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مُقدمة مُرَاجعة الترحمة 


يعتمد الكتاب الماثل جزؤه الثاني بين أيدينا الآن للمستشرق الألماني المعاصر 
جوزف فان أس «علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة»» على 
التحليل الإستومولوجي [نظرية المعرفة]؛ والسسيولوجي [اجتماعي]» والأنثروبولجي 
[علم الإنسان] للعلاقة بين علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة؛ 
حيث الاشتباكات العاصفة بسبب المقارنات بين الأفكار التأسيسيّة المحوريّة . 

لقد وجب علينا عند مراجعة ترجمة الجزء الثاني من هذا العمل القيام بما يلي : 

* ترجمة مقدمة المؤلف الواردة فى الجزء الأول حتى لا يتعسّر على القارئ 
السير في أجزاء العمل السنّة الى لتقت ج فهازسها كاملة أيضاء وذلك بشت 
رجوع المؤلف إليها دائماً أبداً في الهوامش معتمداً على صفحات ورودها في الأصل 
الألماني. وسوف نأتي بها مباشرة بعد هذه المُقدمة» ونضم إليها إضافات عديدة بين 
أقواس معقوفة [ - ] للإيضاح؛ وهذا هو الحال أيضا داخل ترجمة نص هذا الجزء 
وهوامشه. 

* الالتزام بالإتيان بأصول النصوص العربية التي ترجمها المؤلف بحريّة إلى 
الألمانية عند تناوله إياها. ولا يتعلّق هذا الأمر بالأدب العربى فحسب؛ مثل بيت أبى 
العتاهية : ٠ ١‏ 

سقى الله عبدان غَيْناً مُجلَّلاً فإن لهما فُضلاً جديداً وأوّلا (۲/ )٠٠۲‏ 

وقول يحيى اليزيدي في مرئية : 

يا طالب النحو ألا فابكه بعد أبي عمرو وحماد (71/7) 

لكن يتعلّق أيضاً بالحديث الشريف؛ مكل : 

«مَنْ سرّه أن يجلس مع أهل الصوف» (السيوطي» لآلى) (159/7) 

وكذلك بالعهدين: 


«لا أعود أسمّيكم عبيداً . . .» (يوحنا 12:18) (۲/ ۱۷) 

«اخلع حذاءك من رجليك . . .2 (الخروج (o /r‏ 

وكذلك بنصوص الكلاميين؛ مثل قول عبد العزيز بن الماجشون 

«في أمر القَدّر» )٦۹٤(‏ 

* قام المؤلف بترقيم الهوامش في كل فقرة أو عدة فقرات ترقيماً متسلسلاً» لكنه 
دائماً أبداً يوقف هذا الترقيم ثم يبدؤه من جديد. وقد واجه المترجمان هذه المشكلة 
بوضع ترقيم جديد متسلسل في الكتاب بأكمله. إلا أن مُراجعة الترجمة أوضحت أن 
المؤلف قد أشار إلى تلك الهوامش سالفة الذكر داخل هوامش أخرى جديدة ذات 
ترقيمات متقظعة أيضاً. ولم نجد حلاً لهذه المشكلة سوى تحديد الموضوع ثم النظر 
تحت هذا الرقم فيما سلف حتى نصل إلى الهامش الذي يخص هذا الموضوع في 
النص الألمانى نفسه؛ مثل هامش ۷۹١‏ فى الترجمة العربية» يخص هامش 05 فى 
النص الألماني. ٠‏ ۰ 

كما وجدنا أن العديد من الهوامش تشير إلى صفحات من الأصل الألماني في 
أجزاء أخرى من الكتاب لم تتم ترجمتها إلى العربية بعد. لهذا وجب علينا ذكر 
العنوان الرقمي الذي تندرج تحته هذه الصفحات بالرجوع إلى فهارس تلك الأجزاء 
التى نقلناها إلى العربية فى المقدّمة؛ على سبيل المثال: .8 2.98 .۸۸۳ ه" > 
كر ذ انسرد ينا للقي ست :۲-۲-۲-۲-۲. وحين يفوت المترجم نقل أحد 
الهوامش إلى العربية» نقوم بنقله ثم تدوينه تحت الرقم المسلسل مضافا إليه حرف 
ابجدي . 

* هناك أخطاء من المؤلف نفسه نقلها المترجم دون تصويب؛ نذكر منها على 
سبيل المثال: راجع ۳-۳-۲-۲ من الجزء الأول من هذا الكتاب. (97) 

الصواب: (.. .) من هذا الجزء من الكتاب. 

والدليل على ذلك ليس السياق فحسب» بل أيضاً نتيجة عدم وجود هذا الترقيم 
مطلقاً في الصفحة المُشار إليها في الجزء الأول» بل هو موجود بالفعل في الجزء 
الثانى . وقد اضما هذ ون كل البح لاك N‏ ركه وين اتراين O‏ 

# هناك حراس #فيره لدىالمولق»' ات إلى 'العرفةة دك ا ضبرورة 
الإشارة إلى هذه الترجمات؛ على سبيل المثال: Milieu basrien‏ )4۲( 

والترجمة هي: الجاحظ في البصرة» شارل بيلاء ترجمة إبراهيم الكيلاني» طبعة 
أولى» دار اليقظة . دمشق ٠۹٩۱‏ . 


نذكر أيضاً عمل إيفالد فاجنر (1017) «أسس الشعر العربي الكلاسيكي»» ترجمة 
وتقديم سعيد حسن بحيري» الطبعة الأولى» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة 
708/1 

# من الواجب ترجمة : قائمة الاختضاراتغالبة الاستعمال (دؤن اختضازات 
الدوريّات) التى جاء بها المؤلف بعد مقدّمة هذا العمل. وذلك حتى يتيسّر الاعتماد 
عليها ااه اعم باقى الأجزاء . 

اديت الح شع ني E EE‏ ذكن التمؤلف بعضها؛ مكل الخ 
والضعيف» والمرفوع» والمُدْلْسء والغريب» والموضوعء ولم يذكرها في حالات 
عديدة» مما جعلنا نؤثر ذكر هذا النوع بين قوسين معقوفين. 

# كل الإضافات إلى النص أو إلى الهوامش من أجل الإيضاح سوف تتم الإشارة 
إليها بوضعها بين قوسين معقوفين, أو الإشارة إليها بإحدى العلامتين: (+)» أو 
(مراجعة الترجمة) . 

0 أبقينا على العلامتين « > »[- فلان > (روى عنه) فلان]ء» و« < »[- فلان 
< (روى عن) فلان]. وذلك لأن المؤلف التزم بهما من أجل الاختصار والإيضاح 
المتكرر في الهوامش؛ مع مراعاة أن هاتين العلامتين تسيران مع اتجاه الكتابة أو 
عكسه؛ لذلك فهما في الألمانية متضادتان مع نظيرتيهما في العربية نتيجة تضاد سير 
الكتابة فى كلتا اللغتين؛ على سبيل المثال: جعفر بن برقان > [- روى عنه] كثير بن 
ام ۳-۲ الجر الثاني من الكتاية: 


قائمة الاختصارات الأكثر استعمالاً 
(دون اختصارات الدوريّات) 


الأغاني » الأصفهاني .غم 
فان أس: بدايات علم الكلام الإسلامي Anfûnge‏ 
أبو زرعة : تأريخ AZ‏ 
البخاري : التأريخ الكبير Buharî‏ 
تاريخ كامبريدج للأدب العربي CHAL‏ 
كامبريدج تاريخ إيران CHI‏ 
فنسنك : مفتاح كنوز الستَة Conc.‏ 
قاموس التراجم العلمية DSB‏ 
دائرة المعارف الإسلامية ١‏ [ ألماني ] EI!‏ 
دائرة المعارف الإسلامية ۲ [ إنجليزي ] EP‏ 
الموسوعة الإيرانية EIran‏ 
[د. عبد الوهاب المسيري] الموسوعة اليهودية EJud‏ 
موسوعة الأديان ER‏ 
القاضى عبد الجبّار : فضل الاعتزال Fadl‏ 
ا بَسَوي): المعرفة والتاريخ Fasawi‏ 
بروكلمان : تاريخ الأدب العربي GAL‏ 
الأساس في فقه اللغة العربية GAP‏ 
س زكين : تاريخ التراث العربي GAS‏ 
نولدكه : تاريخ القرآن GdQ‏ 


فو ع اا GIE‏ 


حاجى خليفة: كشف الظنون HaH‏ 
فان ا بين الحديث والكلام HT‏ 
ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل IAH‏ 
ابن أبى الوفاء : الجواهر المضيئة IAW‏ 
ابن خلکان: وفيات الأعيان IH‏ 
ابن المرتضى : طبقات المعتزلة IM‏ 
ابن سعد : طبقات 15 
موسوعة العصر الوسيط [ألمانى] LexMa‏ 
موسوعة اللاهوت والكنيسة LThK ١‏ 
الأشعري : مقالات الإسلاميين Maq.‏ 
الذهبى : ميزان الاعتدال 211 
فحن ال ا و RAC‏ 
مجلة التاريخ العربي RCEA‏ 
ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 58 
الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 18 
ابن عساكر : تاريخ دمشق TD‏ 
الذهبى : تذكرة الحفاظ TH‏ 
ابن عجر تهذيت اليب TF‏ 
ابن عساكر : تهذيب تاريخ دمشق TTD‏ 
قاموس اللغة العربية الكلاسيكية WKAS‏ 


إلى هيلموت ريتر بمناسبة مئويته (۲/۲۷/ ۱۸۹۲) 


له 


؟-5- البَضْرّة 

بدأت نهضة مدينة البصرة بموت علي بن أبي طالب» وانتهى دور الكوفة التي كانت 
لفترة قصيرة عاصمة للخلافة ؛ عيت استطاء ما > بسبب أخواته من صلة الأم من 
أهل البصرة» أن ينال حب هذه المدينة بضمانه لأهلها الاحتفاظ بملكيّة أراضيهه . 
من ذلك الحين فصاعداً أصبحت حركة الأموال تدار من البصرة» فقد فاق دورها دور 
الكوفة فيما يتعلق ببعثات سك العملة للعراق وإيران”'2. وكان ولاة الأمصار الأوائل 
قد اتخذوا من البصرة مقراً لهم» فمنهم مثلاً زياد الذي كان معاوية قد اعترف به شقيقاً 
له من خلال ما يعرف ب«الاستلحاق»» وكذلك عبيد الله» وهو ابن زياد. وعرفانا 
لفضل الأمويين فقد دانت المدينة لهم بالولاءء لدرجة أن الكوفيين كانوا ينعتون سكان 
التو تال و غير أن الحال قد تبدلت في فترة حكم الحجاج؛ نظراً لأن 
بعض القراء البصريين قد شاركوا في الثورة التي قام بها ابن الأشعث“ . لذلك قصد 
الحجاج إلى نقل مقر حكمه إلى مدينة الواسط؛ إلا أن ذلك لم يكن بمثابة تحول 
نهائي عن مدينة البصرة. إلآ أن الحسن البصري - الذي تم اعتباره في الأزمنة 
اللاحقة بمثابة الشخصية المحورية الأهم بين علماء البصرة - قد نأى بنفسه عن هذا 
التمرة”* + وها ها قعله أيضا جابر ين:زيد الأردى الذي كان ايقس إلى فة 
الإباضية» والذي لم يكن يبدي تعاطفاً كثيراً تجاه التيار السياسي السائد“. أما 
قتادة» وهو تلميذ الحسن البصري وخليفته» فقد عمل مستشاراً لأصحاب السلطة”" . 
وذات مرة عندما جاء حماد بن أبي سليمان - شيخ أبي حنيفة- إلى البصرة قادماً من 
الكوفة بعد عام ١١١‏ ه /۷۲۸ م لاحظ أن البصريين يشبهون أهل الشام”". لم يجد 


. 111 (The Islmaic Middle East) ضمن‎ Morony قارن مورونى‎ )١( 

. 5-2 (Arabosasanidische Numismatik) «Gaube جاوبی‎ )۲( 

a a ©‏ شت أ E E ARAN ENO ES‏ 
الحسن البصري . وقما يشمن «الاتة بوجه عام قارن (Milieu basrien) Pella Î‏ 1۸4- 
١‏ ؛ مثال جيد على هذا الاتجاه واضح في السيرة الذاتية التي عرضت صورة عثمان بن عفان 
بشكل إيجابي والموجودة في كتاب (تاريخ المدينة) لعمر بن شابة (تحقيق شلتوت 4068-967)., 

(4) سيد فعنا53 (ثورة ابن الأشعث 31-5886 (Revolte des Ibn‏ £۸ 7010-5 , 

(5) انظر ٥-١-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(1) انظر 5-6-5-1 من هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) انظر ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) (طبقات ابن سعد) 47 27187 41١-78‏ هذا ما تم تفسيره عند مادلونغ 88نا!24206 على نحو 
مختلف بعض الشيء» أنظر قاسم 770. عن حماد أنظر الجزء الأول ۱۸١-٠۸۴‏ . 


1 


يزيد الثالث تأييداً للانقلاب الذي قام به إلا لدى أولئك الذين يعتنقون أفكار 
القدريب. 0 ذلك لأن جل البصريين ناضل ضده”'''. قام واصل بن عطاء بزيارة 
شرفية إلى مدينة الواسط ونزل عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي يزيد ؛ غير 
أن الناس في البصرة كانوا يحتفون آنذاك أكثر بسعيد e‏ المخزومى»› 
وهو أحد الشيوخ القرشيين» والذي ساند فيما بعد مروان الثاني . ندا رل 
العباسيون الخلافة احتجب علية القوم في البصرة عن الظهور أمام السفاح» وكان 
بعضهم قد لاذ بالفرار”""' . 

كان كوعدي البضوة متنا CEC‏ اسك N PG EE‏ 
الأحياء الخمسة ب«الأخماس» 7*''. وتدريجياً تشكلت من بين هؤلاء السكان 
الأصليين طبقة من كبار ملاك الأراضي» الى كابت تدعم دعما سخيا من خلال 
الحماية””''2. وكانت قبيلة أزد هي الأخيرة من بين أقدم من استوطن البصرة» حيث 
نزح إل في عامي 6٠١‏ و١5‏ ه/ 1۷۹ و180م الكثيرون من بني عمومتهم الراجع 
نسبهم إلى عُمان”” . وقد كان هؤلاء ماهرين في ركوب البحر منذ زمن بعيد”""2؛ لذا 
أمكن من خلالهم السيطرة على حركة التجارة من عُمان إلى الهند وفي الخليج 
الفارسي. كانت مدينة البصرة مكاناً خصباً لاستئناف هذا النشاط؛ إذ إنها اشتملت 
على ميناء» وكانت تبعد مسافة ٠١‏ كم فقط عن شط العرب. ونظراً لأن أهل البصرة 


(9) حتى وإن كان هذا لا يمثل صورة تاريخ القدرية اللاحق. (انظر فيما بعد )۲۳٣-۲۳۵‏ 

. 1041 «Caetani, Chronographia (1°) 

(۱۱) انظر ۲-١-١-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

(۱1) مُؤرج السدوسي (نسب قريش) 278 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له» الذي حمل 
بعد موت وليد الثاني لقب «صاحب الفتنة». فيما يتعلق بعلاقاته مع مروان قارن الطبري”؟ ۲۲٤‏ 
1١1-1١904151‏ 

(1) ابن المقفع (رسالة في الصحابة) 8 44 ۴1147 . قارن أيضاً ۳-۳-۲-۲ و5-1-0-7-17 من 
هذا الجزء من الكتاب وكذلك مادلونج Madelung‏ في TT /۱4۸۹ /V ° SI‏ . 

)١5(‏ قارن بالتفصيل صالح أحمد العلي (خطط البصرة ومنطقتها) 247-8١‏ وكذلك مرروني 'ا08ئه/1 
4۷-٥ (Iraq)‏ ۲+ بيلاً :13اء5 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclpaedia of Islam, New‏ 
1١85-1١46 ۱۲ Edition:‏ تحت كلمة «البصرةا. 

T. Khalidi Land Tenure and Social Transformation in the ضمن‎ Morony قارن موررونى‎ (1٥) 
TAT 0 Middle East 

1%( صالح العل ي1 ٩۹۸-٩‏ ؛ موروني (Iraq) Morony‏ €۸ 4-۲ ۲ ؛ وStreniok‏ ضمن دائرة المعارف 
الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 4147 ۸1۱ -۸۱۲ تحت كلمة (أزدا. 

(۱۷) قارن كذلك 11و02 (جمهرة النسب 320-8256 (Gamharat‏ ۲+ ۲1۷ اب 


1: 


كانوا تجاراً فقد كانت لهم ضياعهم الخاصة»ء وكانوا معتادين على الحياة الاستقلاليّة, 
لكنهم لم يتمتعوا بتميز خاص؛ حيث إنهم لم يشاركوا في الغزوات» ونظراً كذلك لأن 
المناصب الشرفية قد تم توزيعها بعيداً عنهم منذ زمن بعيدء حتى فكرة الخلافة لم 
يشعفيدوا متها كيرا فالأخداف القن ذارت حرل عمان فن بدابة العصر الإسلةمن 
مضى عليها زمن بعيد. وتشكلت بينهم نواة «الإباضية» التى. تعد فى التضنيفات 
ستتبت أوضاعهم مع نهاية القرن الأول الى حيث استطاعوا الصمود لأكثر 

22025 

من جيلين .. 
نمت مدينة البصرة على نحو سريع» فيذكر يحيى بن الأكثم الذي عينه المأمون 
فاضم TE‏ أن المزيية كاري 155 E E TEED a Î‏ 
و١٠٠٠‏ ألف ورشة للتطريزء و٠٠‏ ألف قناة مائية تقوم بمد المدينة بحاجتها من 
المياه. وقد ذكر الرازي في «تأريخ صنعاء) أن هذه الأعداد الضخمة تثير العجب 
الف الك ل ندال فى أن دت النصيرة كانت اة اض اكبيرة امعد 
تأثيرها حتى بلغ جزيرة «عبادان» التي كانت تبعد عنها مسيرة يوم ونصف"". كما 
اكتظت المدينة بالأجانب الذين لم يرتحلوا إليها من بلاد فارس ٠‏ أو أولئك القادمين 
من الخليج فحسب» وإنما كانوا أيضاً من الهنودء والماليزيين » وأولئك القادمين من 
شرق أفريقيا"" . فمما يُروى أن غلمان الشوارع كانوا يصيحون على الشاعر يزيد [بن 
ربيعة] بن ممُرّعْ [الحميري] باللغة الفارسية» ذلك عندما كان يُساق به في أنحاء البصرة 
تحقيراً له بعد أن نال من سمية أم زياد» وكان الشاعر يرد عليهم أيضاً بالفارسية”*"'. 


. ٠١ا/‎ Land Tenure «Khalidi ضمن‎ Donner قارن دونر‎ )١8( 

)١9(‏ انظر كذلك 0-5-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۰) قارن ج- 7--0- من الجزء الثالث من هذا الكتاب 

(١؟) 2.1١‏ 0-5 والخبر مقتبس من أحد أعمال البصري. فيعقوب مثلا يتحدث عن سبعة آلاف مسجد 
فقط» وحتى هذا العدد يبدو كبيراً جداً (انظر «البلدان»» 751 20-4 ترجمة فيت ا٤۷ .)۳١١‏ 
وهناك أعداد طوبوغرافية أكثر دقة عند صالح العلي خطط البصرة ١415-1544‏ (يخص قنوات 
المياه) و751-787 (عن المساجد) . 

(۲۲) عن هذه الجزيرة انظر ١-۲-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

75-197 2 (Milieu basrien) Pellat Î قارن‎ (TF) 

٣١۲ ۸1 ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ 2+ Î + 1١-4 (Die schöne Mahsati) Meier (5؟) ماير‎ 


. انظر تحت اسم ابن ممَرّغ‎ 2181-4١ 
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كذلك تواجد الهنود أيضاً بكثرة في البصرة» وتدل على ذلك تلك القصة التى تروي 
عن عالم اللغة عيسى بن عمر الثقفي» أنه عندما أصابته تقلصات في قلبه أخذ يتكلم 
لأولئك الملتفين من حوله بكلام غريب غير مفهوم» فعلم هؤلاء أنه يتكلم 
بالهندية””". ومعظم الصرّافين كانوا من الهنودء فقد كان الناس في هذا الزمان 
يأتمنونهم كثيرًا" ''2. يبدو أن التجار الذين كانوا يرتحلون من شبه القارة الهندية إلى 
البصرة على مراكبهم الشراعية» كانت تتخذ من جزيرة «عبادان» مقرأ لهاء فقد كان 
بعض المسلمين الأتقياء يرتحلون إلى هناك لدعوة الهنود إلى الإسلاه'"" . 

اختلفت نبرة الحياة الفكرية في البصرة عن مثيلتها السائدة في الكوفة. إن يهودها 
كانت لهم مكانة متواضعة جداً فيها!”"'. أما مسيحيوها فكانوا أقوياء» حيث تدعي 
إحدى الروايات فثلاً أن الحواري توماس قذ اختار من هناك الإبحار إلى الهند" " . 
وقد أصبحت مدينة خاراكس سبانيو السلجوقية» والتي لا يُعرف مكانها بالتحديد""» 
را للتساوسة و للدت م الوا ال !“اومن كب رفويس ا اة 


() قارن القفطى (الاناه) ۲» ۳۷۷ ٩-۷‏ . 

(3؟) الجاحظ (فخر السودان على البيضان) ضمن الرسائل ١؛ ۲۲٤‏ - 5-4؛ قارن كذلك «aءاءة"×‏ 
(الدين رالمجتمع في السند العربية (Religion and Society in Arab Sind‏ 97 . 

(۲۷) انظر تحت ٠-۲-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

() قارن سادان 58022 ضمن المنشور التذكاري ١1ر۸ ٠١‏ وما قبله: بوجه عام في هذا الموضوع 
قارن 53550108 D.5.‏ ضمن [QR NS‏ ۱۷/ ۲۷-1۹۲7 ص 504-107. وكذلك J. Obermeyer‏ 
(تضاريس بابل« 74١-778 )Die Landschaft Babylonien‏ (غير أن الموضوع في المرجع الأخير 
خاص بالقرن العاشر) . 

(59) أ. دهلى عاط .4۸ (العصور القديمة والشرق (Antike und Orient‏ "50-51 . 

(۰) حول هذا الموضوع أنظر ي هانسمان J. Hansman‏ ضمن «YF-1/147Y /V Iranica Anliqa‏ 
وبشكل عام نارن 111 7١77 RE‏ و1لاع<ا 1۸-1 . 

- £^ رقمل ؛‎ 2.1515 Abh. PeuB. Akad. Wiss. ضمن‎ Sachau حول هذا الموضوع فارن ساخاو‎ )9١( 
كما صدر مۇخرا كولبى‎ ۳۱-۲۹/۱۲ /۱٤ Der 1913883 وكذلك شيدر :5673606 ضمن‎ ٠ 
بوجه عام عن التضاريس قارن‎ . ۱۳۳-۲ (Colpe, Siegel der Propheten (خاتم الأنبياء‎ 
ولا سي ما دائرة المعارف الإسلاميةء‎ ۳۱۸ 1116 VI «° A-1 «REXV 
(Mais (خاصةً تحت كلمة‎ ۹۲۰-۹۱۸ ۲ « Encyclopaedia of Islam. New Edition 
Die Entwicklug der (تطور عمليات الري فى إيران‎ Rهطاصi-121لزھ‎ n1 وكذلك رحيمى لاریدیانی‎ 
-۳۷؛ عن التاريخ أثناء عصر البرسيين الإيراني قارن‎ (Bewãsserungslandwirtschaft im Iran 
لم تكن بلدة خاراكس مقرا‎ . AO-AT /141° /5٠ Bertytus نوديلمان 2100612228 ضمن‎ 
.)7١ 56536062 للمطارنة؛ فقد كان مقرهم في بعراث دعمشان (عن موقعها قارن شيدر‎ 


١5 


النسطري في نهاية القرن الاس الميلادي أو بداية القرن التاسع منشوراً ا إلى 
رعيته في البصرة وفي مدينة الأبلة "P(Apologos)‏ , وعلى العكس من اليهود فقد كان 
عند المسيحيين منهج عقلاني متطور في دراسة اللاهوت» فنجد مثلاً أن عمار البصري 
النسطري قد استعان بمنهج أبو الهذيل الجدلي» ولذا فإن كتاباته التي كانت بالعربية 
فريبة في لغتها وفي منطقية الاستدلال بكتابات المتكلمين المسلمين”"". ويذكر وليد 
بن مسلم السوري بان البصريين كان يسريم غلم الكلام ".على الرعم من ذلك 
فقد كانت هناك منذ البداية توجهات غير عقلانية» فهناك مثلاً أخبار عن الزهادء 
أولئك الذين كانوا يُدعون ب «القفازين»» ممن كانوا يطرحون بأنفسهم أرضاً مرتجفين» 
وهذا ما حكاه المقرئ البصري أبو الجوزاء أوس بن عبد الله" ذلك الرجل الذي 
سقط صريعاً أثناء تمرّد ابن الأشعث"". وروی أن زُرَارَةَ بن أوفى الجَرّشِي (ثُوفي 
۸ ه/ /۷۲٣‏ ۷۲۷م ؟). والذي عمل حا فاضا على ابض أنه أا ع 
قلبية عندما كان في عيد الأضحى يقرأ آية من القرآن تحكي عن أهوال يوم 
الحساب”"". وفي عصور لاحقة يرى ابن تيمية بحق أن البصرة أصبحت مهداً للزهد 
والتصوف الإسلاميين» فقد كان الشعور بالاصطفاء أقوى بكثير مما كان عليه الحال 
في الكوفة» ذلك الوعي الذي نشأ مبكراً من خلال التفكر في عدمية العالم وفي مسألة 
أن الأنسات عجرل [تشلرق] على ارتكات الذي“ 


(۴۲) فيما يخص مسألة هل أن المسيح يمكن أن يُطلق عليه نعت «عبد»؛ قارن 5ء1 : رسائل سوريا 
لتموثيوس الأول [ ٤٤ Syriac Letlers of Timothy‏ وعن تيموثيوس أنظر ج-١1-1-؟‏ من الجزء 
الثالث من هذا الكتاب. 

(۳۳) حول هذا الموضوع قارن ج- 7-1-7-١‏ . و -۲-٤-۳-١۱-۲-۳‏ من الجزء الثالث من هذا 
الكتاب. 

(") قارن دونلوب م10هن12 ضمن 35ا15 هأ 5ء5)001 (نيودلهى) .۱٤/ /١١9575‏ 

(90) حول هذا الموضوع قارن سيد 5460 (ثورة ابن الأشعث (Revolte des Ibn al-As at‏ 01„ 

(7) أبو نعيم [الأصبهاني] (حِلْيّةَ [الأولياء]) 1 .۳-١ 224٠‏ 

(0) وكيع (أخبار القضاة) ١؛ ۲۹٤‏ - 1-4؛ الذهبي (تاريخ الإسلام) ۳؛ ١۳۸7ء .١١-٠١‏ 

(8”) أبونعيم (حلية) ؟؛ 94. 7-! ابن تيمية (رسالة الصوفية والفقراء) ترجمة ي. هومرن .58 
Homerin‏ ضمن Arabica‏ ۳۲/ 1-۹/14۸۵ وهناك في ۲۲۳-۲ و۲۲۹ وا٣۲‏ . يعتمد 
ابن تيمية في ذلك على حالة زرارة بن الأوفى (المرجع السابقء ۲۲۳ بتعليق ۲۳۹). في ذلك 
الموضوع قارن أيضا «F. Meier‏ ضمن Saeculum‏ 57/ 77/1941 . 


۱۷ 


-١-۲-۴‏ «الملاحدة» 


هناك رواية ترد كثيراً في كتاب الأغاني» تثبت أنه كان في البصرة إبان العصر الأموي 
المتأخر ستة أشخاص يهتمون بالمسائل الكلامية» ويُروى أنهم كانوا يجتمعون في 
بيت أحد الأزديين من أجل مناقشة مثل هذه المسائل . تبنى اثنان من هؤلاء الستة فيما 
بعد مذهب الاعتزال: ونقصد بهما واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيدء وهناك اثنان 
آخران أعلنا توبتهما ورجعا عما قالاء وهما عبد الكريم بن أبي العوجاء وصالح بن 
عبد القدوس» اللذان نظر إليهما في التاريخ على اعتبارهما من الملاحدة. وقد ظل 
خامس هؤلاء - وهو الشاعر بشار بن برد - طيلة حياته مُتحيّراً ومخلظا"'"'»: أما 
سادسهم الأزدي فمال إلى تبني تعاليم السّمانية» وهي تعاليم هندية» ودائماً ما نجده 
يعبر عن آرائهم ظاهريًا على الأقل”" . 

لا يصح أن نولي هذه الرواية ثقة كاملة» فهي تشتمل على مشاكل لغوية 
خالصة.”" وكذلك فإن الراوي» ونقصد به سعيد بن سَّلامء بالأحري سعيد بن سَّلام 
العطار البصري» والذي يروي عن سفيان الثوري (توفي ۱ھ/۷۷۸م) لم يعاصر - 
على ما يبدو- الزمان الذي يحكي عنه» فقد قدم من البصرة إلى بغداد» وكان يعي 
أشياء رآها في مدينته البصرة لم يُتمكن التحقق من صحتها“ . أخيراً فإن هناك رواية 
مشابهة عند ابن تغري بردي» غير أن روايته صيغت على نحو أسلوبي أبلغ من 


)١(‏ مُتَسَيّر مُخَلّط. هناك من يقرؤها «مُخَلْط؛ بكسر اللام أو فتحهاء وكلاهما جائز» وعن «المُتَحَيّرا 
قارن كتابى YT (Erkenntnislehre)‏ . 

(5) (الأغاني) ۳؛ 15-1١14‏ > ابن نباقة: (سرح العيون) ۴۰۰ ۱١-۹‏ وابن حجر (لسان 
الميزان) 5144» المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ كذلك فوك )ذ۴ (الحضارة 
العربية؛ نا اناك1 )arabische‏ ۲۰-۲۵۸ و۲۹۷ (= العدد التذكاري علطة؟1[ 56). 

(۳) فمثلاً نتساءل لماذا أعلن اثنان من الملاحدة عن توبتيهماء هل أن انشغالهما بالمسائل الكلامية 
كان بمثابة ذنب؟ كذلك فإن تعبير «صَححصَ التوبة» الوارد في الرواية تعبير غير معهود. فالأجدر أن 
يقول «صحح المثنوية» (انظر فوك عاء3 ص 554 ١‏ ملاحظة رقم »١‏ وص 777 ملاحظة رقم 
؟). حتى هذا التعبير الأخير به إشكالية لوجود فعل «صَحَسَ؛ بهء فلا ندري هل معناه «أعطاه الحق 
في ذلك؛ أم معناه «رآه صائباً؛ ؟ ونجد أن الرواية المكتوبة في زمن لاحق قد تغيرت في هذا 
الموضع» فابن نباته أورد تعبير « فصارا إلى المثنوية». أما الذين قاموا على نشر ديوان بشار بن 
برد فقد أوردوا تعبير «فصمما على المثنوية»» قارن بالتفصيل العدد التذكاري ععانام5 ٠٠‏ ملاحظة 
۳ 

)٤(‏ عن سعيد بن سلام العظار البصري قارن (تاريخ بغداد) ۹؛ 8١-8٠‏ رقم ١1165؛‏ العقيلي 
(الضعفاء) ۲؛ ۱۰۹-۱۰۸ رقم ٠58؛‏ (ميزان) رقم ۳٠۱۹۵‏ . 


1۸ 


الأولى. تذكر رواية ابن تغري بردي أن عدد الأشخاص الذين كانوا يجتمعون عشرة 
[وليس ستة] وأن كل واحد منهم كان أثناء الجلسات يحصل على بطاقة تميز انتماءاته 
والموقف الذي يمثله؛ حيث كان صالح بن عبد القدوس مثنوياًء والخليل ين حدر 
شا 57 والسيد الحميري شيعا وسفيان بن مغازي ضفریا ٤‏ وبشار بن برذ 
ملحداًء وحماد العجرد زنديقاً وهو ابن الشاعر اليهودي ريش جالوثة» وكان ابن نظير 
متكلماً مسيحياًء وكان عمرو بن أخت المؤيد زرادشتيا" أما سنان الحراني فكان 
صابئياً . وفي رواية ابن تغري بردي لم يكن هؤلاء يتناقشون في المسائل الكلاميةء 
وإنما كانوا يلقون الأشعار. على الرغم من ذلك فيتعذر التحقق من شخص الراوي 
الذي ذكر بأن اسمه خلف بن المفتى 0 . 

ومما يمكن إثباته على أية حال هو أن الأصولية كان لها تمثيل بين المفكرين 
البصريين فيما قبل العصر العباسي» ولكنها لم تأخذ طابعاً خاصاً إلا في وقت لاحقء 
وكان لكل مفكر منهم طريقته في التعبير عن ذلك. لم يكن هؤلاء الذين كانوا يجتمعرن 
في «نادي الحوار»”"' هذا في مراحل عمرية متقدمة توجب التقدير» فمثلاً بشار بن برد 
لقي حتفه في نهاية الستينيات ولم يكن آنذاك قد أتم الثلاثين من عمره على أقصى 
تقدير. وكان الحال كذلك مع عمرو بن عبيد الذي ولد في نفس العام الذي ولد فيه 
واصل (عام ۸١‏ ه/ ١٠۷م)ء‏ وإن كنا نفترض أن الاثنين سرعان ما افترقا عن 
بعضيهما. يُروى كذلك أن عمرو بن عبيد طرد ابن أبى العوجاء من البصرة لأنه كان 
سد اليه "42 وكذلك فان يشار ين برد لم يلم من المعتلة .,.وعلى .ما دو فإن 
قمع الملاحدة لم يقع إلا على نحو بسيط» سواءً في البصرة أو في الكوفة""'“» فكان 
موظفو الدولة والشعراء قد اقتفوا بالفعل أثر النداء المنبعث من أبواق قصر الخلافة» 
على الرغم من أن البصرة ذاتها شهدت صراعات للآراء المختلفة في الزمان السابق 
لذلك: 


)٥(‏ نقصد به العَالِم اللّمَوي المشهور الخليل بن أحمد. 

(1) وهذا من المعلومات التى لا يمكن التوئق منها. 

(۷) يطرح الناشر السؤال: هل أن الأصح أن نقول «المُبَذه بدلاً من «المُؤيّده. 

(۸) (نجوم) ؟؛ ۲۹ء ۳-٥؛‏ قارن أيضا ابن المعتز (طبقات) ٠١-٠١ .9١‏ . كذلك فايدة 2[02/ا ضمن 
.Y*€/ATA/۱V RSO‏ 

(9) انظر فوك عاعناةط .۲٤١‏ 

. وانظر 1-7-8-7-17 الجزء الأول من هذا الكتاب‎ ٥-۳ ۱٤۷ (الأغانى) ۳ء‎ )٠١( 

9 كارن يما ور عن «أبو هذيل» في ج- ۳-١-۲-١‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب . 


۱۹ 


۱-۱-۲-۲- پشار بن برد 


ليس من اليسير على أية حال حسم القول إلى أي مدى كان بشار بن برد زنديقاًء ذلك 
لأن صراعه مع المعتزلة لا يشكل إلا مرحلة ضمن مراحل عدة من سيرة بشار الذاتيةء 
حتى هذه المرحلة لم تُحدد ملامحها حتى من قبل المعروفين في هذا المجال من ن أمثال 
الجاحظ. كذلك فإن المهتمين المعاصرين من أمثال ف. جابريلي F. Gabrielli‏ لم 
يثبتوا عند بشار بن برد ذلك الشاعر إلا كونه متخبطاً ومتبنياً لمذهب التلفيق”'"2. فقد 
كان بشار بن برد نموذجاً للمتطلعين» وكان ذا مواهب عالية» غير أنه على الرغم من 
ذلك كان متخبطاً في اختيار المادة التي اعتمد عليها. كان أبوه ما يزال عبداً عند 
إحدى زوجات ابن المهلب» وقد كان أبوه يعمل «طواباً»» أي يقوم بصناعة 
ارت دوقن أ عق عندما ولد له ابناً كفيفاً”". وكان بشار بن برد نفسه يعاني من 
الأصول التي ينتمي إليهاء لذلك نجده ابتكر من بنات خياله نسباً إيرانياً» وادعى أن 


)١(‏ في 85045 9/ ۱١٤/۱۹۳۷‏ . عن بشار بن برد قارن محمد بديع شريف (تاريخ حركة الموالي في 
شرق دولةالخلافة) Beitrãge zur Geschichte der Mawali-Bewegung im Osten des‏ 
Kafenreiches‏ (رسالة دکتوراه بازل Riz) ؛٥۲- ٥٥ص »)۱۹٤۲‏ 4ا۸ (بشار بن برد شاعر 
الحداثة العباسية طبقاً لرواية كتاب الأغانى وأطروحاته) Baššar b. Burd, ein Dichter der‏ 
‘abbasidischen Moderne, in der Überlieferung und der Darstellung des Kitab al-Agani‏ 
(رسالة دكتوراهء هايدلبرج ١١۱۹)؛‏ وبوجه عام قارن سزكين 562819 (تاريخ التراث العربي 
/Y (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 451-46 . وSchoeler‏ ضمن 01841 تار يخ 
كامبردج للأدب العربي 47 ۰۲۷۸-۲۷۲ عن زندقته كتب [جورج] فيدا في : 850 ۱۹۳۸/۱۷/ 
/ا١‏ « ۱۹-۱ +„ Fick, Arabische Kultur‏ ۲۳-۹۲ و ۲۷ هامش "؟؛ صدر حديثا 
بشكل أكثر استفاضة بحث فاروق عُمَرْ ۲ا“ ۴4٩‏ ضمن بحوث في التاريخ خ العربي 185- 
۸. وإن كنت أختلف كثيراً مع ما قيل في هذه المنشورات نظراً لأننى أعتقد أنه لا يمكن 
إصدار حكم نهائي عن نوازع بشار ابن برد إلا بعد تفحص الأجزاء المتبقية من ديوانه والتفنيد 
المنهجي للأخبار عند أبو فرج الأصفهاني وابن ن المعتز وغيرهم. د يحدت في المراجع 
المذكورة هنا؛ فيبدو مثلاً أن مؤلفي أطروحتي الدكتوراه المذكورتين هنا لم يسمعا قط عما يُعرف 
ينعد ارا فالأخبار في مجملها قصصية» ولا يصح النظر إليها على اعتبارها شواهد تاريخية. 
وقد أدى عدم N‏ ام و انظر 
»R. Blachêre: Le cas 8255»‏ ضمن 42/3168 ٥۸٥-۵۸۳‏ . تدور هذه المقالة حول مشهد حدث 
قبل أسابيع من موت بشار بن برد» وإن كانت هذه المقالة لا تخلو من بعض الأخطاء لا سيما 
التاريخية. 

(؟) (الأغاني) ۳؛ ۷ م -١٠و١75»‏ السطر الأخير؛كذلك نص 4١5‏ ۲» ۲۷. 

(۳) (الأغاني) ۳ ۳٦‏ ۳ -هء وتزعم الرواية ١۳٠١ء ٠١‏ أن بشار هو الذي أعتق وليس أياه. 


Y ° 


هذا الت بعد عة جيذ لل ال متحاسيو بن لرا وموس اة 
اليستاسبيين؛ وهذا يعني أن نسبه يرجع إلى عصر الزرادشتية . 
أطرى على واصل بسبب كفاءته البلاغية*2: وذلك عندما كان واصل فى قمة مجده 
بعد مقابلته عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في عام 5؟١١ه/‏ ٤؛‏ غير أن ذكر 
واصل لم يتخط عند بشار حد الإطراءء فلم ترد فكرة مساندة قضيته على خاطره. 
ألف بشار بن برد قصائد مديح في الولاة من بعد ابن عمر بن عبد العزيز كابن هبيرة 
وسَّلم بن قتيبة» ممن كانوا لا يكترئون كثيراً بالمعارضة الدينية التي كانت في العراق. 
ومن بين هذه القصائد التي حفظت حتى وقتنا هذا تلك القصيدة التي ألفها في مروان 
الثاني . أما عندما اعتلى العباسيون الحكم فقد قام بشار بمدح «فرسان خراسان»» 
وحينها فقط اكتشف أن جده نشأ في تخارستان”"' ؛ بل إنه ادعى أن جده من . 
وقد تمت مكافأة بشار على مديحه هذاء حيث قوبلت مبايعاته بالاستحسان» وغض 
LG BE‏ الماضي على اعتباره من قبيل 
الممارسة الشعرية. بلغ بشار مبلغاً كبيراً حتى أنه كان له علاقة بالخليفة المنصور 
ذاته» ويبدو إنه كان في رفقته أثناء رحلته إلى مكة لأداء فريضة الحج . واجتهد بشار 
في عصر المهدي في إشاعة أنه من أصل إيراني» فكان عربيًا من ناحية الملبس 
واللشان» واقرشيا فارسا من تاهيه الأضرل ٠‏ غير ألة سرعان ها تعلث الرمان؛ 


(4) المرجع السابق ١۳۴٠ء‏ ۲ -2»4 وعن هذه الأسرة. راجع عطية رزق (بشار بن برد) ١لا‏ هامش ۲ . 
أفضل ذكر لها ورد عند أحد الشعوبيين . كذلك فإن بشار ينوه إلى نسبه فى أحد أشعاره عن كسرى 
وساسان (ديوان ١‏ ؛4لالا”. 4-8. ترجمة 7عمع771/38: (الملامح الرئيسية للشعر العربي الكل سيكى . 
Grundzüge der klassischen arabischen Dichlung‏ ۲؛ 24١‏ وحديثا عند إعاءوطء5. ضمن 
141 تاريخ كامبردج للأدب العربي 7؛ ۲۷۹-٠۲۸)؛‏ علاوة على ذلك فإن بشار بن برد يذكر 
بأنه ابن أخ باسليس (المرجع السابق ۱+ ۳۸۰؛ ۳-۲). 

(5) انظر فيما يلى فى هذا الكتاب ١-١-۲-۲‏ 

(3) (الديوان) 61١‏ 75:3 -508؛ وكذلك [1أءطة© ضمن 85045 190 104-157. حول هذا 
الموضوع والموضوع الذي يليه بشكل عام قارن 81365656 ضمن دائرة المعارف الإسلامية» طبعة 
حديثة Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 1 14۸1-1۸4 وفاروق عَم فوزي ضمن 
المورد /١941//١15‏ ۷۷-۷۵ . 

.۷-٦ مساك‎ +٣ «الأغانى)‎ )۷( 

)۸( الجاحظ (البيان) ١‏ ؛ -21, وكذلك (الأغاني) ۲ ۸ ۱۱ -۱۳. قارن أيضاً مدح 
السفاح (الديوان) ۳؛ ۲۹ »۳١-‏ لا سيما ۳۷ في النهاية. 

(9) (الأغاني) ۳؛ ۰۱۳۸ ١‏ -۳؛ عن علاقته بالمهدي قارن أيضاً ابن المعتز (طبقات) ٠۲ 037١‏ - 
14. 


۲١ 


حيث بلغ الوزير يعقوب بن داود أن بشار نال منهء وأمر الخليفة بجلده حتى الموت 
وإلقائه في مستنقعات «البطيحة»» عند ذلك فحسب عرف الناس أن الزندقة ولا سيما 
في نمطها الإيراني كانت السبب الأعمق الذي أدى إلى إعدام بشار” '. ولو صح أن 
محمد بن عيسى فاضى الزنادقة الجديد والمعروف بلقب حمدويه هو الذي أصدر 
حكم الإعدام» لافترضنا بأن موت بشار بن برد كان في عام ۱۹۸ھ ٩.۵۷۸٤‏ 

لعل اتهام بشار بن برد بالزندقة مجرد ذريعة» عند افتراض أن هذا الاتهام قد 
لعب في الأصل دوراً في الملابسات التي أدت إلى إعدامه. كذلك فإن تدخل قاضي 
الزنادقة لم يجعل عن شان ردا وغ سار ارابك وهناك تذكر 
بأن بكار أنهم يانه کات له مبولات غوارجة” ٠‏ وعفن الف عتا أشيع من أقاويل 
متضاربة عن اتجاهات بشار بن بردء ل 
لذلك نجده أحياناً يؤكد على صحة عقيدته""' ونراه أحيانًا أخرى يمتدح المهدي 
بسبب صرامته تجاه أولئك «العصاة على الهداية»”*'". نجده كذلك يهجو ابن أبي 
العوجاء ويتهمه بالزندقة (وار بن العوجاء هذا كان قد أعدم قبل ذلك بأعوام مضت)ء 
فكان بشار يتهمه بأنه لا يصلي ولا يصوم.”*'' غير أنه مما يدعو للعجب هو تصادمه 
مع يعقوب بن داودء ذلك الذي حل محل أبو عبيد الله معاوية في الوزارة بعد أن 


ساءت سمعة الأخير بسيبا اتهام ابنه ا 


)٠١(‏ المرجع السابق *74. ١١-4‏ و1-4.548 ؛ وكذلك ابن المعتز 4؟» المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له؛ وعاءنة5 1۳-17۲« Vajday‏ ۲“ . 

(1۱)( المرجع الاين 0° ١-۲؛‏ أيضاً كتابي (طيلسان بن حرب) 113:6 ه16 .١١ 12112538 des‏ فيما 
عدا ذلك يذكر أنه أعدم عام لاكاه وربما سبب ذلك يرجع إلى أنه كان معروفاً بأن حملة تتبّع 
الزنادقة وقعت في هذا العام (انظر الجزء الثالث من هذا الكتاب ج- 5-1-5). 

215-16 ل١ ابن المعتز (طبقات)»‎ )١6١( 

(۱۳) (الديوان) ؟؛ 2355 ” ولا سيما في القَسَم الذي قسمه. 

. ١ 285 المرجع السابق ؟؟‎ )١5( 

)1١5(‏ (الأغاني) *. .۷-١ ۱٤۷‏ على الرغم من ذلك فعلينا أن نتساءل عن صحة نسب هذه الأبيات 
لبشار بن برد» فنلاحظ أن الروايات الواردة تجتهد في خلق نوع من المُزاحة بأن تجعل الزنادقة 
يشهد كل واحد منهم على الآخر (انظرالجزء الأول من هذا الكتاب » .)5-8-8-١-7‏ 

)١١(‏ فى ذلك قارن 061ءباه5 (وزارت» 91/123:86) ١؛ 2٠١5-٠١‏ وفى ص ٠١8‏ هجاء بشار ليعقوب 
بن ذاوة. اوقل «التدريك) 4594 يري قازوق عم أن الطررف الفياسية فن ذلك اليصر هي 
التي شكلت العوابل الجابية في هذه التقباياء» زير الأتهاماك بالرتدقة مجره كريعة...وعن 
موقف بثار المؤيد للنظام الحاكم قارن دمعقط5 (ألوية سوداء Banners‏ عاء812) ۷۷ هامش 4. 
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أما في الرأي العام فقد شاعت الأقاويل تجاه بشار وسلمت بعضها بعضاً» فساد 
الاعتقاد بأن مثل هذه الأشعار المتحررة التى كانت تصدر عن بشار لا يمكن على أية 
حال أن تصدر عن رجل تقي مهذب. فيروى أن مالك بن دينار» ذلك الزاهد البصري 
(ثُوفي ١١ه/‏ ۸٤۷م)"'‏ قد قام تلبيةَ لواجب الأمر بالمعروف بزيارة بشار وأعلمه 
بأنه يخدش الأخلاقيات العامة بأشعار الغزل التي يلقيها على مسامع الناس“'. 
يُروى كذلك أن الحسن البصري كان مستاءً من سلوك بشار فى الحياةء هذا على 
الرغم أنه عندما مات الحسن البصري لم يكن بشار قد بلغ سن الخامسة عشر”""“. 
ب«القسل”” "ل غير أن مالك بن دينار لم يكن لا من «أشكاله ولا من افترانة”” , 
ولكي يتم التأكد من عدم أدائه للصلوات فكانوا يقومون بنثر الرمال حول بيته» وعندما 
لا يرون أثر أقدامه على الرمال بعد ذلك يتأكدون من أنه لم يذهب للصلاة""» فقد 
إنقاذ صورته أمام الناس» فيروى أنه قصد ذات مرة أداء فريضة الحج؛ غير أنه عدل 
أثناء السير عن مكة إلى مكان ماء وجعل يشرب الخمر ويتسكع هنا وهناك» وفي 
النهاية انضم بعد أن حلق شعر رأسه في القادسيّة إلى صفوف الحجاج العائدين من 

١ (rr. 

ا 

كان أهل الاعتزال - كل على قدر تمسكه بالعرف - هم أول من رسم هذه 
الصورة لبشار ابن بردء فقد أثبت الفقيه العراقى على الزبيدي أن كثيراً من الروايات 
المتعلقة ببشار والواردة في كتاب الأغاني ترجع إلى أهل الاعتزال”*'2. حتى هؤلاء 


(۱۷) عن مالك بن دینار انظر ٠-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 
(۱۸) (الأغانى) ۳؛ ۱۷۰ ۸ -١٠؛كذلك‏ المرزبانى (نور القبس) .1١8‏ 7-260 (حيث تُسبتدل فى سطر 
> كلمة «استهتار» بكلمة «اشتهار؛) , 1 ١‏ 
(15) (الأغاني) 119 17-16. وهنا كان سبباً أيضاً لماذا أن أبو عبيدة زعم بأنه كان يتقي لان بشار 
منذ أن كان صبيا (المرجع السابق 147, 0-7). 

)٠(‏ المرجع السابق 2179 ٠١‏ . وكلمة «فس [قسيس]؛ ترد في القصيدة المدونة بعد ذلك دون ذكر 
لاسم الحسن البصري» وهذا نقطة بداية الأقصوصة. 

(۲۱) «ما هو من أشكالى ولا أضرابىي» (مثلما ورد فى ١۱۷۰ء .)١17‏ 

(۲۲) مرتضى (أمالى)١‏ ؛ ۸ 1-1 1 

(۲۳) (الأغانى) ۳+ .۷-١ ۱۸١‏ وهناك حكايات شبيهة رُويت عن أشخاص آخرين (قارن 120 
ضمن 2150 ۷ هامش 7). 

.۱۳۱- 159/1974 /۷ (مصادر أخبار بشار بن برد) ضمن مجلة آداب بغداد‎ )١14( 


۲۳ 


لم يوردوا هذه الروايات على نحو من الدقةء فقد حفظ لنا الجاحظ إحدى خطب 
واصل الحماسية التي ينتهج فيها أسلوب النبي محمد في المدينة عند طرح الأسئلةء 
فيسأل عن هل هناك من أحد يستطيع أن يأخذ على يد هذا الملحد. ويمكن اعتبار 
هذا النص من قبيل المزيف» ذلك لأنه يتجنب بعناية حرف «ر» الذي كان يشكل خطراً 
عند واصل ؛ وإن كان القّصاص المتأخرون قد نوهوا إلى أن واصل كان حتى فى حالة 
الب بجا إلى غم لفت اعا المسسمعين إلى اللقفة الى ف لسانت لذلك تجذ أن 
الكتاب يوردون هله الحكاية ويصقلوتها فى رَوَيْة مقناهية" . غير أننا تعجز عن 
تصور أن واصل - ذلك الذي ادو شار فى کی لس اندو لم ب إلى" أنه 
يتعرض لداهية كبيرة جداً. والتحقق من الشقاق بين المعتزلة وبشار لم يتمكن من 
التأكد منه وإثباته مرجعياً إلا في وقت متأخرء وذلك من خلال هجوم الشاعر 
المعتزلي صفوان الأنصاري» الذي تنتمي أبياته إلى عام ١1١ه‏ تقريبا. 

حتى في هذه الأبيات ما يزال ماضي بشار بن برد يكتنفه الغموض؛ غير أن الأمر 
هنا أضحى أكثر وضوحاً عن ذي قبل» وهو الوضوح الذي يمكدُنًا على نحو ما من فهم 
بعض التعريضات . فيُذكر أن بشار كان على علاقة ب «ميلاء» مرضعة أبو المنصور 
العجلي وبشخص معروف اسمه عا 0 والتنويه بوجود هذه العلاقة يدرج بشار 
فحن دوا أشرية ی اجام ابر ر كالول و درن ان فد املو 
الذعر على أهالي الكوفة بسبب ما قاموا به من أعمال إرهابية. كذلك فإن «ميلاء» 
نفسها ترد في بعض الأبيات التي تنسب إلى أعشى همدان في صورة زعيمة 
«الخناقيين»»› أولئك الذين كانوا بق عازفيين يدخلون إلى ار سكانها 
متخفين وراء صخب الموسيقى. كان قد مضى على هذه الأحداث زمن بعيد» فأبو 
المنصور قد أعدم في زمان يوسف بن عمر الثقفي (١٠١ه/4"لام‏ - 57١ه/ ٤‏ ٤۷م)؛‏ 


(55؟) (الأغاني) 147. ١‏ -8؛ كذلك (البیان) ٠١ ء۱١ 4١‏ -۱۲؛ والمبرد (الكامل) 5؟9, ١‏ -"؛ 
ابن النديم ؟ 27١‏ 5-4 وغيرها. 

۲۲) انظر فيما يلي ؟5-7-1-١-.‏ حتى أن أبا عبيدة نفسه يورد هذه القصةء وإن كان كلام واصل يرد 
عنده بلفظ آخرء ودون «ر» (المرزبانی» .)1١-28 011١8‏ 

(30) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نصوص؛ نص :١7‏ صفوان الأنصاري -1» انظر 474 راجع 
أيضا الجزء الأول -۳-۳-١٠-۲‏ الروافض . 

(۲۸) الجاحظ (الحيوات) 5؛ ۳۸۹ السطر الأخير؛ قارن أيضاً ١-۸-۳-۳-٠-۲‏ في الجزء الأول من 
هذا الكتاب» هامش 5. وقد تم إعدام أعشى همدان مباشرة بعد ثورة ابن الأشعث (قارن سزكين 
Sezgin‏ تاريخ التراث العربى „(FT t0 /Y Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
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غير أن طائفته استمرت في الوجود. وفي عصر المهدي قُدم ابن المنصور للمحاكمة» 
فِيُروى أنه ادعى النبوة» واستطاع من خلال ذلك جمع الكثير من الأموال» التي سر 
الخليقة فيما بعد بأن أودعها خزينته الخاصة"". فى ذلك كان مكمن خطر الاتهامات 
الموجهة لبشار بن برد» فحتى لو افترضنا أن بشار كان متطرفاًء فإن هذه المرحلة تُعتبر 
بمثابة جيلة شباب . غير أن هناك ثمة أمر يعارض هذا القول» وهو أن والد بشار كان 
قريباً من هذه الحركةء وهذا ما ذكره الشاعر صفوان الأنصاري” ". لا تختلف 
الروايات المتأخرة عن ذلك» فنجد مثلاً أن واصل يدرج ضمن ملاحظاته في خطبته 
اليجائية الخرية الى دك تاها سالفا بان ل رغث علق أبةتحال ف أن يقل غيلة 
الغلاة . ۰ 

في الأبيات التالية نجد أن صفوان الأنصاري قد كشف القناع عن أمور كثيرة» 
حيث نكتشف أن بشار بن برد قد هجا واصل ذاته» ونعته ب«بائع النسيج"» 
وب «المخرف». وقد تهكم بشكل عنقه المعوج”'". ويبدو أن هذا من قبيل التعريض 
إلى أبيات بشار التي حفظها لنا الجاحظ : 

اذا لويخ ال ال غنة ‏ + كفتيى اندر إن زلبون بذ 

عى الرَرَافةٍ ما بالي وبالْكُمُ ُكمّرون رجالاً كمَروا رجو ٩”‏ 
بالرغم من أن الجاحظ يدّعي بأن بشار بن برد قد وجه هذه الأبيات ضد واصل ذاته 
عندما أظهر واصل استياءه منهء إلا أنه يبدو أن الجاحظ يتبع في ذلك التصور 


. ۸A-۸1 (Gnosis (الغنوصية‎ Halm (4) 

(۳۰) قارن مقالتى ضمن العدد التذكاري 26ممء51. ۷0 .15١-1١58/1988/58‏ ويتمخض عن ذلك 
أيضاً الاستهلال التأريخي المقترح للأبيات» ذلك لأنه يتناسب مع المعلومات التي لدينا عن 
صفوان (انظر۳۸۳-۳۸۲). على كل لا يصح هنا إغفال أن صفوان هذا قد هجا أم بشار 
(الجاحظ: البيان. 4١‏ ١۴ء‏ ١-5؛‏ ترجمة اهااء۴» ضمن العدد التذكاري «ع)ءW‏ 6؟). وهذا 
ينبغى أن يُتسب إلى زمن أبعد؛ غير أن كلا الأمرين لا علاقة لأحدهما بالآخر. علاوة على ذلك 
فإن هذه الأبيات على الرغم من أنها موجهة إلى آم بشار إلا أنه يُرمى بها في المقام الأول إلى 
بشار نفسه. 

. ۲٠-۲۴٤ الجزء الخامس من هذا الکتاب؛ النص ۱۲؛ ۰۲ تصويب مُقترح‎ )۴١( 

(؟؟) (الأغانى) ١٥٤۱ء‏ ۱۱ -۱۳؛ (البيان) 4١‏ ١۱ء‏ ۱ -۳؛ مقتبس عند المبرد (الكامل) ۹۲۲ 4 -5؛ 
رتش (الأمالى) ١؛‏ ۱۳۹ ٤‏ -5؛ ابن خلكان (وفيات الأعيان)» تحقيق إحسان عباس ٦؛‏ 
.1-١ ١‏ وأنا أفضل قراءة «تكفرون؛ الموجودة في كتاب (الأغاني) عن «أتكفرون» الموجودة 
في كتاب (البيان)ء ولهذا أترجم نصف البيت الأخير على اعتباره خبراً وليس استفهاماًء نعم إن 
كتاب الجاحظ أكثر قدماً. ولكن نسخة كتاب الأغاني تفضلها كل المراجع المتأخرة. 


۲0 


الاعتزالي للتاريخ الذي ظل ثابتاً حيناً من الزمانء ذلك لأن بشار كان يتكلم في شعره 
بصيغ الجمع» وكان مخاطبوه هم أتباع واصل» ولم يدع أحد أن واصل كان ما يزال 
على قيد الحياة. فيرى بشار أن أتباع واصل غير متسامحين» ويرمون غيرهم من 
المسلمين بالكفرء ولكنهم ليسوا وحدهم من يفعل ذلك» فهذا الأمر معهود لدى كل 
المتعصبين. وبشار يعرض ذلك ساخراً في صيغة سلسلة من التفاعلات» ينوه فيها 
الاه ا خر ودر اه ج اشا ل الخوارج» أولئك الذين اتهمهم أهل 
الاعتزال بالزندقة» أما الخوارج فكانوا قد اتهموا علي بن أبي طالب بالزندقة. ويبدو 
أن بشار يبرز ذلك بسبب أن المعتزلة الذين كانوا يلتفون حول صفوان الأنصاري قد 
رموه بالكفر.”"" أما صفوان الأنصاري فيورد التهم الموجهة لبشار على نحو أن بشار 
لم يقتصر على الخروج على «علي بن أبي طالب» كما فعل الخوارج» وإنما نال أيضا 
من أبي بكر الصديق”*". وهنا تظهر في الحقيقة الهوة الكبيرة بين رأي واصل 
الحيادي””" وبين رأي صفوان هذاء الذي يبدو أنه لا يتفق مع الميول الشيعيّة 
المتطرّفة التي رُمى بها بشار قبل ذلك. أما الجاحظ فيزيد التناقض عمقاً؛ إذ يذكر أن 
ابشار كان يؤمن (مثل الشيعة) بالرجعة؛ وأنه يرمي الأمة بأسرها بالكفر""' ". لأنه 
يرى بأن أتباع أبي بكر الصديق وكذلك أتباع علي بن أبي طالب قد ضلوا السبيل. 
أما ما نحن بصدده الآن لا يُعد بمثابة نتيجة لتفكير غير منطقي» فنحن بصدد فكر 
فرقة الكاملية العقدي" . غير أننا بدارة نشي أنه لسو وین رو الا الال 
هو من انضم إلى هذه الفرقة. وإنما أبوه الذي لم «يكن يعرف إلا الطين»» فإليه ينسب 
بشار هذا الانحراف» بمعنى أنه يلقي بالذنب على أبيه'*". وعلى أية حال فيبدو أن 


(۳۳) يريد فوك عاءنا أن يستقرئ ذلك مباشرة من البيت الأخير؛ إذ يترجم «أتريدون رمي الآخرين 
بالكفر؛ فالأفضل أن تفعلوا ذلك مع رجل واحد فقطء يقصد: قائدكم واصل (الثقافة العربية) 
ص .۲٤١‏ وهو بذلك يستبدل لفظ ١«كَفِرُوا‏ أو «أكَفْرٌوا» بلفظ «كَفْرٌوا بتشديد الفاء أو «أكَمَرُوا». 
وإن كنت أرى أن هناك مبالغة في ذلك بالنظر إلى صيغة الأمر في سياقها مع متممات الخبر 
الأخرى التي ينبغي على فوك افتراضها للفهم. ولذلك أتفق مع ترجمة رزق (بشار ”4)» فلا يمكن 
افتراض أن واصل مخاطب هنا مخاطبة مباشرة إلا إذا ورد لفظ « عُنْق الرّرافة؛ في بداية البيت 
الثانى فى صيغة نداءء وإن كان هذا لا يعنى فى ذاته الكثير. 1 
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(۳۵) انظر ۸-١-١-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(؟) (الأغانی) ۳+ 2156 ۸ و780774. 

(۴۷) عن هذه الفرفة أنظر الجزء الأول من هذا الكتاب .١-۳-۲-۳-١-۲‏ 

(۴۸) انظر ۲۸ . 


۲١ 


بشار وافق في وقت لاحق على مطلب الكاملية بأن على الإمام أن يأخذ حقه بنفسهء 
فيروى أنه بايع محمد بن عبد الله «النفس الزكية» وأهدى له قصيدة احتفى به فيها على 
اعتباره من نسل فاطمة الزهراءء والتي فيها ينذر المنصور بقرب زوال حكمه. في 
الحقيقة فإن الام ولك رة اتام ان ههور العجلن قن تحر لوا إلى 
محمد بن عبد الله ."" غير أني لا أرى بأن أصلية هذه القصيدة ترتقي فوق كل 
الها حمق يدو أنها فده في عبر اي سينا )فين لم ثرو إلا لاد رار 
عندما ضاقت به السبل عدل القصيدة ليجعلها موجهه إلى المنصور وإلى أبي مسلم 
على نحو جعل كل المديح يُكال للخليفة» في حين أن كل الهجاء انهال على أبي 
مسلم .”**' لم يكن الإقدام على ذلك من قبيل الذكاء ولا من قبيل الحكمة بعد سقوط 
أبي مسلم عام ”7١ه»‏ فاندلاع التمرّد في عام ١٤٠ه‏ كان ما تزال تسبقه فترة زمنيه 
در :نشو رات تقرن :. ذلك تغرف أن تيد بن عرد الله كان "ند أعد العدة فيل 
ذلك كوف طول غير أن عدا قد نخدت سرا ودا عن ناحات القاء اسار 
المديح . علاوة على ذلك فإن الرواية تذكر بأن بشار لم يتعهد بتعديل القصيدة إلا بعد 
إخفاق التمرّدء ”“ ويبدو أن المسألة لا تعدو كونها قصة من نسج الخيال. 


عن ظاهرة إعادة استغلال قصائد المديح. قارن Kilito, L'Auleur et ses‏ 
هل ص ۳۳-۳۱؛ وقارن أيضاً المثال المذكور فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب .١-٠١-۲-١‏ - ونجد أن و. ف. فوزي تدافا القصيدة. 
(ديوان) ۲؛ ۲۹۷ -2»554 على اعتبار أنها جدلية ضد عبد الله بن الحسن وابنيه 
محمد وإبراهيم (المورد /١‏ ۱۹۸۷ء عدد .١‏ ص ٤۸)؛‏ وبذلك يمكن استبعاد 
أن بشار قد عمل في وقت ما لصالح النفس الزكيةء فمثل هذه الفرضية ناتجة عن 
قراءة خاطئة (إذ استبدلت كلمة مدعين بكلمة مدعيانى». فى .)١ 2.7٠١‏ وإن كان 
هذ يديه وين ایا عن ذللك انإف التسيلة درجية للميليه الذي 
ينعت بالخليفة (۳۰۲» ۳)؛ وهذا يعني أنها كُتبت بعد ٠۳‏ عام من التمرّد. لعله 
كان يمكن التوئق من استمرار ارتباط بشار بالكاملية إذا كان في مقدرتنا وضع 


(۳۹) أنظر الجزء الأول من هذا الكتاب 7-17-1-7, 

(0) (الأغانى) 5016547 -۸ و#١1.‏ ۱۳ -0١؛‏ ترجمة رزق ۱۰۹ -۱۱۱ و95١1‏ -۱۹۸. فى هذا 
الموضرع قارن أيضاً courtois) Vadet‏ الرود8) ١548‏ وBeeston‏ (مختارات من أشعار بشار 
EA (Selctions from te poetry of Baššar‏ -١هة.‏ 

.۸-۳-۳-۱-۲ أنظر الجزء الأول من هذا الکتاب‎ )4١( 

. ٠١ c1۳ و‎ ٩ › 17 47 (الأغانى)‎ )٤۲( 


¥ 


علاقة بين هذا وبين البيت الأخير للقصيدة الذي أوردناه في موضع سابق من 
الكتاب» ولذلك ينبغي أن نؤسس على الرواية كما وردت عند الجاحظ ونترجمها 
على النحو التالي: «أتودون رمي الناس بالكفر وقد رموا آخر بالكفر؟»؛ حيث 
يُقصد بالناس هنا الكاملية» في حين أن المراد بالآخر هو علي بن أبي طالب» 
وهذا هو ما فعله شكر 0201 (الزندقة 476) في تحليله للبيت» وإن كان من 
الصعب افتراض أن بشار يستخدم هنا اصطلاحات الأعداءء فالجاحظ هو أول 
من ذكر أن الكاملية رموا علي بن أبي طالب بالكفرء ولا يهمنا هنا مناقشة علاقة 
بشار بالرافضة (في ذلك قارن كتاب الأغاني» ۳ A‏ ۱ -(. 


كان البغدادي هو الأول من بين مؤرخي الزنادقة ممن أبرزوا علاقة بشار بن برد 
بالكاملية >“ فالبغدادي يوضح بذلك الملاحظات الغامضة الواردة عند الجاحظء 
ويورد حكاية أوردها أيضاً الجاحظ» تروي هذه الحكاية أن بشار سُئل يوماً ما عن 
علي بن أبي طالب هل قد مرق من الدين» فأجابه بشار بالبيت الشعري التالي : 

وما شر الثلاثة أُمُ عرو بصاحبك الذي لا تَصْبَحينا 9“ 


ويعني بيت الشعر أن علي بن أبي طالب سرعان ما تاب ورجعء أما أبو بكر وعمر - 
فعلى العكس من ذلك - ظلاً دائماً على طريق الضلال» وليس هناك ذكر على 
الاطلاق لعثمان بن عثمان. وكل المعلومات الواردة هنا مقتبسةء وبيت الشعر موجود 
في معلقة عمرو بن كلثوم»””'' ونفس البيت نقله أيضاً عمرو بن عدي بن نصر 
اللخمي .”"“ في الحقيقة فإن الأنباري لم يورد هذا البيت وبيتاً آخر غيره ضمن 
تعليقاته على المعلقات ."“ كذلك فإن هذه القصة - إن صخت أصلاً - تتناسب مع 


(5؛) (فرق) 9" 5 -۸/ قف 3-4. 

(45) الجاحظ (البيان) ١؛‏ 21 ۸ وما بعدها ؛ (الأغانى) ٠١- ۸ ۲۲١‏ ؛ العسكري (أوائل) ۲؛ 
١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. وقد أخطأ رزق في ترجمته إذ أسند القصة إلى 
واصل. , 

(45) قارن المعلقات بتعليق الزوزنىء تحقيق محمد على حمدالله. دمشق ۱۳۸۳ھ/ ۳٦۱۹ء‏ 289 
انظر ٦/الترجمة.‏ نولدكه Nöldeke‏ ضمن /١1١ SB Wiener AK. Wiss+ Phil.-Hist. KI.‏ 
4 رقم لاء ص 714. 

. ٥-٤ 0١١ المرزباني (معجم)‎ (60 

(40) تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة »۱۹٦۳‏ ص ۳۷٤‏ بهامش 25 وقوله « شر الثلاثة» 
تذكرنا بحديث للنبي محمد قاله في سياق ابن الزانية (انظر الجزء الأول أ - ۳ والجزء السادس» 
نصوص» ۲۲: التظام» ۸ب) . 


۲۸ 


الفترة المبكرة من حياة بشارء فنحن لا نصادف أي تتبع لتطور حياة بشار بن برد لا 
عند الجاحظ ولا عند البغدادي. وفي الأزمنة اللاحقة» عندما لم يصبح للكاملية 
أهمية بالنسبة للرأي العام» انشغل المرء فقط بإعادة نسج عقيدة الرجعة» فيُروى أنه 
ذات مرة عندما أحدث الغنم هرجاً ومرجاً في بيت بشارء فإن بشار رأى بأن يوم 
القيامة قد جاء وأن الأموات يُطرق على أجداثهم حتى يخرجوا منها . ^“ 

يرجع السبب في أن صفوان الأنصاري قد صب جل استيائه من هذه الذنوب التي 
اقترفها بشار أيام شبابه إلى أن صفوان - بل والمعتزلة جميعا - لم يحظوا بمثل هذه 
الوجاهة الاجتماعية التي حظي بها بشار بن برد. لقد شارك المعتزلة في انتفاضة 
النفس الزكية . "““ لذلك فإن صفوان لا يطعن في والد بشار على اعتباره «طوابًا» 
فحسب» بل نجده يتحدث عن «علح» آخرء ات عاصمء كان لبشار علاقة به 
ونجده يتحدث كذلك عن مولى «إذا ظلم» فإنه يرتب أمره بعود الزورق»»”'*2 ذلك 
لأن عمل البحارة لم يكن له وجاهة اجتماعية آنذاك»”'*' فكان من بينهم الكثير من 
الد خاضة هن الاين ٠‏ غين أننا نرق أن عقوان زامن خلال ذلك التهويه 
عن الموضوع الأساسي الذي يريد التحدث فيه فالجزء الرئيسي من قصيدته تركز 
على نقض نظرية العناصر عند بشار بن بردء ففيما يربو عن ۲۲ بيتا ينشد صفوان في 
قدر عنصر الطين»:””*' ذلك لأن بشار ادعى بأن النار هي أثمن العناصر .”24 وهذا 
طبعاً ليس له علاقة بالعلوج الذين تحدث عنهم بداية» وليس له صلة أيضاً بالكامليةء 
وإن كان الجاحظ قد حفظ لنا العلاقة بين الائنين في بيت شعري واحد: 
)00( 


الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار 


. ٩-۷ ۱٦۰ (الأغانی)‎ )٤۸( 

9 ا لاس اد 08د 8 مو هذا اروم اکا 

(50) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نصوص؛ :١7‏ صفوان الأنصاري ۲٤۲۰۲‏ و75. ليس لدينا 
معلومات أكثر تفصيلاً عن هذين الشخصين . 

-۹ 2٠١5و‎ ۱۳ 2٠١5 قارن ابن قتيبة (العيون) ١؛ ۰۷۰ ۱۷ -۱۹؛ والمحاسبى (أعمال القلوب)‎ )61١( 
1 3 

(07) صالح العلي (تنظيمات اجتماعية) 18-1147 . 

. انظر ۳-۸-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب‎ )٥۳( 

(64) الجزء الخامس» نصوص» ١7‏ : صفوان الأتصاري ۲؛ انظر ١‏ . 

(54) الجاحظ (البيان) ١4١٠ء ۷-١‏ > الأغاني ٠٥٤٠ء ١١-9‏ ؛مع تبديل في النصف الأول من بيت 
مرتضى (أمالي)١؛‏ ۰۱۳۸ ٩‏ . 


۲۹ 


وبشيء من الخبث يشير الجاحظ بأن بشار بن برد على هذا النحو قد أنصف الشيطان» 
حيث إن في ذلك تعريض على المواضع القرآنية كذلك الموضع الذي في سورة 
الأعراف. آية ١7‏ «... قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين». وهذا هو 
ما أكد عليه المعري فيما بعد E E‏ الغفران) أنه حقيق على 
الشيطان أن يتشكر لبشار بسبب الأبيات التالية التي قالها الأخير فيه: 


إبليس خير من أبيكم آدم فتنبهوايا معشر الفجار 

إبليس من نار وآدم طينة الآرفن لا اسيو سير العا 
من هنا يتجلى أن ذلك من وحى خيال المعري» فهذان البيتان اللذان من خلالهما 
يمكن إثبات زندقة بشار بن لي نحو أفضل من ذلك الذي أورده الجاحظ لا 
وجود لهما خارج رسالة المعري. فبيت الشعر الذي يورده الجاحظ يحيل إلى اتجاه 
مختلف تماماً؛ وهذا ما يؤدي إليه أيضاً نقض صفوان الأنصاري لنظرية العناصر عند 
بشارء وعليه فإن بشار يدخل مع صفوان في حوار عن العناصر على نحو ما تعلمه 
«الزنادقة» من «المثنوية». أو بمعنى أدق فإن بشار بتقديسه للنار يصبح كأنه من 
الكنتيين» وهم كما وصفهم الشهرستاني ب «المتعصبين إلى النار»ء فهم يرون أيضًا أن 
الان اها هان الطين و الما + الخد امنا ٠‏ إن في كرو هار خا ا ا 
الأمر يعرفه كثير من المسلمين» فهم قد دوّنوا لنا أنه كان يأكل اللحه . ”*" ومن 
المؤكد أيضاً أن بشار لم يكن كنتياء ولكن ربما أنه استهل أفكاره عنهم» وربما كذلك 
أن صفوان الأنصاري قد نوه إليهم من خلال استخدامه لفظ «عود الزورق»» فبشار لم 
يكن شاعراً فحسب» وإنما كان أيضاً خطيبًا يتكلم بالسجع» وقد كتب رسائل 
ان بهذه الموهبة يكون بشار قد شارك المعتزلة مربعهم» وربما أن بعض 
كتاباته النثرية تعالج مواضيع في فلسفة الطبيعة. 

وإذا صدقنا بما قاله أحد أبناء إخوته عنه» فسنعلم أن حتى الحرانيون قد كان لهم 


(65) (رسالة الغفران) 7015 .۳-١‏ 

(۷) (ملل) ۱۹١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له/ ٠٤- ۲ ۰1٤٩‏ وعن هؤلاء قارن الجزء 
الأول من هذا الكتاب ٦-٥-١-۲‏ . 

(5) المبرد (الكامل) 9477, ه -۷ > مرتضى (أمالى) ١؛‏ 21*78 4 -5 كذلك؛ 7/208 ضمن ۸80 
۷ هامش ۲ . 1 

(59) الجاحظ (الیان) ۱؛ 2.494 ٠١- ٩‏ > و(الأغاني) ۳+ ٥٠٤۱ء ٤-۳‏ . 


۳. 


يد في المسألة» فيُروى أنه تعلم على أيديهم.”'' ونحن لا نستبعد ذلك استبعاداً كلياً» 
فبشار بن برد ألف قصيدة مدح في سليمان بن هشام بن عبد الملك عندما كان سليمان 
والياً على حران.”''' ويبدو أنه دخل مع مروان الثاني الذي اتخذ من حران مقراً له في 
معركة ضد الخارجي الضحاك بن قيس .''"' علاوة على ذلك فهو يذكر حملات الردع 
التي قام بها الخليفة ضد المدن السورية ."“ ويخبرنا صفوان الأنصاري أن بشار غادر 
البصرة مع نهاية العصر الأموي» ولم يعد إلى أمصار العراق إلا بعد موت واصل بعد 
أن جال «بالتهائم وبالنُجد»!*"4.*' وفي عام 177ه أنشد بشار قصيدة في بني عامر 
في اليمامة.”"'' ولا يلزم هنا حصر وجود التهائم والنجد في أراضي الحجازء فيُفهم 
منها أنها مطلقة على العموم» بمعنى أنه كان يجول في أماكن مختلفة» ومن المعلوم 
أن حران - إذا نظرنا إليها انطلاقًا من البصرة - تقع في منطقة جبلية. ويبدو أن 
صفوان أراد أن ينوه إلى أن بشار غادر العراق خوفا من واصلء وبهذا الادعاء يكون 
صفوان قد مهد الطريق أمام الروايات التي وردت في الأزمنة اللاحقة. غير أن صفوان 
لم يصب كبد الحقيقة» ذلك لأن بشار غادر البصرة ليبحث عن الشهرة في مكان آخر. 
وتشير الأبيات الثلاثة الأخيرة من القصيدة وكذلك أبيات صفوان الأنصاري والأبيات 
الواردة في الروايات اللاحقة زمنياً إلى مدى الاستنكار الأخلاقي تجاه بشار» حيث 
کر اد يفار كان يفيه الا ر عل الق الى زاره ر 
صفوان بأنه من الأفضل له أن يكتفي بالنساء الملتفات حول أبي منصور العجلي» وإن 
كانت أسماء النساء التي يذكرها صفوان في هذا الموضع لا تحيلنا لشيء مفيد» غير 
أننا نتعرف من خلالها أن هؤلاء النساء كن من الزاهدات "° 

يُحتمل أن بشار قد طوّر نظرته للنار من أجل القضاء على فكرة تنسب للكاملية» 


)1١(‏ ابن المعتز (طبقات) ؟57» السطر الأخير والسطران السابقان له. 

.۲۹۳-۲۹۱ ؛١)ناويدلا(‎ )5١( 

(56) عن هذا الرجل انظر تحت ١-5-4-5‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

() في ذلك راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ۳-٥-۲-۱‏ . قارن كذلك Blachére, A”alectla‏ 0954 . 

(14) هكذا موجود فى القافية بدلاً من نجود. 

(15) الجزء الخامس» نصوص»› ۱۲ : صفوان الأنصاري» ؟؛ انظر ۳١‏ . 

. ۱۰-۸٩٤۲ (الدیوان)‎ )5( 

(۷) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نصوص؛ :١١‏ صفوان الأنصاري ۲ء من البداية ۳۳-۳۲ 
بتعليق. وصفوان يذكر قبح بشار أيضاً في بيتين من الشعر موجودين عند ابن الداعي (تبصرة) 
08 ۳-1۲ 


۳١ 


فحواها أن الإمامة والنبوة بمثابة إشعاع يتنقل من شخص لآخر؛”*"' غير أن صفوان 
يعتبر هذا من قبيل الإيمان ب «التناسخ» °9 ويعتقد أن سليمان الأعمى (تُوفي 
4ه 40/م) - شقيق صريع الغواني» وهو شاعر مثله -' قد تعلم على يد بشارء 
إذ كات فعتاةزيارته. والسين فى الاغتقاد بذلك أن يمان كان قول بان الك هو 
هيكل الروح و عي أن بشار لم يكن يعتقد بأن لهذا الإشعاع قدرة ذاتية» 
بمعنى المبدأ الأزلي القديم طبقا للنظرية المثنوية. وهذا ما يذكره صراحة المسمعي 
في رواية تُعتبر الفريدة من نوعها مقارنة بكل الروايات التي سقناها سالفاً : 


ااواختص بشار الأعمى بأن قال: ليس على الناس أكثر من المعرفة واجتناب ما 
كان مكروهاً في الطباع من القتل والغصب والسرقة والفساد. وأنكر أن يكون 
جوهر النور إلهاً ومألوهاً ورباً ومربوباً ومالكاً ومملوكاً كما تذهب إليه المثنوية . 
وأنكر أن يكون الجوهر بعضه يصلي لبعض أو يضرع إلى بعض .»" 


نلاحظ هنا أن كثيراً من تعاليم المثنوية الرئيسية قد تم نبذهاء فليس النور هو الله» ولو 
ربطنا ذلك بما قبله فسيكون المعنى أن الله قد غرس النور في أناس بعينهم» وقد يشبه 
هذا النور المغروس النور الإلهي» ولكنه ليس جزء منه بحيث يمكن أن تقول بقول 
المانوية الذين يزعمون بأنه عند أداء الصلاة فإن الجزء النوراني الموجود داخل 
المؤمن يتصل بالنور الأزلي الذي هو أصله. وعلى الرغم من أن بشار مسلم؛ إلا أنه 
أيضا وفي نفس الوقت مثقف واعء لا يهديه الوحي في اعترضاته هذهء وإنما يهديه 
عقله» فليست هناك مهمة ملقاة على عاتق الإنسان إلا المعرفة» فيما يعني أن يتمخض 
عقله عن تصور لله» وأن يتبع تصوراته الطبيعية عن الأخلاق. أما المتكلمون على 
الجبهة الأخرى فيفسرون ذلك على نحو مختلف. فيزعمون بأن بشار قال بأنه لا يدرك 


(1۸) انظر الجزء الأول من هذا الکتاب 8-1-17-#-ل/ا . و ۱-۲-٥۔۳-۸-.‏ 

. ۳١ انظر‎ )59( 

Geschichte des arabischen عن هذين الشخصين راجع سزكين 0أ5628 (تاريخ التراث العربي‎ )۷١( 
. O \-oYA /Y (Schriftentums 

)۷١(‏ الجاحظ (الحيوان) ٦ ء٠۹٠١ ٤‏ -۸. على الرغم من أن سليمان مثله في ذلك مثل صفوان وعلى 
العكس من بشار قد أيد مدح الطين (الجاحظ: البيان ١١٠۳ء ٦‏ -8). 

(۷۲) القاضى عبد الجبار (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل) ه؛ .٠١‏ ١١-٤٠؛‏ علماً بأن ترجمة 
Monnot Penseurs‏ رفن خاطئة . وتوجد رواية مختصرة اختصاراً قليلا عند الملاحمي (المعتمد) 
۰ ۱-۹. 


۳۲ 


إلا ما رأى بعيني رأسه."" وتفوح من هذا الكلام رائحة المذهب الحسي.”4" لذلك 
لم يكن هناك بدا عن الصراع معهم» ولكن لم يكن هذا كافياً لاتهام بشار بالزندقة 


؟-1-1-7- صَالِح بن عبد القُدُوس 
كان أبو الفضل صالح بن عبد القدوس بن عبد الله ثالث مجموعة الملاحدة» لكنه 
نموذج مختلف تماما . “ كتب الشعر ؛ غير أن أبياته تنم عن حنق وضيق بالدنيا وبمن 
فيهاء فلم تصلنا قصيدة غزل واحدة من تأليفه» حيث استعاض عن ذلك بالكثير من 
الأقوال الحكيمة وخطب المواعظ. لقد نظرت إليه الأجيال اللاحقة على اعتباره من 
ضمن القصاصين 204 حيث أظهر المعتزلة رضاهم عنهء إلا أنهم قد راجعوا رأيهم فيه 
لاحمًا؛ فيُروى أن «أبو هذيل» ناظره و- بالطبع - نقض آراءه. هذا التحول في رأي 
المعتزلة ناتج عما شاع بين الناس أن صالح أعدم بتهمة الزندقة» ومعروف أن 
المتكلمين- لا سيما في بغداد إبان ملاحقة الزنادقة - قد ألقوا على عاتقهم مهمة 
تصفية الحسابات مع الزنادقة. غير أنه من العسير جداً التحقق من أن عقوبة الإعدام 
قد لحقت بصالح بن عبد القدوس» وليس هناك سبب للتسليم بوقوعهاء هذا إذا 
استثنينا وجود العديد من الحكايات التي تحوم حولها ؛ مع ملاحظة أن هذه الحكايات 
لا تعلمنا إلا بأن الناس أرادوا بعد ذلك تفسير الواقعة وتبريرهاء ذلك لأن من يقرأ 
شعره المستقيم الواعي بالمبادئ لم يكن ليتصوّر أن صاحبه زنديقاً. وقد قمت بتناول 
هذا الموضوع تفصيلاً في موضع آخرء”" وأود هنا أن أذكر فقط بأهم النقاط على 
لخر تصن 

لا نجد في أقدم المصادر التي كتبت عن صالح بن عبد القدوس مثل مؤلفات 


(۷۳) (الأغانى) ۳+ ۰۲۲۷ ۱ -8؛ والمرتضى (أمالى) .١5 ۱۳۸١١‏ 

)۷٤(‏ انظر الجزء الأول من هذا الكتاب0-1-7-م-8, 

(1) عن كنيته قارن الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ٩؛‏ ۲۳ ۸. وعن اسم جده فارن ياقوت 
(الإرشاد) 35548414 .١1-١١‏ 

(۲) ياقوت (الإرشاد) 4؛ ۰۲۹۹ ۱۱ -۱۲؛ وابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق) 5؛ ۳۷۵: ٩؛‏ 
و(ميزان) رقم ١٠۳۸؛‏ والصفدي (الوافي) 75675 ۲-۱۰ و(تکت الهميان) ۱۷۱ ۷ - 
٨‏ كل ما سلف روي عن ابن العدي (نوف ي ۳٣٣‏ ه/917م؟). 

(*) في العدد التذكاري ععآنام5 ٥٥- ٥۳‏ . أهم المعلرمات التاريخية عن صالح قد جمعها Cheikho‏ 
فى (المشرق) ۲۲/ ٤۸۲۱-۸۱۹/۱۹۲۔‏ 


۳۳ 


الجاحظ وابن المدبر (ثُوفي ۲۷۹ه/ ۸۹۲م)““ كلمة واحدة تحكي عن إعدام هذا 
الرجل. على العكس من ذلك فإننا نجد أن الجاحظ يورد لنا بدون تعليق تلكم 
الأبيات الشعرية التي قيل عنها فيما بعد إنه عندما سمعها الخليفة المهدي اتخذها 
ذريعة لتنفيذ حكم الإعدام.”” حتى الرواية الني يوردها سعيد بن سلام عن لجنة 
المناظرة لا تذكر في صيغتها الموجودة بين أيدينا إلا أن صالح «قد أعلن توبته» . "° 
وأول كاتب نجد عنده أقوالاً صريحة في هذا الموضوع هو ابن المعتز (قُتل 97١ه/‏ 
4 غير أن ابن المعتز يرجع في ذلك إلى مصدر سابق عليه زمنيا» ولكن هذا 
المصدر لا يمدنا بمعلرمات دقيقة» ذلك لأن في زمان ابن المعتز لم يكن أحد على 
دراية بالخليفة الذي في عصره تمت محاكمة صالح»› فقيل إنه المهدي وقيل أنه هارون 
الرشيد» مع ملاحظة إن هارون الرشيد لا يوجد له أي ذكر في المصادر المتأخرة» 
حيث احتل المهدي مكانة الصدارة في الأخبار الواردة في هذا الموضوعء فنجد أن 
المراجع الثانوية التي كتبت عنه قد حسمت الأمر لصالح المهدي» وذلك استنادا 
للسلسلة التي ذكرها بروكلمان.”" غير أنه بالنظر إلى نشأة الأخبار وتطورهاء فإن 
القصة تميل لأن تكون قد حدثت في عصر هارون الرشيدء ذلك لأن هارون الرشيد 
عاش في زمن أسبق. تنسب الحكاية في كتاب الأغاني إلى معاصر من المعاصرين 
الأقدم لابن المعتزء ونقصد به عالم اللغة «ثعلب» (ثُوفِي ۲۹۱ه/ ٤٠۹م)“‏ حيث 
يقدم لنا هذا العالم النص الأكثر اختصاراً لهذه الحكاية» ويبدو أن هذا النص هو 
الذي اجتهدت كل المصادر اللاحقة في معالجته وتوسعته» وتتسم هذه النسخة أيضا 
بسمة النص القصصي الخالص . نلاحظ أن إحلال المهدي محل هارون الرشيد راجح 
إلى أن المهدي قد أصبح في وعي الأجيال اللاحقة بمثابة الرائد في مجابهة الزنادقة» 
وهذه الحقيقة يؤكد عليها التاريخ الذي غالباً ما يُؤرخ به لوفاة صالح بن عبد 
القدوس» وهو عام ۷١١ه.‏ فهذا العام هو نفسه العام الذي بدا فيه المهدي في 
مطاردة الزنادقة في بغداد» ونلاحظ كذلك أن هذا السبب بعينه أدى إلى استنتاج 


(4) فى عمله «رسالته العذراء» ؛ انظر فيما يلى الهامش ٠١۲‏ . 

(0) (الییان) ۱۲۰۰۱ ٩‏ -١٠؛‏ وكذلك (الحیوان) 47 ۲٠١٠ء .۷-٦‏ 

(1) انظر -١-۲-۲‏ «الملاحدة». ويُروى أنه لم يفعل ذلك إلا عندما هدد بالقتل (المعري: رسالة 
الغفران» 459. 5-4). 

. ۱1-11۰ /1 (Geschichte der arabischen Literatur (تاريخ الأدب العربي‎ Brockelmann (¥) 

(۸) «(الأغاني) ۱۲+ ۰۱۷۷ ۳-۱ . 


۳٤ 


خاطئعء فالروايات لا :تمندنا بشیء يمكن الاعتماد عليه لا بالنسية للفترة الزمنية» ولا 
بالنسبة للسبب الذي أدى إلى الإعدام. 


أقدم مصدر مؤقت يذكر لنا تاريخ الموت المحدد ب ۷١١ه‏ نجده في كتاب 
(التاريخ) لليعقوبي١؛‏ ۸۳٤١٠-۳؛‏ غير أن الكتاب لا يذكر التاريخ مباشرة 
وإنما يذكر بعد ذلك رواية عن قصة حدثت عام ۸ه وهذه القصة لها علاقة 
بإعدام صالح بن أبي عبيد الله الذي كان كاتبًا للخليفة المهدي. وربما أنه كان 
أيضاً ابن الوزير أبو عبيد الله (قارن 1/202 ضمن 250 ۱۷/ ۱۹۳۸/ 185- 
/1. وأنا أشك كثيراً فى صحة ما يزعمه ناشر ديوان بشار بن بردء إذ يدّعى أن 
بشار كان ينوه إلى صالح بن عبد القدوس عندما ذكر الخليفة المهدي باثنين من 
ندمائه ممن رحلوا عن الدنيا (الجزء الثانی» /23791 ۴). 


من المحتمل أن صالح بن عبد القدوس لم يكن قاصاًء فيذكر ابن المدبر أنه كان يعمل 
كاتباً عند المنصورء وقد عمل صالح من خلال مكاتباته التملقية بالاشتراك مع ابن 
المقفع وجبل بن يزيد على إفساد أبي مسلم.”'' ولو صدقنا بتلك الروايات التي تقول 
بأن صالح كان يقوم بإلقاء محاضرات وعظية في مسجد البصرة» فينبغي افتراض أن 
هذا قد حدث في زمن متأخر» فكما تذكر إحدى قصائده فإن صالح قد كف 
بصره.”''' يُروى كذلك أن صالح كان من الموالي؛ غير أننا لا نعلم لأي بطن من 


الطون كان يفي فة بذكن انه مول لأ 


(4) 


20010) 
(1۲) 


يد 5 لو ۱,۳ 
ومره حرى ينسب رد» وارد 


(رسالة العذراء) ٠٤١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له» راجع كذلك العدد التذكاري 
»انام . 1۵ . وعن جبل ابن يزيد قارن ابن النديم (الفهرسست) ۲١۳٠ء 25-١‏ وصفوت (جمهرة 
رسائل العرب) ۳؛ ١80‏ -/7١و114-148‏ الذي كان يعمل مترجما (من اللغة الفارسية الوسيطة) 
وكذلك مساعداً لعمارة بن حمزة الذي يُنظر إليه هو أيضاً على اعتباره زنديقًا (انظر الجزء الأول 
من هذا الكتاب 38-8-6-1-15 » و .)٤-۸-٥-۱-۲‏ 

لا يصح طبعًا تصديق ذلك إلا بعد التأكد من صحة نسب القصيدة (قارن الصفدي : نكت الهميان 
1١1 ١‏ -5١؛‏ وهناك توجد سيرة حياة صالح» .119١‏ 4-1). ومن المعروف أن شأن القاص 
كان يعلو أكثر عندما يكون كفيفا (الجاحظ: البيان١‏ ؛ .)٠١ »٩۳‏ 

الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) 9؛ ۳٣۳‏ ۸. 

ابن خلكان (وفيات الأعيان) تحقيق إحسان عباس؟؛ »٤4۲‏ ۳ وكذلك همقصاءاءه:8 (تاريخ 
الأدب العربى ۱٠١ / ١ )Geschichte der arabischen Literatur‏ ؛ لقد نشأت قبيلة أزد بانصهارها 
مع آمك ولذلك فإن أزد وأسد أصبحا بمثابة مترادفين 8١١4١ «Enzyklopãdie des Islan)‏ - 
47 انظر تحت أزد). عن أسد صدر حديثئا (8ه0,ع1.320210-18556 .8) ضمن 1541 5/ /١95485‏ 
3-١‏ 


ينتمون إما لضحي" أو لجذام.”*'' وأبوه نفسه - الذي كان ابناً لرجل ترك دينه 
ودخل الإسلام -يقال إنه من أصل إيراني» ويُروى عنه أنه أنشد أبياتا تعجل الناس في 
وصفها بأنها تنم عن الزندقة. ”*'' يُروى كذلك أن من بين تلاميذ الحسن البصري كان 
هناك تلميذ يُدعى عبد القدوس.'''' لكن لا ينبغي أن يكون المقصود به هو صالح بن 
عبد القدوس» من المعلوم أن هذا الاسم كان منتشراً في هذا العصر."“ ولكي 
يخاطب الابن مشاعر المستمعين يروى أنه استعان بالأحاديث النبويةء وكان عند ابن 


00 6 
غير ان 


عدي بعض الأمثلة على ذلك" وهذا ما أثبته كتّاب آخرون سابقون؛ 
المتأخرين قد نسوا المادة المكتوبة فى ذلك . 

لم يكن من السهل نعت صالح بن عبد القدوس بالزندقة على الرغم من أنه قد 
ألصقت به ذرائعهاء وهذا ما نجده فى «رواية أبى الهذيل»؛ غير أن المرء ما يزال 


(15) ابن دُريد (اشتفاق) ٥١١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له. 

)١4(‏ ابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق) +٠‏ ۴۷۳؛ وكذلك سزكين 562815 (تاريخ التراث العربي 
.١ /Y (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ عن قبيلة جذام راجع دائرة المعارف 
الإسلامية Enzyklopãdie des Islam‏ ؟؛ .b oVF‏ 

(15) قارن المعري (رسائل الغفران) ٤۲۸‏ 7 -۷» حيث يتمنى الهلاك لمكة لأن هذه المدينة أهلكت 
الكثير من زوارها. ونلاحظ هنا أن المعري ربما يتعمد هنا لاستخدام خياله في نسج القصص 
(أنظر تحت موضوع بشار بن برد في هذا الجزء من الكتاب)» ويريد المعري هنا معرفة أن أحد 
أبناء صالح قُبض عليه بتهمة الزندقة .)۴-١ »٤۲۹(‏ 

١‏ مقاتل (تفسير) ١؛‏ ” ٠‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له» وراجع كذلك 5-5-7 من هذا 
الجزء من الكتاب . 

(۷) قارن الفسوي» (ميزان) رقم 47 و0185 -0167؛ وعن حلقة ذي النون في مصر قارن مقالتي 
ضمن ۷0 ۱۲/ ۱۹۸۱ .۱۰٤-۱۰۲/‏ 

(18) (میزان)» رقم ۳۸۱۰ . 

(19) مثل النسائي (ضعقاء) ۰۵۷ ۷ رقم ۲۹۹ ؛ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۲ء 108 رقم ١1794‏ 
؛والعقيلي (ضعفاء) ۲+ ۲۰۲۳ رقم ۷۳۱ > ابن حجر (لسان الميزان) ۳+ ۱۷۲ رقم 1۹٩‏ . 

)۲١(‏ مثلاً القاضي عبدالجبار يعتبره مثنوياًء قارن (فضل)ء ۲۵۸ 5 -۷ > ابن المرتضى (طبقات 
المعتزلة) ٦٤ء ١١‏ -٤٠؛‏ شبيه بذلك موجود عند ابن المرتضى (أمالى) ١؛‏ 144 ۱١-١١‏ 
وباستقافة غه الللاحس يه 6337لا لكر انر رشني رة أغرى» انظ اف 
التوحيد) 2774 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ كذلك المرتضى 1-A Ef‏ 
وعت بالمتشكك عند ابن النديم ۰۲۰۴ ۷ -4 > ابن خلكان (وفيات الأعيان) تحقيق إحسان 
عباس ٤؛‏ 2778 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له > والصفدي (وافي) 8؛ 21١7‏ 


۳٢ 


وقد وصل التنافس بين المدارس إلى حد أن «النَظام؛ طبقاً لإحدى الروايات قد أغفل 
ذكر أبي هذيل.'''' هناك أمر يرد في أحد المواضع لا يمكن تصديقه أبداء وهو أن 
صالح كان من أتباع بشار بن برد؛"" غير أن هذه الأقاويل لا تعدو كونها مجرد 
اتهامات عارية عن الحقيقة . " ويُزعم أحياناً أن صالح كان يموه عن اتجاهاته . 4") 
روك أنضا إن هذا رآه ذات مرة يصلي» فسأله عن سبب أدائه للصلاةء فأجابه صالح 
بأن هذا «من عرف البلادء ومن عادة الجسدء ومن رفاهة المرأة والطفل».*'"' علماً 
ان تشن هة امقر :قلت عل البنة اخرين من الاد ° 

كنا ذكر ر لر فإن الد الا ينتعا أية قاط يمكن لار تکار غلا 00 
ومن الملاحظ أن ثمة تقدير عارم كان يُولى لأشعار صالح في الأزمنة اللاحقة. فمثلاً 
يتعجب ابن المعتز كيف لزنديق مثل صالح أن يأتي بمثل هذه الأشعار التي تأخذ 
بشغاف القلوب؟”*" أو أن البحتري ضم ثلثا أشعاره المتبقية وغير المكتملة في كتابه 
(الحماسة)."" الأكثر من ذلك أن نرى القلقشندي يوصي بالاستفادة من أشعار 


۲٤-۲۲ =‏ و(نكت الهميان) 714: 4-7. وبلغ الأمر أن تسب إليه كتاب الشكوك» عن ذلك 
راجمع 221406 .51-151/1984/1١58‏ 

(۲۱) انظر ج- 1-1-1-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۲۲) ابن دريد (اشتقاق) 201١‏ المقطع قبل الأخير. 

(۳) لدى ابن النديم ١۱۸٠ء‏ المقطع قبل قبل الأخيرء و401: ۱۷ -۱۸؛ والمرتضى (أمالي) ١؛‏ 
٩ »‏ ؛ والمرزبانی ضمن الصفدي (نكت الهميان) ۰۱۷۱ ٠١‏ > الكتبي (فوات) 2591١ 4١‏ 
دل لوقه ككل الاك وذكر ابن اليه آله كان مرا تاو ملف الد 1685 د 
۳= 11/۷4« ترجمة 17216معع6.[ »۴٠١‏ رقم٠‏ ٠4ء‏ وعند التوحيدي (إمتاع) + IT oY‏ 
وكذلك (مثالب الوزيرين) 21١87‏ ۲. 

() المعري (رسالة الغفران) ٤۲۹‏ 4. 

(15) المرتضي (أمالي) ١ء ١4 ١١54‏ -١٠؛‏ والرواية موجودة باستفاضة وببعض التعديل عند ابن 
المعتز (طبقات) ٠١-٠١ .9١‏ . 

Monnot, Penseurs هكذا لدى ابن أبى العوجاء نقلاً عن ابن بابويه (التوحيد) 2557 ١؛ قارن‎ )۲١( 
١ 4 

-1١ 5 ¢Y Transaction of the 9th Intern, Congr. Of Orientalists (London 1893) ضمن‎ (¥) 
حيث ۱۱۳-۱۱۰/ ۹-۷ . والقصائد قد جمعها عبد الله‎ » ) ۳-١ ۳ Ges. Scher =) . 
.)١951 الخطيب (صالح بن عبد القدوس البصري).؛ (البصرة‎ 

(۲۸) (طبقات الشعراء) 91١‏ 18-15 و۹۲ ۷؛ كذلك الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) 4 ؛ .١ ٠۳٠۴‏ 

(۲۹) قارن طبعة فاكسميلي Facsimile‏ ل Geyer & Margoliouth‏ الفهرست دون ذكر الاسم . 


¥ 


صالح بن عبد القدوس في النثر الإنشائي.”'" يرجع سبب هذا الإعجاب إلى سمة 
الشعر التعليمي الذي يقتفيه صالح» لذلك نجد أبا عبيد يقتبس منه في مواضع عدة من 
كتائة (فضل الالء غر أن لامر هنا لا يكلو ن تعد لهذة الأشعان» لا سما 
عند الجاحظ» ويؤيده في ذلك ن ولق 77" ويس اله د فنا أن ايان انات 
الشعر قد تم على نحو تقليدي >" إلا أن الأمر قد يكون على غير ذلك فديوان 
صالح بن عبد القدوس لا تزيد صفحاته على الخمسين صة N‏ 
ذلك يمكن إثبات أنه فيما بعد قد سبت إلى صالح أبيات تتسم بالزندقة" “قفي 
الأدب النصيري نجد أسفل قصائد الخشيبي (تُوفي ١٤۳ه/‏ 9807م" قصيدة طويلة 
تعالج التكهنات عن معاني حروف الهجاء. ثم يُذكر أن هذه الأبيات منسوبة إلى 
الخشيبي بطريق الخطأء وأنها من تأليف صالح بن عبد القدوس .”"" كذلك فإن 
الحدود بين أشعار صالح وأشعار عبد الله بن معاوية غير واضحة المعالم.””" وهكذا 
تم الانتقال بالأشعار التعليمية لابن عبد القدوس بين الكثير من القصائد الأخرى. 

إن أصررنا - على الرغم من كل ما سبق - على تناول الديوان بالشرح» فينبغي 
أولاً أن نجيب على سؤال فحواه: هل صالح بن عبد القدوس كان في أعين بعض 
الناس شخصاً في منتهى التقوى؟ أو بصيغة آخرى للسؤال: هل أشعاره لم تمس ما 
يمكن أن نطلق عليه في عصرنا هذا ب «علم الكلام الثوري»؟ لقد كان ما تركه صالح 
بمثابة أدب شخص يعمل في وظيفة كاتب عند أحد الساسة» وهذا ما أبرزه كذلك 
غيلان الدمشقي-. لقد كان صالح يمثل حرية الإرادة بمعناها المطلق الخالص» فليس 
الله هو من يسير أفعال العباد؛ ولا حتى يستطيع أن يشارك فيها أصلاً ؛ وإلآ ما كنا 


(۳۰) (صبح الأعشى) ۱+ 597. ٠١-٠١‏ . 

)۳١(‏ وقد دون ابن طباطبا التقارب من خلال مقولة لأرسطو قالها عند موت الاسكندر الأكبر (عيار 
الشعر› .)٥-۳ 28٠١‏ 

. ۷/١ 612i ؛ راجع كذلك جولدتسيهر‎ ٠١- ۸ ۲۰١ 4١ (البيان)‎ )۲( 

() فوك ek‏ ت۴ (الحضارة العربیة› )Arab. Kultur‏ 2571 هامش ۲٤‏ . 

)۳٤(‏ (فهرست) 1۸١‏ المقطع قبل الأخير (هذا إذا لم نفترض أن الديوان ما هو إلا مختارات من شعر 
صالح). 

(55) العدد التذكاري er‌اuام؟5»‏ 1۲-۹۰ . 

(95) عن الخشيبي راجع مسلدكلء ضمن: الإسلام Y1°-TOA /۱4V۷A/00 «Der Islam‏ . 

. a1 تابع‎ «(100) foY «Hs. Manchester, John Rylands Library, Arabic (¥) 

(۳۸) قارن تحقيق المطلبي (الأديب المغامر) ۲۱۹-۲۹۸ و۲۹۹ . 


۳۸ 


مسؤولين عن أفعالنا.”*" وكما يذكر غيلان» فإن طرح هذه النظرية مرتبط بنقد 
المجتمع» الذي ساد فيه الاعتقاد بأن الدين أفضل من الغنى» وأن متاع الدنيا مقسم 
بين الناس على نحو غير عادل.“ وقد نجم عن ذلك تحقير للحكام»"“ الذين 
يحيطون أنفسهم بمجموعة من الحمقى الجهلاء ويمنحونهم ما لا يستحقونه من 
نفوذ. ""““ على ذلك يكون من غير المتوقع أن تجد الموعظة التي يطيب لصالح بن 
عبن القذوين ر امانا عبد كل التاسن. 

أما آخر توجه في توصيف صالح بن عبد القدوس فقد صب جل اهتمامه في قصة 
صالح بن عبد القدوس مع «الرَاهب» الصيني. يُروى في هذه القصة أن صالح كان 
يتلقى المواعظ عن رجل صينيء لا يُعرف بالضبط هل كان راهباً أم مانوياً أم 
نسطورياً؟““ كما يُروى أن هذا الراهب كان يعيش على الحبوب والأعشاب. ولكن 
ما يدعو للعجب أنه كان يتكلم بلسان إسلامي خالصء هذا لا يعني أنه كان يستشهد 
بالقرآن» ففعل ذلك كان يمكن أن يتعارض مع الأسلوب المتبع في القص؛ غير أننا 
لا نستطيع أن نفرق بينه وبين أي زاهد مسلم. فنجده مثلاً يخاطب نفسه المذنبة» 
ونجده يبكي ويلعن الدنيا الفاسدة» ونجده كذلك يوصي بعدم ارتكاب الحرام. 4*0 
لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل صالح يريد منح تصوراته الخاصة 
مصداقية من خلال ذكرها على لسان راهب؟ فالرهبان مثلهم مثل عيسى ابن مريم 
كانت لهم وجاهة اجتماعية معتبرة في ذلك الوقت» "““ في حين أن الزهد لم يكن قد 
كون بعد تصوراً راسخاً في وجدان المسلمين. غير أنه علينا أن ننتبه إلى أن هناك 
تعارض صارخ بين هذه القصة وبين ما هو موجود في الديوان؛ ففي الديوان يُنظر 
للفقر على اعتباره أشد من الكفرء وبأنه لا قيمة للحياة بدون نفوذ خارجي»”"*' وهذه 


(۳۹) الخطبب» ۱۳۹ رقم 5 ؛ وكذلك ۸۳ محلا. 

(40) المرجع السابق ١6١‏ رقم ۸۱+ وبشكل عام .۸١-۷۹‏ 

(41) المرجع السابق ١٠١‏ رقم ۷. 

. ۸/۱۱۱ «Goldziher جولدتسيهر‎ (6۲) 

. ۹/۱۱۲ الخطيب ٤١٠١ء من البداية ۲۱-۱۹ وجولدتسيهر 11ا61‎ )٤۳( 

0 يق اسساق أرملك ضمن التشرق 54 11645 #بالادم و4۸۳ وقد أعيند: نها عد 
الخطيب ٩٥-٩۹۳‏ . 

.۷-١ الخطيب هف‎ )٤٥( 

(5غ) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ب» تقديم منهجي ؛ كذلك Köbert‏ ضمن /4Y Orientalia‏ 
1910/١017-57؛‏ وكذلك ج- ٠-۲-۳-٤-۱‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

.48/١١١ Goldziher جولدتسيهر‎ (€۷) 


۳۹ 


الأفكار تتناسب مع فلسفة من يعمل في وظيفة كاتب عند السلطان. ”“ إن قصة 
الراهب الصيني مشكوك في صحة نسبتها إلى ابن عبد القدوس . 

ربما أن أسلوب صالح هو الذي جعله موضع شك. فقد أحدث أسلوب التعبير 
الخرافي الوعظي تأثيراً إيرانياً سريعاً في العراق. وقد شدد ابن المقفع في مقدمته 
ل (كليلة ودمنة) على أن مثل هذا الإسلوب ليس من قبيل الهزل والهوى» فينبغي على 
المرء أن يستقرئ منها الأخلاقيات والحكمة. "“ لا يصح عن صالح أنه كان يريد من 
سرد مثل هذه القصص مجرد التسلية. فمثل هذا الأسلوب نجده أيضاً فى كتاب (الفهد 
والثعلب) الذي ألفه سهل بن هارون مستشار المأمون ومدير بيت الحكمة» ففي هذا 
الكتاب نجد الثعلب يصف للملك هلاك العالم .'“ وسهل بن هارون هذا من مواليد 
دما اوغا بدا ف تال ۹ 


نجد الأسلوب ذاته لدى الشاعر الدمشقي صالح بن جناح اللحمي» المعاصر 
تقريبا لابن عبد القدوس (عنه راجع ابن عساکر: تهذيب تاريخ دمشق» 25 759 
۳۷١ -‏ والصفدي: الوافي .)7-١ ٠٠٠١ .١١‏ وقد محفظ له كتابه (رسالة في 
الات والمروة) + وهر الكناب الان أا الس للا عه من 5ك 
وأول من أصدره كان طاهر الجزائري ضمن المقتبس ۷/ 1٤۸/١۹۱۲‏ -549؛ 
وفي ذلك راجع الزركلي: الأعلام ١؛ .)۲۷١‏ وتحتوي الرسالة مثلها في ذلك 
مثل كل الأدب الوعظي مدحاأ في العقل» فمن خلال العقل يبلغ المرء مراتب 
الأدب تماما كما تؤهل الفطرة الإنسان للتعايش وكما تؤهل الموهبة للتربية 
(الخطيب .)۳-١ ٠٠١‏ والغنى يعتمد على العقل» والعكس صحيح» فالعقل 
يعتمد كذلك على الغنى (المرجع السابق ١1۷٠ء .)١5-١4‏ وقد أدى هذا التشابه 
بين ابن عبد القدوس وبين اللحمي بالخطيب أن يساوي بينهما. وهذا أمر بعيد 
المنال بسبب التباعد الجغرافي اا علاوة على ذلك فإن اللحمي يحذر 


(۸) وهذا الرأي نجده عند الزرادشتية؛ إذ يرون أن الفقر ما هو إلا ثمرة من ثمرات الذنب عند رعاع 
الناس Denkart)‏ ترجمة: Menasce‏ عل Duchesne-Guillemin + ١17‏ (الديانة فى إيران القديمة» 
الاتجاهات الدينية في بواكير العصر الإسلامي في إيران» Iran ancien Religious‏ عل La religion‏ 
.(TT1-FFo Trends in Early Islamic Iran ancien‏ موقف ممائل تجاه Hurramiya‏ (قارن 
Madelung Religious in Early Islamic Iran‏ 1۲. هامش 584). 

(64) تحقيق بولاق 1۸۸۰/۱۲۹۷ 19 1۱ -1۲ و۱ -17؛ ۲۳ ۱۹-1۷ . 

)٠م‏ انظر 11۲ ۳ -0/ الترجمة AA—-AV‏ . 

(01) المرجع السابق ٠١‏ . 


في كتابه من الجدل مع الغلاة من أهل الهوى» فالجدل معهم يقلب كيان من 
يجادلهم. فالغلاة يمكن دحض حججهم بحجج تشكيكية فحسب (المرجع 
السايق» ١1۱۷ء .)١185-17‏ وهذا الرأي لا يتناسب أبداً مع صالح بن عبد 
القدوس.» فهو قبل كل شيء من المتكلمين. والسبب في أن الخطيب قد افترض 
تساوي الاثنين معاً يرجع إلى أنه أخذ برواية سورية ملفقة تحكى عن واقعة 
الإعدام (قارن العدد التذكاري #عانام5 )٥٥-٥٤‏ . 


7-1-7-١‏ السمنية 
لسنا في حاجة لاستغراق صفحات طويلة من أجل تناول طائفة السمنية» فالغمورض 
يكتنف تعاليم هذه الطائفة والأشخاص المنتمين إليها. على الرغم من ذلك فإن أحد 
الرواة المتأخرين - وهو المؤرخ يحي بن علي المُنَجُم (وُلد ١14ه‏ / ١٠۸م‏ توفي 
٠ه/‏ 41م3- يقول بأن اسم الأزدي مجهول النسب والمنتمي إلى السمنية هو 
جرير بن حازم الذي أصبح من المؤرخين والمحدثين ذوي القدر العالي» وقد ألف 
كتاباً عن الأزارقة . وقد كان صاحب هذا الاسم على صلة قريبة بصالح بن عبد 
القدوس» ويُروى أن ابن عبد القدوس وجه اللوم لابن حازم في إحدى قصائده لأن 
الأخير لم يكن أميناً على الصداقة التي كانت بينهما.”" ونرى بأن ما يتكهن به ابن 
المنجم ما هو إلا من قبيل الخيالء فمن المفترض ان ابن حازم كان في ذلك الوقت 
ما يزال شاباً صغيراًء فوفاته تُؤرخ في سنة ١۷٠ه/‏ ١۷۸م‏ ومولده يُؤرخ في سنة 
قم € OV‏ 

الآن يصبح من الأهمية بمكان هنا أن نتعرف على تصورات قصاص البصرة فيما 
يتعلق بصفات المنتمين للسّْمّنية. وأول ما يمكن ملاحظته في هذا الموضوع هو وجود 
قالب تصوري واحد» حيث ينظر لكل المنتمين للسمنية على اعتبارهم مؤمنين 
بالمذهب الحسي» فهم لا يعتقدون أبدا في عالم المجردات» وهم على ذلك 


)١(‏ (الأغانى) 4 ١٦٤۱ء‏ ٤۱ء‏ حيث يُكنى فى كتاب الأغانى بأبى أحمد؛ قارن أيضاً سزكين «اع562 
(تاريخ التراث العربي .TV1- 70/1 (Geschichte des arabischen Schriflentums‏ 

)۲( عن جرير بن حازم راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي Geschichte des arabischen‏ 
(Schriftentums‏ 1/ ۳11-۳1°. 

(۳) التوحيدي (بصائر) ۲+ ٩ /0- ۳ 24١١‏ ۲» ۱۸۸ رقم 1۲۸ ؛ وكذلك البحتري (الحماسة) ۰٩۲‏ 
۷ -۹. 

. هامش‎ 27559 )Arabische Kullur (الحضارة العربية‎ Fick قارن أيضاً‎ )٤( 


٤١ 


يُوضعون في تقابل مع جهم بن صفوان. “ ووصف المنتمين للسمنية بهذا الوصف 
يحيلهم مباشرة لأن يكونوا من الزنادقة» فهذا الوصف- كما رأينا من قبل - لحق 
أشنا ار كن رة هناك أله عضر على عرد الا تخا افون هذا 
الوصف مثلاً للطبيب الهندي الذي يجاور جعفر الصادق في كتاب (شجر 
الاهليلج)ء“ فمن المعروف أن في البصرة كان يقيم أطباء هنودء فقد كان هارون 
الرشيد هو من أتى بهم إلى قصره» ومن هؤلاء من قام بترجمة نصوص عن 
السنسكريتية بتكليف من البرامكة>"“ فقد كان هؤلاء الأطباء يتقنون العربية على نحو 
فائق . وفي هذا الزمان كانت هناك في البصرة وفرة في المترجمين البارعين ممن يلجأ 
إليهم المثقفون العرب المهتمون. وقد أستفيد من النصوص المكتوبة في علم 
البلاغة»”''' فمن المعروف أن الهنود كان لهم باع كبير في هذا العلم.'' وقد 
استطاع الجاحظ أن يبني حكماً عن الأدب الهندي بوجه عام» إذ يذكر أن ليس للكتب 
الهندية كاتب معين» فهذه الكتب تواترت عبر القرون . ”'“ على جانب آخر فإن معتزلة 
البصرة من أمثال أبو هذيل والنظام قد تناولوا عقيدة السُّمّنية» التي تؤمن بأن الكرة 
الأزقينة تتحدر دانم ال ا 

لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن كل الهنود أو كل الأطباء الهنود كانوا من 
السّمّنية؛ غير أنه من الصعوبة بمكان العثور على إجابة عن السؤال عن جوهر هؤلاء؛ 


(5) راجع تحت ١-1-7‏ من هذا الجزء من الكتاب» كذلك ۳2ا6 ضمن شك 1955 199- 
لل 

(1) راجع تحت 5-5-١-١من‏ هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) قارن الكليني (الكافي) ١؛‏ ۷۸ »-۷؛ وهناك مراجع أخرى في هذا الموضوع تجدها في الجزء 
الأول من هذا الكتاب؟1-١-23-8-6‏ هامش ١۳‏ . 

(۸) في ذلك راجم تحت ۲-۳-٤-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

Ulam )9(‏ (الطب «iالمM) ٠١١-٠٠٠١‏ . وقد وصل إلينا رواية عن يحى بن خالد البرمكي والتي 
يقال بأنها آخر ما رُوي عن الديانة في الهندء وهذه الرواية كثيراً ما يرجم إليها الكْتَاب المتأخرون 
(skyاMino:‏ شرف الزمان فی الصين .(1Y-1¥0 «Sharaf az-Zaman on China‏ 

)1٠١(‏ الجاحظ (البيان) ١‏ ۹۲ء 4 -ا» حيث يذكر الجاحظ أن معمر أبو الأشعث الذي يتحاور مع 
طبيب هندي» كان من سكان البصرة. 

.4-5 214 ٤۳ المرجع السابق‎ )١١( 

. ١١-۹ ۰۲۷ المرجع السابق “ا‎ )١١( 

(۱۳) راجع ج - 0-1-7-1-1-17, و 5-1-8-1-15-1 من هذا الكتاب. 


۲ 


ذلك لأن الإجابة قد تختلف من حالة إلى أخرى.”*4'' على الرغم من ذلك فإن اشتقاق 
كلمة سمنية أمر معروف وواضح› فهي مشتقة من الكلمة السنسكريتية sramana‏ أو من 
مقابلها في اللغة الهندية الوسيطة 2538213828 والكلمة ومضمونها كانت معروفة فى 
الهيلينيةء فمئلاً نجد أن مغاستينيس 1/16835456265 الذي كان تحت مت إا ا 
مملكة موريا في بلدة «بانتا؛ من عام ۳۰۲ حتى عام١59‏ قبل الميلادء ميك ا ل 
را ا عند سيلوخوس الأول (sئeuk0اSe).‏ نجده يتحدث عن 200110۷01 
ويقصد بها الزاهد بمعناه الأوسع . وبعد ذلك بخمسمائة عام يجيء الكاهن والطبيب 
الجوالة كليمنس الاسكندرينوس 4168001185 0160685 ليضيف للكلمة صيغة 
001 بدون حرف ۲ كالموجود في 5011 وبها لاحقة تنم عن تأثر باللغة 
الآرافية»: ويعن بالكلمة الجديدة الزغتان البوذنية من يلذة باعتر 2*7 ونضادف كلية 
مشتقة مكافئة ضمن نقوش الكارتير 163568 الموجودة على «كعبة الزرادشتيين"» والتي 
فيها أيضاً ذكر للزنادقة» وهذا ما نجده أيضاً في النصوص المكتوبة باللهجة 
الصغدية. ''؟ يبدو أن العرب مثلهم فى ذلك مثل كليميتس قد عرقوا السمنية من 
خلال إيران خاصةء فيذكر ابن النديم أن أغلبية شعوب بلاد ما وراء النهر قد اعتنقوا 
مبادئهم. لكن يبدو أن ابن النديم قد قصد بهم البوذيين» لأنه يذكر في طيات كلامه 
أن نبيهم هو بوداسف. "'' ويعتمد ابن النديم في ذلك على مصدر أجنبي» ويبدو أنه 
لم يكن لديه تصور واضح عن العراق. أما عند بعض الكتاب الإيرانيين من أمثال 
البيروني والبزدوي فنلاحظ استخدامهم لكلمة «الشمنية» القريبة في صيغتها من الأصل 
المشتقة عنه؛ غير أننا لا نتفق مع المعاجم التي تستعيض بالفتحة فتقول سَّمّنية بدلا من 
سْمّنية» فهذه الصيغة المستعاض بها جاءت في وقت متأخرء وذلك بعد أن قام محمود 


)١(‏ تفصيلاً في ذلك راجع ما كتبته ضمن (علم المعرفة )Erkennnislehre‏ ۵۷ -۲۹ وكذلك 
Carverley‏ ضمن 5١5-75٠١ /۱4714 /9t MW‏ 

(16) قارن Elliot-Dowson‏ (تاريخ الهند 013ه1 ۴ه ز,ه11150) 4١‏ 250 هامش ١؛‏ وصدر حديثاً A.‏ 
مط (الفلاسفة الهنود عند كليمنس الاسكندرينوس Indische Philosophen bei Clemens‏ 
215 ضمن 5ن|11ا341: العدد التذكاري 16130565 55-5٠١‏ = (العصور القديمة والشرق» 
)Antike und Orient‏ ۷۸ -۷۹؛ وفيما يخص اللاحقة 0705 على اعتبارها اشتقاق من نهاية 
الجمع قلائة في الآرامية راجع ص 37 -57/ .۸١-۸٠‏ ويظل السؤال هنا هل أن الكلمة العربية 
متأسسة على الاشتقاق الآرامى. 

Back )۱١(‏ (نحوت الدولةء 1١ «(Staatsinschriften‏ ؛ وقد دخلت الكلمة عبر اللغة الصغدية. 

. ۱۸-۱١ 408 (فهرست)‎ )۱۷( 


۳ 


الغزنوي بتحطيم معبد السومنات الأسطوري. 


جدير بنا هنا أن نتحرى عن هل المصادر المتعددة التي تستخدم النعت سُمَني أو 
سَمَنىء والذي نجده فى كتاب شاسنامة 63803526» وهو المصدر الفارسى 
الوخد الى الى يكن عن الف العرنى اليد هل هده المصنافل تعره 
لكتابات قديمة؟ إن النص يستعين بروايات عراقية قديمة» قد يكون المدائني من 
بينها (قارن 5260202 ضمن الإسلام في اسیا 2اكى ها [slam‏ ١؛‏ 2505-17 
وعند المدائني ص ۲۹ و١"؛‏ راجع الاصدار الحديث 14361638 ضمن 
الموسوعة الإيرانية 2عنهةء1 Encyclopaedia‏ ؛ ؛ ٦٦-1٠٥‏ . ومن المؤكد أن 
المقصود من السّمّنية في هذا المرجع هم البوذيونء ولا يقتصر الأمر على 
الرهبان البوذيين (راجع Maclean‏ : الدين والمجتمع في السند العربية «هنهناء8 
cand Society in Arab Sind‏ ©(. 


والأمر الذي لا يمكن إثباته هو أن أتباع السَمَّنية قد بلغوا البصرةء فالجاحظ الذي 
يصفهم ب «رهبان الزنادقة»» يذكر بأنهم يتجولون كل اثنين مع بعضهما البعض وبأنهم 
لا يقيمون في مكان أكثر من ليلتين. *'' ويبدو أن الجاحظ يعتمد في هذه الرواية 
على مصدر آخر حيث يشير إلى شرق إيران.”"'' لكن ما ينبغي أن نسلم به هو أن 
البصرة كان بها العديد من التجارء ومن المهم بعد ذلك أن نعلم أيضاً أن مشاركة 
البوذيين في الحركة التجارية في اليصرة كانت تبدو أكثر قوة من مشاركة 
اليندرس ؛"* '؟ وذلك بعد أذ تغل التسلمون الى يلد لهند ويد آن بيلقت حركة 
التجارة إلى أبعد النقاط فيهاء لا سيما إلى السند. على ذلك يمكن افتراض أن التجار 
النوذيين كانوا يتععون نشا بالشمتية؛ غير أننا تقر إلى .وجوه آية إشازات تدل على 
التعاليم التي جاءوا بها. لذلك تظل السَمَنية بمثابة لافتة تعلن رفض الدين الموحي 
به؛ حيث التشكك تجاه عالم الروحانيات ٠‏ وإنكار النْبّرّة. وطبقا لهذه التعاليم فإن 
السمَّنية على ذلك تتمازج مع معلومات كثيرة عن الديانة في الهندء"" فالمذهب 


(18) (الحيوان) ٤؛‏ 2470 السطر الأخير والسطران السابقان لهء راجع أيضاً جولدتسيهر 66102166 
(محاضرات (Vorlesungen‏ 111-171 . 

(1۹) ذلك أن راوي هذا الخبر هو أبو شعيب القلال وهو من الصٌّغْديين (راجع ج - ۲-۲-۳-٤-۱‏ من 
الجزء الثالث من هذا الكتاب). 

. 1-0۸ (Religion and Society (الدين رالمجتمع‎ MacLean (۰) 

(١؟)‏ ويعتبر البراهمة» أي الهندوس» بوجه عام الطرف النقيض للسْمّنيةء راجع 01703:61 ضمن شل 
5848 -114. و ج- ۷-۳-۲-۲-۸ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


٤ 


الحسي الذي ننطلق منه هنا له وجود واضح في المصادر الهندية» على سبيل المثال 
في الاتجاه الفكري لمدرسة طائفة اللوكايتا الفلسفية الهندية ." ويمكتنا لإثبات أن 
رجلاً مثقفاً مثل البيروني كان على علم بذلك» فنجده يكتب بدون أي تعجب أن 
الفلكي أريابهطا 41365818 (ولد ٤١١‏ م) كان ينطلق من «أننا لا يمكننا التعرف على 
شئ لاندركه بحواسنا».”""' على الرغم من ذلك فإنه ليس من الصحيح تعميم ذلك» 
ففي حين أن السَّمّنية كانت واقع بالنسبة لعلماء الدين في شرق إيرانء إلا أننا لا 
نستطيع التحقق من أي شيء يخص هذه الطائفة فيما يتعلق بالبصرة» فإذا كان لفظ 
48 في اللغة الهندية لفظ يكتنفه بعض الغموض» فهو في العراق ليس إلا بمثابة 
اظ لبن له مؤت 


2-3-5 اين البق 


كذلك فإنه لا يمكن إثبات وجود المانوية في البصرة؛ غير أن كتاب واصل بن عطاء 
(الألف مسألة في الرد على المانوية)”'' يوحي بأن الناس في البصرة كانوا على دراية 
بهم هذا إذا لم نعتبر هذا الكتاب الذي لم يعد له وجود بمثابة الكتب المنحولة» غير 
أنه يمكن تجلي إشكالية هذه القضية بأكملها من خلال تتبع قصة أبي عمر” عبد الله 
بن المقفع. كان ابن المقفع يقيم في البصرة مع بدايات العصر العباسي» حيث كان 
يعمل مساعداً عند عيسى بن علي» وهو أحد الأعمام الذين كانوا يحظون بتقدير عال 
من جهة الخليفة المنصور عندما كان شاباً في بداية حكمه.”" كان ابن المقفع قد نما 
وترعرع هناك» حيث تعلم وأتقن اللغة العربية؛ غير أن أسماء معلميه غير معروفة 
تماماًء فلا توجد إشارة واحدة لأحد منهم في أي مرجع» والأسماء التي تذكر بين 


(0) قارن السندات في (علم المعرفة .Y14- YY (Erkenntnislehre‏ 

Pingree راجم‎ Aryabhala وعن‎ . Y0 ؛١‎ Sachau ترجمة‎ /۱٣- ۱٠١ 2١87 (تحقيق ما للھند)‎ )۲۳( 
. ‘4-A ¢1 Dictionary of Scientific Biography ضمن‎ 

.١ رقم‎ ٤ قائمة المؤلفات‎ )١( 

(؟) عن هذه الكُنْيّ راجع الجاحظ (المعلمين) ضمن (الرسائل) ۳؛ »٤٤‏ 5-15. 

(۳) عن دور العَمُومّة في الحكم راجع 158 ضمن العدد التذكاري We‏ 59 -۷۱ و51 19/ 
٤۱ 65‏ ؛ وبوجه عام عن ابن المقفع راجع اا۲ ه6 .۴ ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
of Islan, New Edition‏ lopaediaاvEncyc‏ ۳ ۸۸9-۳ والفاروق عمر ضمن بحوث في 
التاريخ العباسي .۲٦۲- ۲٠۰‏ وحديثاً صدر أيضاً 120585 ضمن تاريخ كامبردج للأدب العربي 
0-A cf The Cambridge History of Arabic Literature‏ . 


0 


حين وآخر تكاد تنم عن أن من اختارها كان يريد أن يبعث المرح عند تناول هذه 
القضية» فنجدهم يذكرون أسماء مثل «أبو الغول» أو «أبو الجاموس»» ويُذكر أن 
صاحبا هذين الاسمين كانا من البدو.”*' سلك ابن المقفع حياته العملية في إيران» 
تخت ندا ولا بالعمل عند مسيح بن الهواري والي نيسابور بدايةٌ من عام 0 ه/ 
14م ثم عمل بعد ذلك عند داود بن يزيد بن هبيرة في بلدة كرمان (۱۳۰ه/ ۸٤۷م‏ 
إلى ١١١ه/‏ ۹٤۷م).‏ يرجع نسب ابن المقفع إلى أسرة إيرانية عريقة تنتمي للفرس» 
كان أبوه «دادويا» يعمل جابياً للخراج أيام الحجاج وأيام خالد القصريء ويروى أن 
أباه أتّهم بالاختلاس» ولذلك عُذب وقُطعت أصابعه» ولهذا السبب كناه العرب 
بالمقفع» أما هو فقد ذكر لأهل منطقته بأن اسمه المبارك» وعلى الرغم من ذلك فقد 
ظل اسم المقفع لصيقاً بابنه» ولا يمكن الافتراض طبعاً أنه كان سعيداً بذلك. 
والعرب بالنسبة لابن المقفع قوم وصوليون» فمن خلال كل ما كتبه يمكن استنتاج أنه 
كان فخوراً بشرف ماضيه الفارسي» ويبدو أنه اتعظ بما وقع لوالده» فنجده قد کون 
ثروة في بلدة كرمان؛ لكنه خلافاً لأبيه قد جعل أصحاب النفوذ في البصرة والكوفة 
يشاركوه في هذه الثروة. ٠"‏ 

الحيطة والريبة اللتان كان ابن المقفع يكنهما تجاه العرب E‏ 
فيروى أنه عندما هرب شقيق مستخدمه عبد الله بن علي» وهو عم آخر للخليفة» إلى 
البصرة وأخذ عهد أمان من الخليفة المنصور› وذلك بعد أن عبر في تَمَرّد عما في 
حفيظته من أحقاد تجاه أخيهء”" فإن ابن ¿ المقفع الذي كان قد كلفه مجلس العمومة 
بكتابة العهد قام بتطعيم النص ببنود خاصة جعلت الخليفة يشعر بأنه أسيء إليهء فأوعز 
إلى كته شا 0 


)٤(‏ عن أبي الجاموس ثور بن يزيد راجع ابن النديم (فهرست) ۸-٦ 25٠‏ ؛ وروی أنه كان يتردد على 
أسرة سليمان شقين عيسى بن علي في البصرةء ولكن لا يعرف عنه أنه أقام بهاء ولا نستطيع أن 
نجزم بأنه هو نفسه شاعر عبد شمس المعروف» علماً بأن أبا الغول الشاعر كان يسكن في الكوفة 
(راجع سزکین 562810 : تاریخ التراث العربي Geschichte des arabischen Schriftentums‏ ¥« 
.)"4١‏ 

)٥(‏ عمر الفاروق (بحوث) ۲٠۲- ۲٣۱‏ استناداً للبلاذري. 

. "۱۲-۳۱۱ 7/1964 /١ Arabica -9؛ وكذلك اعلعناه5 ضمن‎ ۷ 2٠١9 الجهشياري (وزراء)‎ )١( 

(۷) assnerا‏ (مظاهر الدور العباسيء علدا 5١ )Shaping o۴ Abbasid‏ -55 رکذلك ضمن ال ندد 
التذكاري اع 71-59 

(۸) قارن نص الجهشياري عند إعل؟ناه5 ضمن 82518 ۳۱۳ 7١0-‏ . ويشير [06ناه50 إلى أن الأمان 
كتبه صاحب الالتماس نفسه (۳۱۹). 


5*5 


ليس من اللازم الاستغراق أكثر في التحدث عن هذه القضية» ليس رغبة في 
الاختصار فحسب» وإنما بسبب قصور المصادرء فالروايات التي تحكي عن ابن 
المقفع بها طابع السرد غير الموثق مثلها في ذلك مثل الروايات الواردة عن بشار بن 
بردء فنجد الروايات التي تصف طريقة قتله تتمعن في رسم صورة خيالية عن الوحشية 
التي تم عليها القتل. فيُروى مثلاً أنه ألقي به في إحدى الأفران» وإن كانت هذه 
الرواية تتضمن انطباع المسلمين الذين يتمنون لكل زنديق أن يكون مصيره إلى 
النار.”*' في الواقع ليس لدينا الكثير مما نعلمه عن هذا الموضوعء فهناك مثلاً رواية 
تحكي أن ابن المقفع مُنح مهلة لكي ينتحرء” '“ وكذلك فإن هناك روايات عديدة عن 
سبب موته.'''2 فتفاصيل حياة ابن المقفع وشخصيته يكتنفها العديد من الألغازء 
لذلك بيت من الحضافة قفد القضايا بدلا من افتراضن استنتاجات قاط °° 

نبدأ أولاً بالسؤال عن تاريخ وفاته. وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أولاً الحسم 
في مسألة تحديد سبب هذه الوفاة. ولو أننا استناداً للعديد من الروايات انطلقنا من أن 
الخليفة هو الذي أمر بقتله» فينبغي إذاً افتراض أن ابن المقفع لم يتم القبض عليه إلا 
بعد أن قل نفوذ العمومة في البصرة؛ أي بعد أن تم خلع سليمان بن علي » عمّه 
الغالك ومن منضية واليا على البصرة: ذلك لأن تنفيذ حكم الإعدام على ابن ن المقفع 
ينسب لسفيان بن معاوية المهلبي وهو الذي خلف سليمان بن علي في ولاية البصرة. 
ويُروى أن سفيان بن معاوية قد أعلن استياءه من ابن المقفع وهو ما يزال في إيران» 
ويبدو أنه تظاهر بالرضى عنه في البصرة طيلة الوقت الذي كانت تسري فيه صلاحية 
الأمان التي منحها له عم الخليفة.'"'' وطبقا للطبري فإن تغير الحكم في البصرة وقع 
فو عام ١79‏ هء غير أن خليفة بن خياط يذكر على العكس من ذلك أن هذا حدث 


(9) وهذا صريح ما يُقال» راجع الجهشياري ۷ ١؛‏ انظر الجزء الأول من هذا الكتاب 0-١-5‏ 
.١‏ 

. ٠٤-١۳ 1۷ القمى (مقالات)‎ )٠١( 

(۱۱) راجع مثلاً حماد العجرد قياساً على الجهشياري ۹٠۱٠ء ٠-١‏ . 

/۱۹۳۲ /۱۳ 850 يُعتبر العمل الذي قام به اا۲ ط2 .۴ في هذا المضمار عملاً تأسيسياً. ضمن‎ )١1( 
-149ء وهناك مراجع أخرى في التلخيصات التي صدرت في الآونة اللاحقة نشرها نفس‎ ۷ 
Elaboration وضمن‎ 24886 «F Encyclopaedia of Islam الكاتب ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ 
هةاء1”! مء 17 -58. ولا داعي للرجوع إلى كل الاصدرات العربية التي كُتبت في هذا‎ 
الموضوع.‎ 

(۳) الجهشياري 4 ,.٠١‏ ه حلاء وكذلك اء20ناه5 509. 


۷ 


في رمضان /١١هه‏ فبراير أو مارس ١٥۷م»‏ ويذكر ابن خياط أن موت ابن المقفع 
كان في نفس العام © وهذا التاريخ قرفي دا من تاريخ قل أ ميلم 
الخراساني. 
بذلك نكون قد حسمنا الإجابة عن سؤال طرحه جويتاين 001168 فحواه كيف 
تجرأ ابن المقفع بعد هذه الواقعة على توجيه رسالته (رسالة في الصحابة) إلى 
الخليفة؟ التي يدلي للخليفة فيها بنصائح في الإدارة»”*'' فالرسالة كتبت في زمن 
سابق» فقد تم تأليفها في بداية خلافة المنصورء في وقت لم يكن أحد يتوقع بالتأثير 
العارم الذي سوف يكون للإيرانيين في محيط الخلافة» وربما أن هذه الرسالة كُتبت 
في عام ١١٠ه/‏ 04لام. في هذه الرسالة يوصي ابن المقفع الخليفة الشاب بأن يراعي 
أفراد أسرته (أسرة الخليفة) عند توزيع مناصب الدولة."'' غير أن الأحداث توالت 
بعد ذلك على غير ما تشتهي السفن؛ إذ أعلن عبد الله بن علي تمرّده» ثم هزمه أبو 
مسلم الخراساني ذ ا عن سمادى ی ۷هھه/ نوفمبر 4 5لام» ر قال 
مسلم بعد ذلك. دكرو قعل على هذا تررق أن را كام رر تعلق اناكم فى 
بلدة الري.”"'' ولو أخذنا في الحسبان أن فارسي كابن المقفع قام من خلال کتابانه 
بمساندة متمرد مثل عبد الله بن علي؛ فلن نتعجب بعد ذلك من ارتياب الخليفة 
تجاهه» ويبدو أيضاً من الطبيعي أن يُخلع سليمان بن علي من منصبه بعد مرور أربعة 
أشهر من وقوع الهزيمة بأخيه. 
يدعي جويتاين ءانه أن هذه الأسباب جميعها أدت إلى القرار الذي اتخذه 
الخليفة المنصورء وهذا ما يشير إليه سوردل اءل]ناه5 أيضا (هعءغطوعه. /١‏ 
.)7١١--64‏ وحديثا قام الفاروق عمر بتفنيد هذه القضية تفنيدا وافيا 
(بحوث» 514 -515). ولا نعلم هل أن الرسالة قد بلغت الخليفة أم لا (راجع 
هذه المقضية عند aاآeء۴ :€h.‏ این المقفع مستشار الخليفة.» Ibn al- Muqaffa'‏ 
.)٤-۲ "۳nseilleur" du Cafe‏ علاوة على ذلك فإن زحزحة التاريخ تؤدي إلى 
مشاكل عديدة» حينها يجب أن نفترض بخطأ العديد من المعلومات عن قوائم 


.۲-١ 1۷٤و‎ ۳- ۲ 1۳۸ (تاريخ)‎ )۱٤( 

Studies in ›aتاسؤمو (دراسات في الإسلامء تاريخه‎ = ۱۲۲ ۰ /۱۹٤۹ /۲۸ 16 ضمن‎ )١5( 
The ؛ قارن أيضاً (تاريخ كامبردج للأدب العربي‎ 151١- ١59 عند د[أ15‎ History and Institutions 
. 5-514 ¢ (Cambridge History of Arabic Literature 

.§ 5١ Pellat -لاه. وراجع أيضاً‎ ٠١ (الصحابة)‎ ١ 

. 1-7-5-9 وعن سنباذ راجع في هذا الكتاب‎ 215-1١61194 خليفة 1۳۷ ١٠؛ والطبري ۳؛‎ )١0( 


۸ 


الولاة عند الطبري (؛ ۰۱۲۱ 8 -4 و6174 5١؛‏ وخاصةً ١٠٠٠ء‏ السطر الأخير 
والسطر السابق له). وتفسير ذلك أن هناك من بدل عام ۱۳۷ إلى ١79‏ كتاريخ 
خلع سليمان بن علي التي دُوّنت عند الطبري» ۱۳۷ و178. مع العلم بأن 
قائمة الولاة أكثر دقة عند خليفة (1۷۳ السطر الأخير والسطران السايقان له), 
فهي أكثر دقة من تلك التي عالجها بيلآً 561126 (دهنان/ة1. )181-18٠١‏ الذي 
اعتمد فيها على الطبري وابن الأثير المعتمد من ناحيته أيضاً على الطبريء كذلك 
فإن الأزدي الذي يورد عهد الأمان» يذكر عام ١174‏ (تاريخ الموصل ۱1۷ 4- 
) وطبقاً لما ذكرناه سالفاً. فإن ابن المقفع ساهم في إغراء أبي مسلم الخراساني 
في المجيء إلى العراق» وربما أن المنصور كان يعرفه أيام وجوده في بلاد 
فارس» فقد كان يعمل هناك لمدة طويلة مع عبد الله بن معاوية (انظر فيما يلي 
-----). 


تختص المعضلة الثانية من معضلات ابن المقفع بسني عمره. ويرجع منشأ هذه 
المعضلة إلى العدد الكبير من الكتابات المنسوبة إليه» حيث پروی أنه بلغ سن ٣١‏ 
فحسبء وهذا يعنى أن عمره كان صغيراً على نحو يدعو للدهشة عندما كان فى منصبه 
في بلدة كرمان» وعليه يتعذر تصديق تلك القصة التي تذكر بأن ابن المقفع انتحل في 
نالرات الحربة فة ضديته عه الخد ى علما بان ابن بج كان 
أكبر منه سنا . '*'' علاوة على ذلك فإن محمد بن عبد الله بن المقفع نفسه أصبح قبل 
عام ١4٠‏ ه/ ۸٥۷م‏ كاتباً في مصرء ويُروى أنه سرعان ما وافته المنية بعد ذلك ٠".‏ 
أما أنا فلا أولي ثقة كبيرة برقم 7 الذي جُعل منه مبلغ عمر ابن المقفع» فهو رقم 
تقريبي جداً (۱۲×۳)» ويظهر ما به من خطأ كبير عند مقارنته بأعمار أشخاص آخرين 
EE‏ والكتابات المنسوبة لابن المقفع في معظمها لم يقم بتأليفها بنفسه» 
فمعظمها ترجمات»''' وهذا يعطينا الانطباع بأنه كانت توجد هناك ورشة عمل 


(18) الجهشياري ١ ٠۸٠‏ -۳؛ غير أنه من المؤكد أن هذه القصة من قبيل الخيال المطلق. وعن عبد 
الحميد بن يحيى راجع ما كتبه حديثا 8112865 ضمن الموسوعة الإيرانية 158218 Encyclopaedia‏ 
١١5- 1۱١ ١‏ و2:ةط21هآ ضمن تاريخ كامبردج للأدب العربي The Cambridge History of‏ 
١ Arabic Literature‏ ؛ 111-114 وكذلك عباس فى مقدمة تحقيقه للرسائل . 

8 . ٤-۱-۲-۲ راجع فيما يلي‎ )١9( 

(۲۰) راجع الجزء الثالث من الكتاب» ج- ۲-۲-۳- التظام. 

)١١(‏ قارن 208:1 في المصدر السابق؛ وقد قام م001 بتناول تفصيلي للنسخ الإيرانية لهذه 
الكتابات» راجع (المانوية (Manichãismus‏ 9۷-100 . 


۹ 


أعدت هذه الكتابات» حيث تظل مصداقية نسبها لكاتب معين غير مؤكدة فى كل حالة 
عل و فاك مشكلة ای رب موا ا :وی الى رر يول من كام 
بالتكليف من أجل إعداد هذه الترجمة» فعلى الرغم أنه يبدو أن ابن المقفع كان رجلا 
غنياً؛ إلا أنه من المستبعد افتراض أنه قام بتمويل كل هذه الترجمات» فالفترة التي 
قضاها في البصرة قصيرة جداً بالنظر إلى حجم ما تم إنجازهء لذلك فإن الأمر يحيلنا 
إلى بلدة كرمان أو بلدة فارس» فهناك كانت كتابات مثل كتاب خفاتاي/ خوداي 
Hudaynam/Hvataynamak‏ وكتاب المزدك ‘"eMazdaknamak‏ وَرَيِْسَالَة تنس 
وغيرها في موطن إنتاجها منذ زمن أبعد كثيراًء علماً بأن ابن المقفع قد استقى نص 
رسالة تَنسَر من أحد الفقهاء من بلدة فارس يُدعي بهرام وهو ابن خُرزاد. "° 

للأسف فإن الظلام يخيم على تاريخ هذه المنطقة إبان العصر الأموي المتأخر. 
وبحد أدنى فإن الكتب تمدنا بأن هشام بن عبد الملك قام بتدعيم ترجمة نصوص كتب 
(مرآة الأمراء). هذا لم يحدث في سوريا فحسب» حيث كان أبو العلاء سالم يعمل 
كاتباً لدى هشام بن عبد الملك»”؟" فيُروى أن المسعودي قد رأى مثل هذا الكتاب 
في بلدة اصطخرء وقد ڌ a‏ واد كاتا كدعوا سين الخلرية لي 
منتصف جمادي الأخرى ۱۱۳ ه/ أغسطس ١۷۳م e‏ كان ابن المقفع معلا خا ا 
لأشراف العرب المقيمين في إيران آنذاك") 0 هناك ما ينفي أنه من خلال 


(۲) راجع في ذلك 4٣ا‏ (اسهامات موقاء8) .٠٤-٥۳‏ وربما أن ابن المقفع قد قام بتنقيح باب 
مزدك في كتاب 0806ا110102. راجع أيضا 6 ضمن تاريخ كامبردج لإيران The‏ 
Cambridge History of [ran‏ ۳؛ ۹٩4‏ . عكس ذلك ورد عند (1212220 ضمن العدد التذكاري 
ل (Acta Iranica 23) Duchesne-Guillemin‏ ص »0٠۹- ٥۰۷‏ مع ملاحظة أن كلمة 
22202103081 ما هى إلا خطأ فى قراءة كلمة Mrdk-namag‏ . 

(YY)‏ راجع في ذلك M. Boyce‏ (رسالة تنسر .٤ (The Letter Tansar‏ وفي موضع متواري من كتاب 
عبد الله البغدادي يُنسب لابن المقفع أنه قام بترجمة كتاب هزتر افساني» وهو مثابة النسخة 
الأساسية التي نشأت عنها قصص ألف ليلة وليلة (راجع تحقيق اء0:ناه5 ضمن 880 /١4‏ 
15/1981-1. 4). وبوجه عام عن هذا الكتاب راجع »ر80 ضمن 810 44 05 ١‏ 
(إيرانيات» آداب »)1ranistik: Literatur)‏ ص 59-017 وhطBoswort‏ ضمن تاريخ كامبردج للأدب 
العربى ١ The Cambridge History of Arabic Literature‏ ؛ EAA‏ ححمة . 

)۲4( قارن في ذلك ما صدر حديثاً عن 1.3153 ضمن تاريخ كامبردج للأدب العربي The Cambridge‏ 
Hislory of Arabic Literature‏ 1+ 101-10€ . 

)٠١(‏ (تنبيه) .۷-١ ٠١١‏ كذلك يمكن أن يكون في هذا الوقت قد تم نقل ما يعرف في ب اعهد 
أردشير» (راجع تحقيق عباس» بيروت 219737//15417 ص ۳۳ -270 في المدخل). 

= فقد كان مثلاً معلماً عند بني الأهتم الذين لعبوا دوراً في خراسان إبان العصر الأموي (راجع‎ )۲١( 


O0۰ 


ترجماته أو الترجمات التي اعت ارا كان يعم تلاميذه فن الحكم وأصول 
الأدب في التعاملء وبذلك يكون أيضاً قد احاطهم علماً ببيئتهم الإيرانيّة المحيطة. 

في وقت لاحق قام الناس بالربط بين أعمال الترجمة التي قام بها ابن المقفع 
وبين زندقته؛ إذ يذكر اليعقوبي في رسالته (مشاكلة الناس لزمانهم)"" أنه قام بترجمة 
كتب المثنويّين ماني وابن دايصان» وهذا ما ذكره أيضاً المسعودي» الذي ربما يكون 
قد اقتبس هذا الكلام من اليعقوبي.””" وآخر ما يُدعى في هذا السياق هو ما قيل على 
لسان المهدي بأنه ليس هناك كتاب من كتب الزندقة إلا ويُنسب لابن المقفع .""“ لا 
ينبغي لنا هنا الطعن في هذه الأخبار كليةء فلو افترضنا أن نصوص الزندقة هذه قد تم 
نقلها إلى العربية تحت إشراف ابن المقفع» فنحن إذاً لا نفتقر إلا إلى معرفة قصد 
هؤلاء الذين قاموا بالتكليف من أجل القيام بهاء فقد كان المرء في ذلك الوقت يرنو 
إلى التعلم من هذه الكتب» وليس حتماً قد جال في خاطره أنه سيقع في الزندقة من 
خلال قراءته لها. 


لعلنا نصبح على يقين تام من أن الغاية من الترجمة كانت للتعلم إذا ما استطعنا أن 
تنسب أقدم ترجمة عربية لدينا لكتابات أرسطوء وهي ترجمة ملخص الأورغانون 
والنن تجترق طيقا للمندارس العا انثا على قراث اليوتان حت نها 
ا الأوائلء" ذلك لأن ليس لأرسطو علاقة بالتراث اليوناني ولا 
ارد وا أن ناشين الخ شد تاک دانیوو ‏ يكن على أن کات 
الغرب قد اتبعوا خطاه في تصوراتي . !"© وران اا م الاه ا 


= الجاحظ: المعلمين ضمن الرسائل ۳؛ .)5-١ ٠٤٤‏ وعن بني الأهتم راجع Eisen‏ (بين الحقيقة 
والخيال» )Zwischen Faktum du Fiktion‏ 751. هامش ۸۷ و15 وكذلك البلاذري (الأنساب) 
+Y «04۸ Hs Reisülküttap‏ كلاة 4۲g‏ . 


.Millward «4-۳ YE (TY) 

(۲۸) (المروج) ۸+ ۰۲۹۳ ۲ +٠ /٤-‏ ۳-ه. الباب بأكمله يتطابق جوهرياً مع ما جاء عند اليعقوبي؛ 
غير أن المسعودي يضيف بعض الملاحظات إذ إنه يضفى سمة الزندقة لمترجمين آخرين بجانب 
ابن المقفع. بوجه عام في هذا الموضوع راجع البيروني (الهند) 0 1 -4/ ترجمة «Sachau‏ 
4١‏ 55؟. 

)١9(‏ المرتضى (أمالى) ١؛‏ 154» السطر الأخير والسطر السابق له. 

(0) عن ذلك زاجم Meyerhof‏ (من الاسكندرية إلى بغداد. (Von Alexandrien nach Bagdad‏ 2 ؛ 
Walzery‏ (اليونانية داخل العربية (Greek into Arabic‏ 1۸ . 

. ٠٤-٦۲ (المنطق لابن المقفع) ؛ طهران ۱۹۷۸/۳۹۸ في المدخل‎ )۳١( 

(۲) راجع Troupeau‏ ضمن Ch. Hein «1-۲/۱۹۸1 / ۲۸ Arabica‏ (تعريف ومدخل الفلسفة = 
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ب. كراوس 1205 .8 بأن المترجم هو في الحقيقة محمد نجل ابن المقفع» 
ذلك لأن ليس مخطوط بيروت التالف المؤرخ ب ۱۹۲۷م هو وحده الذي يذكر 
اسمه» فإن هناك مخطوط هندي آخر يذكر اسمه على صفحة العنوان» وهو نفس 
المخطوط الذي ينوه إلى دانشبزوه (رقم ۲). ولا سيما نجد اسمه في كل 
الكلمات التي تزيل المخطوطات وتذكر اسم الناسخ ومكان النسخ. . . إلخ؛ وقد 
قام دانشبزوه متأثراً بالروايات الثانوية بتحسين ما عثر عليه من مخطوطات 4" 
وفي بعض الكتب نجد اسم محمد نجل ابن المقفع يرد بشكل واضح.ء إذ يذكر 
أنه كان كاتبا عند معين زائدة الذي كان واليا على مصر فى عصر المنصورء 
ويبدو أنه قد مات قبل أن يُنقل معين إلى اليمن عام 00 وبالنظر إلى 
تاريخ حركة الترجمة فإننا لا نجد فرق يُذكرء فالنص يرتكز على طبعات متأخرة 
والبيانات المذكورة عن الناسخ ومكان النسخ توضح جلياً تطور هذه الحركة. 50 
راجع في ذلك المقال السابق ذكره لكراوس 128115 وكذلك تسمرمان 
8 ضمن العدد التذكاري ل 18/2126 751-579. وقد أشار تروبو 
1 في المصدر السابق أن اصطلاحات سيبوية في النحو لم تستفد من 
خلاصة الهيرمونيطيقا [التأويليّة]. 


أما المسألة الثالثة والأكثر صعوبة فتتعلق بتطور شخصية ابن المقفع وبرؤيته للحياة» 
وهناك بعض الآراء التي كتبت في ذلك. فمثلاً جبريلي 1ا6۲ يتكلم عن تطور 
المازدشتية بفضل متبعيها ممن اعتنقوا الإسلام» وجاء تطورها فض مقابل الاتجاه 


م 


(۳4) 
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EndreBy «tF-€1 «(Definition und Einleitung der Philosophie‏ ضمن الملامح الرئيسية لفقه 
اللغة العربية vGrundri8 der arabischen Philologie‏ الجزء الثانى. 5٠١‏ والأمرانى-جمال 
Elamrani-Jamal‏ ضمن معجم فلسقة العصور الوسطى Dictionnaire des philosophes‏ 


. 6١٠١4١ «antiques 


ضمن 8250 /۱۹۳٤/۱٤‏ ١-۳؛‏ قارن المرجع السابق له ما ل Colpe‏ المانوية» Manichãismus‏ 
66 حلاة١ا.‏ 

هذا يسري على ثلاث أو أربع مخطوطات مشهورة» وإحدى هذه المخطوطات غير كاملة (راجع 
التقديم ۳ وما بعدها ونص 97. - 5 -۷). وليس هناك إلا مخطوطة واحدة (همدان» مدرسي 
غرب 4100) هي التي تذكر اسم الأب على صفحة العنوان» وعن الروايات الثانوية قارن 
باستفاضة دانشبزوه “79-517؛ لا عجب من أن تنسب هذه الترجمات للأب نظراً لقلة شهرة الابن. 

البلاذري (الأنساب) ۳؛ 775, ٦-٤‏ وعن التاريخ راجع دائرة المعارف الإسلامية 
«Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ¢ 6غ" .a‏ 

الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نصوص؛ نص 4۲ - 6 -۷. 
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العقلاني الذي انخفضت حدته جراء الأفكار المستلهمة التي أتت بها المثنوية . " أما 
كولبي 00156 فيرى بأن «ابن المقفع لم يكن في داخله متأقلما مع الإسلام» وإذا 
تذكرنا أنه قد شذ عن المازدشتية بعد اعتناقه للإسلام؛ إلا أنه قد أصبح من المفكرين 
الأحرار. ..2”*" ولا يرى كولبي 6ماه0 تعارضاً بين ذلك وبين أن ابن المقفع كان 
مانوياًء «فكلمة «زنديق» تعني ذلك الرجل الذي يربط بعيداً عن العقيدة الإسلامية بين 
تفسيرات العالم العقلية وبين ضمان الخلاص الشخصيء وبذلك فهو يتفق مع 
المكونات العقلية للمانوية.2”*" وهناك أطروحة دكتوراه فارسية من عام ۷١۹٠م‏ 
تتناول ابن المقفع بوصفه قد سبق عصره إلى «الفلسفة الإنسانية ونه ة<تناط في القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي».'“ وحتى نستوضح من الأمر أكثر علينا هنا أن 
نتساءل عن نوعية المصادر التى تمدنا بمثل هذه المعلومات. 

من المُستبعد تماماً أن ابن المقفع كان زرادشتياً . وحين يُقال إنه كان «يدمدم» 
مثل ال فإن مثل هذا اا ساس إلا مجرّد سلوك ؛ وحين يتصوّر البعض أنه 
المختلفة. في البداية لم يكن يعلم أحد شيا عن ديانة أبيهء الذي يروى أن لم يعتنق 
الإسلام إلا في مرحلة متأخرة جداً من حياته ويُذكر أن ذلك كان بإيعاز من عيسى بن 
اسن بعد ذلك فقط استطاع أن يستبدل اسمه الفارسي روزبيه بعبد الله وهو الاسم 
المعهود الذي كان يتخذه الداخحلون الجدد في الإسلام. وهناك العديد من الروايات 
التي تجمع بينه وبين مشاهير الزنادقة من أمثال ابن أبي العوجاء ومطيع بن إياس ووالبة 
بن حباب وغيرهم. وقد أقام حيناً في الكوفة» حيث كانت مقابلاته مع هؤلاء 


. YA Elaboration de Islam ضمن دراسات في الإسلام‎ )۷( 

. 10€ (Manichãismus (المانوية‎ (TA) 

(۳۹) المرجع السابق ٠۹۰‏ . 

٠١‏ محمد بن غازي (عبد الله بن المقفع» مؤمن القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي بمبادئ الحركة 
الإنسانية : (Un humniste du 11*/9/111“ siecle, ‘Abd Allah ibn al-Muqaffa)‏ . 

()) هكذا ورد عند البلاذري طبقاً لما ذكره جويتين عازه ضمن ۰۱۳۱/۱۹٤۹ /۲۳ 1٤٥‏ هامش ٤‏ 
واءل؟ناه5 ضمن 4ء ط۵ا /۱۹١۲ /۱ A‏ ١١ء‏ هامش ١؛‏ وكذلك عمر (بحوث) .۲٠٤‏ وعن الزمزمة 
راجم Duchesne-Guillemin‏ (الديانة في إيران القديمة« (La religion de [Iran ancien‏ 40« 
و Widengren‏ (الديانات فى إيران (Religionen Irans‏ 5غ 7560-17 

البلاذري في المصدر السابق؛ وكذلك الذهبي (تاریخ)» 25 8-1791 و4 ١١-‏ وفي مواضع 
اخرى. 
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الإا عاد امنود قوت كيك أن اندع ل افاي اتن يرنه أله لع 
ينعطف للفرس .”"*' ومن المفترض أن الزمان لم يطل به كثيراً في العراق حتى لو ثبت 
خطأ تاريخ وفاته المبكر. وقد اهتمت الحكايات في المقام الأول بالصورة التي أراد 
أن يضعها المرء في الأزمنة اللاحقة لابن المقفع؛ إنها حكايات تنتمي للإنتاج الأدبي 
وليس للتأريخ . إلا أن ما يميز هذه الحكايات أنها اوضحت أن الزندقة لم تكن سبباً 
في إصدار حكم الإعدام 9“ 

يعتمد افتراض أن ابن المقفع كان من المتشككين على النص الذي يشكل مقدمة 
كليلة ودمنة» التي وضعها برزويا الطبيب الملكي في قصر أنوشروان الأول في 
استهلال ترجمته إلى اللغة الإيرانية الوسيطة . وقد افترض نولدكه e)ەلاةN×‏ بأن هناك 
عبارة قد زج بها ابن المقفع في المقدمة يخبر من خلالها الكاتب بأنه في شبابه كان 
يوازن الأديان مع بعضها البعض وأنه لم يكن راضياً تمام الرضا عن أحدها. لم يقم 
الكاتب بإثبات هذا من خلال تحليل النصوص لغويا؛ إذ إنه كان ينطلق من أن موقف 
كهذا غير ممكن في العصر الساساني المتأخر وفي ظل سيطرة المزدكيّة. غير أننا 
مضطرين إلى التخلي عن فرضية نولدكه هذه» ذلك لأننا إذا أمعنا النظر فسنجد عدم 
صحة هذا الافتراض؛ فحركة التنوير في الحكم الفارسي حدثت في منتصف القرن 
التادش المبلادئ: وقد أسهمت للوصول إلى هذا الاستنتاج عبارة جاءت عند 
البيروني تذكر بأن ابن المقفع هو الذي أضاف فصل برزوياء غير أننا نفترض أن حتى 
هذه العبارة قد أسىء فهمهاء فالبيرونى لا يتحدث عن أصالة العبارة وإنما يذكرها 
ليدعم الرأي بأن ابن المقفع - ذلك الذي أضاف إلى مقدمة برزويا مقدمة أخرى من 
عنده - لم يقم بحذف العبارات التشككية التى جاء بها برزوياء وبذلك فإنه أراد زرع 
التشكك في قلوب ضعفاء الإيمان وقيادتهم نحو اعتناق المانوية. لم يذكر عند 
البيروني أن ابن المقفع قد أضاف إلى هذه العبارات شيئاً. وهذا قد يؤدي إلى أن 
نحسم المسألة ونقول: ليس لابن المقفع صلة بهذه العبارةء وبذلك لا يمكن نعته 
بالمتشكك . 


)٤۳(‏ (ميزان) ۱+ 27549 ۳ -٠؛‏ والشخصية الرئيسية هي وكيع (أخبار) ۳+ ۱۷١۱ء‏ ۷ -4» غير أن 
(44) هناك ادّعاء أن ابن المُقَفُع سهد القبض على أحد أبنائه وآخرين من الزنادقة (الأغاني ٠١١ +۲١‏ 
المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له) . 


o4 


يمكننا فهم العبارة المذكورة عند البيروني على نحو أن البيروني نفسه يعتبر أن 
المقدمة بأكملها من قبيل الابتكار» وهذا هو ما يبدو أن القاضي عبد الجبار 
قصده في موقف مشابه له (راجع تثبيت الدلائل النبوية ١؛ ٠۷۲‏ 5-4). علما 
بأن البيروني ينتمي إلى جيل أصغر من جيل عبد الجبار. وهذا الافتراض يؤدي 
إلى الاعتقاد بأن ابن المقفع كان متشككاًء غير أن هذا الافتراض ليس له قوامه 
نظراً لسمة التعميم فيه. - قارن بالتفصيل إسهاماتي ضمن علم المعرفة 
Erkenntnislehre‏ ۲۲ . كما يمكن الرجوع إلى جوتين 1660زه © ضمن 10 ۲۳/ 
٠ / 48‏ - ۱۲۲ وسورديل Sourdel‏ ضمن Arabica‏ ۱/ ۱40€/ ¥‘ - 
۹ وبتوسع كولبى 0156© (المانوية كناددوز7طهنه30) ۱٦۵‏ -201517 وحديثاً 
شكر Chk‏ : الزندقة؛ 2350393 ۲۹۰ -۲۹۲ ؛ وباختصار خليغي-موتلاغ 
Khaleghi-Motlagh‏ ضمن موسوعة إيران «a TAY +t Encyclopaedia Iranica‏ 
ولاثام 1114۳ ضمن تاريخ كامبردج في الأدب العربي The Cambridge‏ 
„oY -ه١ ¢Y «History of Arabic Literature‏ 

هناك تكملة قام بها ابن المقفع بالفعل» وهي التكملة في القضية التي رفعت ضد 
«دمنه» في نهاية فصل الثور والأسد» وإن كان الباعث على التكملة هنا مختلفا 
تماماًء حيث إنه لم يكن من المتوقع التسليم لخداع حيوان ابن آوى الخبيث 
(راجع نولدكه ععا708106؛ برزويس 810052065» مقدمة ۲). وإن كان تقييم ابن 
المقفع على هذا النحو أمر غير حصيف (راجع رشتر 8167 (أدب مرآة الأمراء 
.Fürstenspiegeliteratur‏ ۲ -/57), ذلك لأنه من العسير نعت ابن المقفقع 
بالواعظ . 


-١-٤-١-۲-۴‏ الكتابة ضد الإسلام 

يتعلق اتهام ابن المقفع بانتمائه للمانوية بكتاب حفظ في شذرات متقطعة. وقد 
جاء ذكره في سياق نص ناقد له مفعم بالكثير من الألفاظ؛ غير أنه يفتقر للموضوعية. 
نسب هذا النص لأحد الزيديين» وهو القاسم بن إبراهيم (ثُوفي 147ه/ ٠۸1م)‏ .© 
لا يتضح من خلال هذه الشذرات الموجودة جلياً قيام أحد المانوين بتأليف هذا 
الكتاب طبمًا لما ادعاه القاسم في جدلية غير موضوعية» حيث استدل على ذلك من 


«(La lotta tra [1 Islam e il Manicheismo) :M. Guidi (1)‏ روما 14۲¥ > وراجع أيضاً (اقتراحات 
للتصويب Nyberg J (Verbesserungsvorschlãge‏ ضمن 012 ۱4۲4/۳۲/ €0 «1V-‏ 
Bergstrãssery‏ ضمن .FTI۳- ۳11/14۳1-1414 /€ Islamica‏ 
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خلال شذرة منزوعة عن سباقها ما يزال لم يُتوصل إلى تحليل مرض لها حتى اليوم.”") 
يعتمد القاسم كذلك على مقدمة تبدأ بتقليد هزلي للبسملة» ثم تتبع ذلك بنوع من 
التراتيل التي تمتدح النور.”" كذلك فإن القاسم بن إبراهيم يهاجم في الخاتمة نظرية 
«الاختلاط»ء ويهاجم ا المفاهيم المضللة الموجودة في الشذرات» مثل: «أب 
العظمة» و«أم الحياة» و«عشاق الأنوار» و«الإنسان الأول» و«الأرخون» واركن 
العظمة».“ هذا على الرغم من أن القاسم لم يصادف وجود هذه المفاهيم في الطبعة 
التي كانت بين يديه؛ غير أنه لم يرد تفويت الفرصة في الهجوم عليها باللفظ الموضوع 
لهاء غير أنه كان أميناً في مسألة أنه لم ينسب الكتاب لعبد الله بن المقفع» وإنما نسبه 
للمانويين بوجه عام» وهذا كان هو الأسلوب المعهود عند القاسم الذي يعرج من 
خلاله ليجعل من اين المقفع مانويا. 

من الواضح أن النص السالف ذكره لم يكتبه أحد المسلمين. فمثل هذا الازدراء 
البالغ بالإسلام لم يرد على هذا النحو الصريح لا من قبل ولا من بعد باللغة العربية 
داخل منطقة نفوذ الدين الإسلامي. لقد صرّح المؤلف بأنه لا يعرف دينا يفوق 
الإسلام في «الجهل أو اللاعقلانية أو الدنيويّة أو الشهوانيّة»؛ وأنه دين ذو تأثير مفسد 
غلل مته وما تفي لايفرة ]لآ قشدة فاسدة#. وآن:هذا الدين يدعوا إلن 
الغموض؛ حيث لا «يأمر بالبحث والسؤال»» بل يريد «الاحاطة دون معرفة» 
والتصديق دون فهم».“ كما يعرض هذا النص كرهاً عارماًء حين يعلن أن محمد 
ينتسب إلى بني تهامة“ ذوي الفظاظة. ومما يدعو للأسف أن البدائية قد انتصرت 
على يديه ؛ غير أن انتصارها ما كان ليقع دون قوة السلاحء وهذا لا يعد على أية حال 
فضل من أفضال الدين» ولا هو من قبيل قضاء الله» حيث أن «محمد لم يناضل إلا 


)۲( الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نصوص ؛ نص 6 ؛ 4 بالتعليق . 

(۳) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نصوص؛ نص 5؛ .١‏ لا يمكن الحسم في مسألة أن المقدمة 
كانت على نمط التراتیل كما ادعيت أنا فی مقالتى ضمن (٥2اکںط)۔‏ 0/ ۲/۱۹٦٤‏ ص ۰۱١‏ فهذه 
الشذرة خالية من أية عروض شعرية. ولو افترضنا بأن هذه الشذور تنتمي إلى التراث الإيراني 
الرحمن الرحيم» فهذا ينبغي أن يكون قد أستقي من التراث العربي» وعلى كل يمكن الافتراض 
بأن هذه المقدمة ججعلت استهلالاً للتراتيل. 

TT ° و0‎ «- V ق٠‎ Lotta (4) 

() الجزء الخامس من هذا الكتاب» نص © :ابن المُقّمَع (؟) » مخطوط ضد الإسلام؛ .٤‏ 

ê Es المرجع السابق‎ (7) 


05 


من أجل تحقيق السيادة في الدنيا . “٠‏ 

رن اح اشرق يقر الكانث ها بان ال او ل و ضر الم 
المؤمنين؛“ غير أنه يقصد الجدل. إنه يعرف الإسلام وتتخذ جدليته اتجاهات 
متباينة . إنه يرجع إلى القرآن».”*' ثم يهاجم صورة الله الواردة في القرآن. إنها صورة 
تشبيهيّة لا تدل على العدالة الإلهيّة. ها هو الله يستوى على عرشه» ثم ينزل من على 
عرشه ٥۳(‏ النجم 4-8) حتى يصبح بينه وبين نبيه قاب قوسين أو أدنى؛”'') ويشعر 
كذلك بالهم والحزن والغضب.'''' كمايظهر قليل الحيلة؛ حيث يعجز أمام الشرء 
والأسوأ من ذلك نجده عاجزاً أمام خلقه الذين خلقهم بيديه» فالمسلمون لا يعتقدون 
بوجود الشر على هيئة كائن مستقل بذاته» وعلى الله أن يدافع عن نفسه ضد خلقه. 
وهو يفعل ذلك على نحو غير حصيف على الإطلاق» فمثلاً نجده يلقي بالشهب»”"") 
أو أنه ينيب ملائكته عنه في ذلك» ولو أن الملائكة قد انتصروا فيما أنيبوا فيه» فإن 
الله ينسب النصر لنفسه. 0" ومن صفات الله التي تشابه صفات البشر نجدها في 
افعجاو دوا اله لى السووات واا > دون إبداء السبب. كمايستطيع 
أعداؤه قتل أنبيائه الذين أرسلهم إلى الناس» ونجده لا يثأر لذلك وإنما يرجئ العقربة 
إلى يوم الدين.”*'' وإذا انهزم أحد أتباعهء فإنه يبرر ذلك بأنه يريد من خلال الهزيمة 
ابتلاء عبيده.""“ وأحياناً ينبع الشر منه مباشرةًٌ» وهذا واضح في ابتلائه للناس 
بالمرض» فهو بذلك يهلك خلقه الذي خلقه بيديه»”"'' والشيطان هو الذي انتصر في 


(۷) المرجع السابق ٠٤٠‏ 6-8 بالتعليق . 

(۸) المرجع السابقء نص ۳ : الشيعة المعتدلة» 0[. 

(9) المرجع السابق» نص ۳ 2؛ ٠‏ 4» وربما أيضا ۳ ل» (قارن التعليق) . 

)٠(‏ المرجع السابقء نص 8: الخارجون» ٠4‏ يبدو أن الكاتب هنا يعرض على قصة من قصص 
المعراج. 00 

.6 28 المرجع السابق» نص 1 : الزقاد والبكريون في البصرة» وأيضا‎ )١١( 

.5-5-١ المرجع السابق» نص ۳ 28 راجع أيضا الجزء الثالث من الكتاب» ج-‎ )1١( 

(۳) المرجع السابق » نص ”27 8. 

.4 295 المرجع السابقء نص‎ )١4( 

)٠١(‏ المرجع السابق» نص ٠۳‏ ع. نجد أن الكاتب هنا يغفل ذكر قصص العقوبات الدنيوية التي ذكرها 
القرآن. ربما أن الكاتب قصد بالعدو الذي لا يقتص الله منه في الدنيا هو الشيطان؛ وإن كان 
السياق هنا يحمل معنى الإجمال. ۰ 

.8 »۳ المرجع السابقء نص‎ )۱١( 

(۱۷) المرجع السابقء نص ۳ء 4. 


0V 


آخر المطاف» فمعظم الناس يتبعونه 040 

هنا تصبح الأرض خصبة للتساؤل عن كون الله وحيداً في الأزل [ما لا أول 
له]ء”*'' فقد أصبح من السهل الآن القول بكل ثقة أن باعث الشرء وهو القطب 
المضاد للنورء والذي يتم مخاطبته في مقدمة الكتاب» كان موجوداً منذ الأزل جنبا 
إلى جنب مع الله» وهو يتحمل المسؤولية عن كل المثالب والأشرار التي ذكرت 
سالفاً. ويشير الكاتب مجدداً إلى القرآن. وبالذات ٤‏ النساء ۷١‏ -كما يذكر القاسم- 
"تخي يذكل أن الله آبان يلين لبش ليقن أجدها سيل الله وال عر ميل 
الطاغوت ."إن الله قد خلق العالم من أجل الخيرء”"" ولا يمكن أن يكون قد 
أراد الشر. وإنه من العبث كذلك القول بأن الله قد خلق العالم من العدم» فهذا أمر 
لم يحدث ولا يمكن تصورهء”"' والأفضل من ذلك الاعتقاد بوجود أشياء أخرى 
دائماً» وأن العالم تمخض بعد ذلك من الخلطء أو أن العالم كان من عمل الخصم. 
بهذا التصور فقط نكون غير مضطرين إلى افتراض أن الرضا الذي كان عليه الله تجاه 
العالم قد تحول إلى سخطء أو أن الله يُتبع رحمته بعباده بعقوبة تحل به .° 

بهذه الكلمات يكون الكاتب قد أنكر أسس عقائدية في الإسلام ؛ حيث أنه يؤمن 
بأزلية العالم» أو بمعنى أفضل يؤمن بأن الصراع بين الخير والشر يتم في نطاق 
جوهري مادي أزلي . وينظر الكاتب أن نعت الله بأنه قد خلق العالم بيديه على أنه من 
قبيل تشبيه صارخ لله بخلقه.”*" كذلك فإن التصور الأكثر روحانية الذي يرى بأن الله 
خلق العالم بكلمة منه» لم يصادف قبولاً عند الكاتب» فهو يرى بأنه لا يمكن مخاطبة 


(۱۸) المرجع السابق» نص 258 6. 

(19) المرجع السابق» نص 7. 

.8 »۷ المرجع السابق» نص‎ )۲١( 

)١١(‏ )ا0ا 54. 5 -7. ومعنى الطاغوت كان ما يزال مختلف عليه» وليس من الممكن أن الكاتب قد 
فهمه على نحو الذي تفهمه عليه الدعاية الإيرانية في عصرنا هذا . 

۲۲) الجزء الخامس من الكتاب؛ نصوص؛ نص ۷› .b-c‏ 

(17) المرجع السابق. نص ۸» و ©. 

(14) المرجع السابق» نص ۸ء 4. راجع أيضاً إعادة سلسلة الأفكار عند 7/102 26112 1.601 ضمن 
/١978/8 4‏ ۸ وعند عم[001): المانوية 5تنادموتقطء26351 ١87-14١‏ و550-567؛ وكذلك 
Nagel‏ : الهداية "1١6 Rechtleitung‏ -۱۷» ومقالتى ضمن (صفاقلاط) 7/6 954ك0 › ۱۲-1۰ . 
يفترض كولبي 6م001 أن القاسم قد أعاد صياغة الشذورء وإن كنت لا أرى بأن هذا قد حدث 
بالضرورة. 

)١5(‏ الجزء الخامس من الكتاب؛ نصوص؛ نص 8» ع. 


o۸ 


من ليس له وجود 0 والشىء نفسه نجده كذلك فى Skand- gumanik vicar‏ 
اكاك فرمابك كارت ديد عق الشتي) رج 197 ريعي اكات اتر اذ على 
خلفية متصفة في آن واحد بكل من التصور الديني الروحاني» والتفسير العقلاني 
للعالم. يتظاهر الكاتب بأنه يمثل تفكير الصفوة؛ إذ يعتبر أنه من قبيل التخلف الفكري 
تصور الله في صفات البشر أو التحدث عن المعاني العميقة للحروف التي تُستفتح بها 
بعض السور أو عن المعاني العميقة لأساليب القسم في القرآن.”*' على كل يمكننا 
الانطلاق هنا من أن عقيدة «الخلق من العدم» لم تصبح عقيدة أساسيّة في الإسلام إلا 
في وقت متأخر نسبياً. ونلاحظ أن عقائد العناصر المتباينة والتي يتعرض لها أيضاً 
القاسم في نقده للكتاب”*'' تطمح إلى توسيع مجال إرادة الل غا تان فسالة عشي 
الله بمخلوقاته قد رفضها جهم بن صفوان وأتباعه» وكان ذلك في الزمن الذي قضاه 
ابن المقفع في إيران. 

على ذلك يصبح من الصعب من خلال ما قيل استنتاج المكان الذي تم تأليف 
الكتاب فيه» وإن كان من الواضح أن الدين العقلاني الذي يروّج له الكتاب يتناسب 
تناسباً جيداً مع أفكار أولئك المثقفين الذين هم على وعي بالتراث الإيراني» فهي 
عنيفة وتخترقها عناصر شعوبية. فمثلاآً وردت لدى الجاحظ مسألة كيف أن الدهريين 
المعتمدين على العلم كانوا يهزأون من ذكر القرآن لمطاردة الشهب.”'" على الرغم 
من ذلك لا يمكن الحسم في مسألة مؤلف الكتاب» ونلاحظ أن وانسبرو 
Wansbrough‏ حديئاً قد وصف الكتاب بأنه عمل دال على قوة المعتزلة وبراعتهم» وإن 
كان وانسبرو ينظر إلى الصيغة الافتتاحية «بسم النور الرحمن الرحيم» على اعتبارها 
ملحة مصاغة صياغةً غير فصيحة» "' حيث يعتقد بوجود تحريف حدث على يد 


)١7(‏ المرجع السابقء تعليق 1.0112 ٤١‏ المقطع الأخير والمقطع قبل الأخير. 

( + ) كتاب مُحكم للدفاع عن الزرادشتيّة ٠‏ تأليف ماردان فاروخ. (مراجعة الترجمة) 

. De Manasce ((A‘— VA) لامك‎ (TY) 

(۲۸) الجزء الخامس من الكتاب؛ نصوص؛ نص ٨۸‏ التعليق . 

(4۲۹) انظر التفاصيل في الجزء الرابع من الكتاب» د. مُلحْص تاريخي موضوعي» -١-۲-۴-١‏ 
الإرادة الإلهية والخلق 

.V-6 وق‎ Lotta (4) 

(۳۰) (الحيوان) ٤ ٤۹1و .1- 4 ۲۷۲ ٠‏ -؛ انظر التفاصيل في الجزء الثالث من الكتاب» ج- 
-۳-۲-۲-٤ -۲-۲-۲-۳‏ كلام الله. القرآن 

. ۱1° (Quranic Studies Ailj (دراسات‎ (۳1) 
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ا . وقد قمثٌ بتفنيد هذه الفرضيةء”"" وأود هنا أن أكرر فقط أن التحريف كان 
ينبغى ينبغي أن يرد على نحو مختلف عن هذاء فكان ينبغي أن تُجلى جوانب المانوية التي تم 
ازا هناء مثل أساطيرها «المجنونة» وصورها الاستعارية الغامضة. أيضاً كان 
ينبغي التعبير في الشذرة رقم 4 على نحو أوضح› وربما أن القائم بعملية التحريف 
يكون قد أورد أيضا نقده لها. ونحن نستبعد كون القاسم بن إبراهيم هو من قام 
بالتحريف» نظراً لأن أسلوبه مختلف تماماً عن الأسلوب الموجود في الشذرات» 
فأسلوبه غير منتظم ومخل في الإطناب وغير متمرس في الكلاميّة الاعتزاليّة. "° 

على كل فإن القاسم بن إبراهيم يخيلنار إلى إمكانية أخرى؛ إذ يبدو أن نقده الذي 
كتبه ضد الكتاب يشير - كما يشير عموماً أسلوبه غير المتضلع - إلى أنه كتبه في 
مقتبل حباته» فقد ألفه أثناء اقامته في مصر بين 994١ه/‏ ۸۱۵م و۱۱ ۲ھ/ ٣۸۲م e‏ 
كذلك فإن النثر المقفى الجاف نوعاً ما وكذلك النهج الذي عُرضت عليه الأفكار 
يرجا نآ الف اقل رار ماعنا فيل أن ران کات وأنه كان على هيئة طب 
مُلقاة.”*" لكن ما كان لهذه الحُطب أن تكون دون دافع معاصر تطلّب وجودها. 
والسؤال الآن: هل شاع في مصر أن هذا الكتاب عبارة عن منحولات لم تنسب إلى 
ابن المقفع إلا لأنه كان أشهر المانويين في هذا الوقت؟ فهناك الكثير من الأخبار التي 
تروى عن وجود ماتوبين آخرين» "" فهناك مثلاً رواية شيعية تحكي أن جعفر الصادق 
وغيره قد تحاور مع زنديق من مصر اسمه عبد الملك أبو عبد الل 7 واسم هذا 
الزنديقى يوحي بأنه كان مسلماء لذا نعتقد أن القاسم كان يخاطب جماعة من 
المسلمين كان يعتقد بأنهم معجبين بنظريات المانوية. 

الأقل احتمالاً أن تكون أوساط مانوية هي التي تحايلت على نص ابن المقفع» 


(؟؟) العدد التذكاري: عباس ۶ظط ۸؛ ٠١١‏ . 

(۴۳) قارن وضنااء2420 (القاسم ««زذوة©) ١١١‏ . وعن أسلوب النقد الوارد في الكتاب قارن في المقام 
الأول التحليل الوائى ل Bergstrãsser‏ « فى : .١198-1١95/51 . 1۹4۲4 /€ Islamica‏ 

(۳) ممناءفة)3: المرجع السابق ٠.۹١-۸۸‏ 

(6) هذا ما يراه برجشترسر 861851535566 1*. وبوجه عام Madelung‏ 167 . 

(77) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب » ٤1۸‏ . 

(Fv)‏ الطبوسي (الاحتجاح) ؟؛ الاء السطر الأخير والسطران السابقان له (طبقاً لما ورد عن هشام بن 
الحكم)؛ راج جع الرراية الموازية لها في الجزء الأول من هذا الكتاب» 245١‏ هامش ”27 وفيها يرد 
لفظ م بدلا من «المصري؟. 


غير أن ذلك ليس حتماً من قبيل الذكاء» فينبغي ألا ننسى أن الكتاب وجد أول ما وُجد 
في مصر. يرى مؤلف الكتاب أن نهاية العالم قد اقتربت» وهو بذلك لا يمهل للإسلام 
كثيراً من الوقت.”* وأنسب مرحلة زمنية يمكن انتساب النص إليها هي الأعوام 
الأخيرة من العصر الأموي. علماً بأن عبارة «كره الرجل القادم من تهامة» ذات رنّة 
إيرانية. وفي خضم انهيار كل النظم الدولية قبل توحيد العباسيين للديون كان من 
الممكن أن يتمتع الفكر المثنوي بحرية عالية لا تمكنه فحسب من استخدام عبارة 
ابسم النور الرحمن الرحيم؟ استخداما تفكهيا بلاغيا؛ فالإسلام على العكس من 
المشرق لم يتمكن من الدخول إلى وسط إيران قبل العصر العباسي.”" على ذلك 
فليس هناك الكثير مما يمكن توجيهه ضد ابن المقفع. ففي ذلك الحين لم يكن ابن 
المقفع قد دخل الإسلام بعد. وإذا قمنا بتفسير المانوية تفسيراً ينحو شيئا ما ناحية 
الأسطورية؛ فسوف ندرك أنها تواصل للزرادشتية وأنها تلخيص للتديّن الإيراني.” 
على هذا لا يمكن ارتباط ابن المقفع ارتباطاً مباشراً بالكتاب المذكورء فلم شور 
في هذا المجال إلا أنه من خلال ترجماته إلى العربية قد نقل بعض الآداب الإيرانية» 
ولم تكن هذه هي رغبة ابن المقفع فحسب؛ فالعرب الذين كلفوه بالترجمات كانوا 
مولعين بمعرفة الأفكار التي تناهض الإسلام مع ملاحظة أن الكتاب موضوع 
الحديث هنا ليس من قبيل الترجمة. كذلك فإن تواتر روايات الكتاب معقدة للغاية» 
يصعب معها إمكانية الحصول على استنتاجات أخرى من خلال مقارنة الأساليب. 
وإن كان غابريلي 1ا[۲¡e‏ ط0 یری بأن المقارنة تمكن من التحقق من أفكار الدين 
المطروحة”'*' على نحو ما هو موجود في مقدمة برزويا لحكايات كليلة ودمنة» فنحن 
لتخم هنا وجوه مور أخير على ال الات 0000 

إن هذا التحديد الزمنى والجغرافى للكتاب» الذي قمنا به فيما سلف . هو كل ما 
نحتاجه في هذا الغ فلا كن على الإطلاق إثبات ما اذعاه القاسم بن 


(8؟) الجزء الخامس من هذا الكتاب. نص 24 0. 

(۳۹) بالتفصيل في هذه النقطة راجع تحت 1-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(10) هكذا یری كولبى عم001): (المانوية 105تواقطءنم32) ۱۹۰-۱۸٩۹‏ . ويرى رشتر ۴1٤٤۲‏ لمحة 
مانوية أصيلة في سياق عقلنة الأخلاق الواردة في كتاب «الأدب الكبير» لابن المقفع (أدب مرآة 
الأمراء Fürstenspiegelliteratur‏ 10-1( . 

(١؛)‏ ضمن 850 ۱۳/ ۲۳۹/۱۹۳۲. 

(؟4) وعن التطابق مع kad عumanik vicar‏ [شكاند غومانیك فیشار]ء انظر ما سلف 1-4-1-195-17, 


1١ 


إبراهيه””*' من أن ابن المقفع هو الذي ألف الكتاب .”**' ذلك أن الناس قد بالغوا 
كثيراً في نعت ابن المقفع بأشياء لم تكن فيه؛ إذ تخيلته الأجيال اللاحقة به مؤسسا 
لاتجاه فكري بعينه. وتوحي لنا الكلمات التالية التي قالها المسمعي بأن علينا ألا 
جالع فى اتشكك جاه ابن الم ١‏ 
« ... تميّز ابن المقفع اکا ف او يدي ا ر نيه فيا أذ 
نهاية الأخيرة فيها اصلاح لها . ورفض الأقاصيص الشنيعة التي جاء بها المثنويون 
عن الحرب القائمة بين هذين الأثنين. . كما يدّعى أن الحركة تتواجد فى ذاتها 
ولا تتماثل مع [مرأى] الأعيان. ثم يزعم أن الشركة تتناسب مع طبيعة ال 
(وجود النورء ووجود الظلمة)؛ بالأحرى أن حركات النور أولاً وآخراً خير 
وکات الله رل واا 2 00 


من الملاحظ أن هذا البيان السالف لا علاقة له بالكتاب موضوع حديشنا هناء أو على 
الأقل لا علاقة له بالشذرات التي وصلتنا منه؛ فالكلام الموجود هنا عن نظرية الحركة 
تمس موضوعاً مختلفاً تماماً عن تلك المواضيع التي تهم الزنادقة.”“ من ناحية 
أخرى فإن التعريض برفض ابن المقفع للأساطير يتفق تماما مع الاتجاه الرئيسي 
للكتاب الذي نقضه القاسم بن إبراهيم» فالقول بأن النور يُدَيّر الظلمة لا يصح أن 
يصدر إلا عن رجل يساوي بين الله والنور. ويرى القاضي عبد الجبار أن هذا القول 
بمثابة خرق لمبدأ رئيسي من مبادئ المثنوية» فاختراق النور للظلمة معناه تحمله 
المسؤولية عن الشر الذي يصدر عنهاء"“ وهذا الاعتقاد يمكن أن يكون قد صدر عن 
شخص يطمح إلى أن يجعل من الإسلام والمثنوية وحدة واحدة. 


.V-0 «A Lotta (fF) 

(44) راجع رأي فايدا «لزة۷ الرافض لرأي القاسم» ضمن ۸[ ۱۹۳۹/۲۲۸/ ۳٠١‏ وضمن 850 /١7‏ 
۸ هامش ١‏ وكذلك عمهنااء3420 ضمن (الملامح الرئيسية لفقه اللغة العربية» 
¢Y (GrundriB der arabischen Philologie‏ 7551؛ وحديثا «Chokr‏ (الزندقة (Zandaqa‏ 917 17- 
. 

(5:) (المغنى) ۵+ 2٠7١‏ 0-¥¢ ترجمة «Penseurs : Monnot‏ ۱۷۳-۲ وحديثاً أكضيا الملاحمى 
(المعتمد) 8٠‏ 2-7. 1 

(47) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب 1-٥-١-٥‏ و59-١1-ه-م-1.‏ 

)4۷( (المغني) ه؛ 4 14-1۷« ترجمة ١511-7119” «Monnot‏ 


1۲ 


-۲-٤-١-۲-۲‏ باروديا [ محاكاة ساخرة ] للقرآن 


يريد جودي الاد أن يتعرف في الكتاب الذي تعرفنا عليه من خلال تحقيقه لنقد قاسم 
بن إبراهيم على ما اسموه معارضة القرآن التي طالما كانت تنسب لعبد الله بن 
المقفع.”'' لكن سرعان ما وُجهت الانتقادات لجودي» مثل تلك التي صدرت عن 
برجشترسر ٠»‏ ومن بعده جابريلي ." أما الدليل القاطع على عدم صحة ذلك فقد جاء 
فى بعضن الشذرات التى كشف الحجاب عنها فى الآونة الأخيرة من خلال نص 
زيدي»““ حيث تحيلنا هذه الشذرات إلى ما ينبغي علينا فهمه تحت مصطلح 
امعارضة)» فهي عبارة عن مُحاكاة ساخرة لأسلوب القرآن يتم فيها على نحو حر 
وباستخدام بعض مواضع قرآنية تكرار التأثير الفعال الذي تأتي به السور المكيّة وذلك 
من خلال نسج نثري مُقفى. ليست هناك إلا شذرة واحدة هي التي تشذ عن ذلك» والتي 
فيها يبوح الكاتب عن غايته؛ إذ يعي بأن ما يفعله يبقي الاثنين (يقصد القرآن والمحاكاة 
الساخرة للقران) متساويين فيما يتعلق بآن المرء سيثبت فرقا نوعيا فيهماء وبعد ذلك 
سيرفع أحدهما ويضع الآخرء وحينئذ سوف يكتشف أن الآخر مفتقراً فقط إلى أن تُعاد 
تلاؤعه دوم على كفي قدرتلذزة الاش ها جلي له أن اسلوب تير احدهما 
على قدر جمال تغبير الآخر ومتناسقاً كتداسق الآ حر فالعادة هى الى تجعل النض 
مستساغاً » تماماً كالطعام والشراب والجماع تبعث على المتعة من خلال العادة. على 
جيداً» فهل لنا الآن أن ندرب حناجرنا على هذا (النص)كما دربناها مع الآخر .°“ 


)١(‏ هكذا الحال لدى البلعمي في النسخة الفارسية التي أعدها لكتاب التاريخ للطبري (راجع العدد 
التذكاري عباس 6635ه' .)٠١١‏ وقد أوردها الباقلاني على نحو ناقد (المرجع السابيق؛ .)١١١‏ 

0 راجع amicaاs[‏ €/ 1۹۳۱-۹۹/ 4 هامش 0 . 

Encyclopaedia of Islam, New ودائرة المعارف الإسلامية‎ ١/۳/۳ 50 راجع‎ ۱ 
.a «AAO +F «Edition 

() أول من ذكره كان مادلونج 8هنااء2020: القاسم «نأو02 ۹۰ هامش ۲۷» ثم حقَقَتّه أنا ضمن 
العدد التذكاري عباس 88625' 0157-101١‏ وقد كُتبت تحقيقات كثيرة في الآونة الأخيرة للكتاب 
الذي استخدمته وكان مكتوباً بخط اليد؛ راجع مثلاً أحمد بن الحسين المؤيد بالله -۹٤٤/۳۳(‏ 
71 ) وكتاب (إثيات نبوة النبي) تحقيق أحمد إبراهيم الحجاج (بيروت» المكتبة العلمية 
دون تاريخ). مع ملاحظة أن أقدم نسخة والتي صدرت عن دار الكتب في القاهرة (كلام) ۷١١٠ء‏ 
والتي لم أتمكن من الاطلاع عليها في ذلك الحين» لا تأتي بجديد» فالتحقيق مختلف في بعض 
المواضع؛ غير أن الاختلاف لا يعني بالضرورة أداء أفضل في التفسير. 

(5) راجع العدد التذكاري عباس 86585' ٠١١-۱۵۹‏ . 
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نستطيع الآن إعفاء أنفسنا من إلقاء نظرة على بقية الشذورء التي تبلغ في 
مجموعها ست» فهي مهمة بالنسبة لنا طالما أن محتواها لا يتعارض مع أن يكون 
تأريخه يتفق مع الزمن قبل عام ١7‏ ه. على العكس من ذلك فإن اثنين منها تنوه إلى 
إيحاءات تاريخية كانت حية في ذاكرة الناس آنذاك. فمثلاً الشذرة رقم 0 تتحدث عن 
العراقيين وتصفهم بالشقاق والنفاق» وهذا الوصف نفسه هو الذي ورد أيضاً على 
لسان الحجاج بن يوسف في الخطبة التي ألقاها بمناسبة تقلده الولاية. أما الشذرة 
رقم 5 فتتجه ناحية أهل الشام الذين ارتكبوا جرائم كثيرة» والذين نزح إليهم أناس من 
الشرق يقيمون في الخيام ويطعمونهم.''' فمن المعروف أن بلاد الشام قد غزاها عبد 
الله بن علي» وبذلك أصبحوا قريبين من أبناء العمومة. وهناك ثمة شيء آخر مهم» 
فالجميع على معرفة بأن هذه الإيحاءات التاريخية ليس لها مثيل في القرآن» فالمؤلف 
لا يقلد القرآن من أجل أن يبدله أو يحسنهء وإنما ليعرفنا أن أسلوب القرآن ليس 
بالأمر الخارق للعادة» وأن الرهبة التي يستشعرها المسلمون عند سماعهم للقرآن 
مبعثها التعود على ترانيمه. يظهر لنا هذا الاستدلال أن الاعتقاد بأن لغة القرآن تامة 
ولا يمكن الإتيان بمثلها كان اعتقاداً شائعاً آنذاك» ويبدو أن العرب هم من كانوا 
يمثلون هذا الرأي. أما النص الذي أمامنا فلا يفترض وجودا لعقيدة الإعجاز هذه 
حتى أن الكلمة ذاتها لا ترد فيه. كذلك فإن الكتاب لا يأتي بشيء من قبيل الهرطقة› 
فافتراض أنه يحوي مثل هذا لم يحدث إلا في وقت متأخر. وربما أن ابن المقفع هو 
مؤلف الكتاب» فلديه السبب الكافي لفعل ذلك» فلأنه إيراني فهو يريد أن يعترض 
على عقيدة العرب المنتشرة والخاصة بإعجاز لغة القرآن. ويذكر الجاحظ بأن ابن 
المقفع كان يمارس الكلامية؛ غير أن الجاحظ يرى بأن ابن المقفع لا يعي كثيراً 
00 
ربما أن القرآن نفسه يمدنا بمثال على محاولة لتقليده» فسورة الفجر )٤-١/۸۹(‏ 
تعطي مثالاً على معارضة فاشلة للسور المكيّة» قام بها معارضو النبي (ربما كانوا 
من الشعراء) لينفوا بها صفة عدم إمكانية الإتيان بمثل القرآن. والآية رقم 0 في 
السورة ذاتها تتحدث عن سخرية محمد من ذلك (راجع الشاهد ضمن .141 /١5‏ 
۰٩ /19417‏ هامش 25١‏ ونجد ذلك أيضاً ولكن دون الاستشهاد بالآية عند بل 


»( المرجع السابق 158-١61‏ » والتي بها تفاصيل أخرى . 
)۷( (معلمين) ضمن (رسائل) ۳؛ € 0 
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11 504 فى ملاحظاته الأولية التى صدر بها ترجمته للسورء قارن بارت 
Kommentar : Paret‏ 509 بصدد هذا الموضع من القرآن) . 


۲-۲-١-ه-‏ المحال المحيط. «فلاسفة الطبيعة» 


كان في البصرة» شأنها شأن الكوفةء أناس آخرون من أمثال صالح بن عبد القدوس 
وبشار بن برد؛ غير أن مشاهد التعاطف في البصرة لم تكن جلية بنفس القدر الذي 
كانت عليه في الكوفةء ولم تكن مشاهد التعاطف نابعة من أوساط شيعية. فمثلا 
الشاعر مُنْقّذ بن عبد الرحمن الهلالي”'' كان يُعتبر ضمن الزنادقة» ويلحق به أيضاً 
سَلْم الخاسر (ثُوفي 187ه/ ۸٠۲‏ م)؛ الذي تنعم بحياة رغدة في فترة حكم المنصور 
وحكم الخليفتين اللذين توليا من بعده.“ كماكان يعيش في البصرة أيضاً أَبَانْ [بن 
عبد الحميد]اللاحقي» بالأحرى مولى بني رقاش» الذي دعمه البرامكة ونقل لهم من 
الأدب الإيراني إلى اللغة العربية: السير الذاتية لكل من أردشير وأنوشروان» وكذلك 
على سبيل المثال كتاب يحكي عن المزداق (؟) وأخيراً أساطير بوذا التي كانت 
موجودة في الكتاب المشهور بعنوان (بلوهر وبوذاسف). وهو الكتاب الذي يعرف في 
الغرب بكتاب (برلام وجوسفات 026م1058 & 82112310)  .‏ نعته أبو نواس بالزنديق 
في قصيدة هجائية جاء الطعن في أَبَانْ اللاحقي في صدرهاء فيذكر أبو نواس أن ما 
نعله أَبَانْ كان من أجل الحصول على المال والأراضي؛”؟' غير أن الصولي قد حاول 


/Y (Geschichte des arabischen Schriftentums راجع سزكين 5628108 (تاريخ التراث العربي‎ )١( 
559 رقم‎ ۱۰٥۳-۱۰۵۲ 7؛ فبه مراجع أخرى. راجع أيضا المرزوقي (شرح الحماسة)‎ 
. ٤٤٩ و۱۱۹۸ رقم‎ 

. 0۱1۲-011 / (Geschichte des arabischen Schriflentums (تاريخ التراث العربي‎ Sezgin (؟)‎ 

(۳) راجع اين النديم .9-10-١57‏ و2148 ضمن 550 ۱۹۳۸/۱۷/ ۲۰۹-۲۰۷؛ 56128 ضمن دائرة 
المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ » ١؛‏ ۲؛ وعباس ضمن موسوعة 
إيران Encyclopadia Iranica‏ 1« موحذه ؛ Sezgingy‏ (تاريخ الثراث العربي Geschichte des‏ 
/Y (arabischen Schriftentumns‏ 015-6. وعن كتاب المزداق Mazdaknamak‏ راجع ص 
5 » هامش ۲۲. وعن كتاب بلوهر وبوذاسف راجع Le Livre de Bilawhar et) Gimaret‏ 
8091). باريس ١1۹۷ء‏ مع ملاحظة أن شذور مؤلفه الشعري لكليلة ودمنة ربما تكون موجودة 
في كتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر لحمزة الاصفهاني (راجع في ذلك ,6ا5606: كتالوج 
المخطوطات العربية Katalog arabischer Handschriften‏ 47 4‘( . 

() aلز۷a.‏ ۲۰۸ والترجمة مرجودة عند بيلاً Y۰ (Milieu) Pellat‏ . 
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في وقت متأخر أن ينقذ سمعته» ويبدو أن الصولي كان محقاً فيما فعله © 

ما يزال عَالَمْ «الملااحدة» يمدنا مريك من الأغنان الشيقة4.قايضا النضقث الا حير 
من القرن الثاني الهجري كان يطلق العنان لهذا العالم» حيث لم يعد في هذه المرة 
يُعرض عالم الملاحدة في الشعر على نحو تمويهي» فقد أصبح الآن قادرا على تقديم 
أمور مفيدة. فيُروى مثلاً أن العديد من كلاميين البصرة - ومعظمهم من المؤيدين 
للفكر الاعتزالي على نحو أو آخر - ومعهم أيضا المدائني ذلك المؤرخ المعروف»› 
يُروى أنهم تلقرا ا ل الطبيب الذي يبدو أنه كان 
ا دا e‏ عنده العدية ي الان ت الجا وم آنا 


الأعفك)1"؟ اا اا وار ونين فاص ی اال ی بن 
الجهم البرمكي وإبراهيم بن السندي اللذين تعرف عليهما عقولاً مفكرة في ساحات 
القصور الملكية في بغداد. " لم يغادر مَعْمَرْ البصرة أبداً. فلا نجد ذكراً له في 
مصادر أخرى خاصة بعواصم الخلافات الإسلامية» كذلك فإن لقاءاته مع الأطياء 
الهنود» الذين كان يستدعيهم البرمكي يحي بن خالد. جرت أيضاً في البصرة قبل أن 
يرحل هؤلاء إلى بخداد“ فقد كان مَعْمَرْ مهتماً بصداقتهم نظراً لأنهم زملاؤه في 
المهنة؛ ولكنه كان أيضاً يسألهم عن أساليب البلاغة في أوطانهم. وقد تخطى فضول 


(5) (أوراق) »٠۷‏ - ه-لاء وبوجه عام راجع طاهري- عراقي 3وقع1-1,ءعط18 (الزندقة 2202908) 
۳۹-۸ . 

(7) ابن النديم (فهرست) 219-1١19 811١‏ والذي استند إلى ملاحظة مخطوطة المعتزلي أبي بكر بن 
الإخشبد (۲۷۰ه/ ۸۸۳م -757ه/ ۹۳۸م)ء حيث يذكر ابن النديم عبارة ١‏ قرأت بخط أبي بكر 
بن الإخشيد». غير أنه مباشرة بعد ذلك ترد عبارة «وقيل قرأت بخط ابن الكوفى»» وهذه القراءة 
تعني أن هذا الكلام مصدره شخص آخر. ويبدو أننا هنا أمام إحدى تلك العبارات التي يغلب 
وجودها في الفهرست (راجع في ذلك #نطلاء5 ضمن 105 ۱۹۷۲/۲/ 470). علماً بأن ابن 
النديم كثيراً ما يقتبس من ابن الكوفي (عاش بين 584ه/ 8178م و44ه/ 170م)؛ راجع في ذلك 
سزكين 7أع562 (تاريخ العراث العربي -FA€ /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
5 وقد ورد اسمه هنا لأنه بعد ذلك بقليل فإن فهرست كتاب المدائني قد نسب إليه كاملا 
.)A-1- 11۳(‏ 

(۷) يرد الاسم عند ابن النديم ب «ابن الأشعث» بدلاً من «أبو الأشعث»؛ غير أن كل الروايات 
المذكورة عند الجاحظ كت كني الت (راجع الحیوان» ۳» /27801 هامش ۸). وغالبا ما تخلط 
المراجع بينه وبين المعتزلي مُعَمَرُء إلا أن لاخر عر ا تلاميذه . 

(۸) (الحيوان) ؟؛ .٠١-۹ .١4٠‏ عن الشخصين الآخرين راجع الجزء الثالث من العمل؛ ج- --١‏ 
۲-» و 1-۳ 

(9) الجاحظ (اليان) ٦-٤ ٩۲ 4١‏ . أيضاً تحت ۳-١-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 
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حمر حدود مهنته» فيُروى أنه عندما كان يقوم بملاحظة الخفافيش كان يقول بأنها 
عندما تلد توأمين فإنها تقوم بالتحليق بالتوأمين معاء أما فيما بعد عندما يثقل وزنهما 
ندل الأم بينهما.”''' يُروى عنه أيضاً أنه لم يسمح لسيدة حائض أن تمر على إناء به 
سنء متبعاً في ذلك تصور كان شائعاً جداً بين المثقفين من أمثاله» ولأن الجاحظ لم 
مهم معنى ذلك فقد خمن أن مَعْمَرْ قد قصد إلى أن الحائض ينبعث منها رائحة أو 
تخار نفاذ يمكن أن يختلط باللبن.'''' وأكثر شيء يُروى عن مَعْمَرْ أنه كان لا يأكل 
'مقوليات. 
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وقد علل تلميذه أبو شير [بن أبرهة] عدم أكل أستاذه للبقوليات تعليلاً 
يدن :"3 واد کر واو شی ا ا قلق ا جيف نعفة أن 
جيم اکل البقوليات تاريخ طويل يمتد منذ زمن فيثاغورس في محيط البحر 
المتوسط"" فقد كانت الطبقات العليا في المجتمع تمارس الدعاية لهاء لأن 
ا'سفوليات كانت طعام العامة من الناس» لذلك ينبغي أن يحاول الإنسان الوصول إلى 
الاطعمة الأغلى. يذكر أبو شمر أن ليس أكل البقوليات فحسب هو الذي يتلف 
"'حمخ. وإنما كذلك شم رائحتها أو لمسها. نلاحظ في هذا الكلام نوعاً من هلوسة 
''+شقفين التي تتوارى خلفها مخاوف أخرى غير عقلانية ربما لم يتم الإفصاح 
مها  .‏ يذكرنا ذلك بالصابئة؛ فهم أيضاً كانوا يعتقدون بأن أكل البقوليات يجعل 


٠١‏ ) (الحيوان) ۳؛ 057٠6‏ 7-7. ولعله قرأ ذلك في موضع آخر؟ 

۱ المرجع السابق ؟؛ .١١-۹ 214١‏ 

)'"١‏ راجم أيضا تحت ۲-٤-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

Reallexikon für ضمن (معجم العصور القديمة والمسيحية»‎ Th. Klauser احم المقال الشامل ل‎ . (1) 
وعن تصورات الأمور المحظورة في المرجع المذكور‎ ۱۹۱-۸۹ )Antike und Christentun 
M. D. Grmek Les maladies ã l'aube de la civilisation باجم 40-4۲۳+ وكلذلك‎ 
Pseudo-islamische (تكونات فرقية شبية بالإسلام‎ 1.5. Müller وكذلك‎ ؛7١9-50107‎ occidentile 
(Weishsit und Wissenschaft (الحكمة والعلم‎ :W. Burkert, « 3733-3771 (Sektcngebilde 
.111 4¢ 

١‏ ١هي‏ العصور القديمة كان يُعتقد بأن أشباح الموت موجودة في البقوليات» وعندما يأكلها الإنسان 
فإنها بعد ذلك تبحث عن طريق للخروج عنوةٌ من جسده (راجع (Klauser‏ . وعلى کل فإن هناك في 
نندني جيلان ومازندران حقيقةً مرض له علاقة بالبقوليات يُدعى بمرض البقوليات الفافسم 
(150ا1:])» يحدث من خلال استنشاق حبوب اللقاح (راجع 5 .۴8 ضمن الموسوعة الإيرانية 
Iranicit‏ للع مم هاء زعو ¢ .(VYo0-VYé‏ 


1۷ 


العقل خاملاً .'*'' وقد قام هؤلاء بتعليل ذلك من خلال تحليلاتهم للفلك» ذلك أن 
حية البقوليَات تلقن عن خلال شكليا القبوى عدوا للشفاء : فالسفاء بحلوية على 
شكل كروي "'' على العكس من ذلك يأتي أبو شور بتعليل من ناحية الهندسة 
الزراعية؛ حيث يرى كل نبات ينبت برأسه إلى أسفل الأرض نبات ضارء وعلى ذلك 
فهو يحرم أكل الباذنجان بجانب تحريمه للبقوليات» فلو افترضنا غير ذلك لكان قد 
عد العدس والثوم من ضمنها .”© 

لم يكن أبو شير هو الوحيد الذي انتقلت إليه العدوى من معلمه» فقد لحقه في 
تلك المخاوف كل من المعتزلي مُعَمَّره والمدائني» كما سار على نفس النهج مُسلمة 
بن عبد الله بن محارب الفهري الذي اشتهر في البصرة عالما في النحو ومقرئا 
للقرآن.”*''و كذلك الوكيعي؛ بالأحرى تلميذ وكيع بن الجرّاح» وربما يكون 
المقصود به المحدث أحمد ابن جعفر الضرير الذي توفي في بغداد عام 6١1ه/‏ 
٠هم."''‏ على ذلك فإن هذا التحريم ليس له علاقة بتوجه عقائدي بذاته» ولا يفرق 
بين أصوليين وغير أصوليين. وقد يُفترض أن لهذا علاقة ببعض العادات التقشفية» 
فنجد أن مَُسلمة بن محارب كان دائما يوصي بإعفاء اللحية وبتقصير الثياب» وهذا 


٠٠(‏ البيروني (العطار) 2.500 السطر الأخير/ ترجمة ص ۱۸۸؛ راجع أيضاً Dler‏ .1 .1 (الأمراض 
الجلدية التى يُطلق عليها أمراض قشر السمك) (الإظاط1) فى معرض حديئه عن منع أكل السمك 
الرعاش (85355 011211828): وكذلك عند أبو الت السرخسي طبقاً لما جاء عند ابن النديم م7 
٤‏ وأيضا من هذا الجزء من الكتاب تحت -١-٠-٤-۲‏ الصابئون . وباسهاب راجع هطمواه«©) 
(الصايئة .١١١-١١9 +۲ (Ssabier‏ 

)150 راجع Pines‏ ضمن 21١ »›۲ )Proc. Israel Acad of Sciences and Humanities)‏ ص 253١‏ هامش 
۷ طبقاً لما جاء عن القاضى عبد الجبار فى (التثبيت) ۱+ ۱۹۴۳ء ٠١-١١‏ . 

)١(‏ وهذا أيضاً موجود عند الصابئة (راجع ابن النديم في المرجع السابق ذكره) وكذلك من هذا الجزء 
من الكتاب تحت ۱-۳-۲-۲-۲-۲. 

(18) (الحيوان) *؛ ٠١۷‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له = الجزء الخامس من كتابنا 
هذا؛ نص ۲؛ ۰۱۹ .©. وعنه راجع ابن الجزري» ۲؛ ۲۹۸ ؛ رقم ۳٠٠٠١‏ والقفطي (إنباه) *؛ 
۲ رقم ۷٤۸‏ الذي يحيل إلى مصادر أخرى. لقد كان الفهري ابن شقيق النحوي ابن أبي 
اسحق الحضرمى (إنباه ۲ € 1° 1°71« رقم 17(« ويذكره الجاحظ فى كتابيه (البيان) 
و(الحيوان) على أنه سنده ويرد ذكره مختصرا ب «مسلمة بن محارب». 

)169 عنه راجع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ¢4 «04-OA‏ رقم ¥۵٥‏ . وعن نسبه بوجه عام راجع 
السمعانى (الأنساب) ۱۳+ 0766 .١5-17‏ وربما يكون المقصود به أحمد بن عمر بن حفص 
الوكيعي» غير أن الأخير ينتسب إلى الكوفة وتُؤرخ وفاته في 1*8ه/ ١٠۸م‏ (راجع تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي 4 ؛ 2586-5814 رقم ۲۰۳۸). 
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الأمر معروف عند الزهادء”''' غير أننا نستبعد ذلك مطلقاء'' "2 فلدينا انطباع قوي أن 
الأمر هنا له علاقة قوية بطريقة تفكير رُسّل الاستدواء . "° 

لكن ينبغي ألا يفوتنا هنا التعرف على العلاقة الأكبر التي ترتبط بهذا الموضوعء 
فالأشعري يصنف مُعَمّر - أو مَعْمّر على حسب القراءات المختلفة لاسمه - ضمن 
بعض فلاسفة الطبيعة (أصحاب الطبيعة)؛ الذين يتناولهم الأشعري بالحديث من حين 
ا يذكر الأشعري من الذي يقصده في حديثه» فالأمر عنده يدور حول 
مفهوم عام مبهم» الذي ربما كان يُنعت به فلاسفة من خارج البصرة» فلا يمكن 
اعتبارهم فلاسفة من منظورنا نحن في الغرب . كما يوحي الاسم فإن هؤلاء كانوا 
بجعلون الطبائع في محور تفكيرهم» ويقصد بالطبائع الكفاءة الجوهرية لطبيعة الأشياء 
عند أرسطو كالبرودة والدفء والرطوبة والجفاف» ذلك لأن العالم في وجهة نظرهم 
مركب من هذه الطبائع» وهم يختلفون في مسألة هل الروح (1إ717650) تدخل على 
اعتبارها مكون خامس أم لا ؟”*' وهذا يلحق أيضاً بالكائنات الحية» فيفترضوا بأنها 
يمكن أن تقوم دون الروح؛ إذ يعتبرون الحرارة الغريزية هي التي تبعث الحياة في 
الكائنات الحية.” "2 وقد نُظر إلى العناصر الأربعة على اعتبارها أجسام يختلط بعضها 


)۲١(‏ الجاحظ (البيان) ؟؛ 91: ١-5؛‏ راجع أيضاً رواية مأخوذة عن عامر بن عبد قيس» المرجع 
السابق ۳؛ 14 . ۱۲-۱۲؛ وعن الأخير راجع تحت ۲-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 
)1١(‏ ذلك لأن القول له دلالة أخرى؛ علاوة على ذلك فإن مسلمة كان مهتماً كثيراً بالنصوص البلاغية 

نظرا لكونه نحوي (المرجع السابق ۲؛ ٩-۷ ٤۸و ؛١5-1١15 23١‏ الخ). 

(۲) هناك أيضاً تراث يوصي بأكل البقوليات (بالنسبة للشيعة راجع الحر العاملي : وسيلة الشيعة ١07‏ ؛ 
!)٠١١-‏ فيها تُبرز أفكار الطبقات البسيطة. 

(۳) راجع (مقالات الإسلاميين) للأشعري ۳۸۲ ۱۳-٤۱و۱۷٥»‏ 7. حيث إنه من المؤكد أن 
الأشعري في هذا الموضع الثاني المذكور من كتابه قد قصد مُعَمَّره وهذا ما يوضحه التطابق بين 
الموضعين 5117؛ ١5 ؛80٠85و ١‏ (راجع في ذلك النص 5١؛‏ ٤٠ء‏ تعليق). أما الموضع الأول 
المذكور هنا من كتاب الأشعري فغير واضح تمام الوضوح؛ غير أننا إذا وضعنا في الاعتبار أن 
الحديث عن مَعْمّر لا يرد في موضع آخر عند الأشعري» فسنؤيد بأن المقصود هنا هو مُعَمَّر (راجع 
الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نصوص :١١‏ مُعَمَّر بن عبّاد ومدرسته, .)5١‏ 

() في هذا الموضوع قارن في الجزء الثالث من هذا الكتاب ج- ١-۳‏ . 

(5؟) راجع (مقالات الإسلاميين) للأشعري» ۰۳۰۹ ۳-۱؛ و2748 ۳-٠؛‏ كذلك أبو عيسى الوراق 
طبقا للملاحمى ضمن [75آ24 79١/١944 /6٠‏ غ-5؛ ۳۹۱ ۱۳-۱۲ و۳۳ ۳. وبوجه 
عام أيضاً «Gimarel‏ ضمن 237509-7١4 )Livre des Religions)‏ هامش ٤‏ . 

() راجع (مقالات الإسلاميين) للأشعري ٠٠٠١‏ 4-۷ . وقد ججعلت الروح فيما بعد مطابقة للدم النقي 
الذي لم يفسد ولم ينجس» والذي يتركب في ذاته من الطبائع الأربعة المذكورة. 
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ببعض»”"" وهي أجسام أبدية لا تفنى.”"" تتضمن عملية الاختلاط حدوث حركة؛ 
غير أن أصحاب الطبيعة لم يتفقوا فيما بينهم على هل هذه الحركة عارض مستقل أم 
لا. وفي حالة الرد بالإيجاب» فإن الحركة تعتبر على ذلك هي العارض الوحيد في 
ااا 

هذا المنهج هو ذاته المعمول به في مباحث علم الفلك عند المثنوية.”' "“ كذلك 
فإن هشام بن الحكم يتفق في تفاصيل كثيرة مع هذه النظرية.١'"‏ لا نجد مُعَمَّر 
فحسب هو الذي ينضم إلى الاعتزاليين في هذه النقطةء وإنما لحق به النظام في ذلك 
| وعلينا أن نلاحظ هنا أن تصور طبائع العناصر وعددها يمتد إلى التراث 
الأرسطي؛ غير أن المنهج الذي تُعالج به عند أصحاب الطبيعة يختلف اختلافاً كبيراً 
عن القواعد التي وضعها أرسطوء إذ إنه لا ينظر إلى الحرارة والبرودة والرطوبة 
والجفاف على اعتبارها أجسام» وإنما على اعتبارها مجرد عوارض تعمل على تميز 
العناصر الأساسية.”"" ولا يتطابق اللفظ الدال على الطبائع عند العرب مع مثيله 


(۷) راجع (مقالات الإسلاميين) للأشعري. 2748 ۳ وما بعده و۰۳۰۹ 27-١‏ حيث يرد عنده لفظ 
جواهر بدلاً من لفظ أجسام. وعن الاختلاط راجع (مقالات الإسلاميين) للأشعري» ۳۳۳ ه 
وأبو عيسى الوراق ضمن [241[5 ۱١-٠١ ۳۹۰/۱۹۸٤ /٥۰‏ . 

(۲۸) وهذا ما ذكره البغدادي في كتابه (أصول الدين) ۷۰+ ٠١-۱۳‏ . 

(۲۹) راجع (مقالات الإسلاميين) للأشعري» »۳٤۸‏ 5 و9-9. وعلى كل لا يمكن النظر إلى الحركة إلا 
على اعتبارها عارضء فالجمادات لا يمكن أن تتحرك من ذاتها (راجع مقالات الإسلاميين 
للأشعري» 2.475١‏ ۸-۷). 

-١-۲-۲-۲-۳ راجع الجزء الأول من هذا الكتاب 5-١-5-١؛ وكذلك في الجزء الثالث» ج-‎ )۴١( 
معالم وأهداف نظريّة التظام؛ وعن الحركة على اعتبارها عارض في وجهة نظر ابن المقفع‎ -۷ 
من الجزء الثاني الذي نحن بصدهه الآن من الكتاب.‎ ٠-٤-١-۲-۲ راجع تحت‎ 

)١(‏ راجع بالأخص الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نصوصء ؛ : الكلاميون الرافضون. 277 مع 
حيث يذكر تماماً مثل أصحاب الطبائع أن الحركة «معنى»» والسكون على عكس ذلك (راجع أيضا 
الجزء الأول من هذا الکتاب۲-۲-۷-۳-۳-۱-۲-١-‏ علم الوجود)؛ وفيما يخص أصحاب 
الطبائع راجع مقالات الإسلاميين للأشعري ٤١‏ 0-4). غير أن الأشعري يشكك في صحة 
الرواية؛ وعلى كل يبرز هنا التقارب من خلال صلة هشام بن الحكم بعلم الفلك المثنري؛ دون 
الحاجة إلى إقحام أصحاب الطبائع في الموضوع. 

(۳۲) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ ج- -1-1-1-7-١‏ مذهب الجوهر الفردء والفلسفة 
الطبيعية لدى مُعَمَّره وكذلك -۳-١-۲-۲-۲-۳‏ مسألة الأجسام» و 1-1-97-5-8-7- الحركة 
بوصفها عَرَض . 

(۳۳) هذا ما قاله Kraus‏ (جابر )Jabir‏ ۲ 11۳-171 . 
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عند أرسطر 6ع 292 إذ إنها تقوم لديهم بدور أكثر استقلالية. يذكرنا ذلك 
بتفكير الرواقيين؛””" غير أنه من الأوقع افتراض أن أصحاب الطبائع استمدوا 
تصوراتهم من تصورات المثنوية» الذين يرون أن عناصر الطبيعة تعمل مستقلة ودون 
تدلق دنه و ":زييدو أن التسورات ا القديسة دو دت 
امتحسانا تداق أصضحاتب الطبيعة» ققد كانوا يعتقدون بإمكانية اتخات المعادون الى 


يستمر حتى الوصول إلى توليد (!) الأقزام» "" ويبدو أن مؤلف كثّب جابر يعد نفسه 
(۳A)‏ 


تُدرج أفكار هؤلاء أحياناً تحت مسمى الدهريّة. ”" " غير أننا نرى ضآلة دلالة هذا 
الصف فالا ما ضر دمن الدهرثة على الندهي الذي يكر الله على اعفباره 
خالق ويرى بأبدية للعالم .“غير أنه من المعروف عن الدهريّة وعن الزنادقة أيضاً 
أنهم لا يعترفون إلا بالمعارف التي يتم تحصيلها بالإدراك الحسّيء وعلى ذلك فأي 
نبي أيضاً لا يطلب أكثر من هذه المعارف ."““ لذا نجد الكثيرين ممن هاجموا هذا 


(4؟) المرجع السابق ؟؛ +٠٠١‏ وعن نشأة المصطلح انظر المرجع السابق »هامش ۷. 

. ٠۷١-١١۸ المرجع السابق‎ )۴١( 

20 طبقاً للتصور الزرادشتي جاءت الرطوبة إلى الدنيا على يد خالقها الإله أهريمان حتى ترتبط بالنار 
التي جاءت إلى الدنيا على يد خالقها الإله أررموزدء لذلك فهي تدمر النار. وهناك ذكر لعناصر 
لهذا التصوّر؛ حيث يرد أنها من خلق أورموزد (راجع جوجستك ابليس [= الصديق الوحيد 
للشيطان] «Gugastak Abališ‏ تحقيق Barthélemy‏ €4( . 

۷ ) (رسائل جابر بن حيان) ۷-١ ٤٦١‏ (كتاب الصابئين)؛ في هذا الشأن أيضاً كاه » جابر اطول 
A ¢۲‏ 

Ks )۴۸(‏ ۲ء 18-17. وعن دور الطبائع في قائمة الجابريانيوم [كتب جابر] راجع المرجع السابق 
٠١١ 45‏ 154-15759. وفي كتاب (الإخراج) يرق بين العناصر المادية وغير المادية وما عداها 
عناصر الخلايا الحية (×عR‏ : العمليات الطبيعية ozessêإNaturp‏ 1۸(« راجع أيضا تدبير الإكسير 
الأعظم لجابر بن حيان» تحقيق 'ز:0.آ: «1206؛ لا سيّما جزء أصحاب الطبائع . 

(8*) هكذا منصوص عليه عند أبى عيسى الوراق فى كتابه السابق ذكرف ۳۸۹-۳۸۷؛ وكذلك 
عند الجاحظ (راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نصوصء ؟1١:‏ صفوان الأنصاري ٠۲۲‏ 
الى .(a-b‏ 

(٠١‏ دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, Neuw Edition‏ ؟؛ 4۷-40 تحت كلمة 
دهريّة. ويرى أبو عيسى أن الدهريين لا يؤمنون بأبدية العالم بوصفها أبدية زمنية فحسب؛ بل أبدية 
مكانية أيضاً (۳۹۲ء 9-7)؛ راجع أيضاً الجزء السادس من هذا الكتاب؛ نصوص »› ۲۲: النَظامء 
٠‏ بتعليق . 

. 5-8 »۳ الجاحظ (الحيوان) ١ء 0759 ١١-۱۳؛ والمتولي (المغني)‎ ) ١١ 


۷١ 


التوجه - منهم مثلاً حميد بن سعيد بن باختيار» وهو معتزلي من أصول إيرانية» وربما 
كان أيضاً يعمل فى وظيفة كاتب » حاله فى ذلك حال الكثيرين من الملاحدة - نجده 
مع بدايات القرن الثالث الهجري يهاجم ملحداً من ملاحدة البصرة ممن كانوا 
يهاجمون الإسلام وأديان اا يُروى أيضا أن عالم النحو البصري eR‏ 
الذي ربما كان من تلاميذ التظام.9'*' قد ألف كتاب ارد على الملحدين»؛ الذي 
يتناول الشكوك التى تثار ضد منطقية القرآن الداخلية» - أو كما قال المسلمونء فإنه 
يتناول المتشابهات التي «يفتقر معناها إلى تفسير».*“ ويصل تأثير هذه الأفكار 
النقدية حتى ابن الرواندي °“ 


۲-۲-۲- الحسن البصري وخلفاؤه من المُمَكّرين 

بعد بداية القرن الثاني الهجري بقليل قام عمر بن هبيرة بضم عيسى بن معاوية البصري 
إلى حاشيته”'' مُتوقعاً منه ثلاث كفاءات: أن يكون قادراً على ترتيل القرآن» وحافظا 
لبعض الشعرء وعالما بأيّام العَجَم؛ بمعنى أنه يعلم شيئاً عن الملاحم البطوليّة 
الفارسية.''' كان ذلك بمثابة نموذج ثقافة ذلك العصرء الذي تجلى في ابن المقفع 
ذاته.”" لم يكن هناك تطلعاً في ذلك الحين إلى الورع أو إلى الإلمام بالستة النبويّة» 
فمثل هذه الأمور لم تكن سبيلاً إلى الإزدهار إل بين عوام الناس في إطار حركة 
اتسمت بالورع وسرعان ما اكتسبت ملامح أصولية. إلا أن الحدود الفاصلة بين هذين 
الفريقين لم تكن واضحة بحدّة »كما هو الحال دائماً في مثل هذه الأمور. وهذا ما 
يتجلّى في شخصية كانت تعيش بين القرنين الأول والثاني الهجريين» ومهّدت لهذا 


(؟5) الجزء السادس من هذا الكتاب؛ النصوص؛ :"١‏ دائرة المعتزلة (. . .)» ب- حميد بن سعيده 
رقم ؟؛ وكذلك الجزء الرابع من هذا الكتاب. -5-١-6‏ كلاميّون (. ..). 

(4) انظر بالأخص ٤-١-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

)6€( ابن النديم (فهرست) 0 € وهناك شذرة موجوده من هذا الكتاب ق ابن طاووس (سعد 
السعود) 2 N aS‏ 

(55) انظر الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ ج- 8-8-15-5-4. 

)١(‏ انظر فى ذلك ٠-۳-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۲) راجع وكيع (أخبار القّضَاة) ١؛ ۴١١‏ - 1-4؛ وابن قتيبة (عيون) ١؛‏ 1۸» 21-4 غير أن 
الأخير يضيف كفاءة أخرى وهي علم الفرائض . 

(۳) عن ابن المقفع شاعراً راجع ابن النديم (فهرست) ١١41ء ١١‏ . 


۷۲ 


التطور» وصارت مدينة البصرة بأسرها تعتمد في معظم الأمور على أقوال صاحب 
تلك الشخخصية : 


أبو سعيد حسن بن يسار البصري 


عاش الحسن البصري من ١7ه/‏ ١٤1م‏ إلى١١١ه/‏ ۷۲۸م وكان ابناً لرجل إيراني 
يُدَعى برويز أسر عند فتح منطقة ميسان» ثم أعتقته سيدته [أم سلمة» زوجة النبي] في 
المدينة (المنورة).”*' ما تزال مسألة هل الحسن البصري ترعرع في الحجاز كما تدّعي 
إحدى الروايات”'' لم تحسم بعد." والثابت أنه كان يخرج من البصرة مرافقاً 
لعبدالرحمن بن سَمُرة في حملاته على شرق إيران» وذلك عندما كان عبد الرحمن قد 
بلغ بحملاته منذ عام 47ه/ ۳٦٦م‏ مدينة كابول. شارك الحسن البصري في الوظائف 
الإدارية في مدينة سيستان عام ه/ 7م تحت إمرة ربيع بن زياد خليفة عبد 
الرحمن» وقد كلفه الوالي بإنشاء ديوان الخراج .”“ عمل الحسن البصري قبل ذلك - 
الحا اراي ااي الخد بكي الحم رار اال 
الى اشن ا وى ةا ر '“ وهذا ما نشت يغبت قدرته على تكلم الفارسية؛ إذ إنه 
تعلمها في طفولته» بالرغم الدر نما لم ا غير أن الحسن البصري كان 
يحتاج في مهنته إلى أكثر من ذلك إذ يُفترض أنه كان قادراً على قراءة البهلويةء 
ويُفترض كذلك أنه كان على دراية بأساليب الإدارة عند الساسانيين. 

لا نعرف المصدر الذي كان الحسن البصري يتكسب منه فوته عندما عاد إلى 
البصرة» وإن كنا نفترض أنه كان يتقاضى معاش «المحاربين القدماء»؛ غير أنه يبدو أن 


(4) قارن بوجه عام مقال :81016 .11 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New‏ 
Edition‏ 47 47 7441-7417 حيث توجد هناك الإحالة إلى مراجع أخرى. وهناك دراسة حديثة في 
هذا الموضوع أعدها إحسان عباس (الحسن البصري » سیرته» شخصيته» تعليمه» وآراؤه» القاهرة 
۲١‏ )/) والذي يعتبر من ضمن أعمال عباس التي أعدها أيام شبابه والتي حاول من خلالها 
كاتبها أن يقدم سيرة وافية معتمدا على مصادر عدة وإن كانت غير هامة بالنظر إلى وضعها الزمني . 
أما الدراسة الكبيرة التي أعدها مصلح سيد بيومي تحت عنوان الحسن البصري (القاهرة )١94٠‏ 
فهي رسالة غير متفحصة على الإطلاق وتفتقر إلى المعرفة بالمراجع الثانوية. 

)02( راجع على نحو أدق Schaeder‏ ضمن : : الإسلام /١5 Der Islam‏ 15-55/1956. 

. ۲۲-۲۱ راجع هذه الرواية أيضاً عند ان۸ في المرجع سابق الذكر وعباس‎ )١( 

(۷) هكذا الحال لدى «Schaeder‏ /ا18-4. 

.Yly 277-1717 (Sistan (سيستان‎ Bosworthy ؛‎ 5١0-58 Schaeder (۸) 

(9) راجح 8058058 المرجع السابق؛ وكذلك الجزء الأول من هذا الکتاب ۲-۲-۲ . 


V۳ 


مبلغ هذا المعاش كان زهيداً. كان الحسن مثل أخيه سعيد قاصاًء”''' وربما أنه كان 
يتقاضى أجرا عن ذلك 010 وربما أنه ظل يعمل في الإدارة بعد ذلك. ولم يكن هذا 
مما حفظته ذاكرة التاريخ؛ عندما كان الناس يعملون على رسم الصورة المثالية 
للحن اليضزى ا فى هف المعنات من :القرة الأول :الجر كان العسن 
البصري يتمتع بنفوذ وهيبة كبيرين» يتضح ذلك من خلال أنه وجه رسالة إلى عبد الله 
بن الزبير» الذي كانت مدينة البصرة تخضع لسيادته» يذكره فيها بمسؤولياته على 
اعتباره حاكماً للبلاد.”'' وربما أنه كان يتحدث بالنيابة عن الطبقات البسيطة» فيّروى 
أن الحجاج كان يقول بأن «الرجل صاحب العِمّامة السوداء » ذلك الذي يقيم في 
كهف بين كهوف البوص في المدينة هو أفضل خطاب عصره»» يعني بذلك أنه يقيم 
في ضواحي البصرة.!*" على العكس من أخيه فإن الحسن البصري لم يقحم نفسه في 
ثورة ابن الأشعثء ”“ وعلى افتراض أنه كان آنذاك موظفاً فسيكون من اليسير فهم 
السبب الذي منعه من الزج بنفسه في ذلك. كان من الصعب تقبل مثل هذه الروايات 
التي تمس القراء؛ إذ يُروى أن الحسن البصري كان يوصي من هم أقل منه حذراً بأن 
يعلنوا كفرهم عند استجوابهم أمام القاضي» فقد كان الحجاج يطلب ذلك نظير عفوه 


. 4 ۳١۷ +۱١ الجاحظ (البيان)‎ )٠١( 

)١١(‏ لا نجد شواهد موثرق بها على ذلك إلا في مصر(راجع الكندي قضاة مصر »٤-۳ ۳١1۷‏ حيث 
يذكر أن القاص كان يتقاضى نفس المبلغ الذي يتقاضاه القاضي› وعن هذه المسألة راجع Pellat‏ 
ضمن دائرة المعارف الإمسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ { « "لا Moronyg‏ 
العراق .)٤۳۷ [r44‏ 

)١١(‏ هل يتسنى لذلك استنتاج أنه كان دائماً ما يظهر أمام العامة بالطّبْلَسَانْ [ أو الظَالِسَان؛ فارسي 
مُعرّب : تالسان أو تالشان» وبالعاميّة المصريّة : شال]؟ (راجع ابن سعد (طبقات) ۷؛ ,1١1‏ ۷- 
04 

)1١(‏ أو على الأقل قد طن به ذلك» فليس هناك دليل قاطع على صدق الرراية (راجع البلادري أنساب 
.(GOITEIN 0-۳147 +o‏ 

)١4(‏ الجاحظ (البيان) ١؛‏ ۹۸ء 48-7 والرواية موجودة مع بعض التغير عند القاضي عبد الجبار 
(فضل) ٠۲۲٤‏ ١-۷ء‏ راجع أيضاً عباس .۷١-۷١‏ وربما أنه صد ب «كهوف البوص» السمة الغالبة 
لمدينة البصرة؟ (راجع ضمن الموسوعة الإيرانية 1232108 «F Encyclopaedia‏ ۸01- 
۲). وعن الطياسان الأسود راجع (طبقات ابن سعد) ۷+ 1-٤ .1١9‏ . للأسف لا نعلم مدلول 
اللون الأسود هناء فنلاحظ أن ابن سيرينء وهو من معاصري الحسن البصري كان يرتدي طيلىان 
أبيض (طبقات ابن سعد) لا4؛ ٠١ 21١48‏ . 

/\۱4TY /5١ Der Islam راجم بالتفصيل :502606 55-57 ؛ وكذلك 811166 ضمن الإسلام‎ )١5( 
. "6۹4 (Revolte des وسيد (ثورة ابن الأشعث )3“46ه4-ل2 ه16[‎ 50-5 


/ا 


عنهم» ومن رفض ذلك من أمثال سعيد بن جبير كان مصيره الموت.'''' ولم يتذمر 
الحسن البصري على الحاكم إلا بعد أن نقل الحجاج مقر الحكم إلى مدينة واسِطء 
فيْروى أن الحسن انتقد هذا القرار الذي كان يمس موظفي الإدارة»”"' ولم يُسمح له 
بعد ذلك بالظهور على الملأء علماً بأنه ريما حرم من راتب المعاش في مرحلة أسبق 
من ذلك» ولم يُعاد صرفه له إلا إبان حكم عمر بن عبد العزيز .^ 

بلغ الأمر بالحسن البصري أنه عمل في وظيفة قاضي في فترة حكم عمر بن عبد 
لف3574 غير أن :ذلك بحر اا عر مهود ا لأ أناة كان قدا جرا الذنف 
لا يمكن القطع بصدق هذه الرواية» وإن كنا نعرف أن هذا كان منهج عمر بن عبد 
العزيز في مصر.”' ' أما في البصرة فنجد عبد الله بن عون (ثُوفي ١16١ه/‏ ۸٦۷م)‏ 
وهو من جيل لاحق لجيل الحسن البصري» يدون أحداث وقعت بعد الفترة التي تولى 
فيها الحسن البصري منصب القاضي ."" ويُروى أن الفرزدق بعد أن طعن في السن 
قام بتطليق زوجته نوار أمام الحسن البصري» والأبيات التي يعبر فيها الفرزدق عن 
أسفه على هذا الطلاق ترد كثيراً في الكتب.”"" أما فيما يختص بمحاولات الحسن 
الإصلاحية فلم يكتب لها النجاح» فيروى أن والي عمر بن عبد العزيز على البصرة 
مدي بن أوطاه وصت الحشن بالضحت؟ بل إن البحسق ذائة تقد وضف تمه 


(17) الأزدي (كتاب المتوارين) ضمن 88412 /٠۹۷١ /٠١‏ الاه. 48-7 وأيضاً الجزء الأول من هذا 
الكتاب» -١-1١-1-1‏ أقدم ممثلي المرجئة في الكرفة. 

)1۷( راجع في ذلك Ritter, ¢ 1۰-04 Schaeder‏ 00 . 

(۱۸) الفسوي ۲+ ۰۵۱ !5-١‏ و(طبقات ابن سعد) ۵+ 62565 ۲۲-۲۰ . ويشير الموضع في الطبقات 
إلى أن الحجاج عاقب أهل البصرة عقابا جماعيا بعد هذه الثورة (راجع في ذلك بدايات : 
.(\YT Anfûange‏ 

۱ (طبقات ابن سعد) ۵+ 055١‏ ۱۸؛ ونذااء5 (دوناز/18) 2.584 هامش لاء وتفصيلاً في ذلك راجع 
تحت ١-7-5-7‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

. ٤-۲ 2757598 الكندي (قضاة مصر)‎ )٠١( 

-۲ وعن عبد الله بن عون راجع تحت‎ .,-5 ٠٤٥ وكيم (أخبار) ۲ 7 - 5-4؛ والفسوي ۲؛‎ )1١( 
من هذا الجزء من الكتاب.‎ ۳-١-۷-۲ 

۲ (الأغاني) ۲۹١ 41١‏ 48-1 و(أخبار الزجاجي) ١5-١5 .9٠‏ الخ. غير أنه مشكوك في نسبة 
هذه الأبيات (فينكر نسبتها مثلاً 81366 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of‏ 
Y+(Y) Islam, New Edition‏ 35لا .)00١ Histoire, «a‏ ورو أيضاً أن الحسن البصري هو 
الذي صلى الجتازة على نوار (راجع الأغاني١؟؛‏ ۳۹۱ .)۷-١‏ 

. ۱۷ -۱١ وکیع ۲+ لاء‎ (YT) 


بالهرم 


الاجتماعات <" ونجد أن الكتب تتحدث عن إخفاقه هذا بشيء من الأدب؛ 


.”*' يُروى عن الحسن أيضاً أن عينيه كانتا تنهمران بالدموع أثناء 


(TTY 


حيث «لم يُحمد له قهمه للأمورا. 


ذكر الفسوي هذا اللفظ ذاته (الفسوي ”. 49. .)٠١-8‏ وعن معايير الحسن 
البصري في القضاء راجع 011 ط٣‏ رں[ تراث المسلمين» Muslim Tradition‏ 0۲- 
4 ويُروى أن عمر بن عبد العزيز قد طلب منه تحقيقاً عما فعله عدي بن أرطاة 
في مسألة الزرادشتيين (راجع أبو يوسف» خراج 2787 السطر الرابع من أسفل 
- 4-غ صفوت جمهرة رسائل العرب ؟؛ ۳۱۳ رقم .)15١7‏ وقد قام إبرهيم بن 
حمّاد المالكي- (عنه راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي Geschichte‏ 
)des arabischen Schriftentums‏ ۲/ ۳۰۲ ) - بتأليف كتاب يقارن بين مبادئ 
٤) ١ ١‏ . ومن الشيّق معرفة أن البصري كان يزدري القيام بحساب أنصبة 
الميراث حسابا دفيقا؛ إذ كان يرى أنه من الأفضل توزيعها طبقا لمتطلبات 
الحالة وربما يكون الحسن البصري قد اكتسب ذلك من خبراته الإدارية (وكيع 
,.)1-١ A +‏ 


لا غَرَابَةَ في أن الحسن البصري حفظ ولاءه للخليفة عندما قام يزيد بن المهلب 
بثورته . فبينما اتحدت الاباضية والمرجئة بأعداد مهولة مع ابن المهلب» فإن القدريين 
في البصرة نأوا بأنفسهم عن ذلك.”“ يُروى أن الحسن البصري لم يخرج من بيته 
طوال هذه الفترة: 0" وأنه قد ظلب منه إلقاء خطبة الجمعة بعد أن وصلت الأنباء 
بهزيمة ابن المهلب في منطقة عقر على يد مسلمة بن عبد الملك.*'' حيث لم يعد 


)۲4( المرجع السابق لا كحلا 

.5-١ و۹‎ ١5-1١١ »۷ المرجع السابق ؟؟‎ )١6( 

0 المرجع السابق ؟؟ ۸ - ۷-٥‏ و۹ .٥-۳‏ 

(۲۷) نذكر بجانب الحسن البصري فرقد السبخي (راجع تحت ٠-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب) 


(۸) 


وقتادة (راجع تحت 7-7-5-7 من هذا الجزء من الكتاب). وعن المرجئثة راجع الجزء الأول من 
هذا الكتاب 5-١-1-5‏ و15-١1-١5-1.‏ وعن الاباضية راجع Lewicki‏ ضمن Cahiers d'histoire‏ 
/F mondiale‏ ۱4۷1/ ۷1-7۷۰ . 

وكيم ۲+ ٠٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له؛ راجع أيضاً الطبري ۳ 01460 ۸- 
٠‏ وابن الأعثم (توح) ۸+ ٤-۲ ۰٩‏ . 


(۲۹) كان ذلك في شهر صفر ۲٠۲‏ ه» أغسطس-سبتمبر ۷١۸م»‏ وتفصيلاً في ذلك راجع الجزء الأول 


من هذا الکتاب ۳-١-١-۲‏ . 


۷٦ 


للوالي مصداقية؛ إذ كان شقيقاً لابن المهلب» وكان قد طرد عدي بن أرطاة.”'" كان 
هذا الطلب متوقعاً ؛ إذ إن الحسن البصري على اعتباره قاضياً كان أنسب الأشخاص 
لذلك. وقد بلغ الأمر به أن قام في إطار وفد بالتفاوض مع من تبقى من أشقاء 
المتمردين» ويبدو أنه أقنع بعضهم بالامتثال أمام عدي بن أرطاة.”'' غير أنه كان 
للحسن البصري علاقات ببني المهلب منذ زمن بعيدء فحواراته معهم توحي بأنهم 
قدموا له الحماية من الحجاج. ويُروى أن مسلمة ابن عبد الملك الذي أصبح واليا 
بعد هذه الأحداث قد أهدى له جب وقميصاً أسود من الحرير الخالص ذا خمّيصة 
مُلوّنة» والتي اعتاد الحسن فيما بعد الصلاة بهاء”"" ومن ثم أصبحت ا 
القوم مراقبة له دوماً. قبيل موته» عندما كان قد أوشك على التسعين» حذره مالك بن 
المنذر العبديء وهو الذي كان يرأس شرطة البصرة منذ شهر ذي القعدة 5١٠ه/‏ 
مارس ١۷۲م"‏ من الاقتراب من أية جموع من الناس.”*" وكان عبد الله بن عون 
محقاً عندما أثنى عليه قائلاً بأنه ليس من الموالي من هو أشبه بالعرب منهء””" فيُروى 
أ تن الو اه ا وف ی و او اهل براق 
ا وعندما سمع الحسن بأن هناك رجلاً يريد طلب زواج حفيدته» وأن هذا 
الرجل بالرغم أنه كان عبداً إلا أنه غني» فإن الحسن لم يرغب في معرفة شيء عن 
هذه الزيجة»”"" فهو يعلم أن هناك العديد من الناس من اغتنى في ذلك الوقت من 


)۳١(‏ وكيع (أخبار) ۲؛ 21١7‏ المقطع الأخير والمقطعان السابقان له؛ الفسوي ۲؛ 2359 ٠1-٤‏ ر 

)۳١(‏ في ذلك قارن بالتفصيل 56836066 ٠٦-٦٤‏ . وكيع هو الذي ذكر بأن الحسن البصري كان قاضيا 
في ذلك الوقت (وكيع ۲؛ .)١ ۸١‏ وقد ثبته يزيد بن المهلب في منصبه (وكيم 4!)١5-١4 41١4‏ 
وإن كان من المفترض أن عدي بن أرطاة هو الذي قام بتعيينه (راجع تحت ۳-۲-۲-امن هذا 
الجزء من الكتاب). 

(۳۲) (طبقات ابن سعد( ¥+ 1۲7« ١1-"9؛ Serjeant‏ (النسيج الإسلامي ١4 (Islamic Textiles‏ . 

.V- «oo تخليفة «تاريخ)‎ )۳۳( 

(15) (العيون والحدائق) ١؛‏ ۸۷ 5-4. ويظل هنا سؤال عن علاقة ذلك بالوقائع المذكورة عند 
الطبري ۲ 2١7-1١١1598‏ والتي حدثت عام ۹١٠ھ‏ ؟. 

(5*) الفوي ؟؛ 247 ۳-۲. 

(75) المرجع السابق ۲+ ۲٤ء 7-٤‏ و ۳٤ء‏ 4-١١؛‏ كذلك عباس ١1١-١1١9‏ و١٠‏ . لذلك فهو لم 
يكن منسجماً كذلك مع محمد بن سيرين؛ الذي كان تاجر قماش» راجع ابن قتيبة (معارف) 214١‏ 
€+ وعنه راجع (دائرة المعارف الإسلامية -4€V +F Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 
۸ وتحت ۳-۱-۷-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب). ويُروى أن ابن سيرين رفض عرض عمر 
بن عبد العزيز بإعادة صرف «العطاء» له (راجع هامش .)١84‏ 

(۳۷) (طبقات ابن سعد) لا؛ 2158 ۲۱-۱۹ . 


VV 


خلال المضاربات.!*" ولعلنا نتفهم هنا هذا الموقف من الحسن البصريء ذلك إذا 
صح أنه كان يعمل موظفا في إدارة المدينة. 

علينا ألا نمر على ما سلف مرور الكرام. لقد كانت «الحياة الدنيا» لدى الحسن 
البصري بمثابة فتنة؛ يجمع الإنسان فيها الأموال من أجل الاختيال » حتى يقع في 
«رياء» لا يفعله إلا «المنافقين»» مثل هؤلاء الذين عاشوا أيّام النبي واتبعوه في الظاهر 
فحسب. وقد قام رتر 811165 في رسالة رائدة بجمع مادة علمية متميزة في ذلك 
الموضوع ؛ " غير أن هذه المادة العلمية تستقي دون استثناء من مصادر تأخر تحقيقهاء 
ويظل إلى عصرنا هذا من غير الواضح كيف أن المرء توصل إلى تلك الحقائق .'“ 
المؤكد أن هذه الآراء للحسن البصري قد زيد إليها من قبل الاتجاهات التي ظهرت فيما 
بعد» ومن ناحية أخرى فإن هناك من الشذور المتناثرة التي تكشف عن نفسها من خلال 
وجود «صور استعارية جذابة وفرضيات معارضة وقوافي نثر رنانة وغير معهودة»“ 
التي تظهر على نحو الكلام المصطبغ بصبغة الأسلوب الفردي.”'؟ لا يعادل أحدٌ 
الحسن البصري فيما أسهم به في إيقاظ إدراك الذنب» والذي به يكون قد مهد لظهور 
نموذج البصرة في الزهدء غير أنه لم يكن في ذاته متصوفاًء ولم تعرف عنه التأملات 
الروحية.””*' ولم يكن من الهيّن على الحسن البصري» وهو على ذلك الإقلال من 
عرض الدنياء أن يكون في عون أصحاب السلطة. 

ليس هناك ما يدفع الشك في صحّة كتابات أخرى تنسب للحسن البصري !4 
كذلك فإن كتاب الإخلاص الوارد في إحدى الروايات عن الحلآج””* ليس له ملامح 


(۳۸) فى ذلك راجع Morony‏ (العراق YoY (Iraq‏ . 

. 16-11/1۹ /5١ Der Islam (الإسلام)‎ (۳4) 

)5٠(‏ قارن المرجع السابق ١١-9‏ في التفنيد الذي قام به ماسينيون 008ثأ84355 . وأقدم نصوص الوعظ 
المتعلقة بهذا الموضوع موجودة عند الجاحظ (البيان) 7؛ 17. .۷-١‏ ومن المصادر التى يمكن 
أن تعد حديثة هر كتاب (نشر الدّرْ) للآبى »٤‏ ۱۷۹-۱۷۷ . 

. 1F Ritter (€1) 

)٤۲(‏ غير أن هذا لا يدل بالضرورة على أن هذه العبارات تنسب إليه . وقد أشار عباس إلى أن بعض 
هذه العبارات ترد أيضاً في نهج البلاغة وفي مصادر أخرى (ص .)١7-١6‏ 

,.ةا-ه١‎ Schaeder (fF) 

/١ (Geschichte des arabischen Schriflentums راجع سزكين ”ع5 (تاريخ التراث العربي‎ )٤٤( 
.۲4£-۲ 

)٤٥(‏ (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي ۸+ ۰۱۳۸ ۲۰؛ و(العيون والحدائق) 5؛ ۲۱۷ 4-7؛ وابن 
الداعی (تبصرة) ١٣۱۲ء ٥-۳‏ , 


VA 


واضحة . "“ كما وردت في «تفسير الطبري» ملاحظات مفسّرين آخرين كتبتها أيدي 


عديدة » وفيما بعد تم استغلالها بطرق مختلفة. فمثلاً الرسالة التي بعث بها الحسن 
البصري لأخ له في مكة يوصيه فيها بألا يغادر البلد الحرام» وهي الرسالة التي 
انتشرت فيما بعد تحت عنوان رسالة فضائل مكة والسكن فيها أو ما شابه ذلك إن 
هذه الرسالة ربما يصح نسب أصلها للحسن البصري» غير أننا لا نعرف شيئاً عن 
شخص المرسل إليه [عبد الرحيم بن أنس الرمادي] ولا ندري ما السوء في أن هذا 
الشخص قد أراد مغادرة مكة إلى بلد آخر [اليمن]. 


وأهم صياغة موجودة لهذا التفسير يرجع إلى عمرو بن عبيد (راجع تحت ۲-۲- 
١-5-5-5‏ من هذا الجزء من الكتاب). وهناك مادة علمية تنسب لراوي قدري 
آخر اسمه مبارك بن فضالةء وهذه المادة دخلت فى النقد العراقى لتفسير القرآن 
لمقاتل [بن سليمان] (راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب) . 
ومقاتل نفسه يعتمد على اثنين آخرين من الثقاة غير المعروفين لناء وهما عبد 
الكريم [بن أبي المخارق] و[عبد الله بن] عبد القدوس (راجع تفسير مقاتل "ا 
المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له). حتى أن محمد الطوسي نفسه الذي 
يُعرف من خلال كتابه (التبيان) بتضلعه في التراث الإعتزالي يذكر قولين 
مختلفين» يجوز أن يتفق أحدهما مع رواية لعمرو بن عبيد. ومن الأمور الخاصة 
التي تُذكر عن الحسن البصريء هو أنه كان يقرأ لفظ «المَلّكين» ٠١7(‏ البقرة 7) 
ب مَلِكين» بكسر اللام» فقد كان يرى بأن هاروت وماروت لم يكونا مَلُكين» 
وإنما مَلِكين من ملوك الكلدانيين (راجع ابن حزم (فصل) ٤؛‏ ۳۳ء ١١-١٠؛‏ 
وابن قتيبة (تأويل مختلف الحديث) 777. ۳-١‏ = 1178 المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطعان السابقان لهما/ حيث فهم كلمة 16605016 في ترجمته فهماً خطأء 
راجع ۱۹۸ 8 ۲٠۳‏ .4). يرى الحسن البصري أن الملائكة لا يمكن أن يكونوا 
من العصاةء ولذلك فهو لا يرى أن الشيطان كان من الملائكة (راجع الماثريدي 
تأويلات أهل السنة .)٤-۲ ۴١ ١‏ وقد أيد الأصم المعتزلي هذه النظرية 
وأضاف إلى أدلة الحسن البصري (نص ۳١ء‏ ١3)؛‏ في هذه المسألة راجع 
القاضی عياض (شفاء) ”؛ ٦ ۸٥۷‏ -8, والطوسى (تبيان) ۷+ 5ه. ۱۲-۱١‏ .) 
على ا لامك نكرو اسان تيف الج الى 13421 ماله ا 
لآدم (المائريدي .)5-١ .17٠١ 4١‏ - وبالتفصيل اع أيضاً في الصفحات 
التالية من هذا الجزء من الكتاب » والعبّاس ١6١-6١؛‏ عن الأخطاء النحوية 


(47) راجع أيضاً نحت ۲-۲-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 


۷۹ 


في تفسيراته للنص راجع عإءناظ (العربية 3/ز4736) 1۸ . وعن قراءات الحسن في 
القرآن راجع العمل الذي قام به برجشترسر 861851185567 ضمن 1513:0103 ۲/ 
1 - ۱۳ (هناك في ص ۲۲ عن ٠١۲‏ البقرة ؟). 

وقد حفظت لنا رسالة الطبري رسالته التى بعث بها لأخيه العديد من الخطوطات 
(راجع سزکین اع562 (تاريخ الات العربي Geschichte des arabischen‏ 
)Schriftentums‏ ۱/ 2595-0597 رقم .)٤‏ وقد أورد الفاكهي النص كاملاً في 
كتابه تاريخ مكة (راجع الرازي ضمن 5۸1[ 1984/0/*١15-7١)؛‏ والرسالة 
كانت منتشرة أيضاً في الأندلس (راجع ابن الخير فهرسه ۲۹۸» - .)۷-١‏ 
وللرسالة ترجمة بالتركية وأخرى بالفارسية» راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث 
العربى /١ (Geschichte des arabischen Schriftentumns‏ 597 ورتر Ritter‏ 
ضمن: الإسلام A/\4YY /5١ Der Islam‏ هامش ). ومن الواضح أن النسخة 
العثمانية التي قام بها مصطفى الحامي قد لحقت بها معالجات كبيرة» وهي 
النسخة التي صدرت تحت عنوان (فضيلة المجاورة) عام اهم 1۸۳م 
ضمن كتاب عن الحج (اسطنبول المطبعة الأميرية» وهناك وردت الرسالة في 
الصفحات من ۲ إلى ۳۹)ء ويرد ذكر أبي حنيفة في هذه النسخة. ويذكر الفاكهي 
أن شقيق الحسن البصري كان يُدعى عبد الله بن آدم ويدكر الفاكهي أنه كات 
غنياً وأنه سافر إلى مكة لينقي سريرته» ولم تكن لديه أية مصالح تجارية فيهاء 
وأنه جالت بعد ذلك في خاطره فكرة أن يرتحل إلى اليمن (في سبب رجل من 
أهلها)» وأن الحسن وعظه من خلال العديد من آيات القرآن اا ا 
وغيرهاء ليبين له أن مكة هي أفضل البقاع. غير أننا نجد تعتيما على هذه الأمور 
فيما تبقى من الرواية؛ كذلك فإن الشخص المرسل إليه بالرسالة أصبح له اسم 
آخرء لا يُعرف على وجه الدقة» فلا يُعرف هل أن اسمه كان عبد الرحيم أم عبد 
الرحمن بن أنس الرمادي . أما سزكين 562818 فيذكر بلا أدنى تعليق أن اسمه كان 
عبد الرحمن بن أنس السُلمىء الذي ذكره الطبري ذات مرّة ضمن الرواة في 
تفسيرالطبري 21١9:054١‏ 8 (راجع سزكين 5628152 (تاريخ التراث الوت 
/١ )Geschichte des arabischen 5 tums‏ 04۲)؛ غير أنه لا يوجدما 
يثبت هذا الكلام. في هذه الصياغة يكتسب النص مصداقية من خلال رواية 
طويلة؛ إلا أن الراوي عن الحسن البصري مجهول تماما ويختلف اسمه من 
نسخة إلى أخرى. والآن يمكن المقارنة بين المخطوطات الثلاث المعتمد عليها 
في التحقيق الذي أعدَّه سامي مكي العاني (الكويت /١5٠6١‏ ۱۹۸۰). 


تعر الأطرزوحة الى تناولتها الغديدمن الدراساك» وال يعرعن»فها العسن:البضرئ 


A* 


لمبادئ القدريين» والتي يذكر أنه كلفه بها عبد الملك بن مروان» ذات أهمية كلاميّة 
خاصة . وترى الأبحاث بصدق نسبة هذه الأطروحة للحسن البصري» وقد قمت فى 
نهاية المطاف منذ عشرة أعوام بتجميع الأدلة التي ودل ملك لين 1 
الشك يتسلل إلى النفوس حتى جاء ج . وانسبرو اچ0 إطsصWa‏ .[ بأول إثارة للشكوك 
حين أراد أن يرى في النص ذاته الدليل على أصول الآيات القرانية التي تتم فيها 
مقابلة الكلمة المكتوبة دون زيادة أو نقصان بالقياس والرواية» سواء عن الصحابة أو 
عن النبي ذاته +“ وقد قام م. كوك 0001 .24 بنقد أدلّتي في تحليل شام 457 
عندئذ نتج الخلاف التالي عن التأريخ: بينما قمت بتأييد أن الرسالة كانت بين هلاه/ 
4م و*٠۸ه/‏ 1۹۹م" نظر إليها كرك 0016© على اعتبارها «رسالة مستوحاة» 
افتراضياً من نهايات العصر الو أما وانسبرو 71285080118 فيريد أن يرجع 
الرسالة إلى نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي ." وبالفعل فإن أصل هذه 
الوثيقة غير قابل للإثبات على نحو قاطع. لكن لنا أن نفترض أن الحسن البصري كان 
في الأعوام التي سبقت موت عبد الملك (85ه/ ١٠٠۷م)ء‏ أي قبل الشقاق الحاسم 
الذي حدث بينه وبين الحجاج» بمثابة الرجل المناسب لأن يكتب له الخليفة - حتى 
وإن صح ما افترضناه سالفاً بأنه كان يعمل ضمن طاقم الإدارة. ولنا أن نتصور أيضاً 
أن الخليفة كانت لديه الرغبة فى أن يعرف شيئاً عن مبادئ القدريةء ذلك عندما أراد 
أن يعيد إلى مملكته اواو اين الننن"'* أو عنما اتدلعث 


)٤۷(‏ بدايات - عة A‏ ۲۹-۲۷؛ حيث تجد هناك أيضاً إحالة إلى المراجع الثانوية السابقة. راجع في 
ذلك أيضاً الترجمة التركية ل 'إةنااانا»! .لا و 38ع20 .1 ضمن جامعة أنقرة» كلية اللاهوت» 
/F Ankara Üniv. Ilah Fak. Derdisi‏ 140€« عدد 5-8 / هلا-لالاء والترجمة الإنجليزية 
لبعض أجزائها والمعتمدة على Schwarz‏ ضمن Oriens‏ ۲°/ ۱47۷/ ۱1-10« ضمن Rippin und‏ 
مم2 (المصادر النصية لدراسة الإسلام (Textual sources fort he study of Islam‏ 110 — 
۷ 

)٤۸(‏ (دراسات قرآنية (Quranic Studies‏ -11١؛‏ راجع الدراسة النقدية ل 1امامرا[ (تراث 
المسلمين (Muslim Tradition‏ 0-0۰ . 

. ۱۱4-11۷ (Early Muslim Dogma (عقائد المسلمين الأوائل‎ )59( 

)5°( (بدايات (Anfãnge‏ ¢1۸ وأنضا كتابي (بين الحديث والكلام (Zwischen Hadit und Theologie‏ 
۳1 

(01) (العقيدة 2" ع00) ۱۲۰ و ٥5-۱٥۳‏ . 

(؟0) (دراسات قرائية (Quranic Studies‏ 11۳ . 

(657) وهذه كانت فرضيتي في كتابي (البدايات (Anfãnge‏ ا صدد الحديث عن كتاب الإرجاء . 


A۱ 


انتفاضة ابن الأشعث ذات الوازع العقائدي.”**' غير أن هذه الأمور لا تعدو كونها 
فرضيات» علاوة على ذلك فإن النص قد ورد بأكثر من لفظء كذلك يظهر نوع من 
التكلّف في أسلوب الحسن البصري حين يعلن آراءه في الخليفة وكأنه يعرض تعاليم 
الأوائل (ففي إحدى الطبعات نجده يخاطب الخليفة باسم عبد الله عبد الملك) . !**) 
علاوة على ذلك فإن من المفترض أنه لم يكن أحد من القدريين قد استوطن في بلاد 
الشام بعد؛ غير أنه لا يمكن اعتبار أن رسالة الحسن البصري تعبر عن بدايات الفكر 
القدري» فهذا يتعارض مع الدقة والتفصيل التي يتم عرض أدلة القدرية عليهما في 
الرسالة. على ذلك لا يتبقى أمامنا مؤقتا فى حالة اقتصارنا على القرن الثانى الهجري 
إلا إثبات النقاط التالية : ١‏ ۰ 

.١‏ في الأعوام الأخيرة من حياة الحسن البصري كان فكر القدرية موجوداً في 
العراق على اعتباره موقفاً عقائدياً قائماً» وأوضح دليل على ذلك هي الأبيات التي 
قالها الشاعر رؤبة [بن العجّاج] مُهاجماً القدريين في قصيدة مديح ألفها في مَسلَّمّة بن 
عبد الملكء'''' علماً بأن مَسلمة لم يُتوف قبل عام ١١١ه/‏ ۷۳۸م أو ١١١ه/‏ 
4م في حين أن رؤبة كان قد بدأ في إطرائه للأمويين في عام 97ه/ ۷۳۹م .° 

7 كان الخسن البصرئ قدريا بنع عاض جد وأفضك'تحديه لحوتقه من 
القدرية موجود في مُصَنَّف عبد الرزاق الصنعاني الذي أخذه عن معلمه مَعْمّر بن راشد 
(ثُوفي 54١ه/‏ ١٠/الام),‏ حيث يرى المؤلف بأن الحسن البصري كان يعتقد بأن الأجل 
والرزق والمصائب والأعمال الحسنة هي الأمور المقدرة أزلاً؛ أما الذنوب التي 


(04) أعتمد في ذلك على الاستدلال الذي ساقه كوك 0)» ص .١١9‏ 

(00( الخطاب بهذا الاسم لم يرد إلا في الغلاف» أما النص فيتم الخطاب فيه ب «أمير المؤمنين». 
والتركيز على السلف يتضح من المنهج الذي على نحوه صاغ عبد الملك سؤالهء وهي الفقرة التي 
يعتمد عليها وانسبرو عله Was‏ (تحقيق رتر 18011165 ضمن الإسلام 4r ١ Der Islam‏ 
(A-۷‏ . 

Ahwardt )65(‏ (مؤلفات قدامى شعراء العرب allarabischer Dichter‏ معع تنا امم 53) ص ١‏ وانظر 
كذلك .)٥-٤۳‏ 

/Y (Geschichte des arabischen Schriftentums راجع سزکین 562812 (تاريخ م التراث العربي‎ (o0۷) 
ويُروى أن رؤبة قد تشاجر ع الرمّة (ثُوفي ۷ه/ ه“الام؟) الذي كان قدرياء‎ .۳۱۸-۷ 
/ه١١١ وكان ذلك أمام بلال بن أبي بردة» وهذا يعني أن ذلك حدث أثناء إمارته التي كانت بين‎ 
؛)١5-1١١١؟ ۸م وبين ١٠1ه/8”لام: وكان التشاجر يسبب مسألة القدر (المرتضى »أمالي‎ 
غير أن هذه القصة ربما تكون من محض الاختلاق.‎ + ۹ 


AY 


يرتكبها الإننان فعلن العكن ‏ من ذلك) فهى إماامنه أو من العيطان 580 

°" هذا التصور «غير المتكافئ“"““ عن القدر موجود أيضاً في الرسالة‎ .٣ 
وينظر لهذا التصور على اعتباره ا لأفكار مدرسة بعيئها. للف وقد تعرضص حديث‎ 
°” . القدر لهذا التصور تعرضاً تصريحيا‎ 

؛. حاولت أيدي أهل التقليد «الأصولي» فيما بعد نفي هذه الشائبة عن الحسن 
البصري»ء هذا على عكس المعتزلة الذين كان محبب إليهم الاستناد إليهاء غير أنهم 
لم يتعرضوا أبداً لبحث الفرق بين هذا التصور وبين تصوراتهم الخاصة عن القضاء 
(حيث الخير والشر معا من صنع إرادة الإنسان). 


راجع في ذلك الاستشهادات التي أوردها رتر 1801168 217-56 وفي (بدايات 
ععمقامة) ۲۸-۷ . وقد أورد الفسوي (۲؛ 78. )١١-٠١‏ العديد من المواضع 
المختلفة التى تريد تبرئة ساحة الحسن البصري من القدرية. ونجد أن أهل الكوفة 
قد أبرزوا الواقعة على حقيقتها (المرجع السابق؛ كذلك الكردري (مناقب أبي 
حنيفة) ۲+ 280 ۰۹-۷ أو موفق بن أحمد (مناقب), ۲؛ ۳٠ا .)١١-٠١‏ 
الفرق ثم يتظاهر بها طمعاً في السلطة (الرجال ۹۷ السطر الأخير والسطر 
السابق له. وفي تفسيره للقرآن كان الحسن البصري يمثل وجهة النظر القائلة بان 
شتا (راجع المائريدي» تأويلات الى ۹-۸ و٣٤‏ السطر الأخير والسطر 
السابق له). ويتفق هذا مع ما هو موجود في الرسالة (راجع شفارتس Schwarz‏ 
ضمن /١9717/ /٠١ 0۲1٥۸8‏ 15). لذلك فإنه يقرأ كلمة «أمَرْنَا» ١5(‏ الإسراء 
۷ ب «آمَرًنا»» وبذلك فإنه يحسم القول المتنازع عليه أن الله إذا أراد أن يهلك 
قرية أمر مترفيها بالفسق (8556إ]وع867 ضمن 22102 وا؟1 ۲/ /1١977‏ 39). ثم 
بلغ الأمر مبلغه مع الحسن البصري عندما قرأ كلمة «أشاء» ٠١١(‏ الأعراف 7) 
ب «أساء»» وعلى ذلك فإنه ينتفى أن يقول الله على نفسه «. . . عذابى أصيب به 
من أشاء. . »٠.‏ فيصبح من المفترض أنه قال «عذابي أصيب به من أساء» 


.5٠١85 رقم‎ 01941١١ (م0)‎ 

(659) هذا الوصف مأخوذ عن كوك )ەه (العقيدة 0084 .)١49‏ 

. YT /١9551/ /5١ Oriens ضمن‎ Schwarz في ذلك راجم‎ )1۰( 

)1١(‏ الملطى (تنبيه) ١۲١٠ء /٠۷-٠١‏ ١٠١٠ء‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. 
)1( و8 Van‏ (بين الحديث والكلام (Zwischen Hadit und Theologie‏ 11۷-110 . 


AY 


(#عدققناووء8 ۳۳) . غير أنه لا يمكن الاستبعاد بالكلية أن كل هذه القراءات قد 
حدثت في وقت متأخر بعد موت الحسن البصري» وأن عمرو بن عبيد نسبها إلى 
الحسن اليصري . 

لقد قام كوك 0001 بمقارنة النسخ الواردة للرسالة مقارنة وافية. أما النسخة التي 
حققها رتر 83)167 والتي وضعها تحت اختصار (81 = رسالة )١‏ فتحتوي على 
النص في أكمل صوره وأوضحها . علاوة على ذلك فإن هناك نص مختصر ۸2 قام 
رتر بمطابقته أيضأء وقد تم تحقيقه في الآونة الأخيرة مرتين» أحد التحقيقين 
أجراه محمد عمارة (ضمن: رسائل العدل والتوحيدء القاهرة ١۱۹۷ء‏ الجزء 
الأول؛ 84-87 ؛ وقد اعتمد على مخطوطة قاهرية). أما التحقيق الثاني فقد قام 
به عبد الأمير دكسون 101:02 860313:015' في: المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد 
الشام. عمان 4/ا9١.‏ ص ۵٩۹-۵٥۷‏ ؛ وقد اعتمد على نفس المخطوطة التي اعتمد 
عليها رتر؛ غير أن في هذه المخطوطة يخيب الكثير من العبارات القدرية 
اا زان كان للك لا زوق ا اانه انع ی لمكم دن 
النسخة الأخرى فإن هذه النسخة أكثر استفاضة في بعض مواضعها (راجع 11067 
۸ و ٠۷۹‏ الهامش). علاوة على ذلك فإن هناك أثر معتزلي يظهر لأول مرة عند 
القاضي عبد الجبّار (فضل ٠٠٠١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له)» والتي 
عرفت طريقها فيما بعد من خلال الحاكم الجشمي إلى كتاب طبقات المعتزلة 
لابن المرتضى (13 - 1× عند 00016). وهي عند عبد الجبار لا تتعرض إلا إلى 
خلاصات تتفق في بدايتها مع ۸1 في معظم تفاصيلهاء ولكنها في النصف الثاني 
تختلف اختلافاً كاملاً عنها (فضل .5١18‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له ؛ ذلك باستثناء تطابق صغير في Ritter = 1-٤ - 25١9‏ ملل ۸-1 . 
تنتهي ۸2 بإضافة يقوم فيها شخص ثالث من خلال ملاحظات مقرة عن الحسن 
بإبلاغ رسالة الحسن إلى الخليفة» «وتشبه هذه الفِقْرَّة رسالة الحجاج التي بعث 
بها إلى عبد الملك» (۲ع))!R‏ ۰ هامش 4؛ راجع عمارة 2484. 20-7. ودكسون 
۳ 19-15). ويُذكر اسم الحجاج صراحة عند ابن المرتضى (طبقات» 2١9‏ 
٠-٣‏ = 883)؛ حيث يذكر في هذه المرة أن الحجاج هو الذي كتب للحسن 
البصري. غير أن الروايتين 8 و31 اللتان تختلفان عن بعضيهما البعض في هذه 
النقطة» لا ترتبطان ببعضيهما للمرة الثانية من خلال هذا التطابق. فنحن نؤيد 
كوك 0001 في فرضيته بأن قد أعيد هنا نسح العلاقة التاريخية المفترضة في كل 
نسخة على حده (العقيدة» 1008202 .)١١4-1١1١8‏ وليس من السهل إيجاد معايير 
تمكن من تتقييم ۴۸ مع مقابلتها ب .M‏ وكلا النسختين لا تتعرض للاستفهامات 
التي تدور حول العقيدة القدرية؛ بل إنها تدور حول الجدل المعارض للقدريين» 


A4 


فبينما نجد نسخة 8 تستخدم أساليب استعارية» فإن نسخة 04 تورد برغم طولها 
عدداً كبيراً وعقيماً من الاستشهادات القرآنية. وفى 284 نجد كذلك تعرضاً لحديث 
من أحاديث النبي (فضل 277١‏ 0-7؛ راجع كوك 0001© ۱۲۱)؛ في حين أن 8 
تتجتب ذكر الأحاديث بوجه عام. وفي M‏ يُنادَى عبد الملك ب«أيها الأمير»؛ 
وربما يرجع ذلك إلى أن النسخة قد تم معالجتها تصوفياً فيما بعد أما 81 و۸2 
فتحتويان على عنوان المرسل إليه» ويكتب هذا العنوان في ۸2 على نحو ما 
تُكتب الرسائل إلى علية القوم. فقد جاءت الكتابة على النحو التالي: العبد 
الملك من الحسن بن أبى الحسن البصري». هذا على العكس من ۸1 التى تذكر 
اعم الجن التصرق ار هي ادر از كن هلم الضيعة عر 
المهذبة» غريبة تماماً فى هذا العصرء فقد فعل هذا السوري خالد بن معدان فى 
رسالتة للخليفة تاريخ انه زرعة 270٠‏ رقم ١1لا؛‏ راجع أيضاً الجزء الأول 5 
هذا الكتاب 7-0-5-١‏ وهذا ما فعله أيضاً فى المديئة عبد الله بن عمرء فيُذكر 
لكات ركف لمعاو بون ا زر سلا ركفن ان فا اك 
۸-۷). لقد كان ابن عمر ابناً لأحد الخلفاء المسلمين» وخالد بن مَعْدَان كان 
دائماً أحد عِلية القوم ذوي الوجاهة» . لكن على العكس من ذلك لم يكن 
الحسن البصري سوى أحد الموالي. نلاحظ كذلك عدم ذكر أية ألقاب لعبد 
الملك في ۸2ء ولم يكن متوقعاً أن يحدث هذا من الحسن البصري وقد كان 
موظفا في الدولة. 

قام نجم الدين الطوفي الحنبلي في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي بنقد النسخة الاعتزالية للرسالة؛ وقد جاء ذلك في نبذة تحمل عنوان 
(كتاب درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح)» ضمن مجموعة مخطوطات شهيد 
علي[باشاء خزانة السلمانيّةء اسطنبول» رقم ۲۳٠١٣‏ (راجع في ذلك [نجم الدين] 
الطوفي ١‏ عَلم الجّذل [في علم الجَدل] ۳ .)٤-۳‏ كذلك فإن التراث الشيعي 
يحتوي على مراسلات جرت بين الحسن البصري والحسن بن علي تختص أيضاً 
بنفس المسألة» والتي يتجلى منها أن الحسن ابن علي كان يتبنى آراء قدرية قحةء 
حيث يقوم الحسن البصري في هذه الرسائل بمهمة من يطرح الأسئلة فحسب» 
غن أن اتسين ای لمكن ر بن لرن عا نري ال بن علي 
خليفةَ فى العراق. والنص موجود عند الحرانى (تحف العقول) 2157 25-4 
وفي ی ه-؛ 041-40 رقم ۳ كذلك ۱۲٤-۱۲۳‏ رقم .۷١‏ ونلاحظ أن 
هذه الرسائل ترد مع رسالة الحسن البصري لعبد الملك في مخطوطة واحدة في 
طهران (مكتبة الجامعة .)٠٠١١‏ ويبدو أن أقدم وثيقة هي تلك التي تُعرف 
ب (كتاب التكليف) للشلمغاني» والذي غرف فيما بعد بفقه الرضا (في ذلك راجح 
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مقدمة [المحفق حسين] المذرسي . الحاكم الجشمي» رسالة إبليس [إلى إخوانه 
المناحيس] 6-4) . 


-١-۲-۲-۲‏ القدرية 


لم يكن الحسن البصري في بادئ الأمر يولي عناية كبيرة بالأحاديث النبوية» لكن 
ثمة تحولاً طرأ تدريجياً على الأجيال المتعاقبة» بلغ حداً كبيراً أنه ظهر من بين تلاميذ 
الحسن البصري أشخاص لا يمكن الاستعاضة عنهم في مجال علوم الحديث. وقد 
كان عدد هؤلاء ليس بالقليل؛ بل ربما أن السواد الأعظم منهم كان من القدريّة مثلهم 
في ذلك مثل أستاذهمء ويمكن التعرف عليهم من خلال بحوث علم الرجال 
[بالأحرى علم رال الحديث أو علم الجرح والتعديل؛ وهو أحد فروع علم 
الحديث]. لم يكن هؤلاء العلماء في القرنين الأولين من الهجرة بحاجة إلى التخوف 
من أي انتقاد قد يوجه إليهم في مدينة البصرة بسبب آرائهم» ولم يكن في وسع أحمد 
بن حنبل إلا أن يقبلهم ضمن من عدهم من الثقات من أهل البصرةء ذلك لأنه - كما 
قال - من يمعن الرؤية يدرك أن ثلثي محدثي البصرة يُعدون ضمن القدرية»”" كما 
كتب المقدسي في عام ١۳۸ه/‏ 0٠14م‏ أن معظم آهل البصرة كانوا من الشيعة (كما 
ورد دون تعديل !) ومن القدرية؛”" غير أن ادعاءه بأن أغلبيتهم كانوا من الشيعة أمر 
يدعو إلى التعجب.”* ومما كان يُقال عنهم هو أن كل واحد منهم كان يدّعي الحق 
له باه قاو علخ هدا تنس فة ٠‏ تست اة هن المكان الوتعيد ا سافن 
الذي أمدنا بأسانيد في الحديث ذات صبغة قدرية دامت 9 مر الأجيال» وهي أيضًا 
المكان الوحيد الذي نتعرف فيه بوضوح على الأفضلية التي كان يتمتع بها المحدثون 


(Muslim 1520101098 رتر 8014165 ۳-۲؛ وعاس 44١-51١؛ وجونبول ااەاصرJu[ (تراث المسلمين‎ )١( 
, 0-۹ 

(؟) الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ۷+ ٠ ۳-١‏ وابن حجر العسقلاني (تهذيب التهذيب) 8؛ ١٤١٠ء‏ 
١‏ فيما يتعلق بأبي تن عمرو بن الهيثم المتوفى في ۹۸٠ه/‏ ٤١۸م‏ (انظر كذلك تحت ۲-۲-۲- 
"5-5-١‏ من هذا الجزء من الكتاب). 

(۳) (أحسن التقاسيم) 117. .15-١*‏ وقد نفترض هنا أن المقدسي ربما كان يعد المعتزلة ضمن 
القدرية . 

2880 ابن الفقيه (بلدان) ۸8١1ء 1١-1١؛ وشبيه لذلك نجده عند الكردري (مناقب أبى حنيفة) ؟4؛‎ )٤( 
1 . فى سياف الحديث عن الحسن البصري‎ ۹-۷ 

)2 راجع تحت ۳-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 


A 


من القدرية عن غيرهم من المحدثين السلفيين"» SLR‏ 1 اتان قي 
زمانهم قد حظوا بترحيب لأنهم لم يمتدحوا ذ في السيرة البيضاء لهؤلاء. "2 وكما كان 
الحال بالنسبة للمرجئة في الكوفة فإن القدرية في البصرة لم يكونوا كذلك بمثابة طائفة 
مستقلة إلا بعد المصادمة المحتدّة مع المعتزلة. فلا نجد لا في كتب الأشعري ولا في 
كتب الشهرستاني وروداً لمصطلح «القدرية» على اعتباره معياراً من معايير الانقسام 
على العكس مما هو موجود في كتب الأشعرية التي ألفت ذ فى الفرق» نجد أن 
مقون القدرة طف فن يعمن ا لاان على فير الاغترال: بشكل كامل؛ وهذا 
ما نجده مثلاً عند أبي مُطيع النَسَفي [قاضي مدينة نَسَفْ بين جيحون وسمرقند]. 
ويتجلى من خلال تفسير الكافي للكليني ١ - ۴١١ 4١‏ أنه بعد عام ١6١ه/‏ 
۷م قد تم التمييز بين الاتجاهين (عن هذا النص راجع الجزء الأول من هذا 
الكتاب -١-۲-۷-۳-۳-۱-۲‏ شيطان الطاق. هامش 30 وعن نشأة كلمة 
قدرية راجع كتابي (بين الحديث والكلام (Zwischen Hadit und Theologie‏ ص 
1۲4-۲ . وعلى كل فإن الكلمة قد لا تدل على مدرسة أو طائفة فحسب» 
ان تشاع اف نيا : قارن قدريتي في كتاب (تاريخ بغداد) ۷؟ 

.١16 ۷ 


علينا في كل هذه المسائل أن نتفحص أولاً سمة المصادر التي بين أيديناء فكتب رجال 
الحديث تبوح لنا بالقدر البالغ الذي تغلغل الفكر القدري في البصرة من خلاله لينال 
أيضاً من قطاع أهل السلف المتمثل في الحديث. فلا يوجد في هذه المراجع بالطبع 
ذكر إلا للمحدثين الذين تدل تصرفاتهم أو كتاباتهم على كونهم من القدريين» حيث 
نستطيع أن نبرهن على وجود العديد من هذا النمط من المحدثين» وعليه يتسنى افتراض 
أن بقية سكان البصرة لم يكونوا على نحو مغاير لذلك. وقد كان النحويون هم 
الوحيدون الذين أمدونا بمعلومات أدق عن ذلك» وربما يرجع سبب هذا إلى أنهم 
كانوا ار سير القراد أو بما شابه هذه المباحث» فكان ذلك بمثابة الإفصاح عن 
عقائدهم +“ غير أن معنى «قدري» لا تعني دائماً نفس الشيء. فعلى العكس من 


(1) راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) راجع تحت 5-1-1-5-7-7 من هذا الجزء من الكتاب» وبوجه عام في كتابي (بين الحديث 
والكلام )Zwischen Hadit und Theologie‏ ص 11-17 . 

(۸) اقرا عنهم تحت ۳-١-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 


AY 


مصطلح «معتزلي» فإن مفهوم «قدري» يبرز جانباً معيناً من جوانب المواقف الدينية 
الح ع ی ها أن کی قري ترز نين الوقت خارسيا أن 
مرجئاً . علاوة على ذلك فإن هناك أنماط متباينة من هذه العققدةع ففى النصف الأول 
من القرن الثالث الهجري نجد نموذجاً آخر من نماذج القدرية غير متكافئ مع نموذج 
الحسن البصري .“ وها هو [أبو الحسين] المَلّطي يعدد لنا ستة نماذج أخرى لها“ 
ثم يأتي أبو مطيع النسفي ليذكر اثني عشر نموذجاً لها؛”''' وعلى الرغم من أن تقسيمه 
يتسم بالمبالغة غير المنطقيةء إلا أنه لا يخلو من بعض وجهات النظر المعقولة. فمثلا 
لا نعرف شيئًا عن هذا الشخص الذي يذكر أبو المطيع بأن اسمه أحمد وأنه كان يرى 
بأن العدل الإلهي يتطلب أن الإنسان وحده هو الذي يقرر أفعاله»”"'' ولا نعرف شيئاً 
كذلك عن هؤلاء القدريين الذين كانوا يدعون أن الله لا يمكن أن يكون هو الذي قد 
خلق الشيطان . "“ على العكس من ذلك فإن قتادة قد تعرض لتهمة أنه قدري بسبب أنه 
كان واتار گات الت كه رسا وس ا 


-١-٠-۲-۲-۲‏ التصوّرات القدريّة في الحديث 

كان جُمَّاع الحديث؛ لا سيّما أولئك الذين قدموا من خارج البصرة» يجتهدون في 
ا بن المبارك يروي عن سعيد 
بن أبي عروبة وعن هشام الدستوائي"“ وكذلك عن عبد الوارث بن سعيد؛” غير أنه 
لا يروي عن عمرو بن عبيدء ذلك لأن الثلاثة الأوائل كانوا «يصونون ال 
كان يُنظر للمعتزلي في ذلك الزمان على أنه بمثابة داعية؛”*' غير أن هذا المعيار لم 


(9) كوك ه00 (العقيذة 772ع108) ۲۰۵. هامش ۲۸ . 

. المقطع قبل الأخير والمقطعان اللسابقان له‎ ء۱٦٥١‎ /1١5-14 2117 (تنبيه)‎ )۱١( 

010 (الرد على البدع) .15-1١5 AY‏ 

(۱۲) ربما أن أحمد الوارد ذكره كان من المعتزلة ؟ راجع (الرد على البدع) لا4. ١٠-۷٠ء‏ كذلك 
تحت 5-1-7-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

.۷-١ 24٠ المرجع السابق‎ )١( 

)١4(‏ راجع تحت ۳-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

)١(‏ عنهم راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(؟) عنه راجع تحت 1-17-17-7-15-95 من هذا الجزء من الكتاب. 

(9) الفسوي (المعرفة» ؟؛ 2.5717 9-8! والذهبي (التاريخ) ٠١-٠١ 231٠١9 +٩‏ . 

)٤(‏ حول مفهرم «داعية؛ راجم الجزء الأول من هذا الكتاب» ب- الأقاليم الإسلامية في القرن الثاني 
الهجري؛ -١‏ سوريا. 


A۸ 


يثبت إلا مع مرور الزمن» كذلك فإن أحاديث عمرو بن عبيد كانت تروى لفترة طويلة 
من اران لک ران ما دت أن رف کد ازل مكل هذه لر واا ت الفى كانت 
ب مؤاققاقذرية تيا ضريجأة فالآبعلة الي ين أيدينا هن :هذا الذرع فة 
للغاية.”'' هنا يطرح السؤال نفسه كيف تسنى للمرء أن يحكم بالتوجه القدري على 
أولئك الذين كانوا لا يمتهنون مهنة الدعوة؟ بالطبع فإن الأحكام التي كانت تصدر عن 
تلامذتهم وعن معاصريهم قد لعبت دوراً في ذلك. غير أن هناك معايير أخرى أكثر 
إفناعاًء فهناك بعض المواضيع المعينة المتناولة في الأحاديث المروية تشير بأصبع 
الاتهام إلى ذلك» حتى وإن كانت هذه الأحاديث لا تمت بصلة لمسألة حرية الإرادة. 
يندرج امتداح العقل ضمن هذه المواضيع ؛ حيث تدل على أن الإنسان يتمتع بالقدرة 
على اتخاذ القرار بنفسه؛ غير أن هذا ليس بالدليل الكافى على القدرية» فالزهاد 
والشيعة ولون شان كيرا لوعن الرغو مج ولك لذ بحرن اع Nb‏ 
هناك موضوع آخر أكثر دلالة على ذلك» وكان له حضور خاص في مدينة البصرة: 
هذا الدور الذي قيل بأن بعض الحيوانات الضارة تلعبه لتحقيق قضاء الله وقدره. 

أكثر الحديث فى هذا المجال يدور عن الأفاعى وعن الحشرات اللادغة» فيروى 
مثلاً: «مَنْ لاقل الان لأنه يخاف ثأرهاء فإن لعنة الله والملائكة ستحل بهاء أو 
الم يكف المرء عن مكافحة الأفاعي منذ أن أعلن الحرب عليها»» أو حديث أكثر 
تشخيصا «مَنْ قتل أفعى كمن قتل كافراً»””. غير أن القول الأخير يوحي بتصورات 
نع ا :الخال الا هة على جراد ٠‏ يكن ان الأرجع اد اسي 
البصرة لم يتخذوا هذا السبيل؛ حيث يُروى أن ربيع بن صبيح”''' ذلك الزاهد 


(5) راجع الخطيب البغدادي (كفاية) 0114 ٠١-٠١‏ في سياق الحديث عن علي بن عاصم الصديقي 
(نُوفي ١١5ه/817م)؛‏ عنه راجع تحت 5-1-17-1-7-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

(1) هذه الأمثلة موجودة في الجزء الأول من هذا الكتاب -5-5-1١-7‏ القدريّون» وفي هذا الجزء 
تحت ٠-۲-۲-۲-۲‏ حيث تم تناول الأشخاص المعاصرين. ويوجد تلخيصا لها في كتابي (بين 
الحديث والكلام )Zwischen Hadit und Theologie‏ ص 2ك علا و11-11۹ . 

(۷) راجع ٤-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب؛ كذلك الجزء الأول ۲-۲-۷-۳-۳-۱-۲- هشام 
بن الحكم. 

(۸) الجاحظ (الحيوان) ٤؛ ۲-٠١۲۹۳‏ والمقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له» وهذه الأقاويل 
ترد بإسناد بصري قدري (راجع كذلك تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب). 

(9) راجع في ذلك الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ ج- جمع الفكر الإسلامي وازدهار علم الكلام؛ 
۳-۷-۲-۲-۲-۳- المعتقدون بتناسخ الأرواح. 

)1٠١(‏ عنه راجع تحت ٠-۲-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 


۸۹ 


البصري قد سمع من عطاء الخراساني أنه قال: «من بين ما يعرف عن الأفعى هو أنها 
تتوارى عن الأنظار. إلا أن الأفعى التي تُظهر نفسها للعيان يكستى قتلها: فمحازيتها 
بمثابة هاه الكفارء ولا يتقاغس عن قتلها سوئ البائين». ‏ وليس:من بين 
الحشرات اللادغة (الذباب) من يجد ثناء إلا النحلة» وما عداها فمصيره إلى 
النار.”"' على العكس من ذلك تماماً تأتي وصيّة بالأغنام قائلة : «أزيلوا الرُعام عن 
الأغنام ونظفوا حظائرها من الأشواك والأحجارء ذلك لأن مصيرها إلى 
الجنة»"'. كذلك نقرأ في وصيّة أخرى بالضفادع: «لا تسبّوا الضفادع » فنقنقتها 
تيع لل 


من المؤكد والصحيح أن مثل هذه الأحاديث كانت متداولة خارج البصرة أيضاًء 
وهذا أمر واضح عند الجاحظ الذي كان يقتبس من مصادر أخرى”*'' بجانب اقتباسه 


الطبيعي والمبدئي من المصادر التي كانت موجودة في البصرة. ولا يمكن كذلك 
إغفال أن أهل الاعتزال في البصرة قد قاموا في وقت لاحق من خلال هذه الأمثلة 
ر م اد ف ا بتاك اعدو اليش الم ال كا 
يوان تن الجرانات ن يدل الجلة ونيا من مل لاف" ويل اعترق 
هذه النظرة نوع من التحول مع مجيء عصر الجاحظ؛ إذ إنه كان يرى بأن الذباب 
عبارة عن «جيش» يعاقب الله به الأشرار ويهلكهم»“ ويرى بأن الله خلق الأفاعي 


.٥-۳ 194 ؛٤ (الحيوان)‎ )١١( 

() المرجع السابق ۳؛ ۳۹۲ 5-4 (كذلك تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲» و 4-۲-۱-۲-۲-۲؛ قارن 
كذلك تحت ۱-۲-۱-۲-۲-۲» و ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب). 

(۱۳) المرجع السابق ه؛ ٠٠١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له (أيضاً تحت ١-8-5-1١-4‏ 
من هذا الجزء من الكتاب). 

)۱٤(‏ المرجع السابق ۰٥۳٦‏ ۳ وما بعده (أيضا تحت ۲-۲-٠-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب). 

)٠١(‏ فيما يخص الكوفة راجع (ميزان) ٤؛‏ 454: ٠١-8‏ (رقم 06) أو (بحار) للمجلسي 
4 رقم ۲۳-۲۲ و۲۷۱-۲۹۹» رقم .۳٤-۳۲‏ (فيما يدور عن الأفاعي)؛ أما ما يخص 
سوريا فراجع حديث الوضين بن عطاء [من أهل دمشق] عن يزيد بن مرئد :«العنكبوت شيطان 
فاقتلوه!» (لآلئ السيوطي ,1714١‏ - 40-4 وعن إسناده راجع الجزء الأول من هذا الكتاب -١‏ 
۳-۲- تأثيرغَيْلان الدمشقي). وبوجه عام راجع كونك .0986© ١؟‏ 440-90144» انظر تحت احيّةا. 

1-1-7-8 راجع في الجزء الثالث من هذا الكتاب ج- ١-7-1-7-8-علم تسلسل الإنسان» و‎ )1١7( 
في الجزء الخامس من الكتاب: مُعَمّر‎ ١7: عدالة الله وقدرته على الظلم» حول نص‎ -۲-۲-۲-٤ 
. ۸1-۸٩ /۱۹۸۰ /07 51 بن عبّاد ومدرسته؛ وفى ذلك أيضاً جريس 6805© ضمن‎ 

.٩-۷ 4مك‎ +٤ (الحيران)‎ )۱۷( 

(18) المرجع السابق ۳؟ ٤-۲ ۳٠٤‏ . 


والعقارب ليبتلي بها بني الإنسان.''" بيد أنه في الأصل كان يجوز لعن الحيواثات 
الضارة وقتلها لما تلحقه من أضرار. 

كان الناس في هذا الزمان على يقين من أن مثل هذه الأفكار ناتجة عن الاقتراب 
من التصورات الزرادشتية» فقد كان السحرة يقومون بمطاردة الأفاعى والعقارب على 
اعتبار أنها حيوانات شريرة؛ حتى في«العهد الجديد» فهي تنتمي إلى«قرّة العدو» 7(" 
وأن جهنم سوف تمتلا بمثل هذه الحيوانات» ويُقال بأن «[إله الشر] أهرمن» هو الذي 
خلقهم.''' وفي كتاب (دينكارت 2301256) هناك اعتراض على الرأي القائل بأن 
الله هو الذي خلق الذئاب.”"'' ونلاحظ أن الجاحظ قد تهكم من التصور المزدي 
الذي يقول بأن الله هو الذي خلق الفأر في حين أن القطة قد خلقها الشيطان.'"" لم 
يكن هذا هو ما أراد أن يقوله القدريون. نهم لم يعتقدوا في مسألة الخلق والخلق 
المضادء فما فعلوه هو تبنيهم لطرح هذه القضية» ولا يعني وصفهم من قبل البعض 
بأنهم «زرادشتية الأمة» الكثير في هذا الاتجاه. 


منذ عهد قريب أراد كل من س. و جج . سترومسا G.G. Stroumsa‏ & .5 
اعتبار هذا الحديث النبوي المشكوك في صحته إشارة إلى خلفية مانوية لمسألة 
القّدر (8178 00-54/1988/81). غير أن الأمر على غير ذلك تماماً (راجع 
كتابي بين الحديث والكلام zwischen Hadit und heologie‏ 179-1117). فكرة 
الجيواتات السرفرة موعودة ابض ا لدي الرواقيوو» كنا آقاض كنها اليهره 
والبابوات (راجع المواضع عند هنجل اء11678 . اليهودية والهيلينية !لال 
und Hellenismus‏ ۲ / ۲ -€. كذلك [إريك = ألرظ] اورمسبي لإاومم7© 
(العدالة الإلهية : )Theodicy [= Theodizee]‏ 07 هامش ۷7۷¥). 


1 ۳-ه.‎ ۳٠١ المرجع السابق ۳؛‎ )١9( 

)٠١(‏ إنجيل لوقاء اصحاح ٠١‏ :۱۹ [«... ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيّات والعقارب وكل قوة 
العدو. . .» (مراجعة الترجمة)]. 

(۲۱) [ثاودوروس] أبو 3 > ميمر [مقال] فى وجود الخالق لا 2.7١‏ ٦-۷؛‏ كذلك فدينجرين معرعومءل8/1آ 
(الديانات فى إيران 11285 (Religionen‏ *5-1١١؛‏ وبويس Boyce‏ (الزرادشتية (Zoroastrian‏ 
٤‏ (قارن كذلك اقتباس هريدوت في المرجع السابق .)۷١‏ 

(۲) ترجمة دي مينس 24682566 عل 5٠٠١‏ 94 و75١٠‏ § نهاية ٩7‏ . 

(۲۳) (الحيوان) 4؛ ۲۴۹۸ء 1-4 وه؛ ٠۳۹‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له» راجع انفضا 
الجزء الخامس من الكتاب» نص ٠١‏ : ضرار بن عمروء وحفص الفرد. 


۹۱ 


۲-١-۲-۲-۲‏ المُحَدّئون القدريون 


ظل كثير من المحدثين الذين سنتناول الحديث عنهم في الأسطر التالية دون ذكر؛ 
حيث إنهم لم ينخرطوا في العمل السياسي» كما كان الفكر القدري يُعَبَّر آنذاك عن 
الانتماء إلى الطبقة الوسطى» لذلك فإن بعض هؤلاء قد ذهب أدراج النسيان» وهذا 
يسري بوجه خاص على بعض تلاميذ الحسن البصريء فلم يتسنّ لنا إلا معرفة 
أسمائهم فحسب من خلال قوائم القدرية الموجودة في كتاب الأمصار للجاحظ © 
أو من خلال بعض شواهد أهل الكوفة. علاوة على ذلك فهناك آخرون ما يزالون فى 
ذاكرة التاريخ؛ غير أن الجاحظ هو من نعتهم بالقدرية» وشهادة الجاحظ هذه لها 
مصداقيتها نظراً لأنه ترعرع ونما في البصرة. وسنتحقق عند إمعان النظر بأن أصحاب 
الاتجاه السلفي الذين ظهروا فيما بعد لم يعرفوا شيئا عن هؤلاءء ويرجع السبب في 
ذلك إلى أن الموقف الذي كان مناهضا لموقف الحسن البصري تبنى العديد من 
الفرضيات ذات الطابع الجبري» والتي عملت على تواري الفكرة المنحرفة عن ذلك» 
ونقصد بها فكرة «حرية ارتكاب الذنب». وإذا حدث أن تم تجاهل شخص ما من 
هؤلاء» فلا يرجع ذلك إلى كونه قدرياً متعصباً؛ بل لأن الحسن البصري لم يجد 
اهتماما ملحوظا عند كبار المحدثين. 

والقائمة التي سنوردها في المواضع التالية من الكتاب قد روعي في ترتيبها الجانب 
التاريخي بقدر الإمكان» فقد اضطررنا أحياناً إلى وضع افتراض زمني لبعض الأشخاص 
بسبب عدم وجود بيانات دقيقة عنهم. وكان من المنتظر أن تبدأ القائمة ب «قتادة»؛ إلا أننا 
سوف نتناوله بالبحث في موضع آخر من الكتاب على اعتباره واحداً من علماء الفقه. ٠‏ 
في حين أن هناك بعض القدريين ممن سنتعرض لهم في فصل أعد لمناقشة الزهاد» في 
صدد الحديث عن الإباضية أو عن حلقة التلاميذ التى نشأت حول عمرو بن عبيد. " أما 
مصادر تعندات يعون الالتساص الدى لا نهدا باعبا وهر الأتجاء القدري» فقد 
وضعناها في الفقرات المناسبة بين علامتي تنصيص في صيغة اراجع أيضاً. . . ».° 
)١(‏ عن ذلك راجع الجزء الأول من هذا الكتابء ب- الأقاليم الإسلاميّة في القرن الثاني الهجري؛ 

تقديم منهجي . 

(۲) راجع تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 
(۳) راجع تحت »٤]-۱-۲-۲-۲‏ و ۳-٥-۲-۲‏ و ٦-٥-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 
(6) قد تم تجاهل المؤّلّف المستفيض الذي وضعه الكعبي» ذلك لأنه على العكس من الجاحظ يستند 

إلى مراجع أخرىء وهذا يتطلب أن يقوم الباحث أولا بتفنيد المصادر التي رجع إليها . 


۹۲ 


-١-۲-١-۲-۲-۲‏ الجيل اللآحق بجيل الحسن البصري 


أبو معاذ عطاء بن أبي ميمونة من منيع البصري 


وهو مولى أنس بن مالك“ وتلميذ الحسن البصري» توفي في عام الطاعون ١١١ه/‏ 
PAVE‏ أو ریما بعد ذلك . 60 يرى حماد بن زيد (ثُوفي ۹ھ/ ٥۷۹م(‏ أن عطاء 
ينضم إلى هؤلاء ممن رموا الحسن البصري بالقدرية زوراً وبهتانا. فيرو أنه قبل لمرد 
ابن الأشعث كان يبحث عن الحسن البصري وعن معبد الجهني وشكى لهما بأن 
الأمويين يدّعون أن ما يلحقونه من أذى بالمسلمين هو من قبيل القضاء والقدر. 
ويروى أن الحسن البصري رد علي ذلك بقوله: «أعداء الله يكذبون». . ومن هذا 
استنتج حماد بن زيد رفض الحسن البصري للفكر القدري . أما في الآونة اللاحقة 
فقد وقع خلاف في مسألة كون عطاء من القدريين الذين يُعتد بهم.''2 ونلاحظ أن آراء 
عا تعدوية بالفغل :في (طينات ابن شكاياة ونجدها ا ا 0 
هامشي - عند كثير من الككتاب المتأخرين من أمثال البخاري”" وابن أبي حات ^ 
ا والذهبي” 0 وابن کیچ د والسيوطي””"''وكذلك في كتب الاعتزال °۳ 
ويعتقد أهل الاعتزال نفس الشىء فى ابنه: 


. ۱۲ ۳۹۷ الفسوي ۳؟‎ )١( 

(۲) هكذا جاء عند الكعبي ۹۹ء ٤-1؛‏ وعن هذا الزمن راجع تحت ۲-۲-٠-١٠-١من‏ هذا الجزء من 
الكتاب. 

(۳) هكذا فى (طبقات ابن سعد) ۷ +7؛ ۱۴ 6-17, 

.b YAf Suppl « Encyclopaedia of Islam, New Edition عنه راجم دائرة المعارف الإسلامية‎ )4( 

(05) العقيلى (الضعقاء) ۳؛ ٤٠4‏ ”4-7؛ أما ابن قتيبة (معارف .44١‏ 4-7) فيورد القصة ليس عن 
غطاء :بن أب :متخوتة وتنا :عن عطاء بن أن يسار 

() ابن حجر العسقلانى (تهذيب التهذيب) E-I 4V‏ 

0370 (تاريخ) ۳ ۲؛ 419 رقم 3 

(۸) (الجرح والتعديل) ”؛ ۳۳۷ رقم ۱۸١۲‏ . 

(9) (ضعفاء) ۳؛ ۱١٤١٤‏ . 

.۸-1 ۲۸۰ +۵ و(تاريخ الإسلام)‎ ٥1٥۰ (ميزان) رقم‎ )١( 

(۱۱) (تهذيب التهذيب) ۷؛ 235١16‏ المقطع قبل قبل الأخير وهادي الساري 7؛ 2158 ۱٤١‏ . 

(۱۲) (تدريب الراوي) 4١‏ 25359 4. 

(؟1١)‏ الكعبي ٩٩4‏ 5-4 > فضل ۴٤۳‏ 8 > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 2154 31 . 


۹۳ 


.00150 
روح بن عطاء بن أبي ميمو ده 


الذي يروي أيضاً عن الحسن البصري» وقد أثبت ذلك زكريا بن يحيى الساجي (ثُوفي 

)1۵٥( 9 5:‏ ا : 1 5 
۷ ه/ ١57م)‏ في كتابه (كتاب الضعفاء)ء علما بان زكريا كان من أهل البصرة 
وو ادا وعلى نحو ما يقع في مئل هذه الحالات فنجد آخرين قد 
اكتفوا بنعته بأته من الضعفاء ويأن أحادينه متكرة °۷ 


ولد ما بين لاده/ 1۷۷م و59ه/ 1۷۹م" وتُوفي سنة 557 ١ه/‏ 57لام 
مولى من موالي بني طيء. روى عن الحسن البصري› وکان من أحد أكبر تلاميذه 
سا وق علقي هن الع البصترى اح قبل وردان نااشع ",توان 
رواياته واردة على نحو متكرر عند الجاحظ في كتابيه (البيان) و(الحيوان) کا حظي 
عوف بوجاهة كبيرة بايد ار ووصفه بالقدري كل منا سن 
والعقيلي''' والذهبي”"" وابن حجر E‏ 0 كان عرفت 
شیا 11 وهنا ا وو اناد الموجودة عند الطبري. E‏ كان يتمسك 


(14) 
3 


)٤(‏ الكعبي ١٠٠۱ء ١‏ > فضل ٠٤۳‏ ۸ وابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۱۳۸٠ء ١‏ (وهناك على 
سبيل الخطأ استبدال اسم (روح» با سم «مقرج») . 

(15) عنه راجع سزكين 552813 (تاريح التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
رت 

(15) ابن حجر (لسان الميزان) ١؛‏ 477. ” ؛ راجع أيضاً الذهبي (تاريخ) الموضع السابق. 

(۱۷) العقيلي ۲» ٥۸-۵۷‏ رقم 494؛ (ميزان) رقم ۲۸۰7 . 

(1) عن تاريخ ميلاده راجع خليفة (تاريخ) 2717 ١‏ والفسوي ۲؛ 25517 ٩-۸‏ . 

(۱۹) الفسوي ١؛ .15١‏ ١١؛(طبقات‏ ابن سعد) ۷+ ۲١۲۲ء‏ 15 ؛ خليفة (طبقات). ا؟51. ۲ 
و(تاريخ) 251017 0. 

(۲۰) (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲؛ 2.57 .١1-1١7‏ 

. ۱١ ٦۲١ (معارف)‎ )١١( 

(۲۲) (ضعفاء) ۳؛ ۹ رقم ۱٤١١‏ . 

(۳) (ميزان) رقم .٠٥۳۰‏ 

.٩ ٠٥٥4۲ و(هادي الساري)‎ ۳۰١ رقم‎ ١5548 (تهذيب التهذيب)‎ )١4( 

(15) الكعبي ۸۹ء ٠۳-١١‏ > فضل ٠۳٤١‏ المقطع قبل قبل الأخير > (طبقات المعتزلة) لابن المرتضى 
۷ 1 

(57؟) راجع على وجه التقريب (طبقات ابن سعد) ۷ ۲۲+ »٠١-8 ٠۲۲‏ وهو الموضع الوحيد الذي 
سحل فيه على هذا النحو؛ كذلك الفسوي ۳؛ 21178 ۸. 


£ 


تمسكاً دقيقاً بأستاذه فيما يتعلق بآرائه القدرية» فنجده يروي عنه مقولته الرائدة: من 
كذب بالقَّدّر فقد كذّب بالإسلام» إن الله تبارك وتعالى قَدّر أقدراً » وخلق الخلق 
بقدر» وقسم الآجال بقدر» وقسم الأرزاق بقدر» [و قسّم البلاء بقدر»] وقسم العافية 
دو وا و اا ومن يعير السمع هنا يدرك أن المقصود بذلك هو أفعال 
الإنسان وتجاوبه مع الأوامر والنواهي. لم يكن عوف متفهماً لموقف موسى 
الأسوارى الدى برق متمد على آراء العسن البصرئ بان يمكن أن يكرت للاستان 
تأثيراً في توقيت أجله.”*'' يبدو كذلك أنه لم يكن متوافقاً مع عمرو ابن عبید» فاتهمه 
بأنه يروي بعض أقوال النبي ليدعم بها مواقفه فحسبء”' " وبأنه يجعل من أقوال 
الحسن البصري أحاديثاً ال 
أبو الفضل خالد بن رَبَاح الهُذلي 
هو أيضاً من تلاميذ الحسن البصريء وقد حظي بتقدير كبير بسبب براعته في اللغة 


2 


العربية؛ غير أنه انهم بالفساد نظراً لميولاته القَدَريّة. 
وهو قدري طبقاً لما جاء عند الكعبي ۰۹۸ ١۱۳-۱؛‏ والبخاري 47 ۱٤۸‏ رقم 
۸ وابن جبّان (المجروحين [من المحدثين]) ١؛ .758١‏ ۳-٠؛‏ والعقيلي ۲؛ 
٥‏ رقم 407 ؛ و(ميزان) رقم ۲۱٤۲؛‏ و(لسان الميزان) ۲؛ ۴۷۵ راجع أيضاً ابن 
أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۱+ ۳۳۰ رقم ٠٤۸١‏ . 


عَنْبّسة بن سعيد التَضْرى القَطَان الواسطٍ 


من تلاميذ الحسن البصري» 7 ویاو أنه زوق هته ساشرة دت من الآ حاذيث التى 
تدور حول القدر. ونظراً لأنه كان يحظى بتقدير بالغ من أهل زمانه» فقد حاولوا إبعاد 
نة اة عه بان قالوا عت اة كان س الشدون هن ان لان ٠‏ عن الأقوال 


(۷) راجع الجزء الأول ۱٥۷۹‏ ۲-٤؛‏ والجزء نفسه ۱؛ ۳۱۳۲ ٠١-٠۳‏ . 

(۲۸) الفسوي ١؛‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له » وقبل هذا الموضع أيضًا. 

(19) راجع تحت ۳-٠-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۰) مسلم (مقدمة) 4١‏ ۲۲ء .15-1١١‏ 

(١؟)‏ (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲؛ ۲۲ء .1١١-4‏ أما الصعربات التى واجهها زاخاو 5361310 فى العبارة 
الوارةة شيك يها امد اما باسكا النطر الاق مكبر 1" ١‏ 

١ .١75-1١ 231١١8 47 راجع «البيان) للجاحظ‎ (TY) 

(۳۳) (تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلاني 8؛ 0۷ ١5-١5‏ وما قبل ذلك. 


۹0 


التي أنكرها الناس عليه رواياته عن الحيوانات التي حفظها لنا الجاحظ في كتابه 
(كعابا الان 


وهو قدري طبقاً لما جاء في (ميزان) رقم 1907؛ وفي (تهذيب التهذيب) لابن 
حجر العسقلانى 8؛ /ا6١09-1١؛‏ والکعبی 2٠١5‏ ۳-۲ (عن داود الأصفهانى) 
> (فضل) ٠۳٤۳‏ 17-11. راجع أيضاً (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ؟؛ 
۹ رقم 771؛ والعقيلي ۳؛ 57" رقم 4 .١40٠‏ - وقد انهم أخوه كذلك 
بميولاته القدرية؛ غير أن الناس في زمانه اعتبروا ذلك من قبيل الافتراء (تهذيب 
التهذيب ١؛‏ 507. .)٤‏ ونلاحظ أن كتب المعتزلة قد أخذت بهذه الاتهامات 
(الكعبى ۰۱۰٦۱‏ ۲ >(فضل) ۳٤ء ١١‏ > (طبقات المعتزلة) لابن المرتضى 
۹, 4). وحول سيرته الطيبة راجع البخاري ۱ء 47٠‏ رقم ١1587‏ و(ميزان) 
رقم 446. ويبدو أن كليهما كانا ينتميان لطبقة التجار. 
: 8 ره 

روى عن الحسن البصري› ويبدو أنه كان يحظى بتقدير خاص من قبل شعبة 
وهو قدري طبقاً للکعبی ١0-١ ۰۹٩‏ > (فضل) 2747 4 > و(طبقات المعتزلة) 
لابن المرتضى 0178 ٠١‏ (وفيه يرد الدقاق على سبيل الخطأ بدلاً من الرفاعي)؛ 
التهذيب) لابن حجر ۷؛ ۳٠١‏ رقم 091. راجع أيضاً البخاري ۳ ؛ 588 رقم 
1+ (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 47 191-197 رقم 2٠١8٠‏ أبوتعيم 
(حلية) ۲+ ۳۱۲-۳۱۰؛ وابن حبان (المجروحين) ١۱١-۹ 21١١747‏ . 


03 2 7 ع 
أبو حمزة إسحاق بن الربيع العَطَار'' " الأبلي البصري 
روى عن الحسن البصري وعن ابن سيرين. 
وهو قدري طبقاً لما هو وارد (فضل) ٠-٤ - ۳٤١‏ > وفي (طبقات المعتزلة) 


لابن المرتضى 1۸ CA‏ وفي (تهذيب التهذيب) لابن حجر 37354١‏ وعن 
سيرته الطيبة راجع أيضا الفسوي ۳؛ ۲٤۲۳ء ۲-١‏ . كذلك البخاري ١؛ ۳٣۸‏ رقم 


(ro) 


(4؟) الجزء الثالث» ۳۹١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له » والجزء الخامس ١۳٠٠ء‏ 
/ا-9؛ أيضا تحت ٠-٠-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(5") الفسوي ۲؛ 1-٥۲۵۰‏ . 

. في (تهذيب التهذيب) على سبيل الخطأ :«العُطاردي»‎ )۳١ 


45 


۷ و(الجرح والتعديل) لابن اي حاتم ١؛‏ ۲۲۰ رقم 07!؛ و(ميزان) رقم 
64" . 


(TV) “o 


أبوعَمّارة (أو أبوعَمّار) حمزة بن نجيح الأغوّر 


روى عن الحسن البصري› نعته موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري (ثوفي اهم 
0 بالمعتزلي +" غير أن المعتزلة ذاتهم لا يرون فيه إلا مجرد قدري *" 
الشيء نفسه يذكره يزيد بن هارون (ثُوفي 5١٠ه/١87م)‏ عن: 
سَهْل بن أبي الصَلْت السَرَّاحٍ العيشي 
وهو تلميذ آخر من تلاميذ الحسن البصري» والذي يبدو أنه كان يعمل في مهنة 
الاج لا سے تلن ارا اغدرالة فى أحاديتة: الى يرويها ولا تجد ذكرا له فى 
كتب أهل الاعتزال. 
راجع العقيلى ؟؛ ١١٠-۷١٠ء‏ رقم ٦٦١‏ > و(ميزان) رقم 0487". دون أية 
إشارة راجع أيضاً البخاري 147؛ ٠١١‏ رقم 45١١‏ و(الجرح والتعديل) لابن 
أبى حاتم +¢ ° رقم 67م و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 4» 2500-4 
رقم ٤۳۷‏ . 
هلل بيعي الله الاين 


كان يعمل صائغاً. روى عن الحسن البصري أنه أخبر أن عمر قد حكم بعد قطع يد 

لص من اللصوص بجلده أربعين جلدة لأنه زعم بأن القدر هو الذي حاد به عن 

الطريق المستقيم. كان على هذا اللص أن يقر أيضاً بأنه اختلق حكاية القدر هذه من 

بنات أفكاره» وقد أكد على ذلك كتابة أمام الشهود.”'*' حالة اخرى أكثر تشويقاً 
عبد الرحمن (بن) الأصَمْ 

وهو قدري طبقاً لما جاء عن العقيلي ۳؛ ٥-٤‏ رقم 45١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن 


(۴۷) عن هذا اللَمَّب راجع ابن حنبل (علل) 18١‏ رقم 1807. غير أن العلاقة غير مؤكدة تماماً. 

(۳۸) البخاري ۲ ؛ ٥۲‏ رقم ۱۹١‏ > العقيلي ١؛‏ ۲۹۰ رقم 5808؛ و(ميزان) رقم ۹٠۲۳؛‏ و(تهذيب 
التهذيب) لأبي حجر "؛ 4" رقم ٥١‏ . 

(59) الفضل 547. >١8‏ (طبقات المعتزلة) لابن المرتضى ۱1۳۸ء ۷. ما يدعو للعجب أن الكعبي لا 
يذكره؛ راجع أيضاً (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١‏ ؛ 5١7‏ رقم ٩۵۱‏ . 

(40) (ميزان) رقم 71787 عنه راجع أيضاً (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۲٤۸4۲۰‏ رقم .1١١*‏ 


۹۷ 


حجر 5؛ ١4١‏ رقم ۲۸۸ .'“ يُذكر أنه عمل في أيام شبابه مؤذنًا لدى الحجاج» ولا 


نتوقع أن الحجاج كان سيزعجه تبني الأصم لرؤى قدرية» هذا لو افترضنا تبنيه لها 
أيام خدمته عنده. وقد أقام الأصم فيما بعد في المدينة بالحجاز. - ما تزال قائمة 
الجاحظ تضم الأسماء التالية: 

أبو رجاء محمد بن سيف الأزْدِى الحدانى 


توفي عام 110١ه/448/م‏ تقريباًء وقد روى عن الحسن البصري”“» وألف تفسيراً 
للقرآن» لم يتبقٌ منه أي أثر."“ والسؤال هل هو نفسه محمد بن سيف بن علي 
الموجود اسمه في سلسلة من قرأوا على قراءة الحسن البصري؟““ 

أبو الهيثم قطان بن گىب القُطعي الربّيدي 

الكعبي 0٠١7‏ ۳ هو الوحيد الذي ذكر بأنه كان من القدرية» راجع أيضاً (الجرح 

والتعديل) لابن أبي حاتم ۳ ١847+‏ رقم 8لالاء و(تهذيب التهذيب) لابن 


حجراف ۳۸۲-۳۸۱ رقم 2511 وعن حفيده راجح تحت ۳-۲-۱-۲-۲-۲ من 
هذا الجزء من الكتاب. 


( 


45 وه 4 2< 
توفي تقريباً عام ٠١١‏ ه/ ۷۷۷م“ إلا أن ما كتبه الجاحظ هنا يفقد شيئاً من قيمته 
نظراً إلى أن اسم والد سلم عند القاضي عبد الجيار”*) - الذي ينقل عن الكعبي 
وكذلك عند الحاكم الجشمي - قد ورد مكتوبا على نحو مختلف . 
ع 55 7 e fo‏ ع 
0 عماس ( ج 


.875 راجع البخاري 590947 رقم‎ )4١( 

(؟4) خليفة (طبقات) ٥۲۳‏ رقم ۱۸۲۰؛ ابن سعد (طبقات) ۲۲۰۲۶۷ ۳- 6؛ (الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم ۳؛ ۲» ۲۸۱ رقم 1519؛ (تهذيب التهذيب) لابن حجر +٩‏ ۲۱۷ رقم 751. 

-٠١١ الكعبي ۰۱۰۷ ۳-۲؛ ابن النديم (فهرست) ۳۷» ۳-۲؛ الداودي (طبقات المفسرين) ۲؛‎ )٤۳( 
. ٤۹۸ رقم‎ ٥ 

. ۳٠١۸ رقم‎ ٠١۲ ابن الجزري (طبقات القراء) ۲؛‎ )٤٤( 

(56) الكعبي ۰۱۰۷ 50؟؛ راجم أيضا (ميزان) رقم ۳۳۷١‏ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 4؛ -٠۳١‏ 
۱ رقم ۲۲۰ . 

. ٤ - ۳٤۳ (فضل)‎ ):7( 

. ۱۸٦٤ خليفة (طبقات) ”57 رقم‎ )٤۷( 


۹۸ 


البصري نفس الذي رواه عوف بن أبي جميلة فيما يختص بإقراره القدري 
A 1‏ 


الكعبي 1١١‏ 4 > (فضل)ء ۳٤١‏ المقطع قبل قبل الأخير > (طبقات المعتزلة) 
لابن المرتضى ۹١١۱ء ٦‏ . قارن أيضاً (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ؟؛ ۲؛ 
۳ رقم 14 ؛ والعقيلى 50545 رقم ۲ و(ميزان) رقم ۳۷۹۱؛ 
و(تهذيب التهذيب) 4؛ ۳١١‏ رقم 1٥۸‏ . وطبقاً للجاحظ فإن ابنه عبدالله 
(القاضى عبد الجبّار: عبيد الله) كان قدرياً كأبيه؛ غير أن هذه المعلومة لا يمكن 
التهذيب لابن حجر 5؛ ۷١‏ رقم .)١١‏ 
0 وي ا س 
و. ع ٠. )٥۰(‏ ۴ 5 عت “ ا 
ويذكر أنه طعن في السن» ولم يكن يسبب ضعف ذاكرته قبل موته يستطيع يفرق 
بين الأسانيد بعضها البعض . 
هذا ما كان المقصود غالباً بلفظ « اختلط [عليه]» (راجع مثلاً ابن حنبل (علل ١9‏ 
رقم CTY مقر١١١و «AY‏ و11۸ رقم ° و۳V۳‏ رقم TV)‏ و٤۳۷‏ رقم 
١-518)؛‏ وقد يعني هذا في الاستخدام العام «أنه جُن» أو «أنه التبس عليه 
الأمراء راجع أبو تُعيم (حلية ه؛ ١٠٠٠ء‏ ١۳١-١٠؛‏ والجزء الأول من هذا 
الكتاب ار ا 0 هامش ۲( . وعنه راجع الكعبى (O \°V‏ < 
(فضل) ”74. السطر الثالث من أسفلء و(طبقات المعتزلة) لابن المرتضى 
9 ۷؛ قارن أيضاً (ميزان) رقم 21418 و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ۸؛ 
۷ رقم ٠‏ 
أبو دحية حوشب بن عقي الحرمى أو العبدي (أو كلاهما ا 


کان من ثقات عبد الرحمر بن ال ر يصفه أحمد بن حنبا ة2“ مما أذ ضفي 


(4) 


. من هذا الجزء من الكتاب‎ ٠-۲-٠-۲-۲-۲ ۱۲-۱۰؛ وأيضاً تحت‎ ۰٤۷ 45 الفسوي‎ )٤۸( 

(49) راجع تحت ٠-١-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(60) ابن حنبل (علل) 20368 ۷. 

. ١ ء٠۱۳۸ ابن المرتضى (طبقات المعتزلة)‎ >١ ٠٤٤ (فضل)‎ > ١ ء٠٠۷١ الكعبى‎ )5١( 

)٥۲(‏ الفوي ؟؛ ٤-۲ ۱۱٤‏ و ۱۲۳ ۱۰-۹ وعنه راجع تحت ٤-۲-۱-۲-۲-۲‏ من هذا 
الجزء من الكتاب . 

(۵۳) (علل) ۵۱ رقم ۲۹۱؛ ۱۷۹ السطر الأخير والسطران السابقان لى ۲۹۸ رقم ٠۹۳۸‏ . 


۹۹ 


عل نينا تعد اة ةع 9+" يتاك اتو عن الجن لا يكن التق 
منهما على أية حال من الأحوال» على الرغم من افتراض أنهما من تلاميذ الحسن 
البصري : حسن بن عبد الله العطّار”*”' وجَهم بن يزيد العَبدي.''*' ينطبق هذا الأمر 
أيضا على المدعو «يونس بن بشير»» والذي كان يتم عرضه جنبًا إلى جنب مع واصل 
وعمرو بن عبيد عند المؤرخين لأبي حنيفة «موفق بن أحمد الخوارزمي» (ثُوفي 
۸ ه/ ۱۱۷۲م) و«الکردري» (ثُوفي 547ه/ 1744م) على اعتبارهما من القدرية 
ضمن تلاميذ الحسن البصري ."“ على العكس من ذلك يظهر غَيلان بن جَرير الذي 
يذكر جنباً إلى جنب مع يونس بن بشيرء بوصفه: 
عَيْلان بن جرير المَعْوّلي الأرْدي 
الذي يبدو أنه كانت تربطه علاقة وثيقة بذلك الزاهد القدري «مُظرف بن عبد الله بن 
السَخيرهء”*'' وقد توفي سنة ١١١ه/‏ ۷٤۷م»‏ ويبدو أن المتخصصين في الجرح 
والتعديل لم ينتبهوا لميولات غيلان الاعتزالية. 
عنه راجع (طبقات ابن سعذ) لا؛ ۲؛ »٩‏ 9-8؛ والبخاري 5؛ -١١١ 4١‏ 
۲ رقم ٠٥١‏ ؛ (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ۳ ؟”؟؛ ٥۳-۵۲‏ رقم 1917؛ 
(تهذيب التهذيب) ۸+ 701-507. - ويتداعى إلى الذاكرة هنا غيلان آخر لم 
يمكن التحقق من شخصيته» والذي له ذكر في كتب الإباضية؛ غير أن الأمر يدور 
هناك حول غيلان الدمشقي (راجع تحت ۳-٠-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب). 
من آخر أوائل القدرية في قائمة الجاحظ : 


(05) البخاري ۲ ؟1؛ ٠٠١‏ رقم ۸٤۳؛‏ (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ١‏ 254 ۲۸۱-۲۸۰ رقم 
۲۳ ؛ العقیلي ١؛‏ ۲۹۸ رقم ۳۷۲؛ (ميزان) رقم ۲۳۸۰؛ (تهذيب التهذيب) *؛ 258- ه -۷. 

.۸ 0179 (فضل) 47 السطر الأخير > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة)‎ > ٦-١ ۱۰۷ الكعبي‎ )٥١( 

(53) الكعبي .٠١‏ 5> (فضل) 747 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له > ابن المرتضى 
(طبقات المعتزلة) ۱۳۹٠ء‏ ۷. 

(01) (مناقب أبي حنيقة) 47 23٠١727‏ المقطع قبل الأخبر والمقطع السابق لهء كذلك 287 ۳ (وفي 
المصادر المبكرة يرد اسمه ب «يونس» فحسب). 

(58) الجاحظ (البيان) ١؛ ٠١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له و٥1۹ء‏ ١؛‏ الفسوي ۲+ ٠۸٠‏ 
المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له و٠٩‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له 
(وفي هذا الموضع برهان على علاقته بالحسن البصري). 


ae 


وس ٤‏ 31 
بكير بن أبي السميط 
زخو اد سوا ال المي + وواياه عن الح ادرة تجداء'فهن غالا ما وروي 
عن قتادة؛ غير أنه أخذ عن ابن سيرين» الذي مات فى السنة نفسها التى مات فيها 
الحسن البصري. ويُروى أن بُكير كان أعمى. 
ورد اسمه عند الكعبي ۷٠١٠ء‏ ۷ > فضل ١ ٠۴٤٤‏ > في (طبقات المعتزلة) لابن 
المرتضى ۳۹ء ۸ ورد اسمه في كل المواضع مكتوباً على نحو مختلف» وقد 
أشار فوك ء۴ إلى القراءة الصحيحة ضمن 012 .70754/1١934/09‏ وعنه 
راجع أيضاً ابن حجان (المجروحين) ١؛‏ ۱۹۵ ٤-٥؛‏ و(ميزان) رقم 00٠7١؛‏ 


-۲-۲-١-۲-۲-۲‏ الجيل الوسيط 
يُعد المُحَدَّئُون التاليرن ضمن المُحَدّثين الذين جاءوا في مراحل متأخرة بعض الشيءء 
أبو سعيد الحسن بن دينار"“ التميمي 

روى عن الحسن البصري وعن قاد وكانت له في البصرة ماهر عريضة” وريما 
أن جماهيره كانت تجد سعادة في أن تسمع تلك الأحاديث التي تروي أن الملائكة 
حول العرش يتكلمون بالفارسية؛ بل إن الله نفسه في حالات الرضا يتكلم بالفارسية» 
وإنه لا يتكلم بالعربية إلا في حال الغضب.'" على كل فيبدو أن الحسن بن دينار لم 
بجد فائدة من أن يروي من الصحف المكتوبة التي لا ترجع في سندها له.“ يورده 
الطبري راوياً في مواضع عديدة» وفي أحد هذه المواضع يظهر جنباً إلى جنب مع 
عمرو بن عبيد. ويُروى أن من مشاهير القوم آنذاك؛ مثل ابن المبارك”'' ووكيع بن 


(r 


(59) عن آل المَسْمّعي راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ -۳-٤-۲-٤‏ رَرْقَّان. 

)١(‏ أو: ابن الواصلء فقد كان دينار زوج أمه. 

(۲) الفسوي "؛ ۳٤‏ ۸-۷. 

(۳) ابن حبان (مجروحين) ۷-٥ - ۲۳۲ 4١‏ . 

(4) ابن سعد (طبقات) ۷؛ 5؛ ۰۳۷ ١41؛‏ وعزمي ص۸2 (دراسات 0165د5) ۱۳۱ رقم ٩٩‏ . 
۱۷-٠١ ۲۹۹ 4١ )٥(‏ :كلاهما عن الحسن البصري . 

(7) عنه راجع تحت ۲-۲-۱-۳ من هذا الجزء من الكتاب. 


1۰۱ 


الجراح”" وكذلك عبد الرحمن بن المهدي”" قد تجنبوه. غير أن الفسوي يمدنا بآراء 

إيجابية وأخرى سلبية عنهء”*' وربما أن ذلك يرجع إلى أنه كان يقوم بنشر تلك 

الأحاديث التي تمتدح العقل © 
كان قدري طبقاً لما جاء عند الكعبى ۱٩ء ۷-٦‏ و١٠‏ . 4 (كذلك ٠٠٠‏ السطر 
الأخير؛ و اه يرد ف كلك الو مم ت ا عدن بر اميل طبقاً لقائمة 
أوردها داود الأصفهانى) >(فضل) ۰۳٤۲‏ ۳-۲ > ابن المرتضى (طبقات 
المحزلة) 16189 4 اليسايررئ (معارف علوم الحديتك) 370 التقطم قبل 
الأخير؛ العقيلي +4١‏ ۲۲۳-۲۲۲ رقم ١۲۷؛‏ (ميزان) رقم ”184١؛‏ (لسان 
الميزان) ۲+ 25٠١8‏ ۳-۲. راجع أيضا البخاري ١؛‏ ۲+ ۲۹۲ رقم 5017؛ ابن 
أب حاتم (الجرح والتعديل) ١5-1١١ +۲۲ ١‏ رقم لا؛ كتاب (بدايات 
6 !+ ص °۷ . 


أبو بكر هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدسّتوائي الربيعي 
توفي 7ه ۷1۹م أو ۳ هھ/ ۷۷۰م ويُذكر أن عمره بلغ 8 عاماً. كان هشام 
مولى لبني السَّدُوسء ولهذا فقد كان قريباً من قتادة الذي كان مولى عند نفس القبيلة» 
ويُذكر أنه كان يصغره بسبعة أو ثمانية أعوام؛ غير أن التفاصيل التي ترد عن الرجل لا 
تتفق مع ذلك تمام الاتفاق.”"'' يروي هشام عن قتادة روايات كثيرة جداً؛”"'' كان 
هشام قدرياًء”*'؟ ولكن على نهج معتدل جداً مثله في ذلك مثل قتادة» فيُّروى أنه كان 


(۷) عنه راجع ١-7-1-7‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۸) عنه راجع تحت ٤-۲-۱-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

(9) راجم ۳٤ء ٤-۲ ٦۳‏ جنبا إلى جنب مع 7؛ ۱۲۳۷ء ۱٤-۱۳‏ و ۳؛ 4.141 ١١15-1١؛‏ كذلك 
ا لاا ان 

.۸-۷ 24 ابن جتان (روضة العقلاء)‎ )١( 

)١١(‏ ابن سعد (طبقات) ۷+ ۲+ ۰۳۷ 19-١5؛‏ وخليفة (طبقات) 0١‏ رقم 1801١‏ وما إليه. 

(۱۲) راجع تحت ۳-۳-۲-۲ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۱۳) عزمي Am‏ (دراسات معن0لن)5) ۰۹۸ أبو زرعة (تاريخ) ٤1٩‏ رقم ۱۲۱۴ و۲٥٤‏ رقم ۱۱۳۷ . 

)۱٤(‏ مثبت عند ابن سعد في (طبقات) ۷+ ۲؛ لالا. !١5‏ ابن حنبل (علل) ۲۳۷ رقم ۱٤۹۱١‏ ؛ ابن قتيبة 
(معارف) 2576 4؛ الخطيب (كفاية) ١١ . ٠۲١‏ ؛ الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) +٠١‏ 2184 
٥‏ (ميزان) رقم 4۲۲۹ والذهبي (تذكرة الحفاظ) ١14‏ رقم 54١؛‏ (تهذيب التهذيب) لابن حجر 
0١‏ *45. و(هادي الساري) 7؛ ١15.١59‏ ؛ الكعبى ١1-٠١ ۰٩٤‏ > ؟ > ابن المرتضى 
(طبقات المعتزلة) ۱۳۸٠ء .5-١‏ لا يوجد فوم هذا القبيل عند ابن ابي حاتم (الجرح 
والتعديل) 4؛؛ ۲؛ 5١-09‏ رقم .51١‏ 


برفض مبدأ الجبر في ارتكاب الشر ."2 لكنه روى عن قتادة حديث النبى الذي يُذكر 
فيه أن من نطق بالشهادة؛ حتى وإن لم يعمل صالحاً أبداً. لن يخلد في النارء""'“ أما 
من لم تبلغه الرسالة أو من لم يستطع استقبالها بسبب أنه أصم أو به ضعف في عقلهء 
هؤلاء لن يدخلوا الجنة؛ غير أن النار ستكون برداً عليهم .”"'' وتدعو بعض الأحاديث 
التي يرويها إلى عظيم الورع وإلى ترك الدنياء ونجده كذلك ينشر كلمات ينسبها إلى 
عيسى.'*'2 وهذا هو الذي جعل أبا نعيم الأصفهاني يقتبس منه في (حلية الأولياء)» 
*' وتبية فى ذلك ابن الجورزى كاف هشام بن أبي عبد الله يتمتع بوضع 
Ê .‏ 0 )1( 5 

اجتماعي كبير في البصرة؛ إلا أن جماهيره لم تكن على نحو غفير» وعلى الرغم 
من ذلك فقد كان ينعت ب «أمير المؤمنين فى الخددت لان وكان ابن أبى عبد الله 
ب ا (TT)‏ 
يقتفي في الفقه أثر الحسن البصري وابن سيرين. 5 

يبدو أنه لم يكن صديقاً لبني العباس» فيُروى أن أبا مسلم الخرساني أقسم بالثأر 
منه لأنه كان يُقَدّمِ عثمان على عَلي.”* '' لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما 
الذي جعل أبا المسلم الخراساني يضعه في حسبانه؟ فقد كان أبو مسلم يقيم في مكان 
بعيد جداً عن البصرة. غير أنه من المعروف أن هشام بن أبي عبد الله كانت تربطه 
تجارة مع إيران» فقد كان يشتري من هناك نسيج الحرير» الذي كان يتم استيراده من 
دسْتواء في الأهواز.””*'' ويبدو أنه كان وكيل أحد التججار هناك لذلك فإنه كان أحياناً 


. ۱٤-١۳ 2.954 الكعبى‎ )١5( 

. ٠١-۸ 203181 45 خلافاً لذلك تجده فى (حلية الأولياء)‎ 414-١75 الفسوي ۲؛ لاه7.‎ )1١( 

۷ ابن حزم (فيصل) ٤؛‏ ۷۹ء ٠۳-١١‏ والحديث هنا مروي كذلك عن قتادة. 

(۱۸) (حيلة الأولياء) 4؛ ۰۲۸۰ ٩-۷‏ و۲۷۹ ۸-1؛ والأجوري (أخلاق العلماء) ٦ ٠١١‏ (ويذكر 
أنها ترجم كلها لكتاب واحد). 

(19) المرجع السابق ۲۸۰-۲۷۸۰۲ . 

(۰) (صفة) ۳ 77-1555 ؛ فى (طبقات ابن سعد) لا؛ 47؛ ۳۷ ۱۸-۱٦١‏ . 

(١؟)‏ الفسوي ۳؛ 2757 ۷+ كذلك تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١١(‏ يُرجع هذا إلى أبي داود الطيالسي (ثُونِي ۲۰۳ه/۸۱۸م) (ميزان رقم 94774) عن أهمية هشام راجع 
أيضا Azm¡‏ (دراسات (Studies‏ 1۳ . 

(۳) الشيرازي (طبقات الفقهاء) 29٠‏ 9. 

(۲4) الجاحظ (برصان) 175 ۸-٦‏ . 

51 البخاري ٤‏ ؛7؛ ۰۱۹۸ 5١؛‏ السمعاني (أنساب) 5؛ »۳٤۸‏ ١-۲؛‏ ياقوت (معجم البلدان) خاصة 
تحت دَسْتواء. تقع منطقة دَسُتواء شمال سواءء واسمها مُشتق من الكلمة الفارسية دستباء أو 
داستبى . (راجع أيضا شفارتس 8c! w2٣2‏ إيران ٣۵‏ ۳۸۳). 


1١ 


يُعرف ب «هشام صاحب الدستوائي . “"" وقد كان أحد شركائه يقيم في مدينة 


ين ويبدو أنه من أصول إيرانية» فاسم والده «سنبر» لا يعني «متخصص» أو 
«خبير» على نحو ما ذكر أبو عمرو بن العلاءء”*'' وإنما يرجع لاسم من أسماء 
الأعلام الفارسية مثل 5 أو م زنك كان اجات لايع 
في دَستواء من الإباضية» وكانوا يعطونه البضائع وغيرها ليوزعها على البدو القاطنين 
في أحراج بني الكلب ما بين العراق وسورياء وذلك حتى يكسب هؤلاء لتبني آراء 
الإباضية. ويُروى أنه كان يسعى جاهداً من خلال الفكر القدري أن يقلل من حدة 
فخرهم العنصري بالتركيز على نموذج المساواة في الإسلام.”' " وقد كان ذلك بمثابة 
«دعوة داخلية»» "" إلا أن هذا ربما يكون قد خدم لتحقيق أغراض سياسية على فرض 
أنه حدث مع نهاية الدولة الأموية. ولا يمكن الحسم في مسألة أن هشام بن أبي عبد 
الله تة كان باهيا وعلى كل فان المصادر لا تلك شنا مق هذا الف 


0 9 ع . 0 (FD.‏ 2 
أبو النضر سعيد بن أبي غروبة مِهْرَان ' العدوي 


من موالي بني عدي.”"" يبدو أنه كان يعمل بالتجارة»”* ' توفي إما في 67١ه/‏ ۷۷۳م 
أو في ۷١١٠ه/‏ 4لالام عن عمر يناهز الثمانين عاماً . كان سعيد بن أبي عروبة ينوه دائماً 
إلى أن مواقفه القدرية إنما هي اتمام لما بدأه أستاذاه قتادة والحسن البصري.””" شهد 
عليه ابن حنبل بأنه كان قدرياً؛ غير أنه كان يكتم ذلك مثل الكثيرين غيره في هذا 


(17) الجاحظ (الحيوان) »٥‏ 20587 المقطع قبل الأخير؛ ابن المبارك (زهد) 1419 .١‏ 

(۲۷) بحشل (تاريخ واسط) .٠١-۸ -٠٠٠١‏ تُعرف وظيفة الشريك التجاري من العصور التي سبقت 
الإسلام (راجع و. راینرت R1"‏ . /لا القانون في الشعر العربي القديم Das Recht in der‏ 
+FTV altarabischen Poesie‏ عن التأويلات القانونية المتأخرة راجع 8 اودوفتش 1100971163 A.‏ 
الشراكة والفائدة .(14-1V Partnership and profil‏ 

(۸) راجع (لسان العرب) تحت هذه الكلمة. 

.a و1435‎ 754١ (Namenbuch (كتاب الأسماء‎ Justi يوستى‎ (4) 

۰۲۲ الجاحظ (البيان» ۱ء ۳۳ 4-7؛ راجع أيضاً بلا 161121 ضمن 50 ۱۲/ ۱۹۹/۱۹۷۰ هامش‎ )۳١( 
Studies on the First وفان أس 59 ۷47 ضمن دراسات في القرن الأول للمجتمع الإسلامي‎ 
. 11 Century of Islamic Society 

. انتشار العقيدة من الجزء الأول من هذا الكتاب‎ -١ راجع‎ )۳١( 

(۳۲) أو «دينار» (خليفة » طبقات ٥۲۹‏ رقم .)۸٤٤‏ 

(۳۳) الذهبى (سِير) 45 ٤١۳‏ 0. 

)۳4( زاجم ۴۷د القدريّون المتأخرون من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)۳0( الكعبي 5-1-5 


۰4 


الزمان. "" في الحقيقة فهو لم يجد في ذلك تناقضاً مباشراًء فسعيد بن أبي عروبة هو 
الذي خلف قتادة ومطر الوراق (ثُوفِي قبل ١١٠ه/‏ 1/47م)”"" في إدارة مجلس الحسن 
البصري» وهذا ما أكد عليه أحمد بن حنبل.”*" ولم يظهر الانتقاد الذي وجه إليه إلا 
في الأزمنة اللاحقةء فنجد أن سفيان بن عُيينة (ثوفي ١۹٠ه/‏ ١٠۸م)‏ قد جعل الرواية 
عنه في أضيق الحدودء ذلك لأن سفيان كان يستنكر عليه موقفه القدري» لكن من 
المعروف أن سفيان كان يقيم دائماً في مكة. وإسناد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن البصري يرد كثيراً في كتاب (كتاب بدء الخلق وقصص الأنبياء) لأبي رفاعة 
عمارة بن وثيمة (ثُوفي 189ه/407م)70 ““ ويبدو أن سعيد بن أبي عروبة قد حفظ لنا 
العديد من قصص الأنبياء التي رواها قتادة عن الحسن البصري» وقد كانت تربطه 
بقتادة علاقة وثيقة» ذلك لأن قتادة الذي كان كفيفاً وكان يعتمد على ذاكرته فحسب» 
كان يعتقد أنه من خلال ابن أبى عروبة يمكن لرواياته أن تُحفظ على أفضل وأكمل ما 
يكون» "““ والدليل على ذلك أن كتاب قتادة (كتاب المناسك) لم يُحفظ إلا من خلال 
تحقيق به قام ابن أبي عروبة بعد أن أضاف إليه من عنده."““ كذلك فإنه حفظ لنا 
عفرن لبان" اا اله برو اها عن تتاو ٠‏ روئ آله كنت مير للقران 
بتكليفه من رل :من أهل الكوقة: © غير أن التسفيق المعتبر الات .اد هذا يسن 
لی اکر غير سيد بن ”أبن عروبة» فأحياناً كان يحدث الخلط 01 وسعيد 


. ۱٤ ۱٥۲ ۲ (5؟) (ميزان)‎ 

. ۳٥۸۷ و(ميزان) رقم‎ 1١1-14 ۰۱۹ عنه راجع (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲؛‎ (TV) 

(9*) الخطيب (كفاية) 2177 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

20 راجع نسخةر.ج. خوري لا#نامط»! .6 .8 (القصص النبوية في الإسلام 86205ة! 65[ 
(prophétéiques dans [slam‏ ص 417-1١١ v٤‏ 45., لا١-9١؛‏ 79 5-4 وما إليه(ني 
مواضع تبلغ في مجموعها ٠٠‏ موضعاً)؛ بوجه عام في الفهرست والمقدمة 88-47. 

. ۱۱-۹؛ تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب‎ ۰۸٩ 47 الفسوي‎ )4١( 

)€( راجع تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(5) ابن فَيّم الجوزية (أحكام أهل الذِمّة) ۷١1٠ء‏ ه-لا؛ ٤١٠٠ء :11-1٠١‏ فيما يتعلق بالكوفة. راجع 
أيضاً تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب» هامش ٤١‏ . 

20 راجع ۲-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(5:) هكذا عند سزكين ع82 «تاريخ التراث العربى /١ (Geschichte des arabischen Schriftentuns‏ 
۳ 


الآخر هذا هو «سعيد بن بَشير».“ أدرجت الأحاديث التي يرويها ابن أبي عَروبة 
نتيا فى الكهب الى تحمل ,انه مدل (كتاب الشيق [فى الحو 7 رركات 
الطلاق)» ويبدو أن الكتاب الأخير قد ظهر في : نسخة من القطع الصغير وظل د يُستخدم 

5 ف (6A)‏ 
على هذا النحو لفترة من الزمن ‏ “^ 

على الرغم من حبكة أسلوب هذا الكتاب إلا أن الأجيال اللاحقة قد رأت فيه 
ضور واا ولم يكن مبعث هذه النظرة راجع فحسب إلى غياب الصلة المباشرة 
بمؤلفه الذي - توفي في مرحلة مبكرة -. هذا برع ا عل ٠كا‏ ف اا 
على نهج آخر قد وافق عليه قتادة جزئيا . فعلى سبيل التصحيح يُروى أن ابن أبي 
عروبة قد استخدم صيغة اذَكَرَه بدل صيغة احَدَّئنَاه. ”27 وهذا كان أسلوبه مع الثقات 
الآخرين . "كان أبن أبي عروبة يخرج من المجلس دون أن يدون شيئاًء ثم يعتمد 
على ذاكرته فيما بعد في التدوين ." ولعلّه أول مَنْ قام في البصرة بتدوين الأحاديث 
تدويناً موضوعياً في شكل مُصَئَّمَات . " ونلاحظ أن أحد المتخصصين في الحديث 


(41) عنه راجع تحت 5-1-١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(50) (فهرست) ۲۸۳. 7١؛‏ وكذلك [إسماعيل] باشا [محمد] البغدادي (مَدِيََة [العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المُصفین]) ١؛‏ ۳۸۷ /ا١19-1.‏ 

(58) الجاحظ (برصان) 23175 ۳-۲ . 

. 506/1١ (Geschichte des arabischen Schriflenlums سزكين «8أ5628 «تاريخ التراث العربي‎ )49( 

(50) (طبقات ابن سعد) ۷ ۰۲۶ ۰۳۳ ۱۷۱۹+ ابن حنبل (علل) ۳۷۴۳ ٠١-9‏ . إنه من الواضح في آخر 
الأمر أن التنظيم الذي عملت به الأجيال اللاحقة قد ألقى بظلاله هناء ففي تحقيقه في (كتاب 
المناسك) ينسب ابن أبي عَروبة أقواله إلى قتادة باستخدام العنعنة» راجع عزمي 4201 (دراسات 
(Studies‏ ۹۹ . 

(01) الفسوي ۲ء ١۲۳‏ - 1-4!؛ كذلك جامع النسائي (تُوفي ۳۰۳ھ/ ٩۱٩م):‏ ذكر من حدث عنه ابن 
أبي عَروبة ولم يسمع منه» اسطنبول» أحمد )ط۸ ۳ء 1۲٤‏ التابع ١4‏ ب ٠١‏ أ (راجع 
سزكين 562817 تاريخ التراث العربي .(114g 4۱/1 Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
كذلك عزمي Azmi‏ (دراسات (Studies‏ 10۷ . 

(oY)‏ راجع سزكين 5628318 (تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentumns‏ لاه 
هامش ۰٤‏ في جدل مع جولدتسيهر (الدراسات المحمدية 5]00168 .ط840) ۲» ۲۱۲+ في هذا 
الشأن كذلك شولر Schoeler‏ (الإسلام 5١7/1946 /57 (Der Islam‏ و119/1949/55. 

(05) وفي موضع آخر يُرجع إدخال منهج المصنف ليعمل به في البصرة إلى ربيع بن صَبيح الذي ينتمي 
إلى جيل أحدث من جيل ابن أبي عروبة (راجع تحت 1-1-5-1-5-7 من هذا الجزء من 
الكتاب). 


ممن جاءوا من بعده - ونقصد به يحيى ابن سعيد القَطّان - قد أنكروا عليه تخاذله في 
التبويب» ويُروى أن أحد معاصري ابن أبي عَروبة قد امتنع عن إعارته كتاباً من 
كتب قتادة - خوفاً من أن يقوم بتحريفه . °“ 

لم يكن نهج ابن ابي عروبة مختلفاً عن نهج الكثيرين من زملائه» وربما أن 
التركيز على هذه النقطة عند ابن أبي عروبة بالذات يرجم إلى أنه كان قدرياًء ”“ وقد 
كانت ميولاته القدرية متجلية في كتبه التي حُفظت» وربما أن الطعن في نهج ابن أبي 
غروبة قد أريد منه دحض كل ما تبقى من كتبه. ومما يرويه في كتبه أنه علم بأن النبي 
«غرّير [عَرْرَا]» قد تكلم في المَدَرء ثم ينسب علمه هذا إلى قتادة عن الحسن 
البصري؛" حيث نجده في نفس الموضع يتناقض مع نفسه عندما يورد الرواية 
المشهورة التي تذكر الحوار بين موسى وآدم» فهذه الرواية لعبت دوراً هاما في حلقات 
أهل الجبر .”*” يروي انق أن عروبة أنه سمع قولاً من سعيد بن الجُبَير يمتدح فيه 
فضل العقل ؛ جاء فيه ٠:‏ لكل شيء حد» نهاية وخاتمة» (إلا) العقل. غير أنه ليس كل 
الناس متكافئين فيه» فهم يختلفون فيه اختلاف السماء والأرض. والقرآن أنزل 
بالعقل»"“ والأنبياء أرسلوا بالعقلء وبه فاقوا (أقوامهم).2”''' استنبط ابن أبي 


(04) الفسوي ٠۲‏ 54١»ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. و۳ .1١-8 .5١‏ 

(55) (طبقات ابن سعد) ۱١-۱۳ ۳۳ +۲٤۷‏ . 

(5ه) مثبوت عند ابن قتيبة (معارف) 2508 ۳ و1 1° و(تأويل مختلف الحديث) 11 لاع عل 
۷ مترجم» ٩‏ 8 ۱۷؛ والخطيب (كفاية) 0155 ۳٠ء‏ والخطيب (تاريخ بغداد) لا؛ ٤۱۸٠ء‏ 
6 ميزان) رقم 5747؛ الكعبي ۰۹٤‏ ۳-۱ > (فضل) ٩-۷ ۳٤۲‏ > ابن المرتضى (طبقات 
المعتزلة) ۱۴۳۷ء ۱۹-۱۷. راجع أيضا كتابي (بين الحديث والكلام Zwischen Hadit und‏ 
1160108 فهرست› ولا km E Se‏ من عدا القبيل ؟؛ ٠٠١-٠١٠٤ » +١‏ رقم 
۹ ؛ العقيلي ۰۲ ۱۱۳-۱۱۱ رقم ۵۸۷؛ ابن أ بي حاتم (الجرح والتعديل) ۲» 256 رقم ١۲۷؛‏ 
الذهبي (تذكرة الحفاظ) ل IYA-1VV‏ رقم 5 (تهذيب التهذيب) لابن حجر TT ›٤‏ “وولاوآن 
القصة التي يوردها ابن عبد ربه (العقد ۲ء ١6 .78٠‏ -17) والتي فيها يؤكد قتادة في مقابل ابن أ بي 
عروبة على جريان قدر الله يبدو أنها قصة مختلقة أو أنها نُسبت إلى هذين الشخصين عنوة» علماً 
بأن الادعاء الذي تسب إلى قتادة بأن مذهب الجبرية تم جلبه من الفرس ادعاء له أهداف متنوعة» 
راجع كتابي (بين الحديث والكلام 1V Zwischen Hadit und Theologie‏ -1¥4(. 

(00) عُمارة بن وثيمة (بدء) 2597 ٠٠١-۸‏ . 

(Zwischen Hadit und Theologie السابق ۲۹۳ ١٠-۱۷؛ كذلك كتابى (ما بين الحديث والكلام‎ )٥۸( 
.۱1۳-۱ 

(54) ما المقصود على وجه اليقين من عبارة: «أنزل [القرآن] بالعقل»؟ 


. ٠١-١١ 235١45 (بدء) 1۱۲۸ء ۱۱-۹؛ وهناك رواية أخرى من هذا النوع في المرجع المذكور هنا‎ )٠١( 


1۰¥ 


عَروبة الفكر القدري من الأحاديث «التى تدور عن الحيوان»» والتى أخذها عن 
ادو زا الأهداف السيانية قد من خلال رواية - تنسب أيضاً لقتادة - 
> تذكر أن عمر بن الخطاب كان سيولّي المولى الفارسي سالم بن معقل خلافة 
للمسلمين من بعدهء ذلك لو أن سليم قد امتد به الأجل إلى حين وفاة عمر."" وقد 
رُوي على لسانه اعترافه بأن ما من كلمات أثارت اهتمامه كتلك الكلمات التي قالها 
موسى في القرآن ١50(‏ الأعراف ۷) : واتار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لِمِيمَاتِنا 
كلما أَحَذَتْهُمُ الرَجْمَةُ جُفَةَُالَ رب لَوْ شنت امهم مِنْ َل وَإِيّايَ انهجتا ما قَعَلَ 
السَّمَهَاءُ إن هي إلا تلك نض بن من ناء وَتَهْدِي من تَمَاءُ آنت ولا عفر 
لا وَارْحْمًْا وَآَنْتَ حبر الَا فرینً ٩"4‏ 

أخيراً يجدر بنا ذكر أن ابن أبي عَروبة قد اعترى أقواله نوع من الغموض بعد 
هزيمة إبراهيم ابن عبد الله في عام ١٤٤۱ھ"‏ فقيل بأنه تورط في ت تبني آراء تشبه آراء 
أهل الاعتزال»”*'' وعليه تم تنحيته وإبعاده عن الساحة» وأحياناً كان يُعزى عدم تميزه 
إلى فقدان الذاكرة فحسب 94" غير أن النقطة الزمنية التى يقال أنها بداية انصراف 
الناس عنه تبدو أنها حددت على كو اك کا ا ت فى الواقم. "كان ابن 
أبي عَروبة على فائمة أبي مسلم الخراساني السوداء» مثله في ذلك مثل هشام 
الدستوائي» فيُذكر أنه كان «عثمانياً».”"2 ويمكن التعرف على ولائه لعثمان بن عفان 
من خلال رواية تحكي عن قتل عثمان نقلها عن قتادة. ° 


(51) (حيوان) ٤؛‏ ۲۹۳ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. وه. ٥۳١‏ *-0؛ علماً بأن 
الرواية الأخيرة تشبع مثيلتها أيضاً عن هشام الدستوائي (المرجع السابق ٥۳١‏ 1-0. راجع أيضاً 
تحت ١-1-17-17-7‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(11) الطبري 41١١-9 ۰۲۷۷٩ .١‏ نه نفس الرواية نسب في هذا المرجع وفي غيره إلى القدري مُبَارك بن 
قَضَالة (راجع تحت ۲-۲-٠-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب). 

.1١١8 ٩٤ مترجم‎ /۱۱-۹ ۰۸4 = 10-١7 231٠١ ابن قتيبة (تأويل)‎ )( 

(16) أبو زرعة (تاريخ) 407 رقم ١١41‏ وفي مواضع أخرى كثيرة. 

(15) في ذلك راجع تحت 5-5-5-7-15-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

. ٤-۲ ٦۲ الفسوي ۳؛‎ )15( 

(0) السابق ؛ 1٦ء‏ 4-١١؛‏ كذلك أبو زرعة (تاريخ) ٤٥۲‏ رقم 1١79‏ :كان يلزم تحديد ذلك بالتوافق 
مع السنين التي عاشها يونس بن عُبيدء أي قبل 179ه/07/ام (راجع تحت 7-5-/7-1-1 من هذا 
الجزء من الكتاب) . 

(1۸) الجاحظ (البرصان [ والعرجان والعميان والحولان]) ١۱۳٠ء‏ 8-3؛ كذلك ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من 
هذا الجزء من الكتاب. 

(59) خليفة (تاريخ) ۰۱۸۸ 4-۷ ؛ راجع أيضاً العقيلى ۲+ ۱۱۳» .1-1١17‏ 


١١8م‎ 


على العكس من هشام الدستوائ ئي فإن ابن أبي عروبة نال تقديراً عند أبي نعيم؛ 
غير أن هناك روايات أكيدة تفصح عن أنه ربما كان أشد من الدستوائي في مسألة 
اتباعه للمسلك التزهدي الذي كان سائداً في البصرة» فيّروى أنه لم يلمس امرأة قطء 
وقد يؤيد ذلك أنه لم يكن له أبناء.”'"' روى ابن أبي عَروبة عن الحسن البصري أن 
سليمان ارتدى القطن»''" وأخذ عن قتادة رواية كعب الأحبار التي تذكر بأن الزهاد 
ب اهود كاتا "تقطدون الم و واوا راكلون أوواق ال و کد هس 
المؤمنين فإن ابن أبى غروبة قد أخذ على عاتقه مواساة الفقراء. لكنه ثابر بوجه خاص 
على الأخذ بالتضح الوارذ في الآية القرآنية (۸ الإنسان :)۷١‏ «ويطعمون الطعامًٌ على 
حُبّهه » فكان يتصدّق على الفقراء بما لذ من الطعام» حيث يُروى أنه كان يُقدَّم لهم 
الق ل 

ن ايد ال البضيرى الا خريو لا ا 


ع شاق( ( (Ye)‏ 
أبو | “"' إسماعيل بن مُسْلِم'”" المَكي 


توفي سنة 70١ه/‏ ۷۷۷ م تقريبا»' وعلى الرغم من تسه إل أنه يُحسب ضمن أهالي 
البصرة؛ el E SEO‏ ويروى أنه ذهب سنة 64١ه/‏ 


)۷١(‏ ابن قتيبة (معارف) ٥٠۸‏ 0-4؛ الجاحظ (برصان) 2177 ١‏ . وقد جاء ذكره فى كتاب (برصان) 
لأنه كان أعرج (راجع أيضاً المعارف ۵0۸۳ء ١ .)١5‏ 

. ٠٤ ء٠۱۳١ عمارة بن وثيمة (بدء)‎ )۷١( 

(۷۲) المرجع السابق 3575 ١۷-٠١‏ . 

(۷۳) الجاحظ (بيان) ۳؛ 1۵۸٠ء‏ ١٠-١٠؛‏ في موضوع «على حبّه» راجع بارت ۴۸۲۲۲ (التعليق 
(Kommentar‏ 1۹۷-6471 . 

)۷٤(‏ هكذا تقريباً في (طبقات ابن سعد) ۲۲۷+ 74 47 ابن الجزري (طبقات القراء) ١79 »١‏ رقم 
٨۸‏ الخ. أما كنية «أبي ربيعة» الواردة عند ابن حبان (المجروحين) ۱ء 01١١‏ 9>(ميزان) ١ء‏ 
4 السطر الأخيرء فتعتمد تقريباً على خلط ماء فابن حبان ينسب بعض الأحاديث إلى 
إسماعيل بن مُسْلِمء وهي أحاديث رواها الحسن بن صالح بن حي في الكوفة» حيث نجد هناك 
كنية «أبو ربيعة»» وهو الموضع الوحيد الذي يذكر هذه الكنية» ويبدو أن هذه الكنية تتعلق بشخص 
آخر (المجروحين 2١7١ 20١‏ ه-لا > ميزان ۱+ ۲۵٥۰‏ ٤-ا).‏ 

)¥0( يرد اسمه عند الذهبي (الميزان) رقم ۸٤۲‏ ومرّة أخرى واضحة ب «إسماعيل بن إبراهيم يم المكي»"» 
EN SEN E E‏ 
(ثوفي ۳۰۷ھ/ ١47م).‏ 

(77) ابن الجزري» المرجع سابق. 

(۷۷) (طبقات ابن سعد) لا ۳٤4۲١‏ 5-5؛ ابن قتيبة (معارف) ۹۷٥0ء‏ ١-۲؛‏ كذلك الفسوي ٠۲‏ 
4 السطر الأخير والطر السابق له 


۱۰۹ 


: 3 8 2 5 - (VA) 
مع المهدي قبل توليه الحكم إلى بلدة راي [خراسان»إيران] حيث مات‎ "م٥‎ 
بها . “" كان إسماعيل بن مسلم أحد تلاميذ الحسن البصري»'“ لكنه سمع أيضا‎ 
على الرهْري ؛"“ غير أن مصادر قليلة جداً تحكي عن توجهاته القدريةء "“ فتتجلى‎ 
أحياناً في الأحاديث النبوية عن الحيوان» والتي ترد أيضاً عند الجاحظء””*” ويبدو أنه‎ 
كان يؤمن بالمسخ» فنجده يروي عن ابن عباس قوله: «الكلاب السوداء كانت أصلاً‎ 
من الجن العصاةء وتلحق بها الكلاب المنقوشة».““ لم يكن إسماعيل بن مسلم في‎ 
ان اناف فوقو ا اغ كان انما فااتضرت اف ينها‎ 
بعضاًء"“ على الرغم من ذلك فهناك إقرار بأن رواياته تعد من الروايات‎ 
الو غير أن فيان لها نفس خطورة ما برويه عمرو بن عبيد» وعلى‎ 
0 : (A^) ETT 1 
الرغم من ذلك فلم تسقط جميعها.'** وكما كان الحال مع عمرو بن عبيد فإن‎ 
إسماعيل بن مسلم كان يروي أيضا عن الحسن البصري»› والروايات ترجع إلى سمرة‎ 
بن ارون أما ابن سعد فقد ذكره في طبقاته ذكراً حميداً» فقد كان أستاذ ابن‎ 


(4۰) 1 


(۷۸) في ذلك راجع الطبري ۳؛ ٤٤٥‏ » ۱۸ . 

(99) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4١4 ١‏ 2198 4. 

(۸۰) ابن حنبل (علل) 2١‏ ۳۷۲ رقم 7514509. 

.8-1 فسوي 05 الاء‎ )8١( 

(85) ابن قتيبة (معارف) ١١-1٠١ ٦۲۵‏ ؛ العقيلى ١؛ .٤ - ٩۹۲‏ لا يوجد له ذكر لدى المعتزلين. 

(۸۳) (الحيوان) ۳؛ Y= YAY Ey E 4Y‏ كذلك (ميزان) ١؛‏ 55194ء المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطع السابق له والسيوطي (لآلئ) ؟؛ ٤٦۳‏ - 1-5 بإسناد آخر. في ذلك أيضا ۲- 
١-١-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(85) المرجع السابق 4١‏ ۰۲۹۱ 9-8. 

(85) راجح ابن المديني (علل) 4 لا؛ أبو زرعة (تاريخ) 23481١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له. 

( الميزان ١؛ ۲٤۸‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 

. ٩-۸ 2564 الفسوي‎ )80( 

(۸۸) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛‏ ٩۱۹۹ء‏ 5-4 تحت رقم 11۹ . ويذكر أبو زرعة (مرجع سابق) 
أنه ربما كان يذكر مع عمرو بن عبيد (غير أن اسم «عُبيد» يُكتب في هذا المرجع خطأ ب «عُبيدة» / 
العَبِيدة» . 

(۸۹) ابن حنبل (علل) ١؛‏ ۳۷۲ رقم 74714؛ عن عمرو بن عبيد راجع تحت -7-5-17-ل!ا من هذا 
الجزء من الكتاب. 

(۹۰) ابن سعد (طبقات) .۳-١ 75 +۲٤۷‏ 


١٠ 


كان إسماعيل بن مسلم يلقي دروسه في المسجد نفسه الذي كان يونس بن 
غبيد”'*' يلقي دروسه فيه» وقد حقق هناك نجاحاً كبيراً. هناك اسم آخر يُذكر بجانب 

سم إسماعيل بن مسلمء ونقصد به أيوب السَخيّاني» وهو غريم آخر من غرماء عمرو 
بن عبيد؛ غير أن هناك رواية تذكر بأنه لم يكن هناك توتراً بي بين الاثنين» ويتجلى من 
نفس الرواية أن سفيان بن عيينة» ا كان يذكره 
کل تيل فشرت هة «التعارضاك فا بعد بان متاك العديد من الأشخاضص 
ممن يحملون نفسن الاسم إلا أنهم يختلفون في النسب»ء" ولسنا هنا في سياق 
نحري صحة هذا الكلام أو تحري أي من هذه المعلومات تنطبق على شخص دون 
الآخر من هؤلاء الأشخاص .*“ ولكن ما يجب الانتباه إليه هو أن إسماعيل بن 
مسلم لم يكن محدثاً فحسب» فقد كانت له أيضاً وجاهته في القراءات وفي الفقه» 
نقد تلقى تأهيله في القراءات في مكة» حيث انضم لحلقة ابن كثير (ثُوفي ١١١ه/‏ 
ه"لام).”* 6" أما فيما يتعلق بدراسته للفقه فقد نهج في ذلك نهج الحسن البصري "““ 
وقد حظت فتواه بشهرة كبيرة» كان ترضيع جنا إلى جنب مع [فقية البضرة] عتما 
البنّي +" غير أن إسماعيل بن مسلم لم يصبح قاضياً أبداًء وربما يرجع ذلك إلى أنه 
كان اا وقد استعان القاضي عُبيد الله بن الحسن الأنباري بالأحاديث 
التي رواها E E‏ صلات بفقهاء الكوفة كابن 
شْبرْمَة» وقد كان معروفاً كذلك لابن المُممّم .'“ وقد علا شأنه أخيراً يسبب أنه ظهر 


(41) عن [يونس بن عُبيد] راجع ۲-۱-۷-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(4۲) الفسوي 5؛ 18لا. .۸-٦‏ 

(9) المخزومي والعبدي بجانب المكي. راجع البخاري ١؛‏ ۳۷۲ رقم -1١098‏ ١۱۱۸ء‏ وابن أبي 
حاتم (الجرح والتعديل) ١؛‏ 198-17 رقم 551 - ٩11۹؛‏ كذلك ابن حبان (مجروحين) ١؛‏ 
۰ ۱۹ 

() على مثل هذا الخلط بنى ابن حجر (في تهذيب التهذيب 4١‏ ۳۳۳ رقم ۹ قوله بأن إسماعيل بن 
تسلع لم بلاق شاش مع الحسن البصري (راجع ابن أبي حاتم الجرح والتعديل 4١‏ 2198 5). 
أما عمل ابن سعد فيدل على رأي صاحبه أن شخصاً واحداً فقط يحمل هذا الاسم . 

(95) ابن الجزري ١؛ ١19‏ رقم ۷۸۸+ كذلك ابن حنبل (علل) ١؛‏ ۳۷۲ ٥‏ . 

(4) الشيرازي (طبقات الفقهاء) .9٠‏ ۸-۷. 

(۹۷) (طبقات ابن سعد) /ا4؟؛ ۳٤‏ 6. عن عثمان البتي راجع تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من 
الكتاب . 

(94) عنه راجع تحت ٤-۳-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(99) وكيع (أخبار) ۲+ 69٠8‏ 15-11. 

. ٥-۳ 2549 4١ والذهبي (ميزان)‎ ۰4-۷ ۱١۷ راجع القصة مختلفة الرواية لدى وكيع ؛‎ )٠٠١( 


1١1١١ 


طبقاً لإحدى الروايات عن خطبة واصل أمام عبد الله بن عمر بن عبد العزيز على 
اعتباره ممثلاً آخر عن مدينة البصرة»'' ''' وقد كلفته المدينة في عام 7١ه/54لام‏ 
NEAT‏ 0 

أبو نَضَالة المُبّارك بن نَضَالة بن أبي أمَيّة الفُرّشي العَدَوي 


توفي 75١ه/‏ ۷۸۱م" أو 110ه/ ۷۸۲م" كان حفيد لأحد مماليك عُمر ثم 


أعتق نفسهء **' '' ربما أنه عمل في إدارة المدينة»”''2 وظل مواظباً على حضور 
مجلس الحسن البصري لمدة ثلاثة عشر عاماً. له ذكر عند الطبري في مواضع كثيرة؛ 
خاصة في تفسيره على اعتباره من الثقات الذين نقلوا عن الحسن البصري» وقد وجد 
بعض هذه الروايات طريقه إلى النسخة العراقية لتفسير مجاهد» وهى النسخة التى 
أعدها آدم بن أبي إياس (تُوفي ۰هھه/ ۸۳۵م)» وربما أن هذه الزؤاناك مأخوذة 7 
عرو ن خد الي ادر الجارك در تعض المصادن أن المبارك كان 


ONAN لاد‎ 


يكف افا خلج روسن بره کح وأنه كان يروي أحاديث في حضرته. أما 
ميولاته التزهدية» التي قيلت عنه في كثير من المصادر فتتضح جليا في رواياته» فنجده 
مثلاً يعي أن النبي لم يتطيّب أبداً» '"“ وهناك من يقارن بينه وبين ربيع بن صَبيح 
مؤسس معسكر الوُّاد ناحية عبّادان. ١”‏ قيل عنه أيضاً ما قد قيل عن عمرو ابن عُبيد 
إنه مهد «طريق الرجعة» عن تمرّد [زعيم العلويين] محمد النفس الزكية » وطلب العفر 


(۱۰۱) راجع تحت 7-17-5-١5-1من‏ هذا الجزء من الكتاب. 

)١(‏ راجع تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

.5 07484 خليفة (تاريخ)‎ )٠١( 

)۱۰٤(‏ (طبقات ابن سعد) ۲4۷+ ۲۵ 5١‏ إلى اخره. 

.۸-۷ 19٠ ابن قتیة (معارف)‎ )٠١5( 

)٠١(‏ قدم إلى أصفهان مع والي المنصور (راجع أبو الشيخ (طبقات المحدثين) 4١‏ ۳۹۷ - 4 > أبو 
نعيم (ذکر أخبار إصبهان) .)٤ ۳۱۸ +١‏ 

(۱۰۷) شتاوت t1‏ (تفسير القرآن لمجاهد بن جبر 02625 .6 (Korankommentar Mugahid‏ *۸- 
و 

(۱۰۸) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 44١؛‏ ۰۳۳۸ ۱۷-۱۱ و۳۳۹ ۳-٤؛‏ الخطيب البغدادي 
(تاريخ بغداد) 4؛ ۱۸-۱٩۹ 37١1‏ . 

(۱۰۹) أبو زرعه (تاريخ) 7 رقم ١1047‏ ؛ هناك رواية أخرى توحي بنفس التوجه في المرجع السابق 
٤‏ رقم /91م١.‏ 

1-1-1-1 ۸-1؛ عن ربيع بن صبيح راجع تحت‎ ۰۲۱٤ +۸ الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد)‎ )٠١١( 
-1من هذا الجزء من الكتاب.‎ 7 


من المنصور الذي لم يكن قد دخل المدينة [المنوّرة]بعد ١١”.‏ 

المبارك بن فضالة قدري (ميزان) رقم ۸٤٠۷؛(تهذيب‏ التهذيب) ۴١٠١٠١‏ ه؛ 
الكعبى 97. 1١7-1١5‏ >(فضل) ۷-١ ۳٤١‏ >ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 
1V1 ۷‏ راجع أيضاً (طبقات ابن سعد) ۲4۷+ ۳۵ ۲۲-۲۰؛ البخاري 
٤‏ 175 رقم +۱۸١۷‏ الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد ۲٠۳-۲۱۱۶۳)‏ رقم 
۷-۳ ؛العقیلي ۲۲٢۹-۲۲۲ +٤‏ رقم +۱۸۱٩١‏ بين الحديث والكلام ۲۰۱-۲۰۰ 
رقم 1۹۳. - تذكر كتب المعتزلين أخاه الفرج بن فَضّالة بن نعمان التنوخي 
الحمصي (ثُوفي 1177ه/47/ام): وكان مسؤولاً في بيت المال مع بداية عصر 
هارون الرشيد» غير أنه بات من الضروري التحقق من مسألة كونه شقيقه فعلاء 
ولا ينبغى أن يلعب دوراً فى هذه المسألة أن لكل واحد منهما نسب مختلف عن 
ب الآخيرة ففرج لا وعم نبب رة ويبدو أن مبارك نفسه لا يرجع أصله 
لها.”"''' راجع (طبقات ابن سعد) ۲۲۲+ الاء ۲۲-۲۰؛ البخاري ١١4 4١44‏ 
رقم +1٠۸‏ ابن أبي حاتم 41؟؛ ۸1-۸٥‏ رقم ۸۳٤؛‏ العقيلي ۳؛ 477 رقم 
4 ؛ (ميزان) رقم 11۹١‏ . ولا يوجد في هذه المراجع ذكر لآرائه القدرية» 
وإنما يتم انتقاد الأحاديث التي يرويها. 


أبو هلال محمد بن سَلَيم الرَاسِبي 


مولى سالم بن لؤيء توفي 178١ه/845/م”٠'‏ أو 171اه/ ٤۷۸م"‏ روى عن 
الحسن البصري وعن قتادة» وقد نُعت بالقدري عند الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) 
۲ ۰۱۸4 5١؟‏ و(ميزان) رقم 557,؛ والكعبي ۲ ۳-١‏ > (فضل) ۳٤۲‏ ۲> 
ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۷١1۳ء .١4‏ على الرغم من ذلك يظل الأمر متشككا 
فيه» فنراه يروي عن الحسن عبارة متضمنة لمعنى الجبر»”*''' ويروي كذلك الحديث 
الذي يقول بأن يوحنا المعمدان قد حلق مؤمناً فى بطن أمه. كما يروى عن قتادة 
حديثاً (قد يوحي بمعارضته للزبيرين) يقول: «إذا نويع خليفتان» فاقتلوا أحدهما!» 


۷۳ بوجهانمى 01تهقطعناه8 (دراسات عن الآبى تطم-لة عط nعudiاS). الجزء العربىء ص‎ )١١١( 
۰ . رقم ۴ كذلك تست ۲۲-۹-۷ ن اا الجزء من الكتاب‎ 

(؟١١)‏ علاقاته بالمدينة مذكورة عند الفسوي ۲؛ 2515 ٦-٤‏ . وعند ابن قتيبة هناك ذكر لشقيقين اخرين 
(معارف) ۱۹۰ ٠١-۹‏ . 

(۱۱۳) (طبقات ابن سعد) ۷ 474 ۳١‏ السطر الأخيرء وابن قتيبة (معارف) 28١17‏ ۳. 

)١١5(‏ خليفة (طبقات) 05757 رقم ۱۸۷۳ وغيرها. 

)١١١(‏ الفسوي ۰۲ ۳١‏ ۸ إلى آخره. 
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ونجد أن هذا الحديث قد أخذه عنه فيما بعد عبد الصمد بن عبد الوارث» وهو ابن 
'' المتوفى سنة /37٠7ه/877م؛‏ وربما أراد عبد الصمد من 
خلال هذا الحديث تبرير قتل المأمون لأخيه الأمين في عام 94١ه/‏ 611م. كان أبو 
فلل آ کی إذلك يدعو للدعقة أن پروی عه أنه كان يدهت نضح فاد 
الذي كان أعمى أيضاً - لحضور مجلس سعيد بن المُسَيِّبٍ في المدينة . © 


أبو روح سلآم بن مسكين التَمَري الأرْدي 


من أصل يمني» توفي 177١ه/‏ ٤۷۸م"‏ ونتعرف على كونه من تلاميذ الحسن 
البصري من خلال رواية نقلها عنه الجاحظ في (البيان) ۳+ ٠ ۷-١ 1١١‏ ووكيع 
(أخبار) ؟؛ ۷» 5-لا. 


عبد الوارث بن سعيد. 


نوّه إلى ميولاته القدرية الخطيب البغدادي (كفاية). ٠٠١‏ ٤٠ء‏ والخطيب 
البغدادي (تاريخ بغداد) ؟١؛‏ 4184 ١۱؛‏ (ميزان) رقم ١٠٠؛‏ (تهذيب 
التهذيب) لابن حجرء 45 ۲۸۷-۲۸١‏ (عن أبى داود)؛ الكعبى١٠٠2 ۵٥-٤‏ > 
(فضل)ء ٠١ ٠۳٤١‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) .١ ٠۳۹‏ على الرغم 
من ذلك فإن ابن حنبل يعتبره من الثقات (علل 79١رقم .)٠١‏ راجم أيضا 
(طبقات ابن سعد)ء ا4+؟؛ ٠١-8 .4١‏ ! البخاري؟؛؟؛ ٤۱۳رقم‏ ۲۲۲۸؛ ابن 


أبى حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛ 2558 رقم ٠١١۷‏ . 
3 2 4 و 
أبو بشر صَالح بن بشِير بن وادع المري 
(1۲۰( 2 


أعتقته امرأة من بني مَرَة بن الحارث بن عبد القَّيس؛ توفي سنة ١۷١ه/‏ 
(I۲1)‏ ۶° ره ع 

لك أو 1/1 ه/ ىلام أوكلااه/ ۱۹۲م» ويذكر أنه روى عن الحسن البصري 

وعن ابن سيرين وعن فتادة» الذين يتوقع ان يكون قد تعرف عليهم في سنين شبابه 

الأولى. حفظ لنا أبو نعيم بعض أحاديثه التي رواها عن الحسن البصري» وأخرى عن 

ثانث الاي وريد الزفاقي 7" تكسف هة الج ابن قير من لال 


)۱۱١(‏ عنه راجع تحت 1-5-7-3-7-7 من هذا الجزء من الكتاب. 
(۱۱۷) (طبقات ابن سعد) /ا4ا؛ 5 ۲۲؛ ابن قتيبة (معارف) 2017 ۲. 
(۱۱۸) (معارف) 0۷۲ ۷-٦‏ . 

(۱۱۹) خليفة (طبقات) ٥۳۸‏ رقم ۱۸۸۳ء و(تاريخ) 239١‏ ۱۲ . 

() ابن الجوزي (صفات الصفرة) ؛ 23558 ۸. 

(۱۲۱) هكذا عند خليفة (طبقات) ٠۵ ٥۳۹‏ و(تاريخ) 117 ١‏ . 

(۱۲۲) (حلية الأولياء) 5؛ “الاق ۷-٥‏ و٥۱۷‏ ۳-ه. 


١1 


رواياته» التي توحي بأنه كان قاصّاء وكان يميل إلى نوع من التدين الانفعالي» الذي 
اشتهر به أولتك المعروفون ب «البكاؤون». أورد لنا أبو نعيم بعضاً من خاصية أسلوب 
صالح ابن بشير» الذي كان يقدر على تجسيد مشاهد يوم الحساب أمام أعين جماهيره 
ويصور لهم كل فصول يوم القيامة.''"'' كان صالح يتقن ذلك من خلال فصاحة 
وئزاغة لر ال ودا قا جه الجا يولي ودرا ك و اكات 


يحظى أيضاً بالتحدّث إلى الأمراء وعِلية القوم» فيُروى أنه قام بوعظ سليمان بن مَخْلَّد 
المورياني وزير المنصورء”*''2 وكان له حوار أيضاً مع عبيد الله الأنباري قاضي 
البصرة» والذي كان في ذلك الوقت حاكماً للمدينة. "2 جابهت الأحاديث التي 
رواها صالح بن: بشير معارضةً”""'' غير أن الناس في ذلك الزمان أذاعوا حكاية 
تذكر بأن أحد معارضيه الأقوياء ممن كانوا يمتعضون من القصص التي كان صالح 
ووا امتاخ عدجا عبرا عدا حف عجشا واخدا م اة بويت 
الكتب الاعتزالية صالح بن بشير بالقدري»"" وهذا نفس ما نعته به ابن فُتية )"© 
غير أنه ورد عنه أيضاً ذلك الحديث النبوي المشهور الذي يذكر أن النبي غضب بسبب 


(I۳1) 


أن بعض الناس ناقشوا بعض قضايا القَدّر في حضرته . 


(۳) المرجع السابق -.1١70‏ 5-4؛ الجاحظ (البيان) ”؛ ۲۸۸ ١-۳؛‏ كذلك ابن الجوزي 
(القصاص) 8 ٠٠١‏ إلى ٠١١‏ . ويّعذه ابن النديم ضمن الزهاد (فهرست ١۲ء .)٠١‏ وهناك 
عبارة جميلة أوردها الجاحظ (الحيوان) ۳ ٦۲‏ 4-۷ تُذْكُرنا بما ورد فى إنجيل متّى (5: 
)+ #أنظروا إلى طبور الشماء. انها لا تززع ولا صد ولا تجمع إلى مخازن». 

.۲ و2554‎ ۷ 2011١9 4١ راجع هذا التقدير في كتاب (البيان) ١؛ ۳۹۹ ۸-۷؛ المرجع السابق‎ )١14( 

(115) المرجع السابق ۳+ 2.1519 .1١-4‏ 

)١١7(‏ ابن عقيل (فنون) 47 رقم ا4. علماً بأن العبارة التي ترد هناك قد وردت بصيغة مشابهة في 
مواضع أخرى كثيرة (راجع مثلاً الجاحظ (البيان) ؟؛ 2411/١‏ السطر الأخير والسطر السابق له). 
وعن الأنباري راجع تحت ٤-۳-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

(۱۲۷) هكذا في صحيح مسلم المقدمة ١؛‏ ۲۳ء - 5-4. 

079 ۰۲+۷ طبقا لغالبية المصادر فإن المقصود هو سفيان الثوري (هكذا فى طبقات ابن سعد‎ )١١( 
؛١نايبلا( وغيرها)؛ غير أن الجاحظ يشير فى‎ ٠١١و‎ ۸٩ 8 ابن الجوزي (قصاص)‎ > ٠-۳ 
' يشير إلى أنه سفيان آخر.‎ )٠١١-8 8 

)١59(‏ الكعبي ١١-9 ٠۹۵‏ (عن عبد الرحمن الشافعي وداود الاصفهاني) > (فضل) 25145 >٠١‏ ابن 
أبي المرتضى (الجرح والتعديل) ۱۲۸ ٤‏ . 

.۱٤ 0۲٥و‎ ۱۹-۱۷ 255١ (معارف)‎ )۱۳۰( 

. 104-10۸ (Zwischen Hadith und Theologie (بين الحديث والكلام‎ )١( 
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راجع البخاري ۲ ؛۲؛ ۲۷۳ رقم ۲۷۸۲؛ ابن كن حاتم (الجرح والتعديل) 
۳۹1-۳۹٩ ۲‏ رقم ٠7١؛‏ ابن حَبَّان (مجروحين) ۳۷١ 4١‏ المقطع قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له؛ العقيلي ۲؛ ۲۰۰-۱۹۹ رقم ۷۲۳؛ (ميزان), 
رقم /ا/ا7؛ (تهذيب التهذيب) ۳۸۳-۳۸۲۲۰٤‏ رقم .54١‏ عن مسألة هل أنه 
كان إياضيا راجع تحت ٠-٥-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 


الربيع بن عبد الله بن حاف الأخدب 
ريع اأقاءغن O‏ لدعي جرح يي ا لديم تيار وين 
شک ضور ین ع بن ان الا را E‏ وهذا الأخير كان قد تعلم 


على يد عمرو بن عبيد في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري .20 - ينضم إلى 
نفس هذا الجيل بعض تلاميذ قتادة» من أمثال: 
أبو جُرّي تصر بن طريف الباهلى القَضَّاب 

ل فقد كان يتمتع بأقوى ذاكرة 

في البصرةء ولكن هذا لم يمنع أن يكون قد خلط بين الأحاديث بعضها البعض .©" 
و 0 ه مما جعله يتراجع في بعض 
الروايات التي رواها من قبل والكالم بره SN‏ 
الجد. 00 يُروى أن عََّان بن مسلم (ثُوفي لو ا الذي اشتهر اسمه في زمن 
المخنة 50" كان يفي في قوائم سريره قمطرين [ما تُصان فيه الكُتّب] بهما أحاديث 
مدونه ورثها عن نصر ابن طریف» كان ضميره يحول بينه وبين فتحها حتى وافته 
المنيّة.”""'' على الرغم من ذلك فإن نصر كانت له جماهير أكبر من جماهير هشام 
الدستوائي» فيُروى أنه تجمع في مسجد ابني عدي» أناس كثيرون من أجل سماع 


(؟11) العقيلي ۲؛ 14 رقم 8179 ؛ (تهذيب التهذيب) ۳؛ ۲٤۹‏ رقم .٤۷٥‏ راجع أيضاً البخاري 7؟١؛‏ 
۲ رقم ۹۲۷ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4574١‏ 455 رقم 80١5؛‏ (ميزان) رقم 
7 للا ذكر لذلك فى كتب المعتزلة . 

(17) عنه راجع تحت ۳-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

. ۱۰-۸ 207 +۳ (ميزان) رقم 40714؛ ابن حبان (مجروحين)‎ )١155( 

.4-5 6537 الفسوي ۳؛‎ )١155( 

(157) عنه راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ ج- 1-7-7- مراسيم المأمون . 

)۱۳۷( العقيلي ۲ 4؛ ۷ 44-7 عن أهمية القِمَظر [ما نُصان فيه الكتب ] راجع الجزء الثالث من هذا 
العمل؛ ؛ ج- -١-١-۲-۳‏ عن سيرته الذاتية [أبو الهذيل] . 
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حديئه حتى ضاق المكان بهم فلم يستطع أن يلقي درسه.””'"' تعلّم نصر على يد أبي 

حنيفة في الكوفة» ولم يتعرف فيه على الفكر الإرجائي فحسب» وإنما رأى فيه 

الجهميّة أيضاء لان وقد اندهش ابن المبارك من أن نصر كان يعتنق آراء قدر د 
وصاحب الاسم التالي كان أيضًا قصاباً وأمياً مثل نصر بن طريف :“© 


أو امه اوت بن خوط“ البصري الحَبّطي 


أخذ عنه عَبّاد بن صُهّيب الكُلبي (ثُوفي ۸۲۸/۲۱۲ م)."“ وكان أيوب يُعلم 
الحديث لموظفيه» ““ وهناك أسانيد ضعيفة تشير إلى قدريته»””*'' وربما ينضم إلى 
هذه الأسانيد أنه روى أحد تلك الأحاديث التي تقول بأن كل الحشرات الطائرة سوف 
تل الا" 


أبو عبد الله همام بن يحيى بن ينار العَوذي 


الفسوي ۳؛ ۰۳٤‏ 28-7 في نمط ذكريات شباب عبد الرحمن المهدي» ومسجد بني عدي أا 
في عهد زياد (راجع صالح العلي» خطط البصرة 01). 

(19) المرجم السابق ۲؛ ۷۸۳ .۷-١‏ 

)١140(‏ العقيلي 4؛ ۲۹٦‏ - ۸-۷ > (ميزان) في الموضع السابق. 

)١41(‏ غير أن اللفظ المُسْتَخْدم هو جَرّار وليس قَصَّاب. وقد لفت م. اولمان ١۸"ال N.‏ انتباهي أنه 
طبقاً لما جاء في رسالة الحسْبّة للشيرازي (نهاية الرتبة في طلب الحِسْبّة؛ ص ۲۹-۲۷)» فإن 
الجَرّار هو من يذبح طبقاً لقراعد الذبح المعروفة في السَّنَّةَء أما القَصّاب فهو بائع اللحم 
المسؤول عن نظافة مكان سَلْحْ اللحم بعد الذبح إلخ. وعن عملية تنظيم صنعة الجَزَّارِين» والتي 
حدثت في آونة متأخرة. راجع أ. كوهين 0768© .۸ (الحياة الاقتصادية في القدس أيام 
العثمانيين ١173-11 (Economic Life in Ottoman Jerusalem‏ , 

() عن قراءة الاسم راجع الذهبي (مشتبه) ۲0۹ 4. والفسوي ۲؛ 575 يورده خطأ ب «حَوَظ». 

. راجع تحت 4-5-1-17-15-7 من هذا الجزء من الكتاب‎ )۱٤۳( 

,.5-8 - ٤٠۳ +١ (تهذيب التهذيب)‎ )١54( 

١ السطر الأخير. لا ذكر لذلك فى كتب المعتزلة» وعند البخاري‎ .4١٠” ؛١ (تهذيب التهذيب)‎ )١55( 
رقم‎ 2١١5-١١١ ؛١ العقيلي‎ AT ؛١ رقم ۱۳۱۸+ ابن حبان (مجروحين)‎ 14١5 ۶ 
رقم 17 »الذي‎ ٠۲١ وعنه أيضاً عزمي ”۸2 (دراسات وع نفسا5)‎ . ۱۰۷٤ 8؛ و(ميزان) رقم‎ 
يذكر بأنه عاش في فترة زمنية أسبق مما ذكر.‎ 

)١145(‏ (ميزان) ۰۲۸٦ 4١‏ ۱۰-۹؛ أيضاً تحت ٠-١-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

٩ ۰1۸۷ خليفة (تاريخ)‎ )١410( 


قتادة»”**'' وقد ضمه ابن قتيبة إلى قائمة القدرية التي وضعهاء ““"“ ولم يتبعه أحد في 
ذلك؛ غير أن الكعبي يروي عن داود الاصفهاني القول بأن همام لم يُرد أن يروي 
الحديث المشهور الذي يشتمل على إيحاءات جبرية والذي جاء فيه أن القلم الذي 
تمت به كتابة القَّدّر المُسَبَّقَ «قد جف» [رواه الترمذي : «رُفعت الأقلام » وجمت 
الصُحُف)»].***'' علاوة على ذلك فإن همام لم يقبل فكرة أن الدعاء لا يمكن أن 
يؤخر الأجل الذي كتبه الله" كان همام قاصاً.””*'' وقد اعتبره عبد الرحمن 
المهدي الذي كان قدرياً معتدلاً”””'' من الثقات تماما مثل سعيد بن أبي عروبة °“ 


راجع أيضاً (طبقات ابن سعد) ۲4۷+ 94 5١5-1١؛‏ البخاري 4؟؟؛ ۲۳۷ رقم 
۲“ و(ميزان) رقم ۳ (تهذيب التهذيب) ۱ ۰1۹4-۷ رقم 8١٠؛‏ 
[ولا سيما تحت ١-75-7-5-5-7‏ من هذا الجزء من الكتاب] . 


أبو سَلَّمَة عُثمان بن مِقْسَم البُرّي”**'2 الكندي 
توفي عام 1١ه/‏ ۷۸۹م سمع من قتادة ومن ثقات آخرين في البصرة» أما هو 
فمن الكوفة.”""'' لم يكن عثمان بن مقسم قدرياً فحسبء 0" بل تميّز أيضاً بأنه كان 
يُفْسّر معنى الميزان الذي ستوزن به الأعمال يوم الحساب بأن المقصود منه العدل 


)١54(‏ الفسوي ۲+ ۱٤۱‏ ۳-۲؛ عن ذلك أيضاً تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب» وبوجه 
عام عزمي ص۸2 (دراسات sعالں)5) 2011١‏ رقم ٩۱‏ . 

(0 (معارف) 516. ۱۱ . 

)٠٠١(‏ (مقالات الإسلاميين للأشعري) ۹٤‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له » راجع أيضاً 
(بين الحديث والكلام (Zwischen Hadith und Theologi‏ ¥4 . 

)٠١١(‏ الفسوي ۲۸٠+۲‏ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ عن هذه المسألة راجع (بين الحديث 
والكلام AV-A1 (Zwischen Hadith und Theologie‏ . 

(؟19) الفسوي ۰۱٥۱ء‏ 4؛ راجع نموذجاً من أسلوبه عند العقيلي 4؛ ۳۹۹ ٠١-٠١‏ . 

(16) راجع تحت ؟5-5-1-1-1-5 من هذا الجزء من الكتاب. 

(155) ابن أبي حاتم +٤‏ ۲؛ 4١7 ۱٠۸‏ قارن كذلك العقيلي 4؛ ٠٤-۳ ۳٦۸‏ السطر الأخير والسطر 
السابق له. 

(155) وقد جاء في (طبقات ابن سعد) ۷ 4؟؛ ١7841‏ على سبيل الخطأ اسم «البُرْسمُي» (مشتقة من 
البَرْسمَي) بدلاً من «البْرّي» . 

(155) خليفة (تاريخ) 11717 ۸. 

.۲۲۹ رقم‎ ١/6 )5000165 السمعاني (أنساب) ۲؛ ٤1۱۹ء ١-۳؛ كذلك عزمي ص۸2 (دراسات‎ )٠١۷( 

(154) هكذا عند ابن قتيبة (معارف) ٦۲١‏ ١١؛‏ العقيلي ۳+ ۲۱۹-۲۱۷ رقم ١17١؛‏ (ميزان) رقم 
لت . 


الإلهي» وكان يسحّر من أي تفسير حرفي له.*'' وبقوله هذا يكون ابن مقسم قد 
اقترب من الاعتزال» ذلك فهو يُحسب علیھم ٩".‏ ي يبدو أنه كانت له في سنين شبابه 
علاقة بواصل بن عَطاءء”'''' ويبدو كلك أنه تلم على ند کروی غ قؤله ا ا 
لهب لم يكن له ذكر في أول ما أنزل من القرآنء فافتراض هذا الذكر يعني أنه كان 
ملعوناً في الأزل . ”"" من ذلك فإن كتب أهل الاعتزال لا ترى فيه أكثر من كونه 
E‏ وعلى نحو ما كان ل«أبو جُرّي» كذلك فإن جماهير ابن مقسم كانت أكثر 
بكثير من جماهير هشام الدستوائي»”*''' وعلى الرغم مما أحدثه في العقيدة إلا أنه لم 
يُرفض في الأزمنة اللاحقة رفضاً واضحاً.”*''' يصفه أبو عوانة (ثُوفي 107١ه/‏ ۷۹۲م) 
ب «عسل في جلد خنزير»» وهذا ر يعني أن علمه أخاذ ظاهريًء لكنه غير نافع وول 
ا هاعد اه يضري اديت سيا عضا وعليه تُصح بإحراق ما جمعه 
OE‏ 

راجع أيضاً (طبقات ابن سعد) »٤۱+۲4۷‏ 6١-5١؛‏ البخاري ۳ ؛۲؛ 7017 


۳ رقم ۲۳۱۹+ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳ ١59-151 4١14‏ رقم 
۸ ابن حبان ۲+ !١١-9 2٠١١‏ لسان الميزان ١05-١880 +٤‏ رقم ۳٣٤‏ . 


)١59(‏ العقيلي ۲٠۸‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ (ميزان) ۳؛ 205 - ۸ ولاهء 
۱-۹ . 

.) هكذا ورد عن الساجي (راجع العقيلي ۳؛ ۲۱۷ الهامش‎ )١1١( 

)١7١(‏ الجاحظ (البيان) ١؛‏ ۲۲ء ۲؛ كذلك تحت 7-١-7-5-7‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(131۲( العقيلي ۳ ۲۰ ”#-4؛ كذلك تحت ۳-۲-۲-۲-۲ وتحت ١-4-17-5-175-17‏ من هذا الجزء 

)١17(‏ ربما يصح هذا لأن الكعبي لم يفعل أكثر من أنه نسخ قائمة القدريين التي أعدها داود الأصفهاني 
(۱۰۰ ۳-۱ >فضل >٠١ ٠۳٤۳‏ ابن المرتضى طبقات المعتزلة ۱۳۸٠ء .)١١-٠١‏ 

.۸-٦ ۳٤ الفوي ۳؛‎ )١14( 

(115) المرجع السابق ؟؛ ۱۲۴۳ء ٩-۷‏ وبه ذكر حسن لعبد الرحمن المهدي» كذلك ابن أبي حاتم ٣‏ 
15-١١١8414‏ . تسب القصة السالفة أيضاً إلى ابن المهدي. 

(17) العقيلى ۳؛ ٠١-١١ 67١8‏ وغيرها. لا يُقصد ب «أبو عوانة» هنا صاحب المُسند الذي توفي 
١‏ ه/۹۲۸م» وإنما يُقصد به المحدث المولود في الواسط والذي درس في بغداد في ما بعد 
الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد ۱۳+ 415-1456 رقم ۷۳۳۰؛ بحشل (تاريخ واسط) -١ 1١5١‏ 
۳ وغيرها). 

(171) هكذا كان اتجاه الرواية عند ابن حنبل » (علل) ۲۳۲-۲۴۳۱ رقم ٠٤١١‏ . 


١1 


داك داب د لاد معد بن أن غرونة 

استطاع ابن أبي عروبة جذب تلاميذ تترى حوله» وقد أصبح هؤلاء فيما بعد يحاكونه 
فى هيبته الاجتماعية خاصة. ''' كان من بين هؤلاء : 

أبو بكر عِمران بن ملم القصير المنقاري 

ربما أنه كان أكبر سناً من كل تلاميذ ابن أبي عروبة الآخرين» وهو يُعتبر أيضاً من 
عمران عن الحسن البصري»”" ولا يجد أبو نعيم غضاضة في أن يجعل عمران راويا 
لحذيت عن نس بن :مالك؛ 7" غير أن الإستاد فى حالة هذ الحديث غير كامل : مما 
يؤكد رواية عمران بن مسلم عن ابن أبي عروبة هي تلك الملاحظات التي يُروى أنه 
دونها على الألواح .“ يذكر يحيى القطان (ثُوفي 194ه/417م) بأن عمران كان من 
- (0)ء م 0 ل عت (5) ے. e‏ 
القدرية»”*' أما المعتزلة فلا يدرجونه ضمن قوائم القدرية عندهم. '“ كذلك فإن 
للمرء الشوفن فى الحديف ع افدر“ وان اة وق القنب كافيان لانقاذ 
الاين عن غاب التار !"وان قفاعة الرسول جى من الو كدان عسوان كان تنا 
نوها وو ھا ا نه أمرل ى ا ا 
كان لا ينام إلا إذا لم يجد ما يفعله. 0" تجدر هنا ملاحظة رأي عمران في آية المتعة 


.٤ ء١۱۳١ الجاحظ (برصان)‎ )١( 

(۲) (حيلة الأولياء) 45 ۱۱۷۸ء ۱۸-١١‏ . 

(۳) السابق ولاك ٠١-١۱۳‏ . 

)€3 الخطيب (تقييد العلم) ١۴١١ء‏ ۷؛ كذلك عزمي Azmi‏ (دراسات (Studies‏ ۱1۰ . 

(6) العقيلي ۳؛ ۳۰۵ رقم +۱۳٠١‏ (ميزان) رقم ١٠۳٦؛‏ (هدي الساري) 7؛ ١٠٠٠ء‏ ١٠؛‏ السيوطي 
(تدريب) ۱؟ ٥-٤۳۲۹‏ . 

(1) راجع أيضاً (طبقات ابن سعد) ۲۲۷؛ ۳۰ ۹-١۱؛‏ البخاري ۳ ؛ ۲؛ ٤۱۹‏ رقم 184٠‏ ابن أبي 
حاتم ۳ 8٠0-7044‏ رقم ۱۱۹۰؛ (تهذيب التهذيب) ۸+ ۱۳۹-۱۳۷ رقم ۲۳۹. 

Zwischen 11201) und كذلك (بين الحديث والكلام‎ +۳-١ ۲ (حيلةالأولياء»ة؛‎ )۷( 
„ ١01-1١67 (Theologie 

. ۱۲-٣١ ۱۸۲ السابق‎ )۸( 

. ۱٤-١۳ ء۱۸۱١ السابق‎ )9( 

.۹-۷ - ۱۸۰ الابق‎ )۱١( 

)١١(‏ السابق ۷۸ء ه؛ كذلك ابن الجوزي (صفة الصفوة) ۳؛ ۲۳۴۳ ۸. ويذكر ابن الجوزي أن 
المقصود هنا عمران آخر (المرجع السابق 777 » المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له). 


١7 


(۲۸ النساء )٤‏ إذ يرى بأنها لم تُنسخ وبأنه لا يعرف حديثاً للنبي يحرم هذا النوع من 
النكاح.”"'' وإذا افترضنا هنا أن عمران لم يكن شيعياء فيمكن القول بأنه في هذا 
الرأي يتبع أولئك الذين لم ينقلوا أمرا تحزيم هذا النوع من النكاح عن النبي وإنما عن 
عجر الطاب ٠‏ لا ورهن اعد تة ها الف عل فكالة عفرا را 
نص هامشي يروي لنا بأن رجل يُدعى أبو طفيلة الهرْمَازي عمل مؤذناً عند عمران لمدة 
عشر سنوات»”"'' وهذا يدل على أنه لم يكن مدقعاً في الفقر. 
أبو عُثْمَان كَهْمّس بن المِنْهّال السَدوسِي 

نعت بالقدري عند ابن قتيبة (معارف) 25370 4١؛‏ البخاري 14١٠ +۱۲ ٤‏ رقم ٠١۲۹‏ ؛ 
(ميزان) رقم 5987 ؛ (تهذيب التهذيب) 4؛ ٤٥١‏ و(هدي الساري) ؟؛ 2168 - ۱۰ ؛ 
السيوطى (تدريب) ١4؛‏ 2778 5؛ (فضل) ۲٤ء‏ ۸ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 
۸, ۷. راجع أيضاً ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳ 74؛ ۱۷۱ رقم ٩۷۳‏ . 


أبو الخَططاب محمد بن سَوَاء ن غر التدويئ 


تُوفي /اماه/ 4037م أو 848ه/ 5 80م. راجع (ميزان) رقم ۷۹٥۸‏ (حيث ترد عبارة 
«غال في القدرا) ؛ (تهذيب التهذيب) 9؛ 2508 ”ء و(هدي الساري) ۲؛ 2١5١‏ 
1 اتدرين) ۳۲۹55 ١دا‏ الكمى ۸1۷ (طقاً لما ورد عند الجاحظ). ولا 
المدينى أو لاحن حنبل؛ كذلك فى (طبقات ابن سعذ) لا ¢+ €۸ I-۱۲‏ 
البخاري 1141نم أ اين أي حاتم (الجرح والتعديل) +۲٢۳‏ ۲۸۲ رقم 
.١‏ يُروى كذلك أنه كان على قدر من العلم في الأنساب ‏ ” 


أبو هَمّام أبو E‏ عبد الأعلى بن عبد الأغلى بن محمد السَامى 


1( ع ع 7 
روى أكثر ما روى عن سعيد بن ابي عروبة؛ حتى صار 


توفي 189ه/ ٥۸۰م‏ ^ 
)١١(‏ السابق ١۱۸۰ء .15-1١5‏ 

(1۳) قاموس 1318 ٥٥۲‏ مادة «المُنْعَةه ؛ كذلك (كتاب التكث )4۸-۸2 .16) ۳١‏ . 

. ۲۲۳۰ رقم‎ ۲٤١ راجع ابن حنبل (علل)‎ )١4( 

. 1-١ أبو عبيدة (مجاز القرآن) ۲؛ ١٠ء هامش سطر‎ )٠١( 

. ٤-۳ ۱٤۹و‎ ۲-۱ ۱٤۸ خليفة (طبقات)‎ )۱١( 

(۱۷) هكذا عند ابن حنبل (علل) ۳٤۱‏ رقم ۲۲۳۹؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 414 78 رقم ٠٤١‏ . 
(۱۸) هكذا رجوعا إلى خليفة (تاريخ) ۷۳١‏ 5 و(طبقات) 1-٥ ٠٤۲‏ وكذلك (طبقات ابن سعد) = 


۲۱ 


الإسناد المعهود لدى القدريين من عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة.2'9 وعلى هذا 
النحو جاء كتاب المناسك لقتادة  .‏ تلقى الجاحظ العلم عن عبد الأعلى +" حيث 
يروي الجاحظ طريقة عبد الأعلى في نطق حرف العلة الألف في نهاية الكلمة أو 
المقطع ."" لم يكن عبد الأعلى داعية» غير أنه على الرغم من ذلك كانت له فيما 


بعد وجاهة اجتماعية معتيرة. 


أما مواققه القدرية فنجدها عند ابن حنبل (علل) ۲۸٤‏ رقم ۱۸۳۷؛ العقيلي "؛ 
04-4 رقم ٠١٠١‏ ؛ (ميزان) رقم 8778؛ (تهذيب التهذيب) لابن حجر ٦؛‏ 
5 ۳ و(هدي الساري) ۲ ٩۰٤۱ء‏ 0؛ (تدريب) 4١‏ 059 ۲. راجع أيضاً 
(طبقات ابن سعد) لا 4؟؛ »٤٥‏ ۹-۷؛ البخاري ۳؛۲؛ ۷۳ رقم 114/8؛ الذهبي 
(تذكرة الحفاظ) 597 رقم ۲۷۷. لا يوجد له ذكر في كتب المعتزلة . 
٤‏ 2 7 5 24 2 
أبو قطن عمرو بن الهيثم بن قطن القطعي 
توفي في ٤‏ شعبان 98١ه/ "١‏ مارس ٤۸۱م‏ عن عمر ناهز ۷۷ عام ٩"‏ 
۶ قد قدم إلى بغداد في سن متقدم» وروى هناك عن ثقات البصرة؛ نذكرمنهم 
شعبة بن الحجاج ؛ وقد تلق عنه أحمدا بو فل" الذي كان يتحاشى نقل رواياته 
عنه فيما بعد» وذلك عندما عرف أن أبا قطن بعد رجوعه إلى البصرة عاد ليتبنى مواقفه 
القدرية ويجادل من أجلها . ”"“ - وشبيهاً بعمرو بن الهيشم كان كذلك: 


۰٤٥ +۲۹۷ =‏ 45 ورد تاريخ ۱۹۸۱ه/ 4١8م»‏ في (تهذيب التهذيب) ١؛‏ 7 ۱١‏ من قبيل الخطأ. 

. ۱١-۱۴ ۱۵۱ (ميزان) ؟؛‎ )١9( 

(۲۰) راجع تحت ۳-۴-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. هناك نموذج آخر من الإسناد أورده الطبري 
١‏ ۲ /, السطر الأخير. 

." ۱۳١ (برصان)‎ )۲۱( 

(؟7) الذي يرد على سيبل المثال فى الضمير الغائب المفرد مصحوباً بتحويل النبر إلى اللاحقة في 
الضمير (البيان 47 ۲۳۲۰ء 201117 ۰ 

(۲۳) الخطيب البغدادي (تاريخ يغداد) 411 2301 .۲-١‏ 

(۲) راجع تحت 1-75-1-1-15-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

(15) الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ؟١؛‏ 21994 5؛ هناك أمثلة موجودة في عمله كتاب العلل ۸۷ 
رقم 505 و۷١۱‏ رقم 1٤١‏ . عن شعبة راجع (بين الحديث والكلام Zwischen Hadit und‏ 
0gieاheا)‏ تحت الكلمة فى الفهرست. 

0 ) المرجع السابق ° o‏ كذلك »١54‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. عن توجهاته 
القدرية راجع أيضا المرجع السابق ۲٠١‏ 8؛ الكعبي ۱۰۷ ۹-۸؛ (تهذيب التهذيب) ۸+ 2١١4‏ 
.۱١-١‏ لا يوجد ذكر لذلك عند البخاري 7814747 رقم ۲۷٠۳‏ وابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل) 7١8 4١47‏ رقم ۱٤۸۰‏ . 


کان حله 


قدرياً. 
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أبو تصر عبد الوهّاب بن عَظاء بن مُسْلِم الحَمْاف اللي 
يبدو أنه كان صانع أحذية» سافر إلى بغداد واستقر بهاء واشتّهر اسمه من خلال ما 
رواه من أحاديث أخذها عن الرواة البصريين» توفي هناك نهاية عام 4 ١5ه/‏ ١٠۸م‏ أو 
ا ل CT‏ وكما يُروى فى بغداد فقد كان عبد الوهاب بن عطاء يستهان به 
ند 
[الحديث] من صاحبها ابن أبي عروبة مباشرة ثم قام بتدوينها بعد ذلك" فقد ظل 
وقتاً طویلاً a‏ حملياً» عند ابن ا NE‏ علاوة على ذلك فقد روى عبد الوهاب 
5 ري (۳۱) ے. 
بن عطاء عن عمرو بن عبيد وعن هشام الدستوائي وعن عوف الأعرابي؛ '" كذلك 
ابن أبي ذئب القدري المكي فيُّروى أنه كان في حوزته «كتاب”"" له. كم يمكن أن 
نجد عنده روايات نقلها عن عبد الله بن عون وعن يونس بن عبيد والذي يعتبر من 
المعارضين المميزين للفكر القدري.”" تعلّم عبد الوهاب بن عطاء قراءة القرآن وما 
إلى ذلك على يد الأستاذ السَلَّفي أبي عمرو بن العلاء .“" هناك العديد من الكتب 
التي ألفها عبد الوهاب بن عطاءء وهي تقريبا عبارة عن كتب نسخها من المجالس 
التى كان يحضرها. من هذه الكتب (كتاب السنن فى الفقه)» وهو عبارة عن 
تفسيرللقرآن» يبدو أنه فقد أي أثر له» و(كتاب الناسخ والمنسوخ)» ”*" و(كتاب 


(۲۷) (طبقات ابن سعد) ۲4۷؛ 77 ۷-۵؛ الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) 41١‏ ۲۳-۲۱ رقم 01۸۸ . 

(۲۸) الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) 41١‏ 4-701717. 

(19) (طبقات ابن سعد) ا4+؟؛ ٦۷ء‏ ۳-۲؛ (ميزان) 7؛ ۴۳١٠ء‏ ١٠1-١١؛‏ الخطيب البغدادي (تاريخ 
بغداد) 41١‏ 175هء السطر الأخير والسطران السابقان له . كذلك عزمى 4201 (دراسات 5000165) 
۰ ۰ 

؛۱١-١١‎ 285 الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ١١۲۲4١۱۹-۱۷؛ السمعاني (أدب الإملاء)‎ )۳١( 
.؟5١/١901١/5‎ Oriens ضمن‎ Weiswei!er فايسفايلر‎ 

(Studies (دراسات‎ Azmi كذلك عزمي‎ . ٠۲١-٠٠١١۲١ الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ۱۱؛‎ )١( 
1۳ 

(۳۲) ابن حنبل (علل) ٠١9‏ رقم ٦٥۷‏ . كذلك عزمي ص۸2 (دراسات 5عن0نا5) ٠١١‏ . وعن ابن أبي 
ذئب راجع تحت 1-7-5-1١-4‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

(۳۳) (طبقات ابن سعد) 2/5 ۴-۳. وعنهم راجع ۲-٠-۷-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. إذ يروي 
عن ابن عون عند وكيع (قارن أخبار ۲+ ۳۲۸ - ٩-٤‏ : عن شريح). 

(85) ابن الجزري (طبقات القرّاء) رقم 14947. عن أبي عمرو بن العلاء راجع تحت 0-1-0-1-17 من 
هذا الجزء من الكتاب 

(5؟) هذه العناوين الثلاثة موجودة عند ابن النديم ٤۸٨۲ء‏ ١۲ء‏ وقد نقلها عن ابن النديم الداودي 
(طبقات المفسرين) ١؛‏ 6774 5. وعن هذا التفسير راجع أيضا الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) = 


1۲۳ 


الصيام)ء "" وإذا أردنا تصديق ما جاء ضمن مصدر متأخر فإن عبد الوهاب بن عطاء 
قام كذلك بتأليف كتاب في التاريخخ . ”"") 
تدا ت الم 2 وكذلك كات التي ٠‏ اوه آنه ارهاب ين 
عطاء كان قدرياء اها البقداديون فده ا ك احا شيئاً عن ذلك . يُذكر كذلك أن 
«أبو سليمان الداراني» أعاب عليه توجهه القدري لدرجة أن امتنع عن الصلاة 
خلفه.”'*' يشترك عبد الوهاب بن عطاء مع الزهاد في أنه يُروى عنه أنه دائماً ما كان 
يبكي أثناء إلقائه لمحاضراته ."““ أما عن علاقته ببلاد الشام فينوه لها حديث من 
الأحاديث الموالية للعباسيين» رواه عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد 
ال 
راجع أيضاً البخاري ۰ ۹۸ رقم ١۱۸۲)؛ابن‏ أبي حاتم (الجرح والتعديل) 
۲۳ ۷۲ رقم ۳۷۲؛ العقيلي ۳» ۷۷ رقم ۳٤٠٠ء‏ والذهبي (تذكرة الحفاظ) 
۹ رقم ۰۳۲۱ و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 105-46٠ +٦‏ رقم ٩۳١‏ . 


-٤-۲-١-۲-۲-۲‏ قدَرِيُونَ آخرون من النصف الثانى من القرن الثانى 
الهجري 


01 و o»‏ م مس مقا < م 

الواضح خارية ب هرم الفقيوي 
يعتبره علي بن المديني (ثُوفى 1"4اه/ 849م) قائداً في ميدان الحديث عن القدرء“ 
روى عن كثيرين؛ منهم ابن جريج (ثوفي ٠16١ه/‏ ۷٦۷م‏ أو 161ه/78/م). 


.۲٠-۲۰۰۲۲ 41١ =‏ وهنا يطرح السؤال نفسه هل هذا التفسير ما هو إلا عبارة عن تحقيق لتفسير 
قتادة» الذي تلقاه عبد الوهاب بن عطاء عن طريق سعيد بن أبى عروبة؟ وربما أن هذا التفسير 
الحسوب إلى عد الراك ماهو إلا عبار عن اة دو ن ها عضن البلا نظا ته الم ل 
مواضع في القرآن. 

(50) حاجي تخليقة (كشف الظنون) اسطنبول ٤۳٤۱ء ٠٤-١۳‏ . 

(۳۷) الداودي 574 7. عن هذا كله راجع كحالة (معجم المؤلفين) 7؛ 6؟5. 

(۳۸) الكعبى ۰۹۸ 15-١5‏ > (فضل) 7857. ۷> ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۱۳۸٠ء ٠١‏ . 

(۳۹) (ميزان) رقم 5511 . 

(0) (ميزان) موضع سابق (۲+ ٦۸۲‏ 5-8). عنه راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ب- ٥-١‏ . 

(51) الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ۱۹-۱۸۰۲۲۰۱۱ . 

(47) في ذلك راجع 81 ۳۱/ ۲۸۵/۱۹۷۰ هامش ۲. 

. ۱٤۳١ العقيلي ١؛ ۲۰۳ ۱۱-۱۰ > (ميزان) رقم‎ )١( 


1۲€ 


أبو بكر محمد بن دينار الطاهي الأزْدِي 


يُعرف بالقاضي سوار بن عبد الله (ثُوفي 607١ه/‏ ۷۷۳م). ويبدو أنه كان مهتماً أيضاً 
بدراسة الفقه © وعلى الرغم من ميولاته القدرية» إلا أنه كان يروي عن يونس بن 
عبيد «الأصولى». 


وهو قدري طبقاً لما ورد في (ميزان)» رقم ٤٠٠۷؛‏ (تهذيب التهذيب) لابن حجر 
١51-1١66 8‏ رقم 750؟؛ (فضل). ۲٤۳۲ء >١9‏ ابن المرتضى (طبقات 
المعتزلة) ۱۳۸٠ء‏ ۹-۸ . قارن أيضاً البخاري ١١٠؛‏ ۷۷ رقم ١٠٠؛‏ ابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل) ؛؟؛ 144 رقم 7517١؛‏ ابن حبان؛ 5؛ الالاء ١-"؛‏ 
العقيلي 4؛ 51-57 رقم 1115. 


أبو عبد الله مهدي بن هلال البَضْرِي 


روى عن كثيرين» من بينهم يونس بن عبيد. ينعته ابن معين بالمجدد» أما يحيى بن 
سعيد القطان فيُروى أنه وصفه راج نا كدت وهو نفس الوصف الذي 


وصف به إبراهيم بن أبي يحيى المدني الذي اختلف الناس على توجهاته . 


2 


وهو قدري طبقاً لما ورد لدى الكعبى؛ ١٠۱٠ء ٤‏ >(فضل) ٠۳٤۳‏ ١١؛‏ العقيلى 
٤‏ ۲۲۸-۲۷ رقم 1819؛ (ميزان) رقم ۰.۸۸۲۷ ؛ (لسان الميزان) 5؟ ٠١١‏ . 
راجع أيضا البخاري» 4؛١؛ ٤٤١‏ رقم 1877. ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 
٤‏ ۳۳۷-۳۹ رقم 10448! ابن حبانء ۳؟ ۳۰ ۱۲-۱۰ . 


أبو سُليمان جَعْفْر بن جَسْر بن فَرْقد القَضََّاب 


كان أحد المحدثين القلائل جداً ممن ورد عنهم حديث به إيحاءات قدرية» فقد نقل 
عن طريق أبيه حديث النبي تالي الذكر: «إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين 
والآخرين [فى صعيد واحد] فالسعيد من وجد لقدمه موضعا فينادي مُنادِ من تحت 
العرش ألا من بَرَأه ره من ذنبه وألزمه نفسه فليدحل الجِنّةة. وهناك حديث آخر به 


ف 


فم 


(4) 
)0( 


وكيم ۲؛ ٦۸‏ ١-۷؛‏ عن سوار بن عبد الله الذي كان في نفس الوقت حاكماً راجع تحت ۲-۲- 
٤-۳‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

المرجع السابق 47 ۲٤۹‏ ۲۵۰۲۷-۰۵ ۱۲-۱۰ (أخبار عن شريح) ؛ ؟؛ ٠١-81١١‏ (عن 
عبيد الله الأنباري وهو خليقة سوار). 

عنه راجع ۲-۳-۲-۱-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4144 ٠٠۳١‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 


16 


أيضاً إيحاءات قدرية نقله كذلك عن أبيه عن الحسن البصري: «رَكَمَّ اللّهُ عَنْ هَذِهِ الأمَة 

ثانا الخطا والتتان :وال یک هرن 2 
وهو قدري طبقاً لما أورده العقيلي» ١؛‏ ۱۸۷ رقم ۲۳۲+ (ميزان) رقم 1497؛ 
ابن الجوزي (موضوعات) ١؛‏ ۰۲۷۲ /ا-4؛ السيوطى (لالى) ١؛‏ ”587. - -٦‏ 
۸ كذلك (بين الحديث والكلام Zwischen Hadit und Theologi"‏ "( ١ك‏ 
قارن ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١4١؛ ٤۷٦‏ رقم ۱۹۳۸ . لا ذكر له في 
كتب المعتزلة. ويبدو أنه لم ينقل إلا عن والده» الذي لا بد من الافتراض أنه 
كان قدرياً» إلا أن الكتين لا توره ينا من هذا القبيل. بدو أيضا أن حفر بن 
جسر كان موالياً لمؤيدي الثأر لعثمان بن عفان» فنجده يروي الحديث الذي يذكر 
بأن عثمان سيشفع يوم الحساب لأمة بأكملها [مثل أحد الحيين رَبِيعَة ومُضْر] 
(راجع الآجوري شريعة 2١0‏ 7-0). لقد ورث ابنه عنه لقب «القَضَّاب»؛ غير 
أن هذا لم يغير بالطبع شيئاً في أنه كان يمتهن نفس مهنته (راجع العقيلي ١؛‏ 
۲ رقم ۹٤۲؛‏ (ميزان) رقم .)١54٠‏ ويبقى السؤال هل جعفر بن جسر هو 
حفيد الزاهد فَرْفّد السَبَحْي؟ لم نعثر على إجابة على هذا السؤال في أي 
من المصادر. عن فَرْقَد السَبّخي راجع تحت ١٠-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من 
الكتاب. 


أبو عبد الرحمن مُعَاوية بن عبد الكريم النَقَفِي الضّال 
توفي ۰ھ/ ۷41م كان مولى عند آل أبي بكر الصديق صاحب النبي محمد» وهو 
أصلاً كان عبداً لقبيلة ثقيف فى الطائف» والتى كان لها نفوذ كبير فى البصرة فترةٌ من 
الزمان." وقد سّمى ب «الضال» لأنه ضل الطريق أثناء سفره إلى مكة» وقد طعن 
معاوية بن عبد الكريم في السن حتى قيل إنه كان قد حضر مجالس الحسن البصري. 
وهو قدري طبقاً لما جاء ضمن قائمة الجاحظ فقط (الكعبى ا١٠:‏ ۸> (فضل) 
14 ۲ > ابن المرتضى طبقات المعتزلة ۱۳۹٠ء‏ 4). راجع أيضاً (طبقات ابن 
سعد) ۷ ۲؛ ا -14١؛‏ البخاري» 5؟١؛‏ ۳۳۷ رقم ١40١؛‏ ابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل) 4؛١؛‏ ۳۲۸۱ رقم ۹٤۱۷؛‏ (ميزان) رقم ۸1۲۸؛ (تهذيب 
التهذيب) لابن حجر١٠؛ ۲۱٤-۲۱۳‏ رقم ۳۹۲. 


(7) كما هو واضح فاللفظ المستخدم هنا ايُكْرَهُون» وليس ايُجْبّرون». 
(0) دائرة المعارف الإسلامية of Islam New Edition‏ opediaاEncyc؛‏ قارن كذلك ما ورد فى هذا 
الجزء من الكتاب تحت 1-7-1-3-19-17, 


۲٦ 


فرط بن خُرَيثْ الباهلى 
مولى بني بَاهلة» نعته يحيى بن معين (ثُوفي ۲۳۳ه/ ۷٤۸م)‏ بالقدري لأنه عندما كان 
يعاود زيارته في البيت ليسمع منه الحديث أدهشه أنه كان يطالب تلاميذه بتبرئة الله من 
راجع العقيلي ۳؛ 14٠‏ رقم ١90075‏ ؛ (ميزان) رقم ٠1894؛‏ الكعبي 0-٠ ٩۸‏ 
(غير أن انمه يليل فى هذه النضاةر يفت وط خر هذا اتا ما د 
في (لسان الميزان) ٤۷۲ +٤‏ رقم .)۱٤۸۲‏ 


أبو مُضَر عَسّان بن مُضَر الأَرْدِي التَمَرِي 
توفي 184ه/ ١٠۸م)ء‏ دائماً ما يُنظر إليه في التراث نظرة إيجابية .“ كان يهتم أيضاً 
بالروايات التارييفية "؟ وقن تعد المد عند الوارك ري 7/7 - 
*41م''؟ بالقدري, وك برجم لف فلا إل ان عياف اة نكل عن مايق ةن 
الاج ٩.‏ 


° 827 o2 
أبو سَعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حَسّان اللؤلؤي الأنبّري‎ 
المعتبرين في رواية الحديث»'"'' أما مسألة كونه قدرياً فيضعف إثباتها؛”*'' غير أنه‎ 
يروي عن العديد من القدرية» ويُروى أنه أفتى بقتل تابعي فرقة الجهميّة . ألف‎ 
الشافعى كتابه «الرسالة» بتشجيع 0 وکانت لعبد الرحمن بن مهدي علاقات‎ 


(۸) (تهذيب التهذيب) لابن حجر ۸+ ۲٤۸-۲٤۷‏ رقم 40۸ . 

(9) الطبري 7؛ +۱۷١١۹ ۹٠‏ الفسوي ۲+ ٠۲٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له 
وا -. 

. عنه راجع تحت 1-1-7-3-57-1 من هذا الجزء من الكتاب‎ )٠١( 

. ٦1٦١ (ميزان) رقم‎ )١١( 

. ٥-۳ ۲۳۰ 4١١ السمعانى (أنساب)‎ )١١( 

رچخ مدي ابن أبي حاتم له في كتابه (الجرح والتعديل): مقدمة 195-191! أيضاً المرجع 
السابق 747؛ ۲۸۸ -۲۹۰ رقم ۱۳۸۲. في ذلك أيضا (طبقات ابن سعد) ۵۰4۲۲۷ ۲۱-۱۹ . 

)١4(‏ (تهذيب التهذيب) لابن حجر 5؛ ۲۷۹ السطر الأخيرء ؛ الكعبي 7-53٠١‏ (عن أبي عبد 
الرحمن الشافعى) > ؟ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۱۳۹٠ء .١‏ 

. ٥٠۳ رقم‎ 7١7 اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة [و المجماعة])‎ )٠١( 

(17) هي رسالة بالفعل (راجع العبادي طبقات الشافعية 019 ٠١-١۲‏ و75 .)1١-1١١‏ كذلك م. = 


1۷ 


بمدرسة الإمام مالك وعمل على نشرها في البصرة. ° 
أبو عبد الله هارون بن موسى العَتكي الأَرْدِي الأغوّر 


توفي قبل ۸۱٥/۵۲۰۰‏ م» يُروى أنه سمع من يزيد الرقاشي» ثم ارتحل بعد ذلك إلى 
بغداد. وعلى الرغم من أن سليمان بن حرب الوحشي E‏ 
تقريباً) 7" قد نعته بالقدري المتعصب؛ إلا أن الضحاء م تز عه (05) وأهم ما 


يمكن ذكره دغ اروت ن موسي هو أنه كان وروا" ''"' وقد كان الانطباع سائداً 
آنذاك أن من يعتنق الإسلام من اليهود فمن الطبيعي أن يكون صاحب فكر قدري. وقد 
كان هارون بن موسى ضليعاً كذلك في القراءات وفي النحو. FY‏ 


أبو بشر معَاذ بن هشام الدسّتوائي 


توفي ۲۰۰ه/ ١۸۱م»‏ وهو ابن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي»”"'' ورث عن أبيه 
کتاب الحديث ونقله غ 0 


وهو قدري يفا لما جاء في (ميزان) رقم 486116 (تهذيب التهذيب) لابن حجر 


/09 SI 51-19؟7؟ المقدسي 10151 ضمن‎ (Islamic Jurisprudence) M. Khadduri خضوري‎ = 
(Geschichte des arabischen Schriftentums سز کین 5628319 (تاريخ التراث العربي‎ 2/48 
. 61/1 

(۱۷) القاضى عیاض (ترتيب) ٤۱١-۳۹۹ 4١‏ ؛ البيهقى (مناقب الشافعى) ١؛ .۷-١ ۲۳١‏ 

(16) الفسوي ۲؛ ۲٠٤‏ *-4 > الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) 4١؛‏ ٤ء ٠١-4‏ > (تهذيب 
التهذيب) 41١١‏ ٤٠ء‏ القع دل الأخير والمقطع السابق له. كذلك السيوطي (تدریب) ۱؛ ۳۲۹ 
١‏ الكعبى ١٠١٠ء‏ السطر الأخير والسطر السابق له (رجوعاً إلى داود الأصفهاني) > (فضل) 
۲۳ 4 > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۱۳۸ .٠١‏ راجع أيضاً البخاري 4144 ۲۲۲- 
ارقم 1۷4€ . 

(19) (هدي الساري) ١؛‏ 218 ۱۸+ كذلك ۹١1۷ء‏ المقطع قبل الأخير. 

. ۱۷-٠١ ,”51 47 القفطى (إنباه)‎ )5١( 

(11) راجع على سبيل المثال ابن الجزري (طبقات القراء) رقم ۳۷۹۳+ الخطيب البغدادي (تاريخ 
بغداد) ٥-۳ 2١4‏ رقم 15"!؛ القفطي (إنباه) 47 557-31؛ أبو البركات الأنباري (نزهة 
الألباء) ۳۳-۳۲ رقم ٠١‏ وغيره. ولا يصح الخلط بينه وبين «أبو عبد الله هارون بن موسى بن 
شريك النحوي الدمشقي؛ (عاش من ١١5ه/‏ ۸۲۹م إلى 19١1ه/09١1م)‏ أو بينه وبين «أبو نصر 
هارون بن موسى بن جندل النحوي» (راجع ياقوت إرشاد لا؛ ۲۲١‏ رقم ٠٤١‏ وابن خير فهرسة 
(OT 11‏ . 

(۲۲) عنه راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

(۲۳) ابن حنبل (علل) ”ها - ۷-٩‏ رقم ۲۳۲۸؛ الفسوي 215545 ٥-۳‏ . 


1A۸ 


۹٩ ۰‏ ۳ و(هدي الساري) ۲؛ 2١158‏ ١١؛‏ (فضل) ۳٤۲‏ ۱۳-۱۱ > 
ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۰۱۳۸ 7. يرجع حكمهم ذلك إلى أنه كان لا 
يوافق على اعتبار أن ارتكاب الذنوب من المقدرات. راجع أيضاً البخاري» 
575514 رقم ۷۲١٠؛‏ الذهبي (تذكرة الحفاظ) ۳۲١‏ رقم .۳١۷‏ 


5 0 5 2 
أبو بكر عَبّاد بن صَهَيب الكليبي 
ESE‏ 5ه /يناير 8748م كان داعية واعثبر من الكذابين [في رواية الحديث 
من هذه الأحاديث لم تُحفظ من بعده. روى عن كثيرين» منهم أيوب بن خوط (* 
وكان مثله فى روايته لحديث النبى الذي يقول بأن كل الحشرات اللادغة فيما عدا 
التحلة ستدغل التار ‏ يبدو أن عباد كان يحظى بوجاعة اجتفاعية 'خاضةء فيروى 
أن والي البصرة صلى عليه صلاة الجنازة. 7 ") 
وعن مواقفه القدرية راجع ( طيقات ابن سعد) 4۲4۷+ ٠ه‏ ۱۵0 ابن فتيبة 
(معارف) ٦۲١‏ 5١؛‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) *؛١؛ ۸١‏ رقم 11۷ ؛ 
ابن حبان ۲+ »١54‏ ١١؛‏ (ميزان) رقم ۱۲۲٤؛‏ الكعبي ”97. ۱۹-۱۷ . قارن 
كذلك البخاري 47؟؛ ٤۳‏ رقم 17417. 


مه 00 1 1 8 °| رات (TV)‏ 
يخيى بن يسطام بن حريث الرّهرَاني المصفر 
توفي بعد عام 4١اه/‏ ۸۲۹م" ويبدو أنه كان من الرْهّاد ومن الذّعَاة. 


البخاري» 4؟؟؛ 57١4‏ رقم ۲۹۳۸؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4؟؟؟؛ 
۲ رقم 5 ؛ ابن حبان» ؛ ٠١-8 2.١١9‏ ؛ العقيلى 4؛ 94" رقم ۲۰۱۳؛ 
(ميزان) رقم 44765؛ (فضل) 2547 ١8‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 
.A-V AIA‏ 


(14) الفسوي 237745 ۳-۲؛ عنه راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

(15) (الحيوان) ۳+ ۳۹۲ 1-٤‏ : يذكر مع إسماعيل بن مسلم المكي (راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ 
من هذا الجزء من الكتاب) . 

(55) (طبقات ابن سعد) /ا4؟؛ ۱۷-۱١ 286٠‏ . 

(۷) يذكره ابن أبي حاتم تحت اسم : الأصفر. 

(۲۸) في ذلك الوقت نقل عنه أبو حاتم الرازي (عاش بين ۱۹۰۵ھ/ ۸۱۱م ولالااه/ ٩٩۸۹م)ء‏ وهو أبو ابن 
أبي حاتم (راجع ابن أبي حاتم 44؟؛ 211715 ۸). 


۲4 


أبو عبد الله محمد بن مَحخبوب البتاني 


توفي 577ه/ ۸۳۸م» ذكر [الإمام] الْآجْرَي بأنه كان قدرياً معتدلاً . ° 


أبو مَعْمَر عبد الله بن عَمرو بن أبي الحَجّاجٍ مَيسَّرة المنقري التميمي 

توفي 774ه/89م, من مُحَدَّئي البصرة المعتبرين» وكان له فيما بعد مجلساً في 
بغداد. لم يقم أحد غيره بجمع روايات عمرو بن عبيد تلميذ عبد الوارث بن سعيد 
خا ا 29 وند أقر بذلك علي بن المديني (ثُوفي ه/ ۹٤۸م)ء‏ الذي نقل 
روايات الائنين ولكن عن طريق عبد الصمد بن عبد الوارث؛ غير أنه لم يعجب علي 
بن المديني هذا المديح الذي تغنى به عبد الله بن عمرو المنقري - ومن قبله عبد 
الؤارةه تقمف ي عرو ين ند 
رر ا رعا الاس لون سه ولكن ما يدعو للدهشة هو أن 
المعتزلة لا يذكرونه في كتبهم. "" 


"© وقد كانت مول عبد الله من عمرو"القدرية 


-۳-١-۲-۲-۲‏ الأساورة [الفُرْسَان] 


من الواجب علينا هنا معالجة شخصيتين قَدَرِيتين » كل منهما كان مُمَسّراً للقرآن 
تفاضا أ دنا فون غلم ذلك ايها نشي الكو خف ها ت 
«الأسواري»» وبذلك فهما ينتميان إلى الأساورة» الذين كانوا فرسان من طلائع أسرة 
يزدجرد الفارسية الحاكمة. و ا مع العرب ثم استوطنوا في البصرة بعد ذلك 
في جوار بني تميم. ينتسب الأساورة لطبقة النبلاء الصغرى في العصر الساساني 
المتأخر»”'' وأصلهم من السند طبقاً لما أثبته دي جو جي وزوه6 cde‏ °“ وعليه فهم 


(۲۹) (تهذيب التهذيب) لابن حجر +٩‏ 450-1479 رقم .۷٠١‏ 

(۰) عزمي 2ھ (دراسات 165ل5100) ۱۱۸ . عن عبد الوارث راجع تحت ١-5-7-5-7-1‏ من هذا 
الجزء من الكتاب. 

(1) الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ١٠؛‏ 016 ۲-۱ و2754 ۱۷ وما بعده. 

(۳۲) المرجع السابق السابق ۲٤‏ السطر الأخير و0”؛ 4-7؛ (تهذيب التهذيب) لابن حجر 237546 
١5-1‏ و(هدي الساري) 7؛ ۱۳۹ ۸+ السيوطي (تدريب) 4١‏ ۰۳۲۹ ۲. راجع أيضا البخاري 
١90 ۳‏ رقم 410 ؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۲۰۲+ ١5١-١١9‏ رقم 049. 

. ٤٤١ نرلدكه عناءل1ة2 (الطبري 72ة185)‎ )١( 

Leiden» فر فى مدينة‎ «(Mémoire sur la migration des Tsiganes ã travers Asie) كتابه‎ (¥) 
۰ . ۱۸-۱۷ ص‎ ۳ 


۰ 


ليسوا من أصل إيراني» وقد انضموا فيما بعد إلى عناصر إيرانية. يقال أن تعدادهم في 
القرن الثاني الهجري قدر ب 76٠١‏ نسمة تقريبا. كانوا مثلهم مثل العرب يتلقون 
معاشات (عطاءات)» حيث كانوا يتلقون مبالغ ضخمةء تُقدر ب ٠٠٠١‏ درهم في 
J‏ بنى لهم زياد مسجداً في حب( أما عبيد الله ابن زياد فقد نما وترعرع 
بينهم» وقد انتهى عصر الامتيازات الذي عاشوه حينما انخرطوا في السياسة 
وساندوا في العصر الثاني للفتنة مُضْعَب بن الرْبّير» ثم ختموا ذلك بالانضمام إلى ابن 
الأشعث. ويُروى أن الحجاج أمر بهدم بيوتهم وقطع إعانات بيت المال عنهم. 
صالح العلي (التنظيمات الاجتماعية) +۷٠-٦٩۹‏ بوجه عام عنهم راجع Pellat u‏ 
+("o Milieu)‏ موروني Morony‏ ضمن مادة: (إيران (Iran‏ 5١/91057١1/١ه‏ 
ولاه-59 وبه معلومات أخرى؛ المرجع ذاته» تحت كلمة (عراق 1۲44) في 
الفهرست؛ راجع بالأخص كرون (Slaves on Horses) Crone‏ 0327-1781 
هامش "٦۲‏ و(القانون الروماني 12W‏ 802028) ٤۵-٥٥؛‏ سيد 601لا52 (ابن 
لبت ۲ “21-45 152)؛ بوسورث 8051/0158 ضمن الموسوعة الإيرانية 
Encyclopaedia Iranica‏ ¥+ كلا الا — في تفسير نسب هؤلاء راجع 
السمعاني (أنساب) ١؛ ٩-۷ ٠٠١‏ (بجزء مفقود من النص؛ عنه الهامش رقم 
؟) والذهبي (مشتبه) ۲۳ ٤-٦؛‏ وطبقا لتفسير بعض المصادر فإن كلمة 
الأسواري» هي نسبة إلى قرية قريبة من أصفهان» والتي طبقا لما جاء عند ياقوت 
تحمل أيضاً اسم أسوارية (معجم البلدان١؛ 4191-1١9٠‏ أيضاً السمعاني ١؛‏ 
.)١1-4 ۷‏ وقد أجاز محمد بن موسى الحازمي (ثُوفي 0814ه/1188م) في 
عمله (كتاب المؤتلف والمختلف) أن تُقرأ ب «إسواري»» وذلك استناداً لعبارة 
وردت في مخطوطة المشتبه (راجع بروكلمان Brockelmann‏ (تاريخ الأدب 
العربي /١ Geschichte der arabischen Literatur‏ )+ غير أن هذا أمر 
انوي . 
حتى بعد سلبهم أي دور سياسي فقد بقي هؤلاء يسهمون إسهاماً فعالاً في الحياة 
الفكرية . ففي نهاية القرن الأول الهجري نقرأ عن «أبو عيسى الأسواري» الذي نقل 
E‏ ويّروى كذلك أنه قبل ثورة ابن الأشعث قام شخص اسمه «أبو يونس 


. oV (Early Conquests (الفتوحات المبكرة‎ Donner دونر‎ (۳( 

() البلادّري (أنساب) 4144 ۲۰۱ ۹٠-٠۲؛‏ صالح العلي (خطط البصرة) ٥١‏ . 
)٥(‏ الجاحظ (البيان) ۲+ 20351١‏ ۸. 

(5) السمعانى 4١‏ ۰۲۵۱ ۲-۱؛ (مشتبه) ۲۳ ۵. 


۳۱ 


الأسواري» بالإيعاز إلى معبد الجُهني بالهرطقة القدرية؛ غير أن هذا الكلام هو من 
قبيل الأساطير.”" على الرغم من ذلك فما من شك أن الكثيرين من الأسواريين كان 
لهم السبق في هذا المضمار. كان الأساورة يُعدون في الأمور الدينية على قدر خاص 
من الذكاءء وكان يُنظر إليهم بمثابة مناظرين خطرين.”* وأشهر الشخصيات من بينهم 
هو: 


مس (و) ري 
موسى بن سيار ' الأسواري 


تلميذ الحسن البصري وقتادة» يُفترض أنه توفي بداية النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري. يرى موسى بن سَيّار أن الحسن البصري كان لا يصنف القتل ضمن القضاء 
والقدر؛ غير أن رأيه هذا وجه بانتقاد من قبل عوف العربي» الذي درس على يد 
الحسن البصري مدة أطول من تلك التي درسها موسى بن سَيّار. وفي الحقيقة فإن 
موسى بن سيار لم يسمع هذا من الحسن البصري مباشرة» وإنما من عبد الواحد بن 
ين" الذي تووى أنه هلعجا قال ولك جا دى له الداسن +07 كان 


۰ هھه/ منتصف ۷٥۷م‏ ؟766"'' وكانت بداية شهرته”""' عندما كان ذات مرة يصلي في 


(۷) راج جع مقالي ضمن العدد التذكاري ماير Meier‏ ص ”١‏ و514-57. 

(A)‏ مقولة اياس بن معاوية تحت ۳-۲-۲- E‏ الجزء من الكتاب . في الرواية الواردة عند 
وكيع ١؛ ۷-١ ٤١‏ فإن القدرية حلوا ااا 

(9) هكذا ورد عن الجاحظ (البيان) ١؛ ۳٦۸‏ 0. والعقيلي يقرأها خطأ «يسار» (الضعفاء ٤؛ ٠۷١‏ 
رقم ٠74١)؛‏ يرد ذكره مرتين سواءً عند الذهبي أو عند ابن حجر (ميزان رقم ۸۸۷٤‏ و8647؛ 
لسان الميزان 1؟ ١١١‏ و177١).‏ يحمل موسى بن يسار اسم: عم (أو خال) ابن إسحق (دائرة 
المعارف الإسلامية 8٠١ 7 Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ b)؛‏ كان يعيش فی الأردن 
(راجع أبو زرعة تاريخ 784 رقم 807). كذلك ورد اسمه موسى بن سنان من قبيل الخطأ لدى 
السمعانی (أنساب) 07186١ 4١‏ ۲. 

)٠١(‏ عنه زاجم بعك ۲-۲-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

)۱١(‏ العقيلي 4؛ ١5-١5 010/١‏ > (ميزان) 4؛ 11؟. ٠١-٠١‏ (علماً بأن الاسم يرد في الموضعين 
مشوهاً بسبب أخطاء في الكتابة والروي). في هذا الشأن راجع ماسينيوت 743551800153 (مقال Essai‏ 
2( ۷-1 و(2 (Passion‏ ١؛‏ 1/۷ 47 راجع أيضا كتابي (بدايات علم الكلام عند 
المسلمين )Anfênge muslimischer Theologie‏ ) الاك هامش ۱ . 

> ۸۹٤۳ >ميزان رقم‎ 4-7 1۷١ ؛٤ يبدو أن الاثنين كانا شريكين في التجارة (راجع العقيلي‎ )1١( 
.)۲٠-۲١ 035145 ابن حزم نقط العروس‎ +۱٦-۱٤١ ۰۱۳۹ لسان الميزان 5؛‎ 

(۱۳) عنه راجع تحت 7-7-/1-1-1 من هذا الجزء من الكتاب. 


1۳۲ 


شهر رمضان خلف أيوب السمختيائي °۶ 

لم يكن موسى بن سَيّار قَاضَّاً فحسب؛ بل كان من مقرئي القرآن» وقد كانت 
الكوفة المكان الذي وصل فيه إلى هذه الإجادة التى أضفت عليه شهرة كبيرة © 
وربما حققها على يد عاصم بن أبي النجود (تُوفي اه ۵٤۷م(“‏ كان اا 
يربط بين هذين العلمين في دروسه التي غلب عليها طابع التفسيرء ويبدو أنه قد تأثر في 
ذلك اسا رة ارف خا عن طررى اقطية ين مالي رى اهم 
«(e4‏ الذق أثر أيضاً على الكلبي ويُعد اشا اع اا 
العرب والموالي (الفرس) على حد سواء» فكان يُجلس كل فريق منفصلاً عن الآخرء 
فيدرس كل فريق بلغته» وكان بارعا في اللغتين» فلا يكاد المرء يلحظ أيتهما لخته 
الأم.”""2 وهذا يفير طعا أفحان الاس يقراءتة للقرآن: هناك من الخبناء من اكع أن 
موسى بن سيار كان على وعي كبير بالتشابك الثقافي الفارسي العربي» فيّروى أنه كان 
يقول: «لقد كان أصحاب النبي من البدو الأجلافء ثم جتنا » او بعد ذلك 
ولخّصنا لهم هذا الدين».”*'' كان موسى بن سَيّار كانت له علاقاته الخاصة بإيران» 
وبتضح هذا من رواية تقول أنه أثناء الفتنة ؛ بالأحرى مع نهاية العصر الأموي؛ هاجر 
إلى خوزستان «لينجو بدينه». يبدو أن موسى كان يحظى بوجاهة اجتماعية كبيرة هناك ؛ 
لأن آزادمرد الذي يُروى أنه كان آنذاك دهقان [قائد] ناحية خوزستان» دائماً ما أرسل له 
كل ما يحتاجة (من مَتَاع)؛ وأن موسى زاره عند احتضاره .”'") 


تعني كلمة آزادمرد «الحر» أو «النبيل؛» وهي صفة غالبة الاستخدام في إيران» 


وكان العرب يفهمونها بمثابة اللقب (راجع ب. كراوس 122805 .8 ضمن الثقفى 


.۳-۲ »۲۳۹ الفسوي ۲؛‎ )١5( 

. ١١ 2758 ؛۱١ الجاحظ (البیان)‎ )٠١( 

7 (ميزان). الموضع السابق؛ كذلك سزكين ”اع2ع5 (تاريخ التراث العربي Geschich1e des‏ 
V /1 (arabischen Schriftenturns‏ . 

(1) السمعاني ١؛ ٠٠١١‏ ۳-٥؛‏ (ميزان) الموضع السابق؛ كذلك سزكين ”اع2ء5 (تاريخ التراث العربي 
۳1-F /\ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ . 

() (البیان) ۷-١ ۳۹۸ 41١‏ > (فضل) ٠١-٠١ ٠۲۷۱‏ (بإيجاز) > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 
1° 5١؛ (Milieu) Pellat My‏ ۱1° . 

(19) العقيلي ٤؛‏ ۱۷۱ ٠١-8‏ > (ميزان) رقم 8447 > (لسان الميزان) 5؛ ١۱۳٠ء .1۸-١١‏ عن 
لفظ «لَخَّصَء راجع ۷K48‏ (قاموس اللغة العربية الكلاسكية Wörterbuch der Klassischen‏ 
(Arabischen Sprache‏ 47 157-155 . 

(۲۰) (العقد) 4 ۰۱٦۷‏ ۲۲-۲۰ وشبيهاً لذلك ص ۲۲۹» ٠۹-۱۷‏ . 


۳۴۳ 


رقم »۲۲٤‏ ص .)١5-١5‏ وريما أن المقصود هنا هو آزادمرد بن الهربذ كامكار 
الذي كان في عصر الحجاج حاكماً لمدينة «فسا» في فارس» ويبدو أنه كان غنياً 
جداً (راجع يوستي ناکنا[ كتاب الأسماء #اءناطدءهلة 5 ؟ المبرد كامل ۸٤۱۱ء‏ 
۸-٦‏ و6١25‏ - ٦-۸؛‏ كذلك تنوخى نشوار المحاضرة ۱؟ ۱۳۸-۱۳١‏ والفرج 
بعد الشدة 41١‏ 559-798., والذي يورد على سبيل الخطأ اسم ا(فرند) بدل 
(هربذ»). يرد اللقب فى المصادر المتأخرة اتا مغلا عند الاصطخري 
(مسالك) ۳-١ ٠٠٤١‏ (في هذا الموضع يتم استخدام اللقب مع أحد الأكراد). 


أما موقف موسى بن سيار على اعتباره بصري تجاه الموالين لعثمان بن عفان 
فيتجلى من خلال حديث نقله عن الحسن البصري» يقول الحديث: (إن لله سَيفا 
مَعْمُوداً في غِْمْدِهِ ما دام عثمان حياًء فإذا قْيِلَ عثمان جرد ذلك السيف فلم يُعْمَد إلى 
يوم القيامة “٠.‏ ويبدو أن هذا الحديث قد أعيد إحياؤه على أشد ما يكون في الأيام 
التي هاجر فيها موسى بن سَيّار إلى الأهواز اليحفظ دينه». وجدير بالذكر أيضاً أن 
القاضي عبد الجبار لم يكن على صواب عندما صنف موسى بن سيار ضمن 
المعتزلة»”"'' وربما أن القاضي عبد الجبار قد استوحى اسمه من اسم شبيه قَدّمه على 
OD 0‏ ا : ik‏ ا ات 9 0 e‏ 
هذا الاسم؛ غير أن ا هذا الاسم كان في الحقيقة من غلمانه» ثم أصبح 
بعد ذلك خليفته فى مسجد الأسوارة» ونقصد به: 


00000 )۳( 5 
كان قاصاًء ويُروى أنه ظل ۳٣‏ عام" يفسر القرآن. وقد امتدت مجالسه حتى يُقال 
إنه لم ينه تفسيره للقرآن بالرغم من السنوات الطويلة التي أمضاها فيه. فقد كان 


(۲۱) (ميزان) ۳+ 587 » المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(۲۲) راجع في ۳-٠-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

۳ ) (فضل) 0لا ۱۰-۸ . 

(15) ابن أبي خيثمة (تاريخ) (نشر في المدينةء مكتبة المحمودية» أصول الحديث ۳۹)» .اه۴ ٩‏ اء ۲- 
5 

)١6(‏ قال أبو موسى الأصفهاني (ترفي ١هه/‏ ١۱۸م)‏ في إكماله لكتاب القيسراني (الأنساب المتفقة) 
أنه سمع الاسم ينطق أيضا على نحو «أسواري» » مما يدل على الاستخدام المتذيذب لعصره 
وعلى غلبة الأسوارة في أصفهان أيامه» فهو نفسه لا يعرف اشتقاق آخر لهذا الاسم غير « أَسْوَار/ 
سُوار؛ (الأنساب المتفقة ١١۷٠ء‏ السطر الأخير والسطران السابقان له). وقد نوّه ابن النديم إلى 
هذه العلاقة (فهرست 25١68‏ 6). 

(YD‏ وهو عذدد تقريبى ؟ راجع فى ذلك ٤-۱-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 


١ 


أحياناً يحتاج عدة أسابيع من أجل تفسير آية واحدة؛ حيث كان يزن بين التأويلات 
المخدلثة و ية فى :ذلك بوجة: خاض: على أحاقيق ال وكان تق ذلك 
ا ضمي قالع ول و SE‏ مر 0 وربما أن أغنياء هذا 
الحي كانوا يدفعون له راتباً م في مسجدهم. لا نعلم شيئاً عمًا إذا كان 
تفسيره قد تم تدوينه خطياً أم لا؛ فهناك قصور في (فهرست) ابن النديم فيما يتعلق 
0 أنه ايزا دک له زؤانة وواها فى خراءانف 
حروف القرآن» فيُروى أنه كان يقرأ لفظ إيّاك في سورة الفاتحة (الآية 5) دون 
(T°)‏ 


تشديد 

كانت الآية القرآنية «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. . .» بمثابة حافز رئيسى 
وأساسي لعمرو ابن فائدء فهو يربطها بالآية السابقة لها: «لمن شاء بك أن 
يستقيم»» وعلى ذلك يفسر الآية الأولى على نحو «وأنتم لا تشاؤون» ولكن الله 
يشاء». طبقا لهذا التفسير فإن الآية لا تتحدث إذا إلا عن هؤلاء الذين لا يريدون 
الاستقامة عمداً؛ سواءً من الكافرين أو من المُصرين على الذنب» فهؤلاء يمكن أن 
يجبرهم الله على الخير. واضح أن هذا التفسير ما يزال يُضمن الإرادة الإلهية نوعا 
من الجبر المعروف ب «مشيئة القهرا؛ غير أن القهر هنا مستخدم من قبل الله لمنع 
اليه لسن كلك القن" الله ل يريك الان إل ها امن يده فالس وا للا اذه 
أمران متطابقان. سرعان ما تجمع علماء البصرة في هذا الزمان لمناقشة هذه 


(۲۷) لم يكن هذا فيما يبدو موافقاً لما في سيرة ابن اسحاق؛ راجع الجاحظ (البيان) -١7 2.534 4١‏ 
وكء وبيلاً (Milieu) Pellat‏ ۱11 . 

(۲۸) أما قول القاضي عبد الجبار عنه بأنه قرأ القرآن لثلاثين سنة (فضل ٠)٩ ۲۷١‏ فيبدو أنه خطأ ناتج 
عن نقله عن رواية الجاحظ الذي نقل عن عمرو بن فائدء ولا يذكر القاضي شيئاً عن عمرو بن 
فائد . 

(9؟) ص 2505 ۸؛ لا يوجد ذكر له فى الفصل المخصص لتصنيف كتب التفسير (ص 58-75). أما 
القاضى عبد الجبار فيتحدث عن شی كتير مغر 4 ٤‏ > ابن المرتضى طبقات المعتزلة 
.)١١ ٠‏ المهم هنا أيضاً التعرف على ما كتبه ابن الفرضي في هذه النقطة (ناريخ العلماء 
بالأندلس ١؛‏ ١٠١٠ء‏ 4)» إذ يقول بأن تفسير الحسن البصري تواتر عن طريق عمرو بن فائد فقد 
حصل عليه من عمرو بن عبيد (راجع ۳-١-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب). غير أنه ريما أن 
الأمر يتعلق هنا بمجرد خطأ في الرواية عن عمرو بن عبيد» راجع في ذلك تحت 4-17-7-7-1- 
١‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۰) ابن الجزري (طبقات) ۱؛ 5015 2 المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له. 

(۳۱) (فضل) ۲۷۱ محلا. 


١6 


المعضلة؛ حيث تبنى الفضل الرقاشي رأياً مشابهاً لما ذهب إليه عمر ابن فائد7") 
الذي قُويل بانتقاد من قبل مقاتل بن سليمان؛ إذ يرى بأن الله أمر إبراهيم بقتل ابن 
غير أنه لم يرذ ذلك في الحقيقة. فما كان من عمرو بن فائد ليخرج من هذا المأزق 
إلا أن ادّعى بأن ما حدث لإبراهيم كان مجرد رؤية رآها في نومه» فرد عليه مقاتل 
بأن سياق النص ينقي هذا المزعم؛ فقد قال الابن لأبيه: «يا أبتِ افعل ما تُؤمر (- ما 
وجب عليك» (؟١٠‏ الصّافات ۳۷). ويبدو أن المناظرة قد انتهت عند هذا الحد؛ 
غير أنها كشفت فما بعد عن ضعف: قراضية مرو بن قاقد 9 

من الواضح أن عقيدة القدرية عند عمرو بن فائد كانت متطورة في نوعها عن 
نظرية سلفه. لكن من الصعب أيضاً جعله من المعتزلة . “" ذلك لأنه نهج منهج حسن 
البصري في أن الرزق والأجل مُقَدّرانَ في الأزل - بطريقة عجيبة- مثلما قال .*" كما 
أنه لا يحفظ كثيراً”'" عن عمرو بن عبيد بالرغم أنه درس على يده.”"”" على العكس 
مما عليه الأمر بالنسبة لعالم اللغة يونس بن حبيب الذي يُعد من القلائل من أبناء 
عصره ممن نجوا من الاتهام بالقدرية»”*" فيّروى أن عمرو بن فائد كان ينقل عنه 
وكان يتلقى دروسه التي كان يلقيها «بكلام العرب»." يبدو أن عمرو بن فائد كان 


(۳۲) راجع ١-4-1-7‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳) ابن قتيبة (تأويل مختلف الحديث) ۳۷ ۱۱-۹ = ۳۰ +-0/ ترجمة لكرمت 16008016 8784 49- 
١؛.‏ راجع أيضاً عن هذا التساؤل لدى المنصور بالله (الشافي) 45 ۲۳۸ - ١-٤‏ . 

)۳١(‏ لا يرد هذا لدى القاضي عبد الجبار (الموضع المذكور) » وعند الحاكم الجشمي (رسالة إبليس)» 
4 السطر الأخيرء فحسب» بل أيضاً لدى العقيلى (ضعفاء ۳؛ ۲۹۰ السطر الأخير >ميزان 
رقم 147١‏ >لسان الميزان 4؛ الا, .)١14-1١6‏ ومن العجيب أن الكعبي لا يذكره بكلمة 
واحدة» ونعته بالقدري ابن قتيبة (معارف ٠٠١‏ 9؛ وأيضاً التأويل 01٠١ = 51١‏ 5-// 
ترجمة 59 لا١‏ و١٠20‏ ۷ = ۸٥‏ ه/ ترجمة 9468 8 .)١١١‏ 

(5*) الجاحظ (الحيوان) لا؛ ٠١-۹ 27٠١7‏ . 

(7) ابن النديم 3566 ٦-۵١‏ . 

(۳۷) التوحيدي (بصائر) 4 ؛ ١۷ء‏ السطر الأخير والسطران التاليان له (بالتصحيح تحت ١-١-۷-۲-۲‏ 
من هذا الجزء من الكتاب)/ 4744 5١‏ رقم ١١٠؛‏ أيضاً ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة) ۷؛ 
۷-١ ۲‏ (حيث يجب تصويب العَلّم «علي؛ إلى العَلّم «أبو علي» ). 

(4*) راجع ٤-١-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب؛ عنه راجع أيضا سزكين 562817 (تاريخ التراث 
العربى (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 61-59/4. 

)۳۹( الساحظ ايان ۱ ۳۹ .۲-١‏ ويبقى السؤال هل أن المقصود بتعبير كلام العرب» هنا أقوال 
الحكماء والخُطَبَاء في عصور ما قبل الإسلام؟ 


۳۹٢ 


يشارك الحسن البصري الرأي بأنه لا يمكن الاعتقاد بأن الشيطان كان ملكا هبط إلى 
الأرض؛”* 4 رافضاً الاعتقاد بأنه كان من الجن رفضاً باتاً . لكن الآية ٠١(‏ الكهف 
۸ اعترضت سبيله بذكرها صراحة أن الشيطان من الجن فقد استطاع الخروج من 
مأزقها بتأويله إيّاها بأن الشيطان كان شأنه شأن الجن في الديانة والوطن» لكنه ليس 
من جنسهم على أية حال من الأحوال 7'*) 

تحديد الفترة الزمنية التى عاش فيها عمرو بن فائد أمر صعب جداً» فعلاقاته 
بعمرو بن عبيد (تُوفي ۳ ه/ ٠لام)‏ وبمقاتل بن سليمان (ثُوفي ١65١ه/‏ /االام) 
يوجب افتراض أنه وُلد عام ۱۲۰ه/ ۷۳۸م تقريباً؛ بل يُروى أنه نقل حديث عن مطر 
بن طهمان الوراق””*' (ثُوفي قبل 70١ه/‏ ۷٤۷م).““‏ على جانب آخر فيّروى إن 
الجاحظ التقى بهء إذ أن الجاحظ نعته بدمائة الخلق»”؟؟' ونقل من خلاله نظرة 
تاريخية عامة عن القُصَّاص في البصرة.“ يُفترض أنه مات مباشرة بعد عام ١٠٠ه/‏ 
6م '' غير أن هذه البيانات لا يمكن الشك فيها كلية ولا ترقى في نفس الوقت 
لمستوى الدقة المطلوب. وأكثر ما يمكن الاعتماد عليه فى هذا الشأن ما ورد عند ابن 
النديم» الذي يذكر بأنه كان ينتمي إلى حلقة العباسي محمد بن سليمان بن علي ؛) 
علا بان محمد ين نهان هدا قد رلح الولانة على النضرة لار من رة .كانت 
أولها لفترة قصيرة منذ عام 1457١ه/”7الام»‏ وكان ذلك قبل أن ينقل المنصور مقر 
الخلافة إلى الكوفة»”*؟' ثم مرةً أخرى عام ١7١ه/‏ ۷۷۷م ١‏ 
في حكم الهادي (۹٣۱ه/‏ 485لام) وفي حكم هارون الرشيد (من عام ١۷٠ه/٦۷۸م)ء‏ 
وتُوفي عام ۷۳ھ/ ۷۸۹م .' كما يُروى أن عمرو بن فائد قام في حضرة محمد بن 


وآخرها كان متأخراً 


(40) راجع فيما سلف ۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

. ١-٤ 2١91١ 45 الجاحظ (الحيوان)‎ )٤١( 

.7041/ عنه راجع (طبقات ابن سعد) ۲۶۷+ 219 4١-5١؛ (ميزان) رقم‎ )٤۲( 
(ميزان) رقم ١۲٤1؛ يهدف هذا الحديث إلى التشديد على تعاليم الطهارة.‎ )4( 
. پروی أنه لم ينتقد ولم يغتب أحدا قط‎ : 1-۵١ 253941١ (البيان)‎ ):5( 

. ٤-۲ ۳٣۹۷ ؛١ المرجع السابق‎ )٤٥( 

(45) (فهرست) ۲۰۵ 5-6 > (لسان المیزان) ٠١-۹ ۴۷۳ ٤‏ . 

. ٥-٤ 2.5١6 المرجع السابق‎ )٤۷( 

.10 10۲ خليفة (تاريخ)‎ (EA) 

(19) المرجع السابق ٦۷١‏ ۳-۲. 

(00) المرجع السابق 47لا 4-7 . توفي ۲۲٠ه/‏ ١٤۷م‏ (المرجع السابق »)٠١-۹ »٥۲۷‏ وقد جاهد = 


۲۷ 


سليمان بانتقاد مقرئ القرآن «أبو المنذر سلام بن سليمان المزني» (توفي ١لااه/‏ 
۷۸۸-۷م)» ومن المعروف أنه سلام هذا كان جبريا .° 


من الواضح أن ثمة قصة تم انتحالها على عمرو بن فائد» وهي القصة التي تصوره 
على هيئة رجل مُسِنْ لا يقوى على صعود درجات السلم» وتجعل له علاقة بوالد 
محمد ين سليمان الذي توفي عام ١14١ه/08لام‏ وقد كان قبيل ذلك والياً على 
البصرة ما بين عامي 1| ”ملام و۷ ھ/ ۷00م (عنه راجع ج. لا شنو 
Lassner‏ .ل أنماط الدور العباسى The Shaping of Abbasid Rule‏ الفهرست. 
وه. كندي رلع "× .8 بواكير اشر العباسى The Early Abbasid Caliphate‏ 
ض 001-18 وف القضة لا تر جد إلا فى كب المتعولة فل ١١4٣۷٠‏ 
#ايق ا هله الفهنة ا 
أولهما يسعى لنقد أن قدرياً مثل عمرو بن فائد يكون قد اعترض على كلمات 
أدعية مأثورة مثل «لا حول ولا قوة إلا بالله» وهي من الصيغ التي تقر بقدرة الله 
المطلقة ؛ فقد كان عمرو نفسه يستخدمها. على نفس النهج كان المرء يعد نفسه 
من الجيرية» ربيع بن عبد الرحمن بن برة» وهو من القدرية كان لا يناجي الله 
داعيا بلفظ «اعصمني» (راجع في ذلك تحت ۲-٠-۳-٦-۲-۲‏ من هذا الجزء من 
الكتاب». وثانيهما تهدف إلى إضعاف مضمون الآية (١٠٠يونس١٠)‏ : «وما كان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. . .». فيروى أن عمرو بن فائد قابل هذه الآية بما 
فهمه أنه معارض لمضمونها في الآية (158 الأعراف ۷) التي يتجلى منها أن النبي 
يدعو الناس بأمر من الله إلى الإيمان ثم يترك القرار لهم في ذلك. يتقصد من ذلك 
أن الإيمان مكفول لكل من سمع الرسالة. كذلك فإن الحسن البصري أوَّلَ «إذن 
الله الوارد في الآية ٠٠١(‏ يونس )٠١١‏ ب«أمر الله» (راجع الطوسي تبيان ه؛ 
)١ ١‏ ويلحق به عمرو بن فائد الذي لم يفهم من الآية غير ذلك». فالله بعث 
النبي وحقق من خلال ذلك أن جعل الإيمان أمراً ممكناً (راجع أكثر تفصيلاً كتابي 
بدايات 47/12 .)۷٤-۷۳‏ والقصة التي بين أيدينا ما هي إلا بمثابة تفنيد لقضية 
كلاميّة. غير أنه لا يمكن تحقيق مصداقيتها من خلال أن ناشر كتاب (فضل 
الاعتزال) قد استبدل سليمان بن على بابنه محمد ابن سليمان. حيث لم ينته أن 
يقوم بهذا التبديل في الموضع (۲۷۰» - )١‏ من الكتاب فحسبء بل أيضاً في 
الموضع التالي له مباشرة .۲۷١(‏ المقطع قبل الأخير). علاوة على ذلك فقد 


= ضد النفس الزكية (السابق 190-749). عنه راجع أيضاً الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ه؛ 
4-9 7. 
)5١(‏ (فهرست) 2706 .۷-٦‏ عن سلام بن سليمان راجع تحت ۲-۷-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 


1۳۴۸ 


أحدث هذا الاستبدال تعارضاً للنص الموجود عند ابن المرتضى في كتابه (طبقات 
المعتزلة)ء الذي يتعلق بالقاضي عبد الجبار. أخيراً لا يظهر والي البصرة في هذه 
القصة على كونه صديقاً لعمرو بن فائدء وإنما على كونه عدواً له. والقصة توضح 
شيئاً واحداً فحسب» وهو أن الناس في عصر القاضي عبد الجبار لم يكن لهم 
تصورات عملية عن عمرو بن فائدء الذي زعموا بأنه من المعتزلة. 
اعتماداً على ما أورده القدري ابن أبي خيثمة (ثوفي ۲۷۹ه/ 22700897 في عمله 
تاريخ »› فإن من بين تلاميذ عمرو بن فائد رجل من العول تدع لت ب اه 
مولى بني بجيلة» ممن كانوا يرتحلون كثيراً في طلب الحديث» وقد أصبح من الثقات 
الكبار في بلده» وتّوفي عام ه/6فلام أو بعد ذلك بقليل في نفس الوقت الذي 
مات فيه مُعافة بن عمران» وقد كان من علماء الموصل الهامين في عصره.' لا 
تذكر السير الموجودة في كتب الرجال شيئاً عن علاقة عفيف بعمرو بن فائد. 
ويرجع ذلك أن الناس لم يريدوا أن يسيئوا إلى سمعة الرجل المحدث من خلال ذكر 
هذه العلاقة نوكن طون كلد ميون كائرا معن ا بن بين الأسارزييق كي :ذلك 
الح عمق :امال صالح بن عمرو الأساوري» الذي ربما أله كاف مق اتا عبرو به 


فائد» وعلي ابن خالد الأساوزي المندرج تحت تان التظام» وسنتناول شخصية هذا 
)00( 


)۵4( 


الرجل في موضع آخر من الكتاب. 


-1-1-195-غم- قَدَريون من بين النحاة ذ في البَصِرَة 

شبيهاً بالمحدثين» فقد كانت للنحاة أيضاً اهتماماتهم العقائدية؛ غير أن مؤلفي السير 
والتراجم لم يهتموا بإظهار هذا الجانب» فلا نعرف عن مواقف النحاة الدينية إلا النذر 
اليسير. كان نحاة 2 E‏ إلى الميولات القدرية التي كان عليها 
٤۸۱م‏ إلى ذي اة AA TT‏ وهو و ا 0 عاصمة 


562818 في هذا الجزء من الكتاب؛ عن هذا الكتاب لأبي خيثمة راجع سزكين‎ ۲۲١ راجع هامش‎ )٥۲( 
.TY۰-F۳14 /1 (Geschichte des arabischen Schriftentums (تاريخ التراث العربي‎ 

(۳) عنه أيضا راجع سزكين «أع7م8 (تاريخ التراث العربي Geschichte des ara bischen‏ 
TEA /1 (Schriftentums‏ . 

. ٩٦۸۰ (ميزان) رقم‎ +1۷٥٤ رقم‎ ۳۱٤-۳۱۲ الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ۱۲؛‎ )۵٤( 

.١-۷-۲-۲-۲-۳ من هذا الجزء من الكتاب» والجزء الثالث‎ ٠-۲-۳-٣-۲-۲ راجع تحت‎ )٥٥( 


۳۹ 


منطقة مارى في تركمانستان]''' يذكر بأنه لم يكن في البصرة إلا أربعة فقط من غير 
الهراطقة (أصحاب الأهواء)» وهم: الخليلء وأبو عمرو بن العلاء» ويونس بن 
حبيب والأصمعي. وقد أخذ أبو حيان التوحيدي هذا القول عن إبراهيم ابن إسحاق» 
ثم كان لديه الحق عندما أدرج «أصحاب الأهواء» تحت «القدريين».'" من المعلوم 
أن «ابو عمرو بن العلاء» كانت له آراء إرجائية» وهي الآراء التي كان لها اصحابها 
في الكوفة» ويُروى أنه كانت له مواقف مناهضة للاعتزال. ان الا فكان من 
تلاميذه» الذي عمل على تر ریات ا عه اساد وروی أن الست ننه 
قام بإبعاد الجاحظ عن مجلسه.”*' كذلك فإن يونس بن حبيب كان يحضر مجلس ابن 
العلاء ومجلس حماد بن سلمى» الذي يُعتبر واحداً من المناهضين الاصوليين لعمرو 
بن عبيد» ‏ فيُروى أنه لم يكن يرغب في تضبيع وقته بالتفكير في مسألة القدر. أما 
الخليل ابن أحمد فقد أثار سخرية المعتزلة بما ادّعاه من عدم الحاجة إلى الخوض في 
المسائل الكلامية .< 

يمكننا تتبع هذا الحكم الذي قال به إبراهيم بن إسحاق بتفحص بعض 
الأشخاص الآخرين. فقد تعرفنا في موضع سابق من الكتاب أن هارون بن موسى 
العتكي» ذلك القدري» كان محدثاً وفي نفس الوقت نحوياً .“ كذلك فإن الأخفش 
الأوسط (ثُوفي بين ١٠1ه/815ه‏ و۲۲۱ه/ ۸۳۵م) كان يتبع منهج «أبو شمر» الذي 
كان قدرياً؛ بيد أنه لم يصبح معتزلياً.”'' هناك أيضاً أبو زيد سعيد بن أوس 


)١(‏ راجع القفطي (إنباه) ١؛ ٠٥۷-۱۵۵‏ رقم ”9 ؛ الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) 5؛ ۲۹-۲۷؛ 
ويُوصف الى الكوفى عند البغدادي (أصول الدين) ٠١ ٦‏ (حيث خطأ ورود اسمه الحرتى 
بدلا من الخرين). ٠‏ 1 

)۲( الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) 4٠١‏ 518» 11-15 > التوحيدي (بصائر) ۳+ 5497. /٠١-8‏ 
۱۲١ ۲‏ رقم ٤٠١‏ (حيث خطأ ورود اسم الحراني بدلا من الحربي) . 

(۳) راجع تحت 0-1-0-5-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

(4) البغدادي (أصول) 715 ۱۸-۱۷ . 

(0) عنه راجم ۲-۷-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب؛ كذلك دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia‏ 
«of Islam, New Edition‏ سويل .b TEA Suppl.‏ 

(5) القفطى (إنباه) ++ ٦۸‏ ۲ و٣۷‏ 6. 

(۷) راجع تحت 1-٥-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) قارن تحت ٤-۲-٠-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

(9) أكثر تفصيلاً تحت ۲-٤-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 


١ 


الأنصاري (ثُوفي عام 4١1ه/‏ ۸۳۰م أو 5١5‏ ه/ ۸۳۱م عن عمر يناهز ا 
والذي لم يكن متضلعاً في النحو فحسب؛ بل في الحديث أيضاًء ويبدو أنه كان 
يمتعض من القدرية؛ حيث كان يروي عن عوف الأعرابي وسعيد بن أبي عروبة» 
وكذلك عن عمرو بن عبيد» ومن الطبيعي أيضاً عن أستاذه «أبو عمرو بن العلاء» 
وعن آخرين من الثقات الاصوليين. ١١‏ لذلك فإن الحكم على انتماءاته أمر مختلف 
عليه» فبينما ينعته الزبيدي'"'' وياقوت”'"'2 بالقدري» فإن القفطي يحسبه ضمن أهل 
العدل .“"“ أما المتخصصون في الجرح والتعديل r E‏ 
فالأحاديث التي يرويها تُعتبر بوجه عام جيدة. ومن المعروف أن «أبو عبيدة» (ثُوفي 
٤ھ/۸۳۸م)‏ کان دون شك قدرياء”'" غير أنه من قبيل المبالغة الفائقة اعتباره 
ضمن المعتزلة. "© بنفس السبب فإن محمد بن سَلام الجْمّاحي» صاحب كتاب 
(طبقات الشعراء) (ثُوفي ١177ه/857م)‏ كان من الثقات في رواية الشعر؛ غير أن 
المرء لم يرد أن يمنحه هذه الثقة في رواية الحديث. "2 كذلك فإن «أبو عثمان 
المازني (ربما أنه توفي ۸ ه/ ۸۲م ؟) يتهمه الأصمعي بميولاته القدرية 
والاعتزالية؛ وعلى الرغم من ذلك فيحسب على المُرْجئة» © 

حاول البغدادي فيما بعد أن يضع تصنيفاً آخر.”' "© فالأخفش الأوسط عنده من 


.b ۱V «1 ؟؛‎ +Encyclopaedia of Islam, New Edition راجح دائرة المعارف الإسلامية‎ ()۱۰( 

. ۲-١ ۲۰۱ 41١6 4؛ الصفدي (وافي)‎ ٠۳١ القفطي (إنباه) ؟؛‎ )١١( 

(۱۲) (طبقات النحويين) 01817 ٠۲‏ . 

(۱۳) (إرشاد) 257844 ۱۷. 

)١5(‏ وأيضاً ضمن الشيعة؛ راجع (إنباه) ؟؛ 077 .٠١‏ يجب هنا التساؤل هل أهل العدل تعنى القدريين 
EEE‏ 

.٠١ ۳ (ميزان) رقم ۱٤۳۱؛ (تهذيب التهذيب) لابن حجر 4؛‎ )١5( 

(5) لكومت ع78216معه0.آ ضمن ۱1۳-۱٦1 /19556 /۱۲ Arabica‏ . 

(۱۷) لكومت 100۳٤8‏ ۱۷۲ . يبدو أنه بنى حكمه على كتابه غريب الحديث (راجع في ذلك كتابي بين 
الحديث والكلام Zwischen Hadit und Theologie‏ ۱*4-1۰¥(. 

(۱۸) (أخبار الزجاجي) .5٠‏ ۱۲-٤۱؛‏ (ميزان) رقم .۷٦۱١‏ أيضا (فضل) ۳٤٤‏ ۳ > ابن المرتضى 
(طبقات المعتزلة) ۱۳۹١ء ٠١‏ . 

(۱۹) ياقوت (إرشاد) ۲+ ۰۳۸۹ ۱۲-۱۰ وا۳۸ »١‏ وكما يذكر الأخفش فإن الاثنين معاً ينمان عن 
أفكار أبو شمر؛ غير أن المازني كان شيعياً» وكان تلميذاً عند علي بن ميثم (عنه راجع ٩-۲-۲‏ 
من هذا الجزء من الكتاب). -هناك قائمة بالقدرية من النحاة موجودة عند المنصور بالله (شافي) 
.TYT-° of 4١‏ 1 

. ۱۳-۱۱ 0715 راجع ص‎ )٠١( 


أهل السُّنَّة (ذلك لأن «أبو شَّمِرِ؛ كان مُرْجئاً أيضاً )» ومثله كان أيضاً النحوي الأقدم 
منه والذي يحمل الاسم نفسه «أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد» (تُوفي 
۹ ه/ ۷۹۳م). كذلك فإن عبد الله بن أبي إسحاق الحَضرّمي يعد من ضمنهم أيضاء 
الذي توفي في نفس يوم وفاة قتادة»”''' وعيسى بن عمر الثقفي (تُوفِي ۹٤٠ه/‏ ٦٦۷م)‏ 
وهو ابن عم المرجئي مُوّيس بن عمران»'"' فيُروى أن عبد الله بن إسحاق وعيسى بن 
عمر عاتباً واصل بن عطاء لأنه لم يقبل شهادة علي وطلحة. علاوة على الخليل 
يضع البغدادي في نهاية قائمة علماء القرن الثاني الهجري «أبو عمرو بن العلاء» 
و«الأصمعي خلف الأحمر» (ثُوفي ١۸٠ه/۷۹41م).“"‏ غير أن الملفت أن الأخير 
ومعه الأخفش الأكبر كانا من تلاميذ ابن العلاء؛ بل أيضا من تلاميذ عيسى بن عمر 
الثقفي . بذلك ينبغي التوقع بقلة عدد المرجئة بين علماء اللغة من أهل البصرة» والذي 
نندو أن :انا عمر بن العلاء كان أكبر زعمائهم» وربما أن الأخفش الأوسط - وآخرون 
یره د كانوا یون عن حل وضط عد «أبو شیر 

علاوة على ذلك فإن النفوذ الاعتزالي أصبح ملحوظاً مع نهاية هذا القرن» فكما 
رأينا أن مُظْرْبٍ (تُوفي ۰٢‏ ۲ه/ ۸۲۲ء) الذي كان يهاجم الزنادقة » كان يعرف «ضِرّار 
بن عمرو»ء””' فيّروى أنه طلب منه أن يقص عليه خبراً من أخبار واصل بن 
عطاء.”"" أشتهر قُظَرٌبٍ من خلال علمه الكبير بفكر «النَطّام»» وهذا مذكور في 
قصيدة لأبي دُلّف الذي كان يتواجد في نواحي البصرة." وقناعات قُطْرُبٍ العقائدية 
مترسخة في تفسيره للقرآن» وقد واجه اعتراضات عدة عندما أراد أن يطرح تفسيره في 


(١؟)‏ عنه راجع القفطي (إنباه) ۲+ ٠١١-٠٠١‏ رقم 2717 ويضيف البغدادي كنية « أبو للإسم. 

Encyclopaedia of Islam New Edition عنه راجع فوك ا۴ ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ (YY) 
فتل‎ -١-٠١-۲ 4؛ عن مويس بن عمران راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ ج-‎ 4١ ۲ 
. فضل بن سهل‎ 

() (أصول الدين) ٠٤١ :7١7‏ ؛ في ذلك راجع تحت 5-1-5-1-1 من هذا الجزء من الكتاب. 

(14) عنه راجع بيلاً 56124 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam New Edition‏ 
۲ 2. 

(۲۵) راجع تحت ۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

17؟) الجاحظ (البيان) ١؛ 7١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ في ذلك أيضاً تحت ۲-۲- 
۳-١-١‏ من هذا الجزء من الكتاب, الهامش الأول. 

(۷) المرزباني (نور القبس) .1١۹ ٠٠۷٤‏ لا يعني ذلك أكثر من معرفته الجيدة بالفكر المعتزلي. 


١ 


الجامع الكبير»””' مما جعله يطلب حماية الشرطة . “" أما المَرّاء» والذي توفي بعده 

CTS Ta 5 7 :‏ 
بعام واحد (AYY /A1۰۷)‏ فيبوح برفضه للجبرية» وذلك في كتابه معاني القران . 
من المعروف عن المَرّاء ميله للاعتزال»”'" وهو المربي الذي أشرف على تربية ابني 
المأمون» وقد كان يستخدم مفاهيم «فلسفية»؛"" غير أنه لم تكن له موهبة الخوض 
الجدلى فى المسائل الكلامة 9" 


۲-۲-۲-۲- القَدَرِيَة والرْهُد 


على الرغم من التأثير البالغ الذي خلفه الحسن البصري» لا يصح أن نطلق عليه إسم 
الج الا عك للفد رة من المؤكد أيضاً أنه من العسين التعرف على الجدون التي 
انش متها الجن البضري اتكازه4 لك هذا لا يمم من أن هناك اتخاس عاشوا 
في عصرهء وربما أنهم كانوا أحدث منه سناء كانت لهم عقائد قدرية لم يتلقوها عنه . 
كذلك فإن نموذج الورع الذي تبنوه لم يكن مشابهاً لنموذج الحسن البصري في بعض 
النقاط. حقاً إنهم قاسموه النزوع إلى الانعزالية» إلا أنهم مضوا فيها خطوات بعيدةء 
أدت بفريق منهم إلى الاعتقاد بعلاقة الحب الشخصي بالذات الإلهية» وأدت بالفريق 
الآخر إلى «رهبانية» بالغة» وجهت صفعة إلى وجه نمط الحياة السائد آنذاك وأحيانا 


(۲۸) على الأرجح في بغداد» وربما في الرّصافة (راجع في الجزء الثالث من هذا الكتاب ج- ۳-۳- 
Es‏ 

(19) ابن الأنباري (نزهة الألباء) «٩١‏ ۸-7 ؛ المقدسى (Rice of Colleges) Makdisi‏ ۱۷-11 . عن 
قطرب على اعتباره معتلياً راجع فرستي Versteegh‏ ضمن Historiographia Linguistica‏ ۸/ 
0١‏ و۲۲٤»‏ هامش ۳؛ عن لقبه «قُظرّبٍ [- تَعْلّب]؛ راجع أولمان 1۳۵۸لا ضمن 
.179/7-١71/1910/18 WZKM‏ هناك ص 2١19‏ وبوجه عام سزكين 562818 (تاريخ التراث 
العربى (Geschichte des arabischen Schriftenlums‏ ۸/ 1۳-11« ,/ 10-1€. 

115608 ؛ كذلك بيك )ء86 ضمن‎ ٠١۸-٠١١ عن ذلك باختصار راجع أبو زيد (الإتجاء العقلي)‎ )۳١( 
16515( عن عمله هذا راجع نااع06::220 [إسماعيل جراح أوغلي]‎ . ۱۸۹-06 
. ۲۸۱-۲۷۹ ا) [تفسير تاريخي]١ ؛‎ 

)۳١(‏ القفطي (إنباه» ٤‏ ؛ ۷ السطر الأخير. كانت له علاقة وطيدة ببشر المريسي (عنه راجع في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب ج- -١1-4-7‏ بشر المريسي)» دون أن يتأثر أحدهما بالآخر (السابق ۸» 
CEY‏ 

(۴۲) ابن النديم (فهرست) ”الا ۱۹-۱۸ . 

Encyclopaedia of Islam New عنه راجع ر. بلاشير 81226156 .12 ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ )۴۳( 
Geschichte des (تاريخ التراث العربي‎ Sezgin سزكين‎ ؛م8١8-825‎ 47 547 Edition 
. ١178-111١ و1/‎ ١105-17 /A (arabischen Schriftenturmns 
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أيضاً إلى أعراف الورع المصطبغ بصبغة القيام بأعمال البر. 

طرق هذا لار أنوابي البضرة فى فراخل :ميكرةه روئ أن" ابا قى خبللانة عثمان 
بن عفان يُدعى عامج دن عافن وعد ی او ن اا طن 
الخدمة العسكرية في وحدة تحت إمرة معاوية في الشام» ذلك لأنه لم يرد الزواج وأراد 
ترك صلاة الجمعة.”"“ والسبب في هذا الاستبعاد ربما يكون راجع إلى أن معاوية 
خشي من أن يلحق الضرر بالقوة القتالية لمعسكره الذي كان قد أقامه من فترة ليست 
بالطويلة» خاصة وأن عامر بن عبد قيس لم يكن بمفرده في هذا التوجه؛”” علمًا بأن 
قبيلة عامر هذا كانت قوية جداً . ““ كماكانت عنده نزعة غريبة أخرى: لم يكن يأكل من 
اللحم ولا يقرب من اللبن ومستخلصاته إلا حين يعرف مصدره - بالأحرى دون أن 
يكون من باديته. *' لم تكن آراء عامر هذه لتكفل على المدى البعيد كفاءة عسكرية. 
علاوة على ذلك لم يكن الناس في زمانه زهاداًء وإنما شكلوا مجتمعاً مدنياً. 

لكن سرعان ما أدى وجود مثل هذه الشخصيات إلى التوجه نحو سلوك بديلء 
فقد نشأ نوع من الناس ممن لا يولون اهتماماً بالمظاهر وممن عاشوا حياة التقشف؛ 
وآخرون لبسوا الصوف. وقد صار منهم الشاعر «الجَحَّاف» في عصر الحجاج» وذلك 
بعد أن وقعت له حالة من النشوة» فذهب مع وفد كامل من الحجيجء وقد لبسوا 
الصوف وأبروا أنوفهم أي خَرّموها وجعلوا فيها البُرى.”'' من المعروف أن لبس 


)١(‏ يُحسب [الأنباري] بالرغم من أنه عاش في زمان مبكر ضمن التابعين» راجع مثلاً (طبقات ابن 
سعد). يبدو أن أباه اعتنق الإسلام؛ إلا أنه احتفظ باسم «عبد القيس» (طبقات ابن سعد ۷١٠؛‏ 
5 المقطع قبل الأخير). لا يوجد ذكر له في كتب تراجم الصحابة. 

(؟) (طبقات ابن سعد) 14۷+ هلاى +TE-TY VY ؛؟؟5"-51١و «1-٤‏ حكن .T4-YT‏ 

(۳) المرجع السابق ۷۸ء 2١5‏ و۷۹» 11-15. 

)٤(‏ عن «بنو الأنبار» راجع تحت ٤-۳-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب» وعن أصولهم راجع ابن حزم 
(جمهرة) ۲۰۸ 1١5-1١1‏ و53-7. 

)٥(‏ (طبقات ابن سعد) 1/4 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له (مع مراعاة التصويب الذي 
قام به عباس في نحقیقه » بيروت /١950/١58٠‏ لا؛ 2٠١6‏ ۲)» ولالاء +۱۳-٠١١‏ كذلك الطبري 
4١‏ 14©"-4.؛ وابن المبارك (زهد) ۸٩۲۹ء .٠١-8‏ علماً بأن الإمدادات التموينية الغذائية فى 
النضرة اتناك عالت تست مرن غير المسلكين» زاجم رة ابن عتا ارخ ومدق حن 
فيصل ۲9-۳ ؛ بيل 24 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopeadia of Islam, New‏ 
44١4147 Edition‏ 2 والتى بها مصادر أخرى . 

(3) (الأغانى) 417 ۲٠١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ كذلك جولدتسيهر 1ه (.ء6 
۱1٤-۳ £ (Schr.‏ . 
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الصوف كان دلالة على الحرمان بر اللا اضيا ايا كال التو وى 
عزبيزية بق مرلد وهو من أغنياء عرب الجنوبء 7(" عندما أراد أن يظهر زهده خلع 
حميه وخرج إلى الشارع مرتدياً فروه مقلوباً - تماماً كما يفعل الناس اليوم بأن يجعلوا 
الصوف إلى الخارج» فما كان من الناس إلا أن نعتوه بالمجنون.”'' كان لباس 
الصوف حتى العصر العباسي المبكر رمزاً للخضوع. فيُروى مثلاً أن وليد الثاني أمر 
بجلد سليمان بن هشام وحلق رأسه وإلباسه لباساً من صوفء'''' كذلك فإن يزيد بن 
عبد الملك نهج نهجاً مشابهاء”''' ويُروى أيضاً أن المنصور عندما شك في تمرد عبد 
الجبار الأزدي فإنه أمر بأن يُرَحَلٍ إلى العراق جالسا على ظهر بعيره موليا وجهه ناحية 
نل الذابة وم اسا م صرف ٠‏ على الي ينه ذلك كان غبناللة عن اة 
ارتدى الصوف عندما خوج على الخليفة في الکوفة» ٩‏ تع تعبيرا عن أن العقوبة 
والاحتجاج كانا أمرين يرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً وا 09 

لقد وجد هذا النمط الجديد في الملبس تقديراً ذ فى البصرة من خلال رواية حديث 


عن النبي رواه أبو هريرة يقول: امَنْ سره أذ جلي مع ا ا 
الضُوف»»**'' على الرغم من ذلك فيصعب التحقق من تطور هذه الظاهرة. وقد اعتبر 
ممثلو هذا التيار التورعي التزهدي أنفسهم بمثابة أولياء الله» وكانت مرجعيتهم في 


(۷) الطبري ؟؛ ١١٤٠ء‏ 9-5. كان خزم الأنف رمزاً للعبودية. 

(۸) عنه راجع من الجزء الأول من هذا الكتاب -5-75-١‏ تأثير عَيْلان الدمشقي . 

(9) أبو نعيم (حلية) ۵+ 0158 .15-1١‏ 

. ٩-۸ › ٤٥ 4نل/11)‎ 6. ۲2d (وليد بن يزيد‎ 0٥٥) اللادري عند ديرينك‎ )٠١( 

(1۱)( الذهبي (تاريخ) €+ AEP‏ #-4., 

(Political and Social History of Khurasan (تاريخ خراسان السياسي والاجتماعي‎ Daniel دانيل‎ )١١( 
Encyclopeadia of Islam, New Edition عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية الإسلامية‎ ۱ 
. 664 +۲ 

(1) (الأغاني) ۱۲+ ۲۲۸ 1؛ كذلك تحت ۲-۲-۳ من هذا الجزء من الكتاب. 

(15) كذلك فإن حَلّْق اللَّحْيّة كان عقوبة وفي نه نفس الوقت رمزاً للزهد (راجع ۲-۵١-۲- ١‏ من الجزء 
الأول من هذا الکتاب» وتحت ۱-۱-۸-۲-۲ وتحت ۳-۲-١-٤‏ من هذا الجزء من الكتاب). 
هناك مراجع أخرى في هذا الموضوع: جولدتسيهر :660142156 (محاضرات عن الإسلام 
(Vorlesung über den Islam‏ 100 . عن التأثير الممكن للزهد المسيحي راجع أندريه 2026م 
«الزهد والرهبانية )Zuhd und Mönchtum‏ ضمن M0‏ / 4۸-۲471/14۳۱« وموروني 
Morony‏ (العراق 1:30) 177 ؛ عن مصطلح «صوفي» راجع أوغن دعع0 ضمن 0ه /۱۹۸۲/٤۳‏ 
“7# ها وماير Meier‏ (بهائي ولاد V4-VT (Baha'’-i Walad‏ . 


(15) السيوطى (لآلئ) ۲؛ :17-٠١ ۲٠٤‏ الحسن البصري > مالك بن دينار. 


١6ه‎ 


ذلك وجود هذا المفهوم في القرآن ۲٠[‏ يونس ١٠1]؛‏ غير أنهم أطلقوا معناه بحيث 


أصبح قريباً من المعنى الموجود في العهد الجديد (إنجيل يُوحَنا :)٠١ :١6‏ «لا أعود 
أسَمّيكم عبيداً لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سَمّيتَكم أحِبَّاء لأني أعلمنكم 
بكل ما سَمِعتّه من أبي .)0 " كان الانتقاد تزداد حدته تجاه هؤلاء بنفس درجة انتشار 
التقشف على اعتباره نموذجاً يُحتذى به.”"'' ومن الواضح أن هذا الانتقاد كان يأتي 
من الأشخاص أنفسهم الذين كانوا ينتقدون الفكر القدري.”*'' غير أن الحسن 
البصري نفسه قد يُعتبر أيضاً ضمن المناهضين لهذا الاتجاه الترهديء**''2 فقن كان 
يذهب إلى المسجد في حلية مَسلمة بن عبد الملك الفخمة.”' '' ولكي نستوضح 
الصورة أكثرء علينا أولاً تفنيد الأجيال كلاً على حدة. 


9-9ا«-1-8- مُعاضرو الحسن البصرى الأحدث هته سنا 
نبدأ هنا بأحد القَّدَريينَ الذي ربما يكون قد توفي بين ١١٠١ه/4الام‏ و١١١ه/‏ 


ام" وهذا الرجل كانت له شهرة واسعة بين تلاميذ الحسن البصري» وقد مات 
0 . 
٠‏ 'آله: 


بعده بأعوام قليلة 


أبو عَمرو يزيد بن أبان بن عبد الله الرَقاشِي 


روى عن الحسن البصري› وروى أحاديث عن طريق قتادة. كان أبوه أبَان بن عبد 


() في العهد الجديد هناك الرجوع إلى مصطلح يهودي؛ راجع ستاك - بلاربيك Stack-Biller beck‏ 
(حول العهد الجديد (Kommentar zun NT‏ !4 0560-0514. 

(۱۷) وارد عند ابن قتيبة (أشربة) 2148 1-٤‏ . 

(۱۸) راجع تحت ١-٠-۷-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب فيما يخص أيوب السختياني وحلقته. 

(۱۹) (طبقات ابن سعد) ۷٤۱؛‏ ۱۲۳ ۷-۵. 

(۲۰) راجع تحت ۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

)١(‏ (تهذيب التهذيب) لابن حجر 231١ 41١‏ لاء طبقاً لما ورد في التاريخ الأوسط للبخاري. يضعه 
خليفة بن الخياط ضمن الطبقة الرابعة من طبقات البصريين (طبقات 517 رقم .)۱۷۷١‏ أخطأ بيلاً 
في ذكر تاريخ الوفاة ۱ھ/ ةغلامء ٠١١ Milieu‏ و1۳ اعتمادا على ماسينيون 01355188012 
Passion‏ ١544لا‏ /؟4"؛ .7١8‏ كذلك فإن هناك نوع من الانتحال في القصة التي يوردها 
المسعودي (مروج) ¢ ٣-۱ ۱۷ ١ /1-t ATV‏ وهي القصة التي تجمع بين يزيد 
والسفاح. وهو قدري طبقاً لما ذكره ابن سعد (/749؛ 117. 4-8)؛ غير أن ابن سعد لم يقل عنه 
شيئا اخر غير ذلك . 

(؟) الجاحظ (البيان) .١١-۹ 270841١‏ 


الله أيضاً من المحدثين؛ غير أنه لم تُحفظ لنا رواياته» وبسبب أن يزيد هو الوحيد 
الذي حفظها له فإنها لا تحظى بقدر كبير بين روايات الأحاديث.”" كان اهتمام يزيد 
يقتصر على محتوى الأحاديث» فلم يكترث كثيراً بالأسانيد» لذا كان يُعاب عليه 
دائماً ضرب الأحاديث بعضها ببعض» فيُروى مثلاً أنه أرجع روايات الحسن البصري 
إلى أنس بن مالك . يبدو أن يزيد كان يتحدث من خلال هذه الأحاديث عن الأبدال» 
الذين يُروى أنهم سينقذون الأمة من الأهوال» وعددهم الإجمالي أربعون» اثنان 
وعشرون في الشامء وثمانية عشر في العراق» لا يموت أحدهم إلا قام بدله آخر من 
سائر الناس إلى أن يجتمعوا يوم القيامة [وهذا سبب تسميتهم الأبدال؛ فقد روى 
الإمام أحمد في مسنده قول النبي: «الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاً كلّما مات 
رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقي بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن 
أهل الشام بهم العذاب». (مراجعة الترجمة)]. ينوب هؤلاء الأبدال عن البشرية 
في تحمل الأهوالء ذلك لأن «إذا أحب الله عبدا أو أراد أن يصافيه صب عليه 
البلاء صباً وثجه عليه ثجاً. . . .“ وهؤلاء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنازلهم من 
الله تعالى على منابر من نور يعرفون عليها... وهم الذين يحببون عباد الله إلى الله 


(1 


تعالى ويحببون الله عرّ وجل إلى عباده ويمشون في الأرض نصحاء. . ٠.‏ 


(۳) السمعانى (أنساب) 45 عمل 11-1١‏ أيضاً ابن حبان (مجروحين) ١؛‏ 285 ٤-۲‏ > (ميزان) 
رقم ۲ 

() تاريخ دمشى لابن عساكر ١؛‏ ۰۲۷۹ ۲۱-۱۹؛ السيوطي (لالئ) ۲؛ ۰۳۳۲ ۷ في سياق ۳۳۱ 
المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له (عن طريق أنس بن مالك). وبوجه عام راجع 
4١ C0.‏ 158 ا تحت كلمة «أبدال»» وتاريخ دمشتى لابن عساكر ١؛‏ ۲۷۹-۲۷۷؛ أيضا 
الجاحظ (تربيع) 278 ٤-۲‏ § 41/ ترجمة» 8726102 /۱۹١۷ /٠١‏ 277/0 والحكيم الترمذي 
(ختم الأولياء) ١٤۳٤ء .۷-١‏ وعن عرضهم راجع جولدتسيهر 601021566© ضمن دائرة المعارف 
الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 1 96-45 تحت «أبدال٤»‏ وماسینیون 
Massignon‏ (مقال ؟ = 2 «\TT- 1Y (Essai‏ ودا م موسا 2740053 M.‏ (غلاة الشيعة 
(Extremist Shiites‏ 11۲-11 . 

)٥(‏ السيوطى ؟؛ ۳۹۹ - ٦-٤‏ أيضاً عن أنس. 

(5) المكي (قوت القلوب) 41 877 70-18: هو الحديث الذي يُعرف ب «حديث القبطة [الفرح 
بالنعمة التي يُرزق بها الغير]». راجع أيضاً ماسينيون «FT +Y (Passion) : Massignon‏ ¥1۸/ 
الترجمة الإنجليزية ۳؛ ٠١5‏ وهناك نص مشابه عند جراهام :62288 (الكلمة المقدسة Divine‏ 
١٤١-۱٤6 4‏ . وعن الوصف التفصيلي للجنة راجع السيوطي (لآلى) ۲؛ ٠-٤ ٤0۷‏ (حيث 
النص مختصر) . 


1١ /7ا‎ 


وهؤلاء يثيبهم الله وينعم عليهم برؤية وجهه." أما مرتكبو الكبائر فعلى العكس من 
ذلك يخلدون في انا ^ كذلك فإن الشمس والقمر سوف يفنيان في النار مثل 
اثوران عقيزانة. ٠‏ وتروق أن الحسن البصرئ قد تحت من :هذا التصوو الأخير 
الذي خرج في شكل حديث عن النبي» فيُروى أنه تساءل ما الذنب الذي اقترفه القمر 
اليس س دتا عا ولف أما بال ليزي بن أبان فر ف كول كل 
الكائنات للحساب نابع عن تصوره القدري الشامل . 


تعليل ابن أبان لذلك تعليلاً قدرياً نابع عن أن الشمس والقمر يستحقان العقوبةء 
فهما كانا في زمان إبراهيم من المعبودات (السيوطي ۸۲ المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له)» ومرجعية هذا ربما تكون الآية القرآنية (۹۸ 
الأنبياء )1١‏ : «إِنّكُم وما تعبدون من دُونِ الله حصب جَهَنَّمِ...». ومثل هذه 
الأفكار نجدها أيضا في اليهودية» ذلك فيما عدا صورة ١‏ الثورين العقيمين» 
(راجع د. ي. هالبرن D. J. Halperin‏ وج. د. نيبي yاسNe‏ .6.5: «ثوران 
عقيمان»» دراسة فى حكايات كعب الأحبار Tow Castrated Bulls A Study in‏ 
of Kaab al-hbar‏ 00 عطا ضمن 14805 .)577-571/1١987/1١١7‏ وقد 
قام الناس فيما بعد برواية اعتراض الحسن البصري على لسان ابن عباس؛ ثم 
علق على هذه الرواية بأنها من الإسرائيليات (الطبري 2١5-١15 1۲ 4١‏ ترجمة 
روزنتال لهطامءده80 (التاريخ 4١ )History‏ 574-777). غير أن روزنتال يترجم 
عبارة «ثوران عقيمان" إلى الإنجليزية ب "068 28ئا16ا535ةط "tow‏ = «الثوران 
المخصيانا» وربما أن هذه الترجمة تتفق كثيراً مع المشهد الذي يُحكى في 
الرواية؛ فيُروى أنه بعدما تُقطع أوتار الثورين» تكسر ركباهما ويُتركان في انتظار 
حضور مقصلة الذبح . 


كان يزيد من موالى قبيلة «بنو رَقاش» التى كان بينها وبين قبيلة «شَيّبان» عهد» أما اسمه 
فيرجع إلى الأم الأولى لهذه القبيلة التي يُنسب إليها قنَادة وغيره.'''' كان من بين 


(v)‏ راجع الحديث عند القشيري (رسالة) /١١-8 - ٠۸۸‏ ترجمة جراملش ١ءناةإ6‏ (رسائل 
YVo (Sendschreiben‏ . 

(۸) وهذا يتجلى من المقولة الموجودة لدى الجاحظ (البیان) ١؛‏ ۲۹۲ ٩۹-۷‏ و ۳+ 2169 #-4. 

(9) السيوطي (لآلى) ١؛‏ ۸۲ .۷-١‏ [الشمس والقمر صارا أسودين كأنهما ثوران عقيران» انظر 
تفسير السيوطى: 4 القيامة ۷١‏ (مراجعة الترجمة)] 

(۱۰) ابن قبة تأويل مخت الحديف 01 ۳-١ ل١١ = ٩۹-۷‏ ترجمة .۱٤١ 81١1‏ 

-۲-۲ عن قتادة راجع تحت‎ .1١7-١١ »۳۱۷ (الأغاني) 4؟؛ ١٥٠٠ء 5-7؛ ابن حزم (جمهرة)‎ )١١( 
. من هذا الجزء من الكتاب‎ ۳-۳ 
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موالي هذه القبيلة أشخاص من أصحاب الأسماء المشهورة؛ من أمثال الشاعر أبَان 
اللأجقيء”"'' وأيضاً العديد من المحدثين." كذلك ابن عم يزيد بن أبان» واسمه 
فضل بن عيسى» وهو من كبار الكلاميين.'*'' كان يسكن جميع هؤلاء لفترة معينة في 
حي واحد بمدينة البصرة» وكان جميعهم يعمل على إيجاد حياة فكرية حية. كان يزيد 
بن آبان فاضا طا ٠‏ ورا كان تخضهى' لد مكان ابت ر فق سجن الج يلقن 
فيه دروسه» ومما SRE AE‏ ذانه كان aN‏ لأخذ 
الموعظة منه."'“ فسر أبو عبيدة موهبته البلاغية بأن أجداده إبان العصر الساساني 
كانوا يقومون بمهام الخَطَابة» !"' وربما كانوا يقومون أيضاً بدور الوساطة بين العرب 
ورجال الحكم في فارس. وقد أبرز لنا أبو نعيم القول في ميولات يزيد بن أبان 
التزهدية»”*'' فيُّروى أنه كان يصوم في أيام الحر الشديد “° 
عنه تفصيلياً راجع الجاحظ (البيان)» تحت هذا الاسم؛ ابخلاء» 771-535 رقم 
١٠؛‏ ابن قتيبة (عيون) ؟؛ ۲۹٩‏ ا-4؛ البخاري4؛7؛ ۳۲۰ رقم +۳۱۹١‏ ابن 
أبي حاتم 05؛7؛ 505-0١‏ رقم 97١٠؛‏ العقيلي. 4. ۲۷٤-۳۲۷۲‏ رقم 
4817 ؛ السمعاني (أنساب) +٦‏ ١١٠٠ء‏ ١٠-۱۷؛‏ الذهبي (تاريخ) +٠‏ 2187 
المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له و(ميزان) رقم 9519؛ ابن حجر 
العسقلاني (تهذيب التهذيب) ۱۱؛ ۳١١-۳٠۹‏ رقم اوه ؛ بيلاً (Milieu) Pellat‏ 
.١‏ ومن الشيق هنا معرفة أن هناك رواية لدى جماعة الإباضية تفيد أن يزيد بن 
أبان رفض تقبل فهم جلوس الله على العرش فهماً حرفياً (راجع ميس بن سعيد 
الشَّقْصِيٍ منهج الطالبين ۳۳١ 4١‏ ه-لاء و2605 .)1١-48‏ 
علماً بأن بيتي الشعر اللذين يقتبسهما بيلاً 56114 عن كتاب (البيان) للجاحظ ١‏ ؛ 
٤‏ ۳-۱ واللذان يتوجهان لشخص آخر غير معروف اسمه الرقاشي» لا 


(۱۲) عنه راجع (الأغاني) ۲۲+ 4105-1086 وتحت ٥-٠-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳) السمعانی (أنساب) 45 .,.181-١49‏ 

(14) راجح تحت 1-4-7-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

)١5(‏ الجاحظ (البیان) ١؛‏ ۰۳۰۸ ١١-۹‏ و07”السطر الأخير والسطر السابق له 

)١(‏ ابن عبد الحكم (سيرة عمر بن عبد العزيز) 64٠‏ 48-5 الغزالي (إحياء علوم الدين)» ترجمة 
جراملش ٢٤نا‏ 0:2 (مراحل بلرع حب الله (Stufen zur Gottesliebe‏ 358348 . 

(Muh. Studien (دراسات محمدية‎ Go|dzih e ترجمة جولدتسيهر‎ !١5-17 ۳۰۸ ؛١ (البيان)‎ )١0( 
. 1۹۹4-۸ ۱ 

(۱۸) (جلية طلب العلم) ۳ء 55-6٠‏ > (صفة الصفوة) ۳+ ۲۱۱-۲۱۰ . 

(۱۹) المرجع السابق ٤-۱۲ ٠۰‏ ؛ أيضاً ابن قتيبة (عيون) ۱+ 2791 9. 
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يرجعان إلى يزيد بن أبان كما يفترض بيلاً» وإنما إلى «فضل الرقاشي»» ويرجح 
ذلك الرواية المقابلة لها الواردة عند ابن عبد ربه (العقد) 1؛ 27599 ۷-۵. يكفي 
للدلالة على ذلك اسم الشاعر؛ ذلك لأنه بغض النظر عن المَعِْي بهذا الشخص 
الذي يُدعى بأبي أمية من بين هذه الأسرة من موظفي الدولة ومن الشعراء (راجع 
سزكين 562818 تا ريخ التراث العر. بي Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
)23١8--5‏ فمن المفترض أنهم جميعاً أكثر حداثة من أن يكون واحداً منهم 
هو يزيد بن أبان» ذلك الذي مات إبان العصر الأموي. وطبقاً للرواية المشابهة 
الموجودة فى كتاب العقد فإن القصيدة لأبى النواس» لذلك يمكن افتراض أن 
الشاعر المقصود هنا هو فضل بن عيد الصمد (تاريخ بغداد 7١؛ ۳٤٥١‏ ۴-۲؛ 
(الأغاني) ۱۱+ +۲٤٤‏ عنه راجع تحت ١-٤-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب). 
وقد ارتكب طه الحاجري فى تعليقه على كتاب البخلاء 577 الخطأ نفسه الذي 
ارتکبه بيلا . 


أبو بى مالك بن دیتار السَامِى 


يبدو أن ازدهاره لم يكن له علاقة بالحسن البصريء توفي ۲۷٠ه/‏ ١٤۷م.”'"‏ مالك 
بن دينار من موالي سيدة من بني سامة بن لؤي. يرجع وصف الكعبي له بالقدري إلى 
أن مالك كان قد جمع روايات مَعبد الجُهني ونقلها عنه.'''' غير أن هذا لا يكفي 
للحكم بقدرية الرجل» ففعله هذا يثبت فحسب أن وجاهة معبد لم تكن قد تحطمت 
بالكامل بعد الادعاء بأنه كان أول القدرية» فالأحاديث التي حفظها المرء له لا تشتمل 
على توجه قدري واضح.'"" أما القاضي عبد الجبار فيورد لنا دليلاً آخر على ذلك» 
ونقصد به الموعظة التي ذكرها على لسان مالك بن دينار» والتي يقول فيها: «لا 
تنسبوا الذنوب إلى ربكم ظلماً! وإلا ضاعف لكم العقوبة؛ بل التمسوا قربه!»”"") 


)۲١(‏ أما تاريخ وفاته الدقيق فلا برد إلا عند الجزري (طبقات القراء)» رقم 1747 وعند ابن العماد 
(شذارت الذهب) ١؛‏ #/ا١1. ٥-۳‏ . فيما عدا ذلك فقد تعهد المؤلفون الاستناد إلى ابن سعد 
وغيره من الثقات الأوائل ممن يقولون بأنه مات قبل زمن الطاعون بقليل (سنة ١١١ه/۹٤۷م)ء‏ 
(راجع طبقات ابن سعد 4741 ۰۱۱ ۱۹؛ خليفة طبقات 018 رقم ۱۷۹۲+ ابن قتيبة معارف 
١1-١١5 ۰‏ وغيرهم + سزكين تاريخ التراث العربي .774)/١‏ وربما أن هذا جعل ابن النديم 
يقول بأنه توفي عام ٠۳١‏ ه (الفهرست ٠۹4‏ المقطع قبل قبل الأخير). 

(۲۱) الأشعري (مقالات الإسلاميين) ۰۸٩‏ ۰۹ و٦۰۹‏ ۲ > فضل ١١ ۳٤١۱‏ > ابن المرتضى (طبقات 
المعتزلة) /11, ۸-۷؛ كذلك الذهبي (تاريخ) ۳؛ ٠١-١١ ۳۰۲٤‏ . 

. 0۸-0١ 24616 راجع مقالتي ضمن العدد التذكاري ماير‎ (YY) 

(۳) (فضل) ۰۳٤۱‏ ۱۳-۱۲ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۱۳۷» ۹-۸. 
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يذكر ابن الجزري شيئاً شبيهاً بذلك؛ إذ يذكر بأن مالك كان يقول عندما يحذف شيئاً 
أثناء قراءته للقرآن: «بذنب مني» وما الله بظلام للعبيد. ““" يُروى كذلك أن مالك 
بن دينار كان يبرز مسؤولية الإنسان عن أفعاله انطلاقا من موقفه التزهدي الخالص. 
ومن الشيق معرفته أيضًا هو أن مالك بن دينار كان (أول ؟) شخص ينسب المرء له 
القول بأن الجهاد في المقام الأول هو جهاد النفس." لم يكن مالك بن دينار 
سياسياً نشطاً مثل مَعبد الجُهني» وقد أبدى تقديره البالغ لبلاغة الحَجّاجٍ 
الخطابية»”' '' ويُروى أنه أخذ مالا مه" ولم يقم مالك بمساندة ابن الأشعث في 
خروجه على الحاكم. أما ما يتعلق بالأمور الشريعة فقد كان ابن دينار غاية في 
الصرامة»”*" فيُروى أنه كان يغضب عندما يُسأل عن إباحة شرب أحد أنواع الخمور 
اليد 

كان مَالِك بن دِيئّار يعمل تاجراً للكتب (وَرَاق):” " وكان مصدر رزقه يعتمد 
كلية على نسخه للمصاحف .''" وهناك نوع من المبالغة إذا قلنا بأنه كان يمتدح الفقر 
المدقع على نحو ما ذكر بیلاً 861124 في كتابه؛'"" غير أنه يُروى عنه أنه قال: «السوق 


.۷ 29545 (طبقات)‎ )۲٤( 

(۲٥(‏ (جليّة) 1 ۳۳ 5-لا؛ استشهد به بیلاً 261121 (ناء:!ز84) ۰۹٩4‏ وراینرت ۸٣۴۲۲‏ (توكل 
wak k1‏ 4آ) ۸۲ . مبكراً كثيراً عما في الشام (راجع تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب 
[وليس من الجزء الأول مثلما أفاد المؤلف]) . 

(57) الجاحظ (البيان) ۲؛ ۱۷۳٠ء‏ 5-4؛ بعبارة مختلفة اختلافاً بسيطاً أيضاً في المرجع نفسه ۲ ۹۸٠۲ء‏ 
۱۱-۹ (نقلاً عن أبى عبيدة) = ۸-٦ ۳۹٤ 4١‏ = ۲؛ ۱۹۳ ۱۹-۳ . 

. ١١-۹ ۳۹۴ 4١ المرجع السابق‎ )۲۷( 

(۲۸) الذهبي (ميزان) ١؛ ٠٠٤‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له (في ترجمة أبان بن أبي 
عياش) . 

)١9(‏ (جِليّة) ۲ :1-١ ۸١‏ «نبيذ الجر [الأخضر]». الذي يُحفظ على نحو معين [ في الجرة](راجع 
هذه القضية تحت ٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب) . 

() ابن قتيبة (معارف) لالاه. ٩‏ . 

)۴١(‏ ابن النديم (فهرست) 9. 0-5 . يُذكر أنه كان يحتاج أربعة أشهر لتدوين النسخة الواحدةء ولم 
يكن يأخذ مقابل على ذلك إلا بقدر ما يكفى الحد الأدنى من العيش (حلية 45 2354 .)١9-1١1/‏ 
عن مهام الورّاق راجع بيدرسن Pedersen‏ (الكتب العربية )A abc Book‏ 15-47 » وبوش/ 
كارسويل/ بيث ربردج Bosch/ Carswell /Petherbridge‏ (تجليد ونشر الكتب الإسلامية Islamic‏ 
)Bindings and Bookma kings‏ (شيكاغر 1941) ۱1-1١‏ . 

(۳۲) (srienوb Milieu‏ [الجاحظ في البصرة» شارل بيلاء ترجمة إبراهيم الكيلاني» طبعة أولى» دار 
اليقظة» دمشق ۱۹١١‏ (مراجعة الترجمة)]) .٠٠١-49‏ في سياق عرض أكثر شمولية. 
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رة لال مده للدين ا © وقد ذكرعته عرو عالدنا موري عه اشا أنه 
قال: «لا يبلغ الرجل مَنْزلة الصدّيقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوي إلى مَرَّابل 
الككب 7 ودف اند كان نين اللتوطو و روابة ای دک اکان 
يرتدي في الصيف إيزاراً من الصوف وفي الشتاء ور ود عده الجاحظ ضمن 
خطباء الزهادء"" وربما أن الجاحظ نظر في ذلك إلى هجوم ابن دينار على القرّاء 
من أهل الدنياء الذين لم تُحفظ أسماؤهم في الكتب التي الث فى هل الور 
وربما يكون قد اطلع أيضاً إلى بعض الكتب التي كُتبت في قصص الأنبياء على نحو 
كتاب الطبري مثلا."" تذكرنا مقولات مالك بن دينار التي جمعها أبو نعيم 
بالكلماث المتدولة إلى عسي وبالاسكهادات المتحولة النقسسنة من الك المقدشسة 
في عصور ما قبل الإسلام .'“ يرد في عبارات مالك بن دينار لفظ «منافق»» والذي 
يبدو أنه يُستخدم على اعتباره مفهوم مضاد لمفهوم «مؤمن».''*' فيّروى أنه قال «لو 
فق الاق دات ها وح امرون ارخا مون 2 
عنه راجع أيضاً (طبقات ابن سعد) ۲۶۷+ 01١‏ ۲۲-۲۰؛ البخاري 4144 8:4- 
ال أب أب حاتم (الجرح والتعديل) 45١؛‏ ۲۰۸ رقم 5١91؛‏ ابن 
النديم (فهرست) 775. 7١(لم‏ يذكر سوى الاسم)؛ ابن خلكان (وفيات 
الأعيان) تحقيق إحسان عباس» 4؛ ١10-١79‏ رقم ١00؛‏ (ميزان) رقم ١٠٠۷؛‏ 
ابن حجر (تهذيب التهذيب) ١٠؟؛ ٠١-١٤‏ رقم ¢ ماسينيون MassiE^01‏ 


(۳۳) (حلية) ۲؛ ۳۸۵ ۲+- ٤-۳‏ ؛ السابق أيضاً 1° وحلاء ورايئرت Reinert‏ (توكل (Tawakkul‏ 
5 . وترجع المبالغة في تقدير عزوف مالك بن دينار عن الدنيا إلى مُحاورة دارت بينه وبين زميله 
محمد بن واسعء أحد تلاميذ الحسن البصري (راجع الفسوي ۲+ .)۷-١ ۲٠۳‏ 

(۴) (حلية) ۲+ ۴٠۹‏ 25-4 فيه أيضا نوع من المبالغة. 

. ۱١-۹ ء۱٤‎ ؛١ (ميزان)‎ )۳۵( 

. ۱۷-۱١ ۳۹۸ ۲ (حلية)‎ )"5( 

.١ ۳٥٤ 4١ (البيان)‎ )۳۷( 

(۳۸) (حلية) 7؛ ۳١۸‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ أيضاً ابن الجوزي (صفة) ۳؛ 
۷, 0 -لاء و۱۹۸ السطر الأخير والسطران السابقان له. 

(59) (تاريخ) ۱+ ۰۳۸۸ ۰۱۳-۱۱ و0۱۸ ۱۲-۱١‏ . 

4£1V-10 بثلال‎ ١ -لا‎ ١6 ءالا‎ +A TIA 4IV-10 F04 +44-V CFOA +۲ (حلية)‎ ):0( 
.A-T FAY I-11 فض لد اليد‎ 

۔.ا٣و‎ ۱١ ۳۷٦١ 4! (حلية)‎ )8١( 

(؟5) المرجع السابق ۳۷١‏ 8-4 . 


(88531) ۲. تحت الكلمة فى الفهرست؛ بيلاً 861136 ضمن دائرة المعارف 
الإسلامية Encyclopeadia of Ta New Edition‏ 47 1 ۲1۷-71 . - يذكر 
ماسينيون Essai) Massignon‏ 84) دون أن يورد بيانات لمراجع أخرى أن 
المسلمين على ساحل مالابار جنوب الهند (كيرلا الحالي) كسبوا [أهل إقليم 
مليار»الذين عُرفوا فيما بعد باسم] مابيلا» وذلك من خلال أتباع مالك. إلا ان 
الرواية تفتقر هنا لأي نوع من التوثيق. إن وجود المسلمين على ساحل كير لا 
قديم جداً. وهناك حديث مُحقن عن الدور الكبير الذي لعبه مالك بن دينار؛ 
ولعلّه هو ذاته الذي كان يُدعى من قبل جرمان برمال» وكان اميراً فى هذه 
الناحية» وقد دخل إلى الإسلام وظل قاضياً عاك إلى أذ واه ال عير أن 
هناك خلاف حول الفترة التي عاش فيها؛ حيث يُذْكّر في تاريخ متأخر بوجه عام . 
راجع في ذلك رولاندي. ملر Mappila Muslims o Rolland E. Miller‏ 
٤١-۳۹ 48‏ . وعزيز أحمد 45230 2ا۸ (دراسات فى الثقافة الإسلامية 
فى بيئة الهند) ۸٤‏ (نقلاً عن ماسينيوك 7/1235518801) ؛ وقد تشكك شيريان 
Cheat‏ فى ذلك ضمن 1201628 9739/7١1/١-5؟.‏ عن التصورات الدينية 
المعاصرة لهؤلاء راجع ج. كوفاكل ا©كاء120072 .© ضمن (الإسلام في الهند 
2 صذ amا1s).‏ إصدار ترول 11 ١؛‏ 55-54؛ بوجه عام راجع دائرة 
المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 1+4۲+ ل لا؟ 
تحت "213145685" و۸٥٤‏ وما بعدها تحت "امم" (حيث يُذكر تاريخ e‏ 
جداً لأهل هذا الإقليم). 

يُعتبر صاحب الاسم التالي ضمن من كانوا في حلقة الحسن البصري» وكان يشتهر 

ارا الي لح عن وف ا 
أبو يَعْقُوبٍ قَرْفَد بن يَعْقُوب السّبخي 

توفي بالطاعون عام ١١٠ه/‏ ۹٤۷م“‏ وقد أظهر الحسن البصري سخريته منه عندما 


رآه يدفعه تأنيب ضميره إلى أن يتراجع عن تناول نوع من الحلوى وهو راغب فيه 
[المقصود : المّالوذج؛ حلواء تعمل من الدقيق والماء والسكر (مراجعة 


)٤۳(‏ (حلية) ۳؛ 247 المقطع قبل قبل الأخير؛ ابن الجوزي (آداب الحسن البصري) ”4» ١؛‏ الآبي 
(نشر الدر) ة؛ 14۹۹ء .15-١١‏ عن هذا الملبس راجع درزي 1202 Dictionnaire des)‏ 
.1١9-1١10/ (verements‏ 

(:5) (طبقات ابن سعد) ۲4۷+ .18-15401١‏ 


\or 


الترجمة)].”““ أصاب الكعبي الحقيقة عندما نعته بالقدري »”““ أما أيوب السّختياني 
- وهو من معارضي عمرو بن عبيد -”"*' فكان لا يقبله راوياً,”*؟2 وهذا كان الحال 
مع غيره؛ إذ كان الجميع يعرف عنه ورعه. أما أجاويفة فكاتث توعد ماحل 
الارقات .كلك فالغرباء لم يستطيعوا إخفاء تعجبهم من ملبسه» فيُروى أنه عندما 
ا ت E O E O O‏ 
E‏ وهذا من باب ا لماضي فرقد بن يعقوب؛ إذ كان مُعْتنقاً 
للكاتوليكية وقد اجر من أرمينيا ' کان بين النسطوريين بعض القساوسة 
والكهنة وطلاب الكنيسة يرتدون ملابس من صوف› وكانت تُعتبر دلالةَ على مهنهم 
الدينية.”* في الحفيقة فإن هناك بعض الأقاويل عند مالك بن دينار وكذلك عند فرقد 
السبخى بها مسحات من أقاويل منحولة إلى المسيح عيسى أو إلى التوراة وبني 


ا یا و ونه ركوة على فر فد انعا مار اة اة 
العاملة» فقد كان له مثل ما كان للحسن البصري نفوذاً كبيراً على الموالى. يُروى أن 
نويه و ا رل أن تک ما و فى ر ا و 
۹م ولكن بلا جدوى. غير أن إخوة يزيد استبعدوا ذلك بسبب أن فرقد كان يعمل 
حاتكاً .”*'' لكن يبدو أن فرقد لم يكن فقيرأًء فقد استطاع أن يدفع مالاً ليحرر نفسه 


(5:) (طبقات ابن سعد) لا+١؛‏ 21158 ۲۲-٤۲؛‏ على نحو مختلف لدى العقيلى (ضعفاء) ۳؛ ٤0۹‏ 
۱٤-۲‏ . ۰ 
(47) الأشعري (مقالات الإسلاميين) ۹۷ ۲-١‏ . 
)٤۷(‏ عنه راجع تحت 1-7-/1-1-19 من هذا الجزء من الكتاب . 
e (€۸)‏ ۵ = ۱؛ ۲۷ ١١-٠١‏ عبد الباقي. 
)٤۹(‏ ابن أبي حاتم +۲۶٣۳‏ ۸۲-۸۱ رقم ٤٤٤‏ . 
(50) راجع 1-1-17-/1-9 من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
)0١(‏ ابن قتيبة (عيون) ١١-94 ۰۲۹۸ 4١‏ = (حلية) ٤؛ ۲۲١‏ السطر الأخير والسطر السابق له 
)٥۲(‏ العقيلى ۳؛ ۰٤۵۹‏ ۳. 
Seert) (or)‏ 8 05021) ضمن 50 ۱۳؛ ٤‏ » 1۳۳ ١-۲؛‏ عن هله العادة فى الزهد المسيحي 
۲-١ /۲ /817‏ . [النسطورية : : مذهب مسيحي ينبذ مُصطلخ «أم الله 
للسيدة مريم» ويُّقر بأن يسوع المسيح مُكرّن من جوهرين يُعبّرعنهما بالطبيعتين » وهما: جوهر إلهي 
وهو الكلمة» وجوهر إنساني أو بشري وهو المسيح. (مراجعة الترجمة)] 
(64) (حلية) ۳؛ ٥٤ء 1٦4٤-۲‏ ١-7ء‏ و ۱١-۸‏ وغيره من المواضع 
)٥۵(‏ سيد 53364 ابن الأشعث 4561 ]ع ۸ط[ 77-76؟؛ يودا Juda‏ (اعتبارات الموالى Aspekte der‏ 
ذل« ه) ۱۷٠-۹‏ . وعن وضع الحائكين الاجتماعي راجع تحت 1-1-1-57-1 من هذا الجزء 
من الكتاب. 


١64 


من العبودية أيام شبابه »“ وكان يدفع خراجاً من عوائد حرفته . ° 

عنه راجع أيضاً ابن الجوزي (صفة) ؛ ٥1۹4ء ١١-4‏ والقصاص 4لاء -٠١‏ 
۲ وابن النديم (فهرست) 770. ٠١-۹‏ (نقلاً عن جعفر الحُلدي)؛ البخاري» 
4 رقم ۹۲ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) *؟؟؛ ۸١‏ رقم ٤1٤‏ ؛ 
ابن حبان (مجروحين) ۲؛ ۲٠٤‏ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ الذهبى 
(ميزان) رقم 215199 وتأريخ 1١ ٥‏ - ه-” ؛ تهذيب التهذيب 1 
14 رقم 487! ياقوت معجم البلدان تحت كلمة السباخة. وهناك رواية منسوبة 
له فى قصص الأنبياء عند الطبري» 624٠١ 4١‏ 8-5 (فيما يختص بقصة يوسف). 
راج في ذلك أيضاً ماسينيون 11355182028 (115521) ۲ فهرستء دون ذكر اسم 
الفرقد)؛ بيلا .1١١-1١١٠١ (Milieu) Pellat‏ 


۲-۲-۲-۲-۲- الجيل اللاجق 
تولّدت الاتجاهات سالفة الذكر عن بعضها البعض في الجيل اللاحق لجيل الحسن 
البصري . إلا أنها اتصفت بالارتباط به وتميّزت بمحاولة جنى المختار مما لديه من 
أفكار. 

خالد بن عبد الرحمنء المُلَفَّبِ بالعبد 


وهو من القدريّة»”'' توفي بعد عام 4/8١ه/57لام.‏ يتفق كل من "ابن الجوزي» 
و«مبارك بن قضالة» - وهما من القدرية مثله -''' على أنهما لم يرياه أبداً في مجالس 
أستاذهما الحسن البصري." على الرغم من ذلك نجده يروي عنه» ولكن عن طريق 
الدَرْجٍ بالنقل عن شخص أكثر منه شهرة» وهو اهشام بن حسن الكردوسي» (ثوفي 


°”. وقد أزال خالد بن عبد الرحمن اسم هشام عن الرواية‎ ° (eV AEA 


(07) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 7؟؟؛ 2875 9. 

(/61) (حلية) ۳؛ ۷٤ء .١‏ 

. ٤۱۷ رقم‎ ١١ هكذا ورد لدی العقيلى ؟؛‎ )١( 

(۲) عنهم راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳) العقيلى 47 ۱۲ں .1١5-١١‏ 

(4) [الحديث المُدْرَجٍ = الحديث الذي يزداد في متنه بعض كلام الراوي (مراجعة الترجمة)] عنه عزمي 
Azmi‏ (دراسات sعStudie) ١137‏ رقم ٠°١1‏ . 

(5) العقيلي ۲- هحلا؛ البخاري ۱۲۲؛ ١15-1١56‏ رقم /051؛ ابن حبان ۱؛ -258٠‏ 5-4؛ أيضا 


١6 


وعن خالد بن عبد الرحمن نقل: 
أبو عَمرو"2 أحمد بن عَطاء الهُجَيْمِي 

وهو من دعاة القدريّة» ويُقال عنه أيضاً إنه كان ينقل بالدَرْج» وإنه لم يسمع مباشرة من 
راوي الحديث." كان يلقي دروسه في المسجد يوم الجمعة» وكان يضمن دروسه 
أفكاراً قدريّة. رأى عبد الرحمن بن مهدي في ذلك نوعاً من التصادم مع العُرف» لذا 
أوصى بعدم حضون مجالسبة» :ولأن عبن الرحمن كان ورعا جدا فلم يعترض أحد من 
تلاميذه على ما وصى به . “ أما أبو سعيد بن العربي (تُوفي 5١‏ ه/ 4017م)»: والذي 
روى عنه في (طبقات النّسَّاك)»”' فقد تعجل في الحكم عندما قال بأن الهجيمي كان 
قدرياء ولكنه لم يكن معتزليا» وسوف نعود لتناول هذه الشخصية في معرض الحديث 
عن عبد الواحد بن زيد.”'' لم يتوف الهُجيمي قبل ١٠٠ه/‏ ١٠۸م“‏ وهذا يعني أنه 
عاش في زمن متأخر نوعاً ما عن زمن الحسن البصري. ونود هنا أن ندلل فحسب على 
أنه كان من بين المحدثين الذين أتموا ميراث الحسن البصري زهاداً لم يريدوا الحفاظ 
على القواعد العلمية الموضوعة لرواية الحديث. ينضم صاحب الاسم التالي إلى هذه 
التجفوغة من« أولناء للدي ٠‏ ويد كرا يه مرد ابو نان 


أبو حُرَّة وَاصِل بن عبد الرحمن الرَقَاشي 
الذي توفي 57١ه/‏ ٩۷1۹م‏ أو 5١ه/‏ ٠/1/7م.7'‏ ومن المألوف أن يعود المرء للشك 


ے ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛١؛‏ 2754 ٥-۳‏ و(ميزان) رقم ۸۹٤۲؛‏ راجع في ذلك أيضاً 
عزمي ط۸2 (دراسات 5غ16ل561) ۲۰۲. قارن فى ذلك (ميزان) ١178‏ وعزمى 201ث (دراسات 
.AY' (Studies‏ 

3( هكذا ورد في (ميزان) رقم TA‏ (فى الإسناد). ويورد الجاحظ (البيان) VY TAT ¢F‏ اسم «(أبو 
عَمَرُ؛. 

(۷) الذهبى (سير) 4؛ ۰٤٠۹‏ 8-5؛ ابن حجر (لسان الميزان) ١؛ 1١5-15 ۲۲١‏ . السؤال هنا هل 
هذه الرواية كانت هى الرواية نفسها؟ أو أنها بالفعل الرواية نفسها؟ 

. ۱۲-۱۰ .4٠١8 (سير)‎ )۸( 

إلى عنه راجع سركين 562810 تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
111-56 . 

(1۰) راجع تحت ۲- ۲-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

.5- ٤٥۹ هكذا فى كتاب (سير)‎ )١١( 

(۱۲) هكذا بحد أدنى في (ميزان) رقم ٩۳۲٤‏ . 

.1856 خليفة : (طبقات) 577 رقم‎ )١( 


1١65 


في رواياته» هل ما نقلة عن الحسن البصري» سمعه منه بالفعل؛ لقد نتج هذا التساؤل 
عن إمكانية وقوع تابع آخر في هذا الخطأ.”*'' كما كان الرَقّاشي قدرياً طبقاً لما يراه 
ا ١ ٠‏ 
ينطبق رأي الكعبي هذا أيضاً على صاحب الاسم التالي : 
أبو عَبَيْدَة بكر بن أبي الأسْوّد الناجي 
روى عن الحسن البصري وعن ابن سيرين» وكان يعرف بتقشفه :230 أم] صاحب 
الاسم التالي فيعرض نموذجاً مختلفاً عن النموذج المعهود لأهل الحديث» ونقصد به : 
أبو محمد حَبيب بن محمد العَجَمِى (يُقال له أيضاً : المَارسِى) 


توفي 97١ه/‏ ۷۷۲م» وقد أصبح من زُمّاد أهل فارسء بعد أن كان تاجراً؛ ويُروى أن 
الحسن البصري هو الذي جعله يترك التجارة (في شبابه). يُقال عنه أنه ابتدع أمراً عهد 
الناس على ممارسته فيما بعد فانطلاقاً من مفهوم التوكل فإن حبيب بن محمد يُحمّل 
الله بعض ديون عِبادِه؛ غير أن هذا التحمل من الله يقع لحكمة أرادها وهي على 
سبيل قَرْض» يُؤمل من الإنسان أن يرده بعد ذلك عندما تسنح له الفرصة ."© 
وهو قدري طبقاً لما جاء لدی الكعبيء ۰٩٩‏ ١(حيث‏ ورد اسمه الأعجمي [وليس 
العجمي]) > (فضل). ۳٤۳‏ ۸ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۱۴۳۸ » -١17‏ 
۳ (حيث ورد اسمه الأعجم). راجع أيضاً الجاحظ (البيان) ١؛ ۳٦٤‏ ١؛‏ أبو 
نعيم (حلية) +٠‏ 594١-١5١؛‏ ابن الجوزي (صفة) ۳؛ ١۲۳۸-۲۳؛‏ الجلابي 
(كشف المحجوب) ۱٠۷‏ 1-5؛ الذهبي (ميزان) رقم ١۱۷۲ء‏ و(تاريخ) 5؛ 
۳ 15-14؛ ابن حجر (تهذيب التهذيب) ۲؛ 184 رقم .۳٤۷‏ ينكر أبو نعيم 
ما قاله الذهبي وابن حجر أنه روى أحاديث عن الحسن البصري وعن ابن سيرين» 


)١4(‏ ابن حنبل: (علل) 894 رقم ١1۸‏ . في هذا الصدد أيضاً الفسوي 7؛ 1۳۳٦ء‏ ۷؛ العقيلي: ضعفا 
44 757 رقم ۱۹۳۰؛ ابن حجر: (تهذيب التهذيب) ٠١8-1١5 41١١‏ رقم ۱۸١‏ (حيث لم يرد 
نسبه «الرقاشي»)؛ عزمي 42121 : 50165 1۷١‏ . راجع أيضا البخاري 4؛؟؛ ١11١-1١1١‏ رقم 
6 + ابن أبي حاتم: (الجرح والتعديل) 4؛7؛ ”١‏ رقم ١5١؛‏ (ميزان) رقم ٩۳۲٤‏ . 

(15) الأشعري مقالات الإسلاميين ١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له (غير أن هناك خطأ في 
كتابة الكنية) > (فضل) ۰۳٤۲‏ ۲ > ابن المرتضى ۳۷ء ٠٤‏ . علماً بأن أخيه لأمه أدرج ضمئهم 
(راجع تحت 7-1-7-37-17-7 من هذا الجزء من الكتاب) . 

(13) الكعبي ١١-9 ۰٩۷‏ > (فضل) ۳٤۳‏ 5؛ العقيلي ١؛ ۱٤١‏ رقم ۱۸۲+ ابن حِبَّانَء المجروحين 
١؛‏ ۷ 5-4؛ (ميزان) رقم ۱۲۷۱+ (لسان ميزان) ؟؛ ٤۷‏ رقم ۱۷٤‏ . 

. توركل اTawakku) ۷۰ ؛ كذلك؟۱۷‎ ( Reinert ريئرت‎ )١0( 


\o¥ 


وفي (المحدث) يُذكر بأن المعني هو حبيب المعلم» (حلية ١١4 +٦‏ السطر الأخير 
والسطر السابق له؛ أيضاً الميزان رقم .)١7١7‏ ويبدو أنه لم يكن يتكلم بالعربية 
(حلية -21١59 ٦‏ 5-5؛ القشيري (رسالة) لا/لا311.- 9-8 /ترجمة جراملش 
.Gramlich‏ (رسائل Sendschreiben‏ ۷). يخطئ ابن النديم حين يورد اسمه 


فى القائمة تحت امحمد بن حبيب الفارسى» (فهرست 9 1( 


يُعتبر صاحب الاسم التالي من بين أهم من طوع كلام الحسن البصري لخدمة توجه 
يزيد بن أبان» ونقصد به : 


و مه 


أبو عَبَيّدة عبد الوّاحد بن ريد 


مولى من موالی «بنو جَخدَّر»»"' كان طبقاً للكعبي من دُعَاة القدريّة.”'' ومن رواياته 
ال ها ع عيضي اقباعة حفط لا الا هري اند ری ان ال ا فك جيل بده 
وا ی هذا أنه أنكر التكليف بما لا يُطاق» ويُستنتج عن ذلك أن من طبع الله 
على قلبه» فلا سبيل بعد ذلك لإلزامه بالإخلاص.” '" لم ينكر المعارضون هذا 
القول؛ بل إنهم أضافوا إليه بأن عبد الواحد لم يكن كذلك يتبع عمرو بن عبيد»”'") 
وهذا يوحي بأنه لم يكن متزمتاً وورعاً فحسب» بل يؤكد أيضاً على أنه كان نموذجاً 
للوها بازادة الل 7" وعلى إيانه لطت :الله 2117 قد اساب عبن الراحد ان 
الناس سينظرون إلى الله في اليوم الآخرء وأن من زاد صلاحه في الدنيا زادت رؤيته 
لجمال الله .“" يتفق هذا مع أخلاقيات الجزاء عند المعتزلة؛ غير أن وصف الجزاء 
هثاايرة علق تجو تلف تماما عا جاء عند المغتولة + فيرئ أضيحاتك :عبد الواحد 
بأن رؤية الله هي عند من يحبونه بمثابة ضرورة الضروريات» التي بدونها قد يموت 
ا ٠‏ 


(۱۸) الجاحظ (برصان) 235857 ۸. 

٠۳٤۳ المقطع قبل الأخير والمقطع السبق له؛ > (فضل)‎ ٩١ الأشعري (مقالات الإسلاميين)‎ )١9( 
6 

)۲٠(‏ الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص ٦1ء‏ لاء د- ي ع-. 

)1١(‏ الذهبي (تاريخ) 5؛ ۰۲٤٢‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

. 1۲۱ (Tawakkul (توکل‎ Reinert راينئرت‎ (1) 

(5) يرد ذلك على أقل تقدير عند الذهبي (تاريخ »۲٤٤ +٦‏ ۱۳). 

(8؟) الأشعري (مقالات) 7١14‏ ۸-۷. 

(5؟) المحاسبي (القصد والرجوع إلى الله) .١١-4 ٠٦۷‏ القوتلي: من رواية عبد الواحد عن الحسن 
البصري. 


١8 


لا ندري متى توفى عبد الواحد؛ حيث أن تاريخ ۷ه/ ۷۹۳م الذي ورد لدی 
ماسينيون 213435518208 وردده آخرون في كل المراجه” "'. ينبني على 92 و 
المحتمل أنه يكون قد مات في منتصف القرن الثاني الهجري أو بعد ذلك بقليل. 
يُروى أنه اضيب فى ار ف برشن الفاح اة الشلل النصفي] مما أقعده عن 
الخ ك وال ا ويُروى أن المسجد الذي كان يلقي فيه دروسه كان يقع 
في حي «أصحاب القَمَاقم» . “ عمل عبد الواحد بدايةَ قاصاًء ‏ وقد نوه الجاحظ 
إلى ملكته البلاغية»”'' والرْهّاد هم وحدهم الذين يعتبرونه مُحَدّثاء أما المُحَدَّنُون 
فکانوا E‏ 

لم يعد من اليسير التعرف على ما يميز عبد الواحد بن زيد فكرياً عن غيره؛ حيث 
لا يرى ابن النديم فيه أكثر من كونه أحد الزاهدين.”"" حتى الروايات التي يوردها أبو 
نعيم عنه لا تحدد بوجه عام أي تميز له ان الأحاديث التي يُروى سماعها عنه 


فهي أحاديث تُبَجَل الور 8 أو هي الأحاديث التي توصي بالحذر من مَعْنَّةَ 


+ 591 (Tawakkul (تَوَكُل‎ Reinert كذلك رايئرت‎ + )Millieu) Pellat بيلاً‎ > 7١4 (Essai 2255( 

جراملش طعناصةء© (طَرّق الدراويش )Derwischenorden‏ + € هامش 1111+ نويا Nwyia‏ 
ضمن الموسوعة الإيرانية .١51/ 4١ E۲۵۸‏ 

)۷( در ماسينيون 7425518808 من خطر الخلط بينه وبين المحدث عبد الواحد بن زياد 1ووو8 ۲ ؛ 
٤‏ هامش ١)؛‏ رغم وقوعه نفسه في هذا الخلط. حيث أن عام لالااه/ ۷۹۳م هو تاريخ وفاة 
ابن زياد (ابن سعد /ا ؟"؛ 245 +۱۳-١۱١‏ خليفة طبقات 01٠‏ رقم ۰۱۸٩۹۷‏ وتاريخ ۷۱۷ ۵؛ 
الفسوي ١؛‏ ۸٦٠1ء ١١‏ ومصادر أخرى). ونفس الخلط يرد في رواية أوردها الذهبي (دول 
الإسلام) ١؛‏ ۸۳ 15 (و ِبر ١؛‏ 4-70776) وهي الرواية التي يعتمد عليها رتر 801066 في 
فهرمه فيما يتعلق بمقالات الأشعري (ص 154). عندما ذكر ماسينيون أن ابن زياد تُوفي عام 
۹ه بغرض التفرقة بين الشخصين» فإن هذا ناتج ببساطة عن القراءة الخطأ لعام ۷۷٠ه.‏ 

(۲۸) الجاحظ : (برصان) 2.585 6حلا. 

(19) المرجع السابق ۲۸۲ 4-8 ؛ المَمْقُمْ هو الزجاجة من النحاس الأصفرء والتي كانت تُستخدم في 
تعطير الضيوف بماء الورد (جوتين 0011610» مجتمعات حوض البحر المتوسط Mediterranean‏ 
Society‏ €+ 144( . 

. ۱١۷ ابن أبي حاتم ۱۶۳+ ۲۰ رقم‎ )۳١( 

)9١(‏ (البيان) ۳٦٤ 4١‏ ”م 

(۴۲) راجع حُكم عبد الرحمن بن مهدي (عند الفسوي ؛ 25١‏ ۸؛ عنه راجع تحت ٤-۲-۱-۲-۲-۲‏ 
من هذا الجزء من الكتاب) والبخاري (تاريخ 4؟؛ ٦۲‏ رقم ۱۷۱۳)؛ بوجه عام [وووظ ۲+ ۲۳۹ . 

. ۱٤ "#8 (فهرست)‎ )*( 

(:"*) (حلية) 5؛ ۱٠١۷-۱۵١‏ . 

(ه ليسغل الجنّة عسد عُذَّى بالحرام [- لا بحل الْجنّه لهم نبت من سحت التار أولى به 


10۹ 


الصفات السيئة كل الكبر أو الاستعلاء ٠‏ من بين الأحاديث التن يرويها عن 
الحسن البصري 0 الحديث الفدذمي المشهور «عَشِقَني وعَشِفَئُهه ”" "الذي 
يبدو أن تلاميذه قد استنتجوا من خلاله إمكانية إدراك الجنَّة على الأرض. على الرغم 
من ذلك فقد حاول المرء فيما بعد تبرئة ساحته مما ادّعاه البعض عنه» فقد ادّعوا أنه 
كان يشارك في النجليات التي كانوا يقومون بها في الصحراء ليلاً» وقالوا بأنه فى 


ع 


إحدى هذه التجلّيات لاحظ بأن حور العين لين أرخل همقل ارخ الل 0 غير أنه 
من الثابت أنه رأى هؤلاء الجوزيات في متامه». تماما على النحو الذي حدث 0 
«أبو سليمان الداراني»» مع ملاحظة أن الدّاراني نفسه ينقل عن عبد الواحد بن 
زيد.”" " ويُروى أن الحوريات جئن له في المنام وعالجنه من مرض كان قد ألم 
به“ ويبدو أن عبد الواحد بن زيد كان يؤمن بأن الروح تغادر الإنسان حال نومه 
أما إذا كان النائم من أولياء الله فإنها في هذه الحالة تصعد إلى الجنة !41 


لا تختص الإشكالية فى الحديث المذكور بإسناده أكثر من اختصاصها بالمراد من 
«العِشْى! هناء حيث يرى ر. جراملش ١ءناصهإ6‏ .۸ بأنه ١‏ ليس المقصود هنا 
الولعم أو الصبابة» وليس المقصود أبقينا حب القرب المتنامي كما يفترض 
Ritter‏ (بحر الروح 4205١ Meer der Seele‏ وإنما المقصود حب يستحيل 0 
الإنسان) تحقيقهء وهو الحب الذي يعاني صاحبه دوماً من آلام بعد الحبيب» 
والذي لا يكل صاحبه من مناشدة له لا تمل» وهو عكس الحب الذي ينعم به 
المحب» (طَرّق الدراويش الشيعية فى بلاد فارس Die schiitischen‏ 
Derwischorden Persiens‏ + 0-۳ هامش .)١55١‏ هذا التأويل» الآتى 


چ (مراجعة الترجمة)]»» حديث مرفوع › رواه أبو بكر (!) (ميزان رقم .(OoTAAR‏ تهكّم الجاحظ من 
ورع به شطط كان عليه أحد أصحاب عبد الواحد بن زيد (الحيوان ۳+ ct‏ 5-4), 

)۳7( السيوطي (لآلى )۲؛ كل 1-4 عن ثور بن يزيد (ورد هكذا إ عله راح جع الجزء الأول من هذا 
الكتاب (F-o—¥- ١‏ . يعنى تأكيد عبد الواحد على أصحابه i‏ الحياءء أنه يريد أن 
يدعوهم إلى الخجل مما ارتكبوه من ذنوب (الجاحظ البيان "ا؛ ٠١ V1‏ - صفة الصفوة 38 
(A-1 TE‏ 

(۳۷) (حلية) 5؛ ٦٥‏ ۷. 

. 044-0۹۳ Gramlich ترجمة نكلسون ٣s0امطNic» وجراملش‎ . ٤-۲ 4 السراج (لمع)‎ (TA) 

)۳۹4( ا + oV‏ المت ان قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ عن الداراني راجع الجزء 

)£۰( ا 84 

)4١(‏ وهذا ما تشير إلبه أيضاً عبارة موجودة عند الملطى (تنبيه) ۷۳ء 4۳/١١-٠٤‏ - وحلا, 


1۰ 


بأكمله «من طرف الإنسان»» للحب» يُبقى على إمكانية بقاء الحب غير مُكتمل 
لدى الله. وهذا هو ما يؤكد عليه عبد الواحد فى حديثه أيضاً عن ١‏ الشوق إلى 
الله» (راجع ابن الجوزي (صفة) ؛ .)١ ٠۲٤١‏ ويدّعي ماسينيون أن عبد الواحد 
تجنب استخدام مدلول «محبة» [8558 7؛ ١۲۱)؛‏ غير أن هذا الكلام غير صحيح 
حفظ لنا الجاحظ قائمة تضم أسماء تلاميذ عبد الواحد بن زيد»”'*' لكن معظم هذه 
الأسماء تكاد لا تُعرف. نذكر منهم القدري أحمد بن عَطَاء الهُجَيمي»””* الذي شارك 
عبد الواحد في إيمانه ب «اللطف الإلهي». وحاول تيسير السبيل إليه من خلال الصلاة 
والصيام والجوع. يُروى عنه أيضًا أنه كان يأك قدراً محدوداً من الطعاى ©“ 
ويكسب رزقه من عمل يده“ ويُروى أيضاً أنه أوقف داراً للزهاد لدى بني البلهجيم 
لاو تى الهجيم؛ بطن من تميم من العدنانية. (مراجعة الترجمة)] التي كان يتبعها أو 
ضم إلى مواليهاء وألقي لديهم دروس تعليمية في هذه الدار؛ ويذكر ابن العربي أن 
٤ AON e AS 85 3 00 1‏ 
أحمد بن عطاء الهجيمي كان أول من يقوم بوقف من هذا النوع. يشتهر احمد بن 
عطاء الهجيمي بروايته لما سّمي«حديث الإخلاص»» الذي رواه عن عبد الواحد عن 
الحسن البصري» وهو الحديث الذي يدور عن سر العبادة الخالصةء التي يخص بها 
الله أولياءه»”"؟) وهو الحديث نفسه الذي اعتد به المتصوفون فيما بعد على اعتباره 
سل الى الباظن ل أما إذا أردنا أن نتتبع ما قيل عنه من خارج دوائر 


.7/-5 ۲٤٠ (برصان) 0787 ۱۱-۹؛ راجع أيضاً الذهبي (تاريخ) 7؛‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ لم يذكره أبو نعيم على الإطلاق» وربما يرجع ذلك لمواقفه؛ غير أنه يذكره ضمن إسناد لرواية عن 
عبد الواحد بن زيد (حلية 7؛ .٠٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له). هناك 
ترجمة له مستوفيه في سير أعلام النبلاء للذهبي (9: 405-508 رقم ۱۳۲). راجم أيضا ماسينيون 
.YT-TTA ¢ Essai‏ 

(14) المعلوم من القوت . ربما أن المقصود منها الأطعمة التي لا شبهة في حرمة أكلها؟ 

. 1-٤ ۰٤٩۸ (سير)‎ )٤٥( 

. ١-٤ -٠ ٤١۸ المرجع السابق‎ )43( 

)٤۷(‏ [حديث الإخلاص: قال (ص): سألت جبريل عن الإخلاص ما هو ؟ قال: سألت رب العرّة عن 
الإخلاص ما هو ؟ قال: هو سِرٌ مِنْ سِرّي استودعته قلبّ مَنْ أحببتُ مِنْ عبادي. (مراجعة 
الترجمة)] يرد على كونه حديث قدسى عند القشيري (رسالة) ۰۹۵ 714-17/ ترجمة جراملش 
«Gram‏ رسائل Senchreiben‏ ۲1-۲۹. علماً بأن المحدث المذكور بعده هو أحمد بن 
غسان وهو قدري أيضاً؛ غير أنه كان يعترض على الرأي القائل بخلق القرآن» ولهذا السبب سجن 
في زمن المحنة» وليس من المؤكد هل بسبب ذلك رجع عن آرائه القدرية؟ (سير 404.- .)۷-١‏ 

234 8820116 هكذا يرد في رواية مثيلة في كتاب (أدب الملوك) مجهول المؤلف» تحقيق رادكي‎ )٤۸( 


1۱ 


الزهاد» فسنرى أن الصورة متغيرة بعض الشيءء فمثلاً يذكر الشهرستاني أن أحمد بن 
عطاء الهجيمي كان يقر بأن الله قد يصافح أولياءه في الدنياء وأنهم يستطيعون 
معانقته .““ وهذه الرواية تتفق مع رواية أخرى ترد عند الإباضي أبو عمار عبد 
الكافي؛ حيث يُذكر في هذه الرواية أن أصحاب عبد الواحد كانوا مقتنعين بأن رؤية 
الله غير ممكنة في الآخرة فحسب» وإنما يمكن لهذا أن يحدث في الدنيا أيضاً. ربما 
أنهم يعتمدون في رأيهم هذا على ما ورد في الآية 5 وما بعدها من انو الس اق 
النجم۳ه]ء والتي تتحدث عن رؤية النبي محمد لله؛”'” غير أن جميع المصادر 
الأخرى تورد هذه الآية في سياق الحديث عن معراج النبي إلى السناء :420 أننا 
العقلانيون فيقولون: بأن محمد لم ير الله قطء وإنما رأى المَلّك جبريل. 
نجد ما سلف لدی ابن إسحاق (سيرة) ۴۳٠٠ء‏ 0-7 ؛ قارن أيضاً الطبري (تفسير) 
/41؛- 2.47 .٠١-8‏ عن تفسير أهل الاعتزال راجع القاضي عبد الجبار 
(تنزيه الفرآن) ۰٤٠٥‏ ؟5-7» و(متشابه القرآن) ٤-۲ ٠۲۲‏ (الذي يُمَصّل فيه رأي 
الجانب الآخرء ويصفهم بالجٌهّال). قارن أيضا بارت 23666 (التفسير 
51١-4501‏ . يتناسب اعتماد عبد الواحد فى مسألة رؤية الله على 
الحسن البصري (راجع هامش فكاعم هاا زرو ا الین البضرى کان يس 
بأن محمد رأى ربه بعينيه المجردتين (راجع أبو الشيخ طبقات المحدثين باصبهان 
٤-۳ ۲ ۱‏ . يبدو أن أناس من أمثال أحمد بن عطاء الهجيمي قد أخذوا من 
هذا دليلاً على إمكانية رؤية الله وكذلك الحور العين في المنام» وضربوا على 
ذلك مثلاً بالخطيب الكوفي رة بن مَطْمَّلّة العَبْدي (ثُوفي ۲۹٠ه/‏ ۷٤۷م؛‏ راجع 
الأشعري مقالات ۰۲۱۲ ١١-۹‏ أيضا تحت ٤-١-۷-۲-۲‏ من هذا الجزء من 
الكتاب» وبوجه عام في هذا الموضوع راجع أيضاً [الإمام] ابن فُورّك مُجَرّد 
[مقالات الأشعري] .۸١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له). صلوات التهجد 


١۷-٠١ =‏ حيث برد فيه الحديث المذكور على اعتباره حديثاً عادياً منسوباً للنبي. راجع ماسينيون 
4١ ۲ Passion :Massignon‏ ۱/41-040؛ .٥٤4-۸‏ كذلك تحت ۲-۲-۲ من هذا الجزء 
من الكتاب. 

.۷-١ ۱۷٤4/٤-۲ (ملل) لالاء‎ ):9( 

(50) (موجز) ۲؛ ۲٢۷‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ راجع في ذلك الأشعري (مقالات) 
١15-١1 . 8‏ . وابن فورك (مجرد) ۸٩‏ ۱۹-۱۷ (عالجه جمارت 21" G¡‏ الأشعري 527ل 
(E٤‏ 

)١١(‏ أبو عوانة (مسند) 4١‏ 6175 ١75-1١؟‏ القشيري (كتاب المعراج) 15-1١5 »٥٤‏ . و ٩٤‏ المقطع 
قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 


1١5 


التي كانت يحافظ عليها الزهاد في هذا الزمانء كانوا يقيمونها أيضاً وهم أنصاف 
نيام؛ إذ كانوا يطمحون لأن تحدث لهم بعض التجليات. يمكن فيما يخص تطور 
هذه الفكرة في الأزمنة اللاحقة مراجعة النصوص الرائعة التي كتبها والد جلال 
الدين الرومي (راجع ماير ۲ا بهائي ولاد 717-7514). 9 ذلك راجع انفضا 
الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ ج- -1-1-5-١‏ تجربة محمد مع الله في 
المعراج»› و -۳--١‏ رؤية الله في الاخرة. 


تطرح الرواية الواردة لدى الشهرستاني بعض القضاياء حيث يظهر الهجيمي في هذه 
الرواية مجتمعاً مع اثنين آخرين من [فرقة] المُشّبّهة [الذين أجازوا على ربهم الملامسة 
والمصافحة (مراجعة الترجمة)]. يعتمد الشهرستاني في روايته هذه على موضع 
للأشعري» وقد استقاها الأشعري من كتاب لشخص يُدعى محمد بن عيسى» وربما 
أن المقصود هنا هو كتاب (مقالات بُرغوث). نستنتج من هذا معنى خاصاء وهو أن 
غوت كان ریا وا كان قري زا ليل لأاك غير أن الروانة الشايلة 
لها والواردة لدى الأشعري في مقالات الإسلاميين لا تذكر الهجيمي»””'"' لا يدور 
الخدت فا هن رغوت ابا الشتخصيخ المقدية اليد كورب فقط عة 
الشهرستاني» فإن أحدهما فقط يُعرف بأنه تلميذ لعبد الواحد بن زيد» ونقصد ذلك 
الشخص الذي يدعى مُضرء والذي يرد اسمه عند «أبو نعيم الإصفهاني» بوصفه «مُضر 
القارئ» أو «مُضر العابده»“ وكنيته «أبو سعيد؛620) غير أننا لا نستطيع التحقق من 
شخصيته أكثر من ذلك .”" أما الشخص الآخر. واسمه كهمس [كَهْمَش]ء فيبدو أنه 
ليس من تلاميذ عبد الواحد بن زيدء وإنما معاصرا له» وليس المقصود به القدري 


(؟0) عنه راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ ج- -1١-5-5-06‏ برغوث . 

. 1-٤ 237514 (مقالات)‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ هكذا يرد عند جماريت .۳٤١ )Livre des Religions) Gina)‏ حيث يخطئ فی هامش ١5‏ فى 
التعريف بالهجيمي . راجع أيضاً رتر 8301 (بحر الروح -15١ (Meer der Seele‏ لمق والذي 
يحيلنا إلى رواية مقابلة أوردها الكعبي؛ حيث يبدو أن الكعبي يلعب دور الوسيط بين برغوث 
والأشعري في نقل هذه الرواية. 

(04) (حلية) 47 ١١٠٠ء‏ - ه؛ ٠١۷‏ /ا1؛ ٦۳‏ ٦ء‏ كذلك ١54‏ المقطع قبل الأخير. 

. ٠١ ٠ ۱١۰ المرجع السابق‎ )07( 

(9۷) يدرجه رتر 131166 ضمن فهرست الأشعري (ص 19۷( وفي )بحر الروح t01 (Meer der Seele‏ 
يخلط بينه وبين المقرئ مُضر بن محمد بن خالد الذهبي الأسدي» ويورد في ذلك نصا عن ابن 
الجزري (طبقات) القَرّاء ۲ ۳۰۰-4 رقم ۳٦1۳‏ . قير أن ضر هذا مل هة (أبو محمد»» 
فضلاً على ذلك فقد كان من أهل الكوفة. 


1۳ 


کمن بن الينها 0 الندومي ع*5" 2 وإنما المقصضودبه: 


أبو الحسن (؟) كَهْمّس بن الحسن الفَيْسِي التَمِيمِي الحَنَقِي 


وهو من الزهاد الذين نجهل أصلهمء”''' روى عن 00 البصري وعن غيرهء”'") 
توفي سنة 144هما 71م . لقد تحالط «عمرو بن عبيد» ” '“ الذي ريبما ان أيه 
قدرياً . تُحكى عنه أمور عجيبة في ورعه وصلواته الكثيرة؛ "° غير أننا لا نجد في أي 
مصدر ما يدل على اعتقاده بإمكانية مقابلة الله فى الدنياء والذي ممه ا الا وق 
- وربما برغوث أيضاً ؟- بالهرطقة . لا توجد إجابة أكيدة على السؤال هل كان يؤمن 
برؤى المنام أو بالتجليات؟ فيُروى أنه كان يناجي الله في تهجده فيقول: : ا تراك 
مُعذْبِي» وَأَنْتَ قُرَّةٌ عَيْنِ» يا حَبِيْبٍ قله“ 
الله يتجلى في ان ل وبهذا كان هناك معنى خاصاً لمصافحة الأيدي 
والعناق؛ غير أنه لا يمكن إثبات ذلك على كهمس إلا إذا أصبح بين أيدينا مصدر 
صريح في ذلك. 

لا نقدر هنا على تتبع دائرة تلاميذ عبد الواحد بن زيد تفصيلياً. إلا أنه يجدر 
بالذكر أنه كانت هناك علاقات بين كهمس وبين رياح بن عمرو القيسي؛ فقد كان 
الاثنان يتقاسمان الرأي بأن ذنوب الزاهد الحقيقي تندرج تحت ولايته لله. ”" لكن 


وقد کان يُعتقد في الأزمنة اللاحقة بأن 


(08) عنه راجع تحت ۳-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

(659) هكذا عند الذهبى (سير) 5؛ »۳١١‏ ۷. أما ابن حنبل فقد ذكر أن كنيته هى أبو الحسين» (علل 
٤‏ رقم ۰۷+ في موضع آخر ترد كنيته «أبو عبد الله» (راجع ابن الدررى هة اا ۳ 
4 ۳). غير أننا نميل إلى الكنية الأولى نظراً لاتفاقها مع اسم والده» وعن الاسم راجع أيضا 
جراملش Gramlich‏ (رسائل 1V € (Sendschreibe‏ . 

)5١(‏ يذكر ابن حنبل أنه أقام في بني قيس (بن علبة) + عند خليفة (طبقات) 57١‏ السطر الأخير» فهو من 
مواليهم» أما أبو نعيم فيحسبه ضمن «بنو حنيفة؛ (حلية 41 27177 7). أما ابن سعد يذكر فقط أن 
نسبته هی «القيسى؛ (/741؛ ٠۴١‏ 5١)؛‏ أما المصادر الأخرى فتميل إلى ذكر النسبتين الأخريين» 
کات عند التي ن 

TCE Û SD 

)1( (حلية) + ۲ ۱-4 

(1) راجع ما ورد في (حلية) ٦؛ »۲١۳-١‏ و(صفة الصفوة) ۳؛ ٤۲۳۴-١٠٠۲؛‏ الذهبي (سير)؛ 
الموضع السابق» و(ميزان) رقم 1۹۸۱١‏ . 

(14) ابن الجرزي ۲۳۵ 5-8 . 

. (YY- (۷° (Meer der Seele رتر 101165 (بحر الروح‎ )50( 

(57) راجع النص ذا الصبغة السلبية عند الملطي (تنبيه) 4لاء ٩-۷ 4٤/۳-۱‏ = مأسينيون 7125518208 = 
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من أهم بالغي الشهرة في هذا الزمان كانت المرأة الواردة لدى الجاحظ «رَابِعَة 
القيسية»»”"'' إلا أن المراجع الأخرى فتذكر أن اسمها هو «رَابعَة العَدَويّة؛ (ثُوفيت 
سنة 188ه/801م). وقد فاقت معاصريها في أنها كانت تنشد أبياتاً تعبر فيها عن 
معايشاتها الصوفية» ويعد هذا بمثابة خطوة جسورة؛ حيث استطاع المرء من خلال 
الرجوع إلى أشعار الغزل إفراز مشاعر الحب تجاه اللهء مما رآه النقاد نوعا من تشبيه 
حب الله بحب البشر على نحو لا يمكن قبوله. تحتاج أشعار رابعة ومقولاتها إلى 
أبحاث تحليلية لإثبات مصداقية نسبها إليها من عدمه؛ غير أنه مما يدعو للتعجب 
والدهشة أن تبلغ امرأة في هذا الزمان تلك المكانة. ليست رَابعَة العَدَويّةَ هي الوحيدة 
في هذا المضمارء ولا تُعتبر كذلك بداية هذا النوع من التطور؛ بل ربما أنها تُمثل 
نهايته. فنجد مثلاً أنه فى القرن الأول الهجري ذاته قد ضربت معاذة بنت عبد الله 
العدوية مثلاً في الورع» ومعاذة هذه هي زوجة صِلة بن أشيمء الذي كان معروفاً 
بزهده أيضاًء والذي سقط صريعاً في أحد الغزوات التي تطوع فيهاء حدث ذلك سنة 
اهم e140‏ 00 وقد كانت اها الزبينة أيضا من الراحدات :° وتنضم إليهما 
شقیقتا یا ن ر ويجدر بنا هنا أيضًا ذكر و ا وقد 
كان لرابعة العدوية خادمة تعادلها في الورع والزهد. ”"" ونلاحظ أن «بني عدي» لهم 
باع في ذلك تماماً كما كان الحال مع القدرية» فيبدو أن الزهد كان ديدنهم في حيهم 


الذي كان به مسجده اا 


في هذا الموضوع راجع رسالة الدكتوراه التي أعدها م. سميث 55015 .14 تحت 
عنوان رابعة» التصوف والقديسات معها فى الإسلام Rabia the Mystic and her‏ 


)Recuei) =‏ ۷+ ترجمة شاخت اطءaةطءS‏ (الإسلام 15133) ٩١‏ . عن القراءة الصحيحة لاسمه راجع 
رتر 1811165 (بحر الروح (Meer der Seele‏ 59لا و۷01 . 

(719) فى قائمته فى كتاب (برصان) ۲۸۲ .٠١‏ 

(18) ابن الجوزي (صفة) ٤؛‏ 15-17؛ الذهبي (تاريخ) ؛ ٠۳۰٤١‏ 5-5؛ (تهذيب التهذيب) ؟1؛ 
۲ رقم ٦۲۸۹ء‏ وبيلاً 561124 (ناءن|ز34) ٠١5‏ و91-95؛ وهو مذكور عند الجاحظ : (البيان) 
.٤ ٤4‏ ويلاحظ أن قتادة يروي عنها (راجع تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب). 

(19) ابن الجوزي 4 ؛ ٠۲١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

. ٠١-٠١ ,١8 المرجم السابق‎ )7١( 

(1) المرجع الابق ۲۳ء 44-7 عن الحبيب العجمي راجع تحت ۲-۲-۲-۲-۲ من هذا الجزء من 
الكتاب . 

(۷۲) المرجع السابق ١۲ء‏ ١-۷؛‏ ليس من الضروري افتراض أن رابعة العدويّة كانت فقيرة. 

(۷۳) راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 


1١6 


in [slam‏ 1611017-5011115 (حيث تتعرض صفحة ١77‏ وما بعدها إلى زاهدات 
أخريات) راجع بالأولى عبد الرحمن بدوي شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية 
(القاهرة 14۲ > مع مجموعة نصوص أخرى)؛ أيضاً رتر Ritter‏ (بحر الروح 
)Meer der Seele‏ وسميث Smith‏ ضمن .Îg (1YA-1VY + 1 EI‏ شمل 
اSchirme A.‏ ضمن ER‏ ۱۲؛ ۱١٦٤4-۱۹۳‏ - عن تطور ممائل حدث فى بلاد 
الشام؛ والذي يبدو أنه تأثر بالبصرة راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ۲-۲- 
-7. وعن الزاهدات في الكوفة راجع المرجع السابق 1-4-8-17-7؛ عند 
الخوارج راجع كتاب (البيان) للجاحظ ١؛ ٦٥‏ ۲. 


rl e دود بدت‎ 


يُعتبر عبد الواحد بن زيد لدى [المستشرق الفرنسي] ماسنييون بمثابة واضع الأسس 
الفكرية في عَبَّادَانَ؛”'' غير أن حقيقة هذا الأمر لم تعد مؤكدة على النحو الذي كان 
ا ا[ ج الواحد ين ويه قد ران عتاكان ال إلا أنه لسن عق 
السهل إثبات المدى الذي كان عليه نفوذ هذا الرجل فيما يخص إعطاء هذا المكان 
عنورة عة فمثلاً تنجد أن ابن سمية يكتاول هذه الممالة على تو مضب جذ 
حيث يذكر أن بعض تلاميذ عبد الواحد قد أسسوا هناك أول «ذُوَيْرَةة للصوفية.'"© 
لكن هذا لا يمكن اعتباره بمثابة اتخاذ تقليد للصوفية ولا حتى بمثابة وضع أساس 
لانطلاقها.“ على كل فإن هذه المبادرة سرعان ما لاقت قبولاً عند الناس؛ حيث 
نجد «أبو العتاهية؛ يقسم في أبيات من الشعر على أن بركة الله قد حلت على عَبَّادَان 
وعلى من يقيم بها .“ كان من بين المقيمين في عَبَّادَانَ الكثير من القدرية؛ ذلك لأن 


.1١5 ؟4‎ Essai (1) 

)۲( راجع شمل Schimmel!‏ (الأبعاد الصوفية ك" ۳١ )Mوysticaا Dimensi0‏ . [الأبعاد الصوفية للإسلام 
اة اعدف ترش جي علج الشاكرب ع ا ج ٠‏ ويشق ١101:‏ را 
التر جمة)] 

(۳) ماير Meier‏ (أبو سعيد 5314 دط4) ۳۰۲۳؛ بوجه عام راجع Rubinacci‏ ضمن /٠١ AIUON‏ 
۱1۱--۹ ". 

)٤(‏ كلمة «دويرة؛ هي تصغير لكلمة «دار» أكثر من كونها تصغيراً لكلمة «دَيْر (راجع ماير 6عاء/ا» 
المرجع السابق» هامش ۷۰). إلا أن هومرين 1٥۴١‏ يترجمها ب «دَيْر» (راجع /FY Arabica‏ 
(T/0‏ . 

(5) [أبو العتاهية : سَمَّى اللهُ عَيّادَان عَيْعاً مُجَئّْلاً فإن لها فُضلاً جديداً وأرّلا (مراجعة الترجمة)] 
(ديوان)» تحقيق فيصل ۳۱۳ رقم ۴۲۱. 


امامل 


المعتزلة وجدوا هناك فيما بعد تحصيئاً لهم . وعندما بدأ المجبرة فى الانتشار» هدم 
شخص داراًء كان قد أنشأه - للصوفيين ؟ - من ذي قبل ." فيما بعد اعتكف 
اشكافن مل اند سليمان الدَارَاني وبشر الحافي والسّري السَقُطي وهل اشرق رها 


رن 


نرى وجوب إعارة أكبر أهمية هنا لمعرفة ما الذي كان يدفع بالزهاد البصريين 
للذهاب إلى عَبَّادَانَ؛ ولعّل إجابة هذا السؤال تبدو متمثلة في وصفهم «بالرهبانيّة». 
لكن يبدو أن هناك سبب آخر. إنها عبادان الواقعة في الخليج الفارسي»ء يحدها من 
الغرب شط العرب ومن الشمال الكارون (دجيل) ومن الشرق بهمنشير التي تبعد 
مسيرة يوم ونصف من البصرة. كما أنها آخر مستوطنة يَبَل البحرء وهي هامة بالنسبة 
للتنقل عبر البحرء فحركة المرور كانت ممكنة من هناك من أجل الوصول إلى ضفتي 
البحر؛ حيث يروي اللاصطخري عن وجود منارات مصنوعة من الخشب كانت توجد 
على الفا فا اة يبتو أن دا الات كد هد اا ا ماع كانت عن 
هاه اجا النضيرة امن فراص اليجر ٠‏ وقد كان القاتمرن على حراسة هذا المرنا 
من المتطوعين. وكما كان الحال في بلاد الشام» فإنه حدث في عََّادَانَ أيضاً ارتباط 
بين الزهد وبين الجهاد؛ غير أنه هذا الارتباط كان ضعيفا بالمقارنة للتوجهات 
الأخرى. كان أبو العتاهية ينعت كل من يقيم في عَبّادان بأنه امُرَابط 03701 فهنا كانت 


(7) راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب» ج- 1-97 . 0 

(۷) الجاحظ (البيان) 4١7؛‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ راجع أيضاً في الجزء الثالث 
من هذا الكتاب» ج- 8-1. 

. €A-€V (Mystical Vision of Existence (رؤية التصوف للوجود‎ Boewerin بفورنج‎ (۸) 

(9) عن ذلك بالتفصيل راجع الويل سوتون 51811-51014058 ضمن الموسوعة الإيرانية ۴1۲۵۸ ١؛ -٥١١‏ 
۳ تحت «عبادان»» وكيرواني Karwan‏ ضمن موسوعة إيران G1۴‏ ۱؛ ۲-۲۰؟؛ صالح العلي 
(حياة البصرة) ۲۲۲-۲۲۰ ؛ كراولسكي Krawulsky‏ (إيران (Iran‏ 6° . لم تعد الجزيرة تقع الان 
على البحرء وإنما تبعد 5٠‏ كم عن شاطئ الخليج الفارسي» وقد زاد انحدار دلتا شط العرب 
(راجع لوكهارت 1٥٥۸۸4١١‏ ضمن دائرة المعارف الإسلامية 81 ١؛‏ 5 8). كذلك فإن البصرة 
الحالية تختلف عن البصرة القديمة (= الزبير )» راجع الخريطة لدى هانسمان 11205328 ضمن 
o /۱47Y /V Iranica Antiqa‏ . 

(۱۰) صالح العلي ٠‏ ؛ لبيب اأطهآ ضمن : الإسلام صaا1s /oA^ Der‏ امذا/لمه9 ١‏ . 

)١١(‏ [كانت هناك مُناظرة للشاعر المرابط الدلائي مع أبي العتاهية لدى الرشيد عن الزهد (مراجعة 
الترجمة)] (ديوان) ”١*‏ المقطع قبل قبل الأخير؛ كذلك الجاحظ (البخلاء) ٠١9‏ المقطع قبل 
الأخير. هناك أسانيد أخرى واردة ضمن الموسوعة الإيرانية ۴1۲۵۳ ١؛‏ 55 6 ولدى صالح العلي 
۱ 


1۷ 


الفرصة سانحة للدعوة للإسلام نظراً لأنه كان يعيش هناك بعض الكفار من الهنود»””") 
الذين يبدو أنهم كانوا من قبائل الِرُّط ممن كانوا يستوطنون المكان منذ زمن بعيد؛'"") 
إلا أنه يمكن افتراض أن التجار الهنود كانوا يستقرون بعض الوقت هناك قبل أن ينقلوا 
بضاعتهم إلى البصرة» ويبدو أن المقر الذي كان يقيم به هؤلاء التجار في عَبَّادَان قد 
قام الزنج [زنوج سودانيو الأصل] بهدمه سنة ١١5ه/‏ ۸۷۳م . 

يدل اسم البَلْدّةَ عن أصلها. لكن اسم بَلْدَة عَبّادَانَ تأتي في صيغة «مُثْنَى لا يدل 
على التثنية»؛ وقد كان هذا هو المُعتاد في تسمية العزب الكبيرة في البَصْرَّة:!*') 
«عََّادَان) هي نسبة إلى عباد بن حسين الحبطي» الذي آلت إليه ملكية منطقة عَبَّادَانْ في 
فترة حكم الحجاج للمدينة 9" وطبقاً لرواية يوردها لنا هشام بن الكلبي» وعدا 
عنه البلاذري».”'' فإن عباد هذا كان أيضاً أول من رابط في هذا المكان.”*" وقد 


(۱۲) هذا ثابت بأحاديث تُروى عن النبى (المستوفى نزهة القلوب 97). 

(15) هكذا عند بلا 56184 (دعم5وة0 د‌نان۷) ۳۸-۳۷؛ راجع البيانات التي صدرت حديثاً عند كرون 
٤۷ )Meccan Trade) Crone‏ . وعن الرّْط [قبائل غجريّة أصلها شواطئ الهندوس (مراجعة 
الترجمة)] راجع دائرة المعارف الإسلامية «Encyclopaedia of Islam, New Edition ١‏ 88غ- 
65 ؛ كذلك هننجر YIT-YY (Arabica Varia) Henninger‏ . 

/١9371 /٥ عن هذه الظاهرة راجع ناجي معروف ضمن مجلة كليّة الآداب [تصدرها جامعة] بغداد‎ )١5( 
Fück هامش 4ء وفوك‎ » 1۲ )Milieu basrien) Pella! الجزء العربي ص 5-لا؛ كذلك بيلا‎ 
ومن الجميل ملاحظة الأفكار التي يترصل لها رجل غريب عن المكان مثل‎ .۸ )4:361:3( 
السطر الأخير‎ » 4١7 المُقَدَسي عندما يحاول تفسير مثل هذه الصيغ (راجع أحسن التقاسيم‎ 
والسطران السابقان له).‎ 

)٠١(‏ انظر البلاذري (فترح) ٤٥۳‏ رقم 4917 وهي مكتملة عند ياقوت (بلدان)؛ راجم بالأخص تحت 
عبادان. وروی أن عباد بن حسين عندما كان قائداً للشرطة تحت إمرة مصعب بن الزبير عارض 
المختار» وساند الحجاج ضد ابن الأشعث (راجع الطبري .طبقاً للفهرست). وهناك رواية مشابهة 
عن ضيعة سليمانان في البصرة» والتي يرجع اسمها إلى الزاهد سليمان بن جابر والذي رحل إلى 
هناك لحراسة الحدود (راجع ياقوت معجم البلدان ٤٠٠4١‏ طا . - 1-4). عن اشتقاقات أخرى 
شبيهة راجع الموسرعة الإيرانية 21628 وموسوعة إيران 61۴ (المادة سالفة الذكر). 

(15) (فتوح) 447. ۱٤-۱۲‏ ۔ 

(+) يرجع تاريخ بناء عَبّادَان إلى ظهور عيسى بن مريم عليه السلام. ومما يعزز هذا القول ما جاء في 
الحديث الشريف : «مَنْ أدرك منكم عَبَّادَانَ فليرابط بهاء فإنها طينة من طين بيت المقدس حملها 
الطوفان أيام نوح .؛ يرجع تسمية عَبَّادَان إلى عبادة أهلها. و عَبّاد (بفتح العين وتشديد الباء) صيغة 
مبالغة لكلمة العابد وتعنى كثير العبادة؛ ويما أن أهل هذه البقعة كانوا رُهَّاداً عُبّاداً. أطلقوا عليها 
ادان تمحى رضن العادة أى محل إقانة اماد آنا قا يتعلى:بالحاق الألفت والتون المضافين 
في نهاية مفردة العَبّاد فيقول ياقوت الحموي: هو لغة مستعملة في البصرة ونواحيهاء إنهم إذا سمّوا = 


۱1۸ 


أقدم 


على هذه المبادرة في النصف الأول من القرن الثاني الهجري رجل اسمه: 


01 ر ٣‏ )1¥( مه 


مولى من موالي بني سعد من تميم؛”*'' كان يجمع المال من أهالي البصرة لينفقه في 
ترسيخ أركان مكان» (ربما كان عبارة عن جزيرة) قد رابط فيه بنفسه. كانت له 
غلاقاث دائمة باليندد ال شاف إلدها غازيا ,عة مات وما ارفك اة 
المهدي عام ۹ھ/ /الام بعثة استكشاف عبر البحرء انضم إليها ربيع مع متطوعين 
من أهالي البصرة. لكنه في طريق عودته أصيب بالحمّى» فمات سنة ١7١ه/‏ ۷۷۷م؛ 
حيث دفن في جزيرة كائنة على طريق العودة.!*") 


(1۷) 


(۱۸) 


موضعاً أو نسبوه إلى رجل أو صفة يزيدون في آخره ألفاً ونوناً كقولهم في قرية عندهم منسوبة زياد 
بن أبيه زيدان. كما ينبغي القول إن بعض المفردات العربية تُجمع بالألف والنون مثل البيضان وهي 
جمع البيض ٠»‏ أو الحُمران وهي جمع الأخْمّر أو السودان وهي جمع الأسود واسم الجمع يُطلق 
على محل توطثتهم وأطلق على بلدهم هذا الاسم ثم سمي به » وقد تكون عَبَّادَان جاءت من 
هناء وهذا التعبير لا يختلف عمًا كتبه ياقوت الحموي. انظر تاريخ وأشخاص وتراث» عبد النبي 
القيمء مجلّة العربي» العدد .1/1١17-1744‏ (مراجعة الترجمة) 


قراءة الاسم غير واضحة. عند البلاذري (الموضع السابق) وعند خليفة (تاريخ) 0717١‏ 4 يرد اسم 
الصبح؟ ؛ غير أن اسم «صبیح» هو الأكثر ورودا لدى كل من: ابن سعد (۷ ++ Ié TT‏ وكيع 
(أخبار القضاة ؟؛ ١١٠7‏ المقطع قبل الأخير) ؛ ابن حنبل (علل) 218 ” و۲۲۲ رقم ۱۳۹۸؛ 
الطبري (انظر فيما بعد) ؛ الكعبي (مقالات 297 ۱۲؛ حيث يورد الكنية أيضا)؛ أبو نعيم (حلية 
7 308-7064)؛ الفسوي (معرفة ؟؛ ٠١١‏ 5)! ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل١؛؟؛‏ 4454 
رقم 84١5)؛‏ ابن حبان (مجروحين) ١؛‏ ۰۲۹۲ ۲)؛ العقيلي (ضعفاء ۲؛ ٠۲‏ رقم ۸۳٤)؛‏ الذهبي 
(ميزان رقم 4 . كما نجد أن غويارد ۹۲۵رد يعطي تشكيلاً للاسم ليُنطق «صُبَيْح)؛ وذلك 
اعتمادا على عبارة غير واضحة عند الطبري (قارن ”. 45١‏ هامش ١)؛‏ الشيء ذاته لدى سزكين 
ٍ2 في Buharinin kaznklari‏ (ص 14١‏ و٥٤).‏ غير أن اسم «صَبيح» ظل النطق المعتاد لاسم 
هذا الرجلء حتى أن الذهبى لا يسجل اسمه ضمن الشواذ من الأسماء (09+ » 8-5). - هناك 
خطأ مطبعي في التاريخ الكبير للبخاري يورد اسمه بلفظ اصَبِيع) (۱۶۲؛ ۲۷۸ رقم 407). 

ابن سعد (طبقات)؛ الموضع السابق. 


() البلاذري (المرجع السابق). مأخوذ نسبياً عن (طبقات ابن سعد) لا4؟؛ ۳١‏ ١-۳؛‏ كذلك 


(ميزان) رقم 774١‏ طبقاً لما ورد عن الشافعي. وني ذلك راجع أيضاً أ. نرت 20018 .4 (الحرب 
المقدسة 8١ (Heiliger Krieg‏ )يرد فيه اسم اربيع بن صبح1) وحديثا صدر عن د.ن. ماكلين .5 
N. MacLean‏ (الدين والمجتمع فى السند العربية (Religion and Society in Arab Sind‏ 1° . 


(۲۰( الطبري + (f‏ كحم و٦۷٤‏ 1۷-17 عن تاریخ وفاته راجع خليفة (تاريخ) C٩‏ ۹ وعن 


هذه البعثة الاستكشافية راجع كنيدي Kennedy‏ (العصر العباسى الأول Early Abbasid‏ 
(Caliphate‏ 1° . 


۱۹۹ 


لم يكن ربيع من المحاربين ¿ المخضرمين . لكنه كان أول من قام ف فى البصرة 
بتبويب الأحاديث تبويباً موضوعياً في فصول فقام بتأليف 21004 غير أن هناك 
الكثيرين ممن يختلفون على كونه أول من فعل ذلك" على الرغم من ذلك فلا 
ET yy‏ نعيم الإصفها: نى العديد من هذه 
الاحاوييق :7" ومما'يلنك الها هن أن ا تور كثيراً كلمة «ؤكر + ولا 
يعني حتماً أنها ارتبطت في هذا الوقت بمعنى الذِكر الذي يُمارس عملياً في طقوس 
الصوفيةء غير أن هناك رواية تذكر بأن ربيع كان مواظباً على صلوات التَهَجد.”*"' أما 
حديث النبى محمد الذي يذكر بأن النساء التقيات مثلهن فى ذلك مثل الأتقياء من 
الرجال ليس لهن إلا الجنة»” "2 فله وقع خاص في ملحمة الزهد." كان ربيع مهتماً 
أيضاً بالمسائل الفقهية؛ وقد تبع في ذلك منهج الحسن البصري.”*"' حيث نقل عن 
«أسد بن موسى» - المصري ولكن ربما بصري المولد- أقاويل بها بدع .""“ لا يمكن 


)5١(‏ (ميزان) رقم ١٤۲۷؛‏ راجم أيضاً سز کین «أع562 (11321ممة! ٤١ )Buharinin‏ و٥٤‏ وكذلك عزمی 
تدك (دراسات )St dies‏ ۱0۹ . 

(۲۲) عن قوائ ئم الأواتل المتبنية لرأي آخر في هذه النقطة راجم iحRamburmu‏ لدی ابن رجب (شرح 
علل الترمذي) ٥-۳ ۰٦۸‏ وقد حققها جونبول 5011 ملانال (تراث المسلمين (Muslim Tradition‏ 
ا راجع كذلك تحت 7-17-1-17-7-37 من هذا الجزء ء من الكتاب . 

(۲۳) (حلية) ۳١۷ +٠‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ حيث اغد ا ی غ 
الثوري . 

(55) المرجع السابق 2509 7. 

(0؟) ابن حبان (مجروحين) ٤-۲ 25917 4١‏ . 

. ۱۷-۱0 ۳۰۸ +7 (حلية)‎ )١( 

(۲۷) راجع أيضاً ۰۸ ۱١-٠١ ٠‏ : الأطفال الذين يموتون بلا ذنب اقترفوه سيصبحون في الجنة خدمة 
لأصحاب الجنة (عن هذه القضية راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص ٤؛‏ 2,54 ا 
٩‏ ونص 9؛ ١٠ء‏ والجزء ل نص ۲۲؛ /٠٠٤١‏ 6). أما الأحاديث التي يرويها ربيع عن 
يزيد الرقاشي فمنها أحاديث مشهورة» ومنها أحاديث غريبة (المرجع السابق 273٠١‏ 18-15). 

(7) الطحاوي (كتاب الشروط الكبير) طبقاً لما ورد عند واكين 7/2118 (مهمة الوثائق ۴ه صمناعمنا] 
.١ 4١ )Document‏ ۷. وعن روايات الزهد عن الحسن راجع (حلية الأولياء) 5؛ ۳٠٤‏ ٦-۸؛‏ 
طبقاً لحكم أبي نعيم الأصفهاني فقد كانوا جميعاً مُفردين (۳۱۰» 17-11). 

(19) ابن وَضَّاح (بدع) ۲؛ ۲» ۰۱۸ ۱۹ وما إليه؛ عن أسد بن موسى راجع تحت ۳-١‏ من هذا الجزء 
من الكتابء ودائرة المعارف الإسلامية «Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ زبل Supp!‏ 
.b AY‏ 


1۷۰ 


sD mw. f 5‏ 1 5 
الحزم في مسألة هل ربيع بن صبيح كان قدرياء”' " أم هل كانت له علاقات 
ا عي A‏ سوق نيز الازات 197" قري :هنة القدريون 
مثل سعيد بن أبي عروبة ومبارك بن فضالة >" ولكن الحكم عليه ظل متوقفاً على 
مسألة إلى أي مدى يُسمح للتوجه التزهدي أن يحتل مكانة بين أصحاب الحديث” ". 
كان عبد الواحد بن زيد من معاصري ربيع بن صبيح› ويُروى أنه كان یسانده» 
ولكن لا يبدو أنه حمل في وقت ما المبادرة عن هذا الرجل المحب للسفر إلى الهند 
وصاحب النفوذ الكبير. يُعد كَهْمّس بن الحسن من ضمن المقربين إلى ابن صبيح› 
وكان قد شارك إبان شبابه سنة 97ه/ ١‏ الام في غزوة في السند.”” " لا يمكن افتراض 
أن بلدة عَبََّادَان كانت تخلو من عوامل الجذب آنذاك» فيروى أن مقاتل بن سليمان 
مات هناك ؛'' " غير أن هؤلاء الذين كان يقيمون هناك على نحو دائم» لم يكونوا 
على قدر كبير من الشهرة؛7"" حيث لم يكن الوصول إلى الشهرة يُشَكُل غاية عندهم. 
واحد فقط منهم استطاع شد انتباه المتخصصين في علم الحديث» يدعى : 


أبو عَاصِمِ عبد الله بن عبد الله المُري البَضْري العَبّادَاني 


ينعته الذهبى بالقدري؛”*' غير أن ذلك ربما يكون من قبيل الخطأء فلا يوجد مصدر 
آخر يتبنى هذا الرأي»”*" أما ما فعله العُقَيل في هذا الأمر فهو النقل المجرد لما 


. 1-7 »)2487 هكذا عند ابن بطة (الإبانة الكبرى)‎ )۳١( 

(11) هكذا في كتب أهل الاعتزال (راجع الكعبي ١5-١5 ۰۹٩۳‏ > (فضل) ١ ٤١‏ > ابن المرتضى 
(طبقات المعتزلة) ۱۳۷١ء .)١5‏ 

(۲) هكذا فى (طبقات ابن سعد) لا4+؟؛ ۳١‏ 6-4. 

(۴۳) (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم و(ميزان) الموضع السابق؛ (حلية) 5؛ ٠۴٠١‏ 11-15؛ العقيلي 
؟؛ .١ "5-١5 OY‏ 

(۳) ابن حنبل يُولَّيهِ تقديراً (علل ١۳٠۱ء‏ ۳-٤؛‏ الفسوي ۲؛ هلال «-0). 

)۳١(‏ يعتمد خليفة بن خياط في هذه الوقائع على ابنه الذي روى عن أبيه (تاريخ م $1°-A‏ في ذلك 
راجم ماكلين «دعاء»1: الدين والمجتمم براءاء50 هاه .)٠٠١ Religion‏ عنه راجم تحت ۲-۲- 

6 سس د 

1-15-5آمَن هذا الجزء من الكتاب . 

(7*) فضائل بُح 44 » المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له (حيث ورد عام ۸١٠ه/‏ ١۷۷م‏ باعتباره 
تاريخاً للوفاة). في ذلك راجع تحت ۲-٠-٠-۲-۱-۳‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۷) راجع المعلومات لدى ابن الجوزي (صفة) 43 ٤١-٤١‏ . 

(۳۸) (میزان) رقم ٤٤۳۷‏ . 

(۹) البخاري ۳٤۱؛ 110-1١59‏ رقم 419؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۲4۲+ ٠١١-1١١١‏ رقم 
٥‏ 
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أورده أستاذه فضل الرَقَاشيء”'*) الذي يُعتبر الوحيد الذي يروي عن عبد الله بن عبيد 
الله العديد من الأحاديث عن الزهد» والتي حفظها لنا أبو نعيم الأصفهانيء وأكثر 
هذه الأحاديث تميزاً هو ذلك الحديث الذي يتكلم عن رؤية الله في الجنة *“ 


۳-۲-۲-۲-۲- آراء كلاميّة وعقائدية خاصة لدى مَدَارس الرُّهْد في البَصْرَة 

Ey‏ حاو الاير فى أكثر تلاميذ مدرسة الحسن البصري انتماءً إلى 
عمرو بن عبيد. وقد تعرّض هؤلاء إن الس م التاريخ ٠‏ إلا أنهم على الرغم 
من ذلك بقوا فيها بسبب بعض العادات والآراء التي لاقت معارضة من غالبية الناس. 
فبجانب لبسهم للصوف”'' كان من بين عاداتهم أن يُصلوا وهم مرتدين أحذيتهم » وأن 
يداوموا على ارتدائها. وقد كانت هذه عادة قديمة؛ حيث ظل وَهُب بن مُنبّهِ يُصلى 
مرتدياً حذائه'" » كما فاقه الحسن البصري بأساكاق ريق كاكما م جا ف بين 
أثناء نومه ." وقد تم إرجاع سبب هذه الظاهرة إلى مُخالفة اليهود الذين لا يُصلّون في 
نعالهم - تقديسا لما ورد في العهد القديمء سفر الخروج» الإصحاح ": ه - [. 

موسى . . .ناداه الله. . . : اخلع حذاءك من رجليك. لأن الموضع الذي أنت واقف 
عليه أرض مُقدّسة]. ويروى أن ثور بن يزيد - وهو من بلاد حمص - كان يحث على 
عدم مشاركتهم في هذا  .‏ وهناك العديد من الأحاديث التي تؤيد تلك العادة ”° 
وهي عادة لها تبريرها نظراً لوجود بعض المساجد المفتوحة ذات الأرض المُغْطَاة 


(50) (ضعفاء) ؟؛ 259/5)- 1 . عنه راجع تحت ١-1-7-1‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

-٠١ ء٤٦1١ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له = السيوطي (لآلى) ؟؛‎ 7١8 45 (حلية)‎ )4١( 
وفي ذلك أيضاً‎ 44-5 ٠٠٠و‎ ۷-١ .509 411١-9 .7١8 راجع أيضاً المرجع السابق‎ ۷ 
المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. جميعهم يتفقون في الإسناد: «أبو‎ 2.٠٠١ ملاحظة‎ 
عاصم» < «فضل الرقاشى» < «محمد بن المنكدر» (ثُوفي اهم مغ لام) < «جابر بن عبد الله»‎ 
(الخزرجي» توفي ۷۸ھ/ 1517م) ؛ طبقاً لما ورد في صحیفته» راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث‎ 
. (A0 /١ Geschichte des arabischen Schriftentums العربى‎ 

.۲ ۳٠٣٦ +۱ الجاحظ (البيان)‎ )١( 

(۲) الرازي (تاريخ صنعاء) ۳۷۸ السطر الأخير. 

(۳) (طبقات ابن سعد) 41١؛ ۱۱١‏ ١1؛‏ الجاحظ (البيان) "4 ١١٠١ء‏ 5-لا. 

(5) (ميزان) ١؛‏ ۳۷۵ ١۱۳-۱؛‏ راجع أيضاً جولدتسيهر 601020506 )Ges. Shr.)‏ 437 244 وحديثاً 
صدر كستر 118061 ضمن 15481 .558-7777/1984/1١75‏ اليهود أنفسهم لم يتحدوا في هذه 
المسألة (المرجع السابق 087-884 . 

(5) ابن أبي شيبة (مصنف) ؟؛ ٤۱۷-٤٠١‏ ؛ السيوطي (لآلى) ۲+ 1۷ 5-4. 
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بالحصى والزلط؛ غير أن هذه العادة لم تكن مُلزمة قَظ. على الرغم من ذلك فإن 
أيوب بن خوط - وهو من القدرية - احتج على ذلك بحديث للنبي محمد يقول فيه 
بأن من لبس حذاءه في المسجد فما يزال على فرسه."“ والمعارضون الذين يقصدهم 
هنا لا يصرون على أن يظل المرء لابسا حذاءه طيلة الوقت» وإنما يرون وجوب لبسه 
عند القيام لأداء الصلاةء أما أثناء جلوسهم فيضعون أحذيتهم أمامهم.”" ينضم 
للقائلين بذلك صُوفى يُدعى كلاب بن جَري» وقد كان معروفاً بأنه من المتكلمين ؛“ 
غير أننا نعرف ا أكثر عن الشخص التالي ذكره» وخاصة عن آرائه الكلاميّة : 


اشم (بن) الأوق ص١2‏ 


يتفق هاشم مع عمرو بن عُبيد في رفض أن تكون الآيات القرآنية التي تنبئ عن مصير 
بعض الأشخاص - مثل أبو لهب - مكتوبة في اللوح المحفوظ ."2 إن هذا كم 
مسق [09م10] ؛ وقد عبر عنه أيضاً القدري انين مقت 77 غير أن هذا لا يمنع 
من التأكيد على نفي صفة الجبرية عن هاشم الأوقّص الذي كان متكلما .7" إلا أنه 
أولى الإسناد أهمية أكبر من مثيلتها لدى عَاصم بن عَطَاءء وربما أنه لم يكن مختارا 
عندما خالفه فأقر بالجنة لأولئك الذين كانوا معارضين لموقعة الجمل» ويبني رأيه في 
ذلك على أن كلاً من علي وطلْحة والزبير قد شهدوا بدرًا مع النبي» لذلك يسري 


(1) عنه راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) [ استكثروا من النعال ؛ فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. (رواه مسلم؛ رقم ])5١97‏ ابن قتيبة 
(تأويل) 5-١ .94٠‏ = هلاء 0-4/ ترجمة لركمت عاترمءععمآ 84 § ۹۸ . 

(۸) الجاحظ (البيان) ۳؛ ١١١‏ ۸. 

(9) المرجع السابق ؛ ١١١‏ ١٠ء‏ وا ؛ ٠۴١١‏ ١-5؛‏ عنه راجع أيضاً ابن الجوزي (صفة) "؛ 
۹6-4 . 

. جاء الاسم دون ذكر كلمة «ابن» عند ابن عدي (ثُوفي 110ه/ ١۹۷م)؛ هكذا أيضاً لدى الجاحظ‎ )٠١( 
أما الذهبي فيورد الإمكانيتين‎ .٤ 2186/7 ١ ورد لفظ «ابن» عند مفيد (الفصول المختارة) ؟؛‎ 
و4144). معنى كلمة «أوقّص»؛ هو الرجل ذو الرقبة القصيرة» والذي رأسه‎ 918٠ (ميزان رقم‎ 
؛١ قائمة مباشرة على جزعه (راجع اللسان في الموضع السابق). راجع أيضا (لسان الميزان)‎ 
. 1٦۰ رقم‎ 6 

G4۲ راجع الجزء السادس من هذا الكتاب ؛ نص ١؛ عن هذه المسألة راجع أيضا جمارت‎ )1١( 
247 هامش‎ . ۱۸ )Livre des Religions) 

(۱۲) راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

(۱۳) الجاحظ (البيان) 41١‏ ١١٠۳ء‏ ١-۲؛‏ ابن قتيبة (تأويل) ۷١ء ٠١ = ٠١‏ » السطر الأخير والسطر 
السابق له/ ترجمة .۲٤8 ۱١‏ 


رفن 


عليهم ما ورد في حديث [مرفوع] للنبي يقول فيه : «لعلَ الله تعالى الع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم». وقد علم هشام بأن الحسن البصري قد نعت 
المعارضين الثلاثة بأنهم «عتقاء الله من النار». لكنه لم يسعد بذلك» لأن هذا يعني 
أن الأتباع هلكواء بينما القادة نجوا .”*'' بهذا يكون هاشم قد رأى في الأصل رأياً 
مشابهاً لرأي واصل المُتمئّل في أن الحرب بين الفريقين هي بمثابة الذنب. وعلى 
اعتباره بصرياً فلم يكن هاشم الأوقّص يولي تقديراً لعَلي بن أبي طَالِب» وقد سلك 
مسلك عمرو بن عبيد في اتهام عَلي بتحريف قول النبي . (* 

لم يستطع هاشم الأوقّص أن يأخذ مكانة بين المحدثين» وكان كغيره من الزهاد 
يروج من خلال أحاديئه لمزيد من الورع والتقوى» ومما يوضح ذلك الحديث 
[المرفوع] مَنْ اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم ّل له صلاة ما 
كان عليه . “""“ يبدو أن هذا الكلام ليس مجرد تحذير من مغبة التجارة بالباطل؛ حيث 
كان هشام الأوقص صوفيا يقف من التجارة عموما موقف العداء. وربما يمكن قياس 
حدة النقد الذي تلقاه من خلال أنه جعل ابن عَمَّر » الذي روي الحديث عنه» يؤكد 
بإشارة معبرة توحي بأن النبي لم يقل هذا مرة واحدة؛ بل كرر ذلك مرة ثانية. 

هناك شخص آخر له هذه الآراء نفسهاء ولاسيّما ما يختص بخلع الحذاء أثناء 
الصلاة وما يختص بمعارضي معركة الجمل» ونقصد به حَوْشَبء*"'' وهو غير 
القدري حَوْسَّب بن عَقِيل الجَرِْي”*'' وإنما هو: 


1 وه‎ +. 2 ٤ 

أبو بشر خؤشب بن مسلم الثقفِي 
مولن عق قوراف اه ٠‏ كانت ل عة سن الوا عك ين ديد ر أنه سات كيل 
بفترة طويلة بسبب الطاعون» أي في سنة ١17ه.”'‏ لم يكن حََوْشّبٍ يكترث بأهل 


. ٠١ راجع الجزء السادس من هذا الكتاب» نص‎ )١14( 

)۱٥(‏ الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص ۰ ١5‏ وتحت ۷-۲-۹-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 
(15) (ميزان) رقم .4۷۲١‏ قد قمت بتوضيح الترجمة بعض الشيء. 

(۱۷) الجاحظ (البيان) ”؛ 49.1١٠١‏ راجع الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص 45 ۱۲ . 

(۱۸) عنه راجم تحت 1-5-1١-15-15-7‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(19) الفسوي ۲؛ .١١ ١٠٤١‏ النص يورد اسم حَوْشَبٍِ فحسبء غير أن الناشر محق فيما وصل إليه من 
)۲١(‏ (حلية) 7+ 1۹4 .۷-٦‏ 


VE 


زمانه كثيراً»”''' ووصف القَّدَري أيوب السّختياني (الذي توقى معه في العام ذاتف 
وكان مُنقلباً على عمرو بن عُبيد) بأنه (وحش ضار» . ٩"‏ 


؟-8-8-17-9-١-‏ البكرية 
بجانب هذين الشخصين سالفى الذكر فإن هناك ثالث يستحق منا معالجة مستفيضة 
لشخصيته . إنه : 
ت o7 ٤‏ 
بكر ابن أخت عبد الوّاحجد بن زيد 
هذا يعنى أنه ابن أ خت الصوفى المعروف» عل كين اصع مله هذا لا يُروى عن 
بكر أنه قال شنا فى 'مساألة لبنس االشذاء أثناء اللاة: الکن جديز بالذكر غنه أنه كان 
يمثل عقلاً أكثر تنظيماً ؛ حيث استطاع أن ينشئ مدرسة من حوله. نسْبّة بكر إلى خاله 
أمر غير معهود في التراث العربي؛ غير أنه يدل على القدر الكبير الذي كان الناس 
يولونه لعبد الواحد بن زيد. لكن ليس لدينا إلا مصدر واحد يدلنا على الاسم الحقيقي 
لبکر» فقد كان اسمه بكر بن عَبْد رَبّه. ''' وعلى ما يبدو أن هذا الاسم كان معروفاً 
لدى المهتمين بعلم الحديث» فهناك محدث بالاسم نفسه يروي عن تلميذ مكحول .° 
حمّله ابن قُتّيبة لقب «بكر العَمّي؛»”" وهو بذلك يصبح منتسباً إلى بني العم من بني 
(E‏ اما e E‏ 00 : 
تميم؛ ٠‏ غير أن هذا ربما يكون نوع من الخلط . 
ينبغي أن نفصل بينه وبين بكر بن محمد العَمّي» وهو من الأحناف وقد درس على 
يد محمد بن سَمَاعَة (عنه راجع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١؛ ١77‏ رقم 
7. علماً بأن ابن سَمَاعَة لم يمت قبل عام ۲۳۳ه/ ۷٤۸م‏ (راجع سزكين 
Sezgin‏ تار يخ التراث العربى /١ Geschichte des arabischen Schriftentu ns‏ 
٥‏ هذا يعنى أننا نتحدث فى عمق القرن الثالث الهجري . - كذلك فإنه من 
قبيل الخطأ ما فعله نيبرج 20966:8 عندما قال بأن بكر هذا هو بكر بن زياد 


)1١(‏ ابن حنبل (علل) ١60‏ رقم 29170 والذي يورد أيضاً اسم حَوْشَبِ فحسب. 

(۲۲) راجع تحت ٠-۷-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

.15 25 ۳۲۴۳ أبو مُنعم النسفي (تبصرة الأدلة) ورقة المخطوط رقم‎ )١( 

(۲) (ميزان) رقم ۸. عن مُعَلْمه علي بن أبي سارة راجع (ميزان) رقم 0847 و(تهذيب التهذيب) 
¥+ 750-7555 رقم 0 

(۳) «تأويل) ۱۷» ه = ٠/٠١‏ ترجمة 89 .۲١‏ 

(4) عنهم راجع تحت 5-0-7-7 من هذا الجزء من الكتاب . 


1¥o 


الباهلي» الذي يروي عن عبد الله بن المُبَارك (ثُوفي ١8١ه/‏ ۷۹۷)ء ومن ثم فإنه 
يفترض أن بكر بن زيّاد البَاهلى قد توفي سنة ١٠٠ه/‏ ١٠۸م»‏ وربما أن هذا الخطأ 
ناتج عن أن نيبرج قرأ عبد الواحد بن زيّاد بدلاً من أن يقرأ عبد الواحد بن زَيْد 
(راجع الخياط انتصار ۸٠۲؛‏ وعكس من ذلك موجود لدى الأعصم فضيحة 
المعتزلة ۲۹۰۵ هامش .)۲۲١‏ أما الجاحظ فيذكر بكر آخر فى سياق حديثه عن 
لبس الحذاء أثناء الصلاة» ونقصد به بكر بن عبد اللهء ويبدو أن المقصود منه - 
كما یری الناشر- هو بكر بن عبد الله المُرْني المتوفى سنة 7١٠ه/‏ ٤۷۲م‏ (راجع 
البيان ۳؛ 2٠١١١‏ ۸). حتى بكر هذا يتوارى خلف لقب « فتى البصرة)ء والذي 
كان يعرف بجانب الحسن البصري أنه «شيخ البصرة» (راجع البيان 021٠١١ 4١‏ ۲ 

وقبل هذا الموضع). 
العصر الذهبي لبَكر ابن خت عبد الواجد يُؤرخ في النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري» ويؤيد هذا التاريخ بالنظر إلى الفترة التي عاشها خاله؛ حيث يُروى أن بشر 
بن المغْتّمر توف ٠ه( (AT o‏ قد تحدث 0000 له توجد ترجمة لحياة بكرء أما 
ما يذكره البغدادي عنه فهو من قبيل التخبط التام؛ إذ إنه يرى بأن بكر كان مثل جَهُم 
بن صَمْوَان ومثل ضرار بن عَمرو (!)» فجميعهم ظهروا في الزمان الذي عاش فيه 
وَإصل بن عَطَاء الله" كان لمذهبهم تأثير امتد إلى القرن الثالث الهجري» وقد 
E 60 TE 0 1 0‏ 
اعترض عليهم هشام القُوَطي (ثُوفي قبل ١۲۳ه/‏ ١٤۸م؟).‏ يسجل الجاحظ أن 
المعتزلة لم يكنّوا لهؤلاء إلا التحقير»“ هذا مع العلم بأن الجاحظ كان متضلعاً في 
تاريخ البصرة مثله في ذلك مثل هشام الفُوّطِي .7“ وجدير بالذكر هنا أن المغاربة قد 
فندوا آراء البَكْرِيّة» فمثلاً نجد محمد بن سَحْنُون (عاش من 7١٠ه/‏ ۸۱۷م إلى 
١‏ ه/ ١۸۷م)‏ يؤلّف فيهم (كتاب الرد على البَكْريّة). وبعد ذلك بقرن من الزمان 
قام بنفس الشيء ابن ائ زيد القيرواني (توفي شا والذي كان مالكي 
المذهب مثل محمد بن سّخنون."'"' يتناول الأشعري البَكريّة على اعتبارها فرقة 


. ٠١ الجزء الخامس من هذا الكتاب ؛ نص 45 ۱۳ء وأيضاً‎ )٥( 

0) (فرق) اك ۲۲/۸-۷ 4. 

(۷) قائمة العمل 274 رقم ۷ 

(۸) (خلق القرآن) ضمن (رسائل) ۳؛ ۰۳۰۰ ۲. 

(9) راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ ج- ١-١-4‏ و ٠-٤-۲-٤‏ . 

)١(‏ القاضى عياض (ترتيب المدارك) ۳؛ ١٠١٠ء ١١‏ ؛ محمد المنونى ضمن مجلة كلية الأداب الرباط 
-4/ 04 رولا نعرف ما المقصود من البَكْرِيّة هنا (راجع تحت ۳-۲-۲-۲ من 
هذا الجزء من الكتاب) . 


١و‎ 


مستقلة»'''' والشيء نفسه يفعله مُفيد (تُوفي ١4ه/75١1م)‏ في كتابه (أوائل 
المقالات)؛"" غير أنه سرعان ما اختفوا عن الأنظارء فنجد البغدادي يروي عنهم 
7" أما الشهرستاني فلا يعرف عنهم شيئاً. ومصدرنا الرئيسي عنهم 
هو الأشعريء والذي يبدو أنه استند في ذلك إلى رُرقان»”*'' فقد تحرف على هذه 
الحركة من خلال التراث البصري .© 

لذ کر للزؤايات الى درو لاعن يكاين خف اعد الؤاجد أن تمدن بصورة 
متكاملة» لذلك يجب علينا أن نحسم الأمر من خلال تحليل الطريقة التي ترد عليها 
هذه الروايات. ثم ربما يجوز الانتصاح بأن نظل في تحليلنا لها واقفين على د 
علاقة هذه الروايات بحركة البّكريّة. حقا إن الجاحظ لا يحسب بكر ضمن تلاميذ 
خا ل ی آله ل يكن رة لكن كان يقن مله أن الله سروف رى اغا 


فا ن ر 


على هيئة بشر. ويرون أن هذا أمر ضروري» لأن الله سوف يتحدث إلى الناس يوم 
الحساب4'' وإلآ كيف سيدور هذا الحديث ؟ لكنه يرى أن تمثل الله في هيئة البشر 
داق وى جلك انعط كيه والله هو الذي خلق هذه الهيئة لنفسه. وهي بالتأكيد 
بمثابة القناع . "“ علماً بأن بعض المتصوفة من العراقيين إبان العقود العشرة من القرن 
الثالث الهجري كانوا يؤمنون بأن عيسى هو الذي سوف يمثل هذا التجلي لله في هيئة 
البشر»“' وربما أن نفس التصور شاع في البصرة أيضاً. يتسنى لنا هنا أيضاً التنويه 
بأن حركة السَالِمِيّة كانت في بدايات القرن الرابع الهجري تتبنى الرأي القائل بأن الله 
سوف يظهر في صورة محمد» والتي هي في نفس الوقت صورة آدم .'*') 

في الوقت نفسه تبيّن عدم إمكانية رؤية الله على الأرض . فهو بذاته موجود في 


. ۲۸۷-۲۸٩ راجع (مقالات الأشعري) 5. © والاستفاضات‎ )١١( 

(؟١)‏ ص ه”ء ۳/ ترجمة سوردل [06]ناه5 ۲۵۱ . 

١۷و‎ ٠١-١٤ راجع في الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ التعليق على نص 25 ” - 4 و5 وم و‎ )١( 
و‎ 

.6-4 المرجع السابق؛ نص ۲ و۷‎ )١54( 

.6 »۷ المرجع السابق؛ نص‎ )١5( 

)١7(‏ وهذا يُستنبط من (174 البقرة ۲ )؛ راجع تحت 5-1-1١-5-1-17‏ من هذا الجزء من الكتاب عن 
واصل بن عطاء. كذلك الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ و- ۳-۲-۱ و 1-5-4. 

ا الخامس من هذا الكتاب؛ نص ١۷‏ . 

(18) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ ج- 75-1-17-87-/8-1. 

0 صورة آدميّة ممحمديّة؛ را جع أبو يعلى (المعتمد) ۷ السطر الأخيرء ترجمة بوفرنج Boewering‏ 
(رؤية التصوف للوجود (Mystical Vision a‏ 514 . 
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كل مكان.”'" لا يعني هذا أن المعايشة الصوفية لم تكن موجودة على الإطلاق في 
هذا الزمان؛ إذ كانوا يعتقدون بأنه عندما تغادر الروح الجسد في الحُلم أو في الرؤيا 
فإنها تستطيع التعايش في الجنة ومع أصحابها. لقد زعم بكر أن الروح في معناها 
الحقيقي تعني الإنسان؛ علماً بأن معظم الكلاميين في ذلك الوقت - أي قبل عصر 
الام بنحو جيل- لم يكن لديهم هذا التصوّر على الإطلاق» وذلك على العكس من 
بكر الذي كان يبدو له أن المرء في حاجة إلى مثل هذا الجوهرء الذي هو الروح» 
ليستطيع تفسير لماذا أن الإنسان يحيا ويعرف ويعمل» فبدون الروح يصير جسدا بلا 
حياة. هذا يعني أيضاً أن الروح ليست شيئاً خاصاً بالإنسان فحسب» فكل الكائنات 
الأخرى لا حياة لها بدون الروح. "2 

لو افترضنا أن كلا من المعرفة والقدرة على الفعل يعتمدا على الروح» فإنهما 
حتما ليسا بدائمين» هكذا كان بكر مثله في ذلك مثل معظم معاصريه يعتقد بوجود 
نشاطات معرفية منفردة ويعتقد كذلك بوجود أفعال متعاقبة يُمنح المرء القدرة على 
فعلهاء وعلى ذلك فإنه من المهم أن يستهل المرء هذا المنح للقدرة قبل أن يستهل في 
الفعل.'" '' بهذا يكون بكر قد أفصح عن فكره القدري» فما فعله لم يعد وضع هذا 
الفكر في إطاره النظري المعهود في زمانه ."" على كل فقد اتفق بكر مع خاله في أن 
الإخلاص ليس شأن من شئون الإرادة فحسب» فقد يطبع الله على قلب الإنسان حتى 
يظل على العقيدة الباطلة. هكذا كان الزُهّاد في هذا الزمان يشبهون الرهبان في 
تصرفاتهم» وذلك عندما أمسكوا عن الاستفسار لماذا لم يصبح هؤلاء المطبوع على 
قلوبهم مسلمين. استنتج عبد الواحد عن ذلك أن الإخلاص الذي معناه العبادة 
الخالصة للإله الحق لا يمكن أن يكون أمرا إلهيا عاماء إذ إن عبد الواحد كان يرفض 
«اتكليت نا الا بای أماابكر فقد غارفن خالة فى ذلك« ]إذيرى .ان الإايمنان 
شيه أت الي كر اا ذف على ار ميق أن الله لدعي على في 


.١١ الجزء الخامس من هذا الكتاب ؛ نص‎ )۲١( 

.” المرجع السابق؛ نص‎ )۲١( 

(6) المرجع السابق؛ نص ١‏ . 

(7) راجع الجزء الأول [هذا خطأ من المؤلف» والصواب: الجزء الثاني] من هذا الكتاب تحت ۲- 
؟-1-7-1-4-8 فما يخص الإيّاضي عبد الله بن يزيد. أما قتيبة فيرى بوجود علاقة وثيقة بين 
بكر وبين المعتزلة . 

(14؟) راجع تحت ۲-۲-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 
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بعضهم.”” ' بذلك يكون بكر متشدداً في الأمرين» وعلى كل فقد اقترب من خرق 
إجماع القدرية عندما أقر بإمكانية التكليف بما لا يُطاق. 

لم يقصد بكر هذا المعنى على إطلاقهء ذلك لأنه يرى بأن الختم على القلب يقع 
نتيجة الذنوب التي يرتكبها المرءء وهذا ما افترضه القدرية أصلاًء علماً بأن المسلم 
يمكن أن يُعاقب بالختم على القلب ”" وهذا يحدث عندما يصر المسلم على 
المعصية» فالمعصية لا تؤدي به إلى الكفرء إذ إنه يحتفظ بكونه مؤمن؛ غير أنه يصبح 
منافقا » فالمنافق هو ذلك الذي يرتكب كبيرة ويداوم على ارتكابهاء وبهذا فهو ينكر 
الله ويعيد الشيطان. " تنطلق عذه الأفكار من المضطلحات”"التى وضعها الحسن 
البصري» والتي أخذها عنه الزهاد ثم قاموا بتوسيعها. وفكرة أن مرتكب الذنب إنما 
يعبد الشيطان ويقدسه بدلاً تقدسيه لله موجودة في الآية ٤٤(‏ مريم 03 والتي يعظ 
فيها إبراهيم أباه: «يا أبتِ لا تعبد الشيطان»؛ غير أن نعت المسلمين بذلك أمر لاقى 
معارضة خارج البصرة» وقد أورد (كتاب العَالِم وَالمُتَعَلّم) رفض أبي حنيفة لهذا 
الرآی. * 

على نحو أن الإيمان يتحول إلى نفاق بسبب ارتكاب الذنوب» فإن الإيمان - في 
اا تعلق لدع مك أن ركفي لهل" ا عاو :كذ لورت | ا کدی 
أفكار الزهد البصري» التي يبدو أن بكر هو أول من وضع أطراً لها. أما حالة النفاق 
فيمكن أن تندحر في حالة التوبة» والتي فيها يظهر مرتكب الذنب إدراكه لذنبه وخجله 
منهء”*'' لهذا فإن التوبة أمر ضروري للإنسان قبل موته لينال السلامة؛ ذلك لأن من 
مات بلا توبة مات على الإصرارء ومن مات على الإصرار كان في النارء حتى ولو 
ظل مؤمناً في الظاهر.”' " ليس هناك فرق في ذلك بين ذنب وآخرء”' " وقد يبالغ 


(55) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص ۷ بالتعليق. راجع السمناني (بيان عن أصول الإيمان) من 
مخطوط 55 طا¿ ٩-۷‏ . 

(15) الاستشهاد القرآني في ذلك الصدد ٠٠١‏ الأعراف ۷ (راجع الطوسي تبيان ٤؛ ٠-١ 620١8‏ 
وراجع اعتراض الجبائي الوارد في نفس الموضع). فيما عدا ذلك فإن هذا المصطلح يُقصد به 
غالباً الوثنيين (هكذا فى ١55‏ الناء ٤ء‏ و ٠١١‏ الأعراف ۷). 

(490) الجر الخامن من هذا الكاتة تصن هاده و4د 

(۲۸) ص ١155‏ المقطع قبل الأخير وما المقطعان السابقان له ؛ راجع أيضاً شاخت 52086 ضمن 
Fo § 11۳/1414 /1¥ Oriens‏ . 

(۲۹) الجرّء الخامس من هذا الكتاب؛ نص ١7‏ ء-ط. 

.4 ۷ +۹ المرجع الابق؛ نص 8 اء راجع أيضاً الجاحظ في نص‎ )۳١( 

(11) المرجع السابق؛ نص ۸ ©6. 
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المرء عندما يقول بأن من يرتكب ولو مثقال ذرة من ذنب سوف يلقى هذا المصير»”"" 
هذا إذا لم يتب قبل موته. هناك بعض الكُئَّاب ممن ذَكّرَتهم هذه الآراء بالخوارج» لذا 
نجدهم يُصنّفون بكر ضمنهم ؛"" غير أن هناك نقطة حاسمة تنفي هذه التصنيف» فعلى 
الرغم من أن الإباضيّة مثلاً ينعتون مرتكب الذنب بالمنافق» وعلى الرغم من أنه 
بالنسبة لهم مُخلداً في النارء إلا أنهم يرون بكفره» وقد وضعوا له مفهوم خاصء ألا 
وهو «كُفر قّاق». ۶ 

بغض النظر عن هذا الاختلاف الاصطلاحي فإن النتيجة التي تجمع كل هذه 
الأفكار هي التشدد. ويظهر مثل هذا التشدد في القاعدة التي تقول إن قرقرة البطن 
تقتضي الوضوءء فقرقرة البطن تعني أن الرياح في طريقها إلى الخروج من البطن مما 
يؤدي إلى الحدث الأصغر. وقد حرم بكر أكل الثوم والبصلء ذلك لأن من أكلهما لا 
يحل له أن يقرب المساجد.”” " وقد اعتبر الزهاد هذا الحكم من قبيل الورع. علماً 
بأن هناك أناس آخرون آذتهم راحة الثوم والبصل. يُروى أن قتادة ظلبت منه فتوى في 
هذه المسألة>"" وقد ورد في أحاديث للنبي أن من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل 
المساجد» ذلك حتى لا يؤذي مشاعر المصلين [البخاري؛ باب ما جاء في الثوم. 
والبصلء والكُرَّاث (مراجعة الترجمة)].”"” يرد مثل هذا في الثقافة الإغريقية» حيث 
لم يكن يحل لمن أكل الثوم أن يدخل المعبد.”*" غير أن مسألة تحريم أكله لم يرد 


.)٩ هكذا عند ابن قيبة أو ابن حزم (راج جع المرجع السابق؛ نص‎ (TY) 

219 وقد أخذ عنه السكسكي (برهان)‎ (A- 1-1۱ ؛‎ ٤ ابن حزم في الموضع المذكور (فصل‎ (TT) 
وراجع‎ )١١-٠١ »٠۲۲( ك السابقان له؛ أبو يعلى في كتابه المعتمد‎ 
(1 ابنه اين أبي يعلى في كتابه طبقات الحنايلة (١؛ “ل‎ 

)۴٤(‏ راجع تحت ۲-۲ -5-/ من هذا الجزء من الكتاب. علماً بأن تعريف الإيمان الذي يربطه ابن 
المرتضى بالبكرية في كتابه ا cA‏ 5 (وكذلك الفضيلية راجع تحت ۲--£-\ 
ا 1 ل هنا 

)۳7( ا قتادة) 4لا , - 1-٥‏ ؛ e‏ 2 تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

۷ راجع البخاري (آذان) ١1١‏ والذي يحتوي على روايات كثيرة؛ كذلك (الاعتصام بالسنة) ٠۲٤‏ 
و(أطعمة) 44؛ مسلم (مساجد) ١7‏ ؛ غالباً ما يتلازم ذلك مع أمر النبي : «فليعتزلنا»» أو 
«فليعتزل مسجدنا» (أيضاً «فلا يقربن مسجدنا»). وهناك معلومات أخرى في هذا الموضوع عند 
فنسينك (Cons) Wensinck‏ [مفتاح كنوز السّنة] 7١5 .١‏ اط و(كاه11300560) ١١١‏ 5. فيما يخص 
الشيعة راجع المجلسي (بحار) ۲٤۸-۲٤١ ۱۱٤‏ . 

(۳۸) مصادر عن ذلك تجدها عند فشتر ۲٤٤ء۷3‏ .15 (تعاليم الطهارة في الثقافة اليونانية 
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إلا عند بكر ابن أخت عبد الواحد» ولم يُكتب لهذا التحريم أن يجد صدى عند 
النامن . 
المسلم الذي يصر على اقتراف الذنب متعنتاًء يفعل ذلك وهو واع بالعقوبة .° 
أما إن تاب بعد ذلك» فإن الله غير مُلْرَم بتقبّل توبته» كما هو الحال مع الأب الذي 
يعصيه ابنه دوماً» مما يجعل المّعصي غير مُستعد لقبول اعتذار العاصي .'“ إن هناك 
ذنب لا تمحوه التوبة على أية ا و ا وریا رات الا 
في ذلك إلى قتل المسلم على وجه أخص . ويبدو أن هذه الفكرة موجودة بالفعل عند 
الحسن البصري»"“ وقد مثلها من بعده سفيان الثوري ."““ كلاهما يستند في ذلك 
من القرآن (۹۳ النساء 5) إلى أن: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها.» ويبدو أن هذا الرأي يعود إلى عمق القرن الأول الهجري. حيث يرتبط بابن 
عباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت والضحاك بن مُزاحم (ثُوفي ٠٠١‏ ه/ 
“الام). 447 كما يبدو أن هذا الرأي يعكس لنا شعور الترابط بين المسلمين الأوائل؛ 
حيث كان نتيجة الفهم البسيط للنص القرآني» لذلك فلا غرابة من مصادفة هذا الرأي 
في الحديث [المرفوع]: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو 
الرجل يقتل مؤمناً متعمداً»”**“. هنا يرد القت جنباً إلي جنب مع الرِدّة أو الكُفر؛ لكن 
دق أن ابن عام قد راق أن القرك يدل على ان الت 
غير أن هذا الموضوع يكتنفه بعض عدم الحزم» وهذا ما يُلاحظ حتى في الأزمنة 
المبكرة للإسلام. وقد روى الطبري في تفسيره عدة قيود للمسألة» يخفف من 
خلالها التطرف الذي توحي به الآية سالفة الذكر من سورة النساء؛ حيث أفاد أن 


(89) هكذا التعريف الموجود عند القاضى عبد الجبار (المغنى) 5١؛ ۴۷١‏ 24-7 وذلك فى عبارة 
توحي بأنها مقتبسة من ص 4 لالاء 14-1 وتنطلق من تعاليم البكرية . 1 

(10) المرجع السابق ۰۳۷۵ ٠١-۹‏ . 

.١١ الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص‎ )1١( 

(؟1) أبو يعلى (المعتمد) ١١٠.السطر‏ الأخير والسطران السابقان له؛ راجع أيضاً شريف الراضى 
(حقائق التأويل) ٦-٤ ۳٠١۳‏ ؛ يرى الحسن البصري أن التاتل شلد في النار. 

)٤۳(‏ راجع عمله تفسير 254 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ أيضاً الجزء الأول من هذا 
الكتاب 1-7-1-7 

. ۱۱-۹ ,598 +۳ الطوسى (تبيان)‎ )٤٤( 

(Cone) (40)‏ [فنسنك مفتاح كنوز ال ۲+ ۱۸١‏ ط. 

(17) الطبري (تفسير) ۳4۹ ؛ ٦۷‏ » السطر قبل قبل الأخير. 
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القاتل يدخل الا عندما لا يندم على ما افعل»”"” أو عندما يعتقد بجواز 
القتلع2*7© هذا إذا أفترض أن الله أصلاً كلد الل فى الار: و يذكر أن 
هذا القيد قد ورد لدى سفيان الثوري نفسه فى قوله: «حين لا يطلب القاتل 
المغفرة من الله» . كذلك فإن الرضا يك مر ين تلاميذ حلقة أبي عمر 
ابن الغلا فيا يخطن تشدد في هذه السالة. 97 آما مقاتل بن سليمان فيرئ أن 
ا تسم قر 2 أن مفيد يورد عدداً 
قليلاً من هؤلاء الذين تبنوا هذا الاعتقاد عند البكرية ممن يمثلون الحشوية» 
زل نالا يبرو م و اوی ا وا ات 
0 وربما أن افتراض ذلك ناجم عن محاولة الفقهاء في ذلك الزمان 
الهروب من هذه اللإشكالية .”“ غير أن ذلك لم يقدم أي حل لها؛ حيث لو أردنا 
ترتيب الآبات التي يمكن أن تكون قد نسخت هذه الآية ترتيبا تاريخيا» فسنلاحظ 
أنها نزلت قبلهاء فالآية ٠٠‏ من سورة مريم نزلت قبلها بنحو سنق" أما الآية 
٠‏ من سورة الفرقان فقبلها بثمانية أعوام. 2*7 


أذْلّى المعتزلون بدلوهم في هذه المسألة» فكما هو معروف فالمعتزلة نتاج هذا الأصل 
نفسه؛ غير أن مفهوم الذنب عندهم كان مختلفاًء فهم يستبدلون لفظ الفسى بدلاً من 
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المرجع السابق ۲٦ء‏ 8-5 رقم ۱١٠۸۷‏ : مجاهد في صدد تحويره لكلام ابن عباس المتشدد. 
راجع أيضا الطوسي (تبيان) ۳؛ ۲۹۰ ٠١-۹‏ . 

السابق 015-1١ 6371١‏ وهو يختص بحالة فريدة . 

السابق ۷-١ ٦١‏ رقم :1١186-1١184‏ طبقاً لما ورد عن ثقات البصرة سليمان التيمي وشعبة. 
لسابق 15-1١ ٦۷‏ رقم ۱٠۲۰۱‏ . 

راجع تحت ۲-۷-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

. ٠١-۸ 0١65 (تفسير الخمسمائتية)‎ 

(أوائل المقالات) ۳٦ء /١5‏ ترجمة سوردل اءلىلاه5 8 14 . تعنى ١‏ العَامّة؛ هنا أهل السنة. 
(تفسير) 2404 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 5 

هذا موجود في موضع آخره حيث رواية أخرى لابن عباس (راجع الطبري 49؛ ۳٦ء ٠١-8‏ رقم 
»21١14846-١١448‏ رالذي يرد في صيغ مختلفة» أوضحها رقم )0 وكذلك رواية عند أبي 
داود فتن (باب تعظيم قتل المؤمنين» . 

« ... إلا من اب رَءَامَنَ وَعَجِلَ صَالِحاً فأولنك يلون الج . 0 مریم .]١9‏ 

«إلا من تَابَ وَءَامَىَ وَعَمِلَ عَمَّلاً صَالِحاً تَأَرْلَاتِك يُبَدُلُ الله سَيَْاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَمُوراً 
رَجيماً» [ ” الفرقان .]۲١‏ حيث يرد في الآية السابقة لهذه الآية صراحةً الحديث عن مرتكب 
جريمة القتل يجوز له التوبة. راجع في ذلك الطبري 251 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له رقم ۱۰۲۰۰-۱۰۱۹۸ و5١5١1.‏ 


1A۲ 


لفظ الباق »”**' ولا يمثل القاتل بالنسبة لهم حالة استثنائية؛ حيث لم يستنتج واصل 
بن عطاء من الآية ٩۳‏ من سورة النساء سوى أن القاتل سيخلد في النارء”*” ولم 
يتجاوز المعتزلة من بعده حدود هذا الاستنتاج.”''2 حتى هؤلاء المطبوع على قلوبهم 
تجوز لهم التوبة» والله موكل بعد ذلك بمغفرة الذنب.'''' وفي نقاش له مع بكر بن 
أخت عبد الواحد حاول بشر ابن المعتمر نقض الاعتقاد في مسألة خلود المصرّ على 
الذنب في النار من خلال إشارته إلى حكاية الهدهد مع سليمان. 


«خَشْرٌ لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير». لكنه افتقد الهدهد. لذا أراد أن 
يعاقبه على غيابه الذي لم يستأذن فيه» ذلك إن لم يأت «بسلطان مبين». ويتعلل 
الهدهد بأنه كان في سبأء وأنه رأى الملكة التي كانت وقومها ايسجدون للشمس 
من دون الله»» ونصح سليمان أن يحملها وقومها على الإيمان الصحيح ١‏ 
[بالأحرى ۲۸-۱۷] النمل ۲۷ الواردة في نص ١١‏ 5» راجع في ذلك شباير 
1م قصص الكتاب المقدس فى القران biblische Erz?hlungen im Koran‏ 
:لة» زقارة تسيل ى 31 47 وات لوقا 091411 والشاهد 
الذي وجده بشر بن المعتمر في هذه الحكاية أن الهدهد لم يتب عن فعله» فطبقاً 
للنص فإنه واضح أن الهدهد تد غادر المكان دون أن يستأذن سليمان (نص ٠١‏ 
-2). ولا يغفر له حقيقة أن غيابه كان لأمر هام (ل-»)» عليه فإن الهدهد طبقا 
لمفاهيم بكر أصبح من المنافقين ثم ظل على نفاقه. كان من المفترض الآن أن 
يوافق بكر بشر في تفسيره لهذه الآية في استنتاجه القائل بأنه طالما أن سليمان - 
وهو النبي - لم يذبح الهدهد فإنه بذلك لا يؤمن بالإصرار على المعصيةء ولكن 
ذلك يؤدي إلى بطلان صحة نظرية بكر ابن أخت عبد الواحد. 

لا نعرف أيضاً كيف استطاع بشر أن يحل هذه المعضلة» فقد افترض أيضا بأن 
الهدهد قد أذنب» وليس هناك ما يشي بأنه خرج من هذا الذنب من خلال أن 
غايته الحسنة تبرر اعتراضه غير المباح. فيبدو أن بشر كان يعتقد أن الذنب الذي 
تتبعه توبة هو من الكبائر» وربما أنه لم يعتقد أن كل ذنب تلزمه توبة. 


أشار بشر فى إحدى قصائده التعليميّة إلى هذا الاستشهاد من القرآن» حيث تحدث عن 


(o0۸)‏ راجع 1-1-8-1 -لا من هذا الجزء من الكتاب. 

29 راجع 5-1-5-5 من هذا الجزء من الكتاب. 

(50) الطوسى (تبيان) "؛ ۲۹۵ !5-١‏ أيضا القاضى عبد الجبار (متشابه القران) ۰۲۰۱ ١١-۹‏ . 
(11) (تبيان) 1+ 1۷۰ محلا, 


۱A۳ 


الهدهد الذي قال بكر بكفره ؛" لكن هذا الكلام لم يصدر عن بكرء فهو لم يقل أبداً 
بكفر القاتل. يرتكب بشر نفس الخطأ مرة أخرى عندما يهم بإدراج بكر ضمن 
الخوارج +" غير أن استدلاله هذه المرة يرد في سياق آخرء فيذكر أن بكر من أجل 
أن يلجم تشدده جعل يؤكد على تأكيده الصارم على مفهوم المسؤولية؛ فقال : إن الله 
يعاقب كذلك على الذنوب غير الظاهرة» لكن لا تحل العقوبة إلا بمن هو على وعي 
فده الدن 97:2" للف ان يشر ير ا على :ولك أن العقزت تحن العقوية, 
ذلك لأنه من خلال سلوك العقرب أثناء قيامه بعملية اللدغ يُلاحظ أنه كان يخاف من 
أن يقتله أحدء على ذلك فهو واع بفعلته» ويجب لذلك نعته بالكفر ”*') 

ديو نذا اة عرنا غا ناه لكن عل لنا أن اء ها عن أن کر رها 
يمكن أن يتفق مع ما توصل إليه بشر. وعلى الرغم من أن المرجع الاعتزالي الذي 
نقتبس منه هنا لا يورد إجابة عن هذا السؤال؛ إلا أن بكر بدا في موقف حرج بعض 
الشيء» فنراه يفترض أن الأطفال لا يستحقون العقوبة على أية حال من الأحوال؛ لذا 
لن يلحقهم أي أذى» وهذا يوعز بوجوب توسيع هذا الحكم ليشمل الحيوانات أيضاء 
لكن بكر يذهب إلى غير ذلك» حيث يرى بأن الحيوانات تستشعر الألمء ذلك لكي 
ا .. “f f 3 4 ٤‏ : 
تعمل على تسخير نفسها من أجل نفع بني البشر."" نلاحظ أن بكر قد استشنى 
الحيوانات الأليفة من هذا الأمرء فهي عنده مخلوقات بريئة»”""' أما الألم الذي يحل 
بها فهو ليس من قبيل العقوبة. يبدو أن الأمر بات في منتهى التعقيد إذا أردنا أن نخرج 
بشيء في القرآن أو السنة يتعلق بهذا الأمر. ”“ وهناك من بين تلاميذ بكر من ساوى 
بشكل واضح بين الأطفال والحيوانات» وقد انطلق هذا التلميذ من مبدأ «أن الله لا 


يظلم أحد». )14( 


(0) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛نص ۱۷؛ 2١‏ بيت ٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق؛ نص ١١‏ €» هكذا أيضاً عند ابن حزم في نص ٠١‏ . هذا التعميم نجده أيضاً عند 
الجاحظ (نص 9؛ ۷ 4). 

0350 المرجع السابق؛ نص ١١‏ 4. 

(15) المرجع السابق؛ 5-6. 

.5 المرجع السابق؛ نص‎ (TDD 

(1۷) المرجع السابق؛ نص N‏ 

() المرجع السابق؛ ع أيضا التعليق على النص 4 . ٍ 

(59) ابن حزم (فصل) ٤‏ ؛ ١۹ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ أيضا تحت ۲-۲-۲- 
٤-٣‏ من هذا الجزء من الكتاب. 
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يدل الاستدلال على النتيجة. والألم في نهاية الأمر مخلوق من مخلوقات الله 
وهو مخلوق في ذاته ومن أجل ذاته و«من العدم»» أي ليس بسبب الضرب أو اللدغ 
مثلاً. على ذلك فإن بكر يختلف عن بشر بن المعتمر في أنه لا يقبل بنظرية التوالد عند 
بشر»'" فلا يلزم أن يقع ألم نتيجة الضرب» as‏ هذا الخال ينطيق نضا 
على الأطفال» فهو يرى أنه ينبغي من الأولى افتراض أنهم يشعرون بالمتعة عندما 
يُضربون» فحدوث غير ذلك يوجب افتراض أنهم يعذبون» وأن الله هو الذي يعذبهم» 
وليس الآباء.”'" من المنطقي الآن أن يسأل المرء عن سبب بكائهم؛ ويُجاب عن 
ذلك أنه ربما يكون في ذلك عقاب لآبائهم» فبكاء الأبناء يؤلم الآباءء وربما تكون 
هذه العقوبة بسبب ذنب اقترفوه في السابق» أو أنه يُؤمل من خلال هذه العقوبة أن 
يستشعروا الذنب الذي اقترفوه من خلال إيذاء أطفالهم بغير حق."" على ذلك فالله 
هو الذي يجعل الأطفال يصرخون» ولأنهم غير مسئولين فإن الله يحركهم كما تحرك 
الآلات» ولا يستطيع إدراك ما يستشعرونه»”"" والأهم الآن هو ما نستشعره نحن؛ 
أي ما يستشعره الآباء» ولو أن هؤلاء علموا ما علمه بكر لم يلزمهم الشعور بالقلق 
ولا الإحساس بأنهم معاقبون. 

هنا مَكْمَن ضعف هذه النظرية» فلا يوجد مصدر آخر من مصادر المسلمين يعالج 
قضية أن الله لا يفعل الشر على هذا النحو من التطرف - والسذاجة - كما يفعله بكرء 
الذي ربما لم ترد على ذهنه تلك الآلام التي وجب أن يستشعرها الأطفال بسبب 
تهذيب آبائهم لهم بالضرب. علاوة على ذلك فالنص الذي أمامنا يتحدث عن الضرب 
الذي يقع أيضاً على الأطفال في المهد .”*" وأن يُحْدِثْ الضرب ألماًء كان أمراً 
قَرضِيًاً. لكن هذا الافتراض لم ينحصر على ضرب الآباء لأبنائهم ؛ فلعلّه يشمل كذلك 
تقطيعهم وتمزيقهم إرباً. فعلى كل حال هذه الآلام يُحدثها الله؛ وهكذا يمكن عد 
الأمراض ضمن ذلك أيضاً.”*" ومن المعروف أن التعذيب يُعد في تصورنا الغربي 


(7) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص ٠٦‏ وعن التوالد عند بشرء راجع الجزء الثالث من هذا 
الكتاب . ج- 1-1-1-8-4-1, 

. ٤ الجزء الخامس من هذا الكتاب ؛ نص‎ )١( 

() المرجع السابق؛ نص ه ع-6. 

(۳) هكذا أيضا عند البغدادي (فرق) ۲۰۱ ۷-۵/ 33 .١13”-11‏ 

(4/) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص 4 8-8. 

(5) راجع ابن حزم (فصل) ٤؛ »19١‏ السطر الأخير. 
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ضمن أدوات التربية؛ حيث يبدأ استخدام العَصًا في المدرسة. 
نلاحظ أن بكر يتراجع عن تشدده في مسألتين نعرف إحداهماء وهي التي تتعلق 
بهؤلاء الذين عارضوا موقعة الجَمّل» وهم علي وطَلحة والربير» الذين يُعتبرون بالنظر 
إلى تصرفهم ضمن المنافقين ."" لم ترد عن هؤلاء روايات تذكر بأنهم تابواء ونظراً 
لأنهم يتحملون المسؤولية عن موت الكثير من المسلمين» فإن الذنب الذي اقترفوه 
فى النظر إلى الحديث النبوي الذي يورد هذه البراءة على أنه من الأحاديث 
اللمصفطة SO‏ ركان عرض امد الكداكن أن ولس «المرء من دوا بدرا أن 
أن يلعن أحداً من أصحاب النبى. كان بكر يؤكد على ذلك خاصة فيما يتعلق بعلى بن 
أبي طالب ذلك لأن بكر كان من أشد المعادين للرافضة.”*'' يمكن إثبات ذلك من 
خلال النظر إلى المسألة الثانيةء ونقصد بها ما قاله في أنه من السّنة شرب نبيذ البلح» 
ذلك لأن قوله هذا ارتبط بأنه أحل أمرين آخرين» أحدهما المسح على الخفين» 
والآخر أكل الجري» وهو نوع من الحوت.”'* فأكل الجري كان محظوراً فقط عند 
الرافضة»”'" الذين حظروا أيضاً شرب نبيذ البلح» وكان ذلك في الكوفة في خضم 
معارضتهم للمرجئة وأبي حنيفة.'"* يمكننا انطلاقاً من قول بكر بحل شرب نبيذ البلح 
استنتاج شيئاً آخرء هذا إذا علمنا أن الرجل كان يعاني من قرقرة البطن» وكان يود أن 

يتعافى منها . 
يُعتبر ترابط الأمور الثلاثة سالفة الذكر[؛ شرب نبيذ البلح؛ والمسح على 


(77) أما بالنسبة لابن سحنون فراجع ليكمتى 6605016.آ ضمن 8281 488-877/19517/71! فيما يخص 
القابسي راجع أ. ف. الأهواني (التربية في الإسلام) 714-7017. وفي هذا المسألة بوجه عام 
راجع أحمد خالد (العقوبة عند المربين التونسيين في القرون الوسطى) ضمن شخصيات وتيارات 
A-1‏ . 

(۷۷) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص ٠٤‏ ه4. 

(7) المرجع السابق؛ نص ١4‏ ط و١٠٠‏ . ومما يلفت النظر أن بكر لا يرجع إلى حديث العشرة المبشرين 
بالجنة» الذي كان يمكن أن يخدمه فيما ذهب إليه (في ذلك راجع الجزء الأول من هذا الكتاب 
۱-۳ و »١-۲-۳-١-۲‏ كذلك هذا الجزء تحت .)١-۳-٤-۲‏ 

.۷-١ 231١١9 الخياط (انتصار)‎ )/9( 

(8) الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ نص ۱۸ . 

(۸1) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب .1-7-7-١1-9‏ 

Encycloaedia of Islam, ؛ دائرة المعارف الإسلامية‎ ١58-١57 89 راجع المجلسي (بحار)‎ (AY) 
تحت اخَمْرا.‎ a ۹1 44 New Edition 


كما 


الحُمَّين»و أكل الجرى] مادة دالة على سلوك الزنادقة لدى مْن كتب عنهم (راجع 
الجزء الخامس من هذا العمل؛ نص ”؛. 4). حيث يتضح ورود الكلمات نفسها 
في وصف موقف سفيان الثوري (حلية ۷؛ ۳۲ 0-4» وفيه الخطأ الكتابي نفسه 
حيث استبدلت كلمة «جري» في «من لا يأكل الجري»» بكلمة «جدي»)؛ غ أنه 
لا توجد صلة خاصة بين هذا الموضع وبين البكرية. - أما عما يخص ورع بكر 
في مسألة شرب نبيذ البلح فيظهر من خلال دعوته بلزوم تخمير النبيذ في سِمَاء 
(أواني من الجلد). ويحرم الاستعاضة عن ذلك من خلال تجهيزه في آواني التّقِير 
المصنوعة من النخيل؛ فيروى أن النبى نهى عن ذلك نظراً لنسبة الكحول العالية 
(راجع صحيح مسلم: كتاب الإيمان» رقم 2.51 وبوجه عام راجع Conc.‏ 
[فنسنك مُفتاح كنوز السّنَّهة] 1؛ ٠۳۳‏ ). وفيما يختص بالأحاديث التي يرويها 
الشيعة في هذا الموضوع راجع الكليني (الكافي) 47 1١1-417‏ رقم 15-4 
و۱۸٤-۱۹٤‏ رقم ١‏ -”". بوجه عام راجع جولدتسيهر 001021565 (محاضرات 
1-1٥ )Vorlesungen‏ - نلاحظ أن الناس في أمريكا اللاتينية يعدون النبيذ على 
هذا النحوء فنظراً لأن النخل رخو من الداخل فيتكون ثقب في عود النخل أعلى 
الجذرء وفي هذا الثقب تتجمع عصارة النبات (راجع 285016726118 القراصنة 
الأ ميركان A0-At Die amerikanischen Seerduber‏ . 


طرأ مع مرور الزمن تحول كبير على موقف بكر المناهض للشيعة» فالمصادر المتأخرة 
تدرج ضمن البكرية فقهاء ممن يدافعون عن أحقية أبي بكر الصديق في الخلافة على 
علي بن أبي طالب؟4””” بل وأكثر من ذلك فإن ابن أبي الحديد يروي أنهم نحلوا 
أحاديث تصب في صالح أبي بكر وأخرى تنال من عليء”**' كذلك فإنهم كانوا 
يقدمون عائشة على فاطمة.”** ويدعي المسعودي أن البكرية بجانب أصحاب 
الحديث وبجانب [فرقة الخوارج] البَيِهَسِيّةَ وغيرهم كانوا يستدلون على أحقية أبي بكر 
بالخلافة من خلال نصوص صريحة نقلوها عن النبي ."“ وجدير بالذكر هنا أن عبد 


(87) القاضي عبد الجبار (المغني) ١7؟١؛ 217٠‏ 17 بالمقارنة مع ٠ ١14‏ المقطع قبل قبل الأخير» 
و٠1اء ١‏ كذلك أيضاً mآلMank: UH‏ 4هلا؛ ٤‏ و١۷‏ 7١؛‏ عند الحجوري (روضة 
الأخبار) ورقة المخطوط 98 اء ٠١-١١‏ فيما يتعلق بداود الإصفهاني ومدرسته (راجع الجزء 
الثالث من هذا الكتاب؛ ج-5-8-5). 

5N8 )8(‏ [شرح نهج البلاغة] ١1؛‏ 4٤ء‏ 1-4؛ هناك أيضاً أمثلة عند ابن الداعي (تبصرة) 237177 9- 
۱ 

.١١ 27*55 البغدادي (أصول الدين)‎ )۸٥( 

(85) (تنبيه) 7719 ۸-۷؛ مقتبس عند غماريت 6103۲6 (الأشعري) ٥٥٥‏ . 


YAY 


الواحد بن زيد نفسه روى أحاديث عن أبي بكر ؛"“ غير أن هذه الأحاديث لا وجود 
لها عند غيره» لذا يمكن افتراض أن ذلك يوحي بتوجه معين عنده. وربما أن الأمر 
كله لا يعدو كونه خلط وقع أثناء القراءة» فلا الجاحظ في كتابه (كتاب العثمانية) ولا 
الأشعري في كتابه (مقالات) يذكران شيئاً عن مثل هذا التوجه عند بكر ابن أخت عبد 
الواحد. كذلك فإن الأحاديث التي ترد لصالح أبي بكر الصديق» والتي حفظت في 
كتب الموضوعات» "“ لا تورد بكر راوياً لهاء ويبدو أن هذا التأويل الجديد له أصل 
شيعي . قد يُفترض كذلك أن الأشعري كان على معرفة بهم؛"““ غير أنه يفصل 
المَعْتّيين عن بعضيهما بعضاًء أما المسعودي فعلى العكس من ذلك فقد أتم أمر تعتيم 
المسألة. لا نجد للبكرية ذكرًا كثيرًا في المصادر التي ظهرت بعد ذلك أما ابن 
المرتضى فينعت هذه الحركة بأمرين» أولهما قولهم بأن الأطفال لا يستشعرون الألم 
وثانيهما أن أبا بكر الصديق استحق الخلافة بنص صريح للنبي :”00 
حتى ابن المرتضى يوحي بالقول بأن الحسن البصري نفسه تبنى مثل هذه النظرية 
(بحر .)١ ۹٤‏ وقد تأثر في ذلك بتراث المعتزلة (راجع غمارت 13:66 » 
الموضع السابق). وقد تناول شتروتمان S٣0۲14۸١‏ هذه المسألة تناولاً نقدياً 
في كتابه (أحقية الزيديين في الحكم 2210168 )Staatsrecht der‏ 279 هامش ۲ . 
أما بالنسبة للمغرب فإن من المهم معرفة أن الناس هناك يدرجون ضمن البكرية 
أتباع الصوفي البكري الصقلي (ثُوفي 787ه/497م)» ذلك الرجل الذي تلقى 
هجوماً بسبب آرائه في مسألة معجزات الأولياء (راجع ه. ر. ادريس .۴ .۸1 
95 ضمن : 21325518201 716122865 27 .)۳۳١‏ ونحن لا نعير هنا اهتماما 
لمسألة أن اسم البكرية قد استعير استخدامه فيما بعد لإحدى طرق الدراويش أو 
لإحدى الأسر المصرية إبان القرن التاسع عشر (راجع دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ۱؛ 937 4). وقد أخطأ أبو مكحول 
النسفي في كتابه (الرد على البدع) € 1-1 ۰ أو ريما في قراءة كلمة الفكرية 
فجعلها اليكرية» وريما أن هذا الخلط ناتج عن وصف تعاليمها (راجع كلمة تمكر 


(۸۷) راجع فيما سلف من هذا الكتاب ۲-۲-۲-۲-۲ . 

(84) راجع السيوطي (لالى) ۲۸۸-۲۸۱١ 4١‏ . 

(85) راجع ابن فورك (مجرد) 2189 ٥-۴۳‏ . 

(40) (البحر الزْخار) ١ء ٤١‏ - ۸-۷؛ فيه بعض الزيادات فى التعليق الوارد فى (المنية والأمل) 21١١‏ 
1-/. هكذا أيضاً عند المنصور بالله (الشافي) YI ATTN‏ زیا أنه يستند إلى الحكيم 
الجِشّمى. 
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في سطر 1. ويؤكد على ذلك رواية شبيهة ترد في تذكرة المذامب (تحقيق 

الفجالى ضمن /Y IED‏ دلاوم ”كن .(Y-o‏ 
للأسف لم يصبح الانضمام إلى البَكْرِبّة معياراً عند أهل الجرح والتعديل» وبسبب 
ذلك أصبح من المستحيل التعرف على أي شخص يكون قد انضم إلى هذه الحركة في 
الأزمان اللاحقة. فلا يكفي أن ينعت أحد بالمنافق لنقول بأنه من ضمنهمء فقد كان 
هذا من الميراث العام للحسن البصري.”'*' وليس لدينا إلا اسمين فقط نعرف أن 
صاحبيهما من تلاميذ بكر ابن أخت عبد الواحدء ويبدو أن صاحب الاسم التالي قد 
اكتسب نسبه من اسم أستاذهء ونقصد به: 


عبد الله بن عيسى البكري 
يذكر عنه ابن حزم أنه كان يقول ببراءة الأطفال والحيوانات والمرضى العقلییں "° 
ولا نعرف أكثر من ذلك عن شخصيته أو آرائه.'""2 وهذا هو الحال أيضاً مع التلميذ 
الآخر: 

أبو عُبيد محمد بن شريك (؟) المِسْمَعى 
وهو الشخص الذي يظهر اسمه عند أبو يعلى دائماً بجانب اسم عبد الله بن عيسى . 
وفي رواية أخرى يوردها القاضي عبد الجبار يُذكر بأن اسمه هو امحمد بن سهل»» 
زه التشروي "الا فصو من هنا الست فن المغروف أن هة المسمسى 
كانت تسكن البصرة.”"“ كان محمد بن شريك يرى بأن توبة القاتل لا تُقبل» لذلك 
فإن القاضي عبد الجبار جعل منه زعيماً لفرقة خاصة به. 


)4١(‏ هذا يصح إذا انطلقنا من قول الزاهد يوسف بن أسباط (ثُوفي 99١ه/‏ 814 أو ١٠۸م)ء‏ الذي 
يتحدث في رسالة له عن منافقي هذه الأمة (راجع ابن الجوزي (صفة)٤؛‏ ۲۳۷ . المقطع قبل 
الأخير والمقطع السابق له). 

(95) (فصل) 5؛ ۱۹١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له > السكسكي (برهان) 2١4‏ - 
411-84 راجع عنه أيضاً أبر يعلى (معتمد) ۲۰۲» ۳-۲ . 

(۹۳) وربما أنه هو نفسه عبد الله بن عيسى الخزازء الذي يروي حديث عن يونس بن عبيد (راجع تحت 
۲-١-۷-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب). 

(۹) الحكيم الجشمي (شرح عيون المسائل) »١‏ ورقة مخطوط 47 ط > ابن المرتضى (المنية والأمل) 
۱ فكي 

)۹٥(‏ السمعانى (أنساب) ۲ ۲٣٣-۳‏ رقم ۳۷۹۳ ؛ راجع ایشا الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ ج- 
ا لسر 
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-٤-۲-۲-۲-۲‏ الرُّهْد والعقّلانيّة 
اشتهرت فرقة المعتزلة بأنها تولي للعقل أهمية خاصة. إلا أنهاء على ما يبدو »لم تضع 
إلا قليلاً من الأظر النظرية فيما يخص ذلك؛ حيث استطاعت الاعتماد على إجماع 
واسع. هذا الإجماع الذي اتسعت رقعته خاصةً في البصرة» سواءً في أوساط 
القدرية”'' أو في أوساط الزهاد. لم يُنظر للعقل في هذه المرحلة على اعتباره قاسم 
عام» ولم يُنظر إليه - من باب أولى - على أنه يمد الإنسان برؤى فكرية خاصة» 
اا اع اة وسييلة تو :على التحياة وجب على" الشوالاعن راود اللة رفن 
براقت فين و اع هداق د ا ع زعا د سمال الكل عن ا 
الموجود في القرآن أو السنة» لأنه بمثابة مصدر الثقة» ولا يمكن تأويل الأمور إلا 
انطلاقاً منه. لكن العقل وحده لا يتسنى له إيجاد الأسس في ذلك . ° 

جذور هذا التصور عميقة جداًء ولا عجب من هذا. كذلك فإن شيعة الكوفة 
كانوا يمتدحون العقل؛ حيث يحمل النقل بالنسبة لهم أحيانا صبغة باطنية أقوى. ”ا 
ويلاحظ في ذلك الأثر الفعال الذي كان لأدب الحكمة آنذاك. حيث نقل سالم أبو 
العلاء - الذي كان كاتباً عند هشام بن عبد الملك - بعض كتابات المنطق التي يُذكر 
فيها العقل على اعتباره الإمكانية الوحيدة التي بها يُتوصل إلى الله .*“ ونجد مديحاً 
في العقل ضمن المقدمة التي ضعت لكتاب كليلة ودمنة ؛“ كذلك فإن ابن المقفع 
الذي كان ينحاز إلى هذه الفكرة» يتحدث في كتابه رسالة في الصحابة عن العلاقة بين 
العقل والدين.''' أما فيما يتعلق بالتأثير المشترك بين العقل والعلم فيوضحه سهل بن 
هارون في عمله كتاب النمر والشعلب» ”" والذي يُذكر فيه أن العقل ليس من 


.۲-۲-۱-۲-۲-۲ راجع من هذا الجزء من الكتاب ۱-۱-۲-۲-۲ و‎ )1١( 

(؟) وهذامايؤكد عليه مثلاً محمد أركون ضمن Annuaire de Afrique du Nord‏ ۳۰0/۱4۷4/1۸- 
۷ 

(۳) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب 8-1-5--/1-0-١؛‏ هناك تلخيص عند المجلسي (بحار) ١؛‏ 
85-7. بوجه عام راجع رشدي عليان العقل عند الشيعة الإمامية (بغداد ۱۹۷۳)؛ غير أن هذا 
الكتاب غير مبنى على التسلسل التاريخى إطلاقا . 

. ١١-٠١ ۷۷ ا أيضاً‎ +A «¥0 /1411-1410 /14 BEO (4) 

(5) راجع ص 259 ۸-1. 

. Pellat بيلا‎ 19-١88 )53( 

.۷٤-۷۳ ترجمة‎ /٥-۳ 21556 ص‎ )۷( 


۱۹۰ 


العوارض» وإنما فطرة قُطر الإنسان عليها. © كما بحث صالح بن جناح النّحْمِي © 
في العلاقة بين العقل والأدب. فعلاقة الاثنين عنده بمثابة علاقة الفطرة بالتربية !© 
أما أبو العتاهية فيرى أن الخير كله مصدره العقل» وأن الشر كله فى الجهل ." نفس 
الكلام نجده أيضاً في [كتاب بهلوي] ديتكرت»”"'' إلا أن الحديث يرد هناك على نحو 

لكن ما يميز البصرة في هذا المضمار يكمن في محاولة البحث عن المثل الأعلى 
في الأحاديث النبوية. صحيح أن مادة الأحاديث لم تكن بَصريّة خالصة,. إلا أن 
تجميعها لم يحصل إلا هناك. غير أن المحاولة باءت بالفشل» فقد وقف مؤلفو كتب 
الجرح والتعديل لهذا الاتجاه بالمرصاد. ويبدو أن مرد ذلك يرجع إلى أنهم بدءوا فى 
عملهم في مرحلة زمنية متأخرة» مما جعل الناس تخلط بين الدعوة للعقل وبين الدعوة 
للاعتزال. وأهم الأشخاص من أصحاب هذه الدعوة كان: 


أبو سُليمان داود بن المُحَبّر بن قَهُدْم بن سّليمان البَكْرَاوِي الطائي 


وهو من أهل البصرة» شهدت بغداد وفاته في اليوم الثامن من جمادى الأول 5١٠ه/‏ 
التاسع من أكتوبر ١87م."''‏ يذكر عنه يحيى بن معين - والذي يبدو أنه كان يعرفه 
شخصياً- أنه كان يختلط بأهل الاعتزال» وهم الذين أفسدوه»*“' ويُروى أن ابن 
عل كان رئ مما هرا اليه من عفاد آل اود کاب الف الذئ كتين 
منه ابن أبي دنيا (ثُوفي ١18ه/‏ 4م00" وجعفر الخُلْدِي (ثوفي 44 "م// 2409" 


(۸) المرجع السابق 177. /١-١١‏ ترجمة ۷۲+ راجع أيضاً 14 .7١/8-7‏ 

(9) عنه راجع من هذا الجزء من الكتاب 7-1-7-10. 

. ٠١-١١ 3576 (الأدب والمروءة)‎ )٠١( 

. ٥۹ انظر‎ ٤٥١ راجع أرجوزة [أبي العتاهية الزهدية] ضمن (ديوان)‎ )1١( 

. 4Y 8 5848 عل‎ Menasce ترجمة دي منسك‎ )١١( 

(۱۳) الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ۸+ 0755 ۲-١‏ . 

)١5(‏ الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) ۸+ »۳٦۰‏ 5-م > (میزان) رقم 15 و(تهذيب التهذيب) ۳؛ 
5 المقطع قبل الأخير. 

(15) (علل) ۱۲١‏ رقم > 76٠0‏ (تاريخ بغداد) ۸؛ ۳٠١‏ . السطر الأخير والسطران السابقان له (هناك 
بعض الأحكام الأخرى ترد في نفس الموضع). 

۸-٦ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ ۲۷ء‎ ١۳ 4١51-١١ .١١ (كتاب العقل وفضله)‎ )١17( 
و۱۲-۱۰.‎ 

(۱۷) (تاريخ بغداد) ۸+ 2359 السطر الأخير والسطران السابقان له . 
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وأبو نعيه”*'' وغيرهمء وهذا يدل على مدى التقدير الذي كان يوليه الزهاد لهذا 
CD 0Q‏ 
الرجل. روى داود عن كثيرين» منهم ربيع بن صَبيح "“وعبد الواحد بن زيد.”'" 
كذلك فإن يحيى بن معين نفسه لم ير فيه مزيفاً خبيثاً للأحاديث. يحكي عنه ابن معين 
قائلاً بأنه تعلم الكثير في البصرة ثم ذهب بعدها إلى عبادان» وهناك كان يقوم بنسج 
أعواد البوص وجريد النخل مما أنساه الأحاديث التى كان قد حفظهاء وعندما رحل 
إلى بغداد أراد الناس أن يسمعوا منه الأحاديث التي تلقاها في البصرة» فرواها لهم 
وبها الكثير من الأخطاء ." مما يلفت النظر هو ذلك العدد من الثقات التى يروي 
(۲) . 3 5 5 8 53 ن 
>" فمن بينهم قدرية» ولكن لا يخلو من غيرهم من أمثال مُقَاتِل ابن 
ان ومحمد بن عَرْوَة وهو من سلالة بن الزبير» وكان من أصحاب المهدي 
وغارون اش ٠‏ کان من هن فاد اس داوف كعبر ون م وو المعو ا 
أما جده الأول فيبدو أنه كان من موالى الصحابى البصري أبو بكرة الثقفى».”"' وهذا 
ما يوحي به نسبه البَكْرَاوي.'""' يبدو أن داود نفسه لم يكن قدرياًء وهناك من بين 
الآخاديت الى برها حديت يويد الاسكتاء؛ وريما أنه كان معاثرا فى ذلك فان 
۴ 0م 0 1 
الور 
تميزه أيضاً روايته للحديث النبوي : «[مَنْ هداه الله للإسلام» و] علّمه الله 


(۱۸) (حلية) 44 ١۲ء ١5-1١١‏ و40. ۲١-١۸‏ وذلك في الفقرة التي تتناول وهب بن مله . 

)١19(‏ عن مراقبة الحدود في قزوين (راجم السيوطي لآلئ ١؛‏ ۳ ب المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له) . ا الجزء من الكتاب .١-۲-۲-۲-۲-۲‏ 

. ١ ء1١۴٤‎ 45 رقم ۱۷۹۷۹؛ (حلية)‎ ۲۵۱-۲٣۰ الطبري (تفسير) 416لا؛‎ )۲١( 

)1١(‏ العقيلي (الضعفاء) ؟؛ ١‏ رقم ٤٥۸‏ . كانت عبادان مشهورة بالخضر المصنوعة من السَمّار 
(ديترش (00A Dioscurides triumhans : Dietrich‏ . 

(۲۲) مذكورة بالعدد في كتاب (تاريخ بغداد) ۸+ ۳۵۹ ۱۷-۱۵ , 

(۲۳) عنه راجع من هذا الجزء من الکتاب .۲-٠-٠-۲-۱-۳‏ 

. ۵ »۱۳۷ (تاريخ بغداد) ۳؟‎ )١5( 

)١(‏ عن والده راجع العقيلي 4؛ ۲٠۰-۲۵۹‏ رقم 187١‏ و(ميزان) رقم °۸۰ V‏ . وعند العقيلي يرد له 
أيضاً د امد الدب وهو الحديث الذي يرويه عن أبيه عن جده» وياو :أنه فصلاءن 
النفس الزكية. وعن جده الأول سليمان بن ذكوان القهذمي راجع العقيلي ؟؛ 2159 رقم ٦1۳‏ 
والميزان رقم +۲٤۵۸‏ حيث روى عن أنس بن مالك. 

(TY‏ وهي موجودة أيضاً عند العقيلي. 

(۲۷) السمعاني (أنساب) ۲؛ ۲۹1۱-۲۹۴ . 

(۲۸) إلسيوطي (لآلىئ) +١‏ ١٤ء‏ - ۸-١٠؛‏ عن الاستثناء راجع الجزء الأول من هذا الكتاب -۲-٠-۲‏ 
۹ 


14۲ 


القرآنء ثم شكا الفاقةء كتب الله عز وجل الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاهء [ثم 
تلا : «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون» (08 يونس 
)٠‏ (مراجعة الترجمة)]» (السيوطى 574154١‏ ا-4). وعن الزهد قارن أيضاً 
التنوخي (فرج) ١؛‏ ا١ا2‏ کور حا انا السيوطي أحاديثه التي يرويها في 
العمل (لالبيع ١‏ ؛ 01۲۷ 0-۳ + 1(۲« لاحة؛ ATA + 55 - ATV‏ 1° 
١‏ الحديث المشهور الذي يرويه عن العقل على اعتباره أحب مخلوقات الله 
(راجع تحت ٠-٤-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب) نجد داود قد أتى به في 
أوسع صياغة له (المرجع السابق ٠٠١‏ 0-7). وعن الموضوع نفسه راجع أيضا 
الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد) 48 599 السطر الأخير والسطران السابقان له 
وكتاب (الفقيه والمتفقه) ؟؛ ٠١-١۳ .7١‏ . عن الأحاديث ذات المحتوى الآخر 
راجع السيوطي 4094١‏ › المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له و؟؛ 
٤‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. 


من الثقات الذين رووا عن داود» نذكر: 


2o‏ 6و مه 


I 


وهو فارسي رحالة» كان يعمل تَرّاساً» وكان يجتهد في نشر الأحاديث التي تعظم من 
شان مدينة قزوين» وقد روى عن مالك بن أنس وعن الأوزاعي . أدت شراهته في 
الأكل إلى أن يحمل لقب «الأگال» 090 ذهب ميسرة فى تمديره للعقل منحىّ تعدا 
إذ روى عن النبي حديثاً يؤكد فيه على أن من له عقل سليم لا يضيره أن يرتكب ذنوباً» 
فمثل هذا الرجل يستطيع من خلال ذكائه أن يتوب من هذا الذنب. يُروى عن ميسرة 
أنه أقر بأنه كان يبتكر الأحاديث فقط من أجل العظة.”'" لذلك فإن هناك بعض 
وجاهة لما يدعيه الدَارَفظني عندما يقول بأن كل من كان يستخدم أحاديث العقل التي 
رواها ميسرة كان يضعها ضمن إسناد مختلف عن الآخرء مع ملاحظة أن هذه 


(19) عنه راجع البخاري +۱٤۲‏ 544 رقم 4858 ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4؛164رقم ١١٠۱؛‏ 
(تاريخ بغداد) ۱۳» ۲۲۲-۲۲۲ رقم +۸٠۹۳‏ السمعاني (أنساب) .79١ »٥‏ ١-۷؛‏ العقيلي 
(ضعفاء) ٤‏ ؟ 574-157 رقم 1854؛ (ميزان) رقم ۸٩0۸‏ . 

)١(‏ العقيلي > (ميزان). 

(۳۱) (تاريخ بغداد) ۸+ ۳٠٣۰‏ ۱۹-۱۷ والسيوطي (لالئ) .١58 4١‏ 1-16١؛‏ ترجمة جولدتسيهر 
:عط 60102 ضمن 28 ۲۲/ Schr.) ۳٤4۱/۱۹۰۷‏ .وءع6) 45 ۱۳١‏ . وفى عمله (كتاب الضعفاء) 
يصف الداركظني م ان افر مولت ركباب" السقل) الوت لانن الشف 0 1م 
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الأحاديث قد ججمعت في كتاب واحد.''" جنباً إلى جنب مع داود بن المُسَبَّر (+) فإن 
هناك شخصين آخرين من المحدثين اتبعا نفس هذا المنهج» وهما سليمان بن عيسى 
بن نجيح السجزي» وهو من تلاميذ عبد الله بن عون (ثُوفي ١65١ه/778م)‏ والذي 
ألف (كتاب تفضيل العقل) في جزأين . ”"" أما المحدث الآخر فهو عبد العزيز بن أبي 
رجاء» وهو من تلاميذ مالك بن أنس.'"" على هذا فيمكن استنتاج القبول الذي 
كانت عليه المادة التي ألفها ميسرة» ولم يكتشف المرء إلا متأخراً أنه كان قريباً من 
تراث القصاص الملحمي القديم» فقد كان مولعاً بالقصص الفارسي. يروي ميسرة عن 
الضحاك بن مزاحم رواية من ٠١‏ صفحة تتناول قصة معراج النبي»”*" أما روايته عن 
حجة الوداع فترد أيضاً على نحو مستفيض تماماً؛ وفيها وصف للعقاب المستوجب 
لكل الذنوب على اختلافهاء ويبدو أن الهدف من وراء ذلك يكمن في رفع حدة 
الدعوة من أجل الإسراع إلى التوبة»”” " فقد كان ميسرة يرى في ذلك ما ينبغي على 
العقل أن يتخذه نموذجا له. 


؟-5-95- رجال القضاء 
لا يقع في دائرة اهتمام كتابنا تتبع تطور أحكام القضاء أو مسائل الشريعةء إلا أن 

هناك أسباب عديدة تجعلها ذات أهمية بالنسبة لموضوع كتابنا. فقد كان الكلاميون 

البصريون - خاصة الاباضية والمعتزلة - رجال قضاء أيضاً ؛ حيث انطلقوا في آرائهم 

القضائية من تراث نضائي مخلي› نكاد لا وف غ 0 يرجع السبب في ذلك 

(+) أشار المؤلف فيما سلف إلى الحديث الشريف: «ما اكتسب رجلّ مثل فضل عقل يهدي صاحبه 
إلى هدى ويرده عن رَدى»ء وما تم إيمان عبدٍ واستقام ديه حتى يكمل عقله ٠.‏ (أخرجه ابن المُحَبّر 
في العقل وعنه الحارث بن أبي أسامة) (مراجعة الترجمة) 

(۲) (ميزان) رقم 5497. 

(۳۳) (ميزان) رقم 531٠١‏ الذي يورد حديثاً في نفس الموضوع» راجع كذلك القاضي إياد (ترتيب 
المدارك) TVerY‏ لكر 

(۳۲) موجود بكامله عند السيوطي (لآلئ) ۱؛ ۰٦۳‏ ۱۱-۹؛ راجع أيضاً ابن حبان (مجروحين) ۳؛ ١١‏ 
- ه-لا. كذزلك تحت ١-١-175١‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

)۳١(‏ السيوطي 47 5371, - ١-۷؛‏ هو مأخوذ عن داود بن المُحَبّر. 

(Origins of Muhamnmadan Jurisprudence شاخت غطعوطء5 (نشأة المدارس الفقهية الإسلامية‎ )١( 
. 835616385 فهرست تحت كلمة «البصريين»‎ »48 


١4: 


أن ثمة تأثيرات كوفية كانت موجودة بالفعل منذ النصف الأول من القرن الثاني 
الهجري؛ فيّروى مثلاً أن هناك كانت مراسلات بين أبي حنيفة وبين البصري عثمان 
البتّي» والتي من خلالها تعرفت مدينة البصرة على بعض أفكار المرجئة التي غطت 
اا ا التي انتشرت هناك وأدت بعد ذلك إلى وجود مزيج ند الأفكار 
الكلامية التي ينبغي أن نفردها بالمعالجة ."“ لم يكن الكلاميون يشكلون وحدة مستقلة 
بالنظر إلى المسائل القضائية ؛ ولم يكن أحد يتوقع منهم غير ذلك. على الرغم من هذا 
لا يمكن توزيعهم بيسر على الاتجاهات الكلامية المختلفة» وقد قام أحدهم - وهو 
عُبيد الله الأنبري - ببناء هيكل فكري خاص انطلاقا من هذا الانعدام لوجود مذهب 
كلامي معين» وقد كُتب لهذا الهيكل مواصلة تطوره وتأثيره. 

من المهم أيضاً معرفة الطبقة الاجتماعية التي كان ينتمي لها رجال القضاء. 
فيُروى أن الفقه أصبح في أيدي الموالي.”" وذلك بعد وفاة كبار العبادلة: عبد الله 
بن عمر وعيد الله بن عباس وعبد الله الزبير وعبد الله عمرو بن العاص. كان منصب 
القاضي محظور على الموالي؛ ذلك لأن تولي منصب القاضي كان يستلزم مساندة من 
القبائل .““ أما الموالي فكان من صلاحيتهم إصدار الفتاوى؛ حيث كان يُنظر إل 
على اعتتارهع من أعل الاختصاصن الورعين:'" الذين لم يكن لهم تائ يذكر في 
إصدار أحكام القضاة . " كذلك فلم يكن من الممكن أن يصبح شخص ما قاضياً ما 
لم يكن مقنعاً للأغلبية فيما يتعلق بالمسائل الدينية» فكان يلزم القاضي أن يكون على 
ثقة بأنه يستخدم صلاحياته على النحو الصحيح فيما يخص استبعاد بعض الأشخاص 
من الإدلاء بالشهادة. '"' غير أنه من الملفت للنظر أن أول مولى عُهد له بمهمة القضاء 


(۲) راجع تحت ٤-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳) الشيرازي (طبقات) 58. 9-١١؛‏ كذلك (عقد) ۳؛ ٤٠١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له. فى هذا الشأن انظر الجزء الأول من هذا الكتاب؛ .-١‏ 

() لم 0 الخلفاء قد فعلوا ذلك من قبل في العصر الأموي (راجع ر. ج. خوري 1ا10 .6 R.‏ 
ضمن عدد تذكاري [في الذكرى السبعين لمولد برتولد] شبولر ۱۹۹-۱۹۷). 

Introduction (0 هذه الصيغة ديا شاخت ااءةطءS؟ فى (مقدمة فى الشريعة الإسلامية‎ )٥( 
١ ١ . YV (Islamic Law 

(7) ذلك إذا لم يشتركوا في مهمة المستشارين في جلسات المحكمة (راجع تحت ۲-۳-۲-۲ من هذا 
الجزء من الكتاب) . 

(۷) يعالج الشافعي في عمله (كتاب الأم) مسألة متى يُسمح للمنتمين للفرق الإدلاء بشهاداتهم (٤؛‏ 
١1١-5٠‏ 5). 
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كان قدرياً» ونقصد به الحسن البصري. على الرغم من أن هذا الأمر كان من قبيل 
الحقيقة المؤكدة إلا أنها ظل لزمن طويل بمثابة حدث عابر لم يُعط الكثير من 
الاهتمام .“ وكما رأيناء فلم يكن الانضمام إلى القدرية أمراً معيباً في البصرة» هذا 
على العكس من تخطي المرء لحدوده الاجتماعية» فيبدو أن ذلك لم يكن يخضع 
لشروط ضرورية إلا في عصر عمر بن عبد العزيز. أما القاضي الثاني الذي عمل في 
البصرة إبان عصر عمر بن عبد العزيز فهو إياس بن معاوية المزني الذي لم يكن من 
الخو انين طا للنظرة الى كان تائدة ف بالفضون الا ةة ريدو أنه كان فا 


(۸A) 


راجع في مصداقية تقلد الحسن البصري لمنصب القاضي تحت فصل ۲-۲-۲ من 
هذا الجزء من الكتاب؛ هناك تفاصيل أخرى في ذلك تحت فصل ٠-۳-۲-۲‏ من 
الجزء سالف الذكر. ولو افترضنا أن عمر بن عبد العزيز هو الذي عينه فى هذا 
المنصب» فيؤدي بنا ذلك إلى التساؤل لماذا لم يتصرف عمر بن عبد العزيز على 
نفس النهج مع مَكُحُول في بلاد الشام» فقد كانت له نفس الوجاهة الاجتماعية؛ 
غير أنه يُروى أن مَكْحُول رفض عرضا مماثلاً من قبل الخليفة» واعتمد في رفضه 
هذا على حديث يُروى عن النبي يقول فيه إن أمر القضاء بين الناس لا يكون إلا 
لذي شرف (راجع ابن عبد ربه (عقد) ١؛‏ 6277 .)۸-١‏ ترجع هذه القضية إلى 
عقود مضت قبل هذه الحادثة» فيروى أنه عندما أصبح الحجاج واليا في الكوفة» 
أراد أن ينصب سعيد بن جُبّير قاضياً؛ حيث كان من موالي العتاقةء ويستطيع أن 
يعتمد عليه أفضل من اعتماده على رجل من القبائل المعتمدة. غير أنه أخفق 
بسبب خروج الا شراف عليه (راجع المبرد كامل ٩-۷ ۰٤۳۹‏ = ابن قتيبة معارف 
57 #-0؛ فى ذلك أيضاً سيد ابن الأشضعث .)٠١-۳٠١۲‏ أما فى الموصل 
فلم يبت وصول ادان الموالل منصب لقاع إلا سنة 6١‏ م (راجع الأزدي 
تاريخ الموصل 1۱۷۳ء ۸)؛ كذلك فإن خليفته كان أيضا من الموالي (المرجع 
السابق 14١‏ 7-5). عن هذه المسألة بوجه عام راجع يودا 03ل (وضع 
الموالى الاقتصادي والاجتماعى Soziale und wirtschaftliche Aspekte der‏ 
(Mawali‏ 1417-غ1868. 1 

وقد ادعى المرء فيما بعد أن ابن الأشعث قد عين الحسن البصري قاضياً على 
الجيش (راجع وكيع أخبار ۳١۷ 4١‏ - 0-4). غير أن المتخصصين قد شككوا 
في صحة هذا (المرجع السابق ٠۳٠۸‏ 7) - لديهم الحق في ذلك» فالحسن 


وهذا ما يؤكد عليه الفسوي ۲+ 2544 ۸. 


البصري لم يشارك في الخروج الذي قام به ابن الأشعث (راجع تحت ۲-۲-۲ 
من هذا الجزء من الكتاب). وقد كان عباد بن منصور هو أول القدرية الذي 
يتولون القضاء بعد الحسن البصري» وكان ذلك في عصر يزيد الثاني (عنه راجع 
تحت ٤-۳-۲-۲‏ و ۲-۲-۳-٣-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب). وقد قام 
صالح العلي بإعداد قائمة بقضاة البصرة في كتابه (التنظيمات الاجتماعية) 197- 
٨۸‏ (فيما يختص بالقرن الأول الهجري)؛ أما فيما يخص المرحلة الزمنية 
وصولاً إلى عام ١6؟ه‏ / 8154م فراجم بيلاً (Milieu basrien) Ch. Pellat‏ 
۲۹۰-٨۸‏ وكذلك د. سورديل 5001061 .2 ضمن 2613م ۲/ ۱۱۱/۱۹٥٥‏ 
(استناداً إلى وكيع). عن نشأة منصب القاضي وعن عمل القضاة الأوائل راجع 
شاخت اطعةطء5 (مقدمة هوناءع121:000) 72-706 ؛ كولسون Coulson‏ (تاريخ 
الشريعة الإسلامية 4١55-1١5١ ۳۹-۸ (History of Islamic Law‏ ب. ج. 
دانهاور Dannhauer‏ .0 .2 (أبحاث في التاريخ القديم لمنصب القاضي 
JL) «(Untersuchungen zur fruehen Geschichte des Qadi-Amtes‏ 
دکتوراه» بون 80228 ١۱۹۷)؛‏ غودفروا - دي مومبين G2 e۴۲0۸¥-‏ 
65 ضمن العدد التذكاري دساود dاھsیں‏ ۸۲۹-۸۲۳ مرونی 
Morony‏ (العراق 1:39) 477 -۳۹٤؛‏ ظافر القاسمي (القضاء قبل الإسلام 
وبعده)» ضمن (وقائع ومحاضرات المؤتمر العالمي) ٠٠٥-٤٠۳‏ . وينضم إلى 
المراجع الرئيسية في ذلك الموضوع كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري» ۲؛ 
041١-0١‏ حيث يورد لكل مدينة على حدة أسماء الأشخاص الذي كانوا أول 
من تولوا القضاء في هذه المدن. وفيما يخص القضاء في الأندلس راجع رضا 
هادي عياس Los Cadies y el 2013280 en al-Andalus) Ridha Hadi Abbas‏ 
(desde la conquista hasta e] reino nazari‏ ۲ - 1۳۷-۷۱1/۳ رسال 
دكتوراهء غرناطة 028308 2198٠‏ وم. ج. فغويرا ۲4ء اع¡ .20.1 ضمن ۸1-۰ 
1Yo-1YT /14۸4 /o Qantara‏ . وفي مهام القضاة بوجه عام راجع فلاتوري 
وماي ۴۵۲ و2421 ضمن (محاضرات فى التفكير القانونى عند المسلمين 
(Beitraege zu islamischem Rechtsdenken‏ ۷ ك كذلك ي. شليدر .1 
67 (صورة القاضى فى کتاب أدب القاضى 12 Das Bild des Richters‏ 
(der "Adab al-Qadi" Literatur‏ فراتكفورت» ٠‏ ۱۹۹ : 


-١-۳-۲-۲‏ قضيّة إياس بن مَعَّاوية 


قيل إنه إذا أختير القاضى من غير «الفقهاء الأتقياء». فإنه ليس من المفترض بعد ذلك 
أن تتفق معايير أحكامه مع معايير أحكامهم. فيّروى مثلاً أن رجلاً أعرابيًا من أهل 


14۷ 


المَدّر [من سان البيوت المبنّة» خلاف البدو سان الخيام] لا يستطيع الكتابة ولا 
يحفظ القرآن قد نجح في الستينيات من القرن الأول الهجري في عمله في منصب 
القضاء في مصر.''' غير أن هذا النجاح لم يحدث مع حالة مماثلة في البصرة في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري إبان حكم الخليفة المهدي؛ إذ وُجهت أصابع 
الاتهام للقاضي خالد بن طَلِيقء فقد قيل عنه أنه لا يفهم شيئاً عن أمور القضاء؛ بل 
اذعى أنه يجهل حتى اسم أم النبي محمد.”' على الرغم من ذلك لم ينكر المرء قدره 
في علم الأنساب والأخبار [التاريخ]ء فقد أنكروا كونه قاضياء”" وربما أنه لو تسنى 
لهذا الرجل أن يعيش في القرن الأول الهجري ما كان ليحدث هذا معه. 

يلاحظ أن القبائل التي اكتسب فيها هؤلاء خبراتهم» كانت لها وجهة قانونية 
أخرى؛ إذ كانت تفض منازعاتها من خلال شخص كان يقال له العإرف» الذي يحكم 
انطلاقاً من العُرّف.”؟' لذلك فنادراً ما نسمع عن منصب القاضي هناك» وحتى عندما 
كان يتم تعيين قاض» فكان ينهج في عمله منهج الحَكم الذي كان معروفاً في عصور 
ما قبل الإسلام.”' ذلك لأن الور التي كانت مخصصة لوظيفة الحَكم لم تكن قد 
اختفت بعد؛ بل يمكن القول بأن منصب القاضي قد تمخض عنها. ''' وربما أن 


.١١-9 ۳۱۲ الكندي (قضاة مصر).‎ )١( 

() وكيم (أخبار) ۲ ۱۲۷ ۱۲ و1390 ۱۲ - ۱۳. 

(۳) ابن الندیم (فهرست) ۰۱۰۲۷ .١١- ٩‏ 

)£( في ذلك راجع دائرة المعارف الإسلامية «Encyclopaedia of Islam, New Edition ١‏ تحت 
«عريف»ء راجع كذلك سیر جیانت امهع,5 ضمن 155 ۲۹/ ۷۳/۱۹۸٤‏ . 

(5) هكذا يقول الحسن البصري (راجع وكيع .)٠١ - ۸ ١‏ أو عن الشخص الذي جاء بعده 
بنحو جيل» وهو سوار بن عبد الله الأنباري (راجع الفسوي 47 ٠۲٤۷‏ ١؛‏ عن سوار راجع تحت 
٤-۳-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(3) يروي الكندي أن عمرو بن العاص قام في مصر بتعيين رجل قاضيا كان يقوم آنذاك بمهمة الحكم 
(راجع قضاة مصر .)٤-١ ٠۳٠۵‏ عن وظيفة الحكم بوجه عام راجع ي . تيان ۲۷۵٣‏ .5 ضمن 
دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ۲+ ۳؛ ۷۲ انظر تحت كلمة 
حَكم ؛ كذلك ج. ياكرب [c00‏ .6 حياة البدو Beduinenleben‏ ۷ - 1۸+ شاخحت 
الأعء5 ١‏ مقدمة ]ntroduction‏ ۸ محمد ابراهيم الشوش» طبيعة السلطة في الجزيرة العربية قبل 
الإسلام The Nature of Authority in Arabia at the Advent Of Islam‏ (أطروحة دكتوراهء لندن 
68 ؛»). ص 5١1‏ -6١5؟؛‏ ف. ريئرت 181765 .۷ القانون في الشعر العربي القديم 5د82 
Rech! in der altarabischen Poesie‏ (أطروحة دکتوراه» كولونيا .)١957‏ ص ٤۲‏ -25؛ دانهاور 
11367 منصب القاضي Qadi-Amt‏ 1۲ - 14+ رانسلاك Ph. Rancillac‏ ضمن MIDEO‏ 


+۱٤۹4 - ۷ ۳‏ مورونى 710101 العراق 229 ٠11؛‏ شيلهود 01615200 ضمن 51 = 
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قاضي القبيلة”"" كان يُقصد به منصب الحَكم . كذلك فإن أتباع الفرق الدينية المختلفة 
ممن فرض عليهم نموذج القاضي » کانوا يتوجهون إلى القائم بمهمة الحكم عندهمء 
والذي كانت له صفة تعلو على كيان الدولة. فقد كان للاباضيين حكمهم الخاص 
بهم“ » حيث استاء جعفر الصادق كثيراً عندما عرف أن اثنين من الشيعة تخاصما 
أمام قاض غير شيعي . "“ ومن هؤلاء الذين اتبعوا النظام القديم في القضاءء كان: 
أبو وَائْلة إياس بن مُعَاوية بن قرّة المرّني 

الذي توفي 17١ه/‏ ١٤۷م‏ عن عمر ناهز ۷١‏ عاماً .”2 لم يختلف أحد على قريحته في 
القضاء؛ غير أنه لا يمكن إثبات هل كان إياس يعتمد في قضائه على القرآن أو 
السنة. 2١‏ فلم يكن إياس يهتم كثيراً بهؤلاء الذين يشتغلون بالتفسير أو بالحديف ”©“ 
إذ كان يعتمد على عقله الراشد وعلى معرفته الشخصية اعتماداً تامأ فقد كان يكتسب 
من خلالهما مهاراته» فقد أصبح - كما يذكر بيلآً 561134 - بالنسبة لكثيرين بمثابة 
نموذج الفراسة على نحو ما كان للنبي سليمان»”"'2 مما جعل المرء يضرب به المثل 
فى ذلك الزمان قائلاً: «أزكى من إياس». 


۲٤ - ۲۲/۱۹۸1 141 =‏ و١۳‏ - ؟"؛ كذلك ها ذكرته ضمن La notion fr liberté au Moyen Age‏ 
6 -۲۷. عن وجود الحكّم في تراث اليمن المعاصر راجع شيلهود L'Arabie dı) Chelhod‏ 
١:9 +۳ (Sud‏ -101. 

(۷) هكذا ورد عن «قاضي تمیم» لدی «أبو نعيم الإصفهاني» (حلية) 4# ۱١١‏ ۱۲. 

(۸) راجع تحت ۲-۲-٤-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

(۹) الكلينى »الكافى .٠۳-١١ ٠٦۷ 4١‏ حتى زمن قريب كان الأمر بالنسبة للتهتاكيين 131861 فى 
تركنا من اعمات أن يذهب المزه إلى تة مدني كاك الكازفات يع فاس ول 
الشخص الذي يقوم بما يُعرف ب «الديدي» علعل (كيل اطعك1» التهتاكيون 301إز12 216 .)٤۸‏ عن 
فض المنازعات على اعتباره سمة من سمات النظام القانوني في المجتمعات ما قبل التحضر راجع 
بوجه عام ك. إيدر :1506 .>1 .نشأة المجتمعات المنظمة تنظيما دولا Die Entstehung staatlich‏ 
١5١-1١69 organisierter Gemeinschafien‏ , 

)٠١(‏ وكيع ١؛‏ ۳۷۳ 4 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ ۷۳۹/١۲١‏ لدى الصفديء 
الوافى 9؛ ٤ ٠٤٦٥‏ من قبيل الخطأ. 

)1۱( لت منفرد خاص بمسألة تفسيرية (الرعد ۲) لدى الطوسىء تبيان 41 2517 8 -4. 
(مزاجعة الترجمة) 

.8- ٦ »۳۱۷ 4١ وكيم‎ )١١( 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية ؟ .59١ +€ u Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ راجع أيضا 
ف مالتي-دوغلاس F. Malti-Douglas‏ ضمن Fo Arabica‏ / 1۸/۱4۸۸ - 1% . 


۹4 


راجع حمزة الأصفهاني (الدرة الفاخرة) 7١5-7١6‏ رقم ۲۹٤‏ > عند الميداني 
(أمثال) ١؛‏ ۴۲۰ رقم +۱۷٥١٤‏ كذلك فرايتاج Freytag‏ : أمثال (Proverbia)‏ ١؟‏ 
۳. وهناك قصص لها علاقة بهذا الموضوع وردت عند وكيع ١؛‏ ۳۲۸ 4- 
٦ء‏ و751-”5757؛ ابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق) ۴۳ 180-1١08‏ ؛ الثعالبي 
(ثمار القلوب) ”45-97 رقم !١74‏ ابن القيم الجوزية الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية (القاهرة /ا71١).‏ ص 70 و77-71. غالبا ما يرجع في ذلك 
إلى عمل المدائني كتاب أخبار إياس بن معاوية (ابن النديم فهرست ۱۱۷ 6)أو 
كتاب زكن إياس (حمزة » درة 275١5‏ السطر الأخير > المدائنى 754١‏ 22 
4)؛ هو المصدر المعتمد عليه عند سزكين 15ا5628 (تاريخ التراث العربي 
)Geschichte des arabischen Schriftentums‏ ۳/ ۷ والمذكو رأن ناشر ه مجمع 
الأزهر ١١87‏ (ورقة المخطوط ٩۳‏ ج - ۹٩4‏ 8). هناك قصص شبيهة ما تزال 
يحكيها بعض قضاة البدو في العصر الحالي (راجع جريف ]0:26 القانون عند 
اليدو المعاصرين Das Rechtswesen der heiligen Beduine”‏ ° 1-€*1°(. 


ونظراً لأن الموهبة الفذة لم يفتها أيضاً تناول عالم الحيوانات» فنجد أن الجاحظ قد 
استعان بأقوال إياس في تأليف عمله (كتاب الحيوان)؛”*؟'' غير أن الجاحظ لم يفته 
تسجيل أخطاء إياس في هذا الصددء”“ وكان ذلك بسبب القصور المنهجي في 
العرض. فيرى الجاحظ أن عُجب إياس بنفسه جعله يتعجل في الوصول إلى 
استنتاجات خاطئة» ويعيب عليه كذلك كثرة كلامه. '“ يبدو أن هذه التهمة كانت 
قديمة» فيّروى أن الناس كانوا يعارضونه على ذلك بأسلوب لبق» غير أن هذه 
الصفات كانت فيما بعد سبباً في شهرته. ويُحكى أن إياس نفسه كان على وعي بصفة 
العجب فيه وهو السبب الذي جعل أبا نعيم الأصفهاني يضعه ضمن كتابه (حلية 
الأولياء). " يرجع المرء السبب الذي جعل المنهج الاستنباطي الذي اتبعه إياس في 


- 51448١ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له» والجزء 7؟‎ ۷١ راجع الجزء الثاني‎ )١5( 
.۳ - ١ 19 41 كذلك الجزء‎ ؛٤‎ 

)٠١(‏ المرجع السابق ٥4۸ - ٦١ 1۸ ؛٦ = ه١ - ۳ ۰۱٤٩ 4١‏ ۳۹۸ السطر الأخير والسطران 
السابقان له. 

(15) المرجع السابق ١؛ 2.16١‏ ۷ - 4؛ كذلك البيان .١١- ١٤١ 29484١‏ 

(۱۷) [البيان] ۳؛ 217 4١١ - ٩‏ في هذا الصدد طبقات ابن سعد ۷ ؛+؟. ٥؛ .٠١-8‏ لا تكفي المادة 
التي جمعها أبو نعيم الأصفهاني لنعت إياس بالزاهدء ولا يستند ذلك إلى مصدر قديم» فهذا الحكم 
الذي أطلقه أبو نعيم لا ينبني على قاعدة علمية » كذلك فإن سيرة إياس الواردة عند ابن الجوزي» 
صفة الصفوة ۳؛ 1417 -1868» تعتمد اعتماداً كلياً على ما هو وارد في جلية الأولياء . 


Yea 


استنتاجاته الفقهية يخالف المناهج المتأخرة إلى إيمان إياس بأن الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين هما من أفضل العارفين بالفقه في اليصرة» هذا على الرغم من أنه 
لم يحضر مجالسهما .'*'؟ كذلك فإن المصادر لا تذكر شيئاً عن هذا القدر الذي كان 
يكنه إياس لهذين الشخصين. ليس بين أيدينا إلا موضعين فقط يشير فيهما إياس إلى 
شخص يقول عنه إنه أفضل من يمكن تلقي الفقه على يديه» وفي كلا الموضعين لا 
يذكر إياس الحسن البصري ولا محمد بن سيرين» وإنما يذكر فقهاء آخرين من أصل 
عربي أصيل ممن تقلدوا منصب القضاء مثله» والشخصان هما عبد الله بن يعلى 
الذي أصبح قاضيا في عصر ابن هبيرة عام *١٠هء”"''‏ وعباد بن منصورء الذي حظي 
بشرف تولي القضاء في مرحلة متأخرة جداً . ”' " نلاحظ أنه عندما كان إياس قد بلغ 
سن تلقي الدروس لم يكن الحسن البصري ولا محمد بن سيرين قد ظهرا بعد على 
ساحة التدريس» فإياس نفسه يذكر بأن المفتى الذي كان موجوداً فى البصرة آنذاك هو 
افر بن زيد الازدۍ» الذئ يروئ أنه Ok‏ أما تت ناض انه 
من الاباضية فلا يرد إلا في مصادرهمء”"'' وريما أن هذا هو الذي أدى إلى أن اتخذ 
الناس موقفاً منه؛ غير أنه لم يعد أحد في الأزمنة اللاحقة يفصح عن هذا الموتف. 
ويروي ابن قتيبة أن إياس لم يكن ينعت الحسن البصري بأنه أستاذه هو فحسب؛ بل 
کان قول باه كان اماد أبنه (1) أب ۶2" 

تولى والد إياس منصب القضاء في البصرة أيضاًء" فقد كانت العائلة كلها تقيم 
في البصرة منذ زمن بعيد. فيُحكى أن جده قرة بن إياس عاصر النبي محمد» ثم استقر 
بعد ذلك في البصرة مباشرة بعد تأسيسهاء ويرجع نسب جده إلى عمرو بن أودء وهو 
جد المزينة. وقبيلة «المزينة» هي من أهل العالية - وهي بلاد الحجاز- ويُعرف عنهم 


(۱۸) ابن عبد ربه » عقد .1١- 84019 4١‏ 

(19) وكيع ۲+ ۱۷ء ۳ - ٩‏ و۱۹ ۱۷ - ۱۸. 

(۲۰) المرجع السابق ۲؛ ٤٤ء ١5‏ - ١٠؛‏ عنه راجع تحت ٤-1-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

.٠١- 9 ۳۱۰ +۱ المرجع السابق‎ )1١( 

(۲۲) راجع تحت ۲-٠-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

(۲۳) الدرجینی» طبقات ۲۳۹ - ۲۳۷؛ الشماخى » سير ۸۱ - ٤‏ -5؛ الذي أخذ عنه ليفيكي ضمن 
١ ١ . 10۸/۱40/۱1۱ RO‏ 

.١١ ء1٣‎ 4١ عيون الأخبار‎ )۲٤( 

(15) ربما أن هذا كان فقط فى إطار قبيلته (البلادري عأنساب ١؛ +٠١ ٠٠٤‏ الطبري ؟؛ ”الا 
۳انظر أيضاً /٦۷‏ ۷ غير أن كلامه ني هذا الصدد يأتي على نحو عام). 


۲۰۱١ 


أنهم كانوا يقيمون بيوتهم بالقرب من جامع المدينة الرئيسي . "" فتل قرة بأيدي الثوار 
الذين اقتحموا مدينة البصرة مع نافع بن الأزرق سنة ١٠ه/‏ 185م, أما ابنه فيُّروى أنه 
كان قاتل الثوار خارج أسوار المدينة ." كذلك فإن إياس ا بتحريضه للخوارج» 
وتم اعتقاله”*" بأمر من الحكم بن أيوب الثقفي الذي كان حاكماً على البصرة بتكليف 
من الحجاج سنة ١۷ه/ 14٥‏ م." كل ذلك لا يدعو للدهشة عند افترض أنه كان من 
الإياضية . 

أما أم إياس فهي من ُخراسان»” " ويفسر هذا قدرة إياس على فهم 
الفارسية»” " ومعرفته بالملحمة الفارسيّة أيام العجم . "" وقد ولد إياس باليمامة» 
وترعرع هناك في منطقة السوق يُقال لها اق ويُروى أنه التحق بالمدرسة في 
بلاد الشام» من الشيق هنا هو معرفة تلقيه العلم هناك على يد معلم مسيحي .”+ " يُقال 
عن إياس كذلك إنه كان قصير القامة»””" وإنه كان قاضياً على السوق في 
البصرة»”' " وقد تولى هذا المنصب بتوصية خطية كتبها عمر بن عبد العزيز بعد توليه 


(7؟) صالح العلي » خطط البصرة ۸۲. 

(50؟) الطبري ؟؛ ٥۸١0‏ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ طبقات ابن سعد لا ؛١‏ ؛ 25١‏ المقطع 
قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ خليفة » طبقات ۸۵ رقم 74٠‏ و٥٠٤‏ رقم 1757١؛‏ ابن عبد 
البر »استيعاب 2118٠‏ رقم ١١١7؛‏ ابن حزم »جمهرة ٠۲٠۳‏ 4 - 5؛ كذلك دائرة المعارف 
الإسلامية 8٠١ «1 Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ .حت الأزارقة Azarika‏ . 

(۲۸) عنه راجع تفصيلياً ضمن 201753 /5٠‏ ۱۹۸4/٤۷۳؛لم‏ يُخلع من منصبه إلا في عصر الوليد بن عبد 
الملك (الذي تولى الخلافة سنة ١۸ه/‏ 05لام) . 

(19) ابن قتيبة » عيون ۱؛ 570817 ۱ -۳. = التوحيدي بصائر ۳؛ 2604١‏ ۱ -9/ ۳ ؛25 1١‏ رقم 
95 كذلك وكيم ١؛‏ ۰۳۵۹ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

.6 - ۳ ۳٤٤ ؛١ خليفة » طبقات 2508 رقم ا4لا١؛ كذلك وكيم‎ )۳١( 

(1) وكيع ۱+ ۰۳۲۸ ۳. 

(۳۲) المرجع السابق ١؛ ٠١ ٠٠٠۲‏ وابن قتيبة عيون 4١‏ 218 ۸. 

. ۱١۹-۸ ۳۷٤ +۱ وكيع‎ (TP) 

۵ ) تهذيب تاريخ دمشى ۳؛ ۱۷۷ ۵ - لاء ووكيع ١؛ ۳۷٣‏ 5 - ۷ الذي وردت فيه عبارة: 
مكتب رجل من آهل الذمة . 

(۳۵) الجاحظ > تربيع ۰۱۷ ؟'وكل - ٥‏ -1. 

)7( وكيع ۱ ۹ - ٤‏ - ٥؛‏ شالميتا 4ء" 1ةط٣.‏ قاضي السوق في اسبانيا 00ر Senor de‏ 0 . 
راجع أيضاً ابن حنبل .علل ۲۹۲» .۲-١‏ مع ملاحظة أن الفقهاء المتأخرين قد رأوا بعدم 
استحباب تواجد القاضي في السوق حتى لا يظن به الناس أنه يمارس التجارة (ابن أبي الدم» 
أدب القاضي حت .)٠١‏ 


الخلافة سنة 99ه/1/117م.7"" وبغض النظر عن الشكل الذي جاء عليه تقلد إياس 
لمنصب القاضى» فإنه ليس هناك مصدر واحد يذكر بأن الخليفة كان يريد أن يستعيض 
غه يمول آخرء مثل الخ الصرئ. :97" أماسيب تقلد الح البصرئ للقضاء هن 
بعد إياس فيرجع إلى رغبة والي البصرة عدي بن أرطاة. فكما ذكرنا في موضع سابق 
فإن الحسن البصري قد خدم عند ابن أرطاة في بعئة ابتعثه فيها عند بني المهلب ٠»‏ 
وقد أصبح منصب القاضي شاغرا بسبب أن إياس جر على نفسه غضب الحاكم بعد 
أن أصدر حكماً قضائيا في قضية طلاق كان طرفا النزاع فيها من بني المهلب» لذلك 
أضطر إلى مغادرة المدينة.”' ؟' ويُروى أنه نزح إلى القرب من مدينة واسطء حيث 
كاف دشي ف الال لت اناق ينين الواقك کا الف تسق ر 
المهلب» وكانت لبتى المهلب علاقات بالإياضية»”'*؟ لذا يُتصور أنه كان من الأفضل 
في هذا الوقت أن يترك إياس القضاء حتى لا يقع محل اشتباه» وقد يفسر لنا ذلك 


سبيت اششواعة :الى دشو "فد كان ل كدر كير هش الشليقة حمر بم عد 


)64( 
العزيز. 
طبقاً لما جاء عند وكيع فإن الحسن البصري لم يتعدَ كونه مرشحاً أراد عدي من 


(0") أرى أنه لا يوجد سند واحد يؤيد التاريخ ۹۵ه/ ۷۱۳م الذي ذكره سوردل ء4]ناه5 ضمن 1412م 
١ 17/190‏ . 

(۳۸) وطبقاً لما رود عند الجاحظ . البيان ١؛ 51٠٠١‏ ۱۲ - ٤۱ء‏ فيّروى أنه كان يتمنى لو يكون قاضياً 
من المزينة. وهناك أخبار مخالفة لذلك» وبها سمة القص واردة عند وكيع ١؛‏ ۲ 4 - ۱+ ابن 
عبد ربه» عتمد ١؛‏ 019 ۸ - 4٠١‏ مرتضى ه, أمالى ١؛‏ 6786 ۱۱ - ۱۳؛ الدرجينى » طبقات 
١١-1٠١ ٦‏ (طبقاً لما ورد عند التنوخى ). ٠‏ 1 

(۳۹) راجع تحت ۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

(0:) وكيع 4١‏ 0511 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ خليفة › تاريخ 21474 ۳ -4؛ 
تهذيب تاريخ دمشق ”؛ مال ٩‏ - 1° و۷1 ۳-. 

)4١(‏ وكيع ٥‏ 0. لا يمكننا استبعاد أن إياس حصل على هذه الضيعة في وقت متأخرء وعن هذه 
الضيعة راجع تهذيب تاريخ دمشق 7؛ ٥‏ 4 - ١٠؛‏ پروی أن اسمها كان «عبداسي» وكانت 
تقع في منطقة كسكر (ابن دريد » اشتقاق ١8١‏ »المقطع قبل الأخير؛ ياقوت معجم البلدان» 
فهرس). عن معنى الضيعة راجع موروني ه1010 ضمن 8256 1110016 عزمة1؟1 116 تحقيق 
اودوفتش ءاملل ص ١47‏ - ۸٤۱؛‏ الكلمة تعنى غالبا قرية وما حولها من أراض زراعية» 
وهي عند موروني تُترجم بكلمة عاهاده. 1 

)٤۲(‏ راجع تحت 5-8-5-5 من هذا الجزء من الكتاب. 

. ۱١ - ٩ ۱۷١ +۳ تهذيب تاريخ دمشق‎ )4"( 

.۱۱ - ۹ ۳۱١ +۱ وكيم‎ )٤٤( 


۳ 


خلاله إغراء الخليفة من أجل إجراء تعديل وزاري» وقد مرر الخليفة القرار دون 
أن يفند أبعاده. يؤكد على هذا ما جاء في رسالة يُروى أن عدي بن أرطات بعث 
بها إلى الخليفة؛ حيث يُذكر أن الخليفة كان يتمنى أن يتولى القضاء رجل عربي 
أصيل (وكيع ١؛‏ ۷۷ ٠‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطناة النتارقاة ل عدلك 
يُروى أنه كان ينظر إلى مصاهرة الموالي على أنه شر لا بد منه (يودا 102ال» 
.)١18١ Aspekte‏ يُروى كذلك أن إياس بن معاوية نصح عدي بن أرطاة 
بالاستمساك بأسر البصرة العتيقة والكبيرة (بيوتات)» ذلك عندما بدرت إلى ابن 
أرطاة فكرة منح التمرّاء بعض الوظائف (ابن عبد ربه» العقد الفريد ٤ 256 4١‏ - 
5). على هذا يمكن استنتاج الخلاف الذي صحب تعيين الحسن البصري» غير 
أن الناس في العصور اللاحقة عرضوا الأمر على نحو من المثالية» فادّعوا بوجود 
علاقة مياشرة بين الحسن البصري الذي كان يمثل أهم رموز الورع آنذاك وبين 
السادة من أشراف العرب. وتشهد على هذا رسائل الوعظ التى بعث بها الحسن 
اللصري إلى الكليفة (راجم التجتبيع الذي قا به عا الحسن الى :41 
كذلك سزكين 568212 تاريخ التراث العر. بي Geschichte des arabisschen‏ 
/١ Schriftentums‏ اوه رقم .)١١‏ وقد وردت بها أيضاً بعض عناصر الأساطير 
الدينيةء إذ يُروى مثلاً أن الحسن البصري رفض قبول الراتب الذي فرضه له 
الوالي (وكيع ۲+ ۸» 215-١4‏ واا ۸ - ١٠)؛‏ وعلى العكس منه فإن إياس 
كان يتقاضى ٠٠١‏ درهم شهريا (تهذيب تاريخ دمشق ۳ ۷7 4ل ه1١‏ ). 

غير أن الحقيقة ليست متعلقة بذلك. ومسألة أن الوالي هو الذي رشح الحسن 
البصري لمنصب القضاء» تقوى حجتها إذا ما سلمنا إلى ما جاء عند وكيع (۲؛ 
)١١ -۹ 8‏ بأن الحسن قد تولى هذا المنصب مرتين» فيروى أن عدي نصبه مرة 
أخرى بعد توليه الحكم مباشرة - ربما قام بهذا من أجل أن يخفف قبضة النفوذ 
القبلي التي كانت من حوله - ثم قام بذلك مرة أخرى عندما تلقى تفويض الخليفة 
الذي كان له مدلول آخر. ربما لا يعدو هذا الكلام كونه نوعا من التلفيق الذي 
حدث في زمن لاحق. ونلاحظ أن المعلومات التي تذكر بأن الحسن البصري 
أصبح قاضياً بعد إياس (كلك وكيع ؟؛ 7:8 - ۸)ء تضاد معلومات أخرى 
تقول بأنه سبقه إلى هذا المنصب (المرجع السابق 27037 المقطع قبل قبل الأخير 
؛ كذلك الطبري ؟؛ ١ ۰۱۳۲٤۷‏ -”. وابن حنبل . علل 157. .)١9 - ١5‏ 
يقال أيضاً أن من قام بتعيينه في الحقيقة هو يزيد بن المهلب أو أخوه مروان 
(وكيع ۲ 27017 السطر الأخير والسطر السابق له). 


يبدو أن إياس لم يعد مرة أخرى إلى البصرة» فقد تولى على نحو دائم منصب والي 
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السوق في مدينة واسطء”**' وكان ذلك تحت إمرة عمر بن هبيرة» الذي كان والياً 
على العراق منذ سنة 7١٠ه/‏ ١٠۷م“‏ . سلّمه الحاكم عطية قيمتها ٠٠٠١‏ درهم 
مقابل قيامه بهذه المهمة»ء ثم يُروى أن إياس رفض فيما بعد قبول مثل هذه 
العطايا .”"“ كانت المهام الموكلة إليه كبيرة جداًء فقد كان مسئولاً عن الحركة 
التجازية بأسرهاة وري كلك أنه كان براقت او السدزه اا 0 عي امل 
هذه الأعمال لم يكن يُعتقد أن يقوم بها شريف من الأشراف» وأعاب الناس عليه 
اختلاطه «بعامة الناس»."“““ كان إياس في الحقيقة يتقن التعامل مع التجار؛”'*' حيث 
كان یری بلزوم أن تتوافر خبرات تجارية عند أي قاض» 7" وهذا يتناسب مع ما يراه 
الإباضية. ما يزال هناك أمر يجدر بنا ذكره: يبدو أن مدينة «واسط» كانت في هذا 
الزمان تحت نفوذ قاضي الكوفة عبد الله بن شبرمة >“ وهذا على العكس من إياس 
الذي كان يُعتبر ممثلاً لمدرسة البصرة في القضاء."“ علاوة على ذلك فإن ابن هبيرة 
كان ينتمي للشق القيسي من قبائل العرب الشمالية» ولم يكن يميل إلى اليمان الذين 
ترجع أصولهم إلى الكوفة» لذلك لم تكن هناك علاقة طيبة بين إياس وبين خالد 
القسري الذي تغيرت الأحوال تحت حكمه في سنة 8١٠ه/‏ ٤۷۲م؛“"‏ لذلك يُفترض 


. ه16‎ Hubayra تحت‎ 8١7 Encyclopaedia of Islam, New Edition (5؛) دائرة المعارف الإسلامية‎ 

(47) بحشل تاريخ واسط ٩۳‏ ۳ - 4؛ يُروى أن ابن هبيرة قد عين بداية شخصاً آخر (وكيع ١؛‏ 
A (fof‏ -1). 

)٤۷(‏ وكيع ۱؛ ٩ ۳٥۲‏ و١1١1‏ - ۱۳؛ لقد كان له بالطبع راتبه» الذي لا نعرف قيمته» وكذلك کان له 
عطاء »۳٣٤(‏ ۲). لكن لعله ادعى أنه لم يصبح من أصحاب الأملاك إلا بسبب الألفي درهم . 

)٤۸(‏ بحشل تاريخ واسط .٦ - ١ - ٠٤١‏ عن وظيفة «والي السوق» في الإسلام راجع بوجه عام 
ب . شالميتا ها08106 .۴« وظيفة والى السوق فى إسبانيا El "senor del zoco" en Espana‏ + 
كذلك ب . كرون ٤٥۸8‏ .217 القانونث الرومانى والكنسى والإسلامى Roman, provincial and‏ 
١ ٠ 1 .1°A —- 1۰V [Islamic law‏ 

. المقطع قبل قبل الأخير والمقطع الابق له‎ ۳١١ ؛١ وكيع‎ )٤۹( 

(50) المرجع السابق 701 ١‏ - ۳. 

(01) المرجع السابق ٤ ٠١ ۳٠١‏ 5 . يذكر أن الناس تعجبوا من ثياب السوقة التي كان يرتديها أثناء 
إلقائه لدرسه في المسجد الأموي (تهذیب تاريخ دمشى ۳؛ ۰۱۷١‏ ۸ -4)؛ راجع أيضا الابي» نثر 
الدر +٠١‏ ٤١٠٠ء‏ السطر الأخير. 

(۲) عنه راجع وكيع 4 5” - ۳۸ وتحت ۲-۲-٦-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(0) طبقات ابن سعد ۷ +21 8. ۱۲ - ١5‏ ووکیع 4١‏ ۰۳۵۸ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السايقان له؛ أيضا تهذيب تاريخ دمشق ۳؛ 1/5.- ه -۷. 

(08) وكيع 4١‏ 73354 ۲ - ۳۔ 


أن إياس حلع من منصبه في ذلك التوقيت. وبعد أن أزاح يوسف نجل ابن هبيرة خالد 
القسري عن الحكم في سنة ١٠٠ه/‏ ۷1۸م“ حاول أن يعيد إياس إلى منصبهء إلا 
أنه امتنعء فقد كان في ذلك الوقت قد تجاوز السبعين بمراحل» ويُروى أن الحاكم 
سين ذلك أن ا ا 0 

كثيراً ما تناقلت الأخيار عن سلوكه في القضاء على نحو عام؛ فكان يُنظر له 
بمثابة أحد الرجال فائقي الذكاءء الذين لا يجود الزمان بأحدهم إلا مرة كل مائة 
عام.”"”' وكان المرء يمتدح فيه قدرته على التفحص في الناس وفي المواقف» وتُرجع 
إليه تلك التصورات الشائعة مثل تلك التي تقارن الأرض - بل العالم كله - 
بطائر. “ يمكن هنا على الأقل التعرف على أن إياس كان في سلوكه القضائي 
يختلف عن المنهج الذي أصبح مألوفاً فيما بعدء خاصة فيما يتعلق بإدلاء الشهادة أو 
بالقباسن! فيروى الاكان لا بد كثيرا شاد الشهوة:وآنة كان شح عن الشيادة 
ثلاثة أنواع من الناس؛ أولهم: ركاب البحر بسبب ما وقع بهم من فساد دينهم في 
الهند - التي كانت بمثابة الغاية المعهودة لسفن التجارة- وهم متهمون أيضا بقبول 
الرشاوى؛ وثانيهم: كبار التجار الذين كانت تحت أيديهم أمور التجارة مع إيران» 
ذلك لأن الزرادشتيين أغروهم بقبول الربا » وثالئهم: أشراف العراق» ذلك لأنهم 
بسبب تكاتفهم القَبَلي يدلون بشهاداتهم ليغطوا على أخطائهم ." من هذا يبدو أن 
إياس كان يتورع من أن يصبح تحت وطأة أصحاب النفوذء فالشهادة لم يكن يُدلي بها 
لتوضح القضية المطروحة أمام المحكمة» وإنما كان يُدلي بها إنطلاقا من المصداقية 
التي يوليها صاحب الشهادة للمدعي أو المدعى عليه. يتضح ذلك من خلال رواية 
تذكر أنه قال لرجل أراد أن يشهد لآخر بحسن السير والسلوك - وكان الشاهد من 


(00) خليفة » تاريخ 2519 ۲ - ۳. 

)0٦(‏ وكيع 8-5-504١‏ ولاه". ٩‏ - ١١؛‏ كذلك طبقات ابن سعد لا+؟؛ 285 ۲۲ - ۲۳. في 
هذا الصدد شالميتا "t0 Chal meta‏ . 

(00) الفسوي ؟؛ ٩۳‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(9۸) وكيم +١5 - ۱۳ ۴۵۵ ١‏ المرزباني ؛ نور القبس ۰۱۷۱ ۱۷ - 19. عن استمرار هذا السبب 
فيما بعد راجع جروبر ٣٤ا6‏ ٬الفضل‏ والدرجة 13288 Verdienst und‏ هلا - ۷1 ومكويل 
«Miquel‏ جغرافية الإنسانية Geographie humaine‏ + 4 و(فهرست) 117 تحت eaucarle‏ oi؛‏ 
هناك رواية مضحكة ترد في كتاب مفاخر البربرء وقد اقتبسها نورس 081965 البربر في الادب 
العر بي Y€ The Barbers in Arabic Literature‏ . 

.۸ -٦ 0509 4١ وكيم‎ (٥4) 
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الرجال الذي يكن لهم إياس نفسه تقديراًء لذلك لم يقدر على عدم قبوله شاهداً - 
تذكر الرواية أنه قال له «الموالى وغير العرب فحسب» وفى رواية أخرى «العتاق 
والتجار والعوام» هم فحسب نادلا بشهادتهم»“ ومن الشيق في هذه القصة أنها 
تذكر أن المخاطب استسلم لذلك. لقد كان الإدلاء بالشهادة بين العرب آنذاك ظاهرة 
حديث العهد بهاء التي ربما أصبحت ضرورية بسبب التشعب السكاني في المديئة» 
ففي القبيلة كان الناس يعرف بعضهم بعضا. غير أنه من الخطأ افتراض أن إياس كان 
قد قبل شهادة العامة من الناس» وهو أيضاً لم يقبلها أبداً من العبيد.'''' أما فيما بعد 
فقد تعجب الناس من أمر تعارض سلوكهم مع ما جاء في القرآن على نحو واضحء 
ففي سورة البقرة آية 187 هناك الأمر بوجوب الشهادة؛ غير أن المرء التمس العذر 
لنفسه في أن ما جاء صريحاً في نص القرآن لم يتناول إلا مسألة إدلاء الرجال والنساء 
بالشهادة» ولم يتطرق إلى غير ذلك . 
وكيع ١؛‏ ۳۳۷ ١5 -٠١‏ ؛ المبرد » الكامل ۰۳۹۰ ” - 8؛ ابن عبد ربه » 
العقدالفريد١؛‏ 2489 ٠١ 4.1١ 48-16-1١‏ - ۱۷؛ الحْصّاف أدب 
القاضي ۲۸۹گ ۳۲۷. في مقابل ذلك نجد الحسن البصري يعتمد في الموقف 
نفسه على حديث للنبي يبيح لأي مسلم الإدلاء بشهادته. وعن حق الإدلاء 
بالشهادة وعن سلطة القاضي رفض شهادة أحد الشهود راجع تيان «Tayan‏ 
التنظيم القضائي udociareز Organisation‏ + ۰ -۲؛ راجم دانهاور 
٤۷ 1310‏ -14 فيما يخص العرف فى العراق فى هذا الوقت الذي طبقا له 
يكون القاضي راضياً عن اليمين وعن الشاعذ هر تس الغرك الذي كان ينتمي 
إليه إياس نفسه). 
لم يقبل إياس بمبدأ القياس أيضاً.”''' وعلل ذلك من خلال الحجة التالية: «لو 
أخذت عوداً من الخشب فقسته بآخر حتى يصير ليس بينهما شي» ثم قست الثاني إلى 
ثالثء والثالث إلى رابع» إلى العاشرء ثم قست العاشر إلى الأول لوجدت بينهما 
شيئاً بنا . "٠‏ معنى هذا أن القياس مهما كانت دقته فهو يراعي جوانب معينة ويهمل 


(10) المبرد »الكامل ۳۸4+ - ه - ؛ Livre des Ruse‏ ترجمة خوام Khaw am‏ ص 584. أيضاً 
عندما دخل الفرزدق عليه شاهداً» يُروى أنه أبعده بأسلوبه الماكر (وكيع ١؛ ٠۳۳۳‏ المقطع قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له؛ الأغانى ۲۱؛ 99 ٠١-۸‏ . 

ا TENT SS‏ ا 

0 الرُيّيدي ٠‏ طبقات التحويين ٥‏ ه طقاً لما جاء عند الأصمعى. 

(۳) وكيع ۱٤ - ۲ ۰۳۵۱ 4١‏ طبقاً لما جاء عند خليل. 1 
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في نفس الوقت الفروق الكائنة في المجالات الأخرى» ومع مرور ا 
الفروق حتى تؤدي إلى خلاف واسع جداً» مما يجعل القياس أمراً غير ممكناً. 
ويمكن أن يندرج تحت هذا المعنى هذه الكلمة التى يدعى أن إياس وجهها إلى ربيعة 
بن أبى عبد الرحمن (ربيعة الريء ون اهم (pVoY‏ وهو أستاذ أبى حنيفة» حيث 
قال له إياس: «كل بيان بُني على أساس أعوج لم يستقم بنيانه. “٠‏ 

كذلك فإن كل القصص ذات الكلام الديني التي حكاها إياس تحمل سمة 
نودجي كروي اند حكن عددها كان اعصيرا فى المدوسة عافن اساد الي 
الذي كان يهزأ من اعتقاد المسلمين بأن أصحاب الجنة يأكلون» فطالما أنهم يأكلون 
فينبغي إذاً أن يتبرّزوا. حينئذ عارضه إياس قائلاً : بأنه حتى جسد ابن آدم في الدنيا 
الجنة”*''؟ وهذه المعضلة قديمة جداً» أما استخدام الجدلية المسيحية هناء فلها 
شاهد بالفعل في منحولات بحيرة. هناك ردود أفعال للمسلمين خاصة بهذه المسألة 
في الأحاديث المنسوبة للنبي» والتي لها رواية حتى في صحيفة هَمَّام بن مُبّهِ؛ بل 
ربما أيضاً فيما رواه جابر بن عبد الله (ثُوفي ۷۸ه/ 14۷م). "" نفس هذه المعضلة 
نصادفها ضمن مناظرة مبتكرة بين الأمير الأموي خالد بن يزيد وبين أحد 
القبناوية !21 لذ قد كانت القضة ملائمة جدا لتصوير ههان إنامن' ال جات قن 
مرحلة مبكرة من عمره. 

يُروى أن إياس تحاور مع غيلان» وذلك عندما كان يبحث عن الخليفة عمر بن 
عساكرء - التي دارت إحداها في حضرة الخليفة - أن إياس هو دائماً الذي كان 
يطرح الأسئلة وبذلك القادر على تحديد مسار الحوارء ونلاحظ أن الحجج التي 
يستدل بها موجودة أيضاً في مصادر أخرىء أما عَيّلان فنجده منذ بداية الحوار غير 


(14) المرجع السابق 701, 5 - ۷؛ هناك رواية مختلفة بعض الشيء في تاريخ أبي زرعة ۷ رقم 
4 > الخطيب البغدادي »الفقيه والمتفقه ؟؛ ۰۱۸٤‏ ” - ٤؛‏ ابن المنظور ٠‏ مختصر تاريخ 
دمشق 48 23749 ۱۱ - ۱۲. 

(15) وكيع ۱+ ۳۷۳ 5 -5؛ تهذيب تاريخ دمث مشق ""؛ ۱۷۷ ه - لا؛ مجالس ثعلب ٩ -.٠١‏ - ۷. 

(57) راجع بالتفصيل ويالإحالة إلى مصادر ا أجود 306ناعهة .ل ضمن 9970 ۱۹۷۹/۱۰/ 5١‏ - 
ع 

(1۷) ابن منظور »مختصر تاريخ دمشق ۸+ ٠۳٤‏ ۷ - 9؛ كذلك أبيض» تربية ٠٠١‏ . 
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قادر على الرد على إياس .”*'' ويمكن من خلال الحوار استنتاج أن إياس يلعب دور 
المدافع عن آراء البصرة ضد غَيْلانَ «السوري». ومثل هذا التنافس الفكري نجده أيضا 
فى خلفية حكاية أخرى مبنية على الحوار الكلامى «العنيف»» وهى الحكاية التى 
50 لاط سباك من یل الراى اقتاد إا عع ادي ع 
أبوب السختياني - الذي كان يصغره سناً-.””" وعلى هذا الرأي يمكننا الاقتراب 
للدوائر التي يمكن أن يكون التحريف قد نجم عنها. صحيح أن القَدَرِيّين دافعوا عن 
أنفسهم من خلال روايات مضادة e‏ أهل الاعتزال؛ إلا أن 
هذه الروايات لا تعدو هنا كونها مصادر ثانوية ."" ربما أن نقطة الارتكاز هنا تنبني 
على رواية تذكر بأن إياس روى في حوار ا E‏ 
فيما يقول بأن «العقل من الإيمان»؛ حيث يُذكر أن إياس رواه عن جده عبر أبيه» 
ا و ا کا ةا العديف لدرسة ال وو ع ون 
يُفترض أن يكون لهذه الرواية إيعازات قدرية؛ إلا أنها يمكن فهمها على نحو آخر› 
فيُذكر أن إياس دخل» أثناء وجوده في البصرة » في شجار مع القَدَرِيّة- حيث كان 
يضعهم ضمن الأساورة -. صحيح أن إياس كان بقدر لهم ذكاءهم؛ إلا أنه لم يكن 


يتفق معهمء”"" ولا عجب من ذلك إذا افترضنا أنه كان إباضياً . ٠‏ 


() تهذيب تاريخ دمشق ۳ ۷۷ ۱۳ - +٠١‏ ۱۷۷. السطر الأخير والسطران السابقان له» و78١2‏ 
- 9؛ يُذكر على لسان إياس في القصة الأولى حجة» وهي نفس الحجة التي تُذكر أيضاً على 
لسان الأوزاعى وغيره (بدايات +ع ١١7)؛‏ عن 1۱۷۷ء السطر الأخير والسطران السابقان له 
راجع بدايات ۲۰۱؛ عن 0178 ۷ - ٩‏ راجم بدايات 0 

(19) الحيوان ؟؛ ١۷؛‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. الأمر يدور عن حكايات 
الفراسة المعروفة. 

.9- ۷ 2.84 - +۲ الفسوي‎ )7١( 

٠١ ٠۳٤١ يمكن الرجوع فيما بخص ابن المرتضى المعني هناك إلى فضل‎ +۲٠۳ - ۲۰۲ بدايات‎ )/١( 
۷ - 

(۷۲) الفسري ۱؛ ۰۳۱۱ ۲ - ٤ء‏ وحلية ۳+ ١١ ٠۲١‏ - ١٠؛‏ راجع الرواية عند ابن عساكر (تهذيب 
تاريخ دمشق ۳؛ ۷۵ ۰١‏ - ۲ حيث يُذكر أنه يمكن الاستعافة بالعقل عن العمل . 

(۷۳) وكيم ١؛ ٦ ۳٤١‏ - ۸ و 5- ۳؛ شبيها لذلك ابن قتيبة » عيون ۲؛ ١ ٠۱٤۳‏ - ۳. كذلك 
الروايات الشبيهة التى أوردتها فی بدايات ۲۰۲ 

(4) راجع تحت 7-0-7-1 من هذا الجزء من الكتاب. 


۹ 


۲-۳-۲-۲ كتابات تنظيرية مبكرة 
هناك نصان منحولان يوضحان بعض المسائل الخاصة بممارسة القضاء التي تم 
التحاور حولها في البصرة إبان النصف الأول من القرن الثاني الهجري» وهذان 
النصان يظهران في شكل رسالتين من رسائل الخلفاء. أولهما هي الرسالة المشهورة 
التى بعث بها عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعري» وهناك بعض الكتابات التى 
تناولت هذه الرسالة منذ أن نشرها مارجوليوث انا 1اهع127 .2 سنة ۱۹۱۰ م؛ غير 
أن ملابسات أسانيدها لم يجليها إلا مقالة كتبها سيرجينت R. Serjrant‏ °“ ولهذه 
الرسالة نصان؛ إلا أن النص الأكبر منهما هو المشهور بين الناس . أما النص الأصغر 
فهو الأقدم» ولم يرد على نحو أنه رسالة مبعوثة فحسب لأبي موسى الأشعري في 
البصرة ؛ بل أيضاً إلى معاوية في الشام. والرسالة الأعبر الا كر شي ماه 
منبثقة عن الصغرى بعد أن أضيف إليها وغدل فيهاء ويبدو أن بلال بن أبي بردة - 
حفيد أبي موسى الأشعري- هو الذي قام بنشرها. وبلال هذا كان قاضياً على البصرة 
من سنة ١٠1ه/8‏ الام و۱۲۰ه/۷۳۸م» حيث كان يتمتع بصلاحيات واسعة.”*2 وأول 
ظهور للنص في كتب الأدب كان في كتاب البيان للجاحظ»”* مع ملاحظة أن 
الإسنادين اللذين أوردهما الجاحظ من أسانيد البصرة» حيث يبدأ الإسناد الأول بقتادة 
الذي كانت تربطه علاقات و ينال بق أن و 

على الرغم من ذلك فهناك أقوال أخرى في أسرة أبي موسى الأشعري» فيُذكر أن 

أبا موسى الأشعري وابنه أبو بردة» والد بلال» كانا يعيشان ف فى الكوفة. حيث 

كان أبو بردة من أوائل الققناء هناك (دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia‏ 


.۳۰۹ - ۳۰۷ ص‎ 0305٠١ [1245 ضمن‎ )١( 

(؟) ضمن 50/19184/59355-/5. 

(۳) عند وكيع ١؛‏ 4ا, ١‏ - ۳؛ الرسالة المبعوثة إلى أبي موسى الأشعري تشتمل على مقدمة طويلة 
(سيرجينت 5626881 ۸ - ,)1776١‏ 

. ۱۱۲/1400 /۲ Arabica ضمن‎ Sourdel ؟ سوردل‎ 784 Milieu «Pellat بلا‎ )4( 

.۸- ٦ ء٤۸ الجزء الثانى.‎ )٥( 

(7) راجم تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . تبدأ الرسالة الثانية ب «أبو مليح أسامة الهذلي» 
(هو بصري طبقا لما ورد في تهذيب التهذيب »)٤ - ۲ 25474١5‏ وتنتهي ب «يعقوب بن 00 
المدني» (نُوفي بالعراق سنة ۲۰۸ھ/ 4577- -14 كلم راجع تاریخ بغداد €+ A‏ -55595)., 
إسناد قتادة ب «سفيان بن عيينة»» الذي يروي عنه ابن عبد ربه نفس النص (عقد 24542١‏ ۷ - 00 
راجع أيضاً بيلاً 80121 YAY Milieu‏ - 584. 
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of Islam, New Edition‏ ١ء‏ ۹۳ - 594). وتّسند رواية الرسالة إلى سعيد 
شقيق بلال» الذي يرويها عن وكيع (أخبار ١؛ ۷١‏ المرجع قبل قبل الأخير 
والمرجعان السابقان له). يعتمد ابن قتيبة» عيون الأخبار ٠ ۸-٦ 035 4١‏ على 
رجال من ثقات الشام» وهم جعفر بن بُرقان (ثُوفي هرم ١لالام)‏ وكان قاضياً 
على الرقة» الذي روى عنه كُئَير بن هشام (ثوفي ۲۰۷ه/ ۸۲۲ ان في فم 
السلح بالعراق). مع مرور الزمان تم اختصار الإسناد اختصاراً كبيراً» على نحو 
ما مراوارة ak (1 = € O PEE E‏ 
۱ ۸ ۷ - 9 وار بل الأخرة اك ار ۲ ۵ - ۷) وغيرهم. 

ترجمة إنجليزية للنص عند مارجوليوث 713580110103 وعند سير جينت ]2562692 
أما الترجمة الفرنسية فموجودة عند تايان Organisation judiciaire «Tayan‏ ١؟‏ 
۳ هامش ۳. هناك مصادر أقدم من ذلك راجع تايان Organisation «ayan‏ 
-۱۰۸؛ شاخت Origins Schacht‏ €+ حميدالله lahاHamidu‏ ضمن 
Journal of Pakistan History‏ 14/ 1/۱4۷1 - ۳؛ مجموعات الوثائق ۳١۱١‏ - 
۸“ ومعادن الجواهر (إسلام أباد ۱۹۷۳)» ص ٩1‏ - ۹۸+ دانهاور 
»Dannhauer‏ منصب القاضى 0041-8106 ۲۳ -750؟ كذلك سیر جینت Serj e41‏ 
ضمن 1٤۸ - 1٤۷ 41١ C841‏ . 


أما فيما يتعلق بمحتوى هذه الرسالة» فنود هنا التعرض فقط إلى النقاط التي عالجناها 
في معرض حديثنا عن إياس . ففي مسألة حق الإدلاء بالشهادة تورد الرسالة الأحدث 
تاريخاً الكلام التالي : الان عدول بعضهم على بعض إلا فيجلودا في حد أو 
مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة.“ وقياسا على ذلك ورد الآتي: ١‏ 
الفهم عندما يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنه النبي اعرف 
الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك. (...)”* في كلتا الحالتين نجد ابتعاداً عن 
ممارسة القضاء التي كان إياس ينتهجهاء فهي عبارة عن استنتاجات تتطلع إلى لعب 
دور في المستقبل» فالمطالبة بالسماح لكل المسلمين العدول بالإدلاء بشهادتهم تصدر 
عن أوساط الموالي» حتى أن هذه المطالبة ذُكرت على لسان الحسن البصري.”“ وقد 
أصبحت كلمة عدول التي يستخدمها ا 


(۷) الجاحظ عالبيان 47 49 ۱۲ - .١۳‏ 
(۸) المرجع السابق ۰٤٩‏ ۷ - 9؛ كذلك سيرجينت e41‏ ز8۴ 1۷ . 
(4) راجع تحت ۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 
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الرسمين. *"'؟ أما القياين الذئ توم عا هو ننه الان الذي وف إيافن 
بالمثال الذي قارن بين ذلك وبين قياس أعواد الخشب. لا يستند القياس هنا على 
قواعد ثابتة» وإنما يعتمد فحسب على الأمثال والأشباه. ويذكرنا لفظ «قس على 
ذلك» بتراث التلمود المعروف ب 720435 = هقيش. ويفترض أن تقود المقارنة إلى أن 
يتوصل إلى الإمكانية التى توصى ب «أشبه الأمرين بالعدل»» وهو اللفظ الذي يرد فى 
موضع من كتاب رسالة في الصحابة لابن المقفع © 
كلا الموضعين قام وانسبراو W۲08‏ بدمجهما فى كتابه دراسات قرآنية 
Quranic Studies‏ 111 - 11۷ . أول من أشار إلى العلاقة بين ذلك وبين الهقيث 
التلمودي كان مارجوليوث طاناه 1 امع :12 المرجع السابق ١۲؛‏ اللفظ العربى 
قاس/ قياس مشتق عن ذلك مع بعض التغيرات (راجع أيضاً شاخت 5082024, 
Origins‏ ذف وفيجتر J. R. Wegner‏ ضمن The American of Legal History‏ 
7 //.). ونلاحظ أن تعبير أشباه وأمثال له وجود منذ منتصف القرن 
الثاني الهجريء فيرد كذلك عند القاضي الإباضي «أبو المؤرج السدوسي» 
(الثعالبي ضمن «أبو عَمَّارا » موجز۲؛ 27١7‏ هامش ٦؛‏ عنه راجع تحت ۲-۲- 
ه-5 من هذا الكتاب. راجع أيضا مراجع أخرى لكنها تستخدم تعبير جديد» 
فمثلاً تعبير النظائر والمقاييس نجده في بيت شعر للقاضي الكوفي ابن شبرمة 
(وكيع ۳؛ ۰۹۷ ۱۳). وفي العصور اللاحقة نجد الحديث عن قياس الأشباه ؛ 
كذلك عرف المسلمون مرونة عند استخدامهم منهج القياس الصارم (القاضي عبد 
الجبارء المَعنی ۱۷ ۳۳۰ ۱٦‏ - ۱۸ ولام" - هه"؛ الغزالى » المستصفى 
۲ اض - ۳ - هل وغيرها من مصادر)؛ راجع في ذلك شا خت «Schacht‏ 
ع0 ۱١۸ - ٠٠١‏ ؛ أحمد حسن » (التطور المبكر للقضاء في الإسلام = 
1۳١ )The Early Development of Islamic Jurisprufence‏ - ۱۳۸؛ وكتابى 
علم المعرفة Erkenntnislehre‏ ۲۸۱ - ۳۸۷ وقد تهكم المرء فيما بعد من 
القياس المتسلسل الذي كان إياس قد نقده من قبل (الغزالي » المستصفى ١؛‏ 


.(* ~A AY 
أما مدى الاختلاف الذي كان عليه أمر القياس فيوضحه لنا النص الثاني الذي نود‎ 
أن التطور الذي أدى إلى وجود مهنة الشهودءٍ بدأ مع‎ .٥٤ - يذكر دانهاور ۸2۴۲م 1ه‎ )٠١( 
منتصف القرن الثاني الهجري ؛ لا ترد كلمة عدول بمعنى شهود إلا في بيت شعر هجاء كتب بين‎ 
ak /ااه/ ولام ولالا١ه/ ولام رص‎ 


. ص 2.46 لاء بيلاً 114ء۴‎ )١١( 
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معالجته هنا. نقصد بهذا النص تلك الرسالة التي تنضم إلى العديد من الرسائل التي 

يقال أن عجر ين عرد العزية هو الذى كشا :وينو أن المرسل إليه هنا كان أيضا من 

البصرة» تنص الرسالة على التي : 
«فإن رأس القضاء اتبَاع ما في كتاب الله» ثم القضاء بسنة رسول الله» ثم حكم 
الأئمة الهداةء ثم استشارة ذوي الرأي والعلمء وألا تُؤثر أحداً على أحدء وأن 
تحكم بين الناس وأنت تعلم ما تحكم به» ولا تَقِس؛ فإن القايس في الحكم بغير 
العلم كالأعمى الذي يعشو في الطريق» ولا يبصر؛ فإن أصاب الطريق أصاب 
بغير علمء وإن أخطأه فقد نزل بمنزلة ذاك حين أتى بما لا علم له فهلك» وأهلك 
من معهء فما أتاك من أمر تحكم فِيّْهِ بين الناس لا علم لك به فسل عنه من تعلم؛ 
فإن السائل عما لا يعلم من يعلم أحد العالمين» (وكيع » أخبار القضاة ١‏ ؛ لالاء 
+ -5). 


تستند هذه الرسالة في منع القياس إلى أصل آخر غير الذي اعتمد عليه إياس بن 
معاوية» فالأصل لا يكمن هنا في الحذق ولا في استخدام العقل السليم؛ بل في 
القرآن والسُّنَهُ . ويبدو أن النص يرجم إلى أهل الحديث. فيروي مصدر إباضي أن ابن 
عبان قال اتقو القيآان :فاصحات القياس أعذاء للسنة ٠ ٠.‏ وغل نحو شا كان 
يقال في الكوفة فإن الناس في البصرة أيضاً كانوا يعتقدون أن الشيطان هو أول من 
عمل بالقياس؛ حيث بنى الناس رأيهم في ذلك على ما جاء عند الحسن البصري 
ومححمد بن سيزية 211 أما:الحالات الى لا يكفى فيها مور من الشلةء فإن الخليفة 
طا لض هده اا عن اللا ر ج فيها. يُعتبر هذا الاعتقاد بمثابة 
أمر قديم » فيذكر كتاب رسالة في الصحابة أنه لم يعد يوجد أحد يعتقد في ذلك . 
يساند الخليفة رجال يعرفون ب «ذوي الرأي والعلم؟» ممن ينبغي على القاضي 
استشارتهم. يرى المسلمون أن نماذج هؤلاء كانت موجودة في ماضي الإسلام 
النموذجي؛ فيروي المؤرخون أن عمر بن الخطاب مثلا كان يستشير كبار صحابة النبي 
زاغلام العريك في الأمور الجادةء لذلك كان ينعتهم الف دال الا كذلك 


. ۲ هامش‎ 1۷۲ introduction «Cuper|y كويرلى‎ )١١( 

(1) الطبري » تفسير ۳ 017 ۳۲۸ رقم +٠٤١١١ - ٠٤١١١‏ بالنسبة للكوفة راجع الجزء الأول من 
هذا الكتاب ۲-۷-۱-۱-۲» هامش ۳۸. بوجه عام راجع كتابي علم المعرفة Erkenntnislehre‏ 
14 

.4- ۷ 75714١ الطبري‎ )١5( 


1۳ 


رو أن ار ين وار كان فط نيه كن آل اة وة ت ال ا 
وعلى هذا النحو كان أيضاً للك الا e‏ والتحين البضرى قن اله" 
ولأ يكن إثنات ذلف بالرسوة إلن اھا كن شر تعيد الله بن راو ا ای 
الذي كان قاضياً على البصرة سنة ١۹٠ه/‏ ۸٠۸م‏ في عصر هارون الرشيد "© 


۳-۳-۲-۲ خبراء ومُستشارون قضائيون 


يمكن تصور هؤلاء المستشارين على اعتبارهم متخصصين أتقياء ممن ظلوا وقتاً طويلاً 
يصدرون فتواهم في إطار خاص . تقابل الفتوى في اليهودية ما يُعرف ب اتشيبوت 
[= جواب]»» وهي التي كان اليهود الجأنويم [البابليين] قد اعتادوا من خلالها على 
الرد على الأسئلة التي تُعرف ب اسئلوت [=سؤال]» التي كان يطرحها معاصروهم ممن 
كانوا على نفس مِلَيِهم.”'' كان الناس يولون هؤلاء المستشارين ثقة كبيرة» ويفسر هذا 
لماذا كان أكثرية هؤلاء من الموالي؟ وأول من نريد تناوله من هؤلاء المستشارين 
شخص لا تنطبق عليه القاعدة انطباقاً تاماً كما هو الحال مع غيره» فقد كان عربياً 
حراًء وكان متوقعاً أن يتقلد منصب القضاء في حالة أن الأمور سارت في مسارها 
الطبيعي؛ غير أنه ولد كفيفاًء وعليه لم يكن صالحاً لهذا المنصب. إننا نقصد به : 


أبو الحَطَاب تَتآدَة بن دِعَامَة السَدُوسي'") 


درس قُتّادة بن دعَامَة اثنى عشر عاماً على يد الحسن البصري» من الاثنى عشر عاماً 
هذه كانت غناك ثلاث .ستواات تعد من السنوات ال شهدت أوثق العلاقة بين قتادة 


(15) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب؟-5-1-1, 

(1) الحليمي »المنهاج في شُعَب الإيمان ۳؛ ۲۰۴» .٠١ - ۱٠۰‏ 

(۱۷) وكيم ۲+ 1608 ١17-1؛‏ عن المستشارية في الأندلس راجع مارين 843:18 ضمن 51 ؟1/ 
۳1/۱4۸40 5712 :. في ها الصدد بوجه عام تيان .T4\ - TF 41 Organisation «ayan‏ 

000( راجع في ذلك ستلمان S12‏ اليهود في بلاد العرب Jews in Arab Lands‏ + كروجر H.‏ 
erعKrü.‏ فتوى وسير Fa und Siyar‏ 57 (1۷ - 278 كذلك ما ورد مشابها لذلك في القانون 
الرومانى) . 

00 عن تبه زاجم أبن حزم > جمهرة ۳۱۸ 14-175 ؛عن[السدوسي] الضرير راجع ياقوت 
[الحمري]» إرشادهة؛ 787. 5؛ الصفدي» نكت الهيمان ۲۳١‏ 5١١-7١؛‏ أما ما يدّعيه 
الدرجينى » طبقات ۰۹٠۲ء‏ - ۸ - 4 أن قتادة أصيب بالعمى عندما مات جابر بن زيد» فهو من 
کا ار السو راجع القصص التي تقول بأن عماه كان سابقاً على ذلك» وذلك عند 
الفسوي ۰۲۷۸ ۲ - 24 والمقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. عنه بوجه عام راجع قيتستام = 


1€ 


وأستاذه» إذ كان يسكن بداره. بعد موت الحسن البصري حل قتادة بن دعامة محله فى 
إقامة مجلس العلم؛” " غير أنه مات في واسط بمرض«الطاعون» بعد موت الحسن 
البصري بسبع سنوات» وكان عند موته في سن النضوج والعطاء ؛ إذ كان بين الخامسة 


كان قتادة 


هذه هي أوثق المعلومات التي بين أيدينا (ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل ۳؛ 
۲ء ۳۳ 5 و٣۱۳‏ 6). أما تاريخ وفاته فمختلف عليه: 7١١ه/‏ "الام طبقا 
لكتاب التاريخ لهارون بن حاتم التميمي (ضمن ۸۸۸5 59/ ۰۱۳۸/۱۹۷۸ ٩)؛‏ 
۷ه طبقا للعديد من المصادر (على سبيل المثال ابن المدنى » علل 24٠‏ 4 - 
5؛ خليفة . تاریخ ٠١ .5١4‏ وطبقات ۵۱١‏ رقم €+ ۸ھ طبقاً لا 
زرعة (ناريخ ١‏ ۷). أما ابن سعد فيترك الإمكانية مفتوحة بين ١١١ه‏ 
و۱۱۸ھ (طبقات ابن سعد لا ؛۲؛ 275 ۲۷ -59). يذكرالقفطى.ء إنباه ۲؛ 
٤ - ۳ ,۸‏ أن قتادة مات في نفس اليوم الذي مات فيه النحوي ال 
الله بن أبى إسحق الحضرمى» وكان ذلك فى سنة 1١١ه.‏ أما ميلاده فيذكر أنه 
كان في 2 ١ه‏ (تهذيب التهذيت ۸ o0‏ 5). غير أن هذا التاريخ يمكن أن 
يكون متقدماً بعض الشيء؛ حيث يُذكر في مصدر آخر أن قتادة كان يكبر هشام 
الدستوائي بثمانية أعوام» وقد مات هشام سنة 07١ه/‏ ١۷۷م‏ تقريبا عن عمر يناهز 
8 عاما (راجع تحت ۲-۲-٠-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب)؛ طبقا لذلك 
يُفترض أن تاريخ ميلاد قتادة لم يكن قبل عام 4”هء ولم يتخط سنه الخمسين. - 
عن «وباء الطاعون» المذكور راجع كونراد 002120 ضمن 51 7/814 ۷1/۱۹۸۱ - 
۳ والذي يرجع إلى ص 57 و59. 

وهناك برهان على أن قتادة كان له ولدان: حاب بن قتادة» وهو أكبر أبنائه. 
ذلك لأن أبيه يُكنى به (راجع هامش 780)»: أما ابنه الثاني فهو أبو الحَطَاب يزيد 
بن قتادةء وهو الذي يستشهد به الجاحظ في موضع من كتابه رسالة مناقب الترك 
(رسائل ۱+ لاه - .)٥ - ٤‏ 


يستعيض عن عاهة العمى بذاكرة تعليمية لم تكن معهودة في ذلك الزمان. 


Viteslam =‏ .6 ضمن .آ8 هنلا لاءروده؟ا .۷ بروكلء ص ٤۸۹‏ - ١59؛‏ سزكين 18ا5628 »تاريخ 
التراث العربى 3١/1١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ - 537؟؛ بيلا ]26113 ضمن دائرة 
المعارف الإسلامية YEA «f Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ . 


(۳) راجع ابن سعد » طبقات 47437 61 ۱۲ - ٠۳‏ > الفسوي » معرفة ؟؛ ۲۷۹ - ٤‏ -5. 
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أيضاً”*' إنه كان يحفظ الشيء بمجرد سماعه مرة واحدة»”*' أما المتهكمون فكانوا 
ينوهون كذلك إلى قلة انتباهه ."“ بالرغم من إعاقة العمى فإن قتادة كان كثير السفر 
إلى أماكن بعيدة» وقد روى في المدينة المنورة الكثير عن سعيد بن المسيب (دُوفي 
4ه/ 1لام).”" وكذلك عن سليمان بن يسار (ثُوفي بين ٤۱۰ه/‏ ۷۲۲م و/1١٠ه/‏ 
005 ويبدو أنه روى في مكة عن عطاء بن أبي رباح (ثُوفي 54١١ه/7”الام‏ أو 
6ه/ «”لام).”' وكان ذلك أثناء تأديته لفريضة الحج» حيث كانت إقامته في مكة 
في فترة ولاية خالدابن عبد الله] القسري عليهاء أي كان ذلك قبل عام 7ه/ 
0.6" أما الكونة فقد زارها مرتين» ويُروى أنه في إقامته الأولى بها ساءته 
الأسئلة التي وجهها له أبو حنيفة - الذي يُفترض أنه كان في وقتها ما يزال شاباً 
صغيراً -.'''' استفاد قتادة أثناء هذه الإقامة من وجود العَالِم الشامي رجاء بن حَيَوَة 
بهاء فيُروى أنه أخذ الحديث عنه.”"'' أما أتباع المتطرف الشيعي «أبو الخَطَّلَاب» 
فيدعون أن جعفر الصادق كان يقصد قتادة عندما لعن أبا الخَطَّاب»ء واللبس الحاصل 
هنا سببه تطابق الكنية عند الاثنين . ""“ وقد حفظ قتادة في شبابه عن إبراهيم[بن يزيد] 


(4) ابن سعدء طبقات ۷ 2١١5+‏ ©6. 

(5) أبو نعيم »حلية ۲+ ۳۳۲ ۳ + تذكرة الحفاظ ۱۲۳ ۲ - ۳. 

.۷ - ٩ ابن عبد ربه »عفد 4+1 ۲۱۸ » ۱۲ - ۱۳ و3719‎ )١( 

(۷) ابن سعدء طبقات 25 !١١ - ٩‏ تهذيب التهذيب ۸» ٠۲‏ -5 - ۸؛ كذلك الروايات الفقهية 
التي وردت عنه عند وكيع ۲ ۹ ۱۱ - ۱۳ أيضاً ابن قتيبة .تأويل +219 ۳ - ه = هلاال 
8-5 / ترجمة 771895596 0. 

(۸) الشيرازي «طبتمات ١ ١١‏ - 5» والذي يبدو أنه أورد ذكره في فقه النكاح . 

(9) المرجع السابق 4٦ء‏ ۷ - ۸ء عن الحج ( مناسك ). عنه راجع تحت ١-١-4‏ من هذا الجزء من 
الكتاب. 

)١(‏ الكليني .الكافي ۸+ ١.1١١‏ - ۳+ عن مسألة ولاية الأمصار راجع دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 25 ۲7 . 

)١١(‏ الكردري » مناقب أبي حنيفة 80١‏ ۳-۱ و٤؛‏ راجع التوحيدي .بصائر +٤‏ ۲؛ 4١‏ رقم 
فى 

)1١١(‏ الفسوي 5؛ ٠۳۸‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ نعرف أموراً أخرى عن إقامته 
في الكوفة (أبو زرعة» تاريخ ۳۰۰ ” - 6). 

(۱۳) [عبّاس ]لقُّمّى ١‏ المقالات [و الفِرّق] ٠٠١‏ ۴ - ه . يُذكر فيها أيضاً أنه كانت لقتادة علاقة بمحمد 
الباقر وجعفر الصادقء إلا أنه بالنسبة لجعفر الصادق فإن وجود مثل هذه العلاقة فيه تناقض 
تاريخي» ويصح ذلك أيضاً بالنسبة لمحمد الباقر بالنظر إلى تاريخ سفر قتادة (في ذلك راجع 
الكليني 48 051١‏ ۱ - ۳؛ بار 295 500-849 رقم ۲). 
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النَحْعِي (ثُوفي 97ه/ ١٠۷م)‏ نصوص قانونية مكتوبة © 

دائماً ما يُذكر لقتادة بلاغته في اللغة العربية .”“ كان أبوه من سكان الباديةء أما 
أمه فكانت أمّة نشأت بين العرب (ضمن الموالي). 0 يُعرف عن قتادة حفاظه على 
الفروق الاجتماعية؛ فيروى أنه عندما تزوج عبد الله بن عون - وهو من الموالي وكان 
يصغر قتادة سناً - من امرأة من قبيلة سدوس - وهي نفس قبيلة قتادة - فإن قتادة نجح 
في أن ينال ابن عون عقوبة الجلد وأن يُفرق بينه وبين زوجته.”"'' أثارت هذه الفعلة 
ضجة كبيرة» وربما زاد من حدتها أن كل واحد من الطرفين كان يمثل اتجاه عقائدي 
مخالف» فكان عبد الله بن عون من أعداء القدرية.”*'2 مما لا شك فيه هو أن قتادة 
كان له ثقل كبيرء فيُروى مثلاً أن يحيى بن أبي كثير (توفي 179١ه/57/ام‏ ؟) والذي 
كان من أبناء البصرة الأصليين» غادر البصرة لأنه لم يستطع أن يتلاءم مع قتادة ٩.‏ 
يُروى كذلك أنه قدم شكوى في بلال بن أبي بُرْدَة عند خالد القسري الذي كان يقيم 
بواسط» وكان ذلك بسبب شأن خاص غير ذي بال» وكان نتيجة ذلك أن بعث الحاكم 
برسالة تلزم بلال بإعطاء الحق لقتادة ."“ 

لم يتخط قتادة في مسألة القدر حدود الرأي الذي توصل إليه الحسن البصري؛ إذ 
كان یری أن كل شيء مقدر ما عدا الذنب.'''' واستنتج من الآية 47 من سورة مريم 
أن الشياطين هم مَنْ يؤزون الكافرين على المعاصي أزاً.”"" وأن الشيطان يطعن كل 


.۳- ۱١ 504 وكيم » أخبار ؟4؛‎ )١5( 

.۲۱ - 5١ ابن سعد طيقات ۷ +"؛‎ )١5( 

(13) ابن قُتيبة » معارف 24517 ۱۳ - 9١!؛‏ أيضاً ياقوت » إرشاد .١ 25015 +٦‏ 

(۱۷) وكيع ۲؛ 758 - ۸؛ أيضاً الفسوي ۲؛ 535 ۱۱ - ۱۳ء وتحت ۳-١-۷-۲-۲‏ من هذا الجزء 
من الكتاب . 

(14) راجع تحت ۳-۱-۷-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۹) الفوي ۲؛ 515. ٩‏ -58؛ عنه راجع تحت 5-5-١-4‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

(۲۰) وكيع ؟؛ ۰۳۹ +۱١ - ٩‏ يرد فيه أن أحد من العرب قد قام بصفع خطاب ابن قتادة على وجهه. 

)1١(‏ هكذا يُصرّح اللالكائي ؛شرح أصول اعتقاد أهل السنة[ل والجماعة ] 59494 رقم .١1597‏ وقد أكد 
الذهبي على توافقه مع الحسن البصري (تاريخ 44 21١5‏ ۱ - ۲ء و2197- 5-20 > الصفدي» 
نكت 77١‏ ۳ - 4)؛ راجع ابن سعد» طبقات ۷+ ۲؛ ١ء‏ 4 : كان يقول بشيء من القدر. كذلك 
ابن قتيبة » معارف ۰٦۲۵‏ 4؛ ميزان رقم 5874! تهذيب التهذيب 8؛ ۳۵۳ ٩‏ - ١١؛‏ هادي 
الساري ؟؛ 2157 المقطع قبل قبل الأخير. 

(0) أبو زرعة» تاريخ .4٠٠‏ 4 - 5؛ الصنعاني » مُصَّئْف 21١٠١ 41١١‏ رقم .۲٠٠۸۸‏ كذلك يمكن 
أن يصب في اتجاه هذا التفسير ما ورد في القصص 5٠و‏ الأعراف ١1-١1‏ (راجع شفارتس = 
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مولود برمح في ضلعه» ومن خلال هذه الطعنة يكتب على كل إنسان ذنب معين 
سيرتكبه في حياته» " ولهذا يورد قتادة في أسانيد حديثه بعض الأسماء التي تُعتبر 
من أهم من يستشهد بهم الجبريّة .“ لذلك فلا عجب أن يعتمد الأوزاعي نفسه على 
أقوال قتادة»””'' ويندرج بين تلاميذه البصريين قدرية من أمثال هشام الدستوائي 
وسعيد بن أبي عروبة» وكذلك «متشددون» من أمثال شعبة بن الحجاح ٠"‏ نلاحظ 
أن الكُتَاب في الأزمنة اللاحقة دائماً ما كانوا يوردون ما قاله شخص اسمه عبد الله 
بن شوذب من مدينة بلخ [ أفغانستان]ء كان قد أقام في البصرة فترة من الزمان.!"") 
يقول عبد الله بن شوذب أن قتادة لم يكن ليهدأ قبل أن ينشر اقتناعاته القدرية في 
جامع البصرة؛*" غير أننا لا نجد شخصاً واحداً وصفه بالداعية . ويُروى عن قتادة 
أنه انتقد عمرو بن عبيد»”“ ' أما أبو عمر بن العلاء المعروف بصرامته في أمور 
العقيدة فكان يولي تقديراً لقتادة؛ غير أنه لم تعجبه ميولاته الفدرية ٠‏ تقل مر 
رَاشِد عن قتادة تفسيره للقرآنء لذلك نجده يتعرض خارج حدود البصرة لانتقادات من 
جهة مالك بن أنس."" غير أن الأمر يبدو مختلفاً تماماًء فيُروى مثلاً أن «الشعبي» 


M. Schwarz =‏ ضمن .)19/1951//5١ Oriens‏ نفس هذه الفكرة سبق وجودها فى النصوص غير 
الديية: عن با خو فرجوة بعلا عد خي الحمة بن رين فما يعلى بالتسرد (رساتل ۴١‏ 1ب 
A‏ 

. YY [slamische Mystiker المتصوفة المسلمون‎ «A28 أندريا‎ )۲۳( 

(14) هكذا الصنعاني ؛ مُصَّ 01١‏ ۰۱۱۸ رقم +۲٠٠۸۲‏ كتابي بين الحديث والكلام .۸١‏ 

(۲۵) أبو زرعة » تاريخ ١الاء .٠١ - ٩‏ 

)۲١‏ الفسوي 7؛ 140 » السطر الأخير والسطران السابقان له؛ خاصة فيما يتعلق ب«شعبة» راجع 
السابق e۲‏ لالالاء ٤۷ 45-1١-89‏ 5-65 = ۳؛ ٤-۳١‏ - 5؛ أيضا الداودي (طبقات 
المفسرين) ؟؛ 254 ” - .٤‏ أما شُعبة فيعتبر عمرو بن دينار المكّي (ثُوفي 177ه/47لام) أكثر 
مصداقية (الفسوي ۲؛ ١5ل‏ ۷ حم وا٣ .)١١ - ٩‏ 

۷ ) عنه راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ٠1-۲-١‏ ويرد كثيراً عند الفسوي (راجع فهرست وغالاً 
بنفس اللإستاد) . 

(۲۸) الفسوي ۲؛ ٠١88ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له » و1١58؟؛ ١١‏ - 5١؛‏ الذهبي 
(تاريخ) 41 593 -4. 

(۲۹) (حلية) ؟؛ مثالا ۳ - ه؛ كذلك (انصعاه2 .1:20) ١18‏ . كذلك تحت ٦-٤-۲-۲‏ وتحت ۲-۲- 
٠-٤-۲-١‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۰) ابن خلکان (وفيات الأعيان) تحقيق إحسان عباس 4؛ 7:80 - 4؛ عن «أبو عمرو» راجع تحت 
8-١-90/-5-١‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

.7 - 5 ۳۹٦ 457 ۷؛ أيضاً الذهبي (تاريخ)‎ - ١ ۸۲١ +۲ الفوي‎ )۳١( 
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توفي (سنة 7١٠ه/ ١‏ 1الام) في الكوفة"" و«طاوس بن كيسان» توفي في اليمن (سنة 
60/57" كانا متحفظين في أمر قتادة. وقد اشتد الاحتدام بين الطرفين فيما 
بعدء فنجد يحبى بن سعيد القَطانَ (ثُوفي ۱۹۸ه/ ۸۱۳م) يرفض كل ما رواه سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة من أحاديث تحمل الاتجاهات القدرية» *" وعلى الجانب 
الآخر نجد ابن المدني (ثُوفي 1174ه/ 844م) يفضل قتادة عن جميع أهل عصره *" 

نلاحظ أن السبب في أن قدريته لم تثر حفيظة أحد طيلة حياته راجع إلى علاقاته 
الجيدة بأولي الأمرء فقد كان عثمانياً مله في ذلك مَل الحسن البصري» أما الجاحظ 
فيشير إلى أن قتادة يُعتبر ضمن الثقات فى المعلومات التاريخية» وهو فى ذلك على 
العكس من الكلبي وا مخنف والمدائني» وكلمة «اثقة» تعني هنا أنه لم يكن 
E‏ ويبدو أن الرواية التي يوردها الجاحظ والتي تذكر أنه قام بإيعاز من 
الخليفة سليمان (حكم من 47ه/ ١٠۷م‏ إلى ۹۹ه/ ۷١۷م)‏ بمناظرة الزُهري مشكوك في 
صحتهاء نظراً لأن قتادة كان في هذا الوقت ما يزال حديث السن. أما الادّعاء 
بانتصاره في هذه المناظرة - طبقاً لما يدّعيه الجاحظ - فسبب ذلك لا يعود إلى كونه 
فقيهاً بارعاً؛ بل بسبب أنه وهب نفسه للقّرشيين بلا قيد ولا شرط .”"" وعندما قام 
يزيد بن المُهلّب بالخروج على الخليفة عمر بن عبد العزيز فإن قتادة وقف بجانب 
الخليفة» لذا فإن بني المُهلّب قاموا بنفيه إلى الأهواز وأجبروه على الإقامة الجبرية 
فيها.7*" وعلى العكس من معظم العلماء العراقيين الآخرين فإن قتادة كان ينظر إلى 


(۳۲) راجع ما جاء على نحو صارم عند ابن عبد ربه (عقد) ۲+ لالالاء ١17‏ -7١؛‏ كذلك الفسوي ۲؛ 
VY‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له ( في صيغة يرويها ابن قتيبة » معارف 
٠1 - ٤ ۳‏ وذلك على لان الأصمعى). 

(۳) (عقد) ۲+ ۲۳۱ ٠١‏ - كك !١ 1 FTV gy‏ حيث تفترض القصة إمكانية حدوث لقاء بين 
الاثنين» ولهذا ريما تكون منحولة. 

(4؟) الفسوي ۲؛ ٠٤٤‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 

.۷ - ١ ١۷ المرجع السابق ۳؛‎ )۳٠( 

(7) كتاب البغال [للجاحظ] ضمن (رسائل) ٠۲۲١ +١‏ 5 وقبلها. عن موقف الحسن البصري راجح 
عباس .١69- 1١68‏ 

(۴۷) (البيان) ١؛‏ ۴۳٤۲ء ١‏ - ۳. وربما أن الرواية ما هي إلا عبارة عن تبسيط للنزاع الأكاديمي حول 
من الأفضل منهما في عصره (في ذلك قارن الجاحظ (الحيوان) ۷+ لاء السطر الأخير؛ كذلك 
الفسوي ۲» ١ 41١58‏ - ۲). راجع أيضاً أيسنر :2815686 (بين الحقيقة والخيال ١ءZwisch‏ 
1A4 (Faktum und Fiktion‏ . 

(۳۸) (العيون والحدائق) 4377 7 - ۸. وعليه تعتمد الروايات غير الواضحة نوعاً ما والواردة عند أبي = 


11۹ 


أهل الشام على اعتبارهم مقدامين في الجهاد من أجل العقيدة» وليس على اعتبارهم 
مدي بغضاء.”* " نعلم عن قتادة اشا نضاله ضد الشيعة فيما يخص أحقيّات أبي 
بكر الصديق .”'““ كذلك فإن قتادة أوصى بالنصيب في الغنيمة لكل أسر الخلفاء الذين 
جاءوا بعد النبي - وبذلك يكون أيضاً قد أوصى بها للأمويين - علماً بأن هذا النصيب 
فة الذى كان سحروقا لدي القوين عن آل الي كان انرا سارها عليه نين 
٠ O DT‏ 

كان قتادة اة للامويين مصتدرا غاما فى السات والحقائق التازيضيي 20 
فكان يُذكر عنه أنه سمخ تلك عن أشهر الاين دغفل [ بن حنظلة السدوسي]."“ 
ويُذكر أن أفراد الأسرة الأموية كانوا يرجعون إليه في مسائل كثيرة؛ فيروى أنه في 
بعض الأحيان كان لا يمر يوم دون أن يرسلوا إليه برسول.*““ لم يمت قتادة في 
البصرة وإنما في واسطء التي كان بها مقر الوالي. غير أن قتادة لم يكن محبوبا عند 
أهل واسط» فقد كانوا يشعرون بأنه أساء إليهم» وكانوا يودون أن لو يرجع إلى 
بلده . ”““ حفظ لنا بحشل في كتابه تاريخ واسط بعض الأحاديث التي رواها قتادة في 


= العرب [التميمي] (المحن) ١ ٠۳۹۲‏ و455» ١‏ (الذي ترد فيه صيغة المبني للمجهول في أول 
جملة بهاء والتي تقول بأن الحَجَاحٍ هو الذي نفى قتادة» وهذه الرواية لا تتفق مع الحقائق 
التاريخية) . 


(39) راجع تفسيره للآية ١077‏ من سورة الصافات عند الفسوي ۳؛ 2753 ۳ وما بعده. 

)٤١(‏ الجاحظ (العثمانية) ۱١ 21١5‏ - ۱۲ء و۲۲۷ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

)٤1(‏ الطبري (تفسير) 417 ؛ ٠٥٠١‏ رقم ٠١١١۸‏ في تفسير الآية ٤١‏ من سورة الأنفال؛ عن هذه 
القضية بوجه عام راجع كتابي (بدايات (Anfêng¢‏ م - 4 . 

(؟4) ياقوت (إرشاد) 45 ۲۰۲» ٠١‏ -5١؛‏ يصفه الجاحظ ب «صاحب الأخبار» فى (رسالة فى 
الحكمين) (ضمن المشرق ۷١ //١968/67‏ السطر الأخير). بيان بالأعداد عن عثمان وخلافته 
راجع مثلاً الشيرازي (طبقات) ٠١ - ۱١ 64٠‏ . 

)٤۳(‏ ابن خلكان (وفيات الأعيان) تحقيق إحسان عباس» ٤؛‏ 686 .١١ - ١١‏ هذه المعلومة غير 
صحيحة؛ ذلك لأن دغفل تُوفي سنة ١٠ه/‏ 1417م في فارس (راجع سزكين 562819: تاريخ التراث 
العربى .(YIEé - YT /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ وقد كان دغمل ينتمي إلى 
قبيلة مجاورة لقبيلة قتادة (راجع ابن حزم (جمهرة) ۰۳۱۹ ۳ - 4). - راجع اعتبار قتادة نسب 
كبير عند الجاحظ (الحيوان) ؛ ٠٠ »7١١‏ و(البيان) ٠٠٠ 4١‏ » السطر الأخير والسطر السابق 
له؛ كذلك السیوطی (مزهر) ۲+ 7984 ۵ - ۷. 

(44) الجاحظ (البيان) ۴؛ ۲۷ء ١‏ - ۳؛ ياقوت (إرشاد) مرجم سابق. 

(15) الفسوي ۲؛ 777. السطر الأخير والسطر السابق له؛ الرواية غير واضحة تماماً ولا يمكن إثباتها 
تاريخيا . 
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مدينة واسطء”' ““ غير أنه لم يذكر شيئاً عن إقامته بها .۷“ 

يرى ابن المديني أن قتادة ومنافسه يحيى بن أبي كثير - الذي كان معادياً 
للأمويين”**' ومن ثم لم يكن منسجماً مع قتادة - قد شكلا معًا نقطة انطلاق علم 
الحديث في البصرة.““ يرى قتادة بتواضع المتخصص أنه لا يوجد علاوة على 


الزهري إلا شخص واحد عنده علم بالحديث - ومن المعروف أن الزهري كان يسكن 


بعيداً جرا .°۰ يُعتبر سعيد بن أبي عروبة هو أهم من قام بجمع أحاديث قتادة ونقلها 


ا ويبدو أن ابن أبن عروبة کان يقوم أثناء حياة قتادة على إدارة شؤون تنظيم 


«مكتبته»؛ فلم تكن ذاكرة قتادة الحادة كافية للقيام بمثل هذا التنظيم ."“ لم يمنع 
قتادة من تدوين الأحاديث إلا أنه كان أعمىء فقد كان قتادة يؤيد أن تُحفظ أحاديث 
النبي مكتوبة» ويعال رايد SO‏ وله معي در 
الله أنه قد حفظ «علم القرون الأولى» في «كتاب».”””*' ويُذكر أن قتادة كان على علم 
بصحيفة سليمان ا كان يطلب :من اعا أن يقرأوا عليه الروايات التي 
رواها جابر بن عبد الله.”*”' لم يكن قتادة يولي قدراً كبيراً لضبط الإسنادء فأصحابه 


كانوا يرون أن وجود قتادة يغنى عن الحاجة إلى الإسناد الدقيق»”**؟ وهذا الرأي 


. ۱۳١ - ۱۲۸ ص‎ )٤7( 

. ٠٤ - ۱۳ ۲٦١ راجع فقط‎ )٤۷( 

. راجع تحت 7-7-1-4 من هذا الجزء من الكتاب‎ )٤۸( 

(44) (علل) ۰٤ء‏ ۳ - 2.50 وقبلها؛ استند إليه الفسوي 2355١4١‏ ۷ -4. 

۳-١ ٤٣و‎ c۱٤ - ۱۲ 3514١4١ الفسوي‎ )50( 

)0۱( ابن المديني ٤١‏ 5 -5؛الجاحظ (برصان) ١۱۳۲ء‏ ۱ - ۲. كذلك تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا 
الجزء من الكتاب» لا سيّما الروايات الكثيرة عند عمارة بن وثيمة (راجع هامش ١4٤٤)ء‏ راجع 
أيضاً قصيدة أبى نواس عند فاجنر ۴۲«عة۷. أبو نواس sهس»اN‏ اط4 76. والرواية بها بعض التغير 
عند الفسوي ۲؛ ۲۸۵ ” - ١‏ . أما عن الحوار المنحول بين قتادة وابن أبي عروبةء راجع (عقد) 
٠١ ۸۰ ۲‏ - لا١اء‏ كذلك تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب» هامش .]٥١[‏ 

.١١ - ٩ 8847 الفسوي‎ )00( 

(05) الخطيب البغدادي (تقييد العلم) ۴١٠٠ء .١١ - ١١‏ 

Goldziher ۲؛ كذلك جولدتسيهر‎ - ١ ٠١ و(تهذيب التهذيب) 8؛‎ ٤ - ۴۳٤ (حلية) ۲؛‎ )٥٤( 
7؛ ١٠ء هامش 4ء طبقاً لما جاء عند الترمذي؛ أيضاً سزكين‎ )M (دراسات محمدية .5630 .طس‎ 
وعزمي‎ ٥ /١ Geschichte des arabischen Schriftentums ماع25 تاردي يخ التراث العر بي‎ 
(دراسات 5غ16لن5) ۲ -5ه والا.‎ 

(55) (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲؛ ۲» ۳ - 6 > الفسوي ”؛ ۲۷۸ ۸ - ۱۰ . 


۲۲١ 


مجاهد وسعيد بن جبير دون أن يلتقي بأحدهما.”"”' على كل فقد قيل عنه فيما بعد أنه 
تبنّى فكرة الإسناد بعد أن جديا اعفامين أب يسليمان من عرد زعا فى 
البصرة؛“ ثم تم التفريق بين شكل الرواية من خلال استخدام عبارتين» ا 
السماع مباشرة من الراوي تُستخدم عبارة «حَدَثَن)؛: وفي حالة عدم السماع مباشرة منه 
تُستخدم عبارة « قال0.”**؟ ومن الشيق هنا معرفة أن قتادة أخذ أيضاً عن امرأة تُدعى 
مُعَادَة بنت عبد الله العدوية»”''2 وهي من زاهدات البصرة»''"' ولم يكن يكترث كثيراً 
بما رواه يزيد الرَقاشي.”"") 

تعمق قتادة في دراسة القرآن» وقد ذاع صيت تفسيره فتعدى حدود البصرة» فبلغ 
عن طريق معمر بن راشد بلاد اليمن» ويمكن التعامل مع هذا التفسير في النسخة التي 
حققها عبد الرزاق الصنعاني ."“ كذلك فقد انتشر هذا التفسير في بلاد الشام عن 
طريق سعيد بن بشير (ثُوفي بين 74١ه/‏ ٩۷۸م‏ و١1١ه/‏ 417/ام).”2"4 وكلاهما من 
القدريّة . يذكر الثعلبي سلسلة رواية أخرى كوفية يتوسط فيها شيبان بن عبد الرحمن 
التميمي (ثُوفي 174ه/ ١8/م)‏ والذي يرجع نسبه إلى البصرة وعمل فيما بعد مربيا 
للأمراء في بغداد. كذلك يُروى أن سعيد بن أبي عروبة قام بنسخ هذا التفسير من 


يمكن البرهنة عليه من خلال نماذج موجودة» "2 فنلاحظ مثلاً أن قتادة يروي عن 


(07) الجاحظ (الحيوان) ٤؛‏ ۲۹۳. المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له» و594. ١‏ -5» والتي فيها 
يروي مباشرة عن النبي وعن عائشة؛ راجع أيضا تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

(00) (تذكرة الحفاظ) ۳٣۱۲ء‏ ۱۳ .١5-‏ 

(0) (طبقات ابن سعد) لا 4+”7؛ ۲» ۲۱ - ۲۳ > الفسوي ۲؛ ٤ ٠۲۸۲‏ -5؛ عن زيارة حمّاد للبصرة 
راجع الجزء الأول من هذا الكتاب 1-1-1-/1-1. 

(09) أبو زرعة (تاريخ) 407 رقم ۱٠١١‏ = الفسوي ۳+ ۹٠۲٠ء ٠١ - ٠١‏ . لا نلاحظ مثل هذه الدقة في 
الكتب التي بقيت له (راجع فيما يلي ص 59). 

. ثُوفيت ۸۳ه/۷۰۲م. عنها راجع تحت ۲-۲-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب‎ )5١( 

)7١(‏ وعلى كل فلا يُنظر إلى هذه الروايات على اعتبارها ذات مصداقية خاصة (راجع الفوي ؟؛ 
»© السطر الأخير والسطر السابق له ). 

(50) الفسوي ؟؛ ۰٤۷٤‏ ۲-۱ . 

(۳) ابن النديم ١۳ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ أيضاً شتراوس #انةء)؟ (مجاهد 
)Mugahid‏ ۱۳۵ . كذلك تحت ۲-۱-۲-٤‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

(14) راجع 1-۲-١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(55) (الكشف والبيان) تمهید» تحقيق جولدفيلد 6010164 76 ٦‏ - ۸؛ عن شيبان راجع (تاريخ 
بغداد) 9؛ ۲۷۱ ۲۷۳ رقم 4858 والقفطي (إنياه) 7؛ ۷۲ - ۷۳. 


A 


(OD 1 


أجل رجل كوفي وكذلك من أجل رجل تميمي اسمه أبو معشر زياد بن ليب" وقد 
توفي هذا الرجل في سن مبكرء حك ناك حل ه/ ۷۳۸م . " وأكبر تأثير لهذا 
التفسير حدث عندما استقى منه عالم الفقه «خارجة بن مَصْعَّب السَرَّحْسِي» (تُوفي 
4ه/ ١۷۸م)»‏ فبذلك أصبح التفسير معروفاً في شرق إيران."“ وقد وصل التفسير 
إلى الطبري عن طريق سعيد بن بشير» حيث قام الطبري بإيراد الإسناد الذي يرجع إلى 
اة ا ع م 347 جف الطحات المجرو اتسين عن ها 
البعض»”' "' ومرجع هذا الاختلاف هو الملاحظات التي كتبها أصحاب قتادة. يتجلى 
من الاقتباسات الموجودة بالتفسير أن قتادة كان مثل مُمَسّري زمانه يهتم أكثر بالمحتوى 
على حساب الشكل . ويعود السبب في ذلك إلى أن القرآن قد نبه إلى أن اليهود حرّفوا 
كتابهم» لذا على المسلمين أن يحذروا من أن يقعوا في الكفر من خلال قراءة مختلفة 
ا 

لا يعني وجود هذا التفسير أن الحدود بين القرآن وبين المصادر التي تعالجه قد 
تم رسم معالمها على نحو حاسم» فنجد مثلاً أن الكلام الموجود في القرآن والذي به 
تصورات جغرافية»”"" ارتبطت في التفاسير بتكهنات عن حجم العالم بوجه عام ٩”.‏ 
كذلك فقد اعتمدت انا شير فيد تعلق بالا داك العازيقة؟" عل اللكلويات 
الواردة في سير الأنبياءء 2 “وفك قورت غد التفسيرات فيما بعد لتصبح قصصاً في 


(5) (طبقات ابن سعد) ۷ ۲۶+ #ا”, ۱۲ - ۱۳ > الفسوي ؟؛ 23586 ۳ - 0. 

(۷) (ميزان) رقم ۲۹۵۹ 

(58) أضاف إليها ٠٠٠١‏ شوت ی (راجع الثعلبي ٠ ۳٤‏ - ۷). عنه راجع العقيلي (ضعفاء) ۲؛ 
55-6 رقم 2447 ا ا E‏ -1-؟ E‏ من الكتاب . 

)239 راجم هورست 110156 ضمن 211/10 ۰۱/۱40۳/۱۰۳". 

.۱١ - ٩ 485 4١7 (تاريخ بغداد)‎ (۷۰) 

46 راجع تفسير آية ٤٤‏ من سورة المائدة في كتاب وكيم (أخبار) ١؛ »٤۳‏ ۳-۱ 

(۷۲) الجاحظ (كتاب الأوئان والبلدان) ضمن رسائل ۳؛ 20151 5 -۸ و٤‏ ٣ا .1١١-31١‏ 

.۱۹ - ۱۷ ۲٤۷ +٦ (عقد)‎ )۷۳( 

(۷) أبو الحسين البصري (المعتمد) ٠١ - ٠١ ۵۹٦‏ في تفسير آية 1 من سورة الحجرات طبقاً لما جاء 
في (كتاب الكوفة) لعمر بن شَبَةَ (توفي (AVY a‏ راجم سزكين هذعةة5. تاريخ التراث 
العربى /١ Geschichte des arabischen Schriftentu5‏ 0غ" ¬ „(TE‏ 

- ٠١ 21١84 عن عُمْر النبي محمد راجع المقدسي (البدء) ؟؛‎ : ٤ - ۲ 216١ أبو زرعة (تاريخ)‎ (¥٥) 
عن‎ :۸ - ۷ ٠١ و۲۱۲ » السطر الأخير والسطران السابقان له؛ ٤؛ 1۳۹ م - ۷؛ ه؛‎ ۲ 
وهككء ۱۱ - ۳ا‎ 2٠١ - ۸ ۲۵۵ +۳ حياة النبي وعدد أبنائه وغير ذلك راجع الفسوي‎ 


۳ 


حياة الأوياء ؟ لدا ققد تطرت ا ا جال اللاحتة إلى قتادة عل اعقانه اا 07 
أما قتادة نفسه فلم يكن يدرك بعد الفرق بين «المدراش» والقصة على نحو ما كان 
يُعرف في التراث اليهودي» فكلا الأمرين تداخلا في بعضيهما بعضاً في سياق تتابع 
دوز لهي وتسيب ل آنا الاستعهادات الشاهوة: م الور كان هذا 
بمثابة الأسلوب الذي كان يتبعه الزهاد فى عصرهء لوكا لهسي من أن اميف انه 
أيضاً بعض التأويلات التي بها لمسة زهد وورع ."" نلاحظ في تفسيره للآية ۷ من 
شوزة الأخزات يعدت عن وجوه البق محمد فى 'مزحلة ما قل الخلفة ٠‏ رئ 
في تفسيره للآية ١١‏ من سورة النجم أن محمد رأى الله في رحلة المعراج على هيئة 
نور عظيمء” ولم يجد هذا الخلط قبولاً عند الناس في العصور اللاحقة.”"“ و 
الملفت للنظر أن قتادة لم يقم على نشر تفسير الحسن البصري» على الرغم من أنه 
في خحضم هذه المادة التي من الصعب إجراء تحقيق شامل لهاء 


۳ ى 


ن هناك 


(77؟) راجع التوحيدي (بصائر) ۲+ 5ا, ۲ -5/ ۸ ۲4؛ ٠١‏ رقم ٠١١‏ (في تفسير الآية 47 من سورة 
هود)؛ أو السيوطي (مزهر) ١١ - ١١ 6784١‏ (في تفسير الآية ”١‏ من سورة البقرة)» وفي ذلك 
أيضاً المادة المستفيضة التي حفظها عمارة بن وثيمة عن طريق سعيد بن أبي عروبة وأيضاً عن 
طريق سعيد بن بشير (راجع خرري» قصص نبوية 5علاوأاء(م7:0 1,6861465 » فهرست)» أو قصة 
داود الواردة عن طريق سعيد بن بشير ضمن ۸۲45 ۳1e‏ 251 usارمPa‏ 77 (تحقيق الخوري» 
وهب بن منبه الاطاطه اط .ط طط۷ ١؛ ۳٤‏ - ١۳؛‏ غير أني أعتقد فى إخفاق الخوري إرجاعه 
ذلك كله إلى وهب بن منبه» راجع ص ۱۸١‏ - 1۸۷ من كتاب الخوري). يرجع الطبري كثيراً إلى 
قتادة» وذلك في الأجزاء الأولى من كتابه في التاريخ (راجع المهرمت)؟ راجع في ذلك المقدسي 
(بدء) ۳ لاف .١١ - ٩‏ 

(۷۷) ابن الجوزي (قصاص) ٠٤١ § ۷۲١ - ۷١‏ - 47١؛‏ كذلك الفسوي ۲؛ 1۳۳ المقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له. 

.٩ - 861١١4 ؛١ الجاحظ (البيان)‎ )۷۸( 

(۷۹) أبو نعيم (حلية) 47 .٦ - ٤ - ۳٤١‏ يُروى أن النْسَّاك كانوا يرافقون الفقهاء في تشبيع جنازة قتادة 
(راجع القفطي ١‏ اناه ۲+ 2031٠١8‏ ۳ - 5). 

۷° - 14/14۷0 / EA راجع‎ )60( 

(۸۱) ابن خزيمة (توحید) ۱۳۲ › ۱١‏ - ۱1 و٤٤‏ ۱۲: لقد ضعفه مسلم في صحيح في باب الإيمان 
۹۱ - ۹۲ 

(85) ابن حنبل (علل) ١19‏ رقم ۱۰٤٤‏ . 

(۸۳) راجع بوجه عام الدراسة التي قام بها عبد الله أبو السعود بدر » تفسير قتادة . دراسة للمفسر 
ومنهاج تفسيره (القاهرة ۹ ھ/ 9ام). 
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مقالة مختصرة تتناول مسألة النسخ في القرآن» وهذه المقالة قد أجري عليها تحقيق 
].** وهي المقالة التي أقتبست على نحو عام عن طريق سعيد بن أبي عَرُوبة 
ومعمر بن رَاشِدء وهي موجودة ضمن تحقيق قام به البصري همام بن يحيى العَوّْضي 
(نُوفي 174١ه/41/ام).”**'‏ وقد قام همام بتناول الملاحظات التي أدلى بها الكلبي؛ 
مع ملاحظة أن الكلبي من كاب الكوفة. "“ كَمُن سبب الانبثاق عن التفسير في 
0 لأية E‏ فما 2 ا م 37 00 ا را 
سل بهل موز كانت تقض مغرفة بتاريخ ا لذا a‏ قتادة قام 
بإعداد قائمة بالسور المدنية. وقد وصلت إلينا هذه القائمة فى نسختين» إحداهما عن 
طريق معمر بن راشد؛ والأخرى عن طريق سعيد بن أبي عروبة :9" اما الى هئ عن 
طريق ابن أبي عروبة ة فتمتاز باستفاضتهاء رهی ميل أيضا د بين الآيات المدنية داخل 
السور المكية. ومما يلفت النظر أننا لا نجد دائماً لكل سورة اسم خاص بهاء فأحيانا 
كانت السون تسو هو خلال انات الأولى ها وتف هذه ال كات فت 
الدراسات المنفصلة نجدها عند الزهري» فله مثلاً (كتاب الناسخ والمنسوخ) و(كتاب 
ننزيل القرآن): الذي جد ننه عسات مجرد للسور المكية والسور الئزثي: 9© علماً 
بأن المجال الأخير هذا قد حاول الكتابة عنه فى البصرة جابر بن زيد الأزدي “ 


(۸) (كتاب الناسخ والمنسوخ) تحقيق حاتم صالح الضامن» ضمن المورد .۱۹۸٠ /9 Nid‏ الورقة 
481١ 5‏ ! نشر أيضاً في نسخة مستقلة في بيروت 1984 . 

)۸٥(‏ وقد كان قدریاً (راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب). 

(8) في مقاله ضمن المورد /١١‏ 19875. الررفة ۲/ 1۸١‏ - ۱۸۷ ابجع القحطان عبد الرحمن 
الدوري» أن التفسير من تأليف هَمَام وقد يكون لهذا الكلام ب بعض الوجاهةء فالتفسير يحتوي 
على وجهات نظر متعددة في كل موضوع على حده. وقد استنتج جيلوت هااا¡ .© أن النسخ لا 
تتفق مع بعضها بعضا Asects de I'imaginaire islamique commun dans le Commentaire de)‏ 
7a‏ رسالة دكتوراه؛ باریس ۰۱۹۸۷ ص 55١‏ - 4757). 

(80) وهو موجود عند المحاسبي في كتابه (فهم القرآن)» ۳۹۰ ١‏ - ۳. ومما يدل على أن المقصود 
هنا هو سعيد بن أبي عروبةء وليس سعيد بن بشير هو أن الذي يليه في الإسناد رجل من أهل 
البصرة» ونقصد به عبد الله ابن بكر البّاهِلي (ثوفي ۸ (ATT /AT°‏ . راجع في ذلك الطوسي 
(تبيان) 45١1ل‏ ۲ - ۳. 

(۸۸) يرد هذا أيضاً في الأزمنة اللاحقة؛ ويبدو أن أسم إحدى السور موجود منذ (كتاب الإرجاء) (نص 
۲ 4؛ راجع التعليق). راج جع التفصيل عند بارت Paret‏ (تعليق 06V - 00 (Kommentar‏ . 

(49) راجع ۲-٤‏ من ا الأول من هذا الكتاب» هامش[١١].‏ 

(۹۰) تحقيق منجد ضمن رسائل ونصوص ۳۲ (بيروت .)١957‏ 


Yo 


SE EES‏ وهي مجموعات عَشْريّة للآيات 
التي كانوا طبقا لها يقسمون القرآن لتيسير عملية حفظه» هذا على الرغم من أن هذه 
الطريقة كان مختلفاً على جوازها في هذا الزمان» فمثلاً كره ميمون بن مهران العمل 
بها ”'*' (تُوفي ۱۱۷ه/ ه”الام).””*' وميمون هذا من معاصري قتادة.'”*' كان قتادة 
على معرفة قليلة بعلم القراءات (حُرُوف)* وكان مرجعه في ذلك الحسن البصري 
وابن سيرين».”*'' وقد تفوق عليه في هذا العلم في البصرة فيما بعد أبو عمرو بن 
لكين 

لم يكن لقتادة قدر يُذكر في الفقه؛ إلا أن شيعة الكوفة كانوا يرون فيه فقيه أهل 
البصرة» "“ وربما يرجع ذلك إلى أن كلمة «فقيه» كان لها في ذلك الزمان معنى أوسع 
مما أصبحت عليه فيما بعد» ولک هناك من شك فى أن قتادة لم يكتف فى أقواله 

بحت عليه فيما , : من شك في ب في أقو 
فيما يخص الأمور الفقهية بالقرآن والحديث فحسبء. فيُروى عنه أنه كان يعمل 
بالقياس منطلقاً مما تعلمه في المديئة المنورة على يد سعيد بن المُسَيِّبٍ.”"*' ونتعرف 
من خلال كتاب (أخبار القّضاة) لوكيع على أن قتادة كان عالماً بأصول الفقه وبأهم 
المسائل السابقة فى الفقه >" فئراه مثلاً يورد الرسالة التى بعث بها عمر بن الخطاب 
لأبي موسى الأشعري.”**' كان قتادة على خلاف مع النهج التطبيقي للقضاء في 
الكوفة» إذ يدعي قتادة أنه لم يصدر حكماً قط منطلقاً من الاجتهاد بالرأي © 


(۱) راجع تحت 5-0-1-5 من هذا الجزء من الكتاب. 

(97) عنه راجع ١-۳‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب» هامش [4]. 

(۹۳) القشيري (تاريخ الرقة) ۳۳ » ه - ١‏ . 

(+) انظر «الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها »٠...‏ حسن ضياء الدين عتر» بيروت ۱۹۸۸ . 
(مراجعة الترجمة) 

(94) ياقوت (إرشاد) 45 ۲۰۲ .٩‏ 

(46) ابن الجزري (طبقات) ۲؛ ۲١ - ۲١‏ رقم 111+ بيلاً (Milieu) Pellat‏ كلا - ۷A‏ . 

(93) (بحار) 495 ۳۲۹ - ۳١۱‏ رقم ۲+ راجع أيضا (عقد) ۲+ ۲۳۱ ۱١ ۳۷۷ = ۱۱ - ۱١‏ - 
١‏ 

(۹۷) (طبقات ابن سعد) ۷؟ ۲؛ 5 ۱۸ - ۱۹ . 

(4) فيما يخص القضّاة فى عصر الصحابة (١؛‏ ١٠٠٠ء ١‏ - ۴)؛ عن إياس بن معاوية والذي كان 
معاصراً لقتادة (راجع ١؛‏ ۳۳۰ ۱۲ - )۱٤‏ عن شرح (41 ۲۹۸ 48-35 88141 -1١‏ 
۳ ۳ ۲ - ؛١؛‏ و۳۸۸ 7-5 وغيرها)؛ عن مسائل فقهية أخرى .١(‏ ۲۷۹ 4 -١١؛‏ 
٠١‏ م ۹١ 4٠١-‏ المقطم قبل الأخير والمقطعان السابقان له). 

(44) راجع تحت ۲-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

.۷ - ۵ ۲۸۰ (طبقات ابن سعد) لا؛ 47 8-5461 > الفسوي ؟؛‎ )٠٠١( 


~~ 
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ولدينا حالات معينة نرى أن قتادة قد أفتى فيها على نحو مخالف لما أفتى به ابن 
شْبِرّمَة الكوفي الذي كان يعيش في نفس زمانه. 7" وعلى الرغم من أن قتادة ارتحل 
إلى الكوفة مرتين؛ إلا أننا لم نسمع أن أحداً قد أخذ عنهء فدائماً ما كانوا في الكوفة 
اون عي نلق خالل ا 0 
يُعتبر كتابه في مناسك الحج (كتاب المناسك) ضمن كتب الفقه» وقد حفظه لنا 
سعيد بن عَرُوبَة. يشتمل هذا الكتاب على أحاديث بلا إسنادء حيث ترد عبارة «اذكر 
لنا أن نبي الله قال . . +٠.‏ غير أن سعيد بن عَرُوبَة في تحقيقه للكتاب أورد في بعض 
الأحيان روايات عن أيوت الستعياتى: ”© أشتهر فا بين أبناء عصره بسب 
الفتاوى التي أصدرهاء والتي تجو ليا مكف احبانا فى ال ادر الاخ رين 
جمعت هذه الفتاوى في المصادر الإباضية تحت ما ع ب لأقوال قتادة؟. 
أغرّفُ مخطوطتين أوردتا هذه الفتاوى» وهما موجودتان فى ملكية أحد 
الأشخاض بن سكان جزيرة ج التونسية. وجاك نة رر في مكب 
ا لارو و الا ارد الى اط غليها راد كيه انيه مهرد 
في مكتبة الشيخ سالم بن يعقوب (راجع 256 »)۳١/۱۹۷١/١۲١‏ وهناك 
ثالثة موجودة في القاهرة (راجع انامي ۴٥٥۳‏ » دراسات في الإياضية Studies‏ 
١659 in ]badism‏ - ۱1۱). والتحقيق الموجود في هذه النسخ ليس متطابقاء وقد 
ألقيت في مؤتمر في جزيرة جَرْبَة محاضرة عن ذلك في عام ١۱۹۸ء‏ لكن يبدو أن 
أعمال هذا المؤتمر لم تُنشر حتى الآن. 
يبدو أن قتادة لم يكن إباضياًء فالكتب التي ألفت في طبقات الإباضية لم تحسبه - كما 
لم تحسب الحسن البصري - ضمنهم؛ غير أنهم لم يظهروا عداءهم تجاهه؛ فبعض 
المصادر تؤكد على تقدير قتادة البالغ RR E ES‏ لات 
فجابر بن زيد كان له صيت واسع في البصرة.'' ''' كان من بين تلاميذ قتادة خوارج 


(۱۰۱) وكيم 4# 0158 ۳ داف و1159 ٦‏ - ۸. 

. ١ - ۳ 2,0٠ أبو زرعة (تاريخ)‎ )٠١0( 

)1۳( راجع الناشر المذكور في كتاب سزكين «أ5628 (تاريخ التراث العربي Geschichte des‏ 
)arabischen Schriftentums‏ تحت «الظاهرية» مجمع 1/4۱ (على سبيل المثال ١١7‏ طا ۱۲ - 
£ أو .(F- ca‏ 

. ٥ - ۳ ٥٦ هكذا ورد في فتواه فيما يتعلق بالذبح الشرعي عند ابن المديني (علل)‎ )٠١:( 

.٩ - ۷ ۳۱۰ +۲ م - ۱۰+ بشر بن غانم (المُدونة الكبرى)‎ 25١9 الدزجيني (طبقات)‎ )0١5( 

)٠١5(‏ راجع تحت 5-0-5-5 من هذا الجزء من الكتاب. 


YY 


كثيرون»”"''' غير أن مصدر متأخر لا يمكن التسليم بمصداقيته على نحو تام» ذكر أن 
قتادة وصف الإباضية بأنهم «زرادشتية هذه الأمة»» " '" فيروى أنه استنبط من الآية 
۸ من سورة هود أن الله سوف يخرج بعض المذنبين من النار ويدخلهم الجنةء 
وبرأيه هذا يكون قتادة قد نأى بنفسه عن أمور تُعد من ثوابت الخوارج .”*''' نقل قتادة 
عن عكرمة؛ ذلك الذي يُروى عنه أن كان قريباً جداً من الخوارج؛”'' غير أنه يُذكر 
أن قتادة كان يوصي بأن لا يجوز الرجوع إلى عكرمة إلا فيما يتعلق بالقرآنء وألا 
يُسأل عن تصوراته الدينية.”'''' يُعتبر قتادة بالنسبة للإياضية بعد خروجهم من البصرة 
بمثابة الماضي المفقودء وقد تلقى عنه ربيع بن حبيب»”'2 والذي لعب دوراً جوهرياً 


فى كتابة ما يُعرف ب «أقوال قتادة؟. 


النسخ التي بين أيدينا تعرض صورة أكثر تعقيداًء ففي نسخة مكتبة البارونية مثلاً 
يُذكر ربيع ابن حبيب على اعتباره من الثقات (على سبيل المثال الورقة ۷ - »٤‏ 
و۹٠ :٠١‏ حَدَئْنا ربيع )؛ غير أن محرر النسخة يبدو أنه من تلاميذ قتادة» وربما 
أنه بشر بن غانم الخراساني» وهذا ما تدعيه المخطوطة الموجودة في مكتبة 
الشيخ سالم بن يعقوب (210110 ۱/۱4۷1/۱۲7"). يتكون العمل من سبعة 
أجزاء لم يتبقّ في حالة جيدة إلا الأجزاء الأربعة الأولى منهاء حيث يشكو 
ناسخ مخطوطة البارونية أن النص بداية من الجزء الخامس غير واضح ولا يمكن 
قراءته» ويصادف القارئ أيضاً بعض المداخلات التي ليس لها أدنى علاقة 
بأقوال قتادة» مثل مداخلات جابر بن زيد فيما يتعلق بفقه النكاح وغير ذلك» 
كذلك فإن كتاب الصلاة لجابر بن زيد يضاف في ذيل معظم النسخ. 


يتناول النص على نحو مرن وغير منهجي كل جوانب الفقه الإسلامي. يميز كل 
المواضع التي تقتبس من أقوال قتادة بأنها ترد دائماً في إطار إسناد. والذي تم حفظه 
من أقوال قتادة لا يشكل فى الغالب فتواه الفقهيّة الخاصة بهء فأكثر الوارد هنا هو ما 
رواه قتادة من المسائل الفقهيّة السابقة التي وقعت في عصر النبي أو الصحابة» والتي 


)١0(‏ راجع تحت ٠-٠-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

)0١4(‏ أبو مطيع النسفي (رد) »۷١‏ ۱۷؛ عن هذا التعبير راجع تحت 1-1١-1-1-1‏ من هذا الجزء من 
الكتاب. 

(۱۰۹) الطوسی (تبيان) 7؟ ٦۸‏ ۷- 4. 

)١١١(‏ في ذلك راجع تحت 7-1-1-4 من هذا الجزء من الكتاب. 

.۳ - ۲ ۰۱۲ +۲ الفسوي‎ )١١١( 

(؟١١)‏ بيلاً )Milieu) Pella‏ 4١51؛‏ كذلك تحت ۲-٣-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 
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ترد على نحو حديث للنبي أو على نحو خبر من الأخبار التي رواها أحد الثقات 
المتأخرين. وأحياناً يرد الإسناد في صيغة مختصرة على نحو ما هو موجود في كتاب 
المناسك. وفي حالة ذكر أكثر من شخص في الإسنادء فإن اسم هذا الشخص يُسبق 
بكلمة «عن» فحسب» وأحياناً يتم تخطي جيل في الإسناد ."""“ من بين الثقات الذين 
Ts‏ کک SS‏ أو 
ys‏ عن الس ا على العكس من ذلك فقليلاً 
جداً ما يرد ذكر الحسن البصري» ويروي أيضاً من الإطار البصري عن ابن سيرين 
وعن الزاهد فرقد السَبَخِيء'؟''' وأغلب من يروي عنهم من ثقات البصرة هو جابر بن 
زيد. 

علي كل فإن محتوى كتابات E‏ فكتاب بار قتادة) يشبه 
ألا خیب اا بعلي قر رمه كل ESL‏ 
الأعمال التي صدرت لاحقاً؛ حيث تعالج هذه الأقوال موضوع تحريم الخمر جنباً 
إلى جنب مع مواضيع أخرى مثل الرق وفقه النكاح والمضاربة 00 لم عه 
لمعالجة مسألة حق ذي القربى في مال الغنيمة >" ومسألة من هو أولى بضيعة 
دِهْقَانَ بعد أن اعتنق الإسلام .""'"“ كذلك نجد أنفسنا أمام تناول لمسائل متنوعة 
تسافا EE‏ عن بار دية القتل e‏ ال ھک 
العقاقير ؛ سن وهناك أيضاً معالجة لعقوبة ار eT‏ ا e‏ 


الحد الأدنى للمبلغ المسروق الذي يستوجب طبقاً له حَد السرقة." وهناك مناقشة 


(11) راجع ١-٤‏ -5: اعن قتادة عن الحسن أن رسول الله قال»؛ أيضاً ١٠ء ٠١‏ . 

)١١4(‏ عته راجع تحت ٠-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

)١١5(‏ هكذا ورد فى ص 45 عند ناشر مكتبة البارونية. 

)1١7(‏ المرجع السابق ۰۲۷ - 4١71 - ٠١‏ كذلك تحت 7-1-1-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

.5١- ۲١ ۳۲ ص‎ )١١0 

(۸) ص 75 في الفصل الذي يعالج الدية (ص .)٠١ -٥۸‏ 

)١119(‏ ص ٠١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ عن هذه المسألة راجع فصل ج- ۳-۲ من 
الجزء الثالث من هذا الكتاب (ثُمامة 1 بن أشرس]). 

(۱۲۰) ص الاء 15-016: يُقدّر بثلث درهم. عن هذه المسألة راجع شاخت (Origins) Schacht‏ = 


۲۹ 


أيضاً لتحريم التصوير"""“ وكراهية اللهو ليس بقصد لعب الميسر فحسب. 2359 ثم 
يناقش أيضا جل أكل لحم الخيل وأكل الثوم والبصلء وهذا الموضوع تحدث فيه 
أيضاً بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد.”"''' لذا فإن هذا الكتاب يحتاج إلى 
معالجة أكثر دقة. 

يبرهن الكتاب أيضاً على أن عمل القاضي لم يكن يتداخل مع عمل المُمتي» 
فكثير من المسائل المطروحة غير داخلة فى صلاحيات القاضى؛ أما المسائل الأخرى 
الرغبة في أن ينسجم فعل المسلم مع ما جاء في الأثرء فبينما كان جابر بن زيد يعتمد 
في القرن الأول الهجري اعتماداً كاملاً على رأيه وسريرتهء”*"'2 فإن قتادة اعتمد 
اعتماداً كاملاً على النبى وعلى التراث الدينى» وعلى ذلك يكون قتادة قد جعل من 
مهمة المفتي علماًء وهذا تسبب في أن تزداد مهمة المفتي أهمية مع الزمن وصولاً 
حتى عمق العصر العثماني ."" لذلك نجد أن رئيس الحرس في بغداد سنة ۷١۳ه/‏ 
49م قد وضع لائحة تلزم رجال الشرطة بالعمل طبقاً للفتاوى التي يصدرها الفقهاء 
في الأحياء المختلفة من المدينة. ""'“ يجدر بالذكر هنا أن الشريعة الإسلامية لم تكن 
أبداً قانوناً موحداء وإنما كانت تخضع دائماً لمقتضيات المجتمعات المطبقة فيهاء 
ففي الجيل الذي تلا قتادة كان يوجد في البصرة مفتيان متنافسان وغير متفقان في 
اقتناعاتهم الدينية؛ فقد كان أحدهما قدرياء وهو إسماعيل بن مُسلم المَكَيء والذي 


= ۷ وتحت ج- 5-1-1-7-4-1 [الإيمان والذنب] وكذلك *-5-75-1-5 [ذنوب] في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب . 

۷) ص ۷۳ -۷ -۹.۔ 

(۱۲۲) وكان قتادة يحقر حتى من اللعب بااحص (ص 245 - ۸). 

(۱۲۳) ص 94.- 5 -8؛ كذلك تحت 1١-7-7-17-75-7‏ سن هذا الجزء من الكتاب. وعن حل أكل 
لحم الخيل راجع الدميري (حياة الحيوان) 47 ۲۱۷» 255-74 على الأخص تحت كلمة 
«فَرّس؟؛ وقد أكد الحسن البصري على ذلك بأنه أكل لحم الفرس عندما كان جندياً في شرق 
إيران (البيهقي سْنَنْ +۹٩‏ ۳۲۷ المقطع قبل الأخير). 

)١14(‏ راجع تحت 5-5-1-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

La notion وضمن‎ «144 - 14Y (The Riss of Colleges) 5. Makdisi في ذلك بوجه عام راجع‎ (10) 
7غ -غغ ؛ وشاتكوفسكي-‎ (Felwa und Siyar) 11. Krüger كروجر‎ ¢A\ - ¥۹ عل‎ liberle 
. 11A (Families in Pollics) L. Schatkowski-Schilcher شيلشر‎ 

. 1° (Mouvements populaires) Sabari (1Y7) 


۳۰ 


لا نعرف كثيراً عن آراته الفقهية» وربما يرجم ذلك إلى أن هذه الآراء قد عُمي عليها 
بسبب قدريته هذه؟”""'" أما المفتي الآخر فهو ذلك الرجل الذي كانت تربطه بأبي 


حنيفة مراسلاات عديدة» إنه: 


أبو عَمْرو عُثمان بن سّليمان بن جرمُوز التي 
توفي 47١ه/‏ ١٦۷م"‏ وهناك نوع من الاضطراب فيما يتعلق باسم أبيه وباسم 
جده؛ والاسم الموجود هنا هو الاسم الثابت في المصادر الأكثر قِدماًء هكذا موجود 
عدن او ا وليف ا ور 0 7777 ما فى 
المصادر المتأخرة فيرد اسمه ب «عشمان بن مُسلم بن همر" ويذكر الذهبي أنه 
وجد كذلك اسم ١أسلم»‏ بجانب اسم ١‏ مُسلم».”*'' غير أنه يبدو أن ثمةٌ خلط بينه 
وبين رجل آخر اسمه عثمان بن مسلم بن هرمز المكي» الذي يرد اسمه في موضع 
سابق في كتاب ابن حجر ."لم يكن البتي من مواليد البصرة» وقد كان له تجارة 
في الكوفة» غير أنه ارتحل إلى البصرة وأقام ودرس بها . 0" ويُروى أنه عاصر أنس 
بن مالك وهو آخر صحابة النبي في البصرة» الذي ربما يكون قد مات بين عامي 


(110) عنه راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۱۲۸) عن هذا التاريخ راجع الشيرازي (طبقات) ١ ٩۱‏ - 5؛ كذلك سزكين 562818 (تاريخ التراث 
العربى 243١ /١ (Geschichte des arabischen Schriflentums‏ أما خليفة بن خياط فيذكر تاريخا 
قبل ۸٤۱هھ/‏ ۷1۵م (تاريخ .)١4 ١19614‏ 

.٠١ - ٠۴ ء۲١‎ +۲ الجزء السابع‎ )۱۹( 

. ۱ 0۲٦١ (طبقات)‎ )۱۳۰( 

. ۱١ 2095 (معارف)‎ )۱۳۱( 

(۱۳۲) (طبقات الفقهاء) ١ ٩۱‏ - ۲ (بدون ذكر لاسم الجد) أما الكنية فمذكورة صراحةً عند ابن 
حنبل (علل) 5۵ .١‏ 

۳ ابن ماكولا (اكمال) +4١‏ ۳۷۸ ۲ > المعانى (أنساب) ؟؛ ۸۲ء ۷ ؛ ابن حجر (لسان 
الميزان) 47 ۳۰۳ رقم 4077 . 

)١174(‏ (ميزان) رقم +٠۵۸٠‏ سير ۱٤۸ +١‏ السطر الأخير. 

)٠١١(‏ (لسان الميزان) رقم ٤٠١٤؛‏ كذلك (ميزان) رقم ٠٥٦1‏ غير أنه لا يذكر للنسب. وهناك خلط 
آخر موجود عند المسعودي (تنبيه) ٠۳٤١‏ ١١ء‏ حيث يستبدل اسم «عثمان بن عمر البتي» في 
مخطوطة ب«عثمان بن عمر التيمي» (ثُرني 46١ه/‏ ۷1۲م تقريباً؛ راجع الزركلي »أعلام ٤؛‏ 
.. وهو نفس ما هو حاصل فى كتاب (تنیه) 7374 ۱١ - ۱١‏ . 

)١١(‏ (طبقات ابن سعد) ۷+ 45 051 ١5‏ - ۱۷+ ابن قتيبة (معارف) 55957 ۱١‏ - ۱۷ > (ميزان) 
رقم ٤٤۸۰٩‏ . 


خرف 


١ه/‏ ۷۰۹م ووه ١1/م.""''‏ كان البتي يتاجر في قماش البّت وهو نوع من 
الصوف. ومنه جاء نسبه «البَنَّي.”*""2 وهو من موالي بني زهرة» حيث انضم إلى 
أسرة أختس بن شريق التَقّفيء الذي يُروى عنه تخليه عن قريش في غزوة بدرء غير أنه 
لال ا 97 

كتير الى مين المنيين الدين کان لوم در كبر ويروى أنه قام مع إسماعيل 
بن مسلم وغيره بدور الوساطة بين سفيان بن معاوية وسلم بن قتيبة» ذلك بعد أن أعلن 
سفيان بن معاوية - وهو من بني الْمُهْلتَ - تأييده للعباسيين في البصرة» وبذلك أوقع 
سلم بن قتيبة فيي حرج ؛ إذ كان سلم في وقتها يدير شؤون المدينة نيابة عن يوسف بن 
عمر بن هُبّيرة.'“'“ كان الحجاج بن أرطاة من بين من كانوا يحضرون دروس البتي» 
علماً بأن الحجاج هذا كان أول القضاة على البصرة في عصر العباسيين +“ غير أنه 


من ا ٩‏ بعل وفاة عمر بن عامر السلمى عام الل 7 وهو 


الذي كان قد خلف الحجاج بن أرطاة في قضاء البصرة» فإن البتي كان ذلك الشخص 
الذي يستعين به الوالي العباسي سليمان بن علي .““" روى وكيع عن البتي بعض 
فتواه» وقد وضع فيها عبد الله بن شبرمة الذي كان وقتها يتولى القضاء على 


(۴۷) ابن ماكولا (اكمال) ١؛‏ 48لاء ۲ الخ. 

(178) وكانت من هذه الأقمشة تُصنع الطَيّالِمَة [ شالات ]» وكان الصوفية على نحو خاص يفضلون 
لبس هذا التوع من الأقمشة (طبقات ابن سعد ۷ ۰۲۲ 275١‏ ۱۸+ معارف 2845 ۱۷ - ۱۸+ 
السيوطى » أحاديث الحسان ۷٦ء ٩‏ - ١١؛‏ كذلك دوزي ›00zy‏ 7۸1۶ 04). - يريد 
الهاي اتيلل الس على امار انها راجعة إلى نكاد برت ب ايك ريا قن الف 
نساب ؟؛ 8١‏ - ۸۲ رقم ۳۷۸. لكن ينفي ذلك أن عثمان كان من الكوفة» علاوة على ذلك 
فإن ياقوت يذكر بأن منطقة «بت»© تقع بالقرب من بغداد؛ كذلك فإن أبيات الشعر التي يوردها 
السمعاني في ذلك تشير إلى نحو هذا (انظر تحت هذة الكلمة في معجم البلدان) . 

(۱۳۹) (طبقات ابن سعذ) لا؛ 6.45 075١‏ !١؛(معارف)595,‏ 1۷ء و”6١. ١١‏ (وقبل هذا 
المرضع). 

251١ على نحو مختصر عند خليفة (تاريخ)‎ 4١4 - ١١ ۱۷٤ البلاذري؛ أنساب (بيروت) 7؛‎ )١50( 
.11-8 

)١5١(‏ راجع تحت1-17-17-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

. ° وكيع ۲؟‎ (EY) 

)۱٤۳(‏ راجع تحت 4-7-7-7 و ٤-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

5 ٥٩ +۲ وكيم‎ )١55( 


ضرف 


الكوفة. ”“" كان البتي نحوياء وكان يشتهر يبيانه الفائق في اللغة 4 ويُروى أنه 
بفضل لغته العربية الفصيحة كان يُلقب ب «عثمان العربي» ."““ تُرجع إلى البتي بعض 
المعلومات التاريخية»”*؟' أما ما يلفت النظر فهو إعجابه بابن المُقَّم*؟'" وهذا 
يعني أنه لم يكن یری فيه زنديقاً . 

ربما أن علاقاته بأهل الكوفة هي التي منحته ثقة العباسيين» إذ يبدو أنه كان 
سادا قبا ق الع الین غ أنه غا بعل كان ينظ إل الكوقيين عل 
اعفار فلا لفكر أعن البضرة» فف الاعف فى رة ناله اشر لدرجة الحعسن 
البصري وابن سيرين وقتادة»”'*'' كذلك فإن 00 كرو قاذ تمر تجا المدوئدة 
آهل افر وسا من يعتقد اه كان شق الج البضترق درا ٠‏ ومو 
أعلم من ابن سيرين فيما يتعلق بالمسائل الفقهية» هذا على الرغم من أن ابن سيرين - 
غل الکن شن الحني التصيرق- لم يكن فاضا أربي ٠ ٠‏ كان ال بلا 


(155) (أخبار) ۳+ 5-١ ۸٤و .٠١ - ۸ ۸٥‏ (و يرد فيها اسم عثمان المتنبي بدلاً من عثمان 
البتي)» وعن نفوذ ابن شبرمة راجع تحت ۱-۳-۲-۲ و 1-1-35-1-1 من هذا الجزء من 
الكتاب . 

)١45(‏ الجاحظ (البيان) 7؛ ۱۸ء ١١ - ١١‏ عن يونس بن حبيب > الجمحى. غير أن الجاحظ قرأ 
اسم البعى خطاً باشم التبيء ثم استعاض عنا بعد ذلك ب فرسول الله وقد اكتشف ابن دريد 
هذا الخطأ (حمزة الإصفهاني» تصحيف ٠4١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له)» 
ووقع هذا أيضاً مع أحد قراء مخطوطة البيان (راجع العبارة في البيان ٤؛‏ ۳۹۳؛ أيضاً بيلاً 
ا ضمن 62ذ82 ۲۷/ 21/198٠‏ هامش ۷). لقد وقع هذا الخلط في مصادر أخرى (راجع 
تاریخ بغداد 1+ عم (A=‏ 

٠۹۲ هكذا فى كتاب (تصحيف) لأبى هلال العسكري»ء ص ”5 (وارد لدى حمزة (تصحيف)‎ )١140( 
وقد عرفه الأصمعي أيضاً (راجع‎ .۸- 7 € ١ هامش 40 وأخذه عنه القفطي (إنباه)‎ 
.)1١7 التوحيدي (بصائر) 747؟؛ 247 رقم‎ 

)١54(‏ الطبري 7؛ 477. ٠١‏ -17: فيما يخص ظهور مؤيد لعبد الله بن الزبير في البصرة. 

ْ السطر الأخيرء «دوري».‎ ۲۲١ البلاذري (أنساب) ۳؛‎ )۱٤۹( 

)٠١١(‏ موقّق بن أحمد (مناقب أبي حنيفة) ۲؛ ١١٠٠ء‏ 7 - 4. أما عندما يرد في رواية مشابهة (راجع 
الكدري» مناقب ابي حنيفة ؟؛ 2487 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له) على اعتباره 
تلميذاً لابن سيرين وتلميذاً كذلك لشخص اسمه حسين المعتزلي» فربما أن ذلك راجع لتخمين 
الناس أن الحسن البصري يتواري خلف الاسم الأخير؛ راجع تحت ؟78-5-1-7-١1-١‏ من هذا 
الجزء من الكتاب. 

.۱۳ - ۱۲ ٥٦١ (تنبيه)‎ )١6١( 

)٠1(‏ الكعبى (مقالات) ۸۷ء ۷ - ۸؛ أيضاً الفسوي ۲؛ ٤١‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 

11-1 CAY + الاي (انات)‎ (\o¥) 


۲۳ 


صعوبات في البصرة» ذلك لأنه كان كثيراً ما يعتمد منهج أهل الكوفة. أما أيوب 

)١6:4( 1‏ .عم EY kk‏ 5 . 2 
الرأي» ند فيروى أن أيوب السختياني عندما دهب بمشوره من يجي بن سعيد 
العو 359 يسكس درون ره فون اليد اه دكن أن اوت مو انطوم اهل 
البصرة؛ أي أنه أسلوب عثمان البتي ."2 یری سفيان بن عُيينة (ثُوفي 197١ه/‏ ١١۸م)‏ 
اعا كات أل عر عمل ندا ا البصيوة ‏ وغ :للك ران "الس 
وكذلك ربيعة الرأي [ ربيعة بن فَرَوخ] وأبا حنيفة من نسل عبيد ممن «أسروا في 
الحرب».”"*' يُروى كذلك أن البتي كان يمتدح مدرسة أهل الكوفة»”**'' وقد 
حفظت له آثار بها روح الرأي الكوفي كان قد أخذها عن ابن سيرين.”**'' يُذكر أن 
البتى كان يقول عن حماد بن سليمان أستاذ أبى حنيفة أنه عندما كان يجتهد برأيه كان 
يصيب الحق» وعلى العكس من ذلك فإنه كان يخطئ عندما يعتمد على كلام أستاذه 
اواج النكبي. 7" امالك ن اش ففف ال :ب" المقارن 771 وعلن كل 
يبدو أن مالك بن أنس - وهو مقيم في المدينة المنورة على بعد مئات الكيلومترات - 
لم يكن على علم بما يحدث في البصرة. 

أما الآن فيطرح السؤال نفسه: ما الذي كان يحدث في البصرة في هذا الوقت؟ 
فقد قيل أيضا عن جابر بن زيد أنه كان دائما ينتهج منهج الرأي في فتواه؛ غير أننا لا 
نجد طريقاً مباشراً يربطه بالبتى. على العكس من ذلك فقد كان الحال عند قتادة من 
قبل يوحى وكأن سنة النبى قد غطت كل جوانب الفقه. غير أن هذا التحول انتهى 


.۸ - ۷ ۲۰ الفسوي ”#؛‎ )١64( 

)٠١١(‏ توفي في البصرة عام 57١ه/‏ ١٠لام؛‏ راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي عاطءاء© 
6°V /1 (des arabischen Schriftentums‏ . 

)١65(‏ الفسوي ۳؛ ۰۲۰ ۱۲ - ۱۳؛ معلومة أن أيوب طلب المشورة من البتي نجدها عند عبد البر 
(جامع) ٠ .١١ - ٠١ 44 ٤۲‏ 

(۷) المرجع السابق ۳+ 25١‏ ۲ - ۳؛ أبو زرعة (تاريخ) ٥۰۸‏ ” - 5؛ كذلك كستر :11516 ضمن 
5 ۱۹۷۲/۲/ ۲۳۲ ومقالتى ضمن [2115 .754/1١984/6٠‏ نفس الفكرة نجدها فى رسالة 
يُدعى أنها لعثمان البتي (راجع الطبري 01 ١ .)017-15 378٠7‏ 

. ۱۸۹۸ ابن حنبل (علل) ۲۹۲ رقم‎ )١154( 

.١١ - ٠١ 21519 المرجع السابق‎ )159( 

.4 - ۳ الفسوي ؟؛ لولاء‎ )۱١١( 

. ۲ 251١ ابن أبي حاتم (آداب الشافعي)‎ )١17١( 


Y€ 


بفعل النفوذ الآخذ للطابع الكوفي» حيث اتخذ القياس مكانته في البصرة» ولا نعني 
بذلك ١‏ قياس الأشباه»؟ فحسب» فيروى عن البتى أنه قال بأن القياس ممكن فقط إذا 
شت لمر امراج الان الا 03017 ٠‏ 

كان البَنّي في قياسه يستند بشكل صارم إلى المحدّث لدى البصرية» فنجده يشبه 
إياس بن معاوية في الرأي الذي يقول بعدم وقوع الطلاق في حال قسم الرجل على 
زوجته بالخروج من المنزل؛ ذلك إذا كان هذا القسم مشروط بشرط لم يفصح عنه 
الحالف.0"'' كذلك كان البتي يقول بأن الطلاق لا يقع إذا لم يكن الزواج قد تم 
بالفعل.”*''' ينطبق الأمر كذلك في حال اللعان؛ إذ يظل الزواج منعقداً على رغم 
حصول اللعان.""'“ علماً بأن هذه القاعدة قد افاض فيها أهل الاعتزال منذ زمان 
واصل بن عطاء. """“ وفي بعض المسائل الأخرى نجده متفقاً مع سّوار بن عبد الله 
الأنباري في الرأي الذي كان يخالف رأي أبي حنيفة وزُفّر وأبي يوسف» علماً بأن 
الأنباري تقلد منصب القضاء في البصرة قبل أعوام من وفاته ١ه Epo‏ اهم 
"".),١‏ أما في مسألة حق الإدلاء بالشهادة فقد كان البتي ينهج المنهج المثالي 
الوارد في رسالته لأبي موسى الأشعري» إذ يرى فيها أن العبد نفسه يمكن أن تكون له 
عدالته طالما أنه مُسْلِمِ.”*'' علاوة على ذلك فلم يسمح بأن يشهد الابن لصالح أبيه؛ 


)١11(‏ الغزالي (شفاء الغليل) 1۳۹ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ الرازي (محصول) ؟؛ 7؛ 
عوك + - ۷. يبرز الشيرازي (شرع ال ۰ ۲ - ۷ مسألة أن البتي كان يعارض قياس 
الأشباه. 

.)1- 64 27377 +۱ أي إذا لم يرد يصيغة :«فهي طالق لو ...» (راجع وكيع‎ )١75( 

(114) على هذا كان أيضاً رأي أبي حنيفة (راجع الكوثري (تأنيب) .)۲٠۸‏ 

)١565(‏ الموسوعة الإسلامية des Islam‏ dieخEnzyklop‏ ۳؛ 77 a‏ = دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ف .a VT!‏ 

۲ راجع تحت ۸-۱-۹-۲-۲ و ۷-۲-٦-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب وكذلك فصل ج- -٣-١‏ 
5-١‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

+ \ (Function of Documents (مهمة الوثائق‎ Wak” الطحاوي (الشروط الكبير) لدى «واكين»‎ )1١1( 
.۲١- 54 27١ ؛١ و5 . ۱۹+ (الشروط الصغير)‎ 155-15 ۲ 

)١114(‏ الطوسي (تبيان) ؟؛ “/7؛ 5 في معرض الحديث عن الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. وقد تبنى هذا 
التفسير بعد البتي كل من شُريح - (ربما يُقصد به شريح بن يونس» توفي ۲۳۵ه/ ۹٤۸م‏ ؛ راجع 
سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي) ٥۲۱/۱‏ وأبو ثور (ثوفي ٠14ه/440م؛‏ راجع سزكين 
27 تاريخ الأدب العربي »)541/١‏ وكلاهما جاءا بعد البتي بقرن من الزمان؛ وقد خالفهم 
في الرأي مجاهد (ثُوفي 4١1ه/؟17لام).‏ 


o 


فالابن في مثل هذه الحالة يكون متحيزاً . '11') 
را السوضع لقم طن E E‏ الع 
بن عون. وكان البتي متحفظا تجاه عمرو بن عبيد الذي يُعرف بأنه عدوه اللدودء 
فيُروى أنه عندما سمع بأن عمرو بن عبيد يريد أن يحصل على ما يُعرف ب (الخمسين 
سؤالاً فى فقه الطلاق) فإن البتى شكك فى نسبة هذه الأسئلة للحسن البصري» ويُذكر 
أن البتي كان يعتقد في ا سر عن لت E‏ المعتزلة فلم يكترثوا 
كثيراً بأن ينسبوا البتي إلى صفوفهم» على الرغم من أنه كان يقاسمهم بعض وجهات 
النظرء التي كان لها في البصرة صيتاً واسعاً. وهذا ما نلاحظه من خلال مقارنة 
الرسالة التي بعث بها أبو حنيفة إلى البتي» والتي كان سبب الإرسال بها أن البتي أراد 
أن «ر جوا بأبي حنيفة ويدلي له بالنصح» في مسألة أن أبا حنيفة كان يصف 
المسلم العاصي ب «المؤمن الضال». ""“ فقد كان البتي يرى في هذا الوصف نوعاً 
من التناقض؛ إذ كيف يمكن فصل الإيمان عن تأدية الفرائض» وكان يرى أن الضلال 
مضاد للإيمان [= “VP [contradictio in adiecto‏ غير أنه لا يبدو أن البتي قد اتفق مح 
E‏ ردي اساي الات | بو حنيفة فلم يدع الفرصة في 
افج ا ل لديو عدون الس "له عا نه ميد عون هر ر 
ففي رسالة أخرى لأبي حنيفة - لا ندري مدى مصداقية نسبتها له - يشرح فيها وجهة 
النظر الصحيحة في مسألة القَدَرء”*"'' ولا يبدو من الرسالة أن أبا حنيفة كان قدرياً. 
راجع القصة في (طبقات ابن سعد) لا؛ ١‏ ؛ .١17-016 2١48‏ هناك ملاحظات 
أخرى عنه» ولكنها لا تأتي بجديد» نجدها عند القِفطي (إنباه) ؟؛ ۳٤۳‏ - 
٤‏ رقم 51 ؛ الذهبي (تاريخ) 44 255 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان لهء و(سِبّر)57؟ ١58‏ - ٩۹٤۱ء‏ رقم 7١‏ ؛ (تهذيب التهذيب) لا؛ ٠٥١۳‏ - 
+6. 


)١79(‏ (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲؛ لالاء. ۲۰ - 7١‏ = (حلية) 7؟ ۳۸ المقطع قبل الأخير والمقطع 
السابق له. 

.١ - 4 2747 القاضى عبد الجبار (فضل)‎ )۱۷١( 

5 15 هوا عازن مزتلت + نوت ارود وك وان البو الأزل من هذا الکات: 

(۷1) المرجع السابق » -1--0/-١-1١-7‏ الرسالة إلى عثمان السّي » الجزء الأول من الكتاب . 

(190) تحت 1-7-15-7-ل! من هذا الجزء من الكتاب . 

(/11) راجع ١-۳-۷-۱-۱-۲‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(0/ا١)‏ نص ۲؛ 8؛ كذلك ۲-۳-۷-۱-۱-۲ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


۳٢ 


كان مدعاة للفخر أن يذكر المرء أنه درس على يد البتي» وهكذا ألحق الناس هذا 
الفخر ب «يحيى بن الأكثم» (ثُوفي في ذي الحجة 47؟ه/ أبريل ۷٥۸م)ء‏ على الرغم 
من أن حدوث هذا أمر مستحيل تاريخياً.'"'' فقد كان يحيى بن الأكثم يحتاج إلى 
مثل هذا الفخر لأنه عندما تولى القضاء في البصرة كان موقفه ضعيفاً نظراً لأنه لم يكن 
من أهل المدينة. "2 حدث بعض التحولات الهامة بعد موت البتي» ففي 
الخمسينيات من القرن الثاني الهجري نجح أحد تلاميذ أبي حنيفة» وهو زُفَّر بن 
الهُذَيل (ثُوفي ۸١٠ه/‏ ١۷۷م)ء‏ في اختراق صفوف تلاميذ البتي واستقطاب بعضهم. 
كان لهذا التحول أسبابه الوجيهة» ف «زُْفْر؛ كان من قبيلة بني الأنبار» وهي القبيلة التي 
كانت تستأثر على مناصب القضاء في البصرة.””"'' ومن بين هؤلاء الذين استقطبهم 
فر كان :عو الله بز عين الميووو 77" جمد ين عة الله الأنضارئ». الذى كان 
من سلالة أنس بن مالك."“ لا نعرف كثيراً عن صاحب الاسم الأول“ أما 
صاحب الاسم الثاني فقد أصبح فاضياً على البصرة إِبَانَ خلافة هارون الرشيد ”^ 
لم يقض هذا على تأثير البتي قضاءً كاملاًء فنجد أن محمد بن عبد الله ما زال يستند 
إليهء كذلك نرى أن الظحاوي حفظ العديد من آرائه في كتابه (اختلاف الفقهاء) . © 
غير أننا نلاحظ أن ثمة ضعف أصاب التراث البصري» فمنذ أن أصبح أبو يوسف 
رئيساً للقضاة في عصر هارون الرشيدء فإن تأثير الأحناف السياسي أصبح قوياً في 
مدينة البصرة. واتضح هذا التحول في أجلى صوره مع صاحب الاسم التالي: 


.۸ - ۷ ۳٠۹ المسعودي (مروج) لا؛ 48 السطر الأخير والسطران السابقان له/ 4 ؛‎ ١ 

(۱۷۷) راجع تحت ج-0-7-5 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(1074) راجع 8-1-1-1 في الجزء الأول من هذا الكتاب» وتحت 4-7-5-5 من هذا الجزء من 
الكتاب؛ الصيمري (أخبار أبى حنيفة) 231١4‏ - 0- ۷. 

(۱۷۹) الصيمري لامك NE‏ هل 

(180) المرجع السابق ۷, “اك و(تاريخ بغداد) 2408468 ۱۸ - ۱۹. 

٠١١ عنه راجع ابن أبي الوفا (الجواهر المضية) ١؛ ۳۳۸ رقم ١۹۲؛ العقيلي (ضعفاء) ۳؛‎ )18١( 
رقم 5١١١؛ و(ميزان) رقم ۳۸۱٥؛ الشيرازي (طبقات) ۱۳۹ ۷ (حيث يرد على سبيل الخطأ‎ 
.) اسم عبد الحميد بدلا من عبدالمجيد‎ 

(AY)‏ عنه راجع وكيع ۲+ ۱٥۵ - 1١4‏ » و۱۵۷ -54١؛‏ (تاريخ بغداد) ف 408 - 1٠١‏ رقم 
۰ ؛ بيلات 56/126 (»ءنانM) .۲۹١‏ ولم يكن أول من تولى من الأحناف القضاء في البصرة؛ 
غير أن من سبقه إلى هذا المنصب لم يمكث فيه إلا أربعة أشهر (راجع وكيم ۲؛ 6147 ١‏ - 
). 

(18) راجع فهرست التحقيق للمَعْصومي (إسلام أباد ۱۹۷۱/۱۳۹۱). 


۳۷ 


أبو خالد يوسف بن خالد بن همير السَّمْتي الليئي 
COA) f‏ 


توفي في رجب ۱۸۹ ه/ يونيو 804 م عن عمر ناهز 19 عاماً. 
أعتقه سهل بن صخر بن واقد بن ليث“ وهو ممن عاصروا النبي»*'2 وكان جد 
يوسف بن خالد قد هاجر إلى البصرة وبنى بيتاً هناك بجوار بوابة دار الأصبهائي ^“ 
ولد يوسف بن خالد في البصرة عام ١٠٠ه/۷۳۸م»‏ وكان مَولى عند عائلة آل 
الأصبهاني نفسهاء وكان يقيم بدارهم . ""' سمي بيوسف على اسم الحاكم آنذاك 
يوسف بن عمر الثقفي› الى زوق أن وى غا منيضية فى افيس ااي ر 
يوسف بن خالد.”3*'' أما نسبه «السمتي» فيرجع إلى سمته الطيب وأخلاقه الحسنةء 
ويُروى أنه أطلق لحيته فيما بعد .“° 

حضر في شبابه مجلس عثمان البتي +" غير أنه رغب عنه وذهب إلى مجلس 
أبي حنيفة .1*7 توفي أبو حنيفة» ولم يكن السمتي قد بلغ الثلاثين من عمره» على 
الرغم من ذلك كان هذا كافياً ليلقي أبو حنيفة بظلاله عليه. غالباً ما يورد الطحاوي 
في كتابيه ( الشروط الصغير) و(الشروط الكبير) رأي السمتي جنباً إلى جنب مع رأي 


کان هده دا 


(184) (طبقات ابن سعد) لا؛ 47 ۷٤ء‏ ۱۱ - ۱۲ > السمعانى (أنساب) ۷+ ۱۳۲ - ٤؛‏ (تهذيب 
المت ١‏ #الاتذكر عمو لالدلا عن 38 ار روخ بو خياط اتارزينا قرسا 
وهو تاريخ ٠9١ه/05-805١هم‏ (تاريخ ۰۷۳۷ ٩‏ و طبقات 2015 ٩‏ - ۱۰۹ رقم ١59١5‏ > 
تهذيب التهذيب 5654١54١١‏ - ۷). 

(185) (طبقات ابن سعد) لا ؛ ١؟ +٦ - ٤ ٤٥‏ ابن عبد البر (استيعاب) 554 رقم .1١9١‏ يبدو أنه 
اشتهر بفضل رواية السمتي . ٍ 

(183) (طبقات ابن سعد) ۷+ ۲؛ .٤ - ۲ ۰٤۷‏ منه اقتبستٌُ اسم عُمَير (هكذا أيضا في تهذيب التهذيب 
41١0١‏ )؛ أما إيراد السمعانى (أنساب لا؛ ۰۱۳۲ ۱۸) وابن أبى الوفاء (؟؛ ۲۳۲۷ء )١١‏ 
انم ره فان هلالا يجو كوه بيطا لو ۰ 

(۱۸۷) خليفة (طبقات) ١ ٩۷‏ - 5؛ عن المكان راجع صالح العلي (خطط البصرة) 55 و97 . 

(۱۸۸) (طبقات ابن سعد) لا؛ ”؛ ٩ - 4 . ٤۷‏ و .1١١- 315١‏ 

(145) المرجع السابق ۷٤ء‏ 5؟ كذلك تحت 1-1-5-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

)۱۹١(‏ المرجع السابق 247 ٠١‏ أيضاً السمعاني ۷+ ۱۳۲ ١5‏ الخ . معروف في 
بغداد (السمعاني 17 2117-1١‏ حيث يرد تاريخ للوفاة لا يمكن أ ن يكون صحيحاً» حيث يرد 
تاريخ ۱۲۸ھ ). 

.٩ - ۷ - 2.55 الصيمري‎ )۱۹۱( 

(۱۹۲) الشيرازي (طبقات) ١١۱٠ء‏ ١١؛‏ الكردري (مناقب أبي حنيفة) ۲؛ ٤٠ء‏ ۷؛ ابن أبي الوفا 
(الجواهر المضية) ۲ء ۲۷۷ - ۲۷۸ رقم .۷١١‏ ۰ 


TA 


أبي حنيفة ورأي أبي يوسف. لحن وفي الحقيقة فإن أول مؤلف من هذا النوع يرجع 
له“ وقد حفظت لنا وَصِيّهَ يُروى أن أبا حنيفة كتبها له.”**'2 كان يطمح السمتي 
في أن ينشر علمه الذي تلقاه في بلدته البصرةء ذلك لأن الناس في الكوفة كانوا 
يشعرون بأنهم متفوقون على أهل البصرة في المسائل الفقهية» فيُروى أن 
ا ا ال ودون ان مواربة - أن في البصرة 
BS aS 0‏ 
الشاب الفتي المقدام على العلم. 

بزوى للك ار ابا امويفة جره اجالع بالسجام ابجددعرانه إلى a‏ 
بالدعوة تحت اسمهء "2 وربما أن هذا التحذير قد أستنتج مما عايشه السمتي في 
المجلس الذي انبئى منه؛ إذ لم يستقبله الناس بحفاوة. عاد :على ذلك نفد كان 
عثمان البتي قد توفي قبل ذلك ببضعة أعوام» فربما استشعر | ن بأن هذا 

نوفي وام اكول استججر يو 

«الكوفي» ان انس مجان ٠‏ فيُذكر أنه عُذب وظرد من اة aa,‏ 
الوضع بالنسبة له إلا بعد ذلك بحين من الزمانء RL‏ 
الهذيل» وريه يسبب أل السيعي كان E‏ وفي عام 
۷ ه/ ۷۸۳م كان بجانب المعتزلي عيسى ابن حاذر” '"“ ضمن شرفاء البصرة ممن 


(۱۹۳) (كتاب الشروط الصغير) فهرست 1١93‏ - ۱۱۹۷؛ (كتاب الشروط الكبير) ضمن واكين 
Wakın‏ .3 مهمة الوثائق sا”e of Docu"‏ «ioاFunc‏ النص العربى. وهناك فى المقدمة الإنجليزية 
ر ونا تمد اتات عامة عن العتكمى (غير أذنبها عضن "الا خطاء): ْ 

(194) (تهذيب التهذيب) ٤١١ 41١١‏ ١١؛‏ راجع التعريض عند الجاحظ (الحيوان) ١؟‏ 295 .٠١‏ مع 
ملا حظة أن كتاب الرهن» يل لأبى حنيفة» ما كان ليوجد لولا الاعتقاد الخاطىئ 
بأن أبا حنيفة هو الذي كته (ابن أبي الوفا (الجواهر المضية) ۲+ ۲۲۷ ۱۳ - .)١١‏ 

(196) راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentuns‏ 
7 . غير أنه ينبغى التحقق من مصداقية نسبة هذه الوصية» فيُستغرب أن أبا حنيفة يكتب هذه 
الرسالة لن كان ت عن وفائهه تمن بات أولن أن يقول له هذا الان فاه 
والأمر مختلف عما هو فى حالة عثمان البتى. 

(195) عنه راجع کا من ال الأول فو هذا الكاب: 

۷ الكردري (مناقب) ۲+ 287 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

.٠١- 81١5 الصيمري‎ )۱۹۸( 

(۱۹۹) المرجع السابق ٠٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له ؛ موفق بن أحمد (مناقب) ؟؛ 
۹ 

(۲۰۰) عنه راجع تحت 35-1-8-5-17-15 من هذا الجزء من الكتاب . 


۳۹ 


أبحروا إلى بغداد ليعرضوا أمام الخليفة المهدي شكواهم من القاضي خالد بن ليق 
الجاعي؛''' ' غير أنه واجه معارضة عندما اقترح أن يخلف محمد بن عبد الله 
الأنصاري - الذي تحدثنا عنه سابقاً- خالد بن طليق فى منصب القضاء بعد أن خلعه 
الخليفة . يرجع سيب هذه المعارضة أن الناس ظنوا باذ غود خا الرجل إلى منصب 
القضاء يعني أن أحكامه ستنبثق من رؤى أبي حنيفة مما قد يعني زوال أملاكهم ”"*") 
لم يعد السمتي لمكانته بين الناس بعد ذلك إلا بعد أن قام أبو يوسف بزيارة للبصرة 
مع الخليفة»”*") فيبدو أن أولي الأمر قد أعلوا من قدره في هذه الزيارة؛ غير أن هذا 
وقع قبيل وفاته بقليل؛ لذلك نفترض أن هذه الزيارة كانت أولى زيارات أبي يوسف 
للبصرة» التي كانت في عام 187ه/807م.”*'' ويُروى أن يوسف السمتي قد قضى 
أعوامه الأخيرة في عزلة إيمانية © 

انطلق الاعتراض على ثقافته الكوفية من أوساط السلفيين» لذلك لم يجد يوسف 
السمتي من يأخذ عنه الأحاديث التي رواهاء ويرجع ذلك - كما يرى ابن سعد - إلى 
أنه كان يعمل بالرأي»' ''' ولم يشفع له أنه كان يحضر مجالس بعض العلماء 
السلفيين الكبار من أمثال عبد الله بن عون أو يونس ابن عبيد.'””'' وعلى العكس من 
عثمان البتي فقد كان يُنظر إلى يوسف السمتي على أنه ليس أهلاً للثقة»”* "© فكان 
يقال عنه أنه يروي أحاديث عن أناس تعلم على أيديهم» ولكن لم يسمع منهم هذه 
الأحاديث التي يرويها.”"' ' ويُذكر عنه أنه أخذ كتاباً عن موسى بن عقبة (ثُوفي 


)5١١(‏ وكيع ۲ 8 - ۹+ وقد نعت رجل من أهل الحاشية الوفد ب«عيون أهل مصركُما (المرجع 
الابق .)١ ٠۳١‏ راجع كذلك تحت ٠-۳-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

۲ ) المرجع السابق 171, م - .٠١‏ 

)۲٠۳(‏ الصيمري ٠١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

٤(‏ ۲۰( شاخت 513256 ضمن دائرة المعارف الإسلامية ١ Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ؛ 
£ 2. 

. الصيمري» المرجع السابق‎ )٠٠( 

)3١7(‏ (طبقات ابن سعد) ۷ ؟۲» ۷٤ء‏ 4؛ الفسوي ۲؛ ٠٦١‏ السطر الأخير والسطر السابق له؛ 
العقيلي (ضعفاء) 4؛ ٤)٥۳‏ رقم ۲۰۸۲ . 

(۲۰۷) (طبقات ابن سعد) ۷ +٦ ٤۷4۲١‏ عن هذين الرجلين راجع تحت ۳-۱-۷-۲-۲- و ۷-۲-۲- 
۲-١‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۰۸) (ميزان) رقم ۹۸٦۳‏ . 

)۲٠۹(‏ السمعاني (أنساب) ۷+ 0175 المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له. 
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بالمدينة المنورة سنة ١15١ه/08/ام)‏ دون أن يحصل على إجازة منه : )"1١7‏ 

كان يُنظر بعين النقد إلى آرائه العقائدية التي لم يكن يخفيها؛ فقد كان جدلياً 
تمع الكلمة ركان يناظر اليهود والنصارى»'''' وعندما كان ينتصر عليهم» كان 
يطلب منهم أن يتبوأوا مكانه ويدافعوا عن أتفسهم ضده.”"' على الرغم من ذلك لم 
يكن يوسف السمتي د يحسن التعامل مع أهل البصرة . أما الجبرية الذين كان يقف لهم 
بالمرصاد بما تعلمه من تعاليم أبي حنيفة القدرية» فقد نقلوا عنه إنكاره للبعث 
والميزان» وهذا الرأي تبناه أيضاً أبو حاتم الرازي (ثُوفي ۲۷۷ه/ ١۸۹م)‏ فقد رأى 
مثل هذه الأفكار في كتاب من كتب السمتي» وقد نعته الَو .7" " غير أنه اق 
أن سبب ذلك يرجع إلى أنه كوفي؛ فربما أن نعته ب «مُنْكر البَعث» ب يعني أنه ينكر 
الخلود في الجنة.”*'" ويُروى أن المديني (تُوفي 74؟ه/ 849م) -الذي الي أنه لم 
يوه الادايرة واحدة فى وو کی ا وھا کان رف م الصو حا ود عدر 
الله وبال ترس ٩17‏ 

على العكس من ذلك فإن القدرية صدموا بعقيدته التي تقول «إن الكافر 
الذي يعلم الله أنه لن يؤمن أبداًء يقدر (أيضاً) على أن يتصرف - إذا تسنى له ذلك - 
على خلاف قضاء الله وقدره.» على هذا فإن السمتي يعتبر أن معرفة الله في الأزل 
تتضمن معنى القدر. وقد أدار القدرية له الرمح»ء فكان على السمتي أن يقر بأن 
الإيمان لازم على الإنسان» وعليه يكون الكافر ملزما بفعل شيء ليس في مقدرته» 
وهذا يتعارض مع ميدأ[ القانون الروماني] ا إلزام بمستحيل] = ultra posse‏ 


(۲۱۰) الفسوي ۳؛ ۳۲ م .1١-‏ 

.۷ - ٦ ۱۳۰ 45 وكيم‎ )۲۱۱( 

۲) (تهذيب التهذيب) ۲١1٤ء .٠١ - ١7‏ ولا أعلم شيئا عن الملاحظة التي وردت عند وكيع في 
الموضع المذكور هناء والتي تذكر أن يوسف السمتي كان يبيع (أو ربما يشتري) معابد وكنائس؟ 
SS‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

۳ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ٤‏ ؛ 47 ۰۲۲۲ ۲ - ۳ > (تهذيب التهذيب) ١١؛ ٤ - ٤١١‏ 
- 1 و -4. 

(۲۱۹) راجع ج- 1-0-1-5-1١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب» و د- ٣‏ في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب؛ عن الجهمية راجع تحت 1-1-7 من هذا الجزء من الكتاب. لم يكن الإيمان بالميزان 
هو الطابع العام عند أهل البصرة (راجع تحت ۲-۲-٠-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب). 

.١ - السمعاني (أنساب) ۷+ 1۳۴۳ -ه‎ )5١15( 

10-۳ c11 ۱ GE) (17 
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igaturاob‏ مemم».‏ وربما أن هذه المسألة كان يتبناها أبو حنيفة نفسه؛ غير أن 
المصدر يذكر أن السمتي قد أخذها عن زنديق ومثنوي يُدعى ضَرِير كان يسكن مدينة 
رافط. ٠‏ وعلى ذلك يكتورن القدرزة اش فن ععيوا على الت قات 
الزندقة . ٠‏ لم يكن القدرية يتبعون نهج السمتي في الفقه» ويُروى أن عمرو بن عبيد 
قال له إن عليه أولاً إتقان اللغة العربية ثم يمكنه بعد ذلك أن يفتيه في الأمور 
الفقهية . “'" وربما أن السمتي ينضم إلى هؤلاء الذين مهدوا الطريق أمام علم الكلام 
الذي أتي به التَججار . "“ 


من تلاميذه ابنه أبو ربيع خالد بن يوسف السمتي (ثوفي 149ه/ ۳٦۸م).‏ الذي 
كان يُعد ضمن الأحناف من أهل البصرة. عنه راجع السمعاني (أنساب) ۷؛ 
۳“ ل!؛ ابن أبو الوفا (الجواهر المضيئة) ١؛ 017٠‏ رقم 018 ؛ (ميزان) رقم 
4 وطبقاً لما جاء عند الصيمري (أخبار أبي حنيفة) 216١‏ ” - 25 فإن 
هلال الرأي كانت له علاقة به (ثوفي هلال الرأي بالبصرة سنة 485؟ه/ 809م؛ 
سزكين 2562815 تاريخ التراث العربي» .)٤۳١ - 478/١‏ 


4-8-7-5 گل مُجْتَهد مُصيب 


قبل أن يبدأ اسم أبي حنيفة في الانتشار خارج الكوفة» فقد هناك رجل كوفي قد تولى 
منصب القضاء بالبصرة لفترة وجيزة» وهو: 


الحجّاج بن أرْطاة النَحَعِي 


عينه العباسيون في هذا المنصب بعد توليهم الخلافة مياشرة» إذ إنهم لم يكونوا يولون 
ثقة في البصريين آنذاك .''2 كان الحجاج بن أرطاة معتزاً كثيراً بنفسه» فيُروى أنه لما 


(510) القاضى عبد الجبار (فضل) ٠٤۸‏ ۸ - ١٠؛‏ أيضاً (المُغْنى) 8؛ »٤‏ ۸؛ والحجوري (روضة 
الأخبار) » ورقة المخطوط رقم .٠١ - ١۲ »4 ١٤۴١‏ امسر الي ليهأ هو الكعبي. 

(۲۱۸) وروی أن ما حاق به قبل موته من تهمة الزندقة قد تنبأ له به وهو ما يزال في شبابه محمد بن 
عجلان المدني (ميزان ۳؛ ٠٤١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له). عن ابن 
عجلان راجع تحت 1-7-1-١1-4‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(519) الجاحظ (البيان) 1؛ ۲١١‏ ه - لاء والذي يورد أيضاً روايتين أخريين من هذا النوع. هناك 
مقارنة بين لغته وبين محاسن لغة البتي (راجع فيما سلف .)١-۳-۲-۲‏ 

(۲۲۰) هكذا ورد عند الشريف المرتضى ٠‏ إنقاذ البشر ٠١ - ۸ ۲٠۹‏ (ضمن رسائل العدل والتوحيدى 
تحقيق عمارة .)١‏ 

= المقطع قبل الأخير‎ ٠١ ؛ عن أصله الكوفي راجع نفس هذا المرجع‎ ٠١- 8.6٠ + وكيع‎ )١( 
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دخل لأول هزه الك مجلس ان الت وهو متا كنات موده وقد را الى أن 
ا مكان عمد کا لقن فإن أبن ال ا کرت الکو ف 
کا مسن وا المكان هو الذي رعرك ار عل وام ييه الاح بن 
أرطاة من أول فتوى أصدرها وهو ما يزال في السادسة عشر من عمره.”" غير أنه لم 
يطل به البقاء في البصرة؛ فبعد شهر من تقلده القضاء قام سليمان بن علي - الذي 
كان وكيلاً عن أخيه السفاح في إدارة شؤون المدينة - بخلعه من منصبه.”*' ويُذكر أنه 
لم يكن يأمن بعد ذلك الخروج لأداء صلاة الجمعةء“ فعندما كان يخرج كان يتقدمه 
« الكافركوبات» . وهم رجال حرس يحملون رهوات وكان الناس يهابونهم» وهؤلاء 
الرجال كان أبو مسلم الخراساني فد جمعهم حوله من قبل.''' لم يكن أهل البصرة 
يحبون النخعي» فيُدعى أنه كان أول من قبل الرشوة. 7" لذلك سرعان ما رجع الوالي 
إلى رجل كان معروفاً في زمان ما قبل الثورة» ونقصد به عَبّاد بن المنصور الناجي» 
وهو ترق كان افك رل الا قعص ود افا وكان يعس إلى ام 
القديم المعادي لبني أمية. ير أن الحجاج بن أرطاة كان ينمي إلى نفس هذا 
المعسكرء فقد كان في عصر يزيد الثاني إبان حكم عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
ضمن قيادة الشرطة في الكوفة؛”'' إلا أن الولاء كان له دلالة أخرى إذا تعلق الأمر 
برجل من أهل البصرة» فيروى أن عباد بن المنصور علل قبوله لتعين إبراهيم بن عبد 


= و51 - ۸. عنه بشكل عام راجع (طبقات ابن سعد) 5؛ ۱١ ۲٠۰‏ - 5١؛‏ (ميزان) رقم 
٩‏ وغيره. 

. ٠١ - ٩ 26٠ +۲ وکیع‎ (۲) 

.٠١ - ٠١ » ٥١ المرجع السابق‎ )۳( 

.٥ - ۳ 1۳۴٤ خليفة (تاريخ)‎ )٤( 

. والهامش‎ ١6 ٥ ۲ وكيع‎ (2) 

(1) المرجع السابق 45١‏ المقطع قبل الأخير ؛ عن «الكافركوبات» دائرة المعارف الإسلامية 
5١١ » € Encyclopedia of Islam, New Edition‏ . [«الكافركوبات؟: اسم آلق أعجمي ؛ جمع 
«الكافركوب»» وهو المقرعة . تُطلق الكلمة على الحَرّس. انظر «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام؟» الذهبي 5/ 7714. (مراجعة الترجمة ) ] 

(۷) السابق +٦ - 6 - »٥١‏ عن هذه الظاهرة راجع روزنتال )Gifs and Bribes) 1. Rosenthal‏ ضمن 
Proc. Amer. Philos. SOC.‏ 1۰۸/ 1۳6/1414 - 1۳1« وتيان ١ (Organisation judiciare) Tyan‏ + 
EV = 0‏ 

(۸) سوردل اع0]ناه5 ضمن ۱۱۳/۱۹٥ /۲ Arabica‏ . وعنه راجع تحت ۲-۲- ۲-۲-۳-۹ من هذا 
الجزء من الكتاب. 

إلى خليفة (تاريخ) 2509 24 و0۷۸ 1٦‏ ؛ وكيع ۲؟ غ6 € -0. 
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الله له فن منت القضاء نة ها بان القدرية كاتوا أكثر من الغباسبيق قربا 
لإبراعيو بن غيد ال 
إخفاق هذه الثورة كان بمثابة السبب الأخير الذي أدى إلى أن يتسلق شخص ما 
قمة السلطة» وهو نفس الشخص الذي تولى القضاء في البصرة من قبل لمدة أعوام 
عدةء كان هذا ال الف الك هنا عاو وره غير أنه لم رك 
بن في ماد بن ممصمو زر عير 
ا ا اع دة إن : 


سَوَّار بن عبد الله بن قُدَامَة العَْبَري 


عينه المنصور في منصب القضاء سنة 1"8١ه/‏ 07-1/05/ام.”''' ويُعتبر أول قاض يُعين 
من قبل الخليفة مباشرة. ""“ وهو يعد كذلك « أول تميمي يخطب على منبر 
البصرة».”" يرجع السبب في التزامه بالقاء طن السو EES‏ 
القضاءء فإنه بعد عام 45١ه‏ تولى مهام الإمامة في الصلاة لفترة طويلة» ويعني القيام 
بالإمامة أنه كان حاكماً على مدينة البصرة.”*'' أما القول بأنه «أول تميمي» يرجع إلى 
أن نسبه يرجع لبني الأنبار» فسرعان ما اكتسبت قبيلته قوة في البصرة» مما جعله 
يعطى قيمة كبيرة لانتمائه للقريشين» لهذا نجده يحور في نسبه» أو بالأحرى يسمح 
للآخرين بذلك.*'' منذ ذلك الحين ظل منصب القضاء فى أيدي هذه القبيلة "° 
ويُذكر أن سوار نفسه کان قد تقاسم هذا ا وكان ذلك سنة 
۷ه/ 54// ددلامء غير أن هذا الأمر يُعد غريباً» ويبدو أنه لم يتكرر ثانية» فيذكر 
أنهما كانا يديران معا جلسات القضاياء وكانت مهمة سوار تكمن في الإنصات 


)٠١(‏ في ذلك راجع تحت 5-1-7-7-5-1 من هذا الجزء من الكتاب. 

)1١(‏ وكيع ۲+ ٠۳ - ١١ ٠۸٠‏ طبقاً لما جاء عند أبي عبيدة؛ هناك بيانات أقل دقة موجودة في نفس 
المصدر ٠٠١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. عنه راجع أيضا سوردل !06:ناه5 ضمن 
/Y Arabica‏ 1۱۳/۱400 . 

.۷ - »۵۷ المرجع السابق‎ )١0( 

(۱۳) الجاحظ (البيان) ۱+ 25914 ۸ - .٩‏ 

)١5(‏ وكيم ؟؛ A‏ ۱ - ۱۳ و۸ ۱١ - ٠۵‏ خليفة (تاريخ) ۰٦٦٠‏ ۳؛ الطبري ۳۷۸ . السطر 
الأخير والسطر السايق له؛ البلاذري (أنساب) ۳؛ ۲۵۷» .٠١ - ١٠۳‏ تحت الدوري. 

)١5(‏ البغدادي (أصول الدين) ۲۷١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له» حيث يُذكر فيه علماء 
آخرين من البصرة» الذي كان لهم نفس النهج؛ إلا أنهم كانوا أحدث سنا . 

0) عن نسب سوار راجع ابن حزم (جمهرة) 6509 ۱ - ۳. عن ابنه عبد الله بن سوار راجع تحت 
۲-۳-۲-۲ و ٤-۸-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 
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فقط .""“ وقد يرجع ذلك لأن سوار كان الأصغر سناًء وربما أن هذا كان له سبب 
آخر» وهو أن شريكه في المنصب عمر بن عامر السُلمي كان يُعد من المرجثق “© 
وكان سوار على العكس من ذلك يرمي أبا حنيفة - ومعه المرجئة عامةًٌ - بالخطأ في 
العقيرة 377 تذكن انسار عنما اخ بالقضاء نض :داك مره كول ها سيد 
الجميري لأنه كان يؤمن بالرجعة؛ وكان يبدي إعجابه ببعض الجدل الشعري .'"“ 

عندما توفي سوار في نهاية شهر ذي الحجة 97١ه/‏ نوفمبر ۷۷۳م" تولى 
القضاء من بعده : 


عبيد ا بن الحسن بن الحسين بن أبي الحر العثبّري 


ينتمي إلى نفس القبيلة؛ إلا أنه من أسرة أخرى." وعلى الرغم من أن جده الحسين 
بن أبى الخر لا يُذكر ضمن صحابة النبى؛ إلا أنه يُقال عنه مشاركته فى غزوات النبى» 
00 فالدد يق لولبه مط لهالا من كوا انر كاي ا ا 
عفان بسواد البصرة» وكان ذلك سنة ا 2 عمل الجد في عهد زياد في 


(۱۷) وكيم ۲؛ ٠۵‏ ۲ - ٤؛‏ خليفة (تاريخ) ١۳٦٠ء‏ ۷ - ۸. كان يوجد في الكوفة بعد بداية القرن 
الثاني الهجري بقليل قاضيان اثنان» (راجع ۳-٠-٠-۲‏ من الجزء الأول من الكتاب» هامش 
[۷])؛ غير أنهما لم يكونا يعملان سوياً. وتخطئ الرواية الواردة في كتاب (تاريخ بغداد)» ١٠؛‏ 
١١ - ١۴ ۷‏ > ابن الجوزي (أذكياء) 1٩‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له 
عندما تسند هذا الأمر لخليفته فى القضاء عبيد الله بن الحسن العنبري . 

(۱۸) عنه راجع تحت ٤-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

.٩ - ۷ - 538 +۲ وكيع‎ )۱۹( 

)٠١(‏ المرجع السابق ۷۰ ۱۳ - ١5‏ ودلاء ۳ - ه؛ (الأغاني) ۷؛ 704 ٦‏ - ۸+ أيضاً (أخبار يموت 
بن المُرَرّع [العبدي]) ضمن ۸۸۸5 ٤ - ۳ ء٦1۸۳ /۱۹۷۹/۰٤‏ . ويُروى كذلك أنه لم يقبل شهادة 
مدرس بالمدارس العامة» لأن هذا المدرس كان يأخذ أجراً على التدريس (راجع ابن أبي عون » 
الأجوبة المُنْکتةَ 2.4١‏ رقم .)٥٤١‏ 

.٤ 23578 خليفة (تاريخ)‎ )1١( 

(؟1) تذكر المراجع خطأ اسم عَبد الله بدلاً من عُبيد الله. 

(1) عن نسبه راجع (طبقات ابن سعد) ۷ ۲۲+ 45 ١‏ - ۳؛ ابن حزم (جمهرة) ٩ - ۳ 27١9‏ (فيه 
خطأ في اسم أبو الحُر)» و(تاريخ بغداد) ١٠؛‏ ۳۰۷ ۲ - ۳ (فيه الخطأ نفسه). 

)١4(‏ الطبري ١؛ ۲٠٠۷‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 

(15) المرجع السابق ١؛‏ 27879 5؛ راجع أيضاً ۰۲۵۲۹ ١‏ - ۲ فيما يخص عام ۷١ه/‏ 1۳۸م (إقامته 
في العراق) و۲۹۲۳ ۱۲ - 1 بالنسبة لعام “الاه. وهو من ضمن من قاموا بإنشاء حمام خاص 
لهم في البصرة (راجع البلاذري ٠‏ فترح البلدان ٤۳۴٤ء .)١5 - 1١7‏ 
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جمع الخراج» ‏ وبروي ابن حزم أنه قام بإدارة المدينة لمدة أربعين عاماًء " يعني 


هذا أن الحفيد - الذي ولد عام 5١٠ه/‏ الام أو 5١٠ه/‏ ١۷۲م‏ 2*0 جاء إلى الدنيا 
تسبقه الهالة والأملاك. 

يتضح ذلك أيضاً من خلال أنه ورث عن القاضي السابق له كل المهام التي كانت 
موكلة لهت فقد كان بأخد أزامرة من الخليقة مباشرة: ‏ هناك روايتان عن موعد 
تسلمه القضاءء فيروي الأصمعي أن ذلك كان في نهاية عام ١١٠ه.‏ أما أبو عبيدة 
فيذكر أن ذلك كان في محرم 017١ه/‏ نوفمبر- ديسمبر ۷۲۳م؛ غير أنه من المؤكد أن 
التعين مر بلا أدنى مشاكل .'" حفظت لنا الرسالة التي بعث بها المنصور من أجل 
تعيين 'عبيذ الله.ين:الحسن فن القضاء”' ٠‏ ويذكر أن تقلده للقضاء كان بمثابة حدث 
هام» لدرجة انت ای فى انات معررة""'* کان عبد الله قاض نفس 
الراتب الذي كان يتقضاه السابق له في القضاء» وهو مبلغ ٠٠١‏ درهمء”"" وهو مبلغ 
لا يُستهان به في هذا الزمان إذا علمنا أن عامل البناء كان يتقاضى آنذاك درهماً أو 
درهمين» وأن الجنود الخُراسانيين المقربين ممن هم مسجلون في الديوان كانوا 
يتقاضون ثمانين درهماً. 4" وهناك دلائل عديدة فى الحكايات الدينية تشير إلى أنه فى 
الا قرا هن و لني كادوا ر تسد ناه #1 ره 
كان نهذ اوا هن هات ا ا ` 


حيث 


۲۲) (الأغاني) 517١17417‏ - ۸: يُروى أنه كان يعامل أبى الأسود الدؤلى على نحو سىء وأنه 
واجه هجوماً من ناحيته. 

(۷) (جمهرة) 25١9‏ ه. ومن مواليه رجل من أشراف الفرس اسمه برويز [بالفارسية: المنتصر أو 
المُظمّر (مراجعة الترجمة)] » وكان يُطلق عليه أيضاً اسم فيروز حسين (راجع المبرد ٠‏ الكامل 
+ -4-5).. 

(۲۸) (تهذيب التهذيب) لا؛ ۷ء 4 -5؛ قارن أيضاً (تاریخ بغداد) ۲١ 00741١‏ والذي يرد فيه 
الرقم ٠٠١‏ بدلاً من ٠٠١‏ (ربما يرجع ذلك إلى الخلط بين رسوم الأعداد ). 

(۲۹) خليفة (تاريخ) 01577 5. عن الجاحظ (البيان) ١؛ ٠١ ۲۹٤‏ -١١1ء‏ أنه كان في البصرة أربعة 
قضاة أمراء؛ راجع في ذلك أيضاً بيلاً 4ااء8 (ں:اMi)‏ ۱۱۷ . 

(۳۰) وكيم 7؛ ٤ 241١‏ -5؛ التاريخ ١١٠ه‏ الذي يبدو أكثر قربا للحقيقة» يورده أيضا الطبري 7؛ 
OTA‏ ¥ دق و(تاريخ بغداد) 1 TOT‏ لمر 

.۱۷ - ٠١ ٩۱ 47 وكيم‎ )9١( 

(۴۲) المرجع السابق ؟؛ ١۲٣١ء ٦‏ وما - ۸. 

(۳۳) المرجع السابق ؟؛ ٠١١‏ السطر الأخيرء و٦۸‏ المقطع قبل قبل الأخير. 

. ۷۸ (Abbasid Caliphate (الخلافة العباسية‎ Kennedy كنيدي‎ (۳4) 

.٩ - ۷ ۳۰۹۷ 41١ (تاريخ بغداد)‎ )۴۵( 
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راجع في ذلك القصة الواردة عند وكيم ۲؛ ١٠٤٠ء ١١‏ - ۲٠ء‏ هناك أيضاً ٠١‏ - 
75 . وقد عالج هذا الموضوع وينسنك A. 1. Wensinck‏ ضمن مجلة E. G.‏ 
Browne‏ €41 - 14۳« ومعَالح أيضا عند جوتن Goitei1n‏ (دراسات (Studies‏ 
6 - ۲۰۷+ راجح أا النماذج التى أوردها منير الدين أحمد Munir-udd-‏ 
din Ahmad‏ (التعليم عند المسلمين ووضع التلاميذ الاجتماعى Muslim)‏ 
)Education and the Scholars’ Social Status‏ ۲۲۷ - ۲۲۹. - عن رواتب 
القضاة راجع ماوكداد 70111030 (منصب القاضى (Richteramt‏ 07 - 0۸« 
وصالح العلى (بغداد) ؛+6١.‏ ۲۱۸. ويُذكر أن إياس بن معاوية كان يتقاضى 
1٠‏ درهم فقط (راجع تحت ۱-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب)» وكان 
شريح - بالرغم أنه توفي سنة 8لاه/ ۷٩1م‏ - يتقاضى ٥٠۰‏ درهم شهرياً (طبقات 
ابن سعد .)١7- 15 6468 +٦‏ غير أنه يجب اتخاذ الحيطة عند التعامل مع هذه 
الأرقام» فهذه المعلومات لا تنسحب دائما على نفس الفترة الزمنية. ويبدو أن 
حوطنى الور ارات ( الا ب كانوا يتقاضوة رؤاكي أك من رراف العمياة 
(راجع صالح العلي» المرجع السابق» ۲۱۲ - ۲۱۳). في ذلك بوجه عام راجع 
اشلتو Mouvements) Sabarig, «TV - 50 (Prix et salaires) Ashlor‏ 
"gy «۳1 (populaires‏ - ° . 
يُعتبر تكليف القاضي بإلقاء حُطبة الجمعة بمثابة افتراض قدرته البلاغية التي لم يكن 
فى حاجة لها . وقد كان عبيد الله بن الحسن يتقن الخطابة على نحو كبير» فيروى أنه 
كان فى عيد الأضحى يقرض وهو على المنبر أبيات وعظية ويحاول إثارة مشاعر 
والجمال والحياة نفسها: « أين هؤلاء الذين سبقونا في هذا العالم؟ Ubi sunt ui‏ 
ante ns (‏ 040 وكانت لغته المنتقاة - أو المفتعلة فى بعض الأحيان - مدعاة لأن 
ينسج الناس حولها الأقاصيص ."" سنحت لعبيد الله فرصة خاصة لاستعراض 
)١7(‏ الجاحظ (البيان) ١ ء٠٠١١ +١‏ - ” (طبقاً لما جاء عند المدائني» وعن تعريفه راجع ١؛‏ 146ء 
)١‏ = وكيم ۲+ ٦ - 4 241١5‏ = ابن عبد ربه (العقد) ؛ 65٠85‏ ۱۷ - ۱۹. ومعرفته بالشعر 
مذكورة أيضاً في كتاب الأغاني (راجع الفهرست» خاصة الجزء التاسع» ۲۸۹ ١‏ - ؛ الجزء 
١17-18 ۳١۷ ۲‏ ومواضع سابقة» والجزء ١٠ء 1١۷‏ 4 -5). عن هذا الأسلرب في 
الخطابة راجح مقالة بيكر C. H. Becker‏ ضمن Islamstudien‏ 1+ 0*۱ - ادة. 


۷ وكيع ۲ ۹ ١‏ - ۳؛ يُحكى عن أحد الأطباء - الذي ريما كان غير مسلم - لم يكن يفهم لغة 
عبيد الله بن الحسن» وكان يجيب عليه بعبارات خاصة . يُذكر في الجزء الثاني» ١١ 23١8‏ أنه 
كان يستخدم الإعراب 
[النطق بالأسماء الأجنبية على منهاج العرب . المعجم الوسيط . (مراجعة الترجمة)]. 


EV 


موهبته الخطابية» وذلك عندما كان نائباً عن أهل البصرة عندما دعي لقصر الخلافة من 
أجل حضور مراسم تتويج المهدي سنة ۸١٠ه/‏ 5/الام» وقد كان على عبيد الله في 
هذه المناسبة أن يقدم أولا العزاء للخليفة الشاب في وفاة والدهء ثم بعد ذلك تهنئته 
لتولى الخلافة. فى ذلك يروي أبو عبيد الله الكاتب - وكان كاتباً عند المهدي - أن 
عيد الي ا قد نحي اق جيلع ي هذه الحناضة بين نوناق ال ا 
معروفة عند الحسن البصضري وبين دقائق' الرسائل كما هى مخروفة عند غليان 
الدمشقي .“ يعني هذا ال ا 
ويشين ذلك أيضا إل أن.غيلةن كان ازال مثالا دى به تى ذلك الوفت على 
الأقل فيما يخص الأسلوب. " ويُذكر أن عبيد الله بن الحسن عندما سافر في هذه 
المناسبة أناب عنه في منصب القضاء أحد أحفاد الحسن البصري .4*7 

غير أن ذلك لم يفلح في أن تظل العلاقة بينه وبين المهدي علاقة طيبة» وربما 
يرجع ذلك إلى شخصية عبيد الله نفسه؛ إذ كان يتصرف على نحو مستقل. وفي شهر 
صفر ۹١٠ه/‏ أكتوبر ١۷۷م‏ وجه رسالة طويلة إلى الخليفة» وما تزال [ نسخة ؟ ] هذه 
الرسالة محفوظة بنصها ولفظهاء وكانت موجودة في حوزة أسرته» ويُروى أن ابنه قد 
قرأها في سامراء على بعض أصدقائه . "““ سمح عبيد الله بن الحسن في هذه الرسالة 
لنفسه ومن خلال عبارات بلاغية ثرية أن يوجه وعظاً للخليفة بأن يتحرى العدل بين 
التاس وأن يرعى تمر المسلمين”؟ وأن يتحرى العذل خاصة فيما يتعلق بالخراج؛ 


(8) الجاحظ (البيان) ١؛‏ ۲۹۵ ١‏ - ۳ء طبقاً لما جاء عند المدائني؛ وكيع ۲؛ 2.٠١8‏ 5 - ۷؛ 
(تاريخ بغداد) 008:1١‏ ۲۱ - ۲۳ء طبقاً للجمحي» زبير بن بكار (مُوفقيات) ۲۰۷ - ۲۰۸ رقم 
4. وكان الربط بين الأمرين شيئاً معروفاً فى قصائد التعزية (فاجنر ۷38٥٤۲‏ أسس الشعر 
العربى الكلاسيكى Grundzige der klassischen arabischen Dich1ung‏ 1۳1 لأسن الشعر العربى 
الكلاسيكي . الشعر العربي القديم» أيفالد فاجنر» ترجمة وتقديم سعيد بحيري» مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» القاهرة )3٠١8/١4148‏ . (مراجعة الترجمة)] ). 

(۳۹) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ٠-۸-١-۲‏ . 

(40) وكيع 0308437 1-1. 

)5١(‏ المرجع الابق ۲+ ۹۷ ٤‏ - 1؛ عن التاريخ راجع ٠١١‏ المقطع قبل قبل الأخير. 

)€( المرجع السابق ١٠٠٠ء‏ - ١‏ - ۷. ربما يكون المقصود من جهاد هنا الجهاد ضد البيزنطيين؛ وهو 
الأمر الذي قام به هارون الرشيد فيما بعد» وربما أن المقصود منه الحدود الكائنة في وسط اسيا 
والتي كانت تربطها مصالح مع مدينة البصرة» وربما أن المقصود بها منطقة عبادان. [التمُور = 
المدن الواقعة على شاطيع البحر. (مراجعة الترجمة)] 


Y۸ 


لا سيما فيما يخص أراضي المَيء ‏ ."“ استغل عبيد الله في ذلك مناخ انتشار فكرة 
الرجعة التي كانت سائدة مع بداية حكم الهاي لذلك جت رون أعاديف قير 
إلى قرب نهاية العالم»“ وبذلك كان يُذَكّر عبيد الله الخليفة بمسؤولياته نحو الأمة. 
لا نريد هنا الخوض فيما يُذكر فى بعض المصادر أن عييد الله قد رد بعض الرسائل 
التي جاءته من حاشية الخليفة بسبب أنها مكتوبة بلغة عربية غير صحيحة. "© لع 
عبيد الله بن الحسن من منصبيه في عام ١١٠ه؛"“‏ غير أن غضب الخليفة عليه لم 
يعض طويلة : فقد أعاده إلى منصب القضاء بعد ذلك بعام واخ 9 ولكنه لم يرد 
إليه منصب الحاكم» فقد تقلد هذا المنصب في عام ١٠٠ه/‏ ۷۷۷م محمد بن سليمان 
بن على » وهو من أعمام | لخليفة» وقد ظل في هذا المنصب حتى عام 56١ه/‏ 

)40( 
۲م 

أما فقدان عبيد الله بن الحسن لمنصب القضاء فقد جاء متأخراً بعض الوقت» 
كان ذلك سنة 7١ه/‏ ۷۸۳م عندما قام المهدي بزيارة البصرة»”''' إذ إنه نشأت 
خلافات من نوع اخر بين الاثنين في الفترة التي توسطت مرحلتي توليه للقضاء. 
فيُروى أن الخليفة كلفه بأن يرفع المظالم التي حدئت في الماضيء فما كان من عبيد 
الله إلا أن أخذ على عاتقه البحث فى فضيحة تخص الاستيلاء على بعض الضيعات» 
وكانت هذه الفضيحة معروفة فى مدينة البصرة منذ أكثر من جيل مضى .' تدور هذه 


)+( أراضي الفَيء = أراضي الجلاء؛ التي جلي عنها أهلهاء وتركوها للمسلمين. (معجم البلدان 

. بها شكاوى وبيانات معينة‎ T= € .,“5“ المرجع السابق ل‎ (f) 

(44) في ذلك راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ ج-۱-۲-۱» و .٠-۲-١‏ 

.۳ - ۱ 31١5 417 وكيم‎ )٤٥( 

. ۱١ - ۱٤۴ 29084١١ (تاريخ بغداد)‎ )٤( 

.) - ۳ 24355 4 الطبري‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ المرجع السابق ۳+ ۰٤۸٤‏ 9. حين يرد في هذا المرجع ٤۷۰‏ ۲ - ۳ أن عام ۹١٠ه‏ هو عام 
عودته للقضاءء ربما تكون هذه المعلرمة معتمدة على مصدر آخر غير ذلك المعتمد عليه الموضع 
الأول من نفس المصدره ونقصد به قائمة القضاة» والملاحظة السابقة ترد فى سياق الأخبار 

ع2 خليفة (تاريخ) الاك ۲ - ۳ وحمت لا؛ كذلك 5986م - .۱١۹‏ كينيدي Kennedy‏ (الخلافة 
العباسية 16ةطم0211) 4602510) » فهرست تحت «محمد بن سليمان بن علي». 

20 وكيع ۲ ۱ ” - 2 ! الطبري ۳؛ كدق ۷. 

(01) في مسألة رفع المظالم في عصر المهدي راجع تحت ج-١-5-5‏ في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب. والتى كانت تنسحب على وجه خاص على إقطاعيات الأرض» حيث كانت تكمن فيها = 
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الفضيحة حول قطعة أرض أقطعها السفاح لرجل يُدعى سليمان بن عبيد الله» وهو 
حفيد عبد الله بن الحارث بن نوفل (توفي سنة 47ه/ ۲٠۷م‏ أو ٤۸ه/‏ ۳٠۷م)‏ .° 
كانت قطعة الأرض هذه» والتى يُطلق عليها «يَبَا قد انتزعها الخليفة الأموي سليمان 
بن عاك من اد الحا وعندما قام ورثة الحجاج برفع قضية لاسترداد 
الأرض» فإن عبيد الله بن الحسن قرر ردها لهم. وقبل أن يقوم بفعل ذلك» کان قد 
بعث للخليفة برسائل في هذا الشأن» واخ وشا بالتصرف في الأمر مع مراعاة 
أن سليمان بن عبيد الله ربما يكون في حوزته وثيقة تثبت ملكيته لهذه الضيعة التي 
ورثها عن أبيه. ويذكر أن عبيد الله بن الحسن قد أغفل عبارة الخليفة هذه أثناء جلسة 
المحكمة التي عُقدت في حضور بعض نبلاء البصرة» مما منح المدعى عليه متنفساً 
للهجوم على عبيد الله بن الحسن أمام جمهور الحضورء علاوة على ذلك قام المدعى 
عليه بإخراج وثيقة إقطاع الأرض التي كتبها له السفاح. وعندما أصر عبيد الله بن 
الحسن على قراره» قام المدعى عليه بتقديم شكوى للخليفة عندما سنحت له الفرصة 
بالحديث إليه أثناء أدائه لفريضة الحج. حينئذ شعر المهدي بأن عبيد الله بن الحسن 
فو أباك انه صا من خلال تصرفه هذاء ويُذكر أن الخليفة قال بأن القاضى اعتبر 
الصوافي من قبل الغيعات التاعوةة عن غير حق» 'لذلك كان على عبيد: الله بن 
الحسن أن يرجع في حكمه. °“ 
من الصعب التنبؤ بما يتوارى خلف هذه القصة؛ غير أن المرء ينتابه الشعور بأن 
محمد بن سليمان - الذي كان الحاكم العباسي على المدينة - له يد في هذه المسألة» 
ويبدو أنه هو الذي نسق للمقابلة التى تمت بين الخليفة وبين ¿ المدعى عليه فى مكة. 
RE‏ ا ا ا 
فالمدعى عليه - كما ذكرنا - هو سليمان بن عُبيد الله» الذي يرجع نسبه إلى عبد 
المطلب» لي ا ا E‏ وذلك عن 
طريق عمته «أم الشكم» ابنة :عي الله بن الحارت بن نوفل . ”** والرواية التي نعتمد 
جد الات الخامة لعلة الوه (كولسون «هذاناه© ٠‏ تاريخ الشريعة الإسلامية History of Islamic‏ 
CIYA Law‏ . 
(01) عنه راجع باستفاضة مادلونج 8هداء2420 ضمن 12/85 £۰0 / ۹۲/۱۹۸1 - ۲۹۷4۲۹۳ - 544. 
كذلك تحت ۳-۲-۱-٤‏ من هذا الجزء من الكتاب . 
(05) وكيم ؟4؛ 857 - ۱۰ء لا سيما 57: ٤-‏ و۳٩‏ ۷ - 4؛ أيضاً 2177 0. في هذا الشأن 
كذلك التعليق المو جرد عند دانهاور 10382121165 (منصب القاضي (Qadi-Amt‏ 10 - 1۰¥ . 
)٥٤(‏ الزبيري (أنساب قريش) ۳۰ » ۱۹ - ۲۱ و۸ ۱ - ۳ : أيضا ابن حزم (جمهرة) ۷١‏ 5 - ۷. 
عن ابن الحكم راجح أخبار العباس ۲۲۸ . 


عليها هنا في إيراد هذه القصة. نقتبسها عن حفيده علي بن محمد بن سليمان 


التؤل”*”*' وهو على ذلك ابن مالك الضيعة» ول لدا روا اليذه ا عن طرق 
آخر محايد. 
هناك سبب آخر يجعل من هذه القصة أمراً مشكوكاً فيهء وهو أن المصادر تذكر 
أن المهدي لم يرأس بعثة الحج إلا في سنة ١6١ه/١/الام‏ (ناريخ خليفة ٦۷١‏ 
؛) هذه السنة لا تتناسب أبداً مع تاريخ هذه القصةء فعبيد الله , بن الحسن كان في 
ذلك الوقت قد أعيد تواً إلى منصب القضاء. وربما يمكن الانطلاق من عام 
6ه/ اكلامء وهو العام الذي سبق مباشرة خلعه من منصبه سنة ١١٠١ه/‏ 
47لام؛ غير أن المؤرخين لا يذكرون اسم الشخص الذي رأس بعثة الحج في 
هذا العام. 
ربما يمكن إجلاء الغموض عن دوافع عبيد الله بن الحسن بالرجوع إلى ملحوظة واردة 
في كتاب (تاريخ بغداد)» حيث يذكر أن عبيد الله ب بن الج :عارص اها من أوامر 
المهدي في قضية كانت بين تاجر وقائد في الجيش» وأنه قضى لصالح القائد مما 
تسبب في خلعه من القضاءء " ويُذكر أيضاً في هذا الموضع ان الخلاف كان يسبب 
ضيعة. هناك سبب وجيه يوحي بأن الكلام في كتاب (تاريخ بغداد) يدور حول نفس 
القصة التي سردناها سالفاً. فمن المعروف أن أنجال الحجاج كانوا من تجار البصرة» 
وأن عبيد الله بن الحسن كَرّس نفسه لصالحهم ضد سياسة تكوين الثروات التي كانت 
تنتهجها العائلات القوية. غير أن العور الذي يصيب هذه القرضيّة يكمن في أنه ليس 
من بين أنجال سليمان بن عبيد الله من يُعرف فى المصادر أنه كان من قادة الجيش؛ 
إا بكرن هذا ميل اد هنا ر ور ردو اتا 
وا كان ممر ونا علق ت و کد ال كه د ن اا 
مسألة أن عبيد الله بن الحسن كان مكرساً نفسه للحفاظ على ثقل مدينة البصرة 
أمر واضح من خلال ملاحظة يوردها الجاحظ في كتاب البخلاء» لا سيما في الفقرة 


(25) وكيع ۰٩۳‏ ۷؛ انظر أيضاً تحت 1-7-4-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

)07( (تاريخ بغداد) 1۰+ ۳۰۹ ۸ - ۱١‏ 

(00) راجع الطبري» فهرست تحت «محمد بن سليمان النوفلي» . والروايات تغطي زمان المنصور 
ا (راجع الجزء الثاني ٠۳ - ١ ٥۳٤‏ تدور إحدى هذه الروايات عن قرار في مَظْلَّمة 
للمهدي). وقد ا الروايات ابنه «علي؛ ذكرناه سايقاً. والذي كان يلعب دور المؤرخ 
(راجع سزكين 0562817 تاريخ التراث العربي /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
1۲( 


التي تدور حول قضايا ملاك البيوت» وترجع هذه الفقرة إلى الكندي» الذي ربما 
يُقصد به الفيلسوف المعروف. تذكر هذه الفقرة أن عبيد الله بن الحسن قال بأن 
المصدر الحقيقي للثراء يكمن قي زراعة الحقول وفي رعي الأغنام» وليس في تأجير 
المنازل أو امتلاك ضيعات النخيل.***2 على هذا يبدو أن القاضي عبيد الله بن 
الحسن كان ينظر إلى أن المضاربات في الأراضي ستضر بعلية القوم» وأن الزراعة 
مرون اوغا كذا كا عد اللدين العندة بن فة وول عن سكان 
المدينة» وبذلك استحق أن يكون حاكماً عليها . شخصيته هذه بالذات هي التي كانت 
ال ال اى مرا علي كات ران عه عدف المع ف لسن 
القاضي بام عانم اقيق وأنه يتقاضى راتبه منه» وهذا يكن ا ا 
عن بغداد» وأن أي انتهاج اراس سف داف امد من جص لذلك نجد 
ذكراً في المصادر المتأخر لهذا الحس الاستقلالي الذي كان يتملك عبيد الله بن 
الحسن» فيُذكر أنه عندما كان يحكم في قضية بين الخليفة وبين شخص آخرء فإنه لم 
يقف للخليفة عندما دخل عليهء وإنما اكتفى بأن خفض ناظريه تجاهه. وأنه لم ينحن 
له إلا بعد انتهاء الحكم في القضية ° 
ما تزال هناك بيانات أخرى خاصة بسيرة عبيد الله بن الحسن الذاتية» غير أنها لا 
تأتي بأمور جديدة» راجع مثلا الشيرازي (طبقات) 4١‏ 4 - ه؛ السمعاني 
(أنساب) 9؛ “م 5 -لاء و٤۳۸‏ ۱۰ - 5١؛‏ ابن كثير (بداية) ١٠؛ 216١‏ 
ه - /؛ (تهذيب التهذيب) ۷+ ۷ - ۸ رقم 7١؛‏ المرصفي (رغبة الامل من 
كتاب الكامل) ٤؛ .١545‏ هناك إطراء على خطه الجميل عند التوحيدي (في علم 
الكتابة) ضمن 162فم2ا؟1 وى ١9/1948/1١1-17‏ ولالء رقم 97. لدی وكيع 
٥ - 5 ۷ ۲‏ يُذكر أنه كان له ابن يُدعى أحمدء وأنه كان له حفيد اسمه 
الحسن بن عبد الله بن الحسن العنبري أصبح قاضياً في البصرة في عصر 


(08) (البخلاء) ۸۷ ۱۳ - /١5‏ ترجمة بيلاآً ]56112 ١15‏ ؛ وقد أورده ابن قتيبة (عيون) ١؛‏ 2767 ١5‏ 
- 6١؛‏ ابن عبد ربه (عقد) ۳؛ ۳۲ .١١ - ٠١‏ وأيضاً ترجمة جابريلى 626:1©1© ضمن 
›Rendiconti Lincei‏ مسلسل 28 5؛ ۲۰۳ - +۲٠۵‏ كذلك برونشفج Brunschvig‏ ضمن 51 07/ 
۰ -1. 

(09) الماوردي (أدب القاضي) ١؛ ٠ ۲٤۸‏ - ۷؛ ابن أبي الدم (أدب القاضي) ١١ - ٩ ۸٩‏ - عن 
العلاقة بالمهدي راجع وكيع 45 ۷ ۳ - ه» و٦٩‏ المقطع قبل قيل الأخير والمقطعان 
السابقان له. أما في القصة الواردة في كتاب (الأغاني) ١ ء۱۹۹٩ 4١18‏ - ۳ فيُّذكر أنه حلع من 
منصبه في تاريخ مبكر عن ذلك ؛ راجع في ذلك وكيع 47 6175 ۱۱ - ۱۳ . 


YoY 


عم يُكنى أيضاً بأبي الحرء يُروى أنه کان إباضياًء راجع تحت 1-۲-1-1 من 
هذا الجزء من الكتاب . 
على هذا يمكن القول بأن عبيد الله , بن الحسن كان رجلاً تطبيقياً في المقام الأولء 
فنجده غالباً ما يحسم في الفُرُوع؛ فمثلاً نتعرف على رأيه بعدم معاقبة شارب 
النبيذ . ”''' ولم يقبل عبيد الله بن الحسن بشهادة بكر بن بكار (ثُوفي 5١٠ه/851م)ء‏ 
الذي كان من المحدثينء والذي كان من بين ما نقله لنا تمسير مُجاهد''' بعد أن أكد 
له على عدم صحة ما يُقال عن شذوذه الجنسي .7" لم يكن كذلك يقبل شهادة 0 
اللغة أبو عبيدة ربما لأنه حامت حوله نفس الشائعات التي حامت حول بكر بن 
من قبل ."“ كذلك لم يكن يتقبل عبد الله بن عون SS‏ 
أعتبرت من قبيل السب“ هكذا يمكن القول بأن عبيد الله , بن الحسن كان ينطلق 
ف انعا معن ماني ل اکر من اكتراثه بالمعايير الاجتماعية. يُروى كذلك 0 
كل شيا ة شخص كان يتصف بالغباء على الرغم أنه كان معروفاً بورعه. )56 ' وغل 
العكس مما تعاهد عليه الناس فيما بعد فقد كان عبيد الله بن الحسن يولي النصوص 
المكتوبة ثقلاً خاصاًء ددد لجدو كاير شكيا يت ٠١‏ على وبال سا4 فاضي 
ا يستدعي أحداً من الشهود. 5 ' وكان يهم كثيراً بالتأكة من 
خط مرسلي الرسائل ومن وجود الختم على الرسالة» وقد علل اهتمامه بذلك من 
خلال قوله بأن النبي نفسه كان يفعل ذلك» خصوصاً في الحالات التي يستعصي معها 


إيجاد شهود.”"'' من الملاحظ أن هذا السلوك يُعَيّر عن تراث كان موجودا بالفعل فى 


. ٤-۳ 011١541 وكيع‎ )50( 

(11) (الأغاني) ۱۸+ 0181 ١‏ - ۲؛ عنه راجع سزكين «هذع2ء5: تاريخ التراث العربي 5مك ءءىء © 
58/١ arabischen Schriftentums‏ . 

(؟1) المرجع الابق ١٠1۸ء ١‏ - ۷ (حيث يستبدل اسم العنزي باسم العنبري) وكذلك وكيع ؟؛ 
4-4 -1. 

(50) القفطى (إنباه) ۳ 3787 ۱۱ - ۱۲ وا۔ 

(11) ابن قتيبة (عيون) ۲+ ۰۲۰۰ ۱۱ - ۱۳ . يُذكر عنه أنه كان يوليه قدراً کبیراً» ولم يكن يفضل عليه 
أحداً إلا من شهد بدر (وكيع ۲؛ 11۸ - 4- 6). 

(506) ابن قتيبة (عيون) ١!؛ ۷١‏ £ -5. 

(3) وكيع 417 2119 ۱۳ -15. 

(7) هل المقصود هم شهود الراقعة أم غيرهم؟ ليس من المعتقد؛ لكن ربما يكون المقصود مجر 
هؤلاء الذين يشهدون على صحة الرسالة المبعوث بها وصحة نسبتها لكاتبها . 


Yor 


البصرة؛ فيروى أن الحسن البصري كان يصدر أحكاماً بهذه الطريقة»”2 والشيء 
نفسه ينطبق على سوار بن عبد الله ومن بعده على أبي يوسف وغيره هذا على 
العكس من أبي حنيفة والشافعي اللذان كانا يريان بضرورة وجود شاهدين "© 

غير أن كل هذه المعايير قد اختفت في المصادر المتأخرة» وذلك من خلال 
ظهور معيار جديد» وهو معيار ١‏ كل مُجْتَهد مُصِيب ». لم يقتصر تطبيق هذا المعيار 
على مجال القضاء فحسب؛ فنجد عبيد الله بن الحسن يطبقه على جميع أنواع 
الأحكام المؤسسة على العقل» حتى وإن كانت هذه الأحكام تختص بأمور عقائدية. 
تجن هذا الأمز من ول مت عند ابن ف رعندره سال كلامية 7" هالفران 
لا يفصل مثلاً في مسألة هل الإنسان هو المتحكم في أفعاله أم هو مجبر عليها عن 
طريق إرادة الله. كلا الاحتمالين ثابتان في القرآن» وعليه فكلا الفريقين - الجبرية 
والقدرية - على صواب» ولا يبقى بعد ذلك إلا افتراض أن الاختلاف بينهما متعلق 
بوجة نظر أن أحدهما يريد إبراز جلال اللهء ويريد الفريق الآخر أن يبعد عن الذات 
العلية (أية مسؤولية عن وقوع الشر ) في العالم. على هذا النحو ينطبق الأمر كذلك 
على «الأراء المختلفة» فيما يخص وضع مرتكبي الكبائر؛ فالقرآن يدعم الاعتزاليين 
والمرجئة وكل الفرق الأخرى بأدلة تساند آرائهم. لا يعني هذا أن القرآن متناقض في 
ذاته؛ فالمشكلة تتعلق بتفسير هذه المواضع › فالآية الواحدة يمكن تأويلها على أكثر 
من جهة»'"" وليس هناك منهج موحد يمكن من خلاله الوصول إلى استنتاج واضح 
عند تفسير موضع معين. 

هكذا نجد عبيد الله بن الحسن يطبق هذا المعيار أيضاً على السََن؛ حيث الحال 
فيها لا يختلف عنه في القرآن» حيث وجود خلاف على تأويلهاء لدرجة أنه لا يمكن 
الوصول إلى قرار واضح بشأنها. على ذلك يصبح القاضي معتمداً على نفسه» ويصبح 


(18) وكيع 47 -»١١‏ ۷ - ۹» حيث يرد أن الحسن البصري لم يطلب شهوداً على صحة الرسالة 
ونسبتها لكاتبها. / 

(59) راجع في ذلك الماوردي (أدب القاضي) ۲ ٩‏ ۳ - 0+ بوجه عام أيضا السرخسي (المبسوط) 
5 46 - 4۷ . المزيد أيضاً لدى الماوردي (المرجع السابق) هامش ۲. كذلك في عمل دانهاور 
16 (ننصب القاضى 0201-47201) 0۷ - 04 . 

)۷١(‏ نص ۷؟ .١‏ وعن الصف راجع شاخت 502 ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 44 11°۰1 <« تحت Khata' = lazi‏ . 

(۷۱) نص ۷؛ 21 6. 


أي بديل يختاره له وجاهته . " ويبدو أن عبيد الله بن الحسن لم يقتصر في ذلك على 
الأحاديث غير الواضحة أو المتناقضة» وإنما طبق ذلك أيضا على الحالات التي لم 
يتفق العُرف على تأويل موحد لها ." وأكثر ما يميزه في ذلك هو عدم معرفته لفكرة 
الأصول» كذلك فإن الإجماع لم يكن يلعب دوراً بالنسبة له. فمثلاً نجده يترك الأمر 
مفتوحاً في مسألة هل على المسلم أن يغسل رجليه في الوضوءء أو أنه يكفيه المسح 
عل الي جلما بان هذه السالة كاك عن الال الخلاوية الى اوت إلى تج 
في العقائد. نلك ين ع لمحن و 

أخيونا امكن تظنيق سان « كل د ضري كذلك في الال غير اة 
قا رى أبضا علن المشائن العلاية: يت تفل بق هه الال نتقلقة علينا 
بسبب أنها سوف تقع في المستقبل - مثل مسألة خلود القاتل في النار- وعلى ذلك 
يتساوى القول بدخوله النار مع القول بدخوله الجنة» ويتساوى مع ذلك أيضا قول 
المرجئة بإرجاء الحديث في ذلك حتى يوم القيامة» إذ إننا نتحدث في أمور اختص 
الله نفسه بمعرفتها. الشيء نفسه ينطبق على الماضي» فمثلا لا يصح الهجوم على 
المشاركين في موقعة الجَمّل من أجل تأييد علي بن أبي طالب» ولا يجوز كذلك تأييد 
طلحة أو الزبير ضد علي» ففي كلتا الحالتين تنقصنا المعايير الضرورية للحكم» فما 
فعله كل الفريقين كان صحيحاًء فهو «من قبيل الطاعة»ء ولا يمكن اعتباره ذا °“ 
وعلى ذلك لا يصح لأحد محاولة أن يكون حكماً بين الفريقين. بعد ذلك يصبح من 
الطبيعي أن يُسند لعبيد الله بن الحسن أنه كان في كل المسائل العقائدية يأخذ بالآراء 
دون التفكر فيهاء لا فرق في ذلك بين رأي وآخر» طالما أن لها أساس في 
سل 

بهذه الأمثلة يمكن النظر إلى عبيد الله بن الحسن على اعتباره يمثل مرحلة خاصة 
من مراحل الفكر الديني» حيث يمكن الاستنتاج أن معيار «كُلّ مُجْتّهد مُصيب» يعبر 


(5/) المرجع السابق ها. 

(۷۳) أشار ليكومتي 6602216.آ إلى أحاديث تصلح أمثلة على ذلك (ترجمة/ تأويل. .0١‏ هامش ۳- 
٠٥‏ غير أن النص لا يذكر هذه الأحاديث صراحة على العكس مما نراه في الترجمة» فعلى الرغم 
من أنها تعكس القضيةء إلا أنه لم يُقال بأن عبيد الله بن الحسن انطلق منها. 

() أبو الحسين البصري (معتمد) ۰۸٥٦‏ ۲ - 7. في هذا الموضع يُنسب الأمر إلى الحسن البصري . 

(5/) نص ۷؛ ١ء‏ من ه إلى 5. وليس لدينا معلومات هل أن النص يذكر هذه القضية قاصداً, أو هل أن 
عبيد الله بن الحسن كان له رأي آخر فى موقعة صِمَّينَء غير أننا نميل إلى غير هذا الرأي. 

(5لا) نص ۷؟ ۲. ١‏ 


Too 


عن استقلالية القاضي» فهو معيار يناهض المحاولات التي ترمي إلى خلق نهج موحد 
في أحكام القضاء. يكاد المرء ألا يشك في حقيقة أن هذا المعيار له وجود في تراث 
قضائي أكثر قدماًء فأهل العراق مثلاً كانوا لا يعتدون بفساد الحكم نفسه عندما يُرى 
فيه ظلماًء'”" نجد لهذا الرأي انعكاساً في الحديث النبوي الذي يسوق النزاع في 
مسألة هل أن القاضي الذي يصدر حكماً خطأ سوف يُحاسب في الآخرة على ذلك أم 
لا. فنجد أن الأغلبية رفضت ذلك ورأوا بأن الأمر لا يعدو أن يقلل من أجر هذا 
القاضي.”*"' وجدير بالذكر هنا أن عبيد الله بن الحسن كان من تلاميذ إياس بن 
معاوية»”*"' لذلك يبدو أنه كان جريئاً جداً في مسألة العمل بالقياس ."^ 

لكننا نستطيع القول بأن قصده تخطى حدود هذا المبدأ على نحو واضح» فقد 
كان منهجه تلقائياً وغير متشكك» ويرجع ذلك إلى أن عبيد الله بن الحسن عاصر كيف 
أن الفرق العقائدية المختلقة كانت تدافع عن وجهات نظرها من خلال القرآن» لذلك 
كان لزاما عليه إثنات أنه لا يمكن الفصل بين هذه الفرق لأ من خلال الت ولا من 
خلال تأويله. على كل فقد كان عبيد الله بن الحسن يبحث مثل سابقيه من المرجئة 
والمعتزلة على حل وسط من خلال استخدام أدواته الخاصة؛ مع ملاحظة أنه لم يكن 
يتبع أي فرقة من الفرقتين. فلو افترضنا أنه كان معتزلي» لتوقعنا أن يكون قد تبنى رأيا 
آخر غير الذي تبناه فيما يخص معركة الجَمّل أو أن يكون له رأي آخر في مسألة « 
المنزلة بين المنزلتين».١'*'‏ لم ينتهج عبيد الله بن الحسن منهج المرجئة في النقد 
© فلم يكن برى بات الم لا يدكن أن صل إلى قرا بل كات براق بأ ار 
لا يمكن أن يصل إلى قرار واحد» وعليه فالجميع مُصيب» وللآخرين أن يختاروا لأي 
ارد وي اا راكاد كار لي سارل اوري ق يقلتي N‏ فين 
أخرى كثيرة”“ وعلى ذلك فقد كان عبيد الله بن الحسن مفكر حر بمعنى الكلمةء 


(۷۷) كتاب الشافعي (اختلاف الحديث) على حاشية كتابه (الأم) ۷+ 004 17 !١1-‏ وقد اقتبس منه 
شاخت 1١7 (Origins) Schacht‏ , 

(VA)‏ في ذلك بوجه عام راج جع مقالتي ضمن 86ش YY - 56 La notion de liberté au Moyen‏ (علمًا 
بأن النسخة العربية وردت ضمن مجلة الدراسات الإسلاميه» تحقيق جدعان .)١١١ - ١7‏ 

.15 ۳٣۰ +۱ وكيع‎ )19( 

(80) الجاحظ (الحيوان) ١؛ ٠۳٤١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له .كان على نفس 
ذكاء إلياس (الجاحظ » البيان ١؛ .١١ - ٠١ ۲۷١‏ 

(۸۱) نص لاء ۱» 8 وع. 

(۸1) المرجع السابق 4 و ¶. 
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ولم يكن يريد أن يرغم أحد على رأي بعينه. لذا فقد أصاب ابن قتيبة عندما عده ضمن 
أهل الكلام؛””*' غير أنه ليس لدينا إشارة واحدة إلى أنه كان يرأس جلسات جَدَلِيّةَ 
أو إلى أنه كانت تربطه علاقات بأهل الكلام. 


جميل هنا أن نتعرض إلى الحوار الذي دار بينه وبين مَاثله سِناً الخليل بن أحمد 
في مسألة هل أن كلام البشر مخلوق أم غير مخلوق (وكيع ۲ء -١١ 61١١‏ 
١‏ ). لكن من الواضح في هذا الحوار أن الخليل هو الذي يفكر على منهج أهل 
الكلام (راجع أيفا الاخ + الثر كات ةد + دوعن الحليل ن اح 
راجع تحت 1-0-5-5 من هذا الجزء من الكتاب). - كذلك فليس من الواضح 
علاقته بأهل الحديث» غير أننا نعلم أنه كان راوياً للحديث؛ بل إنه كان يعد من 
الثقات (ناريخ بغداد 070541١‏ ۱۸ - ۲۰+ ميزان رقم 0701). لكن وكيع 
يؤكد على أن رواياته قليلة جداً (؟؛ 44. ٠۳‏ - 6١؛‏ يضرب على ذلك بأمثلة). 
ويذكر ابن سعد أنه كان يتقن عِلْم الرجَال (۷؛ ۲؛ 447 ١‏ -”) [ «علم الرجال» 
أو «علم رجال الحديث»» ويُسمّى أيضاً «علم الجرح والتعديل»؛ هو أحد فروع 
علم الحديث. انظر «ميزان الاعتدال في نقض الرجال للذهبي». (مراجعة 
الترجمة)]. ويبدو أنه لم تكن تربطه أية علاقة بالزهاد؛ غير أن إحدى جواريه 
وهي الجارية التي أعتقها بسبب ورعهاء عدها ابن الجوزي ضمن عَابدَات البصرة 
E ak‏ ارم اد 
في الأزمنة اللاحقة» وبعد أن عرف المرء المنطق ونظرية المعرفة» لم يكن أحد يقدر 
بعد على تصور الموقف التي تبناه عبيد الله بن الحسن . ولا يعني هذا أنه تم رفضه 
جملة وتفصيلاً؛ بل على العكس من ذلك فإننا أمام بعض المسائل في الشريعة 
الإسلامية التي يُسمح فيها بتعدد الأراء التي تختلف فيما بينهاء لا سيما في التراث 
الشيعي الذي لم تنقطع فيه استقلالية المجتهدين أبدا. هذا على العكس من المسائل 
التي يُفتقر فيها إلى وجود حقائق خالدة» ونعني بها القضايا الكلامية» ففي هذه 
القضايا نُظر إلى آراء عبيد الله بن الحسن على اعتبارها منحازة على نحو بالغ. لذلك 
نجد أن بعض النظاميين قد حاولوا صرف معاني هذه الآراء.”* وها هو ابن حجر 
العسقلاني يبدي تعجبه من الرواية التي ذكرها ابن قتيبة.”* لكن هذه التصويبات هي 


(۸۳) (تأويل مختلف الحديث) ۵۷ء 5-268 = ١٤ء‏ ۷ - ۸ / ترجمة ليكومتي "0ء1 ٥۰‏ . 

(8) راجع التعليق على نص ١١۷‏ . 

(85) (تهذيب التهذيب) ۷+ ۷؛ ۸ - .٩‏ فى كتابه (التقريب) نراه يتحدث عن تكافؤ الأدلة ٠۳١ 41١(‏ 
رقم .)۱٤۳٤‏ 1 
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في ذاتها تؤكد على صحة جوهر ما ذكره ابن قتيبة» فقد كان لزاماً على المرء أن يقضي 
على أفكار معينة ؛ غير أن التفرقة التي حدثت بين الأصُول والفروع توضح جلياً ما كان 
عليه الأهر اك 4 

نتعرف على صحة ما ذكره ابن قتيبة من خلال أن تطور هذه المسائل كان يصب 
في الاتجاه المضاد. فقد وجد معيار عبيد الله بن الحسن صدى خارج نطاق القضاءء 
فمثلا لاقى صدى في التنظير السياسي» وذلك عندما كان يتحتم الأمر في فض 
المنازعات بين الأطراف السياسية المتنازعة " أو في حالة وجود الرغبة في اتاحة 
الفرضة لأر من نتافنه: 50 على العكسن من ذلك لاك سس كاد لبقي 
رقضا موقا هما علق بالف يدا قد الرحمو ريع لامع ل بد للف عدار 
عُليّة.”* فمع الأصم أمكن استئناف عرض المدرسة البصرية في الفقه؛ لكن نظراً 
لأنه معتزلي فسوف نتعرض للحديث عنه في موضع آخر من هذا الكتاب .““ كذلك 
فإن الجاحظ - الذي كان يتواجد في نفس مناخ تراث البصرة - نجده قد حوّر من 
منهج عبيد الله بن الحسن العَدْبري . “ 

يبدو أن قبول فكر عبيد الله بن الحسن العنبري كان بدايةً خارج نطاق البصرة ؛ 
حيث دوائر الأحناف””*' والشافعية ."“ وهذا لا يعدو كونه تمثيل للتراث العراقي 


(85) راجع في ذلك تركي كاءناة: (الجدلية 5عدونصةاه<) 1١94‏ - ۱۹۵ . 

(۸۷) هكذا ورد عند وليد الكرابيسي (راجع تحت ۳-۲ من هذا الجزء من الكتاب)؛ راجع أيضا 
الشيرازي (إشارة إلى مذهب أهل الحى ٤ - ء٤۲ ٠)‏ - ۵» حيث يظهر هذا المعيار في صيغة 
حديث نبوي. 

(۸۸) هكذا ورد في عقيدة الإمامة عند الزيدية» على سبيل المثال عند سليمان بن جرير (راجع تحت ۲- 
١-۳-٤‏ من هذا الجزء من الكتاب). 

Arabia من هذا الجزء من الكتاب. كذلك برناند 866802800 ضمن‎ ٤]-١-٤-۸-۲-۲ راجع تحت‎ (A4) 
.10۹ - 140/4۰ |۷ 

(40) راجع تحت ٠-٤-۸-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 

.1- ۵ ۱۹؛ الرازي (محصول) ۲؛ “؛ ا4‎ - ۱۸ 1١١5 +۲ الغزالى (مستصفى)‎ )9١( 

(47) الحشّاف (أدب القاضى) ۳۵ ۷ - ۸؛ ابن أبى الوفا ١؛‏ ۳۹۳ ١‏ - ۲؛ كذلك برنائد ۲۸4۸۵ء8 
ضمن 805[ .377/1986/1١6‏ 1 

(۹۳) راجع أيضاً ترجمة الفقرة الهامة من رسالة الشافعي عند كالدر 02146 ضمن 51 88/ 54/1987 - 
7 . مع ملاحظة أن كالدر من خلال مذهبه التشككي الشكلي ارجع هذا المبدأ إلى تاريخ متأخر 
جداً (ص 07). وفي الأزمنة اللاحقة لم يرد المرء أن ينسب ذلك للشافعي (راجع برناند 8۲٣4۸۵‏ 
ضمن Arabica‏ /91/ 10۳/۱۹4۰ (. 
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القديم»”**' فالأحناف سرعان ما نسبوا هذا المعيار إلى أبي حنيفة نفسه؛ غير أنه لا 

يبدو أن الناس خارج البصرة كانوا يولون ثقة كبيرة في قدرة العقل البشري . 
في الأزمنة اللاحقة نجد داود الإصفهاني يطيق هذا المبدأ على المسائل 
الكلاميةء وها هو [أبو بكر] الباقلاني - الذي يروى ذلك عنه (راجع ابن 
اعد ت ا اوعدن يقر صل ا اا بيدا ل 
(راجع جمارت Livre des Religions «Gimaret‏ ۵۷۸. هامش ۷1). وقد تناقش 
الماثريدي في هذا الموضوع مع علي بن سعيد الرُستُغفاني السمرقندي (ابن أبي 
الوفا ١؟ .۳١۲‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له = ؟؛ ٠۲ 2*١‏ - 
؟1). عن المواقف المختلفة في هذا النزاع راجع الشهرستاني /١ -4 - ٠٠١‏ 
١ 06‏ - ۳؛ الباجي (إحكام الفصول) ۷٠۷‏ - ۹٠۷؛‏ الشيرازي (شرح اللمّع) 
٠١40 - ۳‏ الخ؛ كذلك جيمارت 6103566 (الأشعري: مة'طدة). ۵٥٤٥١‏ - 
685., 


٤ -۲-۲‏ المرجئة فى البصرة «العْيُلانيّةَ) 


يُروى عن جعفر الصادق أنه ذكر البصريين ذات مرة بالسوء» فرماهم جميعاً 
بالكفرء سواءً المرجئة منهم أم القدرية أم الخوارج.''' يعبر هذا القول حقيقةً عن 
الرؤية الكوفية للأمور؛ إذ إن شيعة الكوفة كانوا ينظرون إلى المرجئة على أنهم العدو 
اللدود» لهذا نود أن نفرد الحديث عنهم هنا. لو أننا انطلقنا من كتب الجرح 
والتعديل» فستبدو الصورة وكأن المرجئة لم يكن لهم وجود في البصرة» وفي هذا 
الرأي جانب من الصواب» فكثيرون من مرجئة البصرة رحلوا إلى الكوفة وكيّفوا 
أنفسهم على الوضع هناك نذكر منهم مثلاً طلق بن حبيب”" أو المولى بشير بن 
المهاجر الغنوي» الذي يُروى أنه درس على يد الحسن البصري» وأنه أقام فيما بعد 
في الكوفة عند بني غاني .7" أما فيما يخص البصرة فلا نعرف إلا أسماء ثلاثة من 


(44) راجع الصفحات السابقة من هذا الجزء من الكتاب. 

.35-031 ۳۸۷ الکلینی (الكافى) ؟؛‎ )١( 

)۲( عنه راجع ۱-۱-۱-۲ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۳) وهو من المرجئة طبقا لما ذكره العقيلى (ضعفاء) ١؛‏ ١٤٤٠ء ١‏ > (تهذيب التهذيب) 4١‏ 4358 - 
4 رقم ۸1۷. عنه راجع أيضاً (طبقات ابن سعد) 5؛ ۲۵۱ 5 - 5؛ البخاري 454١‏ ۱۰۱ - = 
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الأزديين» قد سمح لهم بالحياة بين أقوامهم الذين كانوا في غالبيتهم من الإباضيةء 
علماً بأن كلاً من الإباضية والمرجئة قد تعاونوا فيما بينهم إبان ثورة يزيد بن 
000 
وأول هؤلاء الثلاثة كا 
أبو شُعيب صَّلت بن دينار الهُنائي الأزدي المَجْنُون 

حضر مجلس إبانى كدو عار *؟ وكان يلفت الأنظار إليه من خلال مداخلاته 
الف ور ند لف على ند جهاد بن اس مان وربما أن هذا قد حدث 
مكنا تدم فياه ين ا ابلق معن کور ان اا 000 
كان يبالغ في سب علي بن أبي طالب وآل البيت» لدرجة أن البصريين أنفسهم - 
الذين كانوا بوجه عام موالين لعثمان بن عفان - استقبحوا سبه هذا . 0 


يُروى عن صلت أنه 


أما 2 وا 
ا e‏ اش من خلال روايته عن معجزة من 500 النبى كانت 
موضع خلاف. ‏ أقام القاسم عند بني حدان في البصرةء على الرغم من أنه ينتمي 
Ts‏ 3 5. 2000 
إلى فرع اخر من أفرع الا زديين. 


2٠١5 =‏ رقم ۱۸۳۹+ ابن أبي حاتم 4١4١‏ ۳۷۸ رقم 477١؛‏ (ميزان) رقم .١747‏ عن أحد 
تلاميذ الحسن البصري الذي ظل قدريا حتى بعد رحيله إلى الكوفة راجع ۳-۲-٠-۲‏ من الجزء 
الأول من هذا الكتاب. 

(8) راجع ١-1-1-7‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)( عنه راجع تحت ۱-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

.٩- ۷ - 094+ الفسوي‎ )5( 

(۷) راجم ٠-۷-١-١-۲‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۸) العقيلى ؟؛ 709 ۱۱ - ۱۳؛ ابن حبان (مجروحين) ١؛ ۴۷٠١‏ - ه - ۷ > السمعاني (أنساب) 
»47٠ ۴‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. هو من المرجئة طبقاً لما ذكره الفسوي ٣؛‏ 
۳ السطر الأخيرء و(تهذيب التهذيب) ٤؛‏ 454 - 458 رقم .۷٥۲‏ راجع كذلك (طبقات ابن 
سعد) لا؛ 1؛ ۳۷» ۱۲ - ۱۳+ ابن حنبل (علل) ۰۳٤۸‏ رقم ۲۲۹۱+ البخاري ؟؛ ۲؛ 7١5‏ رقم 
۷+ ابن أبي حاتم ۲؛ ۱؟ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ رقم 1919؟ (ميزان) رقم ۳۹۰۱ . 

(4) العقيلي ۳+ ٤۷۸ - ٤۷۷‏ رقم 1680 . من المرجئة طبقاً لما ورد في (ميزان) رقم 1۸۳١‏ و(تهذيب 
التهذيب) 8؛ ۳۲۹ - ۳۳١‏ رقم ٥۹٤‏ . ولا ذكر لذلك في (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲+ ٤١‏ 4 - 
5؛ البخاري 5؛ 4١‏ 119١ء‏ رقم ۷٦۰‏ وابن أبي حاتم ؛ ١١7-1١١5417‏ رقم 1٦۸‏ . 

.1- 4 ۸٤ السمعاني (أنساب) 4؛‎ )٠١( 


والثالث هو: 
عُثمان بن غِياث الرَاسِبي الرَهُراني 

روى حديثاً يقول بأن الملائكة يقفون على جانبي الصراط ليشفعوا للمؤمنين "© 
وينتمي بنو زهران مثلهم مثل بني حدان إلى الأزديين.”"'' ولعل مما يفسر علاقاته 
بالخوارج ما يُروى عنه أنه توصل إلى كتاب لعكرمة» ويُذكر أنه لم يؤلف هذا الكتاب 
فخ أجل البصريين .9" تلاحظ أن هؤلاء الثلاثة. بجعا قد:عاشواءفى النضف الأول 
ن القره الان الجر للك فإن المعلومات عنم تمر غلل :هذه المجموعة من 
المضادر: 

غير أننا نعلم أن تعاليم أبي حنيفة استطاعت أن تبني جسراً في البصرة من خلال 
زُفَر بن الهُذيل» وإن كان يُفترض أن تأثير الفقه الكوفي على البصرة حدث في زمن 
بكر عن ذلف» فلس هناك من ا عار الى دكن اة الجاع بن أرطاء الذي كان 
أول من عينه العباسيون في منصب القضاء علو البصرة قد واجه معارضة تُذكر .© 

هذا على العكس مما حدث لأحد من خلفوه مباشرة في هذا المنصب» ونقصد 


أبو حَفْص عُمَر بن عَامِر السلّمي 


وهو الشخصن الذي كان يقنسم منصب القضاء مع سوار. ”29 يرجع نسبه إلى قبيلة من 
قبائل البصرة المعروفة > ولم يكن يُنظر إليه على أنه قدري فحسب؛"“ بل على 


.۳ - ۱ 7١4 العقيلى “؛‎ )١١( 

(؟1) صالح العلي (خطط البصرة) ۹۸. 

(۱۳) العقيلي 25١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ عزمي 6204 (دراسات 800165) ٠١‏ . 
وهو من المرجئة طبقاً لحكم ابن حنبل (علل 2588 رقم ١85717‏ > ابن أبي حاتم 47 21 ١74‏ 
رقم ۸۹۸؛ الكعبي (قبول) .7١5‏ ۱۲ - ۱۳؛ (ميزان) رقم 005١‏ ؛ (تهذيب التهذيب) ا؛ ٠٤١‏ - 
۷ رقم ۲۹۳). 

)۱٤(‏ راجع تحت ٤-۳-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

/ من هذا الجزء من الكتاب.‎ ٤-۳-۲-۲ راجع أيضا تحت‎ )١5( 

)١١(‏ ينتمي بنو السُلمي إلى أهل العالية (صالح العلي »خطط البصرة ۸۲؛ أيضا الفهرست). يذكر 
الطبري أنه تولى القضاء في عام ۱۳۷ ه/ ۷٥٤‏ - ۵٣۷۵م‏ (۳؛ 0151 4)؛ يُذكر أن سليمان بن علي 
هو الذي عينه في هذا المنصب (وكيع ؟؛ »٠۵‏ ” - 5). غير انه من ناحية أخرى يُذكر أنه تُوفي 
سنة 175ه إبان حكم السفاح (خليفة » طبقات 057 رقم ۱۸۳۰؛(تاریخ) 2374 ۱۲ - .)١۳١‏ 
وعلى كل فإنه لم يظل طويلاً في منصب القضاء. 


۲1 


أنه من المرجئة أيضاً.”*'' كان الجمع بين هذين التوجهين أمراً معروفاً في البصرة» 
كما أنه كان معروفاً في الكوفة.”*'' وقد كان الجمع بين هذين التوجهين أمراً مميزاً 
لأحد الاتجاهات العقائدية الذي عمل بطريقة مستقلة على الجمع بين الاعتزال 
والبكرية وميراث الحسن البصري» وقد كُتب لهذا الاتجاه الاستمرار حتى نهاية القرن 
الثاني الهجري. يبدو أن ممثلي هذا الاتجاه قد اعتمدوا على غيلان الدمشقيء وذلك 
هنا ی معدتو م نيه ای ند لارجافة فق کی 


“ونان هنا ا عدر 


لذلك فنجد مؤرخي الزندقة يضعونهم معه في قالب واحد؛” 
كونه مجرد إسقاط لأفكاره عليهم» فأتباع غيلان ممن تمكنوا الهروب إلى البصرة"“ 
قاموا هناك بنشر صورة مثالية لأستاذهم» حيث تُعتبر هذه الصورة بمثابة قولبة لأفكار 
جديدة.''"'' كان غيلان يحظى بتقدير بالغ في البصرة» فعلى يده تسنى لأفكار أن 
تستطع هناك ما كان ليحدث لها ذلك لو قيل إنها كوفية المنشأ. لا نعرف معلومات 
دقبقة عن غثْلان: وهلا ما يفرق. يته ونيو ميد الجهى : وهو ما يفشتر أيضا لماذا أند 
لم تحوم حول معبد أية حكايات تؤيده. ذلك لأن من اراد أن يمتدح في معبدء فإنه 
في نفس الوقت ينقص من قدر الحسن البصري» نظراً لأنه لم يشارك في ثورة ابن 
الأشعث» وكان مناهضي الأفكار القدرية هم أول من كشف الستار عن شخصية 
معبد» وهم أنفسهم الذين أرادوا أن يستأثروا بالحسن البصري لأنفسهم.”"") 


٠-٤-۲-۲‏ فضل الرقاشي 
لم يفطن مؤرخو الزندقة إلى هذا الإسقاطء لهذا فعندما نبحث عن الأصل 
الحقيقى للغيلانية الجديدة فإننا نتحرك فى نطاق الفرضيات؛ غير أنه في موضع 


(۱۷) هكذا عند أبي عبد الرحمن الشافعي (الكعبي 299 ۱۰ - ۱۲> (فضل) 2547 ٩‏ > ابن 
المرتضی ۱۳۸ء .)١5‏ 

(۱۸) هكذا طبقاً لحكم ابن حنبل (العقيلي ؛ 1۸۳ السطر الأخير» و(تهذيب التهذيب) ۷+ ٤٩۷‏ - 
ه - .)١‏ لا يوجد ذلك في (طبقات ابن سعد) لا؛ ؟؛ ۳۲ ٠١‏ ؛ البخاري ۳؛ 45 ۱۸١‏ رقم 
٤‏ ابن أبي حاتم ۳ ۱ ۲١‏ - ۱۲۷ رقم +1۸٩‏ (ميزان) رقم ٦۱٥١۲‏ . 

. من الجزء الأول من هذا الكتاب‎ ۲-٠-١-۲ راجع فيما يخص الكوفة‎ )١19( 

.4 ء۱١ بالتعليق» ۲ء‎ ۱٤١ راجع نص ۲؛ ۱۲ ع ۲۶؛‎ )٠١( 

(۲۱) عنهم راجع 5-9-1-١‏ و ٠-٠-۲-١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۲۲) عن قصة غيلان العراقية راجع ١-8-5-١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲۳) في ذلك راجع ۲-۲-۱ من الجزء الأول من هذا الكتاب. قارن أيضا (فضل) 7:*4, 17 .1١4-‏ 
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سابق”' في إطار مناقشة النظرية السياسية اتضح أن علماء الكلام في ذلك الحين قد 
تجاوزوا غيلان» متبعين في ذلك منهجاً عراقياً خالصاً. ويبدو أنهم بداية فاقموا من 
نظرياته لدرجة أنهم زعموا أن الخليفة نفسه يرجع نسبه إلى أصل غير عربي» ويعني 
هذا من باب أولى أنه من أصل فارسي . منشأ هذه الفكرة كان في الأصل شامياء ثم 
تضادت بعد ذلك مع بعض الأفكار الكوفية» فمدرسة أبي حنيفة تقول بأن الخليفة 
يجب أن يكون قرشياً.”" بنى الناس في الكوفة رأيهم هذا على أحاديث مشهورة 
للنبي» أصبح لها فيما بعد صلاحية تشريعية. غير أن هذه الأحاديث قامت الغيلانية 
في البصرة بصرف معناها ومقابلاتها مع غيرها من الأحاديث الأخرى التي تبرر التمرد 
على القريشيين» لا سيما إذا قام هؤلاء باغتصاب الحكم . 

يتجلى في هذه النقطة الوعي البصري بالذات. وهو الوعي الذي يناهض الفكر 
الكوفي ف على التراث الشامي. أما في بقية الأجزاء النظامية الأخرى فالعلاقات 
ليست واضحة بهذا الشكل» فهناك يمكن التأكد فحسب من أن الأمر يُعد من قبيل 
الظواهر العراقية» حيث نجد أن أبا هذيل لم يجهد نفسه في معارضة الغيلانية ."° 
على ذلك ينبغي معالجة كل تيار ديني فكري كل على حده» ولكن يستحسن أولاً 
استعراض شخصية أول رئيس لهذه المدرسة» ونقصد به: 


أبو عيسى الفضل بن عِيسى بن أبان الرّقاشي 
وهو ابن شقيقة يزيد بن أبان الرقاشي الذي توفي بين ١١١٠ه/19لام‏ و١٠١اه/‏ 
۸,.“ ينتمي فضل - مما لا شك فيه - إلى نفس الجيل الذي ينتمي إليه واصل 
e .‏ - )0( 
وعمرو بن عبيد» وكان هو وواصل قد اشتهرا قبل عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء 


5-5-١ )١(‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(؟) ٤-۷-١-١-۲‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۳) راجع قائمة الأعمال ١‏ رقم ۲۸. ويُرجع الخوارزمي (مفاتيح) 2٠١‏ المقطع قبل الأخير 
والمقطع السابق له » نشأة الغيلانية المرجئة إلى شخص يُدعى غيلان بن حَرشّة الذبي» وربما أن 
الخوارزمي في ذلك قد أدرك المشكلة التي اتضحت مع غيلان الدمشقي ؛ غير أن اقتراحه هذا لم 
يحل المشكلة» فعّيلان بن خَرشّة ينتسب إلى النصف الأول من القرن الأول الهجريء وهو على 
ذلك يكون قد عاش في مرحلة مبكرة جداً (راجع كتابي بدايات eچة‏ ل4 115). 

(:) أو بالأحرى: ابن أخت (ابن حبان » مجروحين ۲؛ ٠٠٠١‏ السطر الأخير). عن التاريخ راجع 
تحت 1-1-1-15-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

)٥(‏ راجع تحت 5-1-3-17-5 من هذا الجزء من الكتاب. 
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حيث يُذكر أن عيسى بن حاضر - وهو من تلاميذ واصل - كانت تربطه علاقات 
وطيدة به ° وبروی أن عمرو بن عبيد مع اثنين آخرين من الزهاد من تلاميذ الحسن 
البصري كانوا يحضرون مجلسه ‏ ويبدو أن جميع هؤلاء كانوا يصغرونه سنا . توفي 
أحدهماء وهو هشام بن حسان القَّرْدُوسي بداية شهر صفر 58١ه/‏ بداية أبريل 
٥م“‏ أما عمرو بن عبيد فتُوفي سنة ٤٤٠ه/‏ ١١۷م‏ ويُفترض أن فضل قد مات 
قبل سنة ١٤٠ه/‏ لادلام. كانت ابنته سويدة متزوجة بسليمان بن طرخان التيمي (تُوفي 
۳ ه/ ١5لام)؛‏ ومعنى هذا أنها عندما ماتت كان فضل وصهره ما يزالا على قيد 
الحياة.”*' لم يكن فضل يكترث كثيراً بسلم بن قتيبة بن مسلم» الذي تولى حكم 
البصرة لمرتين ولفترة قصيرة» كانت إحداهما في عام 77١ه‏ نائبا عن عمر بن 
هبيرة»”''' وكانت الأخرى في عام ٠4١ه‏ لمدة شهرين إبان حكم المنصور.') 
ويمكن القول بأن السب الذي وجهه فضل إلى سلم'"'' وقع أثناء فترة حكمه الأولى» 
وربما أن الناس قد ذكروا له إبان المرة الثانية» حيث كان فضل أثناء ذلك قد مات 
بالفعل . كان لفضل حفيدان» أحدهما من ابنته» وهو المحدث معتمر بن سليمان 
(توفي ۱۸۷ه/ ۸۳۳م)ء""“ أما الآخر فمن ابنه عبد الصمدء وهو الشاعر فضل بن 
عبد الصمد الرقاشي. الذي كتب قصائد مديح في هارون الرشيدء”*'' وكان الناس 
أحيانا تخلطوة به ون دة وا كن الخلط بعبنا لا عتدما قرا الأنياك 
الشعرية التي كان الكسائي (عاش تقريباً من 19١١ه/‏ ۷۳۷م إلى 1894ه/ 806 م) يعزي 
بها الرقاشي لأن نسل الرقاشي كانوا مستهترين ومجانين تماما مثل نسله» فمن المؤكد 


(1) الجاحظ (البيان) ١؛‏ ۰۲۰۷ ۳ و١١.‏ عن عيسى بن حاضر راجع تحت 5-1-8-5-15-15 من هذا 

(۷) المرجع السابق ١؛‏ ۲۹۰ السطر الأخير والسطر السابق له = ١١ - ٠١ ۴۰١‏ 

(۸) (ميزان) رقم ١957؛‏ عنه راجع تحت ۲-۲-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(9) (البيان) ١؛ ٠٠١‏ السطر الأخير والسطر السابق له ؛ ابن قتيبة (معارف) ١ ٤۷١‏ - ۲. كذلك 
تحت ۱-۷-۲-۲-٤من‏ هذا الجزء من الكتاب . 

.1٠١-9 11٥و۱۱۰ خليفة (تاريخ)‎ 00١) 

)١١(‏ المرجع السابق ١٠٦٠ء‏ ٤٠ء‏ و778. 7. على العكس من ذلك فإن سليمان بن علي (ثوفي 
١ه/08/م)‏ كان يحضر مجلسه (البلاذري ۰ أنساب ۳؟ 01١1١‏ 8). 

.١١ - ٠١ 23504 (الحيوان) لاء‎ = ٠١ - ٩ ۳۰۷ ؛١ الجاحظ (الیان)‎ )١١( 

(17) راجع ابن أبي حاتم ۳+ ۲؛ 54 رقم ۳۹۷ . 

200 عنه راجع سزكين 56283 (تاريخ التراث العربي /Y (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
. 


4 


أن الكسائي هنا لم يكن يقصد فضل بن عيسى» وإنما حفيده. 

ابن عبد ربه (عقد) ۲+ 0749 14 .١١-‏ وقد أوردنا سابقاً بيتين من الشعر يُهجي 
بهما فضل بن عبد الصمدء راجع تحت ٠-۲-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من 
الكتاب. يُذكر أنه كان له فيما بعد مجلسه وحلقتهء وكان أبو نواس -الذي ربما 
يكون هو مؤلف بيتى الشعر هذين - قد استهزأ من تلاميذ فضل بن عبد الصمد 
في موضع آخر عل O‏ الصولي ۰ 5 -5). - وقد وقع 
هذا الخلط أنضا عند رت Ritter‏ « أسرار Geheimnisse‏ 6 هامش :١‏ الموضع 
الموجود عند المَررُباني (موشح) 407 - ٤٥۷‏ له علاقة بالحفيد (حيث يقع الخطأ 
نفسه عندما تنسب القصص الواردة فيه إلى الجد). من ناحية أخرى نجد أن 
جولدتسيهر 001021565 (دراسات محمدية 5600168 ١98 ؛١ )Muh.‏ يخلط في 
علاقة القرابة. وجدير بالذكر أن أشقاء فضل كانوا جميعا شعراء (ابن النديم» 
فهرست ۱۸٦‏ ط» - ۷ - ٩‏ ؛ الصفدي » الوافي ۷+ 257 رقم ؟١٠5).‏ 


كان فضل قاصاً» وكان يتقن كتابة النثر المَُفَى مله في ذلك مكل ابنه عبد الصمدء 

حفظت له استشهاداته الكلامية على وجود الله» والتي نسجها في قصص مُمَمَاة 
يا يُذكر فضل في الفهرست ضمن قائمة البُلغاء؛ وهي قائمة تقابل القائمة التي 
ؤضعت للحُطياء . ' '' لكن يظل من الغامض معرفة هل فضل الرقاشي كان زاهداً مثل 
عمه أم لا؟ غير أنه مما يلفت النظر ما يُروى عنه أنه كان لا يركب من الدواب إلا 
الحمير؛ لكن هذا لا يعني حتماً أنه كان ينهج منهج التقشف. كذلك فإن السبب الذي 
ذكره لذلك هو سبب دئيوي بحت.”"'' قارن الناس بينه وبين عيسى وِبَلْعَام [بن بَخُور = 
لعو بو باغوراءة العيك القدم مقر الكدد 11 © (مراجعة الترجمة)] وعَزير» وفضل 
نفسه كان يرى في ذلك دلالة على التأله .”*'' ولا يمكن الفصل الأكيد في مسألة هل 


55 


- ٦ 211 الجرجانى (أسرار البلاغة)‎ = ۲ - ١ ه = (الحيوان) ١؛ هدلا,‎ - ٤ ۳۰۸ 4١ (البیان)‎ )١١5( 
؛١ عن استخدامه للسّجم راجع أيضاً (البيان)‎ .)١19 6ء1۸5٤ (ترجمة رتر #علاذاء أسرار‎ ۸ 
. 1۸ - 1١ 46590345 السطر الأخير؛ ثم (رسالة الحلية)‎ ٠ 

(17) ۳۹ 1۷ حيث يرمى في هذا الموضع إلى الرقاشي . 

.٥ - ۳ ۳۰۷ +۱ (البيان)‎ )١90( 

(۱۸) السابق ۳٠۷‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. ونعتقد أننا بحاجة إلى البحث في هذا 
المصطلح الغريب «/ التألهى وهو المصطلح الذي تُجنب استخدامه في الأزمنة اللاحقة. هل لهذا 
المصطلح علاقة بالمصطلح الافلاطوني Woiç eew‏ أمبرة (راجع ١175 Theaetet‏ 2))8 وهو 
المفهوم الذي وجد طريقه فيما بعد إلى بابوات الكنائس (راجع مركي Woig 0673 11. Merki‏ أمثرة . 
من التأله عن أفلاطون إلى التشابه مع الله عند غريغور النساي Von der platonischen‏ = 
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أن أبا نعيم الأصفهاني كان محقاً عندما استوعب فضل الرقاشي في كتابه (جلية 
OEY‏ 

يفترض أنه كانت تربطه علاقات بالمرجئة الكوفيين» وهناك قصة تذكر لقاءً بينه 
وبين عمر بن در في مكة.”' '' درس فضل على يد الحسن البصري» لذلك فطبيعي أن 
يُعتبر قدرياً ؛ ""“ بل إن بعض المصادر تعتبره معتزلياً ؛" غير أننا في الحقيقة نجد أنه 
كان يسلك نهجاً خاصاً به» فقد كان فضل متكلماًء”""' وكان مؤيدوه يُطلق عليهم 
عنمن :8 22 "أن #الزقاشيةى”"' أن الفمل قن الحسين البضوي كوله بان 
الإنسان حر في ارتكاب المعاصي؛ غير أنه كان أول من حاول أن يضع نظرية لنتيجة 
هذه القول على إرادة الله» إلا أنه ليس لدينا غير موضع واحد في المصادر يوضح لنا 
هذه المحاولة؛ مع ملاحظة أن هذا الموضع في منتهى الغموض.'' ' ويمكن القول 
بأن رأي فضل - أو رأي مدرسته - في هذه المسألة ينتهج نفس نهج الشيعة الكوفيين 


an Gott zur Gottesûhnlichkeit bei Gregor von Nyssa)‏ eichungاAng‏ ؟ وربما أن له علاقة 
بمصطلح 66 لا 66 (= تحؤّل الإنسان إلى إله) الذي ينتج طبقاً لكليمنس اليكسندرنوس 5معمم1 © 
Aexandrinus‏ من معرفة السلام (بيلكان ۸ة kناء۴»‏ التراث المسيحي Christian Tradition‏ \؛ 
100+ راجع أيضاً المرجم السابق ۲ ۰ فيما يختص بمصطلح 0 عند ماكسيموس 

. (Maximus 008165505 كونفيسور‎ 


(19) (حلية) ۵+ ۲٠۸ - 7١5‏ . يتكون تقريباً من الأحاديث النبوية فحسب» وهى الأحاديث التى رواها 
عله عاصم العباداني (راجع تحت ۲-۲- ۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب). 

)۲١(‏ (حلية) ١١١ +٠١‏ ۷ - 5. هو من المرجئة عند النوبختي (فرق الشيعة) ١4 »٩‏ - ١٠؛‏ المقدسي 
(البدء) ه؛ ۱٤٤‏ ۸ والشهرستاني ۰۲٦۷/۱ ۰۱۰٦‏ ۳ (أيضا المرجع السابق ۳٠۱٠ء‏ 0767/90 
السطر الأخيرء كذلك جيماريت )Livre des Religion) Gi mare‏ 1417 ؛ هامش 1۷). 

(۲۱) ابن قتيبة (معارف) ٦۲١‏ ۸ - 8؛ البخاري 44١؛‏ ۱۱۸ رقم 058 ؛ ابن أبي حاتم ؟؛ 1٤44۲‏ 
رقم ۳۹۷؛ ابن حبان (مجروحين) ؟؛ 271١‏ ۲ ؛ العقيلي (ضعفاء) ۳؛ 447 - ٤٤۳‏ رقم ١49٠‏ 
> (ميزان) رقم 1۷٤١‏ ؛ الكعبي ٠١ - 8 › ٩71‏ > ؟ > ابن المرتضى ۰۱۲۸ ٤‏ - 25 و58١2‏ 
01 

(50) الفسوي ۳؛ 1۳۹ ٠ - ٤‏ > (تهذيب التهذيب) ۸؛ 584. 1؛ الأشعري (مقالات) 48.5١4‏ 
وكذلك ابن حزم (نقط العروس) 1( TY‏ 

(۳) الجاحظ (البيان) ١؛‏ ۳۰۷ .٩‏ 

(18) المرجع السابق ١١ ۳١۷ 4١‏ وخلق القرآن ضمن (رسائل) *؛ ٠٠٠‏ 5؛ أيضاً الأشعري 
(مقالات) "اق ۵ و5اف ۸. 

(5؟) المقدسي (البدء) 5؛ 2١58‏ ۲. 

(50) نص ۲؛ ١١‏ بالتعليق. 
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الذين يرون بأن الإرادة الإلهية تبدأ في نفس وقت وقوع الحدث . وهذا يعني أن الله 
لا يريد فعل شيء في الأزل ٠‏ ولا حتى الخير ([النص] 4)؛ ولكن الأمر يصبح 
مختلفاً عند لحظة وقوع الحدث ففي حالة أن يقوم الإنسان بفعل خيرء حينئذ يُقال 
بأن الله أراد ذلك» أما إذا فعل شراً فيّقال بأن الله لم يرد ذلك ([النص] ط). لا يعدو 
قبول هذا القول كونه استحسان لتعبير لغوي» وهو أمر معهود عند القدرية من أهل 
البصرةء فلا يجوز عندهم إسناد الشر إلى الله» لأن بعد حدوث الحدث قد يتسنى 
للمرء أن يقول بأن الله هو الذي أراد حدوثها ([النص] a)ء‏ فهو خالق الأشياء كلها. 
غير أن كونه هكذا يفهم منه هنا شيء آخرء فلو أن المرء نظر نظرة تأسيسية لأفعال 
الله؛ فسيعلم أن الله إذا لم يرد شيئاًء فليس لهذا الشيء أن يقع ([النص] 6). ولكن 
إذا نظر المرء إلى حرية الإنسان في الفعل» فسيقول بأنه ربما تقع أشياء لا يريدها الله 
([النص] ء)74"" إلا أنها على الرغم من كل شيء تقع بتأثير منه» على ذلك يمكن 
القول أله قعل اقا ل ردا 7ر0 

حين نتأمل في نظرية فضل فسيتضح أن بداخلها ما يُمهد الطريق أمام نظرية التآزر 
[» التي يكون فيها الفعل الواحد نتيجة تآزر فاعلينء أحدهما خلقه وهو اللهء والآخر 
اكتسبه وهو العبد] » والتي جاء بها ضِرّار بن عَمْرو [الغطفاني]» الذي يُعتبر هو أيضاً 
من المتكلمين الذين يشكلون الحدود بين الفكر الكوفي والفكر البصري» وهي النظرية 
التى تبناها من بعده التَجََارء'"' الذي كان من مرجئة البصرة» مثله فى ذلك مثل 
فشن عل السك م ذلك ل اة ر او قات ا ات 
فعلى الرغم من التطابق الموضوعي النسبي في الأصلء فلا علاقة بين نظرية التآزر 
هذه وبين التصور الاعتزالي بأن الإرادة الإلهية هي صفة ناشئة في الزمن. أما ما 
يذكره الأشعري في ختام حديثه » «عندما يروي عن غيلان شيئاً مشابهاً» ([النص] ڇ)» 
فلا يعدو كونه وهما. ذلك على الرغم من أن غيلان قدم لفضل بعض نقاط الارتكازء 
فغيلان كان يبرز دور العقل على اعتباره النقطة التي ترتكز عليها قدرة الإنسان على 


(30) إذا افترضنا صحة رواية هذه الجملة؛ راجع التعليق. 

(۲۸) لقد انطلقت سابقا (راجع كتابي بدايات 4:1/86 ۲٤۲‏ -111) في تفسير ذلك من أن التأثير هنا 
يقع خارج نطاق فعل الإنسان» مثل الحال مع الابتلاءات كالأمراض وغيرها؛ غير أن هذا المعنى 
ليس مُصَرَّح به في النص» ويمكن فهمه دون الحاجة إلى هذه الفرضية. راجع أيضا التفسير العميق 
الذي جاء به وات ]18/2 (الإرادة الحرة (Free Will‏ 541 - 6۲ . 

(۲۹( راجع ج -۱-۳-۱- ۳ في الجزء الغالث »> و 1-۲-0 في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 
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اتخاذ القرار.”' " مما يميز فضل هو روايته للأحاديث النبوية المشهورة التي يصف 
ها الله العمل غلل اعتبازه أجل ها غل عيق جل ت عن كرا 
ونتعرض لمعضلة الإرادة الإلهية عندما يطرح أحد «أتباع غيلان» مسألة كيف أن الله 
قد أراد الكفرء طالما أنه يلبي بذلك إرادة الشيطان بدلاً من تلبيته لإرادة النبي "" 
غير أنه يبدو أن هذا الرجل أراد أن يضع أبا حنيفة في حرج» وعلى ذلك يُفترض أن 
هذه الرواية تكون قد نشأت في العراق. 
يُعتبر من قبيل التلوق اديت برغا ما فعله فضل الرقاشي بأن أرجع روايته 
لحديث العقل إلى البصري عثمان النَهْدِي (توفي تقريباً عام ١٠٠ه/‏ ١۷۲م»‏ راجع 
113 [الذهبي» تذكرة الحُمّاظ] ٠١‏ - لاه رقم 27) الذي يرويه عن أبي هريرة. 
وفي موضع آخر يرد هذا الحديث على أنه من الأقوال المأثورة عن كريب (ثُوفي 
4 أوأوو ۷۱۷م)» وهو من موالي ابن عباس (ابن أبي الدنياء العقل وفضله 
+٦ - ٤ - ۲‏ عن كُريب راجع تهذيب التهذيب ۸؛ ٤۳۳‏ رقم ۷۹۳). يعتمد 
الشيعة في ذلك على محمد البَاقِر أو على جعفر الصادق (الكليني» الكافي ١؛‏ 
٤ TE‏ و8٠»‏ السطر الأخير والسطران السابقان نات يرن 5 
الأشعري في أحد المواضع (نص 7١؛ )٤١‏ إلى غيلان وثمامة وبشر بن المعتمر 
عقيدة أن القدرة على الفعل تكمن فى الكفاءة الجسدية - وهى على ذلك دائمة - 
فإن هذا له علاقة بالإسقاط على فكر غيلان» حيث لا يُذكر شيء عن فضل . 


تتضمن حرية الفعل عند الإنسان طبقاً لرؤية فضل أنه ليست هناك قواسم مشتركة بين 
المؤمنين والكافرين» فالإيمان لا يمكن تجزئته. ولا يمكن نعت الوثنى بأنه مؤمن» 
حتى وإن احتمل أن يكون قد عرف الله بغطرته.”"" تتعلق بهذه الفكرة نتيجتان» 


(۳۰) 711 [الذهبي» تَذكِرة الحُماظ] 0141 ۳ - 44 بوجه عام راجع كتابي (بدايات عه0ةاهة) 51 - 
0۸ . 

-8-1-17 كذلك في‎ . 1۷٤٠ ۳؛ مختصر أيضاً في (ميزان) رقم‎ - ١ 0179 4١ السيوطي (لآلئ)‎ )۳١( 
من هذا الجزء من الكتاب.‎ ٤-۲-۲-۲-۲ من الجزء الأول من هذا الكتاب» وتحت‎ ۲-۲-۷-۳ 
وليست هناك دلالة على أنه قصد بالعقل المفهوم اليوناني ل ۸6۷06 (راجع جولدتسيهر لام6‎ 
تصادف بعض المضامين‎ ؛)1١9-‎ ٠١8 45 Ges. Schr. = ۳۱۹ - ۳۱۸/۱۹۰۷ /۲۲ Z۸ ضمن‎ 
الأفلاطونية الحديئة بعد ذلك بقرن من الزمان» في النص رقم ۳۲؛ ۲۷ 8 (راجم ج-۲-۲-۲-۳-‎ 
. فى الجزء الثالث من هذا الكتاب)‎ ۳-۷ 

.۸ - 5 ء٤۸ البَرْدَوي (أصول الدين)‎ (r) 

(۴۳) هكذا قيل عن الغيلانية وعن أتباعها البصريين في النص ۲؛ ١٠ء‏ من 1 إلى . 
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أولهما بها صبغة كوفية وإرجائية» تقول بأن كل مسلم مصيره إلى الجنة» ونفتقر إلى 
معرفة كيف كان فضل يُمَصّل فى هذا الأمر. أما المقدسى فعرض الأمر على نحو أن 
الله لا يعاقب الإنسان ما دام a‏ دو أن a‏ الموقف الذي تبناه عبيد 
المُكتب في الكوفة في نفس هذا الزمان»””*" ويبدو أن المقدسي كان يتبع في ذلك 
ميولاته الاعتزالية على نحو جارف . مثل هذه العقيدة كان من العسير أن تجد آذانا في 
البصرة» فقد كان الناس هناك يعملون أكثر من أجل مواصلة الميراث الفكري لغيلان 
الدمشقي» وكان المرء على علم بأن حتى غيلان نفسه لم يحسم في مسألة جزاء الله 
لمرتكبي الكبائرء فقد ترك المسألة مفتوحة بين الخلود في النار وبين العفو. بهذا 
تكون فكرة عدالة الله قد لاحت في الأفقء فعقيدة إرادة الال ار ر 

أما النتيجة الثانية فقد فرضت نفسها عنوة. حيث أن إقرار الوثنيين بوجود اللهء 
ألزم الفصل بين الإيمان وبين الإقرار بوجود الله. حقاً إنه من المؤكد أنه لا وجود 
لإيمان بلا إقرار بوجود الله؛ غير أن هناك إقرار بوجود الله لا يعتمد على الوحي› 
وهو على ذلك بَدَّهِي. هذا على العكس من الإيمان الذي هو «مُكتسب». 40" وهناك 
أحد المؤرخين للعُباد - وكان أيضاً من مرجئي البصرة -”* " يفسر لنا مكمن المعرفة 
البَدّهية للهء فيقول بأن ذلك يكمن في أن الأمور نشأت في الزمان» وأنها تخضع 
لبرنامج حكيم» أي بمعنى أنها تخضع للناموس والنظام الموضوعين للعالم المقتضي 
لوجود قوة أعلى تدير شؤونه ([النص] 06.”*' في هذه الحالة يكون تحقق وجود 
الإيمان بمثابة أمر غير واضح المعالم ([النص] ء و ). فالنبي - الذي ربما بخص 
به النبي محمد وحده دون موسى أو عيسى - هو الذي يعلمنا من خلال الوحي المنزل 
ما يجب أن يؤمن به الإنسان. تبقى الإشكالية بعد ذلك في تفسيره لمعنى الإيمان» 
فالقرآن يوجب على المرء أن يؤمن بما أجمع عليه المسلمون ([النص] 8). كأن يؤمن 


(:*) نص 45 ۱۳ . 

(۴۵) راجع 4-1-1-1-7 من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۳۲) نص ۲؛ ١8‏ بالتعليق. 

(0*) لذلك يبدو لي أنه غير ضروري استنتاج وجود شخصين يدعيان فضل الرقاشي على نحو ما فعل 
ماير F. Meier‏ (أبو سعيد 53:10 .)١119 Abu‏ 

(۳۸) نص ۲؛ ۱١‏ . 

(۳۹) عن محمد بن شبيب راجع ١١‏ 4ء و ج-٠-٠-٠‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

.)١١ 47 يفسر البغدادي ذلك بأن المقصود هو المعرفة بكيفيّة الخلق (نص‎ )٤١( 
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بوحدانية الله وكذلك أن يحبه ويخضع له . "““ ومن المهم كذلك أن ينطق بالشهادةء 
وأن يقر كذلك بتصديقه بأمور عقائدية أخرى. ولا يكفي في ذلك مجرد التصديق 
EET‏ 

على ذلك فإن هذا المؤرخ لا يقصد من كلامه إلا عقيدة الغيلانية؛ غير أننا 
نتعرف من موضع آخر على أن فضل الرقاشي قد تبنى هذه العقيدة."“ ليست هناك 
دلائل تشير أن هذه العقيدة شَامِيّة المنشأء ففكرة الوحى الطبيعى لها صدى فى الرسالة 
الثانية التي يُروى أن أبا حنيفة قد بعث بها لعثمان البتي.”**» وبغض النظر عن 
مصداقية نسب هذه الرسالة إلى أبى حنيفة» فإننا على الأقل نعرف أن هذه الفكرة قد 
نشأت فى أوساط المرجئةء يعي كلك ا الى وى الات الى وار 
dE‏ من قبل“ مع ملاحظة أن ده الفكرة لم تثر جدلاً في أوساط 
مرجئة الكوفة. على العكس من ذلك فإن الإباضية سواء في البصرة أو في الكوفة قد 
أعملوا ذهنهم في هذه القضية»''*' كذلك فإن الجدل حول مسألة الفطرة - الذي دار 
في أوساط القدرية - قد أدى إلى نفس التوجه ."“ ويبدو أن هناك أقوالاً شبيهة بذلك 
موجودة عند حَمّاد بن سَلّمة المتوفى في البصرة سنة 171١ه/‏ 787 أو ٤۷۸م»‏ حيث 
يذكر أن الفِطرَة التي يمكن أن توجد قبل الوحي ليست بإسلام. ““ على ذلك يكون 
محتوى الإيمان قد اتسع عما كان عليه مفهوم أبي حنيفة» فقد دخل الحب والخضوع 
ضمن الإيمان» وهذا يشير إلى عناصر تزْمُّدِيّة ؛ فكلمة ضوع - كما يرى ماديلونج 


(1؛) نص 2016 ۾ وال 5. 

(45) المرجع السابق من 1 إلى 58 بالتعليق. راجع كذلك بساجنو 56553800 ضمن /٩٩‏ ۳۸۷/۱۹۷۵ - 
4 وهو الموضع الذي يصحح الخطأ الذي ارتكبه ازتسو ناكانا12 في كتابه (تصور العقيدة 
1°V (Concept of Belief‏ . 

() أبو يعلى (معتمد) ۳۰» ۲ - ٤‏ (= نص 7؛ ١٠)؛‏ هذا يخالف ما عند ابن المرتضى (المنية 
والأمل)ء الناشر برلين» 4٠۸‏ ورقة المخطوط ۳١‏ ط» .١١ - ٠١‏ 

(44) راجع ۲-۴-۷-۱-۱-۲ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(15) راجم ۱-۱-۲- ۱-۳-۷ و ۳-۲-۱-۲ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(45) راجع ١-5-1-7‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب وتحت ۷-٠-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

. 1۳ - 1١١ (Zwischen Hadil und Theologie راجع كتابي (يين الحديث والكلام‎ (€۷) 

)٤۸(‏ راجع تحت ۲-۷-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب» راجع كذلك التفريق بين الميثاق ا'“ول 
والميثاق الثاني مع اللهء وهو التفريق الذي يُنسب إلى الضَحّاك بن مُرَاجم (راجع كتابي بين 
الحديث والكلام .)1١7 Zwischen Hadir und Theologie‏ كذلك الحديث الوارد في صحيح مسلم 
باب الجنة 57؟ ابن قيم الجوزية (أحكام أهل الذمة) 2015 4 -5. 
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عسساء20-”"؟' لا ترد في القرآن إلا بمعاني سلبية» ثم قام الزهاد فيما بعد بقلب 

معناهاء وهذا هو النهج الذي كان معهوداً دائماً في البصرة. 
غير أننا لا نستطيع البرهنة على أن فضل قد استخدم كلمة خضوع في هذا 
السياق» ذلك لأن الغيلانية التي تنسب إليها هذه الكلمة استمرت في الوجود من 
بعده. ومما يلفت النظر هو ما وقع من إبراز قوي لصفة الحب (راجع جيمارت 
2471١ Livre des Religion : Gimaret‏ هامش 7 وهوالأمر الذي يكن 
متوقعاً أن يحدث في الأزمنة اللاحقة. وأنا لا أشارك ماديلونج عهداء0120 
فرضيته بوجود تأثير مسيحي (قاسم ۲۳۹)» فهذه الفرضية تعتمد على أن الغيلانية 
كان موطنها بلاد الشام. على العكس من ذلك يمكن تأييد ما رمى إليه سيل .× 
عاة56 الذي يرى بأن العقيدة التي ترى بأن هناك نوعين من الإقرار بالله متأثرة 
بالأفكار الأورجانية (فكر العقيدة عند المسلمين ١8 Muslim 7heology‏ - ¢ 
راجع أيضاً ما كتبته ضمن مجلة ٠ 15/041: and the Medieval Wes!‏ تحقيق سیمان 
”77 - 1۷). ومما يشير إلى أن هذه الإضافات التى طرأت على محتوى 
الإا ك تكن سكرب اا عبد اللي وجرد تيت اسه اللي قى هذا 
المعنى» فحماد بن سَلَّمَةَ يروي عن أحد الثقات الذي لم يذكر اسمه - أو أنه لم 
يشأ أن يذكر اسمه ؟ - حديثاً عن النبي يقول بأن إيمان المرء لا يكتمل إلا إذا 
اشتمل على ثلاثة عناصرء وهي أن يتوكل على الله» وأن يوكل أموره بين يديه. 
وأن يخضع لأوامره» وأن يثق بحكمة قدره ويصبر على قضائه (السيوطي» لآلئ 
١‏ *4. 5 - ۷). وهكذا يصبح بعد ذلك طبيعياً أن يُضاف إلى هذه الأمور 
عنصر «الحب فى الله والكره فيه»» فمثل هذا العنصر له ما يوازيه فى أوساط 
المرجثة ( ميزان رقم 11١‏ وفيما يتعلق بالمرجثة الخراسانين راجع يُكير بن 
معروف؛ عنه راجع تحت 5-4-1-7 من هذا الجزء من الكتاب). 
ويجب الفصل بين تعريف فضل الرقاشي للإيمان وبين تعريفه عند فرقة معينة 
تُعرف بِالفَضْليَّة» والتي كانت ترى في الإيمان مجموع أعمال الطاعة كلها (أبو 
بيد » الإيمان ١٠١٠ء ٠‏ - ۷). فالأمر يدور هنا حول بعض الخوارج» الذي 
كان يتبعون شخصاً يُدعى فضل بن عبد الله (الخوارزمي » مفاتيح العلوم ۹٠ء‏ 
1) ويُحسبون بوجه عام ضمن الصّرفية (الأخبار عند نشوان الجميري» حور 
۷, 1 - ١٠ء‏ كذلك الكعبى > مختصر على نحو مختلف عند الأشعري 
(مقالات) 0114 18-11 -(ابن.حزم فصل 4140-44 المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له = نشوان 2774 المقطع قبل الأخير والمقطعان 


(55) (قاسم) ۲۳۹. 


۲۷١ 


السابقان له ) وكذلك المَلْطى ء تنبيه ۳-١۱۱١ ۷۹ /۲۲ - ۲۰ ۱۳١‏ 
لف عرزن 196 اف ل الأغين رالمان لااد اب ري اج 
السابق لابن حزم وكذلك نشوان ۲۷٤‏ في المقطع قبل الأخير ترد كلمة 
«فُضيلية» بدلا من «فٌضلية»؛ وهو أيضاً ما يرد في عنوان كتاب قائمة الأعمال 
6 رقم ۳۲. في ذلك راجع أيضا ماديلونج Made‏ ضمن 51 ۳۲/ ۱4۷۰/ 
۲٠٤ - ۲‏ . - لا أعرف شيئاً عن هؤلاء الذين يُعرفون ب «الفضليون من أهل 
السنة» الذين يذكر المقدسي (أحسن التقاسيم 01١7‏ 7) أنهم كانوا في الأهواز 
على خلاف مع الشيعة. 
كان هناك خلاف دائم بين الفضلية وبين المعتزلة» فها هو الجاحظ يؤكد على أن 
أتباعه كانوا ينظرون إلى الفضلية بنظرة احتقار.””''' غير أن ثمة احتجاج قدم في 
البداية من جهة أخرى غير جهة الاعتزال» فمثلاً نجد أيوب السَختياني يولي ظهره 
لفضل بسبب ميولاته القدرية ."“ كذلك فإن داود بن أبي هند" - وهو من أصحابه 
المؤيدين له- ينكر عليه تأويله للقرآن بالرأي . بل إن زوج ابنته سليمان التيمي لم 
يشأ أن يسير جنباً إلى جنب معه في مراسم تشييع جنازة زوجته»”**' فقد كان زوج 
ابنته مثله في ذلك مثل أيوب السختياني معارضاً لعمرو بن عبيد.”**' يمكن للملاحظة 
التي أوردناها سابقاً عن الكسائي أن تصح على عبد الصمد بن فضل أو ربما على 


(050) خلق القرآن ضمن (رسائل) ۳» ۰۳۰۰ ۲ وما بعده. 

)5١(‏ ابن أبى حاتم ۳» ۲ . 8354 ١5‏ وما بعده» وعنه راجع تحت ١-1-1-7-17‏ من هذا الجزء من 
الكتاب. 

(o)‏ عنه راجع كتابي (بين الحديث والعقيدة )Zwischen Hadit und Theologie‏ 2158 و(بدايات 
YY (Anfãnge‏ . 

(687) (البيان) ۱» ۲۹۱ ١‏ وما بعد كذلك بيلاً غ1اء2 21١7 )Milieu(‏ حيث يتم تأويل التلميح على 
نفس النهج . ولا أرى برجاحة ما قاله الجاحظ وأيده فيه بيلاً 561124 في أن تحفظ داود بن أبي هند 
راجع إلى أن فضل كان شغوفاً بالآيات القرآنية المتعلقة بمشاهد الآخرة وبأسلوب القصء 
فالجاحظ يظن في ذلك ظا أما ما يقوله في الحقيقة فيميل أكثر إلى أن فضل يوضح البعد بين 
أوامر القرآن ونواهيه من خلال إبرازه لموضوعي الموت والحساب. 

(05) (البيان) ۱ء ۳۰۷ ١‏ وما بعده» وربما أنه أراد أن يعبر عن عظيم تقديره له بأن جعله يسير أمامه. 
هذا على الرغم من كل الخلافات التي كانت بينهما. 

(05) راجع تحت ٠-۷-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب؛ راجع أيضاً ملاحظة سلام بن أبي معطي» 
وهو من تلاميذ قتادة» وترد هذه الملاحظة عند البخاري (كتاب الضعفاء الصغير) هلا24 رقم 
7» والذهبي (ميزان) ۳» ٤ ۳٥٦‏ وما بعده» وربما أن سلام هذا لم يكن يستطيع التعامل مع 
عمرو بن عبد (السابق ۲» ١5 ۰۱۸١‏ وما بعده). 


فف 


حفيده فضل إذا افترضنا أن أحدهما كان يشارك فضل الرقاشى فى رؤاه؛ غير أن هذا 
غير وارد في المصادر. ولم يكن الكسائي على اعتباره من أهل الكوفة وعلى اعتباره 
أنه كان اشا هري ارون ا شه مط رف الما عا و دوالك فيو 
يؤكد في آخر أبياته على أن وجهة نظره لا تلام على الرغم من إجماع رفقائه على 
تحقيره» وأن وجهة نظر الرقاشي هي من قبيل الابتلاء. 
لا نعرف عن عبد الصمد إلا أنه كان يتقن الخطاب على نحو أفضل من أبيه 
(البيان١؛ ۳٠۸‏ ١)؛‏ ربما يكون المقصود هنا أنه يتقن السَجُع أكثر منه (المرجع 
السابق ١؛‏ ۲۸۷ 5 - ۷). ويروى أن كل فقهاء المدينة قاموا بزيارته (المرجع 
السابق .)١ - 5 .591١ 4١‏ وربما أنه كان منشغلاً بالدفاع عن مبدأ أن الله لا 
خلق الناموسة على اعتبارها مخلوق ضار (المرجع السابق ١؛‏ 25048 ۷ - ۸) 
مما يدل على أنه أمعن الفكر في العدالة الإلهية ومعنى «الإضرار» (راجع في ذلك 
تحت ٠-١-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب). - لا يمكن التصديق بأن ابنه 
فضل الذي كان شاعراً ماجناً خليعاً قد انشغل بأمور العقيدة؛ غير أنه يُروى عنه 
أنه كان له مجلسه الخاص (راجع الصفحات السابقة [ تحت العنوان ۲ ١-٤-۲-‏ 
] من هذا الجزء من الكتاب). 


۲-٤-۲-۲‏ أبو شمر ومدرسته 

يشهد الجاحظ من خلال ملاحظة ذكرها ليحقر بها جماعة الفضلية بأن هذه الجماعة 
لم تكن في عصره» يعني هذا أنها اندثرت اندثاراً كاملاً في البصرة مع بدايات القرن 
الثالث الهجري . غير انه يُذكر أن هناك ثمة عَالِم ديني آخر كان قد تولى منذ زمن بعيد 
أمر قيادة الغيلانية» وهذا العَالِم كان يختلف عن فضل الرقاشي في بعض الأمورء 
نقمصد به : 

أبو شور سالم بن شمر الحنفي 

هناك العديد من الأدلة التى تشير إلى أن هذا الرجل كان يمثل الاتجاه الجديد 
فى الو © وان له تفن ارقف القياشي :"تقل الا قى وة ممن 


- ۷ 1۹۳ كذلك البغدادي (فرق) 2199 ۵ -1/ ۲۰۲ ۵ و‎ .١54 راجع التعليق على نص ۲؛‎ )١( 
. ۱۹ - ۱۷ ۲۵۲ 9؛ البزدوي (أصول)‎ ۰۲۰۰ /۸ 
. ١١ - ۱٤ ۰٩ النوبختي (يِرَق)‎ )0( 
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مجهول”" رواية توضح مفهوم العقيدة عند أبي شمر وهذه الرواية تتماس في محتواها 
مع بعض ما ذكره الأشعري عن الغيلانية في نفس الموضع من الكتاب .”*' فيتشابه أبو 
شير معهم في الرأي القائل بأن الخضوع والحب هما من مكونات العقيدة 
الرئيسية»“ كذلك يقاسمه الرأي بأن الإيمان لا يتجزاء "2 فكل إنسان ينبغي أن 
تعمل غ الإيمان كله: على ذلك فالإنسان إذا لم يؤمن يصبح كافراً مطلقاً. > فلا 
مجال أمام الإيمان المجترئ.”"' كان أبو د له 
وبين التفرقة بين أنواع الأحصنة انطلاقاً من لون بشر ا فت لذ يكن تس مان 
بالأبرش إلا إذا كان منقط باللونين ¿ السود ا وعليه فلا يمكن تسمية 
الإيمان إيماناً إلا إذا تحققت كل مكوناته في الإنسان. * 

غير أن أبا شير قد توسع في الأمر أكثر مما كان الغيلانية يرونه ضرورياً» فنجده 
يرى الوحدانيّة بمثابة رفض للتشبيهيّة» والعدالة الإلهيّة بمثابة اعتراف بالإرادة الحرّة 
lierum arbitrium‏ 0 بذلك تكون قد طرأت أفكار اعتزالية على الأمورء وهي 
الأفكار التى غطت المكونات العاطفية التى ورثها أبو شمر عن التراث التزهدي . غير 
أن هذا أذ إلى زحزحة في ال كان عر رخو ا و 
يتأرجحان بين الإقرار الأول والإقرار الثاني بوجود اللهء ذلك لأن الأفكار الاعتزالية 
المذكورة هنا مبنية على العقل» وهي بالنسبة لأبي شير لها نفس درجة الإيمان بالله. 


(۳) نص ۲؛ ۱۷ 2 إلى ع. 

(4) نص ٠6 ٤۲‏ . إلا أنه لا يستخدم - وربما أنه لا يستخدم دائماً- المصدر نفسهء ف» 416 إلى ط 
تعود إلى ابن شبيب» وهو الذي لا نجد له ذكراً في ۰۱۷ ۾ إلى 8 (راج جع التعليق حول الموضع). 

(0) راجع ١٠ء‏ ۾ مع ١"‏ 8. من بلست ERR IO TNR‏ 
ولذلك يمكن افتراض أن هناك خلط مع ملاحظة أن ٠١‏ ۾ و7 8 ربما يكونا من نفس المصدر. 
ويتجلى من نص ۲۲ أن تلميذ يونس الذي يُذكر اسمه مع اسم أبي شمر في 17 ۾ كان له نفس 
الرأي» وقد يعني ذلك أن هذا كان مميزاً له أكثر مما يكون مميزاً لهم . 

(1) راجع ١6‏ ل و مع ۱۷ 8. 

0) نص ١6‏ 1و۷ ل وگ؟. 

(۸) نص ۷١ء‏ .© هذه المقارنه قد استخدمها فيما بعد أهل الفقه من الأحناف ولكن في سياق آخر 
(را- جع السرخسي » مبسوط 14”؛ ۵» ۲ - 4). 

(9) تنص ۱۷› iya‏ راجع في ذلك أيضاً نشوان (حور) 7 ٠‏ السطر الأخير. وعدم ذكر العداله إلا 
في 1 يرجع إلى أن النص المناظر لا يتكلم عن أبي شمر فحسب؛ بل عن يونس بن عون أيضاًء 
ويونس لم يكن قدرباً (راجع تعليقي على هذا الموضع). ويذكر الأشعري ضمنياً مسألة أن أبا شير 
كان قدرياً (مقالات) لال41» ۹ وعن يونس راجع الصفحات التالية [تحت العنوان 1-4-5-17] 
من هذا الجزء من الكتاب . 


VE 


من ناحية أخرى فهي مميزة تميزاً إسلامياً بحيث لا يمكن عزلها عن حدث الإيمان. 
على ذلك يكون أبو شير قد صاغ عقيدة تقول بأن هناك نوع من الإقرار بوجود الله لا 
يصل إلى درجة الإيمانء”''' ثم قام بدلاً عن ذلك بالتفرقة بين الأيمان الذي يمكن أن 
يكون قد وقع قبل بعثة النبي والآخر الذي يقع بعد ذلك. وكل شيء يمكن إدراكه 
بالعقل» فهو ليس بحاجة لنزول الوحي» فالنبي لا يأتي إلا بمتممات الأمورء لا سيما 
الشريعة.'''' وإذا ظهر النبي» فعلى الناس الإفرار والتصديق » فالإيمان لا يُتصور 
بدون النبي .27 في كلتا الحالتين نجد أن التصديق يتطلّب إقراراً» فالتصديق وحده لا 
RY‏ كان الغيلانية في هذا الحين قد استنتجوا من ذلك أن 
الإيمان لا يحدث إلا في المرحلة الثانية من تصديق الله» وهي المرحلة التي تشتمل 
على التصديق والإقرار في آن واحد. اكو | باشبو يديم بعدذلف متويه الكو فى في 
التفرقة» إذ يقول بأن الإقرار بالشريعة التي يأتي بها النبي لا يقع ضمن الإيمان. ولا 
عرفا لماذا أن :آنا شور كان يقد ذلك غي أن راب هدا يشي نان الشريغة ل سكن 
إدراكها بالعقل؛ لذا على المرء أن يقر بها فحسب © لذللك خهر سيفن عن فكرة 
«عدم تمام الإيمان» بفكرة «عدم استمرار الإيمان». 

رمى أبو شير أولئك الذين يشككون في التوحيد والعدل بالكفر؛ بل إنه لعن كل 
من رأى في حكمه هذا نوعاً من القسوة.”*'' يبرهن ذلك على قرب أبي شير 
للمعتزلةء ونعرف شبيه لذلك عن مُردار في الأزمنة ال ل أبا 
وز لم يختلف عن المعتزلة إلا في مسألتي الوعيد والمتزلة بين المنرلتين 6 و 


مسألتان كان يُعاب وجودهما عند من يؤمن بالإرجاء. فلو ان سا مات وهو 0 


)٠١(‏ لا يُذكر شيئاً عن هذه العقيدة في كتب الفرق. ويمكن نظرياً القول بأن أبا شمر مَهّد لهذا النموذج 
الثنائي» ثم قام مؤرخاً الزندقة الاثنان الذين يروي عنهما الأشعري بافتراض ذلك. وربما أن هذه 
القول النظري لا يصح. 

.© ١7و‎ 4 ٠١ ما «جاء من عند الله»؛ راجع التعليق حول النص‎ )١١( 

)١١(‏ نص ۱۷ 4 إلى ط. 

.۳ ۱۷ نص‎ )١8( 

- ٦ ۲٦٠/٠١ - ٩ 21٠١4 نص ۱۷ » بالتعليق. يمكن فهم هذا الكلام بالرجوع إلى الشهرستاني‎ )١4( 
غير أن الشهرستانى يتحدث فى ذلك السياق عن اليونيسة.‎ ۸ 

| ۰ .۱ ۰۱۷ نص‎ )١6( 

(1) راجع فصل ج-۱-٤-۱-۲-۳‏ طبقاً لنص ۱۸؛ ٤‏ 8 إلى ۸. 

- ٦ 297 (مقالات) 4لاء المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ راجع أيضاً (انتصار)‎ )١0 
.6 25548 والقاضي عبد الجبار (فضل)‎ «¥ 


Vo 


لكبيرة؛ فالأمر موكول إلى الله إما أن يخلده في النار أو يعذبه فيها لأجل مسمى 
لينقيهء أو ربما أنه يعفو عنه.”*'' من المؤكد أن أبا شير كان مثله في ذلك مثل كل 
الغيلانية يظن بالله أن يكون عادلاء وأن يطبق معياراً واحداً على كل المعروضين على 
الحساب . ""“ لكن من «المنزلة بين المنزلتين» لم يأخذ أبو شير إلا المصطلح الذي 
كان يستخدمه أهل الاعتزال في هذا السياق» لا سيما أن مرتكب الكبيرة فاسق؛ غير 
أن كونه كذلك لا ينسحب إلا على الحالة الراهنة الكائن فيهاء وليس على الحالة 
العامة» ولا يُرفع عنه الإيمانء فالكبيرة هي عارض يعرض للإيمان ””") 

ترعرع أبو شير في أحضان أهل الاعتزال» وكان ضمن «الطاقم الذي يساعد» 
فيلسوف الطبيعة البصري أبا الأشعث» مثله في ذلك مثل مُعمر والأصمء''" وكان 
ذلك سبباً في تعرفه على المدائني المؤرخ المعروف. تعلم على يد أبي الأشعث عدم 
حل أكل البقوليات» حيث علل أبو شمر هذه العادة الضاربة في الأزل0"'' على نحو 
جديد» فعلل ذلك على نحو منهجه العقلي الخاص» فذكر أن الذباب يمكن أن يتولد 
من البقوليات» والذباب كما هو معروف مقزز» وعليه فالبقوليات مقززة مثله» فالشيء 
يولد من جنس ما يُولد منه. لذلك لا عجب أن البقوليات تلوث الدم وتسبب الكابة» 
فهي من المواد الضارة والعفنة التي تنتج عن الطبيعة الفاسدة.”"" من المعروف 
بالنسبة للبقوليات أيضاً أنها تنبت في الأرض إلى أسفل» وعليه فهي تضر بالذكاءء أو 
بمعنى أدق تضر بالأعصاب ومن ثم بالذكاء.”*'' هذا ما قد أثبتته الخبرة منذ زمن 
بعيدء لذلك فلا يُزرع السمسم مع البقوليات» لأنه يشتبه في أنها تضر بالأنف 
والقنوات السمعية وأخيراً بالمخ. ومن يقيم لأربعين يوماً في حقل من حقول 
البقوليات» سوف يُصاب بمرض مزمن.”*'' يسري ذلك على نباتات نافعة أخرى» 


(18) نص ١8‏ (حيث لا تُذكر الإمكانية الثالثة صراحةء بل ضمنياً) . 

(15) راجع تحت ٠-۲-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۰) نص ۱۷ ط. 

)1١(‏ عنه راجع تحت 0-1-7-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۲) عنه راجع تحت 0-1-7-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۳) نص ١5‏ 3 إلى 4 و إلى ¡ . هكذا كان أبو شمر يؤمن بالخلق الأول للذباب» وعن هذا التصور 
في العقيدة الإسلامية راجع تحت ۲-١-۴-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(15) المرجع السابق © وأ. 

(15) المرجع السابق ؟ إلى 8. وعن أمراض البقوليات راجع هامش ١4‏ تحت ٥-١-۲-۲‏ من هذا 
الجزء من الكتاب . 


V٦ 


قلست البقولياك وده ونما الباذتجان أا مى إلى اسف على ذلك فهو أيضاً 
يضر بالذكاء. على العكس من ذلك البلاذر [ الغربى أو الكاجو] فهو جيد للأعضاب 
وا .على قو الا 

من ذلك يتضح أن أبا شمر لم يكن متكلماً فحسب؛ بل كان أيضاً صاحب فكر 
تطبيقي» حتى لو اعتبرناه من قبيل الفكر المراهق» وربما أنه كان على دراية ببعض 
المعلومات في علم الصيدليات» ولا عجب من ذلك بالنظر إلى المناخ الذي كان أبو 
شير يعيكن افيه :على كل فقل أيقظ أبو شمر اشامات الضفو فيذكر أنه كان أستاذا 
و ر ين وهو من العباسيين» وكانت أسرته في البصرة تتمتع 
بنفوذ كبير ." ويُروى أنه عندما كان أيوب يتقابل مع العلماءء "" كان أبو شير 
يجلس معه في الحلقة» وقد حدث ذلك حتى بعد أن تولى أيوب مهمة حاكم البصرة. 
يذكر الجاحظ عن أبي شير أنه كان رجلاً جديراً بالتقديرء غزير العلم على ما 
يبدو ٩۰‏ فيُروى أنه كان يتمتع بالهدوء في المناظرات» فلم يكن يحرك كتفيه ولا يديه 
أثناء الكلام» ولم يكن يقلب عينيه ولا يحرك رأسة: ويبدو أن هذا الأسلوب کان 
غريباً على الناس آنذاك» ويقول الجاحظ عنه أيضاً «كأن كلامه إنما يخرج من صدع 
صخرة». كان أبو شمر نفسه يعلل فعله ذلك بقوله «ليس من المنطق أن تستعين عليه 
[على الكلام] بغيره)» ویروی أنه تعلم ذلك انها على يك .أي الك 230 على 


Encyclopaedia of Islam, New المرجع السابق © وذ. وفي ذلك أيضاً دائرة المعارف الإسلامية‎ )۲١( 
و(معجم المواد‎ «(Baladuri und Siegel اء تحت (البلاذري والختم‎ ۷١ »۲ Edition 
. Baladur تحت بلاذر‎ (Wörterbuch der Sto ffe 

(۲۷) القاضي عبد الجبار (فضل) ۰۲۹۸ ۷ - ۸ > ابن المرتضى ٠١ »٥۷‏ - ۲١ء‏ الذي يخلط بين 
اسمه وبين اسم آخر. والقراءة الصحيحة واردة في الرواية المناظرة عند الجاحظ (البيان) ١؛ ٩١‏ 
١۲ - ٠‏ > الباقلاني (نكت الانتصار) ١ ٠٠٠٠١‏ - ۳ (في هذه المسألة راجع كتابي طيلسان بن 
حرب .١6‏ هامش 59). 

(۲۸) كان جده سليمان بن علي - عم الخليفتين العباسيين الأولين - حاكماً على البصرة» وهكذا كان 
أبوه جعفر وأخوه قُتّم (راجع في ذلك المعلومات التي ذكرتها ضمن العدد التذكاري ةده ٠١‏ 
.)١1 -‏ وعن أيوب راجع أيضاً ابن حزم (جمهرة) 74, - ۷. 

(۲۹) كان له ندماءء مثلما ورد لدی الجاحظ (الحيوان) 5؛ ۷۸ء 1. 

.۳ - ۲ ۹۲ 4١ (البيان)‎ )5١( 

› نفس هذا الرأي نجده عند ثمامة (راجع أبو خليل العسكري‎ .٠١ - ۸ ٩١ المرجع السابق‎ )۳١( 
حيث يرد عدم تحبيذ القيام بحركات الأيدي والأكتاف أثناء الحديث»‎ )۲ - ١ »۲۳ الصناعتين‎ 
حتى وإن كان ذلك في بعض الأحيان لا بد منه.‎ 


VY 


الرغم من هذا كله فلا يصح على أية حال عدم مراعاة السياق الذي يرد فيه هذا 
الكلام» حيث يورده الجاحظ لينسج من خلاله الحكاية التي تذكر بأن نظام - وهو ما 
يزال شاباً صغيراً- استطاع في مناظرة أن يحرج أبا شمر ويخرجه عن هدوئه هذا (حَلَ 
حَبْرَتَه)ء لدرجة أنه قبض على يد نظام .”"" كان هذا هو السبب الذي جعل أيوب بن 
جعفر يتحول إلى تَظامء وبهذا تكون المعتزلة قد انتصرت على مدرسة أبي شَّمِرء 
و هذا نكانة ا الفا لفن ابذاك ری ف أن بوت تنسه كان ركد 
كيدها +1" وَعْلن دل سيل ور كينت انه اندها قلت الا مر هن بد حاف 
يتوجه السؤال هنا عن قضية واحدة فحسب» وهي إلى أي مدى يتسنى للمرء أن 
يرتاب في هذه المعلومات» فحتى الرواية التي تذكر أن أيوب كان أميراً على البصرة 
بها إشكالية» فلقب الأمير لا يسبق اسمه إلا في الرواية التي أوردها عبد الجبارء أما 
الجاحظ فلم يذكره في هذا الموضع. ولا يذكر المؤرخون في هذا السياق إلا أنه كان 
قد أدار شؤون اليمن في وقت من الأوقاتء ثم يُذكر أنه مات وهو في طريقه إلى 
الهندء حيث كان قد كلف بإدارة شؤونهاء وقد حدث هذا في زمان سبق نهاية خلافة 
هارون الرشيد سنة ٠۹۳‏ ه/ ۸٠۹‏ م.“" كذلك فإن معلومة أن أبا شمر كان أستاذ 
هارون الرشيد لا نجد لها أثراً إلا في المصادر المتأخرة.”" على العكس مما 
أوردناه سابقاً فيرو أن نَظَام كانت تربطه في بغداد علاقة ود بأبي شیر .9" لا يبقى 
(۳۲) ينبغي أن يفهم ذلك استعارياً (راجع: استخدام الكلمات ۸عنةاعا۲ه۷ لدى زيدنستكير 
 Seidensticker‏ 2:021صو5 175 ۱۲/ .)5١‏ الحبوة هي عبارة عن شريط من القماش يربط في 
وضع رفع الركبة والجلوس على الأرض حول الركبة والظهر» ويرجى بذلك عدم الإصابة بالإعياء 
سريعاً. ولعل المقعد المكعب المعروف في الحضارة المصرية القديمة يصور هذا الموقف على 
أفضل ما يكون . والرواية المناظرة في (فضل) 25548 ۸ تذكر أن أبا شير كان يجلس في المجلس 
مُحتبياً ؛ غير أن هذا الأمر ثانوياً . 


- (البيان) 1 110 ۷ طبقاً لحكم مويس بن عمران. 00 أبي شمر (عنه راجع ج-5 اك‎ (rT) 
(أبحاث‎ Nagel راجع أيضاً ناجل‎ 5 ETT في الجزء الثالثك من هذا الكتاب؛ أيضاً‎ 0 
. ¥4 - A (Untersuchungen 

)۳٤(‏ خليفة (تاريخ) ۰۷٤۲‏ ۰۱۷ و٦٤۷‏ ۱۸ - ۹ . لقد أخطأت عندما اقتبست من الموضع الأخير 
في كتابي (طيلسان» الموضع السابق) حيث ذكرت أنه مات سنة واه 

(o)‏ وهو ليس واد ضح نمام الوضوح؛ ويمكن أيضاً من نفس الموضع عند الضرورة استنتاج أن نظام 
کان مدرسا شمر» وربما يستند إلى ذلك الشهرستانى (۱۸۔ ۳۰/۱۳ ۱۳ وا٤ ٤-‏ -ه/ 
)٠١١ - ٩ ٩‏ في القول بأن أيا شير كان من أتباع نظام . 

. ٩ - ۷ 348 +٦ (تاريخ بغداد)‎ )95( 


YA 


بعد ذلك إلا سبب واحد هو الذي جعل أهل الاعتزال يذكرون قصة انتصار نظام 
عليه» فهم كانوا في حاجة ملحة لقصة انتصار مثل هذه. فأبو شير الذي تبنى مدرسته 
آخرون غيره'"" كان يشكل تهديداً منذ زمن طويل مضى» ويفند لنا ذلك كل من أبي 
هذيل وبشر بن المعتمرء”*" فيرويان أن أبا هذيل تحدث إليه أمام المأمون "١‏ 
كذلك فإن الجاحظ يؤكد على أن أبي شير كان له أتباع كثيرون خاضعون تماما 
لأوامره.'“ كل هذا ينبغي أن يوضح لماذا أن هجوم نظام عليه لم يكن متوقعاًء 
ويوضح أيضاً أن المعتزلة كانوا ما يزالون يحسبون له حساباً. حقاً إن علاقاته سرعان 
ما أخذت في التراجع. وحقاً إن جوهر أقواله العقائدية قل قيمته تدريجياً ؛"“ إلا أنه 
يبدو مع مطلع القرن الثالث الهجري كان هناك شخص يدعى يزيد بن هاشم استطاع 
أن يجعل الشّمِرية تنافس المعتزلة في أفكارها ‏ ”“ 

لا شك في وجود علاقة بينه وبين أيوب» حتى وإن افترضنا أن أيوب كان مجرد 
نبيل من نبلاء البصرة. يُروى أن أبا شير تعرف على الخليل بن أحمد فى حضرة 
أيوب» حيث كان في حوزة أيوب كتاب التَؤْحِيدء وهو الكتاب الذي ليس لدينا إلا 
اقتباس واحد منه يرد في هذا السياق.“ ولو صدقنا بما قاله نظام فإنه لم يكن يقرأ 
من هذا الكتاب إلا للتفكه فحسب» ويُروى أن أبا شير كان يتهكم من الأسلوب 
الغامض والمطنب لهذا الكتاب. يبدو أن الاثنين كانا يتبنان مواقف علمية مختلفة» 
فبينما كان أبو شير يؤيد الأسلوب الواضح والهادف. كان الخليل يرى أن اللغة 


(۴۷) عنهم راجع تحت الصفحات التالية [ تحت العنوان 1-4-1-7]من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۸) (قائمة الأعمال) ١؟؛‏ رقم 59. و۱۷؛ رقم .۳٤‏ 

(۳۹) القاضى عبد الجبار (فضل) .١ ٠٠۷و ء٠١ ٠۲٠٠‏ وتغلب صفة الحكايات الدينية على سياق 

.1 84-31١5191١41١ (اليان)‎ )٤۰( 

.5- ۲ ۳۰١ هكذا عند الجاحظ ضمن (رسائل) ۳؛‎ )4١( 

)٤1(‏ هل هذا هو المقصود ب ايُعَيِنُ الواردة عند الجاحظ؟ أم أنه أراد أن يتجسس على المعتزلة من 
خلالهم؟ ونحن للأسف لا نعرف شيئاً عن يزيد بن هَاشِم هذاء الذي يقرأ بيلاً :56112 اسمه خطأ 
ب «مِشّام» (قارن ترجمته 878:5 ۳۰۱ - 2707 وقد نتج عن هذا الخطأ أخطاء أخرى في 
الاستدلال. ولا يراد به على الإطلاق يزيد بن هاشم بن هرملة المرّيء الذي يظهر في كتاب 
(الأغاني) ۲۷٤ +٠١‏ ۸ - 24 ذلك لأن شبيب بن البَرصَاءء الذي يُروى أن خطب ابنته» عاش 
في العصر الأموي. راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي Geschichte des ara bischen‏ 
(TAV - TAT /Y (Schriftentums‏ . 

. من هذا الجزء من الكتاب‎ ٠-٠-۲-۲ راجع تحت‎ )٤۳( 


۷۹ 


وواجب العلم لا ينبغي أن يسلكان مسلك العادة في الأسلوب. أدى ذلك إلى خلاف 
حول هل على المرء أن يتعلم في النحو الأمور التي ليست بالجوهرية» متبعاً في ذلك 
رأي الخليلء» ذلك من أجل أن يتوصل إلى جوهر الأشياء؟ فأبو شمر يرى بعبثية هذه 
الأمورء فنراه يتساءل لماذا يصبح ما لا يحتاجه الإنسان فجأة أمراً ضروري]؟7؟؛) 

كان الخليل بن أحمد إباضياًء وكان لأبي شور مناظرات مع الإباضية أيضاًء ولم 
يكن وقوع مثل ذلك شيئاً غريباً على البصرة. أثار الإباضية (هناك ؟) مسألة عجيبة 
عندما طرحوا السؤال كيف يكون الحال مع رجل دخل زرع قوم دون إذن منهم وقد 
أصاب عند دخوله بعض النباتات بالتلف؟ لا شك أن مثل هذا الفعل يدين صاحبه» 
لكن لو أراد هذا الرجل الآن أن يغادر المكان» فيمكن أن يفسد أثناء خروجه عدد 
أكبر من النباتات» عليه يصبح هذا المسكين مطالب بأمرين متعارضين الخروج من 
المكان والبقاء فيه» وعليه يمكن استنتاج أن الحدث الواحد يمكن أن يُحكم عليه 
بأحكام مختلفة. ”““ كان هذا تقريباً بمثابة دليل للمعتزلة على فكرة المنزلة بين 
المنزلتين - أو على نحو أدق - دليل على الجهة المعاكسة» التي تقول بأن كل فعل 
ھک أن كو هيا أو أكون غير ذلك ذا علن عكين ا ومى اله أو شه 
بأن هناك من المواقف التي يكون كل رد فعل فيها معكوس . تطبيقا على الحالة التي 
بين أيدينا فلا يطالب الرجل بأمرين متعارضين بأن يبقى في الأرض أو يخرج منها؛ 
بل إنه محظور عليه بنفس الدرجة أن يظل واقفاً عليهاء أو أن يتقدم إلى الأمام أو 
يتراجع إلى الخلف. حتى ولو ندم هذا الرجل على دخوله للأرض» فقد وقع حتماً في 
الذنب» وسيّحاسب فيما بعد على اعتبار أنه ارتكب ذنباً .”24 على ذلك يكون قد تم 
حل الازدواجية التي اعترت مفهوم الذنب» ولا عجب بعد أن يأتي آخر ويقول بأن 
على هذا الرجل أن يندم ثم يقوم بتعويض صاحب الأرض بقيمة ما أتلفه ؛"“ غير أن 
هذا الرأي الحصيف يعبر عن موقف هؤلاء الذين لم يشاءوا أن يجعلوا من هذا 


(45) حمزة الإصفهاني (تصحيف) .17١‏ ۳ - 5. عن الأخير راجع أيضاً الجاحظ (الحيوان) 4١‏ 258 
١‏ - ۲+ ابن عبد ريه (عقد) ۳؛ ۲۳ء ۱۷ - 9١؟‏ ابن أبي عون الأجوبة المُسْكِمَة ٠١١‏ رقم 
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. ٦ +۸ نص‎ ):0( 

0) نص ۲ ۲۰. 

(40) الأشعري (مقالات) ١٠٠٠ء‏ السطر الأخير. 


YA* 


المسألة سبباً في الخوض في المسائل الكلامية؛ على العكس من ذلك فإن أبا شمر 
بادر للحديث فيها . 

ا ا ل ل ا ل 
ل أنا لا اتفق مع هذه الفرضية» لأنها لا ت ا 
ا . من ناحية أخرى فإن أبا شمر كان يعتقد على العكس من السواد الأعظم من 
المسلمين““ أن على من يصلي صلاة على أرض اكتسبها من حرام أن يعيد صلاته» 
وأن كل ما يفعله المرء على هذه الأرض حتى مجرد الإقامة بها بمثابة الذنب» وهذا 
لا يمكن التعويض عنه من خلال إقامة الصلوات ."“ لا نعرف آراء بمثل هذه القسوة 
إلا عند الزُّهّادء إذ إنهم كانوا يولون اهتماماً كبيراً بمسألة هل الإنسان الذي يريد أن 
يقف مسجداً في سبيل الله قد اكتسب أرض هذا المسجد من حلال أم من حرام؟”'” 
كان هناك أيضاً في المنازل الخاصة أماكن مخصصة للصلاة» والدولة نفسها لم تكن 
أمووها شرعية كماما نما يخس ضارا العملكة: ولكن كما واا فقد كان ابو شين 
مخالطا اولي لامر ولو افترضنا أنه كان من الزهادء لأصبح من السهل تفسير لماذا 
على الرغم من عقلانيته لم يخف المكونات الشاعرية في تعريفه للإيمان بوصفه (حب 
وخضوع). ولو صح ذلك لتسنی لنا أيضاً أن نقول بأن أبا شور هذا هو نفسه أبو شور 
الذي : تقول عنه أبيات أب ذُلّف في «قصيدة الساسانسة» بأنه كان أول من تحجج بأنه 
رونا ادها الى الوا 4917 

بعد كل ما سبق يصبح الأمر الآن أكثر يسراً في تحديد الزمان الذي عاش فيه أبو 


(44) المرجع السابق ١٠٥٤ء .٠١‏ 
(49) نص ۲؛ ٠۲١‏ كذلك 5584177 ©. حيث نجد رأياً مضاداً يمثله نظام . ونرى أن أبا هاشم قد 
تناول هذه المسألة أيضاً (ناجل Nagel‏ « قلعة العقيدة .)5١14 Festung des Glaubens‏ 

(50) عن مصطاح الاستيلاء على الملكية بوجه غير حق أو العَصَبٍ راجع دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ۲؛ ۲؛ ,٠١٠١‏ كذلك صدر حديثا يوهانسن «عءومةطم 
الشريعة الإسلامية فى الأرض والضريبة والمعاش The Islamic Law on Land 7ax and Rent‏ فى 
مواضع مختلفة. ٠‏ 

)0١(‏ راجع برسورث 8058:0508 (1[206,00111) ۲؛ ١94‏ و2555 وهو الموضع الذي لا يعرف من 
المقصود بالشخص المتحدث عنه. - حتى الحبوة يرد الحديث عنها في سياق مختلف. ومعروف 
عن الزُهّاد أنهم كانوا يطأطئون رؤوسهم إلى الركبة للدلالة على الحزن (ماخ 84265 .8 وماركس 
H. Mark‏ .21 الرأس فوق الركبة Head upon the «e5‏ 776 ضمن العدد التذكاري 11118 54 - 
.)١‏ غير أنه لم يُذكر في هذا السياق أن الزُّهّاد كانوا يرتدون حبوة من أجل ذلك» ويبدو أن هذا 
النمط من التعبير كان موجوداً في النسخة القديمة التي عند الجاحظء وكانت لها دلالة استعارية. 


لا 


شَمِرء فيبدو أنه عاش حتى بلغ القرن الثالث الهجري. ولو افترضنا صحة أنه ناظر أبا 

الهذيل أمام المأمون» فيُفترض أن يكون هذا قد وقع بعد رحيله إلى بغداد عام 

ه/ة+؛؛ غير أن الأساس الذي يعتمد عليه هذا الاستنتاج أساس ضعيف» 

فالقصص التي نعتمد عليها في ذلك تغلب عليها سمة التركيبية. لكن لا شك في أن 

مشر الذهني كان قل عام 5805م خت الزواية الي تخ عن اظ ت 

الخليل بن أحمد أمام أيوب» والذي يفترض أنه حدث قبل عام 8!١ه/١9لام‏ وهو 

آخر تاريخ ممكن لوفاة الخليل بن أحمد.””*' على هذا يبدو أن أبا شمر لم يظل به 
الأجل على عكس زميله مُعَمر الذي توفي سنة 6١7ه/‏ ١4م.‏ وعلى اعتبار أنه كان 
يتفق مع نظام في بعض النقاط التي تختص بنظرية الحركةء””*؟ فهذا يؤيد أن أبا شمر 
كان سابقاً عليه» ولم يكن أحد تلاميذه. نلاحظ أن الخوارزمي هو الوحيد الذي يذكر 
اا اسه كان سالى ين قمر علما بان اشير من أبتماء عربت الجن 
وهذا يجعلنا ربما نخمن أن نسبه بالحنفي لا يرجع إلى تبنيه مذهب أبي حنيفة؛ بل 
لأنه ينتمي إلى قبيلة بني حنيفة» أو أنه كان مولى من مواليهم. لا يربط أبا شير بأبي 

حنيفة إلا تعريفه للإيمان» ولا نعرف شيئاً عن اهتمامات أبي شمر بالقضايا الفقهية. 

عن قراءة الاسم راجع ابن حجر (تبصير المنتبه) 488لا 0 - ۷: عادة ما ينطق 
المرء اسمه على نحو «شمر»» وعرب الجنوب ينطقونه أيضاً شَمِر. ويذكر 
الفيروزبادي في قاموسه أن لفظ «شمر» تستخدم صفة (بمعنى سريع البديهة أو 
ماهر أو ذكي = 6/عاك ,انهة) ويكون أيضاً اسم علم» أما لفظ شمر فلا يكون إلا 
اسم علم. ويقرأ السمعاني النسبة على نحو شمري (أنساب ۷+ .)۳۸٤‏ 
بعد موت أبي شير تعهد بمدرسته رجل يعرف ب: 
7 

أبو تَمْرو كُلثوم بن حَبيب بن أنيف المَرّائي البَصْري 

تی إلى قبيلة بق اعرف القيين بن تھی ومن هتا ايأتى. یه المرائی * كان کرم 

(01) راجع تحت 5-0-5-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

(*6) راجع نص ۲۲+ »۲٤‏ واستخدام كلمة « إِعْتمّاد » في نص 27 25١‏ 6. 

.۳ 05١ مماتيح‎ (04) 

(55) راجع عبد الله 85020135 .لا (أسماء الأعلام في إكليل الهمداني Personennamen in al-‏ 
اذا1-!ة +۷١ )Hamadanis‏ أيضاً (لسان العرب) 4؛ ٤۲۸‏ ه» المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له و٩۲٤‏ ۾» ١8- ١5‏ (عن ابن سِيدة). 

(51) ويكتب النسب أحياناً بالألف المهموزة (الذهبي ؛ مُشتبه 543, 0 - ۷؛ كذلك عند الشهرستاني 
(o - 4 Tot °F‏ 


TAY 


بن حبيب أعرج» وكان لعرجه هذا الفضل في أن يكون لدينا معلومات عن هذا 
الجان j o‏ كنات ارهد ول E‏ 
دغاة الخاسي» وهذء ا زف ليا اا ق كنات اک الد گور 
كان كلثوم تربطه علاقات بيحيى بن خالد الذي كان وديا للبرامكة.”**' وهذا يضع 
احتمالاً أن كلثوم كان ضمن الطاقم الذي يعمل في إدارة المدينة» وربما أن هذا يفسر 
لماذا أن الأمين اختاره مع رجل يدعى سعيد بن جُبير الجميري ليتولى المفاوضات بينه 
وبين أخيه المأمون» ولهذا فلا نعجب من أن كلثوم لم يكن له بعد ذلك أية حظوة مع 
المأمون. ليس هناك من يذكر أنه كان يظهر فى قصر الخلافة» على العكس مما كان 
يُذكر عن أستاذهء ما على اغا بروى ان کے انام هن بارا مرحلة 
الفتنة. والأمر الثابت عنه هو مناظرته لأبي الهذيل. ويبدو أنه كر عائداً إلى البصرة» 
حيث عاش هناك حياة الأغنياء» فيُروى أنه كان يستقبل الناس حتى ساعات الليل 
المتأخرة. فقد كان كثير الضيوف. 

يذكره الخيّاط جنباً إلى جنب مع أبي شير على اعتبارهما ضمن أولئك الذين 
اختلفوا مع المعتزلة في مسألة مفهوم الذنب." كان كلثوم مثل كثيرين غيره ممن 
أختصرت أسماؤهم إلى «كلثوم»» وقد أدى هذا إلى خلط بين كثيرين من أصحاب هذا 
الاسم. من هذا الخلط ما وقع عند الشهرستاني عندما وضع اسمه بجانب أبي الحسين 
کو ين حا اون عنمن اة ار "ردن بين اا ها رر 
جداً من أصحاب هذا الاسم هو الشاعر كلثوم بن عمرو العّتابي» فكنية كلثوم كانت 
سبباً في هذا الخلط إذ كان يكنى ب «أبو عمرواء ولو وضعت هذه الكنية بعد الاسم 
يُصبح من السهل الخلط بينه وبين كلثوم بن عمروء وهذا ما يفسر السبب الذي جعل 
الكعبي - وهو نفس الشيء الذي يحدث عند الخياط - يضع نسب «العتابي» اخر اسم 
كلتوم .بن حبيب» :وذلك من قائمة من الأسماء تيدأ بابي شير" 
الذي يقع فيه سزكين 562818 عندما يذكر في صفحة رقم 0١‏ من الجزء الثاني من 


وهو الخطأ نفسه 


(00) راجع هناك 3747 ۱ - .٣۴‏ 

. ۱١ - ٩ ١48 الطبري ۳؛‎ )0۸( 

. ٦ 297 (انتصار)‎ )69( 

o Tor /6 (1° (1°)‏ - 5؛ كذلك عند جمارت (Livre des Religions) Gimarel‏ £417 - الاق 
هامش ۱۷ و١7.‏ 

)7١(‏ (مقالات) ۷٤‏ السطر الأخير. 


YAY 


كتابه (تاريخ التراث العربي )Geschichte des arabischen Schriftentums‏ أن ابا هذيل 
وبشر بن المعتمر قد كتبا رسائل ضد الشاعر عمرو بن كلثوم» و 
المعتمر كان يناظر رجل اسمه كلثوم وكان «يناظر مدر الى لهذا نفترض أن 
المقصود هنا هو كلشوم بن حبيب» لأنه هو أيضاً كان يكتب «كتباً كاملة . ”"“ أما في 
حالة أبي هذيل فلا يمكن التأكد من اسم معارضه على نحو مؤكد» وكان دودج 
2008 هو الوحيد الذي جعل منه كلثوم الحَتَّابي» وذلك في ترجمته الال 
والأمر الذي يمكن أن يكون قد أزعج كلاً من بشر وأبا هذيل هو حقيقة أن كلثوم كان 
تتفت ال و59" ققد كان هدا الشاعن زاهذا ومكلما ضا 550 
هناك تلميذ آخر من تلاميذ أبي شير» وهو النحوي المعروف: 


أبو الحسن سّعيد بن مَسْعَّدة الأخفش 
ويُقصد به الأحفش الأوسطء الذي توفي بين ١١٠؟ه/‏ ۸۲۵م و١؟77ه/‏ ه87م. 
يقول عنه أبو عثمان المازني (ثُوفي ۲۳۳ه/۸٤۸م)‏ أنه كان ضليعاً في المسائل 
الكلامية» وكان يجيد الجدل.”*"' غير أنه كان نحوياً في المقام الأول» لذا لم يستح 
الأخفش من أن يقول بأن كتب نظام وغيره من علماء الكلام تفوق إدراكه 040 8 
تحقيق حديث أجري على عمله (كتاب معاني القرآن)»”'" وهو الكتاب الذي يقتصر 
على تقديم تفسير لغوي فاحص» ويبتعد كل البعد عن التفاسير المنشغلة بمحتوى 


(1V) 


(17) (قائمة الأعمال) ۱۷ رقم ٠۸‏ . 

(17) كتب جیاد» هكذا عند الجاحظ (البُرصَان) 23147 ٤-۳‏ . 

(14) ص ۳۸۹. عن هذه المشكلة راجع قائمة الأعمال ۲١‏ ؛ رقم .٤۹‏ الأمر لم يعدو كونه «جَوّاب» 
وليس حتماً رسائل معارضة . 

)30 ابن حزم (فصل) ¢+ MAY‏ 51-860. 

(17) عنه راجع ج-١5-4-1‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(70) بل إن المرزباني ينعته بعُلام أبي شير (نور القبس91: 1١؛‏ عنه أخذ الصفدي . وافي ١٠؛‏ 
١ ۹‏ والسيوطي » مُزهر 7؛ ١۷ ٠٤٠٥‏ - ۱۹). في ذلك راجع أيضا القفطي (إنباه) ؟؛ 258 
٤‏ - ه = الزبيدي (طبقات) ٤ ۷٩‏ -35. عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of‏ 
slam, New Edition‏ ۲+ ۱؛ "5١‏ 5 وسزكين 562818 تاريخ التراث العربي Geschichte des‏ 
A* /۸ arabischen Schriftentums‏ . 

.١١ - ٠١ ۳۹٤۲ المَمطی‎ = ۱١ - ٠١ ۰۹۷ المرزبانی‎ )1۸( 

.4 - ۷ ٩۲ 4١ الجاحظ (الحيران)‎ )19( 

(۷۰) وقد ورد مرتين » إحداهما فى طبعة الكويت ۱۹۷۹/۱٤۰۰‏ (تحقيق فائز فارس )١-١‏ والأخرى 
في طبعة بيروت 148/15*8. واعتمد هنا على طبعة الكويت» فلم أطلع على الأولى. 
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الآيات بوجه عام. وهذا لا يمنع من وجود ذلك عَرضاًء مثل ما حدث منه في معرض 
قوله بأن الكلام الذي وجهه الله لموسى هو كلام مخلوق»"" وأن جلوس الله على 
العرش أمر استعاري» وأن رؤية أصحاب الجنة لله طبقا للمذكور فى آية ۲۳ سورة 
القيامة يُفهم منه أنهم سينالهم رحمتهء''" وأن فعل «حَلىّ» كرا أكثر من 
«صَنَّعَ4ء ولهذا يمكن إسناد هذا الفعل لبني البشر ." كتب الأخفش كتابه للكسائي» 
ويرى القفطي أن هذا الكتاب كان دليلاً للفرّاء عندما ألف كتابه الذي يحمل نفس 
العنوان؛ غير أنه لا يمكن القول بوجود تأثير مباشر لهذا الكتاب على محتوى كتاب 


الا 
وآخر من يُذكر في سياق الحديث عن ابن شير هو شخص تحوم حوله الألغاز 
يدعى : 
و 2 
پوس 


r (Vo) 3 5 9 2 1 8‏ 
نسبه «السمري»» والذي من الأفضل أن تُقرأ ب«الشمري».7'"' وهذا هو نفس ما فعله 
دق انوا و الات ا نيز تفلي کی هنا عبن وارد ن 


(1) ص 0748 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 

(7) ص 255 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له» و407» السطر الخير والسطر السابق له 
ص 21١-48 20١8‏ 

(۷۳) ص ٤۱۷‏ ٤؛‏ في سياق آية 4 من سورة «المؤمنون» » وهو نفس ما حدث فيما بعد عند عباد بن 
سليمان الذي كان يتبنى الرأي المضاد (راجع ج-4-١-15-١1-1-ه‏ في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب). 

(۷4) راجع (إنباه) IFT — ۲ FV 4Y‏ و۴۸ 55> الصفدي (وافى) 0+ 04( 10 = .1V‏ وقد 
توفي الفراء سنة ۲۰۷ه/ ۸۲۲م؛ وكان قد انتهى من عمله (كتاب معاني القرآن) قبيل موته عام 
هم ۸۱۹م (راجم بلاشير 813656 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam,‏ 
.)b ۸٠۷ 27 New Edition‏ وقد حقق الكتاب أحمد ناجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح 
اسماعيل شلبي (۳-۱» القاهرة ۱۳۷۴۲/ ۱۹۷۲-۱۹۵۵). راجع أيضا تحت 4-١-7-7-5‏ من هذا 
الجزء من الكتاب . 

4١ ITE (۷0)‏ راجع نص ۲+ ١/‏ والتعليق عليه. 

٩ ۳۳ )/3(‏ = نص ۲؛ ۲۲ 0. 


(۷۷) تبْصرة العَوَام 259 ٤‏ . 
(۷۸) (أنساب) ٦۰۳‏ طء ١١‏ مارجوليوث Margoliouth‏ . 


YAo 


الشهرستاني؛ إذا يرد عنده نسبه ب«النميري».""“ ونسبه عند عبد القادر الجيلاني هو 
الاي "© و أن انمه بمو وري اب و ی 
بأن اسمه هو يونس EES‏ لا نرى جدوى من تتبع هذه الاختلافات». 
فشخصية هذا الرجل من الصعب التكهن بها . في مدرسة يونس هذا كانوا يفهمون 
معنى الإيمان بالرجوع إلى حالة الشيطان» فالشيطان كان مقراً بوجود الله إقراراً 
تاماً؛ غير أنه كان يفتقر إلى الخضوع» الذي هو من أصل الإيمان» فكبره جعله 
كافراء وهذا المعتى بوجو في القرآن في آية 4 من سورة البقرة «... أبى واستكبر 
وكان من الكافرين». 7(" اعت شار لع و 
مكون واحد من مكونات الإيمان» وهو الخضوع. بينما الإيمان لا يتحقق إلا إذا 
اجتمعت كل مكوناته.'**) على كل فإن هذا التعريف الخاص بالإيمان موجود بالفعل 
في التراث الأسبق طالما أن الم لايك بعد ريط لقيو سينا السترلة نين 
المنزلتين. وربما أن هذا كان مكمن السبب الذي أدى إلى استيعاب «الخضوع» ضمن 
مفهوم الإيمان؛ غير أنه يبدو أن هذا لم يُصرح به إلا في وقت متأخر جداً. وقد 
يتساءل المرء هل أن أتباع يونس كانوا من الرْهّادء الذين كانوا ينظرون إلى الشيطان 
على اعتباره المخد الحقيقي» الذي لا يمكن التشكك أبداً في إقراره بالله؛ غير أننا 
ننطلق من أن هذه الفكرة لم يكن لها وجود قبل الحَلاج .”“ هناك أشخاص آخرون 
كانت لهم علاقة وطيدة بأبي شَمِرء من أمثال المرجئي محمد بن شبيب» الذي عاش 
في الثلث الأول من القرن الثالث الهجريء”' وكان هذا الرجل قريباً بالمعتزلة» 


(9/) (ملل) ۰۱۰٤‏ 550/7ء ١؛‏ وقد اقتبسه الآمدي والعجي (راجع جيمارت (Livre) Gimaret‏ 
١‏ هامش .)١١‏ زادت النخة الجديدة للسمعاني الطينة بلة عندما صوبت كلمة اشمري» 
فجعلتها اتْمَيري؛ (۳٠؛ ٥۳۷‏ السطر الخير). ۰ 

(80) (عُنية) 24١‏ 5. وعلى المرء أن يحذر أيضاً من الخلط مع اسم الشِمَرِي (على نحو ما لدى 
الجاحظ » البيان ۱؛ 2١‏ 5١؛‏ راجع أيضا تحت ۲-۲-٣-۲-۳-١ء‏ هامش [۲] من هذا الجزء 
من الكتاب . 

)8١(‏ (فرق) ۰۱۹۱ 2507/9 السطر الأخير > الإسفرائيني (تبصير) 091/١5 »۹٠‏ السطر الأخير. 

(۸۲) (خطط) ؟؛ ۳٥۰‏ ۳ 

(/) وينبه الشهرستاني إلى هذه الإشارة .)١١ - ٩ ۲٦۰/۱۲ - ۱۱ »۱۰٤(‏ 

(85) نص 255 ء إلى ©. 

Satans Tragedy and Redemption = [lis in تراجيدية الشيطان‎ 28.3 Awn راجم حديثاً أون‎ (Ao) 
.(4AY Leiden) Sufo psychology 

(63) نص ١۳۱؛‏ لك لن. 


YA٦ 


sl 32‏ 3 ا 7 ) 2 5 5 . َ3 . : . 
مثله في ذلك مثل أبي شّيِر؛””*' غير أننا سنتعرض له ولعلماء آخرين غيره في موضع 
قادم من الكتاب . 


راجع ج-5-١-١‏ و ۳-٠-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. وهناك مرجئي 
آخر كان قريباً جداً في فكره من فكر أبي شَمِرء وهو أبو معاذ التَومّني» الذي 
ريما كانت تربطه علاقات بمصر (راجع تحت ۱-٤-٥‏ من هذا الجزء من 
الكتاب). وهناك عالمان من علماء الكلام ممن يبدو أنهما ينتميان إلى هذا 
المناخ» وهما عبد الرحمن بن أبي رؤبة وأبو المغيرة البصري؛ غير أنه من 
جيمارت )508:6أ© ضمن ۸[ ۱۷۳/ 9486١717/1؛‏ أما بالنسبة للأول فراجع 
لعن الأول عن SE‏ ادك تدقع عاش 1241 آنا دون بتع 
وهو من تلاميذ أبي حنيفة- والذي كان بشر بن المعتمر قد كتب ضده رسالة 
(قائمة المراجع 7١؛‏ رقم 7) فيغلب عليه أنه كان من سكان بغداد. كذلك فلا 
يمكن العثور على مصادر تذكر تفاصيل عن الصَبَّاح بن الوليد المرجئي» الذي 
يذكر عنه المسعودي (موروج) ٤؛ ٠۲٤١ .4/4 ٠۳۷٤‏ المقطع قبل قبل الأخير 
> ابن عربي (عواصم) ۸۳ 4 - ١‏ أنه كان يشارك في مجالس البرامكة. 


۳-٤-1-۲‏ «الجهميون» 
أصبح هناك وجود للمرجئة الذين هم ليسوا من القدريّة» وعلى المرء أن يجتهد من 
أجل التعرف على التسميات التي أطلقها مؤلفو كتب الفِرّق. فبعض المرجئة من أمثال 
عالم النحو أبو عمرو بن العلاء لا تلتصق به صفة المرجئي إلا على نحو ثانوي 
فحسبء”'' وهناك على العكس من ذلك بعض المرجئة ممن يُطلق عليهم”'' لفظ 

«جَهُميَةَ)» لا سيما إذا فعل هؤلاء ما فعله أبو شمر بأن أنكروا تشبيه الله بمخلوقاته . 


والشخص التالي يعتبر ضمن الجَهْميّة الذين كانت عقيدتهم إرجائية خالصة: 


ابن الان الضَرير البَصْري 


يصف أبو حيان التوحيدي هذه العقيدة على النحو التالي: (إذا كان يوم القيامة بدل 


(AV) 


(۱) 
(۲) 


وهو أيضاً تناول مفهوم فَاستى (السابق 1). وهو الشخص الذي يُرجع إليه قي نقل الروايات عن 
المدرسة الغيلانية الحديثة (راجع نص ۲؛ 1°« ل .(i Vg‏ 

راجع تحت ۲-۷-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

راجع ٠-٤-١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


TAY 


الله سيئات المؤمنين حسنات » فيندمون على ما قصروا فيه من تناول اللذات ٠١‏ وقضاء 
الأوطار بالشهوات؛ لأنهم كانوا يتوقعون العقاب., فنالوا الثواب؛ وكان يتلو عند هذا 
الحديث الآية ۷١‏ من سورة الفرقان #... أولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات. . . .72" يبدو أن ابن الطحان كان ضريراًء وهذا هو الشىء الوحيد الذي 
ره عه SEN‏ هذا معن كيز المشترق متريو ليوب إلى US‏ 
تلقى يوسف السّمتي الأفكار الجهمية على يديه . ° 

أما الشخص التالي فقد لفت الأنظار نحوه من خلال مواقفه المناهضة للتشبيه» 
وهو: 

أبو عَمْرو الحدّاد الجَدّلي 


يُروى عنه أن رد على الوالي المُهَلبٍ بن المغيرة» وهو من نسل المُهلب بن أبي 
صفرة› وكان في ذلك الوقت ينوب عن عيسى بن جعفر - عم المنصور - في بعض 
صفقاته» يُروى أنه رد عليه بجرأة قائلاً بأنه يرى أن أسماء الله مخلوقة» لذلك فقد آمر 
بجلده» ومات على أثر هذا الجلد. لا ترد هذه الرواية إلا فى مصدر واحد كُتب فى 
تمن ماخر "زلا جد معلومات أخرى عن الرسل غير آنا نعرف عن عيسى أنه 
تولى. آمر البضرة مرئين إنان خلاقة هارو الرشيدء ولذلك كان يمل الشهلب أيف 20 
وقد تولى منصب الحاكم على خراسان سنة ١۸٠ه/‏ ٦۷۹م"‏ ثم وافته المنية في 
إيران سنة ١۹٠ه/‏ ۸٠۸م‏ .“ هذا يعني أن الحادثة قد وقعت في السبعينيات. 


كذلك فإن صاحب الاسم التالي لدينا القليل من المعلومات عنه» وهو الشخص 


(©) (امتاع) ”4 2195 ۱۳ - ۱۵ . 

(4) راجع تحت 4-7-7-5 من هذا الجزء من الكتاب. 

(4) الصفدي (وافي) ١٠؛ 1٤۹‏ السطر الأخير والسطران السابقان له» أما الكنية فمذكورة فى ١١٠٠ء‏ 
١ 1 .۸‏ 

(1) وهو غر الفقيه حسن بن أحمد الحداد البصري المذكور عند الشيرازي (طبقات الفقهاء ١٠٠٠ء ١‏ 
- ۲)؛ ذلك لأن كتابه (أدب القضاء) يتناول بالبحث الجيل الذي تلا ابن حنبل (راجع السبكي › 
طبقات ۳؟ ۲۵۵ ۱١‏ - ۱۲). 

(۷) خليفة (تاريخ) ۳ ۷ - .5١- 5١و ٩‏ ويذكر الصفدي بدل المهلب اسم ابنه سعيد؛ غير أنه 
يبدو أن سعيد لم يتقلد هذا المنصب أبدا. عن الاثنين راجع ابن حزم (جمهرة) ٠۳٠۹‏ المقطع قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له. 

(۸) الطبري ۳؛ ۰٦٤٤‏ ۱۷. 

(9) المرجع السابق ۳؛ ۷۳۳ ١‏ = خليفة (تاريخ) ۷۳۹ ٠١‏ . 


TAA 


الذي كتب قصيدة رثاء فف الحداد» نفصل به : 


يشر بن شّبيب البَصضْري 

نجده يستخدم في قصيدته كلمات قوية» فيذكر فيما معناه أن قلوب الناس صارت 
مفتوحة أمام الكفرء ولا يُستثنى إلا القليل من بينهم» فتراهم يعبدون ما يصنعون 
بأيديهم» ولا يقيمون فرقاً بين الدليل والدال عليه ."“وهذا يعني أنهم يتصورن الله 
على نحو ما يتصورون الأشياء في الأرض» التي منها يمكنهم استتاج وجوده. يُذكر 
أيضاً أن الحداد مات في سبيل التوحيد. فقد كان يجاهد من أجل عدم تشبيه الله 
بمخلوقاته» ولهذا فهو يمثل العقيدة الصحيحة.'''' ومما يميز بشر بن شبيب تأليفه 
لقصيدة أخرى هاجم فيها القاضي معاذ بن معاذ بسبب عدم صلاحيته للمنصب الذي 
يتولاهء”"'' علماً بأن هذا القاضي كان من المشبهة. 0 لا نعرف كيف يمكن تصنيف 
كل من هذين المتكلمين؛ غير أننا نستبعد كثيراً كونهما من المعتزلة» فلو كان الأمر 
على عكس ذلك لانتظرنا أن يضع المعتزلة على أدنى تقدير الشهيد الحداد ضمن 
طبقاتهم. من المهم هنا معرفة أن العقيدة الإباضية القديمة» التي قام عمر بن جميع 
بترجمعيا إلى العريتة» كانت تاغل كل فر قد فكرة خيلق ااال وشا 
بذلك نجده عند عالم الكلام المصري الإباضي عيسى بن عَلقَمة» الذي ربما يكون قد 
عاصر هذه الأحداث.” ' فقد كان من الممكن دائماً أن تكون هناك علاقة بين بنى 
حولي ورين ا مادعا :ولك فلم ررك ا أعمنة اک وبا دسم 
من ذلك فقد اعتاد الناس حتى في الأزيتة اللاححقة عل وعنفها باللجيية. ٠‏ وفيها 
بعد برز تصور استطاع أن يغلق الباب أمام هذا التيار» اعتمد هذا التصور على فكرة 
أن القرآن الذي يذكر فيه أسماء الله سرمدي مثله في ذلك مثل الأسماء ذاتها . 


,۷ - 5201١6١04١٠١ (وافى)‎ )٠١( 

0 تقل الود أو قات انف فاه و0 

(۲) وكيع (أخبار) 1+ MEA‏ -لادة. 

(۱۳) عنه راجع تحت ۸-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

. 10 (Introduction) Cuperly كبرلى‎ +۲ - ١ «11١ (مقدمة التوحيد)‎ )١:( 

(15) راجع تحت 7-0 من هذا الجزء من الكتاب. 

)١1(‏ راجع تحت 5-0-5-5 من هذا الجزء من الكتاب. ويصف ابن حزم (جمهرة » الموضع 
السابق)؛ المهلب على اعتباره عدواً لدوداً للمعتزلة» غير أنه يبدو أن ابن حزم لم يفرق بين 
الجهمية والمعتزلةء لا سيما إذا تعلق الأمر بالبصرة. 

(۱۷) راجع نص ۲۰؛ .١‏ بوجه عام د- 7-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 


۸4۹ 


من بين المحدئين البصريين الذين لحقت بهم تهمة انتمائهم للجهمية كان 
الشخص التالى: 
٤‏ 9 2 و 7 ر 
أبو عمرو بشر بن السري بن مُسلم”'"' الأفوّه 


توفي سنة 96١ه/‏ ۱م أو AA‏ عي يام اناري والسعيرة:: 
صيته ذاع في مكةء حت كان واعظا مفوم وكان يعمل في حلقة سفيان بن 
عُيينة»”' '' ويروى أنه جلب عليه غضبه عندما اختلط برجل يُدعى قداح» يُنسب إليه 
أنه قال بأنه لا مانع أن يكون هناك مسلماً مؤمناً لا يعرف هل أن الكعبة توجد في مكة 
أم في المدينة.'''' هذا كان بالفعل ما يُعرف عن عقيدة المرجئة ." يُروى عن بشر 
بن السري كذلك أنه تكلّم في القرآنء وهذا يعني أنه كان يعتبره نصاً مخلوقاً كغيره من 
النصوص الأخرى» لذلك كان ينظر إلى حديث النزول نظرة نقدية» ويُروى أنه كان 
يحفر هين خديت سد إلى الى بعر شاهذا قاطعا عل زؤية الله ما شر واوا 
beatifica‏ . ° والقصة الأخيرة 5 أحمد بن حنبل» مع ملاحظة أن ابن حنبل 
نفسه يذكره على نحو إيجابي.7*" لم يكن أحد ينكر على بشر قدره» وهو من الثقات 
في الصحاح الأربعة المعروفة. 
طبقاً لبعض المصادر فإن صاحب الاسم التالي كان أيضاً من الجهمية: 


(014 5 
يبدو ان 


حفر بن عيسى الحَسّني 


دن اة الى اليو الصرى سلف فى ازن هذا الزجل الأمول التى كانت تعد 
أيام بشر بن السّري أموراً جانبية مكانة الصدارة. كان جعفر قاضياً في بغداد أيام 


(18) اسم الجد وارد عند خليفة (تاريخ) 2615 8 - .٠١‏ 

(15) العقيلي (ضعفاء) .١‏ ۳١٤٠ء‏ رفم ١۱۷؛‏ (ميزان) رقم ١١965‏ ؛ الذهبي (تذكرة الحُفّاظ) مه" - 
7 رقم 4115 (تهذيب التهذيب) ١؛ 45٠‏ - 401 رقم ١٠۸؛‏ السيوطي (تدريب الراوي) ١؛‏ 
84 ۸ -4. أيضاً البخاري ١؛‏ ۲؛ ١۷ء‏ رقم 1941؛ ابن أبي حاتم ۱؛ ۱+ ۳۵۸ رقم 
۳ الصفدي (وافي) 4٠١‏ 2149 رقم 11508. 

)3١(‏ الفسوي +٦ 5 - ۷۱۸ 4١‏ ۲؛ 1٩۱‏ 4 - ١١؛‏ هو مكي أيضا طبقا لما ورد في (طبقات ابن 
سعد) ۵+ .١ ۳٦۷‏ 1 1 

. المقطع قبل الأخير والمقطعان الابقان له‎ ٠۷۲٤ ؛١ الفسوي‎ )۲١( 

(۲۲) راجع ۳-۲-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۳) العقيلي و(ميزان)؛ الموضع السابق . [56201662 ووز = رؤية <الرب > المبهجة؛ «قال له يسوع 
لأنك رأيتنى . . »٠.‏ يوحنًا .5١:77‏ (مراجعة الترجمة)] 

.31١ رقم‎ ٠٠۲ (علل)‎ )۲۵ 


۹۰ 


المِحْنَةَ في عصر المأمون سنة 4١1هء‏ وكان أول من أيد هذه العقيدة الجديدة. °“ 


غير أن اتجاهه الجهمي لم يكن يرتبط كثيراً بج بجهمية البصرة» وكان قبل ذلك قاضياً في 
(TT)‏ 
بلدة الري . 


۲-۲-٠‏ الإباضيّة 


عادت جماعة الإباضية في البصرة للأضواء منذ زمن قريب مضى . وكان تاديوس 
ليويكى 1.6104 13206052 الوحيد الذي تتبع تطور الا إلا أنه فى 


العقدين الأخيرين تم إنجاز العديد من أطروحات الدكتوراه في هذا em‏ 
بالإنجليزية والفرنسية والألمانية . وقد أدى وجودها الهامشي إبان القرون الماضية 
المعو الوستول الى ماكر اا ال وقد نظ ا ات ف 
أماكن بعيدة ونائية» وأصبح من العسير الحصول على الطبعات الحجرية الي امدرنها 
المطبعة الحجريّة البارونية بالقاهرة» وهو نفس الشيء الذي ينطبق على الطبعات 
الجزائرية. غير أنه لا ينبغي أن تنسينا سعادتنا بهذا التغير التدريجي لحالة التحقيقات 
التي تمس حركة الإباضية مما يجعلها الآن محط اهتمام اليك في جميع أنحاء 
العالم» إن الاقتصار على بحث الإباضية داخل حدود البصرة سوف يمنحنا صورة 
أحادية النظرة» فالمؤرخون الإباضيون كتبوا مؤلفاتهم في المغرب العربي وفي عُمان» 
فلم تعد البصرة بالنسبة لهم بمثابة الماضي النموذجي . يلاحظ كذلك أن الروايات 
القديمة التي بين أيدينا قد اد تناولها زارا وتكراراًء فليس للإباضية تراث جديد. 


(15) الطبري ۳+ ۱۱۲۰ .١١- ٩‏ عنه (تاریخ بغداد) 7+ ١55-1١69‏ رقم 25560 و(ميزان) رقم 
٠66‏ . 

(5) (تاريخ بغداد) 0171١‏ ٤؛‏ أيضاً تحت ج-1-8-١‏ مراسيم المأمون » نهاية » في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب. 

Encyclopedia of راجع مقاله التلخيصي (الإباضية »ررالهط1) ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
۳؛ 7448- 0١55”ء ومقاله (الإباضية فى الوطن العربى وفى أفريقيا عط‎ slam, New Edition 
إ۵ - ”هة,‎ ۹۷۱ r Cahiers d’Histoire Mondiale ضمن‎ (Ibadites in Arabia and Africa 
.٩ - ۷ /۱۹1۹/۱١ ۴0 هناك قائمة بمؤلفاته ضمن‎ 

(۲) لا يمكن الاستغناء فى هذا الصدد عن أطروحة النامى امتقههظ K1.‏ .4۸ (دراسات فى الإباضية 
)Studis in badim‏ كامبردج طبه 1911. من المهم أيضاً مراجعة أعمال كوبرلي 
Cuperly‏ وربشتوك Rebstock‏ وشفارتس «Schwarz‏ أيضاً عرض خليفات (نشأة الحركة الإياضية) 
(أمان ۳۵۸ص۸ ۱۹۷۸). انظر فيما بعد أكثر دثّة. 


۲۹۱ 


أما المصادر غير الإباضية - كمصادر المؤرخين وكتب الفرق - فلم يحبذ المرء الأخذ 
هام را لاتجاهاتها العقدية. أدى هذا إلى نوع من تخيل وجود تطور أصولي 
مستمر » لا يولي اهتماماً كبيراً بما يقع في العالم الخارجي الذي يحيط بالحركة. 


۱-۰-۲-۲ عبد الله بن إياض 


لم يذعن النقل عن الروايات القديمة إذعاناً كاملاً لهذا التصورء فبعض هذه الروايات 
غير الملائمة تم تنحيتها. على العكس من ذلك نجد أنه تم سد الثغرات التي كانت 
موجودة فعلا في المصادر القديمة. نلاحظ هذا بشكل واضح عند عبد الله بن إباض 
بوصفه البطل الاسطوري (0505/ا508© 1816:05) لهذه الحركة. تكاد كتب تأريخ 
الإباضية لا تعرف شيئاً عن هذا الرجل» فطبقاً لما يذكره ابن حزم فلم يكن أحد من 
أتباع الإباضية في الأندلس - ربما يُقصد بهم النكار ؟ - يعرف عنه شيئاً مع بداية 
القرن الخامس الهجري.''' ونفس الوضع نلاحظه في المصادر القديمة» فالكلام 
الذي يذكره الطبري في سياق حديثه عن وقائع سنة 14 ه معتمداً في ذلك على كتاب 
الأزَارقة لأبي مخف والذي يذكر فيه أسماء ثلاثة أشخاص اعتبرهم مؤسسي حركة 
الإباضية» وهم عبد الله بن إباض وعبد الله بن ضفار ونافع بن الأزرق. هذا الكلام 
لاايعدو كونه أساطر نكي حط أن الآراء الفقهية وكذلك :الا اديت النبوية 
التي يتم تداولها في إطار هذه الحركةء كلها ترجع إلى جابر بن زيد الأزدي» أو أنها 
ثُروى عن طريقه» علماً بأن جابر هذا عاش بعد نحو جيل من هؤلاء الثلاثة. كثيراً ما 
قد أبرز البحاث هذه النقطة في الآونة الأخيرة» وهي الحقيقة التي لم ينكرها أيضا 
الكتاب الإباضية من أمثال النامي ۴٣٣4۳1‏ . وكان ويلكنسون Wi|k1ns0‏ .€ .1 هو 
أفضل من وضح النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه الحقيقة»”" إذ أثبت أنه حتى 


.۱۲ - ۱۰١۱۹۱ +٤ (فصل)‎ )١( 

00( راجع ۲ ۷ ۳ - 5١؛‏ عن المصدر راجع سزكين Sezgin‏ (أبو مخف (Abu Mihnaf‏ 
.٠‏ علاوة على ذلك هناك الكلام عن رجل يُدعى حنظلة بن بيهس. الذي يُتصور أنه مؤسس 
البيهسية (راجع تحت 1-1-4-1 من هذا الجزء من الكتاب» هام ش[]). والمعلومات التي 
أوردها أبو مِخْتّف والطبري اقتبس منها كُتاب السير والتراجم من أمثال ابن الكلبي (راجع كاسكل 
Ck‏ جمهرة ؟؛ ۱۱۳ 8): ابن حزم (جمهرة الأنساب ۰۲۱۸ ۲) أو ابن دريد (اشتقاق 25149 
المقطع قبل قبل الأخير). 

)۳( راجع مقالته ضمن Studies in the First Century of Islamic Society‏ تحقيق جوينبول 6011« لزنال 
ص ۱۲١‏ - ۱۲۷ ؛ هناك ص ۱٣۳ - ۱۳۱١‏ . 


4۲ 


القرن الثاني الهجري لا يمكن الحديث عن وجود حركة إياضية كاملة المعالم» 
فالحركة التي يدعي بعض مفكري المنفى أنها تحددت معالمها آنذاك» كانت في 
الحقيقة حركة منفتحة على أية أفكار شبيهة يمكن أن تأتي لها من المناخ المحيط بها . 
نفس الأمر ينطبق كذلك على الخوارج» فلم تكن حدودها طبقا لما تنوه إليه كتب 
الفرق واضحة في البداية وضوحا بينا. لذلك يكاد لا يمكن الفصل بين الإباضية 
والصفرية» حتى أهل ذلك الزمان لم يقدروا على مقابلة إحداهما بالأخرى على نحو 
حاسم؛”*' حيث لم يتمكن المرء إلا من الفصل بين الإنعزاليين الذين يرون النجاة في 
القيام بهجرة جديدةء وبين أولئك الذين كانوا يطمحون إلى الحفاظ على وحدة دار 
الاإسلام والقيام بإصلاح من الداخل . 

هناك رسالتان يعتقد أنه من خلالهما يمكن الكشف عن أغوار الماضى» فيهما 
روئ ان عد الله ين باه يكت بين إن عيد المذك؟ إل أن المكرك سامت سول 
أصل هاتين الرسالتين بعد الأبحاث التي قام بها كوك 7.84.0001 فلم يُستشهد 
بإحدى الرسالتين إلا في وقت متأخر من خلال البّرادي (النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)ء وذلك في رسالة لجابر بن زيد بعث بها رجل 
شيعي ؛ حيث يرى كوك 0001 الذي يرفض صحة نسبة هذه الرسالة» أنها ترجع إلى 
ما قبل [- 410612 ]terminus ante‏ منتصف القرن الثاني الهجري. أما الرسالة الثانيةء 
والتي يوجد حتى الآن إجماع على أصليتهاء”'' فصاحبها في الحقيقة - كما يرى كوك 
- هو جابر بن زيد» الذي لم يبعث بها للخليفة عبد الملك» وإنما بعث بها إلى عبد 
الملك بن المُمَلّب. على ذلك يكون التقييم التاريخي لها أقل ثبوتاً مما افترضه كوكء 
ذلك لأن عبد الملك بن المُهَلّب أناب عن والي البصرة في مهمة صاحب الشرطة بين 
أعوام ۷١‏ إلى 87 هء ويبدو أنه استقبل هذه الرسالة آنذاك .” وعلى ذلك نكون قد 
فقدنا آخر معلومة عن ابن إباض» كان يمكن أن يكون لها وجاهتها في التعريف 
بشخصية هذا الرجل . ٠‏ 


؛١ يصف الجاحظ أبا عبيدة التميمى (عنه انظر فيما بعد) ب اإياضى من علماء الصفرية» (بيان‎ )٤( 
١ .)١ 2407 4 راجع أيضاً (الحيوان)‎ +۷ - 5 ۷ 

(5) (عقيدة هميبعه12) لاه - 00 . 

(7) راجع النظرة البحثية العامة التي قام بها كرك عاده© ۵۷ - ٥۸‏ . 

(۷) هكذا یری كروني وهندس 1006© ویف« نا۴« خليفة الله «امفاه© ٦۱ 6٥4s‏ هامش ۲۱. وتُؤرخ 
الرسالة منذ زمن بعيد في عام 5لاه أو بعد ذلك قليلا . 


14۳ 


لا يمكن أن نواصل تتبع أبعاد هذه المشكلة؛ على الرغم من ذلك فليس من 
المفيد أيضاً إنكار أنه كان يوماً من الأيام يوجد شخص يُدعى عبد الله بن إباض ^ 
فمثل هذا الإنكار سيزيد الأمور تعقيداً. على العكس من ذلك يصبح من المفيد إجراء 
بحث يتحرى الموضع الذي وردت فيه كلمة «إباضية» لأول مرة. ومن الملاحظ أن 
هذه الكلمة وردت متأخراًء فالإنامي مثلاً يجد أول ورود لها في كتاب ( أصول 
الدينونة الصّافية ) للبربري عمروس بن فتح (ثُوفي ۲۸۳ه/ 847 م).“ ولا عجب 
من ذلك» فالإباضية يتحدثون عن أنفسهم على اعتبار أنهم يتحدثون عن 
المسلمين.”' '' فقد كانوا على علم بأن اسم «الإباضية» يُستخدم خارج نطاق دائرتهم 
فمثلاً المؤرخ أبو سفيان”''' يذكر اسم الإباضية في نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلوادى غلى اة اله جور رو اا استخدام هذا الاسم من قبل 
النفس الرَكِيّة ." والمصادر التي يرجع إليها الأشعري في استخدامه لهذا الاسم مثله 
في ذلك مثل كل كتب في الفرق والملل» تنسب إلى النصف الأول من القرن الثالث 


(۸) هكذا عند كوك ٤٥٥٣‏ 54 - 55. يتبنى كل من ولكنسون ")ا۷ وكوك ٤٥٥)‏ فكرة أن 
الاسم يندرج ضمن قائمة الأزرق/ الأزرقية والأصفر/االصفرية. غير أن كوك 0001© يرجع بذلك 
إلى زمان أسبق» فيرى أن اسم «إياض» لا يُشتق من كلمة «أبيض» (راجع ص ۱۸۲ وما بعدهاء 
هامش 45. الذي يرجع إلى لاني ٤١12ء‏ معجم «0غ:اما 1). كذلك فإن مؤسس الصفرية لا 
يقول الطبري أن اسمه هو ابن الأصفرء وإنما الصفارء وعليه فقد كان هذا الرجل ابناً لأحد 
النحاسين. وفيما يتعلق بوجه عام بابن إباض راجع كذلك حُليفات (نشأة) ۷۵ - لالاء وفاروق 
عمر (الخليج العربي ) ۸١ - ۸٤‏ حيث يشعر المرء بالثقة الكبيرة التي يوليها المؤلف للمصادر. 
وقلة المعلومات عن هذا الرجل توضحها القصة التى يوردها المرزبانى فى كتابه (أخبار السيد 
الجميري) وال أوردها عند العنسين ايد الان (الغدين فى لكات وا وال د ++ 
۸ السطر الأخير والسطران السابقان له» جيك زک أنه عاش فى زمن المنصور. كذلك فإن 
نويات 26نا0ذناهل7 الذي كتب مقالاً عنه ضمن /٤۸ R٤1‏ ۱۹۸۰/ 2487 ل عندما يخلط بينه وبين 
عالم الكلام عبد الله بن يزيد (راجع ٠-٤-١-۲‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب). 

(9) (دراسات في الإباضية 15201552 ¡n‏ 5ع5]1001) ٠.0‏ مقتيس عند كوك 0001 14. عن عمروس راجع 
تحت 7-1-4-١9-17‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

6 راجع في ذلك شفارتس Schwarz‏ (بدايات الإباضية 15201168 YF - YY (Anfãnge der‏ . 

. من هذا الجزء من الكتاب‎ ۲-١-۲-۲ عنه راجع تحت‎ )١١( 

)١١(‏ كوك عاهوه© (عقيدة 8۳3ع00) ۰۱۸۲ هامش 5 ١٠؛‏ حيث يوجد أيضا استشهاد آخر. 

(۱۳) فى عمله (كتاب السير)ء هذا إذا سلمنا إلى أن هذا الكتاب أصيل فى طبعته الموجودة بين أيدينا 
(راجع تحقيق السيد 25-5814 .8 ضمن مجلة كلية الآداب في صنعاء /1١‏ 01990 هناك 
ص ۱۲۰ - ۸). 


۹٤ 


الهجري/ التاسع الميلادي على أدنى تقدير.”*'' أما في عُمان فنجد الإباضية أنفسهم 
يستخدمون هذا الاسم.”"'' يترك هذا انطباعاً بأن هذا الاسم كان يرتبط بجماعة 
واحدة بعينهاء ونقصد بها أتباع شخص يُدعى حارث بن مُزيدء الذي ربما كان 
معاصراً لأبي سفيان.2'0 وهذا الرجل كان دائماً ما يُلقَب ب «حارث الإباضي»؛ "© 
بل إن المقدسى يغير اسمه إلى حارث بن إباض» وذلك من أجل أن يبين لماذا أن 
اناه الوا راا و ا وال الةو ذلك 
يرجع إلى أن هؤلاء بعد المُحَكَمَة الأوائل لم يكونوا يعترفون إلا بابن إباض إماماً 
ا 

يبدو أنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا قدرية.”'"' لهذا ينبغي أن نتساءل هل أن صفة 
القدرية لا تلحق أيضاً بابن إباض نفسهء وعليه لم يحبذ أسلافه الجبريين ذكر اسمه إلا 
قليلاً. غير أننا ليس بين أيدينا دليل على هذا الافتراض باستثناء إشارة قد توحي 
بذلك» حيث يحفظ لنا ابن حزم رواية تذكر أن ابن إباض تحول إلى الثعالبة وهي 
جماعة منبثقة عن العجردية. "١‏ وعلى نحو غير منضبط تاريخياً يروي الكعبي أنه كان 
ينتمي إلى المعتزلة؛ ويذكر الكعبي أيضاً أن هذا كان السبب في أن أصحابه لم 
يكترثوا به كثيراً.”"'' مع ملاحظة أن الثعالبة - وهم أتباع شخص يُسمى بثعلبة - 
وكانوا قد أقاموا في وقت متأخر في نيسابور» لم يعتقدوا بالقضاء والقدر فيما يخص 
أفعال الإنسان.”""' ويطرح السؤال نفسه الآن عن سبب مجيء ابن إباض إلى إيران. 
غير أنه لا يتسنى الآن الإجابة على هذا السؤال. 


)١5(‏ ويبدو أنه من الخطأ ما قاله الملطي عندما نسب الاسم إلى شخص يُدعى إباض بن عمرو (التنبيه 
والرد .)٠١ ۵٥۲/١ ٤۲‏ 

)١5(‏ (السير والجوابات) ١؛ 2.35١9‏ - ۷ - 4. به إطراء لابن إباض. 

(17) عنه راجع تحت 5-0-7-7 من هذا الجزء من الكتاب 

(۱۷) هكذا عند الأشعري (مقالات) 2٠١4‏ 8؛ الشهرستانى .٠١ ۲٤۷/٤ - 23٠١١‏ 

(۱۸) (بدء) مق ۱۳۸ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ راجع أيضاً السمعاني (أنساب) ١؛‏ 
TF — 1 AV‏ 

(۱۹) البغدادي (فرق) 084 ۱۲ - .۱١ - ۸ ۱۰۵/۱٤‏ أيضاً عمر (خليج) ۸۱ - ۸۲. 

(۲۰) راجع تحت 3-0-5-5 من هذا الجزء من الكتاب . 

.٠١ 2191١44 (فصل)‎ )۲۱( 

(۲۲) رجع إليه نشوان الجميري في (حور) 1۷۳٠ء‏ ۷ - ٠٩‏ وابن المرتضى (البحز الزخار) ١؛‏ ٩4ء ١5‏ 
1١86 -‏ 


(۲۳) راجع تحت 1-7-1-7 من هذا الجزء من الكتاب . 
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۲-٠-۲-۲‏ تطوّر جماعة الإباضيّة البصرية 

كانت غالبية الإباضية في المغرب يطلقون على أنفسهم اسم «الوَهْبيّة؛» نسبة إلى عبد 
ال ا ي وهو من خوارج العراق القدماءء 00 
غالية نيما تهر به ن ور وقد سقط صريعاً في معركة النهروان؛" “ غير أن 
هذه المعلومات ليست ذات قيمة تاريخية. أما صاحب الاسم التالي فيُعتبر بمثابة 
الشخص الذي اكتسبت من خلاله الجماعة الإباضية البصرية ملامح مميزة لأول مرة 
في تاريخهاء ولم يكن صاحب هذا الاسم أكبر سنا من إباض ؛ بل إنه ينتمي إلى جيل 
لاحق بجيله. إنه : 


أبو الشَعْئضاء جابر بن زيد الأزدِي الجَؤفي'") 


ينتمي إلى - أو من موالي -”" بني يحمدء أو من التابعين لهم: وهذا يعني أنه كان 
مولى لأزد شنوءة . ولد في عُمان بالقرب من نزوة»““ ويبدو أنه او ا 
البصرة سنة ٠٠‏ ه/ 1۷۹م تقريباً» بعدما كان بنو أزد قد هاجروا إليها بأعداد 
كبيرة» ‏ وتّوفي بها سنة ۹۳ه/۲٠۷م»‏ ثم حدث بعد ذلك أن جعل الناس يذكرون 
تاريخاً متأخراً لوفاته» لدرجة أنهم قالوا بأن وفاته حدثت بعد عقد من هذا التاريخ. 
غير أن هذا لا يعدو كونه نتيجة محاولة تقريب لسنة وفاته» ويبدو أن الذي قام بذلك 
هو المؤرخ الإباضي أبو سفيان» وقد حفظه لنا الشماخي في عمله (كتاب السير). " 


)١(‏ عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية 2١ Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 04 فهرست. 
أما ابن حوقل وكذلك عبد الله ب بن إباض فيعتمدان على رواية محلية في قولهما أنه ولد في جبل 
نفوسة (صورة الأرض لالا» ۹- .)٠١‏ 

(؟) هذا النسب لا يرد إلا في المصادر غير الإباضية (تهذيب التهذيب ۲؛ ۳۸ - ۳۹ رقم .)١١‏ 

(؟) هكذا طبقا لما ورد عند المسعودي (مروج) 48 6.4157 ۱ -۲/٤؛‏ ۳۹ 5-017 39. 

(:) ولكنسون Wilkinson‏ (تاريخ الإمامية في عُمان ١55 )The Imamite Tradition of Oman‏ ؛ كذلك 
راجع خميس بن سعيد الشقصي (منهج الطالبين) 4 هات -4-5 

(5) راجع تحت ۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(1) ربما أن نسبه هذا يرجم إلى درب الجوف في البصرة» غير أن من المحتمل الأكثر أن يكون المراد 
منطقة الجوف الموجودة في عُمان (راجع السمعاني» أنساب 2041547 .)"-1١‏ 

)۷( راجع ص ۷۰ء ٠١‏ - ؟١؛‏ كذلك ولكنسون 11115508/ا ضمن 51600165 ۱۳٣١ - ١17‏ . هذا 
التاريخ المتقدم الموضوع لوفاته ليس له وجود في المصادر القديمة فحسب مثل (طبقات خليفة) 
۲ - ۵۰۳ رقم ۱۷۲۹ أو أبو زرعة 74١‏ رقم ۲۷١‏ وإنما أيضاً من خلال التأريخ غير 
المباشر عند القسوي ”؛ ٤) 0٤‏ -5. 


۲۹٦ 


لا يمكن اعتبار جابر بن زيد إياضيا قحاء كذلك فهو بالنسبة للكتاب من غير الإباضية 
بمثابة رجل من الثقات غير المطعون فيهم»“ لذلك كانت هناك محاولات لإزاحة أية 
فكرة تقول بأنه كان إباضياًء منها ما قيل أنه هو نفسه كان يحتج على أولئك الذين 
ينعتونه بالإباضي .”*' كذلك فإن التأكيد على أنه أيد صراحة كتاب الإرجاء يعكس مثل 
هذه المحاولاتء”''' فروح هذا الكتاب لا تتفق اتفاقاً تاماً مع رؤى الإباضية. يُعرف 
عن جابر بن زيد أنه سبق الحسن البصري في اكتساب وجاهة اجتماعية بسبب فتواه 
التي كان يطلقها في المدينة؛”''' بل إن الحسن البصري نفسه اعتمد عليه في بعض 
زايد" وقول عند | اص ره كان" بان على ت الجن اضرق 
وسمعته +" إلا أن الناس أقروا بأن السبب في ذلك راجع إلى أن جابر في الأعوام 
الأخيرة التي سبقت موته كان غير محظور عليه الكلام على العكس من الحسن 
البصري» الذي منعه الحجاج سنة ۸۳ه/ ۲٠۷م‏ من الحديث إلى الناس؛”*''أما جابر 
فكان يؤدي خطبة الجمعة اا ا ان واضح ا أن تأثيره فى 
ذلك كتاب أقوال قتادة 3 حيث يُرجع إليه أكثر بكثير مما يُرجع إلى الحسن 
الصيرئ :07" بالإضنافة إلى قتادة فاك تلمد اع من تلافيل الخ الي 


(۸) راجع الترجمات في (طبقات ابن سعد) ۱۲۷+ ۱۳۰ - ١۴٠؛‏ الفسوي ۲+ !١4 - ١١‏ أبو نعيم 
۳ 6م - ۸۷+ هناك معلومات أخرى عند سزكين 529 تاريخ التراث العربي es‏ ءالعو © 
/١ arabischen Schriftentums‏ 0۸1 . وبوجه عام عن جابر راجع خليفات 81 - ۸۸ وروبناكي 
Rubinacci‏ ضمن دائرة المعارف الإسلامية «Encyclopediaof Islam, New Edition‏ ¥+ 0۹" . 

(9) طبقات ابن سعد لا؛ ٥ ۱۳۲ 4١‏ -1. 

. 76 - 4لا‎ Cook وكوك‎ .41- 1١ /1914/71١ Arabica الفسوي + ۳|« ۳ - ®+ أيضاً‎ )٠١0( 

.4- ۷ 218 من هذا الجزء من الكتاب؛ الفسوي ”؛‎ ٠-۳-۲-۲ راجع تحت‎ )١١( 

.۷ - 5 (أقوال قتادة) هلال‎ )١١( 

(؟1) الكعبي (مقالات) ۸٦‏ - ه - ٦ء‏ والفسوي ۲؛ 48. ۷ - .٩‏ عن أحد مواقف الإباضية راجع 
ولكنسون «مكهه18/111 ۲٤٤ - ۲٤۳‏ هامش ۲۳. 

)١4(‏ راجع تحت ۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

)٠١(‏ هذا لا نجد له إنكاراً حتى في كتب الإباضية أنفسهم (راجع محبوب بن الرحيل «سيرة إلى أهل 
حضرموت» ضمن (السير والجوابات) 4١‏ ۲۹۱ 5 - 58)! بوجه عام راجع ولكنسون 0۸یہ!)]اWi‏ 
1 . رجوعاً إلى الدرجيني. طبقات  :7017‏ - 4. كان الحسن متخفياً عندما مات جابر. 

(11) راجع تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. علاقته الطيبة بقتادة مذكورة في (حلية 
الأولياء) 47 ٦۸ء‏ ۱۷ - ۱۸. 

(۱۷) عنه راجع ١-١-۷-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب . 


4۷ 


وهو أيوب السختياني» كان قد كال أيضاً بالمديح لجابر بن زيد. "2 وقد حُفظت لنا 
عنه أول أقدم المحاولات في إثبات الترتيب التاريخي لسور القرآن *“ 

يفك E a‏ المتادل E‏ من خلال رماتلة الى تمر 
ا عن ال ا الكاناك الفائونة وقد وصلت إلينا هذه الرسائل ا 
كل لبد وعريه ايد اننا أصلية 7" بد حابن غالبا على الراى في استتياط 
الأحكام؛ حيث نجده يعتمد في احد المواضع على ابن ¿ عباس » الذي كان قد درس 
على يده. على العكس من ذلك لا نجده يقتيس الأحاديث» وقليلاً ما يقتبس من 
القرآن. وعدم اقتباسه من القرآن يرجع إلى أن القرآن لا يسعف في إعطاء أحكام في 
القضايا المتفرعة؛ غير أن هذا يدل - ولو ضمنياً - على أن جابر لم يكن قد توصل 
بعد إلى إمكانية توسعة معاني الآيات من خلال مبدأ القياس . ا 
أن أجزاء كبيرة من الرسائل كانت موجهة إلى بني المهلب وإلى نساء من أسرهم» وفي 
هذا يبرز الأصل المشترك لبني أزد العُمانيين . وهناك استفتاءات كانت قادمة من عُمان 
نها فوردت علا رسالة من شض يريد أن يعرف غل :هن الذنب آلا يذهب المزء 
إلى خطبة الجمعة يسبب أنه لم يسمع آذان الصلاة؟”'" يُذكر أنه ألف رسالة بعنوان 
(رسالة الرّجوف)؛ غير أننا لأسف لا تغرف غا عن محتواهاء ۳ ويذكر كذلك أن 
ديوانه - ربما يقصد مجموعة فتاويه - كانت محفوظة في بغداد حتى القرن الثالث 
المجر يالاس اللا 


() ابن حنبل (علل) ۲٣۲‏ رقم ١659‏ 4 64 = الفسوي ؟؛ 1۲ ١‏ - ۷. - كذلك فإن 
الحسن البصري كان الإباضية يولون له قدراً كبيراً (راجع الترجمات في الصحيفة القحطانية» Ms.‏ 
Rhodes Housê Afr.‏ ص 755٠ «FT‏ 4). ويقتبس عنه ربيع بن حبيب. 

(19) السيوطى (إتقان) ١؛‏ ٠۲ء‏ ۸ - ١٠ء‏ كذلك تحت ۳-۳-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

)٠١(‏ راجح الإنامي E٣۵۳‏ ضمن 155 .٦۲- 1١/۱۹۷١ /٠١‏ كذلك التحليل المستفيض للمحتوى في 
أطروحته للدكترراه ص 5/ - /الا؛ أيضا 21210 7١١5/1/ا19/لا١ا‏ - ۲۹« ولا١١/‏ 517/191 
- ۲۲۷. كذلك فإن كوك 0001© نفسه لا يشكك فى أصليتها (عقيدة 008۳3 37 و57). 

مدان O‏ لط ا ا 0 

. المقطع قبل الأخير‎ ۴٠١ المرجع السابق‎ )1١( 

(1) أبو زكريا (سير الآئمّة) ۹٤‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له/ ترجمة تورنو هآ 
110 ضمن ۳۲۹/۱۹٦۰ /۱۰ Revue Africaine‏ وما بعدهاء والدرجينى (طيقات) ۰۸۰ 
وا بعد ؟ غير أن ما ور هويا فى شكل قصصن در كذلك 71۲1256 257/۱4۷3 
هامش ١‏ وحديثاً ولكنسون Der Islam jai Wilkinson‏ 111 -155. تم جمع 
فتاوى جابر الفقهية على نحو جيد يوجب الامتنان عند يحيى محمد بكوش (فقه الإمام جابر بن 
زيد) ۲-١‏ (الجزء الثاني» الجزائر ؟) ۱۹۸۸ . 


۹۸ 


بعد موت جابر تسببت العلاقات التي كانت قائمة مع بني المهلب في وجود 
ضحايا في صفوف أولئك الذين أقاموا مصالح معهم بسبب الانتماء المَبَلي الواحد» 
أو ربما أيضا بسبب الاقتناعات الدينية الواحدة. فبعد إخفاق تمرّد يزيد بن المهلب 
قامت السلطات بتتبع كل أتباعه» ومن بينهم كان أيضاً الإباضية”* " . 


وكان من بين العلماء الذين حفظتهم ذاكرة التاريخ فيما يتعلق بتراث الإياضية 
المتاخر: 
(o) 5‏ 5 
ذمام بن السائب الآبدي 
درس على يد جابر بن زيدء وقد وصلتنا روايات جابر من خلاله 7" يرجع نسب 
دمام إلى عُمانء مثله في ذلك مثل جابر» حيث ينتمي إلى أسرة بدوية؛ غير أنه ولد 


في البصرة. 


أبو نوح صالح بن إبراهيم الباهلي الدّهان 
كان تاجراً للزيوت» ولم تكن له أية علاقة بعُمان» وربما أن لهذا السبب لا نجد له 
ذكرا كتير كن التزرات الإناضى کی عع د کر اسم فى ذا العرزاتة ولاب توج 
صالح الدهان».”"' أما الوسياني فيضيف إلى اسمه - ويبدو أنه على خطأ في ذلك - 
ب«صالح بن نوح».“" وهناك معلومات أفضل عنه في مصادر أهل السنةء والاسم 


(18) راجع تحت ۱-۳-۲-۲- و ٤-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. وبوجه عام عن دور هذه الأسرة 
راجع نافع توفيق عبودء آل المُهُلب بن أبي صفرة ودورهم في التاريخ حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري (بغداد ۱۹۷۹) وحديثا كرونى 01086 .۴ ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopedia‏ 
«T1 - o^ «V of Islam, New Edition‏ تحت Muhallabids‏ . 

(15) الحركات المرضوعة هنا على اسم دُمام أنقلها عن ولكنسون «٥ء«‏ )از الذي ربما يعتمد في 
ذلك على الطريقة المعهودة في عُمان حالياً في نطق الاسم. ويمكن أيضاً نطقه ب «ذمام؛ (راجع 
لان ۴ا 180١‏ 6). أما ليفيكي فيكتبه اذُمّام» بتضعيف الميم دون ذكر أية اسباب لهذاء راجم 
ضمن 2581 4/8 .1/1١9‏ 

(55) الإنامي Ennami‏ ضمن /1١6 JSS‏ 1۸/14۷۰ أرقام -١؛‏ ولكسون Wilkinson‏ ضمن Studies‏ 
6 و۱۳۸؛ خليفات .1١7‏ في ذلك أيضاً الدرجيني (طبقات) 745 - 548؛ الشماخي (سير) 
٦‏ - 4 -5؛ ابن حنبل (علل) »17١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 

(۲۷) الدرجيني (طبقات) ٠٠٠٤‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ الشماخي (سير) ٠۸۸‏ 
A= 7 -‏ 

(۲۸) (سیر)» الناشر سموجورتسفسكى 521080126511 ۲۷۷ ١؛‏ ۴۷ ۲ - ٤؛‏ والذي اقتبس منه = 


4۹ 


الذى تورده هنا مو جود عند | > الذى يورد لنا الرواية -الغامضة - التى تذكر بأنه 
ي لو میج 5 ي و : 1 


على كل فإن هناك نوع من التخبّط في البيانات. فمثلاً الكعبي يذكر كنية أخرى 
بجانب كنيته «أبو نوح» وهي «أبو الزهر». وأبوه عند البخاري يُدعى ب «درهم 
بدلا من «إبراهیم» (؟؛ ۲؛ ۲۷۸ رقم ۲۸۰۱ > (تهذيب التهذيب) 5؛ ۳۸۸ - 
5 رقم 101). أما ابن أبي حاتم فجعل منه شخصين» وهو الأسلوب المعتاد 
عند المتخصصين في الرجال للخروج من المآزق (۲؛ ۱؛ ۳۹۳ رقم ١۷۲۲‏ 
و٠٤‏ رقم 1100)؛ طبقاً لابن حبان فقد كان أبو الزهر صالح بن درهم مدنياء 
أما أبو نوح فكان على العكس من ذلك بصرياً (البخاري» الموضع السابق» 
هامش .)١‏ غير أن ابن أبي حاتم يذكر أن صالح بن درهم هذا كان له ابن اسمه 
إبراهيم (عنه المرجع السابق ٠١6 414١‏ رقم ۲٠۳؛‏ (تهذيب التهذيب) ٠١۸ 4١‏ 
رقم ۲۲۸)ء أما البصري شعبة يروي عن أبي الزهر صالح هذا الذي يُقال بأنه 
مدني (الفسوي ؟4؛ ١۲١١ء‏ 6). ويبدو أنه تم الخلط بين درهم وإبراهيم بسبب 
الكتابة الخاطئة. - راجع أيضاً الإنامي 5ذاك»دى ٠٠١ - ١١4‏ فيما يتعلق أيضا 
بمام بن السائب وبأبي نوح . 


كان دمام من معاصري صالح جابر بن زيدء إذ إنه يروي عنهء”' "2 وكان يظهر في إطار 
الجماعة على اعتباره فقيهاً .('" غير أن هناك تلميذ من تلاميذ ذُمام كان أكثر منه 
شهرةء وهو: 


أبو عُبيدة مُسْلِم بن أبي گريمة التميمي 


وهو الذي استطاع أن يوجه مصير الجماعة وصولاً إلى عصر المنصورء لا سيما إبان 
الفوضى التي كانت سائدة مع نهايات الحكم الأموي . "" كانت الجماعة آنذاك قد 


= ربشتوك k‌ه‌ایطهR‏ ۱۷۸ هامش 5. وأيضاً شفارتس 5087/8612 47. (لقد أجرى اسماعيل 
العربى فى الجزائر سنة ۱۹۸١‏ تحقيقاً على النصف الثانى للوسيانى» أما النصف الأول الذي نعتمد 
عليه هنا فيبدو أنه لم يعد موجوداً في مكتبة مزاب .) ۰ ٠‏ 

(۲۹) (قبول الخبر) ٦ - »۲۱٤‏ - ۷؛ قارن أيضاً ابن حجر (لسان الميزان) ۳؛ ۱۷۸ رقم .۸٠١‏ 

.(١ال‎ ء1٠٤١‎ +۲ الدرجيني؛ الموضع السابى» ؛ الفسوي ؟؛ ١٠ء 4 - ١١؛ الدولابي (كنى)‎ )١( 

(۳۱) (كتاب ابن سلام) ۰۱۱٤‏ ١؛‏ ابن خلفون (أجوبة) 6 ۸ - 29 و٣٦ .١‏ 

۲ ) عنه راجع بوجه عام ليفيكي 101«ع.آ ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopedia of Islam,‏ 
New Edition‏ الموضع السابق؛ أيضا خليفات ٠١١‏ - ١٠٠؛‏ سالم بن حمود السيابي (إزالة 
الوعثاء) 8# - .۴١‏ 


Ton 


اكتسبت شكلها الخاصء ذلك لأن مِخئّف الذي - كما رأينا - قد ضبط دور ابن 
إباض في عرضه لظهور ابن الأزرق» كان قد مات إبان خلافة المنصور سنة ۷١٠ه/‏ 
6/الام . 

في الواقع فإن من الملفت أن أبا عبيدة مثله في ذلك مثل ذمام بن السائب - 
وعلى العكس من جابر - لا نجد له ذكراً فى المصادر غير الإباضية على الاطلاق» 
وقد ا كان ول ات اھ ی ال شا امهو 
وضعه الاجتماعي فقد كان ا E‏ واشتغل بصنع القِقًاف .' لا ينطلي 
علج صل أي عبد التولء أنه كان Eh‏ للحاو بالا العرية” الأصكلة علي بر 
ما فعل ابن اف ورا أيضا خا ينين رید في شبابه إبان عصر الحجاج قبع أبو 
عبيدة بعض الوقت في السجن؛ غير أنه أصبح بمرور الأعوام بعد ذلك بمثابة 2 
قوي في الحركة» فنرى أن المصادر الإباضية تلقبه بزعيم «جماعة المسلمين» التي كان 
لها مجلس يشبه مجلس الشورى أو مجلس الكهانء, وقد كان هذا المجلس يتكون من 
الأعضاء من ذوي النفوذ. "" فقد بدا لهم أنه بات على المرء أن يزحزح بعض الشيء 
الصورة الثابتة التي تعرضها الجماعة عن نفسهاء غير أنه من المؤكد أن أبا عبيدة لم 
يشارك في هذا الدور من البداية. فقد حدث هذا فقط في سياق ظهور اتجاه متطرف 
اعرش م ا امات قن القرن الثاني اجر ا على تات في 


(۳۳) أبو زكرياء (سير الائمة) 2177 ° - /Y‏ ترجمة /١9590/٠١4 Revue Africaine‏ ۱1° . 

(4؟) يذكر الجاحظ أنه كان مولى عند عروة بن أذينة: وهو الشاعر المعروف (بيان ؛ 2.778 5 - لال 
jg‏ كين Geschichte des arabischen Schriftentuns « Sezgin‏ تاريخ التراث العربي 1/۲). هذا 
لا يتناسب مع ما ذكره الشماخي (سير) ۸۳ ۷ - 28 إذ يذكر أنه كان موأى عند بني تميم؛ حيث 
ينتمي عروة إلى عبد منات بن كنانة (راجع ابن حزم (جمهرة) 218١‏ المقطع قبل قبل الأخير 
والمقفلم السابق له). يعتمد الشماخي طبعاً على أن أبا عبيدة نسبه «التميمي4. ويصفه الجاحظ 
أيضاً ب «راوي الخوارج؟ في رسالة في الحكمين (المشرق 97/ 5/1986/ا4: .)١١‏ 

(55) قَمَاف (راجع ولكنسون 508م1/1111ا ۱۳۷ وشفارتس .)1١7 Sch‏ [اشتهر أبو عبيدة بلقب 
القَمّاف» ا يشتغل بصنع القفاف. ويُقال أنه أنشأ مدرسة في سرداب قرب البصرة» بعيداً عن 
عيون بن أميّة. وإمعاناً في التمويه اذّعى صُنع القِفاف وتعليمها حتى سمي بالققَاف انز رمام 
أبو عبيده وفقهه .مبارك الراشدي » جامعة السلطان قابوس ٠,‏ عمان براحي الرينيةا] والقمَة هي 
السلَّة» وهي عند أهل البصرة السلّةَ المستديرة المصنوع سطحها من القار» وكانت تُستخدم عند 
عبور شط العرب (دوزي 210029 اممں؟ وكندرمان 11506502828 (السفينة في العربية Schiff im‏ 
(Arabischen‏ م - £+ كذلك رت Ritter‏ ضمن Der Islam‏ 4/ 1۳4/۱414 - 14°« 
بالرسومات ۲۷-۲۳). 


. بهذا المصطلح يمكن نعت جماعة الإباضية ذاتها‎ )۳١( 


۳۰۱ 


البصرة من خلال جماعة الإباضية» فقد كان أبو عبيدة يتبنى آراءً نظر إليها فيما بعد 
غلى أنها غير دة لكن أكثر مه شهرة كان شحعن بذعي أبنو محمد النهدي 
الذي يُعتبر مكسباً كبيراً للإباضية نظراً لأنه كان خطيباً مفوهاً. وأبو محمد هذا قام بين 
أعوام ه/8 كلام و١١١ه/8”لام‏ بالهجوم الكلامي على حاكم البصرة خالد 
القصري الذي كان يتخذ من واسط مقراً له" وذلك تحت مسمع ورضا من قاضي 
البصرة بلال بن أبي برد الذي كان يدير شؤون المدينة*) 

لقد ذكرنا في موضع سابق أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الإباضية وحدهم» 
كذلك فإن مسمى «حَملة العلما الذي كان يُنعت به مبعوثي الحركة له وجود خارج 
المصادر الإباضيةء"“ والشيء نفسه يسري أيضاً عن مره «أهل الدعوة» الذي 
يُستخدم جنباً إلى جنب مع المسمى الأول ."“ كذلك فإنه لم يُقال أبداً أن أبا عبيدة 
قد قصد هذا التطوير متعمداً»””*' فكان الناس يطلبون النصح عنده نظراً لأن البصرة 
آنذاك كانت تمثل مركز نهضة الإباضية العلمية؛ غير أن هذا لا يعني حتماً أنه هو 
الذي ابتعث هؤلاء الذي أطلق عليهم «حَمَلة اليلي» . لم يكن أبو عبيدة كذلك الوحيد 
الذي تبنى مثل هذه الأفكار» فيروى في ذلك الزمان أن هشام الدستوائي كان يوزع 
ملابس باسم علماء الإباضية على البدو من أجل أن يعيشوا حياة كريمة ترضي الله 
ومن أجل كسب أتباع جدد للإباضية EE‏ وأخيراً فنحن لا نعرف بالضبط ما الذي 
كانت يضمره مركز البصرة من وراء ذلك فأبو عبيدة كلف بعض حملة العلم بإصدار 
فتاوى» وبذلك يكون فد كلفهم بما يشبه البعثة الثقافية +“ غير أن هذا لا يمنع من 


()4۰( 


. 1*4 - 1۲ Sch wa2r)z شفارتس‎ )۳۷( 

(۴۸) عنه راجع تحت ۲-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب . 

() الدرجيني (طبقات) !780 - 508 = الشماخي ۰٩۹۷‏ ۱ - ۳. كان من عرب الجنوب (راجع ليفيكي 
اسما ضمن 50 /۱۹١۹/١‏ ١٠)ء‏ مثله في ذلك مثل بلال بن أبي بردة» وربما هذا ما يفسر 
اتفاقهما وعنقهما. 

(40) راجع تحت ه من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

.)5 ء٤۲ المقصود «ذوو العلم؛ (راجع الأزدي » تاريخ الموصل‎ )4١( 

(47) هكذا تقريباً عند الشماخي 177. السطر الأخير والسطر السبق له؛ كذلك ليفيكي 1»i‏ ضمن 
YT /1409۸/۹ S1‏ . 

(*4) وهذا ما يؤكده خاصة شفارتس 1۷312ء5 (راجع بدايات ۱۱١ - ۱۱٤و 298 - ٩۷‏ و3١1١‏ 
و -518). راجع أيضا ربشتوك Rebstock‏ (الإباضية (Ibaditen‏ 10 - 1۷ . 

)٤٤(‏ راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

. ۱1۷ - 111 Sch W2z شفارتس‎ )45( 


۳۲ 


أنه كانت هناك أغراض سياسية من وراء ذلك. 
مما يلفت النظر أيضاً هو اتساع المدى الذي كانت تنطلق إليه هذه البعئات» فلم 

يقتصر ظهور المبعوثين على مراعي كلب بين العراق والشام والمناطق العربية التقليدية 

مثل الحجاز وجنوب الجزيرة العربية والبحرين على نحو ما ذكر هشام الدستوائي» 

وإنما شمل أيضاً غَدَامس [= قداموس» وتعني بالرومانية «بلد الجلود»] » في مناطق 

الزادراتا وبربر النفزاوة وأماكن أخرى من شمال أفريقيا ومصر وخراسان وخوارزم؛ 

بل أيضاً الهند. "““ ينبئ ذلك بوجود أساس ضخم لهذه العملية» استطاعت الجماعة 

أن تضعه وأن تتمكن من خلاله إرسال مثل هذه البعثات وجعلها بعد ذلك ذات قيمة. 

وقد قام [ المستشرق البولندي تاديوس ] ليفيكي بكشف الستار عن هذا الأساس 

الضخم. فقد كان الإباضية من كبار التجارء وقد خضعت لهم السوق التجارية وصولا 
إلى اليد وال 

عل تعدا سكن اقول رآن جفاعة ی سني كانت ی ا جنا إل جت 
خيوط إمبراطورية تجارية» وهذا يذكرنا بالظروف التي سادت بعد قرون من الزمان في 
دولة التُبََّار في تمبكتو "٠‏ غير أنه ينبغي ألا نغفل حقيقة حقيقة أن الوضع الاجتماعي 
للتجار في البصرة كان متأزماً جداً. علاوة على ذلك فقد كانت قبيلة أزد من القبائل 
التي نزحت إلى البصرة في وقت متأخر» وقد واجهوا صعوبات في الاندماج بسبب أن 
لهم تفرعات عرقية مع عرب الجنوب.***» ولعل الصواب يحالف ولكنسون 
10ل فيما ذهب إليه بأن من بين الخوارج الأوائل كان هناك بعض أولئك الذين 
- على الرغم من أنهم عرب - لم يتخففوا من وجودهم في وضع اجتماعي وضيع 
تحت قبضة الساسانين حتى بعد دخولهم الإسلام.”'*' وقد استعلم المهلب من 

)€7( في ذلك راجع ولكنسون «هكمءا!ا/لا ضمن Studies‏ 1۳۸ - 1۳۹ . 

.1¥0 - ۱V۳ /۱۹ ۳0/۹ RO ضمن‎ Les premiers commercants arabes en Chine راجم مقالته‎ (4V) 

- ١١١ Soci وهناك أيضا كانت توجد جماعة للعلماء (ساد 5230. التاريخ الاجتماعي )ا۴1‎ )٤۸( 
١7 

(49) راجع تحت ۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 

(60) ضمن 0165نا)5 ۱۲۸ - 1١١‏ بالقياس على ثورة خريت بن راشد سنة ۳۸ه؛ أيضا كتاب (تراث 
الإمامة في عُمان) 44 - ۹7 . وشبيه لذلك موجود ولكن بتركيز على نطاق اخر عند اشتور 
E. Ashtor‏ (التاريخ الاجتماعي Be 3 (Social History‏ الذي يشير إلى أن نافع بن الأزرق 
كان ابناً للنحاس من أصل يوناني» وكان عبداً قد أعتق؛ أي أنه من طبقة سفلى . لذلك فنحن 
نقترض أن الخوارج لم يكن يُسمح لهم بالانضمام إلى الجيش وكان يصرف لهم عطاء قليل (راجع 


سيد » ابن الأشعث .(r‏ 


۳.۳ 


جواسيسه بعدما زحف بجيوشه لمقاتلة الأزارقة أن هؤلاء يجيشون أنفسهم من صفوف 
النساجين والصباغين والحدادين؛ أي من صفوف الحرفيين الذين لم يكن أحد يرغب 
في التواصل معهم ." كذلك فإن القبيلة التي كان ينتمي إليها كل من أبي مِخنّف 
وابن إباض وابن صفار لم تكن ذات وجاهة اجتماعية خاصة» وهذا يفسر أكثر من أي 
سبب آخر لماذا أن الخوراج كانوا ينادون دوماً بمبدأ المساواة؟ 


يتعلق بهذا أيضاً النفوذ الكبير الذي كانت تتمتع به النساء نسبياً في زمن الإباضية 
الأوائل (راجع ما ورد تحت ۲-۵-۲-۲ و ۳-۵-۲-۲ من هذا الجزء من 
الكتاب؛ في ذلك أيضا [فاروق] عمر [فوزي]: [الوسيط في تاريخ] الخليج 
العربى [فى العصر الإسلامىء دار الشروق» دبى-البيان ۲۰۱۲/۲۰۰۰] ۱١١‏ - 
۳). وهذا واضح انشا مم اغات ا الخوارج (راجع القائمة عند 
الجاحظ » البيان ١؛ ۳٠١‏ 5). يروى أن شبيب بن يزيد الشيباني كان يترك أمه 
(أو زوجته) لتعظ الناس في الكوفة (راجع تحت ١-۲-٤-۲‏ من هذا الجزء من 
الکات :اق 
غير أن العمل من أجل هؤلاء القادمين منذ فترة قصيرة هو بالذات كان بمثابة الرسالة 
التي دعم حَملة العلم من خلالها الدعاية لجماعتهمء فكانوا يدعون إلى البراءة من 
أولئك الذين لا يمثلون التعاليم وإلى مولاة أولئك الذين يعيشون بروح الإسلام.”7*) 
ويقصدون بالذين لا يمثلون التعاليم أولئك الذين ينوبون عن الحكومة» وينضم إل 
الوالي وجامعو الضرائب» فالله هو ولي المؤمنين والمتقين»””*' ومن كان وليهم الله 
فأولئك يكونون أمة لا يُفرق بين بعضها بعضاً. لذلك فالقيادة هنا لا تنتج عن الطبقية 
بالانتماء القبلي» وإنما عن التسابق في التقوى والفضل.*““ والإجابة عن السؤال 
كيف كان الناس خارج الجماعة يفهمون هذه المبادئ» نجدها في الرواية التي يحكيها 
لنا المدائني عن ظهور هذا الرجل الذي كان يُلقب ب «طالب الحق» في صنعاء سنة 


(01) المبرد (كامل) 154 . ٤‏ » ورايت ع۷ ۲٦١٠ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له 
ميارك ؛ ترجمة رشير Rescher‏ (الخرارج (Kharidschiten‏ 17 . 

(oY)‏ راجع بالتفصيل تحت ۷-٥-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۳) راجع سورة آل عمران آية 1۸ » وسورة الجاثية آية ٠۹‏ . 

)04( راجع ولكنسون ۸ 0یہ )ا۷ ضمن 500165 ١75‏ - ۱۳۷ الذي يرجع إلى المخطوطة. وقد أسهم 
هذا الموقف فيما بعد فى التغلب على الفروق الاجتماعية» وقد ذكر ذلك الجاحظ (مناقب الترك 
ضمن رسائل ١؛ 5665١‏ - ۸؛ ورد لدی المقتيس منه عند موتاهيديه عع طة)tهM.‏ الا حلاص 
والقيادة Loyalty and Leadership‏ 111( . 


اي 357 یا كان يفصو لی العراة رال م 
ال وإلى «توحيد الرب واليقين بالوعيد والوعد وأداء الفرائض والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأعداء الله (۷“ 
وكلريوض االذلت والجارق و قار ا ا وكات أفاعه فون ف 
بسبب بغضهم اليمني للقريشيين.”*' وأكثر ما يلاحظه المرء في ذلك أن تمرد هؤلاء 
لم يتصف بالعنف غير الموجه على نحو ما كان عند الأزارقة؛ فمما يدهش أن هذا 
الرجل الملقب ب «طالب الحق» كان يحمي بعضاً من معارضيه السياسين»”"“ وقد 
كان الإباضية معروفين بعدم تتبعهم لأي مسلم يلوذ بالفرار.'''' كذلك فقد كانوا 
aS CE‏ ددا لح وى 
فالإياضية کانوا TT‏ غير أنهم ا دائماً 
على بعض الحرية . 

غير أنه يبدو أننا استبقنا الأحداث» فالتمردات لم تكن قد هدأت بعد» فالتنظيم 
كان يحتاج أولاً إلى المال الذي يجب إنفاقه من أجل الجماعة؛ لهذا تم إنشاء بيت 
للمال» الذي كان يتبرع فيه التّجَّار الكبار وكذلك أصحاب الدخول القليلة .”"“ وكا 
صاحب الاسم التالي هو الذي يدير بيت المال هذا: 


أبو مَؤْدود حاجب الطّائي الأَزْدِي 
وهو من تجار البصرة من الذين ولدوا بهاء وهو من أصل عثماني» ويُعتبر بجانب أبي 


(05) (الأغاني) ۲۳+ ۲۲۲ - ١۲۲؛‏ عن هذه الواقعة راجع أيضاً تحت 1-7-1-1-4و7-1-4 من 
هذا الجزء من الكتاب. 

(07) المرجع السابق ٢۲۲۲ء .185-1١‏ 

(010) المرجع السابق ۲۲۷ ١‏ - 5. 

(58) المرجع السابق ۲۲۹ 18 -15. 

.١١ - ٠١ ۴۳۰ المرجع السابق‎ )09( 

(10) المرجع السابق ۲۲٠٢‏ 5 - ۸؛ كذلك ۲۲۷ ۷ - ۸. أيضاً ليفنكي ضمن ۴0 .۷/۱۹٥۹/۱‏ 

)1١(‏ الأشعري (مقالات) ٠١ ۱٠۹‏ - ١١؛‏ راجع أيضاً شفارتس 05002162 بدايات الإباضية 
5١9 Anfûünge der lIbaditen‏ . 

1۳۹ Studies ضمن‎ Wilkinson وولكنسون‎ «¥4 - VFT Cahiers ضمن‎ Lewinki راجع ليفنكي‎ (1Y) 
بتفصيلات أخرى . أول إمام للرساتمة كان يُدعم مادياً من البصرة» وبُروى عنه أنه كان يعيش حياة‎ 
OTE ° بدائية جدا (ابن صغير (تاريخ)‎ 


۳.0 


عبيدة من الشخصيات ذات الأهمية بالنسبة للجماعة.”"'' لم يكن أبو مودود كذلك من 
اظ ات دة وضاعات دک ٠‏ رروى غه أيضا أنه كان .قوق آنا عة فقوا 
ونذكر أنه أعاد صا عددما أمهما كن الصلاة فى إحدى السفريات رجل غير إناضي: 
ذلك لأنه أتى بدعاء الوت بعد الركوع في الرَكْعَة الثانية من الفجر.”*'' واسم أبي 
مودود مَذْرَّجَ حتى في أكثر مراجع الحديث تشدداً على اعتباره من المحدثين ؛ غير أنها 
تذكر رواياته بعدم الرضاء ويُعرف عنه روايته عن الحسن البصري وعن جابر بن زيد. 
ويروى أنه عندما هات شلف وراءة ديونا كفبرة نظرا لكقزة ما كات يتفق من أجل 
الحركة . 
حبان (مجروحين) ١؛‏ 774. المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له > 
(ميزان) رقم ٠٠٠١‏ . ويضيف ابن حبان إلى اسمه «حاجب بن أبي الشعثاء». غير 
أننا لا تُرجّح أنه كان ابناً لجابر بن زيد الذي كانت له هذه الكُنية» فمثل هذا 
الأمر ما كان ليفوت على المراجع الإباضية. ويبدو أنه يُقرأ ب«حاجب عن أبي 
الشعثاء» كما هو الحال عند البخاري (كتاب الضعقاء الصغير) a‏ رقم ۹۲ 
والميزان» الموضع السابق (شبيهاً لذلك أيضاً عند العقيلي» ضعفاء ١؛ 25١18‏ 
رقم ١/ا”‏ : حاجب عن جابر بن زيد ). - ريما أن سوء الفهم ناجم عن أن ابن 
حجر في (تهذيب التهذيب) ۲؛ ۱۳۳ رقم ۲۲۲ في روايته عن الساجي (توفي 
إنه كان إياضياًء مات هذا الشخص سنة ۸١٠ه/‏ ١۷۷م.‏ والأمر هنا يتعلق بأبي 
ُشينة حاجب» وهو شقيق النحوي عيسى بن عمر الثقفي (عنه راجع تحت ۲- 
4-1-7-5 من هذا الجزء من الكتاب). وربما أن ابن حجر خلط بينهما راجع 
إل ازجاع الط ا خان يذكر ناه لحب 


(۳) عنه راجع الدرجيني ۲٤۸‏ - ٠560؛‏ الشماخي ٤ - ۰٩۹۰‏ -5؛ عمر (خليج) ١١١ - ٠١9‏ . يبدو 
أنه كان له ابن يُدعى حَيّانَ (الدرجيني ۰۲۷۵ ٩)؛‏ عن حفيد له يُسمى حبيب بن حفص راجع 
خميس بن سيد (منهج) 51١94١‏ -1. 

() الدرجيني 158» المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له = الشماخي» الموضع السابق» أيضا 
الشماخي ۸٤‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له1١1.‏ 48 2011١8‏ ۷ - ۸. 

(10) المرجع السابق ١4ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ أيضاً دائرة المعارف 
الإسلامية Encyclopedia of Islam, New Edition‏ ه؛ 2596 تحت «فُنّوت» > وكذلك كتابي 
(كتاب النكث لنظام) ۹ أيضاً وات والش A4 - 588 +1 (Islam) Watt Welch‏ . 


۳٦ 


سوف نتعرض بالمناقشة للمقار المختلفة للجماعة الإباضية في الخارج في مواضع 
أخرق من الكاب ٠‏ فش هذا العقار قط وتخت ثورات إبان العصر الأخوى 
المتأخر (منذ سنة 177ه/ ۷۳۹ أو ١٤۷م)ء‏ نقصد في المغرب وفي اليمن وفي 
عمان ‏ أما اليعرة ققد سان التطور شها ننس معاي خمد كانت العيون عط 
الناس هناك ملاحظة قوية حتى في أحلك أوقات الاضطراب» فالحركة الإباضية لم 
تتخل هناك أبداً عن منهج الكتمان في الدعوة. وعندما استتبت الأمور للعباسيين» 
كانت النساء أيضاً همزة الوصل من أجل تكوين علاقات مع النظام الحاكم» ولعلهن 
قمن أيضا باستخدام نفوذهن لصالح هذه الجماعة. وهناك حالتان معروفتان من هذا 
النوع في عصر المنصورء حيث كان الأزديون؛ لا سيما ب بنو المهلب ما ال 
للزواج السياسي . “ ومن المهم الآن معرفة أن المنصور قد سمح لرجل من الإباضية 
أن يتولى مهمة تلاوة القرآن في قصره 5" غير أننا لم نعد نسمع في ظل هذه الظروف 
الجديدة ة شيشا عن أبي عبيدة؛ ربما لأنه كما تروئ :قن | صعب في الهاي ات 
ا عا ا ا 2 


أما ذكر بعض المصادر لتاريخ متأخر لوفاته فيرجع إلى أن المغاربة كانوا على 
جهل عام بما يحدث في المشرق؛ مما جعلهم يربطون بين أبي عبيدة وبين 
أحداث وقعت في أزمنة متأخرة. فمثلاً يُقال بأن خروج الوفد الذي كان يود 
ملاقاة الإمام عبد الرحمن بن رُسنَم (0١ه/‏ لالالام- ۸١٠ه/‏ ٤۷۸م)‏ في بلدة 
تامّرت وقع أثناء حياة أبي عبيدة (أبو زكريا » سير /١ - 5 ٥٤‏ ترجمة Ru‏ 
6م .)١1١١/1950/٠١5‏ ويُقال أيضاً أن هناك رسالة بعث بها إلى ابنه عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن (78١ه/‏ ٤۷۸م‏ - ۲۰۸ه/ ۸۲۳م)؛ غير أن هذا القول 
الأخير به خلط بينه وبين ربيع بن حبيب (راجع ولكنسون «هوص17/:11 ضمن 


(17) فيما يخص الحجاز راجع هذا الجزء من الكتاب تحت ١-5-1-1١-4‏ و !١-5-1-4‏ بالنسبة 
لعُمان وحضرموت راجع ۲-۲-٤‏ وبالنسبة للموصل »۲-۲-٤-۲‏ ولخرسان 25-1-4-1-7 
ولمصر 5-5» أما بالنسبة للكوفة فراجع ٠-٤-٠-۲‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. غير أننا لم 
نفرد المغرب بالمناقشة» ويمكن الرجوع فيما يخص المغرب إلى أعمال ريبشترك عاءماوطع8 
وشفارتس 2)2 ›»Schw‏ أيضا تالبى Etudes d’histoire ifriqiyenne : M. Talni‏ 1۳ - 10 . 

(۷ تى ها لا يشكن هرلة الفصل بين الحركة الإباضية والسركة الضفرية: 

.۷4 - VA Cahiers ضمن‎ Lewicki راجع ليفيكي‎ (1۸) 

(59) راجع تحت ٠-٠-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

(۷۰) الدرجينى (طبقات) 271/5 ٦‏ . 

.- ۳ 4١ الشماخى‎ (۷۱) 


Ar. Studies‏ ۱۹۳/۱۹۷۸/4). ويبقى جديراً للتحقيق رسالة طويلة كتبها فى 
كاف كان قن رسع بوااضينة الثه a‏ اكه فك فنها مبنالة 
الاسخاصالنيق زد التشرمهم واه أولتك الذين رة غير أن هذه 
الرسالة لا تحل معضلة التأريخ؛ فهي غير مؤرخة أصلاً. ويرى حُليفات أن 
المعني بهذه الرسالة هم أتباع الجماعة في طرابلسء لذلك فإن حُليفات يؤرّخ 
الرسالة في عصر أبي خطاب المعافري» أي بين ١ه‏ و44١ه‏ (نشأة .)١59‏ 
لقد أدرج هذا التخمين ضمن صفحة عنوان إحدى الطبعات التي ظهرت حديثاً : 
رسالة (ابن) أبي كريمة في الزكاة للإمام أبي الخطاب المعافري (عُمان 1985). 
يبدو أن مكانة الإياضية تراجع بعد التمرد الذي قام به إبراهيم بن عبد الله سنة 46١هء‏ 


وربما أن هذا ال في أن م المنصور بأهم أسماء الغ 7 

ريما أن هذا كان 0 صاحب الاسم التالي تولى في هدوء خلافة أبي 
عبيدة» نقصل به: 

أبو عَمْرو الربيع بن حبيب بن عَمُرو الفراهيدي 

بتكليف من أبي عبيدة.””' كان أبوه حبيب بن عمرو تلميذاً لجابر بن زيدء”*" هذا 
يعني أنه كانت له علاقات بالبصرة. أما الربيع نفسه فقد درس على يد قتادة» وقد 
تولى حلقة الدراسة من بعده نزولاً على رغبة أبي عبيدة. عاش الربيع في حي 
الخُريبة فى شمال غرب اليصرة» وهو المكان نفسه الذي وقعت فيه معركة الجمل قبل 
ولك باك من كرن ل تذكر المشنادو نينا :عن امعمرا رز السات ف زمه ققد 
كانت الإباضية قد استقر بها الحال في عُمان وفي تاهرت. مما يميزه قوله بإمكانية 


(۷۲) الشماخي ٠٠۸‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(۷۳) ولكنسون 2508نكلاة/لا ضمن 5600165 ۱٤۲‏ . عن فراهيد راجع تحت ٠-٥-۲-۲‏ من هذا الجزء من 
الكتاب . 

(۷) سالم بن حمد الحارثي ١‏ العقود الفضية في أصول الإباضية (بيروت »)۱۹۷٤‏ ص ٠١١ - ۱٤۹٩‏ . 

(75) (كتاب ابن سلام) 1١‏ 5 - ۸. هناك قائمة بأسماء أخرى لمدرسين واردة عند بشر بن غانم 
(المدونة الكبرى) ۳۰۷ .١۳ - ١١‏ 

)۷١(‏ [فاروق] عمر [فوزي]ء الخليج العربي [ في العصور الإسلامية» بيروت 1987] ٠٠١‏ طبقاً لما 
جاء عند العوتبي؛ أبضاً الدرجيني ۲۷١‏ السطر الأخيرء غير أن هناك يوجد خطأ كتابي. وعن 
اُريبة» راجع صالح العلي (خطط البصرة) ۱۲۲ - 154. 1 


۳۰۸ 


- 


وجود إمامين في آن واحد بشرط ألا تتماس أماكن سيادتهما مع بعضها بعضا . ٠‏ 
كان للربيع الباع الأكبر في قضية سياسية أثيرت في مرحلة متأخرة من عمره؛ حيث 
شهدت مدينة تاهرت [أو يتهرت. في شمال الجزائر] وفاة رُستم الأول» عبد الرحمن 
بن رستم سنة 74١ه/‏ ٤۷۸م‏ . وأصبيحت مسألة من يخلفه مسألة شائكة» حيث كان 
هناك مرشحان» كان من بينهما عبدالوهاب نجل عبد الرحمن”*" الذي لاقى تعاطفاً 
أقل أثناء الاقتراع. وقد استطاع عبد الوهاب أن يظفر لأنه أقر للقبائل بحق التصويت 
ولأنه أعلن عن استعداده للتنازل عن قيادة الجماعة لمرشح أفضل في حالة عدم 
رضاهم عن سلوكه. غير أن عبد الوهاب لم يف بوعديه هذين عندما تولى الأمر» ثم 
قام بعد ذلك باستدعاء شيوخ الجماعة الذين كانوا مقيمين آنذاك في مكة (ربما لأداء 
الحج) من أجل الحسم في الأمر. وقف هؤلاء بأغلبية في جانب عبد الوهاب» 
وكانت حجتهم في ذلك أن الإمام الذي يُنتخب لأول مرة يتمتع بسلطة مطلقة» وهو 
مسؤول أمام الله فحسب . كان الربيع بن حبيب واحد من هؤلاء الذين أصدروا هذه 
الفتوى. وقد أدت هذه القضية إلى انقسام الجماعة في المغرب» فقد تجمع 
المعارضون حول يزيد بن فندين آل افرن - أي أنه كان من البرير - الذي كان بالفعل 
ضمن لجنة الانتخابات. وعلى الرغم من أن هؤلاء تكبدوا هزيمة؛ إلا أنه بسبب عدم 
وجود فرض للسيطرة من قبل أل رستم هناك أصبح «التُكار؛ يشكلون الأغلبية فيما 
بعد . 

حقق الربيع من انحيازه بعض المكاسب الاقتصادية؛ فقد كان الإمام يبتاع من 
خلاله بضائع لأهل بلدهء "" ويُروى أيضاً أنه استفتاه بعد ذلك في بعض الأمور ^ 
ويبدو أن هذا قد وقع في عام ٠4١ه‏ تقريباً ."“ عليه يصبح من غير الممكن القول 


(۷۷) محمود اسماعيل» الخوارج في المغرب الإسلامي (بیروت ١917‏ ) ص 2177 هامش .٠۹١‏ 

(۷۸) راجع باستفاضة ربشتوك عاء0]و86 17 - ٠٠١‏ بنفس بيانات المصادرء كذلك ليفيكي فاءانه.1 
ضمن دائرة المعارف الإسلامية 151822 065 Encyclopedia‏ تحت 10101135 . وفيما يخص الأندلس 
راجع ملاحظة ابن حزم (فصل) 44 801951١‏ -4. وقد لاحظ المرء أن جذر #ن-ك-ر» يرد في 
القرآن بمعنى سلبي» أنظر مثلاً «فنكرهم» آية ۷١‏ صورة هودء و«شيئ نكر آية 14 سورة الكهف 
واية 5 سورة القمر. 

(9/9) (كتاب ابن سلام) ۱١ 0311١‏ - ۱۲. 

(۸۰) أبو زكرياء 5لا /۱١ - ۱٤‏ ترجمة 675١4؛‏ الدرجينى 255 .١١ - ٩‏ 

1 .7114 - YY RebStock رييشترك‎ (۸1) 


۳۰۹ 


بأن وفاة الربيع وقعت سنة ٠١٠17١ه/45لام‏ على نحو ما قال به بروكلمان 
مص 751" وحديثاً أيضاً ولكنسون AD Wilkinson‏ لذلك ينبغي افتراض أنه 
عاش عمراً طويلاً. لكن من المؤكد أنه توفي مع نهاية القرن الثاني الهجري عندما 
انحل خلف , الع ن اباعوي E‏ 0 ويلك ادعام الى كسان 
قبل موتف ° وروی آله كلك رجل يدعى بأبي المنذر شير بن المنذر التزواني بشن 
نف 

تُعتبر هذه المآثر هي التي حفظت لنا اسم الربيع حياً في تراث الإباضية إلى يومنا 
هذا. وقد قام أبو المنذر بتلخيصها في مُسْنَد حفظ للأسف في طبعة متأخرة جداً 
زمنيا» وهي طبعة غير منظمة تماماًء والذي قام بذلك الترتيب هو أبو يعقوب يوسف 

بن إبراهيم الورجلاني (تُوفي بي 5178ه/ 174١1م).‏ بذلك يكون القرار قد أتخذ بشكل 
نهائي لصالح السلفيةء ذلك لأن الإباضية على العكس من المعتزلة لم تتصدّ 
للحديث. على المستوى نفسه يتضح أيضا تشابه الشيعة في امتلاكها مرجعية ذاتية» 
فعلى الرغم من أن الربيع كان يروي في الجيل الأول روايات كثيرة عن العديد من 
الثقات مثل عائشة وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخضري› ولا سيما اين 
عباس» حتى أن مسنده قد قُسم أصلاً طبقاً لهؤلاء الثقات» على الرغم من ذلك فإن 
في الآونة اللاحقة يكاد يقتصر الرجوع في كل الأمور على جابر بن زيدء وغالباً أيضاً 
على أبي عبيدةء والأهم من ذلك أننا بعد ربيع نكاد ألا نجد شيئاً جديداً قد أضيف. 
ولم يستمر رواد الحركة في الإسهام في تطوير علم الحديث الذي كان في ذلك الوقت 
ما يزال في مرحلة النشأة» وهذا يفسر وجود العديد من الأسانيد غير التامة. 


)1^( بروكلمان Brockelmann‏ (تاريخ الأدب العربي «AYY /Y (Geschichte der arabischen Literatur‏ 
استنادا إلى ماسكرري (0652ا13250 . 

„Y6 - 77/1986 / 1۲ Der Islam رحديثاً ضمن‎ ء۱٤۲١‎ Studies ضمن‎ )۸۳( 

(65) أبو زكرياء ۸۱» ١‏ - ۳/ ترجمة ٠١١‏ . عن الحَلفية راجع ليفيكي 1)i‏ ضمن 51 /٩‏ ۷۹/۱۹۵۸ 
8١ -‏ ودائرة المعارف الإسلامية of Islam, New Edition‏ opaediaاEnzyc‏ ۳؛ 04 5؛ ربشتوك 
.۲۲١ - ۲۳۹ Rebstock‏ تواصل وجودها فى جربة (أبو زكرياء/ ترجمة /٠١6 Revue Afr‏ 
كولم .)١1 ١‏ 1 

(85) ولكنسون ههوه1ة/21 الموضع السابق. عن مشكلة التأريخ راجع كوك 01ه0: عقيدة ع00 
كم 0¥. 

(8) راجع ©6 7/1911/15”. هامش .7١‏ وبوجه عام أيضاً ليفيكي )اس1 ضمن اھ٤‏ 
9 ودائرة المعارف الإسلامية .a 101 « Encyclopedia of Islam, New Edition‏ 


تناولتُ هذا العمل بالمعالجة المستفيضة ضمن مجلة /١191777/١77 Z256‏ 854 
- 5. وقد أضفى ولكنسون ١٥ء«i)از۷‏ حديثاً ببعض المعلومات القيمة في هذا 
السياق في مقال له ."“ سأقتصر هنا على إبراز أهم النقاط : يتضمن الكتابان الأولان 
المشتملان على 747 حديثاً الروايات التي نقلها الربيع عن أبي عبيدة عن جابرء التي 
تعتبر طبقا لرأي ربيع بمثابة مختارات لأربعة آلاف من مبادئ النبي وأصحابه. ويشتمل 
الكتاب الثالث (الأحاديث من ۷٤١‏ إلى 887) على مادة جمعها الربيع من مصادر 
أخرى» وقد رتبت الأحاديث فى هذا الكتاب طبقاً لرؤى عقائدية» مثل «باب القَدَر 
والحذر والتَطيّرةق الذي يعكس المناظرات التي وقعت في زمان الربيع في هذه 
المسألة.”*" أما الكتاب الرابع (- أرقام من ۸۸۳ إلى )٠٠٠١‏ فهو من إضافات 
الورجلاني» والتي فيها يُضاف إلى روايات جابر بأسانيد مقطوعة (مقطوع)» وتتضمن 
أيضاً بعض الروايات عن أبي سفيان محبوب بن الرحيل» وهو خليفة الربيع. هناك 
أيضاً مقطع زائد (زياد) يُنسب لإمام بني رستم أفلح بن عبد الوهاب (8١٠ه/‏ 471م- 
هم ۸۷۲ م)» الذي فيه يقوم أفلح بالتعليق على الأحاديث الفقهية من خلال كتاب 
لبشر بن غانم الخراساني (ربما يكون كتاب المَدَوَبَة ؟ ). ^ 

في جربة أيضاً توجد مخطوطة تُعرف ب آثار الربيع»ء غير أن هذه المخطوطة 
ليست لها أدنى علاقة بِالمُسْنَده فهي تُعتبر بمثابة مادة فقهية ترتبط بالربيع على نحو أو 
آخرء مثل الفتاوى التي كان يصدرها بنفسه» أو تلك التي كان جمعها عن طريق دُمام 
بن السائب عن جابر بن زيد. وكان هذا التجميع ومعه أقوال قتادة وغيرها. والتي 


(۸۷) ضمن "ھا1 75١/1986 / ۲ Der‏ - ۳۳؛ راجع أيضاً 50165 745 - 547 هامش ۳۰. في 
ذلك اشنا الملاحظة التى أوردها تالبى )Etudes d’histopre ifriqiyenne) Talbi‏ 5[ - ۳۸ . وقد 
يتسنى الإضافة إلى هذه الترجمة أن الطبعة الدمشقية الحديثة في جزئين والمحتوية على فقرة 
السالمي» والتي ذكرتها في هامش [۲۳] تحت ١-٤-١-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب قد نشرها 
عزالدين التنوخي؛ وهي في ثلاثة أجزاء» غير أنها لا تحتوي على أكثر مما تحتويه الطبعة ذات 
الجزأين. وبجانب طبعة القاهرة ١٤١٠ه/‏ 1910م التي تحتوي على أربعة أجزاء فإن هناك طبعة 
أخرى في القدس ۱ھ/ ۱۹11-1م› لكني لم أطلع عليهاء وهناك أيضا طبعة في دمشق 
۸ه/ ۱۹٨۸‏ م» والتي أعيد طبعها في مقط ۱۹۸۵م . 

.YAA ¬ ۲۸1 (Introduction (مدخل‎ Cuperly رقم 5 إلى ١٠85؛ ترجمها كوبرلي‎ (AA) 

(89) توجد في هذا الموضع أيضاً إشارات إلى ثقات من الثقات المتأخرين مثل بشر المريسي (ثُوفي 
/A1۸‏ كلم التي عالجتها ضمن .۳١ - 76 /1910577/177 Z256‏ وقد اقتبس بشر بن 
المريسي من بشر بن غانم في مواضع أخرى (راجع تحت 5-1-4-1-7 من هذا الجزء من 
الكتاب). 


۳1١ 


ترجع نسبياً إلى الكتابات المنسوبة إلى جابر بن زيدء جزءاً من مادة أكبر حجماً. 
كانت تحمل عنوان «الديوان المعروض على علماء الإياضية»» والتى ربما يمكن النظر 
احا عاك A TE E e‏ المادة فى عُمان 
ب اكتاب أبي صُفرة» منسوبة إلى أبي صُفرة عبد الملك بن صُفرة» الذي SE‏ 
الذي حرره سنة ١/٠٣۳١‏ ٥۸م»‏ و ی ی ا 2 انقطاعاً 
هاما ٩‏ 

حقيقة أن الإباضية لم تنته انتهاء كاملاً بعد عودة الربيع إلى مسقط رأسه أمر ثابت 
في كتب الفرق؛ غير أن علماءها الذين نعرفهم من العقود التالية وصولا إلى عصر 
المِحْنّة كانوا جميعاً يقيمون في بغداد» إذ إنهم لم يتورعوا من الالتصاق بقصر 
الخلافة . ”"““ على العكس من ذلك فيبدو أن معظم العلماء قد غادروا البصرة مع نهاية 
سبعينيات القرن الثاني الهجري» أي مع نفس الزمان الذي غادرها فيه الربيع . 67 

أما خليفته: 


أبو سفيان مَحبوب بن الرّحيل بن سيف (؟) بن هُبيرة العَبْدي 
المَخُزومي 


فقد کان له مقر ثانٍ فى غمان؛ ۶“ 


غير أنه يُذكر أنه بعث برسائل من البصرة تعرضت 
للجدل العقائدي التې تسبب في قلاقل للحركة فى مان و وموم 350 کان 


محبوب قريشياء”'*' ويبدو أنه كان أيضاً من أقرباء الربيع ." أشتهر على اعتباره 


(40) راجع الصفحات السابقة من هذا الجزء من الكتاب [ ۲-٠-۲-۲‏ ]. 

.YET - 61/14۸0 /57 Der Islam ضمن‎ Wilkinson راجع تفصيليا ولكنسون‎ )4۱( 

(4۲5) تفصيليا راجع ج-5-0 من الجزء الرابع من هذا من الكتاب . 

(*9) راجع ليفيكي )»ع1 ضمن 5تعنط02 ۷۹ ودائرة المعارف الإسلامية Encyclopedia of Islam,‏ 
.a 1۱ « New Edition‏ 

(45) ولكنسون «ه5م111/ا 514 2١‏ هامش 6 عنه تفصيلياً راجع ليفيكي i)عاء[]‏ ضمن دائرة المعارف 
الإسلامية Encyclopedia of Islam, New Edition‏ ه؛ ۱۲۳۰ . وما تزال هناك إلى وقتنا الحالى 
تم الام قن شان يصون ای ا را تين ين سعد و شاک 
.)١‏ سلسلة النسب ليست ثابتة تماماً حتى اليوم (راجع البينات المختلفة عند ليفيكي )اسما 
وعند خميس بن سعيد 11۹ المقطع قبل الأخير وعند عبيدلي» كشف العُمّةَ ۲۹۹ هامش 07. 

(5) تفصيليا راجع تحت 5-0-5-1 و ۲-۲-٤‏ من هذا الجزء من الكتاب» وهناك بعض الإشارات 
عند ولكنسون Wilkinson‏ ضمن Arabian Studies‏ € / ۱۹۳/۱4۷۸ و95١1‏ . 

(45) (السیر والجوابات) تحقیق كاشف ۲۷٦‏ هامش ١‏ 

(4۷) هذا على الأقل إذا صحت الملاحظة المفاجئة التي أوردها الشماخي أن أمه تزوجت (فيما بعد ؟) = 


۳1۲ 


مؤرخاء فقد قام على وعي باستحالة عودة البصرة إلى أيدي الحركة بكتابة تاريخ شيوخ 
البضيرة الذي تخر أساسا لكل 'الأطروعحات التن نشات فيا يعد مكل أطروحات 
الدرسيى ب الماش تبتر هذا العمل حن فيل الدعاية لضوؤة تاريحية وعدت 
لها صدى كبيراً لا سيما عند المغاربة» أما الناس في عُمان فلم يجد العمل قبولاً في 
البداية.”**' على كل فلم يكن الكاتب معروفاً في المغرب لدرجة أن الناس هناك 
وَقَعوا له على مكتوب كان ينبغي عليه أن يوجهه إلى طالب الحق الذي كان قد ظهر 
الي ea‏ 

لم تدوّن كتب مؤرخي أهل السنة شيئاً عن خروج الإباضية» فبعد تأسيس بغداد 
أصبحت البصرة ليست ذات أهمية. كذلك فإن مسد الربيع لم يخلف أي أثرء وإلى 
الآن لا يعرف أحد فى دمشق أن الاك قل أغيد ليه أما علماء الجرح والتعديل 
وبالفرضيات الخاطة. ‏ وقد أسدل السار على کل :ما كانت توعىابه' عشرينيات 
القرن الثاني الهجري مثل شروع الإباضية في العمل السري أو ما نجم عن ذلك من 
ترم ادر ا اة او الان رمه هذا الو ن انشا عدم قدرة الشماخي 
التعامل مع أسماء مثل اسم قتادة أو اسم سلام بن مسكين الذي كان الربيع قد روى 
غنوه :77“ نينا هد :ذلك وان الماع اراو أن عق ادا انيما كانا 


2) 


= من الربيع (سير ۸٠ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له). وعليه فقد كان ربيباً له 
(خميس بن سعيد؛ الموضع السابق). 

.7١ 50832 وشفارتس‎ 1١9/1931 /7 750 ضمن‎ 1ew eki راجع ليفيكي‎ )4( 

(44) في ذلك راجع بالتفصيل ولكنسرن «هوهاءة/1 ضمن «نقاآ »2 57/ 760/1988 و۲۴٥۲‏ - 
Yor‏ . 

)٠٠١(‏ الدرجيني (طبقات) ۲۷۱» ۱۳ - !١5‏ وقد قام كوبرلي ا۴ا بترجمة بعض أجزاء منه 
.۳١ - ۲۹ )1ntroduction(‏ عن هذه المعضلة التأريخية راجع ربشتوك علءماوط86 ۲٤۲‏ هامش 
۲ عن محتوى هذا المكتوب راجع تحت ۷-٠-۲-۲‏ من هذا الجزء من الكتاب. 

FE - ا“‎ ZDMG راجع‎ ()۱۰۱( 

. ٠١ - ۱٤و‎ ۱۱ 15١ راجع (سير)‎ )٠١؟(‎ 

(۱۰۳) عن سلام بن مسكين راجع تحت ۲-۲-۱-۲-۲-۲ من هذا الجزء من الكتاب. 


1۳ 


۳-٠-۲-۲‏ مسألة النَدَر 
أدى وجود الأحلاف السرية وظاهرة طرد الأتباع إلى نشأة نظام صارم تقريباً. فقد 


أقصى أبو عبيدة بعض أفراد الجماعة”'' وتصرف منفرداً فيما يتم اتخاذه بشأنهه”") 
حر سرع رات سريف عي كن وكانت نقطة الخلاف الوحيدة هي 
إمكانية العفو عن المطرودين من عدمها”". وأول من تحتم عليهم أن يتعرضوا لغضبه 
هم القدريون. وعقيدة القدرية لم تكن في الأصل مستهجنة لدى الإباضية» فقد كان 
هناك تعاون مع هشام الدستوائي» وروي عن قتادة فتواه بأن أبا نوح صالح الدهان 
كان قدرياء وذلك طبقاً لما ورد في رواية سنية“ . ونفس الأمر كان عليه كذلك في 
البداية حاجب الطائي الذي استحسن القول بأن الخير من الله والشر من العبادء 
وودالت يكوه دسا على فح الس البسيري» رم ترح ودلا SS‏ 
تضامناً مع أبي عُبيدة. وقد اتهمه القدرية لذلك بالتناقض” . كما ظلت الصفرية فرقة 
فلارية ا زو : ولم تتحدث مصادر الإباضية للأسف عن رؤى المارقين بشكل أدق» 


وإن كنا على الأقل نعرف بعض التفاصيل عن سيرتهم . وهنا نذكر منهم أولاً: 
حمّزة الكوني 


الذي ربما لم يبلغ البصرة بالمعنى الصحيح بسبب أنه كان من مدينة (الكوفة) 
المجاورة. ولذلك فإن التزامه بالمذهب القدري من أكثر ما يثير العجب؛ فقد كان 
ذلك المذهب لا يجد انتشاراً كبيراً : في الكوفة. وكان هناك من ذوي النفوذ من يغمره 
بنعمته» مثل سعيدةء عا بن الربيع الحارثي» زوج أخت امرأة المنصورء 


. ۷؛ كذلك نص ۱4۷ فى النطاق‎ - ٦ - 1١۳ قارن الشماخى‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 011١‏ ۲-1۱ كان يعطي الإذن بأداء الحج. من المحتمل أن الفرقة كانت 
تدفع تكاليف الحج لأتباعها. 

(۳) أبو نوح صالح الدهان نفى ذلك؛ فقد كان أبو عبيدة نفسه أكرم من ذلك (الوسياني: السيرء الجزء 
الأول ص ۳۷ ۲ - .٤‏ انظر أيضا فى هذا الكتاب مجلد ١ء‏ ص .)5١4‏ 

.85١ رقم‎ ١7/8 ابن عدي عند ابن حجر: لسان الميزانء المجلد الثالث»‎ )٤( 

(5) قارن التقرير الوافي للدرجيني» ١۴٤٠ء‏ - 8 - ٦‏ = الشماخي؛ ۸٤‏ المقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له (حيث إن تقسيم الأفراد غير واضح)؛ ترجمة ([:©نا0 في مقدمته 
»]ntroduction‏ ۲۸. تعليق رقم ٦1‏ . وهناك جزء مختار مقتبس في مخطوط بدون مؤلف من 
كتاب عمان : السير والجوابات » المجلد الأول » ٦ - ۳۸٤‏ - ۸. 

(7) انظر فى هذا الجزء من الكتاب 1-٠-۲-۲‏ . وفيما يتعلق بالمدينة قارن ١-۲-١-٤‏ . 


۳1٤ 


التي أمنت له مقاماً في دارها بعد اختلافه مع أبي عبيدة» وكانت هي نفسها من 
أتباع تلك الفرقة (الإباضية). وربما كانت هي ابنة الحلبية» إحدى بنات المهلبيين» 
التي دعمت دوائر فرقة الإباضية في العصر الأموي”". وقد تم تنبيهها لإمكانية 
مقاطعتهاء ولكنها لم تر في الفكر القدري خطراًء وربما كانت مسألة الطرد من 
الجماعة جديدة بالنسبة لها. وعندما منعت حمزة في النهاية من الإقامة في دارها 
ذهب إلى الموصل وحاول أن يندمج مع أتباع الفرقة الموجودين هناك“ . ويبدو أنه 
كان عليه مرة أخرى أن يظفر بنفوذ إحدى النساء هناك» وهي أم شهاب. وقد تم 
إرسال شخص من البصرة على إثره «ليُحَذّر؛ الناس منهء أي لعمل دعايا مضادة””''. 

حدث ذلك في أربعينيات (القرن الأول الهجري) على أقصى تقديرء فقد كان 
لحمزة احتكاك بالقاضي سوار بن عبد الله العنبري"'''' بعد عام ٠٤١‏ ه في البصرة. 
وقد تعرض عبد الملك الطويل» وهو إباضي آخر من البصرة في ذلك الوقت”""'', 
لتوبيخ من أبي عبيدة» وذلك لشهادته بعدل ذلك المارق أمام القاضي”". وفي 
اعتقادي أنه لا بد من أن نواصل التقصي إلى بداية النصف الثاني من القرن الثاني» 
لأن شعيب بن المعروف وعبد الله بن عبد العزيز اللذان كانا من جيل الربيع بن 
الحبيب» كانا حتماً قد دخلا معه في مناظره”*"©2. وكان أبو عبيدة» في تلك الأثناءء 
وقرب نهاية حياته» قد حاز الوجاهة اللازمة ليصمد في الصراع على الريادة. ونلتقي 
هنا إلى جانب حمزة بقدري آخر غالبا ما يرد ذكره» ويعتقد أنه كان من الجزيرةء ألا 
وهو: 

4 


كان له ابن اسمه أبرهه» أتى في الجيل الثاني من الجزيرة» من أرض الشام» كما 


.۱١ - 8515٠١ الشماخى.‎ )۷( 

(۸) قارن: «Lewicki‏ فى : 5رعنطة0)». ۷۸ - ۷۹4 و .۷١‏ وكذلك ۴12 [= دائرة المعارف الإسلامية 
(ألماني)]ء المجلد الثالث: 344 ب. 

(9) عند «الضعفاء بين المسلمين»» كما هو في ٠٠١‏ 14ء ومثل ذلك في ١۸ء ١١ - ٠١‏ بالإشارة 
إلى البصريين: «عند الناء والضعفاء» (والذي يمكن أن يعني كذلك أناس مثل سعيدة). 

(۱۰) الشماخی» 511١7‏ - ۸ انظر فى هذا الجزء من الكتاب .۲-۲-٤-۲‏ 

TE E ORS‏ هلالد من الات 

.۸ - ٦ ۱١۷ الشماخی»›‎ )۱۲( 

)1۳( ارصع التاق ل ”5 -لء 

. ٤-٠-۲-۲ المرجع السابق» ١٠۲٠ء 7- 40 وما قبل ذلك. حول سيرة هذين الرجلين انظر‎ )١5( 


T10 


قال إلى البصرة ليدرس على يد الربيع بن حبيب. ولم يكن الربيع يعرفه» وقد احتاط 
لإخفاء آرائه القدرية إخفاءً تاماً. وعندما كشفه أحد زواره» طالب الأتباع من الشباب» 
الربيع بطرده. واتهمره بأنه قد قوض أركان الجماعة في نجران كما فعل أبوه من 
**': :يشير ذلك إلى أنه كان يوجد في منطقة الموصل إياضيون ذوو فكر قدري؛ 
وكانوا به من الفرق الأخرى. وقد كان الأب في البصرة مع حمزة"''") 
وعرض عليه اللجوء إلى بلده. ويعتقد أنه كان عربياً من الجنوب» واسم ابنه يشير إلى 
نا كان يما قد ران د وا عدن الت اة ارت ون تلك الرابطة 
وز ذكزة فل ابد السرا أل وهو .: ۰ 
الحارث بن مزيد 
وقد تناولنا سيرته باسم الحارث الإباضي فيما سبق" . ويعتقد أنه كان أصغر سنا من 
الاثنين الآخرين» وكان يدرك عواقب الانشقاق أكثر منهما. وقد تبنى أتباعه افى 
مسألة القدر موقف المعتزلة ... وزعموا أن الاستطاعة تسبق الفعل (نفسه)». 5 
هذا السياق نجد شكلاً أكبر من التنظيرء لأنهم خالفوا بقولهم «بقية الإباضيين»”' "2 
وأدى اختلافهم مع مبادئ الجماعة إلى الرجوع إلى آراء عبد الله بن ! 3 
هناك أيضاً حالة تعد من الحالات المثيرة للجدل» ألا وهي حالة غيلان» الذي 
ذكره الشماخي إلى جانب الآخرين في موضعين مختلفين »٠٠١(‏ ص ٠٦‏ 
و۱۲۰» ص١‏ - 7). ويبدو أنه قد حدث نوع من سوء الفهم. فذكر غيلان لا 


(16) الدرجيني» ١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ ٩ ۰۱۰٤‏ ١١(هنا‏ ذكرت خراسان 
بدلا من نجران). 

.8 ۱۲١ وكذلك‎ ۱۳ . ۸٥ . الشماخى‎ )( 

10) لا بد من عدم الخلط بينه وبين هلال بن عطية الخراساني (انظر ۲-٠-٤-١-۳‏ في هذا الجزء من 
الكتاب)ء حتى ولو كانت نجران قد كتبت بطريق الخطأ خراسان (انظر ما ذكر سابقا)» فذلك 
الأخير كان من الأعيان وما كان له علاقة بالجزيرة. 

۸ ۰۱۲۰ الشماخي»‎ )١18( 

٠-١-۲-۲ )۱۹(‏ في هذا الجزء من الكتاب. والاسم بالكامل غير موجود سوى عند البغدادي في 
0 : التبشير لاهة. 9/ ٩۹ 0٩4‏ وقد كع قي الي اع 
زياد بدلا من مزيد عن طريق الخطأ ل ؟)؛ وقد اعتمد عليه 61۳2۲8۲ في : كتاب الأديان 

.۳۲ تعليق رقم‎ vivre des Religions 4٠١ 

.۸ - ٦ ء٠١٠٤ الأشعريء مقالات.‎ )۲١( 

(١؟)‏ هناك مبادئ أخرى يتتالى ذكرها عند ذكر الحارث. انظر في هذا الجزء من الكتاب ۷-١-۲-۲‏ 
و .A-0--‏ 


ل۳1 


يرجع إلى المصادر الأصلية بل إلى تلخيصات من وجهة نظر لاحقة من المحتمل 
أن أساسها كان الفقرة التي أوردناها عن أبي سفيان» حيث دافع حمزة الكوفي 
عن أقواله أمام أبي عبيدة وفيما بعد أمام حاجب الطائي . ولم يعد يعلم أحد عن 
مجرى الحديث شيئاً. وقد قيل بأن أبا عبيدة في النهاية قال لحمزة: «[يا حمزة 
]على هذا القول فارقت غيلان» (الدرجيني 25415 7؛ الشماخي 280 .)١‏ يعني 
ذلك أن أبا عبيدة أثبت لحمزة تناقض أقواله» وأنهى المناظرة لصالحهء وهذا لا 
يعني أن غيلان هذا كان إباضياً؛ لأن المعني بذلك هو غيلان الدمشقي. ولم 
يتضح ما إذا كان أبو عبيدة قد أراد أن يقول إن حمزة قد تجاوزه. 
فيما يبدو أن الجماعات القدرية قد تلقفها المعتزلة فى وقت ماء فعندما يعتمد المعتزلة 
ا ددر علق و و ا 
أحد ممثلي الفرقة السذج الذي زعم بأن الاستطاعة تكون مع الفعل» واعتمد في ذلك 
على استشهادات من الشعر ليست ذات فائدة”"''2. وقد سلك عبد الله بن يزيد الكوفى 
الإباضي هذا المسلك”"". وعلى العكس لم تكن مسألة الاستطاعة هي الأساس في 
البداية» ويبدو أن أبا عبيدة كان مقتنعا بفكرة علم الله المسبق: فقد نقل عنه قوله «من 
آمن بأن الله يعلم بالأشياء قبل وجودها فقد آمن بالقدر»”* "© وربما تعود تلك الفكرة 
إلى شيخه صحار العبدي . على أية حال فقد نقل إلينا عنه قول بذلك المضمون - غير 
أنه لم يرو عن أحد فيما بعد" . لكن أبا عبيدة لم يكن يريد أن يأخذ هذا من منطلق 
أن الله بعلمه المسبق يجبر على الفعل» بل إن الإنسان تغويه نفسه أو يغويه الشيطان 
لفعل الشر ويفعل عندئذ ما علمه الله في الأزل"". وأعمال الخير تأتي بتوفيق اللهء 


(۲۲) الحيوانء المجلد الثالث؛ 9. - ٤‏ -5. وهنا لا بد وأن يكون قد برهن على امتعاضه من الشيعة 
لكون كثير من الكلمات التي تبدأ يحرف الشين كانت ذات معنى سلبي (المرجع السابق» 257 ۲۷ 
- 4). - على خلاف ذلك كان ذكر القدرية في نصوص الإباضية المتأخرين يأتي بمعنى المعتزلة 
(قارن تلخيص مبادئهم عند أبي سهل يحيى بن إبراهيم الورجلاني» النصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي في كتاب لالقءمنان) : عقيدة العبادية Professions de [oi‏ 
6215 المجلد الثانى» .)١9١‏ 1 

(۲۳) انظر ۱-٤-۱-۲‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

215-016 ۲٣۳ الدرجینیء‎ )۲۹( 

(۲۵) قارن بالعصيل: البدایات» ص !1١ - ٠١‏ كذلك الدرجينى» ۳۳٣۲ء‏ ۱۷ - ۱۸ء حيث يتبين أن 
أبا سفيان قد جمع القولين معا. وهناك محاولة للتأريخ لدى عه في كتابه: العقائد وه 
۲ -. 

(۲۲) الدرجیني» 2741 ۸ - ٠١‏ = الشماخي» ۰۸1 ۸- ۱٠١‏ ؛کتاب: البدايات ٠١١‏ . 


1۷ 


وبهذا المعنى يمكن أن يشعر الكافر نفسه بالإيمان". وقد قال ضمام بن السائب 
شيئاً مثل ذلك”*"“2. ولم تكن الإباضية من الفرق المتشددة في صياغة التعريفات في 
ذلك الوقت» وكانت كلمة « الجبريّة » لديهم سبة وكانت تعني «تجبر الحاكم 
الظالم»”" "*. 

ويبدو أن هذه المسألة لم تكن مركز اهتمام الربيع بن حبيب. ومع أن معظم 
أحاديث مسنده التي تمس الموضوع ذات صبغة جبرية» غير أننا نجد أحاديثاً أخرى 
تؤيد موقف القدرية بشكل أكبر” ". وكما كان يفعل القدرية والمعتزلة'' » نجده 
يورد مصطلح «القدرية» في أحد المواضع بمعنى الجبرية. غير أنه كان يوجد على عهد 
أبي عبيدة من «الشباب» من جنح إلى التشدد في التعريف» وقد اشتكى حمزة من عدم 
طرد أبي عبيدة لهؤلاء”' ". وربما كان أولئك هم شعيب بن المعروف وأصحابه الذين 
كانوا قد 0 0 وقد قال البعض آنذاك أيضاً بأن الحسن البصري «أفسده» 
واصل بن عطاء”؟ "؛ وقد اتفق مذهب القدرية ومذهب الاعتزال في الأمر معاً. بدأ 


المعتزلة 0 وقد تكلم وائل بن أيوب»ء وهو أحد تلامذة الربيع» مع 
أحد أتباع المعتزلة هناك" . وتم حفظ هذه المناظرة؛ وكان موضوعها هو طبيعة 


(۲۷) الدرجيني؛ ١ - ٤ - ۲٤١‏ = الشماخي ۸١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(۲۸) الشماخي ٠۸٦‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ البدايات ٠١‏ . 

(۲۹) ورد مثل ذلك في رسائل ابن إباض إلى عبد الملك (قارن 111 ١۱۸)؛‏ كما ورد مثل ذلك فى خطبة 
المختار بن عوف (الجاحظهء البيان: المجلد الثاني» ٠۲١‏ 4؛ تم تناول هذا الموضوع تحت ۲- 
1-5-1-١‏ في هذا الجزء من الكتاب ). وقد استخدمت الكلمة أيضاً في الدعايا ضد الأمويين» 
كما نسبت إلى أبي هاشم» ابن الحنفية (أخبار العباس » ۱۷۷ المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطعان السايتان لهء كذلك ١9 .١18‏ ؛أيضاً دراسات فى القرن الأول Studies on he First‏ 
١١5 Century‏ - 10(„ 1 

)۳١(‏ قارن رقم ۸ و ٩‏ في الترجمة عند 6:19منا© ۲۸۷. وبالطبع لم يوردها الورجلاني في كتابه: 
الترتيب» إلا في باب القدر. والربيع لم يلتفت إلى ارتباطهما على الإطلاق. 

(1*) المرجع السابق رقم ٠١‏ 

(۳۲) الشماخى ۸۵ -8-5. 

(۴۳) انظر 7ه ۲ فى هذا الجزء من الكتاب . 

() الدرجيني ۰۲٥۸‏ ۷-۵ - الشماخي ۷ سطر ١5‏ - 217 وقد ورد أن ذلك قول لأبي محمد بن 
النهدي . 

(5*) الشماخي ١١ - ٠۲ ١۱۰١‏ . وربما كان ذلك أحد عرب الجنوب» فالاسم مذكور في بعض 
المخطوطات العربية الجنوبية (ي. [- يحيى] عبد الله [ بن بكير]» سير أعلام النبلاء 86). 


۳1۸ 


الاستطاعة" ". وفي نفس الوقت كتب محبوب بن الرحيل مقدمة قصيرة عن مناظرته 
الناجحة مع «العدو القدري»» وكانت أدلته معتمدة بقوة على أدلة أبي 0 
وبعدها بقليل في عام ٠١١‏ ه/ 8755م أو بعد ذلك بقليل قدم أحد الأعيان شكوى لدى 
الإمام عبد الملك الوكيد مكل وعم لاسر الم اريك ككلم إلى عام 
AI /a 7‏ م( مضمونها أن القدرية - وكذلك المرجئة - يجدون قبولا واسعاء 
وطلب منه التدخل حيال ذلك*" . 


٤-٠-۲-۲‏ الجدل حول مسائل التنزيّه [تشبيه الله عند اليهود] 


لم يطرد أبو عبيدة القدريين فحسب» بل فعل ذلك كما رأينا في موضع سابق مع 
«الشباب» الذين تساءلوا فيما بينهم واستفسروا منه عن الحكم بكفر من لم يصله دين 
التحق.: وربما أنهم قد تأثروا في ذلك بمبادئ القدرية بيد أنهم كانوا يتحدثون على كل 
حال عن «المنزلة». لكن أبا عبيدة كان في هذه النقطة بالذات حذراً جد . ولا بد 
وأنه كان قد طرد بعض تلاميذه الذين اعتبروا المسلمين من أهل القِبّلّة غير المنتمين 
لفرقة الإباضية مُشركين لمجرد أنهم «متأولون في الذي ورد ما يوهم التشبيه (في 
القرآن)““. وبذلك نأى بنفسه عن التعجل في الحكم» إلا أنه من ناحية أخرى - 
باعتقاده أن أهل القِبْلّة أولئك يرتكبون ظلماً - قد اتفق مع مثيري الفتنة الذين 
انتقدهم . والعبارة تبين ذلك» و التشبيه تبدو في a‏ و الي وإذا 
فهم الإنسان المواضع المعنية في القرآن على ظاهرهاء فسّرها تفسيراً خاطنا. وهذا 
التفسير الخاطئ - بفهم المعنى الحرفي بدلا من المعنى الاستعاري - تسميه المصادر 


)۳١(‏ انظر الترجمة لدى لااءما٤‏ فى كتاب : عقيدة العبادية عمنتدعظ نهرعه عمونعوعروءط» المجلد الأول 
٥‏ تعليق رقم ۲۸. 1 

(۷) خميس بن سعيدء المنهج . المجلد الأول؛ 474, .١١- ٩‏ 

(۳۸) عبد الله بن حميد السالمي» تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان (القاهرة ؟؛ ٠١١‏ ه)ء المجلد 
الأول 5 ظط أيضا: Ar. Stud. :Wilkinsony « 104 Introduction «Cuperly‏ 
٤‏ والسؤال هو: هل ينبغي أن نستنتج من ربط القدرية بالمرجئة أن المعتزلة الذين 
دخلوا إلى عمان كانوا في الحقيقة غيلانيين من البصرة ة؟ 

)١(‏ لم يعتبر الشخص المذكور مؤمناًء بل مسلماً (انظر ١-4-١-1‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب). 
انظر كذلك 4-5-7-١‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(۲) المتأولين في الذي ورد ما يوهم التشبيه (الشماخي .)١ - ١ ٠٠٠١‏ والتعبير غريب بعض الشيء. 
انظر حول هذا السياق : :Cuperly‏ مقدمة Introduction öiöã NÃ ۲Y‏ 


۳۱4 


«تأويلا ١‏ . وقد استّخدمت الكلمة في الفقه بشكل أبسطء وفي بقية العلوم بالمفهوم 
ننه الكاويل مودى ایرتکاب الد ولوس ال الكفر ٠‏ 

يقارب الرفض الأساسي لكل تشبيه بين الإباضية والمعتزلة . وبالمقارنة بالمعتزلة 
فإن الإباضية يستندون على أدلة من المصادر الأولى حول هذه المسألة. وفى الجيل 
الذي تلا جيل أبي عبيدة ألف عبد الله بن يزيد عمله « كتاب التوحيد N‏ أن 
أبا عبيدة قد حاول أن يتجنب إيراد المسألة غير أن الموقف الإباضي كان واضحا منذ 
فترة طويلة. وقد كان المرجع في ذلك جابر بن زيد الذي يرجع إلى ابن عباس . وقد 
جمع إنامي 888301 المادة الموافقة لهذا الموقف الإباضي من مسد الربيع كما يلي : 
إن قَبّص الله بيده على شيء (قارن سورة البقرة» آية ٠٠٤١‏ أو سورة الزمرء آية /51), 
فالمقصود بذلك قدرته» فاليد هي القدرة أو الإثابة» والعين هي العلم والوقايةء 
والساق التي يكشفها يوم القيامة (قارن سورة القلمء آية ؟؛) هي فصل القضاءء كما 
أن نفسه (قارن سورة المائدة» آية )١١7‏ هي علمه . لكن الاعتداد بتأثير هذا الخط 
من الروايات ليس ضرورياء فقد فسر مجاهد» وهو أحد تلامذة ابن عباس»ء المواطن 
الجوعنة للكبيه يشكل اهاري "2 لهد كان كنات ارد ذا له سباسية وي 
وكان رمزاً للهوية الإباضية» وموجهاً خطابه ل«طالب الحق»". وقد امتلاً كتاب 
الموجّز لأبي عمار بنهج وسنة ابن عباس . لكنه اقتبس إلى جانب ذلك استشهادات 


(۳) ص .4١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له (حيث استخدمت إلى جانب كلمة « التأويل» كلمة 
«التفسير»)؛ انظر إلى أقوال أكثر تشدداً ه4:. .١5 - ١7‏ حول هذا المعنى للتأويل قارن النص 
الرابع ١٦ء‏ رقم أ مع الشرح» وأيضاً ٤-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب » وكذلك 8-1-5- 
1-7-7 من الجزء الأول من هذا الكتاب. وللحكم على الأمر عند الإباضية انظر راا#م): 
مقدمة 8وذ]ءنا1:0م1 » .17١ - ١74‏ والفقة الزيدي اللاحق به مصطلح كفر التأويل (قارن 
K€‏ فى : (ETE — 5/1١98 /TTYE WI‏ . 

(8) انظر تاا فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 

٠١ .Y - ۲+0 Ennami (0)‏ قارن كذلك النصوص الموجودة في المسند (طبعة دمشق ۱۳۸۸)ء» ص 
۰ - ۲۲۲ أو عند الورجلاني في الترتيب» مستر رودس هاوس .۴۲ ۸» ص ۳ التابع ۲۲۹ 4 
والتابعان التاليان. مصادر أخرى تجدها عند لااe‌Cup‏ فی المقدمة 8هناء00ه امكل ۱۸۸ . انظر 
كذلك أيضاً: C٥)‏ فى 1581 ۱۹۸۷/۹/ ۱۷۱ - ۱۷۲ 

Madelung )5(‏ : قاسم 6 "iوةQ؛‏ انظر ١٠-٠-٤‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

0) انظر ۲-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) انظر نقضه للمشبهة في الموجزء المجلد الأول» ٠٠۳١ - ١١‏ وهناك تقريباً في 51/1 5 - ۸ 
(استوى على عرشه = استولى) أو ۳۷٦۹‏ سطر ۲ - ۳ (جاء ریک = جاء أمر ريك) . 


° 


لأشخاص آخرين لهم مكانتهم» كان من بينهم الحسن البصري» وقد يكون اقتبس 
ااا ا 

لقد سلك الإباضية المنهج العقلاني نفسه في تناول بعض التفاصيل الخاصة 
بالدار الآخرة. وقد ذكر ابن حنبل في كتابه «العقيدة» أن الخوارج لا يؤمنون بالحوض 
ولا بغذات القبر ١‏ وقد روي ذلك أيضاً عن القدزية البضريين . تحوّل 
المتكلمون فيما بعد هنا وهناك إلى الكلام عن رؤية الله . وفيما يخص تلك المسألة 
زعم الربيع بوجود أدلة من السُنَّها"'2. بيد أن هذه المسألة لم تصبح محل جدل إلا 
فيما بعد» وخاصة في المغرب» ونعلم أن أبا نوح سعيد بن زنجيل اهتم بهذه المسألة 
هناك في منتصف القرن الرابع الهجري» العاشر الميلادي””"' . 

ومثلما فعلنا فى تناول مسألة القدر فإنه من الممكن كذلك ذكر أشخاص معينين 
لهم علاقة بالا التي بين أيديناء لأن الذين أثاروا سخط أبي عبيدة بموقفهم 
المتصلب تجاه قضية التشبيه أصبحوا من أتباع الربيع بن حبيب» ولكنهم هنا قد 
أصبحوا من الوجهاءء وبدا أن الربيع - طالما أن الأمر يتعلق بهذه المسألة فقط - قد 
رأى بأنه لا ينبغي أن يعترض على شيء*”*'". ومن هؤلاء على سبيل المثال: 


أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز 


وهو فقيه» لعب دور مستقلاً إلى جانب الربيع واشتهر لاحقاً بسبب تحرره في 

استخدام القياس”*'2. وكان له رأي خاص في مقابل رأي جابر بن زيد وكذلك في 

(9) المرجع السابق» المجلد الأول؛ 4585 ٠١ - ٩‏ (يد -أمر) و۳۹۹ ٤‏ - 5 (ضحك الله = 
رضاه)؛ كذلك .٥ - ۳ ۴۷٦‏ ولم يكن معروفاً له أنه كان يتعامل مع تحقيق عمرو بن عبيد. قارن 
أيضاً المصادر لدی خميس بن سعيد, المنهج» المجلد الأول ۳۹۲ - ۳۹۲و ۳۰۵ - .۳١۷‏ 

)٠١(‏ ابن أبي يعلى» طبقآت الحنابلة؛ المجلد الأرل. 274 ” - ٤؛‏ ترجمة لدى 56نا120: ابن بطةء 
0 تعليق رقم .١‏ وهناك أدلة حول هذا الموضوع ترجع إلى ابن عباس عند سعيد بن خميس» 
المجلد الأول ۹۹4٤ء‏ ” - ۷ (الصراط = دين الإسلام)؛ و٦٠٠ ٦ - ٤‏ (الكرْسي = عِلم الله). 

(۱۱) انظر ۲-۲-۱-۲-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. 

)1۲( قارن «FYV Cuperly‏ ی ١‏ عن ترتيب الترتيب لمحمد أطفياش . 

(۱۳) ا٣صا »۲۳١‏ غير أنه يؤرخ لأبي نوح مبكر جداً؛ حول تأريخه انظر ٠-٤-١-۲‏ في الجزء 
الأول من هذا الكتاب. وحول هذا الموضوع بصورة عامة انظر : اص ھط«۴» دراسات» ۲۰۷ - 
۹ 

.۵ - 4 ء٠١٠١ الشماخى‎ )۱٤( 

= الطالبي في الموجزء المجلد الثاني» 2117 تعليق رقم‎ ؛٤١و‎ ۳۹/۹۷١/۱۲١ 52۷6 قارن‎ )٠١( 


۳۲1 


مقابل رأي أبي عبيدة» مما سبب له اللوم» غير أن ما حدث جعل بشر بن غانم يعتبره 
في الور EEN Su‏ وله إلى اليوم «كتاب نكاح الشغار [أو 
نكاح البَدّل]»"'. وقد ذكرناه فيما سبق خصماً جبرياً لحمزة الكوفي" . وإلى 
جانب أبي سعيد نذكر: 


أبا المؤرج عَمْرو (؟) بن محمد السَدوسِي 


وهو من قبيلة تادةد ,وقد 'اشتهر بالدرجة الأولن يكوته فقيها "...رحن فما يدو إلى 
إيران بعد اختلافه مع أبي عبيدة”' '“'. ومن المهم هنا أن نتساءل عما إذا كان هذا هو 
والد عالم اللغة مؤرج بن عامر السدوسي الذي كان له دور في بلاط المأمون في 
بغداد. وقد تحقق الطالبي من العلاقة بينهماء بيد أنه تعجل في نفيها" ". ولكننا نجد 
بعض نقاط التماس المدهشة»› فاسم «مُوْرّج» ليس كثيرا؛ وللاسم في العراق صدى 
كبير""". فعالم اللغة كان مع المأمون في مرو" . وها انه كان قد أقام أيضاً في 


= 0. وربما أسس ذلك عنده لمذهب أحمد بن الحسين الطرابلسي (انظر ۲-٤-٠-۲‏ في الجزء 
الأول من هذا الكتاب). 


(13) كتاب سلأم [الجمحي]. Schwarz +° - ۳ 01١4‏ £ - 44 وكذلك 5ه - 1°+ Rebstock‏ 
١‏ . عن بشر بن غانم انظر 4-1-7 من هذا الجزء من الكتاب. 

0) توجد مخطوطة لهذا الكتاب: في الفكسية الببرونية فى ديري (506«:302 .3٠١‏ رقم .)١‏ وحول 
العنوان الدقيق للكتاب انظر: ۴٣٣4۳‏ في: ابن خلفون. أجوبة. . ۸٠٠؛‏ وقد اعتمد في الكتاب 
على أبي عبيدة وأبي نوح صالح الدهان. وحول « كتاب نكاح الشغار» قارن دائرة المعارف 
الإسلامية (انجليزي) 5812» المجلد الرابع ٤۷٥‏ ب. [ نكاح الشغار أو نكاح البَدَّل ؛ طرفان يزوج 
كل منهما الآأخر وليس بينهما صداق (مهر) (مراجعة الترجمة)] 

(۱۸) انظر ۳-٣-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(19) قارن على الأخص ٠ 8٥1۷4۲2‏ - ١5؛‏ كذلك قائمة الفهرسست. فبهذا الصدد مجلة جمعية 
الاستشراق الألمانية 60 1١٠ - 58 ۹۷1/۱۲١‏ وكذلك الطالبي في الموجزء المجلد 
الثاني» ۳ تعليق رقم 5 

. ويتضح من ذلك أيضاً أنه من أكثر الناس أقوالاً في المدونة الكبرى لبشر بن غانم‎ )۲١( 

)1١(‏ هذا وغيره لأنه لم يكن يفكر في الأب بل انطلق من هوية مستقلة (الموضع السابق). 

(۲۲) مرزباني» نور القبس» 2٠١4‏ © -ل؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق › المجلد الثالث عشرء 2586 
٩‏ -١5؛‏ القفطيء إنباه» المجلد الثالث؛. ۳۲۸ ٤‏ -5. هل ينبغي هنا قراءة الاسم « غريب» 
بدلاً من « عربى؛؟ 

(۲۳) ابن عساكرء تاريخ دمشق » المجلد الثالث عشرء ۲۸۵» ١54 -١‏ ؛كذلك 380 ۷ - ۸. 


Y۲ 


(YT). 58 :‏ َة 5 5 5 . OS 2 : (Yo)‏ 
نيسابور وفي جرجان”*'*. ولا بد وأنه كان من غلمان الخليل”*'*. وكان الخليل أيضا 
من أتباع الإباضية أو الصفرية” ". 


هذه المعلومة الأخيرة من الممكن أن تكون خاصة بالأب» لأنها ذات علاقة بخبر 
آخر غالباً لا يخضع الخلط فيه للشك» وهذا الخبر بخصوص تاريخ الوفاة. فعالم 
اللغة كما يذكر دائماً قدم إلى بغداد مع المأمون (الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد» 586. ص ۷؛ القفطيء المجلد الثالث ۳۲۷ .)١١‏ وكان ذلك تقريباً 
في عام ٠١5‏ ه/ ٤٠۸م.‏ وفي الواقع ورد عند المرزباني أنه ترك الخليفة ورحل 
إلى اليصرة حيث مات هناك (نور القيبس € ص ۱۳ - 14+ وكذلك ابن 
خلكانء وفيات الأعيان» المجلد الخامس ۳۰۷ ۲ :٤-‏ طبقاً لما قال به 
إسماعيل بن يحيى اليزيدي» تلميذ المؤرج؛ انظر لذلك ,تستعطااء5 
.٥۱ - ٥۰ »Sprichwortsammlung‏ و٤٥).‏ فى كل المصادر الأخرى دائما ما 
يحدد تاريخ الوفاة بعام ۱۹١‏ ه/ ۸٠١‏ م (مثلا عند الزبيدي في طبقات النحويين 
۸ 8؛ وهناك مصادر أخرى عند الزركلي» المجلد الثامن ٠۲٠١‏ وكحالةء 
المجلد الثالث عشرء ۳۳ - 78). هذا يمكن أن يكون خاص بالأب» كما ذكر 
بالخليل (القفطى 277٠‏ ۳ - ٤؛‏ وهو مختلف عما فى طبعة «الفهرس» التى بين 
أيديناء ۰٥٤‏ ۲ - 7). وهذا يعني أن أبا المؤرج الإباضي هذا قد توفي في عام 
6ه/ ۸۱۰م وهذا تاريخ يبدو أنه مقبول. 


هناك أمران يحولان دون الخلطء أولهما أن اسم هذا الإباضي لم يُروَ ب عامر بن 
خمد فقط بل عمر ين محمد ايض والثانى أنه عادة ما كان يذكر نسب للمؤرج 
بن اعام ليس "فيه اش مهمه بل اينم الخارت بن فون ١‏ 4 والسبي ذلك به 


(۲۵) القفطی ۳۳۰ ۱۰؛ المرزبانى 23١4‏ 18. 

(۲۵) ابن عساكرء تاريخ دمشق » المجلد الثالث عشرء ۲۵۹ ٤‏ - ه. 

50 انيل E‏ اا من الات 

(۲۷) يحمل اسم عامر عند »Rebstocky (a 1۸۷ E11) Lewicki‏ (ص۱۷۹)» ويحمل اسم عمر عند 


(TA) 


«Der Islam والإسلام‎ 5 AAV /4 (في الدراسات العربية .لuا؟ .طA4» رقم‎ Wilkinson 
"516 Cu‌م‌۴ا1y حاتم بن منصور عند‎ .)5١ - 5١ (ص‎ Schwa z رقم 27 وعند‎ 
هو نوع من سوء الفهم؛ لأن هذا كان اسم أحد أصحاب الأقوال المعتمدين لدى بشر بن غانم‎ 
وقد قرأ‎ .)1١ /۱۹۷١/١۲١ (قارن مجلة جمعية الاستشراق الألمانية 222116 عدد رقم‎ 
. المؤرج بدلاً من المؤرج‎ Schwazt 

لا يوجد هذا عند المرزباني» بل عند ابن عساكر» تاريخ دمشق » المجلد الثالث عشر» 2586 ۳ 
- ه؛ والقفطى» المجلد الثالث. ۳۲۷ ۸ - ٠١‏ إلخ . 
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شيء غير صحبح . فلإيجاد ارتباط بسلسلة النسب يتحتم القبول بأن «مؤرج» كان لقباً 
وكان اسمه في الحقيقة مرثد بن الحارث ... السدوسي" . فهل اكتسب هذا اللقب 
بغه:ذلك؟ لقد كان ريصا على محقه من البادية هذا فك يدن مفهوها بالتسية لأسن 
اللخويين - وكان يخفي بذلك أيضاً جهله بالحرف اليدوية'. - ولم يحدث 
الانشقاق على الربيع بشكل علني إلا عندما قام به 


أ المعروف كيين المعر و71 
كان الناس في عمان ب يعتبرونه قائد الجماعةء لدرجة أن بعض الناس أطلقوا على 
قم (rr) . . ٤ a O‏ : 
الجاع شين الم م كما أنه كان من أقرب مستشاري الربيع”"" وكان سبب 
الشقاق بينها سيب خاص جداء وهو أنه تدخل في النزاع على اختيار أحد الرستميين» 
وهو عبد الوهاب. ومثله مثل الربيع كان قد سأله رسل الإمام عن فتواه وذلك قبل أن 
يلتقي بهم الربيع وأصحابه في مكة» وكان يقيم في تلك الفترة في مصر؛ بل ربما أن 
مصر كانت مسقط رأسه» فمصر تقع في طريق الرسل القادمين من المغرب إلى 
الحجاز. وكان رأيه هو عدم الموافقة على مضمون الفتوى. ونتوقع أن الوفد القادم 
من مدينة تاهرت - والذي ربما أنه كان مكلفاً بالاجتهاد للحصول على رد إيجابي 
على الفتوى - قد واصل المسير شرقاً لهذا السبب. وقد تبين له بأن رأيه لم ينل 
رضاهمء ويتبين أنه كما يقول الدرجيني «رحل إلى المغرب وبعد حوار غير مجد مع 
عبد الوهاب انضم إلى ابن فندين دون أن يسأل أئمة الجماعة في مصر المشورة». 


(۲۹) قارن ابن حزم؛ جمهرة» ۰۳۱۸ ۲ - ٣‏ مع تعليق؛ قارن أيضاً: الفهرس ١ ٠٠٤‏ = القفطي»› 
۰ ۲ - ۳ (حيث ذكر اسم يزيد بدلا من مَرَند) . 

(0) ابن عساكرء تاريخ دمشق» 508 2 ۱١ - ٠١‏ ؛ القفطي. ۳۲۸ › ۱ - ۳. 

)١(‏ الشماخي 1١‏ السطر الأخير؛ الاسم لا بد أن يُصحح طبقاً للدرجيني 271/4 ١١‏ . وقراءة 
الاسم مُعَرّف بدلاً من معروف» والذي يوجد لدى الشماخي وانتشر في المصادر غير الأساسية 
(قارن Le Tourneau‏ فى Revue Afr.‏ ۱/ ۱۳/۱۹1۰ أو Schwanzt‏ 44) احتماليته قليلة» لأن 
الكنية ربما تعود إلى الأب. - كما أن شعيب المذكور في كتاب الأشعري (مقالات الإسلاميين 
٤‏ > - ۸) من فرقة أخرى من فرق الخوارج وليس هو الشخص المذكور بين أيدينا. 

Wilkinson )۳۲(‏ فى : الدراسات العربية .5)00 .836 .7٠١5 /۱۹۷۸/٤‏ كما أن الشعيبية استخدمت 
بصفة عامة للتار (قارن kiع‏ سما فى : دائرة المعارف الإسلامية Enzyklopãdie des Islam‏ « 
ملق ۸١‏ ب كما قرا آبو زكريا بدلا من ذلك اسم :الشقبية وعرض لذلك اشتفاقاً ‏ مناشباً وان 
Ar.‏ مvuںRe/‏ ۱۷ ۰ ۱۳۹ > الدرجينىء طبقات 25١‏ ۱۲) 

.۱۲ - 1٠١ ۲۷٤ الدرجيني‎ )( 
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وعندما تأزم الأمر فر إلى طرابلس”*". 

لقد أدّت الصراعات العنيفة إلى تعميق الهوة. أما عبد الوهاب فلم تسوء سمعته 
بسبب استبداده فقطء بل كذلك لأنه أراق دم بعض «المسلمين»» من أتباع جماعته . 
أما شعيب فيما يبدو فلم يدافع إلا عن بعض المبادئ القديمة. لأن المشكلة لم تكمن 
فقط في مطالبة القبائل البربرية بحق المشاركة في اتخاذ القرارء بل لأن عبد الوهاب 
لم يكن أكثر المرشحين المحتملين للقيادة معرفة بالعقيدة. وقد أفتى الربيع في تلك 
النقطة بالذات بالجوازء فقال بأن أبا بكر قد استحق الخلافة رغم وجود آخرين كانوا 
يفهمون من الدين أكثر منهء مثل زيد بن ثابت أو علي أو معاذ بن جبل”*"2. وصدور 
هذا الكلام من أحد الخوارج ب« إمامة المفضول » شيء مثير للدهشة» فلم يكن التنظير 
السياسي قد أخذ تلك الواقعية حتى ذلك الوقت"©". ولذلك لا نندهش إذا ما سمعنا 
أن الربيع قد لقي معارضة في ذلك» فنجده عندما عاد إلى البصرة كان فيما يبدو 
منعزلا إلى حد كبير”""“. وظلب منه تبرير سب ؛ إقصائه لشعيب ما دام أنه بفتواه لم 
اليبتدع» في الدين شيئاً””". وربما أن الناس في عمان قد وافقوا شعيب على قولهء 
لأنه حينذاك كان الناس بمنأى عن التدخل في الشؤون المغربية» وقد أصبح العلماء 
التلاثة المذكورين الفا إلى جاتب عبد الله ين يزيد الفزارى شهوداً مين لا" 


(74) انظر الرواية عند أبي زكرياء > ٥۸‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له/ ترجمة ٠١١‏ 
- ۱۳۸ > الدرجينى .١١ - ٩ ٤۹4‏ وهناك رواية مختلفة بصورة كبيرة بدون معلومات عن 
الكلذفات المذهبية عند اين مك 18-11 ترجمة 294 ذخ فازن لمن يدق 
17A Rebstock‏ — 1۷° . 

(55) قارن الفتوی عند أبى زكرياء ۰٥۹‏ ۱۱ - ۱۳/ ترجمة ۰۱۳۷ والدرجينى .٩ - 7.5٠‏ انظر أيضاً 
۲-۵-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. ۰ 

(TY‏ عن ذي الاسم المستعار- الناشئ [ هو الناشئ الأصغر: أبو الحسن علي بن عبد الله بن وصيف 
الحلآء ۳٠١-۲۷١(‏ ه) ء انظرالذهبي«سير أعلام النبلاء» (مراجعة الترجمة)]: أصول النِحّل» 
۸ ۰۷ كان الخوارج يتبعرن مبدأ « إمامة الفاضل؟. كارن أيضاً Strothmann‏ في : Der Islam‏ 
(الإسلام) 1۷/ ۲10/۱۹۲۸ . 

(۳۷) الشماخى ٥ - ۳ ۱٥۳‏ و ا۱ - ۱۳. 

(۳۸) أبر زكريا ىك ۱1 - 1۴/ 4١14"‏ أيضاً AV - 185 Rebstock‏ . 

E۸٣۳ )۳۹(‏ ١17؛‏ أيضاً 1-4-1-7 في الجزء الأول من هذا الكتاب. انظر الشماخي 2119 - ۷ - 
4 حيث بالإضافة إليهم ذكر شخص يدعى سهل بن الصالح (عنه انظر نص رقم ۷ في الجزء 
الخامس من هذا الكتاب). غير أنه قد أرجع كل شيء في هذا النص عن طريق الخطأ إلى أفلح» 
خليفة عبد الوهاب . 


فون 


مدو أن ذلك الاخ قل" قطور فعا بعد فال ار كانرا فى الأكل اغ بات 
ارت و ج لم م نديد بها وجل لكل بعد الث واا ا وان 
تكون الآراء الكلامية الغريبة لم يتم جمعها في كتلة واحدة إلا عندما أصبح سبب 
النزاع شيئاً من الماضي وأصبح رفض إمامة الرستميين أقل أهمية من قبول الجماعات 
الصغيرة التى استمرت وخصوصا بعد تدمير مدينة تاهرت [ أو تيارت» أو تيهرت فى 
ET‏ العليا في شمال الجزائر] على يد الفاطميين عام 597 ه/ 109م. 1 
وجد مؤرخ من خارج تلك الدائرة وهو ابن الصغير بعد حياة طويلة مع كلتا الجماعتين 
المتناحرتين صعوبات في معرفة الفرق بين مبادئهما “. فالمواقف التي اعتبرتها 
الوهابية هَرْطمَة كان يتسع لها الأفق الكلامي والفقهي لفرقة الإباضية في القرن الثاني 
الهجري . 

لا يمكننا أن نستبعد كون المصادر الوهابية تواجه بعضها بعض عندما تجعل أبا 
عبيدة محلاً للتساؤل. فأسماء الذين عاقبهم أبو عبيدة لم تُذُكرء ولم يسر إلا إلى أنهم 
نفس الأشخاص الذين عادوا تحت قيادة الربيع. ولم تُدْرَك المشكلة إلا بعد جيلين 
تاليين» في عمان» وليس في البصرة. وكان المدعو 

هارون بن اليُمان 


الذي ظل مجهولاً بالكلية في المصادر المغربية"“» قد اشتهر من خلال موقفه من 
«التُكار) حيث دافع عنهم في رسالة إلى الأمير المهنى بن جيفر (حكم من عام 
7ه ٤۸۱‏ إلى ۲۳۸ه/ 807).: ذاكراً قوله إنه يتبع فقط تعاليم القدماء”””*'. غير أنه 
تبين من آرائه فيما بعد بأنه بهذا قد انزلق إلى تعصّب الحكم على المُخالف بالشرك 
.]nervus rerum[‏ فالقدماء كانوا بالفعل متفقين في الراي بعدم اعتبار أي من أفراد 
الأمة مشركاً طالما أنه ينطق بشهادة التوحيدء لكنه كان يعتبر المشبهة قد انتهكوا تلك 
الشهادة لأنهم يتصورون أن الله مكون من اچ وكان خصمه هو محبوب بن 


(10) ص 17« -° - 1. MOTYLINSKI‏ . 
(€1( يرى Wilkinson‏ أنه بصري» اشتهر في المغرب [mamate Tradition of Uman)‏ منهج الإمامية في 
عمان 54١)؛‏ إلا أن ذلك غير محتمل. وفي موضع آخر (المرجع السابق )٠١١‏ يبدو أنه من 

الأفضل الافتراضى بأن السياق يدور حول أحد اليمتيين. 
(5) قارن تحقيق سيدة إسماعيل كاشف في : السير والجوابات › مجلد 2١‏ 7586 - 2072351 حيث ا 
a 4-‏ 


(47) المرجع السابق 778 ۸ -5 و ۳۲۹ 4-5. 


۳۲٦ 


الرحيل الذي حاول من البصرة بتوجيهه رسالتين إلى الجماعة في عمان وإلى الجماعة 
ف حتضرهيوت”* أن مقف فى وج اليترظقة: وقد ا التفبيه كب ولينين 
ر لا لآ تخرف عن دات الله شيعا على آية حال نوالا لما كان ليعفن 
الإباضيين الأوائل أو بعض المشهورين من خارج جماعة الإياضية مثل الحسن 
البصري استخدم بعض العبارات التشبيهية أحياناً. وكان الحال مختلفاً بالنسبة لما قيل 
غ الي فلا رل فيه خي اة ؤيعن مرا رؤغيارة «المتاول فيه كانت 
بالضبط هي العبارة التي استخدمها كما رأينا فيما سبق المحبوب بن الربيع نفسه في 
مؤلفه التاريخي في سياق ذكره لأبي عبيدةء والتي وصلت منه إلى الشماخي . واللافت 
للنظر أنه لم يشر في الرسالتين إلى وصف الأحداث هناك" . 


٥-٥-۲-۲‏ نقاط خلاف أخرى 
كان هناك عدم اتفاق فيما يخص نقطة خلاف أخرى تعرض بسببها عبد الله بن يزيد 


وأبي المؤرج وعيد الله بن عيد ال وشعيب بن المعروف - حسب مصدر 
آخر”"' - للقيل والقالء فيبدو أنهم ما كانوا على استعداد للعن المرأة التي تسمح 
بوطئها من الدُبّر باعتبارها «كآفرة يعمة». ولم يكن ذلك الفعل فيما بعد عند الوهابية 


يطل لر الك وقد اورا ذلك من أفعال التكار"" .غير أننا لز فيط كق 


.۳٠١- السير والجوابات» المجلد الأول. ۲۷۱ - ۲۷۸ و۳۰۸‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ المرجع السابق ۳۲۸ ٠١ - ٠١‏ (طبقاً لهارون بن اليمان)؛ وكذلك خميس بن سعيد» المنهج» 
المجلد الأول ۴۳۹۳ - ٦‏ - ۷. 

(53) المرجع السابق ۳۰۰ - ۵ - ۷+ ۴٠۲‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له و ۳١١‏ 
۷ -4؛ كذلك ۴۳۱ ۷ - ٩‏ (عن هارون بن اليمان) . 

(40) فيما بعد 278١‏ 5 - ۸+ غير أن السياق هناك أعم. وعلى أية حال فقد كان الجدل في عمان له 
حدود أوسع (انظر 7-4 -۲ في هذا الجزء من الكتاب). وطريقة معالجة الموضوع كانت علاوة 
على ذلك مستفيضة وغير دقيقة بالمقارنة بموضوعات أخرى. 

)١(‏ طبقاً للتقرير المفصل عند أبى عمارء الموجزء المجلد الثانى» 271 5 - ۸ وما قبله. 

(؟) طبقاً لإشارة سريعة لدى الشماخى ٠١٤‏ السطر الأخير والسطر السابق لهء حيث ذكر شعيب بدلاً 
من عبد الله بن يزيد . ۰ 

(۳) قارن على سبيل المثال لإلوعمن:): عقيدة العبادية (101 عل ك«ماووء؟هإ۴) المجلد الثاني ۲ 
لمعرفة الآراء التعليمية لأبي سهل يحيى الورجلاني (القرن السادي الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي). وكذلك: مقدمة TTY Introduction‏ للاطلاع على « أصول الديانات» للشماخي - 
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هارون بن اليمان فهما صحيحا فإن محبوب كان يريد الرفق في هذا الأمر بقوله إن 
هذا الفعل الجنسي لا يقع في نطاق عقوبة حد الزناء ومن لم تثبت عليه عقوبة الحد 
فلا يحق لأحد طرده. 

وأهم من معرفة توزيع الأدوار هو السؤال عن سبب وجود هذا الاختلاف» 
فالاختلاف قديم ويتعدى حدود الإباضية. والآراء المماثلة غير الإباضية قدمت من 
الحجازء ويقال بأن الإتيان في الدبر كان معتاداً في مكة» مستهجناً في المدينة”” . 
والموقف المتشدد تجاه هذا الأمر لدى أهل المدينة يمكن إرجاعه إلى تأثير اليهود") 
وقد زعم البعض أن النبي كان يميل لموقف المكيين”''. وكان أتباع الجماعات 
الإباضية في الحجاز منذ البداية مختلفين» ونفس الأمر كان بالنسبة للحديث النبوي 
المتناول للموضوع. ويبدو أن الموقف المتشدد كان منتشرا في العراق» وعلى الأقل 
يقول أبو عمار إن المعتزلة والزيدية كان لهم نفس الموقف المتشده”*. وربما كان 
اللورع» نصيب في مسائل الفقه في البصرة على وجه الخصوص . وكان الوهابيون 
يعتبرونه فيما بعد ركناً أساسياً من أركان الدين له أهمية مثل أهمية العلم والعمل 
والجهاد" . بالإضافة إلى ذلك كان التكّار بالطبع متظاهرين بالتحشم . 

وإلى جانب ذلك فرض سؤال آخر نفسه» وهو لماذا تحيق اللعنة بالمرأة وحدها 
في ذلك”'''؟ ومن الممكن إيجاد الإجابة على ذلك في الفكر السائدء فحتى العصر 


= (ت ۷۹۲ ه/ ٩٠-۱۳۸۹‏ م) وبالنسبة لعمان» قارن ابن خلفون» أجوية ٥۲‏ › - © - ۷ وSachau‏ 
في : ۷808 القسم الثاني ۲/ 11/1۸۹۸ . 

,6 - 5 ۳۲۸ السير والجوابات المجلد الأول‎ )٤( 

(5) قارن الدارمي» السّنن» المجلد الأول ۲۰٠۱ - 7٠١4‏ حيث رقم ١١74‏ (= ابن حنبل» المسنده 
المجلد السادس ٠١‏ ” - ١)؛‏ بصفة عامة ٥٥١٥.‏ المجلد الثاني » 9١٠ب؛‏ الطبري» تفسير 
٤‏ "4 ۳۹۸ - ۳۹۹ فى تفسير سورة البقرة» آية ۲۲۳ . ١‏ 

(3) الدارمي» المجلد الأول ١٠٠٠ء‏ رقم 0١1؛‏ كذلك الحر العاملي» وسيلة الشيعة» المجلد الرابع 
عشر ٠٠١‏ -١١٠ء‏ حيث ورد أن هناك تصورات فى المدينة كانت أقل تشددا . 

0) انظر ف. مرنيسى: عناونانادم 14۲٤۳‏ م1 ۱۸٤‏ - 2185 والتى اعتمدت على تفسير الطبري بصفة 
خاصة. ْ ْ 

(۸) الموجزء المجلد الثانى» ص ١١٠٠ء‏ ۳؛ وكذلك الحنفية طبقاً لكتاب فضل بن شاذان[الأزدي 
النيشابوري]: الإيضاح 745 4 - 2-1١‏ في الحجاز كان عكرمة له الموقف نفسه (الدارمي» 
المجلد الأول ٥‏ رقم ۱۱۲۹ و۲۰۷ رقم .)١١47‏ 

(4) كما ورد في عقيدة الجناوني 8٤0(‏ الل 1-١94٠‏ ؟ة١/‏ ؟؛/2). 

)٠١(‏ يعمم أبو سهل يحيى الورجلاني الحكم باللعنة على الرجل كذلك. 


Y۸ 


الحاضر يقال إن الإباضية يتصفون بعدائهم للمرأة. غير أن هناك شيئاً يبدو أهم من 
ذلك فالأمر ما كان يتعلق بالمعاشرة الجنسية بين الأزواج» بل بممارسة البغاء'. 
ففعل ذلك بين الأزواج لم يصل لمسامع الفقهاء إلا بكونه سببا لطلب الطلاق. أما في 
العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج فقد كان يُرتكب ذلك الفعل لمنع حدوث 
الحَمْل. وكانت المومسات في العصر اليوناني القديم متعودات على تلك الممارسة 
لتجنب حدوث الحمل"". وإذا فهمنا الأمر على هذا يتضح سبب موقف الجماعة 
غير المتسامح وتجريمهم لجانب واحد. ولم يكن هناك رأفة بالمومسات إلا في 
الأدب الرومانسي في القرن التاسع عشر. ولم يكن اعتبار الرجل الذي يفعل نفس 
الأمر زانياً أمراً مختلفاً فيه غير أنه لم يكن يعد سوى مذنباء أما المرأة فكانت تعتبر 
غير مؤمنة». وعلى العكس من ذلك كان موقف الدكار بإصرارهم على المساواة بين 
الإثنين» فالمرأة ليست إلا مذنبة إن هي ارتكبت هذا الفعل”"'“. 

وهناك موضوع آخر يجب تناوله كان مادة للحديث منذ ذلك الوقت» ألا وهو 
صلاة الجمعة. ويتضح سبب تناول الإباضية لذلك الأمرء فقد كانت الحُطبة عملاً 
سيادياً يقوم به أهل الحكم. غير أنه قد تعود الناس في البصرة على ائتلاف الأمر منذ 
وقت مبكر. ولذلك تذكر الرواية أن جابر بن زيد قد أدى الصلاة خلف الخَجّاح'“. 
ولأبي سفيان نفس الموقف في مواجهة هارون بن اليمان» غير أنه لم يذكر جابر 
كنموذج أمام الناس في عمان مثلما كان يذكر موقف تلميذه ضُمَام الذي ذهب في 
رمضان إلى المسجد في شدة الحر”*''. وقد كانت تأدية الصلاة خلف إمام لا يتبع 
فرقة الإباضية أمرا غير محمود» لكن الإباضيين هونوا على نفسهم الأمر بقولهم أن 
هذا الإمام باعتباره «غير مؤمن» لا يثاب على صلاته9" . 


)١١(‏ أبو عَمّار» الموجزء. المجلد الثانى 57١١‏ - ۸؛ الشماخى عند لاإأوعما©: مقدمة 
TTT Introduction‏ . 1 1 

. 1*1 « K. Dover: Homosexuality [اللواطة]‎ (11) 

(۱۳) الموجز ۲١١‏ 5 - ۷. وحول ممارسة البغاء في عصور الإسلام الأولى بصفة عامة قارن: 
Studies in the social History of the Umayyad period as revealed in the Kitab al-Aghani‏ 
(دراسات في التاريخ الاجتماعي في عصر الأمويين الموجودة في كتاب الأغاني» رسالة دكتوراى 
لندن 2))١959‏ حيث 5١6‏ - ۲۰۷. 

)١5(‏ انظر ۲-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١6(‏ قارن W110"‏ في : Der Islam‏ (الإسلام) 1۲ / ؛ وكذلك عقيدة الإمامية في عمان 
(The Umamate Tradition of Oman)‏ « 1710 

.VY - ¥1 Schwarzt (17) 


حون 


وفي ظل تغير الظروف ظهرت بالطبع آراء مختلفة؛ فالنگار» كما ذكر أحد مصادر 
النصف الأول من القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي» قد أفتوا ببطلان 
أداة صلاة الجمعة خلف الحاكم الظالم". وهناك انفصالي آخر يدعى التَمَّاث - 
ظهر في بداية القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي في جريد في تونس في منطقة 
قبيلة نفزاوا وانفصل عن إمام الرستميين أفلح بن عبد الوهاب (حكم من عام ۲٠۸‏ ه/ 
۳٣م‏ إلى 508ه/ ١۸۷م)‏ - وقد اعتبر الحُظبة بدعة بكل معنى الكلمة”*'2. وقد أسقط 
الوهابيون الحُظبة؛ بعد أن فقدوا الإمام بعد سقوط الرستميين» ولأنهم كانوا في زمن 
استقلالهم بالحكم يهتمون بالخطبة اهتماماً كبيراً كانوا يرون من الناحية النظرية أن 
الخطبة ليست واجبة"“. 

أما تفاصيل أداء صلاة الجمعة فقد توارت في الخلف» فمنذ البداية كان مختلفاً 
في جلسة الخطيب بين جزئي الخطبة من عدمها””". وعند الصلاة لم تكن ترفع 
البدونة بل كان فين التراغان" “وقد كات كلك افا سه ف 
الناس في البصرة كانوا يهتمون بذلك. غير أنه كان لزاماً على المرء أن يكون حذراً 
تجاه هذه الاستنتاجات بصفة عامة. فهناك من النقاط التي سجلها عثمان بن خليفة 
الصوفي على سبيل المثال بخصوص التُكار ما لم يكن لدى كثيرين من العصور 
المبكرة مثلها. أما أهل السنة فلم يدركوا كل ذلك فقد كانت الإباضية بالنسبة لهم 
فرقة مختلفة عنهم . وفي منتصف القرن التاسع عشر كان يحكى في تونس أن أهل 


. ويبدو ان 


)١0(‏ عثمان بن خليفة الصوفى»ء رسالة فى بيان فرق الإباضية الستة وغيرها (وعن هذا المصدر قارن 
مجلة جمعية الاستشراق الألمانية 2152/46 00/1917/5/177)؛ فيما بعد لدى على يحيى معمرء 
الإباضية بين الفرق الإسلامية .٠٠۲‏ ۰ 

Liwicki )١18(‏ فى : Rebstock +۷4 /۱۹0۸ |۹ S1‏ ۲۸ وما بعدها- .۲٠۰‏ وحول النفائية قارن معمر› 
المرجع السابق ٤‏ - 707 وخليفات النظم الا جتماعية والتربوية عند الإباضية ٠٠١ - ١١4‏ . 

(19) الغناونىء عقيدة فی : 880 ۳۲- ۳۴۳/ »٥۱/۱۹۸۱-۱۹۸۰‏ ١١؛أبو‏ سهل يحيى الورجلانى عند 
yاCuper‏ : مقدمة «0ناع لها" » 118. حول عقيدة الإباضية في زنجبار» المرجع السابق ٠١٤‏ . 

)5١(‏ لإلوعمن0 : عقيدة الإباضية Professions de foi‏ . » المجلد الثاني ۲ تعليق رقم .١95‏ وقد كان 
الضحاك بن قيس من أوائل الخوارج وكان يخطب جالسا (الذهبي» تاريخ » المجلد السادس 
۲ 4 -5. عن الضّشََاك انظر 1-5-4-5 في هذ الجزء من الكتاب ) وحول المسألة بصفة 
عامة انظر: YY Festschrift Spuler «F. Meier‏ . 

. 1T Faits et dires du Mzab : Dellheure قارن من العصر الحاضر‎ ؛VY‎ Schwarzt (1) 

(۲۲) انظر 5-1-5-1 في هذا الجزء من الكتاب. 


r. 


منطقة امراب [ في الجزائر]ء الذين كان يغرفهم الناس بالوهابية كانوا ينزعون 
سراويلهم أثناء ال ض2 


دم الال النحيط 
رغم كل ذلك الانغلاق من أهل السنة فقد كان هناك اهتمام بذكر بعض الإباضيين في 
كتب السير والفهارس غير الإباضية. فقد ذكر « الفهرس» بعض متكلميهم في بعض 
فصوله عن الخوارج”'". كما أنه يرد ذكرهم أحياناً في كتب الرجال. لكننا نتحرك 
الآن في منطقة غير واضحة المعالم» فمؤلفو الكتب السُتّيون لا يضعون فروقا دقيقة» 
فالخوارج هم في أغلب الأمر خوارج بلا تفريق. وقد كانت كتب السير الإباضية 
تتجاهل بعض علماء الفرقة بوضوح» ودائماً ما لا ندري إن كان عدم ذكر أسمائهم قد 
حدث عن عمد أم أن سبب سقوطها أن تلك السير لم تذكر إلا الإباضية البصريين 
ا 

عند ابن النديم ورد ذكر إباضية الموصل”" الذي لم يذكرهم إلا بوصفهم أحد 
فرق الخوارج. وهناك آخرون ذكرهم ابن النديم مثل إبراهيم ابن إسحق الإباضي 
والهيثم بن الهيثم الناجي لا يمكننا تحديد هويتهم على الإطلاق. ولكننا نعرف الكثير 
عن صالح الناجي بأنه كان قدريً" . وهذا من الممكن أن يوضح سبب تجاهل مؤلفي 
كتب الإباضية له. ويريد ابن حبان مساواته بالزاهد والقّاص البصري صالح بن بشير 
المُري الذي توفي عام ١۷٠ه/‏ ١۷۹م‏ تقريباً . إلا أن ذلك يبدو تخميناً محضا“ . كما 
أنه من بين فقهاء الخوارج الذين ذكرهم ابن النديم في الفن الخامس أو في المقالة 
السادسة””'. من هم من الإباضية'''. غير أن معظمهم يعتبرون متأخرين بالنسبة للحقبة 
الزمنية التي نتناولها هنا . 


von Malta (۳)‏ .11 : رحلة في عصور حكم تونس وطرابلس Reise in die Regen!schaften «unis‏ 
كذأومة7 هر المجلد الأول ٠١8‏ . الشيء نفسه يوجد في إيران (انظر ص 774 حول جماعة 
الكوزية). 

)١(‏ الفهرست ٤۳ء ٩‏ - ۷ وما قبله. 

(؟) حفص بن أشيامء انظر ۲-۲-٤-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(۳) الكعبى : مقالات الإسلامين 2٠١5‏ ۲ عن داوود الأصفهانى. 

(4) غير أن هذا أيضاً كان يُعتبر من القذريّة (انظر ۲-۲-١-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

.۲۹۵ ص‎ )٥( 

(7) للتعرف على جُبير بن غالب انظر ۲-۲-٤-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


۳۳١ 


يريد عمار الطالبي القول بأن إبراهيم بن إسحق هو إبراهيم الذي ورد عنه لدى 
الأشعري في كتابه (مقالات الإسلاميين ١ 461١١‏ - ۳) بأنه تعارك مع زميل له 
بسبب بيع أمّة (الموجزهء المجلد الأول .)۱۹١‏ فهم الطالبي النص بأنه سبب 
العراك هو المبدأ الفقهى ويرى أن كلا طرفى العراك عالمان كان يعبر كل منهما 
ف ی ن اة إلا أن هناك ذكر آخر لذلك أكثر 
تقلا عنه ران الى الور ۷6 0 = بانلا بحب أن يكون 
كذلك. فالعراك قد حدث بمحض الصدفة» فإيراهيم الذي هو بالمناسبة مدني 
ومتردد في طريقة تفكيره» كان قد أرسل أمّة إلى السوق» وعندما لم تعد في 
موعدهاء قرر بيعها للأعراب. ولأن هؤلاء ما كانوا إياضيين بل اكُفَاراً؛ في 
رامد تعاش اليا جو دهان ينونه أ ولاك إلى E O O‏ 
وقد رويت الحكاية لذكر تلك الأحداث بأكثر مما رويت لذكر الأشخاص (قارن 
أيضاً ٤۷ء‏ amاs] Der‏ 57/ 1971/ ۲۲). وقد رد أبو بيهس على ذلك (انظر 
١-1-4-1‏ في هذا الجزء من الكتاب). غير أنه قُتِل في عام 94ه/ 51م, 
ولذلك يمكن أن نعود مع إبراهيم إلى زمن عبد الملك - وهذا بالنسبة لإبراهيم 
الإباضي مبكر جدا . 

يمكن أن يكون صالح الناجي هو صالح بن كثير الذي يعتبره الشماخي أحد 
المتكلمين (۸۳. المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له؛ كذلك i)عزسء1‏ 
في 51 .)77/1١508/9‏ ربما أن هذا هو أبو سهل بن صالح المذكور في ۲-۲- 
٤-٥‏ فى هذا الجزء من الكتاب؛ لأن الإثنين يجتمعان فى كونهما قد أحدثا بعض 
الع واليدن ى الوك أن يكون له علاقة بذلك الاك المدني الذي يحمل 
الاسم نفسه كما تجرأت على القول بذلك في بدايات = مهش ۲۳ - .۲٤‏ 
كما أنه يجب التفريق بينه وبين صالح بن أبي صالح عند الأشعري (مقالات 
الإسلاميين) ۲۲۱۲۲ - ١4‏ (انظر ۲-٤-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

بالنسبة لإبراهيم بن إسحق فإنه من الثابت أن ابن النديم اعتبره إباضياء أما لدى 
الباقين فيُفهم ذلك من السياق. ومن بين المتكلمين الأربعة الذين ذكرهم 
المسعودي في مروج الذهب» المجلد الرابع 547؛ 5 - ۷/المجلد الرابع 2758 
١‏ - 4» فليس سوى عبد الله بن يزيد الذي تأكد فيما سبق كونه إباضيا (انظر ۲- 
١-4-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب). أما أبي مالك الحضرمي فلم يكن 
إباضياً بل شيعياً (انظر 1-7-0/-8-17-١1-1‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب) 
والأمر نفسه بالنسبة لثالثهماء وهو شخص يدعى فُعْتّب» وربما أنه أخو زُرارة بن 
أعين (انظر 17-17-1-7-/1-1-19 مخطوط لوحي في الجزء الأول من هذا 
العمل). ويرى باليت 731166 أنه هو أحد الخوارج الذي يحمل نفس الاسم 


TY 


والذي ورد لدى كاسكيل «Caskel‏ جمهرة ۲ 10 (انظر كذلك فهرس رقم /ا؟ 
(AY‏ . 

بالنسبة لرابعهم» وهو يمان بن رئاب» انظر «-1-1-1-4-1. عن الكلاميين 
الاباضيين الآخرين الذين عاشوا في بغدادء انظر ج-5-" في الجزء الرابع من 
هذا الكتاب . 


أما الخوارج البصريون الذين ذكرتهم كتب الرجال فكانوا يجتمعون بطريقة لافتة للنظر 
حول قتادة» وقد درس عنده أيضاً الربيع بن حبيب. والمرء يندهش على الرغم من 
ذلك» فقتادة كانت له علاقة جيدة بني أميّةا"'. وأول من نذكره من بين هؤلاء کان من 
الأزارقة» غير أنه كان من نفس قبيلة قتادة (وهشام الدستوائي)» وهو: 


0 2 
جري بن كليب السدوسي 


كما أن هناك أيضاً شخص كان شَتناً لقتادة وكان من قرّاء البصرة» وهو: 


شُبيل بن عَزْرة بن مُمَير الصْبّعي 
كان عربياً من الطراز القديم» فكان شاعراً وراوية وخطيباً» عارفاً بغريب اللفظء ينظمه 
في قصيدة بطريقة فنية محكمة". ولم يُذكر سوى عند الجاحظ بأنه كان صفرياًء أو 
بمعنى أصح صار صفريا بعد أن كان لمدة سبعين عاماً شيعياً متطرفاً”''“. وقد حدث 
ذلك في أواخر عصر بني أميّة عندما أعلن الضحاك بن قيس نفسه خليفة”'''. وقد 
دافع شبيل عما حدث بالآيات القرآنية""''؛ ومات في بداية عصر العباسيين 08 


(۷) انظر ۳-۳-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) ميزان» رقم 4141/0 ابن حجر العسقلائي: تهذيب التهذيب» المجلد الثاني ۷۸ء رقم 17١‏ . 

00 الفهرس 8-١ 0١‏ > القفطي؛ إنباه؛ المجلد الثاني ۷١‏ رقم 7 (بقراءات أحسن). - 
أيضاً القصة لدى الزبيدي؛ طبقآت النحويين ٠٤۸‏ السطر الأخير والسطران السابقان له = 
دریده اشتقاق .١٤ - 1۲ 2011١9‏ 

٠٠١ ۸؛ ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب» المجلد الرابع‎ - ٦ ۳٤۳ بيان؛ المجلد الأول‎ )١( 
. ٥۳۰ رقم‎ ۳۱۱ - 

(۱۱) انظر ١-۲-٤-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(11) الطبريء المجلد الثاني 21917 ٠١-۸‏ . 

(۳) ابن دريدء اشتقاق 3 - ۱. 


iA 


كان مما يدون بشكل خاص عندما كان قتادة يرد حديثا قاله أحد الخوارج. وقد كان 


ابي خسن الأغرج 
الذي سقط في يوم الحرورية عام ١١‏ ه/ 9.۷٤4‏ . وهذا يعني أنه رافق حملة 
البصرة التي ساندت أبا حمزة الإباضي في هجومه على المدينة”'“. وهناك تلميذ آخر 
لقتادة يعد من الخوارج وهو : 

أبو العّوام عِمُران بن داور القَطان 
توفي عام ١6٠١‏ ه/ ۷1۷م أباح في فتوى له عام 540١ه/‏ ۲٦۷م‏ لقوات إبراهيم بن 
عبد الله إراقة الدماء'"'". ولم يكن من قبيل الصدفة أنه وغيره قد رووا حديئا ضد 
القاضي غير العادل”*'". وقد كان أبو العوام قدري' . 


ليس من الضروري أن نتوقف هنا عند الخلط الذي حدث بخصوص اسمه» 
فبعض المصادر تقرأ اسمه داوود بدلا من داور (مثل البخاري ؛ ۲؛ 470 رقم 
۸ راين أبي حاتم في الجرح والتعديل “؛ 7914١‏ - ۳۹۸ رقم .)1١519‏ 
وقد حاول ابن حبان التفريق بين عمران القطان وعمران العمي (المجروحين» 
المجلد الثاني ۳ , ” - 4)» بینما يربط الذهبي ب بين العمي وبين إبراهيم 
القَطانء الذي قيل إنه من قبيلة بني العم الذي نعرف منهم أحد المشاركين في 
النهضة (انظر 5-1-7-5-1-5 في هذا الجزء من الكتاب). ولم يكن أولئك 
قبيلة بالمعنى الصحيح بل موالي قدموا في عصر عمر من الأهواز إلى البصرة 
وعاملتهم قبيلة تميم التي عاشوا معها كأبناء العم (قارن: الأغاني» 2701/4 ۲ 
- 4 ول/ا١).‏ 0 لرأي مأسينيون 1/125518202 أنهم كانوا نسّاجون تابعون 


.۲۸۷ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» المجلد السابع الاء رقم‎ )١5( 

)١5(‏ الطبري» المجلد الثانى ۰۲۰۰۷ ۱۷ - 415 قارن 1١-5-1-1-4‏ و ١-5-١-4‏ فى هذا الجزء من 
الكتاب . ْ 1 

(17) خليفة» طبقآت 01677 رقم ۱۸٥۲‏ 415 ا؛ 417 ١٤ء‏ ۷ - ۸ ؛ العقيلي» الضعفاءء المجلد 
الثالك ۳۰۰ -۳۰۱ رقم ۱۳۰۹؛ تهذيب التهذیب. المجلد الثامن ۱۳۰ - ۱۳۳ رقم 6؟7. 

(۱۷) الذهبي» ميزان رقم 5187 وتاريخ؛ المجلد السادس 27094 ۴ - ٠؛‏ ويشبه ذلك ما ورد من 
الفسوي» المجلد الثاني ۲١۸‏ ۳ - ه. 

LA O‏ وسد ا 

(9) الكعبي» مقالات ۱١۷‏ ۷» مقتبس من الجاحظ . 


€ 


للنصرانية (5180:2 ممعم0, ۳؛ 1۸). قارن أيضاً ٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ في هذا 

الجزء من العمل 
ويمكن القول في حالة واحدة إننا في هذه الدائرة نلتقي بإباضية لم يذكروا إلى الآنء 
وحتى في تلك الحالة فإن ذلك لظروف معينة. غير أنه هنا يرد ذكر رجل ذا سمة 
خاصة» فقد كان معروفا في البلاط وكان متميزاً بعلم من المفروض أنه كان محبباً 
للخوارج المتمسكين بالمكتوب» ألا وهو علم تلاوة القرآن. وهذا الرجل هو: 

(أبو يزيد) أبّان (بن يزيد العَطار التخوي), 
الذي مات بين عام ۰ هم بالا م» وعام ١7١‏ ه/ ۷۸۷م (؟). دعاه المنصور لتلاوة 
القرآن”' '©. وكان فيما يبدو عالماً فى الدواء من البصرة. وقد ذكر عند الطبري أنه كان 
اا نو كمه ا فة للا أهنا الماد السك رهه 
بأنه كان راوياً للحدیث" وقد اتهم بأنه کان ذا ديول ر ا 
بين ذلك الراوي للحديث والقارئ لا يحدث بدون سقطات"» إلا أن أحمد بن 
حنبل يشبهه بعمران القطان الذي كان قدرياً كذلك9 “. ولا نعرف ما إذا كان مهتماً 
بعلم النحو - كما يتضح من لقبه. والطريق إلى ذلك في حد ذاته ليس بعيداً عن علم 
التلاوة. غير أن كتب السير تتجاهله تماما. وربما كان أحد أفراد بني نحوء وهي قبيلة 


)٠١(‏ الطبري» المجلد الثالث ٤۲١‏ : ۳ باسم أبان القارئ. 

.٠١ ء٥٩۹۷ المجلد الثالث‎ )5١( 

.6 ٥۳۳ معارف‎ )۲۲( 

(۳) قارن ابن سعد لا؛ ۲؛ ١٤ء ١‏ وما - ۲ (بين البصريين)؛ خليفة» جدول 558 رقم ۱۸۸۲؛ 
البخاري ١؛‏ ١؟ ٤٥٤‏ رقم 4017١؛‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل ١؛‏ ۱ ۹ رقم 98١٠؛‏ 
الفسويء المجلد الثالث» 257 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له ؛ ميزان رقم ١٠؛‏ 
تهذيب التهذيب» المجلد الأول ٠١١ - ١‏ رقم ١۱۷؛‏ الصفدي» الوافي» المجلد الخامس 
۰۱ رقم ۲٣۳٣۲‏ ؛ عزمي ١‏ دراسات ١18 - ۷ Studies‏ رقم ۳. 

(۲9) تهذيب التهذيب؛ المجلد الأول ١١٠٠ء‏ ۷؛ الذهبى» تذكرة الحفاظ ٠۲٠۲‏ سطر 4؛ كان ذلك 
رأي مصادر المعتزلة على الأخص: الكعبي 48: ۴ - 0 و ١۷١٠ء‏ 1 (عن الجاحظ) > فضل 
۴ 32 > ابن المرتضى» طبقات المعترلة 1۴۸ ۳ الكمبي» قبول 81 سطر ۲١‏ ۷ 

)٠١(‏ ابن الجزري» في الطبقآت. المجلد الأول ٤ء‏ رقم ١ء‏ حيث ورد الاسم كاملا غير أنه مثل 

المصادر الأخرى لم يذكر نسبته إلى الإباضية؛ أما الطبري الذي ذكر تلك النسبة فلم يذكر إلا اسم 

أيان . 

.71715١ رقم‎ ۳٣۲ = ١094 رقم‎ ١48 العلل‎ )۲( 


To 


منحدرة من قبيلة أزدا""» والتي انتمى إليها كثير من الإباضيين . كان له في قراءة القرآن 
ايلوا حاف و ا و 
حفيده عُبيد الله بن عمر . وكاة هرا المران ا 0 حيث كان 
يقرأ القرآن كترجيع الغناء» وكانت القراءة تسمى قراءة ابن عمر**". غير أن ذلك لم 
يستمرء فقد تجاهل ابن الجزري عُبيد الله تماماًء كما أنه لم يترك آثاراء رغم أن 
عائلته» البكراوية» كان منها علماء كثيرون” . وقد ذكر الطرطوشى أن «تلك القراءة 
نأى عنها العلماء"". وقد أخذ عن أبان اثنين آخرين من الإباضية هما سید 
العلاف وأخوه الذي لا نعرف اسمه'"©. وقد تلا الأول القرآن باللحن عند هارون 


(۷) 
(۸) 


(۲4( 


(۳۰) 


قارن: السامانىء» أنساب » المجلد الثالث عشر ١٥ء ٦‏ - ۸. 

الذى كان اخ عد ادوهي أل موكوه دبال عاف فاج ج ال الاخ 
والسطران السابقان له) وقد تولى أمارة إقليم سجستان بتكليف من زياد بين عام 6١‏ ھا ۷٩م‏ وعام 
؟ده/ 1۷۳ م» وكان قائدا للجيوش في أفغانستان في عصر الحَجَاج. عنه قارن خليفة» طبقات 
4 رقم +E‏ 15 لا؛ TA 4١‏ م - ١٠؛ »Sistan :Bosorth‏ الفهرست م أ. فكرت 
فى 2618 417 5194 - ۳ . 

ابن قتيبة» معارف »٥۳۳‏ سطر ۲ - 4؛ وقارن للتعرف على أبان: الطرطوشيء الحوادث والبدع 
لالاء 5. وأبان لم يذكر عند ابن قتيبة كما قيل إلا بلقب الإباضي» والتطابق بين الاسمين يتضح 
بعد المقارنة مع الطبري. غير أنه يذكر بعد ذلك بقليل؛ أنه «مثل القرّاء الآخرون للقرآن الذين يبدو 
أنه كان منهم حمران بن أعين الكوفي الشافعي (عنه انظر 7-7-1-7-/7-1-9 في الجزؤ الأول 
من هذا الكتاب). قد أخذ فى قراءته للقرآن (بالمعتاد من) الغناء والحداء و الرهيانية» (لالاه. ٩‏ - 
۰( لكن عبيد الله بن أبي بكرة لم يفعل هذا بالضبط» فقد استخدم طريقة ذات نغمة حزينة 
»٥۳۳(‏ ۳)» ويتذكر المرء هنا طريقة عون بن عبد الله الكوفى» الذي جعل جارية مغنية تقرأ القرآن 
(انظر ۲-١-١-۲‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب). وقد حدث التناقض فيما يبدو أن أبان قد 
ذكر مع آخرين» ورا المقصود هو القارئ الكوفي أبان بن تغلب (عنه انظر 8-7-1-17-/1- 8-1 
في الجزء الأول من هذا الكتاب). قارن أيضاً ما ذُكر في معجم العربية الكلاسيكية ۷)48 
المجلد الثانى 549 أ 9 - .١١‏ 

قارن: الساماني» أنساب» المجلد الثاني 594 -545. 


(0") الحوادث ٦ - ٥)۷۷‏ وقد ذُكرت هنا تفاصيل كثيرة؛ وقد تناولها تلبی في: 26122 5/ ۱۹۸۵/ 


(۳۲) 


۱۸١ - ١‏ . وتلك العبارة تثبت عدم مساواته بالقدري» لأن هذا كان قد ذكره ابن الجزري» 
مثل أبان بن تغلب. ولكن ربما أنه كان من أعيان مدينته » حتى يمكن استبعاده فما بعد. ويبدو 
أن الحكم على القراءة باللحن هو ظاهرة حديثة» واقتصار تلك القراءة بالبلاط كما يزعم تلبي تبدو 
لى غير محتملة» لكن من الممكن أن نقول إنها مثل كثير من الظواهر الفكرية الأخرى قد جاءت 
من البصرة والكوفة. وتلك الظاهرة ينبغي بحثها خاصة يسبب تموذجاً للسماع لذى الصوفية. 

معارف ٠۳۳‏ ه ؛ الطبريء المجلد الثالث 0۹۷ ٦‏ - ۷. ورد في لسان العرب ذكر سعيد 
العلاف باختصار باعتباره تلميذاً لعبيد الله بن عمر (المجلد الخامس عشر ۱۳۷| 7 - 4. 


حرو 


الرشيد بينما تلا أبان باللحن عند المنصور”» وسوف نلتقي به فيما بعد باعتباره 
و 
كلما كانت الآراء القدرية لأحد الإباضية مباعدة به عن جماعته مع مرور الوقت» 

كلنا كان ذلك هناسا لموققه التاقد لأهل:التفوذ: كما أنه كان يوجد فى الصفرية 
الاق لذلف ها روت جا ۰ 

الليث بن أنس بن رُنيم الليئي» 
الذي سمع من ابن سيرين””". غير أن تلك الفرقة من الخوارج من الصعب معرفة 
طبيعتها. ومما يلقي بعض الضوء عليها أن عالم اللغة المعروف أبا عُبيدة (١١١ه/‏ 
۲۰۷-۸هھ/ ۸۲۲م ؟) كان من أتباع تلك الفرقة. وقد بقيت لأجيال تالية. وقد 
أمضى الليث بن أنس كل حياته فى البصرة» وانتقد المهلبيين هناك وما كان له أن 
يتل ذلك ااب او "وما شيم لاهن ا عبار سن اهت الجر ارخ كانه 
يعتمد فيما يبدو أيضا على ارتباطات قبلية مختلفة. وهذا يجعل آخر حالة نعالجها هنا 
تتسم بالصعوبة» وهي حالة: 

الخليل بن أحمد المُراهيدي اليحمدي. 


الفراهيد كانوا من قبيلة أزد" . ورغم ذلك فمن المفروض أنه قد قال عن نفسه إنه 


(۳۳) معارف ٠۳۳‏ ۷ - 8 . إذا كان أبان في رواية عند المسعودي »مروج» المجلد الثامن ۲٤٤‏ » ۸ - 
٠٠١‏ قد ظهر على لوح ضيفاً عند هارون الرشيد» فربما أنه قد اختلط اسمه بسعيد. 

)۳١(‏ انظر ج-7-5 في الجزء الرابع من هذا الكتاب(النهاية) - وربما كان من قراء القرآن أيضا عيسى 
بن عمير الإباضى من الكوفة (انظر 5-4-١-1‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب). 

(To)‏ غنه ]نظ الشارى 4١ +٤‏ ۷ رقم 100؟ ا حاتم» الجرح والتعديل ”؛ ۲؛ ١8٠١‏ رقم 
۷ عقیلي» ضعفاء ۱۷۰۲ - ۱۸ رقم +۱٥۷۰‏ ميزان رقم 1۹٩۳‏ . 

(۳١(‏ دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Eddition‏ ۲+ ۱ ؛ 41۸٥‏ قارن عنه 
أيضاً سزكين 562818 : تاريخ التراث العربي 1V /۸ Geschichte des arabischen Schrifttums‏ - 
٩۹‏ و8/ه5 - .٦٦‏ وقد ذُكر كونه من الصفرية لدي الأشعري فى طبقآت 6217١‏ 208 -5. كما 
يعده ابن قتيبة من أهل اليمن (رسالة في الخط والكلام» في : مورد ۱۹۹۰/۱۹ عدد ۱۳۹/۱ 
المقطع قبل الأخير)؛ هل ينبغي أن تكون مشاعره قد تحركت في هذا الاتجاه؟ 

Imamate Tradition : Wilkinson ؛١65‎ - سطر ۳إ‎ 2598٠ الفهرست ۸ + ابن حزم» جمهرة‎ 0( 
. VV of Oman 


TY 


كان صفرياً عندما قدم من عمان إلى البصرة““. إلا أن الأصمعي يقول على العكس 
من ذلك إنه كان ذا ميول إباضية”" "“. وعلى كل حال فقد قيل بأن أيوب السختياني 
(ت ١١۳١ه/۸٤۷م)‏ قد خلصه من أوهام الزندقة. وربما أنه لم يكن حينذاك قد كبر 
بالعمر» وقد توفي في وقت ما بين عامي ٠5١ه/1لالام‏ و11/80ه/١9لام‏ عن عمر 
ا ولكن لا يد أن تعترصن أشنا أو رشوعه كان مجارلة من 
المعجبين المتأخرين به لتبييض صفحته» فأيوب السختياني ترقى مع مرور الوقت في 
أهل السنّة في البصرة“ . والتباين غير الطبيعي في بيانات تاريخ وفاة الخليل يبين قلة 
الخليل أن يتعلمه عند أيوب» فلم يتميز في الحديث أو الفقه"“ . وذكر الإثنين معا 
حدث لأن الخليل كان يعد من المتقين؛ فقد قيل إنه كان يحج عاما ويشارك في 
الجهاد عاما"“ . وهناك أبيات حفظت عنه يمتدح فيها الكفاف إلى جانب أبيات 


أخرى بعشك من هله ذات الد "وكات ينض أن الحا بجت أن ركرن ترف 
مثالاً يحتذى به ؛ ف «زلة العالم مضروب بها الطبل2”**©. لأن العلماء مثل أولياء الله 


(۳۸) المرزبانى» نور القبس »٥٦‏ ۲۰ - ۲۲؛ واقتبس ذلك 2:أوطااء5 فى: دائرة المعارف الإسلامية 
١ . Î4 +t u Enzyklopãdie des Islam‏ 

(۳۹) الزبيدي» طبقات ١ »)٥‏ - ۳؛ كذلك العقد 47 ۱۷٠۲ء‏ ١٠ء‏ وتهذيب التهذيب ؛ +٠١۳‏ وقد 
كان الأصمعى تلميقاً للخليل . 

(0:) قارن: دائرة المعرف الإسلامية «Encyclopaedia of Islam, New Eddition‏ المرجع السابق؛ 
ياقوت» إرشاد» المجلد الرابع » ه. 

)4١(‏ انظر ٠-١-۷-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(؟4) قارن على الرغم من ذلك تعريف ١‏ التَمْخ » المقتبس من « كتاب العين» لدى الطوسي في التبيان» 
المجلد الأول ۳۹۳ ۲ - ). 

)٤۳(‏ المرزباني 57» سطر ١١ - ٠١‏ > ياقوت إرشادء المجلد الرابع ٠٠۱۸١‏ 5. وقد قيل إن النضر 
بن شميل الذي كان من «الاصوليين» قد شبهه في زهده بعبد الله بن عون الذي كان يُذكر دائما مع 
أيوب السختياني (إرشادء المجلد الرابع 2١87‏ سطر ١‏ - ۲؛ عنه انظر ۳-١-۷-۲-۲‏ في هذا 
الجزء من الكتاب). 

)٤٤(‏ المرزباني ۷۰ ۱1-۱٤‏ و ٠۷۰‏ ۲- ۳. وقد تم التركيز على زهده أيضاً عند ابن النديم» 
الفهرس 58 ٦‏ - ۷ . 

)٠٠(‏ الزبيدي» طبقات ٤٤‏ 17. «رَلَة العَاِمِ؛ كانت لها تداعيات دلالية» فالعبارة وردت في قصة عن 
عبد الله بن مسعود كانت كثيراً ما تحُكى (قارن إلى حد ما فقه أبسط ٤١‏ ٠المطر‏ الأخير و 1٤ء‏ 
5 ابن أبي شيبة» إمام 4 *”. ١٠؛‏ كذلك .عهه0 المجلد الثاني» ١4”اب).‏ 
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في قربهم “۰ وكان يسميهم «الربانيين 

حتى أن إياس بن معاوية قد التقى به» ونقل عنه انتقاده للقياسر““ . وإذا كان 
الأصمعي يقصد أنه بتأثير من الخليل قد أصبح لا يثق بالقياس“ فربما أنه يكمن في 
ذلك قصد ماء لأنه من أجل التحليل اللغوي فمن المفروض أن يكون الخليل على 
العكس من ذلك قد عمل على إنجاح القياس”'"'“. بعد ذلك بزمن حاول أن يقيم عند 
سليمان بن حبيب بن المُهَلْبٍ الذي تولى إمارتي فارس والأهواز في الأعوام الأخيرة 
من حكم الأمويين تحت إمرة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ليقوم بتأديب أولاده» 
وانطلاقا من بعض الأبيات الشعرية كان غالبا ما يذكر أنه ما كان يريد أن يحصل على 
أجر من هؤلاء"“. ومن المحتمل أن يكون الخليل في طفولته قد قابل الفرزدق (ت 


(57) القفطي. إنباه» المجلد الأول ١ ۰۳۲٤‏ - ۲؛ قارن أيضاً ياقوت إرشادء المجلد الرابع 0147 ". 

(۷) الزبيدي» طبقآت 2044 ۸. الكلمة موجودة أيضاً في الحديث (قارن ٥٥١٠.‏ المجلد الثاني 5٠١‏ 
أء وابن الأثيرء نهاية » المجلد الثانى 1۸١‏ - ۷ - 4),. 

(44) انظر ۱-۳-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(59) الزبیدي» طبقات 2490 ٤‏ - ه. 

(60) ابن النديم الفهرست 4۸ ه - ١‏ وكذلك في مواضع أخرى . غير أن القياس يعني هنا غالباً 
«القاعدة (ع٥ء‏ 5ء۷ في : 241 /٤‏ ۱۹۸۰/ ص ۲۳ - 14؛ أيضاً .)١4‏ وهو بذلك ينضم لصف 
من النحويين غير المعروفين الذين ذكرهم سيبويه وكانوا ضد «الأعراب» (قارن معمع0هناظ في : 
Acta Societalis Linguisticae Uppsalsiensis‏ المجلد الثاني م1 (TY‏ . وللاطلاع على 
المصطلحات النحوية لدى الخليل قارن: ععطءو1؟ .۷ فى .241 ٩۷ /۱۹۸٥ /١5‏ - 14؛ ولمعرفة 
منجزاته باعتباره عالم في النحو وفي وضع المعاجم انظر سزكين» تاريخ التراث العربي 648 ۸/ 
١ه‏ - ۳ه و 44/4 -45» وكذلك عهواعهتك5 فى: Der Islam‏ 55/ 0/۱۹۸4 ¬ 0€ . 

(55) اقاي الانالى» التجلد افاي 0 -- 611-54 الوببلي» قات 48 ا 
المعتزء طبقآت الشعراء 49 ۲ - ٤‏ ؛ القفطى. إنباهء المجلد الأول ۳٤٤‏ 5 - ۸؛ ياقوت 
إرشاد» المجلد الرابع 2185 ٠١‏ -0١؛‏ الأنباري؛ نزهة ١ »٤۷‏ - ۷؛ المفضل بن محمد بن 
التنوجي ٠‏ تاريخ العلماء النحويين ۷١۱۲ء‏ 4 - +١‏ ابن خلكان »وفيات الأعيان» المجلد الثاني 
5 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ المرزباني» نور ٠٤ - ۲ ۰٦۷‏ حيث القول 
أقرب إلى الحقيقة بعض الشيء (اعتماداً على أبيات أخرى أيضا). وهنا لا يشغل اسم الوالي حيز 
اهتمام كبير» فالاسم يتغير باستمرار فهو سليمان بن قبيصة بن يزيد بن المهلب عند ابن المعتزء 
وسليمان بن على بن القالي عند الزبيدي والأنباري وياقوت عند التوحيدي في مثالب الوزيرين» 
٠‏ سطر ۳ - 5 في رواية لم يروها غيره أصبح سليمان بن على والياً للبصرة. والصحيح ما 
ورد عند المرزبانى والقفطى والتنوخى وابن خلكان. فى هذا الشأن انظر البلاذري» أنساب» 
المجلد الثالث 181: ۱۲ - ٤۱ء‏ حيث حدد زمن سليمان 171ه/ 44/م. وقد ظل عبد الله بن 
عمر عدة سنوات أخرى واليا على العراق (انظر ؟١-5-1-5-17‏ في هذا الجزء من الكتاب). 


۳۹ 


5ه/ ١"لام)‏ عندما زار الفرزدق المهلبيين (في عمان؟)" . وقد روي أن سليمان 
(or)‏ 


بن حبيب قد ذكر صاحبه فيما بعد في موضع ما 
وبالنظر إليه باعتباره «مؤدّباً» فلم تكن العلوم «العربية» مثل النحو والمعاجم قد 
تطورت لديه» خاصة في غرب إيران حيث كان يقيم 0 . وليس من قبيل الصدفة أنه 


قد أتته فكره استكمال لعبة الشطرنج بقطعة أخرى» وهي الجمل”**'؛ حيث لم يكن 
عنده اعتقاد ديني مضاد لتلك اللعبة باعتبارها مضيعة للوقت كما قال مروان الثاني (؟) 
لنائيه عبد الله ا 0 وكان للخليل تصوراته عن قيمة العلوم (اليونانية) القديمة 
أو عدم وجود قيمة لها. وقد نقل الأصمعي أنه صنفها بتصنيف بسيط» فالجدل ليس له 
تطبيقي › أما في الطب فالوضع معكوس حيث يوجد تطبيق بدون أصل نظري» 
والرياضيات تنطوي على الاثنين معا" . والرياضيات لها فوئدها للتجار وللفقهاء 
أرقا د امو ل و واللقناسة لساب الق رات ما الاه 
التطبيقة للفلك التي كانت موجودة في حساب الأبراج فقد كان الخليل متشككاً في 
ا وحتى في علم المعاجم الذي أنشأه بكتاب العين» لم يكن «عربياً) 
الها فطر ته ر ا المفردات التحجيية طا لاماس طن أصواتها وعذلك حف 


.4 - ۲ ٦۹ المرزبانی‎ )00( 

.15-145 المرجم النسايق/1]‎ (or) 

(54) انظر ٤-۱-۲-۲‏ و ۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(05) حمزة الأصفهاني» تنبيه ١ 117١‏ - ۲. للتعرف على الأسود والجمال باعتبارها قطع في لعبة 
الشطرنج قارن: «R. Wieber‏ الشطرنج في الأدب العربي Das Schachspiel in der arabischen‏ 
«Literatur‏ 7516. 

(67) قارن رسالته عن لعب الشطرنج عند كرد علي» رسائل البلغاء ۲۱۱ - ١١‏ = صفوت» جمهرة 
رسائل العرب ٥٤۲ 54٠‏ = رسائل» تحقیق» عباس ۲٠١‏ -/561. عن الفتاوى الدينية حول لعبة 
الشطرنج قارن 178/1606 ٤۸‏ - 50 و٣١٠‏ - 154 . كان لعب الشطرنج غالبا مقامرة بالمال (قارن 
AA «Gambling : Rosenthal‏ - 4°(. 

(00) القفطىء إنباه؛ المجلد الأول .١١ - ٩ ۳۴٤٩‏ 

(08) قارن الثادرة الى تحكى بان الخليل افك رمو خظات :ل دناةلاقده مكتوب: باليوئانية بأشلزت 
استدلالی . وی ال ی أن :فون ا ا على ذللف (الزبيدي› طبقات ٤۷‏ » 
0( 

(59) المرزباني ۰٦٥‏ سطر ۸ - ٠١‏ = المبرد» الكامل ٨ - ٤٣۰‏ = الزبيدي» طبقآات ٤۳‏ السطر 
الأخير والسطران السابقان له = التنوخي» طبقآت العلماء ١ ۱۲١‏ - ۳+ وحتى أيضاً ابن مرزوق 
التلمساني» المسند ٠١ ٤٤١‏ - ١١ء‏ وذلك بإضافة بعض الأبيات المنسوبة إليه دائماً . 
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أجزاء من نظريته اللغوية تبدو راجعة للتأثير الهندي”""' . 

لسو الح عي ا وو س1 جا لك 
قدره لأن الخليل كان شغله في الكلام. إلا أ نه لم يجن في هذا المجال شيعاً؛ 
فالمعتزلة الذين تفوقوا في الجدل بعد ذلك» لم ينظروا له نظرة جيدة» وقد اعتبره نظام 
أستاذا متعالياً وأنه توهم الكثير والكثير في الدوائر التي قنن بها علم العروضء وأنه 
لذلك كان يرى أنه يفهم من العلوم الأخرى شيئاً غير أن تلك العلوم نفسها لم تكن 
تفيد في شيء2"0. وقد لقي هذا ا ا لد 
كان يعتز بمهارته في الكلام؛ غير أنه لم يكن يثبت إلا غباوته"". وقد قيل أن نفس 
الشيء قد حدث في نظريته الموسيقة فة (تأليف اللحُون). وقد ألف في كل مجال من 
المجالين كتاباء غير أنه لم يأخذ بهما عالم من العلماء الجادين”" . 

والمعتزلة لا يحبونه» لأنه - باتفاق مع المبادئ يه - لم يكن يقول بحرية 
الإرادة”*''. ولكن إذا كان قد ألف كتابا « في التوحيد» فلا بد من الافتراض أن هناك 
من اهتم بذلك ودفع له ليفعل ذلك. فالمرء لا يسعه إلا الإنصات إذا علمنا أن أيوب 
بن جعفر بن سليمان وهو مثقف وذو نفوذ من , بني العباس والذي التقينا به في موضع 
lo EEE‏ وبالرغم من أنه قد قيل بعد 
ذلك إنه قرأ من الكتاب فقط لتسلية ضيوفه» ولكن النَظام هو الحاكي لهذه 
الحكاية". غير ذلك أن هذا النَظّام لم يتعَرّف عليه تقريباً؛ ربما وقع هذا في 
طفولته» غير أن ذلك نفسه غير مُحتمل”"''. كان خصم الخليل هو أبو سمير الحنفي 


«Atomenlehre :Penis (1°)‏ ص Das 1. al“Ain und die arab. Lexikographie :Wild 4١١59‏ 
(كتاب العين وعلم وضع المعاجم العربي) ۴۷ - 59 وأخيرا قارن: : Danecki‏ في RO‏ 48/ 
6 عدد /١‏ ۲۷ 1 - ۱۲۹. من الممكن أنه قد تعرف على بعض الأفكار الهندية في عمان. 

. المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له‎ ٠٠١١ الجاحظ؛ الحيوان» المجلد السابع‎ )7١( 

(50) كتاب التعلمين فن: رسائل» المجلد الثالث ٤٤ء .١١ - 11١‏ 

(7) الجاحظ. الحيوان؛ المجلد الأول ۰٠٠۱ء .١١- ٩‏ يمكن الأخذ بالحكاية التي وردت عند 
المرزباني ۷٦ء‏ 8 - ٠۲١‏ دليلا على تعاليه؛ ولكنها ينبغي أن يعبر بها بالأحرى عن الاحترام 
أمام كبر السن. 

0) قارن المرزباني 6» سطر !١5- ١5‏ وقد ورد فيه نقض «لغوي» للقدرية . 

(55) انظر ۲-٤-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

0320 حمزة الأصفهاتي »تنه T° AY‏ 

(۷) انظر ج-۲-۲-۳ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


۳٤١ 


الذي لم يستطع أن يقبل بجبرية الخليل”"'2. أما ما لم يناسبه على الأخص فقد كان 
أسلوبه غير الواضح» وهكذا فقد وصلت إلينا المسألة الوحيدة من قول الخليل في 
علم الكلام. فالعبارة في حقيقتها ذات طبيعة غير عادية» وهي كما يلي : «أيها السائل 
عن وهم القديم إن فلت : أين هو؟ فقد أنيتهء وإن قلت: كيف هو؟ فقد كفيته» وهو 
شيء شيء ولا شيء لا شيء وشيء لاشيء ولا شيء شيء < هذا يعني: ,+۸ 
جة؛ (لكنه أيضاً) -ث ,-۸؛ أو -۸ 7 و +۸۸ > .١‏ [الحيران /١‏ ۰٥٠٠ء‏ // 
6, التنبيه على حدوث التصحيف 77/54؟؛ عن : درر البصرة في نشأة الدراسات 
اللغوية (العروض)» زهير غازي زاهد (مراجعة الترجمة)] 
وردت هذه العبارة في التنبيه» 061 - ۷. والجملة الأخيرة عسيرة» فمعناها 
بالعربية «هو شيء شيء ولا شيء لا شيء» وشيء لا شيء » ولا شيء شيء2. 
وأتبع 13 في الترجمة في : .0pera minora‏ المجلد الثاني» ٦‏ 
ومن الممكن افتراض المضاف والمضاف إليه» عندئذ من الممكن أن تكون 
العبارة أنه اشيء الشيء ولاشيء اللاشيء وشيء اللاشيء» ولاشيء الشيءاء 
غير أنه عندئذ يفكر المرء بالأحرى في شيء مثل جدول رياضي أو منطقي للقيمة 
العددية. وقد استخدم الخوارزمي بعده بجيلين كلمة شيء للقيمة المجهولة في 
المعادلات المستمرةء تلك التي نشير نحن إليها بحرف ط (قارن دائرة المعارف 
الإسلامية "5١2 «E12‏ ¢ وكذلك «Cultura hispanoarabe : Vernet‏ ۱0/ 
الترجمة الألمانية .)١5٠‏ 
لقد كان ذلك القول محكماً بالتأكيد؛ حيث يتحدث ماسينيون عن جدل قوي» علاوة 
على ذلك فقد كان هذا القول تعبيرا لا حل له عن الجلال الإلهى؛ حيث يُذَكّرنا 
بجوهر الذات فى الأنلاطونية الجديدة عومأهناه ÊtÊKEV|0. T|Ç‏ . ا وجك أبوة تنم 
أن يلك ميال "لا حاجة لها فد ومين الما اريمك افر بكرن الله الا عون 
ومن الممكن القول بأن الإباضية ما وافقوا على هذا القول» بالرغم من أن المؤرج 
السدوسي قد اختار الخليل أستاذاً له كما رأينا“" غير أننا لا نعلم أولاً إن كان 


(۸) للتعرف عليه انظر 5-4-1-١‏ في هذا الجزء من الكتاب. يمكن الاستئناس بالنادرة المذكورة في 
التعليق سالف الذكر عند المرزيانى ١١ - ١4 ٦۵‏ التى تناولناها فى 5-4-5-7 فى هذذا الجزء 
من الكتاب.. فَإباصَبرنَ متلهع مل الخليل كانوا يتطلقوت من فكرة أن الحالة ومثيلتها يمكن رؤيتهما 
من خلال وجهتي تظر مختافتين أو أن يتم قبول «سبيين» مختلفين لوقوعهما. وربما أنه من الأولى 
نقض موقف ضرار بن عمرو بهذه الندرة (انظر ج-1١-7-١-7‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب). 

(59) انظر 5-0-7-1 في هذا الجزء من الكتاب. 
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إياضياً وثانياً أنه لم يرد أن يتعلم عنده علم الكلام بل النحو وعلم وضع المعاجم. 

لا أعرف في أي شيء كان يكمن علم الخليل عن ١‏ الوهم القديم »الوارد لدى 
الجاحظ في تربيع ٠۷۸‏ -4. ولا بد على كل الأحوال أن نضع في الاعتبار أن 
مصطلح » الوهم » كان له حينذاك مرجوع إيجابيء فلم يكن معناه «الوهم» بل 
«التصور» (مثل ورده المعتاد فى النصوص الشيعية؛ قارن ابن بابوياء توحيد 278 
المقطع قبل قبل الاخ والمقظع الاق ل 20-4 12 الم ). وني الميديظ 
الشيعي نفسه فهناك بالمناسبة أول خطوط موازية للخليل في ذكره للجلال 
الإلهي؛ وبلا شك كانت تلك التصورات مبكرة جداً (انظر د-1١-”7‏ في الجزء 
الرابع من هذا الكتاب). 


۷-١-۲-۴‏ العلاقة بين المغصية والإيمان 

هناك نقطة مركزية في الفكر الإباضي لم نتناولها إلى الآن إلا بصورة جزئية» ألا وهي 
مصطلح المعصية. وهنا يظهر دور المكفرين واضحاً جلياًء لأن ذلك المصطلح كان 
مجال اختلاف في المحيط الخارجي» أما داخل الجماعة فقد كان هذا الأمر نادراً ما 
يخدلق عليه. وقد فاذثنا الضدفة إلى وثبقة لدى الدرجتى وهي رسالة مذكورة إنفاً 
لأ اون ارح يدر انه ج إلى الاي اهو اف 
الثاني من القرن الثاني الهجري”"' . زَقد كان اماع شام هو حبار السيافة اليو 
خاطبها من خطأ الخوارج القديم بإضلال الأتباع عن طريق التشدد. فأوصى باللين مع 
المذنبين» فلا بد من قبول توبتهم على كل حال وعدم التخمين بما في نواياهم. ومن 
يخادع الله يتحمل وزر ذلك أمام الله" . ولا تكون الصغير كبيرة إلا بالإصرار؛ 
وعندئذ يجب بالطبع سحب الولاية من ذلك الشخص”. وليست كل غفلة عن الطاعة 
تضيع الدين وليس كل تجاوز للمحرمات يؤدي إلى الكفر. فهناك بالفعل مبادئ 
أساسية واجبة على كل مسلمء وهي تلك المذكورة في آية الإيمان (سورة البقرة» الآية 
۷,) وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل» وكذلك أشياء 
من التطبيق العملي مثل صوم رمضان والحج والوفاء بالعقود ورد الأمانة إلخ“ . 


)1( انظر 5-0-5-5 في هذا الجزء من الكتاب؛ حيث يمكن الاطلاع على مشكلة التأريخ أيضاً . 

(۲) سورة البقرة» الآية 4. قارن: الدرجينى ۲۸۱ ۱۲- ۰۱٤‏ ترجمة لدى Professions de : Cuperly‏ 
ذه عقائد الإباضية؛ المجلد الثانى» ١155 - ١78‏ (قارن أيضاً .(T* - ۲۹ Introduction‏ 

(۳) المرجم السابق |1۸« ° - ا = Cuperly‏ € . 

(:) للاطلاع بشكل أعمق انظر د. مقدمة في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 
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وهناك إلى جانب ذلك التوافل copera supererogationis‏ التي ليست واجبة. وهناك 
بالطبع كبائر مثل القتل وزنى المحارم» والزنى» وقذف المحصنات (التي يمكن أن 
يقام بسبب ارتكابها حد الرجم إن صُدَّقَ القذف) أو أكل مال اليتيم. غير أن هناك 
كثير من الآثام الأخرى التي تُعتبر مجرد لمَّمء بالأحرى صغائر . 

تلك القضايا تعمقت جذورها في حياة الجماعة» وكان سحب الولاية يمكن كما 
رأينا أن ينتهي بالطرد من الجماعة. وكان يبدو ذلك فى كل حالة نوعا من فقدان 
الشرف» وذلك بالإضرار بالسمعة والإدلاء بالشهادة» وإيقاف الدعم بأموال الزكاة 
لمن هم من الفقراء إلخ''2. على الجانب الآخر كان لزاما على كل من يريد الانضمام 
إلى الجماعة طلب الانظمام رسميا ونبذ ما قد سيق له الاعتقاد به من مبادئ 
خاطئة . وإلى جانب الولاء الذي منح لأتباع الجماعة الصالحين» وإعلان التبعية 
نهائياء واليراء» كان الوقوف» ؟07؟ › تطبيقاً آخر فى الجماعة» حيث كان على 
الا ليها هي تقوو ناذه لجسا اقل أن وة وقد كانت هناك 
محاولة لتحديد ذلك بدقة فيما بعد“ . ولا نحتاج هنا إلى الخوض في التفاصيل» 
فالمهم في الموضوع أن المسألة كان لها بعد تاريخي منذ البداية. فلم يكن الاهتمام 
فقط بالعلم بمن من المعاصرين الذين عايشهم الناس يمكن أن يطلق عليهم لقب 
«صحابي»» بل لأي أشخاص من الماضي يبذل المرء ولاءه. وقد احتّكم للقرآن في 
ذلك فيما بعد فكل الأنبياء وكذلك حواء وسارة يستحقون الولاء ؛ لكن التبرؤ يكون 
من فرعون وهامان وامرأة لوط . وفي البداية كانت المشكلة أكثر حضوراء فقد تم 
الحديث عن التصور التاريخي. وبالطبع لم يرد أحد أن يعلم شيئاً عن عثمان. ولم 
يكن يلفت النظر سوى عندما كان يؤول أحد ما آيات القرآن عليه طبقا لطريقة الشيعة 


.\TT Cuperly = ۱17 - 1£ . ۴۷4 المرجع السابق‎ (0) 
أيضاً أبر‎ +۲۰ - ۱۸ Etudes d'histoire ifriqiyenne «Talbi +é - الم‎ Studies «Ennami (%0) 
11. ٨21 ولمعرفة الأحوال فى مزاب قارن عامة‎ .1 - ٤ - 1١۷ عمار» موجز» المجلد الثانى‎ 
Faits et dires du «Dellheurey 1۹۸ و-‎ ١95 ›» تحقيق 0۷ع لھا6‎ Religion und Moral فى:‎ 

.4 «Mzab 

(۷) خميس بن سعيد» متهج الطالبين» المجلد الثاني ١٤ء‏ ۲ - ۳ و7494 .١١ - ١١‏ 

(۸) مثل ذلك كان فى العقيدة البربرية القديمة (انظر Anfûnge der Ibaditen : Schwarz‏ بدايات 
الإباضیةء 1ه - 28) أو فى كتاب الجناونى (انظر yااp۴اC‏ فى : 880 ۳۳-۴۳۲/ ۱۹۸۱-۱۹۸۰/ 
09-3 قن أيضا ااا عند مس ين سيد المجلد الثاني ۷ - 8 

(9) الجناوني» المرجع السابق 254 ١‏ - ۳. 
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في ذلك" . والشيء نفسه كان يحدث أيضاً عند الإشارة إلى عَلي. وهنا ترى أن 
المنهج كان جديداً أكثر مما اد" . وحتى تاريخ الفرقة نفسه كان اول 
هق مر ی .دارع 

أحياناء فالحارث بن مزيد ابتعد عن كل المرجعيات الإباضية بعد ابن إياض» لأنهم 
اانا فد ويزيد بن أنيسة”'"'' قد نبذ كل حركات الخوارج بعد «المحكمة» 
الأول لأنه لم يلتفت إلى تطرف الأزارقة”*'2. وقد كان الفرق بين الإباضية والأزارقة 
أن الإباضية ما عادوا يحاربون أفرادا من أصحاب الفكر المختلف أو يستعرضوهم 
(أي تعقبهم واستحلال دمائهم)"". ولم يتخل الإباضية - وأريد أن اقول: غير 
الإباضية - عن المطالبة بالبعد عن كل سلطة غير عادلة ولو على الأقل نظريا ‏ "'. 
وكان مُعَسْكّر الخليفه وأعوانه (عسكر السُلطان ) يُعتبر لديهم «دار بغي؛ ”"' 2 وربما 
انها تدا ع ا ضيف كان له قوز لفق بأداء الوراحبات الديكةة تست كلدو 
معينة بالصلاة"'؟. أما بقية المسلمين فيمثلون «دار التوحيد»» أي داراً كان الاعتراف 
بوخدانة الله ها 

يبين عدد الكلمات كيف ارتبط ذلك كله بتعريف الإيمان والكفر. فكل من 
الأمرين الأساسيين شكل فيما ولي ذلك بديلاً أساسياً عن الآخرء لكن تشدد الخوارج 
الأوائل كان قد قل بسبب اختلافات درجة التسمية. واحتفظوا بلقب امُسْلِم) لأنفسهم 
AS‏ أو ف ا 3 0 00 


)٠١(‏ نص رقم 24 ٠٤‏ ع. 

Brentjes, Inamaıslehren ûû : المرجع السابق (حيث كان ابن ملجم ضمن هؤلاء › قارن‎ )١١( 
فى هذا الجزء‎ ۳-١-۲-۲ انظر أيضا الحكاية التى وردت لدى الجاحظ فيما سبق‎ .)١ الإمامية‎ 
١ ۰ نالات‎ 

. فى هذا الجزء من الكتاب‎ ١-٠-۲-۲ انظر‎ )١١( 

(۱۳) عنه انظر ١+‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(15) قارن نص رقم 48 0» ط وع؛ انظر التعليق. 

(15) المرجع السابق 5! انظر عنه أيضا مقالات ١ 03٠68‏ - ۲. 

.۳- ١ ء۱۲١۵ مقالات‎ )15( 

(۱۷) انظر البغدادي» الفرق ٤ ۸٥‏ - ه/ ١٠١٠ء ١‏ - ۲؛ وكذلك نشوان الحميريء الحور۱۷۳ء ٠١‏ 
+١ -‏ والاثنين اقتبسا من الكعبى تقرياً . 

(۱۸) انظر الأشعري» مقالات ٤١٠٠ء ١١‏ - ١٠ء‏ الذي أخذ ما قاله الكعبي فيما يبدو وجعل المصطلح 
فظا بذلك (وهنا يمكن التساؤل عن كون لفظ «يعنى» قد استبدل بكلمة «بغي») - طبقا لصاحب بن 
عباد كان ذلك هو مذهب الحارث بن مزيد (كشف عن مناهج أصناف الخوارج»› في : Našriya-i‏ 
11/٠١ Daniškada-i Adabiyat Tabariz‏ ؟١1/‏ لاك A‏ - 4(. 

(۱۹) انظر ۱-۰-۲-۲ و ۲-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب؛ انظر أيضاً على سبيل المثال أبو = 


to 


باعتباره دينا إيجابيا ولم يوضعوا أمام اتخاذ قرار بقبوله أو برفضه”'". أما الإخوة في 
العقيدة فقد أطلق عليهم عند إطلاق التعبير المحايد والمؤدب» أهل القِبْلَةَ أو أهل 
الصلاة"". والخوارج ذوو القناعات المختلفة» الأزارقة بصفة خاصة.ء كان يطلق 
عليهم مع كتب السنة مُسَمَّى «خوارج» ”"". وقد كان هناك نوع من تحاشي إطلاق 
هذا المسمى على النفس» وهذا هو الحال إلى يومنا هذا» غير أنه قد اشتد من خلال 
الاتجاهات الدينية للإسلام المعاصر” . وإذا كان يعنى بذلك كافة المسلمين 
بالمعنى الواسع كما رأينا فلم يكن يدر في الكلام كما هو معتاد ذكر مصطلح «دار 
الإسلام»» بل «دار التوحيد». فأهل الصلاة كانوا إذن غير مسلمين » بل موحدين . 

لم يطلق على هؤلاء هذا المُسَمَّى فقطء بل أيضاً « كُمار». ولم يعد لذلك علاقة 
بالدرجة الأولى بتقييمهم كجماعة» بل بالحكم على المعصية. فكان الإباضي الذي لم 
يرتكب الكبيرة ليس مسلما فحسب بل مؤمنا أيضا؛ ويصير كافرا بارتكابه الكبيرة. 
وليست الكبائر من الأفعال المعروفة التي ذكرها محبوب بن الرحيل في رسالته 
المذكورة آنفاء بل يمكن أن تنشأ كما ذكر محبوب رغم اتجاهاته الوسطية إذا أصر 
الإنسان على معصية ما ولو كانت من اللمّم؛ فهذا يوقع المرء في محيط 
ا والذلك لا بد من اتتا نة العدت» اة .وجده] ت إلى 
الإسلام. والمصادر تجعلنا نتصور كيف كان يتم ذلك. غير أنه من الواضح أن 
الذي كان يصِر على ارتكاب الإثم - وخصوصا من كان عنده انفلات عقائدي - كان 


= زكرياء سير ۱۷١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له / ترجمة ۸۲ /1١١6 Rue‏ 
0 وا - ٤‏ ترجمة ۱٤١‏ . 

(29) أبو عبيدة؛ انظر ٠-٤-١-۲‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲۱) انظر ۲-۵-۲-۲ و 8-0-1-1 في هذا الجزء من الكتاب. وقد استخدم البغدادي في موضع آخر 
أيضاً مُسمى «أهل مكة» (لأن مكة هى القبلة ؛ قارن: الفرق .)١ ء٠١٠١ /٤ ۸١‏ 

(۲۲) قارن مثلا الشماخيء سير ۷١‏ - ۷ - 4! وأحياناً وردت بلفظ مارقة» (هكذا في كتاب الدليل 
لأبي يعقوب الورجلاني). 

8 ام ها بن رلااق الاس افر ا 
الإباضية من الخوارج» تحقيق سيدة إسماعيل الكاشف (القاهرة .)۱۹۷۹١‏ خلاف ذلك ما ورد في 
السير والجرابات؛ المجلد الأول 55 ۸. 

(14؟) انظر ۷-٠-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب؛ قارن أيضاً مقالات ۷٠١٠ء ٠١‏ . 

)١6(‏ فى هذا الشأن قان القضة عند أب زكريا فى: Revue Ar.‏ ۳۳/۹11/۱۰0 ؛ قارن أيضاً : أبو 
المج كات السات والسفات في السيز والجرابات: المجلد الأول ۳۸ .١١ - ٩‏ 
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يستبعد من مجالس العلم"" . والقصة المذكورة فيما سبق عن إبراهيم «المدني» الذي 
باع إحدى الجواري إلى «الكفار»”"'' تبين في شكل هزلي إلى أي تطورات كانت 
تؤدي عمليات التكفير المتبادل. وإن الأسوأ على وجه الخصوص إذا كان لأحدهم 
موقف خاص من التوبة. فقد كان من حق الآخرين قتل ذلك المارق لو لم ينصاع 
للاستتابة حتى لو لم يكن يعلم أنه كافر”". وكان يعتبر كل من ليس إباضياً بمثابة 
الذي يعيش باستمرار مصراً على الإثم؛ ولا يمكن أن يخرجه من كفره إلا التزام الفكر 
الإباضى .كما أنه ل شاك ا خد آمل ای آل ار سيخلد »فى انار إن ل ب , 
وحتى كونه مُوَجِداً لا يغير من الأمر شيئاً . 

يجب هنا الأخذ في الاعتبار أن « الكَمّرا عند الإباضية لم يكن معناه «الخروج 
من العقيدة»» بل «كَمر النعمة0”'"'. وكان ذلك يعتمد على العبارة القرآنية : «لإن 
شكرتم» » فالله يجيب على هذا الشرط بقوله: «لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي 
لعيزين»" وكين الكفر في لك الخال يالاات بل «الشكر» :وهو مقف 
إبراهيم الذي كان «شاكراً لأنعمه)”"". و«الكافر» لا ينكر مضمون الإيمان بل إنه لا 
يعترف بحق مفهوم لذاته". ف«لكفر» إذن هو معصية اللهء مالك الملك. 
والمصطلح له جذوره العميقة في الحياة العربية“ . 

كذلك فإن أي شخص ينكر أحد مضامين الإيمان» أي لكونه مشركاًء فهو كافر 


(55) قارن نص 8؛ ٠+١‏ . وللاطلاع على ما يحدث اليوم في مزاب قارن: ”اه۴ في الدين 
والأخلاق .3١1١ - 144 Religion and Moral‏ 

(۷) انظر ٠-٥-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(10) الأشعريء مقالات ۰۱۰۷ 15-14 > البغدادي» الفرق ٦۸ء ١ ۱١۷/١١ - ٠١‏ - ۷. وحول 
العبارة انظر ٤-٥-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب . 

(۲۹) المرجع السابق ٠١ ۱٠١‏ - ١٠؛‏ أيضاً: أبو عَمّار» موجز» المجلد الثاني 211 15 - 18. 

(۳۰) قارن على سبيل المثال أبو يعلى؛ مُعتّمد 2184 ۷ - ۸. 

)۳١(‏ سورة إبراهيم» آية ۷. والترجمة مُقتّبّسة من ترجمة باريت 88:66 مع بعض التصرّف. 

(۳۲) سورة النحل؛ آية ١١٠١ء‏ ونفس السورة آية 00 وآبة 47 . . إلخ؛ كُفر نعمة إنسانء مثل كفر موسى 
نعمة فرعون» مذكورة في سورة الشعراءء اية .1۹١‏ وحول تصور المصطلح قارن Izutsu, Ethico-‏ 
1۲١ - ۱۱۹ Religious Concepts in the Qur n‏ وكذلك «دصرواءةز8 فى دائرة المعارف 
الإسلامية صسهاءة 6ه opaediaاncyc[»‏ المجلد الرابع ٤۰۷‏ - 109 تحت كلمة اكافر؟ . 

۲۳ ) انظر Set‏ في : CHAL = The Cambridge History of Arabic Literature‏ (تاريخ كامبريدج 
للأدب العربى)ء المجلد الأول ٠١١‏ . 

. V€ - ¥ Motlahedeh, Loyality and Leadership قارن:‎ )*5( 
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بالطبع. وعلى ذلك كانت تساق الأدلة من القرآن. وذلك الكافر يحمل صفة أخرى 
وهي صفة الشِركء فهو ليس «مُوحٌداً» كالمسلمين الذين لا يعتنقون الفكر 
الإباضي”” ". إذن فقد كان يفرق بين كُفر النعمة وكفر الشرك وتم تغبير التقسيم الثنائي 
القديم إلى تقسيم ثلائي جديدء مع الإبقاء على مصطلح الكفر» وبالاعتماد على تغير 
في معنى المصطلح لا يمكن توضيحه إلا من ناحية تاريخية في القران. وقد تطابق 
هذا كما نعلم مع الاتجاه العام في علم الكلام في البصرة في ذلك الوقت. ولذلك 
فليس من العجيب أنه قد تمت مجاراة هذا الاتجاه في اختيار الكلمة وبدلا من 
الحديث عن «كفر النعمة» کان يذكر مصطلح مر اق أو مصطلح O‏ 
وبذلك كان هناك تبربر من القرآن لوجود كافر النعمة في منزلة وسط. فالقرآن يقول 
عن المنافقين أنهم «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»”*”. كما أن الآية 
۳ من سورة الأحزاب أضفت تأييداً لهذا الموقف من خلال المصطلحات المذكورة « 
مُؤمن' و« مُنافق» و« مُشرك!*". ولذلك فليس مما يثير الدهشة أن الشماخي (ت 
۲ه/ ۱۳۸۹-٠۳۹١م)‏ يعتبر التِفَّاق «مُنزلة بين المنزلتين» “. غير أن هذا القبول 
باستخدام المصطلحات الاعتزالية لن يسمح تقريبا بكتابته بتاريخ سابق في مجتمع 
البصرة؛ فقد كان يفضل ذكر الصلة بالحسن البصري الذي كان يشار إليه بالفعإ ““. 
وربما يكون ذلك ما جعل ابن حزم يعد بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد من 
ا 


غير أن ابن حزم أغفل نقطة مهمة» فقد كان المنافق يعتبر عند الحسن البصري 


(۴۵) مقالات ١٠٠٠ء ٤-۳‏ وما قله وكذلك ١٠٠١ء ١54‏ وأيضاً "ا40. ١؛‏ الغناونى» عقيدة فى: 
/FY-FY «BEO‏ ۱4۸1-14۸°/ ¥« و - 11+ أيضاً imamate Tradition «Wilkinson‏ ذا 

.۳ ء١۱١۷ أبو عَمّار» موجز» المجلد الثانى‎ )۳١( 

(۴۷) لمعرفة ذلك بشكل عام انظر عا٣ة ٥٩ - 04 h۷‏ . 

(۳۸) سورة النساءء آية ۱٤١‏ . انظر مقالات ۱۰۵ ٩‏ - ۱۱؛ أبو مطیع» رد ۰۷۰ ١‏ - ۲؛ أبو عَمّار » 
المجلد الثانى ١١۷‏ 4 - 6. 

(۳۹) أبو عَمّار» المجلد الثاني ١۷١٠ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

. 7888 Cuperly, Itroduction) بالطبع منزلة بين الإيمان والشِرك ولیس بين الإيمان والكفر‎ )٤١( 

.١- ٤ - ء١1١۷ قارن الاستشهاد الوارد عند أبى عَمَّاره المجلد الثانى‎ )5١( 

(۲) انظر 1-7-8-5-5-1 في هذا الجزء من الكتاب. وكذلك في مجموعات الخوارج الأخرى التي 
ليست من البصرة قد تم استخدم مصطلح «المنافق" » على سبيل المثال في النجدية (قارن Watt‏ 
في Der Islam‏ كم 7/1471 )2 . 


€۸ 


رلك علد بكر عو حك وان كان هدو الخلوة ف ار 2 كلك بالقيية 
للمعتزلة لم يحدث اتفاق في الرأي لأنهم جعلوا المنافق في منزلة الفاسق وأزالوا عنه 
صفة «الكفر». وبذلك تجنبوا في نفس الوقت ازدواج معنى كلمة « كافر»» فالكافر 
كان بالنسبة لهم هو المُشرك» كما قال الإباضية. ونتج عن ذلك زاجم في استخدام 
مصطلح «مُشرك». وكان النقاش بين كلتا المدرستين يدور دائما فقط حول اختيار 
الكلمة. وقد ساق الربيع بن حبيب نفسه أدلة من الحديث بأنه يجب تسمية الفاسق 
أيضا E‏ حتى أن أبا عمار تعجب من سبب عدم ارتباط الخلود فى عذاب 
النار بالكفر كما يفترض المعتزلة بالنسبة للفاسق أيضاً“ . وعنده كان الكافر والفاسق 
وكذلك الضال والظالم والفاجر في المعنى سواعء مثل اتقاق معنى المنعم والمسلم 
والمهتدي وما إليه"“. إلا أن مصطلح « كافر» قد استّئني من بين المرادفات 
الأخرى 

حتماً لم تبق المشكلة هكذا ببساطة دون معالجةء فالمعتزلة كان لديهم سبباً 
لإنهاء الصراع القديم على المصطلحات بإدخال كلمة غير مستخدمة» لأن المسألة لم 
تكن مسألة مصطلحات فقط بل مسألة تعريف لتلك المصطلحات» وإنه ليقرأ من خلال 
المصادر كيف كان الإباضية يعاقبون بسبب التزامهم. ورغم أننا يمكن أن نفترض أن 
السِمة التنظيمية لكتب التصنيفات قد تجنبت بعض الاختلافات التاريخية 
والجغرافية فية""“ . بيد أن الإياضية حاولوا بالفعل عمل نظام من كل هذا وكان عليهم 
إزالته» لأن الصفرية أصروا على التطابق القديم بين الكفر والشرك. ولم يكن هذا 
مؤدياً للوضوح بصفة خاصة بالنظر إلى العلاقة العملية مع «الكفار» أو إلى الزواج 
المختلط بغير المسلمين أو قبول الميراث أو ما شابه““. غير أن الأمر لم يظل حتى 
على الأقل في منطقة وسط. ففي الواقع كان هناك شك داخل فرقة الإباضية فيما إذا 


)٤۳(‏ انظر ٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(45) قارن ترتيب الورجلاني» متحف .1 5#ناه110 810065 ص ۳» ورقة رقم ۲۲۲ 5 والتي تليها . 

(5) الموجزء المجلد الثاني ٠١۳‏ 4 - 5. وفيها يوجد الفرق عندما يتحدث أبو عبيدة التميمي - 
ربما بلا هوادة على الإطلاق - عن مرتكب الكبيرة باعتباره فاسقا (كتاب الزكاة 7١‏ الطر 
الأخير). 

.5- ٤ ١۲١ المرجع السابق‎ )41( 

. فى هذا الجزء من الكتاب عن التوحيد والتفاق‎ ۷-٠-۲-۲ قارن‎ )٤۷( 

(48) الموجز. المجلد الثاني ۱۱7 » ۱۳ - ۱١‏ و118: 65 - ۷ 
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كان يمكن تصوّر النفاق بدون شرك طالما أنه ليس عبارة عن «حالة بينة» (= منزلة بين 
المنزلتين) حقيقية ؛ وإذا كان هذا يعني عدم انتماء المنافقين إلى هؤلاء (المؤمنين) أو 
هؤلاء (المشركين)؛ فإن هذا لا يعني سوى أن المنافقين عندهم من الفريقين شيئاء 
أي أنهم لهم نصيب من الشرك كذلك““ . ولذلك كان المؤلفون المتأخرون يتكلمون 
غا ن الفرك الجن . 

علاوة على ذلك فإن النفاق والتوحيد كما يؤكد البعض لا يتفقان» فالنفاق 
مناقضن التوحية مغلة مغل ارك .وخا لا بد وآته كان له اسا فى التفسير 
بتطابقه التاريخي مع مصطلح «المنافقين؟ المذكور في القرآن. وذلك لأننا نسمع أن 
الفريق الآخر الذي أصر على الفصل الحاسم بين النفاق والشرك كان قد قال قولا 
محددا بأن كافة المنافقين الذين كان يتعامل معهم النبي كانوا «مُوخدين» ووصفهم 
بوصف «منافق» يعود إلى واقعهم بأنهم كانوا يعيشون مرتكبين إثما كبيرا" . وهذه 
النظرية كان من الصعب أن تحتمل تحليلا تاريخيا. وقد أراد آخرون لذلك قصر 
استخدام المفردات المختلفة على السياق القرآني”””2. وكان ذلك مساويا للمعنى مع 
الاعتراف بأن المرء لا بد أن يتخلى عن التعامل مع هذا المصطلح باعتباره مصطلحا 
من مصطلحات علم الكلام. وهكذا كان ما دلل عليه كثير من غير الإباضية مثل بعض 
المتكلمين من ذوي الاتجاهات المرجئة”*”“. وعندما لم يكن يوجد استعداد لهذا 
التنازل لم يكن من الممكن تجنب إدخال شيء في معنى المصطلح لا يتفق مع النص 


(9) التوحيدي. البصائر» 4 ؛ 764. 5 - ۷/ 4؛ ۲؛ ۲٠١‏ رقم ۷۸١‏ عن الكعبي؛ القول نفسه من 
حيث المبدأ قال به قتادة (الطبري» تفسيرء 44 ؛ ۳۳٤‏ السطر ٦‏ - ۸ رقم .)٠٠۷۳۲‏ ينُسب 
إلى الحسن البصري تفريقه بين ايفاق التكذيب لمحمد» ولفاق الخطايا والذنوب»؟ الأول لا يُغتفر 
بينما الثاني يُرتجى غفرانه (الطبري» تهذيب الآثار» مُسند ابن عباس 54١‏ رقم 907). 

(0۰) قارن: foi .Cuper[y‏ عل Professions‏ المجلد الثانى ۷» هامش» اقتبسا من عبد الله بن حميد 
السالمى (توفی ۱۳۳۲ هھ/ .)۱۹۱٤‏ 

(61) مقالات ۰۱۰۵ ١١-1١‏ = نشوان» الحور ١ ٠۷١‏ (كلاهما عن الكعبي) > البغدادي» الفرق 
٩ - ۸ ٥‏ (فى تحقيق عبد الحميد سقط ما بعد ١١٠٠ء‏ 5) 

(05) مقالات ٠٠١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. عن ابن حزم الفِصّلء المجلد الرابع 
۱, ۱۷ -14ء يرجع هذا الرأي إلى أحد أتباع الحارث بن مزيد. 

(55) مقالات ١5-1١7 ٠١١6‏ > الفرق 286 ۸ - ۱۰٦/۱۱۰‏ ۷ -4. سالم بن ذكوان اعتبر هذا 
موقفا من مواقف الأزارقة Dogma «Cook)‏ 95). 


(04) قارن على سبيل المثال: أبو مطيع» رد ۷۰» ۳ - 6. 
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القرآني» سواء كانت ترجمته بمعنى انفاق» أو مهما یکن . 

كذلك لم يكن الأمر بالنسبة لمصطلح «شرك» سهلاً ميسراًء عند الرجوع مرة 
أخرى إلى المعنى القرآني للكلمة. فقد كان النبي يصف الوثنيين بأنهم مُشركون» كما 
ظل على الدوام معنى التضاد بين الشرك والتوحيد موجوداً. وفي الاصطلاح الكلامي 
المتأخر عند الإباضية استخدم مصطلح «الشرك» لوصف غير المسلمين بمختلف 
أنواعهم وكذلك لوصف بعض من كانوا موحدين. بالإضافة إلى ذلك كان هناك اعتبار 
للاثم بأنه «جحود»» أي إهمال مقصود لنعمة من نعم الله. وطبقا لهذا الموقف كان 
يجب وصف أي نصراني لم يسمع عن الإسلام بأنه مُسلم - كما فعل ذلك أبو عبيدة. 
وقد نتج من ذلك - كما رأينا في موضع آخر"” - جدال خول إقات محر فة الله 
فهل التوحيد هو موقف فكري عقلي ممنوح لا يمكن أن يحرر الله منه أحداً - مقارنة 
بفكرة الإله الطبيعية التي قال بها فيلهيلم شميدت 5721016 17/115612 المتخصص في 
علم الأعراق [الاثنولوجيا] - أم أن التوحيد يكتسب من خلال المعرفةء أي من 
خلال الوح 2 وهل «الشرك» هو كل نوع من إنكار وجود اللهء أي «جَحْد) أم أنه 
ينبغي أن يكون هناك إشراك إله آخر في العبادة بجوار الله بالفعل؟”*”“. وكيف هو 
الحال بالنسبة للنصارى الذين يدعون بأنهم موحدون؟ هل على المرء أن يقول إنهم 
مشركون بقلوبهم أم على المرء أن يصدق قولهم؟”* وكيف يكون الأمر بالنسبة 
لليهود؟ أليسوا في الواقع أفضل من المشبهة الذين يجوز قتلهم وسجنهم لأنهم 
يحتقرون التوحيد هكذا؟”''' وبهذه الطريقة كان : 


(65) قارن فى هذا الصدد ملحوظات Professions de foi : Cu per!‏ المجلد الثانى 2.9 هامش ۱۷ . 

E (07)‏ هن هذا الكتاب. 1 

(0۷) مقالات ۱۰٦‏ ۵ - ۷ = تشوانء الحور ۰۱۷۲ ۲ - ٤‏ (عن الكعبى) > البغداديء الفرق ۸١‏ - 
.l0- £01۰01 / 1 - £‏ 

(۸) للاطلاع على اختلاف الآراء حول هذا الأمر قارن مقالات ۰۱۰۷ ۸ - ١٠؛‏ وحول معنى اجَحَدَ) 
قارن سورة العنكبوت آية ٠٤١‏ سورة فصلتء آية ۲۸ وما إليه. وحول مقابلة معنى ١‏ كُفر جَحُد) و« 
كفر نِعْمّة؛ قارن: ابن عقيل» فنون ٤٠١‏ . 

(59) مقالات ١1-1١ 5٠١5‏ = نشوان 2.11/5 ١١ - ١۲‏ . قارن لذلك الرأي المتحرر لعيسى بن عُمير 
(المجلد الأول .)5١4‏ 

4١5-14 23٠١ >الفرق 85 » السطر الأخير والسطران السابقان له//ا‎ ٠۲ - ٠١ ۱۰۹ متمالات‎ )٦۰( 
وباختصار انظر: نشوان» الحور 2174 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له . وهنا يتساءل‎ 
المرء ما إذا كانت التوبة ممكنة عند الوقوع في التشبيه (قارن الرواية المذكورة عند أبي زكرياء‎ 
.) 75/1١931١ /1١١6 «Revue ترجمة .كلذ‎ 
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حفص بن أبي مقدام 
يرى بالنسبة لغير المسلمين الذين ربطوا شهادة التوحيد بالإيمان بأنبيائهم والوحي 
المرسل معهم بأنهم أصحاب حالة خاصة”"". ولم يتضح في ذلك أنه يرى تصنيفا 
يقسم الناس إلى ربع مجموعات؛ بخلاف ذلك فإن المسلمين الذين «قتلوا نفساً أو 
استحلوا الزنا أو زنا المحارم» أي الذين يرتكبون الكبيرة هم بالنسبة له 
«موحدون"”"'2. وقد استخدم فيما يبدو مصطلح «التوحيد» بدلاً من «النفاق»» وربما 
كان هو نفسه من ساق هذا المصطلح إلى جانب ١‏ كفر نعمة». غير أن وجهة نظره لم 
يؤخذ يدنه 
ربما يكون هذا سبباً إلى جانب أسباب أخرى في عدم ذكره في مصادر الإباضية 
على الإطلاق. بيد أنه ربما قد ساهم في ذلك كونه غير معروف في البصرة. ولا 
نعلم أين كان. ومن الممكن احتمال كونه هو نفسه المتكلم والفقيه حفص بن 
أشيم الذي كان ينتمي إلى جماعة الإباضية التي كانت موجودة في ناحية الموصل 
في أعالي بلاد ما بين النهرين (انظر ۲-۲-٤-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). إلا 
أن ذلك الأخير يعطينا صورة مختلفة من خلال ما نعرفه عنه من معلومات قليلة. 
وأقرب ما يكون إليه هو إباضي آخر من إيران وهو يزيد بن أَنيسَة (انظر 1-5-1- 
١‏ فى هذا الجزء من الكتاب ). ففى غرب إيران حيث كانت الطائفة اليهودية إلى 
95 الطائفة ارا يط رة حه عن ال أن تكون القضية الكلامية 
المذكورة اتخذت مكانة هامة. وقد كان بالمناسبة يزيد بن أَنْيسَة على العكس من 
ابن أبي المقدام يعتبر بعض الإباضية «مشركين» في ظروف معينة» وهي عندما 
يسقطون عقوبة الحد (الشهرستاني ۲٤۹/٩ - ٩ 2٠١”‏ ۳ -1). 


۸-٩-۲-۲‏ التزمّت والوَّرَع 

لا يحتاج إلى نوع من التدليل كون ذلك الموقف كله قد أدى إلى تزمت مضن بعلم 
الفقه؛ فاعتبرت كل التعاليم الدينية ملزمة بشكل عام» ولم يعتبر شيئا منها غير ملزم 
لكونه يشير إلى موقف خاص""'. ولم تكن العقوبة وحدها كافية» فكانت تضاف إليها 


۷0 نص ۸؛ 4 في الجزء الخامس من هذا الكتاب ٠‏ مع تعليق. 
(؟1) المرجع السابق» رتم ط. 

(1) المرجع السابق» رقم 4. 

.4- ۳ 21٠١5 الأشعريء مقالات الإسلاميين‎ )١( 
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العقوبة العامة. وعند ارتكاب كبيرة كان يعتبر ذلك مهما جداء حتى أن البعض كان 
يطالب علاوة على تطبيق عقوبة الحد تطبيق عقوبة الموت» إذا رفضها مرتكبها”" . 
ولم يكن يتجنب الناس المحرم فقط. بل كثير من المباحات كذلك» لتجنب الوقوع 
في الإثم . وقد لاحظ غير التابعين لفرقة الإباضية تلك الأمور في مجال التعاليم 
الخاصة بالطهارة والطعام. وقد نقل ابن حزم أن إباضية الأندلس لم يكونوا يأكلون 
ذيول التيوس والكباش والثيران» كما كانوا يقولون بإعادة الصيام لمن نام واحتلم في 
نهار رمضان”*“. وقد اكتسبت إحدى الفرق المغربية» وهي الفرطية» اسمها ذلك من 
أن مؤسسها أبا سليمان عمر بن يعقوب بن محمد بن أفلح» وهو أحد أحفاد 
الرستميين» كان تعر ديول الأغنام نة" 
ممن يمارس الجنس في ليل رمضان أن يغتسل قبل طلوع الشمس إذا كان يريد أن 
يصح صيامه في ذلك اليوه''' . وقد أدى هذا الخوف من كل نجاسة إلى نظافة مبالغ 
فيها من ناحية» كما يمكن أن يلاحظ في مزاب إلى يومنا هذا" . وقد لفت انتباه إمام 
الرستميين أبي يقظان من خلال ذلك بالفعل أن يأمر بإزالة كل ما يلقيه سكان تاهرت 
من قمامة في الشوارع . غير أن ذلك من الممكن أنه قد أدى إلى خوف محدد من 
الاختلاط . فإباضية الأندلس الذين تحدث عنهم ابن حزم اعتبروا طعام غير المسلمين 
حرام“ . وقد روى أبو زكريا كيف أن أحد الإباضية الملتزمين من المغرب لم يكن 


'. وحتى الآن يطلب الإباضية في مزاب 


(۲) هكذا كان الحال عند بعض أتباع الحارث بن مزيد وابن حزمء فصالء المجلد الرابع ۹٩1۸ء‏ 4 - 
5: ويعمم الأشعري بشكل شديد عندما يسحب ذلك على الإباضيين جميعاً في كتابه مقالات 
الإسلاميين /ا٠651‏ 1 - ۷. فلم يكن يطبق عقوبة الموت سوى أولي الأمر. وفي مزاب يتم تخفيف 
عقوبة الحد لصالح الكفارة غالبا. (هالم 1121 في: Religion und Mora!‏ 144- **(. 

(۳) حول مفهوم « الورع» انظر ۱۹۷ و 5١7‏ من هذا المجلد؛ Introduction :Cuperly‏ ^0 - 94 . 

.۷ - 5 2186 فصالء المجلد الرابع‎ )٤( 

() عثمان بن خليفة» بيان الفرق الإياضية ٠٠٠‏ حيث ذكرت تعاليم أخرى متشددة؛ أنظر للاطلاع على 
ذلك: معمرء الإباضية ۳۱۸ - ١٠5؛‏ وانظر يفا خليفات» النظم الاجتماعية لا ١٠؛‏ انظر أيضا 
Lew ick‏ فى Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ المجلد الثالث 55١‏ ۾ وكذلك 51, العدد 
1/140۸۹ د يدو باریس خر رادج 

La purita riluale والمصدر نفسه‎ «1° Religion in the Middle East 11 : فى‎ Rubinacci (7) 
. - ۱1/14۷0 /7 «AIUON : نى‎ secondo gli ibaditi 

„FV Faits et dires au Mzab : Delheure قارن أيضاً‎ .١95 قارن ص۴21‎ )۷( 

(۸) ابن صغيرء عانهدهخ© ٤١‏ السطر الأخير والسطر السابق له/ ٠١6‏ من الترجمة. 

)4( المرجع السابق.» 2188 . 
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ليمد يده للسلام على زائريه قبل أن يكون قد أتم صلاته '“. وفي ديربا استمرت مثل 
تلك اللو كانت خي عهد قريب وذلك فى أوساط الجماعنة الأناضية والتهووية 1 . 
إن أي نتائج يمكن أن نستنتجها من ذلك لفهم حياة الجماعة في البصرة لا بد أن 
تبقى عامة. وإن روبيناتشى 8115183001 سيكون عنده الحق كلية فى رؤيته أن الإباضية 
فى شمال أفريقيا احتفظوا بأشكال من السلوك الدينى كما كانت فى البصرة فى القرن 
الغانى المجرى + غير :أن المصنادر لآ قبت إلا الاختلافات والسمات الخاضة: 
وما يمكن للمرء الرجوع إليه هو الاتجاه العام وليس التفاصيل بذاتها. إلا أن ما يميز 
تلك الفترة فيما يبدو هو الجدأل حول تحريم الخمر. فقد حدث الجدل بصورة مكثفة 
في العراق في القرن الثاني الهجري على كل حال. ومما هو جدير بالذكر أن إياس بن 
معاوية قد اعتبر كل أنواع الكحول من المحرمات"'. إلا أنه من المثير أن هذا 
التعميم لم ينفذ في أوساط الإباضية في كل مكان رغم كل أشكال التزمت لديهم. إن 
الإباضية كانوا يستهجنون السكر وكذلك الخمر غير أن بعضهم كان يقولون بجواز 
تلك المشرويات الى لا تودى إلى السكر إلا عند الشرنب الكتير مني 
مثال ذلك تجده كذلك في فرق الخوارج الأخرى. وعندنا على الأخص في إيران 
بعض المصادر المثيرة (انظر ۲-۲-۳ في هذا الجزء من الكتاب). فهناك اصطدم 
تعميم تحريم الخمر بمعارضة أشد بتأثير من الأحناف (قارن مثلا موقف البيهسية 
تحت ١-1١-4-1-7‏ فى هذا الجزء من الكتاب ). 
والتردد في مصافحة الأغراب كان سائداً في محيط إياضية البصرة. فالحسن 
البصري كان كما روي يتوضأ إذا صافح أحداً من أهل الكتاب بهذه الطريقة 
(رواية عن قاسم .)4٠‏ وقد أسند ذلك عمر بن الرياح العبدي إلى حديث نبوي: 
إن جبريل لم يصافح النبي لأنه كان قد صافح يهودي قبله (عقيلي» ضعفاءء 
المجلد الثالث ٩ - ۷- 1٦١‏ > ميزان رقم 89 ؛ بعد ذلك جولدتسيهر 
Go1dzieher‏ فى Ges. Schr. 111 = 1/۱4 € / ۲A RI‏ ۳). والشيعة كانوا 
يتصرفون حيال ذلك بنفس الطريقة (كشّي ٤٤6۷‏ رقم ۸٤١‏ لعبد الله بن خداش 
المهري البصري). وقد كانوا يتجنيون غالبا مثلهم مثل الإباضية من المسلمين 


.؟48/1١951١/1١١6‎ «Revue Ar. قارن الترجمة فى:‎ )۱١( 

. 1۲ Udovitch-Valensi, The Last Arab Jews )١١( 

. VF - VY Kongressa, Moskva 11 . Yo Trudy : فى‎ (1۲( 

)1۳( وكيعء أخبار القضاةء المجلد الأول A T۹‏ 

)۱٤(‏ مقالات» ۱۰۹» 4 - ٠١‏ = نشوانء حور ۱۷٤‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له. 
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الذين لا يتبعون مذهبهم (انظر ؟1-5١-1-7-7‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب). 
والزهاد الذين كانوا يرتدون بردة ما كانوا يصافحون أحدا (السهلكي» كتاب روح 
الروح» عند ١/2424‏ في : هطع ۸» ۲۹/ ۹۸۲/ .)١١‏ وإلى أي مدى كان 
يحدث ذلك يتعلق بالطبع بما إذا كانت التحية بالمصافحة باليد تحدث في الغالب 
(قارن الكوليني. كافي» المجلد الثاني 1۷۹ رقم ١‏ و2180 رقم ۷). قارن 
حول الموضوع أيضا مما صدر في العصر الحالي ۲ءاءا) في: 15481: /١١‏ 
(TTI - Tg T1 "50 6‏ 


٠-۲-۲‏ بواكير المعتزلة 

بدأ الاهتمام المنظم بالمسائل الكلامية في الإسلام طبقاً للتصور الساري مع ظهور 
المعتزلة. وقد رأى ابن ميمون هذا الرأي”'' واقتبسه منه هيجل فى «محاضرات عن 
نار ا ان هده ارو عاط الآنها ادان عصر لم يكن ارفا 
فيه سوى الأشعرية والمعتزلة. في البداية تطور المعتزلة مثل الفرق الأخرى تطورا 
معتدلا. وعلى الرغم من أنها دخلت الساحة في أواخر عصر الأمويين إلا أنها وقفت 
حتى الربع الأخير من القرن الثاني الهجري على الهامش . وقد رأينا إلى أي مدى كان 
المرجئة والشيعة والإباضية قد أوصلوا التنافس فيما بينهم. كذلك فإن تركة الحسن 
البصري الذي انعزل واصل بن عطاء كما يقال عن مجلسه لم تكن وحدها سببا في 
نشأة المعتزلة بأي حال. والشيء نفسه هو شأن القدرية والبكرية و«الجيلانية». ولم 
بعد الشعرلة بعلمون فا "بعد عن مدر ها ٠‏ فذكرئ العاضن كانت قد 
القظلعت. كلك فإن البح الحذيث لم يستطم أيضاح تلك النقطة سى الآن .ولا 
يمكننا أن نتملص من تلك المشكلة» بل إنه من العقل أن نبحث أولا السيرة الذاتية 
للمؤسسين الأوائل لها . 


۲۲۴--1 واصل بن عَطاء 

إن الصورة التاريخية التي ذكرناها قيما سبق تثبت للمعتزلة اثنين من المؤسسين» هما : 
)١(‏ دلالات الحائرين 2184 لا -4/ ترجمة 1A Friedlãnder‏ . 

(؟) الجزء الثاني؛ الفقرة الأولى أ (المجلد الثالث» 5؟ - .)١15‏ انظر F. Niewöhner‏ في Archiv für‏ 


.YI - 14 /1١5ا/5‎ /18 «Begriffsgeschichte 
في هذا الجزء من الكتاب.‎ ٤-٦-۲-۲ انظر‎ )۳( 
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واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. ويصح هذا عند عمل نوع من الربط الثانوي بين 
الاثنين مثل الريط بين «ماركس وإنجل» أو «جوته وشيلر». وقد كان كلاهما من 
العف اتةه غير أن عفرو بن يك كان جتاخر] حيف أن و اضل ين «عطاء هو من 
«دعاه»» وهذا ما هو موجود على كل حال طبقاً للمصادر المعتزلية المتأخرة. وفي 
الحقيقة فإن الأمر كان أكثر تعقيداً . فليس اسم المعتزلة وحده يعتبر غامضاء بل 
كذلك مرحلتها الأولى بكاملها. ولم يمنع ذلك كتاب السير من الكتابة عن واصل 
اعئار واا ع عدون نقد كان ا ان هور غير أن اسان المعلونات 
كان ضعيفاً. وفي الغالب لا يحدث إلا إعادة لترتيب طبقأت مصادر المعلومات. 
وخصوصاً لأن الرواية تبدأ متأخرة كثيراً جداً. أما المصنفون فإنهم في المقابل أقل 
ذكراً لذلك» فالأشعري يذكر واصل بن عطاء في مؤلفه «مقالات» مرة واحدة فقطء 
وذلك في سياق قضية لا تخص المعتزلة كثيراً" . أما الشهرستاني فقد سمّاه «مؤسس 
المذهب» » إلا أن عرض الشهرستاني عمل تعليمي ومحل جدل إلى حد كبير””". 
وتراث كتابة السير يتعلق بابن النديم تعلقاً تاماً. وحتى ذلك التراث يدعو إلى 
الشك .وما يقدمه لنا كتاب الفهرست من معلومات عن السيرة الذاتية معروف لنا من 
مصدر آخر. 
إن أقدم الأخبار التي تتحدث عن واصل نجدها عند الجاحظ في بداية كتاب 
البيان والتبيين. بيد أن الجاحظ يورده باعتباره خطيباً وليس باعتباره مُتكلما . 
وليس من السهولة أن نقرر ما إذا كان الجاحظ يتبع في ذلك منهج كتابه أو إذا ما 
كان لا يرى أن واصل معتزلي بالمعنى المفهوم فيما بعد. فالمادة التي جمعها 
تحت هذا الاتجاه لم يتم استكمالها تقريباً فيما بعد. كذلك فإن المبرد وهو 
الشاهد التالي لدينا لم يذكر في هذا الإطار ما هو أكثرء إلا أنه يذكر بعض 
الحكايات (الكامل 241١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له ؛ أيضا 
0١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له). ومع كتاب المقالات 
للكعبي يبدأ للمرة الأولى الاتجاه نحو أعمال الفلسفة الإلهية القديمة . إلا أن 
المؤلف اقتصر في الحقيقة على المعلومات التاريخية التي اعتمد فيها على 


)١(‏ انظر 5-1-3-7-5 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۲( لاحظ ذلك شتروتمان .(YF1/14۳1/14 Der Islam) Strotmann‏ 
زفرة انظر - ۹-1-1-۲ في هذا الجزء من الكتاب . 

(4) قارن قائمة المصادر رقم 4. 


10 


الجاحظ (مقالات ٦٤‏ - 5 -5). ومن المثير أنه يتناول واصل في كتابه مرة 
أخرى لكن باعتباره أول المعتزلة (المصدر السابق .)١١ - ٩ ٩۹۰‏ وغالبا ينطلق 
بن أن" الفكر الستعزلى الم يكن آنداك قد انع اهارا كيرا على الك من 
ذلك ذكره أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل (تم إملاء الكتاب عام 896ه/ 
6) لأنه اعتبره أول من كتب في علم الكلام (المجلد الثاني ١74‏ - 
5 ومثل سابقيه فقد سرد سردا أدبياء إلا أنه يحفظ كذلك نصا نظريا هاما 
(قارن نص رقم 9؛ ۲۲ في الجزء الخامس من هذا الكتاب). هذا النص موجود 
مع روايات أخرى كثيرة ومنفردة في السيرة الذاتية الطويلة عند القاضي عبد 
الجبار (فضل الاعتزال .)۲١٠-۲۳۲‏ غير أن مدى يله ما يُعرف عن واصل يرجع 
إلى أن المؤلف نفسه في كتابه «المَعْني؛ قلما يذكر واصل. والشريف المرتضى 
الذي يكتب باستقلال في كثير من الأمور كان قد كرس فصلاً طويلاً لواصل في 
كتابه أمالي (المجلد الأول 10 - .)٠٠١‏ وأخيراً تعتبر أيضاً الرواية الواردة عند 
المؤلف الإباضي يوسف بن إبراهيم الورجلاني رواية مستقلة (توفي 017١‏ ه/ 
م في كتاب الدليل لأهل العقول» بيد أنها في مضمونها دون قيمة (قارن 
لذلك نص4؛ ؛ في الجزء الخامس من هذا الكتاب). 

والمؤلفون المتأخرون لا يذكرون شيئاً جديدا. وهناك أخبار نجدها عند السمعاني 
(الأنساب ۱۳+ ۰۲٠۰‏ ۱۲ - 5١)؛‏ نشوان الحميري (الحُور 233٠١8 - 7١5‏ نقلاً 
عن الكعبي)؛ ياقوت (الإرشاد/ا؛ ۲۳۳ - ١۲)؛‏ ابن خلكان (وفيات المجلد 
السادس. ۷ - 4» نقلاً عن المبرد والسمعاني)؛ الذهبي (ميزان رقم 9954؛ 
تاريخ» المجلد الخامس» 07٠١‏ 5 - ۸)؛ الصفدي (الوافي. المجلد السابع 
والعشرين» انظر فيما بعد)؛ الكتبي (فوات» المجلد الثاني 3554 - 2578 رقم 
۸ . اقتباسا من ابن خلكان)؛ اليافعى (مرآة الجنان» المجلد الأول ٤ ۲۷٤‏ 
قم وا عقن الال ا الاي + اله رى 8 اة 
EEA Dg ESER‏ سم 
العسقلاني (لسان الميزان» المجلد الرابع 4 - ٥‏ رجوعاً بعض الشيء 
إلى الميزان للذهبي)؛ ابن تغريبردي (النجومء المجلد الأول ٠١ ۳١۳‏ - ۷١)؛‏ 
ابن العماد (شذرات الذهبء المجلد الأول .1۸١‏ السطر الأخير والسطران 
السابقان له)؛ خوانساري (روضات الجنات ۷۳۸ ١‏ - ”27 متعلق بالشهرستاني 
تماما). وفي المصادر الأحدث يمكن الاطلاع على: الزركلي» الأعلام» 
المجلد التاسع ١5١‏ - 5؟١؛‏ كخالة» معجم المؤلفين» المجلد الثالث عشر 
4 ؛ ريحانة الأدب. المجلد الرابع ۲۳۲ - 2574 انظر تحت كلمة غرّال (!)؛ 
قارن أيضاً jw] Geschichte des arabischen Schrifttums‏ كين ١‏ تاريخ التراث 
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العربي ]؛ المجلد الأول 5 وكذلك نيشيت شاجاتاي لا282168؟ 6 في حمل 
المجلد الثالث عشر ۲۱۹ - ۲۲١‏ ا ر Vasil b. Ata‏ . 
والعمل الوحيد المنفرد عن واصل بن العطاء والمتعلق بشدة أيضا بنظرة المصادر 
السابقة هو لأبي الوفا التفتازاني : واصل بن عطاء. حياته ومصنفاته نجدها في : 
LEBE‏ مهداء إلى E a al‏ ۰ 


١-1-5-7‏ معلومات عن حياته - المنشأ والمهنة 


واصل بن عطاء من فلائل المعتزلة الأوائل الذين يُذكر تاريخ وفاتهم في المصادر بدقة 
وبدون اختلااف. وهذا مثير للدهشة. فالمعتزلة لم يكن لديها بوضوح ولفترة طويلة 
بالتأريخ وهو علم الحديث لم يكن لواصل بن عطاء أي دور. وهنا يغلب الظن أنه 
عندما جمعت البيانات قد وقع حادث مهم يستنتج منه تاريخ وفاته. وهذا الربط يأتى 
إليه”"2» وإلى تلميذه أبي القاسم البلخي يستند مُؤلف الفهرست”©. كذلك المسعودي 
الذي يؤكد تاريخ الوفاة”" من الجائز أنه استند إلى أحد الاثنين. والعام الذي يذكره 
المحتمل أن يكون «الطاعون» الذي انتشر في البصرة في ذلك العام؛ وقد استخدم 
ك غل العا بعد ذلك اعان نقطة ار هة اة . يمك استخضار 
الثورة العباسية إلى الذاكرة كذلك. بيد أن تلك الثورة مرتبطة ا ۲ھ . 
علاوة على ذلك سوف د تفترض تلك النظرية أن يكون واصل ابن عطاء نشطاً آنذاك ضد 
العباسيين أو الأمويين أو أي أحد آخر وهو قلما نجد دليلاً عليه . فقد كان في ذلك 


)١(‏ أماليء المجلد الأول ٠١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ انظر أيضاً ابن المرتضى» 
طبقات المعتزلة 259 6. 

)۲( ار ۳ 6 > ابن خلکان» وفيات الأعيان» المجلد الرابع ١١ء‏ السطر الأخير. 

)۳( مّروج› المجلد السابع ١ ۴٤‏ - ۲/المجلد الخامس ۲۲ء .١١ - ١١‏ 

(4) هكذا قال ابن حنبلء العلل ۳۷۳ ٤‏ - 5. وقارن للاطلاع على هذا الحدث 008:80 .1 في 51 
4 -060. والعدوى كانت قد تخطت اليصرة وذكرت في المراجع البيزنطية (المرجع 
السابق 4٥ء‏ هامش .)١‏ 

(05) انظر ٥-۱-٦-۲-۲‏ و ٤-٦-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب؛ ولا يساق ذكر الثورة العياسية عادة 
في كتب السير ياعتبارها نقطة تاريخية ثابتة عند الإشارة إلى شخص ما ليس له علاقة بها. على = 
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الوقت في أفضل فترة عُمرية» وبالرغم من أننا ليس لدينا إلا فرضية واحدة تقريباً إذا 

كانت كل المصادر متوافقة في ذكر تاريخ مولده بالعام ٠4ه/‏ 4٩1۹م‏ إلا أننا لسنا بمنأى 

كير عن الوا 
واصل ب بن عطاء يشا i RS‏ ل ل ل ا 
في هذا الجزء من الكتاب)؛ . وبهذا فمن المحتمل أنه كان هناك ميل إلى إظهار 
نوع من التوافق بين كلا المؤسسين لمدرسة الاعتزال. وللاطلاع على الحقائق 
التي يمكن أن تناقض هذا التاريخ انظر 4-1-7-7-1 و 5-١-7-7-19‏ في هذا 
الجزء من الكتاب . وإذا كان صفوان الأنصاري يتحدث عن عمرو باعتباره 
واصل«العُلام» (نص ؟7١؛‏ ١؛‏ انظر ١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب) فليس 
الحم ارك الاعاد ماري بر N E‏ 
وكون الحجاج قد كتب إلى واصل وعمرو وكذلك إلى * شيخهم الحسن البصري 
ليعلم رأيهم في مسألة القدر كما يزعم ابن طاووس (توفي ار 
كتابه اطرائف فى معرفة مذهب الطوائف»» فإن ذلك يستشف من «رسالة» الحسن 
البصري في القدر (انظر 5-7-7 في هذا الجزء من الكتاب). والاتجاه في ذلك 
واضح أنهم جميعا - ومعهم الشعبي - يستندون في إجابتهم إلى علي . والقاضي 
عبد الجبار يذكر في رواية عمر واصل «بحق» بأنه بلغ ١١‏ سنة هجرية (فضل» 
الاعتزال ۲۳۹ المقطع قبل الأخير). بيد أن ذلك تم حسابه بعد ذلك بناء على 
التواريخ المبينة . 

وكون المدينة هي مسقط رأسه كما يدعي الشهود ذاتهم"' و إلى شكوك معينة 

وذلك مرجعه ريما إلى القصص التى تربطه بأبي هشام بن محمد بن الحنفية”” . 50 

200 3 : س(4)‎ ٠ 
باسم مولى بني ضبة"". لكن هؤلاء كانوا إلى حد كبير من قاطني البصرة”''*. لكنه‎ 


(V)-, 


= ان من ات ى الطاعون ف عا في أنه انتشرت معه سلسلة من الأمراض المعدية في 
أوائل العصر الإسلامي . 

(3) الخياط في: مرتضى» آمالي» المجلد الأول ٠١4‏ المقطع قبل الأخير؛ الكعبي» مقالات ٤٦ء‏ 
٤ -‏ > الفهرست ۲۰۳ ٤‏ - 6 و ۲۰۲ حلا > ابن خلكان» وفيات الأعيان» المجلد السادس 
١١‏ المقطع قبل الأخير. 

(۷) [ فیلفرد] مادلونج .[الإمام] القاسم ۳٤‏ - 50. 

(۸) انظر ٤-١-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. . 

(9) الفهرست 705. -۷ > ياقوتء إرشادء المجلد السابع ٠۲۲۳‏ ۳ وكذلك ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» المجلد السادس ٠۷‏ ۳؛ ابن المرتضى» طبقات المعتزلة 2589 .١‏ 

Gaskel (1°)‏ فى : Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ (دائرة المعارف الإسلامية) المجلد الثاني ٠‏ 
۷۲-۷۱ أيضاً : كحالة» معجم القبائل 1٦۲ - 57١‏ . 


۳0۹ 


من الممكن أن يكون قد دخل فى علاقة الولاية تلك بعدها عند انتقاله إلى البصرة. 
ويعضن ذلك يقير إلى آنه كان غريباً هناك ٠‏ ويذكر أبن التديع إلى جاتب بى اضبة 
بعد بعض الروايات المؤكدة بني مخزوم الذين نجدهم في الواقع في الحجاز .لكن 
٠. 3 OUND, . eC 2 ۹‏ . ۳ 2 
مباشرة مع تلك الرواية". ولكن ذلك ليس في السيرة الذاتية الفعلية لواصل”'. 
وهذا في الحقيقة نوع من الابتداع؛ والسؤال هو فقط إلى أي مدى تأثرت الأخبار 
(الحجازية) ذلك ومن المدير أيضا وجوه كتينين لواضل؟ بالا حرى ابو عديية 
المذكون نا رارف كب السير:والمذكوق فى بيك تعر لار ين برد وكذلك 
أبو عد القايت كلك ف احد الأنات العورية 2 
إن الأدلة الواردة من الشعر هي الأقرب لواصل . فبهذه الطريقة نعلم أنه كانت له 
رقبة ويل ولذلك شه بقار ين برد بالوزاقة97- ودل من الاد الشهرية أيقناً 
أنه كان يحمل لقب «العَرَّال؛ ليس لأسباب جانبية بل لأنه كان بالفعل له علاقة بتجارة 
القماش التى كانت منتشرة. وقد مدحه أسبط ابن واصل الشيبانى» وهو قدري كان قد 
ألف قصائد مديح في يزيد الثالث وتوفي”*”' بعد واصل بسنوات قليلة في عام ۸١٠ه/‏ 
٥‏ فى مرئية له قائلاً : 


(۱۱) تقريباً مناظرته مع عمرو بن عبيد (انظر 5-1-7-1-1 في هذا الجزء من الكتاب). 

Encyclopaedia الفهرست الموضع سالف الذكر. وحول اسم قبيلة مخزوم قارن 111005 .× في‎ )١١( 
6ه (دائرة المعاف الإسلامية)المجلد الرابع ۱۳۷ - 179؟ أيضا: كحالة»‎ slam, New Edition 
وكان يوجد اسم قبيلة مخزوم آخر» غير أنها غير معروفة.‎ . ۱٠١۸ معجم القبائل‎ 

( مققالات 40. المقطع قبل قبل الأخير؛ بعد ذلك عند ابن المرتضى » الأمالي» المجلد الأول 
.١177‏ "+ وكذلك ابن المرتضى» طبقات المعتزلة 259 .١‏ 

.)4- ء٦٤ حيث ذكر الأصل المدنى فقط (مقالات‎ )١5( 

)٠۵(‏ انظر 5-1-5-17-195 فى هذا الجزء من الكتاب؛ أيضاً فى رسالة واصل إلى عمرو بن عبيد (انظر 
1-۱-1-۲ ف هذا الجرء:من اكات ۰ 

(13) والذي كان فى كل ما بقی موجها إلى بشار بن برد وضده (نص ۲۰۱۲ انظر ۲۳ فى الجزء 
الخامس من هذا الكتاب). 1 

(۱۷) انظر ١-1-7-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. وقد استند إلى ذلك ابن النديم ٠۲٠۲‏ -5. وكذلك 
روي عن عمرو بن عبيد سخريته من رقبة واصل وطلب منه بعد ذلك العفو (قارن نص ٠ ٩‏ "8 مع 
تعليق فى الجزء الخامس من هذا الكتاب). 

(۱۸) للتعرف عليه انظر ١-٠-۲-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


۳1۰ 


تعاس دارا ولا فض ها ٠‏ ولا هرت ارت الذي مر اة 
وفي هذه القصيدة تم التركيز على ذكر زهده وعدم اهتمامه بالدنيا وما فيهاء إنه زهد 
فيما في هذه الدنيا - على أي حال فقد كان يقص الأثواب. غير أن ذلك رُئي مختلفا 
بعد ذلك بقليل» فأبو الطاروق الضَبَّي'''' الذي لا نعرف عنه أكثر من أنه كان مرتبطا 
بنفس القبيلة مثل واصل وأنه أثبت موهبته اللغوية في أحد الأبيات يطرح السؤال 
البلاغي» غالبا على المعارضين» سائلا: 

متى كان يباع الغزول مقدماً على كل حال في الرهان وسابق 

متى اجتمع الشرق المنير وغربه2 ليباع غزل خامل الأصل مارق"''") 
إن ذلك دليل غير منطقي» فلم يكن لواصل أن يتمكن من تأسيس حركة دينية معتبرة 
وجدت أتباعا لها من إيران إلى المغرب لو أنه كان مجرد بائع غزول بائس. لقد كان 
واصل أكبر من ذلك» كان تاجر قماش كما يتضح من بيت شعري لأسباط بن واصل . 
إن عبارة «بائع الغزول» كانت من تعبيرات الاتجاه المضاد - ومثلها كذلك عبارات 
«خامل الأصل» و«مارق». واللفظ الأخير «مارق» ينعت الخوارج استناداً إلى حديث 
نبوي مشهور"""» وقد كان واصل في الحقيقة بعتبر من الخوارج”". وهذا الهجوم 
عليه قديم» ويصل في أغلب الظن إلى زمن واصل نفسه. فنجده في سياق مماثل عند 
إسحاق بن سويد العدوي» وهو محدث وفقيه بصري» مات بالطاعون مثل 
واصل“". وقد قال في قصيدة يعبر فيها عن «حبه للنبي» وتوجهه «الأصولي» قائلا : 


(19) العسكري» الأوائل» المجلد الثاني 1۱۳۸ء ۲ - 4؛ نسبة ذلك إلى أسبط بن واصل يرتبط ببعض 
المشاكل؛ وللاطلاع عليها قارن ١-0-7-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . [انظر هذا البيت 
فى البيان والتببين» ص ٤١‏ (مراجعة الترجمة)] 

(۲۰( انظر 3-1-5--5-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

.۷ - العسکكري» الأوائل 2178 -ه‎ )١١( 

(۲۲) قارن عملي : an-Nakt des Nassam‏ .£ [ كتاب النکت نظام ]ء At‏ 

(۳) انظر 8-1-3-15-5 في هذا الجزء من الكتاب. 

(8١؟)‏ في عام١١ه/48لام‏ رجوعا إلى طيقات ابن سعد 46؛5؛ ٠١ - ۱۳ ۱١‏ > ابن حجر 
العسقلاني» تهذيب التهذيب» المجلد الأول 75؟؛ في سنة ١١٠ه/‏ 44لام رجوعا إلي خليفة» 
طبقآت 018 رقم ۱۷۹۳. وقد كان في عام 14 ه/ 5184م نشطاً سياسياً في شبابه (الطبري» 
المجلد الثانى ١7-01١١ » ٤٥۲‏ و٤ه٤»‏ سطر ٦‏ - ۸؛ وكذلك نقائض ۷۳۰ - ۷۳۲ والبلاذري› 
الأنساب» المجلد الرابع ب .)١١ - 14 1١۸‏ ورجوعاً إلى المبرد أنه كان فقيهاء الكامل 
٩ ١‏ وعند اليعقوبي» تاريتخ؛ المجلد الثاني F1‏ .1 . انظر أيضا Imamatslehren « Brentjes‏ 
١‏ وكذلك أء1اء في قائمة المسعردي» مروج 7؛ ۱٤٤‏ . 


۳۹۱ 


(Yo 


برئت من الخُوارج لست منهم من العَرَّال منهم وابن باب" 
وقد تواصل الجدل إذن في الجيل التالي . فقد كان بشّار بن برد الذي كان في شبابه 
يوقر واصل بن عطاءء قد رجع فذمه بعد ذلك . ""“ ومثله معدان الشميطي في قصيدته 
عن الفرق الاحلامة""”2. آما صضفوان الأنضارئ. فإنه ركاذ يلم قمة النقن مغل مكل 
أبي الطروق'*"“. وقد كان وصل أغلب الظن ثرياء فطبقا لرواية يوردها القاضي عبد 
E E‏ بوط N‏ ولا 
يمكن تصور حركته الدعوية التي نظمها دون أساس مالي . وما أضر بوجاهته لم 
يكن ثراؤه البرجوازي نفسه أكثر من الطريقة التي اكتسبه بهاء حيث لم يكن اكتسابه له 
جراء خدمته في الحروب ولا بسبب الأوضاع السياسية مثله مثل أي عربي أصيل» بل 
من حرفة يدوية أو من التجارة مثل الموالي. ويتحدث ابن المقفعء وهو معاصر له 
في رسالته لإصلاح الخليفة المنصور عن شخص «قضى جل حياته عاملا بحرفة يدوية 
لم يبد أي نوع من الشجاعة في الحرب»» كما أنه يشدد على تغير غير أخلاقي 
لحياته'' ؛ وهو بذلك يرسم صورة مناقضة لبيان الفضيلة المعتبر لديه باعتباره من 
موظفي الدولة ومناقضة لصورة الشخص الموجهة إليه رسالة الإصلاح وهو 
الخلفة"". 


)١5(‏ الجاحظ البيان»ء المجلد الأول 7. ٦ - ٤‏ والمبردء الكامل ۹۲۱ ٠١ - ١١‏ ويليه ثلاثة أبيات 
أخرى (في الحالتين رجوهاً إلى كتاب الاختيار للأصمعي) > البغدادي» الفرج 2949 ٤‏ -1/ 
١١ - 4 9‏ واللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السَنّه ٤‏ ۱ - 8!؛ دون ذكر الاسم لدی 
ابن عبد ربه» العقدء المجلد الثاني ٠١ -17 ٤٠٥‏ . والمقصود بابن باب هو عمرو بن عبيد. - 
للاطلاع على أبيات أخرى له انظر المسعودي» مروج؛ المجلد الثاني 70147 - ۸/المجلد 
الأول ٤ ۲۸١‏ -5؛ وهو يفتخر فيها بعرب الشمال في مقابل مزاعم القحطانيين. 

۲۲) انظر ١-٠-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) البيان» المجلد الأول ۲۳ء السطر الأخير؛ عن معدان انظر ج-؟1-1 في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب . 

() النص .١ .۷ ء١ 4١7‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(0) الفضل 086 کو۷ 

(۳۰) انظر ۱-۳-٦-۲-۲‏ و 1-1-7-5-5-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

. ٤۷ 8 5١ رسالة فى الصحابة‎ )۳١( 

(85) حول النظرة السيتة للتجار في المجتمع البدوي قارن [دراسة موللر لمُعلّقة لبيد] هذط ك1 ,ال 
4 88 - ۸۷ ؛ حول هذا الموضوع بوجه عام انظر 5 - في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


حون 


بيد أن ذلك لا يوضح كل شيء؛ حيث أن الذين يهاجمون واصلاً هنا كانوا هم 
ا (TE) . 5 .< (TT)‏ ا Sa‏ 
انفسهم موالي واغليهم من أصحاب الحرف إنها في الحقيقة مهنة العزال 
ال كات المواذ بها اليل من واضل سبك ضبتها الس ولذلك لبن معدن كثيرا آن 
واصل لم يكن غَرَّالاً على الإطلاق وأن الحرفة لها تسمية أخرى وهي «حَائك». 
ويبدو أن قطاع القماش بأكملة كان محتقراًء و«الإمساك بالمغزل في اليد» كان يعني 
«التشبه بسلوك النساءء والجبن». ونجد ذلك عند أحد شعراء القرن الثانى الهجري 
كان هو نفسه قريباً من المعتزلة” ". بيد أنه يبدو مائلاً لإصدار حكم مسبق مما عند 
الو وكات يظلق ذلك أيضاً على يحض العرب الأصلاء'فابن الأشعث الذى كان 
متمرداً على الحَبَّاجٍ كان يُسخر منه بإطلاق لفظ «حائك كندة» " وحتى أباه 
الأشعث بن قيس كان يسمى حائك بن حائك”"”". وقد كان أبوه قيس الأشج أحد 
ا الذين کاو ھی في کا وا وکات جد نان تمد ای کا هی 

م ره )۳4( ES‏ 
معروف من إنتاج القماش»› وخصوصا الديباع" . وريما كان قد أيمقظ الرصيد 
الاقتصادي لنجران حسد البدويين بصورة كبيرة فلم يستطيعوا مقابلة ذلك إلا 
باحتقارهم لعمل النساء الذي كانت نجران تعتمد عليه . وقد تلقف الفقهاء المسلمون 
ذلك الحكم المسبق فكان لهم شك بخصوص عدالة أهل نجران'“؛ وكان السندي 
بن شاهك» وهو أحد المخلصين لهارون الرشيد» في سنوات عمره الأخيرة وعندما 
كان يكلفه هارون بمهام خاصة'' “© . لا يعتبر يمين الغزالين وكذلك البحارة وسائقي 


(۳۳) كما هو مسلك ابن المقفع في مختلف الأمور. 

(54) على الأقل إذا انطلقنا من أن الأمر يدور حول أناس قريبين من أصحاب الحديث مثل إسحق بن 
وي 

-۲ الأغاني» المجلد الثامن عشر ١١1۷ء 4؛ للاطلاع على شخصية الشاعر محمد بن المناذر انظر‎ )١( 
فى هذا الجزء من الكتاب.‎ ٠-۲-۸-۲ 

. ٥ هامش‎ 00111 Crone, Roma الطبري» المجلد الثاني 21417 ؟؛ سا‎ )۳١( 

(۴۷) الأغانىء المجلد الحادي والعشرين ١٠ء‏ 5. 

VENE CD 

Studien zum yi W. Schmucker ¢ 0°0۸ الج يرء الأول‎ «Massignon, Opera Minora (%4) 
١ .۲۳۸ - ۲۳۹ الجزء الأول‎ «Minderheitenproblem 

. [0 ۳٤۲١ دائرة المعارف الإسلامية »ملحق‎ = Encyclopaedia of Islam, New Eddition )5( 

() قارن حول [السندي بن شاهك]: Justi, Namenbuch‏ ؟ "١‏ وكذلك Pellat‏ في Encyclopaedia‏ 
New Eddiion‏ ,amا1s‏ 6ه = دائرة المعارف الإسلاميةء الجزء الثالث» ص 440 4؛ وكذلك 
«Crone, Slave on Horses‏ 14€ - 140 رقم «fF‏ وكتذلك Kennedy in: Proc. V Congress‏ = 


تددن 


الحمير يمينا نافذة””؟2. وفي حديث من أحاديث الاتجاه الكوفي روي أن علياً قال إنه 
إذا جمع غَرّال العلم فعلى المرء أن يولي منه الأدبار””*؟. والعَرَّال الذي أشار إليه كان 
من البصرة؛ ا ل ا اي 


قارن كذلك الجاحظ. > حجّج النبوة في : رسائل» المجلد الثالث 2554 ٠١‏ - 
1۲ / ترجمة «Pellat-Müller, Arabische Geisteswelt‏ 71+ وكذلك Goldzieher‏ 
فى: Friedlãnder in: JAOS 1۸ Ges. Schr. III = 5١6/1844 /55 Globus‏ 
۸۹ 4 وكذلك بالأخص Brunschvig‏ فى 55-60/1١957/١7 SI‏ = 
110181 28111065 المجلد الأول 104 - 00 وحول المهن المحتقرة 
بشكل عام قارن 520458 في 5751/ .450/١9860‏ هامش .١118‏ وكذلك 
\TY - 1۳! «Gerholm, Market, Mosque and Mafraj‏ . 


هذا المظهر السلبي : تقريباً لم يتغير أبدا . حتى أن الرواية الشيعية تثبت بعد ذلك للإمام 
جعفر الصادق قوله أنه إذا لعن الال فإنه لا يقصد بذلك إلا شخص «يغزل 
الأكاذيب»““ . بيد أننا نلاحظ فى حالة واصل بن عطاء أن اللقب هو دائماً ما يفسر 
تفسيراً مختلفاً. أي محاولة تجنب الوصمة وليس مهاجمة الحكم المسبق ابتداء. فكما 
يروى أنه كان يذهب دائماً إلى سوق الغزالين ليبحث عن النساء الصالحات ويعطيهن 
صدقات”**2. وكان المرء يتوقع بشكل عام أنه في حضرة الحرفيين والتجار ذوي 
السمعة السيئة تهيم النساء العاهرات. ومن كان يشعر أن ذلك فاضحاً كان يردد 
الرواية القائلة بأن واصل كان يحضر درس شخص يدعى أبا عبد الله العَرّال أحد 


Edinburgh —‏ آشتناء ص ."١‏ وكان هو الذي تام بالقبض على البرامكة؛ وباعتباره مكلفا من قبل 
والي سوريا قام بهدم أسرار دمشق في عام 17١ه/‏ ۷۹۲م (ابن منظور » مختصر تاريخ دمشق» 
المجلد العاشر ٦ - 5.7٠١١‏ - ۷). وقد مات يوم ٦‏ من رجب عام ٠١4‏ هه الموافق ۲۷ ديسمبر 
۸۱۹م (طيفورء كتاب بغداد )١18 - ۱۲ 1۹۱ /۳ - ۲ ۳٤۹‏ وللاطلاع على شخصية ابنه 
إبراهيم بن السندي انظر ج- ۲-۳-١‏ و 1-7-7-4-1 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
وللاطلاع على شخصية ابن آخر له اسمه حسين كان الشاعر كُشَاجِم حفيده (قارن سزكين ١‏ تاريخ 
التراث العربى Geschichte des arabischen Schrifttums : Sezgin‏ ۲/ 594» وكذلك 4ا۴1 فى 
دائرة المعارف الإسلامية „(0o ¢0 «Encyclopaedia of Islam, New Eddition‏ ۰ 


.٠۹ - ۱۷ ابن قُتيبة» عيون الأخبارء المجلد الأول ۷۰ء‎ )٤۲( 

)4( السيوطي» ٠‏ الالى [ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة]. المجلد الأول ۰۲۰۱ ٩‏ - ١١؛‏ قارن 
أيشناً الرراية عند cHalm, Ausbreitung der S?fitischen Rechtsschule‏ 11 . 

(4) الكليني. الكافي » المجلد الثاني .١١- ٠١ ٠۳٤١‏ 


(15) المبرد؛ الكامل ۹۲١‏ السطر الأخير؛ الفهرست »۲٠۲‏ - ۷ - ۸. 
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تلامذة قطن الهلالي"“. والذي كان أخاً له في الرضاعة واكتسب من خلال ذلك 
لقبه"“. وحتى إذا عرف ذلك المسمى أبى عبد الله - والذي يذكر فى المصادر 
المتأخرة بعبد الله فقط““ - فلن يحتاج المرء كثيراً إلى الاستناد إلى هذا التوضيح . 


؟-7-1-7-7 واصل خطيباً. خطبته أمام عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 

إذا كان هناك من يضع واصل في مكانة اجتماعية متدنية فإنه لم يذكر أن واصلاً كان له 
علاقة خاصة بالعامة من الناس. وهناك ملحوظة نقلها عنه الجاحظ تبين نوعاً من ميله 
لاجتناب العامة : «ما اجتمعوا إلا ضَرّواة» وهو يقول ذلك عن العامة» بالإشارة في 
ذلك تقريباً إلى الاضطراب الاجتماعي» «وما تفرّقوا إلا نفعوا». بكونهم - كما روي 
- يعود كل منهم إلى عمله""“. ولم يكن يعني مثل المختار في زمنه إثارة السوقة ضد 
الأشراف. كما أن فرقته لم تنتهج هذا الهدف. لقد كان رجلاً وجيهاً. نطاسياً» كما 
نيد له فون الأنضارى بكلهات غير حدهووة"" : اؤكان عشهوزا على رجه 
الخصوص بكونه خطيبا"". ولم تكن تطلق صفة خطيب في ذلك الوقت على أي 
شخص يلفت الأنظار بإبراز ملكاته البلاغية أو أي متكلم على المنبر بل كان لذلك 


(47) من هذا الشخص؟ هل هو نفسه قطن بن حرب الهلالي الذي مات في نهاوند عام ٠۳١‏ ه (!) 
تابعاً للأمويين؟ (الطبري» المجلد الثالث ۷» )٠١‏ 

.6 2157 مرتضى» الأمالى» المجلد الأول‎ ؛٠١‎ - ٩ ۳۳ الجاحظ.ء البيان» المجلد الأول‎ )٤۷( 
أبسط من ذلك القاضي عبد الجبارء فضل ۹١۲۳ء - ۷: من المفترض أن واصل نفسه كان يلقي‎ 
درسه في سوق القماش.‎ 

() العسكري» الأوائل» المجلد الثاني ۱۳۷» .٠١ - ٩‏ 

. ١١ - ١١ » ۲۸۳ الجاحظء نفى التشبهء فى : رسائل. المجلد الأول‎ )١( 

)۲( لاس (تض 1۲+ VY‏ "في الجزء الخامس من هذا الكتاب). ترجع الكلمة طبقاً لرأي 
المعجميين العرب إلى الكلمة اليونانية ؟7]0797 = ءاوه (لسان العرب» المجلد الرابع» 6 
۲۲ "؛ انظر 12008«ع.آ ,عههآ ۲۸٠١‏ 56). وتلك الكلمة موثقة فى العصر الجاهلى (هكذا عند 
أوس بن حجرء رقم ۳۸» 681/81 = رقم 1 AEM‏ انظر ۴) واسعخدمت عل ويه 
الخصوص صفة للطبيب (كما عند الكميت» قارن: لسان العرب المجلد الرابع عشر ۾ »٤٤۸‏ 
4: الآسى النطاسى). غير ذلك تأتى كلمة نسطاس علما (قارن: العقيلى» الضعفاءء المجلد 
الأول 98 رقم ٠١١‏ للاطلاع على اسم أحد محدثي المديئة) . 1 

(۳) قارن على سبيل المثال القاضي عبد الجبارء فضل ه7. ١١‏ -5١؛‏ العسكري» أوائلء المجلد 
الثاني ناوا e۳‏ يمكن الاطلاع على ذلك حتى لدى عند ابن الدواداري» كنز الدررء المجلد 
الرابع 0315 ١۳‏ . 
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اللفظ سمات جامعة"“ . لقد كان غالبا يطلق على قاضي القبيلة”“ وممثلها في الشؤون 
العامة. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يلقي الخليفة نفسه خطبة الجمعة في عاصمة 
الدولة» أو يلقيها الحاكم في إمارته. وإن قامت حرب كان عليه القيام بالمُمَاحَرة أمام 
الح 

لقد ورد إلينا عن طريق كثير من المصادر المعتمدة أن واصلاً كان يقوم بتلك 
المهام. ولدينا نص خطبة له ألقاها في عُرس» تقريبا ذات نص ثابت من المفروض 
أنه لا يذكر فيها سوى اسم الزوج ومبلغ المهر””". ونعلم على الأخص أنه قد ألقى 
خطبة عصماء أمام عبد الله بن عمر بن عبد العزيز؛ ابن عمر الثاني» حيث كان أحد 
أعضاء وفد من البصرة» وكان ذلك غالباً في نهاية حباته» وذلك لأن عبد الله لم يوليه 
يزيد الثالث حاكماً على العراق إلا في عام 57١ه/‏ ٤٤۷م‏ . وقد ظل كذلك مع 
بعض الاعتراضات المحددة حتى عام ۲۹١ه/٦٤۷-۷٤۷م؛‏ بيد أننا يمكن أن 
نرتب الحدث زمنيا في بداية فترة ولايته عندما كان قد قدم عليه وفد البصرة لتحيته 
رسمياً في واسط "» ولا نعلم بأي صفة كان واصل بين ذلك الوفد» هل باعتباره 


)£( قارن بوجه عام: ›Goldzieher‏ في : 41 56 ۹۷/۱۸۹۲ = مخطوطات شرقية Ges. Sch1.‏ 
المجلد الثالث ۲۷ - ۲۹ والمراجع المذكورة تحت ۲-۲-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب 
(هامش ). 

(0) الجاحظء البيانء المجلد الأول ۷٤ء‏ ۳. 

(7) قارن «ءومع0ع2 في: دائرة المعاف الإسلامية = ۴12 المجلد الرابع 8١١١9‏ . وحول دور 
الإقناع كوسيلة للممارسة السياسية في المجتمعات اللامركزية التي ليس لها سلطة عليا قارن: .ا8 
Caton‏ .© فى : 113/185 14/ .۷4-¥V/۱4AV‏ 

(۷) فضل ۲۴۳۸ء سطر ٠١‏ - 1۸ء رجوعاً إلى كتاب المصابيح لابن يزيد. والنص لا يحتوي إلا على 
سطور قليلة ويميزه نوع من السجع. والمرضوع لم يكن كما نلاحظ عقد زواج ؛ فعقد الزواج 
كانت تصاغ تفاصيله بشكل أدق وله بنية أخرى (قارن» الطحاوي» الشروط الصغير ٦۷۳ - ٦۷١‏ ؛ 
وللاطلاع على ذلك في عصور تالية انظر: W. Hoenerbach, Spanisch-islamische Urkunden‏ 
.)١1976 aus der Zeit der Nasriden und Moriscos, Bonn‏ وهناك نص مشابه وأقصر من ذلك 
في سجع حُفظ عن الحسن البصري (الجاحظ البيان» المجلد الثاني ١٠٠٠ء .)١5- ٠١‏ 

(۸) خليفة. تاريخ 49 1£ — ۱7 Zetterstéen $ - YF «OVA yg‏ في: دائرة المعارف الإسلامية = 
2» المجلد الأول ٥۳‏ ط. 

(9) قبل ذلك انضم إلى الضَّحََاك بن قيس (انظر ١-5-5-1‏ في هذا الجزء من الكتاب) . وقد ت في 
عام ١77‏ ه//194!-50لام في السجن في حرّان مصابا بوباء (الطبري» المجلد الثالث ۴٤ء‏ 4 - 
05 

= لا يوجد في أي مرجع‎ . 1١١ في هذل الجزء من الكتابفيما سبق‎ 4-7-7-١ حول هذه العادة انظر‎ )٠١( 
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ممثلاً لقبيلته - وهو ما كان غير عادي بالمقارنة بوضعه العادي - أم باعتباره ممثلاً 
للتجار وطبقة البرجوازية أو حتى باعتباره زعيما للمعتزلة . وفي رواية عند البلاذري أن 
عمرو بن عبيد رفض المشاركة في ذلك"'''. تك ا أن المعتزلة كان لا بد 
من تمثيلها - حتى وإن كان المراد هنا هو توضيح سبب عدم وجود ممثل فعلي من 
البصرة من مؤسسي الفرقة» ألا وهو عمرو - عن مدينته. 
تمت رواية تلك الملابسات» مع اختلافات طفيفة» بشكل متطابق في جوهرها. 
بيد أن معظم الروايات تعود تقريباً إلى المصدر نفسه» وهي أبيات لصفوان 
الأنصاري. ويسوق البلاذري بعض الاختلانفات» وكذلك العالم اللغوي يونس بن 
حبيب (توفي ١۸٠ه/‏ ۷۹۸م) الذي اعتمد عليه الجاحظ”"'2. وقد تكلّم قبل واصل - 
كما يخبرنا صفوان [الأنصاري] - حُطبَاء آخرون كانوا يشتهرون ببلاغتهم» وهم 
شبيب بن شيبة» وخالد بن صفوان» وفضل بن عيسى الرقاشي . إلا أن واصل تفوق 
علي جا :دام وا قا لد فى الورى يذه د وربداعه لم رركن فى تهون 
(لأنه لم يزد على التذكير بتقوى الله وذم «الدنيا»)» بل لصياغته : 
نما نق الراء:إد كان فادرا © »على تركهاء والتلفظ مطرد سرة 
ففضل عبد الله خطبة واصل ٠‏ وضوعف في قسم الصّلات له الشّكد 
فأقنع كل القوم شكر حبائهم وقلل ذاك الضعف في عينه الزهد 
حول هذا السياق قارن نص 7١؛‏ ”*[في الجزء الخامس من هذا الكتاب] 
المقتبس من الجاحظهء البيان» المجلد الأول 7”, .١١ - ٩‏ وقد أورد الجاحظ 
الرواية نراه مقتبسها اقتباساً غير حرفي من يونس بن حبيب» وتلك الصياغة 
تلقفها القاضي عبد الجبار ( فضل ۲۳۷ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له). نفس الرواية ثابتة عند العسكري » الأوائل» المجلد الثاني ١۱۳٠ء ١‏ - ۳» 


د ما يفيد أن الاستقبال كان في واسطء وهو استنتاج خاص بي . وربما تناقض ذلك مع الرواية 
المدرجة تحت 7-1-5-37-37 في هذا الجزء من الكتاب . 

(۱۱) أنسابء الناشر 45ااناان5ع8 0۹۸ تابع رقم ٩۰‏ ۵ء - .١١ - ٩‏ هل يعتمد على كتاب 
المدائني «خطبة واصل»؟ (قارن نص ٠۹‏ رقم 5 في الجزء الخامس من هذا الكتاب). 

(۱۲) انظر 5-1-5-17-7 فى هذا الجزء من الكتاب. ومن الجدير بالذكر فى ذلك أن يونس بن حبيب 
كان من بين علماء اللغة البصريين القلائل الذين كانوا قريبين من المعتزلة (انظر ٤-١-۲-۲-۲‏ في 
هذا الجزء من الكتاب). هو بمثابة أحد مصادر سيبويه الأساسية. قارن عنه سزكين» تاريخ التراث 
العربى = 648» 8/ لاه -8ه2., وكذلك 9/ 149 .6١-‏ 
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بيد أنها ملفوفة بتنويعات في الرواية وبعض الرتوش. -لم يكن من علماء الكلام 
من بين الخطباء سوى فضل الرقاشى (انظر ١-4-7-7‏ فى هذا الجزء من 
الكتاب»» أما الاثنان الآخران وهما ا و فقد كانا 
من أعيان العرب. وقد كانا فيما خلا ذلك أقارب؛ فقد كانا ينتميان إلى قبيلة بني 
الأهتم من تميم. وكان هناك منصب الخطيب منتشراً بشكل كبير (الجاحظ» 
البيان» المجلد الأول. ٠٠١‏ ه - ۷؛ ابن حزم» جمهرة ا١7.‏ ۷ - ۸)؛ لقد 
كان الاثنان علاوة على ذلك أحسن حَكمين في بني تميم (الجاحظ» البيان» 
المجلد الأول ۷٤ء‏ 7). توفي خالد بن صفوان في عام ١١۳٠ه/‏ 7هلام؛ وقد كان 
له صلة بعمر الثانى. أما شبيب بن شيبة فقد كان أصغر سناء ويستشهد على 
زرد فى عقر اع ال ال التالك كع ت ون شالك 
بعرت الكين کی کک ج0 0 ا ا معي 1و8 
التوحيدي» بصائرء المجلد الثاني 06 f‏ -5/ ¢ 34 ۰ رقم )٤1۹‏ 
حيث كان الحسن شاهداً عندما كتب والد خالد وصيته (ابن قتية» معارف 2107 
۷ ولذلك كان هو وكذلك شبيب: لديهم إجلال لمر بن عبد ومن 
المفترض أن يكون خالد قد عرض عليه مالا (لتدعيم فرقته؟ فضل 25144 !)١‏ 
لقد روى شبیب عنه بعد وفاته بعض القصص (قارن» فضل 718. ۷ - 4). 
بالإضافة إلى ذلك كان شبيب يعرف ابن المقفع (البلاذري» أنساب» ناشر 
Reiülküttab‏ 5148, تابع رقم 497 ۵» ۱ - ۳)؛ ابن المقفع كان قد عمل 
بالفعل لدى بني الأهتم (انظر ٤-١-۲-١‏ في هذا الجزء من الكتاب). وكان 
خالد متمكنا من ارتجال الخطبة (الجاحظ البيان؛ المجلد الأول ١ .”4٠‏ - 
۳(؛ أما شبيب فكان لا يستطيع الخطبة إلا بعد التحضير لها (العقدء المجلد 
الثاني ۰۱۳۸ .)٠١ - ٩‏ وقد تبت ُخطب خالد وأقواله في وقت مبكر وتم 
نشرها على يد المدائني وعبد العزيز بن يحيى الجلودي (ابن النديم 115+ - ٦‏ 
و8؟17١ء‏ ١٠)؛‏ مادة الحطب توجد فى كل كتب الأدب» مثل كتب الجاحظ 
وكتاب العقد لابن عبد ربه. للت غلية قارن أيضاً :256112 في دائرة المعارف 
الإسلامية: IV‏ 15812 /9571؛ وكذلك «VY Balachére, Historie‏ وكذلك Ritter,‏ 
Geheimnisse der Worıkunst‏ 214 هامش رقم .١‏ ولا يد من الالتفات في 
المصادر الجديدة إلى ما كتبه البلاذري فى الأنسابء ناشر 86)ن18615011. ص 
۸ تايع رقم 497 28 E N‏ بن انك 15 
١9‏ - ). 


لم يكن صفوان الأنصاري هو الأول الذي امتدح واصلء فقد سبقه إليه بسار بن برد 
لأنه قد عاين الحدث عن قرب ولم يكن قد عادى المعتزلة بعد: 
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«تكلَّفوا القول والاقوام قد حفلوا احبر عيا E‏ 
فقام مرتجلا تغلي بداهته كمرجل القين'"'' لما حف باللهب 
وجانب الراء لم يَشْعُر به أحد 2 قبل التصمّحم9" والإغراق في الطلب:!9) 
وزی شار ها رها فين التقدير كات مهما دا بالتسئة له باعقارء شتاعرا »وهو :أن 
واصل كان يتكلم ببداهة وبتعبير ير اطبيعي»» أما منافسوه فقد كانوا مغرقين في «طلب» 
الكلام» بأسلوب العكرّف 20 بيد أنه يبدو هنا وكأنه يريد قول شيء آخرء وهو أن 
واصل لم يتكلم ببداهة فقط. بل وبدون تحضير للكلام كذلك. وقد كان أكثر إثارة 
للعجب أنه كان ماهراً في إخفاء نقيصته اللغوية. وقد بدا أنه لم يكن في الحسبان أن 
واصل الذي كان من الموالي سيملك زمام الكلمة. وقد كان هذا امتياز العرب» وقد 
طلب منه الوالي ضد ما هو متوقع - وربما يكون قد فعل ذلك - لأنه كان يبجل 
القدرية التي كان عليه أن يعتمد عليها باعتباره ممثلا ليزيد الثالث"'“. ويناسب ذلك 
أن يكون فضل الرقاشي كان حاضراً. فقد كان يمثل في الوقت نفسه فرقة من فرق 
قدرية البصرة. ويذكر البلاذري في صياغته للقصة ”2 بشكل جدير بالذكر بدلاً منه 
شخص يدعى إسماعيل المكي» المقصود به الشخص القدري صاحب هذا الاسم مرة 
ثانية”*'". أما بشار بن برد فلا يذكر في الأبيات التي ذكرناها أسماء المشاركين. إذن 


(۱۳) مرجل القين. الصورة مستوحاة من التورية التي تنتج عن مقابلة لفظ «مرجل» بلفظ «مُرتجلاً» . وقد 
كان يؤذي قارئ العصور الوسطى كون القين (الحداد) لا بد له من مرجل . وهناك توضيح في 
المخطوط الوارد في كتاب الأمالي لمرتضى ١-5-١(‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب [هامش]) 
يريد تفسير الفين بالصبّاغ. والصباغ يمكن أن يستخدم المرجل بطريقة أفضل. ولكن الأمر هنا هر 
نوع من التفسير العقلي المتأخر. كما أن التفسير يرد في المعاجم أن القين يمكن أن يطلع على كل 
ا 

(۱٤(‏ قبل التصفح. ربما أن في ذلك إشارة إلى أن الحُطبة كانت تُكتب عند إلقائها أو أنها كُتبت بعد 
إلقائها مباشرة. 

(15) الجاحظ. البيان» المجلد الأول ۲۲٤‏ ۸ - ١٠؛‏ الأغانى» المجلد الثالث 27784 ه - ۷؛ فضل 
٥‏ المقطع قبل قبل الأخير ؛ مرتضى» أمالي» المجلد الأول 178, ۷ - 4؛ ياقوت» إرشاد 
المجلد السابع ۳٣۲۲ء .٠١ - ٠۳‏ 

)۱7( وللفريق قارن CW. Heinrichs, Arabische Dichtung und griechische Poetik‏ °۲ - ۳٥؛‏ كذلك 
ج- ٠-۴-٤-١‏ في الجزء الثالكث من هذا الكتاب. 

(۱۷) لا بد من الانتباه إلى أن انقلاب يزيد الثالث فوبل بمعارضة قوية في البصرة (انظر ۲-۲ في هذا 
الجزء من الكتاب). 

(۱۸) انظر ٠-٠-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۱۹) للتعرف عليه انظر ۲-۲-٠-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


۳۹ 


فإنه ليس أمامنا سوى نص غير كامل. وكونه يعرفهم يستنتج من بيتين تاليين يذكرهم 
الجاحظ في موضع قريبا من الموضع الأول : 


ااا “قد اوت ج . عن لط ل ا ع لا 
وإن قولاً يروق الخالدين معا لمُسْكت مُخْرس عن كل تحبير)""") 


(TTD 4 


أما كلا الخالدين بصيغة المثنى فهما خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة '. غير أنه لم 
يقل شيئاً واضحاً بأنهما كانا حاضرين عند الاستقبال. ومما يثير العجب قليلاً أنه إلى 
جانب الأستاذ الكبير كان من المفروض أن يلقي منافسه الأصغر سناً خطبة كذلك» 
ميلا لفون الق وذلك ا هو'شبيت .ولا ايمكننا أن تسعد أن رة 
صفوان الأنصاري الذي نعتمد عليه حتى الآن قد نشر رواية صبغها بالمفهوم 
المعتزلي. ويبين البلاذري أن الرواية ليست واحدة. فبغض النظر عن أن الأسماء فيها 
ليست متطابقة فإنه لا يبين فيها انتصار واصل بهذه القوة. وما يغيب عن الرواية هو 
على وجه الخصوص أية إشارة إلى لثغته» أي عدم قدرته على نطق حرف الراءء 
ومهارته في تجنبه في الخطب الاحتفالية. علاوة على ذلك يضيف في النهاية أن 
واصل رفض عطية الوالي وهو ما رواه الجاحظ عن يونس بن حبيب ٠‏ أنه دفع الوالي 
بدلاً من ذلك « لشق هذا القيض (أو النهر) لأهل تلك البلد (مصر)». ”*" وفي الواقع 
لقد وجد عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بالرغم من كل أخطار زمانه فرصة لشق نهر 
ابن عمر في البصرة. غير أن ذلك يثير شكاً قوياً بأن الدعاية المعتزلية المتأخرة 
فقط هي من تقحم واصل في ذلك. وحتى أبيات صفوان الأنصاري لا تقول عن ذلك 

لاريب في حقيقة أن أبا هلال العسكري يعطي للطلب مضمونا آخر يعني انبش 

القيض لأهل هذا البلد» (الأوائل» المجلد الثاني 2177 .)٠١ - ٩‏ وهو يعتمد 

أيضا على المصدر نفسهء أي على يونس بن حبيب. والاختلافات في الرواية 


(۲۰) كُنية واصل (انظر 1-1١-7-19-7‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

(۲۱) من غير تقدير . ١‏ 

(۲۲) البيان» المجلد الأول ٤ ۲٤‏ - 5؛ الكعبىء مقالات 255 4 -”5؛ نشوان» حور 2708 ١‏ - 
۳ ياقوت» إرشادء المجلد السابع FY‏ °= 

(۲۳) هكذا ورد أيضاً فى ملحوظة فى مخطوط يدري للييان (۳-۳ في الجزء الأول من هذا الكتاب). 

٠ ۷-٦ ۰۲۳۸ فضل‎ )۲٤( 

)٠١(‏ ياقوت معجم البلدان» انظر تحت تلك الكلمة في الفهرست. 


V۰ 


بلد بمعنى مصر› ونيش بمعنى حمر » وقيض بمعنى نهر أو بثر. قارن الترادف 
فی : العماد» شذرات الذهب» المجلد الأول 2147 ۲ - .٤‏ 


2 اخظاء واصل اللعوية 

لم يخال في تفسير لُثَمَةَ واصل» فقد أشارات إليها أشعار كثيرة معاصرة له" . بعد ذلك 
اصيحت ارا مسلا به وقة انهم قن الك قروا تيان الخاحظ”"...والظاهره فى 
نفسها كانت جديرة بالاهتمام؛ حيث تناولها الكندي في دراسة من وجهة نظر 
تريخ رغد فئ :ذلك اللاسبات المقدلنة هة الان .غير ان تخيل رواة 
الثارية قير المج شاه كان ذلك لاعيلةق ارات الى يمع ا عبليات 
تبديل مضحكة» أو لتوليف النصوص التي كانت تخبر عن التحكم في تلك اللثغة. 
والمرء يصون أن وا ضا كان ادرا دفن موقت خط يق كان فن تقدمة الخ 
فا ع الو على الس على إعطاء رر يلف ةه لبان ايها بجر 
الراء“» كما أنه يُقال بأن واصل كان يُغيّر الاستشهادات القرآنية الصعبة دون 
تحضر وكذلك عتدما مسك بالوثة اللتوى كتديد التحقيد لعن بخان بن برد 


)١(‏ قارن إلى جانب البيت المذكور فيما سبق ليشار بن بُرد وكذلك الجاحظ, البيان؛ المجلد الأولء 
»١‏ السطر الأخير والسطر السابق له (عن ضرار بن عمرو) > مرتضىء آمالىء المجلد الأول 
1١ - ١١ 9‏ = الكعبي» مقالات ٦ ٠٦١‏ - ۸ = المبرد؛ الكامل 4۲۳ المقطع قبل الأخير 
والمقطع السابق له < ابن خلكان؛ المجلد السادس ۰۸ ١‏ - ۲ = ياقوت» إرشاد»؛ المجلد 
السابع» 2754 المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له؛ بالإضافة إلى البيان» المجلد الأول 
٥‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له = المبردء الكامل ۹۲۳ - ٤‏ > ابن خلكانء 
المجلد السادس لا, ۸ - ٠١‏ = إرشاد المجلد السابع 2777 السطر الأخير والسطر السابق له 
(حول مشكلة نبة الأبيات [ إلى قائليها] انظر 7-7-57-1-1 فى هذا الجزء من الكتاب). كذلك 
روي أن فضل الرقاشي قد عبر عن إعجابه (العسكري» أوائل؛ التضلك الثانى ٥١ - ۱۳١‏ - ۷). 

(7) قارن المادة التي جمعها ابن خلكان» المجلد السادس ۸ء المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له. 

(۳) قارن تحقيق وترجمة 061681200 .6 فى 81170171 ۱۹۷۹/۳۹ ملحق 2.18 ٤۷‏ - 54؛ وكذلك 
محمد حسان التوحيدي فی: R۸۸0‏ ° 4۸0 وله - ۵1۷ . 

©( العسكري» أوائل» المجلد الثاني 85( - ه - ۷؛ غير ذلك مرتضى» أمالي» المجلد الأول 
۱١ ,٤‏ - ۱۸؛ في كتاب أخبار سيبويه 205 - ۸-٦‏ ؛ TT‏ 
الوالي ابن زولاق. ١‏ 

(4) قارن هارون» نوادر المخطوطات المجلد الأول 0١71‏ ۲ - 4» نقلا عن الكتبي» عيون 
التواريخ» انظر أيضاً ٠١١‏ . 


۳۷1 


فإن ذلك في حد ذاته أمر حسن = 101240 هط . ونحن لا ندري أبداً ما إذا كان قد 
وصل الأمر إلى إطلاق اللعنات» لأنه لا ينعكس فيها سوى الخلاف المتأخر بين 
الشاعر وبين مدرسة واصل"'". بيد أنه لو كان فعلها فلا بد وأنه قد وضع أمام اختبار 


مثير بسبب اسم الشاعر. 


وهو يخاطبه بلقب المُكتى بأبي مُعاذ ويستبدل المرَّعّث بالمشتّف. وكافر بملحده 
وفراش بمضجع وما إليه. قارن الروايات المختلفة قليلا عند الجاحظ البيان» 
المجلد الأول ١١-٠١ ۱٦‏ > الفهرست ۲٠۲‏ -4- ه والمبرد» الكامل 
4 ۱ -” > ابن خلكان» المجلد السادس ۸ ” - 5؛ الأغاني» المجلد 
الثالث ١45‏ ۱ - ۴ > مرتضىء أمالىء المجلد الأول ١٤٠۱ء ٣-١‏ 
وياقوت» إرشادء المجلد السابع ٤ ET‏ ؛ العسكري» الأوائل» المجلد 
آلا ۴١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. والرواية تعود كما 
يقول الجاحظ إلى عمر بن أبي عثمان الشِمَّرِيء تلميذ عمرو بن عبيد (قارن 
للتعرف عليه ؟7-7-3-1-5 في هذا الجزء من الكتاب؛الاسم غير سليم في 
تحقيق الييان). 


ما نحن بصدده هو في الحقيقة عمليات تلاعب من خلال حذف أحرف كانت دائماً ما 
تبنى في العصور والبيئات التي كانت تواجه بلاغة الكلام بنوع من الانفتاح . وهي 
توجد في الشعر”” وني النثر. فقد ألف أحمد بن علي بن الزيات المالقي الأندلسي 
المالكي (توفي 178ه/ 177م) خطبة لم يرد فيها حرف الألف . أما في القرن 


000 
(Vv) 


(A) 


(4) 


انظر 1-1-7-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

هكذا ورد فى أدب عصر الباروك وممثليه؛ قارن Alfred Liede, Dichtung als Spiel, Studien der‏ 
nsinnpoesie an den Grenzen der Sprache (Berlin 1963(‏ € المجلد الثانى 9٠‏ - ۹۱+ (فى 
نطاق كتابة نص بكل حروف الأبجدية دون واحد منهم فقط - مقع - هونا ) توجد أمثلة كثيرة 
بخصوص حذف حرف الراء , Ernst Schulz-Besser‏ [شعر ألمانى دون حرف الراء] Deutsche‏ 
Dichtung ohne den Buchstaben R‏ فى : Zeitschrift für Bücherfreunde‏ « اللخ 0/١/١‏ 1- 
٠‏ ۳۸۲ - 84"). وهناك مثال بارز وهر رواية [توأمان] Die Zwillinge‏ لمؤلفها Franz Rittler‏ 
(الطبعة الثالثة؛ فيينلء .)١19٠١‏ 

قارن الأمثلة في معجم 011207 +//58 » كتبه قبول محمد (1170ه/16815م) وترجمة فريدريش 
روكرت F. Rückert‏ فى Grammatik, Poetik, Rhetorik der Perser‏ (جوتا 1۸۷4(« 15177 - 
16 

ابن الخطيب» الإحاطة في تاريخ غرناطة» تحقيق : عنانء المجلد الأول 279٠‏ 4 -5. 


YY 


الثاني الهجري فقد كان ذلك النوع من اللعب بالألفاظ طبقاً للظروف نادراً”''2. ولم 
يكن واصل يستطيع أن يغاير طبيعته تماماً. ولا بد وأن النحوي فُظْرّب سأل عثمان بن 
مِفْسَم البّرَي القدري (توفي ۷۳١ه/‏ 7/40-189م200 كيف كان يتصرف الشيخ مع 
الأرقام أو أسماء الأشهر التي بها حرف الراء. ولم يدر هذا إجابة سوى أن تمثل بيت 
شعر مديح صفوان الأنصاري لواصل'. كما أن هناك قصيدة منسوبة لواصل لم تراع 
تللق السعويا/ت7 07 1 

فر الشوالاد سكي ف كر السردن التي جم تناولها وتفتقر إلى حرف 
الراء تعود في الأصل لواصل . ويفكن قبول ذلك فى الُطت التي كان يلقيها فى 
عقود الزواج“؛ فالموقف كان يمكن تصور ا لالد بوي لمجال قفن 
يمكن أن تضطرب لو أنه لم يكن متوقعا ما يحدث فيه. لكن الموقف مختلف في 
موقف حطبة أمام الوالي. فهو في الحقيقة قد تجنب اللثغة هناء وهذا ما امتدحه بشار 
في ذلك الموقف. لكن هذا لا يعني أن النص الأصلي قد تم حفظه. إن لدينا روايتين 
مختلفتين تماما لا يمكن إثبات أن إحداهما صحيحة أو منحولة. الأولى موجودة في 
جمهرة الإسلام لمسلم بن محمود الشيزري» وهي الأشمل في الروايتين. وربما أنها 
قد حفظت في اليمن لأن الشيزري كان قد أهدى كتابه لأحد الأيوبيين”''. وهو 
الملك المسعود (حكم من 1١ه/‏ ١۱۲۱م‏ إلى 7177ه/17794م)»: وهو أحد أبناء 
الملك الكامل. والرواية الأخرى توجد في كتاب أحكام صناعة الكلام لمحمد بن 
عبد الغفور الكلاعي» الذي عاش في إسبانيا في عصر دولة المرابطين في الأندلس في 


)٠١(‏ الأمثلة القليلة» عند ابن هَرْمَة تقريباً جمعها ف. [فهد] أبو خضرة في: ط۸۵ ۳۳/ ۱۹۸1ء 
ص ۷٦‏ - ۷۸. 

. للتعرف عليه انظر ۲-۲-۱-۲-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب‎ )١١( 

)1١(‏ الجاحظ. البيان» المجلد الأول ٠۲۲‏ ؟ - 4 > ياقوت إرشاد» المجلد الابع ۲۲١‏ السطر 
الأخير والسطران السابقان له. 

(۱۳) فضل ۰۲۲۰ سطره - ۷؛ الشىء نفسه بالتسبة للمرزبانی : نور القَبّس 2١١8‏ ۸ -4. 

(184) انظ #ديسكون. هذا الجر من الاب 1 

(98):لسرق عليه انط بروكلمان» تاريخ الأدب العربي 6412 .570/١ 5 ۳٠۲/١‏ النص نشره 
«Daiber‏ وعلق عليه: Wãsil ibn Ata als Prediger und Theologe. Ein neuer Text aus dem)‏ 
Jahrhundert v. Chr+ Leiden 1988‏ jA(؛‏ قارن أيضاً تقريره فى: Actas XI Congresso UEAlI,‏ 
۴ء ص ۳۸۳ - .۳۸١‏ والعمل بكامله يمكن الاطلاع عليه في مكتبة مخطوطات الفاكسميلي 
في جامعة ليدن (هولندا) والذي طبعه ف. سزکین 5621862 .۴ (فرانکفورت .)۱۹۸٦۹/۱٤١١۷‏ انظر 
هناك 1۷١ - ۱۷٤‏ 


VY 


القرن السادس الهجريء الحادي عشر الميلادي"'2. وقد ظهرت بعد ذلك بوقت 
لشم بالكثير في ورقة إضافية لناشر البيان للجاحظء وهو فيزالله [38ا1نهلزء5] عام 
5؛ وهي ورقة أضافها كاتب المخطوطة محمد بن يوسف اللخمى؛ الذي من 
اورف أنه فد .كز ١‏ العطة عبد فيه الى دز انط التهعاخ على ماني انان 
والذي سمح عنده الكتاب أيضا. وهذه النسخة كان قد نشرها عبد السلام محمد 
هارون”"'2؛ حيث أوردها فى تلك النسخة - المتطابقة فى جوهرها - التى حفظها 
فضل الله العمري (توفي هم ۹٤۱۳م)‏ في كتابه e N Ae‏ 
سزكين ماع62 مخطو طات أخرى عد 

هذا يعنى أن مجمل الرواية لذلك النص متأخرةء بل الأكثر من ذلك أن 
الفهرست يذكر لنا آن الخطة قد شاعت متفردة: ,وقد كشها ادات ٠‏ دوفن أوساطظط 
المعتزلة نقلت عن طريق ابن يزيد في كتاب المصابيح”"". ولا ا 
مشهورة للخطبة في ذلك الوقت. ومن المؤكد أن النص قد أولى اهتماما في ذلك 
الوقت لاثغة واصل . لأن ذلك مشترك بين كلتا الروايتين. وفي رواية الكعبي تغيرت 
بعض العبارات الدينية لأجل تلك الضرورة» فغيرت بسم الله الرحمن الرحيم إلى بسم 
الله البح المئان”""©. ولم يرد في الخطبة شيء من القرآن سوى سورة الإخلاص › 
فلس نيا سف الوا" كما ترح ماظن ما للقران بامعفرار:وتكرانه لها 
جميعا كانت تخضع القانون نفسه (على سبيل المثال دائما «الله السميع العليم» وليس 


(17) كان أبوه وزيرا عند المعتمد في سيفيليا (1471ه/9١1م-484ه/91١1م).‏ قارن تحقيق محمد 
رضوان الداية» بيروت 4377١؛‏ هناك ۱۷١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له (مترجم في نص 
١ 8‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب). 

(۱۷) نوادر المخطوطات» المجلد الأول 14 - ٠١١‏ . 

(18) هناك بيانات أكثر عن المخطوط عند الكلاعى 23777 هامش .١‏ 

)١9(‏ سزكين» تاريخ التراث العربي 685 ٥۹1/١‏ . طبع هذا النص لأول مرة بدون بيانات في كتاب 
مفتاح الأفكار [ في النثر المّختار ] للعالم المصري أحمد مفتاح (القاهرة ١١4‏ ھ/٦۱۸۹م»‏ 
وهناك ۲۷۰ - .)۲۷١‏ ومنه أخذه أحمد زكى صفوت فى جمهرة خطب العرب (المجلد الأول 
٠ | .)14845 - AY‏ 

)۲١(‏ الفهرست ١۷١١ء‏ 0 . وقد ذُكرت الحُطبة في إحدى قائمتي أعمال واصل التي احتفظ لنا بها ابن 
النديم بيك أنه قد تقلها عن المداتتي (+:؟..هامش 1+ اسطر:ة): 

(۲۱) فضل 2778 15. 

(۲۲) نص 9ء ١ء‏ . في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۲۲) المرجع السابق. 


VE 


«الله سميع بصير») . وكون واصل كان يتجنب الاقتباسات القرآنية التى تبين علته 
يتضح من قصة وردت في أمالي الشريف المرتضى”* ". وقد نتج من ذلك كما 
رأينا'”'" أنه تدخل بنفسه في إعادة صياغتها. ولم يكن ذلك المقصود به التملق؛ فقد 
استنتج الذهبي من ذلك أن واصل كان يعتبر القراءة بالمعنى جائزة"" : 


حول مضمون الحُطبة قارن نص 4؛ ١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. النثر 
في هذه الصياغة مبني بشكل إيقاعي ومزين بالسجع» خاصة في بدايته ونهايته . 
وحمد الله والثناء على الرسل يحتلان مكانا كبيرا في الجزء الرئيسي (0 -3). 
ولا توجد في الخطبة أقوال كلامية معروفة ومباشرة. بيد أن التوحيد ذي السمة 
البلاغية يركز على لا محدودية الله وأبديته (8)؟ حيث يستبعد تشبيهه بأي مخلوق 
أو بشر (0). كما أن فكرة الخلق من العدم وانطنه © «مناهءءء قد تم التعبير عنها 
بكلمة إبتداع (2). ولا تذكر صفة قدرة الله» وكذلك عدله؛ وبدلاً من ذلك يذكر 
حلمه وجوده (6). والجزء الأكبر من الخطبة يركز على الوعظ؛ حيث ينوع 
الكاتب في موضوع التقوى. وهو يضعها فى مواجهة حب الناس للدنيا 6-8 ؛ 
حيث الحياة الدنيا ما هي إلا لهو. وزوالها يتم عرضه في الموضوع المعروف: 
أين مَنْ كانوا قبلنا؟ = 205 8216 sunt ui‏ [1[6؟ ولأن الخطبة موجهة لأحد 
الولاة فلا بد من ضرب الأمثلة بالملوك (8). بعد ذلك يذكر المؤلف من جديد 
فكرة أن تقوى الله هي «زاد الطريق» (قارن 6). وأحسن ما يصل بالمرء للتقوى 
هو كتاب الله (). وفي هذا السياق يرجع إلى سورة الإخلاص» وهي تبدو هنا 
حاملة للشهادة. وبالنسبة لواصل فإنه من الممكن أنها تمثل التوحيد بمفهوم 
المعتزلة . - وللرجوع إلى نسخة الخطبة عند الشَيْرّري قارن ترجمة 121565 والنقد 
التفصيلى ل 5230)16 فى: ایا e ۱۹۹۰ / ۷ Der‏ ۲۲ -7754. وقد ذكر 
الشروري: من اة في فاب الثم على ميل الوا وقد اندل حيطا في 
كنت ايت امو ضيه اله ين رن عة العزين با أ نيه عم نون ها 
العزيز. 


(14) المجلد الأول ١.174‏ - ”7 عن أبي الحن البرذئي المعتزلي (للتعرف عليه انظر ج-۷- 4 في 
الجزء الرابع من هذا الكتاب). 

(۲۵) هارون» نوادر المخطوطات . 

)١‏ تاریخ» المجلد الخامس ۳١١‏ ۳ - 6. ونذكر هنا بالرواية القائلة بأن عمرو بن عبيد كان يريد 
شطب آية من القرآن (انظر ١-4-7-7-17-9‏ في هذا الجزء من الكتاب) . 


Vo 


؟1--5-5-١4-1‏ علاتات واصل بآل علي [بن أبي طالب] في المدينة 
في رواية الخطبة التي اعتمدنا عليها يظهر أن الصلاة على النبي شملها أيضاً الصلاة 
علق اله E‏ 57 السؤال نفسه عن مدى صحة الأخبار القائلة بول واضل 
لال علي . إن كثير مما هو هذا الصدد ما هو سوى محض افتراضات؛ حيث ساند 
جزءٌ من المعتزلة النفسٌ الزكية فيما بعد وكان عليهم أن يثبتوا ضد مقاومة صدرت من 
داخل صفوفهم اعتمدت على الموقف المتواني لعمرو بن عُبيدا"'. على الجانب 
الآخر هناك دلائل تحذر منذ البداية من تصنيف ذلك في مجال الخرافة. ويبين رأي 
واصل في مشكلة الإمامة ميول معينة لآل علي" . وعندما طارد الأمويين أتباع واصل 
في اليمن عام ١١٠ه/‏ ۷٤۷م‏ حدث ذلك لأنهم انّهموا بأنهم شيعة“ . إدريس بن عبد 
الله وجد بعد أن تحتم عليه الفرار بعد هزيمة «فخ» في عام ۹هھ/ ۷۸۱م ملجاً عند 
بني عوربة في المغرب. الذين كانوا قد تمت إمالتهم من خلال مبادرة واصل 
ل ولم يقم واصل في البصرة باستمرار. وعندما زار المنصور المدينة سرا 
لم يتصل بواصل بل اتصل بعمرو بن عبيد" . وليس من المؤكد على الإطلاق كون 
واصل من البصرة أصلا”" . 

يجب أن يتم تفسير الأخبار المختلفة في سياق صورتها التاريخية. ونحن نسمع 
على سیل الال أن وقدا بصريا كات من بين أفراذة واصل وعمرى بن عبد قد را 
في سويقة بالقرب من المدينة عن عبد الله ابن الحسن» أبي النفس الزكية؛ الذي 
أرسل لهم أخاه إبراهيم - وهو الشخص الذي تجهز بعد ذلك للثورة في البصرة» 


. فى الجزء الخامس من هذا الكتاب‎ 2.١ نص 9؛‎ )١( 

(۲) انظر 7-7-7-1 فى هذا الجزء من الكتاب . 

(۳) انظر 1-5-75-75-م و 077-37-7 في هذا الجزء من الكتاب . 

(8) انظر ج-۲-۷ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

. انظر ؟1-1-7-7-7-5في هذا الجزء من الكتاب و ج-۷-۷-٠١ في الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ )٥( 
بيد أن ذلك قد وقع بعد سنة 45١ه/ ۷1۲م عندما كان أبناء بشير الرّخال - الذين حاربوا مع‎ 
إبراهيم بن عبد الله في البصرة - ما زالوا في المغرب (انظر 5-17-7-5-5-7 في هذا الجزء من‎ 
. الكتاب)‎ 

) انظر 1-7-7-5-5-75 فى هذا الجزء من الكتاب . قارن على النقيض من ذلك فضل 779؛ السطر 
اوا ايفان له حيث اشتكى واصل عند المنصور من نقص الدعم لدّعاته . 

0) انظر 1-1-5-5-15 في هذا الجزء من الكتاب. 


Y٦ 


اال ميقل لير" :وقلا غير سنكة بن التاحية التاريقية الدع دة 
لد «مهدي» محمد بن عبد الله كانت قد تم التجهيز لها عبر زمن طويل على يد أبيه" . 
بيد أنه على الجانب الآخر تثير الرواية التصور كما لو كان قد تم تحديد عمرو بن عبيد 
هنا لامتثال التبعية لإبراهيم» تبعية لم يحافظ عليها فيما بعد" . وفي الحقيقة يرد في 
النص ذاته قبل ذلك بقليل أن واصل ناصر النفس الزكية ضد عمرو في البصرة؛ حيث 
رأى عمرو أن الأوضاع تطالب بالتغيير لكنه لم يكن يريد أداء البيعة" "“. ولم يعترف 
بالنفس الزكية باعتبارة المهدي أبدا”"'2. وربما لم يتفق واصل ذاته مع هذا؛ لأنه طبقاً 
لرواية أخرى فقد بحث داعيه في الحجاز عن النفس الزكية وأدخله في مذهب 
0 

مما هو جدير بالملاحظة أن اكتسابه كان للدخول في نهج واصل وليس لمبايعته. 
وكان من الواضح وجود تصور عند آل علي وتصور معتزلي للأمور. وعند المعتزلة 
أيضاً أصبح ذلك الداعي هو واصل نفسه. الذي يجوز أنه أثناء دعوته في مكّة 
والمدينة إلى الحَجء قد قام مع أخية إبراهيم باعادة النفس الزكية إلى القول 
بالعدل”*'2. وهذا يُستبعد مرة أخرى بشكل مثير» ففي رواية للقاضي عبد الجبار*“ 
ورد أن واصل لم يأت لآل علي بل هم منحوه شرف الزيارة» وكما تقول الرواية إنه 
قد نزل في بيت إبراهيم بن أبي يحيى” ". علاوة على ذلك فقد كانوا في الحقيقة أكثر 


(4) أبو الفرج» مَقاتل الطالبيين ۲۹۳ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ انظر أيضاً 
Veccia-Va lier‏ فى : دائرة المعارف الإسلامية 812 » المجلد الثالث 9868 ه. 

9 ا الأول كن هذا لكاتو عدو داب ی هذا او :الكاب: 

. في هذا الجزء من الكتاب‎ ٠-۲-۲-٦-۲-۲ للاطلاع على ذلك بالتفصيل انظر‎ )٠١( 

)١١(‏ مُقاتل ۲۹۲۳ء ” - ه. من الجدير بالذكر أنه من المفروض أن الاثنين قد التقيا فى بيت أحد أفراد 
عائلة حجازية . ٠‏ 

(۱۳) انظر ١٠-۲-۲-٣-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(18) [الأصفهاني»] مَقَائل [الطالبيين] ۸ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له » للتعرف عليه 
انظر ؟1-1-7-3-7-1 فى هذا الجزء من الكتاب. 

)١4(‏ المرتضىء الأمالى» المجلد الأرلء 8 ١‏ - ۲؛ يرى ابن عِسَبةَ أن الاثنين كانا من المعتزلة 
(عمدة الظالب 10# المقطع قبل الأخير و۸٠٠‏ - ٥)ء‏ وطبقاً لمصدر أقدم كان كذلك النفس 
الزكية على الأقل (علي بن أبي الغنائم» مجدي ۳۸ء ؟). من الرواية الواردة عند الكعبي 159» 
٥ - ٣‏ يتضح أنه كان ذا آراء قدرية على كل حال. 

,8 - ۳ ابن المرتضى» طبقات المعتزلة لال‎ > ۳ - ١ ۰۲۳۹ فضل‎ )١5( 

)١1(‏ عند ابن المرتضى بدلاً منه إبراهيم بن يحيى. بيد أن المقصود هو إبراهيم بن أبي يحيى المدني» 


VY 


عدداً؛ فإلى جانب عبد الله بن الحسن وإخوته يظهر في الرواية زيد بن علي وابنه 
يحيى 2١‏ والمحدث والفقيه محمد بن عجلدن 2000 وشخص يدعى أبو عاد N‏ 
حتى جعفر الصادق طالب أتباعه بالذهاب معة. وفى مجرى الحديث هُوجم واصل 
من قبل هؤلاءء وطالبوه بالامتثال للآية القرآنية: «وَأُونُوا الْأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بض 
فى كاب الله (الأتثال» آ۷ فاجاب واضل بخطة ذكر فيها عدل الله ورفض 
فيها ضمنياً أي تحديد كما قصد بتلك الآية. وزعم أنه يمثل دين النبي ومنهج الخلفاء 
الأربعةء ومما هو جدير بالذكر أنه فعل ذلك كله دون اللجوء ولو مرة واحدة إلى 
النطق بالراء"'. وزيد بن علي اتهم جعفر بعدم اتباع واصل جراء الحسد تجاهه ليس 
إلا. وقد روي ذلك انطلاقاً من روح التحالف التي حدثت فيما بعد بين الزيدية 
والمعتزلة”' '2. كما انتقد ادعاء الإمامية بأنه ليس أبو بكر وعمر بل أولو أرحام النبي 
هم من كانوا أولى بالخلافة. وقد ذكر واصل الخلفاء «الراشدين» الأربعة» ولم يذكر 
شيئا عن تفضيله لعلي» ولم يكن زيد بن علي عنده ما يعترض عليه على دعوة واصل 
بعدل الله بالرغم من أنه كان - كما نعلم - قدرياً هو واتباعه المباشرين. وقد رجع 
عبد الله بن الحسن ؛ حيث لم يكن قد لعب دوراً قبل انتفاضة زيد بن علي على كل 
حال. والتأريخ نفسه يجعل هذا الموقف محلاً للشك؛ فاللقاء لا بد وأن يكون قد 
وقع قبل عام هام ١‏ 4لام. وإبراهيم بن يحيى» وهو مضيف واصل» لم يمت إلا 
عام 4ه/ ۰ 

لقد تتابع ذلك الخط؛ فمن الواضح أن و كبيرة إلى توضيح العلاقات 
المتأخرة من خلال العصر الأول للمعتزلة توضيحا يصب في المصلحة. والإمامية 
يورثون بعضهم رواية مفادها أن واصل وعمرو بن عبيد وبشير الرحال قد زاروا محمد 
الباقر (الذي كان قد مات عام 1١١ه/‏ ١"الام)‏ وحاولوا التأثير عليه بمراوغة جدلية 


= وهو قدري ومن المحتمل أن يكون تلميذاً لعمرو بن عبيد الذي كان يتمتع بوجاهة كبيرة في تلك 
المدينة باعتباره من كبار العلماء (انظر 5-7-15-١1-4‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

(۷) عنه انظر 1-7-17-1-4 في هذا الجزء من الكتاب. 

)١4(‏ عند ابن المرتضى بدلا منه الليثي . هل هو نفسه القاسم بن العباس اللهبي القدري المدني. (انظر 
5-5-4-١‏ فى هذا الجزء من الكتاب) ؟ 

(14) لذلك يرد أبو بكر باسم ابن أبي قحافة» وعمر باسم ابن الخطاب. 

(۲۰) انظر ۲-۲-۳-۱-۲ و -1١-15‏ 1-1-8-8 فى الجزء الأول من هذا العمل . 

01 اط د معد دي ا انع عن الات 


TVA 


دما كان اهبا اللمولبيآن كل شی ءا اله عدف آی أن كل شی ابحده داد" 
وغل الجاتث الا شر توجد لد ال را ن بأن هناك رال الاناة وجهها 
زيد إلى واصل› وهي ما زالت محفوظة؛ حيث تتضمن أن زيداً يوضح موقفه من 
الخلفاء الأربعة بناء على سؤال واصل. وليس بالنص ما يميزه من حيث المضمون؛ 
حيث لم يتم التعرض لوجهة نظر واصل ”. ولم يكن له أن يتخذ موقفاً حيال ذلك 
طبقاً لرأي المؤلف» لأنه (أي واصل) في موقف المتعلم . والمراد بذلك هو القول 
طبقاً لرأي الزيدية بأن موقف واصل من مسألة الإمامة - التي لم يلتزم بها زملاء 
مذهبه غالباً - يتفق مع رأي زيد بن علي. 

لم ينكر المعتزلة» كما رأيناء تلك العلاقاتء بل حاولوا إضعاف دورها بأنهم 
أبرزوا العلاقات مع آل علي في الحجاز التي تصل إلى زيد بن علي ومحمد الباقرء 
وذلك بطريق محمد بن الحنفية . وكان واصل» كما ورد فى الرواية» قد ربّاه محمد بن 
الحنفية وذهب مع ابنه ا هشام إلى المدرسة. ET‏ إلق الاخ أيفا 
لوقت طويل"“". وهذا يمكن أن يصح فقط في حالة ما إذا اعتبرنا تاريخ ميلاد واصل 
(40ه/٠٠/م)‏ خطأ؛ وذلك لأن محمد بن الحنفية توفي عام ١4ه/١٠١/ام.‏ وفي 
الواقع فقد لاحظ هذا التناقض مرتضى أولا وبعد ذلك حاكم الجشمي”*'“2. وعلى 
العكس من ذلك يقول ابن النديم الذي ذكر تاريخ الميلاد أن واصل «قابل» أبا هشام 
فقط .. وفن المختمل أن يكون كل ذلك محفن أساطير؟ حيبت ترك مضاهر 
المعتزلة الأولى تلك العلاقة دون ذكر على الإطلاق”""'. وقد تم تبني ذلك لأنه من 


(YY)‏ البرقي» محاسن 255١‏ -5 -۷. وراء ذلك يحتمل أن تكمن فكرة أن الله أيضاً بوصفه شيء لا بد 
أن يكون قد وضح حدوداً لذاته كما افترض الشيعة ذلك في مسألة التشبيه. والرواية نفسها لا تقول 
بشيء مشابه» بل تسهل الإجابة على محمد الباقر. 

(۲۳) قارن شروحاتى فى ۷0 ۱۹۷۹/۱۰ 04 - 1١‏ لدی ط۷6۸ (ناشر)ء ۰٤٥۷‏ مخطوط 5۷۷- 
A‏ . 

٠٠١ و 4 > ابن المرتضى» طبقآت المعتزلة‎ ٣ - ١ ۲٠١ 1؛ كذلك فضل‎ - 4 - ٦٤ الكعبي‎ )1١5( 
۷؛ العسكري» أوائل» المجلد الثاني‎ ۱۳۷ 41 +٠١ ه؛ القاضي عبد الجبارء المغني»‎ - > 
4 2١5 وأضعف من ذلك بعض الشيء هو قول أبي هشام عند ابن المرتض‎ . ٤ - ۳ سطر‎ 5 
«إذا أردتم أن تعلموا ذلك (بكلمة أخرى: مدى تأثير أبي محمد بن الحنفية) فانظروا إلى‎ : ١ - 
أثره في حياة واصل».‎ 

)2 أمالى» المجلد الأول 6 ؛ وحول ذلك أيضاً Tt Qasim : Madelung‏ . 

.7 ۲۰۳ الفهرست‎ )١7( 

(۲۷) قارن الأمثلة عند ماديلونج Qasim : Madelung‏ € . 


۳۷۹ 


هذا الطريق يمكن إرجاع «الإسناد» الخاص بمذهبهم إلى النبي؛ وبذلك لم تعد 
المعتزلة «ابتداعاً» ”. وأبو الهذال يرجع هذا الخط إلى المَلَّك جبريل نفسه”"" . 
وكونهم اختاروا لذلك آل محمد بن الحنفية فيمكن أن يكون سبب ذلك هو كون هؤلاء 
على عكس آل علي الذين يعتمد عليهم الزيدية والإمامية قد انقطع نسبهم ولا يمكن أن 
يكونوا سبباً في أية التزامات غير مرجوة. وعلاوة على ذلك فقد اقتربوا من العباسيين 
الذين استندوا زمناً طويلاً إلى وصية أبي هاشم . وقد وضح تلك الظروف ف. 
ماديلونج عدا فةN‏ .۷ كل على حدة'' . فقد أشار إلى أن إشارة متعجلة من شبيب 
بن شيبة في حضرة الخليفة المهدي تكفلت بدفع ذلك الأمر أو على الأقل 
ا 
إذا كان قد ورد عند القاضي عبد الجبار أن واصل كان خالا لأبي هاشم (فضل 
۴٤‏ 4 - 0 : كان خالا لأبي هاشم)» فمن المحتمل أن يعود هذا إلى خطأ 
قراءة ما ورد لدى الكعبي كان خال لأبي هاشم أو بأبي هاشم في كتاب مقالات 
1١5 (°‏ — 0\¢ حيث تغيرت عند القاضي عبد الجبار حالة المخطوط اليدوي 
بالتوازي يعد ذلك مع الطباعة. [الصحيح أن يُقال: أخذ واصل العلم من أبي 
هاشم بن محمد بن الحَنّفيّة. انظر طبقات المعتزلة ۲۳١‏ . (مراجعة الترجمة)] 
وعلاقة نسب كتلك من الصعب التفكير فيها من الناحية التاريخية. ونحن لا نعلم 
عن أم أبي هاشم التي من المفروض أن تكون أخت واصلء إلا أنها كانت أم 
ولد اسمها نائلة (الزبيري» نسب قريش ولا ۱۲ - ۱۳). 
في بنية تلك الروايات حول علاقات واصل بالحجاز يمكن التعرف على اتجاهات 
مختلفة ومراحل متعددة. ووضع ذلك عند هذه النقطة يمكن منه توضيح قضية أن الأمر 
ليس متعلقاً بواصل بل بمذهبه. لقد كان المعتزلة في الأعوام التي تهاوى فيها حكم 
الأمويين قوة سياسية وقد أصبحت هكذا أيضا بعد ذلك عند تمرّد البصرة في عام 
٠‏ ه/ ۲٦۷م‏ لوقت قصير . عندئذ كان هناك رغبة في معرفة أي وضع اتخذته. وبما 


0) الكعبى 238 ۱ - ۳ >فضل 18-1١53154‏ > ابن المرتضى لاء ١‏ - ۳. 

(59؟) ابن النديم؛ الفهرست ۲۰۲ ١‏ - ۷. 

20 للاطلاق على ذلك أكثر انظر ج-١-1-1‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۳۱) قارن Qasim‏ ۳1 - ۳« حيث لم يكن كتاب المقالات للكعبي قد عرف بعد. ولهذا فمن 
المفروض تعديل بعض الملاحظات التنقدية الخاصة بالمصادر. 

. TT Qasim (TY) 


أن لكل شيء أساس » فيمكن أن يبدأ الفكر في لقاء الهاشميين في الأبواء. لقد 
اجتمع عند قبر آمنة على طريق مكة إلى المدينة”'"" اجتمع ممثلون من آل بيت النبي 
والمعتزلة - كما يقول الطبري - بعد مقتل الوليد الثاني للتشاور في من ستؤول إليه 
الخلافة بعد الاضطراب. وقد بدا عبد الله بن الحسن أنه قدم ابنه محمداً باعتباره 
المهدي” ". وهناك رواية مذهبية عند الإمامية تزعم بأن «رؤوس المعتزلة»» واصل 
وعمرو بن عبيد وتلميذ واصل حفص بن سالم قد ساندوا مشاركة جعفر الصادق””". 
وعلى العكس من ذلك لا يذكر الطبري أية أسماء. وعلى الأقل بالنسبة لعمرو بن عبيد 
فيمكن الشك في مشاركته ". كذلك بالنسبة لواصل فلا بد وأنه كان مشغولاً في 
مكان آخر بسبب إلقاء الخطب الذي كان حاصلاً عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز. 
وأهم ما في الأمر أنه قد مات في الفترة المضطربة قبل نجاح ثورة العباسيين مباشرة. 
وهذا يمكن أن يساهم في شل حركة أتباعه. واعتباره زعيماً للمذهب يرجع إلى أنه 
محل مديح وتمجيد في القصائد المعاصرة لهء وهذا ما لم يحدث لعمرو بن عبيد. 


0-1-5-1 صورة شخصية واصل 

إن الصورة التي تكونت عن شخصية واصل تتميز بالزهد والوسطية في ترك الدنيا. 
يشير الت المذكوو في مرق أسباطابن واه لن ذلك قا تين ذلك ملاحظة 
صفوان الأنصاري الختامية عن سلوك واصل بعد خطبته”" ويضاف إليهما مضمون 
الخطبة ذاتها. فالحكم التي روي عنه قولها لها نفس تلك النغمة الأساسية: «المؤمن 
إذا جاع صبر وإذا شبع شكر»””. أو قوله «لأن يقول الله لى يوم القيامة: هّلاً قلت : 


.4 ١59 دائرة المعارف الإسلامية» المجلد الأول‎ = Encyclopaedia of Islam, New Eddition (FF) 
Muth, Der Kalif al- ترجمة.‎ /١8- 1١ 6181 و‎ 1۷ - ٠١ 1٤۳ الطبري» المجلد الثالث‎ )*5( 
«4F - 41 Arendock, Opkomst للاطلاع على هذه الأحداث» قارن:‎ .VY gy 77 Mansur 
/%7 Der Islam : yè Nagel وكذلك:‎ «Yt A Francesco Gabrieli : فى‎ Veccia-Valgieri 

. 1-۰ 

)۳0( الطبري› احتجاج» المجلد الثاني ۸ 4-7 > بحارء المجلد ۷٤ں‏ ۲۱۳ - 751١6‏ رقم 1 
ويعود كون الرواية مغلوطة إلى بحار ٦ 2571١4‏ -4. 

(۳۳) انظر 1-7-8-5-7-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

000 انظر 1-1-1-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۲) انظر 5-1-5-7-1 في هذا الجزء من الكتاب» وفيها يرد لفظ «الزهد» مباشرة. 

(۳) الجاحظء البيان. المجلد الأول 21١589‏ ۳. 


۳۸1 


أحب إلي» من أن بقول لي : لِمَ قلت ؟ لأنه إذا قال لي : لِم قلت ؟ طالبني بالبرهانء 
وإذا قال لي: هلا قُلت! فليس ذلك يريد» . وهكذا يُفترض أن يكون هو من أشار 
إلى الجدل المذكور فيما بعد بكثرة عن الفرق بين الصبر والشكر” أو عن قيمة 
الصمت”"“. وفي الأخير ما يثير الانتباهء فقد كان واصل مُتكلماًء لكن الكلام لا 
يعني «الثرثرة» بأي شكل. ومن المفترض أن واصل كان يتحلى بالصبر عندما كان 
يتطاول عليه أحد في الحوار" . ومن المفترض أنه كان متواضعاً تواضعاً يجعله يكتب 
الحديث عن صبي - هو في الحقيقة أحد تلامذته - «ليذيقه كأس الرياسة»“ . ويروى 
عن زوجته أم يوسف» أخت عمرو بن عبيد» أنه كان يقرأ القرآن بالليل ويجد عند ذلك 
اال ا 

بلا شك هناك في ذلك نوع من المبالغة. حتى كونه قد تزوّج أوجب القول أنه 
تزرّج أخت عمرو تلبية لرغبة أخيها ذاته » أما هو فلم تكن لديه رغبة في معاشرة 
النساء” ' فلا هو ولا عمرو قد روي أنهما كانت لهما ذُريّة'2. والحقيقة أبسط من 
ذلك» فالمهنة التي هي مهنة المواطنين البسطاء وتفضيل الاشتغال بالكلام» هو نوع 


(4:) ابن أبي حديد» شرح نهج البلاغة» المجلد السابع 097 ۸ - ۹+ التوحيدي» بصائر» لا؟ ۲؛ 
8 رقم 500 مع أمثلة مشابهة في الملحق. 

(5) قارن: ۱۷٥ Reinert, Tawakkul‏ - ١۱۷؛‏ كذلك !١١5 - ١١7‏ وكذلك الفهرست تحت لفظتى 
Dank‏ وdاedu‌G‏ (= «الشكرة و«الصبر» ) ٠‏ 

() قارن أيضاً »Gedankengut des Muhasibi‏ ۱۷ - ۱۰۹ . وكذلك فى دائرة أبناء الحسن من 
المفترض أن يكون واصل قد لفت الانتباه إليه من خلال صمته (انظر في هذا الصده -1١-5-7-17‏ 
5 فى هذا الجزء من الكتاب). 

(۷) فضلء الاعتزال ۲۳١‏ 15 -15. 

(۸) المرجع السابق ۲٤١‏ - ه - ۷؛ أيضاً شرح نهج البلاغة» المجلد العشرون 2547 المقطع قبل 
قبل الأخير والمقطعان السابقان له وابن أبي عون الأجوبة المُمْكتة ٥۸‏ رقم 7140. 

(9) المرجع السابق 0771 ” > ابن المرتضى» طبقات المعتزلة ٠١‏ السطر الأخير والسطر السابق 
له. 

)٠١(‏ المرجع السابق .٠١ - ٩ ۲۳١‏ يبدو أنه قد اتخذ عامر بن عبد القيس قدوة له (ابن سعد 
طبقات ١‏ المجلد السابع ۲١ - ١8 ٠۷۹‏ في حالة ما إذا كان هو واصل المذكور هناك)؛ حول 
هذا الشخص انظر ۲-۲-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. 

)١١(‏ المرجع السابق 7*4 1. لم تسمع إلا عن ابن أخت اسمه جعفر (الجاحظ؛ الحيوان» المجلد 
السابع» المقطع قبل الأخير و البخلاء Mt‏ ورد في المرتين باعتياره شخص يعتمد الجاحظ 
على صحة أقواله). بيد أن هو وعمرو رُويت لكل منهما كنيتان (انظر 1-5-5-5 في هذا الجزء 
من الكتاب)؛ وأحسن طريق لتوضيح ذلك أنه كان هناك أبناء ماتوا في أعمار مبكرة. 


TAY 


من التفوق الثقافي . والعلم والعمل لا ينفصلان. وقد كان واصل يحذر من العَالِم 
المَاستق وكذلك من المُتديّن الجاهل"'. كما أن الصمت يعتبر أحياناً نوع من 
الحذرء وقد قيل أنه قرض بيتين قال فيهما أن الذكى عليه أن يبدي السذاجة بين 
السذج ولا يبين ذكائه؛ لأن الذكي يلحقه الأذى تس كات مكل "القى تسبي 
جهله”''". ولا ينبغي على المرء أن يحمل نفسه أكثر من طاقتهاء ف «تركيز العين على 
تقطلة ا وال أف ا 

يأتى الاتجاه إلى الزهد في الروايات الواردة عن عمرو بن عبيد أقوى منه في 
النؤايات لار هنوميل نينا دعا واصل إلى الزهدء بيد أنه كان خطيباً : 
ا :وتلق ال ر ا خان ال لعي وه قو عرو" تزف عاد تعد 
نموذج حياة عندما كان هناك اضطرار للهجرة الداخلية بعد تثبيت حكم العباسيين. 
وفيما يبدو فقد شارك عمرو بن عبيد في ذلك إن لم يكن قد شجع عليه بنفسه» أما 
واصل فلم يفعل. وعلى سبيل الذكر فقد كان عمرو كما أورد الكعبي هو مَن بِيّن زُهد 
واصل '“. وربما يضاف إلى ذلك شيء آخر. فالزهد كان ظاهرة منشأها البصرة على 
وجه الخصوص . ومن الممكن أن يكون واصل غريبا في البصرة. وقد كان كذلك 
على كل حال فى دائرة تلاميذ الحسن البصري. وهناك كان لعمرو بن عبيد مكانة 
سيادية أكبر. ونا استطاع واصل» كما يروى» في اجتذاب أتباع له فقط بعد إقناع 
عمرو بن عبيد بآرائه”"" , وسوف نبحث فيما يلي كيف نجح في ذلك . 


؟-5-1-5-17 علاقته بكل من عمرو بن عبيد والحسن البصري 

إن تحوّل واصل لا بد وأن يكون قد تم من خلال موقف جدلي علب فيه عمرو. 
والمصادر تتحدث كثيراً عن ذلك» ويمكننا أن نجمع أوصال صورة الأحداث التي 
شاعت بين الناس في تفصيلات مُجمَّلة . تعارف واصل وعمرو في حلقة الحسن» بيد 
أنه لا بد وأن واصلاً ظل ملتزما الصمت لمدة أربع سنوات. ولذلك فقد روي أن 


(؟6١)‏ التوحيدي» بصائرء المجلد الأول 599 5 -١١/؟؛ +١‏ ۷ 4 -5. 

.۸ - ۷۰۲٠١ ياقوت» إرشادء المجلد السابع‎ )١5( 

.6 - ٤ ۲۹۰ الجاحظ» نفى التشبيه؛ فى : رسائلء» المجلد الأول‎ )١5( 

)١5(‏ انظر E‏ 4و" ۷-۲-١‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

1 . مقالات 1۷ - ع‎ )١50( 

.1- ۸ 2155 قارن إلى حد ما الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر‎ )١( 


TAT 





الناس اعتقدوا أنه أصم”" . كان واصل يلتقي في ذلك الوقت بدوائر الخوارج. ومن 
المفترض أن يكون عمرو هو من بدأ العلاقة به عندما سمع كيف يتغلب على خصومه 
هناك ببراعة”"'. ولكن الكلام ليس هنا عن أي نوع من التأثير. فكلاهما كانا ما زالا 
صغيرين ولم ينشئ واصل نظريته عن «منزلة بين المنزلتين» إلا فيما بعد. ولم يحدث 
هذا في البصرة» أو على أية حال في دوائر تلاميذ الحسن. لأن غير الأتباع الذين 
سمعوا عن أفكاره الجديدة لا بد وأن يكونوا قد جمعوا بينه وبين عمرو الذي كان فيما 
يبدو بعد موت قتادة في عام !١1١ه/‏ ١۷۳م‏ يقود حلقة الحسن . وفي تلك 
المناسبة حدث ذلك النقاش. وقد دافع عمرو ابتداءة عن موقف الحسن غير أنه غلب 
واتخذ من رأي واصل مذهباً. وهذا يعني أنه لا بد وأن يكون قد اعترف بهزيمته بلا 
حسد أو ضغينة””“2. لم يكن عمرو كما يقال مجادلاً جیداً"“ ولم يكن له ميل كبير إلى 
الكلامء غير أنه بدأ من اللحظة يرسل تلاميذه إلى حلقة واصل»ء لأنها - كما روي - 
أكثر فائدة من حلقته هو نفسه”" . 

يبدو أن المراد هو القول أنه كان لا يزال له الدرجة الأعلى. وقد زوج واصل من 
أخته وقد بدا ملفتاً للنظر عندما كان يعاتبه واصل . غير أنه كان يبجله لفنه باعتباره 
حطيباً“ ولا بد وأنه كان يراه بالنسبة للخلافة جديرا"“. ولا نعلم ما إذا كان 


(۱) الفهرست ٠۲۰۳‏ ۲ - ۳ > العسكري. الأوائلء المجلد الثاني» ٤ ٠٠١‏ - ه؛ كذلك فضل 
£ : 

(۲) المرجع السابق ۰۲۳۵ ۸ - .٩‏ 

(۳) انظر ۳-۳-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. 

© تمق + واف الا خان agg oka‏ إلى الفا ب ORAS e‏ 
كان واصل قد جلب تعاليم مذهبه من المدينة؛ غير أن ذلك ربما يكون قد تم استنتاجه من روايات 
أخرى . 

(5) المرجع السابق ١؛‏ نص * - ٤‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب » وكذلك فضل ٠١ ۲٤١‏ - 
۲ 

(0) انظر 5-7-5-7-ل فى هذا الجزء من الكتاب . 

. ٠١-۱۳ ۲۳٦ فضل‎ )0 

(۸) المرتضى أمالى» المجلد الأول» ١ ۱٦٤‏ - ۲؛ غير أن قصة لثغة واصل تعاودنا من جديد. 

)٩(‏ فضل ١١ Yo‏ - ١١ء‏ عقيلي» ضعفاء» المجلد الثالث ۲١۲۸ء‏ المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له ؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» المجلد الثاني عشر ۱۷١‏ 1۲ - ٤ا‏ 
وهذا في كل مكان طبقاً لرواية أبي عوانة (ت 177 هھ/ ۷۹۲م)؛ عنه انظر ۲-۲-٠-۲-۲-۲‏ في 
هذا الجزء من الكتاب . وما يشبه تلك الرواية أيضاً انظر عقيلي» ص ۲۸۵ .٠١ - ٠١‏ 

(۱۰) عقيلىء المجلد الثالث ۰۲۸۵ ۱١ - ۱٤‏ >میزان» المجلد الثالث ۰۲۷۰۵ ٠١ - ٩‏ عن إسماعيل = 


TAS 


المقصود أكثر من مجرد مبالغة في الكلام؛ حيث أن التعبير لا بد وأن يُنظر إليه على 
أية حال أمام خلفية الاضطراب في نهاية حكم الأمويين. عندما عوتب عمرو بعد ذلك 
بأنه لم يجرؤ على الثورة في البصرة في أيام يزيد الثالث”"'» رُوي أنه قد اعتذر بأنه 
قد كان بإمكانه الاعتماد على شخص بيه ألا وهو واصل”'"'؟. وبعد:موت واضل 
بفترة طويلة عبر أحد أتباعه عن رأيه في عمرو بأنه ما كان إلا بمثابة الذيل وواصل 
بمنزلة «الرأس»ء الذي مات مبكرا ا وقد روي أن عمرو قد أقر بأنه عاش مع 
واصل عشرين سنة وفي رواية أخرى ثلاثين ولم ير منه خطيئة واحدة”"" . 

يني أن يفشي المره بترابط تلك الصورة. وليس علينا أن نعتمد كثيرا على 
أن مانكديمء وهو أحد شراح القاضي عبد الجبارء قد قال بأن عمرو قد جادل 
السو الى تنه حول جال الافى د كلك لست سوي روانة جانية 
لاحقة. غير أنها تبرهن على الأقل أنه لم يكن يصدق حكاية واصل هذه. لأن 
«الهداية» لم يكن هناك حاجة إليها. وكون الهداية تتم عن طريق حدوث نقاش فقد 
كان ذلك على أية حال ابتداءَ صورة أدبية ثابتة. هكذا كان الأمر متصورا؛ بيد أنه فى 
الواقع لم يكن يحدث كثيراً لأسباب مفهومة' . كانت رؤية عمرو العاقلة تُذكر و 
بكونها ميزة خاصة يتمتع بها . وعلينا أن نعتقد بأن الأمر هنا له صورة نمطية تماما مثله 
كذلك مثل الرواية د ورغم أن الحدث تقريباً قد 
تم ذكره في احدى المراجع الأولى في ١‏ كتاب ما جرى بينه (يعني واصل) وبين عمرو 
0 إلا أنه قد تم في المادة العلمية التي ما زالت بين أيدينا عرض إدخال 


= بن إبراهيم بن علية (ت ۱۹۳ھ/۹٠۸م؛‏ للاطلاع على سيرتها انظر ۲-٤-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء 
من الكتاب). ومن خلال سياق تلك الرواية وصل نايبرج 2/95658 إلى استنتاج - ليس له سند آخر 
- بأن الرواية تخبر عن لقاء بين واصل وعمرو بن عَليّةَ .(\YY Classicisme et decline culture!)‏ 


)١١(‏ انظر 5-5-5-7 فى هذا الجزء من الكتاب. 

)١١(‏ فضل ١07-16 fo:‏ (فسدت وتم تحسينها طبقاً للجشمي؛ ذكر واصل ما هو إلا نوع من 
السخرية). والساخر هنا هو أبو عمرو الزعفرانى (عن سيرته انظر 5-1-5-3-17-5 فى هذا الجزء 
من الكتاب). قارن أيضاً النص الموازي في المرجع السابق ١٠۲٠ء ١‏ - ۸. ْ 

(۱۳) الكعبي ٠١ ٦۷‏ - ۱۷ء وأقصر من ذلك أيضاً 90, ١1 - ٠١‏ 4إمرة أخرى أكثر اختصارا وفي 
هذه المرة يرجم ذلك إلى أبي هذيل في كتاب فضل الاعتزال 41؟: ٠١‏ - 17. لقراءة 
مصطلحات مثل «الرأس» و«الذيل» انظر ١٠-۷-١-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

1 نص ١٠4ل فى الجزء الخامس من هذا الكتاب.‎ )٤( 

(15) قارن المادة الموجودة فى 10581 4 0 مغ - 6V‏ . 

(1) قائمة الأعمال رقم 1 رقم 8. 


TAO 


عمرو بين عبيد في مذهب المعتزلة عرضاً مختلفاً. أقل تلك الروايات تصوراً هي 
الرواية التي وردت في كتاب من كتب الإباضية المتأخرة» وهو كتاب الدليل لأهل 
العقول للورجلاني"' . في هذا الكتاب لم يقل عمرو في الحوار شيئاً بل تأثر بهجوم 
واصل اللاذع على القدريين - خاصة في منطقة اتخذها على الوجه الأكثر احتمالاً 
مقر إقامة له منذ ذلك الحين”*'2. وإدخال عمرو في المذهب هو آخر تأكيد بأن مذهب 
الاعتزال هو دين القيّمة؛ طبقاً للمعنى الوارد في سورة البيّنة» آية رقم .٥‏ غير أن 
الا المحفوظية فى الروانات ال اة “ يكادان لا يعيداتها الى لبف 
الأصلي . فالنقاط التي اعتمدوا عليها غير مترابطة ولا يمكن أن تكون نتاج مناظرة 
واحدة بأي حال من الأحوال. كما أن محاولات ابن المرتضى - أو أحد مصادره - 
زط الأثين عضا ضا بحت اعارا سار لات فاق : 

في إحدى الروايتين ألزم عمرو بنظرية أن مرتكب الكبيرة - منافقاً طبقاً لاصطلاح 
الحسن البصري - ليست لديه معرفة بالل" . وفى الرواية اللأخرى يدور الأمر حول 
البرهنة على أن كلمة مُتَافق ليست مصطلحاً عاماً لمرتكبي الكبائر بل إن مصلح فاق 
يجب أن يفضل عليه" . في الرواية الأولى يجب طرح السؤال عما إذا كان الحسن 
البصري كان يمثل ذلك المذهب أصلاً كي ينضم عمرو إليه في رأيه'"'“. ومن الملفت 
للنظر في الرواية الثانية أن مبدأ منزلة بين المنزلتين الذي إذا ما أرادنا أن نصدق القصة 
قد أدى إلى حدوث النقاش ولم يتم البرهنة عليه في الجدأل إطلاقاً بل تم افتراضه 
فقط. إن الجدل لم يحدث في الواقع إلا حول المصطلحات فقط. وربما أن ذلك 
التجديد الحاسم يكمن في هذا الذي حدث. غير أن ذلك لا يغير من انطباعنا بأننا 
نتعامل هنا مع موقف مؤكد كان مختلفاً فيه باستمرار في هذه النقطة. إن واصل - كما 
ودوك فلم كان رقف اشر بالقراث الفكرى للحيو ال فالغ لانت 


(۱۷) نص 9؛ ٤‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۱۸) انظر -17-3-1/ فى هذا الجزء من الكتاب . 

0 بوذ ابن المرتضى أنه كان هناك العديد غا (طعات 3 1 

(۲۰) ضد رأي ماديلونج 24206028 انظر قاسم ۲٠ء‏ هامش ١۲؛‏ قارن التعليق على النص رقم ٣‏ في 
الجزء الخامس منهذا الكتاب. 

(۲۱) نص ” فى الجزء الخامس من هذا الكتاب 

خن ١‏ فى الزن الان مل هذا الكتاب» وشو شب سه على مرا حل افا بلي : 

0 ) قارن ۷-١-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب . 


۳A٦ 


مدرسة الحسن البصري فرقة بين الفرق الأخرى”* ''. فإذا ما ربطنا هذه الأدلة بالسمة 
النموذجية لكلتا الروايتين فإن سياقة الدليل ليست موجهة ضد عمرو بن عبيد إذن» بل 
ضد أتباع الحسن البصري المتأخرين الذين تمسكوا بمصطلحاته وثبتوها بشكل 
مُتَصَلَْبء وهؤلاء هم البكرية". وكلا النصين يمكن نسبتهما إلى النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجريء وفي هذا الوقت بالتحديد يمكن أن يكون قد كتب كتاب «ما 
جرى بينه وبين عمرو بن عبيد». وبهذا تتضح بعض السمات التالية» وهي: أن القصة 
استخدمت قولاً ثابتاً لتوضيح مصطلح اعتزال» وأن مصطلح كافر نعمة ربما قد 
استخدام استخداماً زمنياً خاطع"" . 

ليس هناك ما يدعونا للشك بأن واصل كان تلميذاً لدى الحسن البصري. وقد 
بقي الحكم المصبوغ بالاحترام الذي أصدره الحسن على واصل محفوظا لنا في 
الرواية”""'. في كثير من النقاط اعتمد واصل على أفكار الحسن. غير أنه يبدو من 

غير الواضح ما إذا كان واصل قد استمر بتدريس تفسير الحسن للقرآن مثلما كان يفعل 
عمق بن عبيد كما ورو فى as‏ يدور الأمر حول نوع 

من التعميم قام به المعتزلة فيما بعد. ندا ياوس الخال ٠‏ فيه كون واصل قد استمر 
في حلقة أستاذه أربع سنوات دون أن ينطق بكلمة. روما ارالك دح ب 
عدم انتباه الحسن بنفسه لرفض واصل لمصطلح مُنافتى. فالرواية تعود إلى عبد الوارث 
بن سعيدء أحد تلامذة عمرو بن عبيد المتأخرين» الذي لم يشهد الموقف بنفسه”” ". 
وعلى الجانب الآخر فإن ما يقال بأن واصل قد عزله الحسن البصري أو أنه قد طرده 
من مجلسه هو بالتأكيد قول من أقوال معارضي مذهب الاعتزال''". 

ليس من الواضح تماماً إذا كان واصل قد كانت له تلك الصلات بالحسن 
البصري في البصرة. في وثيقة مثيرة» غير أنها منفردة تماماء عند ابن عبد ربه يفترض 
أنه كان في محيطه عندما كان الحسن قد قدم إلى المدينة تملؤه مشاعر اقتراب منيته 


(51) هذا ما قيل بوضوح في النص ۲» )» في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۲۵) انظر ٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

() قارن التعليق على نص ١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۲۷) التوحيدي. بصائرء المجلد الأول 519 ٤‏ - ۰ / ۲؛ 4١‏ ۲۲۲ رقم 341. 

(۲۸) انظر ؟4-1-3-7-1 فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۹) نحو ذلك فضل 03807 ۲ 

() المرجع السابق 750 ٤‏ - 5؛ عنه انظر 1-7-7-5-7-5 في هذا الجزء من الكتاب. 
(1؟) انظر ٤-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


FAY 


وألقى درساً في مبنى ملحق بالمسجد النبوي”"©". وهذا النص يضعنا أمام بعض 
الألغاز. يبدو أن الحسن البصري في نهاية حياته قد قام برحلة الحج للمرة الثانية؛ 
وربما أنه قد أقام بمكة لبعض الوقت. ولا بد أن مجاهد كان من بين مستمعيه. وقد 
نربط ذلك بعام 5١١ه/911م0"".‏ وربما أنه قد زار المدينة في ذلك الوقت وربما 
يكون واصل - لو كان في الحقيقة من المدينة - قد التقى بالحسن هناك. لكنه كان 
يجلس فى المقدمة لا يفصله عن الحسن إلا عمرو”*". وكان كلاهما على كل حال 
شرا هذا بالعير اا کت تزازت ساديم ازارد یار را ا غير اناما بدن 
أن ابن عبد ربه قد حدد النص تحديداً خاطئا. فقد ذكره باعتباره رسالة كتبها واصل 
إلى عمرو. غير أن واصل مذكور فيها بضمير المفرد الغائب» حتى أنه أيضاً مذكوراً 
بكنيته » وهكذا لا يتكلم المرء من تلقاء نفسه. 
كان طه الحاجري قد أشار إلى هذه الحقيقة ونفى نسبة ذلك إلى واصل 
(الجاحظء البخلاءء .)١ - ٤ ٤)٠١‏ وقد ذكر أبو الوفا التفتازاني ذلك النص 
في دراسته التي أعدها عن واصل (في : دراسات فلسفية مهداة إلى إبراهيم 
مدكور 75) دون التعرف على المشكلة. وهو يرى أنه يتعامل مع كتاب ما جرى 
بيله وبين عمرو بن عبيد . 
على العكس من ذلك فمن المؤكد أن الخطاب لم يكن موجهاً إلى عمرو. غير أننا 
مندهشون من أنه مذكور فيه؛ حيث «حبه للجدأل» (ط) كان قد ذكر من باب الذم ومن 
باب«مذهبه السيء» (). وقد روي أنهما ما كان يحتملهما أحد في مجلس واصل» 
وأن الحسن نفسه قد قال عنهما أشد عبارات التوجس (8). والآن وبعد موت شيخه 
الحسن قد اتضح - كما هو متضمن في الرسالة - أنه يفسر نصوص الوحي بطريقته 
()؛ حيث يتبين هذا من كتبه (1). ونحن لا ندري بالضبط ما هي النقطة التي يدور 
حولها الحديث؛ فهناك شيء غير واضح في الحديث عن ابتداعات «ما ابتدعت» أو 
عن اتنقيص المعاني وتفريق المباني». وربما كان المقصود بذلك هو تحالف عمرو 
مع واصل . عا يمكق نيع البالاحظة باه جا بات اشر ا رآه كاتب 
الرسالة في ذلك الحين لاخر مرة في المدينة (ط) باعتبار تلك الملاحظة إشارة إلى 


(۳۳) ابن سعدء طبقات» المجلد السابعء ملل 41-A‏ وللاطلاع على سيرة مجاهد انظر ١-١-٤‏ 
في هذا الجزء من الكتاب . 
("O‏ نص هط فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 


TAA 


ارال . وربما أنه كان لا بد من مهاجمة الموقف القدري لعمرو. وذلك 
لأنه لم يفسر القرآن وحده بطريقة مغايرة» بل والأحاديث أيضاًء وقد اتهم بذلك في 
الإشارة إلى أحاديث النبي ذات المضمون الجبري” ". ونحن لا ندري من كتب هذه 
الرسالة. ولا بد أن يكون من كتبها هو أحد العلماء أو أحد الصالحين الكبار في 
زمانه» كان يعيش خارج البصرة أي في الحجازء وكان يقف موقفا معارضا من 
ظهور المعتزلة أو القدرية» وكان له أتباع في مجلس الحسن البصري أو أنه أرسل 
منهم من أرسل إلى هناك (©). والرسالة تثير شكاً ما؛ بيد أن المرء لا يحتاج إلى 
احتمال عدم صحتها مؤقتا. وعلينا أن نؤرخ لهذه الرسالة فيما بين عامي ١٠١‏ و٠٠٠‏ 
هجرية . 

مثلما يُهّاجم عمرو هنا مثلما تُذكر وجاهته أيضاً. ففي المدينة كان الأقرب 
جلوساً من شيخه الحسن البصري (5)؛ بيد أنه هنا كان له سلطة (طوّل) وكان المرء 
ارا له خف ع إلن"الأرضن © : وهذا ما هو ]لا قوهما وة غد انلا 
يثار شك في أن عمرو قد تلقف تركة الحسن البصري . والرسالة تتهمه بأنه يتعامل مع 
تلك التركة بطريقة خطأ. ويتضح من بيت من الأبيات الشعرية لإسحاق بن سويد الذي 
كتب في حياة واصل أن عمرو بن عبيد كان مساويا لواصل منذ اتحادهما حتى وإن 
كان أقل نشاطاً بالمقارنة بواصل”"". كذلك في تاريخ دائرة علم الكلام في البصرة 
التي كان ينتمي إليها أناس مثل صالح بن عبد القدوس وبشار بن برد وابن أبي 
العَوجة0*"؟ فإن ذلك الأمر مفترض . 

وما رأينا من علاقة الإثنين معا فإنه قليلاً ما يتعلق الأمر بالموقف الخاص. 
ولكون عمرو قد عاش بعد واصل طويلاً فإنه قد اكتسب أهمية خاصة. على الجانب 
الآخر كان على المعتزلة الذين لم يكونوا متفهمين لسياسته”*" وخاصة في نهاية حياته 
أن يميلوا إلى الاستناد إلى واصل مرة بعد مرة. يتحدث صفوان الأنصاري عن واصل 


(5*) كما أن عبارته التي تدل على تعلّقه في تفسيره بمن سبقوه [: وقد بلغني كبر ما حملته نفسك» 
و[(قلّدته عُنقك)]ء من تفسير التنزيل] تبدو صحيحة؛ حيث تدل كلمة تقليد على أنه أخذه من 
غيره. [مراجعة الترجمة] 

(5") انظر ۷-۲-٦-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

0”) انظر ۱-۱-٦-۲-۲‏ 7 هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۸) انظر 1-7-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۹) انظر 1-5-7-1 -1-15, 


۳۸۹ 


باعتباره عُلام (تلميذ) واصل ويركز بذلك على تبعيته بقوة. ويرى معدان الشميطي في 
واصل أصل المعتزلة”'“ . أما المشايخ الذين كانوا من دائرة أصحاب الحديث فإنهم 
يذكرون عمرو باعتباره مؤسس المذهب وليس واصل» ومن هؤلاء ابن قتيبة في عمله 
كتاب المعارف"“» أو ابن بطة في كتابه الإبانة الصغرى. أما أبو هذيل فإنه يبدي 
ديرا اكير تو افا اما تع انك الح فة ”عع على الح هي دكي 
عمرو . وكان هناك جدال - كتب أيضاً - خول الذي كانت له متهما درجة 
أرفع””*'. في وعي الأجيال التالية كان كلاهما المكانة نفسها. في قصيدة مدح لهشام 
الفوطي ورد أنه اتبع واصل وعمرو““. بيد أن الكعبي يضم أحياناً غيلان الدمشقي 
إلى قائمة مؤسسي المذهب”“. ويحصل هذا على وضع عند مقارنة تعاليم مذهب 
الا فا 


۷-١-٦-۲-۲‏ مذهب «منزلة بين المنزلتين» 

قام واصل بتأليف كتاب عن منزلة بين المنزلتين'"'؛ ولم يرد عن عمرو عنوان كتاب 
مثل ذلك العنوان. ولقد كانت المسألة بالنسبة له في الحقيقة لها أهميتها. الأمر إذن 
ينحصر في مرجع هذا القول. وبذلك يرتبط الشرح المتناول للمصادر بالنقد مسألة ما 
إذا كان كتاب واصل قد ترك آثاراً ذات شأن في أمور أخرى. ويمكن أن يكون ذلك 
في أجزاء من حكاية المناظرة المشهورة حتى الآن. وتلك الفرضية في العمل" 
تكتسب احتمال حدوثها من خلال وجود النصف الإيجابي لطريقة واصل في طرح 


(40) الحاجظء. البيانء المجلد الثالث ١١ ٠٠١‏ ؛كذلك د5معم0 ٠١۸/٠۱۹۱۳ /1١5‏ . 

. 1*4 «Formative Period : Watt قارن‎ (41) 

)٤۲(‏ قارن نص ۱۷ ؛ انظر 7 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. غير أنه كان قد تعلّم على يد تلميذين 
من تلامذة واصل (انظر ؟5-1-8-3-1-1 فى هذا الجزء من الكتاب) . 

)٤۳(‏ الجاحظ؛ الحيران» المجلد السابع VY‏ هل يمكن أن يستنتج من هذا المرضع أن أتباع أبي 
هذيل والتظام اختلفوا في هذه المسألة؟ ريما أن المدافعين عن عمرو كانوا قد أيدوا الزعم بأنه هو 
الذي جادل الحسن البصري . (انظر 5-1-7-1-7 في هذا الجزء من الكتاب). 

)٤٤(‏ ابن المرتضى 25١‏ ۸. حتى أبو هذيل قد ورد عنه أنه تكلم عن أصحاب واصل وعمرو (المرجع 
السابن» ۷۱ » ۳ - 5). 

)٤٥(‏ مقالات 2854 :٠١‏ مذهب غيلان وواصل وعمرو. 

.١ قائمة الأعمال رقم‎ )١( 

(؟) للاطلاع على سبرتها انظر مقالي المنشور في 22140 ۱۳۵/ ۱۹۸۵/ ۲٤-۲۲‏ . 


۳۹۰ 


د وذلك في إسهام نظري نقله حياة في كتاب الانتصار لنظرية واصل . بيد 
أنه توجد رواية موازية أقدم لذلك لدى الجاحظ لم يذكر فيها واصل أصلا وتم 
استبدال الحسن البصري فيها بالبكرية” . والإسهامات النظرية هي إذن مثلها تقريباً 
مثل الروايات الواردة عن النقاش قد تم تكييفها مع الموقف المعني بها. 

الأفضل هنا هو الانطلاق من رأي حياة. فهو يرد كعادته على هجوم لابن 
الراوندي» الذي أظهر معيار الأصلانية» بالطبع بصورة سلبية» كما تتطابق مع روح 
العصر وبمصطلحات استخدمت في ذلك الوقتء فيقول: لقد أزال واصل - حسب 
رأيه - بنظريته «منزلة ب بين المنزلتين» إجماع الأمة. أما حياة فقد أشار على العكس من 
ذلك أن الإجماع قد بقي بالنسبة لمصطلح «فاسق»» وهو المصطلح «الجديد» الذي 
قال به واصل . فلم يكن هذا المصطلح قد وصل إلى الإدراك بعد وكان مختفياً بسبب 
الجدل على المصطلحات"؟. لقد كان الأمر هو المنزلة وكذلك وضع مرتكب الكبيرة 
وتسميته كما كان يقال آنذاك. لقد كان الخوارج يسمونه كافراًء والمرجئة يسمونه 
وا ل ل واصل فقد وضع في مقابل أولئك 
مصطلح «فاسى»”". لم يكن يريد واصل كما قيل في كل النصوص التي 
استخدمناها“ أن يؤسس لفريق رابع بل كان بريد أن يضع أساسا مشتركا للجميع . 
ولذلك لم ينطلق في دليله من القرآن» بل اعتمد على استخدام لغوي مشترك موجود 
مسبقاً . لقد كان يريد أن يحول كلمة مستخدمة استخداماً عادياً إلى مصطلح. ومن 
ET‏ اليك إلى بعت للق مرخرةة أن القرآن وحتى أنها مستخدمة فيه 
للإشارة إلى مرتكب الكبيرة» أو بمعنى أفضل فإنها ددا ودای ا شن كيني 
لل ات E‏ ادا كان يريك هرو بن عد 


(۳) نص ٠۲‏ عالط فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

© ن فى الجر ء لكاب رمن هذا الات 

(5) نص رقم ۷ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(7) من المثير أنه إلى جانب مصطلح « فاسق» قد ذكر حياة أيضا مصطلح ‏ فاجر؛ (نص 25 ١‏ في 
الجزء الخامس من هذا الكتاب). وهذا المصطلح لم يعد يلعب دوراً في النقاش ولا في المصادر 
الكلامية اللاحقة ؛ غير أنه ربما يكون هنا بقية باقية من القضية الأصلية. 

(۷) هكذا دائما؛ قارن على سیل المثال فضل 2155 -8 - .٠١‏ 

(۸) قارن نص 5. عا مع نص 25 طم في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(9) سورة النورء آية 5. ؛ فى هذا الصدد نص ١ء‏ 1 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب . والمقصود 
هو القذف فيما يخص ير الزنا (قارن دائرة لمعاف الإسلامية Enycylopaedia of Islam, New‏ = 


۴۹۱ 


في النقاش المذكور أن يدافع عن الحسن البصري”''' فربما كان ذلك معتقداً في 
° : 619 وت عله 
مفهوم المعتزلة - أي في مفهوم الراوي المعتزلي” '. غير أنه لا يمكن التدليل على 
المصطلح من القرآن وحدهء ولم يكن ذلك معنياً كذلك. 
من المؤكد أنه لم يكن الموضوع هو مُجرّد إزالة الخلاف على المصطلح . فخلف 
ذلك كانت تكمن مسألة التقييم. وقد كانت تلك هي النقطة التي يقدم لنا فيها كتاب 
حياة حول رواية هذا النقاش معلومة جديدة""'". لقد كان الموضوع هو ما جمع بعد 
ذلك تحت عنوان الأسماء والأحكام. فمن سمى مرتكب الكبيرة مؤمناً أو فكت ر كا ؛ أو 
منافقاً » كان يربط بذلك أحكاماً معينة. وطبقاً لما روى حياة فإن واصل قد بين أنه لم 
تكن هناك رغبة أو إمكانية في وضع كل الأحكامء ولذلك فإنه من الأكثر معقولية أن 
نعتمد على مصطلح أقل خلافاً. وهذا الدافع قد لعب دوراً بالتأكيد. غير أن المرء لا 
بد أن يسأل مجدداً إلى أي مدى يُصِنّف حياة هذا الأمر بمفهوم المتكلمين المتأخرين. 
لقد ورد أسهل سياق للأدلة لدى الخوارج» حيث روي أن واصل قد جادلهم 
في شبابه باستمرار”""'؟. لن يفكر أحد - كما ينقل حياة أفكار واصل - في جدية 
محاربة مرتكب الكبيرة الذي يبقى على إسلامه - كما يجب أن نضيف - ولا يفارق 
الجماعة من الناحية السياسية» كما لم يفكر أحد في جدية منع دفن مرتكب الكبيرة 
فى مقابر المسلمين؛ كما أن ميرائه يحب أن يحصل عليه أي شخص»› وهو ما لا 
يسمح به في حالة أتباع أي ديانة من الديانات الأخرى'. غير أن حياة يسكت عن 
iti =‏ المجلد الرابعء تحت مصطلح « قذف»). كما أن مصطلح « قذف» أوه قاذف» لم يرد 
في هذه الآية على الإطلاق؛ بيد أن عقاب الزنا قد تحدد في ثمانين جلدة. كما سبل الجاحظ أن 
المعتزلة تناولوا هذا الأمر. 
)١١‏ يفترض في نص ” في الجزء الخامس من هذا الكتاب أن واصل قد وضع من تلقاء نفسه نموذج 
)١١‏ قارن أيضاً الشروح المتشابهة رالمرتبطة ببعضها ارتباطا أقوى لدى الجاحظء (نص 5 0-4 في 
الجزء الخامس من هذا الكتاب)» وعند القاضي عبد الجبار في كتاب (فضل»› الاعتزال ١ (To‏ 
- ۳) وعند حكيم الجشمي» الرسالة في نصيحة العامة (نشرها Ambrosiana C5 fol. 586, - ٠١‏ 
8 غير ذلك لكن بشكل مبالغ فيه عند القاضي بن إبراهيم كتاب العدل والتوحيد (في : رسائل 
العدل والتوحيد» تحقيق: عمارةء المجلد الأول» ١۲٠٠ء )١ - ٤‏ والبغدادي (الفرق ۰۹۷ ٣ - ١‏ 
/ ككل ٤‏ - 1). في هذا الصدد Madilung, Qasim‏ 1° - 11 . 
(۱۳) انظر 5-1-7-15-7 و ۲-۷-١-١-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب . 
)١5(‏ نص 5 1 - 1 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
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أن هناك من الخوارج من حكم بذلك بالتحديد» كالأزارقة على سبيل المثال!*"©. 
وكان على واصل أن يفكر على الأرجح في الإباضية البصريين» لو كانت برهنته على 
القضية ينبغي أن تحتوي على رؤية. غير أن الإباضية كان لهم موقفهم الخاص كما 
قيل في رواية موازية"''؛ وكان واصل يهتم بموقفهم اهتماماً خاصاً. إذن فقد بَسّط 
حياة من قدر المسألة. غير أن هذا يعني أيضاً أن دليله بهذا الشكل لا فائدة منه 
بالنسبة لواصل . 

في الاختلاف مع المرجئة تعلق الأمر برمته بمصطلح الإيمان؛ حيث ليس من 
قبيل الصدفة أن تركز النصوص القليلة التي تتحدث عن علاقة المعتزلة الأوائل 
بالمرجئة على هذه النقطة"" . وهذا ما لم يذكره حياة ذكرا حقيقيا. فواصل لم يقف 
أبدا في عرضه عند سلوك المرء كما هو الحال فيما سبق مع الخوارج» بل وقف عند 
رؤية الله كما وردت في القرآن: إن الله يحب المؤمنين ويعدهم بالجنة» ويلعن 
مرتكبي الكبيرة ويريد عقابهم . فكيف إذن يمكن أن يسمى مرتكب الكبيرة مؤمناً؟”4"©. 
وربما يكون واصل قد اتخذ هذا الموقف في الواقع» ففي سورة السجدة» آية ١8‏ ورد 
بوضوح « أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون». إذن فقد يكون واصل قد 
أدرك أن الموقف انطلاقاً من البشر ليس مجدياً من الناحية الجدلية» فالمرجئة أنفسهم 
كانوا يجدون أن العلاقة مع مرتكبي الإثم» وخصوصا الحكام الظالمين» علاقة 
مشكلة» ولهذا لم يمنحوا ذلك العفو لكل شخص”' . 

مما يلفت النظر في نقد موقف الحسن البصري”''' أن حياة لم يعتمد على أية 


. ۹4۷ - 45 Cook, فيما يخص مختلف النقاط› قارن 08عه12‎ )١5( 

)١15(‏ عند الكعبى (انظر 1-7-7-1-/ فى هذا الجزء من الكتاب ) »دون ذكر أسماء عند الجاحظ (نص 
a «V‏ في الجزء الخانين عو هذ لات وهناك بعض مواقف للخوارج تم ذكرها في شرح 
البغدادي المذكور فيما سبق. إلا أنها نقاط علمية بحتة؛ فهي تفترض أن واصل قد ظهر في أيام 
عبد الملك عندما كان الأزارقة يمارسون شرهم في البصرة والحجاز» وتصب تلك الرواية في قصة 
الاعتزال الأصولى . 

(۱۷) قارن نص 1× ۱ ونص 11 ٦‏ - ۷ في الجزء الخامس من هذا الكتاب ؛ وانظر في هذا الشأن 
۲-۷-۱-١-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۱۸) نص اكء 1 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(19) قارن إلى حد ما ٤-١-١-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب بخصوص سيرة سالم بن ذكوان ؛ 
وكذلك بالنسبة للغيلانية البصرية المرجع السابق 11 - ٠١۲‏ . 

)٠١(‏ نص 25 " في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
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آيات قرآنية . وهو نفس الأمر عند إخباره عن الحوار مع عمرو بن عبيد على الرغم من 
أن تعاليم الحسن كانت مستهدفة هناك بصورة أوضح . حتى في تلك المدرسة كان 
عمرو وحده هو من يعتمد على القرآن بينما كان واصل يقتصر على هدم هذا الأساس 
المنهجي وإظهار منهج عمرو التفسيري بكونه منهجاً ضعيفاً”''©. فجوهر التدليل مكانه 
ليس في ذلك المنهج. وكما يقول حياة فإن المنافق يمكن مطالبته بالتوبة إذا عرف 
بكونه منافقاً» فإن رفض يُقتل. أما مع مرتكب الكبيرة فلا يطبق هذاء بغض النظر عن 
حالة الردة التي تعتبر اتجاها لعدم الإيمان. وحياة يعتبر أن المنافق كافر موجود سرا 
في قلب الأمة» أما مرتكب الكبيرة الذي يشهد كبيرته الكثيرون وتجب عليه طبقا 
لذلك العقوبة فهو ليس كذلك» بل يعاقب على كبيرته طبقاً للشريعة المعمول بها عند 
المسلمين. وهناك شكوك كذلك فى أن يكون واصل قد رأى هذا الرأي. وبالنسبة 
لحياة فإن مدرسة ال ر كانت ماق عله أما واصل فقد كان يعرف هذه 
المدرسة جيداً . فلم يستطع الابتعاد كثيراً عن أن الحسن البصري قد أخذ كلمة منافق 
من التأملات القرآنية. لقد احتفظ واصل بالمعنى» فقد كان المنافق عنده هو من يسلم 
ظاهراً ولا يأخذ الإسلام على محمل الجد"". وقد كان هذا هو نفس التعريف عند 
حياة» ولكنه كان يعنى به شيئاً آخر. فأخذ الإسلام أخذاً ليس على محمل الجد يعني 
عنده عدم «العيش» بالإسلام؛ وعدم القيام به حياتيا؛ وقد كان الزهاد المعاصرين 
للمعتزلة يفهمون هذا المعنى أيضا. 

لقد كان أمراً محسوماً لدى الحسن البصري أن المنافق سوف يعاقب بالخلود في 
عذاب النارء ولا أهمية لمعاملته في الدنيا بكونه مؤمناً أو غير مؤمن. ولا يختلف 
واصل ولا المعتزلة المتأخرين معه فى ذلك» وكذلك فإن الفاسق سوف يخلد فى 
عذاب النارء إلا أن المعتزلة بكر ابي رأي آخر مسالك مختلفة» وهي أنه ع 
الحسن وعند البكرية كانت التوبة أمام الله غير ممكنة عند ارتكاب إثم معين» وهو 
ارتكاب كبيرة قتل المسلم”"''؛ أما الفاسق فإنه يمكن أن يتوب أمام الله من كل 
شيء. وربما كان ذلك هو السبب الذي جعل حياة يركز على القول بأنه لابد من 


(۲۱) قارن نص ٠۲‏ ! مع التعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب . 

)١١(‏ قارن ريتر 44 — 61 /\4FF /5١ Ritter: Der Islam‏ ؟ في هذا الصدد RN‏ هذا الجزء 
من الكتاب. 

۲۳) انظر ٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 
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اا هافن او اا لآم كعم كله جل كام ووا نک ن خدلا غير 
ملموس . عند البكرية هناك رأي في مسألة أخرى”*''؛ فهم يقولون أن المرء لا بد أن 
يتوب من كل إثم على حدة". أما المعتزلة فيقولون بأن المرء يمكن أن يعمل 
أعمالاً صالحة في مقابل الآثام التي يرتكبها"". وقد وضع واصل مؤلفاً بعنوان 
اكتاب في التوبة»”""'2. وربما قد ذهب إلى هذه النقطة في ذلك الكتاب. 

كان المعتزلة أخف وطأة وأوسع بالا في موقفهم من البكرية» التي لم تكن طريقة 
زهاد فقط» بل لم تكن قد أصبحت بالدرجة الأولى كذلك. وقد ذكر الجاحظ أن 
المنافق عند البكرية يعاقب بعقوبة أكبر من عقوبة الكافر“". لقد كان شأن واصل هو 
وضع حل وسط وتوحيد الجماعة وقد تمكن من ذلك بوضع مصطلح جديد وتحديد 
المصطلحات الموجودة حتى ذلك الحين بصورة دقيقة. وقد كان المصطلح الجديد 
مصطلحاً قرآنيا. وقد قال عنه الجاحظ إنه لم يكن مستخدماً في عصر ما قبل 
الإسلام"“"“. غير أنه مع ذلك المصطلح قد أتى من أجل ذلك الحل الوسط تعريف 
جديد لغفران ذنب مرتكب الكبيرة. في هذا التعريف تم التفريق بين «لاسم» 
و«الحكم» الشرعي» اى بين المصطلح نفسه وبين ¿ القرآن أو - إلى حد ما - التعاليم 
الواردة في السُّنّهُ وأحاديث المغفرة المرتبطة بذلك. ويمكننا أن نتابع هذا عند أبي 
حنيفة”' "' ومنذ وجود ما يعرف بالأصول الخمسة كان يفضل الكلام عن «باب في 
الأسماء والأحكام» عن مُسمّى «منزلة بين المنزلتين» ويظل من غير الواضخ ما إذا 
كان واصل قد ربط بين الائنين. ا 
للموقف الأصلي تماماً وهذا ليس فقط في الرواية الواردة عن سيرة عمرو بن عبيد بل 


(15) ربما أن ذلك يعود كذلك إلى الحسن البصري. غير أننا لا نستطيع البرهنة على 

(۲۵) انظر ٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

80 سطود تن ون لخر قار EEE‏ بدا لاهن اسان 

(۲۷) قائمة المراجع رقم ٥‏ . ۰ 

(۲۸) نص ٠٦‏ 2 في الجزء الخامس من هذا الكتاب ؛ يشبه أيضا ما ورد بعد ذلك عند البغدادي» الفرق 
۷ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له/ ٦ 21١14‏ - ۷. انظر كذلك ۲-۲-۲-۲- 
٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

Izutsu, Etico- بخصوص مصطلحات القرآن قارن:‎ ؛٠١‎ - ٩ ۰۲۸۰ الحيوات؛ المجلد الخامس‎ )۲۹( 
„10^۸ - 107 «Religious Concepts in the Qur’an 

() انظر ٠-۳-۷-١-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. بخصوص ترجمة كلمة «ححكم» انظر 
أيضا ٤A۷ .Gemaret, Ash ari‏ هامش ۱ . 
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إنه لم يرد كذلك في نصوص المعتزلة الأخرى التي تروي تاريخ هذا الوقت حول 
المجادلات مع المرجئة"" ". 

كيف إذن أدخل واصل إلى فكره ه مصطلح «منزلة ب بين المنزلتين» الذي تناوله في 
إحدى مؤلفاته؟ أولا لا بد من ذكر أن المصطلح لا يناسب ما نورده هنا تماماً. 
فالفاسق ليس في منزلة بين المنزلتين» وهما منزلتي الإيمان والكفرء بل إنه في الحقيقة 

بين ثلاث منازل. وبهذا يتزايد الاقتناع بأن هذا الطرح ينبع من موقف متأخر”'". فو 

نفس الوقت يلح علينا السؤال ما إذا كان واصل لم يبتكر هذا المصطلح. ففي 
الحديث يرد في مواضع متفرقة الكلام عن ١‏ المنزلة» باعتبارها «منزلة ۹ 
وهناك يمكن أن نرى خاصة كيف وصل هذا المعنى. ففي الأصل لم يكن المقصود 
منزلة «الإيمان» و«الكفر؛ء بل الجنة والنارء أي الأماكن التي سوف «ينزلها» المؤمنون 
والكافرون. وقد ورد فى مُسئد ابن حنبل : «من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين 
بيه عبني 247 كنا أن يزيد الرقاشي قد روى عنه استخدامه لهذه الكلمة في قوله: 
الس يق الجن والبان ستول يتبع ذلك أيضاً الفعل المشتق منها في السؤال الذي 
NEE‏ «أين تُنزِل الكفار في الآ حرة؟». وقد روى ذلك في دوائر 
المرجئة” " وفي «كتاب العام ول۹ هناك فكرة موازية لفكرة «منزلة بين 
المنزلتين» عند المعتزلة : «المنزلة الثالثة للموحدين [ الأعراف] نقف عليهم فلا نشهد 
أنهم من أهل النار ولا من أهل الجنة» ولكنا نرجو لهم ونخاف عليهم» والمعني 
بذلك هم عامة المسلمين» أولئك الذين هم من أهل النار هم الكافرون (وردت بكلمة 
«مشركون»).؛ أما أهل الجنة فهم على العكس من ذلك هم الأنبياء وقليل آخرون 
بشرهم الأنبياء بالجنة. إلا أن أبا حنيفة يرى أن أولئك الذين يعتبرون مسلما لا مؤمن 


(") نص ١١ء‏ ونص 11 ۷-٦‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۳۲) في الحقيقة لا يجوز أن نبالغ في الاهتمام بالمشنى؛ فالتركيز ليس على العدد ولكل على البينية. 
ويذكر أبو معين النسفي بدلاً من ذلك مسألة بين البين (بحر الكلام #لاء - ٤‏ و ۷۷» ۲). 

(۳) متقي الهندي» كنز العمال» المجلد الأول ۰۲۸ رقم 0٥١۱۹‏ . 

(74) المجلد الرابع ۸ - ۷. بالنسبة للحديث بكامله قارن فان أس» بين الحديث والكلام 21817 
۷ -495. 

(5؟) في حوار مع عمر بن عبد العزيز (ابن عبد الحكم » سيرة عمر بن عبد العزيز 5٠١‏ 4). 

(37) في رواية لأبي حنيفة في ملحق ل «رسالة إلى عثمان البتي» (انظر 1-7-97-1-1-17 في الجزء 
الأول من هذا الكتاب ). 

(۳۷) لى ٤‏ - ٦؛فی‏ هذا الشأن أيضاً كمعل,0 ۱۷/ ۱۱۱/۱۹۹٤‏ . 


۳۹٦ 


ولا غير مؤمن بأنهم مبتدعة!4”) 
مؤمنين» فهو يرى أن المذنب مؤمن ضال 

بالنسبة للجدل الأصل لا يساعدنا ذلك في شيء؛ حيث أن كل مصادر المرجئة 
المذكورة تم تأليفها بعد موت ف AE‏ ينا يورد الكعبي تقدماً عندما يستكمل 
في نص“ محفوظ لدى ابن النديم الفرق الثلاث المعروفة حتى الآن بفرقة أخرى» 
حيث يتحدث عن الزيدية والإباضية الذين يعتقدون أن مرتكبي الكبيرة كُفار عمة» 
ولنسوا مشر كن ولا مون ذلك لان الم كن كانت تطلق على الرتين عند 
الإباضية وكانوا يعطون في الحقيقة لمرتكبي الكبيرة عندهمء أي المسلمين من غير 
الإباضيةء منزلة بينية""“. يقول بذلك الشماخي بكل وضوح في كتابه ١‏ أصول 
الديانات»"“. Ek‏ 8 قديمة أخرى لم نطلع لها على بيانات للأسف ترى 
الشىء نة .ودم شالم : م ل SS‏ رسيت 
الزيدية ا الكعبي إلى جانب الإباضية بعض الصعوبات. فإنهم رغم قولهم 
بأفكار مشابهة“» إلا أنهم ربما قد يكونوا قد أثروا على فكر واصل في المرحلة 
المتأخرة. وقد اجترأ ماديلونج بقوله بان نط ۶ قر بسا قد التحدكه دوائر 
الشيعة الذين انسلخت منهم الزيدية"“. كما أن عبد الله بن يعفورء وهو أحد 
الإمامية العراقيين القريبين من الزيدية» قد قال بوجود نوع من المنزلة البينية لأولئك 
الذين لا يعرفون الإمام» أي الذين لا ينتمون للشيعة"“. أم أن واصل قد جلب 


8 وذلك بحجة جيدة» عند أبي حنيفة يعتبر الموحدون 
)4( 


(۳۸) نص 11 ٠‏ 0 في الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ انظر ١٠-۳-۷-١-٠-۲‏ في الجزء الأول من 
هذا الكتاب. 

(۳۹) انظر ؟1-1-5-/1-7-19 فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 

1 الفيريقت اا 

)٤۱(‏ انظر ۷-٠-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

.٣۳ cCuperly, Introduction (6Y)‏ خالف أبو عمار المذهب المعتزلى إلا أنه قال إن المعتزلة أقرب 
للإباضية في هذه النقطة من المرجئة (موجزء المجلذ الثاني ٠ - ١ /1١5+‏ والمقطع قبل قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له ). 

.١- ۵ 211١5 الأشعري» مقالات‎ )46( 

Cook, Dogma (€ €(‏ 514 ؟ في هذا الصدد نص ۲؛ 25 1-5في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

. 11 - 1° Madelung, Qasim (4°) 

(47) المرجع السابق ۱۳ استناداً على نص 4 ۲ء )في الجزء الخامس من هذا الكتاب» حيث ذكرت 
الزيدية (أو الشيعة) دون ذكر الإباضية. وهناك اتفاق بين المعتزلة والزيدية الأوائل في أن مرتكب 
الكبيرة ملعون لعناً أبدياً (مقالات ۷٤‏ ۳ - 1). 

(40) انظر المرجع السابق» المجلد الأول .۳۲١‏ 


4Y 


الفكرة من شيعة المدينة؟ فقد زعم ذلك مانكديم. غير أنه يهز ثقتنا عندما يرى أن أبا 
هاشم هو مبتكر تلك الفكرة”*؟' , 

إننا لن نحصل تقريباً على إجابة شافية لهذه المسألة» إلا أنه يمكننا القول إن 
واصل بفكرته لم يبتعد كثيرا عن سابقيه بأكثر من كونه قد تمم الاتجاهات الموجودة 
بالفعل. فالحسن البصري نفسه قد خطا خطوة لذلك التقسيم الثلاثي بقوله عن 
العاف :آي أن واضل بطريقة ما قد غير وفطلا ستخدما عتن الحسن 
البصري» كما يقول أبو هلال العسكري بأن «واصل كان يرى أن الفاسق منافق على 
مذهب الحسن»””'©. وقد فعل ذلك لأن مصطلح «مُنَاِق؛ قد بدا له أنه أسرف في 
تفسيره. كما أن الإباضية قد قالوا في وقت ما إن التفسير وعلم الكلام قد أعاقوا 
بعضهما بعضاً”"“. وقد أراد واصل منذ البداية استبعاد التفسير القرآني. ولذلك لم 
تترك اختياراته لكلماته أثراً في كتب التفسير" . في الأساس كان ما يهمه كما كان 
الأمر عند الحسن البصري حول آلية مخالفة تم بها تخطي التناقض الناشئ بين 
المرجئة والخوارج (المتشددين). ولهذا كان له ربما أن يتكلم عن منزلة بين 
امداق ب ولزللفة كان من الشهل عليه اعمال حمرو بن :بيك 

لم يتم تسجيل كونه أول من افترض لمرتكب الكبيرة منزلة بين المنزلتين في بادئ 


الأمرء هذا إذا ما جاز لنا تصديق الحوار الذي دار بينه وبين عمرو بن عبيد. وقد كان 


)٤۸(‏ شرح [منبع] أصول الحكم ۳۷ء السطر الأخير والسطر السابق له. 

(59) قارن على الأخص النص المقتبس من أبي نعيم في : ھائ[ ٤٤/۹۳/۲۱ Der‏ . 

.٠١ - 21178 الأوائلء المجلد الثانى‎ )٠١( 

(01) انظر المرجع السابق 0 

(؟6) يشتمل مجال معنى الكلمة فى القرآن عند مقاتل بن سليمان على الكفر (الذي كان المنافقون 
يمارسونه في معاملتهم مع التبي) والشرك وحتى الآثام والسيئات التي لا تؤثر على حالة الأيمان. 
وليس الحديث عن النتيجة الحتمية لذلك بالخلود فى النار (الوجوه والنظائر 211748 - ٤‏ - 0). 
يتناول أبو عبيدة مصطلح « الى في سورة الكهف: آية ٠١‏ (مجاز القرآنء المجلد الأول 21٠5‏ 
- 7), وكذلك الفراء في كتابه «معاني القرآن» (المجلد الثاني» ۷٤1٠ء‏ - 5 : فامق = الخارج 
عن طاعة ربه). ولا يدخل الإثنان في تفاصيل تفسير الآية ٤‏ من سورة النورء وهي آية اللعن: التي 
تعتبر بمثابة شاهد ملك لدى المعتزلة. وقد اعتمد ابن قتيبة على الفراء في كتابة اغريب الحديث» 
(المجلد الأول .)١- ١ - ۲٤۹‏ بيد أن ابن قتيبة لم يفصل شيعا في لفظة منافق سوى تفه يلاً 
لغويا (المرجع السابق؛ .)١١- ٩ - ۲٤٩‏ 

(055) يعرض ذلك أحياناً في نصوص متأخرة (قارن مثلاً : القاضي عبد الجبار» فضل ١١ - 06217١‏ - 
.)١7‏ بيد أنه ليس إلا تبسيط لاحق. 


۳۹۸A 


الرأي بصفة عامة يسير في هذا الاتجاه عند الحسن وعند الإباضية وفيما يبدو كذلك 
عند الزيدية. بيد إنه عندما تأسسن ست وأية: الرسظى ذلك مذهب جديد وتحتم وضع 
جبهات ضده تم التراجع خوفاً من تلك النتيجة. في الخلافات التالية» كان للبكرية 
الدور الأكبر. فقد وضعت ميراث الحسن البصري في خلاف دائم مع المعتزلة 
وأجبرتهم ليس فقط بالابتعاد عن كلا الطرفين المتناقضين أي المنزلتين المتناقضتين» 
التي لم يكن لها سوى أتباع قليلون في البصرة» بل أجبرتهم كذلك على رفض حل 
الأمر من خلال مصطلح «منافق» تماماً. ولم يظل ذلك دون عواقب بالنسبة للروايات 
الواردة للحوار المحتمل المروي بين واصل وعمرو بن عبيد أو للشروح التي تتحدث 
عن تقسيم ثلاثي والتي ذكرت فيها وجود ثلاثة مواقف وأحياناً أربعة مواقف مخالفة 
تم نبذها. مع مرور الوقت تعود الناس على وضع الأسماء للأحكام المطابقة لها في 
موازاة فقهية. ومن المحتمل أن يكون هذا المبدأ قد تطور في الجدل حول مصطلح 
الإيمان”**؟. بيد أنه بات يطبقه المعتزلة أيضاً على قضيتهه”**2. بذلك استقلت 
العسالة نيان 


؟-5-17-١1-9-1‏ الذنب والتوبة 


أشار إ. جريف 6186 .8 في موضوع المنزلة بين المنزلتين إلى فكرة موازية في أسلوب 
التوبة المسيحي قائلاً : كذلك الذي رفصت مشاركته في العشاء الأخير لم يكن يعتبر 
مسيحيا ولا غر می وهذا شيء جدير بالتفكير» ففي فجر الإسلام ارتيطت 
مسألة منزلة العفو بمنزلة التوبة. والخلاف حول المصطلحات هو فى الحقيقة خلاف 
حول منازل التوبة - اوهو أمر نفسي مفهوم عند المتمسكين بالتعاليم»» كما يقول 
شنروتمان «هقصطه5”"' . غير أننا لا ندري فى الوقت الحاضر ما إذا كان 
المسلمون في العراق قد تمكنوا من معرفة هذا التصنيف المسيحي. من الأحرى أن 


(05) انظر فيما سبق المجلد الأول ١95‏ عن أبى حنيفة. 

(65) هناك فكرة مطابقة توجد مرة واحدة فی لصن زا جوا واصل »١5(‏ ع-6). بيد أن هذا النص يدو 
أنه تم تعديله (انظر فيما يلي تحت .)2-1-5-5-1١‏ 

Karl Holl, Enthusiasmus und BuĞgewalt حسب ما ورد عند كارل هول‎ 012/55/1960/397 )۱( 
Gerhard Rauschen, Eucharistie und ¢ 575 beim griechischen Mönchentum (Leipzig 1989) 
- 147 BufBsakrament in den ersten sechs Jahrhunderten der Kirche (2Freiburg 1910) 
. ١548 

. 10 /۱4F1 /14 Der Islam (؟)‎ 


4۹ 


نبحث الآن المصادر المتضمنة لرأي واصل في مسألة الذنب والتوبة مرة أخرى. 

للأسف لا يعطينا ما رُوي إلينا عن هذا الموضوع صورة كاملة. فقد روي عن 
واصلء كما يذكر مانكديم"" ٠‏ أنه لم يكن يرى قبول التوبة التي تختص ببعض 
الذنوب فقط. فكان مفهوم التوبة عنده ليس سوى إقلاع تام عن الذنوب. من الممكن 
أن يكون واصل قد تعلم ذلك من دروس الحسن» غير أنه يقف هنا نفس موقف 
آخرين من المعتزلة المتأخرين”*'»؛ بالإضافة إلى أنه شاهد في خلاف حسمه الجبائي 
وأبي هاشم . لهذا لا بد من الحذرء لكننا نسمع إلى جانب ذلك أنه كان يرى أن 
الأمر بالنسبة للكبيرة يسري على الإثم الذي يخلد فاعله في النارء وهذا يبدو شيئا من 
التشدد والتزمت. بالإضافة إلى واصل كان هذا الرأي مرتبطاً بأبي الهذيل والجبائي 
وأحياناً بهم وحدهم حتى أنه أحياناً ينتج عن ذلك اشتباه في النقل”” . ويزعم ابن 
الراوندي العكس ولا یکا ا ف فر ما إذا کان یا ممه کی ف حا ت زل 

يعتبر الشخص المسؤول عند واصل هو الشخص الذي يرتكب الكبيرة في سن 
البلوغ. فالأطفال لا يحاسبهم الله وسيدخلون الجنة. وهذا الأمر يبدو موثوقا به. 
وهو يشارك الحسن البصري وكذلك دوائر الملتزمين بتعاليم الدين في عصره في هذا 
الرأي. بالإضافة إلى ذلك جاء الرأي الذي طرح باعتباره مشكلة في البداية» وهر 
النظر إلى أطفال الكافرين بالإسلام الذين يحاربون ويقتلون هم وبنيهم في الحرب”" . 
- استنادا إلى الأية ١174‏ من سورة البقرة يشدد واصل وكذلك الحسن البصري بقولهما 
إن الله في يوم القيامة لا يكلم الملعونين؛ بل يخاطب المحسنين دون غيرهه” . 


(۳) قارن شرح أصول الحكم ۷۹۷ ۳ - ٤‏ مع ۷۹٤‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له 
وكذلك ۲۹1 - ٠١‏ - ١١؛‏ ابن المرتضى» البحر الزخارء المجلد الأول ١ - 2.١549‏ - ۷ 
(حيث لم يتم ذكر واصل). 

-1-85 فى هذا الجزء من الكتاب) وجعفر بن مبشر (قارن‎ 5-1١-1١-7-4-1١ بشر بن المعتمر (قارن‎ )٤( 
1 ا ا الات‎ 

(5) نص ٩‏ ونص ١۲؛ ٠١١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(7) نص فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

0) نصن ١١ء‏ تقريباً عند الكعبي؛ بالنسبة لخرض هذه المسالة انظر +- في الجزء الأول من هذا 
الكناث: 1 

() الطوسيء تبيانء المجلد الثاني ۸4 سطر ١7‏ - ١٠؛‏ غير ذلك الطبري» تفسیر؛ + ين Te‏ 
٠۲-١‏ الذي افترض هنا وجود حذف: إن الله لا يكلم المذنبين كلاماً حسناً. 


و56 


؟1-5-5-5-/5-19 علاقة واصل بالخوارج والمرجئة 

إن الروايات المتقطعة لا تسمح باستنتاجات عن مذهب واصل في مسألة «منزلة بين 
المنزلتين». كما أن نتيجة البحث فيما تقوله المصادر عن علاقته بالخوارج والمرجئة 
ای ی ذي بال. فقد صنف واصل المرجئة إلى أصناف متعددة”" . غير أننا لم 
نقرأ أبداً أنه يعد فضل الرقاشي الذي ربما قد اجتمع معه أمام عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز من المرجئة. لكننا حصلنا على نص مقدمة الحوار الذي ورد أنه أعطاه لتلميذه 
حفص بن سالم عندما ناظر الجهم بن صفوان في ترمذ" . وعلينا أن نتأكد أن النص 
من كتاب كان سبتخدمه التلاميذ» ربما ١‏ كتاب السبيل إلى معارف الحق» أو ١‏ كتاب 
في الدعوة» . غير أن سمته النموذجية تثير الشك في أصليته؛ حيث يتذكر المرء هنا 
الجدل الذي ورد أن عمر الشمزي قد أجراه مع أبي حنيفة”'2. في كلتا الحالتين كان 
هناك انتقاد لمفهوم الإيمان الناقص لدى المرجئة بالقول أن الإيمان لا يمكن أن يوجد 
الشياده تدعا يل لا يدهن أن عب الل "ميقا لديف ل بد أن رامد 
وعمرو قد استنتجا من الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة بأن الصلاة من أركان الإيمان. فى 
هذا المقام ورد في سياق رل ال أنه اما كان الله» ل «يضيع إيمانكم» (حتى ذلك 
الوقت» طالما أنهم ما زالوا يصلّون تجاه بيت المقدس) . وقد فهم قتادة ذلك أيضاً 
”". أي أن ذلك لم يكن رأياً خاصاً بالمعتزلة. إن الأمر يخص المعتزلة دون غيرهم 
إذا ما وردت مسألة اعتبار مرتكب الكبيرة مؤمن أو غير مؤمن”” . 


في الرواية تم ذكر العلاقة بالجهم بن صفوان. ولا يمكن أن ننكر أن الاثنين لم 


(1) قارن عنوان الكتاب في قائمة المراجع رقم .٤‏ 

)١(‏ نص رقم ١١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۳) قائمة المراجع رقم ٠١‏ و١١.‏ 

(4:) نص ۲؛ ٦‏ ع-ط. ونص ۷ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. انظر ٠-١٠-۳-۷-۱-۱-۲‏ فى 
الجزء الأول من هذا الاب و :ا ١-۲۳‏ فی هتا الجزه من الاب ٠‏ 

(4) طبقاً لما قال به الزيدي المتأخر الموفق تجرخا وهو أحد تلاميد القاضي عبد الجبار فإن 
الإيمان عند واصل هو أداء الطاعات والبعد عن الكبائر: ولا بد أنه قد ساوى بين مصطلحات 
الإيمان و الإسلام والدين في استخدامه (الإحاطة. مخطوط 11۳+ أ 840 «Ms. Leiden Or.‏ - 4 
- 6). بيد أن واصل يعتبر هنا مؤسس المعتزلة. 

() الطوسي» تبيان» المجلد الثاني ٠ › ٠۲‏ - ۷. 

4 ارافان 

(۸) فسر الطبري الإيمان هنا بالصلاة (تفسيرء ۳؛ ۳؛ ۱٦۷‏ ۲ والأحاديث التالية) . 


١ 


يلتقيا أبداً . غير أنه يمكننا تصور أنهما قد تراسلا. فقد روي أن الجهم في مناظرة 
مع أتباع الديانات الأخرى لم يدر ما يقول وتوجه لذلك إلى واصل طلبا 
للنصيحة . وعندما علم الأشخاص المختصين بهذه المناظرة ذلك رحلوا إلى 
البصرة وتابوا على يد واصل. هذه القصة مثل سابقتها وردت في كتاب المشايخ 
لأبي الحسن بن فرزويا الذي كان تلميذاً للجبائي (انظر ماديلونج هذ ومنناء8120 
0481 770). ومن ذلك الكتاب أخذها القاضي عبد الجبار. غير أن هناك إلى 
جانب ذلك روايات غير معتزلية تبدو أكثر صحة بعض الشيء. قارن هذا 
بالتفصيل في ٠-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب . 
أما ما يخص الخوارج فإننا لسنا راضين بما في أيدينا. فالنصوص الجدلية الآخذة في 
الجدية غير موجودة بالمرة. والحكاية الطريفة التي تقول إن واصل قد استطاع بموهبته 
الجدلية من إيقاف مجموعة من الخوارج» تقريباً من الأزارقة» من قتله هو وأصحابه» 
ما هي إلا نوع من الأدب المحض. فتلك الرواية لا تريد سوى أن تبين طرافته 
وحضوره الفكري”"' . وينب ابن حوقل تلك الرواية إلى بعض أتباع واصل وليس إلى 
واصل نفسه. هكذا يتم قص الحكاية في المغرب حيث كانت الواصلية ما زالت 
نؤجودة لقتزةطريلة ٠‏ > ونفسن الضورة الاأشطورة ٠‏ رق على ماد كرو مصادر 
الإباضية عن حكاية غير أكيدة عن هزيمة واصل أمام أبي عبيدة التميمي؛ في مناظرة 
حول مسألة المَدَر". كما أنه لا توجد عناوين كتب واضحة في ذلك" . وهذا 
شيء مدهش إلى حد بعيد عندما تدّعي مصادر المعتزلة بأنه قد ناظر الخوارج في 
مسجد أصحاب الساج عندما كان لا يزال تلميذاً للحسن البصري". لكن ذلك 


(9) قارن الروايات الواردة عند المبردء الكامل 84١‏ » المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له 
> مرتضىء أمالى؛ المجلد الأول ١4 ۰۱٦۹۸‏ - ١۱؛‏ ابن قتيبة» عيون» المجلد الأول 21957 4 
١١ -‏ ؛ المداثني؛ القاضي عبد الجبارء فضل ٠٠٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له؛ التنوحي» نشوار المحاضرة؛ المجلد الثاني ٠٠٠١‏ - ١١١؟؛‏ ابن الجوزي. أذكياء .١1177‏ سطر 
٠١ - 4‏ افتباسا من ابن بهلول (توفي عام ۳۱۸ ھ/ 970م)؛ راغب الإصفهاني» محاضرات 
الأدباءء المجلد الثانی» ۸۳. 

. Kramers وات 4ع‎ NS a OS 

)١١(‏ انظر ۲-٠-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۱۲) الدرجيني» طبقات 0.741 +١١ - ٩‏ خميس بن سعيدء منهج المجلد الأول ,47١‏ - 86 - ۷. 

(۱۳) بالطبع قد ورد يعد ذلك أن واصل قد نقض آراء المرجئة والخوارج والجهم بن صفوان (فضل 
5-11 - ۷)؛ بيد أن ذلك ما هو إلا تعميم واضح. 

= في هذا السياق يرد زعم أبي عمر الباهلي (توفي‎ .١5- ٠٤١ ء٠٠٠١ فضل ه"”. 5 - ۸؛ وكذلك‎ )١4( 


۲ 


يمكن أن يكون زعما من أجل الحماية. وتبين قصائد ذلك العصر أنه قد اجتمع - مثل 
عمرو بن عبيد - مع الخوارج بهدف المناظرة ”". وقد روى البغدادي أن المعتزلة 
الأوائل أطلق عليه اتن جات اترا لاي تدترا عق سوه مركن اة 
في النار إلا أنهم لم يعتبروه كافراً ولم يريدوا أن يحكموا عليه بحد القتل”"". إن نظام 
«الدعاة» وكذلك تعايش كلا الفرقتين جنباً إلى جنب في المغرب يؤدي إلى استنتاج 
بوجود نوع من التقارب”"" . 
هل يمكن أن يكون واصل الخارجي (واصل الشاري)ء طبقاً لما رواه سُفيان 
الثوري» قد أتى إلى الكوفة ليطالب أبا حنيفة بالتوبة وطرده أتباع المنصورء هو 
نفسه واصل بن عطاء؟ (الكوثري» تأنيب الخطيب ٩۹۷‏ - ۷ - 44 ربما يعني 
بأتباع المنصور هم أنصار العباسيين). في تراث الأحناف الخاص بمسألة التكفير 
يتم ضم المعتزلة تحت المرجئة كما عند أبي مطيع النسفي (رد ۷۷ 217-01١‏ 
حيث تسمية «١معتزلية»)»‏ وكذلك فى الكتاب المتأخر تذكرة المذاهب ضمن 
.(A ¬ 1 «1۲7/14۷» /Y (IIED‏ ولا يذكر أبو مطيع سوى مذهبهم السياسي» 
وقد فعل الشيء نفسه كذلك ابن الجوزي أيضا (تلبيس إبليس 219 المقطع قبل 
قبل الأخير والمقطع السابق له ). أما كتاب التذكرة فإنه يضع - ربما بشكل 
ثانوي - نتيجة كاملة للمذهب الاعتزالى. ويمكن أن يلعب المرء بالأفكار ويقول 
إن المعتزلة بشكل ما كانت هي جناح اليسار للإباضية أي اشتملت على أولئك 
القدرية الذين انسلخوا عن الإباضية ببطء (أو أنها قدَّمت لهم مأوى). وهناك 
بعض الأدلة على ذلك من التطور الحادث فى القرن الثاني الهجري, بيد أن تلك 
الأدلة لا تكون سوى فرضية للعمل. ول هذه المسألة قارن ,18/311 .1/1 W.‏ 
Was Wasel a Kharijite‏ ؟« ضمن : .F*A - °1 «Festschrift Meier‏ 


۳۰١ =‏ ھ/ ۹۱۳م) بأن واصل كان قد انتهى من نقض آراء كل مخالفيه في سن ثلاثين سنة - أي عام 
٠‏ فى زمن وفاة الحسن (فضل .)١7- ١١ 2374١‏ 

(15) انظر ١-1-7-1-5‏ في هذا الجزء من الكتاب للاطلاع على أبيات اسحق بن سويد العدوي وأبي 
الطرق الضبي . 

(+) «المُخنث» عند القدماء هو مَنْ اجتمعت فيه الذكورة والأنوثة. انظر تاج العروس للأزهري . 
(مراجعة الترجمة) 

)١11(‏ الفرق ٠١ .1١9 /۳ - ١ ۰۹۹٩‏ - ۷. للأسف لا نعرف كتاب البغدادي وربما أن ذلك هو قول 
للأشعري (قارن r1‏ 45۸ ,21ا6 ٤۸٥‏ هامش 7١‏ رجوعاً إلى السمناني). 

(۱۷) انظر ٤-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب و ج-۷-۷-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 


۳ 


8-1-4-5 رؤى واصل السياسية 
تربط المصادر المتأخرة» انطلاقاً من رأي البغدادي (الذي ربما يعتمد بدوره على ابن 
الرواندي) » مذهب واصل المتمثل في منزلة بين المنزلتين بفتواه فيما يخص الحروب 
الأهلية الأولى أو بالأحرى بصحابة النبي الذين اشتركوا فيها. وهذا بالتأكيد خط ؛ 
حيث ليس من السهل استنتاج موقف واصل الحقيقي . فالمعتزلة المتأخرون يحبون 
الاستناد إليه؛ لكن لأن مدرسة الاعتزال لم تتوصل يوما إلى اتفاق حول المسائل 
السياسية» فقد اختلفت صورته على مدار التاريخ. حتى عمرو بن عبيد لم يتفق معه 
في كل شيء. فقد كان عمرو سائراً على خطى الحسن البصري. وكان عمرو بصرياً 
مثل الحسن البصري» كما كان مثله عُثُمانياً . أما واصل فقد كان يفضّل علا" ؛ حيث 
كانت له علاقات بالعلويين في المدينة. ولكي لا يلفت إليه الأنظار في البصرة لم 
يتحدث بسوء عن خلافة عثمان. فنتج عن ذلك قوله بأنه ليس بالضرورة - أوليس 
حالاً - أن يتولى الأفضل الحكم؛ مما جعل ذلك يحمل 

في النظام المتأخر تسمية إمامة المفضول . فكان الحاسم في هذا فيما ذهب إليه 
هو البيعة؛ حيث لا يجوز لمن يعين للخلافة أن يكون سيء السمعة وكان لا بد من 
معرفته لقدر معين من العلم الشرعي ولكنه ليس عليه أن يفوق كل الآخرين في كل 
شيء. وقد أجتهد في البرهنة على ذلك من فعل النبي”". وقد سلكت مدرسة المعتزلة 
هذا المنهج في بغداد”» بدرجة جعلت من غير المحتمل أن يكون واصل قد جيل 
موقفه السابق من تأييد علي بتلك التفسيرات. فليس هناك كتاب نظري بهذا المحتوى 
بين عناوين الكتب وبتركيزه على موضوع البيعة لم يكن هناك في العصر الذي قام فيه 
واصل بدعايته في عصر الفتنة قبل ثورة العباسيين الكثير مما يمكن أن يفعل. 

هناك أيضاً فقرة مُشكلة فى كتاب المُغنى للقاضى عبد الجبار تقول بأن واصل قد 
نع تراه ويس عن مول إلى جر" و عية ر 
الجدل الشيعي» الرافضي تقريباًء الذي كان يوجد في زمن واصل وجوداً ممنهجا. 


)١(‏ قارن نص ١7‏ مع التعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(؟) نص ١ء‏ 4-»» اقتباسا من الجبائي في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
(۳) نص ١5١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

. في الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ ١-١-5-4 انظر‎ )٤( 

0( نص ١54‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب 


٤ 


وربما كانت تلك البراهين قد جمعتها فرقة البكرية التي كما رأينا ربما تكون قد نشأت 
من أجل أبي بكر”''؛ على كل حال ليس هناك ما ينفي أنها نشأت في البصرة حيث لم 
يكن هناك ما يبقى للشيعة. وفى احدى النقاط يبدو النص أصلياً: لقد روي أن واصل 
قام بتفسير مصطلح «أهل البيثة الوارد في سورة الأحزاب» آية ٠۳‏ التي ودا 
إلى التفسير المدني» غير أنها لم يكن لها تأثير في الوقت اللاحق. كما أن ما جاء به 
من خحجج الضد = 01210ء argumenlum e‏ المفتقرة بعض الشيء إلى الحذاقة 
اتصلفت بالاعدزال :إلا أن برهت علن رأيه کات على آي حال غير شينية 2 وهذا 

يجب الآن أن يختلف تماماً تناول الاتيان بالبرهان على عدم جواز القول بأن 
أحد الصحابة مُشرك أو مُنافتى. لقد وردت فى هذا الصدد آيات قرآنية عديدة" . 
وربما يكمن في هذا او التسفيقة ان بحم شرت م 
النبي. وما دفعه إلى ذلك كان مذهبه في التوسط؛ حيث كان و ا وا 
تجربة المرجئة الأوائل . فمثل المرجئة توقف واصل عند الحروب الأهلية؛ حيث 
وصل فكره السياسي إلى أقصى حده هنا. فبدلاً من الإرجاء أوصى واصل بالوقوف ؛ 
إلا أنه كان يعني الأمر نفسه. رغم ذلك يمكن الانطلاق من أنه في المعركة التي وقف 
فيها أصحاب النبي ضد أصحاب النبي كان الحق لأحد الفريقين؛ غير أننا لا ندري 
لأيهما“ . ولا يتورّع حياة عن ذكر كلمة أرجأ في هذا السياق» حيث يرى أن الحدث 
لا يمكن إعادة معالجته. ولا بد من «ترك الأمر» لمن «كان يعرفه0”'''. وقد كان 
بالنسبة للمرجئة المبكرين هو أول الذين حضروا هذا المشهد”''". أما الآن أي بعد 
مرور جيل أو جيلين فلا يمكن أن يكون المقصود بالكفيل سوى الله. وقد كان واصل 


(1) انظر ١٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب ٠‏ ويمكن أن يدعم هذه الفرضية أنه المقارنة بين 
أبي بكر والنبي إبراهيم الذي كان يشار إليه بحرف الكاف موجودة عند أحمد الهجيمي الذي كان 
ينتمى إلى زهاد البصرة وكان قريبا من البكرية (انظر ۲-۲-۲-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب؛ فى 
هذا الصدد أيضاً ميزان 414). ۰ 

(۷) قارن نص ٤٠ء‏ اء مع التعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب. ربما يكون واصل قد رأى 
عكرمة الذي يعود ذلك التفسير إليه. 

(4) نص 2:15 في المرجع السابق. 

(9) نص 8.01١6‏ في المرجع السابق . 

0( النص السابق ©. 

(۱۱) انظر 4-1-1-1 و ٥-١-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


0 


- أو بالأحرى حياة - يؤول ذلك بقوله والله أعلم. أما بالنسبة للناس فليس هناك 
سوى التولي أي أن سلوك الصحابة المشاركين بالأمر لا يعتبر سوى كونه سلوك 
صحيح وملزم""“. ولا يمكن أن يكون هناك شك في أن علياً قد تولى الخلافة عن 
حق”""2. كما أنه لم يتم انتقاد تصرف عثمان سوى في الست سنوات الأخيرة من 
ع د أن هناك استثناء مهم : هناك حيث اجتمع الخصوم و«أدلوا بشهادتهم» 
بأمر ماء لا يمكن أن يوئق بهم» لأن أحدهم كان قد ضل. فيما دون ذلك لا شك في 
عدالتهم”*''. وقد ورد أن واصل قد قارن ذلك باللعان إذا ما تلاعن الرجل والمرأة 
في قضية أبوة طفل لتأكيد حجتهما. وهنا لا يمكن للمرء فيما يخص الحقيقة أن يقرر 
من يقول الحقيقة» حيث يبقى هناك خلل محدد. إلا أنه بعد هذا الأمر يظل كلا 
المتلاعنين أفراداً معتبرين من أفراد الجماعة. وتبقى شهادتهم سارية طالما أنهم لم 
ا 

ما المقصود إذن بتلك الشهادة؟ لقد كان معارضي معركة الجمل قد ماتوا منذ فترة 
طويلة. هل كان كل ذلك مجرد تحيّة دون نتائج عملية؟ بالتأكيد لا. لم يفكر واصل 
في المتسببين بالحرب أنفسهم بل في الأحزاب التابعة لهم. وإذا كان الشيعة وغير 
الشيعة يتهمون بعضهم البعض فإن النزاع لم يكن له أرض يقف عليهاء كما في القضية 
التي لا تكفي الأدلة لحسمها. غير أن السؤال هو هل كان يرى كذلك أنهم لا 
يستحقون الثقة حتى إذا كانوا يدلون بشهادتهم عن شيء أو عن طرف ثالث. إذن فريما 
يدور الأمر أيضا حول الحكم على عثمان الذي وقف ضده علي وطلحة والزبير. بيد 
أن هذا ليس سبباً وجيهاً للصراع كذلك. في الوقت نفسه كان اصدر الأحكام الفقهية 
وكذلك رواية الأحاديث ترجع إلى كل من على وطلحة والزبير في أي موضوع بعينه . 
على كل حال فإن أحد أشباه الناشئين» تقريبا جعفر بن حرب» يذكر مثالا مناقضا لا 


(۱۲) نص 1٠٠١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

)تعن 85+ طني ارج السنايق . 

)١5(‏ نص 2١٠6‏ ©-3 في المرجع السابق. 

)١5(‏ نص ١٠ء‏ 4ء طعء وكذلك نص ١١ء‏ ع» و١١‏ 8 في المرجع السابق. 

)١7(‏ نص ١١ء‏ 1 في المرجع السابق» وكذلك النصوص الموازية المذكورة في التعليق عليه. 
وبخصوص اللعان قارن الآيات القرآنية المذكورة من سورة النور أية ۹-١‏ . انظر بخصوص التطور 
الفقهى اللاحق 8۷ ۷۲۲ - ۷۲١‏ تحت كلمة الطلاق > دائرة المعارف الإسلامية ۴12 المجلد 
الخامس ۷۳۰ - ۷۳۲ تحت كلمة اللعان. 


٦ 


ترفض شهاداتهء وهو علي وأبو هريرة'"''؛ بإشارة قوية إلى الحديث. على الجانب 
الآخر كان واصل قد أصدر حكماً على عثمان بأنه قد أساء الحكم في سنوات حكمه 
الست الأخيرة. وهو الحكم الذي ابتعد عن إصداره عمرو بن عبيد”*''. وربما أن 
ماديلونج 8 معه حق حين أشار إلى قول المصادر بالتناقض في موضوع 
الشهادة وليين بالاتفاق فيها''. وقد:ؤزد النقد بالمناسية غلى يد أشن من التحاة هما 
عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي (توفي ١١١ه/‏ 5الام) وعيسى بن عمر الثقفي (توفي 
649ه/"/م)؛ إلا أن واصل عندهم لم يكن معتبراً بأنه قدري بحق”' ". 
ا بين العا من الطبيعي أن يكون أحد الحزبين 
ذلك» بل يريد أن يسقط عنهم هذه الصفة. فالفاسق يستحق الخلود في النار» ولا يريد 
واصل أن وعد كنا اك عل اهز ااب النبي. وقد بير" بين ذلك و 
8 في مواجهة نايبيرج Nyberg‏ 4 إلا أن كل ذلك كان متعلقاً بتعريف 
مصطلح الصحابة آنذاك. فلم يكن أهل العراق يعتبرون معاوية من الصحابة» ومثلهم 
أهل الحجاز. ولذلك لم يتحدث واصل عن معركة صمين؛ فعلى كان على حق في 
حربه ضد معاو 0 وكذلك هنا يقف واصل موقف المرجئة ا 
من المثير أن المعتزلة الذين اعتبرهم المكفرون الأحناف من الخوارج (انظر ۲- 
٤- 0-۲‏ في هذا الجزء ء من الكتاب) قد نأوا بأنفسهم عن الحكم على علي 
ومعاوية في صراعهم (أبو مطيع»› رد ۷۷» 1۲ - 14 في نص غير واضح؛ طبقاً 
للنص الموازي عن ابن الجوزي» تلبيس إيليس 1۹ء المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطع السابق له» تم تعديل يتولى ويتبرؤهم إلى نتولى ونتبرؤهم) . 


0) نص ۰۱١‏ ع فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۱۸) انظر ؟-7-5-7-7 فى هذا الجزء من الكتاب. 

١ .۲۹ قاسم‎ )19( 

(۲۰) انظر ٤-١-۲-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۱) قاسم +٠١ - ۲٢‏ قارن أيضاً التعليقات على نص ١7‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. لمعرفة 
رآي نايبيرج قارن إلى جانب مقاله عن المعتزلة في دائرة المعارف الإسلامية 811 المجلد الثالث 
66١‏ كذلك شروحاته فى 1V Classicisme et decline culture!‏ . 

(۲) ابن حزم» فصال» المجلد الرايع 188 4 - .٠١‏ 

(۲۳) انظر ٤-١-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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4-1-3-7-7 تعاليم أخرى 

وضع الشهرستاني صورة عامة لمذهب واصل بن عطاء بيّن فيها الأصول الخمسة لدى 
المع ل وقد تبعه في ذلك ماديلونج”') Madelung‏ كين Daiber‏ . إلا أن 
جيماريت 103:61 سجل شکه فى هذا“ - ومعه الحق بناءً على أن المصادر الأولى 
لم تتكلم عن الموضوع. إننا لا ندري ما هو موضوع كتاب التوحيد لواصل”*'؛ حيث 
لا تمثّل صفات الله عنده مصدراً لأية مشكلةء كما أن تصريف الله للعالم» ومسألة 
الخلق ما أثارت اهتمامه. وعندما يزعم ابن مَتُوية [الأصبهاني] أنه يعلم أن واصِل قد 
تحدّث بالفعل عن كون الذات”''. يمكننا بارتياح ارجاع ذلك إليه؛ وبذلك يتم 
افتراض علاقة نظامية لم تكن تواجدت بعد لدى واصل”". وبالنسبة لمجال العدل 
فإننا نكاد لا نجد ما يدلنا عليه بصورة أفضل. والرواية الموجودة لدى الورجلانى ^ 
نص به مبالغة خيالية» ومثله كذلك تلك الرواية الواردة لدى القاضى عبد الجبار“) 
ولا شيء يشير إلى أن واصل كان قدرياً. ولن ندخل في تقصي شيء سوى في مسألة 
كيف تسير النبوة بالنسبة للإرادة الإنسانية. فلابد أن واصل قد اهتم بالبحث في أن 
الأنبياء لا يصطفيهم الله فقط بل إنهم في الوقت نفسه يتحملون أمانة الرسالة الإلهية 
ويحفظونها بناء على اختيار منهم. إلا أن الله يعلم مسبقاً أنهم سيفعلون ذلك؛ لكنه 
لا يجبرهم عليه" '“. وهذا الرأي موجود في الغالب لدى المتأخرين من المعتزلة" '. 


.١١-9 ٦1٤ /۷ - ۵ - ۳۱ الملل‎ )( 

.٩- قاسملا‎ )۲( 

.TAA - FAT «Actas XI Congresso UEAI فى:‎ (FT) 

.۸ -  شماوھ ۱1۸7ء‎ - 184 Livre des Religions 2 

() قائمة المراجع رقم ". 

(1) التذكرة ٤٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير. 

(۷) أول من عرف المصطلح هو أبو هذيل (انظر ج- 4-1-1-8-5-7 في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب. [ هذا الرقم غير موجود في هذا الجزء من الأصل الألماني لهذا الكتاب؛ واعتمادا على 
السياق الأرجح أن يكون: ج-4-1-1-15-1-4 (مراجعة الترجمة)]). تدور المسألة لدى ابن 
مَتُوية عما إذا كان يبغي الكلام عن الذات في لحظة النشأ باعتباره «كوناً» أو باعتبارة سكونا أو 
حركة. وقد ذكر إلى جانب واصل أحد «الجعفرين» وربما قد اعتمد هذا على واصل. 

(۸) نص ٤‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب» انظر 5-١-3-7-17‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

40 تفل + كت 1ه إن الت فى NE ANE UN‏ 

)٠١(‏ نص ٠١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

8 المرجم الاق‎ ١ 


۹۸ 


ولذلك فمن السهل نسبة هذا الرأي إلى واصل . بيد أن معالجة المسألة نفسها قد تمت 
في القضايا الكلامية التي وردت مقترنة باسم الحسن بن محمد بن الحَنَفيّة وتم 
عرضها بطريقة مشابهة على يد القدرية الذين كانوا آنذاك محل هجوه”""". 

هناك بعض الأمور التى نستقيها من التفاسير المتأثرة بالفكر الاعتزالى. لكن 
الاهتمام يدور فيها حول نقاط كانت فيما بعد على هامش الاهتمام الكلامي. فقد كان 
هناك إمعان في بحث طبيعة الجنة التي كان فيها آدم في ذلك الوقت؛ وقد علمنا ذلك 
من روايات أخرى"" . ومن المفروض أن يكون واصل وعمروء شأنهما شأن الحسن 
البصري» قد قالا بأن آدم قد عاش في نفس الجنة التي سيذهب إليها المؤمنون. وقد 
انوا ذلك من أن كلمة نوردت مقرؤية اداو الم فى مور ال 8 ا۴ 
مما يدل على أنها الجنة المعروفةء أي وا يعتى أن الجتة الت 
وعد بها بنو آدم كانت موجودة منذ البداية. وقد غدا ذلك الا مكل عند 
ضرار”“'؟. إلا أن الحسن فهم من الآية ١19‏ من سورة آل عمران أن الشهداء سوف 
يواصلون حياتهم في الجنة [ ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند ربهم يُرزقون]؛ فتلك الجنة لا بد أنها مأواهم قبل يوم الحساب كذلك. ولم 
يعترض واصل أو عمرو على ذلك" '. والاعتراضات ضد مذهبهم ركزت تقريباً على 
أمور مختلفة. فقد أثير السؤال عن كيفية السماح للشيطان بأن يدخل جنة آدم إذا كانت 
تلك الجنة مخصصة للجزاء على الأعمال الصالحةء وقد كان هناك رأي بأنه إذا كان 
آدم قد دخل إلى جنة الحُلد فلم يكن ممكناً أن يُطرّد منها. وقد وردت في ذلك 
الأجوبة التالية: إن الشيطان ربما قد اقترب من حواء من خارج الجنة» حيث تختفي 
بذلك جنة آدم. وأن الجنة للخلد على الأعمال الدنيوية. وتلك يمكن أن تكون 
إرهاصات خاصة وأن الجبائي وبعض المعتزلة المتأخرين قد قالوا برأي الحسن 


Anne )١0(‏ ۳۵ - ۳۷ 8 ۲. يظل محتاجا للمراجعة كون استخدام مصطلح الأمانة يمكن أن يشير 
إلى تفسير أساسى للآية ۷١‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) قارن مقالى المنشور فى: Festschrift Abel‏ 1°4۹ - ۱11 . 

)005 التبريزي» مجمعء المجلد الأول ١۳ ٥‏ - ١٠؛‏ ورد بصورة أقصر عند الطوسيء تبيان» 
المجلد الأول 2165 ۸- .٠١‏ 

)٠١(‏ انظر ج- 1-0-1-1 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

“A الطوسي» تبيان » المجلد الثالث 145»: سطر ۷ - 4؛ قارن المرجع نفسهء المجلد الثاني ألا‎ (ND 
. ٠١۴٤ فى تفسير سورة البقرة أية‎ ٠ 
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(OV) 


وواصل” ''. بيد أن الإجابة الثانية تبدو وكأن الجنة قد ذهبت لفترة بينية» أي بعد حالة 
آدم. وذلك لم يكن ضرار ليتكلم به عن جنة الخُلدء بل كان عليه أن يتكلم عن جنتين 
مختلفتين. وربما أن واصل لم يفهم كلمة لد باعتبارها الخلود الأبدي» بل باعتبارها 
ت الكت رة ما 

هناك مسألة أخرى يتفق فيها واصل مع الحسنء وتشير إليها الآية ٠١‏ من سورة 
البقرة. فقد ورد في الآية عن أهل الجنة قولهم : ١‏ كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا 
هذا الذي رزقنا من قبل» وأتوا به مُتشابها». فهو يفسر ذلك بقوله: أي ما رُزقنا به من 
قبل في حياة غير الحياة الدئيوية. فالجنة سوف تظل كما يريد أن يقول شيعاً خاضاً 
بذاته. ولكي لا يكون الإطعام في الجنة ملفتاً فلا بد أن يعرف المتقون أن ما يبدو 
متشابهاً هو في الحقيقة مختلفاً9"' . 


فسن ا عامل الوضوح من أبن اتاك اترات يريما انها قن دت 
من عمل واصل كتاب معاني القرآن (قائمة المراجع رقم ۷). ولأن واصل غالبا 
ما يُذكر مع عمرو فيمكن نسبة ذلك إلى تحقيقه لتفسير الحسن إليه. ولأن واصل 
أخياناً يذكر بدوته إلى خانت الحسن (كما فى النفظة الآخيرة) فيمكن أن ير فى 
ذلك و عل أنه فة فد فر ا من تمسر ال والتوافق يمتد كذلك 
إلى مسائل فقهية . فواصل وعمرو كانا يعتبران العغمرة واجبة مثل الحج كما يرى 
الحسن ذلك. أما العراقيون» إبرهيم النخعي وزملاؤه الكوفيون فكانوا معارضين 
لذلك ويرون أنها سّئة حسنة (وردت بلفظ مَسُنونة عند الطوسىء تبيان» المجلد 
الا 9 ت فى انلها ر 4053 قازة لعمقةاعاف 
حول اا المسألة ا 766 4W‏ حول مصطلح عمْرَة. - حول رأي واصل عن 
عذاب القبر وتفاصيل مسائل غيبية أخرى انظر ۷-۲-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب . 


10) قارن المواضع السابقة؛ أيضاً الطوسي» تبيانء المجلد الرابع ۳۹۸ 5 - ١‏ في تفسير سورة 
الأعراف آية 19 . 

(۱۸) حول مصطلح الخلود في الشعر الجاهلي قارن موللر 12ط ,عالت ٠١١ - ٠٠١‏ ؛كان يمكن 
اعتبار الثراء خلوداً؛ أي شيئاً يمنح البقاء. ولتفاصيل أخرى عن المسألة انظر د- ” في الجزء 
الرابع من هذا الكتاب. 

(19) الطبرسي» مجمع» المجلد الأول ١٠ء ٠١ -٠١‏ ؛ في هذا الصدد كذلك الطبري» تفسيرء المجلد 
الأول ۳۸۵ - ۳۸۷ . 


1۰ 


؟-5-7-١1-4-1‏ قضايا معرفيّة نظريّة 

تحتل الأخبار القليلة عن القضايا المعرفية النظرية مكانة خاصة. وهي مثل غيرها 
ليست كلها موثقة في صحتهاء غير أنها تمس عصب التفكير الاعتزالي. إن حركة 
واصل التي نشرها بغرض الدعوة إلى فكره كانت تخاطب العقل عند بني آدم» ولم 
تكن تخاطب مشاعرهم كما كانت تفعل بعض الحركات الصوفية التي أتت بعد 
المعتزلة وانتشرت بنفس الغرض . فإذا نسب إليه الرأي فيما بعد بأن المعرفة لا بد أن 
تسبق العمل وإذا كان هذا المبدأ قد تطور من كلا المدرستين فإن هذا المبدأ يبدو ذو 
نغمة حقيقية. فلا بد وأن واصل قد اقتبس هذا من القرآن؛حيث نودي موسى بتلك 
الطريقة» عندما عرّفه الله بالله في سيناء ثم أمره بخلع نعليه» ثم أمره بإبلاغ رسالته 
(سورة طهء الآية .)١7‏ كما كان العامة يقولونء إن الذين لا يريدون الخسر لا بد أن 
يكونوا قد «آمنوا»» و«عملوا الصالحات»ء وأخيراً «تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» 
اور ال آي © وا ا لرا ا لاخر م لا لأن اترا فى الور 
تعني «عرفوا الله“ . إن عبارة البشرى «تواصوا» تنسحب على الحق الذي بي إلى 
مجال المعرفة وكذلك على الصبر الذي ينتمي إلى التمسك العملي. وليس من قبيل 
الصدفة أن يكون واصل في كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري هو الذي ذهب إلى 
جدأل غير المسلمين ووضع قواعد مكتوبة لذلك» بقيت فيما بعد معمولا بها“ . وقد 
أعظق:زاهيل تذلف الكنايات فكل الصا ٠‏ وربا انها قد نرت علن يه اناع 
وقد أرسل تلامذته العراقيون مجلداً بتلك المسائل إلى «إخوانهم بالمغرب» . وقد 
روي أن أبا هذيل قد حصل من أم يوسف زوجة واصل التي عاشت بعده فترة طويلة» 


(1) نص ١9‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(؟) رأى الشريف المرتضى المشكلة كذلك عندما أخذ الرواية» فقد شرح «آمنوا» بمعنى «صدّقوا» 
وأعطاه بذلك درجة فكرية. بيد أن المقارنة توجد بالنظر إلى ربط كلمات القرآن كذلك عند أبي 
حنيفة (قارن نص ۲؛ ه ع۴ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب). 

(۳) الأوائلء المجلد الثاني ٤ - 7 ٤‏ نقلاً عن الجاحظ؛ ترجمة Pines, Atomenlehre‏ 17+ 
وارد أيضا لدی ۰8۲٣4۲4‏ فی 51 55/ ۲٣۹/۱۹۷۲‏ . 

(4) فضل ١٦٠٠ء .١١‏ بالنسبة للشكل نفسه ربما أنه ليس حقيقياًء إذا ما كان نقض الحسن بن محمد 
بن الحنفية للقدرية صحيحاً . ربما يمكن أنه قال بها في الحجاز (انظر ۲-٠-٤‏ في هذا الجزء من 
الكتاب). 

(9) كتاب المشرقيين من أصحاب أبي حذيفة إلى إخوانهم بالمغرب» [كتاب في الفهرست لا يُعرف 
مُصَنّْفَه] يحتوي على كتابات متعددة مختلفة (قارن مقدمة قائمة المراجع رقم 1) 
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قمطرين من «كلامه»" . حتى إذا ما كان قد قال برأيه في بعض الاختلافات الفقهية 
(الاختلاف في الفتيا) - والتي كان يفهم فيها كثيراً - فربما أنه فعل ذلك ليشجع روح 
الاختلاف في الفتوى الدينية”" . 

لقد قام واصل بتوضيح «الأصول»ء إذا ما صدّقنا الرواية» في عدة جمل 
أساسية» حفظها لنا القاضي عبد الجبارء وكذلك أبو هلال العسكري مع اختلاف 
طفيف” . وفي أحد المصدرين”' عُدّدتَ وسائل التوصل إلى الحقيقة الدينية» أي 
ذلك الذي تناوله علم أصول الفقه فيما بعد. وهكذا فُهم النص فيما بعد. وربما أنه 
قد تم تعداده بأكثر من العدد أربعة الخاص بالأصول” '. إلا أنه في زمن واصل لم 
يكن الأمر قد تطور إلى هذا الحد. فلم يكن الإجماع قد اعتبر أصلاً من الأصول 
مستقلاً بذاته. ولم يكن القياس قد تبلور من الاجتهاد العاء'''؟؛ الذي كان يرد هنا 
باعتباره «اجتهاد عقلي» أو «دليل عقلي». ولم يكن قد تم التفريق بين الفقه وعلم 
الكلام. ونحن نلاحظ ذلك في الأصلين الذين منحهما واصل اهتمامهء ألا وهما 
القران و الخبر (+). 

كانت في القرآن طبقاً لنفس المبدأ لتلك الآيات حُجيّة وهي الآيات التي لم تكن 
تسمح بوجود معنى مختلف . وقد اتبع واصل في ذلك اتجاهه بتحييد كل اختلاف 
مذهبى. بيد أن ذلك التفريق بين المحكمات و المُتشابهات المُبيِّن فى سورة آل عمران 
ابه كان ندل اک لامر سه ی ا عمد مهاسي رز 
يحيى» آخر وزراء بني أمية”""2. والمحكمات عنده ليست فقط هي كل مواضع الكلام 


(1) فضل ۰۲٤۱‏ ۱۸ -9١؛انظر‏ أيضاً ؟-3-7-١-5‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) فضل 575 4 - ١١ء‏ اقتباساً من أبي عمرو الزعفراني» وأبي عمر حفص بن العَرَام (ثُقرأ 
هكذا!)», اللذان كانا ينتميان إلى دائرة أصحاب واصل (انظر 7-1-17-5-7-17 5-8-0710 
١‏ في هذا الجزء من الكتاب). والصياغة بها لون تبريري كما لو أن الاشتغال باختلاف في القتيا 
لم يكن محبباً في الزمن التالي . 

(۸) نص 7١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(9) المرجع السابق» ؟. 

)٠١(‏ قارن التعليق على هذه الجملة. وقد خمَّن رضوان السيد أن الشافعى قد رد على هذا النص برسالته 
فى الأصول (الأمة والجماعة والسُّلطة .)١18‏ 1 

000 افر ۱-۳-۲-۲ و ۲-۳-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(+) الحَبّر كلام يفيد بتفسه نسبه . انظر ابن حزم الأحكام في أصول القرآن. (مراجعة الترجمة) 

(۱۲) انظر ۲-٤‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب؛ في هذا الصدد انظر كذلك Schönig, Sendschreiben‏ 
۱ 
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الصريح» بل هي على الأخص تلك المواضع التي يتبين منها أن هناك عمل محدد 
يؤدي إلى الخلود في النارء أي بكلمات أخرى تلك المواضع التي نتبين فيها أن فاعل 
هذا الأمر فاستى. وهذا الأمر يسري على الآية ”9 من سورة النساء حيث ورد الحديث 
عن القتل العمدء وقد ورد في الآية: «فجزاؤه جهنم (خالداً) فيها»» وليس الأمر 
كذلك اة للكذب أو للنظر الفا خش حيث يكير ذلك دنا من الضغائر . وبالنسية 
لمرتكبي هذه الصغائر لا بد أن يحتاط الإنسان في إصدار الحكمء لأن الله لم «يقل 
قرلا ارما أنه فاق على ولف 
قام كذلك مقاتل بن سليمان» أحد معاصري واصل الأوائل» بعرض كلمة مُحكم 
مرتبطة بقائمة الكلمات الموجودة فى سورة الأعراف» آية ٠١١-٠١١‏ 
„(VY «Wansbrough, Quranic Studies)‏ ود ضعف خحكم كون «النظر 
الفاحش» مذموم بالاعتماد على أساس قرآني يقتصر بالضد (021662510© ع) على 
دعوة إلى غض البصر (قارن سورة النورء آية ١‏ وسورة الحجرات» آية ۳). أما 
الآيات التي يأتي فيها الكذب مذموما فهي كثيرة» إلا أن العقوبة على ذلك ليست 
موصوفة وصفاً واضحاً. وفي الواقع يأتي في سورة البقرة» آية ٠١‏ أن المنافقين 
بسبب كذبهم «لهم عذاب أليم»» بيد أن العذاب الأليم لا يعني الخلود في 
العذاب . 


الأمر الثاني الذي كان عائقاً بالنسبة له هو موضوع الناسخ والمنسوخ. ففي هذا 
الموضوع كان قد حدث جدل طویل'» لكنه ربما يكون كما قال أبو هلال 
العسكري أول من قال بأن النسخ ممكن فقط في الآيات ذات المضمون التشريعي 
وليس في الأخبار التاريخية”*''2. وفي كتابات الزهري وأبي قتادة'' '' كان هذا المبدأ 
من المبادئ المطبقة غير أنه لم يكن يصرح به. كما أنه قد ربط بينه وبين الخليل"'؛ 
وقد أصبح فيما بعد من الموضوعات التي يتناولها أهل السنة . 

الطبري» تفسيرء ۲+ ۳؛ ١ ٤۷١‏ - ۳؛ أبو مقاتل السمرقندي» العَإلم والمُتَعَلّم 

٤‏ السطر الأخير وو السطران السابقان له؛ بالنسبة للفراء» قارن 


(17) نص ۲۲ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
)١8(‏ انظر 1-4 فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 
)٠١(‏ نص 165 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
(3؟)إنشل ته فى هذا الجر م الكقانت: 
(۱۷) الطوسيء تبيان» المجلد الأول 87 ۲ - 4 . 
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Quranic 65‏ ,ط8ناه171/30562 ۱۹۷ . حتى النصارى كانوا يعتمدون على 
ذلك. فقد عارض إلياس النسبى الوزير الحسين بن على المغربى عندما انتقده 
بخصوص جلسة في عام T/۷‏ وة البقرة: آية 8ه والتي يُوعَد 
النصارى فيها بالأجر من اللهء بأن تلك الآية قد نسخت بالآية رقم ۷۹ من سورة 
آل عمران. (المشرق 1۱۸/۱۹۲١ /۲٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له ؛ حول مناسبة الموضوع قارن خ. سمير في : Islamochristiana‏ / 
(T/A‏ . 


تُعرف الآيات ذات المضمون التشريعي من شكل صياغتهاء حيث يكون الكلام عن 
«الأمر والنهي““'. فسرعان ما ارتبطت نظريّة النسخ بالتفريق بين الجمل الخبرية 
ويل لامر وقد كان ذلك موا دی اها باعقارة فرظا عام اه 
يروئ أن واضل هو اول من قال بان هناك أخيارا:ذاتك معت خاض ‏ وأخرى دات 
معنى عام؛ وطبقاً لذلك يمكن اعتبار قوتها في البرهان”'©. وتلك الفكرة جديرة 
بالوقوف عندها قليلاً. فعلم أصول الفقه المتأخر والذي كانت تلعب فيه تلك القضية 
دوراً هاما" » يعتمد كذلك على جمل الأمر والنهي"""؛ وهذا الموضوع لم يمكن 
تجنبه في علم التأويل الفقهي. على العكس من ذلك يبدو الأمر عند واصل وكأنه لم 
يفكر إلا في الأخبار؛ فهو يتكلم كذلك في حجيتها وليس في مجال تطبيقها. وهذا 
ربما يتضح من تفكيره في الأمور الجدلية أكثر من تفكيره في الأمور الفقهية. وقد اتهم 
المعتزلة المرجئة بعد ذلك دائماً بربطهم الآيات القرآنية التي تتوعد كل مرتكب للكبيرة 
وكل قاتل بالخلود في النار بغير المسلمين بصفة خاصة دون غيرهم”""“. ولو أن 
واصل كان قد وضع ذلك ابتداء نصب عينيه”* "2 لكان له موقف هنا يشبه موقفه من 


(۱۸) نص ۰۲۱ ء فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

9 المرجع )ابی فد 

(۲۰( المرجع السابق 5-0. 

(۲۱) قارن من بين كثيرين: أبو حسين البصري» المعتمد ۲۰۱ - ١۳٠۲؛‏ الشيرازي» التبصرة ٠٠١‏ - 
۷ !+ جولدتسيهرء الظاهرية Af Turki, Polemiques ؛!١١5- 1١١٠١‏ - كم إلخ. في الوقت 
الحال انظر إلى رسالة الدكتوراه The Al- Abd Rafi’i Oyewumi Omotosho, Problem of al-amr‏ 
.in usul al-fiqh (PhD Edinburgh 1984)‏ 

(۲۲) قارن على سبيل المثال : الشيرازي» التبصرة 1+0« 7 - ل!؛ A1 Turki, Polemique‏ . 

(۳) انظر ج-1-0-7 و ٠-۳-۳-٠-۲-۳‏ في الجزء الثالث و ٠-٠-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(14؟) نقلا عن الطوسي» التبيان» المجلد الثاني ٥۸۸‏ المقطع قبل الأخير» نعود في هذا الموضع 
بالرواية إلى الحمن البصري ذاته. 
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موضوع تعريفه لكل من المُحكم والمُنَسَايهِ . 

قيما عدا ذلك كانث:#الأخبارة بالتسبة له ليست 'مهمة ققط فى إطار القرآن 
الكريم. فالأخبار هنا محفوظة بسلطة إلهية؛ أما في أي توفع ار E‏ 
لتصديقها إلى دليل آخر. وكان يجب حسب رأيه استثناء أن هؤلاء الذين يصدرون 
خبراً يتواطأون لينفذوا رأيهم» أو أنهم - إن لم يكونوا يعيشون في نفس المكان - 
أنهم كانوا قد تراسلوا لأجل هذا الهدف أو أنهم قد تواصلوا عن طريق أناس 
يرسلونهم لهذا الغرض. على العكس من ذلك لم يكن بإمكانهم أن يتفقوا على الحكم 
بالخطأ على أمر واضح وجلي”*'". وتلك ليست سوى عوامل مختلفة في إطار بعينه» 
فالأخبار لا بد وأنها قد نشأت غير متعلقة ببعضهاء وهنا يظهر أن ترابطها المنطقي 
والضمني لم تتم مراعاته. الموضوع إذن لا يتعلق بما يقال» بل بأن كثيرين يتفقون في 
قوله. أو كما ورد في موضع آخر بأن أية جملة لا تصبح دليلاً إلا إذا اتفق عليها 
بالإجماع. تمعتى أن الجملة تصبح في حكم الدليل إذا قالها أشخاص عديدون أو 
آمنوا يه 

من حيث المبدأ يلتقي ذلك مع مبدأ التواتر المذكور في علم الحديث""* إلا 
أن واصل لم يستخدم هذا المصطلح.ء ولم يقل في أي مكان أنه يعني الأحاديث 
فقط . بل كان بالأحرى يقف عند تأملات كانت تُوضع في العصور القديمة دليلا على 
صدق الرواية» مثل السؤال التالي: كيف يتأكد المرء أن هناك مدينة اسمها 
الإسكندرية إن لم يكن قد دخلها يوماً ما؟”"' لكن الحديث كان متضمناً تحت علم 
معين» وغالبا أنه لم يكن قد عرف بعد باعتباره علم خاص بذاته. والرواية كانت تعتبر 
بصفتها شيء تاريخي داخل جيل واحد بذاته حيث يروي المعاصرون لبعضهم في نفس 
المكان ذاته رواية لكنهم يتبادلونها على مدى أكبر فيما بين الكوفة والبصرة. إن وجود 
سلسلة رواة رأسية في رواية الحديث تتواصل عن طريق أشخاص عديدين حتى تصل 


(15؟) نص 25١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ قارن تناولى للفقرة فى : La notion d'autoritê au‏ 
.131١1- 511” Moyen Age, ed. 0. Makdisi und J et 2. Sordel‏ لللاطلاع على قبول ذلك عند 
الأصم انظر نص 590417 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(17) المرجع السابق نص ۲۳ 4. 

.0- £ قارن الصياغة لدى الجاحظ. عثمانية ككل‎ (a) 

(۲۷) قارن ملاحظة فان دين بيرج 81ء8 معل ۷a"‏ في : »Avirroes’ Tahafut al/Tahafut‏ المجلد الثاني 


7, رجوعاً إلى .٠١-١‏ . 


1٥ 


إلى الماضي وتتأكد من خلال الإسناد لم تكن قد تبلورت في نظر الناس بعد. فقد كان 
واصل لا يزال قريباً من جيل الصحابة. لذلك كانت الفكرة القائلة بأن التواتر يضمن 
فنحة اديك تاها ما زالت فكزة خريية غل إن الزواة يمك أن زاء كما 
يمكن للجماعة أن تتحد على خطأ وعلى كذبة؛ على الرغم من أن لذلك تأثير 
ليد 

من الواضح أن ما كان يُوصّف بأنه حديث الآحاد الذي يعرف بأنه حديث للنبي 
لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحداً أو أكثرء ذو دليل كاف عند 
واصِل. من المحتمل أن حتى ذلك الحين لم يكن هذا يعني عنده أن العناء في جمع 
الحديث. فواصل نفسه قد روى أحاديث عن الحسن البصري وغيره"“". كما كان 
لواصل تقريباً تلاميذ في ذلك . ولم يكن ليؤجد في ذلك الوقت بعد أحديث نبوية 
كثيرة تكفي لتعاليمه وقد رويت من أكثر من طريق بصورة متطابقة» ولم تكن هناك 
محاولة جادة بعد في توفيق تلك المتوازيات بعناية. ولم يخلٌ الأمر من السخرية أن 
يكون التأكيد على شهرة واصل فيما بعد بحديث ضعيف الرواية ومشكوك في صحته 
بوضوحء حيث كان نصه كما يلي: «سيكون من أمتي رجل اسمه واصل» يفصل بين 
الحق والباطل)" ". 


۲-٣-۲-۲‏ عمرو بن عبيد 

تتشابه المصادر في ذكرها للأب الروحي الثاني» عمرو بن عبيد» مع مصادر 
المعلومات عن واصل بن عطاء في عدم دقتها. فقد أصبح عمرو بن عبيد عنصراً من 
عناصر البناء التاريخي العام؛ لذلك يذكر في كل موضع» وغالبا بسيرة ذاتية خاصة 
به. بيد أن المادة العلمية الموجودة ليست ذات مضمون كبير. وعلى المرء أن يفرّق 


(۲۸) نص ۲۳ ط فى الجزء الخامس من هذا الكتاب . 

(19) ميزان» المجلد الرابع ۴۲۹ +٠١‏ كذلك فضل »۲٤١‏ - ه - ۷. 1 

(۳۰) [کتاب] فضل [الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبّار]ء ۰۹۰ ۱۳؛ انظر أيضا -٦-۲-۲‏ 
۴ ق هدا الجرء من الكتاب: 

١‏ فض [ترجمة راصلا ۱۲۳٤‏ = ۴ > أبن المرتضئ + طقات المسزلة - يل وى واد 4ا 
نقلاً عن كتاب المصابيح لابن يزيد بإسناد عن علي بن أبي طالب. هناك حديث آخر من هذا 
النوع» قارن فضل 27515١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له (يبدو على النص أنه تالف). 
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بين الروايات المعتزلية والروايات غير المعتزلية» فالأخيرة قد أخحذت عن سابقتها عن 
طريق الجاحظ كما هو الحال لدى واصل. 


أورد الجاحظ فى كتابه البيان أقوال كثيرة فى الزّهد عن عمروء والتى احتفظ فها 
الجاحظ لال ا فعمرو عند الا زاهداً في المقام الأول كانت لد 
براعة بلاغية واضحة. وقد بدأت بيانات سيرة عمرو الذاتية لدى المعتزلة في 
كتاب المقالات للكعبى. وقد تحدث الكعبى عن عمرو مرتين كما فعل فى 
RR NON‏ لمن ا E‏ وهر 
ذكره من البصريين» مجتمعاً مع كثير من «مؤيدي» حركة الاعتزال (ص ٠٩٠‏ 
المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له). وهو يعتمد في ذلك على 
مجموعات عديدة من المصادر. والموضع الاخر هو نتاج لتحقيق مؤيد للمعتزلة 
لكتب سابقة في الجرح والتعديل» خصوصا قوائم أسماء القدرية. وليس لعمرو 
كتب في علم الكلام. ونفس الشيء لدى القاضي عبد الجبار (فضل 205147 ١‏ - 
*)؛ حيث يبدو عمرو بالدرجة الأولى زاهداً . والسبب فى ذلك قد يكمن فى أن 
ابن المركضى لم با عا ميا على كين هاه من الاي اهاد ات 
.)٠١ - ۱۳ ٥‏ والشريف المرتضى ينفرد بذكر شىء إلى جانب كثير من 
اللأمور' اى علا ووا توه تللق الأعيان إن اة (إعالى + الم لرل 
156 - ۱1۷). ويعتبر كتاب المروج للمسعودي من كباتك اسيل (مروج ء 
المجلد الرابع» 5 - /١١١‏ المجلد الرابع .)147١ - 51188 ١57‏ وقد 
تناول عمرو أيضا في كتاب المقالات في أصول الديانات (المرجع السابق» 
المجلد الرابع 1۲( N -V۷‏ المجلد الرابع ٤ - ,٥‏ ؛ حول الكتاب قارن: 
«Khalidi, Islamis Histography‏ /ا6١),‏ 

في أدبيات غير المعتزلة لا بد هنا من ذكر مؤلفي الكتب التي تتحدث عن 
الزنادقة. بعضهم مثل الملطي والبزدوي لا يعتبرونه معتزلياً على الإطلاق . 
والبغدادي هو من يتناول سيرته بهذا الاعتبار تفصيليا. فهو يتناول مدرسة مختلفة 
مستقلة لعمرو باسم «العمرية» (الفرق ٠٠١‏ السطر الأخير والسطران السابقان 
له/ .)١515 - ٠١٠١‏ أما الشهرستانى فلا يفعل ذلك» فهو يصنف عمرو تحت 
«الواصلية» «الملل FT‏ ع م/م 5 ١‏ - ۳+ فى هذا الصدد Gimaret, Livre‏ 
4 هامش رقم ۴۳). يؤكد الشهرستاني أن و راوياً للحديث وكان 
معروفاً بكونه زاهداً (۳۲» ۷ - ۸/ ۷۰ 0). وهذا الاتجاه فى الزهد قد سكت 
عنه في أدبيات غير المعتزلة أو تم ذكره على الهامش لوا ا 
والاهتمام الأساسي كان بكونه راوياً للحديث» بيد أنه كان يوصف بكونه قدريا 
يستنتج أموراً بعيدة طبقاً لقناعات خاصة بهء وبأنه قد قاطعه الصالحون من 
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أصحاب الحديث الذين نشأوا فى مدرسة الحسن البصري . والمادة تلك مجمعة 
هي وغيرها عند الفسوي (ت ۲۷۷ه/ ۸۹٠‏ م) في كتابه المعرفة» المجلد الثاني 
48 -١551؛‏ عند عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت ۲۹۰ه/۳٠۹م)‏ في كتاب 
السُنَةَء ٠۳١‏ - 417 عند العقيلي (ت ۳۲۲ه/ 974م) في كتاب الضعفاءء 
المجلد الثالثء ۲۷۷ - ۲۷۹ عند الدارقطني رت /ATAo‏ 440م( في كتاب 
أخبار عمرو بن عبيد ؛ عند اللالكائي (ت 418ه/717١1م)‏ في كتاب شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة ۷۳۷ - ۷۳۹؛ عند الخطيب البغدادي (ت ۳٦٤ه/١۷١٠م)ء‏ 
تاريخ بغداد » المجلد الثاني عشر !١58 -١١١‏ فيما بعد خاصة عند الذهبي 
(ميزان رفم 4 +٠٤٠‏ قارن أيضا تاريخ الإسلام» المجلد السادس ۱۰۷ - ۹٠١٠ء‏ 
وكذلك السير» المجلد السادس »)٠١١ - ٠٠٤‏ وعند الشاطبي (الاعتصام ١؛‏ 
0 5 - ۸). وقد تناولتٌ معظمّ تلك الأخبار في بحثي المنشور بعنوان 


"raditionistische Polemik gegen Amr b. Ubaid‏ (بيروت )١95717‏ مشيرا فى 


ذلك إلى رأي الدارفطني . وسوف يتم تناولها هنا في هذا الفصل الفصول رقم 
»٦/٠-۲-٦-۲-۲‏ ورقم ۷-۲-۲. وبعض تلك الأخبار وردت عند ناجل 
77١ Nagel, Rechtleitung und Kalifa‏ - ۳۲۳. ولا تعرف كتب الطبقات تلك 
المادة على سبيل الذكر. فقد أورد ابن سعد ملاحظة صغيرة جداً وغير مؤيدة 
(طبقات ٠‏ المجلد السابع ۴۳ ١‏ - 07). أما خليفة بن حياة» رغم أنه كان يعيش 
قي البصرة» فلم يكتب عن واصل أي شيء في طبقاته . - وردت سيرة عمرو عند 
ابن خلكان في كتاب وفيات الأعيانء المجلد الثالث 45٠‏ -455 رقم 250 
بعيدة عن تلك الملاحظات الجدلية . 


١-7-5-7‏ سيرته 
لاا د خط و كه ان E‏ ومما هو ملفت للنظر رغم ذلك 
أن بعض البيانات عن نشأته ما زالت محفوظة. ولأن تلك البيانات تشير إليه باعتباره 
مَولى وإلى أصله الغريب» فإن تلك البيانات يُشك في أنها وضعت لخدمة الرأي 
القائل بأن كل حالات الهرطقة في الإسلام صدرت من غير العرب” . وهذا لا يجب 
أن يعني في ذاته أن تلك المعلومات غير جديرة بالتصديق. ولدينا فقط دليل في أيدينا 
يبين سبب بقاء تلك المعلومة والاهتمام بها بشكل خاص» لكنها تتنافس مع معلومات 


Meier (۱)‏ اtschrifیFe‏ [كتاب تذكاري] .351١‏ و75 - ٦۷‏ ؛ كذلك الجاحظ» رد على النصارى» في : 
رسائل» المجلد الثالث "٠١‏ السطر الأخير والسطر الايق له. 
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تكاد لا تتفق معها. وتلك المعلومات مدونة في كتب السير تحت اسم والد عمرو بن 
عبيد» وليست مرتبطة بصفة عامة بالملاحظات المعروفة عن عمرو بن عبيد نفسه. وقد 
تناولتٌ نقاط الارتباط في موضع آخر بالتفصيل» وسوف اقتصر هنا على الخطوط 
الرئيسية . 

طبقاً لأول رواية كان والد عمرو بن عبيد واسمه عبيد بن باب نساجاً التحق 
بشرطة ولاية البصرة وأصبح هناك في عصر الحجاج حاجباً عند واليه الحكم بن أيوب 
بن الحكم الثقفي . روي أن جده واسمه باب كان من الأسرى الذين جلبهم عبد 
الرحمن بن سمرة في منتصف الأربعينيات عن حملاته في منطقة كابل إلى سيستان ثم 
إلى البصرة. وبناء على ذلك فلا بد وأنه كان من الرقيق» لكنه كان قد قدم إلى المدينة 
بصفته حمّاراً كان له دُكَاناً معروفاً في المدينة باسمه» ويدل على ذلك بيت للفرزدق 
وجهه إلى حمّار يدعى باسم باب. وروي أن باباً كان مولى لآل عرادة”" الذين 
انتسبوا للعدوية. وقد كانوا أبناء إحدى النساء العدويات التي كان لها من مالك بن 
حنظلة التميمي ثلاثة أبناء» وكانوا لذلك منتسبين لبني تميم. وإلا جانب آل عرادة 
ظهر بنو العدوية وبنو تميم (خلفاً لذلك الولد من المرأة العدوية التي ينتمي إليها آل 
عرادة) وكذلك يربوع بن مالك باعتبار أولئك كلهم نقطة مرجعية لعلاقة المولاة حسب 
المصادر المختلفة . 

من المثير للجدل تلك الصورة التي تعطي تأثيراً بالترابط ثم تناثرت بعد ذلك في 
رؤيتها النقاط التالية: )١‏ أن الشخص المدعو «باب» في بيت الفرزدق بكونه جد 
عمرو بن عبيد ليس هناك دليل عليه» ففي الملاحظة الهامشية القصيرة التي ذكر في 
إطارها ابن العربى ذلك البيت ليس هناك ما يؤكد ذلك. وليس هناك ما يؤخذ من 
الموضع ذاك إلا أن «باب» كان حمّارا. ؟) أن الحمّارين لم يكن لهم مكانة اجتماعية 
متدنية فقطء بل إنهم لا يعتبرون كاملين في جانب اندماجهم الديني والأخلاقي» أي 
في عدالتهم. غير ذلك فربما أنه في النصف الثاني من القرن الثانيء أي بعد موت 
عمرو بن عبيد قد حدث أن أحد موظفي الدولة قد حرمهم الحق في الشهادة» هم 
والنشسّاجون (!). وبهذا يكون جد عمرو بن عبيد وأبوه قد انتقلا إلى طائفة غير 


(؟) فى: .VTo - VFT «14۸1/9۰ MUSJ‏ 
(۳) كذلك مثل العَرَادَة : والعَرَادّة هي حشرة الجَرَادَّة الأنثى . 
(4) انظر 5-1-5-5-97 فى هذا الجزء من الكتاب . 


۹ 


المعترف بهم اجتماعياً . 7) كان الارتباط بالكبار يعتبر سبةء والأكثر من ذلك هو 
عندما يشد عبيد من أزر الاج . وحالة عدم الاعتراف الاجتماعي تلك التي وردت 
في سياق كونه نساجاً أصبحت من خلال هذا الوضع أسوأء حيث لم يكن سوى 
حاجباً» ولكنه وضع نفسه أداة في يد الطاغية. 5) أن التصورات التي ذكرت فيما سبق 
أن الهرطقات والبدع كانت ذات منشأ خارجي قد تم توضيحها بصورة ملموسة أكثر 
بأن الاضطراب يرجع إلى ذرية أسرى الحرب أو زرية أسيرات الحرب من الإماء . 
وهذا يعتبر كما ورد عن سفيان بن عيينة عن عروة بن الزبير (ت ٤۹ه/ )۷١۳‏ من 
الإسرائيليات. وقد أوضح هو بنفسه بهذه الطريقة انتشار استخدام الرأي في الفقه في 
نان 
أهم هذه النصوص لهذه السلسلة الأولى من الرواية هي : الشريف المرتضى» 
أمالي» المجلد الأول» ۰۱۹٩‏ سطر ۷ - 9؛ ابن قتيبة» معارف 2187 1١‏ - 
۹ تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر 6175 5 -8» من المثير في ذلك أن 
المرتضى الذي ينتهج منهج المعتزلة ينسب اقتباساته إلى الجاحظ والكعبي. ولم 
يكن يعلم المرء في أوساط المعتزلة مبكراً كيف كان يسير الأمر وكذلك لم يكن 
يدرك على وجه الخصوص النية المحقرة لتلك الأخبار. ولم يذكر القاضي عبد 
الجبار إي شيء من ذلك في سرده لسيرة عمرو (فضل الاعتزال ١ 23714١‏ - 3). 
الخط الثاني للرواية يرد في كتابات الجرح والتعديل. طبقاً لذلك كان عُبّيد بن ياب 
مولى أبي هريرة روى عنه أحاديثا. وقد روى بعضها لعبد الله بن عون (ت ١5١ه/‏ 
1۸م(« وهو من معاصري عمرو وکات تلميذا نجه عك الس البصري. ونحن لا 
نعلم شيئاً في تلك الكتب عن باب. ولا بد وأن عبيد قد ارتبط بأبي هريرة قبل عام 
۸ه/1۷۸م. فقد مات أبو هريرة طبقاً لأكثر التواريخ احتمالا في هذا العام . وربما 
أنه كان في الأصل عبداً؛ ولعلَ اسمه عبيد (وليس عبيد الله) كان يشير إلى ذلك. ولا 
بد أنه كان في ذلك الوقت في فترة الشباب» كما أن تتابع الأجيال في نسبه لابنه عمرو 
وفي ارتباطه بعبد الله بن عون بعيدة» ولكتها ليست مستحيلة. وربما قد تم استنتاج 
المعلومات من الأسانيد التي استوحت العلاقة بعمرو بن عبيد بعد ذلك. وتلك 
العلاقة يذَّعيها البخاري (ت ١١٠٠ه/‏ ١417م"‏ وابن أبي حاتم الرازي (ت ۲۷٣ه/‏ 


(5) انظر المرجع السايق .1-1١-1-17-15‏ 
(3) تاريخء المجلد الثالث ٤٤۳‏ رقم ٠٤٤١‏ . 
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۸,)"» ويرفضه على العكس من ذلك الفسوي (ت ۲۷۷ھ/ 784٠‏ وابن ماكولا 
(ت 415ه/ 96١1م)‏ اعتماداً على فتوى ليحيى بن معين (ت ۲۳۳ه/ ۷٤۸م))‏ أما 
الذهبي فقد أبقاها '“ . لكن من السهل إدراك أنها محل جدلء وأي شخص كان 
حاضراً خط سلسلة الرواة الأول ما كان ليقبلها. بالإضافة إلى ذلك فقد ورد أن عبد 
الله بن عون قد اعتبره الجيل التالي واحدا من أكبر المعارضين في الجدل حول 
القَدَر'2. وقد بات من المعلوم أنه قد قاطع عمرو ولذلك كان من الصعب الاعتراف 
بأنه كان قد روى أحاديثاً عن أبيه. 

لقد أظهر عدم تأكد ذلك كله أن هناك سلسلة نسب أخرى لعمرو» وهي عمرو بن 
قيسان بن باب" » أو عمرو بن عبيد بن قيسان بن باب" . ولو كان الاسم الأول 
ليس خطأ في سلسلة الرواية» فهذا يعني أن اسم عمرو بن عبيد «المتمسك به» لا 
يخلو من شك. ولن تساعدنا أية إشارات أخرى عن صلات القرابة. فى لؤلؤيات 
مكحول النسفي (ت 8١“هء/‏ 970م) ورد ذكر أخ لعمرو باسم يعلى راك 
ومن الواضح أنه يأتي أيضاً في مواضع أخرى”*'. وفي تاريخ هارون بن حاتم نسمع 
أن يعلى بن عبيد قد ولد في عام ١١7‏ ه في ليلة عرفة أي التاسع من شهر ذي الحجة 
"١ =(‏ ديسمبر .')۷۳١‏ وطبقاً لذلك فإن عمرو يكون أكبر سنا من أخيه. بيد أن 
المقصود هنا هو على الأرجح راوي الحديث أبو يوسف يعلى بين عبيد الطنافسي 
الكوفي» الذي توفي في عام 9١٠ه/‏ ٤۸۲-١٠۸م"‏ . بالإضافة إلى ذلك لدينا شيء 


(۷) الجرح والتعديل» المجلد الثالث ٤٠۲‏ رقم 18577. 

(۸) معارف. المجلد الثانى ١۲٠١ء‏ 5-28. 

(9) إكمالء المجلد الأول ٠١١‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 

. ٥٤۱٤ مشتبه لال ۷ والميزان رقم‎ )٠١( 

(۱۱) انظر ۳-١-۷-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

. ٤ ۴۳ البخاري »۳ ؛۲؛‎ )١١( 

.١۳ - ۱۲ 25454١ ۳ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل»‎ )١6( 

)١4(‏ مخطوط آيا صوفيا ٤٨٠١‏ [في المكتبة السليمانية » اسطنبول] (قارن: سزكينء تاريخ التراث العربي 
(Geschichte des arabischen Schrifttums‏ . لم أقم للأسف بتدوين رقم الشريحة. 

(15) فضل ١5 ۰۲٠۰‏ = نص 14٠١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ وكذلك بدون ذكر اسم عند 
ابن أبي عون الأجوبة المُسَكتة. ٠۳‏ رقم .7١‏ 

.1- 0 "كل‎ /14AVA/oT «RAAD (17) 

(۱۷) خليفة. طبقات ١5٠‏ رقم ۱۳۱۲ و ميزان رقم ۹۸۳۸. ولا بد من عدم نسيانه في روايات الملطي = 


1 


عن ابن أخيه واسمه فضالة والذي رويت معارضته لعمرو في كل ما ب يقول”*''؛ وربما 
كان ذلك ابن لأخيه المذكور آنفا. وقد ورد عند القاضى عبد الجبار عديل له اسمه 
عبد السلام بن مهاجر الأنصاري”". قر نه اسن نا كما يمكن استنباطه عنه. في 
النهاية كان عمرو مصاهرا لواصل بن عطاء؛ فقد كان واصل متزوجا من إحدى 
أخواته”' "'. ومن كنيته بأبي عثمان (المذكورة غالباً) وأبي مروان""" ربما يستنتج أن 
له أولاداً بتلك الأسماء. وتذهب كتب سير المعتزلة أنه قد ولد في نفس العام الذي 
ولد فيه واصل»ء أي عام ٠4ه/‏ 1۹۹م ". وربما لم يكن عمرو من البصرة أصلاً . 
وقد روي أنه قال عن نفسه أنه نشأ في سيراف وأنه كان غُلاماً هناك" . 

أما تاريخ الوفاة فيحدد إمَا بعام ١ه‏ أو 44١ه.‏ وقد حدد عام الوفاة ب47١ه‏ 
عند البخاري"» وزكريا بن يحيى الساجي (ت ۳۰۸ه/ 0١97م"‏ 03 و 
تحديد عام ١44‏ ه لوفاته ابن سعد" وخليفة بن حياة" والأزدي“ ۰ وابن 
التي والمتهيروى'” ١‏ والمرتضى""" وكيز امن الفنادن القسة فى كنات 


= [الشافعي]ء التنبيه [ والرد] ١١١/١١ ۸٠‏ - ۷» والقيسي» أدب القاضي 237١‏ ۷. عن أخيه 
محمد قارن ميزان رقم ۷۹۱۷ . 

.۱۷ - ۱١ › ۱۷۷ + ١١ تاريخ بغداد‎ )١18( 

(19) فضل ۲٤۸‏ - ٦؛‏ وردت الحكاية نفسها دون ذكر أسماء عند الجاحظ. البيان» المجلد الثالث 
۲ 4. 

(۲۰) انظر 5-1-5-1-5 في هذا الجزء من الكتاب . 

.۷ - ۷١ الكليني» الكافيء المجلد الأول‎ )١( 

(۲۲) قارن المرتضى» أمالي» المجلد الأول ١۹٠۱ء ٠١‏ » نقلا عن حياة» فهرست ١١ - ٠١ 27٠7‏ 
تقلا عن الكعبي! الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر /141» .١‏ وانظر كذلك 
1-1-7-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

)١6(‏ فضل ”2547 5 - لال غير أن ذلك ورد في سياق ة قصصي . وللتعرف على جماعة المعتزلة في 
[مدينة] سيراف [ في جنوب إيران] انظر ج- ۷ E‏ ء الرابع من هذا الكتاب. 

.۲ 2507 تاريخ» المجلد الثالث‎ )١5( 

)١5(‏ تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر 185. ٠١‏ - ١1ء‏ رجوعا إلى كتاب الضعفاء (قارن العمري» 
موارد الخطيب › ۳۲۴ -577). 

"=1 المجلد السابع لالا‎ )۲١( 

. ۱١ 1٤۷ تاريخ‎ )۲۷( 

() تاريخ الموصل 2١8١‏ ۳. 

.۱۳ ۲٢۳ الفهرست‎ )"9( 

(۳۰) مروجء المجلد السادس ۲۱۲ ۱١ ۱۵۸ ٤ /١‏ والمجلد السابع ۰۲۳۴۲ سطر 4/ ١‏ ؟5. -۷. 

(۳۱) آمالي /١‏ ۱7۹ ١۱ء‏ نقلاً عن حياة. 


۲ 


تاريخ بغداد”"". والتناقض يتضح تقريباً من أن عمرو قد مات أثناء عودته من 
الحج'”"“. فقد ترك البصرة قبل ذي الحجة من عام ٠٤١‏ ه» ولم يعد إليها ثانية. 
ولأنه قد دفن في مَرَان”* "2 التي تبعد عن مكة بمسيرة أربعة أيام» فمن المحتمل أن 
تكون وفاته قد حدثت في بداية عام 44١ه.‏ ويناسب ذلك ملاحظة الكعبي أن 
إبراهيم» أخا النفس الزكية» قد قام بثورته في البصرة بعد عام من وفاة عمرو بن 
عيذ" + ولبي اك من شك فى أن عبرو ل عاك اتلك الور ".لهذا الست 
يعتبر تحديد تاريخ الوفاة بعام 54١ه/‏ ۷1۲م عند المسعودي» مروج الذهب» المجلد 
الان 2535 314/5 11 ماخر تماماء وكذلك عام 54١ه/‏ 55/ام, كما هو 
الحال في تاريخ بغداد» المجلد الثاني عشر ۱۸۷٠ء‏ /ا١‏ - ۰۱۸ نقلا عن ابن حنبل . 
كما أن تحديد الوفاة بعام ١٤٠ه/ ۷١۹‏ كما هو الحال لدى البخاري”"" وفي تاريخ 
بغداد »المجلد الثانى عشر ۱۸١‏ © و8 - 4» يعتبر مبكرا يسبب لقائه 
ORG‏ بان لمع نون على د سبد ءا اله E‏ 
صلى صلاة الجنازة على عمرو بن عبيد”” " هي بالتأكيد خطأ؛ حيث مات سليمان 
بالبصرة في جمادى الثاني عام 47١ه/‏ أكتوبر 1610/04 . 

يندق أن عو كان من حت اة تاا غير أن هذه الرواية معاخرة 
و اه افك من انيد ران ذلك مها سحت ذلك الا 


(41) 
2 


(۲) تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر 1۸۷ ١‏ - ” نقلا عن كتاب للغوي أبي عبيد؛ كذلك 1۸۷ ه 
١ -‏ نقلاً عن الواقدي؛ ۰۱۸٩‏ ۱۹ - ۲۱ نقلاً عن حاتم بن عدي؛ ۰۱۸٦‏ ۱۷ - 18 نقلاً عن أبي 
نعيم إلخ . 

(۲) الفهرست 23730 ۱۳ . 

25١١ ياقوت تحت كلمة مران ؛ الحربي» مناسك‎ ٠ ء٠۱۸۷ تاريخ بغداد؛ المجلد الثاني عشر‎ (T€) 
2 

(55) مقالات 1۹ - ٤‏ -ه., 

(75) المرجع السابق ۰۱۱۹ ۱۰ - ۱۱؛ انظر ؟1-5-1-5-15-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۷) انظر فيما سبق هامش٤۳٦‏ . 

(۳۸) انظر 1-5-15-5-7-1 في هذا الجزء من الكتاب . 

(۳۹) ابن قتیبة» معارف ۰٤۸۳‏ ۱۲ . 

(50) الطبريء» المجلد الثالث ١٤٠1ء‏ ۳. 

)4١(‏ ميزان» المجلد الثالث 27179 2٠١5‏ نقلا عن الفسوي» لكن ليس في الجزء المتبقي من عمله كتاب 
المعارف والتاريخ . 

(10) انظر 1-75-37-5-5 في هذا الجزء من الكتاب. 


A 


بينه وبين واصل . ونسمع إلى جانب ذلك أن عمرو كان يملك بيتاً كان يؤجره للسعّافين 
وكان يأخذ لقناعته ديناراً واحداً فقط أجرة للبيت“. ويذكر ابن النديم أنه كان 
متوسط ا 


7-7-5-7 قراراته السياسيّة 

لم تلتق حياة عمرو بن عبيد مع السياسة سوى في حدثين اثنين وقعا في خلافة يزيد 
الثالث وفي لقائه بالمنصور؛ ولكليهما نُوَسّع المصادر مساحة كبيرة من الاهتمام. فمن 
الواضح أنه كان يساند يزيد الثالث أثناء خلافته. وقد وصفه الشهرستاني بكونه داعيا 
لهذا الخليفة”" . وقد دافع عن هذا القرار متذكراً للماضيء وكان ذلك في الغالب رداً 
على تمجيد عمر الثاني (عمر بن عبد العزيز)ء وهو الخليفة الأموي الوحيد الذي 
كاك EE‏ وكا كر EEE SE‏ الل 
يزيد الثالت» ت هال عمزو بان يزيد قد لحك بالعدل وعدا "في ذلك مه فق 
ابن عمه (الوليد الثاني) طاعة لله» وقد نقص من عطاء بني أمية كما نقص أولئك من 
عطاء رعيتهم قبل ذلك وأنه قد أخذ على نفسه عهداً وشرطاً (بأنه سيتخلى عن 
الخلافة إن طلب منه أحد). باختصارء لقد تحدث مثل الحسن البصري (الذي كان قد 
مر آنذاك عقد ونصف على وفاته). يظهر الأمويين في رأيه هنا باعتبارهم جبابرة. 
وقد روي أيضاً عن عمرو وصفه لأهل الشام بأنهم فاسقون'". وقد انتقد نافع» الذي 
كان مولى لعبد الله بن عمر والذي كانت له شهرة كبيرة باعتباره من رواة الحديث فى 
الحجازء والذي من المحتمل أنه كان قد تَعَرّف عمرو عليه بنفسه”*': في قوله بأن كل 
ما يقوله الخليفة (الأمير) على المنبر فريضة . وقد روى عن الحسن البصري حديئاً 
نصه: «إذا رأيتم معاوية على المنبر [منبري] فاقتلوه». وهذا الحديث لا يمكن فهمه 
سوى بأنه كان في السنوات الأخيرة لحكم الأمويين لتبرير انقلاب يزيد» ومما يذكر 


.5- ١ 6١195 وابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغةء المجلد الثالث‎ ١6 - ۱۳ ۰۲٤۸ فضل‎ )٤۳( 

.١١ .5١9 فهرست‎ )٤٤( 

.١ 2.5/١6 ۱۷ الملل‎ )١( 

(۲) الكعبى ۰۱۱۷ ۷- ٩‏ > ابن المرتضى» طيقات المعتزلة ۰١۱۲ء ٠٤١ - ١٠۲‏ (باختصار). 

(۳) العقيلى» الضعفاءء المجلد الثالك ۲۸۳ .٠١ - ٠١‏ 

() توفي نافع في عام 117١ه/‏ ١۷۳م؛‏ ربما كان عمرو مع الحسن البصري في الحجاز في ذلك الوقت 
(انظر 5-1-75-15-7 فى هذا الجزء من الكتاب). 

(5) الكعبي» قبول الأخيار ٦۳‏ 16 - ۱۷. 


٤ 


أن أيوب السختياني وهو أحد معاصري عمرو في البصرة ومعارضيه الذي كان قد 
استنكر قتل الوليد الثاني كان قد قال بعدم صحة ذلك الحديث”" . 

يبقى من غير الواضح كيف كان عمرو يتصرف حيال الأمور المختلفة الأخرى. 
فقد كان من المعلوم - ومن العجيب كذلك - أنه لم يكن مصاحباً لواصل عند لقائه 
بعيد الله بن عمر ابن عبد العزيز» الذئ كان والياً ليريد الفالك ٠‏ لقد ؤالك الشركة 
القدرية التي حدثت في تلك الفترة بسرعة» ولم يكن هناك وقتاً للنشاط . وقد انهم 
فيما بعد بأنه لم يستغل اللحظة المناسبة» وظل جباناً ' . بيد أنه كان قد رأى أن 
الأسس لا بد من تخطيها حدود البصرة» ولذلك فقد تراسل مع ابن شبرمة» وهو 
الفقيه ذو التأثير البالغ في الكوفة (الاه/ ١14م‏ - ١٤٤٠ه/١٦۷م)''.‏ فقد طالبه 
عمرو بالجهاد ودلل على ذلك بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. غير أن ابن 
شبرية رفسي الاس برذ أا من الح فاقلا بآن الآمر امرف لبتي إلا 
نافلة» ومن لا يقدر عليه فلا وزر عليه. وعلى كل حال فلا يجب أن يتم بالسيف”* . 


وكيع» أخبار القضاةء المجلد الثالث 24١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السايقان له؛ وبشكل مختلف بعض الشىء كذلك المرجع السابق ۳ س5 - 


0( الأغاني» المجلد اللسابع ۸ .1١- ٠١‏ 

(۷) ابن حنبل» العلل 2177 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له رقم +۸٠۸‏ تاريخ بغدادء 
المجلد الثانى عشر ١1۸١ء 1١‏ - ۱۸؛ الذهبى» السيرء المجلد السادس ٠٠١‏ 4 ه؛ 
ال ف ا المتجلة الأر اه 8لا ارعس ال ل جا قبل اتلك اباتع ار 
.)١ - 4 - .474(‏ وقد روى القدري المكي عباد بن كثير قول كهذا (الذهبي» تاريخ» المجلد 
السادس» ص 01٠١8‏ ۸ - 4؛ للاطلاع على سيرة ذلك الرجل انظر ٠-٠-٠-٤‏ في هذا الجزء من 
الكتاب). وقد أراد الحزب المعارض لهذا الحديث أن يقرأ الرواية «فاقلوه» بدلا من «فاقتلوه». 

(۸) البلاذريء أنساب 8 ٩ - ۰٩۰‏ -١١؛‏ مختصراً فى وفيّات الأعيان» المجلد الثالث 245٠0‏ - 4 - 
57 وحول هذه الواقعة انظر 5-1١-1-5-7‏ فى هذا الجزء من الكتاب . 

0 جاع فى النيوء الأول مو نهنا انات 

)٠١(‏ انظر 1-١-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١١(‏ عنه انظر دائرة المعارف الإسلامية 812 المجلد الثالث ۹۳۸ دون ذكر الاسم؛ الشيرازي» طبقات 
Af‏ 5-4. 

(+) قال عبد الله بن سُبِرٌمّة: 

الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة والعاملون به لله أتصالرٌ 

والتاركون له ضعفاً لهم عُذر واللائمون لهم في ذاك أشرارٌ 

الأمريا عمرو لا بالسيف تشهره على الأئمة إنالقتل إضرارٌ 
انظر سيرة أعلام النبلاء » الذهبي (مراجعة الترجمة) 


0 


4. والسياق التاريخي يظل غير جازم كما في مثل كل تلك الروايات. ويمكن هنا 
استحضار عصر ثورة النفس الزكية إلى الذاكرة. غير أن عمرو قد تراجع آنذاك 
(انظر فيما يلي). بالإضافة إلى أن أصحاب الثورتين كانا قد ماتا ولم يعايشا 
الثورتين طويلاً . وإذا كان عمرو قد تحدث عن فريضة الأمر بالمعروف فإنه من 
المحتمل قد اعتمد فى ذلك على سورة آل عمران الآية »"7١‏ حيث تتحدث عن 
الأمر بالقسط (فارن فضل ۲ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له مع 
الطوسي» تبيان» المجلد الثاني ۲ - 4 - 0). وروي أنه نصح أهل الجبال 
الذين اشتكوا له الظلم الذي يوقعه عليهم الكبار بالثورة قائلا: «موتوا كراما » 
(العقيلى» ضعفاءء المجلد الثالٹ 23*87 ” وما يليه >ميزانء المجلد الثالث 
۷۸ ۳-۱( 


۱-۲-۲-٦ -۲-۲‏ علاقته بالمنصور 

بعد انتصار العباسيين بقي عمرو أيضاً صامتاً. ولم يتعامل معهم إلا في نهاية حياته» 
وكان ذلك في عصر المنصور. حيث كان للأمر علاقة بالأحداث التي سبقت ثورة 
النفس الزكية وأخيه إبراهيم. وقد بالغت الرواية في وصف ذلك اللقاء بين عمرو 
والخليفة» كما أن الدراسات الإسلامية قد اعتبرت تلك الصورة صحيحة لوقت 
طويل. وقد رأي ه.[هنريك] س. [صمويل] نيبرج 2/9568 .11.5 أن عمرو كان 
«صديقاً مخلصاً للمنصور؛» الذي أصبح «أباه الروحي»» وكذلك يبدو و. [وليام] 
م. [منتوجمري] وات M1. ۷٤۲‏ .۷ متأكداً في كتاباته بأن عمرو بشهرته في الزهد كان 
اامعروفاً في بلاط المنصورء وكان يتحدث إليه في مسائل دينية وأخلاقية» وكان يرفض 
أي عطاء»” . غير أن الأمر لم يكن يتعلق بكون المنصور كان يبجل عمرو وبأنه كان 
يستنصحه» بل الأرجح أنه كان يشك في تآمره وكان يخاف من الأعمال المعادية 
للدولة التي يمكن لأتباع عمرو القيام بها. غير أنه من الصعب ربط الظروف ببعضها. 
فالتمرد قد باء بالفشل» والمعتزلة لا بد وأنه تحتم عليهم أن يؤكدوا إخلاصهم 
للدولة. يعد ذلك أرجح من القول بأنهم ساندوا المتمردين بالفعل بعد موت عمرو. 
وتعكس الروايات المختلفة المحاولة لتبرير هذا القرار أو لانتقاده أكثر من إخبارها 
عن الموقف الحقيقي . 

. انظر تحت كلمة المعتزلة‎ 23 ۸٠١ دائرة المعارف الإسلامية ۴812ء المجلد الثالث/‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» المجلد الأول 44٤٥‏ » انظر تحت اسم عمرو بن عبيد . 
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يُفترض بالطبع أن عمرو يعايش التمرد بنفسه وأن تاريخ الوفاة الذي افترضناه 
صحيحا . بيد أن الكعبى يؤكد بقوله إن المعتزلة « ما حرجت» حتى وفاة عمرو 
(قارن مقالات »٠١١‏ السطر الأخير > القاضي عبد الجبارء فضل ۲۲۸» .)١١‏ 
لنفس السبب من السهل أن يُنسب إليه القول بأن محمد بن عبد الله هو «الدم 
البريء» والذي سوف يلقى حتفه عند حجارة الزيت - تنبؤ وجد مغزاه حين لم 
يكن عمرو يستطيع مساندته (فضل 27757 ٠١‏ - ۱۷ء نقلاً عن تلميذه عثمان بن 
الكتاب). وقد انتشرت المقولة - فيما بعد؟- باعتبارها حديثا (ابن عنبة» غمدة 
الطالب ٠٠١‏ 4-8)., 


قام المنصور بسجن عبد الله بن الحسن الذي كان يعتبر هو المتحدث باسم العلويين» 
وذلك بعد قدومه من رحلة الحج من الحجاز في عام ٠4١ه.‏ وقد علم من خلال أحد 
جواسيسه بموافقته على الخطط التمرديّة لولديه محمد وإبراهيه”“. وقد ظهر في الواقع 
أول الأخين فيما بعد وهو محمد النفس الزكية بالبصرة للاطلاع على فرص هذا 
ساخنة. لأن رد فعل المنصور لم يتأخرء فقط ظهر مصحوباً بجمع كبير على الأرجح 
في مدينة البصرة حيث عسكر عند الجسر الأكبر“ . وكما يزعم أبو هذيل الزعفراني» 
ادلاد واضل > بأن المغفالة قن وفعوااعمرو إلى الفح ع الخلينة ونذل 
الولاء له”"". وقد قام عمرو بذلك فيما يبدو مضطراًء إلا أن هذا هو تأويل جيل كان 
ما يهمه هو الإشارة إلى أن هذا التفكير الواقعي ذي التأثير القليل لم يكن ليبادر به من 
تلقاء نفسهء بل لم يكن ليبادر به أصلاً . 

كان هناك عدد غير قليل قد رفضوا هذا القرار. وتشير الدوائر المؤيدة لآل على 


(۳) قارن المرجع السابق» 1407» تحت اسم عبد الله بن الحسن والمجلد الثالث 897 - 2790 تحت 
اسم إبراهيم بن عبد الله . وهناك عرض روائي لخدعة المنصور في كتاب 5ع5نا2 دعل ive‏ الذي 
ترجمه R. Khawam‏ (في هذا المرجع (T°‏ 

)٤(‏ على العكس من « الجسر الأصغرة. وكان هذا الجسر يؤدي عبر نهر دجلةء قارن: صالح العلي» 
خحطط البصرة ۱١۸‏ . 

(5) لمعرفة سيرته انظر ۲-۱-۳-۹-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب؛ انظر أيضاً : Muth, Der Kalif al‏ 
Mansur‏ 9 - ۱7 هامش رقم 1۳ تم التعرف عليه بشكل خاطئ . 

(5) الطبري المجلد الثالث .٠۹ - ۱۷ 21١48‏ 


¥ 


أن أصحاب عمرو كانوا كثراً. «عندما كان يخلع نعليه"» كان ثلاثون ألفا يخلعون 
نعالهم». غير أن هذه الدوائر قد روت أيضاً أنه كان قد تعلل أمام النفس الزكية 
بحجج كاذبة” 
الخليفة لاسترداد السلطة. وفي أوساط المعتزلة كان يُعتقد بأنه لم يحدث شيء كبير 
على يد هؤلاء الثلاثين آلف كما في زمن اليزيد. هناك شخص اسمه أيوب القساس» 
ربما أحد أصحاب عمروء روي بأنه هاجمه قائلاً له بأنه یری زوال دینه» أي زوال 


. فكان سبب حذره إذن لا ينحصر فى حتمية انسحابه من انتفاضة 


مذهبه ا دون أن يفخل شيا رغ أن معه ثلاثين ألفاً يأتمرون بأمرهء وروي بأنه 
وه على ذلك فافلا أنه لا يو جك سوق ثلذثة ياخلون الأم على محجفل اليجن”” ",وك 
الخبرين متعلق تقريباً بالآخر. ومن الطريف أنهما يذكران نفس العدد الكبير. 
والروايتان يفترضان بذلك بأن المعتزلة لم تكن فرقة دينية فحسب» بل كانت منظمة 
حربية سياسية كذلك تكونت من مجموعات قادرة على الحرب فى ظروف الأحداث 
التالية""“. وكان عند المنصور تبريراً لاضطرابه أمام اد فی ا وهناك 
رواية معتزلية تستحضر الخوف على لسان المنصور من أنه إذا قرر عمرو مساندة أمر 
العلويين فليست البصرة وحدها من سيسانده» بل كذلك مكة والمدينة والبحرين 
واليمامة واليمن والأهواز وفارس وخراسان - وربما كان ذلك إشارة إلى شبكة من 


(۷) حركة تدل على التمرّد؛ وقد كان خلع الحذاء يعتبر رمزا للولاء (جولدتسيهر ,6610206065 
.,Abhandlungen‏ المجلد الأول £۷ -58). 

(۸) أبو الفرج الأصفهاني مقاتل الطالبيين 25١9‏ ۳ - 6. 

(9) حول مصطلح »ڍjı«‏ انظر Nagel, 51231 und Glaubensgemeinschaf‏ المجلد الأول ١٤‏ -5١؛‏ 
انظر أيضا ؟١-5-1-7-17‏ في هذا الجزء من الكتاب و د- 4 في الجزء الرابع من الكتاب. 

)١(‏ الطبري» المجلد الثالث :١49‏ سطر ۷ - 4؛ قارن ذلك مع ما ورد فى 5-1-5-17-1 في هذا 
الجزء من الكتاب. وقد ورد عدم رضى أصحابه كذلك في الرواية الموجودة لدى أبي المُرّجء 
مقاتل »۲٤٦‏ - ۷ - 4. (حيث يوجد أبو الهذيل باسمه فى الاسناد). 

).هذه بالطبع صورة آخرئ» كما يدل على ذلك التوأزي في الروايات. كذلك روي أن عيسى بن 
زید» وهو ابن زيد بن علىء قد رأى عندما أشير إلى أن معه عشرة آلاف بأنه سيسعد لو وقف معه 
فى ساعة الجد ثلاثمائة (مقاتل ”7 - 4). وتقول الرواية بأن الحسن أسمى عمرو سيد 
كنات اقل اس (تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر ١۱۷٠ء ٠١‏ - ١١مراراً).‏ ولكن هذا القول 
قد ورد فى سياق آخر بعض الشىء. 

¢AYT - ام‎ Shapin of Abbasid Rule وكذلك‎ «TY - ® < 14۷4/0۰ 51 فى:‎ Lassner قارن‎ )۱۲( 
. 14 - TY Kennedy, Abbasid Cahliphate أيضاً‎ 


C۸ 


جماعات المعتزلة والإمكانية المتاحة بوضع جماعات مسلحة في مواطن عديدة في 
الواقك ف 

حدث خروج المنصور لاسترداد القوة في البصرة في عام ١57‏ ه”“. وقد كان 
البلاذري على حى عندما حدد عام حديث المنصور مع عمرو بن عبيد بالعام سالف 
الذكر””'". ولا بد أن إبراهيم بن عبد الله لم يبدأ بالدعاية في البصرة إلا في عام ١47‏ 
ا ولذلك فليس من العجيب عدم ذكر عمرو من بين الذين أتوا 
معه وضمنوا له الجوار. فلم يُروّ قوله بأن محمد بن عبد الله هو المهدي"'. وقد 
كان ذلك بالقرب من البصرة تماماً؛ وربما كان ذلك بالنسبة لقراره السياسي شيء لا 
معنى له يذكر. 

تلك الفكرة سكت عنها في كثير من الروايات المتأخرةء وخاصة في المصادر غير 
المعتزلية أيضاًء لدرجة عدم الدراية ا فالحلكة ا كاد عدم فى الصورة 
العافةة اولك عمو من عست لبدلا فون ذلك رة هة يدل ال عط وسا امت 
مع الصورة السائدة» فالمنتظر من شخص زاهد - حيث كان عمرو كذلك - بأن يكلم 
ضمير الحاكهم””*'". ويزداد التناقض حتى ليتساءل المرء عن إمكانية وجود لقاء آخر 
طالما أصبح الخليفة آمناً من جانب المعتزلة باعتبارها عنصراً سياسياً» حيث كان يريد 
أن يبدو فيه الخليفة مجابهاً بنفسه لأمر آت. وهذا ما افترضه البلاذري عندما أتبع في 
ملاحظته عن الحديث الذي تم في عام ١547‏ ه عن أحد رجال الحراسة الآخرين 
الرواية عن استقبال تم في الحج عام 44١ه'"''.‏ لكن بغض النظر عن أن هذا الاتجاه 


(۱۳) فضل ١ ۲٤١‏ - 5؛ الرواية لدى ابن المرتضى »٤١(‏ 5 - 8) بأن المنصور نفسه كان يعرف 
ضعف فرقة المعتزلة الأساسية؛ كانت متأخرة وتفترض تقديراً كبيراً يكنه الخليفة لعمرو. 

)۱٤(‏ الدینوري» الأخبار الطوال ٠۳۸۴‏ ؟. 

)٠١(‏ أنساب» المجلد الثالث ١١۲۳ء‏ 5 - ۷. الدوري؛ قارن أيضاء وفيات الأعيان» المجلد الثالث» 
0١‏ المقطم قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

)١(‏ ليست الرواية مؤكدة تماما (قارن 713861 .1 فى: 151873 ۲٤۱/۱۹۷۰ /57 Der‏ نقلا عن كتاب 
محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن الحسن لعمر بن شبّة 11/8/ ۸۷1/۲۹۲-۷۹۱). 

.۱١ - ۱١ 555 فضل‎ )۱۷( 

(۱۸) فى المصادر الشيعية نشأت سلسلة كبيرة من الروايات القائلة بلقاء بين المنصور وجعفر الصادق 
والتي تذكر في بعض تفاصيلها بالرواية التي نتناولها (بحار» المجلد السابع والأربعين 175 - 
4 ). 

.١١ - ٠٤ ۲۳۱ أنسابء المجلد الثالث‎ )١9( 


۹4 


- في حالة صحة افتراضاتنا عن تاريخ وفاة عمرو - قد اختير متأخراً جداً” " إلا أنه 
هناك بعض الملا حظات الأخرى التي تجعل هذا الازدواج جدير بالتفكير. فمكان 
وقوع الحدث ليس في كل الروايات نفس المكان المختار: فبدلاً من حدوث لقاء في 
الحج هناك من قال بحدوث لقاء في الكوفة, أي ذ في القصر بالهاشمية» نكري ا 
ولى المنصور ابنه المهدي" ولاية العهدء أو حتى في بغداد في المناسبة نفسها""» 
أو 'مرة اجر ها رو عتراراً أن اللعاء کا غ الک اک فا في 
ا ايل يناده و الذي عد كدت 2م117 لين تاك فى 
كل تلك الروايات تاريخ محدد. بالإضافة إلى ذلك هناك بعض المفارقات التاريخية 
التي تعرض هذا الأمر؛ فالمنصور لم يقم بإزاحة عيسى بن موسى» الذي كان قد ولاه 
الكلنه الحاء الصو ولياً للعهد» عن ولاية العهد واستبداله بابنه المهدي إلا في 
عام ۷٤۱ھ"‏ > ولم يكن ليمكنه تولية ابنه في حياة عمرو. وبغداد التي ذكرت إلى 
جانب أماكن أخرى» لم تكن قد أسست في ذلك الوقت ا والقصة لم يتم 
قصها لاستكمال الروايات المذكورة آنفاًء بل لتركها؛ حيث الرواية التي يحدد فيها 
مكان اللقاء بالجسر الأكبر تَبيّن ذلك بكل وضوح. فالمنصور الذي أخضع عمرو 
سياسياً» كان عليه أن يبين خضوعه لعمرو في الأمور الدينية والأخلاقية؛ الأمر إذن 
كما في أمور أخرى كثيرة في هذا السياق هو نوع من المعادلة. 

ونحن نعرف ذلك من أن المناسبة السياسية لم تنمح تماماً. فكثيراً ما يتم 
الحديث عن رسالة كتبها ا إلى عمروء استجوبه بسببها 
المنصورء كما هو بالفعل في الروايات الأكثر واقعية"" أ E‏ 
شري ا لسر د من الووانات ال لست 


)۲١(‏ تدعي الرواية بأن عمرو توفي بعد انتهاء رحلة الحج. 

(١؟)‏ أنساب» المجلد الثالث ۲۳۱ - ۷ - .٩‏ 

(۲۲) المرجع السابق وتاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر 01557 ١١‏ - ۱۸؛ كذلك 1١١1ء ٠١‏ - ال 
و ٦ - 4 ۷١‏ كذلك الأزدي» تاريخ الموصل .٠١ - 807١6١‏ 

(۲۳) أنساب» المجلد الثالث ۲۳۲ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ تاريخ بغدادء المجلد الثاني 
عشر ١59‏ س ۱۲ - ۱٤‏ ؛ فضل 25415 ۲ - 6. 

)۲٤(‏ خليفة» تاريخ ٥‏ ۲ . في هذا الصدد g «¥ - 4۱ Kennedy: Abbasid Caliphate‏ ج-1-؟- 
١‏ فى الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

(15) تم تأسيس المدينة في عام ١٤٠ه/‏ ۷1۲م (انظر ج-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب). بناء على 
تلك المفارقة التاريخية تم ذكر عمرو في كتاب تاريخ بغداد. 

(57) قارن على سبيل المثال أنساب المجلد الثالث .٠١ - ۸ 2357١‏ 


° 


روايات وعظية أصلاً”""2. والمختلف فيه في ذلك هو كون الرسالة حقيقة أم أنها على 
الأحرى رسالة من ديوان | لخليفة نفسه'”"“. في كل حالة ينأى عمرو بنفسه عن ذلك» 
لكنه يرفض أن يقسم بالولاء» كما رفض أن يأخذ عطاءً من الخليفة" '“. وربما لك 


يكن 5[ ةلله سوف نوع من الكتابة الأدبية. كما روي أنه من المحتمل أن يكون 
المنصور قد استخدم خديعة تجاه عبد الله ابن الحسن بإرسال رسالة مزيفة ". لكنه 
من الممكن الافتراض بأن تكون محاولات تحسين الصورة لهذه النقطة قد انتهت› 
وذلك للتذكير بالموقف السياسي . كما يمكننا أن نقسم الروايات التي بين أيدينا إلى 
قسم منها يتناول باختصار بأسلوب المؤرخين الرسالة وما تلاها من استجواب" ". 
والقسم الآخر يصف الحوار بأسلوب أدبي ويراعي في المقام الأول الوعظ إلى جانب 
الرسالة""» وقسم ثالث تزايدت فيها وظيفة عمرو في الوعظ إلى حد لم تذكر معه 
الرسالة أصلا”"“؛ وقسم أخير يقتطع أجزاء ذات طبيعة وعظية ويمحو السمة التاريخية 
تناما عن :ا 


(۷) فضل ١ ٠۲٤١‏ - ۳. - في هذا الصدد نص ١٠؛‏ 4 . في الجزء الخامس من هذا الكتاب . 

(3) قارن على سبيل المثال تاريخ بغدادء المجلد الثانى عشر 78١؛‏ السطر الأخير والسطران السابقان 
له مع كتاب أنساب» المجلد الثالث ١ ٠۲۳۳‏ - ۱۸ء وابن قتيبة» عيون» المجلد الأول 2٠١9‏ 
۱ - ۳ (يشبه ذلك أيضاء فضل ۰٠۲ - ٠١ ۰۲٤٠١‏ والعقدء المجلد الخامس .)١١ - ١١ ۰۸٩‏ 

(19) نص 4٠١‏ 7ء ه. في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۳۰) 512 = دائرة المعارف الإسلامية 48 25 انظر تحت اسم عبد الله بن الحسن . 

(۳۱) قارن فيما سبق هامش 1٩۱‏ . 

(۳۲) فضل ۲٤١‏ - 0 - ۷ وكذلك تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر 5151 - ۸ = نص ۲+٠١‏ في 
الجبار)؛ يتعلق بذلك أيضا الشريشي. شرح مقامات الحريري» المجلد الأول ۳۷۱ ۱۹ - .١١‏ 

(۳۳) مثلما فى الروايات المختلفة المذكورة آنفا (رهى مجمعة عند المرتضى» أمالى» المجلد الأول 
۳, سطر ۸ - .)١١‏ طبقا لشهادات آخرين» مثل البلاذري»؛ المجلد الثالث الال ۷ - ٩؛‏ 
۲ - 1 - ۸+ 0777 السطر الأخير والسطران السابقان له و ۲۳۳ - ٤‏ - 58؛؛ المرزبانى» 
نور القبس ٠٤٤‏ "اا - 6١؛ء؛‏ المسعودي. مروجء2 المجلد السادس م04 - 1 والمجلد 
الرابع ٠١۷ - ٠١١‏ رقم 1514؛ الدينوري» الأخبار الطوال ٦ ۳۸٤‏ - ۸؛ تاريخ بغدادء 
المجلد الثانى عشر 2159 ۱۷ - ۱۹ (نقلا عن ابن أبى الدنیا)؛ فضل ۲٤۹‏ ه - ۷؛ الزبير بن 
بكارء موفقيات ١47-1١4١‏ رقم 1۸+ العقدء المجلد الثالث ١7 ٠٦١‏ - 94١؛‏ الحصري» زهر 
الآداب» المجلد الأول ١ 51١7‏ - "؛ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» المجلد الثاني 219 
م ا ¥ 

(54) قارن على سبيل المثال تاريخ بغداد» المجلد الثاني عشر ۰۱٦٦‏ سطر ١7‏ - ١٠؛‏ فضل ۲١٤۲ء‏ ۷ 
- 8؛ العقد» المجلد الثانى f TV4‏ دم والمجلد الرابع ۲ 8-5؛ الجاحظ. البيان» = 


۳۱ 


وتحاول الروايات أن تمنح الحدث مصداقية خاصة من خلال ذكر شهود عيان. 
لكن هذا نفسه ما يثبت عدم صحتها. لأنه في كل حدث هناك شهود مختلفين يبدون 
وكأنهم عايشوا نفس الحدث في أماكن مختلفة. ولذلك فهناك اجتهاد لإدخال الربيع 
بن يونس» حاجب المنصور» والذي روي أنه قد شهد الاستقبال”*". فعليه يعتمد 
إسحق بن فضل الهاشمي وهو أحد العلويين من خلصاء العباسيين"" الذي رأى هو 


والكاتب عمارة بن حمزة”"" الضيف القادم راكباً حماره'”" وسمعوا من ربيع بعد 


ذلك“ .. إلى جاتب ذلك هناك أيضاً» من يحكى عنما رآئ» وهو النحوي أبو بكر 
القن واا ما لديا هما عدو انه ا E‏ 

وليس هناك من شك تقريباً في عدم صحة تلك الأخبار بناءً على كثير من 
التناقضات . لذلك على المرء أن يراعي التفاصيل التي ذكرت فيها خاصة تحت القصد 
المرتبط بمضمون كل منها”'*“. ففي بعض الروايات على سبيل المثال كان المهدي . 


= المجلد الثاني 189»؛ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ ابن قتيبة» عيون» المجلد الثاني 
۷ ۷ - 9؛ [منصور بن الحسين] الآبى» نثر الدر عند بوجانمى Boughanmi, Studien ber‏ 
ا۸-له» [رسالة دكتوراهء ميونيخ 1937] الجزء العربي» ٤٦ء‏ رقم 214 و 78 رقم .٠۲١‏ ولا بد 
هنا من ذكر كتاب الموفقیات ۳۹۲۰ - 7944 رقم 777. الذي وعظ شخص غير معروف المأمون 
في رحلة من رحلات الحج وعظا كثيراء حيث يعتقد أن هذا الشخص هو الخضر. 

(5؟) قارن: 1۲4۲¡ .۸٩- ۸۷ S01,‏ وفي ۲-۸-٠-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب؛ وقد 
كان ر چوا ای :ركان محقل أجتانا اسم درز المتضور. 

(5") عنه قارن الطبري» المجلد الثالث 25١‏ ۲. 

(۳۷) عنه انظر -4-8-١-1‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(") ليس على حصان كما هو المعهرد في البلاط. وتريد القصة أن تشير إلى كلا رجلي البلاط 
الكبيرين لم يتعرّفا على عمرو بن عبيد واندهشا لتبجيل الخليفة له. 

(9") قارن المصادر المذكورة فيما سبق فى هامش 23597 وفى بداية هامش798؛ فى هذا الصدد نص 
٠۲ 4٠‏ 2-1 بالتعليق في الجزء الخاس من هة الكتاب . هناك روايتين e‏ بمضمون مشابه 
لم تكن قد اعتبرت روايات شهود عيان بعد تعود إليه عن طريق ابن الربيع» وهو الوزير فضل بن 
الربيع (البلاذري» المجلد الثالث 2775 2 - 24 وكذلك .)١ - ٤-۳۴۳‏ 

() عنه قارن المرزبانى» نور القبس ٤١ - 1٠‏ (حيث توجد القصة نفسها 44. 1١‏ - ١٠)؛‏ إلا جانب 
عمرو بن عبيد يذكر هنا حضور أبي حنيفة. ومما يلفت النظر أن الرواية التي حكاها الربيع بن يونس 
(- نص ١٠؛‏ ۲ في الجزء الخامس من هذا الكتاب) لدى الخطيب البغدادي تعود إلى المرزباني. 

)5١(‏ الجاحظ. البيانء المجلد الرابع» 4١5 - ١١ ٤4‏ ما يشبه ذلك أيضا لدى الجهشياري» الوزراء 
١59-177‏ (مع متحدث مختلف لكل منهما). 

)٤1(‏ لفهم ما يلي فهما أعمق يوصى بقراءة نص ۲ في الجزء الخامس من هذا الكتاب» بشكل أكثر 
تركيزا . 


A 


ولي العهدء كما ذكر فيما سبق شاهداً على الاستقبال. ومع أن هذه الملاحظة جانبية 
غير أنه يمكن الاستنتاج منها أنه في مرحلة مبكرة من النقل والرواية كان هو الذي 
حكن له شت بو هة وه من خارف عرو القنامن + كما راف عن اللقاء 
بين عمرو وبين أبيه *“. غير أن المهدي هنا يوصف بكونه شاب يافع متعجرف» لم 
العكس من أبيه أي تبجيل يذكر لعمرو بن عبيد”“ . لم يكن عمرو يعرفه» 
غير أنه تجاهله أيضا عندما بين له المنصور ا ع ادرف فى ال يها 
كان يخاطبه بعبارة يا ابن أي “© وذكر للمنصور أنه لم يكن هناك توفيق في اختيار 
الاسم الملكي لابنه"“. وربما يبين هذا أن الرواية قد حكيت في وقت لم يكن يعد 
هناك توهم عن حكم المهدي» وأن موضوع رجوع المهدي و«ملء الدنيا بالعدل» كان 
لا يزال موضع سخرية. علاوة على ذلك أن اللقب سيفهمه الذين يعتقدون بالمهدي 
المقصود به النفس الزكية بأنه استفزاز لهم“ . وربما كان ذلك على كل حال شيء 
مقصود بذاته ضد ذلك المهدي“ . 
لم يكن الانتقاد للخليفة القادم هو الشيء الوحيد المقتبس من ذلك» بل كذلك 
انتقاد للبيروقراطية. فعمرو في حضرة المنصور هاجم سليمان بن مجالد””* 2 خازن 
بيت المال”*: الذي ولاه المنصور عند تأسيس بغداد هو والربيع بن يونس أخد 


(4) عنه انظر ؟5-1-7-1-5 في هذا الجزء من الكتاب . 

(5؛) فضل +٩ - ۷ ›۲٤۸‏ في ها الصدد أيضاً Madelung: Qasi‏ ۳ . 

(4) قارن على سبيل المثالء البلاذري المجلد الثالث ۲۳۲ ۵ - 1 و ۳۳۳ ,؛ نص ۲ ؛ ۲٠-ص‏ في 
الج الخامين عن هنا الات | 

(57) نص ١ ٠۲‏ في المرجع السابق. هو نفسه خاطبه المنصور بكنيته (المرجع السابق ؟؛ في هذا الصدد 
البلاذريء المجلد الثالث ۲۳۴۳ء ۷ - 4., التي حصل عليها من ابنه المأمون). 

)€۷( نص ۰۲ ٩‏ في المرجع السابق؛ قارن أيضاً الوق مروج ٠‏ المجلد السادس 25١9‏ المقطع 
قبل قبل الأخي ر/ المجلد الرابع ۷١۱٠ء‏ ۷. 

)4۸( يقال أيضاً أن عبد الله بن الحسن قد لفت انتباه المنصور إلى عدم تمكن ابنه» أي ضعف تمكنه من 
اللغة (الطبري» المجلد الثالث ١١٠٠ء ١۷‏ - ۱۸). 

(49) تفاصيل أخرى في هذا الموضوع تجدها في ٠-۲-١‏ و ۲-۲-١‏ في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب. 

(50) قارن على سبيل المثال الزبير بن بكارء مُوفقيات ١١ ۰۱٤۲‏ - 17؟ المرزباني» نور القبس »٤١‏ 
!١1- ٠‏ تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر 2178 .۲١ - ١9‏ (أي في روايات مع شهود عيان 
مختلفين). في هذا الصدد نص رقم ۲ء في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

)0١(‏ عنه لدى خليفة» تاريخ 2787 سطر ۱۳: بأنه مات أثناء خلافة المنصور وحل مكانه ابن أخيه 
ابراهيم بن صالح بن مجالد. 


ETT 


الأحياء الأزيغة لاوارقه”"”؟ 4 القذ كان من الأسهل العحدف إلى شمير المتصور عنتما 
يقال إن المذنبين الحقيقيين هم الموظفون الطامعون. بيد أنه كان هناك أيضاً جزماً بأن 
(o) ENS 5 EE‏ الى اه : 
الخليفة ليس باستطاعته أن يحد من صلا حياتهم 5 ولذلك اقترح على لسانه 
استبدالهم ببعض أتباع عمرو من المعتزلة. وقد واتت الفرصة عمرو فى هذا الموقف 
لكي يؤكد أن أصحابه لن يدخلوا في سَدَنَةَ [خدمة] الحكم“. وقد رفض عمرو نفسه 
أن ادال ب الس : ولم يكن يريد أن يناول الخليفة دواة الحبر» لأن 
الخليفة ربما قد يؤذي مسلماً بجرة قل" . وقد ظل ذلك هو موقف المعتزلة حتى 
عصر المأمون؛ حيث لم يكن ما يُختلف فيه سوى السؤال هل سعوا إلى القيام بأعمال 
مسلحة لوقوعهم ضححية للظلم الاجتماعي؛ على غرار أتباع النفس الزكية" أم أنهم 
فضلوا الانسحاب والتقوقع على الذات. 
لقد كان موقف عمرو الذي أشيع والذي تبين في النهاية أنه الأذكى» أ تلك 
ال القناكية على الما ت الد اوغا قبل على لهات ررم االات 
بالمعروف باللسان»› واليمس بالسيف»» باعتباره انتقاد خاص وليس تمرد جماعى 2 
وقد ورد هذا الموقف في الروايات التي تم سردها باعتباره الموقف التقليدي. وقد 
طمأن عمرو الخليفة عندما سأله عن رسالة محمد بن عبد الله قائلا له: «قد عرفت 


(0۲) الجهشياري» الوزراء ٠١ 5٠٠١‏ - ۱۷؛ فى هذا الصدد أيضاً : Sourdel, wuarat‏ لالاء ھامش 
رقم ٩‏ . رخه اوران زليه اة طا عه فيا أن يفقم تاره عبد الا لإطلاق سكان 
قليقلة/ أَرْضْرُوم [مدينة في كردستان الشمالية] Sezigen: Geschichte des arabischen Schrifltums)‏ 
= سزكين» تاريخ التراث العربي؛ المجلد الأول 017). 

.۲١ - ۱۸ 21/4 ه - ۷= المرتضى. أمالی المجلد الأول‎ ۲٤۹ فضل‎ )٥۳( 

(84) فضل 749 17 - 414 البلافري» المجلد الثالث 784 ۷ - 44 نص ۲ء 1 في الجزء الخامس 
من هذا الكتاب حول الدافع. في هذا الصدد قارن ج- 5-١-4‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(05) هكذا بالفعل لدى البلاذري؛ المجلد الثالث ١٠۲۳ء‏ ؛ وبنوع من البلاغة قارن على سبيل المثال 
تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر 179, ه - ۷؛ نص ٠ ٠۲‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(57) قارن على سبيل المثال البلاذري» المجلد الثالث ۲۳۲ 4 - ٦؛‏ الزبير بن بكارء موفقيات 2147 
- 4 - 5؛ وبشكل منعزل» رواية عن سفيان بن عيينة» فى كتاب فضل الاعتزال 075١‏ ۷ -4. 
وقلا رويس الق فا عن المدعر ابن طاروس (ك عك اللدايع طاروسن بن كيسان الى كان 
قد مات قبل خلافة المنصور؟) لدى ابن عبد ربهء العقدء المجلد الأول ٠٤١ - ٠۲ » ۵٥‏ . 

(019) انظر 5-15-8-5-7-1 فى هذا الجزء من الكتاب . 

(58) انظر 5-7-3-1-17 في هذا الجزء من الكتاب. 


€ 


رأيي في السيف أيام كنت تختلف إلينا - تخليت عنه»“ . وفي رواية أخرى سأل 
المنصور مباشرة «أنت على ما كنت يا أبا عثمان؟» قال: نعم“ . والراوي يفترض 
هنا بالطبع أن عمرو كان على معرفة سابقة بالخليفة» غالباً من موقف كان فيه الخليفة 
معتمداً على موقف عمرو من عدم القيام بتمرّد مُسلّح. ويمكننا أن نربط ذلك بتلك 
الروايات التي تقول بأن المنصور أقام بالبصرة زمناً طويلاً في أواخر حكم الأمويين 
للدعوة للحاكم القادم غير المعروف من آل البيت""". ولا بد أنه قد اتصل بعمرو بن 
عبيد في ذلك الوقت» ودرس على يديه القياس. لكنه يبدو أنه لم يستطع اكتساب 
عمرو لمناصرة العباسيين. على أية حال فإن ذلك لم يذكر في أي موضع وقد رفضته 
الرواية التي ننطلق منها . 
تعود الرواية لدى البلاذري» المجلد الثالث 2187 ۸ -١ل2‏ إلى سعيد بن سلم» 
الذي قاد جيشاً في عام ٠٤١‏ ه ضد النفس الزكية (في هذا الصدد الأشعري» 
مقالات 074 1). كان المنصور في عام ٠۲۷‏ ه والياً لعبد الله بن معاوية على 
إيداج بالأهواز (البلاذري. المجلد الثالث ۱۸۳٠ء ١١‏ - ١٠)؛‏ وهناك ولد له ابنه 
محمد المهدي لاحقاً (الطبري» المجلد الثالث ٥۲۷‏ ۲ - ۳). غير أن سليمان 
بن حبيب بن المهلب طرده من هناك. فظهر في البصرة متقدماً لطلب حاجة. 
وهناك قصة مشابهة تؤكد فقره؛ حيث نعته عمرو باسم «زوار»؛ لقد كان المنصور 
كما يقال اليوم في المنافسة الانتخابية «ينظف المراحيض» (البلاذري 2774 
المجلد الثالث 555. 4 -58). غير ذلك فى هذا الصدد ١ع)٥۷1‏ ۷۵۸» فى 
١ ١ .۲10 - I۳ «(A4۸ /0۲ ZDMG‏ 


بيد أنه يبقى هنا السؤال عن إجازة عمرو للعباسيين عندما لم يقف في جانب محمد بن 
عبد الله آنذاك وبعدها في عام ٠٤١‏ ه. إذن كان هناك حديث عن «موقف سابق» بكل 
معنى الكلمة» والذي ذكره به المنصور بعد ذلك. لم يكن عمرو عامة من المعتزلة 
الذين شاركوا في لقاء بني هاشم في [واد] الأبواء [ من أودية نهامة شمال منطقة 


(59) تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر ۹٩٦۱ء‏ ۲ - ۳= نص 5ء " في الجزء الخامس من هذا 
الكتاب . 

(0) فضل :٠١ - 4 ۲٤۹‏ نلاحظ أن الخليفة استخدم كنيته تأكيدا لتبجيله لعمرو. انظر ما يشبه ذلك» 
ولكن بدون إشارة إلى أي لقاء سابق لدى البلاذري» المجلد الثالث .١ ٠٠٠١‏ 

)1١(‏ الرضا من آل محمد؛ عن هذه العبارة انظر ١-17-17-1-1‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. وقد 
كان المنصور بالطبع يقصد أحد العباسيين» هو في ذلك الوقت إبراهيم الإمام (قارن دائرة 
المعارف الإسلامية ۴12 المجلد الثالث 2988 تحت اسم إبراهيم بن محمد). 


(o 


مكّة]”"''2. والرواية التي تقول بأنه ظهر مع وفد من البصرة في السويقة قرب المدينة 
للقاء النفس الزكية وبايع أخاه إبراهيم بدلاً منه هي رواية مختلقة”"2. وحتى المصادر 
الزيدية لم تسكت عن القول بأن بَيْعَهَ عمرو مشكوك في صدورها””*'". لكن الشيعة 
تمسكوا بإظهار أن المختزلة عتدما اتضموا أخيراً للنفن الركية قد فقعلوا:ذللك اتباعا 
لوعد قديم بالولاء ورآه المعتزلة أنفسهم تقريباً كذلك”*'2. علاوة على ذلك قيل بأن 
ارو كان في الال ابيع اناس ار و ی اعباس و ی ادن یکی علئ 
إعطاء البَيْمّة أم لا" . ويمكن أن ننطلق من أن المعتزلة طالما كانوا ملتفين حول 
TS‏ ا 00 يمثلون عامل 
قوة نوعاً ماء وقد كان هذا مأمولاء لكنهم تخلوا عن اتخاذ موقف واضح. 
وحمي لمر اع يقري لطن مالا ال إن 
الأبواء محايداً أو أنه لم يظهر أبداً (أو بمعنى آخرء إذا ما افترض الراوي منه 
ذلك). والموقف متعلق هنا قليلاً بموضوع تبادل الرسائل الذي قل حدوثه بين 
الخليفة وبين النفس الزكية أثناء قيام هذا بالتمرّد. ولو أن المنصور كان قد أعطى 
البيعة فكان لا بد أن يكون من المتوقع أن يشير النفس الزكية إلى تلك الحقيقة. 
من الممكن اعتبار تبادل الرسائل مزوراً كما قال فان فولتين ۸٤ا٥۷ ۷۵٣‏ (فى : 
© ”8/05وماء ۳ - .)1١5‏ أو الافتراض بأن الو يت 
على الولاء أبداً. ويمكن اختيار الحل الوسط والافتراض بأن المراسلات قد 
نقحها العباسيون قبل أن تصل إلى أيدي المؤرخين» ويذهب إلى ذلك ر. ترايني 
R. Traini‏ (في : 8111021 141/۱ .)۷۷٥ - V۳‏ وكذلك ف. e‏ 


(1۲) انظر 4-1-5-7-5 في هذا الجزء من الكتاب . 

(7) انظر المرجع السابق. 

(58) قارن الاقتباس لدی "ہ۷1 van‏ فى 212810 9۲/ ۲٠٥/۱۸۹۸‏ هامش ۲. 

(55) في رواية شبيهة يقصها الإمام الزيدي الناطق بالحق في كتاب الإفادة تطور الأمر حتى وصل إلى 
التمرّد (قارن عل[ .135 4805». 501 ١8‏ طء السطر الأخير والسطران السابقان له) وحول حال 
المصادر بشكل عام قارن 1 في : Der Islam‏ 7غ/ ١مك Yl‘ - OA‏ . 

(57) قارنء الطبري» المجلد الثالث ۴۳٤۱ء ۱١ - ۱٤‏ و ٠۲ - ۱۱ ۱٥۲‏ (حيث ذكرت مككة وقصد بها 
الأبراء)؛ فى هذا الصدد 2/3861 771 - .۲٠۲‏ يعض المشاركين البارزين اتهموا المنصور بعد 
القيض عليهم بأنه حنث بقسمه (الطبري» الجزء الغالك -١ ٣٣٤و 1٦ - ٠١ ۲٦۲‏ ۲/ 
ترجمة لدی عناوهة]21-1 .)١191 و1۹٠ Muth, Der Kaif‏ قارن أيضا الاتجاه المؤيد للشيعة لدى 
أبي الفرج» مقاتل الطالبيين ۲۳۹ ١‏ - ” (نقلا عن المدائني): أن المنصور كان يُبججل 
[محمد]النقس الزكية [الهاشمي القرشي ]وقد اعترف بأنه المهدي . 


A 


العباسيون الأوائل ١4١‏ -187). السؤال ذاته يطرح نفسه بخصوص فقرة موجودة 
فى النسخة الحالية» وهى بخصوص النقاش حول وراثة العباس فى مقابل وراثة 
EET‏ دار لحرن الاين ذل E‏ زلف ده 
د. سوردل D. Sourdel‏ بحفق شكوكه (فى: ١7١١ Predication et propagande‏ 
- ۱۲۲). وقد شكك ناجل 213861 فى ل أجزاء النص أصلا (فى: ,126 
«(Yo — o0 ١9ا/١/:5 Islam‏ كم ات بعد ذلك بصورة 0 
Rechte)‏ ۲۸). ولم يتناول لاسنر 1255865 الموضوع أساسا في كتابه 
Revolution and Historical Memory‏ علمرهأو1 ۷ - 4 بل يعد القارئ بعمل 
بحث قريب . بالنسبة للحكم على عمرو بن عبيد لم ينقص شيء بخصوص النقاش 
حول صحة الموضوع وما يكون قد تم إقراره فيه. 


؟-75-5-7-”# سماته الشخصيّة 

لقد كانت سمة حياة عمرو أقوى من مثيلتها لدى واصل». وقد حفظتها ذاكرة الجيل 
التالي في أوضح ما يكونء ألا وهي سمة الرُهد”''؛ مما جعل القٌّصص عن ولائه 
يتصف ببعض من المبالغة. كان هناك تأكيد على دأبه على الصلاة والحج””'؛ وعلى 
ن وز بل كان يعلم بحضور الو ولم يحتفظ بكثير من المال. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(4 


(0) 


(3) 


وقد روي کثیراً كيف كان يزيح أحد الفرش چا معت اناف من زخرف الول كما 


قارن بصورة عامة تاريخ بغدادء المجلد الثاني عشر ٩ ٠٦١‏ - ١٠؛‏ وكذلك 0187 ٠۳‏ رجوعاً 
إلى مصدر معادٍ. وما يشبه ذلك في قصيدة أبي القاسم الزعفراني ؛ شاعر دائرة صاحب بن عبّاد 
التى ذكرها الثعالبى فى يتيمة الدهر (دمشق» المجلد الثالث .٠٥‏ السطر الأخير/ عبد الحميده 
المجلد الثالث 519: .)١١‏ 

الكعبى ۸٦ء ٠١‏ - ١١ء‏ وما يشبه ذلك فى فضل الاعتزال ۲٤۳‏ > ابن المرتضى» طبقات 
المعتزلة ٦‏ ۷ - 4؛ رجوعاً إلى الجاحظ؛ كذلك الفهرست ”70. ۱١‏ : كان يحمل آثار 
السجود بين عينيه [فى الأنف والجبهة]. 

إذا ما أسمعه أحد «أقوالاً سيئة» (صاح فيه؟ استخدم معه عبارات نابية؟) كان ينزع طرف ردائه 
ويضعه على الأرض دون أن يجيب؛ ثم بنفض طرف الرداء (فضل الاعتزال 574, .)١١ - ٩‏ 
قارن ٠-١-۷-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

كان يزور أمه كل يوم ليسألها عن حاجاتها ( فضل 2506٠‏ ۱۰ - ۱۲). 

فضل 118, - ه - ۷+ كذلك الجاحظ البيانء المجلد الثالث 21575 ۸ - ١٠ء‏ رجوعا إلى 
المدائنى؛ وبصورة مختصرة نوعاً ما إلى المرتضىء أمالىء المجلد الأول ۱۷۸ 1١‏ - ۳. 

قارن نوعاً ما فضل 7847 47 وكذلك عند زيارته للمنصور (نص ۲ء 8 في الجزء الخامس من هذا 
الكتاب). كما أنه رفض أن يقبل من الخليفة طيلساناً جديداً (البلاذري» أنساب» المجلد الثالث 
۲ ها ل). 


TV 


كان يرفض المال كيلا يكون أسيراً لأحد" . ولم يكن يثق في الدولة» وعندما طعت 
ذات مرة يد السارق [بأمر من السلطان] رُوي أنه قال: «سارق العلانية يقطع يد سارق 
الييرة””. ومن كان يتولى منصباً حكومياً كان يتنازل عن حبه له*2. كان يساعد 
الفقراء والمساكين”' ''؛ حيث أعان أصحابه ببذل ثيابه أحياناً”'''2. كان دائماً جاداً في 
أحواله كما لو أنه قادم من جنازة أبويه'"'". كان يرفض الغناء. ففي سورة ق» آية ١١‏ 
وما يليها ورد أن كلام الإنسان يكتبه ملكان عن اليمين وعن الشمال» فمن الذي سوف 
يكتب الغناء؟”"'2 إن الصورة التي عرضت في تلك المصادر تتأرجح بين تقوى داخلية 
يؤكدها الزهد في الدنيا كما كان يروى عن الحسن البصري”» وسمات نموذج من 
نماذج الفرّةء كما كان يُعتنى بها في دوائر المعتزلةء الذين شاركوا فيما بعد في تمرّد 
النفس الزكية. حتى أنه في الروايات الشيعية قد ورد أن عمرو بن عبيد كان يرتدي 


(۷) فضل ١ ٠۲٤٤‏ - ۳؛ المرتضى» أمالي. المجلد الأول ١۱۷٠ء .١14 - ٠١‏ روي أيضاً أنه لم يلب 
دعرة على طعام (الجاحظ البخلاء ۴٠١۲ء .)١١ - ٠١‏ 

(۸) ابن قتيبة» عيونء المجلد الأول 55. ٠١- ٠۳‏ = العقدء المجلد الثاني ۲۹۸ .٠١ - ٠١‏ من 
المحتمل أن يكون المقصود بهذا القول إن الدولة تبلغ الثراء من خلال الضرائب غير المستحقة. 
[ورد هذا القول أيضاً في آثار البلاد و أخبار العباد للقزويني (مراجعة الترجمة)]. قارن كذلك 
قورت غل قل اعد الت عقا عد الجا اهران المجلد الأول عى 4ة 
Souami‏ 4لا ١‏ . 

(9) مثل شبيب بن شيبة (الفسوي» معارف» المجلد الثاني ۲۹۲» ٠١ - ٠١‏ > تاريخ بغدادء المجلد 
الثاني عشر ٤1۱۷ء ١١‏ - ۱۸؛ وللتعرف عليه انظر ؟5-1-5-15-5 في هذا الجزء من الكتاب). 
عندما أصبح واليا على الأهواز في خلافة المنصور لم يكلمه عمرو ولم يشمته عندما عطس (فضل 


0° 5-5)., 
2١‏ روي أنه كان يحج ماشياً على قدمیه لأنه كان يحمل الفقراء والمساكين على ناقته (الكعبي 234 
° 


.۳٠۸ 8 ابن أبي الدنياء مكارم الأخلاق‎ )١١( 

)١١(‏ ابن المرتضى» طبقات المعتزلة 75» ۲ - ٤ء‏ عن ابن السماء تلميذ عمرو. وقد قيل ذلك بصيغة 
مشابهة عن الحسن البصري (المرجع السابق» في الهامش» عن ابن قتيبة» المعارف). 

(۱۳) العقدء المجلد الرابع الله ٤‏ -1. 

)١4(‏ قارن فى هذا الصدد وصيّة زياد بن أبيه التى رواها عمرو؛ روي أن عبد الملك قد كتبها وجعل 
الناس يحفظوئها: ”وقد صمت مواعظ مرتكرة على تقاهة الدنيا والدون الهام اللعقل:(الجاحظ: 
بیان» ١6 ۳۸۷ 4١‏ - ۱۸؛ التوحيدي» البصائر والذخائر ۲؛ ؟؛ ۲۰۵ - ۲٠١‏ رقم 1٤١‏ مم 
مراجع آخری). 


ETA 


و س, ٠. ۴ (o0),‏ 5 : 5 
شَمْلَة من صوف بوصفها عَباءة'“؛ حتى يساوي أولئك الصوفيين الذين كانوا يظهرون 
٢ 95 5 5 00 8 (7 556 5‏ 
أحيانا في صحبته . لم يطعن خصوم المعتزلة في زهدهء بيد أنهم اتهموه بأنه لا 
يظهر تقاه إلا فى العلن أي أنه كان مراي" . 

يتضح من الأقوال التي نُسبت إليه مزيجا من المُثل المتشابهة ولكنها ليست 
بالضرورة متطابقة . منها كنايات مختلفة2» وملاحظات نفسية نتوقعها من زاهد من 
الرخاد 4 وكذلك أدعية شخصية:: بلعة زاغ نك" "5 إلن جات للك وضانا 
للسلوك الإنساني السليم: على المرء ألا يطمع فيما لغيره؛ وعليه أن يحب لهم ما 
يحب لنفسه» وعليه أن يعير أخاه المسلم سَمْعَه إن أَلَمّ به شيء حتى يهتدي إلى أفكار 
أخرى 77 كان يتخدث عن الهروة وعو :السخاء2''؟.. لذلك كان يقترت من أخلاق 
المُتُرّة. كانت الفصاحة عنده ليست منعدمة الأهمية؛ حيث كان يزور حلقات فضل 
الرقاشي هو وآخرون من أصحاب الحسن البصري الذي كان يتحدث بأسلوب 
المُصّاص نثرا"" . بيد أن الفصاحة كانت تهمه إذا كانت في خدمة الحقيقة الدينية - 


)١5(‏ الكشّي ۲۷۲ ه - ١‏ = الطبرسي» احتجاج» المجلد الثاني ٠۲١‏ ” - 20 بيد أن ذلك في سياق 
أسطوري . 

(1) انظر ۳-۲-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب للتعرف على هاشم الأوقس» و۲-۲-۳-۹-۲-۲ 
في المرجع السابق للتعرف على بشير الرّخَال. 

(۱۷) ميزان المجلد الثالث ۲۷۸ ۱۲ -15. 

(۱۸) الجاحظ» الحيوان» المجلد السادس ١۳ء‏ © - ٦‏ و الرسائلء المجلد الأول ۲ المقطع قبل 
الأخير والمقطع السابق له ؛ التوحيدي» أخلاق الوزيرين ١ 25١‏ - + المرتضى» أمالي» 
المجلد الأول ۱۷۳ ۲ .٤-‏ 

)١19(‏ التوحيدي. بصائرء المجلد الثاني 14 /o-۳‏ ه؛ ۲ ١186‏ رقم ٦٤١‏ ؛ كذلك الجاحظ› 
البيانء المجلد الأول ١١٠۲ء‏ 8 - 9: «إذا ما فكر المرء فى غضب الله أسكته ذلك عن غضبه» 
(كذلك الجاحظء أهل الجد والهزل» ترجمة Vial, Quatre Essais‏ ۱۲۹( 

LE ابن قتيبة» عيون» المجلد الثاني‎ = ٦ - ه‎ ۲۷١ قارن الجاحظ. البيان المجلد الثالث‎ )۲١( 
المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له > ابن المرتضى»‎ ٠٠٤١ القاضي عبد الجبارء فضل‎ = ٠ 
طبقات المعتزلة لا؛ 4 (النصف الأول فقط): «اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفرّقنا بالاستغناء‎ 
عنك:. وليس في الامكان النقل التام لمثل هذا الإسلوب البلاغي إلى الألمانية» نظرا لما يحمله‎ 
. من صفات العصر الألفي السعيد حين يملك المسيح على الأرض‎ 

(١5؟)‏ نص 4٠١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۲۲) [أبو عبد الرحمن] اللسلمى, المقدّمة فى التصوّف ٣ - ١ ٠٤١‏ وكذلك ١ ٤٤‏ -1. 

(۲۳) الجاحظء البيانء المجلد الأول ٩ ۳۰٠١‏ - ١١ء‏ وما يشبه ذلك ۰١۲۹ء‏ السطر الأخير والسطران 
السايقان له. 


۳۹ 


كما في مأثوراته؛ وإلآ كان يعتبر الصمت أفضل”* '". لم يكن خطيبا مثل واصل» ولم 

تكن له علاقة بالشعراء"» فكان قليل الكلام» وإذا تحدث اختصر في الحديث. كان 

يكره التكلّف في الكلام'' "". لكنه كان يحب التأدب والتحفظ . عاتب حفص ابن 

سالم» تلميذ واصلء في أنه كان دائم القول «لا». فقد كان النبي يستخدم قول 

«سيفعل الله" . ولم يكن يحب أن يقول الضيف على الباب «أنا» عند سؤاله عمن 
(TA).‏ 

یکول .. 


4-7-5-7 علاقنه بالحسن البصري 

لقد كانت شهرته تفوق شهرة دوائر تلاميذه المباشرين من المعتزلة. ونحن نعرف ذلك 
من أن خصومه اجتهدوا اجتهاداً كبيراً أثناء الجيل الذي جاء بعد موته في وضع علاقته 
بالحسن البصري موضع شك وأن يثبتوا تناقضا كبيرا بينه وبين شيخه ذي المذهب 
الذي كان ما يزال يسود أرجاء البصرة. وليس هناك كلام كثير عن علاقة الاثنين 


(15) المرجع السابق» المجلد الأول ۰۱۱۲ ١‏ - ۳ > القاضي عبد الجبار» فضل 25114 ۳ - 5؛ 
كذلك ابن قتیبة» عيون» المجلد الثانى ۰۱۷۰ ۱۱ - ۱۳؛ العتمد. المجلد الثانى 25١١‏ ۲ - 4؛ 
ابن أبن الحديدة شرح نج البلاقة . المجلد انام ٠١١ = ١٠46‏ التويري» نايت اليلد 
السابع لا +٠ - ٤‏ وبشكل مختصر جدا لدى التوحيدي» بصائرء المجلد الثاني ۰14٩4‏ : - 0 / 
45448 44 رقم ۲۹۳. 

(15) كان الشاعر الأحوص (الذي روي أنه مات عام ١١٠ه/‏ 4 الام ؛ قارن سزكين» تاريخ التراث 
العربى eigen: Geschichte des ara bischen Schrifttums‏ المجلد الثانى )55١‏ يزور حلقته. بيد 
أنهما تخاصما بسرعة (الجاحظ؛ البُرصان ۰۱۲۷ ١‏ - ). إذا كانت قد تُسبت إليه أبيات من 
الشعر فإن ذلك ليس إلا نوع من أنواع الغرض الأدبي؛ فهو تقريباً ليس قائلها (تاريخ بغدادء 
المجلد الثاني عشر177. ۲١‏ - ۲۲ = المسعودي» مروج» المجلد السادس ٣ 23١١‏ -0/ 
المجلد الرابع ٤ » ١94‏ - 5؛ كذلك القاضي عبد الجبارء اس ROAVA‏ 

)۲١(‏ الجاحظ. البيان؛ المجلد الأول ١٠١٠ء‏ السطر الأخير والسطران السابقان له عن الشمزي» تلميذ 
عمر. 

(۲۷) المرجع السابق؛ المجلد الثاني 1۱۹۰ء ۸ - ٠١‏ = المجلد الثالث ١١٠٠ء ١‏ - "5 - ابن قتيبة» 
عيون» المجلد الثالث ۱۳۷ ۳ - ٤‏ . 

(18) الجاحظهء الحيوان» المجلد الأول /الاا, - ه - ۷؛ بشكل أكثر اختصاراً عند ابن أبي عون» 
الأجوبة المسكتة ٩۳‏ رقم 541؛ التوحيدي» بصائرء المجلد الثالث 2038٠‏ 8 -4/ ۳؛ 7؛ 1488 
رقم 209 (مع أدلة أخرى في الدليل) وكذلك ابن قتيبة» عيون» المجلد الأول 59١‏ - ۷ (حيث 
الاسم مختلف في النص). 


لك 


ببعضهما فالأقوال في ذلك مختلفة”'2. وليس هناك من سبب لافتراض أن عمرو كان 
أحب تلاميذ الحسن إليه؛ وربما كان الحسن البصري في الواقع يراقب تطوره في فترة 
محددة بنوع من القلق . لكن التناقض الحقيقي جاء متأخراً. 

كان قتادة له أهمية كبيرة في دائرة الحسن البصري. وقد كان تقريباً أكبر من عمرو 
سنا . يقال إن الحسن كان يعتبره أكثر تلاميذه علماً في الدين”". وليس هناك سوى 
المعتزلة الذين اعتبروا عمرو بمنزلة أعلى . وقد كان كلاهما من القدريين. لكن 
قتادة كان له موقف أكثر إيجابية من عمرو فيما يخص قادة الأمويين . غير أنه مما 
يثر الدهشة أن المصادر المعتزلة تحدثت عن قتادة قليلاً . وقد ورد في تلك المصادر 
أن عمرو لم يكن متفاهماً معه بصورة جيدة. ويعلل ذلك بأن الاثنين كانا مشتركان في 
رئاسة مشتركة لمدرسة واحدة بعد وفاة الحسن» وأن ذلك كان سببا للتباعد الذي 
حدث بينهما" . وهذا الأمر لا يبدو محتملاً كثيراً؛ وربما لم يرض الشعور الذاتي 
لدى المعتزلة بأن الأب الروحي الذي لم يقل قدره يوماً في مدرسة الحسن”" لم 
يخلف معلمه الكبير مباشرة””2. ولم يتحدث أحد عن واصل في كل تلك الروايات. 
فلم يكن واصل عند موت الحسن البصري في البصرة أصلاً . 


)١(‏ هناك قول إيجابي مثلا في كتاب فضل الاعتزال ١ ١40‏ - 7؛ وقول سلبي في تاريخ بغداد» 
المجلد الثاني عشر ٠١ - ١ »۱۸١‏ (عن يحيى البّكاء» توفي سنة ١1١‏ ه/48لام؛ قارن ميزان 
رقم 4571). لم يعر الحسن أياً من مسائل عمرو التي كانت تصل إليه أي اهتمام. 

(۲) انظر 5-1-5-5-5 في هذا الجزء من الكتاب. 

(*) تاريخ بغداد» المجلد الثاني عشر .٠۷١١۷١‏ 

(4») المرجع السابق. 178. 15١؛‏ كذلك المرجع السابق ٠١ - ١18‏ (عن أبي عوانة» توفي ١۷٠ه/‏ 
4م( 

() انظر ۳-۳-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. على المرء أن يراعى أن الروايات الواردة عنه وردت 
في عام 7١1١هء‏ أي في خلافة هشام. لم تكن هناك في ذلك الوقت مقاومة. لم تتحدث المصادر 
عن موقف عمرو السياسي إلا في سياق يتصل بتولي يزيد الثالث للخلافة. 

(5) المرتضىء أمالي» المجلد الأول 177 6 - !؛ لم يذكر الكعبي ولا القاضي عبد الجبار شيئاً 
مشابها. في الجدل المخاصم للمعتزلة ذكر الخلاف في قصة حلم عاصم الأحول (انظر 31-7-1- 
5-١‏ في هذا الجزء من الكتاب) . 

(۷) انظر كم النَظام (عند الجاحظ. البيان» المجلد الثالث» ص )١ - ٤ ٠١۷‏ وعلى الأخص في 
كتاب الجاحظ نفسه (عثمانية 37568 .)٠١‏ 

(۸) تم تقريب تاريخ ظهور متأخر لهذه الرواية من خلال كونها تخدم شرح مصطلح «اعتزال». وهناك 
معنى «أصولي» آخر لدى ابن خلكان» وفيات الأعيان» المجلد الرابع ١١ - ١١ ۰۸٠‏ (عن أبي 
عمرو بن الأعلى). ١‏ 


4: 


١-4-5-7‏ عمرو مُفسْراً 

كانت علاقة عمرو بالحسن البصري لهذا السبب كبيرة لأن عمرو كان يروي تفسير 
الحسن البصري للقرآن. وفي الواقع لقد كان يروي عمل الحسن هذا تلاميذ آخرون 
من الأصولية. غير أن تلقي عمرو له كان الأوسع انتشارا"''. فليس محمد الطوسي أو 
الطبرسي الذين كانوا ينتهجون منهج المعتزلة في التفسير هم وحدهم من أشار إليه. 
كذلك كان الثعالبي يعود إلى تفسيره""» وحتى الطبري - ربما ليس في تفسيره بل في 
تاريخه عن ابن إسحق الذي اقتبس من تفسيره اقتباسا مباشرا والذي لم يستطع 
الاستغناء عنه أبدا. كان ابن إسحق قدريا مثل عمرو ولم يكن لديه سبب لكي يتغاضى 
عنه”". كما أن سفيان الثوري يبدو عدم استغناؤه تماماً عن تفسيره. على كل حال فقد 
كان يقتبس في تفسيره من الحسن عن طريق شخص لم يذكر اسمه. ويبدو أن عمرو 
هو المقصود بذلك”*'. على الأخص كان التفسير قد وصل إلى بلاد الأندلس. فقد 
رواه هناك في القرن الثالث الهجري هلال بن عبد الملك بن كليب» المعروف باسم 
هلال الغفلة الذي «كان يقول بالمسؤولية عن العمل»”'. وكان المقصود بتلك 
الإضافة أنه مثل الحسن لم يكن يجعل الله مريداً للشر. بالإضافة إلى أنه كان يفهم 
معت الميز أن والضراط بضورة استفازية”": وعد آرت كنت هلال داك تعد عوته:. 
أما التفسير فقد بقي في الجيل التالي على الأقل. فقد نقله يحيى بن يحيى بن السمينة 
الذي مات في قرطبة عام ١٠٣ه/‏ 0 


)١(‏ انظر ۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. وليس من الصحيح أن هناك نسخة من هذا المخطوط 
محفوظة في المتحف البريطاني كما يقول ماسينيون 2 285531 ,هممع243551 1۷۷ . هامش ۷. 

(۲) قارن مقدمته لكتابه الكشف والبیان» تحرير جولدفيلد 1۵۴۶1۵ 6» ص ۰۳٤‏ ” (يتضح هنا أنها 
رواية غير اعتزالية ). 

(۳) قارن هنا المادة العلمية في التعليق على قائمة المراجع × »)٥(‏ رقم ۳ . عن ابن إسحق» انظر 
81-4 

(8) ۳ £ -ه. 

(5) ابن الفرضي» تاريخ العلماء بالأندلس. المجلد الأول ٠٠١‏ 4 - ٠؛‏ في هذا الصدد أيضاً: 
Hourani‏ .20 فى : /FY SI‏ 1/ا191/ 2.١17‏ 

(3) المرجع السابق 116 ١١‏ - 15 (في بحث عن طريق باقي بن مخلد)؛ في هذا الصدد أيضاً: 
Makki, Ensayo sobre 135 65‏ 518 -— 114 . 

(۷) المرجع السابق» المجلد الثاني ١۱۸٠ء‏ المقطع قبل الأخير؛ في هذا الصدد أيضاً ,موز 
Heterodoxia‏ 111 - 11¥ . 


۲ 


يُفترض في هذا السياق أنه يقرأ لدى ابن الفرضي (المجلد الأول 2176 4) اسم 
عمرو بن عبيد بدلا من عمرو بن فائد» كما في النسخة المطبوعة. وإلا 
فالمقصود هو عمرو ابن فائد الإسواري الذي كان يطلب العلم عنده وقام بتأليف 
تفسير خاص به (انظر ۳-١-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). بيد أنه لم يبق 
من تفسيره هذا أي أثر. كما أنه ليس فى الرواية العراقية أي نقل لتفسير الحسن 
البصري عن طريق عمرو بن فائد. كسك فيرو Fierro‏ فى كتابه Heterodoxia‏ 
١‏ بالقراءة المنقولة» بيد أنه لا يناقش المسألة. 1 


مما يلفت النظر أن قتادة لا يأتي في سياق مع تفسير الحسن البصري أبداء بل يأتي 
مفسرا تفسيرا خاصا به» كثير الإقناع”. ويؤخذ من ذلك أن تفسير الحسن البصري 
لم يكن أيام حياته نصا مستقلا بذاته» ولم يأخذ ذلك الشكل إلا على يد عمرو وريما 
بعد موت قتادة. غير أن ذلك قد بقى لبحثه بطريقة أقرب وكذلك مثل العلاقة بنقل 
عمرو لتفسير قتادة الذي يمكن أن يعود إلى التذكير بدروس العلم التي كان يعطيها 
الحسن البصري. أما داخل أوساط المعتزلة فقد قام الشمزي» تلميذ عمرو بتنقيح 
تفسير عمرو" . وهناك يُذكر أن عبد الله بن أبي نجيح (توفي ١1١ه/48/م)‏ وهو 
مدني قدري والذي قام بنقل تفسير مجاهد”''' كان ينتصر انتصاراً كبيراً لتعاليم 
e‏ إلا أن عباد بن منصور وهو قدري اشا غير أنه لكونه يا كان عارفاً 
بأصل تفسير”""“ الحسن قد لاحظ أن النص لم يعد هو النص نفسه. وقد أقر عمرو 
بأنه لجمع أصحابه قد زاد عليه بعض الإضافات”"'". والآن أتت هذه الرواية عن 
حمود بن زيد الذي أراد أن يأخذها عن أيوب السختياني. وفي هذه الدوائر لم يكن 
عمرو محبوبا”*'". وقد رُويت هناك كذلك رؤيا منامية يظهر فيها عمرو وهو معلق 
المصحف» ويحك أية من القرآن ولم يستطع إعادتها إلى موضعها ثانية. 


[روى العقيلي أن] رائي الرؤيا كان في الأغلب عاصم بن سليمان الأحول» وهو 


(۸) انظر ۳-۳-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(9) انظر 7-7 مدا في المرجع السابق. 

)٠١(‏ في هذا الصدد انظر: سزكين» تاريخ التراث العربي 648 ۲۹/۱ و ١-١-1-4‏ في هذا الجزء 
من الكتاب. 

.۷ - 5 237 ابن المرتضى» طبقات المعتزلة‎ )١١( 

(۱۲) انظر ۲-۲-۳-٣-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(1) وكيع» أخبار القضاةء المجلد الثاني -»٤٤‏ ۷ - ۸. 

. في هذا الجزء من الكتاب‎ ١-۷-۲-۲ انظر‎ )١4( 


Ea 


أحد معاصري عمروء والذي أصبح قاضياً في المدائن [ انظر موسوعة الفرق 
المنتسية للإسلام؛ الباب السادس (مراجعة الترجمة)] (انظر ج-١-١‏ في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب). هكذا عند العقيلي في ضعفاءء المجلد الثالث 258٠‏ 
٤ -‏ - 5؛ عند الدارقطني : أخبار عمرو ابن عُبيد 206-48 في تاريخ بغداد. 
المجلد الثانى عشر ۰۱۷۸ ۲۱ - ۲۳ وميزان» المجلد الثالث ۲۷۳ - ٦‏ - ۸. 
كذلك كان قد تم اختيارء ربما بشكل ثانوي» ثابت البناني» الأكبر سناً والأكثر 
وجاهة» وه وأحد زهاد البصرة (توفي 11١ه/‏ 45/م)؛ كذلك عند عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» كتاب السَنَهَ 01١‏ ۷ - 28 في تاريخ بغدادء المجلد الثاني 
عشر ۱۷۹ ۷ - ۹+ ميزانء. المجلد الثالث “/ا؟. ۸ - 4 . تتكون الرواية 
الأولى من جزءين؛ أولهما والذي لم ترد فيه الرؤيا المنامية» موجودة عند أبي 
نعيم في الحلية» المجلد الثاني ٠۳١‏ ۳ - 5. وهناك تفاصيل أخرى» قارن 
كتابى : 1[16«:ء1ه20 .1520 ۱۸ - ۲۰ - وعمرو ابن عبيد - كما ورد بصورة ثانوية - 
E‏ مشابهة تم استبداله بجهم ابن صفوان (هكذا لدى الذهبي» علوم 2197 
YT = 1°‏ اليافعي» مَرهم العلل .(IT - \Y < Tritton, Muslim Theology‏ 
كما حكي عن ثمامة نفس الكلام (عبد الله بن أحمد ابن حنبل» كتاب السُنَّة 
لا م 0( 


فيما عدا ذلك فهذه الرؤية المنامية لا تشير إلى جهده باعتباره ناقلاً لتفسير الحسن 
البصري» بل إلى أفكاره التفسيرية الخاصة. ولا يحتاج إلى توضيح كون تلك الأفكار 
كانت موجودة بالفعل. وحتى في الشرح القدري لبعض الآيات يبدو أنه ذهب إلى 
أبعد مما ذهب إليه الحسن”*'2. ومن الأمور التي تعتبر محل تساؤل هو ما إذا كان قد 
استثنى بعض النتائج القدرية المحددة» وافترض وجود فرق مباشر بين القرآن في 
«اللوح المحفوظ». وبين النص الفعلي الموحى به »كما تريد بعض الروايات الغريبة 
عنه أن تقول. إن الأمر يتعلق بجدل أثاره الخصوم”''. وفي مقابل معنى هذه الرواية 
كان يدافع عن نص القرآن أحيانا: عندما عبر بعض المتكلمين غير المذكورين 
للأسف”"'' عن شكهم بأن الصرع والجنون من الشيطان أو من الجان الكافرء ساق 


)٠١(‏ قارن النصوص ١١-١١‏ حول سورة الحجرء آية 47 وما يليهاء وسورة الزمرء آية .٥١‏ وفي كلتا 
الحالتين يشوب نسبة ذلك بعض الشك. 

(15) انظر ۲-۲-۱-۲-۲-۲ و ۳-۲-۲-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب » وكذلك نص 5؛ ١‏ بالتعليق 
في الجزء الخامس من الكتاب. 

(10) ليس من اللازم أن يكون المعني بذلك هم المتكلمون؛ حيث يمكن من خلال النظرية التي يمثلونها 
أن يذهب تفكيرنا إلى الأطباء الذين كانوا يتتهجون منهج الطب القديم. 


تق 


عمرو أدلة من الكتاب ضد عقلانيتهم تلك“ . 

إن ثمرة الاشتغال المستقل بالقرآن هو كتابه عن تقسيم القرآن إلى ثلاثمائة وستين 
جزءاً؛ والذي بقي محفوظا لنا حتى الآن"'؟. لكنه لم ينل قدرها من البحث التام 
حتى الآن. 


0-7-5-7 مرو فقيهاً 

كذلك في استنتاجاته الفقهية كان عمرو يتعامل مع تفسير القرآن على نحو مستقل ”© 
وهذا أيضاً كان يرتبط باستناده الصارم لأستاذه. صحيح أن هناك ثمة شكوك في هل 
حافظ عمرو على إرث الحسن البصري في هذا المجال نظراً لما أتى به عمرو من 
تنوع بالغ» إلا أن المرء استطاع أن يبدد هذه الشكوك من خلال الاستناد إلى مقولة 
ال ها عكمان ال .فى هذا الال ٠‏ كانت عض الآراء التق تاعا غمر ر ن 
مع منهج الفقه المعهود في البصرة آنذاك» وهو المنهج الذي كان مصطبعًا بصبغة 
الحسن البصري . فمثلاً اتفق عمرو مع الحسن في عدم إيمانهما بالتعزير'”“. حيث 
كان عمرو يدافع عن رأيه هذا في مقابل ما كان سائداً في الكوفة والذي كان يمثله 
هناك ابن شبرمة”' أنا محافظة عمرز غلى ذغاء القكوت مباشرة بعد اة 
الصبح»”'' فيُذكر أنه كان يتبع في ذلك نهج علي بن أبي طالب».” وفي حين أن أبا 
حنيفة وجميع مدرسته يعارضون ذلك»''' فقد كان عمرو يعتمد في ذلك على حديث 
نبوي رواه أيضاً عن الحسن البصري . يتفق عمرو مع مدرسة الكوفة في حل شرب 


(۱۸) نص ١ 4٠١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب» 

Chester Beatty (14)‏ .5 ۳۱۱۵ مخطوط 1٠-7١‏ ! قارن سزكين» تاريخ التراث العربي ۹۷/١‏ . 

)١(‏ راجع قائمة الأعمال رقم ” فيما يتعلق بآية 1 وآية 4 من سورة النساء. ويعده اليعقوبي ضمن 
الفقهاء» ومن الملفت أن عنده من ضمن الفقهاء في عصر السفاح «تاريخ ؟؛ 477. .)١‏ 

(۲) فضل ۲٤۲‏ 4 -5: بشأن ٠١‏ مسألة في فقه الطلاق. 

(+) الحد مُقدَّره لكن التعزير مُمْوّض إلى رأي الإمام من أجل التأديب . انظر جامع العلوم والجكم» 
ابن رجب الحنبلى . (مراجعة الترجمة) 

(6) يعتمد ابن شبرمة في ذلك على آية 84 من سورة النساء (وكيع » أخيار ۳؛ ۱۲۳ 15 - .)١4‏ 

Encyclopaedia of Islam, New بوجه عام دائرة المعارف الإسلامية‎ +۱۲ - ۱۱ «۲٤٢۸ (فضل)‎ )( 
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)6( راجع عملي كتاب النقط لتظام cK. an-Nakt des Nazzam‏ 14 . 

(5) ابن رشد » بداية المجتهد 1١ ۱۳۲ 4١‏ -7, 

(۷) الطحاوي » معاني الآثار 4١5-1١0 ۰۲٤۷ 4١‏ ميزان ۳؛ 2176 المقطع قبل قبل الأخير = 


0 


ل ولكنه اختلف معهم في أن أورد لذلك حديثاً خاصاً أ رواه عن الحسن 
البعيري. ”27 يدك عمرو نضا أنه كان يمتدي دائماً بأستاذه» فيروي أنه ما صلى مرة 
بدون حذائه.”'''2 غير أن الناس اختلفوا على عادة كان يفعلهاء فيّروى أنه كان في 


عيد الأضحى يذبح الأضحية قبل أن يكون 1 قل فرغ من ااه الع و 


نفس ما كان يفعله فيما بعد ضرار ف فى الكوفة.! '' ويبدو أنه اختلف مع الحسن في 
ا چ ارف ا ا 

يمكن «القول ھا ا غو ا ا 
اا ت ى الروايانت البده. عللك الزوانة الطويلة الى زرده ا 
حيان التوحيدي ولا نجد لها مقابلاً إلى الآن في المصادر الأخرى»”*'' علماً بأن هذه 
الأفكار مختلفة تماماً عن أفكار واصل. ففي الأصول عند عمرو تدور الأمور حول 


(10 1 


الحلال والحرام» حيث يذهب في ذلك مذهب أهل الاعتزال المتأخرين مثل نظام 
الذين يقولون بأن الحلال والحرام يمكن إدراكهما عقلياً» وعليه فهما مرتبطان بقانون 
الطبيعة» وليس للوحي بعد ذلك إلا مهمة التكميل والتحديد» فعلى الرغم من أن 
الوحي يوجد قالباً ثان من المحظوراتء. إلا أنه أحياناً يحصر القالب الأول» وهذا 
مثلاً واضح في تحريم القتل الذي يُخفف من خلال إباحة الذبح والأضحية» ففي هذه 
المسألة توجد علة يجليها النص القرآني بادام لفط عا يكون عمرو قد 


د والمقطعان السابقان له (أيضاً 5-5-7-7-1 فى هذا الجزء من الكتاب). عن موقف المعتزلة 
راجع الجاحظ» رسالة في الحكمين» ضمن : (المشرق) 97/ 4757/1986 . [الحديث الوارد في 
هذا الصدد: « مَنْ رأى منكم مُنکرا ...6 انظر جامع العلوم والجكم ٠‏ ابن رجب الحنبلي . 
(مراجعة الترجمة)] 

(4) نص ه في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(9) راجع 5-5-1-5-5 في هذا الجزء من الكتاب . أما حقيقة أن هذا الحديث أعتبر فيما بعد حديثاً 
موضوعاً فتوضح أن عمرو على الرغم من تبحره في الزهد لم يكن في هذه الحالة صارماً على قدر 
صرامة الأجيال اللاحقة. 

)٠١(‏ الجاحظ . بيان ۳؛ 4٠١ - 8811١١‏ فى هذا الصدد ۳-۲-۲-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. 

() فضل ۲٤٥‏ 1 - 5؛ بوجه عام دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New‏ 
21٠٠١17 ۳ Edition‏ تحت عيدا لأضحى = 31-458 10. 

)١١(‏ المرجع السابق ٠٤٥‏ 5 - ۸؛ كذلك ج-١5-1-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۱۳) انظر 3-19-1-؟7-1 فى هذا الجزء من الكتاب. 

09 نش فی ال الكامن من هذا الكتاب: 

(15) انظر ج-0-1-7-7-8 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


كمع 


استخدم مصطلحاً كانت له في الأزمنة اللاحقة أهمية خاصة» غير أنه اشترط وضوح 
هذه العلة» فلا يجوز أن تكون غامضة بسبب وجود علل أخرى .“2 ونظراً لأن عمرو 
كان ينطلق في عرضه دائماً من المحظورات» فقد نجمت عن ذلك سعة في الأمر 
چات كالستاجاة: حت انط اه لمن هناك هن محظون إلا ما ور فى القزان 
محظوراً باللفظ أو ما أستدل على حرمته من خلال اجتهاد صارم» ذلك لأن الشرع لا 
ينظم كل شيء؛ ومهمته لا تعدو كونها مهمة حصرية . 
هكذا توصل عمرو إلى حل شرب النبيذ (راجع التعليق على نص ١‏ في الجزء 
الخامس من هذا الكتاب)ء ولم يكن هو الوحيد الذي أتى بهذا الاستدلال (ابن 
قتيبة »عأشرية ۰۵۳ ٩‏ - ١١؛‏ المحاسبى » مسائل فى أعمال القلوب ٠١ 2٠١“‏ 
-١١)؛‏ يبدو أ TENEY‏ به الأحناف (راجع البغدادي» أصول 
الدين .)١5 ٠٠١‏ ويروي الجاحظ أن الناس قاسوا على ذلك أكل لحم السحالي 
( الحيوان .)١١ - ٩ .84 +٦‏ وقد اعتمد عمرو على ذلك في قوله بجواز هدم 
الكنائس والمعابد طالما أن ملاكها لم يكن بحوزتهم حق سابق في بنائهاء» حيث 
كان یری بأن هذه المبانى فى بلاد المسلمين تعد منكراًء واستمرارها لا يُعد من 
قبيل السنة الحسنة (التوحيدي» بصائر ۷+ 27 7 رقم ۱۹۳). 
يُظهر المثال الأخير أن المبدأ الذي جاء به عمرو هنا يمكن استنتاج عكسه» وهذا 
الرأي كان يتبناه عيسى بن أبان» ذلك الفقيه صاحب التأثير الكبير (تُوفى بداية 
۱ه/ ٣۸۳م؛‏ عنه راجع ج-١-7-١-7‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب): 
هذا يعني أن كل ما هو ليس بجائزء فهو حرام (البغدادي »أصول ٠١ ٠۲١‏ - 
.)٤4‏ عملت ازدواجية المصطلح الثنائي «حرام في مقابل حلال» فيما بعد على 
استنباط الأ حكام الخمسة (راجع في ذلك ما صدر حديثا لشنايدر 7علاعصطء5 .1 
ضمن: 7//0:1:386 ۲ . .)5١5- 5١45 .١9848 DOT‏ على الرغم من ذلك فقد 
ظل المرء فيما بعد يقر بالمبدأ القديم (من هؤلاء كان مثلا الجبائي طبقا لما ورد 
عند التنوخى ضمن: .)٥۷١ - ٥۷٠١/۱۹۳١ 7/6 1٣‏ ابتكر المرء فى سبيل ذلك 
مصطلح الات الأصلية (راجم في ذلك شاخت 508026 ضمن دائرة المعارف 
الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ¥« 171« تحت Ibaha؛‏ 
هاتوكس «113]:0 .القهوة والمقاهى Coffee and Coffeehouses‏ 11 - ¥+ أما 
الشيعة فقد كانوا يستخدمون بجانب لك مصطلح براءة (راجع كولبرج e۲‏ ط11 Ko‏ 
ضمن الموسوعة الإيرانية ۷١۷ »١‏ 8). كما هو واضح فإن الأمثلة السابقة تدور 


(17) شبيه بذلك قاله أيضاً عثمان البتي (انظر 7-5-1-7 في هذا الجزء من الكتاب). 


۷ 


حول النقاش فى الموقف الشرعى تجاه الأطعمة» ويبدو أن المرء أراد من خلال 
ذلك أن يتميز عن اليهودية. على كل فإن هذا المبدأ يتنافر على نحو واضح مع 
الموجودة في النص» مما يجعل من الضروري الاحتياط بعض الشيء قبل التمكن 
من نسيته إلى عمرو. وهذا النص يتماس مع فقرة واردة عند الجاحظ (نص ۲ 
١‏ 286 في الجزء السادس من هذا الكتاب)» غير أن هذا الموضع لا يورد 
اسم مجدداً لكاتبه. قريبا من هذه المسألة تلك الى تستفسر عن عل كل شىء 
كان مباحاً قبل الوحي» ونلاحظ أن معتزلة البصرة المتأخرين قد أجابوا بنعم عن 
هذا السؤا (فخر الدين الرازي 2 محصول 2١+4١‏ ۲۹ - ١١؛‏ كذلك 
البغدادي» أصول الدين .)٠١ - ۸ ۲٠۳‏ راجع أيضاً نص ؛ في الجزء الخامس 
من هذا الكتاب. 


2-5-9-7 مرو مدا 
كذلك فإن عمرو كان مرتبطاً بالحسن ارتباط وثيقاً فيما يتعلق برواية الحديث» فما من 
أحد يشك في أنه نقل عنه الكثير»''' غير أن الناس اختلفوا إلى أي مدى كان يتفق 
معه فيما رواه عنه. لا يتعلق هذا الاختلاف بعمرو فحسب» فمن المعروف أن تطبيق 
الحسن نفسه لما كان يرويه لم يسلم من القيل والقال. يرجع سبب ذلك إلى أنه إذا 
تعلق الأمر بالمسائل الفقهية؛ فإن الأمور تتداخل مع بعضها بعضاً؛ فما كان يُعتبر في 
زمن عمرو مألوفاً ء صار لدى لأجيال اللاحقة من قبيل البدعة» دون النظر إلى أن هذا 
الموقف الجديد ناتج عن تأثيرات قدرية أو اعتزالية. ونرى أن العديد من الوجهات 
المختلفة التي ظهرت في هذا الموقف قد ترسخت في الروايات المذكورة في 
المصادر. 

سجل المعتزلة أسماء هؤلاء الذي نقلوا عن عمروء'"' وهم قد فعلوا ذلك 
انطلاقاً من أن هؤ لاء المحدثين المذكورين لهم أيضاً قدر كبير عند معارضي المعتزلة» 
ولذلك فقد كانوا مادة خصبة للاستدلال التناظري.”" غير أنه في الحقيقة قد وقع فيما 


)١(‏ راجع الفسوي ۲+ ٠۲١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 
(۲) الكعبي (مقالات) ٩1ء‏ 4 - ٠٦‏ و٠٩‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. 
(۳) منهم على سبيل المثال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو يوسف وأبو مطيع البلخي» وهم من 


۸ 


بعد نوع من مقاطعة الروايات التي نقلها عمروء فنلاحظ أنه تم استبعادها تقريباً من 
كل المصادرء ومن بينها أيضاً مصادر المعتزلة. على الرغم من ذلك فقد استغرق 
حدوث ذلك فترة من الزمن› ويرجع سبب ذلك إلى أن المزء: كان يرق فيه جدا 
للاعتزال. فيما بعد فقط وصفوه ب «الداعية», وهو ذاته ما وصفوا به القدرية الذين 
كانوا ينقلون عنهم.”*' يُعد عبد الله بن المبارك (ثُوفي ١18ه/‏ ا9لام) ضمن هؤلاء 
الذين وصفوه بذلك». فيُروى أنه تجنب حلقة عمروء وذعت بدلا عن ذلك لض 
دووس عا ارت ن سید الذئ كان قربا له زاء ٠‏ ايها یدک أن معش بن 
نيك وی 4ه/ ۷۷۰م) لم يكترث به كثيراً»''' كذلك يُروى أن يحيى بن معين 
(ثوفي 77ه/ 847م) على الرغم من مصداقيته العالية فإنه طالب بعدم تدوين 
الأحاديث التي ينقلها عمرو عن الحسن البصري.“ 

تكمن في مثل هذه الأقوال ميولات فردية» إذ إنها لا تعبر في المقام الأول عن 
نظام متکامل» فيُذكر مثلاً أن حماد بن سَلّمة (ثُوفي 071١ه/‏ ۷۸۳م) لم يستنتج أنه لا 
مبتدع » أما يحيى بن سعيد القطان فيرى بأن هناك من هم أسوأ منه»"“ كذلك 
نلاحظ أن علي بن عاصم الصديقي (تُوفي ١70ه/7١6م)‏ ينقل عنه في حضرة 
المعتصم عندما كان ما يزال شاباً.”''' أما المحدثون من القدرية الذين كان لهم 
حضور كبير إبان النصف الثاني من القرن الثاني الهجري فلم يكونوا يهتمون بمثل هذا 


الفسوي 670947 ١١‏ - ١١ء‏ والمقطع الأخير والمقطع السابق له ؛ قارن أيضاً (فضل) »۲٤۳‏ 
۱٤ - ۲‏ والكعبي ٤ 1٩‏ - © > (فضل) 21547 ۲ -7. 

)٤(‏ (تاريخ بغداد) ؟١١؛‏ 184. ٠١‏ -5١؛‏ ابن قتيبة (تأويل) .1١‏ ه = 03٠١‏ 1/ترجمة ليكمتي 
1V § \ Lecomte‏ . 

() (تاريخ بغداد) ۱۲» ۰۱۸۳ ۸ - +٩‏ بإيجاز عند الذهبي (سير) 1 ٤ - 23٠١4‏ . 

(1) الفسوي ۲+ ۰۲٦۲‏ ۲ - ۳ > (تاريخ بغداد) 417 2174 السطر الأخير؛ الدارقطني ١٠/ترجمة‏ 
٠٤ - ۳‏ وربما أنه اعتراهما بعض التحريف وتسبت لأيوب السختيانى. 

(۷) (تاریخ بغداد) ۱۲+ ۱۸ ١۱ء‏ و۸ - 4؛ شبيهاً لذلك في ۵ -5. ٠‏ 

(۸) المرجع السابق ۲۳ +١١ - ٠١‏ هناك قصة متشابهة ترد في ۱۸۷ .۲١ - ١8‏ هذا يعني أن 
الناس في ذلك الزمان لم يكن لديهم دلائل عقلية. 

(9) المرجع السابق ٤ ۱۸١‏ - 5., أما ما يُذكر هنا ب «الأسوأ» وهو أبو هذيل محمد بن سليم 
الراسبي فقد كان المتأخرون ينظرون إليه نظرة إيجابية أكثر من نظرتهم لعمرو (عنه راجع ۲-۲-۲- 
۲-۲-١‏ في هذا الجزء من الكتاب) . 

)٠١(‏ الخطيب البغدادي (كفاية) ۱۲۴۲ء +١1 - ٠١‏ كذلك ؟5-1-5-3-7-1 في هذا الجزء من الكتاب. 


۹ 


الجدلء”''' لذلك نجد أن الخطيب البغدادي نفسه يفعل ما فعله الكعبي حيث حفظ 
قائمة لتلاميذ عمرو في الحديث تكاد تتفق مع قائمة الكعبي ." من المعروف أن 
الأحاديث المنقولة عنه لم يتم استبعادها مطلقاًء بل مجرّد استبعاد اسمه في بعض 
حالات الإسنادء""“ وهي حالات نادرة» على وجه الخصوص في الأعمال التي لم 
تتعرّض لتأثير الجرح والتعديل السني . 
هذا واضح مثلاً عند فضل بن شاذان[النيشابوري] ١‏ الإيضاح ٠۳۷۳‏ ١ء‏ وربما 
يندرج تحت ذلك أيضاً روايات الأحاديث الواردة عند الفسوي ۲+ 59 ١‏ - لال 
و١٠62 ۰٦ - ٤‏ حيث يرد نقل سفيان بن غيينة عن شخص يدعى عمرو» حيث من 
المعروف أن سفيان هذا كان يحضر مجلس عمرو بن عبيد (راجع في ذلك هامش 
٥‏ فيما سلف و 4-1-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب) ؛ وهناك مجموعة من 
الروايات التي كتبها (العقيلي . ضعفاء ؛ ۲۸۰ - ٦‏ - ۷» حيث تم تحريف" 
كتاباً كبيراً؟ إلى « كتاباً كثيراً»). ولا يصح افتراض أن المقصود هنا هو عمرو بن 
دينار على نحو ما افترض الناشر (راجع فيما يتعلق بأستاذه ابن دينار تهذيب 
التهذيب 8؛ ٠۴١ - 7١‏ وميزان رقم 7777). فافتراض ذلك يوجب أن القول 
بأن عمرو بن عبيد درس على يد جابر بن زيد الأزدي جد الإباضية وكذلك على 


يد عكرمة الذي كان قد زار البصرة. 


أحياناً كان الناس يقولون بزيف الروايات التي نقلها عمرو عن الحسن البصري © 
لكن مصادر أخرى تشير إلى أن الحسن البصري كان في ذلك الحين قد طعن في 
السن» وعليه يُفترض أن كان يجيب على استفسارات عمرو الموحية بالإجابة بما 


)١١(‏ ربما أن الاستثناء الوحيد فى ذلك يمثله عوف الأعرابى 1-7-1١-15-7-5(‏ فى هذا الجزء من 
الكتاب). 1 1 1 

.4 ۲۷٥و‎ ,.1١ - 9 ۲۷۳ ۲؛ قارن أيضاً (ميزان) ؛‎ - ١ ۱۸٤ (تاريخ بغداد) 417؛‎ )١١( 

)١17(‏ ابن حنبل (علل) ١؛‏ 2384 4 - ه رتم ۵۵٥۲؛‏ (تاريخ بغداد) 1١؛‏ 19184 - ١1؛‏ الكعبي 
٩۱ = ٩4 - ۷ 8‏ ۴ - ه. هناك استشهاد وارد في تفسير سفيان الثوري» راجع 5-3-15-17- 
١-٤‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

)١5(‏ يتبع ذلك الحديث النبوي ضد معاوية والذي أوردناه تحت ۲-۲-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب؛ قارن أيضاً (تاريخ بغداد) 417 1۸٠‏ 94 - ١١ء‏ والسطر الأخير والسطران السابقان لىء 
وعن القنوت أو عن حكم شرب النبيذ (انظر 5-7-7-5-1 في هذا الجزء من الكتاب؛ في ذلك 
أيضا الفسوي ۲/ ٤ ۲٦١‏ - ١)ء‏ وهذا يتعلق بالمسائل الفقهية التي كان فيها حكم عمرو متطابقا 
لما هو وارد في الحديث النبوي. نجد الشبيه في (تاريخ بغداد) 2١4١‏ 5 - 1» و۸ - .٠١‏ بوجه 
عام في المرجع السابق 0187 ١‏ - ۲. 


0۰ 


يتناسب مع معناها.”*'' يدور الأمر هنا حول استبعاد بعض الأحاديث النبوية نظراً 
لمحتواهاء علاوة على ذلك فيبدو أن الشكل لم يف بأحقيات الأجيال اللاحقة» 
لذلك نلاحظ أن القدرية أنفسهم قالوا بأن عمرو قد نشر مقولات الحسن على أنها 
أحاديث نبوية» وهي المقولات التي قالها الحسن من عندياته أو التي ربما رأى أن 
النبي قد قصد إلى هذه المعاني.'"'' هناك بعض الناس قالوا بأنهم بعد اندع رين 
كانت توجة إلى عرو أسكلة تاقد کان 'يقول بان #البعن قال ذلك کا 
المضمون هو أهم شيء بالنسبة لعمرو بن عبيد» ولا يعني هذا أنه كان يحكم على 
ذلك انطلاقاً من اعتبارات عقلية» ولا يعني أيضاً أنه كان يعتمد على لفظ القرآن» فقد 
كان يعجب له بعض المعتزلة تمسكه بالأحاديث حتى وإن لم يستطع تفسيرهاء حيث 
كان يقول «هكذا جاءناء ولا أدري ماذا أراد به (النبي).2”*'' غير أن هذا الأمر لم 
يكن على إطلاقه» فقد كان يستثني من ذلك المسائل العقائدية كتلك التي تتعرض 
ارجات شك ا المسائل الفقهية التي يمكن أن تنال من , العرف أو من 
السلوك المفضل وترون 77 و عمرو رفض في هذه المسائل بعض الأحاديث» 


(15) الفسوي ؟؛ 15. - ه - ۷ > (تاريخ بغداد) 11؟ 119/018٠‏ - ۱۹ء عن حميد الطويل (تُوني 
اهم ۷04م( . 

(13) انظر ٠-۲-٠-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. ربما أن الفقرة الواردة في صحيح مسلم 
(مقدمة) ١؛‏ 257 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له يتعلق أيضاً بالمسألة ذاتها (قارن 
ترجمة جوينبول ٥11‏ ۵را[ ضمن 8۸1[ .)۲۸٦/۱۹۸٤ /٩‏ 

(۷) الفسوي ۲+ 0577 ۳ طبقاً لما رواه عن رجل يُدعى عبد الرزاق» وربما يكون المقصود به عبد 
الرزاق الصنعائي (117ه/ ٤٤۷م‏ / ١1١11ه/8707م)؛‏ والذي يُفترض أنه كان حديث السن وقتها . 

(۱۸) التوحيدي (بصائر) ۲+ 4لالاء ۷ - 9/ ۲؛ 44 104 رقم ٥٠٤‏ في الكلام عن الكلب. 

ل 7 ٠١‏ - ۳ فيما يتعلق بالحديث المشهور الذي يخبر عن القدر في في رحم 
الأم؛ أيضاً الذهبي (تاريخ) 7؛ ۷١١٠ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له = 21١9‏ - ۷- 
9 (رجوعاً إلى أبي نعيم) واليافعي (مرهم) TSN‏ . في ذلك أيضاً شراینر ۲٤e17ا Sch‏ ضمن 
(Actes)‏ فى 4١ +۲ Congres‏ 2.44 وكتابي (بين الحديث والكلاميّة Zwischen Hadith und‏ 
)Theologie‏ ۷ . راجع أيضاً القصة في (تاريخ بغداد) 417 29195 14 - 1١‏ فيما يتعلق بمسألة 
عذاب النارء علماً بأن الحديث المذكور هناك وكذلك الحديث المذكور قبله يريدان فى كل 
الصحائح 002 ٦ء ۷٤‏ ). غير أن هذه القصة يبدو أنها ترمي للقول بأن عمرو جت 
مخرجاً فى هذه المسألة نظراً لإقراره بالحديث سنداً معتمداً. 

(58) بهذا يقرل الحدية التبرى الذي فا سكن العفو غلك الشاوق باقن من السروق راج 
الدراقطني 8 /٦‏ ترجمة ١‏ وما بعدها بالتعليق» أيضا الفسوي ۲؛ ٦ - 4 .55١‏ > (تاريخ بغداد) 
۲ ۷ ۱۸ - ۲۰ و۱۷۸ ۳ - 0. غير أن الحديث يظل محل خلاف» فمثل هذا المسلك = 


٤١ 


أما الأجيال اللاحقة التي كانت تعمل بمنهجية أكثر دقة والتي كانت أيضاً ترى القضايا 
الفقهية من منظور آخر فقد أبقت على الأمثلة تنفيراً منها. والمختلف في الأمر عند 
عمرو بن عبيد هو أنه وضع أقوال النبي جنباً إلى جنب مع سلوك الصحابة دون تفريق 
نين هذا وذاك ت حك هيما ابعل آن ست ها الب 
راجع الدارقطني ١5‏ 8 و1١/‏ ترجمة ۲۹ - 70 و78 = العقيلي (ضعفاء) ؟؛ 
۰ 8-1 = (تاريخ بغداد) 417 ۱١ - ۱٤ ۱۷٦‏ فيما يتعلق بقرار عثمان 
بن عفان بميراث زوجة عبد الرحمن بن عوف حتى بعد انقضاء العدة» غير أن 
هذا الحكم لا يعد قاعدة ملزمة» لذلك فقد تمسك عمرو بن عبيد برفضه. لذلك 
فإن النقد الذي وجه إليه تعرض أكثر لمنهجه في الرفض حيث لم يكن يعد عثمان 
من مصادر التشريع . تتضح المسألة أكثر في القضية الواردة عند الدارقطني 8 /١9‏ 
ترجمة ۴٤‏ - ه” = العقيلي ۳؛ ۰ ” - 0 = (تاريخ بغداد) 31/5. ه - لا 
والتي فيها يرفض عمرو سلوك سَمُرة بن جُندب والي البصرة في عصر زياد بن 
أبيه» حيث كان يأتى بالسكتة فى الصلاة الجهرية مرتين (أو ثلاث مرات). غير 
أن هه السكتة وجدت قبولاً فيما بعد ضمن أحد الأحاديث النبوية (راجع C٥۸.‏ 
تحت سكتة = »!هد في ذلك راجع أيضا ابن عبد البر » استيعاب ”؛ 2367 
۳ - ١٠)ء‏ ويبدو أن الحديث لم يكن معروفاً لعمرو بن عبيد. من المهم هنا 
ذكر أن الحديث يرد عن طريق الحسن البصري» وبذلك يكون عمرو مختلفا مع 
أستاذه» كذلك فإن أبا حنيفة كان لا يكترث كثيراً بِسَمُرة [ بن جُنْدُب]. راجع 
جولدتسيهر (Zahiriten) Goldziher‏ ۷4 . 


7-7-5-7 الكلاميّة والسياسة 
تبعث المادة المرجعية التي حللناها إلى الآن على الانطباع وكأن عمرو بن عبيد كان 


1 ف ا )1( 3 : 
أكثر من غيره في نقل ميراث الحسن البصري ."“ صحيح أن هناك بعض معاصريه 
الذي كانوا يريدون منافسته على هذه المكانة لاعتبارات عقائدية»''' غير أن هؤلاء لم 


يتعارض مع القاعدة التي تقول بأن الحد حق من حقوق الله» ولا يمكن لإنسان أن يتدخل فيها 
(دائرة المعارف الإسلامية .(b ٠١ «¥ Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 

(1) يسري هذا أيضاً على مجالات أخرى أقل أهمية؛ راجع مثلاً ملاحظة الحسن البصري فيما بتعلق 
بالقبائل ما قبل الإسلام ضمن (الأغاني) 4؛ 27-١ ٠۳٠۷‏ وهي الملاحظة التي ينقلها كتاب 
(الأغاني) عن طريق عمرو؛ لأنه بات بمثابة المجيب عن أي تساؤل يتعلق بسلوك الحسن البصري 
(بحشل» تاريخ واسط ۲۸١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السبقان له). 

(۲) راجع ٠-۷-۲-۲‏ ني هذا الجزء من الكتاب. 


oY 


يظهر لهم دور فعلي إلا متأخراً جداً. لم يكن عمرو بن عبيد ثورياً في أفكاره كما أنه 
لم يكن ثورياً في القضايا السياسية» ومما يؤكد على ذلك أنه في تناوله للمسائل 
العقاتدية ت وهئ السبائل التى كان يتبقى. أن يفضل انفسه قيها على اعشاره معزلا عن 
الحسن البصري - لم يبن لنفسه كياناً خاصاً. فبعض الآراء في هذه المسائل نقلها 
أيضاً عن أستاذه. انتهج عمرو نهج استاذه في الاستدلال بالآية ٩۳‏ من سورة النساء 
على آن القائل سوف تلد فى الثان ختى لر كان سلما كذلق فإن عمرو أن 
بتوافقه مع أستاذه عندما ذهب - كما يقول واصل - إلى أبعد من ذلك فرأى بأن هذا 
الحكم ينطبق كذلك على كل قاسق» فجماعة البكرية هي الوحيدة التي رأت باقتصار 
ذلك على القاتل» وقد اعتقدت كذلك بخلوده في النار.”" يتفق عمرو مع واصل في 
اتباعه حكم أستاذه في براءة الأطفال من الذنب ° وفي رأيه بعدم التفريق بين الجنة 
التي كانت في الماضي وتلك التي سوف تكون في المستقبل. غير أنه اختلف مع 
واصل على الأقل في نقطة واحدة متفقاً في ذلك أيضاً مع الحسن» فقد تعلم عمرو 
من أستاةه أن الآية 14١‏ من منورة الثوية 17+« ستعذيهم مرن ١...‏ يسكن 
الاستدلال على عذاب القبر . "“ كذلك يُروى عنه إيمانه بالعناصر العامة الداخلة فى 
الإيمان باليوم الآخر مثل الإيمان بالحوض الذي سيتجمع حوله المؤمنون؛ والإيمان 
بالميزان يوم القيامة؛ بل وبشفاعة النبي محمد. على العكس من ذلك فلم يكن 
واصل يؤمن بمثل هذه الأمورء وهذا ما يرويه عنه الشِمزي الذي كان تلميذاً لعمرو بن 
عيوب" ويفيف القتعري أنه كان على نيفين ما يقول«وذكر الشمزي معلوفة أن 
واصل كان يشك فيما تتوارى خلفه مجرد محاولة لعدم الإضرار بالمجمع المنسجم 
بين هذين الطرفين وكأنه امجمع كنسي». ° 

هناك كتب لعمرو بن عبيد كان يمكن ألا يؤلفهاء ذلك لأنه لم يكن مفوها كبيراً 
فحسب؛ بل إنه لم يكن أيضاً كاتباً كبيراً» ولم يكن له أيضاً باعاً كبيراً في علم 


(۳) نص 4 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ كذلك ؟5-5-1-١1-/‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 
(4) راجم 1197-1-17 في هذا الجزء من الكتاب. ۰ 

)٥(‏ راجم ٩-١-٦-۲-۲‏ في المرجع السابق. 

(5) موفق (إحاطة) ۲۲۱ 25 ۱۳ - 16. 

(۷) هكذا على الأقل طبقاً للکشی 94”, -5 - ۸. 

(۸) راجم ۱-۲-۳-٦-۲-۲‏ في هذا الجرّء من الكتاب. 

(9) (فضل) ۲۳۷ ۱ - ۳. 


tor 


الكلام» فنراه يظهر في المناظرات دائما بمظهر الخاسرء ذلك إذا افترضنا أصلاً أن 
الكلام الذي يُروى منقول عنه فعلاً» ولم يقتصر ذلك على المناظرات التي دارت بينه 
وبين حليفه في الدرب واصل بن عطاء .”''2 علاوة على التفسير المنسوب إليه فإن 
(فهرست ابن النديم) يذكر له مؤلفين آخرين تحت عنواني (كتاب العدل والتوحيد) 
و(كتاب الرد على القدرية).'''' غير أننا لا نعرف شيئاً عن محتوى هذين الكتابين» 
على الرغم من ذلك فمن الأهمية بمكان أن يكون لهما مثل هذين العنوانين إن صح 
وجودهما في الأصلء ذلك لأن تركيبة التوحيد و العدل هذه لا وجود لها في أي 
مكدر تبارق على ذلك غا بان مانن اللصفعين تلقانت بالل أما مقرم «القدرية) 
هنا فيُستخدم بمعناه الخاص في أعين القدرية أنفسهم .”"'' علاوة على هذه الكتب فإن 
هتاك الخديث عن بعضن:الزسائل والمواعظ المنسوبة له غير أنه ليس لدينا أية 
تفاصيل أدق عنها. 

إن هذا لأمر عُجاب؛ فقد كنا نتوقع أن تحتفظ له المعتزلة بذاكرة أقوى؛ نظراً 
لأنهم فيما بعد كانوا يعتمدون عليه في آرائهم. على العكس من ذلك نجد أن ما نقلوه 
عنه لا يعدو كونه مجرد أقاصيص. وهي نفسها الأقاصيص التق اتشعان .بها أيضا 
أصحاب الفكر المضاد بنسبة ماء على ذلك فليس لدينا صورة E‏ وهناك من 
الروايات التي تذكر بأن واصل أقنع عمرو بوجهة نظره» ويُروى كذلك أنه عارض 
الحسن البصري بنفسه في هذه المسألة بعينها وهذا الاستدلال بعينه.”*'2 هناك أيضاً 
بعض الأخبار المتفرقة تربطه بالفكر الذي كان سائداً في الحجاز» وهو الفكر نفسه 
الذي نسب إليه أيضاً واصلء فيُذكر أن الاثنين كانا من تلاميذ أبي هاشم.!*'' أما 


)٠١(‏ نص ١١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب» كذلك فى الصفحات التالية من هذا الجزء من 
الكتاب ؛ عن واصل راجع 5-1-5-7-5 في هذا العا هين الكتاب. ويُروى أنه عندما هاجمه 
موسى الأساري في إحدى المناظرات من خلال حجج إرجائية» فإنه قال - ربما قاصداً استخدام 
مبدأ إرجائي - «الله سوف يحكم بیننا» (فضل 237147 - ۷ - .)٩‏ 

. ۲و١ قائمة الأعمال رقمي‎ )١١( 

(1۲( راجع دائرة المعارف الإسلامية 1A4 25 Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ . تحت 
Kadariyya‏ = قدريّة؛ أيضاً كتابى بين الحديث والكلامئة ٠۲١‏ . 

(۱۳) المسعودي 45 ۲۱۲ ٤/1‏ ۸٠ء‏ - 0ع الراجح > ابن خلكان (وفيات الأعيان) ۳+ 2417 
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)١4(‏ نص ۷ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ كذلك 5-1-5-5-17 فى هذا الجزء من الكتاب. 

(19) (فضل) 154 ۱۷ - ۱۸. 1 
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الا كقؤلوة نات اكم دات عرة الف هة م معي اناق او م عدن 
الصادق.”"'' لا يعدو هذا الكلام إلا ضرباً من الاختلاق» فمن المعلوم أن محمد 
الباقر مات سنة ١١١ه/١۷۳م»‏ كذلك فإن المعتزلة كانوا على معرفة جيدة بأن 
الروايات التي ترد عبر أبي هاشم تعتمد على أرض رخوة.!*'' وفي كل المواضع التي 
يرد فيها ذكر واصل وعمرو معا يُعتقد أن هناك ثمة تلاقي اعتزالي؛ مع العلم أن هذا 
الأمر لم يكن معهوداً في الجيل الأول. 


إننا لا نثق كثيراً بالرواية التي تورد مناظرة بين عمرو بن عبيد وبين أبي حنيفة (نص 
١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب)» فيبدو أن عدون كد ابن هذا ثوب 
تلميذه الشِمزي» فمن المعروف أن الشِمزي كان دوماً يلعب دور البطولة في مثل 
هذه القصصء والتي كانت دائماً تدور حول الموضوع نفسه» نقصد به موضوع 
«مفهوم الإيمان» (نص ؟5؛ ۷-١‏ بالتعليق في المرجع السابق). غير أن الأمر 
الوحيد المهم هو أنه على الرغم من توجهه المعتزلي فإن هناك إقرار بعجزه 
الجدلي؛ فيُذكر أنه لم يقدر على منازلة أبي حنيفة» ولم ينقذه من الموقف إلا 
أحد تابعيه - ربما يكون المقصود به أيضاً الشمزي - الذي استطاع أن يسدد 
لأبي حنيفة مُعارضة مناسبة. راجع محتوى هذه الرواية من خلال قراءة التعليق. 


أوضح الأمور فيما يتعلق بعمرو بن عبيد هو موقفه تجاه واصل في النظرية السياسية» 
فنراه يختلف عن واصل في تبنّيه عقيدة «إمامة الفاضل»» ‏ ويقصد بذلك أفضلية 
أبي بكر الصديق لتولي الخلافة في زمانه. هذا يعني أن عمرو لم يكن موالياً لعلي بن 
أبي طالب على نحو ما كان واصل.”' ‏ علماً بأن رأي عمرو هنا أخذه أيضاً عن 
الحسن البصريء» فيذكر القاضي عبد الجبار أن عمرو اتفق مع أستاذه في أن تتابع 
الخلفاء الراشدين له أحقية دينية وتاريخية.'''' كان عمرو يوجه نقداً لعلي بن أبي 


نبا44٠٠‎ - ۳۹۹٩ ۲۰/ترجمة‎ - ۱۸ ۲٦۵ ه - ۷؛ مفيد (إرثاد)‎ ۱۱١ ؛١ الكلينى (كافى)‎ )١5( 
A ا( كوا‎ 

)١0(‏ الطبرسي (مجمع البيان) ۲+ ۰۳۹ ۲ - ٤؛‏ (بحار) ۷٤ء 51١5‏ - ۲۱۷ رقم »٤‏ و٩۷‏ 1 - ۸ رقم 
۷. 

(1) ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ١٠ء‏ ۵ - ۷ عن حكيم الججمشي؛ في ذلك راجع مادلونج 
Madelung‏ (قاسم FT (Qasim‏ . 

)١9(‏ نص ١٠؛ ٤١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

)۲١(‏ القاضي عبد الجبار (مغني) ۲۰؛ ۲؛ ۱۲٠۱ء‏ ۸ - ٩‏ عن الجبائي. 

(۲۱) (مغني) ۲۰؛ ۲+ 011١4‏ ۷؛ أيضاً الحجوري (روضة الأخبار) ٩۸‏ 4» ۸. 


{00 


طالب» فكان ینکر عليه قوله بتلقيه وحياً خاصاً عن النبي. ”“ كان هذا سبباً في 
الاشتباه فيه عندما تولى العباسيون الحكمء فيُذكر أن حاكم البصرة الجديد طلب منه 
ابداء رأيه في أقوال الحسن البصري التي طبقاً لها تظهر علاقة غير حميمة بين علي 
"© صحيح أن عمرو لم يكن يولي أيضاً تقديراً 
كبيراً لمعاوية»“ إلا أنه كان يختلف مع واصل فيما يتعلق بعثمان» ففي هذه 
المسألة كان عمرو لا يتبع رأي أستاذه فحسب؛ بل كان أيضا يسن الراق العام الذي 
كان سائداً فى البصرة. 

هذا الرأي دفع عمرو إلى تعديل حكم واصل على موقعة الجمل. صحيح أن 
عمرو اجتهد في ألا يصف الصحابة الذين كانوا مشاركين في هذه المعركة بالفساق» 
وعلى ذلك يحتفظ لهم جميعاً بصفة الإخلاصء إلا أنه لم يعد يستنتج من ذلك 
صلاحية شهادتهم في كل القضايا طالما أنهم لم يتقاضوا ضد بعضهم البعض» فهؤلاء 
جميعا انتفضوا ضد عثمان» ولذلك فهم متهمون بالمشاركة في قتله» ويرى عمرو أن 
هذه التهمة كافية للنيل من العدالة. يستوي الجميع في هذا الحكم سواء أدى هؤلاء 
الشهادة فرادى أو جماعات» سواء أدوها ضد بعضهم أو مع بعضهم. فلن تُقبل منهم 
أا نولا : مداه ايها فى ولك يما قال ؤامنل ‏ 19 على ولك يكون عرو اکر 
صرامة من واصلء لا سيما فيما يتعلق بنظرته للتاريخ؛ فقد أصبح الآن بالإمكان 
التشكك فى نزاهة على بن أبى طالب» فى حين أن هذا يعتبر من قبيل التجديف إذا 
تعلق الأمر بعثمان أو بالخليفتين الراشدين من قبله.''"' صحيح أن من بين الشيعة من 
كان يرى أن عمرو بن عبيد أنصف عَلي بعض الشيء على معارضيه فيما يتعلق بموقعة 
الجمل»”""' كذلك كان من بين المعتزلة من يريد القول بذلك»”*'' إلا أن هذا يعتبر 


بن طالب وبين عبد الله بن عباس . 


(۲۲) نص ٠١ 4٠١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

۳ ) نص 01٠١‏ ۱۳ فو الج السابق. 

(4؟) راجع 1-5-1-7-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(5؟) راجع 8-1-1-7-17 في هذا الجزء من الكتاب. 

(7؟) نص ١٠؛‏ ١٠ء‏ نه في الجزء الخامس من هذا الكتاب. بوجه عام راجع أيضا ابن المرتضى 
(البحر الزخار) 018٠ 4١‏ ۱۷ - ۱۸ . 

(۲۷) نص 18 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۲۸) نص ١٠ء‏ 1-1 بالتعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب. أما مادلونج ههناا2020 فقد ربط بين 
الأمرين (قاسم "اوه .)١١‏ عن التحويرات المتأخرة التي وقعت راجع أيضاً نص ١7 - ١5‏ في 
الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
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من قبيل إرادة مؤسسي الفكرة» فمن المعروف أن سمعة عثمان إبان موقعة الجمل لم 

تكن على أية حال محل سؤال. 
الروايات الأخرى المتعلقة بالإختلافات أو التضاربات بين هذين المفكرين لم 
تمنح أية تفاصيل» وتوحي المناظرات أن واصل كان يولي الراد على الأسئلة 
قدرا عالياء هذا على عكس ما كان يقع من عمرو تجاه السائل» فنراه هو الذي 
يدير الحوار ويحدد مسيرته (التوحيدي » بصائر لا؛ ۲؛ ٦۳‏ رقم .)۱۹٤‏ یری 
عمرو أن كل من يستطيع التفكير فهو مُكلّف بالتفكر في الأمور الدينية» ليس فقط 
بسبب أن الله أمر بذلك؛ بل لأن الله حرم إهمال العقل (نص ٤‏ في الجزء 
الخامس من هذا الكتاب). كذلك فإن عمرو انطلق من هذا التحريم فيما يتعلق 
بالمسائل الفقهية (انظر 5-5-5-57-5 في هذا الجزء من الكتاب) . 


كان هم عمرو الفعلي هو إثبات حرية الفعل للإنسان ورفض الإرجاء. وقد تفرّق على 
واصل في هذه المسألة » غير أن هذا لا يقتضي حتماً بأنه من المعتزلة. فنرى بعض 
المصادر تعده مع بعض تلاميذه ضمن قرائم القدرية من أصحاب الحديث»" هذا 
على العكس من واصل فما من أحد عَدّه ضمنهم؛ كذلك لم يجعله أحد كمثل رجل 
آخر من أهل الاعتزال. فأحياناً كان يُتصور وكأن موقفه القدري لم يزعج المعتدلين؛ 
فما أزعجهم كان التطرف التدريجي الذي لحق به» فيروى أن سفيان بن عيينة - ذلك 
الذي كان يكن له تقديراً بالغا”'" - قد تلقى عنه الحديث» ذلك قبل أن يكون قد 
أحدث في أمره «بدعاً».''" والسؤال الآن هو أين كان مكمن هذه الأمور المبتدعة؟ 
أجاب المرء عن هذا السؤال من خلال أن عمرو كان يستند للقرآن فيما يتعلق بمذهبه 
القدري.”"" لكن ليس من جديد في هذه المسألة» فالحسن البصري فعل الشيء نفسه 
من قبلء كذلك فإن المصادر لا تمكن من القول بأن عمرو قد جاء بأدلة أخرى من 
القرات عون ال "كان قد اتن ها الهو ٠‏ وران عو قد رق الا حاوف 
الو التى بها اعات يعاق و جود ك نهدا ار کی ريا 


(۲۹) ابن قتيبة (معارف) 2578 ۸ > ابن رستة (أعلاق) ۲۲١‏ ۷. 
(۴۰) راجم 5-75-3-7-15 في هذا الجزء من الكتاب. 

)۴١(‏ الفسوي ۲؛ 155» المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 
(۴۲) نص ٠١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۳) راجع أيضا تفن 5 ١‏ في المرجع السابق. 

(4؟) راجع 1-۲-١-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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في ذلك الحين. أما فيما بعد فقد اتهمه ابن حنبل بإنكار علم الله الأزلي»”* ' غير أن 
هذه التهمة لا تعدو كونها تحريف جدلي لما قال به عمر عندما لم يعط لهذا العلم أية 
قدرة مسبقة في التأثير على الفعل. "١‏ كيف يمكن الآن القول بأنه كان يحدث أفكاراً 
جديدة على الرغم من أن الناس تجنبوه لأنه كان يقال عنه أنه يقوم بالدعوة لأمور 
ليست بالجديدة» وهي أمور كانت مقبولة فعلاً في الرأي العام؟ وربما أن هذه الأفكار 
الجديدة التي تحدث عنها سفيان تتعلق بمجال آخر» لا سيما بتبنيه مفهوم الفِسْق . 
أما إذا أردنا أن نرقب هذا التشدد الذي قام به عمرو في تخصصه الأصلي»› لا 
سيما الإرث الذي ورئه عن الحسن البصري» فينبغي إذاً أن نرقب ذلك في أمرين: 
أولهما في رفعه عدم التطابق في نظرية الحسن البصري الخاصة ابحرية الإرادة»» 
حيث فال غعرو بان الله لين فقط لا يقدر الشرء:وإثما لا يعدن الخير أب 77 
وثانيهما في تمديد مستوى الاستدلال ليخرج عن نطاق القرآن والحديث» غير أن هذا 
لا ينبغي أن يوحي بتصور عمرو متكلماً عقلانياً محضاًء فالأمر هنا يتعلق فحسب 
بأقصوصتين يظهرانه في شجار مع أبي عمرو بن العلاءء " هاتان الأقصوصتان تبينان 
وجود نبرة جديدة في الاستدلال. وعلى الرغم من بقاء القرآن مرجع لذلك» إلا أن 
التفسير في هذه المرة يدعم من خلال تحليل الألفاظ . ويدل أن إسناد الفوز في هذه 
المناظرات لعمرو مرة ولغيره مرة أخرى يدل على أن هذا الأسلوب الجديد في 
الاستدلال لم يكن قد بلغ حد العادة. علاوة على ذلك فإن استخدام هذا الأسلوب 
الجديد في علم اللغة يوحي بأن هذا النمط الفكري يميل لأن يكون من عند النحوي 
ابن العلاء أكثر من كونه من عند عمرو بن عبيد ذلك الذي كان محدثاً باحثاً في أمور 
الأخلاق. يبدو أن تناول هذه المسألة سيقف عند مجرد التكهنات» ويبدو أن هذا 
التطور قد حصل بالفعل في زمن عمرو ابن عبید» غير ما يبدو أنه لم ينطلق من خلاله. 
تفصيلاً فى ذلك انظر ١-۷-۲-١-ه‏ فى هذا الجزء من الكتاب» وهناك قصة ثالثة 
شرل يدكل اوا ضح :ف افيه الانتدلال علن هذا اجو يناظر عمرو فى هذه 
القصة حارث ابن مسكين» وهو فقيه مصري ومن المرجئة» توفي سنة ١16١ه/‏ 
4م عن عمر ناهز 95 عاماًء وهذا يعني أنه لم عندما ولد كان عمرو بن عبيد 


. المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له‎ 214١ الخلال (مسند)‎ )۴١( 
في هذا الجزء من الكتاب.‎ ١1-5-5-7-15-15 راجع‎ )95( 

(۳۷) راجع ۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۸) نص ١ ؛١١و 2١١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 


° 


قد مات فعلاً (عقد ۲ ۲ 17-14 4عن حارث بن مسكين انظر ج-8-7-] 
في الجزء الثالث من هذا الكتاب). أما في موضع آخر فيستبدل هذا الاستدلال 
ليُجعل على لسان أبى هذيل بدل من كونه على لسان عمرو (فضل 2558 ۱۳ - 


.)١6 


۳-٣-۲-۲‏ جيل التلاميذ 


إن الأتباع الذي تجمعوا حول واصلء وكذلك الذين تجمعوا حول عمرو يختلفون عن 
بعضهم اختلافاً واضحاً نسبياًء وهذا يُعد من جانبه دليلاً على أن هذين الشخصين 
اللذين يُعتبران بمثابة مؤسسي الحركة لم يكونا يعملان معاً منذ البداية. ففي حين أن 
معظم تلاميذ واصل كان من الفقهاء؛ فإن معظم تلاميذ عمرو كان من المحدثين» وفي 
حين كان واصل يبعث بتلاميذه مبشرين في جميع أنحاء العالم الإسلامي» كان عمرو 
يمارس مهمته في البصرة. يبقى في النهاية الإشارة أن المراجع في كلتا الحالتين 


ناقصة . 


۲- ۱-۳-۹-۲ دائرة واصل 

«لدَّعَاة» هم تلاميذ واصل الوحديون الذين نعرف عنهم معلومات أكثرء فنجد صفوان 
الأنصاري يمتدحهم في قصيدة شعرية له» يذكر فيها بعض أسمائهم . وأحدث من 
هذه القصيدة هي تلك الرواية التي يأتي بها أبو هذيل ويحفظها عنه عبد الجبارء 
والذي يبدو أن الكعبي قد استند إليهاء”' على الرغم من أن الكعبي قد قام بتدقيق 
بعض مواضعها وبإضافة اسم آخر إلى الأسماء المذكورة.“ وعن الكعبي ينقل نشوان 
الجميري في عمله كتاب الحور العين.!*' وقد قام عبد الجبار بعرض المادة العلمية 
التي وجدها عند أبي هذيل» وذلك في الطبقة الخامسة من مؤلفه. يقوم عبد الجبار في 
هذا الموضع بسرد قائمة أوسع من الأسماء تحتوي على تلاميذ آخرين» غير أن أصول 


)١(‏ راجع 1-1-8-7 في هذا الجزء من الكتاب.[ مدح صفوان الأنصاري تلاميذ واصل قائلاً: 
رجال دُعاة لا يقل عزيمتهم 2 تهكّم جبارو لا كيد ماكر 
= البيان والتبيين» الجاحظ (مراجعة الترجمة)] 
(0) (فضل) ۲۳۷ 6 - ۷. 
(۳) (مقالات) ٦٦ء‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. 
)٤(‏ وهو اسم سليمان بن أرقم (انظر ؟-8-3-5-١1-1‏ في هذا الجزء من الكتاب) 
(5) راجع ٤-٥-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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هؤلاء غير واضحة. ‏ ويقوم إمام الزيدية المنصور بالله باسترجاع هذه القائمة نقلاً 
عن الحكيم الجشمي ."“ أما المصادر غير الاعتزالية فقليل منها ما يورد مادة معتبرة 
في هذا الخصوص. 
١-١-5-7!‏ الدّعَاة 
يصف لنا صفوان الأنصاري المنهج الذي كان يتبعه الدعاة الذين ابتعثهم واصل› 
فيذكر أنهم كانوا يلحقون بالقوافل»”'' وكان بعضهم يُجري صفقات تجارية أثناء 
رخات وغندها كارا لرن إلى الأماكن السعكين إلبها كانوا لا وجوت 
بغرضهم بادئ ذي بدء» فكانوا أولاً يخلقون أساساً من الثقة» لا سيما من خلال 
الفتاوى الفقهية.”" ولا يُذكر عنهم قيامهم بدعاية سياسية» فيبدو أن الغاية كانت 
القيام بمناظرات دينية.”*' التي تم إعدادهم لها في البصرة» وربما أن واصل أعطاهم 
قبل رحيلهم بعض الإرشادات المكتوبة» التي كانت عبارة عن نماذج مناظرات معدة 
مسبقاً .“ كان مظهر هؤلاء يبدو كمظهر الخطباء» فكانوا يرتدون العمائم ويمسكون 
بالعصا .”'' وعندما كان هؤلاء يقومون بمناظرات يعضدون أنفسهم بفكرة أن أستاذهم 
يجتمع في البصرة في نفس اليوم بتلاميذه من أجل الدعاء له .° 

يبدو أن هؤلاء كانوا في ريعان الشباب» ذلك لأن واصل بن عطاء نفسه لم يكن 
في ذلك الوقت قد تجاوز الخمسين .”'' لم يكن الدعاة بمثابة الممثلين الأوائل للفكر 


.٤ - ۲ 56١ (فضل)‎ )5( 

0) (شافى) ۱؛ ۰۱۳۷ ۱۱ - ۱۳ (به أخطاء). 

(۱) نص 417 2١‏ على سبيل المثال ۲۳ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(؟) انظر ؟-3-5-#-١-1‏ فى هذا الجزء من الكتاب فيما يتعلق بعثمان الطويل. 

© ف عن تل المتال :ني الجر اتخاس من هد اتات كلف تع ا وف 
هذا الجزء من الكتاب . ١‏ ْ 

(54) المرجع السابق» التصويب المُقترح ٠١ - ٠١‏ . عن لباقة الدعاة في مناظراتهم راجع على سبيل 
المثال 7. 

)٥(‏ راجم 1-0-1-5-5-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(5) نص ۱۲؛ ١‏ التصويب المُقترح 4 - ۱۲» و٦۱‏ و74 - 50؛انظر في هذا الشأن -١-۸-۲-۲‏ 
١‏ فى هذا الجزء من الكتاب . 

(۷) هكذا تصور المرء (فضل ۷٦ء .)١١ - ١١‏ جدير في هذا السياق إجراء مقارنة بين ذلك وبين دعاة 
الإسماعيلية (في هذا الصدد راجع هالم "۸1 ضمن العدد التذكاري ععانام5 ۱۲۳ - .)١1586‏ 

(۸) راجع ۲ 1-١-7-5-‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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الاعتزالي» حتى بعد موت أستاذهم وكذلك بعد زوال إزدهارهم السياسي لم تكن 
الظروف مواتية لهم: وهذا يفسر تواريهم عن مسرح الأخبار الدينية. إن هناك إشكالية 
فيما يتعلق باسم مبعوث واصل للجزيرة العربيق © 
أيوب بن الأوئّر (؟): 
أ ر كنا قال عبد لحان ةة إلى مك والمدية اريت 009 أنه غين ا كدان 
هذا كان اسمه؛ 
فبدلاً من «الأوثرا عند الكعبي يرد «الأوترا عند نشوان الحميري› 
و«الأوتن» عند القاضي عبد الجبارء أما الرواية الواردة عند أبي هذيل فيرد فيها 
اأيوب» فحسب."'' كذلك فإن الرواية الوحيدة في المصادر غير الإعتزالية» ونقصد 
بها تلك الرواية الواردة عند أبي فرج في كتابه «مقاتل الطالبيين» فتذكر أن اسمه هو 
«أبو أيوب الأدبر»» ويُروى في هذا الكتاب أن هذا الرجل دعا النفس الزكية لتبني 
عقيدة واصل» وأن النفس الزكية انضم إليه. ”° 
أما مبعوثه في اليمن فكان: 
القاسم بن الصعْدي“ 
حيث يحمل أبوه عند القاضي عبد الجبار وفي المصادر المعتمدة عليه اسم 
«السعدي» **'' غير أن هذا يبدو وكأنه تصويب حدث فى زمن متأخرء فالنسبة إلى 
كن شقنه :| زلنك الاين كان بود عنم الكعمر زناه اشير تال ما إلى مديلة 
صعدة التي تقع شمال اليمن. وانتماء والد قاسم إلى هذه المدينة أو إقامته فيها يمكن 
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(؟) هكذًا الكلبى 1۷ ۳ > نشوان (حور) ۲۰۸ ٠١‏ . 

(۱۰) (فضل) ۲۵۱ ٠١‏ > المنصور بالله (شافی) .٠١ ۳۷ 4١‏ 

. نظراً لأن نشوان مرتبط ارتباطاً مباشر بالكلبي» فيُفترض أن إحدى الصيغتين على خطأ‎ )١١( 

)١١(‏ (فضل) ۰۲۳۷ ٩‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۲ ۸. (السؤال الآن: هل يمكن رؤية أنه 
هو نفسه أيوب القزاز» انظر ؟1-5-5-3-7-5 فى هذا الجزء من الكتاب). 

(۱۳) راجع 2778 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ كذلك ۲ -4-1-5-17 في هذا الجزء من 
الكتاب. علماً بأن هذه الرواية ترد أيضاً عن طريق أبي هذيل» والمختلف فيها هي أنها لا تورد 
كنيته» وإنما تورد اسمه محمد بن الهذيل العبدي . 

.4 275١8 نشوان‎ > ۳ ٦1۷ الكعبى‎ )١5( 

(1) (فضل) 787+ ٩‏ (رجوعاً إلى أبى هذيل) > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۳٣‏ 46 و(فضل) 
اقلم 4-۸ > المتصور بالله (ثنافي) 21 3۴:۱۳۷ 
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أن يفسر من ناحيته السبب الذي جعل واصل يختار ابنه داعية فى هذه المنطقة. فيما 
بعد يذكر قدامة بن جعفر (ثُوفي ۳۳۷ه/۸٤۹م)‏ أن معظم تجار صعدة كانوا من 
الصرى 9'؟بويدى أن الغلافة بين المديسن قد يدات فن .وقت مك 
كذلك فإن إمام الزيدية الهادي إلى الحق (ثُوفي ۲۹۸ه ١۸۹م)ء‏ والذي كانت 
تعاليمه تصطبغ بتعاليم المعتزلة» كان قد رحل أولا إلى صعدة. وتتضح العلاقات 
التي كانت بين صعدة وبين بني تميم في البصرة من خلال اسم أحد الكتاب 
بروكلمان. تار يخ الأ دب العربى Brockelmann Geschichte der arabischen‏ 
/Y Literatur‏ ۷“ ولوفجرين /Löfgren‏ ترينى Arabic Manuscripts «“Iraini‏ 
¢Y in the Bibliotheca Ambrosiana‏ 6۹ رقم مق ). 
عبد الله بن الارن ”° 


لا يختلف ابن الحارث عن غيره من الدعاة في أنه لا وجود لاسمه خارج مصادر 
المعتزلة. غير أن المستعصي في حالة هذا الرجل هو وجود العديد من الأشخاص 
الذين يحملون الاسم نفسه» حتى لأنه يتسنى للمرء المطابقة بين بعض الأشخاص 
ممن يحملون هذا الاسم دون الوصول إلى دليل قاطع يثبت مثل هذه المطابقة .”© 
يبدو أن عبد الله د بن الحارث كان له جمهور عريض› رع الاير نالع رز تي 
في هذه المنطقة كانوا يُعرفون فيما بعد تحت جماعة «الواصلية».57'' غير أنه يبيت من 
المؤكد أن الدعوة فى المغرب كانت أكثر حظاً منها فى المدينة أو فى اليمن. من 
المهم في حالة عبد الله ابن الخارت تلك التعلومة التي تذكر أنواضل أعطاه 
«(كتبه), ( اكورييدو أن PE‏ د من «کتبه» هنا إرشادات واصل الخاصة بمنهج الدعوة» 


. ١١ 04864 0 213) 

)۱۸( فمثلا پمک أن يكرن الل ل م ذكره otV aT‏ /0ا- م 
الذي كان يُعرف عنه عدم قبوله لأي أجر مقابل عمل يقوم به وكان هذا الرجل مجاوراً مباشرة 
لحسين المعلم» وهو من المحدثين الذين ينتمون أيضا للمعتزلة» راجع في الصفحات التالية من 
هذا الجزء من الكتاب» غير أن البيانات الموجودة عنه فى المصادر تجعل قبول هذه المقارنة غير 
ممكن. راجع مثلاً الفسوي ۲+ ۷۹۸ ٤‏ -5. 

(19) راجع ج-۷-۷ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(۲۰( (فضل) ۷ 5. 
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وهي نفسها الإرشادات التي ما زالت محفوظة حتى وقتنا هذا في مناطق الإباضية في 

الا ما ولتت اران عا ي الساوت نهو اوخ عن مه 

الدعاة الذي لم يعاود القاضي عبد الجبار ذكر اسمه في الطبقة الخامسة» وربما أن 

هذا يعني أن عبد الله ابن الحارث بقي في المغرب ولم يعد مرة أخرى إلى البصرة ؟ 
أما مبعوث واصل إلى خراسان» فهو : 

يبدو أنه انطلق في عمله الدعوي من مدينة ترمذء وربما أن سبب ذلك يرجع إلى تأثير 

جهم بن صفوان هناك الذي كان يجب أن يُقضى على تأثيره. على كل يُروى أن 

OS ES E ا (۲) و‎ 

حفص تناظر معه بأمر من واصل . 8 يُذكر عن حفص أنه ظل وقتا طويلا لا يفعل 

أكثر من التردد على المسجد.» وظل الأمر هكذا حتى ظلب منه إعطاء دروس فى 

الكلام.”""' أما ما يُروى عن أن جهم بن صفوان عاد بعد ذلك عن أقوالهء فما هو 

إلا من قبيل الأماني الاعتزالية» ل هذه الإدعاء من خلال الإقرار بأن 

نكص على عقبية فيما بعد .47" عاد حفص إلى البصرة» حيث تواصل مع عمرو بن 

عبيد بعد موت واصل» ويُذكر عنه نقله لتعريف عمرو لمفهوم ١‏ البلاغة»» " ويبدو 

أنه اندهش لأن عمرو لم يكن يواصل أسلوب واصل فى الخطابة . استطاع حفص 

التجرأ على عمرو بعض الشىء."" لقّبه صفوان الأنصاري فى إحدى قصائله 

ب االقرم»» بمعنى «السيد» أو «الرجل ال ويعرف عن ابنيه عمرو والحسين 

أنهما انضما إلى عمرو بن عبيد . *" 

(۲۱) راجع 282810 1917/157/ ٤١ - ٤۳‏ نيما يتعلق بكتاب الجهالات . 

(Y۲)‏ الكعبي 1۷ + > نشوان TA‏ أل 2؟ بتوسع (فضل) ”-١ TE!‏ > ابن المرتضى (طبقات 
المعتزلة) ۳۲ ه - لاء أيضاً (فضل) ٦ 056١‏ - ۷ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ٤1‏ 4 - 
ه والمنصور بالله (شافي) ۱+ ۱۳۷ ۱۲ . 

(۳) أبو الهذيل ضمن (فضل) ۲۳۷ ه - ۷؛ نص 9؛ ١١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(4") (فضل) ۲۳۷»› ۷ - ۸. 

(۲۵) الجاحظ (بيان) ۱؛ 61١4‏ ۱ - ۳ (بتحدید شخصيته ١١4‏ ۱۷) > فضل 2.144 ۳ - 0؛ كذلك 
4-7-3-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(7؟) (بيان) ۱١ ۰۱۱۲ 41١‏ - ۱۷؛ أيضاً 1-1-1-1-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۷) نص ١7‏ ؛ ١ء‏ التصويب المقترح ۲. 

(۲۸) عنهم راجع 75-1-8-7-7-17 في هذا الجزء من الكتاب . 
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ليس مقصود به أبو مقاتل حفص بن سلم / أو سالم السمرقندي» الذي نقل كتاب 

العالم والمتعلم لأبي حنييفة . فقد كان حفص هذا من المرجئة (انظر 4-7-1-1 

في هذا الجزء من الكتابء أما مناظرته مع جهم بن صفوان فتتعلق بمفهوم 

الإيمان» كذلك لا يجوز تاريخياً القول بهذاء لأن أبا مقاتل تُوفي سنة ١5ه/‏ 

477مء أي بعد ثمانين عاماً من موت جهم بن صفوان. 
أما مبعوث واصل إلى أرمينيا فهو: 

أبو عمرو عثمان بن أبي عثمان خالد الطويل 
الاي برد كرو أا عد استران اهاري اوغا عدا من موا يدن 
ان ويبدو أنه كان من الخ فييزي حيث كان من تجار الأقمشة (برّاز = 1 باللغة 
الک ای أن كان يعمل»فن"المجال شمه الذى كان يعمل فة واصل > روف 
أنه عندما ابتعثه واصل فإنه عرض عليه نصف أملاكه إن هو أعفاه من السفرء غير أنه 
ربح ٠٠٠٠٠١‏ درهم في صفقة واحدة» استطاع بعدها أن يكسب معظم الناس في 
أرمينيا لصالح دعوته.'"" يبدو أنه أقام هناك في برذعة وهي المدينة التي كان 
يسكن فيها فيما بعد العديد من المعتزلة»”"" ومن المعلوم أن هذه المدينة كانت في 
ذلك الوقت بمثابة معقل الحكم الإسلامي في أرمينيا.”*" على الرغم من اهتماماته 
التجارية فإنه كان يوصي أهالي أرمينيا بالاهتمام بالفقه أكثر من الاهتمام بالتجارة. 
يُذكر عنه تلقيه الفقه على يد الحسن البصري» ونزولاً على نصيحة واصل فقد عمل 
(o) : 1 AN 5 0 3‏ مر 
عثمان لمدة عام مفتيأ في أرمينيا.”” '' وعندما عاد إلى البصرة» فإنه عمل لصالح 


(9) نص ۱۲؛ اء على سبيل المثال ؟؛ قارن (فضل) ۲٠١‏ ” - 0ه > المنصور بالله (شافي) ١؛‏ 
I = ¥ VY‏ 

.۷ ٦۷ الكعبى‎ )۳۰( 

O)‏ انملا عن ا 

(۲) الكعبى لات ۷ - ٩‏ > نشوان (حور) ۰۲۰۸ ۳ - +۱١‏ أبو الهذيل ضمن (فضل) ۲۳۷ ١١‏ - 
۴ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۴۲> ١١ = ٩‏ . 

(+) تقع برذعة/ 91167 ني أقصى أذربيجان» وتعني بالفارسية «موضع السبي»» انظر معجم البلدان» 
الحموى اة اة 

(۳۳) الكعبي ۱۱١۱ء ٤‏ -0 > (حور) 2.5١7‏ ۳؛ ج-۷-٤‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

(* دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ۲؛ ۱؛ 4١‏ ١٠دون‏ ذكر 
الاسم؛ بارتولد «TYA ¬ YYY (An historical Geography of Iran) Barthold‏ وحديثاً بوسورث 
Bosworth‏ ضمن الموسوعة الإيرانية ۳+ ۷۷۹ - .۷۸١‏ 


. ۱۲ » ٦۷ الكعبي‎ )۵( 


a 


إبراهيم بن عبد الله شقيق النفس الزكية» غير أنه بعد انتهاء التمرّد لم يكن يحبذ أن 
بكرو ةذلف ٠‏ يرو أن آنا تعديل :قد درس على د ف هذا الوقك وکان 
المرء فيما بعد يذكر دائماً أنه كان أستاذه.”"" بهذا يمكن افتراض أن وفاته لم تقع 
قبل سنة ١٠6١ه/7لام.‏ وعلى كل فيبدو أن أبا الهذيل كان مهتما بافتراض وجود 
علاقة خاصة بين عثمان وبين واصل بن عطاء. فيروى أن عفان لم يكف نينا من 
ا 0 وما فعله لا يعدو تعامله مع إرث أستاذه. وقد تعرف أبو الهذيل منه 
علق فال کات الى ور ول ب وا ٠‏ وف ننه عدلف عل جلف 
المناظرة التي دارت بين عمرو بن عبيد وبين أبي عمرو بن العلاء.'“ لا يلعب عثمان 
أي دور فى كتب الوعظء كذلك لا يوجد له ذكر فى كتاب الانتصار» لذلك فلا نعرف 
شيئاً عن تعاليمه. 

أما صاحب الاسم التالي فكان ثاني اثنين ممن ابتعثهما واصل إلى الكوفة “٠‏ 

أبو مُعَاذْ سليمان بن أرْقَّم البَضْري 

من وال ی قريظة اون النفين”"؟ الذين كاتا أمنلا :من الال البهودية فى 
المدينة» وكان سليمان فى عصرة من المحدثين المعتبرين. كانت تربطه علاقة بعمر بن 
عبد العزيزء وقد روى قصصاً عن أخلاقياته العالية عندما كان خليفةء"““ من ذلك 
الرواية التي طبقا لها فإن عمرو بن عبد العزيز أرسل له برسالة كتبها الحسن البصري 
تتحدث عن زوال الدنيا .”24 كان فى حوزة سليمان بعض الكتابات للحسن البصري»ء 
كان سليمان يقتبس منها .”““ كان له أيضاً علاقة بالزهري (توفي 4؟1١ه/‏ 47/ام)» 
وَيبدو أنهنما كانا قلان عن بعضيهها 9 ؟؟ غير أن سليمان عافن بعدعما» لذلك 
۳7( فان أريندونك (Opkoms) van Arendonk‏ ۲۸4 
(۴۷) (فضل) 154 ۱١‏ - ۱۸ء وا١٥۲‏ 1 > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ٤۲‏ » ۲. 
(۳۸) (فهرست) ۲۰۳ - ٤‏ . 
(99) (فضل) ۲۳۷ - ٥ - ٤‏ . 
)ع2 راجع نص ٠١‏ ؛ ١‏ بالتعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب . 
)41( الكعبي لاك 5 -6 > (حور) 25١4‏ 417 (فضل) 0.٠١ (YoY‏ 
)٤۲(‏ العقيلي (ضعفاء) ۲+ 215١‏ ۲؛ (تاريخ بغداد) 4۹ ۱۳ء ۱۲ - ۱۳ . 
)٤۳(‏ الفسوي (معرفة) ١؛‏ 0۷۸ - ۵ - ۷. 
(::) (الأغاني) .٥ - ۳ ۲٠٦ +٩‏ 


(5) الفسوي ۲+ ۱٥۳‏ 5-8. 
(41) ابن حنبل (علل) 775 رقم ۸۸٤۱؛‏ (تهذيب التهذيب) 44 158 418-11١‏ راجع أيضاً اختلاط 
أمر الإسناد لدى الفسوي ۳+ ٤ء ٤‏ -5. 
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فكانت لديه الفرصة في تصدير أحاديثهما إلى مدينة بغداد التي كان قد تم تأسيسها 
خد پروی اشا آنه كانت ترط علاقة مد الحميرى 150 .يدك الطيري أن 
ايفان 15 واااو نون أما الأحكام السلبية التي صدرت 
عنه فقد جاءت في مراحل متأخرة» غير أنها أصبحت فيما بعد واضحة جلية7:*) 
فيذكر محمد بن عبد الله الأنصاري (عاش من ۱۱۸ ه/ ٦۷۳م‏ إلى 6١5ه/‏ ١۸۳م)‏ 
الذي كان قاضياً على البصرة أيام هارون الرشيدء”*' أن الئاس إبان 0 
أي مع بداية العصر العباسي - يبعدون النشئ عنه وکانوا ا وان 
الناس نفروا منه بسبب علاقاته بالمعتزلة» فقد كان هؤلاء يستمدون القوة مما كان 
يعرف عنه من ميول تزهدية. يحفظ له الذهبى الحديث النبوي الذي يقول: «من سره 
أذ كسا لاان فن الصوف رلح لحا 110 كف هناك رواية عنه 
عند الفسوي“ تهدف إلى تقوية الوعي بالذنب» ومعروف أن هذا كان من مآرب 
الحسن البصري . 

هناك نقاش حول هل أن سليمان هذا يُخلط بينه وبين سليمان بن داود الخولاني 

شقيق أحد القدرية من بلاد الشام (عنه راجع ۲-٠-۲-١‏ في الجزء الأول من هذا 

الكتاب). غير أن هذا الخلط لم يقع إلا مرة واحدة في إسناد أحد الأحاديث 


(۷) (تاريخ بغداد) 9؛ ۱۳ - ١5‏ رقم 8777 . يُذكر أنه زار مدينة واسط أيضاً (بحشل » تاريخ واسط 
4 المقطع قبل قبل الأخير و2311 37), 

.۳- ۱ ۲۷۱ (الأغانى) لا؛‎ )٤۸( 

)2 (تاریخ) ۲؛ الل 1و 4. 

)0۰( راجع خاصة (تاريخ بغداد)» الموضع السابق؛ ابن حنبل (علل) ۸ رقم 15514! العقيلي 
(ضعفاء) ۲+ ۱۲۱ - ۱۲۲ رقم 5449؛ الفسوي ؟؛ هلا ١‏ ولاق +٩ - ٤‏ (میزان) رقم ۲۷٤۳؛‏ 
(تهذيب التهذيب) ٠١۹ - ۱۹۸ »٤‏ . 

(۵۱) (تاریخ بغداد) ۵+ ٤٤۰۸‏ - ١٠1!؛‏ عنه ۳-۳-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

.١- ٠ - 5117١ +۲ العقيلي‎ ؛٠١‎ - ١6و‎ ١4 44 (المرجع السابق)‎ )01( 

(07) (ميزان) رقم 577 ۳؛ يُذكر أن ابن عدي حفظ له في كتابه (الكامل) بأكثر من ٠١‏ حديثاً (راجع في 
ذلك سزكين 0562818 تاريخ الأدب العربي Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 1۹۸/1 
.)١94-‏ 

(+) «... وليعتقل لسانه» هكذا ينتهى الحديث فى ميزان الاعتدال للذهبى» مثلما ذكر المؤلف في 
الهامش السابقء لكن للحديث نهابة أخرى تقول #.: .و ليعتقل شاته» مغلما وزد في كتاب تذكرة 
الموضوعات لطاهر الفتني الهندي» كما تقول «... وليعتقل بثيايه» مثلما ورد في الموضوعات 
رالرى زط اج ا حه 

(04) (معرفة) ۲؛ ٠١۲‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. 


كك 


النبوية» ولا يمكن القول بأن الاسمين لشخص واحد (قارن ابن مُهنا » تاريخ 
داريا 24١‏ ۲ -5؛ ابو زرعة »› تاريخ 150 رقم ١ع‏ وقبل ذلك؛ ميزان ۲؛ 
الثلل - 0= .)V(‏ 


أما الرجل الثاني في بعثة واصل إلى الكوفة فكان: 
(أبو 2 سَلمة) الحس: بن ذكُوان لضي 
يخيم الغموض على علاقته بسليمان بن أرقم» غير أن طرح القاضي عبد الجبار يُظهر 
أن الحسن كان له النضيث: الأوفر فى الدعوة فى :الكوفة:”7" أما الرواية التق يؤرذها 
أبو الهذيل والتي تتفق مع رواية الكعبي باستثناء هذا الموضعء فلا تذكر سليمان بن 
أرقم على الإطلاق ."“ لا تذكر مصادر المعتزلة تفاصيل أخرى عن هويته» فلا يُذكر 
ا (0۸) .دي 8 1 ES‏ 

إلا أنه كان من أتباع الحسن البصري. " غير أنهم يستخلصون من قائمة القدرية التي 
كانت عندهم رجل اخر اسمه حسن بن ذكوان» وهو الشخص الذي يروي عنه عبد 
الوارت أن معني 1950 ونمو تن د عبراو د دودو اللو و کد على 
صحتها مصادر غير معتزلية .“ يذكر الطبري »١(‏ ١٦1۱ء‏ ۱۷ - ۱۸) أن حسن هذا 
روى عن الحسن البصري» وقد كانت له تصورات صارمة عن الأخلاق» فیروی عنه : 
«لا تَجَالَسُوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى» 
[النص الأصلي (مراجعة الترجمة)]. " ويبدو أن الاسمين لشخص واحدء فمن 


(65) الكعبي ۰1۷ ٤‏ - 86> (حور) ۰۲۰۸ ۱۲؛ أبو الهذيل ضمن (فضل) ٠١ ٠۲۳۷‏ > ابن المرتضى 
(طبقات المعتزلة) 075 ۸ - .٩‏ 

(05) (فضل) ۲١٠٠ء‏ ۸ - ١٠؛‏ أما المنصور بالله فيفهم وكأن الحسن بن ذكوان قد استمال سليمان إلى 
دعوته (شافى ١؛‏ /ا7١1.‏ ۱۵ - .)۱١‏ 

(۷) (المرجم السابق) ۷ 0 .V‏ 

.6 ٦۷ الكعبى‎ )08( 

(٥۹)‏ راجع ۱-۲-۴۳-۹-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(60) الكعبى ٩۲‏ ه - ۷؛ (فضل) .١ ۳٤۲‏ 

»۲۷۷ رقم ۲۷۲؛ (ميزان) رقم ٤٤۱۸؛ (تهذيب التهذيب) ۲؛‎ ۲۲٤ - ۲۲۳ ؟١ العقيلي (ضعفاء)‎ 6١١١ 
المقطع قبل‎ 278 4١ و ؛ (هادي الساري) ”؛ 4155 - 4 - ١١؛ السيوطي (تدريب)‎ ۲ 
الأخير . كان يحمل كنية «أبو سَلّمة».‎ 

(55) ابن أبي الدنيا (ذم الملاهي)؛ نقله عنه بلامي Bellamy‏ ضمن «FV (Society and the Sexes)‏ 
وللأسف لم أتمكن من المقارنة مع النص الأصلي. [ جئنا بالنص الأصلي الذي قاله ابن أبي الدنيا 
بإسناده عن أبي سهل الصعلوكي من تلبيس إيليس لأبي الفرج بن الجوزي (مراجعة الترجمة)] 
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المعروف أن المعتزلة قاموا بانتحال قائمة القدرية في وقت لاحق»”"' وهناك العديد 
من الشخصيات التي لها أكثر من اسم.”*'' أما عدم رجاحة وضع المعتزلة للحسن بن 
ذكوان في كتب الجرح والتعديل فناتج عن أن علماء الرجال كانوا غالبا ما يستقرؤون 
بياناتهم من خلال الأسانيد أو من خلال توجه الأحاديث المروية عنهم . 


اجتهد المرء فيما بعد في التقدم خطوة أخرى بأن قال بوجود محدث في البصره 
اسمه حسين بن ذكوان العوذي» يقول عنه ابن أبي حاتم أن كل الأحاديث التي 
يرويها قد حفظها عبد الوارث ابن سعيد (الجرح والتعديل ۳؛ ١؛‏ هملال, - هم - 
1). كان حسين مُعلماً فى مدرسة أوَّليّة ( الجاحظ بيان ١؛ ٤ ٠٠٠١١‏ وما 
قبلها؛ البخاري ۱؛ 47 ۳۷۸ رقم 1814)؛ لذلك فإن اسمه غالباً ما يُختصر ب 
خن الع ».على ذلك كن الراب فى أن ارالك كد ضاف إله 
العلماء ليلتبس باسم حسين بن ذكوان المتناول هنا. غير أن هذه الفرضية تبدو 
وكأنها خحاطئة» فالاسم كاملاً يرد في أقدم المصادر ( ابن سعد ۷؛ ۲؛ ٠١ ۳١‏ 
- ١١؛‏ البخاري ٬المرجع‏ السابق؛ ابن أبي حاتم ١؛‏ ؟؛ 01 رقم 777؛ 
العقيلي (ضعفاء) ١؛ 70٠‏ رقم ۲۹۹). أما ابن قتيبة فيضع اسم الأب بين فوسين 
(معارف .)١5 ۰٥٤۷‏ توفي حسين بن ذكوان هذا سنة 565١هء‏ أي في السنة ذاتها 
التي قام فيها المعتزلة انر إبراهيم بن عبد الله وتكدواءكيه اتر كبيرة 
(5-7-8-5-1-5 في هذا الجزء من الكتاب). وربما أن هذا يجعلنا نفترض أنه 
هو الشخص نفسه الذي ابتعثه واصل ليكون داعيا في الكوفة. يورد الكردري في 
كتابه (مناقب أبي حنيفة) اسم رجل يُدعى حسين المعتزلي كان أستاذاً لعثمان 
البتي في البصرة (۲؛ ۸۳ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له). وربما 
يكون هذا الحسين هو حسين بن ذكوان الذي تناولناه هناء ذلك لما يُروى عنه من 
معرفته بالمسائل الفقهية ( إذا دل على هذا ما ذهب إليه الجاحظ فى البيان ١؛‏ 
0١‏ :» ۲ - ۳). سواء كان اسمه حسن أو حسين بن ذكوانء فإننا ر أن 
كان معلما فى مدرسة أوَّليَّ وكان عارفاً بالفقهء وقد أرسله واصل فى عشرينات 
القرن الثاني الهجري إلى الكوفة داعياً لمذهبه. غير أن المعرفة بالفقه لم يكن لها 
وزن كبير في الكوفة على عكس ما كان عليه الأمر في أرمينيا أو في ترمذ» حيث 
كان عناك تراك فقهى عريق. وانطلاقاً من أنه ثوفى بغند ذلك بعشرين سثية» 
بک الول اد رع اسن واوا الي نولا حاكن اكا ي أن ل 


(75) راجع ب- تقديم منهجي في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
(14) راجع على سبيل المثال ۲-۲-۱-۲-۲-۲ و ۲-۲-۳-۹-۲-۲ و 1-4-5-5 في هذا الجزء من 
الكتاب. 
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«البصري»ء هذا على العكس من اللقب الآخر «العوذي»» وربما يُقصد بالعوذي 
هنا نسبة إلى «عوذ» وهي قبيلة منحدرة من قبيلة أزد التي كانت تعيش في البصرة 
(السمعانى» أنساب ف اما د E‏ اللا ورننا E‏ 
العلاقة الخاصة بعبد الوارث بن سعيد التي يدعي بوجودها بالنسبة لحسن بن 
ذكوان زكدالك سكين ذكر اذه عن خلال أمالم يكن بلا له ت بل 
أيضا ابن شقيق هذا المحدث الذي يتوارى خلف الاثنين؛ فاسمه هو اعبد 
الوارث بن سعيد بن ذكوان» ( انظر 1١-7-8-35-7-7‏ فى هذا الجزء من 
الكتاب) . ْ 

ربما أن ما قلناه ما هو إلا من قبيل تحميل النصوص أكثر مما تطيق» فمن 
المعروف أن العارفين بعلم الرجال وكذلك المعتزلة أولئك الذي قاموا بتحقيق 
المادة العلمية المطروحة هنا عجزوا عن الوصول إلى حكم نهائي فيها. فنرى 
المعتزلة يحسبون حسين المعلم ضمن القدرية (الكعبي ٠10‏ 8-1 >فضل 
١١ ۲‏ > ابن المرتضى (الجرح والتعديل) ۱۳۸٠ء‏ 4» وهذا مالم تقل به 
مصادر الأصولية» فنراهم يذكرون فقط أن الحديث المروي عن هذا الرجل فيه 
اضطراب ؛ العقيلي (ضعفاء) ١؛ .15٠‏ - 0؛ قارن أيضا (ميزان) رقم 2٠٠٠١‏ 
و(تهذيب التهذيب) ؟؛ ۳۳۸ - ۳۳۹ رقم 4.). لا ذكر لمعلومة أنه لقي 
مصرعه في تمرّد عام ١٤٠ه.‏ أما الكردري فيذكر اسم حسين المعتزلي جنبا إلى 
جنب مع ابن سيرين» ولقد افترضنا تحت ۳-۳-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب 
أنه ربما يقصد به الحسن البصري نفسه» غير أنه لا مفر لنا من ترك المسألة غير 
محسومة. 


5-1-7-5 تلاميذ آخرون لواصل 
لقد طوى النسيان بقية تلاميذ واصل أيضاً؛ ومن المدهش أن كتب طبقات المعتزلة 
أنفسهم لا تشتمل على جميعهم. ممن تذكرهم المصادر نجد 

عيسى بن اضر 
الذي يصفه صفوان الأنصاري ب «العُلام».''' بينما القاضي عبد الجبار لا يعرف إلا 
اسمهء”"' أما الكعبي فلا يذكر اسمه مستقلاً. وإنما في أحد المواضع على اعتباره 
)١(‏ نص ١١‏ ١ء‏ انظر ١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 


(۲) (فضل) ١‏ المقطع قبل الأخير > المنصور بالله (شافي) 41 ۰۱۳۷ ٠١‏ (حيث يرد باسم عيسى 
بن عاصم)» وابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 47 (تحت اسم فیس بن عاصم) . 
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راوياً لمناظرة مع عمرو بن عبيد." تخبرنا إحدى القصص عند الجاحظ أن عيسى 
كان على معرفة بعمرو بن عبيد وأنه مات بعده» علماً بأن الجاحظ نفسه لم يلتق معه 
ولو لمرة واحدة»”*' غير أنه كانت له علاقة بفضل الرقاشي .“ توحي ندرة تركيبة 
اسم عيسى مع اسم أبيه بأنه هو الشخص نفسه الذي يُدعى بعيسى بن حاضر الباهلي» 
الذي يروى عنه أن شارك آخرين من أصحاب الفكر نفسه من أمثال يوسف السمتي 
بالوشاية ضد قاضي البصرة المكروه خالد بن طليق الحارئي. ”2 على ذلك يُفترض أنه 
كان ما يزال على قيد الحياة فى النصف الثانى من ستينيات القرن الثانى الهجري. وأنه 
اله كدر کی لھ و EE‏ ذهب في وفد ES‏ القوم 
الذين ذهبوا إلى المهدي لتقديم شكوى ضد خالد بن طليق» ثم تسببوا بعد ذلك في 
خلعه من متضيه يذكره الشاعر الفعترك ابن افر فى قصيدة ألقها هذه الما سة 
للثناء على هذا الوفد ولتقديم الموعظة لأهالي ال تسوب يفي 
حاضر الكبيرة لماذا أن صفوان الأنصاري وضعه جنبا إلى جنب مع عمرو بن عبيد - 
في مطلع قصيدة 202 

يذكر الملطي”'' اثنين من تلاميذ واصل في البصرة» والذي يُروى أن بشر بن 
المعتمر نقل عنهما آراء المعتزلة الرئيسية. أول هذين الاثنين هو: 


أبو عثمان الزعفراني 


ربما أن الطبري ذكره على اعتباره من ثقات أبي الهذيل» وذلك ضمن رواية عن موقف 


(۳) (مقالات) ۱۱۷ ۷. 

)٤(‏ (حيوان) ١ - ۳۴۳۷ 4١‏ - ۷. يبدو أن دور الوسيط لعبه اثنان من تلاميذ أبي حفص الشِمَزي 
الذئ كان تا لوو دن ع د ع فى هذا الو يام الكتات ب حفن فى دلت 
تصويب اسم «أبو علي» ليصبح «أبو عامر) . 1 00 

(5) الجاحظ (بيان) ١؛ 273٠07‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ عنه راجع أيضا -٤-۲-۲‏ 
١‏ فى هذا الجزء من الكتاب . 

(5) راجع ۳-۳-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(0) عنه راجع ٠-۲-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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(+) مطلع قصيدة صفوان الأنصاري : 

متی کان غزال له ابن حوشب 0 غلام کعمرو أو كعيسى بن جعفر 
انظر البيان والتبيين (مراجعة الترجمة) 


(9) (تنبيه) الل 5 - ۳۸/۸ ۷ - .٩‏ 


عمرو بن عبيد قبل تمرّد عام 548١هء''''‏ غير أن هذا الموضع لا يورد إلا نسبته 
فحسب» وهذه النسبة ترد أيضاً عند القاضي عبد الجبار مشفوعة بكُنية» فيُذكر أن 
رجلاً اسمه أبو عمرو الزعفراني يروي عن واصل.'''' ويمكن لرفع هذا التناقض 
المجازفة بالقول بأن اسمه ابن عمروء علماً بأن أحد المواضع الأخرى تذكره تحت 
اسم «ابن الزعفراني»ء"" غير أنه حتى في ذلك الوضع يُخاطب ب «أبي عمرو»ء ولا 
تدع طريقة الكتابة الواضحة مجالاً للشك» نظراً لأن الككنية ترد في حالة النصب ."© 


يحيلنا اسم «ابن الزعفراني» إلى فكرة الجمع بينه وبين ميمون الزعفراني» وهو من 
موالي بن تميم» كان له ابن يُدعى «جُصن» تعلّم الفقه على يد أبي حنيفة (وكيع › 
أخبار “؛ 1۷١1ء‏ - 5 - ۸)؛ على ذلك يمكن افتراض أن أبا عثمان أو أبا عمرو 
كان اسمه صن بن ميمون» غير أن هذا يحيلنا إلى الكوفة» هذا على الرغم مما 
يقال إن بشر بن المعتمر تقابل مع أبي عثمان في البصرة» وهو الأمر الذي يظل 
محيراًء فهذه النسبة ترد عند الكثيرين غيره (راجع السمعاني ؛ ۲۹۸ -5:00). 
أما ثانى هذين التلميذين فهو: 
بشر بن سَعيد 
يبدو أنه هو نفسه بشر بن سعيد الذي يروي عنه الجاحظ قصة من البصرة»' ولا ذكر 
له عند الكعبى أو عند القاضى عبد الجبار. أما الكعبى فيذكر ضمن قائمة رواد مدرسة 
الاعتزال» تلك التي حفظها لنا ابن النديم.”"'' بديلاً عن بشر بن سعيد» شخص 
یدعی : 
يُروى عنه تبني رأي واصل فى مسألة «إمامة المفضول»: وعلى ذلك يبدو أنه كان من 
EO . . (177‏ 3 5 
الموالين للعلويين»'' '' على الرغم من ذلك نجد أن القاضي عبد الجبار يفضل القول 


)٠١(‏ (تاريخ) ۳+ ۰۱٤۸‏ ۱۷ - ۱۹؛ انظر ؟-1-1-5-1-15 في هذا الجزء من الكتاب. 

. ٩ 2.595 (فضل)‎ )١١( 

. ٠١ 2.56٠١ (المرجم السابق)‎ (1۲) 

17 0۹ ۳ 

.١١ - ٩ ۲۳۱ /۲ (الحيوان)‎ )۱٤( 

(۱۵) (فهرست) ۲۲۰ هامش سطر .٩‏ 

»۴seud0-Nas )13(‏ (أصول النحل) ٠۲‏ ؟؛ كذلك 8-1-3-5-7 في هذا الجزء من الكتاب . 


۷١ 


1۷) 


بأنه كان من أتباع عمرو ابن عبيد. ""'“ من الصعب تحديد الزمان الذي عاش فيه بشر 
بن خالد» فنرى الجاحظ مثلاً يروي كيف أنه قام مع نام بمناظرة فقيه الإمامية 
«شيطان الطاق».'“ على ذلك فلا يُفترض أنه مات قبل سنة ۷۸٦/۱۷١‏ أو ١۸٠ه/‏ 


7م . 
غير أنه من الصعب تاريخياً تقبل فكرة أن نظام تقابل مع شيطان الطاق (راجع ۲- 
٠-۲-۷-۳-۳‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب» كذلك ج-۲-۲-۳ في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب). بالطبع لسنا على يقين من أن بشر بن خالد هو المعني 
هنا . 

هناك شخصية غامضة أخرى فى هذا السياق تدعى : 


هياج بن العلاء السَلّمي 

الذي على يديه درس ابن أبي دؤاد في بلاد الشام » يُروى عنه معاصرته لواصل» على 
الرغم من ذلك فلا يرد اسمه في أي مصدر من المصادر المبكرة»”*'' ومن الواضح 
أنه عُرف فقط من خلال سيرة ابن أبى دؤادء وهذا الأمر غير مستغرب إذا جاء من 
كلت © على الرعم من ذلك قالفارق الزهفى كبر جدا» فمن غير المفترهن أن 
يكون الهياج قد مات قبل سنة 8١١ه/١4/ام.‏ ويبدو أن ابن أبي دؤاد أوجز في 
حكايته عما يتعلق بهذا الرجل. - ونحن أيضاً أمام إشكاليات كبيرة تتعلق بأولئك 
الأشخاص التي ترد أسماؤهم في بعض مصادر المعتزلة دون البعض الآخرء فمثلا لا 
نعرف تفاصيل دقيقة عن صاحب الاسم التالى : 


(10) (فضل) ٠٠٠۲‏ المقطع قبل الأخير > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 21١ : 4١‏ والمنصور بالله 
(شافى) ١؛‏ ۱۳۷› ۱۹ . 

)۱۸( ان حزم (فصل) ٤‏ ؛ ١۱۸٠ء‏ - 1 - ۸ > ابن حجر (لسان الميزان) ٠؛ .1٠۸‏ المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطعان الابقان له. 

)١19(‏ فقد ورد اسمه أول ما ورد عند السبكى (طبقات الشافعية) ۲+ ۳۷ - ١ - ٤‏ وعند ابن كثير 
(بداية) 4٠١‏ 0714 ۱۹؛ وذكره غير واضح عند ابن خلكان (وفيات الأعيان) ١؛ ٠١ 24١‏ - 
۱ 

. راجع في ذلك ج-0-7-1 في الجزء الثالث من هذا الكتاب‎ )۲١( 


V1 


عَمرو بن حَوْشَّب 
الذي يذكر القاضى عبد الجبار أنه كان من تلاميذ واصلء ''" أما الكعبى فلا يعرف 
عله ا ورا فضا به أحد أبناء حوشب بن مسلم الثقفي» الذي زوق عن اتسين 
البضيرئ: وكات قريبا من المكولة ٠‏ غير اتا تد أن بكرن هو «اتهاانى رشت 
ذلك الذي رد إليه صفوان الأنصاري اعتباره»”""' فمن غير المتوقع أن يكون تلميذ من 
تلاميذ واصل قد احتاج إلى مثل ذلك . 
كذلك فإن: 


عبد الرحمن بن برة 
ليس له ذكر إلا عند القاضى عبد الجبار .“" لكن لدينا معلومات أكثر عن ابنه: 


ربيع (أو الربيع) بق عند لتم A a‏ ْ 


الذي يرد اسمه مباشرة بعد الاسم السابق. وقد درس على يد الحسن البصري› وكان 
يُنظر إليه على اعتباره من القدرية >" على الرغم من ذلك يُروى أنه كان من الزهادء 
هكذا جاء وصفه فى مصادر السلفية."" وهذا هو الوصف ذاته الذي جاء عند 
القاضي عبد الجبار» فنجده يقتبس له خطبتين وعظيتين قد طغى عليهما أسلوب 
السجع» ويبدو أن القاضى عبد الجبار قد نقل هاتين الخطبتين عن مصادر غير 


2 (۸) 


)۲١(‏ (فضل) ٠٠١‏ المقطع قبل الأخير > المنصور بالله (شافي) ١؛‏ 1۳۷ ٠١ - ٠٤١‏ وابن المرتضى 
(طبقات المعتزلة) ٦ » ٤١‏ . 

(۲۲) عنه راجع ۳-۲-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۳) نص ۱۲ ٠١‏ انظر ١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(4) (فضل) ۰.۲۵۱ المقطع قبل الأخير > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ٦ » 4١‏ - ۷ (حيث خطأ 
استبدال اسم «برة» باسم «مرة» أو باسم «قرة»). 

(۲٥(‏ أحياتاً يتم حذف اسم والذه و اانا يُقرأ اسم جده ب « بَرَة٤»‏ بحيث يظهر اسمه ب «الربيع بن بزة» 
(هذا هو الحال لدى ابن قتيبة» عيون 47 ١١ ۴١١‏ أو ابن الجوزي » صفة الصفوة 47 2575 
٠‏ حيث يقوم الموضع 2777 ٠١‏ بالتأكيد على الهوية). ويؤكد على اسم #برة» ابن ماكرلا 
(إكمال) ١؛ ۰۲٥۲٤‏ ۱ - ۲ والذهبى (مشتبه) .٤ ٥7‏ 

(7) العقيلي (ضعفاء) ؟؛ ٥۳‏ » ۱۲ > (ميزان) رقم ۲۷۳۱. 

0) ابن الجوزي (صفة الصفوة) 47 555 - 358. 

(۲۸) يتفق كتاب (فضل) ١ ۰۲٥۲‏ - ۳ مع ما جاء في كتاب (صفة الصفوة) ۳؛ /551, - 8 - ۷. 


3A8 


الشخص الذي تم في المصادر اللاحقة إبراز عداوته لعمرو بن عبيد.*'' من تلاميذه 
أا التحوي أبوزية الأتضارى؟»'الدى كى أب كان من التدرية» وتروق عنه نق 
1 )عل 5 8 5 e‏ 5 
الحديث عن عمرو بن عبيد.”' " يُذكر أن معاذ بن معاذ قد تبرأ لاحقأ من ربيع» غير 
أن هذه القصة التي تورد هذه المعلومة يبدو أنها تصطبغ بصبغة دعائية فحسب ." 
يستحيل كذلك افتراض صحة ما جاء في القصة ذاتها من أنه كان يستقبح صيغة معينة 
فى الدعاء. تلك التى تقول « اللهم اعصمني". نظراً انها فمن جديا لمتنؤولية 
الإنسان عن نفسهء علماً بأن هذه التهمة هي نفسها التي كانت تُوجه للزاهد عمرو بن 
فائد الا 


أعتوومق. اتدكاة ا وة واصل بن فة الرحسن الزقاقى ثري امار كلم 
أو 67١ه/‏ ١۷۷م)ء‏ الذي يُعتبر من أوائل الذين رسخوا قواعد الزهد في البصرة 
(ابن نقطةق فی المصدر السابق؛ عنه راجع 77-19-55 فى هذا الجزء من 
الكتاب. ويذكر الفسوي اسم شقيق آخر له (معرفة ۳؟ ۲۰۸ .)٤‏ 


أبو الحسن علي بن عَاضِم بن صُهَيبٍ الصِدّيقي الواسطي 
يُروى عنه نقله الحديث عن واصل».”"" ويبدو أنه التقى معه إبان سنين شبابه الأولى» 
حيث إنه ولد بين عامي 8١٠ه/‏ 77/ا-4 الام و۱۰۹ ه/ ۷۲۷م» وتُّوفي في مدينة واسط 
في جمادي الأولى ١‏ ه/ ديسمبر 5“ كان ينقل أيضاً عن عمرو بن عبيدء لا 
سيما في حضرة المعتصم أيام كان شاباًء ويبدو أن علي بن عاصم كان من أساتذته 
المفضلين .”*' أما في الأزمنة اللاحقة فقد ارتاب الناس من إرثه الثقافي. غير أن 


(19) [ الأمير أبونصر » المعروف باسم ]ابن ماكولا ۰۲٥٤‏ ۲؛ عنه راجع ۲-۷-۲-۲ في هذا الجزء 
من الكتاب . 

(۳۰) راجع ابن نقطة المقتبس عنه ابن ماكولا ۰۲٠٤‏ هامش ۱؛ عنه راجم ٤-١-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء 
من الكتاب . 

(١؟)‏ (بين الحديث والكلامية At (Zwischen Hadith und Theologie‏ - 86؛ راجع أيضاً العقيلي ۲؛ 
57 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(۴۲) راجع 5-1-5-5-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(59) الکعبی ۹۰ء ۱١‏ . 

(54) ابن ا( مشارف) 5 ۱ - ۳؛ (تهذيب التهذيب) لا؛ .۳٤١ - ۳٤٤‏ 

(5*) راجع 1-15-5-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. وقد كان مولى عند قبيلة من قريش» تنحدر من 
حفيدة من حفيدات أبي بكر الصديق» ومن هنا جاءت نسبته ب «الصديقي». 


V٤ 


ورعه ظل خارج نطاق هذا الشك."" كان ابن عاصم رجلاً ثرياًء وكان يروي 
الحديث على نحو فائق من الشفافية» لذلك كان جمع غفير من الناس يدرسون على 
بد وان يعيقه اة من التتعمليق قن شر لاد 07 
ترا لا سيما في مدينة واسط؛ حي ا اا ال ف رو الحديث 
ناك ”7 على الرغم من ذلك فيروى أنه الم يكين له أية مكانه عند يزيد ين 
هارون ”*" ذلك الذئ كان يراقت تخر كات السلفية هناك ما ترال هناك عضن 
مخطوطات ابن عاصم محفوظة في دمشق."“ يذكره الطبري على اعتباره راوي» 
وذلك في معرض اقتباسه لقصة طويلة تدور عن الملك سليمان»"“ وكذلك في 
عع فق روه اشرق دور ى طاق ره ادا وإخير كك فى أن 
ک0 علؤقة «الطعة ةيال ادق SS aS‏ 
الحديث عن واصل» أحدهما من بلاد الشام» واسمه أسْبّط بن واصل ا الذي 
يُروى أنه كتب قصيدة رثاء في واصل»*”** أما الآخر فهو: 


أبو الظروق الصَبّي 


يذكره المرزباني في عمله معجم الشعراء»””'' غير أن المرزباني لا يذكر عنه إلا كنيته» 
أما الجاحظ فيحفظ لنا بعض أبيات الشعر له التي فيها يمتدح أبو الطروق لباقة 


() راجع (طبقات ابن سعد) لاح ؟؛ ٦۱‏ ۲۰ - ۲۲؛ العقيلي (ضعفاء) ؛ ۲٤۷ - ۲٤١‏ رقم 
4 ابن أبي حاتم (الجرح والعديل) ۳؛ ۱۹٩۹ - ۱۹۸ 4١‏ رقم ۹۲٠۱؛‏ البخاري "؛ ۲؛ 
۰ رقم 74760؛ ابن حبان (مجروحين) ۲+ ۰۱۱۳ ۲ - 4؛ ابن حنبل (علل) ١١‏ رقم ٦٦‏ ؛ 
(تاريخ بغداد) 1454١١‏ -458؛ (ميزان) رقم ٥۸۷۳‏ . 

(۷) (تاريخ بغداد) ۱۱+ /ا44, ۱۲- ۱٤‏ و2404 ٦-۵‏ . 

(۳۸) بحشل (تاريخ واسط) ١45 كلذك؛٠١ - ۸ ۱٦١‏ - ۸٤۱و‏ انظر الفهرست. 

(۹) راجم ۳-۲ في هذا الجزء من الكتاب . 

.۲-١ 2745 4 العقيلى‎ )٤١( 

. 4V /1 (Geschichte des arabischen Schriflentums (تاريخ التراث العربي‎ Sezgin )ع2 راجع سزكين‎ 

)٤۲(‏ (تاريخ) ١؛ 1١4 ٥۷٦‏ -5١؛‏ عن عطاء بن سائب < مجاهد < ابن عباس. 

.١١ - ١١ 3١1١4 4١ (المرجع السابق)‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ عنه راجع -1-1-3-1 في هذا الجزء من الكتاب» و ١-8-7-١‏ في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 

)٤٥(‏ راجم ١-١-1-1-1-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(5) (بيان) **؛ ۳۲۲ ٦‏ - ۸ و(حيوان) 45؛ 2975 4 -5. 


Vo 


واصل في إخفاء ته "“ كذلك فقد دافع عنه في مواجهة سخرية أعدائه. 9 تُظهر 
نسبته أنه كان ينتمي قبيلة واصل نفسهاء”*؟' على الرغم من ذلك فلا تذكر المصادر أنه 


عاصره . 


يمكن انطلاقاً من السياق المباشر للكلام عند الجاحظ أن يكون بيت الشعر الوارد 
في (بيان) ١؛ ٠٠١‏ السطر الأخير [ما لي مُنيت بغزال له عنقه كنقنتٍ الدو إن ولي 
وإن مثلا (مراجعة الترجمة)]» منسوباً للكلامي «المرجئ» محمد بن شبيب» الذي 
دار الحديث عنه في الجملة السابقة في السياق نفسه. ونظراً لأن ابن شبيب هذا 
كان يعيش في القرن الثالث الهجري (راجع ج-5-١-١‏ في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب) فربما ينبغى افتراض أن أبا الطروق قد عاش أيضاً فى بدايات القرن 
الغالك اجى غر أن هذا الافتراض يتعارض مع حكم العبرد» الذي قا له 
فإن بيت الشعر يتحدث عن واصل بن عطاء. وعلى كل فإن المبرد لا يذكر اسم 
الشاعرء وإنما يقول فقط بأنه شاعر من المعتزلة . هذا عكس ابن خلكان الذي 
ينقل عنه» فنجده يحدد الشخص تحديداً كاملاً. وهذا أيضاً ما فعله ياقوت»ء 
وربما أن الاثنين يعتمدان على الجاحظ اعتماداً مباشراً أو غير مباشر. ولديهما 
الحق عندما يقولان بأن الممتدح في القصيدة يُنعت بأنه كان خطيباً» لهذا فإن 
ذلك ينطبق أكثر على واصل أكثر من تطابقه مع محمد بن شبيب. لذلك نجد 
الجاحظ قد عاد بعد صفحات عديدة من كتابه ليتناول واصل مرة أخرى» فقد 
تحدث عنه في هذه المرة باستفاضة. أما الأمر فيظل غير محسوم عند رتر 504166 
(ضمن الجرجانى» أسرار البلاغة = مووهاهط-اه Asrar‏ ,نههع:6) ۳۱۸ انظر 
۸ ترجمة الال بالهامش . 


3-7-5-1 أتباع عَمرو بن عبيد 


تسبب الاختلاف في مسألة المشاركة في تمرّد النفس الزكية في انقسام أتباع عمرو بن 
عبيد. ويبدو أن تلاميذ عمرو الأوائل لم يحفظوا كثيراً من علمهء فلا نجد أحدا 
باستثناء المؤرخين من أمثال الطبري يذكر أسماءهم. ينطبق ذلك أيضا على تلاميذ 
عمرو الآخرين»ء فكانت هناك مقاطعة لهم نظراً لأنهم كانوا أحدث منه سنا؛ بل 
وكانوا أيضاً أقوى من أستاذهم . 


)٤۷(‏ راجع (بيان) ١؛ ٠١‏ السطر الأخير؛ المبرد (كامل) 9171, - ٤‏ > ابن خلكان (وفيات الأعيان) 
5 ء ۸ - 4٠١‏ ياقوت (إرشاد) ۷؛ ۲۲۳ السطر الأخير والسطر السابق له. 

(44) راجع ١-1١-3-17-97‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(59) انظر المرجع السابق. 


۷1 


۲-۲-¶-۲-۳-\ فقهاء ومحدثون 
أول من رأى فيهم عَمرو خليفةَ له كان 
أبو حفص عمر بن أبي عثمان حابس (؟)“ الشمَزي“ 

عاصر واصل» على العكس من ذلك فلم يشهد الحسن البصري. كان .مين أبن 
عثمان يعرف براوية واصل» ويُذكر أنه نقل عن واصل وعن عمرو بن عبيد تفسير 
الحسن الع يبدو أن درس أيضاً على يد الأصمعى ق ل ل 
يُذكر كذلك أنه تناظر مع أبي حنيفة فيما يختص بتعريفه لمفهوم الإيمان» غير أنه لا 
توجد رواية موحدة في هذا الموضوعء”'' أما الجاحظ فكان يُكن له تقديراً بال ° 
كان عمر بن أبي عثمان على دراية بالحديث النبوي» حيث يدّعي تلميذه عبد الكريم 
بن روح أن أستاذه كان يحفظ ٠٠٠٠٠١‏ حديث." على الرغم من ذلك فلم يكن 
محدثاً بمعنى الكلمة» فلا نجد كتب الجرح والتعديل المتأخرة تذكر شيئاً عنه. يذكر 

ابن ماكوله'” أن ثمة شخص يُدعى اسماعيل بن إبراهيم يم اليجلي روى عنه الحديث» 
لکن لاف فلس لذي أيغنا أيه مغلومات عن هدا النففن. 7 من عنمن تلاميذه 


)١(‏ هكذا ورد الاسم عند ابن بطلة (الإبانة الكبرى)» الناشر تلتامة× ۲۳۱. تابع 119 .2 ليس هناك 
ما يؤكد على طريقة نطق هذا الاسمء مع العلم أن كل المصادر الأخرى لا تذكر إلا اسم «عمر بن 


أبى عثمان». 
(۲) عن نطق اسم «الشِمَّزي؛ راجع السمعاني ۷+ ۳۸٥‏ 4 - 5؛ ابن ماكولا (إكمال) 4؛ ١۴۳٥ء ١‏ - 
۲ > الذهبي (مشتبه) ۳۷١‏ ۲. أما تحقيق الجاحظ فقد ذكر عن طريق الخطأ اسم «الشَّمّري» 


(راجع ۱ 17 .)١ ٤و e‏ أيضاً في مصادر أخرى لا تورد النسبة مكتوبة بطريقة صحيحة 
(قارن «سمري» في فهرست ابن النديم ٠۲٠۳‏ المقطع قبل قبل الأخير). 

(۳) هكذا على الأقل فى مصادر أهل الاعتزال (فضل ١ ٠۲٠۳‏ - ۲)» وهو الكتاب الذي أفاض في 
ذلك . أما الرواية المشابهة التي يوردها ابن النديم فلا تذكر واصل على الإطلاق (فهرست ۲٠۳‏ 
المقطع قبل قبل الأخير), فيما يتعلق بتفاصيل تذكر تلاميذ له راجع 5-1١-5-1-5‏ في هذا الجزء 

من الكتاب (فيما يخص أثغة واصل)» و ١-4-7-3-1-1‏ في هذا الجزء من الكتاب (فيما يخص 
ا 

)٤(‏ الجاحظ (بيان) ۱+ ٦ ۰٩۹‏ - ۷+ حيث لا ترد سرى كنيته أبو حفص» التي يمكن أن تكون منسحبة 

(5) راجع ٠-٠-۳-۷-٠-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(5) (فضل) 767 ۸ - ۳۔ 

(۷) (المرجع السابق) 2557 المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له 

(۸) (إكمال) :؛ #5ه, ۲ > السمعانى (أنساب) لا؛ ۳۸۵ 6. 

(9) أما (ميزان) رقم ۸۲۷ وما إليه» فيورد اسم إسماعيل بن إبراهيم (بن مهاجر) اللي (قارن ميزان = 


CV 


في الفقه كان عبد الكريم بن روح وأبو عامر الأنصاري»”''' والاثنان كانا بمثابة 
معاونين لمَعمر أبي الأشعث وهو من معاصري المُعتمّر.”''' وقد حفظ مَعمر رواية 
تثني ثناءً كبيراً على الشمزي في مجال الفقه على الرغم أنه لا أثر لنظريات الشمزي 
فى الفقه فى المصادر المتأخرة» فقد أتى عليها النسيان أكثر من ذلك النسيان الذي 
حط على عثمان البَنّى؛ ذلك الذي يُذكر أنه نقل عنه أحاديثه . 
يتضح من كُنية أبيه أنه كان له شقيق يكبره اسمه عثمان» ويبدو أن هذا الشقيق كان 
أيضاً من أتباع عمرو بن عبيدء حيث يرد اسمه في أقصوصة لها علاقة بعمرو 
(الفسوي » معرفة ۲؛ 2777 4 - ١‏ وما إليهء غير أن نسبته في هذا الموضع ترد 
مغلوطة كتابياً؛ راجع نص 5؛ 2١‏ بالتعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
وقد أخطأت فى تحديدي للشخصية فى کتابی (انصعاه< .120) ۱۷). 
لقد لعب هذا الدور نفسه فى مجال الحديث 
أبو عُبيدة عبد الوارث بن سعيد بن دكوان التميمي التٽوري»› 


الذي عاش من ۲٠٠ه/‏ ۷۲۰ أو ١۷۲م‏ إلى شهر المحرم ١۸٠ه/مارس‏ أو أبريل 
1م وهو من موالي بني العنبر» والذي ريما كان يكسب قوته من بناء المواقد. 
كان التنوري تلميذاً لعمرو بن عبيد وراوياً عنه»"“ ويبدو أنه كان يعرفه على نفس 
القدر الذي كان يعرف عليه واصل. أما ما يرويه عن سلوك واصل في حلقات الحسن 
البصري.”"'' لا سيما فيما يتعلق بالأحداث قبل عام ١١١٠ه/19لام‏ فقد نقلها عن 
طريق السماع فقط دون غيره. ترد في المصادر معلومة أن التنوري بجانب نقله عن 
عمرو فإنه روى أيضاً عن حسن بن ذكوان» الذي ربما يعد بمثابة تلميذ من تلاميذ 
واصل.”*'' لا شك في أنه كان من القدرية»”*'' وهذا واضح في الأحاديث النبوية 


- رقم ۷ وما إليه)؛ غير أن هذا كان من أهل الكوفة» وربما أنه هو الشخص نفسه الذي كان 
يُدعى بالجهمي إسماعيل بن إبراهيم الواسطي (راجع ۳-۲ في هذا الجزء من الكتاب). 

)9١(‏ (فضل) 557. ۱۷ - ١9‏ طبقا لابن فرزويه. 

)١١(‏ راجع 7-4-8-7-17 في هذا الجزء من الكتاب. 

۷7 (فضل) ٠٠٠۲‏ المقطع قبل الأخير > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 247 4١١‏ أيضا (فضل) 
TE‏ لدم 

.٦ - 4 ء۲۳٣١ (المرجع السابق)‎ )١16( 

)١5(‏ الكعبي 28:97 وربما أنه كان ابن شقيقه (راجم ١-1١-7-7-1-7‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

)26 راجع ابن قتيبة (معارف) 28217 8 - ٠١‏ و2750 ١5 - ١‏ ؛ الخطيب البغدادي (كفاية) 2١76‏ 
۲ أيضا (ميزان) رقم /0701؛ السيوطي (تدريب) ١؛‏ ۳۲۹ هامش ۳ - .٤‏ 


VA 


الخ الحطط ها هلما اة فى معاصرية أغازؤوا عله دل ها تقر أن خياد 
بن زيد (عاش من 98ه/17١لام‏ - ۱۷۹ه/ ۷۹۵م) ويزيد ابن رُريع (ثُوفي ۱۸۲هھ/ 
8م عن عمر يناهز 8١‏ عاما) منعا تلاميذهما من حضور مجلسه. "2 كذلك فإن أبا 
داود لا يروي عنهء لأنه أعلن ضزاحة :أنه يكن تقديرا لعمرو بن عبيد أكبر من ذلك 
الذي يكنه لمعارضيه الأصوليين أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن 
عون :2557 وهتاك آخرون همق جيرا أداء الصلاة خلفه. ومن هؤلاء كان مثلاً همام 
بن يحيى العوضي (ثُوفي 174ه/1/81م0*'' والحسن بن الربيع البوراني (ثوفي 
١ه/‏ ١۸۳م)ء‏ والأخير هذا كوفي كان ينضم إلى حلقة ابن المبارك "° 

على كل فمما لا ريب فيه هو أن ابن المبارك وكذلك الحسن بن الربيع نقلا عن 
عبد الوارث؛ بل يروى أن الحسن بن الربيع تكبد عناء الطريق الطويل من الكوفة من 
أجل السماع منه» لذا فإن ما يقال أنه كان يتجنبه» فما هو إلا من قبيل الإدعاء الذي 
وقع متأخراً من أجل أن يحمي نفسه من شبهة تبني آرائه. على الرغم من ذلك فهناك 
معضلةء فمن المعروف أن عبد الوارث كان بمثابة المحدث الذي لا يمكن لأحد 
تجاوزهء فقد كان بحوزته العديد من الأحاديث المدونةء كتلك التى أخذها عن محمد 
بن جُحادة الكوفي (عاش من ٠/اه/‏ 5849م و171ه//49/م).0'" أو عن عبد العزيز بن 
صهَّيب (ثُوفي 170ه/48/م)74"" بل أيضاً عن أيوب السختياني (ثُوفي ١١٠ه/‏ 


(0) الكعبى ۰۹۸ ۲. 

(۱۷) (ميزان)ء الموضع السابق. 

(18) العقيلي (ضعفاء) 7؛ ۹٩4‏ ” - 0. أما كتب رجال الحديث فأبو أيوب عندهم هو صاحب 
السّنن؛ غير أن هذا لم يعاصر عبد الوارث؛ حيث ولد قبل 7١٠ه/8179م.‏ والسؤال الذي يطرح 
نفه الآن: هل يمكن أن يكون المقصود به هو أبو داود الطيالسى صاحب المسندء والذي عاش 
بين اهم ٠‏ هلام و۲۰۳ ھ/ ۸۱۸م وكان مولده في البصرة (راجع سز کین 8(8 2562 تاريخ التراث 
العربى .(\A-4Y /١ Geschichte des arabischen Schriftentu n5‏ 

(15) ابن حنبل (علل) ٩ ٥‏ - ۷. يبدو أنه كان قدرياً (راجع ؟-5-5-1-7-15 في هذا الجزء من 
الكتاب . 

)۲١(‏ الفسوي (معرفة) ۲+ ٦ ۲٣۳‏ - ۷ = ۳٣؛‏ 8 9-4 > (تاريخ بغداد) ١١؛‏ 214 ۷ - ۸؟ 
عن الشخص نفسه راجع الذهبيء تذكرة الحُفاظ = 18۴ ٤0۹ - ٤)0۸‏ رقم ٤٦۷‏ . ويروي الحسن 
بن الربيع نفسه أنه كان يتحدث بصيغة المتكلم الجمع» أي أنه يشرك زملاءه في الرأي معه. 

(١؟)‏ حيث يكاد يكون قد احتكر هذا لنفسه (أحمد بن حنبل (علل) 7584, لاء و٤٤1‏ - ٥‏ - ۷ رقم 
197 ؛ أيضا عزمى ص۸2 (دراسات 0165ن5) 164). 

. 11۸ Azmi عزمي‎ (9) 


۹ 


49" وهذا د يعني أنه لم يحصر نفسه على رواة الأخاديف عن القدرية يل إن 
تعلم قراءة القرآن على يد أكثر القَرَّاء أصولية [ تبعيّة]» وهو أبو عمرو بن العلاء. * 
وقد نقل عنه ابن هشام مادة علمية التي تعتبر بمثابة تكملة لسيرة ابن إسحاق»” 

لذلك نرى العديد من الكتاب يثنون عليه ثناءً حسناء ويسبق ابن سعد الجميع في ذلك 
الناء ."" تركز المصادر على معلومة أنه لم يكن يدعو إلى تبني مواقفه القدرية على 
عكش مما كان قعل عرز بن عريق 9" وفك تقل المرء علن :لما آنه ما رزوی 
الأحاديث التي توحي بالقدرية إلا بغرض نقضها فيما بعدء " أو التي يظهر فيها بُعده 
ن الأعغزال»”' يحوق هذا بان ربا أنه عدل عق بعضن أنكاره فما بعن.. أما١‏ علق 
بن افا اتوقى 1102181 وال عابس سين عين الاج مقرل بان 
يعثر على أي أثر لمثل هذه التوجهات المتعارضة مع الأصولية» تلك التي كان يتهم 
بهاء”' ” فقد كان معتمداً اعتماداً كاملاً على أيوب السختياني ويونس بن عبيد» ويبدو 


أله کان يكيش با د 17 


كان التنوري على علاقة دائمة بفقهاء الكوفة» وقد أدرجه ابن أبي الوفاء ضمن 
الأحناف:» 77 " على الرغم من ذلك فييدو أنه استزاد من الرواية عن أن شبرعة: نك 
أكم: ابتها عد الهبمد توفي ۲۷ ه/ ۸۲۲ أو ۸۲۳م) مسيرته في الحديث (عنه 
راجع ۰۳٤٤٩‏ رقم ۳۲۸). نسبته ب «التنوري» ورثها عنه أيضاً محمد بن عمرو 


(۲۳) حيث يُروى أن رواياته لم يدونها إلا بعد موته اعتماداً على الذاكرة (راجع الفسوي ۲+ ٠١ 217١‏ 
+۱١ -‏ عزمي .)۸١‏ راجع أيضاً ابن حنبل (علل) ,١580‏ ۳ - ه. 

(۲۴) ابن الجزري (طبقات القراء) رقم ۱۹۸٩‏ . 

. ۱۹ (La vie du Prophéte) ضمن‎ Khoury خوري‎ )66( 

(3؟) ۷ 47 4٤‏ 5١؛‏ أيضاً البخاري 7؟؟؛ ١١8‏ رقم ١۱۸۹؛‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳؛ 
4١‏ ۷ رقم ١‏ (تهذيب التهذيب) 45 241 -4459 رقم ۲۳ . 

(50) الفسوي ۲؛ 25535 ۸ - 4+ شبيها لذلك في (تهذيب التهذيب) ٦؛‏ 25447 ۲. 

(5) الكعبى 2958 ۲۔ 1 

(۲۹) (تهذيب التهذيب) ٤٤۳‏ - 4 و١١‏ - 2.15 

.١79- ۱۲ 54# +۲ الفسوي‎ )۳١( 

)۳١(‏ (المرجع السابق) ۲٤١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. توحي الرواية بأنه كان لديه دار 
كبيرة في بادئ الأمر (راجع ۲٤۳‏ 5 - ۷). غير أن هذا الافتراض قد تتهاوى أركانه (إذا صحت 
نسبته التنوري» التى تعتى أنه كان يبني المواقد) . 

(0) ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) 8 ٤‏ رقم .91١‏ 

ATO AACN QA هبرق “44-1 و4‎ - ET راج ا‎ )۳( 
١1-١ 


4 


اللتووي الى كان عقيذا له من اروها آنه كان يعمل اغا قن با المراقد 
(السمعانى ۳؛ /ا9. .)١١ - ۱٤‏ 
E‏ کان اشا e‏ سال واسعهما حسين وعمرو. 


ضمن احدى ا دام وهي 506 التي 0 الأسماء الواردة فيا حت 8 
هذا الفصل : 


صَالِح بن عَمرو بن ريد 
ريما بكرن عقضيوه نه ولك الشتعصن الذي دعن بالغ بن عمزى الأساري :الذي بذك 
فته الكتات المتشزت لتاشية أنه كان شارك عجرو بن عبد فى تبثية لمبذا «'إماعة 
الفاضل». "" وموضعه في القائمة او رو ر غد ون أبي الهذيلء علماً 
بأن اسمه يُذكر مع أبي الا ا ا أوردها اال ولو صحت 
فرضيتنا فقد كان صالح هذا أكبر سنا من صاحب الاسم التالي: 897 

عُثمان بن الحكم التَقَفِي 
SS MEE‏ فقد كان على إتصال بهارون 
الرشيد عندما أقام بعض الوقت في البصرة.“" ويبدو أيضاً أنه كان عربياً أصيلاً 

فمن المعروف أن بني ثقيف ظلوا فترة من الزمن يشغلون منصب حاكم مدينة 

البصرة *" وربما أن سبب إدراج اسمه يرجع إلى نقله عن عمرو بن عبيد.'““ إلى 
هذه الطبقة الحرفيّة نفسها ينتمي أيضا : 


(4؟) (فضل) ؟157. ٠١‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ٠١ ٠٤١‏ (حيث يرد اسم «حسن» بدل 
ااحسين»). عن الأب راجع 1-1-7-3-7-75 في هذا الجزء من الكتاب . 

(6؟) (فضل) 557؟. ٠١‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) .١١ - ٩ » ٤۲‏ 

(7*) (أصول النحل) ٠١‏ ۸ (- نص ١٠ء ٠٤١‏ ل في الجزء الخامس من هذا الكتاب). 

(۳۷) (طبقات المعتزلة) لالا» ٠٤١‏ . 

(370) لا يمكن أن تصح الفرضية التي أوردناها تحت ۳-١-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب بأنه ابن 
عمرو بن فائد الأساري. 

(۳۸) (الأغاني) 24441٠١‏ ۸ - ۱۰ و۱۸+ ۱۸۴ 16-03. 

. من الكتاب‎ NEAT 

(40) (فضل) 1 ۱١‏ - ۱۷. عنه أيضاً لدى ا (بيان) 7؛ ١ ۲۳١‏ - ۲ و(الحيوان) ١؛‏ 
004 -4-5. 


۸۱ 


سُمَيّان بن حَبيب البَضري 
توفي ۱۸۲ ھ/ ۷۹۸م عه قاف غاا ا ا ذا إناتس وا 
نوفقي م كن هر ي جر پر جز 
الحريريّة)؛ يُعرف عنه ميوله القدري»"'“ ويُعتبر بمثابة أوثق المصادر التي نقلت عن 
سعيد بن أبي عروبة. لم يكن سفيان يكن تقديراً كبيراً للفُصَّاص [الذين يرون القصة 
على وجهها].”'* أما علاقته بالقدرية فقد خيم عليها النسيان مع مرور الزمن» على 
الرغم من ذلك فيُعرف عنه روايته «لأحاديث منكرة» .“ هناك شخصان آخران لا 
نعرف تفاصيل دقيقة عنهماء أحدهما يُدعى أبو غسان الذي ربما يكون قد لعب دوراً 
OK f (€)‏ 1 . )€0( 
العكس من الأشخاص المذكورين سابقأ فإن المصادر لا تؤكد على معلومة أنهما 
ينتميان لمدينة البصرة» فمن المعروف أن أتباع زيد بن علي كانوا من الكوفة. ومن 
مدينة الكوفة أيضاً قدم بعض الأشخاص للدراسة على يد عمر بن عبيد» منهم : 


أبو العبّاس محمد بن صبيح › الشهير بابن السَمَّاك 


الذي توقَّى 1487ه//17/99م.9 4 ونظراً لأنه كان مولى لبني عجل» فقد حدث تماس 
بينه وبين شيعة الكوفةء فيحكى لنا ابن السماك كيف أنه إبان شبابه نقل استفسار كان 


)5١(‏ الكعبي 247 المقطع قبل قبل الأخير؛ (فضل) 2151 المقطع قبل الأخير > ابن المرتضى 
(طبقات المعتزلة) ٠١ » ٤۲‏ . 

.٠١ -۸ ۳٦1۹ 4١ (؟5) الجاحظ (بيان)‎ 

245 رقم ۱۸۹؛ أما ابن سعد فيذكر اسمه دون أي تعليق ( لا؛ 7؛‎ ۱٠۷ ؛٤ (تهذيب التهذيب)‎ )٤۳( 
ل‎ 

(55) يمكن التسليم بذلك إن صحت تلك الفرضية التي افترضها شتروتمان 0385تط51:01 ضمن (الإسلام 
ا ) ٥/۲۳/۱۳‏ وعليه تصبح نسبته ب «الأزدي»» غير أن هذا النسب لا وجود له في 
مصادر المعتزلة. يتبين في هذه المسألة أن من الضروري الحسم في قراءة الاسم» هل هو «ابو 
غسان» (ابن المرتضى )١١ ٠٤۲‏ أم «ابن غسان» (فضل ٠٠٠۲‏ المقطع قبل قبل الأخير). كذلك لا 
يتطابق معه أحد من بين المحدثين البصريين حاملي هذا الكنه (راجع الدولابي (كُنى) 0/7417 - 
۷ (تهذيب التهذيب) 11؛ ۱۹۸ رقم ۰٩۹۱٤‏ و417). لا يمكن انطلاقاً من بيانات شتروتمان 
البرهنة على أنه من تلاميذ واصل . 

(55) (فضل) ٠۲٠۲‏ ١1ء‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 247 4 - ٠١‏ (حيث القرّام بدلا من 
العوّام)؛ المرجع السابق 251417 14 -15. 

(17) (فضل) ٠٠٠۲‏ المقطع قبل قبل الأخير > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 247 ١١؛بوجه‏ عام 


(تاريخ بغداد) TY - TIA!‏ رقم ه28 . 


CAY 


قد وجهه رُرارة بن أعيّن”"*2 لجعفر الصادق في المدينة » وأدرك ابن السماك حينها 
كيف أن جعفر كان ينأى بنفسه عن توقعاته المتطرفة فيما يتعلق بعلمه المطلق . *““ 
رحل ابن السماك فيما بعد إلى بغدادء وهناك كانت تربطه علاقة بالبرامكة»” ؛' يُروى 
كذلك أن هازرة الرقية فك اميل حه *؟ ا0 ا السماة هذه الشهرة سس 
تضلعه في إلقاء الخطب الوعظية التي تحث على التوبة» وكان يعقد مجلساً 
ان كذلك فإن التوحيدي لقبه ب «الواعظ» ۲“ وفنا اشا كان السبب في 
إدراجه ضمن (جلية الأولياء) لأبي نعيم.””“ وضمن (صفة الصَفوة) لابن 
العووئ 7" غير أ ناغذين الحرجمين لا .يذكران شيا عن ميو لات اللاعتزالية .تر أن 
ابن حنبل نفسه قد نقل عنه»”**2 وهناك تذبذب يتسم به النقد الذي يُوجه للسند 2*0 
من المدهش هو ذلك التقدير الذي كان يوليه السماك - على الرغم أنه من الكوفة - 
لعْمّر .”"* كان الزهد هو الصفة التي ربطته بعمرو بن عبيدء”*” حيث إن السماك ترك 
ااا تعر فنا ا و روي زو ا أيضاً اشتراكه في إحدى الغزوات 


على الحدود البيزنطية والتي دارت رحاها ضد المسيحيين»”''' على العكس من ذلك 


)٤۷(‏ عنه راجع ۲-٠-۷-۳-۳-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۴۸) الفسوي 47 1۷١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. 

)٤۹(‏ (تاريخ بغداد) ه؛ الاا, ٠١‏ -7١؛‏ وكذلك ١لا‏ 7. في هذا الصدد أيضاً أبو نعيم (حلية 
الأولياء) م .٩ -۷ .5١9‏ 

(00) (المرجع السابق) الالاء ٥‏ - ۷؛ أيضاً (حلية) 44 03509 ۷ - ٩‏ وا ا٣ء‏ 5-01. 

. 7 (المرجع السابق) ۴۷۴۳ء‎ )0١( 

(00) (إمتاع) ؟؛ ۱۲۰٠ء 4١١-٠١‏ نماذج من هذا الوعظ في (حلية) 8؛ ۰۲۰۵ ١١ - ٩‏ (بأسلوب 
السجع) و5١7, ٠١ - ١۳‏ (على هيئة رسالة). 

.۲٠۵ - 5١ +۸ قارن في المرجع السابق‎ )٥۳( 

. ٠١۷ - ٠١6 المرجع السابق ۳؛‎ )٥٤( 

(05) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؛ ۲+ ۲۹۰ رقم /151! (تاريخ بغداد) 5ه 959. ٩‏ . 

(07) راجع (ميزان) رقم 7197 قام أبو نعيم بتجميع عدد من الأحاديث الغريبة (مثلا كتلك التي تدور 
حول «رفم اليدين»؛ راجع ۲-٠-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. وهي الأحاديث التي لا ترد 
إلا عن طريق واحد فقط من الثقات (۸+ ۲۱۴۳ء - ۷ - .)٩‏ 

(/اه) (حلية) 44 ١1ك‏ ۱۱ - ۱۳. 

)0۸( راجع مثلاً (تاريخ بغداد) ه؛ ۳٣۳۷۰‏ - ه؛ و(حلية) ۸+ ۲۰۴ ٠۵١‏ - ۱۷ والحديث الذي ينمّر 
من الغنى؛ (المرجع السابق) 23115 - ۷ - ۹. 

(59) راجع ”5-5-7-17-5 في هذا الجزء من الكتاب. 

)030 راجع روايته في (حلية) /؟ لاض NV‏ 


الل 


فلا يذكر مشاركته في تمرّد المنصور. - أما الذي يبدو أنه كان من الجزيرة فهو 
ا بن ريد 


الذي يختم القاضي عبد الجبار باسمه القائمة. ربما يمكن القول بأنه نفسه هو ذلك 
الشخص الذي يُدعى طلحة بن زيد القرشي الدمشقي › الذي كان يقيم بقرية واسط 
ناحية الرقة»”'"' لذلك في بعض المصادر تذكر نسبته ب «الرقي».”"'2 أصله الشامي 
وكذلك علاقته بقربش (ربما أنه كان مولى عندهم ) يفسران السبب الذي جعله يقوم 
بنشر حديث نبوي يوحي بالولاء لعثمان"“ حيث كان طلحة يلاقي قبولاً لدى أهالي 
البصرة الذين كانوا يشعرون بالولاء لعثمان» خاصة وأن العديد من الشوام كانوا 
يعيشون هناك من أمثال الغيلانى محمد بن راشد الخزاعى الذي كان قد فر من مروان 
باشل کی اا ا عدر ی ا هل أن طلحة ققدم بالفعل إلى 
البصرة. يرد فى المصادر دون ذكر لأسباب أن الأحاديث التى يرويها طلحة كانت 
مجع 07 مياه هن اوقد اا كن تقاف ين القدري: عندما كان يضع 
أسانيده» فنجده مثلاً ينقل عن الوضين بن عطاءء”'' وعن ثور بن يزيد» وينقل أيضا 
عن بين بن ابی كثير وعن حسان بن عطية. وذلك عن طريق الأوزاعي "° 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل طلحة هذا هو نفسه الذي يذكر القاضي عبد 
الجبار في موضع آخر”*"'' بوصفه قدرياً من أهل الشام؟ 


)1١(‏ عن هذا المكان راجع ياقوت (معجم البلدان) ه؛ ٠٠۲‏ دون ذكر الاسم. من المؤكد أنه ليس 
المقصود بها مدينة «واسط» الشهيرة؛ حيث لم يذكر بحشل في كتابه « تاريخ واسط»ه اسم طلحة 
على الاطلاق. 

)30 راجع أبا على القشيري (تاريخ الرقة) ١١٠۱ء‏ - ٦‏ - ۸ و(تهذيب تاريخ دمشق) ۷+ 050 ٣ - ١‏ 
(بكُنية «أبو مسكين»)! ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۲+ ٤۷۹٩ 4١‏ رقم ۲٠٠۲‏ (بكُنية «أبو 
محمد»)! ابن حبان (مجروحين) ١؛‏ ۳۸۳ - ٤۳۸؛‏ ثم (ميزان) رقم ٤٠٠١‏ . 

(۳) ابن حبان ١؛‏ ۳۸۳ - ٤‏ -5, 

(15) راجع 7-5-7-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(54) راجع أيضا العقيلي (ضعفاء) ؟؛ ۲۲۵ - 5١6‏ رقم ٠لالا؛‏ البخاري ۲؛ ۲؛ "0١‏ رقم 6١251!؛‏ 
النسائي (ضعفاء) ؟؛ ۱۷۳ رقم ١1؛‏ (تهذيب التهذيب) ه؛ ۱١ - ٠١‏ رقم ۲۸. 

(15) الدارقطني (ضعفاء) ۳۳۱ رقم 304. 

(50) البخاريء الموضع السابق. (تاريخ الرّة) الموضع السابق. عن الأشخاص المذكورين هنا راجع 
۲-۵-۲-۱و ٥-۲-۱‏ و ۳-٠-۲-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب» وكذلك 5-5-١-4‏ في 
هذا ال من لخا ١‏ 

(58) (فضل) ۳۳۹ ٠١‏ > ابن المرتضى (طيقات المعتزلة) 20115 ١‏ . 


CA 


ه١46ه تمرّد المعتزلة عام‎ ۲-۲-۳-١-۲-۲ 


لقد كان هناك فى صفوف علماء الكوفة والبصرة ثمة تعاطف كبير تجاه النفس الزكية» 
ولم يكن الاختلاف في العقيدة يلعب دوراً في هذه المسألةء ففي الكوفة كان أبو 
حنيفة والأعمش يظهران اهتمام قل أو كثرء”'' أما في البصرة فقد فعل ذلك المرجئي 


شعْبّة الذي يروي عنه عبد الوارث بن سعيد كلمات حماسية فى هذا الصدد ° 


ويُروى أنه عندما عمل إبراهيم بن عبد الله بتكليف من شقيقه على الترويج للتمرّد في 
العراق فإن هناك أموال طائلة تدفقت إليه في البصرة استطاع بها تجييش الجنود " 
على الرغم من ذلك فقد كان هؤلاء الجنود غير مؤهلين جيداًء فقد كانت الحماسة 
عندهم تغلب الخبرة»“ وكان هذا سبباً في حتمية الهزيمة . كذلك فإن المعتزلة 
الذين انضموا إليه كانوا غير خبراء بفنون الحرب» فيروى عن قائدهم بشير الخال أنه 
كان يرتدي درعاً من الصوف»” علماً بأن هذا اللباس أصبح فيما بعد زياً لعساكر 
الشرطة».”" علاوة على ذلك فقد كان علامة على الزهدء وربما أن الشيء نفسه كان 
يُحكى عن إبراهيم بن عبد الله.”*" كذلك فإن برنامج الجماعة السياسي - ذلك إذا كنا 
أصلاً نمتلك أية معلومات عن ذلك - فقد حمل سمات النقد الاجتماعي أكثر من كونه 
تحالفاً مع العلويين» فمن المعلوم أن عمرو بن عبيد كان عثماني التوجه. علاوة على 
ذلك فلا وجود في المصادر لمعلومة أن محمد بن عبد الله كان يُنظر إليه على اعتباره 


)١(‏ راجع ۲-۷-۱-۱-۲ و ٠-۳-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲) العقيلي (ضعفاء) ۳؛ ١ .٠٠١‏ - 5؛ في ذلك قائمة المتعاطفين الواردة عند الأزدي (تاريخ 
الموصل) 188. ١١‏ - 5١و‏ كذلك فان أريندونك 1A4 - YAY (Opkomst) van Arendonk‏ . 

)۳( لاسنر )Shaping) Lassner‏ دي و۷ هامش A"‏ . 

.٠۲ ۰۳۱۲ «رجال عراة» ؛ الطبري ۳؛‎ )٤( 

)0( راجع فيما يتعلق بمسيرة التمرّد ما صدر حديثاً للاسئر Lassner‏ (المرجع السابق) ۸١‏ - 
37 ؛ كينيدي 152609 (الخلافة العباسية 21€ ما2 ٦۹ - ۷ )Abbasid‏ . ويمكن الرجوع 
للتاريخ السابق للتمرّد الذي أورده الطبري عند موث M۲‏ .01-.1 (الخليفة المنصور Der Kalif‏ 
(al-Mansur‏ . 

.11- ۱١ ۱۱۷ الكعبى‎ )5( 

(۷) راجع ج-۲-٤‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب فيما يتعلق بمدينة بغداد إبان الوقت الذي تلا 
موت الأمينء وفي ذلك أيضاً تيشنر 713650886 (طرائف وجماعات لهن eاZünf‏ 
(Bruderschaflen‏ € . 

. ٩ ۲۸٦ الطبري ۳؛‎ )۸( 


Ao 


المهدي المنتظر أو أنه يمثل نهاية العالم»”*'' ويبدو أن طموح الجماعة لم يتعدّ أن 
يكون بمثابة محاولة لمساعدة الخليفة المثالي من أجل الوصول للحكم» ذلك لأنه له 
الأولية على المتضور ف :لله عن الى فى هذا الشان معرفة أن عبد الله عون 
- ذلك الذي كان يعيب على عمرو بن عبيد مواقفه القدرية -”''2 قد وُجهت إليه من 
قبل بعض أهل المعتزلة تهمة التصدي للدعوة من أجل إبراهيم بن عبد الله" وربما 
أن عبد الله بن عون رأى في هذا التمرّد نوعاً من ترسيخ التطرف القدري» ذلك 
التطرف الذي سقط الخليفة الوليد الثاني ضحية له. 

لو صدقنا يما جاء عند القاضى عبد الجبار» فسوف نفترض أن وجوه المعتزلة 
انضموا إلى إبراهيم بن عبد الله”"'' وشكلوا نواة قواته» وكانوا «يسقطون صرعى أمام 
ع يمكرة :لبذ أن يعني أن المناخ قد تحول عند أصحاب الرأي المعتزلة بعد 
موت عمرو بن عبيد» غير أننا لا يمكن أن نجزم بهذا. على الرغم من ذلك يمكن 
القول بأن المشاركة في التمرّد كانت تتماس مع حس المعتزلة بذاتهم» لذلك فإن 
العديد من النشطاء في المعركة التي حفظت اسماؤهم كان يُلقب كل واحد منهم ب 
«المعتزلي»» وهذا يبعث على الإحساس بأن مفهوم الاعتزال كان قد أخذ مكانته في 
ذلك الزمان. على العكس من ذلك فكان الناس عندما يريدون نعت الموقف الديني 
للمعتزلة يستخدمون لفظ «القدرية» أو تعبير « قال بالعدك» “©١‏ 

الأسماء التى سنتناولها فى الصفحات التالية قد جمعها الكعبى» على العكس من 
القاضي عبد الجبار فلم يوردها ضمن قائمته» وهذا كان السبب أيضاً في أن ابن 
المرتضى لم يحفضها في كتابه. ويبدو أن الأجيال اللاحقة لم تكن تمثل أهمية تذكرء 
فلا يوجد من بين هؤلاء من كان يعتد به في علم الكلام» كذلك فلا يمكن مع معظم 
أصحاب هذه الأسماء اثبات أنهم كانوا من المعتزلة بالمعنى العقائدي للكلمة. 
فمعظم هؤلاء - إن لم يكن كلهم - من أشراف العرب» ويبدو أن هؤلاء كانوا 


افك راجع مادلونج Madelung‏ (قاسم «TV (Qasim‏ وكلا. 

. في هذا الجزء من الكتاب‎ ۳-١-۷-۲-۲ راجع‎ )٠١( 

.1 - ٤ ۲۷٤۲ (طبقات ابن سعد) لا؛‎ )١١( 

(۱۲) (فضل) 0327 ۱۹ . 

(۳) الأشعري (مقالات) ۷۹ء 17 - ٠٤‏ . 

)١5(‏ راجع ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۰۱۲۷ ٩‏ - ١١ء‏ حيث يرد اسم بُشير الرَّخّال بين الرْهّاد 
ممن قالوا بالعدل . 


CA“ 


وحدهم هم الجديرين بالذكر إذا تعلق الأمر بالقيادة في ساحة القتال. ونتعجب هنا أن 
الكعبي لم ينقل أية قائمة للثوار البصريين» غير أن هؤلاء يرد ذكرهم عند بعض 
المؤرخين من أمثال الطبري وكذلك في كتاب «مقاتل الطالبيين!» حيث ترد أسماء 
هؤلاء جنبا إلى جنب مع أسماء أخرى لا يوردها الكعبي أيضاً: على ذلك كن 
افتراض أن هؤلاء كانت تجمعهم سمة مشتركة» لا سيما علاقتهم بالمعتزلة» وعلى 
ذلك يمكن القول بأن المعتزلة آنذاك نجحوا في أن تكون لهم قدم راسخة عند أشراف 
القوم من أهالي البصرة. 

لذأ عرف كيرا عن أولكك السواتى الذية اشر كرا فى الغورة تحت اة 
اا ا دعسن ذلك نان فا جیا الى سه على وون 
الجماعة الذي لا خلاف عليه : 


ق الخال 


ضع 


أبو محمد 


كان لهذا الرجل نفس منزلة عمرو بن عبيد من قبله» ويبدو أنه إبان التمرّد لم يكن في 
عمر الشباب» فيرد نعته في إحدى الروايات ب «الشيخ».”''' يبدو أيضاً أنه عاصر 
الحشن البفري"' ويروى أنه شهد الزيارة الأسطورية التي قام بها واصل وعمرو 
بن عبيد إلى محمد البّاقر» وهي الزيارة التي توردها بعض مصادر الإمامية.”*'' ربما 
أن وصوله لمركز القيادة بعد موت عمرو لم يكن بسبب شجاعته في ساحة القتال» 
وإنما تقديراً لسِنّهِ الكبير. يُذكر عن الرَخَال أنه أقسم بالثأر من المنصور بعدما أودعه 
في الغرفة التي وضع فيها عبد الله بن الحسن قتيلاء ذلك الذي كان قد مكث في 
الاعتقال في العراق منذ سنة ١4١ه/8هلام.'''‏ ربما أن هذا لا يعدو كونه تعليل 
السبب الذي جعل الحركة تتخلى عن السلبية التي كان يدعو إليها عمرو بن عبيد» وهو 
شاهد أيضاً على أن الناس في ذلك الان رأوا عذال ي الخ كانه ال الى 


(15) وهذه الكنية ترد عند الطبري 4 ۳١١‏ ۸. 

0050 ابو الفرج (تقائل) 0 ١‏ : يُروى أنه كانت له لخ طويلة, 

(00) موفق بن أحمد (مناقب أبي حنيفة) ۲؛ »٠١7‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 

(۱۸) البرقى (محاسن) ۳٦۱‏ - ه - ۷؛ فى ذلك أيضاً (رجال) ۱۳ء 24 انظر 4-1-1-7-5 فى هذا 

25١5 القاضي عبد الجبار (فضل)‎ = ١۲ - ۱٠۰ ۱۷؛ (مَقاتل) /ا7؟.‎ - ۱١ .186 الطبري ۳؛‎ )١9( 
/۱4۷۰ /41 (Der Islam) ضمن‎ Nagel ترجمة ناجل‎ /١١ - ٠١ .4١ ابن المرتضى‎ > ۱۲ - ٠ 
يُؤرخ لهذه الحادثة بسنة 44١ه/ ؟17لام.‎ ۹ 


CAV 


كان يقدر على الرغم من ذلك من الإمساك بزمام المبادرة. ظل الرّخَال إلى نهاية حياته 


(۰) 5 

القتيل في ججره. ١‏ 
yT‏ 
البصري» فكان يصوم بصفة غالبة ء ويأتي لقبه ب«الرّحَال؛ من خلال أنه اعتاد 


القيام بفريضة الحج في كل عام ا الخروج من أجل الانضمام 
للمدافعين عن الثغرات.”"' أما ما يُروى عنه من ارتدائه أثناء المعركة درعاً من صوف 
وحمله لسيف ذي حَمَائْل - مثله في ذلك مثل إبراهيم بن عبد الله - فيبدو أن ذلك 
كان اقتداءً منه لعمّار بن ياسرء”"'' غير أنه ربما كان دائماً بمثابة المقاتل الصوفي 
وقد كان للرّخَال نظرة أخلاقية في القتال؛ إذ كان يرى بأنه الهجوم ليلاً يتنافى مع هذه 
الأخلاقياتء فمثل هذا الأمر لا يقوم به إلا اللصوص .*" 

كان الرّكَال يتورّع عن الخروج محارباً ضد إخوانه في العقيدة» حيث يذكر أنه 
إقتداءً بالنبي لم يحارب إلا المشركين.”*" غير أن الظروف التي كانت سائدة أيام 
المنضون أبسئه هذا المبداء فكان يعقد قثيرا أولك الذين كانوا يخشون من أن بلقى 


(۲۰) (مُقاتل) /40"ء 8! أيضاً خليفة (تاريخ) .٠١ 2356٠‏ 

)۲۱( راجع فان أريندونك علههلمعءة van‏ (؛كدمهام0) ۲۸۸. طبقا للناطق بالحق (إفادة). وعن سيرته 
في المصادر الزيدية راجع تريني (Sources biographiques des Zaidites) R. Traini‏ 4 رقم 
.Yor‏ 

(۲۲) (فضل) ۲۲۷ 5 - ۷ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ١٤ء‏ ۸ - ٩‏ . الغريب أن ابن المرتضى 
ينعته للمرة الثانية بالزاهد الموالي للمعتزلة 011190 ١١‏ ). 

(17) الكعبي 117 17 - ٠١‏ > نشوان ۲٠۹‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له (الفقرة 
واردة من قبل عند الكعبي جزنياً في المرجع السابق؛ 1° 0 .(V-‏ 

۲۵) (مَقاتل) .٩ - 7 ٠۳٤٤‏ وهذا ما اعتقد به أيضاً بعض البدو وبعض الخوارج (يعقرب 2000[» 
حياة البدو Beduinen leben‏ ۱۰+ في ۱-۳-۱-۳ في هذا الجزء من الكتاب» غير أن ذلك لم يكن 
القاعدة عند هؤلاء. ويّروى أن الخليقة مروان الثاني كان يوصي ابنه بحفر خندق حول ميدان 
المعركة للوقاية من الهجوم ليلاً (عبد الحميد بن يحيى » رسالة إلى ولي العهد ۲۵۷» ۳ - 4. 
عباس / ترجمة شرنج هنهة56 54 - .)٠١‏ راجع في ذلك أيضا ما ورد عند الجاحظ في كتاب 
العسى» حيث يناقش الأمر كله على اعتباره من قبيل الرواية الشعوبية (بيان ۳+ لا١ء‏ لاء و٩‏ 4 
- ١١؛‏ كذلك نورس 615:هل! ضمن .)1١0 +۲ C1141‏ 

.4 - ۷ › ۳۱۱ 4 الطبري‎ )١( 


EAA 


القبض عليهم في حضرته. "'' لقد رأى الرّحَال أن الخليفة لم ي AT‏ عليا 
بأن مفهوم العدل غنده كان يعدن أولا العدالة الاجتماعية والسياسية في الدنياء ولم 
يكن يقصد بها صفة العدل عند الله التى هى بمثابة السلامة لكل البشر فى هذه الدنيا. 
إبان إحدى موجات الجفاف لم يكن الرَخَال يرى أنه من الكافي القيام بصلاة 
الاستسقاء فحسب؛ فكان يرى بأن المجاعة قد وقعت من خلال أن الأموال قد أسيء 
توزيعها ومن خلال أن الدولة لم تتخذ إجراءات ضد المتلاعبين في الأسعار.””" د 
هذا بمثابة توجه جديدء فمعروف أن عادة الغتضوفة هو الافتصار غل ارواية الق 
وأداء الصلوات» على العكس من هذا رأى الرَخَال أن على المرء أن يذهب إلى أبعد 
من ذلك "٠‏ على الرغم من ذلك فقد كان الناس ينظرون إليه على اعتباره قاصاء 
وهذه النظرة ان اا جيداً مع زهده ومع أسلوبه المقفى الذي كان أحيانا 
يستخدمه في تعبيراته. ” اك عن النامن افا م کارا کون هن أعلذفاتة 
المتشددة التي كانت تجعله يتشكك في فتور حماس أصحابه في العقيدة.''" غير أنه 
بعد إخفاق التمرّد حيكت قصة تقول بأن الخال مَثْل بعد القبض عليه أمام المنصورء 
وقبل أن يُنفذ عليه حكم الإعدام أظهر للحاضرين صموده من خلال ملاحظة تتطابق 
مع الملاحظة التي ذكرها الناس على لسان غيلان الدمشقي وكذلك على لسان الشهيد 
معروف بن أبي معروف في الموصل . 
الأزدي (تاريخ الموصل) 56١9٠‏ - ۸؛ قارن ١١ - ٠١ .194٠‏ بما ورد في 
المرجع السابق ۷١٤٠ء ٠١‏ - ١١ء‏ ونص ١؛ ١‏ أسفل. وافتراض أنه نفذ عليه 
حكم الإعدام يوجب نفي أنه قتل أثناء المعركة» وهذه القول الأخير تقول به 
معظم المصادر (انظر ما سلف). - تعتبره الزيدية شيعياً متخفياً (راجع مُسَلَم 


.۸- 5- ۳٤۰١ (مقاتل)‎ )5( 

(۲۷) (المرجع السابق) ٠۸ - 5 ٠۳٤١‏ ويُروى أن ذلك قيل في حضرة محمد بن سليمان» وهو ابن عم 
المنصورء والذي كان يعرف عنه انفتاحه تجاه التحفظات ذات السمة الوعظية. على الرغم من 
ذلك فهو ذاته الذي قام مع شقيقه جعفر في البصرة بالتمرد ضد إبراهيم بن عبد الله (خليفة ٠‏ تاريخ 
.)١١ - ١١ 48‏ وطبقاً لرواية موازية أوردها القاضي عبد الجبار فإن الرّخَال لم يكن يتورع من 
أن يلقى بانتقاداته فى وجه الخليفة نفسه» (فضل) 03177 5 - ۸. 

(۲۸) (فضل) 351 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

oT te i RG راب‎ )۲۹( 

)۳۰( الم السا وى لمعك 

.٠١ - ۸ - ۳٤١ (المرجع السابق)‎ )۳۱( 


۸۹ 


اللهجي» سيرة الناصر لدين الله 5. المقطع قبل الأخيرء مادلونج عصتداءل38/2). 

أما النجاشي فيذكر أحد أحفاد الرّخَالء الذي ربما كان يعيش في أصفهان 

(رجال 14ت 1 م )4 هناك صورة عن شخصيته يرسمها لا ف. 

[فهمي ]جدعان في (المِحْئّة) 44 - ٦١‏ . 
أما أتباع الرّحَال فإما أنهم لقوا حتفهمء أو أنهم شرد بهم» وقد استطاع بعضهم - 
منهم العديد من أبنائه - الفرار إلى المغرب» حيث استقر بهم الحال هناك» فانضموا 
إلى جماعة المعتزلة التي كان لها وجود في المغرب منذ أيام عبد الله بن 
الحارث.”"" ولا توجد تفاصيل أدق عنهم في المصادر العراقية» فقد كان «المغرب 
[العربي]» يسبح في بقعة بيضاء كبيرة على خريطة العالم. 

a - ر‎ 

كان ابن ثُميلة حليفة إبراهيم أثناء التمرّدء وبسبب سماته الفائقة كان يُلقب ب 
«الكامل».”"" غير أنه بالرجوع إلى المصادر الأخرى تصبح الأمور ليست بهذا 
الوضوح. فطبقاً للطبري (7؛ )١ ٠١‏ فإن الداعي الشيعي ترك والده «ثميلة بن 
مُرة)”* " من بني العبشم بن سعد" خليفة في البصرة» 7" وفي المرجع نفسه (؛ 
)١1١ 4‏ يذكر الطبري أنه تركه مع ابن آخر له اسمه حسن. پروی كذلك أن ابن 
نميلة كان من أوائل من بايعوا إبراهيم»!"" وكان قائداً لشُرطته» على الرغم من ذلك 
يُذكر أنه فيما بعد أصبح من صَحابة الخليفة المنصورء.””" على ذلك فلا عجب من أن 
الكعبي لم يذكر اسم إبراهيم في كتابه» لكنه رأى أن 

مُعاوية بن حرب بن قطان 


وليس نميلة بن مُرة هو الذي كان قائد قوات الشرطة التابعة لإبراهيم في البصرة. كما 


(۲) (فضل) 27177 ۸ - ٠١‏ ؛ فى هذا الصدد ١-1-7-5-15-5‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

1 بعد‎ EASES AES 

.776 ولس ان «لرّة) كما هو وارد عند ف. سيد ضمن (فضل) ۰۱۱۸ هامش‎ (O 

)۴٠(‏ عن أصله راجع ابن حزم (جمهرة) ٠٠١‏ السطر الأخير. لذلك فإن «ثُميلة» هذا يُحسب عند 
الطبري ضمن بتى سعد ۳ 27551 4 - ١٠ء‏ أما الجاحظ فيذكر نسبه ب«السعدي» (بخلاء 2١6١‏ 
٠ 3‏ 

)۳١(‏ راجع الفسوي (معرفة) ١؛‏ ١٠ء‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 

. ٩ - ۳۱۸ (مقاتل)‎ )۷( 

(۳۸) ابن حرم (جمهرة) 67١1‏ ۱ - ۲؛ كسكل ا02916) (جمهرة النسب (Gamharat an-nasb‏ ¢ £0۰ . 


6۹۰ 


يُروى عنه تضلعه في المناظرات الكلاميّة >" غير أن هذه المعلومة ترد معزولة» حيث 
لا نجد مصادر أخرى تذكر معاوية بن حرب. يُذكر كذلك أن شقيقه - الذي ربما كان 
يصغره في السن (؟) - واسمه محمد بن حرب كان متكلماً مثله» ولو صح افتراضنا 
فقد كان محمد بن حرب هذا إباضيا. لقد عمل معاوية مع العباسيين» فقد كان حتى 
دخول القرن الثالث الهجري يدير لهم قيادة الشرطة»'““ وربما يكون الكعبي قد خلط 
يرف ا ف 

عرق ين سداد 
استولى على إمارة فارس لصالح إبراهيم»"“ غير أنه كان من أتباع إبراهيم قبل ذلك 
بزمن بعيد» وربما أن ذلك كان في الزمان الذي عاش فيه عمرو بن عبيد» فيُروى أنه هو 
الذي وفر ملاذاً رايم قبل السرد قن الاي وتم جلده عقوبةً له على ذلك "“ 
كانت القوة التي غزا بها فارس قوةً صغيرةً جداًء فيُذكر أن تعدادهاً كان ثلاثين رجلا ؛ 
قي أنه لم يجد أية مقاومة. يروي أبو الفرج عن هروبة مرة أخرى إلى البصرة» وذلك 
عندما تداعى التمرّدء””*' وفي البصرة تم إعدامه وصلبه سنة 67١ه/‏ "لالم . (44) 

هناك شخص آخر من شيعة الكوفة يُدعى أبو الحسن عمر / عمرو بن شداد 

الأزدي (الاردبيلي » جامع ١؛‏ 37-577 و580)؛ غير أننا نظن بأنه كان 

سخا آخر غير عجرو ين عنداء الذي مرها له هنا : 


الممضاء بن القاسم التَغْلِبى الجَزْرِي 
كان قائد جيش إبراهيمء وفي الوقت نفسه كان خطيباًء وكان موكلاً بطلائع 


اكرات > برو أنه أوصى بهجوم أثناء الليل» غير أن بشير الرَخَال بون وفي رواية 
أخرى - إبراهيم نفسه جعله يعدل عن ذلك .7“ 


(9؟) (مقالات) 803114 -1. 

(40) تفصيلاً راجع ج-ه-5 في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

)4١(‏ الکعبی 211١9‏ ۸؛ الطبري 4 ۳۰۱ ۷ - 4 بتفاصيل أخرى. 

.1— 5 TAV +P الطبري‎ (EY) 

.۸ - 5 ۳۴۳۰ (مقاتل)‎ )٤۳( 

. ۱۷ - ۱١ ۳۷۷ +۳ الطبري‎ )٤٤( 

.۷ - ٦ ۱۱۸ الكعيى‎ )٤٥( 

)47( ف 4 ۷ والطبري ۳۱۲ ٠١‏ - ۱۲؛ هناك تفاصيل أخرى ترد أيضاً في (مَقاتل) »۳٠۹‏ 
° + و ۸ - ۹ ۳۲ ۱ - ۳ الطبري ٤۳‏ ۲۹۰ ۱۱ - 4۱۲ ۳۰۰ ۸. 


٤۹۱ 


عبد الله بن خالد بن عبيد الله الجَدّلى 


كان حامل اللواء في جيش إبراهيم»"“ ويبدو أن لقبه ب «الجدلي» ليست له علاقة 
يجنا ويك ا ور شي الى ی د 


عَاصم بن عَمَّر بن الخطاب العَنبّري 


كان :من الفرسان' في حيتن برهي" زأراد فاشر كعات الكعيق'تضويب الاسم 
ليجعل منه «عاصم ابن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي»» وربما أن 
هذا صحيح على الرغم من أن الاسم المذكور عند الكعبي لا يدل على ذلك» غير أنه 
من المعروف أن عاصم بن عبيد الله - وهو ابن حفيد لعمر بن الخطاب - قد مات 
بالفعل مع بدايات العصر العباسي .”'” علاوة على ذلك فقد كان هناك ابن حفيد آخر 
اسمه عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب» وأرى أن صاحب هذا الاسم 
هو الأنسب في تطابقه مع عاصم العنبري» لأن عاصم هذا كان محدثاً؛ غير أن لم 
يكن متضلعاً كثيراً في هذا العلم .“ وليس في المصادر ما يذكر أن عاصم هذا قد 
غادر الحجاز التي كانت محل إقامة أسرته»”'” علاوة على ذلك فمثل هذه الفرضية 
توجب كذلك حذف نسبته ب «العنبري»» وهذا مما يستدعى إمكانية استبدال ذلك بنسبته 
تالعدوي1:.علما بان هذا النسي الأخير يبدو أنه لا تحدم إلا مع عاصم ابن 
الخليفة عمر بن الخطاب» أما الاردبيلي فيورد نسبه ب «المدني». ° 


o 4° َء‎ 2 

معيرة بن الفرع العبشمي السَعدِي 
كان يُعد من ضمن الفِئّْيّانَ العرب الذي أدوا البيعة لإبراهيم بالولاءء*“ كان أيضاً 
معروفاً بقوته وشجاعته . ” بعثه إبراهيم إلى الأهواز لتولي السلطة هناك .”2 وعندما 


(40) الكعبي 11۸ المقطع قبل الأخير. 

. راجع السمعاني (أنساب) 7؛ ۲۱۷ - ۲۱۸ دون ذكر الاسم‎ )٤۸( 

(59) الكعبى 2119 ۲. 

EE O ae) 

)01( زاجم ابن حزم (جمهرة) ۵٥٠۱ء‏ ٩؛‏ العقيلى “ا؛ ۳۳١ - ٣٣٣١‏ رقم ۱٣١۳۷‏ ۔ 

(017) راجع الزبيري (نسب قريش) ۳۹۲ ۷ - .٩‏ 

(۳) (جامع) 1552١‏ ط5. 

(8) الطبري ۳؛ ۲۹۰ 5؛ أيضاً (مُقاتل) ۳٠۸‏ المقطع قبل الأخير. 

(00) في بطولاته راجع الجاحظ (برصان) ١١ - 4 ۲٤٤‏ («جيلة؛)؛ كذلك (مُقاتل) ۳۲۷ ۸ - .٠١‏ 


۹۲ 


الق القبعن:علية بع الد آم اسه بق مزيان الفريايق > هن اعيا الرس ركان 

قائداً في قوات المنصور- بشنقه وصلبه في البصرة. 
ابن حبيب (مُحَبَّر) ٤۸۷‏ 5 - ۷؛ الذهبى (مُشتيه) ۰٥۰۸‏ ۷ (عن ابن ماكولا). 
وقد أخذت أنا بصيغة الاسم الوارده عند الذهبي» وهي الصيغة نفسها التي ترد 
في طبعة الطبري (۳؛ 2.59٠‏ 0). هذا على العكس من معظم المصادر التي 
أوردت اسم «الفِزر»؛ أما الكعبي وكذلك مخطوطات الطبري فتذكر اسم «المراء» 
(114» السطر الأخير)ء ابن حبيب القَرَاء. علماً بأن اسم «الفزر» كان لقباً لسعد 
بن زيد مناةء والأباشمة ينتمون إلى هذا الفرع من القبيلة (ابن دُريدء إشتقاق 
٥‏ ۲ - 4» والمقطع قبل الأخير؛ أيضاً كاسكل 25101© » جمهرة Gam ara‏ 
؟؛ (AV‏ 


عون بن مالك مسْمَع المِسْمَعي 


كان هو اها عا افو وروی أن الراك جد لهات اش م اع 
ام ف مله :فى اة وعدت نكل الحسن المان عا 0 
الهيئم الظهوي 

الذي تستعصي قراءة نسبه على نحو واضح»› فمثلاً التحقيقات تورد نسبه 
نه لكيس ونر دالت من خلال أن فة ب اط يور مخفا اسه 
إبراهيم الظهّوي يقول بأنه كان من أتباع إبراهيم بن عبد الله ومن المحاربين الذين 
جيرا الباسين: ‏ ويبدو أنه الشحس وات الدى :يرد اسمةعين الطبري فى 
مواضع عدة.'''' تنحدر قبيلته من طهية» وهي اسم ابنة العبشم بن يا 


= يذكر الجاحظ فى كتابه (فخر السودان على البيضان) رجلاً أسود يُدعى كعبوية من بنى ياسر كان 
خادماً عند مغيرة وكان مثالاً في الشجاعة مثل سيده (رسائل ۱+ 1۹۳ 4). ۰ 

(05) (مقاتل) ۳۲۲١‏ - 5 -1, والطبري ۳؛ ۰۳۰۱ ۱ - ۲ (من المصدر نقسه). 

(9۷) ابن حزم (جمهرة) ۳۲۱ ١‏ - ۳؛الکعبي 4119 1. 

(54) راجع الطبري ۳؛ ۳۲۷ 5 و٤١‏ . وهذا الإجراء كان نفسه الذي اتخذه تجاه منزل هارون بن سعد 
اليجلي» (مُقاتل ٠57؛‏ ١١)؛‏ عنه راجع ؟-1١-75-5-7‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. وعن 
أسرة المسمعي راجع ج-٤-۲-٤-۳‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

.6© - ٤ 2119 الكعبى‎ )59( 

:١ 16١ (تاريخ)‎ 9 

(0) ۳ ۲۹۰ ۱۲ و۰۲۹۱ 7؛ عن ۳۰۲» ١١‏ حيث يرد أن أصله من البصرة. 

(۲) ابن حزم (جمهرة) ۲۲۸ ۱١ - ۱١‏ . 


۹۳ 


يعني أنه كان على درجة قرابة بعيدة بصاحبي الاسمين السابقين الملقبين أيضاً 
ب (الأبشمى؟ . 

- رە 

برد بن لبيد اليشكري 


كان يقود الجناح الأيسر في قوات إبراهيم . 
أما : 


OF) 


بنو المستورد بن عمرو بن عَبّاد 
فيبدو أنهم كانوا قبيلة كاملة» فعمرو بن عَبّاد ينتمي إلى بني اليَشْكُر مثله في ذلك مثل 
ركان TSE‏ لودو ال لاك 

2 ت 3 9 

سفيان بن حيان بن موسى العمي 
كان من أقارب بني العَمء”''' يُروى أن المنصور كان قد جنده لمقاتلة إبراهيم؛ غير 
أنه أصبح فيما بعد من أتباع إبراهيم.”"'' يرد اسمه عند الكعبي غير كامل .^ 

عبد الواجد بن زياد العتكي 
واسمه عند الكعبي .١١9(‏ 5 -1) عبد الرحمن. واختيارنا لاسم عبد الواحد هنا 
يعتمد على ابن حزم."" عبد الواحد هذا هو أحد أحفاد بني المهلب» وينتمي من 
خلالهم لقبيلة عتيق بن الأزدء وقد شارك عبد الواحد مع ابنه في تمرّد إبراهيم» حتى 
مقط ربعا و ربك زا 7" مان عجن الراتمد من أواكل مق أدوا البيعة 

)۷۱( : ا 5 ت 5 
لإبراهيم» على الرغم من أنه في ذلك الوقت لم يكن قد مر عقد ونصف العقد من 
الزمن على مساندته للعباسيين . "" ينبغي الفصل بينه وبين المحدث عبد الواحد بن 


(77) (مُقاتل) ۰۳٤۳‏ ۱۱ ؛ وهو مذكور أيضاً عند الکعبی ۱1۹ 5 والطبري ۳+ ۲۹۰ .١١‏ 
(14) ابن حزم (جمهرة) 7 .1١- ٩‏ 1 

(56) الكعبى 0119 ۷ -۸. 

(TD‏ عنهم 1-8-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

70) الطبري “اء ۲۸۵ ۱۲ - .۱٤‏ 

(1۸) (مقالات) 203219 ۳. 

,٤- ۲ ۳۷۰ (جمهرة)‎ )59( 

. ٠٤ ۳۲۷ الطبري ۳؛‎ )۷١( 

(۷۱) (المرجع السابق) ۳؛ ۲۹۰ ؛ كذلك (مُقاتل) ۱۸١۳ء‏ - ٤‏ . 

(۷۳) البلادُري (أنساب) ؟؛ ٠۷١‏ المقطع قبل قبل الأخير 50۴1 . 
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زياد الثقفي» المتوفى سنة ۱۷۷ه/ ۷۹۳م(" 
ِ‫ : 98 مهس (V4)‏ 
الهواري زياد بن مرو العتكي 


يبدو أنه لم يكن شقيقاً لصاحب الاسم السابقء غير أنهما من عائلة واحدة." كان 


اليش 5 


(vo) 


= 


وقد رُويت عنه بعض الأحاديث 


ل "' ولو صح 
آله هو تفه عم عيسى بن حاف 7" قيبكن ساعتها افتراض أنه من طبقة موفوري 
الحال فى البصرة. أما الأشخاص الذين يظهرون فى المصادر تحت زائدة بن المرقل 
مُخترّقة. 2*7 - علاوة على ذلك فإن هناك الحكاية عن أن بعض القدرية قاموا كذلك 
بمساندة إبراهيم بن عبد الله» ولم يكن هؤلاء حتماً من المعتزلة» هذا يسري مثلاً على 
الأزرق بن تَمَةَ الصَّريمي» الذي يعتبره أبو فرج من تلاميذ مرو غد لأنه لا 
ذكر له عند القاضي عبد الجبار. أما صاحب الاسم التالي فلدينا معلومات أكثر 
ونا عنه : 


؛١1-‎ 1١ 268١7 ۱۳؛ ابن قتيبة (معارف)‎ - ۱١ 6.44 عنه راجع (طبقات ابن سعذ) لا؛ ۲؛‎ (VY) 
. وما إليه؛ كذلك ۲-۲-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب‎ ٩1١ رقم‎ ٤۳٤ (تهذيب التهذيب) 5؛‎ 
.)۲۹۰ هل۸ ھ۷ فقد اعتبر الاسمين لشخص واحد (2251ه!م0‎ ٣۸ أما فان أريندونك‎ 

.60 21١19 الكعبى‎ )۷4( 

(۷) راجع ابن حزم (جمهرة) ١ ٠۳۷١‏ والتي يورد رواية أخرى مشابهة. 

)۷١(‏ الطبري ؟؛ ۱۳۸۷ء ۱۷ - 1۹ء و١‏ ١٠٤٠ء‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. 

(۷۷) (ميزان) رقم ۲۳۷۷ . 

(۷۸) الكعبي 2١١9‏ ۷ و(فضل) 2507 المقطع قبل قبل الأخير > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ١1457‏ 
01 

(9/) عنه 7-1-7-3-5-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

. ۷وا امار رك ار لطي نز اسم في الثلاثة لُقّبِ بذلك لأنه حصي‎ - 7 2١١9 الكعبي‎ (A*) 

.۸ - ۷ (مقاتل) الكل‎ )8١( 


۹0 


عينه إبراهيم في منصب القاضي › ل أ فحسب ؛" بل يحسبه بعض 
الكناب شمن العاةة 09 عن اطريق عاد هد ترد الزوالة الع ول تبات ی نين 
كعب روى عن عبد الله بن مسعود الحديث النبوي الشهير الذي يفيد بأن «[السعيد مَنْ 
أسعده الله في بطن أمهء و] الشقي مَنْ أشقاه الله في بطن أمه». ““ من هنا لم يرغب 
الاعتزاليون أن يحسبوه على أنفسهم ؛ بل إن الكعبي نفسه - ذلك الذي يذكره في كتابه 
- لم يفعل ذلك" حيث اتفق الكعبي مع القاضي عبد الجبار ومع ابن المرتضى في 
جعله ضمن الموالين للاعتزال الذين يُقصد بهم في الحقيقة «القدرية».'” لم يكن 
عبد في حاجة إلى الانضام للحركة» فقد كان عربياً أصيلاًء "© علاوة على ذلك فقد 
كان يحظى منذ زمن بعيد بوجاهة عالية. فمثلاً الخليفة يزيد الثاني كان قد عَيّنه على 
القضاء. وقد عاد لتولى هذا المنصب بين الحين والآخر حتى ۴ الأوقات العصيبة 
ا ت الأول جين ا زرو عم وليه لع مان الهو على 
اعتبارهما ممثلي للمدينة زمام المفاوضات التي دارت مع الأحواف العتفائلة 590 
يبدو أن عباد لم يحظ بأية مكانة في عهد المنصورء وهذا يفسر السبب الذي جعل 
إبراهيم بن عبد الله يعيد تنصيبه في القضاءء هذا على العكس مما يقول به الكعبي 


(۸۲) ابن قتيبة (معارف) 2776 ٠۳‏ ؛ العقيلي (ضعفاء) ؛ ۱۳۲ - ۱۳١‏ رقم 9١١١؛‏ (ميزان) رقم 
.4١1‏ 

(8) (تهذيب التهذيب») ه4؛ 2٠١6‏ ۲. 

(84) ابن حنبل (علل) 7٠١‏ رقم ۲۰۱۹ ؛ العقيلي ۳؛ 1754, السطر الأخير والسطران السابقان له؛ يرد 
على نحو مشوه فى (تهذيب التهذيب) 4286 6-21١8‏ ۷. 

0م 1۸ - ۷-0 

(85) الكعبي ۰۹۲ ۱۳ - ٠۵‏ > (فضل) ۳٤۲‏ ۳ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ٠١ »٠۳۷‏ . 

(۸۷) ابن حزم (جمهرة) 4/ا1. ۱ - ۲ . ابن حزم يؤكد على أن نسبه هو « الناجي»» يتبعه في ذلك 
الكعبي ٠١ ٩۲‏ وعن طريق غير مباشر أيضاً ابن حجر (تبصير المنتبه) 1١۷‏ - 4 -25 حيث 
يبرز علاقة هذه النسبة ببنى ناجية فى البصرة . أما كتاب (تهذيب التهذيب) ٥؛‏ ۳١٠٠ء‏ - 4 فيورد 
سه ىا كلك الك فن موطيم عر 0313 ) فبوره نيه راشای وهو غير 

(۸۸) وكيع (أخبار القضاة) ؟؛ ۳٤ء‏ - 8 - ٠١‏ استناداً لرواية أبي عبيدة. ويذكر الطبري أنه كان قاضيا 
على البصرة فى السنوات ۱۳۰ و1١‏ و۳٣۱۳‏ و٤۱۳‏ و۱۳۵ و٣۱۳‏ و54اه(57؛ ۲۰۱۷ ۱۹ - 
<؛ NNN‏ هلاء 45 4٠١ A‏ كل 44 ۱ ۷ ۴). راجع أيضاً البلاذري 
٤ ۱ ۳‏ -5؛ كذلك سوردل أعء0,ناه50 .2 ضمن (36163جة) ۲/ ۱۱۲/۱۹٥۵‏ - ۱۱۳ . 

.1- ٩ - 1۷٤ البلاذري ۳؛‎ )49( 


۹٦ 


الذي يتصور وكأن سكان مدينة البصرة هم الذين انتخبوه في هذا المنصبء”''' غير 
أن أحد المصادر يذكر بأن إبراهيم بن عبد الله لم ينصبه في القضاء إلا بعد أن أصيب 
المرشح الآخر بالمرض.''*) اختفى عَبّاد عن الأعين بعد انهيار التمرّد إلى أن منحه 
المنصور عهد أمانء»””*' وقد توفي عام 57١ه//14/ام7‏ 207 


7ع أصل مُسَمّى ١معتزلة»)‏ 

تحققنا في فيما سلف من أن المعتزلة الذين شاركوا في التمرّد كان الواحد منهم يُلقب 
في المصادر ب «المَعْتَرل١‏ وليس ب المُعْتَرلي»» على ذلك فلا يفترض أنهم كانوا آنذاك 
أتباع لتلك الحركة التي عرفت في الجيل اللاحق ب«المعتزلة»؛ بل إن اللقب ألحق بهم 
لما كانوا يقومون به من نشاطات أو بسبب موقفهم من الاعتزال. غير أن هذه 
الملاحظة تنال كثيراً من مصداقية تلك الحكاية المشهورة التي تذكر بأن واصل اعتزل 
حلقة الحسن البصري» أو أن الحسن البصري هو الذي قال بهذه الكلمة ( اعتزل ). 
ترد هذه القصة عند الشهرستاني » لذلك فقد كان لها شيوع حتى في المصادر الأكثر 
قدغاء بل إن الكتابات الإنلاسة المعاضزة ما زالت تقتبسهاء. وقد نقلها أيضا ابن 
المرتضىء ذلك الرجل الذي له قدره الكبير بين المعتزلة.'"' غير أن الأمر يقع فيه نوع 
من التخيّط فى حالة أننا رجعنا إلى المصادر قبل الشهرستاني» والتى يبدو أنها تعتمد 
على اداو © وعند الأخير نجد بعض الآثار التي تدل على أن لفظ «اعتزال» كان 
في الماضي يُفسر تفسيراً مختلفاًء لا سيما في سياق العقيدة المعروفة باسم «المنزلة 
ا 


۱۱ - ۱۰ 11۸ )90( 

.٥ - ۳ (مقاتل) ۳۷۲؛‎ )9١( 

(95) (المرجع السابق). 

(AT)‏ راجع فان أريندونك (Opkomst) van Arendonk‏ 589 - أما عن القدري عمران بن داور القطان 
الذي ساند إبراهيم بن عبد الله من خلال فتوى قال بهاء راجع 1-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب. 

(۱) (ملل) .٥- ۳ 1۸/۹ - ۷ ٣۳‏ 
(؟) (طبقات) ۳ء ٤‏ - 1 . إن المصادر المتأخرة عرضت الموقف على نحو أكثر قسوة بأن زعمت بأن 
الحسن هو الذي أبعد واصل عن مجلسه (ياقوت › إرشاد لا؛ ۰۲۲۴۲ ۱۲ - ٠١‏ > ابن خلكان 

(وفيات الأعيان) 5؛ ۸» ٠۳ - ۱١‏ وما إليه). 
(۳) (فرق) 4ف3 ۵١ - 11۸/۱۱ - ٩‏ -۷. 
(4) هكذا في رواية شبيهة في (فرق) ١ ۲١/۸ - 5 » ۱١‏ - 1 . 


۹۷ 


طبقاً لذلك جاء التفسير المعتزلي التالي الذي ظهر بوضوح لأول مرة عند 
الكعبي : لقد تراجعت المعتزلة عن الطرفين المتضادين المتمثلين في الخوارج 
والمرجئة  .‏ يبدو أن هذه الفرضية استنتجها الكعبي انطلاقاً من النهج الذي كان يتبعه 
أستاذه الخياط في تفسير مفهوم «المنزلة بين المنزلتين»,''' وهو النهج الذي تم تبسيطه 
على نحو مميز: من المعروف أن نظرية الحسن البصري في مفهوم ١‏ المنافق» لم تذكر 
إلا في وقت لاحق؛ علماً بأن هذه النظرية تظهر عند الخياط على اعتبارها البديل 
الثالث. طبقاً ذلك يُراد القول بأن المرء لم يرغب بداية في اعتزال الحسن البصري» 
فمن المعروف أن نموذج الخياط الثلائي كان ابن الروندي قد استعان به من قبله © 
وهذه المسألة أكثر تأصيلا من موقف واصل من الحسن البصري. غير أنه من الملفت 
أن ابن الرواندي يفوت فرصة كانت متاحة له في الهجوم على المعتزلة» حيث لم يتعد 
نقده لهم قوله بأنهم خالفوا الاجماع . على ذلك يجب استنتاج أن تفسير الكعبي يبدو 
أنه لم يكن معهوداً في ذلك الزمان» والخياط نفسه لا يعرف هذا التفسير. من المعلوم 
أن ابن الرواندي وكذلك الخياط كانا يؤلفان كتبهم في بغداد» وربما أن هناك كان من 
بين المعتزلة من يعرف أن مفهوم «الاعتزال» له دلالة أخرى. من المعروف أيضاً أن 
الكعبي انجز عمله «كتاب المَقاتل» في مدينة بلخ» وعليه يفترض أنه لم يكن هناك ثمة 
ما يقيد حريته في الكتابة. وعلى كل ينبغي مراعاة أن الأشعري تبنى التفسير نفسهء 
وفعلوم أن الأشعري يلي الكعي شحو جيل من الزمان +0 وقد خاع هذا الغسيير لدئ 
المعتزلة جميعاً. فنجده عند ابن النديم الذي ينقل مباشرة عن الكعبي»”'' وعند مُطهّر 
بن ظاهر المقدسي" ٠‏ وعد المشخودي ° 

في موضع آخر يذكر الكعبي صراحة أن تفسيره هذا لم يعد يتناسب مع فهم جيله 


لمصطلح الاعتزال نفسه : 


(5) (مقالات) ١٠١٠ء ١‏ - ۳؛ قارن أيضاً أبو هلال العسكري (أوائل) ؟؛ 2174 المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطعان الابقان له. 

(3) راجع ۷-١-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(۷) نص 5. ٠٦‏ 0 - ۾ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(A)‏ (لُمع) 5 184/ ترجمة مكارثي /إطاعة© »71 ۵٠١٠ء‏ والذي يورد ما يبعث على الانطباع وكأن واصل 
اعتزل مألة الأمة بأسرها. 

(9) أي أن ذلك لم يرد على لسان الخياط ولا على لسان كاتب سابق له (فهرست .)١١- ٩ 030١‏ 

.۸ - ٦ (بدء) 486 4115ل‎ )٠١( 

16-F YY 4له؛‎ -F «YF +¥ أيضاً‎ +07 § °٩ 44/8- 7 › ۲۲ +1 (مروج)‎ )1١( 


E۹۸ 


«الاعتزال أصلاً هو عقيدة المنزلة بين المنزلتين» إلا أن الكلمة أصبحت في زمانه 
عَلّمَاْ على من يزعم بالوحدانية والعدل ومن لا يصدق بتلك العقائد التي تتنافى مع 
الإخلاص وتجعل من العداء واجباًء لذلك فإن مفهوم «المعتزلي» هو كل ما 
معروف عند ضرار وأتباعه. . .» (مقالات ۷۵ ١‏ - ۳). 
اغترض مُفيد على هذا النحديدء”"'" فقد كان مُفيدَ من الشيعة الذين يعتقدون. بالمنزلة 
بين المنزلتين» ولذلك أحس بخطر استثنائه من صفوف المعتزلة. غير أن المعضلة 
باتت واضحة» فالناس كانوا ينعتون ضرار بالهرطقة على الرغم من أنه كتب عن 
المنزلة بين المنزلتين» وعلى ذلك فقد كان سلوكه أكثر اعتزالية من معظم المعتزلة 
الذين جاءوا من بعده» الذين بدت لهم هذه المسألة وكأنها مسألة ليست مهمة على 
نحو خاص .”" لذلك فإن القاضي عبد الجبار يرى بأن تفسير الكعبي ما هو إلا 
تفسير واحد بين العديد من التفسيرات غير أنه لا يجتهد في عرضها.““ على الرغم 
من ذلك يجد القاضي عبد الجبار في كتاب المصابيح لابن يزداذ تعريفاً أعجبه على 
نحو أفضل» يقول هذا التعريف بأن المعتزلة هو الذين اعتزلوا أي نوع من الافراط أو 
التفريطء فهم أمة الوسط.”*'' بل إن ابن يزداذ يبرهن على أن لفظ « اعتزل» يرد في 
القران على و اناي حت فة مدن اغ ال اها 97" الم نة رد اشا 
في الحديث. ومن المعلوم أن المعتزلة في ذلك الوقت لم يكن لديهم اعتراضات على 
الأحاديث. 7" على كل فقد استيقن المرء من أن إحدى روايات الحديث المشهور 
عن الفِرّق الاثنتين [ الثلاث ] والسبعين [الذين سوف يكونون كلهم في النار إلا 
واحدة] » تفيد بأن المعتزلة هم هذه الفرقة الناجية . ”' ويُروى أن سفيان الثوري عندما 


(10) (أوائل المقالات) لا”. ١‏ - "/ ترجمة سوردل لاه ۲۵۲ . 

)1١(‏ راجع ج ٠-۳-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

() (فضل) 2155 ۸ - ١٠؛‏ حيث يرد تعبير اوقد فيل». 

(15) (فضل) ١٠١٠ء‏ المقطع قبل قبل الأخير؛ طبقاً للمعنى الوارد عن الجاحظ في رسالة في الحكمين 
(راجع الترجمة عند ناجل .(TAY ¬ FA! Rechıleitung «Nagel‏ 

Or «Leiden حكيم الجشمي » شرح عيون المسائل» الناشر لايدن‎ > ٩ - ۷ - ء٠٦٠١ (فضل)‎ )۱١( 
٤۸ ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۲» 5 - ۸ : رجوعا للآية‎ > ٩ ۷ - طء‎ ٤۸ تابع‎ 8 4 
من سورة الكهف.‎ ١ من سورة مريم والآية‎ 

(۱۷) (المرجع السابق) ١٦٦۱ء ١‏ - ۲. 

(+) روي هذا الحديث كل من أبي داوودء وابن ماجه» والحاكم : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين = 


4 


نقل هذه الرواية أراد أن يستأثر باسم «المعتزلي» لنفسه. غير أنه عندما علم أن عمرو 
بن عبيد قد سبقه إلى ذلك» فإنه كان دائما يحذف كلمة «معتزلة» من الحديث» ومن 
هنا اخروت رؤاية مان لهذا الخدت بين المعرف: 190 يروغ كذلك أن عتان 
الطويل احتج بهذا الحديث على قتادة عندما اتهمه بالالتحاق بالمعتزلة © 

يبدو أن هذه القصة منحولة؛ فمن المعروف أن سفيان الثوري كان يعيش فى زمن 
متأخر عن ذلك كثيراً يجعل منه غافلاً عن الأمر على هذا النحن كلك ن عاق 
الطويل لم يكن في زمان قتادة - أي قبل 117١ه/‏ ه "لام - قادراً على المطالبة بشيء 
في زمن كان واصل ما يزال فيه في أوج ازدهاره. على الرغم من ذلك فإن الحديث 
النبوي الذي تدور حوله القصتان يقودنا إلى حقبة تاريخية لم يكن فيها وجود بعد 
لتفسير الكعبي ولا وجود فيها أيضا للقصة التي ذكرها الشهرستاني» كذلك فإن اسم 
قتادة يرد في سياق هذه المعضلة. ومما يثبت أن القصة الواردة عند الشهرستاني ما 
هي إلا محض اختلاق وقع في زمن متأخر هي تلك المعلومة التي تقول بأن الأشعري 
كان يتبنى النموذج [الثلاثي] لدى الكعبي . كذلك فإن ابن قتيبة- ذلك الذي عاش بعد 
نصف قرن من الزمان قبل الأشعري - يرجع إلى عمرو بن عبيد بدلاً من رجوعه إلى 
واصل» كذلك يرجع إلى عقيدة «حرية الإرادة» بدلا من رجوعه إلى عقيدة «المنزلة بين 
المنزلتين»: أما عمرو بن عبيد فيُروى أنه اعتزل الحسن البصري لأنه كان قدريا .('") 
حتى الحسن البصري نفسه يبدو فى هذه المسألة وكأنه عنصر قصصى ثانوي» وهذا 
هو ما تنبه له المعتزلي او وهو من معاصري اكير 0 يقول أبو 
بكر إن الكعبي لم يكن يعتقد أن اسم المعتزلة كان مرتبطا بنفس المدرسة إبان عصر 


= فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّةَ على ثلات وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة قيل: مَنْ هى يا رسول الله؟ قال: مَنْ كان على يشل ما أنا عليه 
وأصحابي». (مراجعة الترجمة) ۰ 

(1) (المرجع السابق) 157. ۳ - 5 > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۲ 4١7-٠١‏ أيضاً ابن 
مَتوية (محيط) ١؛ ٠٤۲١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. نصعه/ 447 ١۷‏ - 
HOUBEN 4‏ . 

- ۷ 4ء‎ ٤٩ حكيم الججشمي‎ ؛٠١‎ - ١ 24 ابن المرتضى‎ > ١١ - ٩ ۰۱٦۲ (المرجع السابق)‎ )١19( 
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)٠١(‏ (معارف) «48, ٤‏ - 0؛ هكذا أيضاً الحصري (زهر الآداب) »1١١ 4١‏ السطر الأخير. 

)"1١(‏ عنه راجعم دائرة المعارف الإسلامية 80101082 Encyclopaedia of Islam, new‏ ۳ » ۸۹۷ دون ذكر 


الإسم. 


الحسن البصري» والأكثر من ذلك فإن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن اعتزل قتادة 
أيضاء ذلك دا تون والح يعرفنا"الكرينت المرتقى هذه القضة 
أيضاًء فيذكر بأن عمرو وقتادة لم يطيقا بعضيهما ؛" حيث يُروى عن قتادة أنه تساءل 
ساخراً «ماذا عساهم هؤلاء الاعتزاليون أن يفعلوا؟». ”4") 

على ذلك فإن تراث الحسن تم ابتكاره من قبل أعدائه المعتزلة» حيث ينبغي أن 
يُظهر هذا التراث أولاً أن الحسن لم يكن قدرياء ولذلك انفصل عن عمرو بن عبيد. 
عن القدرية انبئقت المعتزلةء وعليه يكون عمرو بن عبيد قد انبثق عن واصل بن 
عطاء» وعلى ذلك ترتبط عقيدة «المنزلة بين المنزلتين» باسم واصل. هكذا نعتمد على 
التفسير المعتزلى لكلمة ١‏ اعتزال»» وهو التفسير الذي طوره الكعبى» ذلك لأن قصة 
الخ ل بين العدرلنين» فلن داعا بمثابة اليب المذكور لازال راض > غير اال 
تعد تمثل الاعتزال نفسه الذي جاء فيما بعد. على ذلك يكون قد حل موقف ملموس 
محل العقيدة المتعلقة بمفهوم الاعتزال» وهو الموقف الذي نجم عن العقيدة ذاتهاء 
وهذا الموقف يرد أيضاً في مصادر المعتزلة أنفسهم؛ غير أنه عندهم يتعلق بقتادة 
وليس بالحسن البصري.”*'"' ونظراً لأن المعتزلة هم الذين جاءوا بهذه القصةء فقد 
أصبح معناها إيجابياً» حيث أصبحت كلمة «اعتزال» - حتى وإن جاءت على لسان 
قتادة - ليست على سبيل القذف. من هنا يزعم أبو هلال العسكري بأن المعتزلة هم 
الوحيدون الذين يتفهمون جيداً معنى الاسم الذي حلع عليهم . "" وربما أن هذا له 
تعلق بأن تسمية «معتزلة» ليست على حال من الأحوال من ابتكارات قتادة؛ بل هي 
مشتقة من الحديث النبوي الذي يروى أن عثمان الطويل اعترض به على قتادة» بالرغم 
من ذلك فنحن على غير دراية بالمقصود من هذه الكلمة في الحديث النبوي؟ . 

يمكن لنا الحسم في هذه المسألة لو انطلقنا من أن المعتزلة لم يبتكروا هذا 


(۲) رجع إليه ابن النديم (فهرست) ۲۰۱» - ۸ - .٠١‏ 

(۲۳) في ذلك راجع ٠-٤-۲-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(14) (أمالي) 1١۷ 41١‏ ه - لاء والرواية ترد دون ناقلها؛ قارن الشبيه لدى اسم ابن حنبل (علل) ٠١١‏ 
رقم ٦۰۷‏ . 

(75) هناك صيغة ممزوجة ترد عند بن متوية (محيط) c۳ / Azmi .۷ - 7 - › 4٤۲ 4١‏ 114 -1. 
11011811 (عن عزمي ص42). نلاحظ أن في الأزمنة اللاحقة قد تخلى المرء عن ذكر قتادة في 
سياق هذه المسألة» ثم أرجع اعتزال عمرو بن عُبيد إلى حوار دار بينه وبين واصل (نص ٠١۲4۹‏ 
فى الجزء الخامس من هذا الكتاب). 

۲۷) (أوائل) 47 6 ١‏ ۲۔ 


مهم 


الحديث فحسب؛ بل ابتكروا معه أيضاً كل الحكايات التي تحوم حوله» غير أننا 
نستبعد هذا كثيراًء ذلك لأن هذه الحكايات تفترض أن الحديث كان موجوداً بالفعل» 
علاوة على ذلك فليس من المعهود على المعتزلة التوجه نحو الأحاديث النبوية لتحقيق 
أغراضهم» فلم يستيعينوا بها إلا فيما يُعرف بالمعارضة الجدلية. على كل فقد كان 
هناك معتزليون قبل واصل وعمرو بزمن بعيد» فقد كان لهم وجود إبان الفتنة الأولى» 
حيث أن نشأة النزاعات الفرقية ترسخت على نحو طبيعي جدا من خلال تلك 
الأحاديث التي كانت اسن لل كان نللينو 0م7111 هو أول من قام بتجميع 
الشواهد”"'"' التي تدور حول أولئك الذين كانوا يتصرفون بشكل محايد؛ فاعتزلوا كل 
إخوانهم في العقيدة ممن رفعوا السيوف على بعضهم بعضاً. وهؤلاء هم المقصودو 
بالمعتزلة في الحديث النبوي ل ا الوقف اة 
الفرقة أو المدرسة الفكرية التي عرفت فيما بعد؛ بل كانوا مجرد صيغة الجمع 
«معتزلون» من المفرد «معتزل» بالمعنى غير الاصطلاحي للكلمة؛ غير أن هؤلاء كانوا 
بمثابة مرجعية لواصل وأتباعه فيما بعد. 

لكن الفتنة الأولى كان قد مر عليها زمن بعيد. وعلى الرغم من أن بعض 
المتضادن الشكعرة تنو إلى ستل عد العلاق*؟" إلا'أنغولاء طون العطور 
التاريخي على نحو متطرف جداً. لذلك يبيت من الضروري التحقق جيداً من إدراك 
واصل وأتباعه لمفهوم «الاعتزال»» ولا نقصد من هذا الإدراك موقف هؤلاء النظري 
فيما يتعلق بعقيدة «المنزلة بين المنزلتين»؛ حيث لم يكن المعتزلة إبان الفتنة الأولى 
منظرين على أية حال من الأحوال» وهذا ينطبق بدرجة معينة أيضا على معتزلة عام 
6ه. فمن المعروف أن معتزلة واصل نشطوا فى أعوا م الفوضى التي سبقت الثورة 
العباسية» وهم بذلك لم تكن لهم وجهة عقائدية فحسب؛ بل سياسية أيقاً ليشن 
حتماً أن يكون هؤلاء قد شاركوا أتباع ب شير الرَخَال في نشاطاتهم السياسية» فلم يكن 


(۲۷) ضمن (1050) 1/17 0 - ١‏ 41# = راكولتا 2300108 ۲؛ ۱٤۸ - ١55‏ . هناك معلومات 
أخرى ضمن ما أصدرته (كتاب التَكث 28-1/216 .)) ۱۲۱ - ۱۲۲؛ عند نُعمان القاضى (الفرق 
الإسلامية) 5945 - ۲۹۸ وهلاه - ١۳٠؛‏ باقر عبد الغنى (شعر الاعتزال السياسى 7 العصر 
الأمري) ضمن مجلة كلية الآداب» بغداد 8--08؟ سيد Sayed‏ اين الأشعف Ibn‏ 
at‏ As-اa‏ ۰۵ - /ا١7؛‏ مورونى Morony‏ (العراق 28آ) 48٠ - £AY‏ . 

. 1۳7 - 1۳0 (Zwischen Hadith und Theologie راجع (بين الحديث والكلامية‎ (A) 

(۲۹) هكذا مَنْ يُعرف بالناشئ» الذي ربما هو جعفر بن حرب (أصول النحل 1۷ء ٤‏ - 1). الملطي 
(تنبيه) ۲۸ .٦- ٤ ۳٣/۲۲ - ٠١‏ 


موقف الرَّخّال في ذلك الوقت قد تجلى بعد. لقد كان الاعتزال بعد عام 7١١ه‏ 
وكذلك إبان الفتنة الأولى بمثابة « اعتزال الفتن»» الذي يعني محايدة سياسية في عالم 
مضطرب بأحقيات تتنافس على السلطة . 

صحيح أن يبرج Ny‏ رأى بأن الحياد السياسي للمعتزلة خدم في الواقع بني 
العباس»”' " غير أن هذه الفرضية التي ظلت قوية فترة من الزمان بات لها رافضون في 
العقود YÎ‏ لقد نشأ نوع من التناقض مع الذات = contradictio in adiecto‏ : 
حيث أن المعتزلة «اعتزلوا» كل الفرق السياسية؛ وهذا ما ذگر به المنصور عمرو بن 
عبيد فيما بعد.'" " لقد تعلق هذا القرار الاعتزالي في بادئ الأمر بأولئك الذي كانوا 
ماسكين بزمام الحُكم؛ أي الأمويين» غير أنه كان يسري أيضاً على العباسيين وعلى 
عبد الله بن الحسن وعلى ولديه. وفي بلاد الشام كان هناك حديث نبوي منتشر ينادي 
باعتزال كل من له علاقة بقريش» فهم الذين يهدمون الأمة ."" يبدو أن جزءاً من هذا 
التشاؤم تجاه القريشيين كان موجوداً بالفعل إبان عصر هشام بن عبد الملك»ء وكان 
مبعثه قتل غيلان الدمشقي» غير أنه بلغ أشده بعد موت يزيد الثالث» فيّروى أن عمرو 
بن عبيد كان على الأقل يعمل لحساب يزيد هذا. 

لقد كان الابتعاد عن السلطة بمثابة الأمر الذي قرّب بين المعتزلة والخوارج» 
فمثلا كانت تعني كلمة « اعتزل» عند بعض أتباع الإباضية فيما بعد «عدم الولاء 
للحاکہ» ۶" (ro)‏ 


أما في الأصل فكانت تعني «عاش وحيداً» في عزلة عن الآخرين»؛ 

)۳١(‏ ضمن دائرة المعارف الإسلامية 28651١47 ؛١ Encyclopedie des L” islam‏ تحت «المعتزلة»). وقد 
نقلها عنها ٥٥۷ )1۷W۷(‏ . 

)۳۱( راجع كاهين Cahen‏ ضمن +TYY - FY /147Y /YF‘ (Revue historique)‏ وات Watt‏ 
2.51١ )1sاamic Philosophy and Theology)‏ كذلك فيما بعد ضمن العدد التذكاري (۲ء¡»M)‏ 
(Formative Period), «°‏ 1€ - واكء مادلونج +۲١ - ۲۳ )Qasim( Madelung‏ الفاروق 
عمر (بحوث في التاريخ العباسي) ”لا - +۷٤‏ بيلا 261136 ضمن العدد التذكاري (کہW¡›ke)‏ ۲۵ . 
وأقدم معالجة نقدية في هذا السياق جاء بها فوك )ع۴ ضمن محاضرة ألقاها سنة 1967م أمام 
أكاديمية ساكسونيا للعلوم؛ غير أن هذه المحاضرة لم تُنشر إلا سنة ١۱۹۸م»‏ (الحضارة العربية 
والإسلام في العصور الوسطى Arab. Kultur und Islam im Mittelalter‏ 175 ؟ - .(Yéo‏ 

(5*) راجع 1-5-5-7-5-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(7) القشيري (تاريخ الرفة) 4لا» 4 - .١‏ 

(4”) هكذا عند عبد المؤثر الصلت بن خميس» وهو من كُتاب القرن الثالث الهجري فى عُمان (عنه 
راجع 5-1-4 في هذا الجزء من الكتاب)؛ راجع (السير والإجابات) ۸١ 4١‏ - ه - لاء كذلك 
٠4 ٤‏ والمقطع قبل قبل الأخير والمقطعان الابقان له السطر . 

)۳١(‏ استنبط المرء معنى «خلع الولاء؛ من الاشتقاق الأول (لفعل «عزل»؛ المراجع السابق). 
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فمنذ زمن مضى كان يهم منها أيضاً عدم المشاركة في المطالبة بالقصاصء"" ثم 
كان معناها فيما يعد عدم الذهاب إلى المساجد وعدم المشاركة في أداء صلاة 
الجمعة.”"" على هذا يبدو أن واصل تمكن من نسخ نموذج الإباضية فيما يُعرف ب 
١حَمَّلة‏ العلم»» هذا ما تفسره محاولات بعض معاصريه - وكذلك فيما بعد بعض 
مؤلفي كتب الفِرق - وضعه مع الخوارج في رداء واحد.'*" غير أن دُعاة واصل لم 
يكونوا أبداً يمجدون التمرّدء فهذا يتعارض مع مبدئهم» كذلك فإن أتباع عمرو بن 
عُبيد من الشباب لم يكونوا أكثر من هيئة إعانات إجتماعية. لكن هذا السلوك أصبح 
بمثابة معضلة» ذلك عندما أصبحت هناك ظروف سياسية واضحة تحت حكم 
العباسيين» على الرغم من ذلك فقد ظل عمرو بن عبيد ساكنا حتى نهاية حياته» فكان 
يرى بأن اعتزال جماعته للأمة يتأتى فحسب من خلال مشابهتهم للإباضية» ذلك بأن 
يكون لهم مسجدهم الخاص بالبصرة.”*" كذلك فإن اعتزال السلطة كان مرتبطاً منذ 
البداية بمبدأ العدل الاجتماعي والسياسي» وهذا الأمر واضح فيما يتعلق بغيلان 
الدمشقي» غير أن عمرو بن عُبيد لم يستقٍ ذلك المبدأ» فقد كان يفسر « العَدل» 
ب «القسط؛ا. على العكس من ذلك نجد أن بشير الرّخّال خلص من ذلك إلى 
استنتاجات انقلابية» وعليه فقد تحول الزهد الذي كان المعتزلة مرتبطين به إلى حركة 
مسليحة: 

إلا أن آخر ما توصل إليه جولدتسيهر 601021265 في مقاله ضمن (الإسلام ع5 

صداة1) ۸/ ۲۰۸/۱۹۱۸ - ۲۰۹ وهو نفسه الوارد في (Ges. Schriften)‏ 25 

44١5 - ١‏ يتمثل في أن المعتزلة ما هُم إلا زُهّاد. وقد سبقه إلى ذلك القول 


)۳١‏ راجع (الأغاني) 5 ؛ ٤ - ۳ » ٤٦‏ و۸٤٠‏ 4 - © فيما يتعلق بحرب البسوس ؛ المسعودي (تنيه) 
۱١ ۷‏ - ۱۸. تفصيلاً راجع التبريزي في تعليقه على الحماسة ۲۵۱ . ٠٠٤ - ١5‏ حيث يرد 
فيها أن من كان يدخل الاعتزال كان يتلف سلاحه وكان لا يغادر داره. فى هذا الصدد سيد ع54 
(ابن الأشعث .TIV (Ibn As‘al‏ 1 

(۳۷) هكذا يرد في حديث نبوي (.0086 4؛ ۲۰۷ 6) أو عند ابن سعد (طبقات 45 20191 ۲ - !)؛ 
أيضاً 1-5-1-١‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب فيما يتعلق بالقدري السوري عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» أو ٤ -١-7‏ في المرجع السابق عن الخارجي اسماعيل بن سُميع الحنفي. 

(۳۸) راجع 8-1-5-7-7 في هذا الجزء من الكتاب» أما كتب الإباضية الأولى فدائماً تطلق على 
المعتزلة اسم القدريّة؛ وهذا ما فعله أيضاً عبد الله بن يزيد (انظر ١-4-1-1‏ في الجزء الأول من 
هذا الكتاس). 

(۳۹) راجع ١-۲-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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شرينر 6165 ضمن دراساته عن يشوع بن يهودا سنة ٠٠9١م Studien über‏ 
Ges. Schriften = ۱۹ - ١ا/( Jeshu'a ben Jehuda‏ 517 - 0۱۷). أما ماسينيون 
فقد صَعد هذا المفهوم ورأى بأن الاعتزال هو اعتزال القلب وصفائه (0۸إووه۴" 
؟؛ ۳ 84١/ترجمة‏ إنجليزية ”؛ ۱۷۷). وحديثا عاد سترومزا 51201011058 .5 
ليتبني فرضية جولدتسيهر من جدید» راجع ضمن (8۸1[) ۱۳/ ۱۹۹۰/ ۲٠١‏ 
17. راجم أيضاً الأمثلة الواردة عند موروني (840208 (العراق 1:84) 4149 
٠‏ . - كما نود هنا التنويه إلى أنه في اللغة العربية تُترجم كلمة «الفريسيين» 
ب «المعتزلة» (راجع ۲٤ .۵ Acta Apostolorum‏ . ترجمة عربية في المرجع 
السابق تحقيق 0500©» الجزء ٠١ ٤٦١‏ السطر الأخير؛ كذلك 5عداط ضمن 
۹/۹۸۷/۲٠١ )1541(‏ رجوعاً إلى الإنجيل الرباعى [دياتسارون ] بالعربية 
والفارسية )؛ كذلك فإن لفظ «بيروشيم» ترد في E"‏ مواضع التلمود بمعنى 
«المعتزلة» (بينس ۴"۶ ضمن (3541) 5/ ٠١۸/۱۹۸١‏ . وعن مفهوم «هبريش» 
بمعنى «ينفصل» أو «ينعزل» عند عنان بن داود وعند القرائين راجع ويدر ۴۲ء۷ 
(5650115 5ه10026) 171 --177؛ من المعلوم أن عنان كان يطالب بانعزال 
جماعته اجتماعيا وإقليميا عن المخالفين لهم في العقيدة (المرجع السابق) ٠١١‏ 
- 00). 


أما إذا أردنا فهم مصطلح «معتزلة» انطلاقاً من معناه السياسي» فسيكون ليس من 
الضروري افتراض أن واصل وعمرو كانا منذ البداية متفقين فيما يخص النواحي 
الكلامية» فبعض المصادر تذكر أنهما لم يلتقيا فكرياً إلا بعد مرور بعض الوقت. كان 
الاثنان قدريين» غير أن القدرية تتعاون معهما بطريقة جيدة سواءً إنطلاقا من الانحياز 
السياسي أو من الاستيقان الكلامي. ربما أن سبب مثول واصل أمام عبد الله ابن عمر 
بن الخطاب راجع إلى أن الحاكم - على اعتباره ممثلاً عن خليفة قدري - أراد أن 
يكسب الجماعة القدرية إلى صفه. ويروى أن عمرو أتاح لواصل فرصة إلقاء كلمة في 
حلقته.””*' كذلك فإن واصل ألقى خطبة في حلقة عمروء على الرغم من ذلك فيبدو 
أن عمرو لم يكن ينتمي في الأصل إلى حلقة واصلء فعقيدة «المنزلة بين المنزلتين» 
انبثقت منه وحدهء وقد أثر بها في البصرة وخارجها. حقا إنها لفكرة مغرية» تلك التي 
توحي بإمكانية أن تكون هذه العقيدة منبثقة عما يُعرف ب«عقيدة الحل الوسط» العلوية 
المدنية» فمن المعروف أن عبد الله بن الحسن أضطر في سبيل تحقيق أهدافه إلى 


(50) العقيلي (ضعفاء) *؛ ۲۸۲ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له» و2580 ٠١‏ - 
۲ 


استخدام أسلوب مشابه» وهو ربما يكون الأمر نفسه الذي فعله من قبله حسن بن 
محمد بن الحنفية» ونحن ننطلق هنا من أن المهدي لم يرد فقط تحقيق العدالة 
فحسب؛ بل الوحدة أيضاً. غير أننا لا نستطيع اثبات ذلك على الرغم من أن الواقع 
يفترض وجود علاقة ما تكمن في حقيقة أن الاعتزال كان يتبنى مبدأ سياسيا محايدا. 
ولم يكن واصل عميلاً للنفس الزكية » فافتراض عكس ذلك يوجب عدم إرساله لداعية 
موي الد ذلك نالرت أن المعترلة قات فيل الأبواءء فافتراضن 
عكس ذلك يتيح إمكانية أن يكون واصل قد شارك في المقابلة التي جرت في حضرة 
عبد الله ابن عمر سنة 77١ه»‏ غير أن واصل لم يكن يربطه بالحجاز إلا اتفاق 
المصالح فحسب. 

على كل يظل التساؤل قائماً عن النقطة التاريخية التى نشأت فيها المعتزلة» فلو 
افترضنا أنها كات بال إنان حياة قنادة - أي قبل /111ه/ ١۷۳م‏ - فسيكون الاسم 
متعلقاً في المقام الأول بعمرو بن عُبيدء لأنه يبدو أن عمرو في ذلك الوقت لم يكن 
قد تبنى بعد مدرسة واصل الكلامية» على الرغم من ذلك فيفترض أن التنظيم الشبابي 
الذي شيده» كان قد نشأ بالفعل. وربما أن هذا التنظيم هو الذي أثار حفيظة قتادة. 
على الرغم من ذلك فلم يقل أحد بأن واصل استفاد من هذا التنظيم» فاهتماماته 
توجهت نحو الدعوة خارج البصرة» وكان يكفيه لذلك بضعة رجال مثقفين متحمسين. 
وكان المرء دائما يحلل هذا البعثات الدعوية انطلاقا من شخصية واصل فحسب»ء 
لذلك فإن الأتباع الذين انضموا إليه في المغرب كان يُطلق عليهم «الواصلية»» وليس 
«المعتزلية». لا نعرف شيئاً عن التوقيت الذي قام فيه واصل ببناء شبكة أتباعه. 
صحيح أن الطبري يورد المعلومة التي تقول بأنه في عصر هشام بن عبد الملك نفسه 
ظهر بعض الدعاة العراقيين في المغرب»''*' غير أن هؤلاء يبدو أنهم لم يكونوا 
عرفون سد بالل اننا فك مي وال ارا 0322 الك اال 
شك فيه فإن معتزلة عمرو لهم علاقة وثيقة بهؤلاء» وفي حالة صحة افتراض أنهم 
كانوا يدعون بهذاء فيلزمنا فقط التحقق من باعثهم فيما يختص باعتزالهم السياسي . 
والسؤال الآن: هل يمكن افتراض أن تلاميذ عمرو ين عبيد «اعترلراة القريشيين 
بالفعل قبل سنة 1١١ه/‏ ه ”الام في خضم الأحداث التي صاحبت إعدام غيلان» وهي 


.١١ - ٠١ 5416 ؛4١ الطبري‎ )٤1( 
لقد قام هؤلاء بتمردهم الأول في عصر هشام (راجع ج-۷-۷ في الجزء الرابع من هذا الكتاب).‎ )٤1( 
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الحادثة التي افترضنا””*' وقوعها سنة 5١١ه/‏ ۷۳۲م؟ غير أن هذا التساؤل لن يمكن 
الإجابة عليه أبداً. 


را رد الفعل السلفى 


۱۷-۲-۲ مُعارضو مرو بن بيد 

لم يكن في فُدرة المتأخرين استيعاب أن القدرية ظلوا وقتاً طويلاً في البصرة يتمتعون 
بوضع قوي» وأن عمرو بن عبيد لم يُجابه بمعارضة أكبر من الناس. لذلك كان هؤلاء 
المتأخرون يعطون ثقلاً أكثر لأولئك الأشخاص الذين تبنوا مواقف مضادة للقدرية 
بشكل واضح؛ على الرغم من أنهم كانوا من تلاميذ الحسن البصري مثلهم في ذلك 
مثل عمرو بن عبيد. فنرى ابن سعد يتناولهم تتناولاً مستفيضاً» وكان هؤلاء المتأخرون 
يرون أن معارضي عمرو بن عبيد هم من تعاملوا مع ميراث الحسن البصري تعاملاً 
أفضل» أما عمرو بن عبيد فلم يعمل إلا على تشويه هذا الميراث. لذلك نجد 
المصادر المتأخرة تحرص على تسجيل الانتقادات التى وُجهت ضد عمرو إبان حياته . 
غير أن ما يبدو غالباً هو أن هذه الانتقادات لم تقع أصلاًء فليس انتقاء الأقاصيص 
وحدهء بل أيضاً محتوى هذه الانتقادات يدل على الفكر الذي كان سائداً فيما بعد. 
لقد قام بعض كتاب حلقة أصحاب الحديث منذ منتصف القرن الثالث الهجري بتجميع 
روايات الانتقادات في أكثر من نسخة؛ غير أن هذا التجميع لم يلق اهتماماً خاصاً 
إلا بعد المخنة. وينسب هذا التجميع إلى حلقات البصرة إبان النصف الثاني للقرن 
الثاني الهجري.”" أما الأشخاص الذين كانت تُنسب لهم هذه الانتقادات فكانوا 
أربعة أو خمسة؛ وهم أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وغالبا 
أيضاً سليمان التيمي» وهناك أقصوصة واحدة تذكر شخص اسمه أبو عمرو بن 
العلاء. ويبدو أن الأشخاص الثلاثة أو الأربعة الأوائل كان يُنظر لهم على اعتبارهم 
مجموعة في ذاتهاء فكانت تُنقل عنهم بعض الأقوال الجماعية. يُذكر أن عمرو نعتهم 


)٤۳(‏ انظر ۲-۲-١‏ فى الجزء الأول من الكتاب. 
(۱) راجع -5-١-5-17-5‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 
زفق راجع كتابى (Traditionistische Polemik)‏ ۳۹ - € . 
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جميعاً دون لياقة بأنهم «من أهل وخم ووسخ”” ويُروى عنه كذلك أنه لم يلق عليهم 
السلام عندما كانوا يجلسون معاً ذات مرة.“ قال الناس عنهم أيضاً إنهم كانوا 
يرتدون ملابس متشابهة المظهرء ويُذكر أنهم لم يكونوا زهاداً حقيقين .“ على الرغم 
من ذلك فلم نعدم محاولة بعض الكتاب من وضع فروق بين هؤلاء الأشخاص 
الأربعة» فمثلاً قيل بأن سليمان التيمي كان أوزعهمء وأيوب السختياني كان أرسخهم 
في الفقه» ويونس بن عبيد أكثرهم أمانة فيما يتعلق بالتعاملات المالية» أما ابن عون 
فأكثرهم قدرة على حفظ لسانه».”'' غير أن هذه الفروق تعمل أكثر على تصور أن 
هؤلاء كانوا فعلاً يشكلون جماعة في ذاتها. حتى أبو نعيم نفسه يتناولهم في مواضع 
متثالية من صدر الجزء القالث من كتابه ١‏ 


؟-1-90-95-١‏ أيُوبٍ السّختيانى 

لدينا عن أبي بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني”'2 معلومات جيدة نسبياً. غير 
أن شهرته وكذلك رغبة الناس فى معرفة الكثير عنه أدى إلى تضارب فى أبسط 
المعلومات حتى تلك المتعلقة بالزمن الذي عاش فيه. اتفقت العديد من المصادر على 
أنه توفي بسبب الطاعون الذي وقع سنة ١١هء'"‏ ويدعم هذه المعلومة ما ذكره ابن 


(۳) ابن قتيبة (معارف) “447 » ۸ - ١٠ء‏ و(تأويل) ١۱۰۱ء‏ ۵ - ۷ = 284 ۱٤‏ - ١١/ترجمة‏ ليكرمتى 
Lecomte‏ 94 § ۱۲۱+ العقيلى (ضعفاء) ؛ ١4 - ١7 ۲۸٤‏ > (میزان) ۳ +٠٥ - ۱۳ ۲۷٤‏ 
وببعض التحوير أيفاً الدارقطني ۰ - الارقم 6 (به تعليقات أخرى). وهو بصيغة مُحَرَّفَةَ عند 
القاضى عبد الجبار (فضل) .٩ - ۷ 2515٠‏ 

(:) (تاريخ بغداد) ۱۲+ ۰۱۷۲ ۲ - 4؛ ابن بطة (إبانة) ١ ٠٤١‏ - ۳+ عبد الله بن أحمد بن حنبل 
(کتاب السْنَّه) ٠١ - 80311١‏ . 

(5) ابن حنبل (علل) ١ ۳۹١‏ - ۳؛ كذلك ۲-۲- ۱-۱-۷ و ۲- ۲-۱-۷-۲ و ۲- ۳-۱-۷-۲ فى هذا 
الجزء من الكتاب . كذلك ورد ذكرهم جميعاً (تحت نفوذ سليمان التميمي) في موضع واحد لدى 
الفسوي ۲؛ ۱۳۲ ١؛‏ (حلية) ل؛ ۰٤‏ و۸؛ ابن عبد ربه (عقد) ۲؛ 2775 ۱١‏ - ۱۷؛ تهذيب 
التهذيب (ليننجراد) ۳۳۸ 8-5 + ۳۳۹ ۷ - 4؛ ۳٦۰‏ 5 - ۸. دون ذكر سليمان التيمى 
لدى ابن قتيبة (معارف) 2465 0 - ١؛‏ أبو زرعة (تاريخ) ١ ۰٤۷٥‏ - ۳؛ (تهذيب التهذيب) 
:ا م-١٠.‏ 

() ابن قتيبة (معارف) 1٦۷٤ء‏ ۱۲ - ۱۳. 

)۷( راجع تفصيلاً ماسينيون 1425518808 (Essai)‏ ل 17A‏ . 

(1) عن اسمه بالكامل راجع ابن قتيبة (معارف) ٠ ٤۷١‏ - ۷ أو الفسوي 5؛ ١۷ء‏ ۷. ابنه بكر الذي 
يُكنى به موجود عند أبي نعيم (جلية “A +P‏ 6(¢ فيم بعد يُكنى أيضاً ب «أبي یحیی» . 

(۲) ابن المديني (علل) 219 ۲؛ خليفة (تاريخ) 2367 5١؛‏ (طبقات ابن سعد) لا؛ ؟؛ ۱۷ !1١‏ 


6004 


حنبل تدقيقاً أن وفاته كانت في شهر رمضان من عام ١١ه‏ (= شهر أبريل أو شهر 
مايو 1/49م)760”" فكما ذكر الأصمعي والمديني في فهرسيهما اللذين أعداهما لأشهر 
موجات الطاعون التى وقعت فإن فى ذلك الوقت كان الطاغون على أشذه.* لذلك 


فيصبح من البديهي أن نصدق بما قاله ابن قتيبه بأن وفاته كانت بالبصرة.”*' غير أن 


عمر بن شّبة - وهو من مواليد البصرة - يزعم بأن السختياني دفن باليمامة في نفس 
المكان المدفون فيه الشاعر جرير والزاهد مالك بن ديتار ° 


00 
(€) 


(0) 
000 


يبدو أن الرواية مأخوذة عن كتاب (ناريخ البصرة) لعمر بن شّبة» لهذا نولي لها 
ثقلاً عن غيرها نظراً لأن مؤلف هذا الكتاب عاش في زمن تالي مباشرة لزمن 
السختياني. غير أن أبا الفرج الإصفهاني الذي يقتبس هذه الرواية لديه أسبابه 
التى تجعله يتشكك فى نقطة ماء غير أن هذه النقطة لا تهمنا فى هذا السياق 
(الأغاني 11+ .)٠١ - ١4 TAV‏ أما المقدسي فيقول بأن قبر السكتيائى 
وكذلك قبر مالك بن دينار كان الناس يقدسانهما في البصرة (أحسن التقاسيم 
0 7 -۷). هناك خطأ في تاريخ وفاة السختياني» حيث سنة ٠۳۲‏ بدلا من 
١‏ لأن وقوعه ورد لدى خليفة بن خبّاط في عام الطاعون ( طبقات م 
۲- 1! أيضا فيما بعد ابن عبد البر في كتابه التمهيد » راجع كونراد ٤٥۸۲4‏ 
5 كذلك :فان أبا ررعة أخطأ أيضأً عندما قال بان الوقاة كانت بسبت وياء سئة 
.٤۷١( 0١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له). - لا يصح الخلط 
بين أيوب السختياني - الذي يعرف في المصادر ب «أيوب» فحسب - وبين أيوب 
کاخ انی الى ررد اسه عق وكيم 7 1م52 07 ذلك 
الشخص الذي حفظته الكتب بسبب ابنه سليمان (المرجع السابق ۲۳ ۳ - ٤؛‏ 
۹ -ه-5؛ ۲؛ ۳ ۲ ۳١‏ المقطع قبل بل الأخير وما إليه ). 
هذا يعني أن أيوب صاحب البصري مات سنة 7706ه/ 849 أو ٠860م‏ في بغداد 
(تاريخ بغداد 9؛ ٤۸‏ - 14 رقم 4178). لقد وقع هذا الخلط لأن سليمان بن 


هارون بن حاتم التميمي (تاريخ) ضمن ((84481) .۱۲۹/۱۹۷۸/٥۳‏ المقطع قبل الأخير والمقطع 
السابق له ؛ علاوة على ذلك فهنا العديد من المصادرالثانوية . 

(علل) 88 رقم ٩۱۳‏ . 

راجع الأصمعي عند ابن قتيبة (معارف) ۲ ١‏ - ۲ والمدائني عند المبرد (تعازي) 2704 ٦‏ - 
۸ وعنهما راجع كونراد 008124 ضمن (51) ٥٥/۱۹۸۱ /٥٤‏ - لاه و51 - ٦۳‏ . ويذكر 
الأصمعي موت السختياني مباشرة في هذا السياق» غير أنه لا يذكر اسم الشهر الذي مات فيه. 
(معارف) ١لا4,‏ ۱۳ . 

عنه راجع ٠-۲-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


6. 


ابوك ھا اصرق سيد عن طزين عساد ورد غاا علق تحن دم 
أيوب» وبذلك فهو يستند على أيوب السختياني. وربما أن الابن وليس الأب هو 

المقصود في الموضع المذكور أخيراً. 
يذكر ابن سعد أن السختياني ولد قبل الطاعون الجارف بعام » غير أن ما يؤدي إلى 
الحيرة هو أن ابن سعد يقول بأن طاعون الجارف هذا وقع سنة ۸۷ه» في حين أنه 
على الرغم من ذلك قول بان التحعباي حاكن ا نة © وييذق آنه قطلد ۷ا بول 
ب غلن اعبار غاا لا الارن فن الات تسلو ع ا ف ارجا 
للطاعون الجارف» علما بأنه لا يوجد اتفاق في ذلك. أما النووي في كتابه (شرح 
مسلم) - والذي يحاول أن يكون صاحب الريادة في محو اللاضطراب التاريخي - 
فيعتمد فى هذا الصدد على ملحوظة واردة عند الكلّباذي» وهى الملحوظة التى تذكر 
اا كمي اخراص اھا ا س ات 
السنوات الشمسية» أما الأصمعي نفسه فقد أرخ لطاعون الجارف بسنة 39 .© 
على كل يمكن الانطلاق من أن عدد السنين التي عاشها السختياني تنحصر بين 

تاريخي الطاعونين . 

يذكر السخعانى عن نفس أنه كان من السوالى» فقد كان من نشل أسرئ 
التعر :5" عي أن الظروف" الى اكت بلاس عفد دف اله فاد عر 
مثلاً أية معلومات عن ذلك الشخص الذي قام بالأسرء ذلك الذي يُذكر بأن اسمه هو 
فار بن داف وكات ایشا من الموالى» كلك لا عورف كرا عد كان الاب ار 
زمانه. على ذلك - وكما يذكر ابن قتيبة - فقد كان أيوب مثل أبيه مولى لمولى» فقد 
OTD a‏ 1 و 0 ا 5 
كان مولى لعمار مولى عنزة. انضم بنو عمار فيما بعد لبني طحية الذين كانوا 


)¥( لا؛ MEY‏ ه. 

(۸) (المرجع السابق) 015 الى و۰۱۷ 151 -35. 

(9) كونراد ٥۳۲24‏ 57 - 1۷ . كذلك فإن النووي يقع في الخطأ بذكره لعام ٦۷‏ على الرغم من 
رجوعه للمدائني وللأصمعي» فالأصمعي قال بسنة 9 ه (معارف ١١٠٦ء‏ ۸) وقال المدائني بسنة 
4ه ( تعازي ۲۰۹ ۸؛ يعتمد كونراد على الرواية التي تذكر سنة 59ه). 

)٠١(‏ (معارف) 1۰۱ ۸. ا 

.١۲ - ۱١ خليفة (طبقات) اه‎ )١١( 

.۷ (معارف) ١۷١٤ء ۷ - ۸؛ أيضاً الفسوي ۳؛ الاء‎ )١١( 

(۱۳) خليفة 20177 ١۱؛‏ عنهم راجع ۲-۲-۳-٦۹-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


01۰ 


أحلافاً لبني الحريش» الذين كان دار السختياني في حيهم . “'“ كان السختياني تاجراًء 
صحيح أن أحد المصادر تنعته ب «الدَبّاغ4 !"2 غير أن نسبه يظهر أنه كان يتاجر في نوع 
من الجلود وهو تلد «النكختان» 7 كان ربط علاقات تمض ٠‏ وتو المصادر 
دوماً أنه كان لا يتاجر أثناء قيامه بالحجء”"'' فقد كان يوصي بألا يفسد المرء عبادته 
بسبب ما يتربحه من التجارة»”''' نراه أيضاً يروي حديثاً نبوياً يشيد بمكانة التاجر 
الأمين.”'" على الرغم من ذلك نجد أن سفيان الثوري يذكر عنه مُسيْفاً أنه كان 
يساوم على سعر كل شيء حتى على سعر حذائه»”''' وكان الناس يروون عنه قوله بأن 
«الغِني من العّافية»» وطبيعي أن يقصد من «العافية» هنا تلك الموهوبة من الله 
للشخص ولمن يعول.”"" لم يكن السختياني ينشغل بالعلم إلا في أوقات فراغه» بعد 
أن يكون قد وفر لأسرته معاشه ."° 
أصدقائه يعمل إماماً فيه 4؟) 

يختلف السختياني عن غيره من معاصريه من القدرية في أنه كان يتجنب أية 
مظاهر تزهدية» فكان لا يخجل من إظهار ثرائه» حيث كان يرتدي قميصا من القماش 
الهراتي [يُنسب إلى مدينة هرات]ء”*'' وكان لا يرفع من قميصه على نحو ما كان 


ويبدو أنه اسر مسجذناء وكان أحد أقرب 


.۸ ٤۱۰ 4١4١ البخاري‎ )١( 

.٠١ ابن حنبل (علل) 79. الطر الأخير و۴۳۷۷‎ )١5( 

(15) (معارف) لالاه. ۲؛ السمعانى (أنساب) لا؛ .٠٤ - 117 »٥۳‏ حتى فى العصر العثمانى كان 
السختيان[جلد الماعز إذا دُبغ] قش من أجود أنواع جلد الأحذية (فاروقي Towns and « Faroqhi‏ 
سر .)١517- 1١56و ١5١‏ وعن اشتقاق كلمة سختيان [من الفارسية] راجع لوكوتش 
Lokolzsch‏ (قاموس الاشتقاقات (Etymologisches Wörterbuch‏ رقم ۱۷٦۹۹‏ . 

(۱۷) الفسوي ۲+ ۲۳۲ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ وبشيء من الغموض (طبقات 
ابن سعد) ؛+415 2135 ۱۰١‏ - ۱۲. 

() الفسوي ؟؛ ولاك ”# -4. 

(19) (المرجع السابق) ؟؛ 578. 9 - .٠١‏ 

.) - ۳ ء۱۱١۹ القشيري (تاريخ الرقة)‎ )۲٠( 

(51) ابن حنبل (علل) 2786 ۲ - ۳. 

(۲۲) أبو نعيم (حلية) ۳+ 23٠١‏ و۷ - .٩‏ 

۲۳) ابن حنبل (علل) ۰۱۳۲ ٩‏ = الفسوي ۲+ ۲۳۳ ٦ - ٥‏ و2785 ٦‏ - ۸؛ أيضا (حلية) *؛ ۹ء ١‏ 
- ۳ 

(14) راجع (تهذيب التهذيب) ۲+ ٠۳١‏ رقم ۲٠۸‏ دون ذكر اسم احاتم بن وردان السعدي»؛ في ذلك 
أيضا صالح العلي (خطط البصرة) 794 . 


(۲۵) ابن قتيبة (معارف) ٠١ »٤۷١‏ . 


يفعل الزهاد؛ يل كان قميصه يصل إلى الأرض» فكان يجره من خلفه."" وكان 
للقميص أكماماً عريضة وطويلة» وهذا الشكل من الأكمام كان دلالةَ على شرف 
حاص كذلق يُذكر آنه کان يرئ على راسة :طيلسات كردى أو فاس اراي 60 
ومما كان يُلفت الأنظار إليه هو أنه عندما كان يرتدي الإزار كانت سرّته تبقى 
مكشوفة» ويبدو أن الزهاد كانوا يرون في ذلك نوع من التعري المبالغ فيه . "" كانت 
قصة شعره تعبر عن الاشراف» وكان له شارب يختلف عن شوارب المعتزلة الأوائل» 
ققد کاله فار موه وان الات ل يلق شعن وام را کان 
يذهب للحلآق مرة واحدة في كل عا“ قدي بلغ الكبر كان يصبغ لحيته وشعره 
بالحنة مثله في ذلك مثل عبد الله بن عون ويونس بن عبيد.”"" تنوه المصادر كثيراً 
O aE‏ اع Ss OE EE‏ 
الأتقياء من خلال ا المعذب للذات»ء فقد كان السختياني يرى بأن 
للعبادة وقتهاء ويُروى عنه أنه في عيد الفطر كان يهدي جيرانه أواني من الخشب 
مملوءة بالطعام والشراب *" وکان یری أن لف اود وروي هه أنه فال :لا 
أعلم أن القذر من الدين [يعني التقذر]. »“ 

لم يكن هذا السلوك سبباً لكسب الأصدقاء فحسب» فيبدو أنه واجه يسبب ذلك 
نقداً من قبل المتصوفةء فمثلاً أتباع حوشب”" " كانوا يرون أن في دار السختياني 


(۲۲) (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲؛ ١-16‏ (العقد) ؟؛ ۳۷۲ م8 ۷ = 5؛ ۲۲٤‏ 4-1. 

(۷) ابن حنبل (علل) 31١١‏ 9 - 8؛ انظر ١-1-8-5-5‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) (معارف) ١١41/١‏ > (حلية) ؛ ١19‏ - 5١؛‏ أيضاً الفسري ۲؛ ۲٠١‏ 5 - ۷. عن أنواع 
الطيلسان المختلفة راجع أ . رازي ۸۲۵21 .۸ ضمن ca(‏ ط۲ ۱۳٤ - ۱۳۲/۱۹۷٦ /77 )A‏ . 

(۲۹) (طبقات ابن سعد) لا؛ 47 ۷١ء‏ 17؛ علماً بأن الشيء نفسه يُقال عن ابن عون (المرجع السابق 
.)01١ 09‏ عن إزار راجع دوزي )Dictionnaire des vetements) D0Zy‏ ۲4 - 7 وخاصة 
۷ 

. في هذا الجزء من الكتاب‎ ١٠-٠-٠-۲-۲ (معارف)» المرجع السابقء في هذا الشأن انظر‎ )۳١( 

(۳۱) (طبقات ابن سعد) ١٠ء‏ 5 - ۸. أخطأ بيلاً 261126 عندما قرأ كلمة «شعره بفتح الشين بكلمة 
«ثیعر» بكسرهاء وعليه جعل من السختياني شاعرا (نعناة84 .)٠١١‏ 

(۳۲) (المرجع السابق) ۱۷ء ۱۸ - ۱۹؛ أيضا ابن حنبل (علل) 2798 ١‏ - 5. 

. ٦ - ٠ 215 (المرجع السابق)‎ )75( 

(34) (المرجع السابق) ٦۱ء‏ ۲۰ .1١-‏ 

)١(‏ ابن قتيبة (أشربة) ٤۸ء‏ ۷ - ۸. ربما أن قوله هذا كان من قبيل التعريض لحديث نبوي - ضعيف 
ومعناه صحبح - يقول بأن النظافة من الإيمان؟ (راجع في هذا الصدد كونك .٥ه +٦‏ 187 8). 

(5) عنه راجع ۳-۲-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 


o۱۲ 


تخرى أعوو رة يدل عل لك الأنعاء أيضا ها روق عنه آنه كان ورفص 
فركد السَبّخي وكان يتحاشى فضل الرفّاشي.”*” غير أن هذه الروايات تحيط بها 
الشكوك نظراً لأن الزهد قن زمات الان كان اة حديثة ومختلف عليهاء ولم 
يصبح مثلاً يُحتذى به إلا تدريجياًء لذلك فلم يستطع المتأخرون الاستمرار في تصور 
أن السختيانى كان يعيش حياة رغدة غير مبالية . قد سبق ابن سعد غيره من الكتاب فى 
ذكر ازا القن تقول على لسان السختيانى أنه تكن تتحاشى تقد يتماك اد 
ال ی ا و اسمن نا الموقاك فل ريطا ديد فق 
المصادر الأخرىء»””*' على الرغم من أنه موقف وليد مراحل ابتكارية متأخرة اكتسبت 
شكلاً نظامياً بفعل المحاسبي في النصف الأول من القرن الثالث الهجري .'““ لحق 
ابن النديم بهذا الاتجاه فنراه على الرغم من كل ما سبق يعده ف ضمن الزهاد .2*9 لكن 
الأكثر غراية من ذلك هو أنه لم يعد ضمن المَصَّاص؛ حيث كان يُنظر إليهم في 
الأجيال اللاحقة على اعتبارهم أصحاب الشهرة التقليديين» ويُقصد بذلك أنهم 
أصحاب المظهرية الساذجة. صحيح أن أبا نعيم قد أورد على لسان السختياني 
استهجاناً ضد القصاص»“ إلا أن هذه الرواية ترد وحيدة وفريدة في نوعهاء مما 
جعل الناس فيما بعد يجدون سبباً حقيقياً للتنويه إلى أن السختياني لم يتجرأ أبداً على 
القصاص مخافة أن يتعرضوا له بالهجاء.““ ربما أن السختياني لم يكن في نفسه 
شيء ضد القُصَّاص»ء وربما أنهم أنفسهم لم يكونوا يرتدون أزياء ملفتة للغاية. 


(۳۷) الفسوي ۲+ ۲٤۲۰‏ ۱۰- ۰۱۲ و۳-۲-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۴۸) راجع ۱-۲-۲-۲-۲ و ١-٤-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. راجع أيضاً رأي السختياني ضد 
الصوف عند ابن الجوزي (صفة) ۳+ ۲۱۷ » ۲ -5. 

.18- \V هم‎ + +¥ (۳%) 

(۰( راجع أقواله عن الرياء المرتبط بالمظهر (زي ) في (رعاية) 2٠٠١‏ 8-7 (ترجمة ضمن 
.)1١ - 1١ Gedankenwelt‏ تفصيليا تحت ج-5-1 في الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

)4١(‏ ابن سعد 215 ۸+ ابن قتيبة (أشربة) ۸۲ - 6 - 48 الفسوي ۲+ ۲۳١‏ ۷ - ۹؛ شبيهاً لذلك 
عند ابن الجوزي (قصاص) 8 ٠١١‏ . لقد وجب عليه دائماً اختيار السُّبل التي لا يعرفه فيها أحد 
(ابن سعد ۱۹ ۱۰ - ۱۲؛ و ٠٥‏ ۱۲ - 5١؛‏ أيضاً الفسوي ؟؛ ۲۳۲ المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطعان الابقان له) . 

. ۱۷ ۲۳١ (فهرست)‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ (حلية) ١١ +٣‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له 

(15) الفسوي ۲+ ۲۳٣‏ ۲-۱ .مها لك انط E EEE E‏ 
كان يصلي خلف أيوب (المرجع السابق ۲۳۳۹ء ۲ - ۴). 


o1۲ 


ونلااحظ أن هذه الصورة المعدلة التي رشت ا را قد أتقن أبو نُعيم وابن الجوزي 
في عرضهاء فنراهما يخصصان للسختياني باباً طويلاً في كتابيهماء ”“ غير أنهما لم 
تفا قينا جو هريا لها كان ر جردا تن المتصناذر اة عليها: 

تتوارى خلف ذلك كله محاولة عرض أيوب السختياني في صورة تلميذ الحسن 
البصري الحقيقي وخليفته الفعلي . غير أن هذه المسألة نفسها حامت حولها الظنون» 
صحيح أن الجميع اتفقوا على أن الحسن البصري قد وصفه ب «سيد الفتيان»» "“ إلا 
أن هذا الوصف نفسه دُكر أيضاً على لسان الحسن البصري ولكن لصالح عمرو بن 
عبيد. "““ لم يتورع السختياني في رواية أحد الأقوال المتعجرفة الذي ينال من الحسن 
البصري دُكر على لسان عكرمة المكي» والذي يُروى أن عكرمة قال به أثناء زيارة قام 
بها إلى البصرة. ”“ علاوة على ذلك فقد كانت هناك أيضاً قضية تلوح في الأفق» 
لذلك ذُكر على لسان أيوب السختياني إدعاؤه بأنه تجادل كثيراً مع الحسن البصري 
فيما يتعلق بآرائه في القَدَر؛ٍ بل يُروى أنه هدده بالرجوع إلى أولي الأمر للحسم في 
هذه المسألةء ريُروى أن الحسن البصري وعده ألا يقع مرة اخرى في هذا 
الخطاً. ““ على ذلك يصبح استناد القدرية على الحسن البصري في مسألة القدر ما 
هو إلا من قبيل النية السيئة» فقد كانوا يفعلون ذلك لإكساب عقيدتهم وجاهة بين 
الات ما ال ل تكاترا ت فون افر على خر مل ع ولك ولون 
بأن أيوب السختياني قضى أربعة أعوام في حلقة الحسن البصري» لم يجرؤ فيها على 
السؤال عن أى شي أما الرؤاية الى تذكرديآن السغعياتى أيقظ يره تم 
استبعادها تماماً. وإذا تحاشينا هذه الروايات الأقاويل التي تم إبرازها في الأجيال 


.5١5 - ۲۱۲ (حلية) ۳؛ ” - ه؛ (صفة الصفوة) "؛‎ )٤٥( 

(57) (طبقات ابن سعد) ٤۱ء ٩‏ > الفسوي ۲؛ 77. ١‏ ؛ (حلية) ۳؛ ۳ء 5 - ۸ بالعديد من 
الروايات المتشابهة . 

.١١ - ٩ 1۷١ 4١17 (تاريخ بغداد)‎ > ۳-١ 56١ +45 الفسوي‎ )50( 

(58) (المرجع السابق) ۲+ 5؛ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له ؛ أبو زرعة (تاريخ) 238٠‏ 
.٤ - ۳‏ عن زيارة عكرمة إلى البصرة راجع 5-١-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(59) ابن سعد لا؛ 17554١‏ ۲ - ۳ > الفسوي ۲+ ٤ - ۳٤‏ -5؛ أبو زرعة (تاريخ) 187 رقم 
7 أيضاً الكعبي ۲۲۹ ١‏ - ۳. غير أن هذا قد تم اضعافه من خلال القول بأنه لم يكن يتهم 
الحسن البصري بشىء (۷؛ ١؛‏ ۲۲٠ء‏ 4 - ٠‏ > الفوي ۲؛ 04 السطر الأخير). 

( ا فسوي 60049 ما 

(01) القاضي عبد الجبار (فضل) 271١٠‏ 5 - ۷. 
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اللاحقة على نحو مبالغ فيه ساعتها سنميل إلى القول بأن المكاتي يحض اكت إلى 
انام امن رين کل ر آنه تون تلاح ني لبدو “احرف وسور أن معظم 
أقوال ابن سيرين في الفقه ترد عن طريقه» كذلك فإن ابن سيرين بفضل انفتاحه على 
الناس وبسبب صفاء سريرته كان يعتبر بمثابة نقيض الحسن البصري . 
نقل أيوب السختياني العديد من النماذج الفقهية التي نقلها ابن سيرين عن القاضي 
شريح (عنه راجع مركن 1 .)٤٠۳ - ٠ ۲/١‏ وهي النماذج التي أتفن 
وكيع في تدوينها (/: e‏ ۲ ۳۱ - ۳۳۳). وكان وكيع قد استقاها من 
مصدرين ذكرهما أسفل بعضيهماء أولهما من اسماعيل بن إسحاق الجَهضَّمي 
الأزدي المالكي (نُوفي 520250 راجع سزكين 562815 [تاريخ التراث 
العربي] /١‏ 4170 -177 ) وثانيهما من أحمد بن منصور الرمادي (توفي ١٠٣ه/‏ 
۹م ؛ راجع[فان أس» بين الحديث والكلامية] 711 575 رقم 084). في حالة 
إسماعيل ابن إسحاق يمكن أن يكون قد استند فى ذلك إلى حد ما على الروايات 
المعتمدة مراحة (المرجع القن 4-0241 تمع مااي أن الروايات ترد 
أحياناً دون ذكر أيوب السختياني» حيث يرد تعبير عن محمد» [أي محمد بن 
سینا وجا أنه اعد انعا بعس النتى »على کا رك معت يدون 
إجازة .)١١ - ١٠١۲ ,*41١(‏ وهناك روايات أخرى نقلها أيوب السختيانى عن ابن 
سيرين ترد ضمن المرجع السابق ١؛‏ “ال ۹+ ۲۷۰ 41 ۲۷۸» ۷ (حيث يرد 
اسمه مع اسم ابن عون)؛ ٠١ ٠۳٠۳‏ وما إليه ؛ أيضا عملي كتاب النكت -ه .۸ 
Nakt‏ ¢ . - عن صفة صفاء السريرة عند ابن سيرين راجع (طبقات ابن سعد) 
٤)۲ +۷‏ ۲ - ۳ و١١-‏ ۱۷. (ترجمة خاطئة عند ۴۵٣۵‏ .1 ضمن دائرة 
المعارف الإسلامية (a 1148 +¥ Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ أو 
الذهبي (سير) ٤؛ ١ ٠٦٠۸‏ و۳١1‏ المقطع قبل قبل الأخير. ونلاحظ أن سيرة 
ابن سيرين يلحقها الاضطراب نفسه الذي لحق بسيرة أيوب السختياني» فيّذكر أنه 
تشابه معه فى تحاشيه الشُهرة (طبقات ابن سعد 2١46‏ كن . كان علن 
الك هل أرلقك الورهين الى اة اكل العضاء فى الان ان 
السختياني لديه «رجاء' العفو عن كل المسلمين (المرجع السايق Att‏ ع - 0؛ 
فيما يتعلق بأیوب راجع ۷+ ۲؛ +٤ 2١5‏ فيما يتعلق بعبد الله ابن عون راجع ۲- 
۳-١-۷-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). غير أن هذا لم يمنعه من الحديث عن 


(07) 714 = تَذكرة الحُمَّاطظْ ٤ 017١‏ نقلا من ابن عون؛ راجع أيضاً ابن المديني (علل) 208 ۸ - ١٠ء‏ 
و ٣-١۷-۳۲‏ في هذا الجزء من الكتاب فما يعلى بالرواية عن سَلم بن قنيبة. 


واه 


الأداء المنضبط للواجبات (ورع؛ المرجع السابق 5١ 2١47‏ - ۲۲)؛ بل يُروى 
أنه كان يتجنب المباحات خوفاً من الوقوع في الحرام (المحاسبي ؛ مكاسب 
٦‏ ۱ - ۲ و۲۰۵ 25-2865 حيث يُذكر معه كل من أیوب السختیانی وابن 
عون [اترأ : أيوب وابن عون] ويونس بن عبيد). - أما المعتزلي أبو الحسين 
البصري جعل من أيوب مرجثاً (ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة) 47 ١٠۲۳ء‏ 
»)٤ -‏ ربما لأنه كان «يؤمن بالرجاء». غير أننا ندرك من مصدر آخر أن «مفهوم 
الإيمان؛ عند أيوب وابن عون ويونس بن عبيد لا يتفق مع مبادئ المرجئة (ميزان 
٠١-2 1۹ +۲‏ ). 


هناك العديد من الشواهد التي تدل على أن السختياني كان متضلعاً في الفقه» ”" وهذا 
ما يُقال أيضاً عن رفقائه في الفكر يونس بن عُبيد وعبد الله بن عون وسليمان 
التيمي»”*” ؛ يُروى أن ابن عليه - على الرغم من أنه كان يكبرهم في السن (وُلد 
ه/ 0/0 كان يستند إليهمء لا سيما إلى أصحاب الأسماء الأخيرة» نظراً لأنه 
لغ .يتفرق على التيشياتي إلا في شنين شبابه الأول" بل إن مالك بن انس (ثوفي 
۹ه/ ١۷۹م)‏ نفسه نقل عنه» ذلك عندما كان السختياني يقيم في بلاد الحجاز» 
كذلك فإن كتب المذهب المالكي تبرز معلومة أن مؤسس مذهبهم تعرف على ورع 
الاي ٠‏ وو الات سل أن الا كان تنقيا كنا ی يا دی 
ا انر ااانه طلى جا ب ف ومر سيان و انا يدر 
بجهله .”“ وكان يقول عن هؤلاء الذين لديهم جرأة في الفتوى أنهم لا يعون كثيراً 
اختلاف الأمة ."“ يقصد السختياني بذلك الكوفة على وجه خاص» فيُروى أن 


السختياني لم يذهب إلى مجلس حماد بن أبي سليمان عندما جاء إلى البصرة ليلقي 


() الفسوي 7؛ ٠٠۹‏ - 5 = 1۹۷ المقطع قبل الأخير ؛ كذلك (حلية) ۳ ٤ء‏ 4 -1. 

. طبقا لسفيان الثوري‎ ۳ - ١ ٤۷٥ أبو زرعة (تاريخ)‎ )٥٤( 

(55) الفسوي ۲؛ ۳۲ء ١‏ وما قبل هذا الموضع؛ قارن أيضاً وكيع ۱؛ ٦ - ٠ ۴۳١‏ وما إليه. عن 
ابن عُلَيّة [هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي] راجع 5-4-8-1-1 في هذا الجزء من 
الكتاب. 

(51) ابن عياض (ترتيب المدارك) ١؛‏ 4؟1١»‏ المقطع قبل قبل الأخيرو المقطعان السابقان له؛ أيضاً 
الشيرازي (طبقات) ۸4ء - 5 -1. 

.۷ - ٩ 0575475 الفسوي‎ )50( 

(5) (طبقات ابن سعد) ۸+ ۲+ ۱۵١ ۱٤‏ . 

(59) ابن المبارك (زهد).؛ الملحق ٣۲٠۱ء .١١ - ١١‏ 


ةلاه 


عفن العف ان ٠‏ تزكر عا امعان كذلك تعليقات مُتَفِرَة على أبي 
حنيفة . ""“ صحيح أن الناس كاتا غل غلم أن السختياني لم يعاصر أبا حنيفة في 
سنين ازدهاره» غير أن الناس يعلمون أنهما أديا فريضة الحج في عام واحدء ويُروى 
أن أبا حنيفة أظهر تجاهه نوعاً من التقدير ”° 

يُعتبر السَحُتياني بالنسبة للأجيال اللاحقة بمثابة أنه ممثل لنمط مدرسة البصرة في 
التعامل مع المسائل الفقهيةء وهو النمط الذي اصطبغ بالتركيز على الحديث النبوي 
بشكل أكثر مما كان عليه الحال في الكوفة. ترجع معظم الروايات إلى السختياني 
على اعتباره مُحَلِاً ؛ بل إن هناك نص حفظ له عبارة عن تجميع للأحاديث النبوية» 
وهي نفسها التي جمعها اسماعيل بن إسحاق» علما أن ابن إسحاق قد حفظ أيضا 
رابا ع شريح. 0 كإن مقا أن رواية السختياني للحديث لم تكن لتراعي 
القياسات التي وضعت لذلك في الأجيال اللاحقة» فلم يكن السختياني يحفظ 
الأسانيد»”*'' ويُروى عنه أنه لم يكن يدون الأحاديث» وإنما كان يحفظها عن ظهر 
قلب؛”*'2 بل كان يستقبح فعل التلاميذه الذين كانوا يدونون الأحاديث» وكان - على 
أقل تقدير - يصر على مراجعة ما قاموا بكتابته. 5" أما حَمّاد بن زيد الأزدي (ثُوفي 
6ه ٩۷۹م)‏ - وهو أيضاً من البصرة غير أنه ينتمي إلى جيل آخر - فكان له رأي 
مختلف عن السختياني فيما يتعلق بمجال رواية الحديث "° 
بن الحجاج (ثُوفِي ١1ه//الام)‏ - وهو من أوائل المنظرين لنظام رواية الحديث في 


- 


كذلك پروی عن شعبة 


)5١(‏ الفسوي ۲+ ۷۹١‏ - ه - ۷؛ كذلك ١-8-١-1١-5‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)30 (المرجع السابق) ۲؛ ٣ - ۱ ۷۸٥‏ وا۷۹ ۳-١‏ أبو زرعة (تاريخ) ٥٠۷‏ رقم 2١554‏ 
و(تاريخ بغداد) ۱۳+ ۳۹۷» ۱۰ - ۱۲. 

(1۲) (المرجع السابق) ۲+ ۷۸۷ ه - ۷+ (العقد) ؛ 0159 .١٤١ - ١١‏ 

(1۳) أي عن طريق أحد المالكية (راجع تحت الصفحات السابقة من هذا الجزء من الكتاب). هذه 
المخطوطة موجودة في الظاهرية وتر ا الرزرا جه سركي ناريخ ارات العرني | 50210 
2/١‏ وحديثاً مورانى 11115381 ضمن (2101/106) 1۳1/14۸۸/1۳۸ --171378)؛ يُذكر أن تُجيبي 
الأتدلسي: قام فى دمقى بعد تى لين يقتواتة جم من أحاديث السختياني على يد ابن تيمية 
(ترنامج ۲۱۳ - ۵ - ۷). 

.١١ - ٩ ۲۳۹ الفسوي ۲؛‎ )14( 

(15) (المرجع السابق) ؟؛ ۲۳۲ ٥‏ - 1. 

(۲) ابن حنبل (علل) 54 رقم ۱۱١‏ . 

(1۷) ابن سعد 1٤‏ السطر الأخير والسطر السابق له = فسوي ۲؛ .١١ - ٠١ ۲۸٤‏ 
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البصرة-”"'' لم يمنعه من «الكلام عنه» بالسوء إلا بعد أن تلقى بعض التحفظات 
الا ف سن عقن ج اوا م عدو 1 هين أن النائن عيزهان: عا جولو هده 
النظرات السلبية تجاه أيوب إلى نظرات إيجابية» فقيل بأن ضميره هو الذي جعله 
يراجع ما كتبه تلاميذه ليصحح ما يمكن أن يكون قد وقع من أخطاء.”' لذلك نجد 
السختياني ينعت خلاس بن عمرو (ثُوفي قبل سنة ١٠٠ه/9١1/م)‏ بالصُحُفِيء مع العلم 
بأن خلاس هذا كان يروي الحديث أيضاً عن شريح مثله في ذلك مثل السختياني '“ 
ومعنى هذا النعت يدل على أن خلاس كان يستعين بالصحائف التي لم يكن قد سمع 
قر اها به قل دل" 

يبدو أن موفف السختياني كان معقداً بعض الشيء» فلم يكن يعارض «الكتابة» 
معارضة مباشرة؛ حيث يُروى أن أستاذه أبو قلابة أورثه كتبه» ويُروى أن السختياني 
تام على تلقل يليم الا إلى السو الف ر آله كان فى کر تحن 
كتابات الرُهري. ذلك الذي كان السختياني يجله كثيرأًء ““ وكذلك من عكرمة 
وعمرو بن دينار ومن نافع مولى عبد الله بن عمر.””"' ومما يلفت النظر أن كل هؤلاء 
من الثقات الذين استطاع السختياني - باستثناء عكرمة - الاستفسار منهم أثناء 
رحلاته. غير أن مفهوم «الكتابة» لا يصح عنده إلا إذا أخذها المرء عن طريق علاقة 
شخصية مع أصحابهاء وكان السختياني يرى أنه من الأفضل أن يحفظ المرء المادة 
الموجودة على صفحات هذه الكتب. "2 كذلك هناك مخطوطات تحتوي على 


(58") عنه راجع سزكين 8أ5628» تاريخ التراث العربي /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
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(19) الفوي ؟؛ 249 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له . 

)۷٠(‏ (المرجع السابق) ۲+ 2578 المقطع قبل الأخير. 

(۷۱) وكيم 7؛ ۳۸۳ - 85"؛ العقيلي (ضعفاء) ۲+ ۳۸ - ۳۹ رقم 449. في ذلك أيضا (ميزان) رقم 
۲ . 

. ۱١ - ۸ ۲۷۳ +۲ الفسوي‎ )۷۲( 

(۷۳) أبو زرعة ٤۷۳‏ رقم ٠۲۳۳‏ ؛ الخطيب البغدادي (تقيد العلم) 77, ١١‏ - 8١؛‏ كذلك عزمي ۸2٣i‏ 
(دراسات 5604365) ٠۳‏ وبه كثير من التفاصيل. تحتوي هذه الدراسات على خطابات النبي 
وخطابات الخلفاء الأوائل (راجع ج-4-١-:‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ وكذلك ابن 
حنبل» علل 516 رقم .)١916‏ 

. ٠١۳ وما بعده» وابن حنبل (علل) 257 رقم‎ ۱۹ ۰٤۱۱ أبو زرعة (تاريخ)‎ )۷٤( 

(5لا) عزمى أصحذ 16 ؛ 55؛ 9لا؛ ٩۷‏ . 

(/) يُذكر أنه لم يسمع عن أبي قلابة مباشرة إلا بعض أحاديثه (راجع ابن حنبل » علل ۷۷ رقم 4817). 


01۸ 


أحاديثه التى رواها بنفسه. كتلك التى نقلها عنه سفيان بن عيينة وعبد الصمد بن عبد 
a‏ الذي ربما يستند في ذلك إلى أبيه عبد الوارث بن سعيد» فيروى أن عبد 
EE a BS LES ESS CE‏ 
aE AR E NEE OSE Sa‏ 
| 

يُروى فيما يتعلق بعلاقة أيوب بكرمّة أنه لم يكن يتهمه»“" ومن المعلوم أن 
عكرمَة كان ضار چی٠‏ مما بلقت النظر أيضاً أن السحتناتق كان يقير حابر بن زد 
اي الخليل فيُروى أن السختياني جل يعد عن ميولاته الإباضية» 
وربما أن الراوي هنا - وهو الأصمعي - قد أدلى بدلوه في الرواية على نحو 
ا ان ومسي لجرا ماسر عن اا ا 0 لذلك لا يصح 
افا ا لقال عن اند كان فى خض قاذ ارت أخطاء لر وريم ناله 
اسمن ان ا د ر أن اا ن الي على الکن امن 
قتادة» الذي لووك أنه 0 ى ب" ا الإسلام 9^ 

يبدو أن السختياني لم يكن منزعجاً بسبب أن قتادة كان قدرياً؛ فالكعبي يذكر أن 
السختياتئ حزن كثيراً لموت قاد 300 
ا عمرو بعد سنة من موت قتادة. 


2 غير أن هذه الروايات لا تفتح 


= من هذه الحيثية جاءت الملاحظات التى اشتقها فيما بعد الفسوي (۲» ۸۲۲ ۳ - ٤‏ و2858 
المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له)» التي تدل على أنه أقر بمناهج الكتابة والعرض. أما 
الخطيب البغدادي فقد أفاد على العكس من ذلك أن أهل البصرة (من بينهم أيوب السختياني وابن 
العُلية) لم يدونوا شيئاً من الأحاديث (تقيد العلم ۷۹» 5 - ۷)؛ في ذلك أيضاً شولر :©اءمطه8 
ضمن (الإسلام (Der Islam‏ 77/ ۱14/14۸4 . 

(۷۷) عزمي ص۸2 ١79‏ و١4؛‏ بوجه عام أبو زرعة (تاريخ) 24517 ۲. 

(۷۸) راجع ١-1-8-7-7-5‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

() الفسوي ”2847 ۱۰ -١١؛‏ حيث يُبرز التقدير الفائق له في المرجع السابق ۷» ٥‏ - ۷. راجم 
ابن حنبل (علل) ۱۹ رقم 86 -85. 

(۸۰) ابن حنبل (علل) 747 رقم !١959‏ أيضا الفسوي ۲+ 1۲ء ۵ .١-‏ 

)8١1(‏ راجع 5-5-5-5 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۸۲) الجاحظ (بيان) ۲؛ 519 .١١۲ - ۱١‏ 

(/) البخاري ١؛‏ ١؛ ٠٤0۹‏ الطر الأخير والسطر السابق له؛ (حلية) ٣؛ ٦ - 21١‏ - ۷. 

(۸4) (حلية) ۳ ۱۳ ۱۷ - ۱۹. 

(85) (مقالات) حل -ه1-8., 

(8) وفيما يتعلق بالشواهد العامة التي تدل على موقف السختياني المعارض للفكر القدري» راجع ابن = 


00_14 


لنا أبواباً كثيرة للبحث والتحقيق. يُروى مثلاً أن السختياني كان يصف عمرو بن عبيد 
بأنه «مَاقت». "“ وكان لا يتوقع منه التوبة» واستند في فرضيته هذه إلى المقولة 
المعروفة لعلي بن أبي طالب (وقد نُسبت فيما بعد للنبي)ء التي جاء فيها «أنه سيكون 
الإعادم الادى ايمر رين انين e‏ من الرَّمِيّةة ؛ حيث من المعروف 
أن السهم لا يعود مرة أخرى إلى رميته . "“ يبدو أن السختياني كان يتعمد الهجوم 
على الخوارے ٠‏ ونراه يريد ختم عمرو بخاتمهم. يُروى كذلك أن عمرو بن عبيد 
طلب مقابلة السختياني من أجل نبذ الشبهات» غير أنهما عندما تقابلا في المسجد فإن 
طرفاً ثالثاً تدخل على نحو غامض (ريما حدَّره من أمر أو جاءه بنبأ؟) جعل أيوب يترك 
عمرو بن عبيد واقفاً .”'' أحياناً يظهر عمرو في موقف أفضل» فيُروى أنه رأى بوجوب 
ارا یوب اسان وذلك عدا أبلع أن أيوبيا تکل ف حه بالسوةء 


(العقد) ۲؛ 2710 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له = 437 ۳۳١‏ 5 - ۷؛ 
أما الجاحظ فيورد هذه الرواية دون ذكر لأيوب السختيانى (بيان) ۲؛ 8945 - 
4 ابن قتيبة (عيون) ۲؛ ١5 .١9‏ - ١٠؛‏ (تاريخ بغداد) ۸؛ لوق IA‏ — 1° 
مرتضى (أمالي) ١؛ ١١ - 4 210/0٠‏ (عن الأصمعي). أما في رواية التوحيدي 
(بصائر) 4؛ »۷١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له + e‏ 10۷ 
فيرد في قصة أخرى مشابهة لجرو بق فاد الأسوارق ندل امأ أيوب 
السختياني . وبعيداً عن كتب المحدثين فإن الرواية ترد كذلك عند القاضى عبد 
الجبار (فضل) 2557 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان لقم خف 
ينتقد عمرو بأسلوب فظ أحد أقوال السختيانيء وهذا يعد من قبيل دعاية المعتزلة 
المضادة. 


= سعدء طبقات 617 ۷ - ۸ = الفسوي ۲+ ٠۲٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير؛ ابن حنبل (علل) ١87‏ 
رقم ۱۱۸۳. 

(۸۷) العقيلي (ضعفاء) ۳؛ ۲۷۹ ۱١ - ١4‏ و(تاريخ بغداد) ۱۲+ 4/ا١. ۱١‏ - ۱۳+ أما النص الوارد 
عند الدارقطني ١78‏ فتالف (راجع التعليق ۲۸ - ۲۹). 

(88) (المرجع السابق) ١۷٠١ء ٠‏ - ۷ = الفسوي ؛ :59٠‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له. [«سمعتٌُ رسو اللو صلّى الله عليه وسلّم يقول : سيخرج في آخر الزمان قومٌ 
أحداث الأسنان» سُفهاء الأحلام . . . يمرقون في الدين كما يمرق الهم من الرَمِيّه ... ٠.‏ وفي 
رواية بهذا الاسنادء وليس فيه «يمرقون من الدين كما يمْرّق السَّهمْ من الرّمِيّة؛. الراوي: علي بن 
أبي طالب؛» المحدث: مُسلم» المصدر: صحيح مُسلم. ص ٠١57‏ (مراجعة الترجمة)] 

(89) عن هذه العلاقة راجع كتابي (كتاب النکت 2/211-مة .۸٤- ۸۳ )K.‏ 

)۹١(‏ الفسوي ؟؛ 215١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 


o۲۰ 


هناك أقاصيص أخرى تفسر الدافع من وراء هذاء فمثلاً كان يُراد من ذلك إبراز سمة 
المعتزلة الفكرية» فيروى أنه عندما ذهب عمرو والسختياني إلى مكة جعل السختياني 
طوف بالكفية طبلة اليل ا غل عرو لآ شف عق المتاظررى 800 يلوق يقلك 
ما يُذكر أن الناس كانوا يذهبون إلى عمرو ليسألونه عما غمض من الأمرء حتى أنه لم 
يبق للسخنيائى شن غامضص يال عله وأحياناً كان يدور الأمر بدلا من ذلك 
حول الحديث» فمثلاً يتساءل مسلم : كيف يمكن لنا أن نؤمن لنقل رجل لا يبعث دينه 
على الوثوق به؟" يوحي هذا وكأن السختياني لم يستهل بشيء في مادة الحديث. 
غير شسرغنان اكان الط حلفا للاتجاء المعارمن:«لدرجة أن الاس قالوا'بأن 
السختياني كان يدعي بأن عمرو كان ودس خاد : ثم ينسبها إلى الحسن 
البصري 10 ذلك فقداثم اتاد الممارضين» ری مثا عبد الارث بن سعد ل 


ا O‏ 5 كاد 07 صراحة القول yT‏ 


رون ی یاو ا قام أجد الوا و و 
السختياني» نظراً لأنه لم يول عناية للأسانيد في حضرته  .‏ 

جدير بالذكر هنا أيضاً موقف السختياني تجاه الخليفة يزيد الثالث؛ حيث فيّروى 
أن علاقته به كانت على ما يرام را ية بعد الاكرن التشاحقة انه ل عه ادرت 
في مكة.**'' غير أن أيوب قد قطع العلاقة معه فيما بعد؛“ حيث يُروى أن 


(91) (تاريخ بغداد) ۱۲+ ۱۷٤‏ ۱۹ - ۲۱. 

(۹۲) (المرجع السابق) ۰۱۷١‏ ۲ - ٤؛‏ العقيلي (ضعفاء) ۳+ ۰۲۸۷ .١١ - ٩‏ ويرد لفظ اغرائب» في 
سياق قصة قريبة في هذا الصدد (راجع العقيلي ۲۸۷» ۱۳ - ١6‏ > ميزان "؛ +١١ - 9 ۲۷٦‏ 
مسلم » صحیح»› مقدمة ١؛‏ ۲۳ ۱ - ۳ > ميزان ۳ .)١١ ۲۷١‏ 

(۹۳) مسلم (مقدمة) ١؛‏ ۲۳ ٩‏ - ۱۱+ (تاريخ بغداد) ۱۷۴ ٠١ - ۱٤‏ . 

(44) (تاريخ بغداد) ١٠1۸ء‏ 4 - ١١‏ (فيما يتعلق بمسألة المنوت)؛ ۱۸١‏ السطر الأخير والسطران 
السابقان له = مسلمء ٦ 277 4١‏ - ۸= الفسوي ؟؛ ١٠ء ٤‏ -5. (الجلد عقاباً للسُكر نتيجة 
شرب النبيذ)؛ أيضاً ٦ - 4 214١‏ و١١‏ -18. عن موقف عمرو الفقهي راجع ٠-۲-٠-۲-۲‏ في 
هذا الجزء من الكتاب. 

(95) راجع ١-7-8-37-5-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

() عنه راجم ۲-۲-۱-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(0) ابن حنبل (علل) 7377؛ ۸ - .٠١‏ عن موقف سفيان الثوري راجع ١-5-5-1-5-17‏ في هذا 
الجزء من الكتاب. 

.DE JONG ^ - ¥ 2149 +۳ (العيون والحدائق)‎ )4۸( 

(44) (حلية) ؛ ١‏ ه - ۷+ [الذهبي» تذكرة الحُمّاظ 1184] ۱۳۱ ۱۳ - ١4‏ (عن حماد بن زيد). 
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السختياني استقبح اغتيال الخليفة الوليد الثاني ذلك لأنه كان يخشى الفتنة . ''" كان 
السختياني وفياً لأولي الأمر» ولم يكن يرضى بأن يمتنع الناس عن دفع الزكاة للحاكم 
العاذل: 37 بذك ذلك آذ سل بن فة بن سل الذئ :كان والياً على البصطرة رة 
قصيرة إبان تولي العباسيين للحكم» درس على يديه الحديث؛ ومعلوم أن سَّلم هذا 
كانت له علافة طيبة بابن سيرين. ١7‏ على الرغم من ذلك فقد دخل السختياني في 
شقاق مع أولي الأمر إبان زمان الاضطرابات» وعلى نحو ما يُروى عن عبد الله بن 
عون فإن الناس رأوا السختياني أيضاً مقيداً في شوارع البصرة.”'' اتخذ السختياني 
منهج البصرة؛ حيث لم يكترث بعلي بن أبي طالب4”*''" فنراه يروي حديثاً يساند أبا 
فک ال 


دياك وكا برقن بو قد 


عق عند الله يونين بن غد بن ديار العيدي القعتى »عن موالن عبد القن 7 ولد 
الكوفة سنة ٤‏ ه/ ٤۸٦م‏ غير أنه أقام معظم حياته في ال ندم قات 
بها سنة ۳۹٠ه/ ۷٥١‏ م.“ كان يونس يتاجر في أقمشة الحرير؛ حيث كان يقوم في 


)٠٠١(‏ (الأغانى) ۷+ ۸۲ ٠١‏ - ١١؛‏ أيضاً (العيون والحدائق) ؛ ٠٤٤‏ السطر الأخير والسطران 

لاان 
)٠١١(‏ الفسوي ۳؛ ١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له . 
)٠١5(‏ البلاذري (أنساب) ۳+ ۱۷۲« ۷ - DURI A‏ . 
(۱۰۳) راجع ۳-١-۷-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب» غير أن الرواية المتعلقة بابن عون تتصف بدقة 
اسناد أفضل . 

)1۰4( أبر زرعة (تاريخ) 19۸ رقم ۱۹۷۱ . 

)٠٠١(‏ (حلية) ۳؛ 1۳ء ١١ - ٠٤١‏ . قارن الرواية عند التوحيدي (بصائر) ۲+ 8؛ ٠٠١١۲‏ رقم ۳٠٦۸‏ الذي 
يدل على أن السختيانى كان يكن التقدير لكل الخلفاء الأوائل. 

WV YY + ابن سعد ۷؛‎ )١( 

(۲) الشيرازي (طبقات) ۰٩۹۰‏ ۲. 

(۳) يُروى أنه كان سعيداً بأنه لم يولد في الكوفة (الفسوي 5؛ ”الا ۱۳ - .)١٤‏ 

)٤(‏ هذا التاريخ وارد في (طبقات ابن سعد)ء لا؛ ؟؛ ۲۳» ١۲؛‏ (علل) ابن المديني» ۷۹ "؛ 
الفسوي ۱+ ۱۲۲ ” - ٤؛‏ (طبقات القراء) ابن الجزري 7؛ ٤٠١۷‏ رقم .۳۹١١‏ أما أبو زرعة 
فذكر سنة ۱۳۹ھ أو ۱۳۸ه» وذكر الشيرازي سنة ۱۳۹ھ أو ١٤٠ھ‏ (طبقات 48٠‏ ۲)» انفرد 
هارون بن حاتم التميمي (نوفي ۹٤۲ه/ ۸٣۳‏ م) في عمله تاريخ بذكر سنة 174 ه (1هه8 /٥۳‏ 
٤ - ۸‏ - 5)ء يبدو أن ابن الجوزي اعتمد على ذلك في ذكره لسنة ۱۳۹ھ أو ١٤۳٠ھ‏ = 


فك 


البصرة بشراء «الإِبْرَيْسَم' [أحسن الحرير(المعجم الوسيط)](وهو حرير القطن) ثم يبيعه 
بعد ذلك عن طريق وكيله في بلدة «سُورًا [- سَوْسّة/ شوشان]» التي كانت تعد مثابة 
مركزاً من المراكز الإيرانية لبيع منتجات الحرير» وكان وكيله يبدله عن ذلك بحرير 
الصوف «الخز».”'' كان ليونس شريك في هذه التجارة» وهو رجل يُدعى أبو خلف 
عد اليه عسي ال ان ولد كان أرقي جم نه ی شعي موس بن 
الناس بأمانة التاجرء فكان يتورع عن أن يغبن أي إنسان حقّه.”" كان يونس زاهداً 
أيضاًء ولم يكن يعتبر نفسه ورعاً على نحو خاص»“ حيث كان يصبغ شعره ولحيته 
بالحنة - حاله في ذلك حال أيوب السياني 57 ولم يرو عنه اجتهاده المبالغ في 
الصيام والصلاة» ولكن يُعرف عنه مراعاته لحقوق الله.' كانت تربط يونس 
علاقات طيبة بالدولة العباسية إبان سنين عمره الأولىء فيُذكر له مساندته لحجاج بن 
أرطاة الكوفي الذي كان قد عُين قاضياً على البصرة بعد التمرّد. 0" ويُذكر أيضاً أن 
مياد بن على أو حكاء اليا سين على ا عازه جا إلى يي 
مع أخيه عبد الله وابنيه جعفر ومحمد.! 0 ويُروى أنه لم يجد مانعاً في أن يقبل منه 
هدية قدرها ألفي درهم» والتي ربما كانت مكافأة له على مساندته السياسية."“ كان 


= (صفة الصفوة ۳+ 807158 - 4). يُقال أنه بلغ سنا أكبر من السن التي بلغها أيوب؛ غير أن لم 
يبلغ عصر ابن عون (البخاري ¢ 8055 ٤‏ رقم ۸۸٤۳)؛‏ ويبدو أن ناهز السبعين من عمره. 

(4) (حلية) ۳+ ١٠ء‏ - ٠‏ - ۷. عن أنواع الحرير المختلفة راجع دائرة المعارف الإسلامية 
L”slam‏ عل Encyclopedie‏ تحت حرير = H1‏ وكذلك اعناو3241: جغرافيا الإنسانية 
Geographie humaine‏ 47 ۳ هامش ۳ أيضاً 8زددناة11 : تاريخ وسط آسيا وشارع الحرير 
Geschichte des Mitlelasiens und der Seidenstrasse‏ ۲؛ 1۳ - ۱٤‏ . وفيما يتعلق بيونس على 
اعتباره تاجر ثري راجع أيضاً الجاحظ (بيان) ۳؛ ١۱۴۳ء ٠١‏ . 

(1) الطبري ١7 ۲۸٥٦ 4١‏ - 5١؛‏ كذلك العقيلي (ضعفاء) ۲+ 586 - ۲۸۷ رقم 248865 و(ميزان) 
رقم ٤٤۹1‏ . 

(۷) راجع القصص الواردة عند أبي نعيم "؛ ٥‏ ه - ۷ و۱۷ م - ١٠؛‏ بالمظهر المثالي في 
المرجع نفسه5١,‏ ۱۰ - ۱۱ و۱۸ ٠١ - ٩‏ (= الفسوي ؟؛ 56١‏ ۷ - ۸). 

(۸) ابن الجوزي (صفة الصفرة) ۳؟ ۲۲۸ ۲ - ۳. 

() ابن حنبل (علل) ۳۹۵ ۱ - ۲. 

.15-1١ ۲۲٤ +£ - ۳ ۲۲٤ (صفة الصفوة) ۳؟‎ )٠١( 

)١١(‏ الفسوي ۳؛ ١۲ - ۱۰ ۳٦۸‏ > الذهبي (تاريخ) ٦ - »٥۱ +٦‏ -8؛ عنه راجع ٤-۳-۲-۲‏ في 
هذا الجزء من الكتاب. 

.١ -4 21١١ 58؛ البلاذري (أنساب) ۳؛‎ - 5١ ۰۲۳ (طبقات ابن سعد) لا؛ ؟؛‎ )١١( 

) تاريخ دمشق (لنينجراد). ٠٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له ؛ انظر كذلك ۲- 
۱-۷-۲- ۳ في هذا الجزء من الكتاب . 


of 


يونس يتوقع من الحكام الوقوف على سّنَّةَ النبي» وتسبب عدم فعل ذلك في التشكك 
في مصداقيتهم» مما أدى إلى تبادل الاتهامات»”*'' ويبدو أنه كان يُعرض في ذلك 
إلى الظروف التي كان سائدة إبان العقد الأخير من الحكم الأموي. 

كان أيوب السختياني يولي قدراً بالغاً ليونس بن عبيد»”*'' وقد كان الاثنان 
يتفقان في وجهة النظر بضرورة توثيق أحاديث النبي كتابياء”''' وكان هذا سبباً في 
القيام بتجميع مائتي E RES‏ وترجع هذه الأحاديث إلى أبي نعيم»ء الذي قام 
بدوره بحفظ بعض النماذج منها في كتابة «حلية الأولياء».'*'' كذلك يُروى عن ابن 
عَلَية أنه كان في حوزته ما يصل إلى ٩۰۰‏ حديث رواها عن يونس بن عبید» "“ بل إن 
هناك مصادر أخرى تروي عنه.”' '' غير أن هناك نقد تم توجيهه فيما بعد للفرضية 
القائلة بن اب عليه قد اانا كن ا اد وإلى آرت اا وزيم 
يرجع الأمر في ذلك إلى ما يختص بتطبيق الحديث. مقارنة بأيوب فقد كان يونس 
تربطه علاقات أقوى بالحسن البصري.”"" ومما لا شك فيه فقد كانت تربطه أيضاً 
علاقات بابن سيرين؛ غير أنه كان يفضل الحسن البصري»”*"' وهذا هو ما تؤكد عليه 
المادة العلمية التي تحتفط بها المصادر .”7 وأكثر ما كان يُعجب يونس في شخصية 


.١١ - ۱١ "4 ابن بطة (إبانة)‎ )١4( 

)١5(‏ بحشل (تاريخ واسط) ۰۲٤۰‏ ۱۲ - ۱۳؛ يذكر ابن حنبل (علل) ٦۳‏ رقم 819- ۱۲- ۱۷۲ رقم 
۳ أنه كان يولى قدراً أيضاً لأيوب. 

.۸ - ۷ ۲۳۷ (طبقات ابن سعد) 2371 ۷ - ۱۸ = الفسوي ؟؛‎ )١5( 

. 314/1١ (Geschichte des arabischen Schriftentumns) راجع سزكين : تاريخ التراث العربي‎ (1۷) 

(۱۸) هناك في ؛ ۱١ - ۸ - ۲٤‏ . يُذكر أن يونس روى أيضاً عن أمه (ابن حنبل » علل ۲٠١‏ رتم 
١كل١).‏ 

,6 - ٤ ۳۷۹ ابن حنبل (علل)‎ )١9( 

(۲۰) عزمى (دراسات 5600165) ۱۷۹ . 

۷( رَاجع ؟-5-/90- ١-1١‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۲) الفسوي ۲؛ ۱۳۲ .١‏ 

(۲۳) ابن المدینی (علل) ۹٦ء‏ ۳. 

)۲4( ا ل رقم ۲۰۹۷؛ الفسوي ؟؛ 224 ۷ -4؛ بشكل أكثر تبايناً أبو زرعة (تاريخ) 
€ ۳-۱ 

(5؟) راجع ابن المديني 87 رقم 444 ٦۱‏ ۱؛ 254 44 ٩۳‏ رقم ۱۳۸؛ ابن حنبل (علل) ۳۳١‏ رقم 
۳ المحاسبى (رعاية) ۸» ۲ - 4 و٩۰۸‏ ۷ -8؛ الطبري 4١‏ 554 ۱۱ - ۱۳ و2798 ۱۲ 
-غ١؛‏ (حلية) ؛ ٤‏ - ۸ - ۱۰+ بوجه عام الفسوي ۲+ 0158 ٩‏ - ۱۰ و2650 .۱١ - ٩‏ 
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الحسن البصري هو جديته»'' '' حيث يُقال عنه أن ما من شيء كان يفقده توازنه» حتى 
ولو كان هذا الشيء هو الفكر الذي يروج له القدرية ."° ويبدو أن يونس نفسه لم 
يكن ينزع كثيراً من أفكار القدرية» فمثلاً كان مبارك بن قضالة يحضر مجلسه» وربما 
أن ذلك كان يفعله أيضاً مهدي بن هلال وكلاهما يشتبه في ميولاتهما القدرية ° 
غير أن هناك ثمة قدري آخر قد أفسد عليه الحضور» ونقصد به اسماعيل بن مسلم 
المكن "الذي كان يتقاسم مغد المسجلسنء :وقد كان اشماعيل هذا مخيوياً كثيراً نيك 
الفاوى الى كان فتن ا" 

غير أنه لا يمكن تصور أن يونس كان يبدي تسامحاً مع المعتزلةء فيُذكر أنه كان 
يستاء من مجرد مجاورتهم”””" وقد روى أثراً عدد فيه بدعهمء حيث يقول: «فتنة 
المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة لأنهم يزعمون أن أصحاب الرسول 
ضلوا وأنهم لا تجوز شهادتهم لما أحدثوا من البدع ويكذبون بالشفاعة والحوض 
وينكرون عذاب القبرء أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويجب على 
الإمام أن يَسْتََيبْهُمُء فإن تابوا وإلا نفاهم من ديار المسلمين.2" غير أننا هنا ينبغي 
أن نراعي إمكانية وجود اسقاطات من نوع آخر على هذا الكلام» فربما أنه من خلال 
ذلك أرادوا تبرير نفي بعض أهل الاعتزال بعد سنة ١٤٠١ه.‏ 

شبيه بذلك هي تلك الروايات التي تجعل يونس بن عبيد يحكم على عمرو بن 
عبید» حيث يتفق يونس مع أيوب في رميهما لعمرو بنشر الأحاديث المكذوبة "" 
على الرغم من ذلك فقد وقع أن تقل عن طريق عمرو بن عبيد كلاماً للحسن البصري 
كان عمرو قد اعتمد فيه زوراً على الحسن البصري.'"" استاء يونس كثيرا عندما أقام 


(5) الجاحظ (بيان) ؛ ٩ ۱۷١‏ - ۷. 

(۷) وكيع (أخبار) ؟!؛ ۳ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 

(1) راجع ؟5-1-1-5-5937-5-1-15-5-1- في هذا الجزء من الكتاب. 

() (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲؛ 5”. ه - ۷؛ كذلك ۲-۲-۱-۲-۲-۲ فى هذا الجزء من الكتاب. 

1 ۱۱ - ۱١ 514 (حلية)‎ )*0( 

(51) المرجع السابق ۲۱» ۱١‏ -18؛ عن هذه التعاليم راجع ۸-۱-٦-۲-۲‏ و ۲-٠١-۷-۲-۲‏ في هذا 
الجزء من الكتاب . 

:٩۹ - ۷ (تاريخ بغداد) 1١؛ 5م‎ - ٠١ 8 5١5 /ا-ه = الدارقطني‎ 4١ مسلم (مقدمة)‎ (TY) 
. نقلاً عن شعبة بن الحجاج‎ 

. ۲۷۵۸ راجع ابن حنبل (علل) ۱۳۲ رقم ۸۱۸ و١٤٤ رقم‎ (TT) 
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ابنه علاقة مع عمرو بن عبيد»ء” " ويبدو أن هذا الابن هو ذلك الشخص الذي رثاه 
عمرو بعد موته (فيما بعد).”” " ويُروى أن الاثنين قد تناظرا مع بعضيهما مناظرة علنية 
في المسجد الحرام.'' " يبدو أن يونس كان أحد هؤلاء الذين برأوا الحسن البصري 
من «الهرطقة» القدرية ونسبوها لمَعبد الجُهني»"" وبذلك تُمكن من فك الارتباط بين 
عمرو بن عبيد وبين الحسن البصري . 


؟5-5-/ا-١-”‏ عبد الله بن عون 


يجد هذا التوجه الأخير صداه بشكل واضح لدى الشخص الثالث في هذه المجموعة» 
ونقصد به أبا عَون عبد الله بن عون بن أرطبان المُرّنِيء”'' المتوفى في شهر رجب 
١ه/‏ يوليو- أغسطس ۷1۸م" عن عمر ناهز الخامسة أو السادسة والثمانين.”) 
هناك اختلاف حول تاريخ ميلاده» ولكل رأي وجاهته فيما قال به؛ غير أننا نميل إلى 


(55) الدارقطني 580 8 ٩؛‏ (تاريخ بغداد) ۱۲+ ۱۷۲» ١‏ - ١٠؛‏ (حلية) *؛ ۲۰ - 0 - ۷؛ (تهذيب 
التهذيب) ١١؛‏ 2445 1- ١٠؛‏ نقلاً عن خويل بن واقد الصفارء وهو صهر شعبة. بشكل 
مختلف في (تاريخ بغداد) ؟١؛‏ 011/5 ٦‏ - ۸. 

(۳۵) المرتضى (أمالي) ۱+ ۱۷۱ ۳ - 4؛ (ميزان) ۳؛ ۰۲۷۵ ١‏ - ۳. يرد في سياق آخر عند الجاحظ 
(بيان) ۲+ ۸۲ السطر الأخيرو"؛ 109/7. ” - ٤‏ (حيث يقال أن الأمر يدور عن «شقيق» أو 
«رجل» آخر غير يونس). 

(7؟) ابن المنظور (مختصر تاريخ دمشق) ٠۲۹‏ ۷١ء‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. 

(۷) راجع العدد التذكاري 3466 ٦۲‏ نقلاً عن ابن عساكر؛ كذلك 5-5-١‏ في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 

)١(‏ لا يجوز الخلط بينه وبين المحدث عبد الله بن عون الخراز الهلالي » توفي ١۲۳ه/‏ ١٤۸م‏ أو 
اهم 7م سزكين 5628172 (تاريخ التراث العربي Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
0). 

(؟) هكذا يرد فى أوثق وأدق معلومة فى (طبقات ابن سعد) ۷+ ۲+ 27٠‏ 5؛ هو بدون ذكر للشهر عند 
خليفة (طبقات) 2018 T~‏ و(تاريخ) 589 ه؛ الفسوي ١ ۱۳۷ 4١‏ - 1! بتلخيص في 
تاريخ دمشقى (لنينجراد) ۲۳۱۸ء ۸ - ٠١‏ . كذلك فالقول بأن ذلك كان سنة ١6١ه‏ يرد كثيراً (أبو 
زرعة ۲۷۹ رقم ١05؛‏ الفسوي 4١ 217374١‏ تاريخ دمشتى ۳٦۹‏ 5 - ۷). أما الواقدي فيذكر 
سنة ١۵٠ھ‏ جنبا إلى جنب مع سنة ۲ھ (تاريخ دمشق .(V- 0 TYE‏ 

(۳) أي ۸١‏ سنةء راجع (تاريخ دمشق) “لاا ۷ - ۸؛ هذا بين الاختلافات التي تتأرجح بين ٦1‏ 
و١۱۳‏ ه؛ فقد بلغ 7 ستة في المرجع السابق .١١ - ٠١ ٠۴۷٤‏ وربما أن مرجع القول بأنه بلغ 
۷ عاماء والذي ذكره المرجع السابق ۳۷١‏ ۷ (ربما استند فيه على البخاري ۳؛ ١؛ ٠١۳‏ رقم 
۲١‏ /) يعود إلى سنة مولده المذكورة سابقا وهي سنة 54ه (انظر فيما بعد). 


o۲7 


القول بأنه ولد في سنة 57ه/ 1۸7م“ حيث أن ابن عون نفسه يذكرنا بولادة أمه في 
بلدة هترا ناحية المذار» فيقول إن هذا حدث عندما خرج مصعب بن الزبير بجيشه 
لمحاربة المختار. ويذكر ابن قتيبة الذي حفظ لنا هذه المعلومة أن هذا حدث سنة 15 
ه.”' يبدو أن أباه كان من ضمن القوات التي تحالفت مع مصعب» ومن المعروف أن 
أهالي البصرة كانوا قد قاموا بالبيعة للمختار من قبل . ويبدو أن مرجع قول ابن 
علية» ذلك الذي تلقى الدروس في حلقة ابن عون» بأن ميلاد أستاذه كان سنة 114ه/ 
٤م“‏ يعود إلى أنه ربما اطلع على الرواية المنسوبة لحماد بن زيد (تُوفي 09١ه/‏ 
نوفمبر - دسيمبر 1/45م) - وهو من تلاميذ ابن عون» حيث تذكر هذه الرواية أن ابن 
عون وُلد قبل «الطاعون الجارف».”'' علماً بأن هذا الطاعون - على نحو ما رأينا في 
معرض الحديث عن أيوب السختياني - بسبب التنوع الغالب في الكتابة قد أَرّخْ أحياناً 
في عام ۹ه وأحياناً أخرى في عام 317ه.7''' وربما أن هذا يوضح سبب الإدعاء 
بأن ابن عون كان يكبر أيوب بعامين»”''' فيُذكر أن أيوب ولد قبل الطاعون بنحو 
غ OD‏ 
f‏ 
إنه من قبيل الخطأ التصديق بما ورد عند خليفة بن خياط (طبقات 2578 ۳ - 
»)٤‏ بأن ابن عون يكبر أيوب بعشر سنوات وأنه مات بعده بعشر سنوات أيضا. 
وهذا يتضح لا سيما بالمقارنة بين تواريخ الوفاة الموثقة» فعند ابن حنيل ترد 
معلومة موثقة تقول بأن ابن عون عاش بعد أيوب بنحو عشرين عاما (علل 1179, 
السطر الأخير). 


(44 خليفة (طبقات) ٠۳۳۴۳‏ ١؛‏ (تاريخ دمشق) /817؛ ٠١‏ رجوعاً إلى الأصمعي. 

(5) ليس المقصود هنا بلدة هترا المشهورة والتي تقع شمالاً بين سامراء والموصل» فياقوت يفرق بين 
البلدتين (معجم البلدانء انظر الفهرست)» وهذا المصدر نفسه يذكر أن ذلك في المذار » التي 
تبعد مسيرة يومين عن البصرة (ياقوت» انظر تحت المذار وتحت ۲-۲ فى هذا الجزء من 
الكتاب). ١‏ 

(9) (معارف) ٠١ - 1 ٤۸۷‏ رجوعاً إلى الأصمعى. 

۰ .۱۳ - ١۱ 1۸۰ 47 الطبري‎ )0 

(۸) (تاريخ بغداد) ۳۱۷ - ٤‏ - ۵ . 

(9) ابن سعد 256 ۳ - ٤‏ = (تاريخ دمشق) ۳١۷‏ 0 (مع بعض الاختلاف في الكتابة). 

)٠١(‏ راجع 1-1-0-7-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

.۳٤۸۸ رجوعاً إلى ابن معين؛ أيضاً البخاري ۲+ ۲؛ 505 رقم‎ ۲ - ١ ۰۳۱۸ (تاريخ دمشق)‎ )1١( 

(۱۲) راجع تحت 1-15-/!ا-1-١‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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ينحدر عبد الله بن عوف من سلالة أسرة عراقية من أصل سكان مدينة البصرة» ويوحي 
اسم جده أرطبان بأنه من أصل فارسي» "“ كان جده هذا يعمل شماساً في ناحية 
المذار» وقد وقع هناك شيا كن اید المسلمية» وكات :من نضيت غيد الله بن درة 
المُزني في الغنيمةء ثم أصبح مولى عندهم بعد إطلاق سراحه.”*' لا نعرف كثيراً عن 
سيده الذي كان يمتلكهء”*'' والذي كان من صحابة النبي؛ غير أنه لم تكن له أهمية 
في رواية الحديث ”' وقد كان هذا هو السبب في أن الناس جعلوا فيما بعد علاقة 
بين أرطبان وبين رجل مزني آخر اسمه عبد الله بن مُعَمّل بن عبد نِعُم [ عبد الله بن 
مَعْمَل بن عبد نِهُم (سير أعلام النبلاء للذهبي) (مراجعة الترجمة)] (ثُوفي ٥۹‏ ه/ 1۷۹م 
أو ١7ه/‏ 0٠58م)؛‏ وهو ابن أحد سادة القبيلة» وهو أيضاً من صحابة النبي» كان عمر 
بن الخطاب قد بعث به إلى البصرة ليتولى أمر تنشئة سكان البصرة تنشئة دينية» وقد 
اتخذ هذا الرجل مسكناً بالقرب من جامع المدينة ." تمكن أرطبان من تكوين ثروة 
في وقت قصيرء ويُروى أنه عندما أراد أن يدفع لعمر بن الخطاب مقدار الزكاة الأول 


(17) عن اشتقاق هذا الاسم وعن أهم من حملوه في العصور الفارسية راجع الموسوعة الإيرانية ؟؛ 
55 -548؛ فى ذلك أيضاً مورونى 810:08 (العراق 2٠١١ )1۴۵٩‏ و195١.‏ - يُذكر أن ابن 
عون انش كان يمدت الفارسية ( تاريخ دمن :8803 )+ غير آنه من المعلوغ أن :ذلك الأمن لم 
يكن غريباً على البصرة آنذاك» خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمّة كما هو واقع في هذه العبارة 
المستقاة. 

)١5(‏ خليفة (تاريخ) 115. ٠١‏ - 5١؛كذلك‏ الطبري ١؛‏ ۲۳۸۷ء ۷ - ٠4‏ انظر أيضاً .١4‏ في هذا 
الصدد كذلك مورونی 'إ8هم2ه34 (العراق 1280) .1١95‏ 

.۲ ٤1۷و‎ ۱١ - ٩ 45 خليفة (طبقات)‎ )16( 

(17) حتى الاسم نفسه لا يمكن التثبت منه. فنجد مثلاً خليفة بن خياط يستبدل اسم «درة» الوارد عند 
ابن سعد (۷+ ,4488+4١‏ 216 ولا؛ ۲؛ 214 المقطع قبل الأخير) باسم «ذرة» (تاريخ الموضع 
السابق؛ (طبقات) »4١7 41١١و »۸ »۸١‏ السطر الأخير؛ و425» 4)؛ أما ابن قتيبة (معارف) 
١, ۷‏ فيورد اس «برزة». أما اسم «ضر؛ الذي يورده دوثر (Conquesls) Donner‏ 47 رقم 
4» فما هو إلا خطأ وقع فيه برجوعه لخليفة. ويذكر ابن سعد (في الحالتين) أن الجد اسمه 
سراق وهذا على العكس مما هو وارد عند خليفة 85, ٠١‏ - ١١ء‏ حيث يورد سلالة الأسرة 
بأكملها «عائد بن طبيخة». هذا هو الحال ايضاً مع ابن حجر (إصابة) ۲؛ ٠۳‏ رقم ٤11١‏ . 

(۱۷) ابن قتيبة (معارف) ۰٤۸۷‏ ۷؛ (تاريخ دمشق) 37377, ”ا و۳۱۹ .٥ - ٤‏ عنه راجع (طبقات ابن 
سعد)؛ 15.104١‏ -15١؛‏ خليفة (طبقات) 86 رقم 74١‏ و416» رقم +۱۳١۷‏ ابن حزم 
(جمهرة) ۰۲۰۲ ١١‏ -۱۷؛ ابن عبد البر (استیعاب) 445 - ٩۹٩۷‏ رقم /771١؛‏ بيلا ادااعء۴ 
(داء24111) الاء و85. وقد كان لعبدالله ين درة/ ضرة منزلا فى البصرة (خليفة » طبقات 285 
° ولاا4 =( ١‏ 


o۸ 


عن أملاكه» فإن عمر بن الخطاب اندهش لنشاط الرجل ودعا له بالبركة فى ماله 
وولوج ٠‏ فسن الاس حجان هذه الدعرة فى أن الله قد رز ا تنا .نينا 
أيضاً أولى:الناسن'أهمية أيضاً بالمراء .الى تروجها ارطيان بعد هنا التمر بذك 
الحفيد. كانت جدة ابن عون هذه أيضاً ضمن من تم أسرهم في الحرب» فكانت من 
هؤلاء الذين سقطوا في خراسان في يدي المسلمين عام ۲ أو ٣٣ھ/‏ "55 أو 
4م والذين يبدو أنهم بيعوا في سوق العبيد في البصرة بعد ذلك ."'“ حدث ذلك 
بعد عشرين سنة مرت على سقوط أرطبان فى الأسر؛ هذا يعنى أنه كان فى ذلك 
الخ قد بلع مسا كير ورون كن أرطنان أنه" طفن لالجد فرج أنه رو 
الحديث عن عمر بن الخطاب نفسه (ثُوفي ۲۳ه/ 1٤۳‏ م) ."° 

من المهم هنا أيضاً معرفة أن والد الحسن البصري كان قد وقع في الأسر في 
تاحية المذان”'؟ ويندؤ أن العلاقات الى تفات متاخرا قد افق من هنا ذلك 
لأن التشابكات الكائنة في إطار طبقات الصفوة الواعدة قد تجلت من خلال أن عطاء 
بن فَرُوخْ - وهو مولى من موالي قريش وكان قد هاجر من المدينة إلى البصرة حيث 
تلقى العلم على يد يونس بن عبيد وعلى يد آخرين - كان حفيداًالإحدى شقيقات 
أرظان ‏ عدين نالا عة اڭ بابن سيرين» الذي كان اشا فا 
في «عين التمر» أو في «المذار».”” قان ابن عون متزوج بحفيدة من حفيدات 
اب ر وت الهيي أن اة عة الرسمن كات معروضا اها وکات 
احدى:شادماته ي اة أمّة الضيرء:”!'" أوضن ارطان بجر می أملاكه لفارت 


(0) ابن سعد ۱١ 688 +۱٤۷‏ - ۱۸؛ هناك تحليل مستفيض عند مورونی 'إهه:240 (العراق 1:29) 
ل ١‏ 

(19) الطبري ۰۲۹۰٦ 4١‏ ۳ - ه انظر أيضاً 7 نقلاً عن شيخ التميم ؛ خليفة (تأريخ) 1/8 1 - ۸ 
انظر أيضا 77؛ كذلك ابن قتيبة (معارف) 1١ ٠٤۸۷‏ . 

(۲۰) ابن سعد لا؛ 4١‏ 2488 ١۱؛‏ خليفة (طبقات) 2405 .٠١‏ 

(۲۱) راجع ۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

).ابن قتيبة (معارف) 24417 .٠١‏ عنه راجع (تهذيب التهذيب) لا؟ 5١١‏ رقم ۳۸۹. 

(*) دائرة المعارف الإسلامية b 44¥ «¥ Encyclopadia of Islam, New Edition‏ ؛ الشيرازي 
(طبقات) ۸۸ء ٦‏ - ۷؛ عن غزو «عين التمرا راجع ڏjig 1A0 - 144 (Conquests) Donner‏ . 

)۲٤(‏ ابن سعد ۷+ 47 ۳۹ ۲۵ - +۲١‏ كانت تدعى «أم محمد» وكانت ابنة لعبد الله بن محمد بن 
سيرين (المرجع السابق ۲۹ء .)۲١‏ 

(15) المرجع السابق» 277 ۲١‏ . ويبدو أنها كانت محظية لعبد الله بن محمد بن سيرين . 
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زوجته» ومن بينهم صهره محمد» وهو أحد أبناء عبد الله بن محمد بن سيرين. 


(YY) 


جدير بالذكر أيضاً أن ابنه بكار بن محمد عاصره فى طفولته لمدة بين ويبدو 
أنه بفضل الحكايات التي كانت تقصها عليه عمته» قد أصبح بمثابة مصدر أساسي 
للمعلومات عند ابن سعد. في ذلك الوقت كان ابن عون في أوج شهرته. لذلك فإن 
تة الموحودة عند ابن سعد تعد إحدى السيز الرائفة"والسيترفة :الموقيكة لديل 
مزيحة الضرة 77" للك تعدويها أن تردق التطور الغالة تلك العوية الى رسيها 
ار 
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(A) 


انكف 


(۳۰) 


(۳ 


(TY) 


(FT) 


(۳€) 


«صجبت ابن عون (دهراً من الدهر) حتى مات وأوصى إلى أبي فما سمعته حالفاً 
على یمین بره ولا فاجره حتى فرق الموت بیننا قال وكان ابن عون يصوم يوماً 
وانفظر ايوها حت مات فال وا رأيت بيد ابن عون نقوداً قط ولا رأيته يزن 
شيئاً (عملة معدنية ؟ ) قط" وكان إذا توضأ للصلاة لا يعينه عليه أحد"" وكان 
يمسح وجهه بالمنديل إذا توضأ أو بخرقة قال وكان لا يبكر إلى الجمعة ذاك 
التبكير الذي يعرفه ولا يؤخرها وكانت أحب الأمور إليه أوساطها و الاختلاط 
بالجماعة وكان يختسل ‏ للجمعة والعيدين ويتطيب للجمعة والعيدين ويرى ذلك 


المرجع السابق ۰۲۲ ۳ و٠۳٠‏ 7. راجع أيضاً في الصفحات التالية تحت العنوان سالف الذكر 
فى هذا الجزء من الكتاب . 

المرجم الحابق )ب ۲ - 8؛ فمثلاً يروى أنه رأى كيف كان سلوك ابن عون إبان تمرّد عام ١٤٠ھ‏ 
(المرجع السابق 717 ۸ - 4). علماً بأنه مات سنة 174ه/ ۸۳۹م (ميزان رقم 4)117؛ يجب أنه 
كان فى ذلك الوقت ما يزال فى سن حديثة جداً . 

كذلك فإن سیرته الواردة في (تاريخ دمشق) طويلة على نحو غير معتاد (ص ۱ - )۳۷١‏ غير أنها 
تم تجميعها من مصادر سابقة» وليس بهذه السيرة أي اعتماد على مصدر سوري الأصل. - بكار 
يرد كثيراً على اعتباره من الثقات فى كتابات ابن سيرين (ابن سعد لا؛ .)١٤١ - ۱٤١ 4١‏ 
المرجع السابق 15» ۲ - .٤‏ مع العلم أن معظم الروايات السابقة أو اللاحقة ترجع إليه. عن 
الترجمة راجع بيلا Y€&° (Milieu) Pellat‏ . 

هذا مشتق من حديث نبوي رواه ابن عون نفسه» وهو ما يعرف بصوم داود (العقيلي » ضعفاء ١؛‏ 
۱ ۲ - 4؛ حلية ۳+ ۲٤ء :٠١ - ١١‏ في الحديث الذي تقل أيضاً عن بكار بن محمد). 
راجع في ذلك ليش 1ء1 (صوم رمضان ١14 (ramadan-Fasten‏ . 

يُقصد من ذلك أنه كان لديه مال» غير أنه كان لا يبالي في إنفاقه» وكان لا يهتم بمراجعة حسابه . 
راجع أيضا الصفحات التالية تحت العنوان سالف الذكر. 

كان معهود أن يساعد أحد رب البيت بأن يمسك له بإبريق الماء ليصبه له وما إلى غير ذلك؛ إلا 
أن بكار رأى أن ابن عون قد طعن في السن. ولعلّه أراد بقوله هذا الإشارة إلى تواضع ابن عون. 
معروف أن الإغتسال واجب فقط بعد الحدث الأكبرء إلا أنه هنا من قبيل السّنَّه (دائرة المعارف 
الإسلامية 231١١4 «¥ Encyclopedia of Islam, New Edition‏ تحت .(Ghusl Jê‏ 


of: 


(۳o) 
(۳7) 


(۳V) 


(۳۸) 


سنة وكان طيب الريح في سائر الأيام لين الكسوة وكان يلبس للجمعة والعيدين 
أنظف ثيابه وكان يأتي الجمعة ماشيا وراكبا ولا يقيم بعد صلاة الجمعة وكان في 
شهر رمضان لا يزيد على المكتوبة في الجماعة ثم يخلو في بيته وكان إذا خلا في 
n‏ ريد على للم الك SS‏ اران عرد يا جهانم 
عمومياً قط وكان له وكيلاً نصرانياً يجبي له الثمار إلى ضيعته” " كان يعيش معه 
في بيته نصارى ومسلمون وكذلك في السُوق . وعلى حد قوله: «يسكن النصارى 
بيتي» لا المسلمون!» أما هو فكان يسكن في الطابق الأعلى .9" 

كان ابن عون يصلى معنا المغرب عند غروب الشمس ؛ حيث كان له مسجد فى 
داره يقيم فيه يم الصلوات مع الإخوان وساكني الداز وار :ركان له 
مولى يُدعى زيد'”" يؤدي الآذان يؤذن له وكان زيد يشفع الآذان [يكرره] ويوتر 


هنا ترد كلمة «يجبى» بدل «يحى» . 

نلاحظ أن النص العربي غريب في تركيبته» كذلك يعتريه نقص في محتواه» ذلك لأنه إذا كان ابن 
عون قد أقام في الطابق الأعلى فينبغي أن يكون المسلمون الذين كانوا مستأجرين عنده قد أقاموا 
أيضاً تحته. كما يل بعد ذلك أنه كان يمتلك منزلين» أحدهما في سوق تجار العطور» والآخر في 
شارع مربد» وكان ابن عون يقيم في المنزل الثاني» الذي كان بالفعل أفضلهماء (المرجع السابق 
دلا 5-86 Vg‏ 44 في ذلك أيضاً ماسينيون 21/135518008 Opera minora‏ 437 11 وصالح 
العلي ٠‏ خطط البصرة )١١1‏ . ربما يتسنى لنا هنا افتراض أن بعض المسلمين كانوا يقيمون في 
البيت الذي فى السوق» وربما يمكن أيضاً وضع أداة نفي قبل كلمة مسلمين» > فعليه يمكن بعد ذلك 
نيج تعض نا ورد فى معاد حاغرة عن أن .اين وق لم يكن پور ]بدا تین اد يكين 
يزيد ان برقع وای بعك لالج ی الإنخار (ابن ¿ الجوزي . صفة الصفوة ۳؛ 2517١‏ 
المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له ؛ابن قيم الجوزية » أحكام أهل الذمة ٠۲۸٤‏ السطر 
الأخير والسطران السابقان له : : رجوعاً إلى د 

مثلما يذكر بكار فإن مسجد ابن عون كان به محراب (المرجع السابق 278 ۷ - ۸). من المعلوم 
أن كثيرا من بيوت مدينة سامراء كان يحوي مساجد خاصة (21-120261 .1 ضمن 1/0:14ا 
Archeology‏ ۳۲/۹۳/۱4 - ۴۱۳). غير أن يزيد بن هارون رفض وجرد المحراب هنا 
(راجع ۳-۲ في هذا الجزء من الكتاب)؛ كذلك يُروى أن مالك بن أنس قد اعترض في المدينة 
[يغرب] على هذا النوع من الرفاهية (ابن أبي زيد القيرواني » جامع 2156 ۳ - .)٤‏ ريما أن 
وجود مثل هذه المساجد داخل البيوت كان نوع من المباهاة غير المرغوبة » فلم يكن المرء آنذاك 
على معرفة بالمصليات الخاصة إلا من خلال القصور كتلك التى كانت فى بلدة «خربة المفجرا 
تناك اك فیا رها أن افا لق لزان كاتا باصن دن أجل الشفاط على 
إقامة الصلاة مع الجماعة؛ ومما يجدر بالذكر هنا أن أيوب السختياني قد أمر استعاضة عن ذلك 
ببناء مسجد مستقل على نفقته» وهذا الأمر ما يزال يفعله المسلمون إلى وقتنا هذا (راجع ۷-۲-۲- 
1-١‏ فى هذا الجزء من الكتاب). 

غ هذا لخر امد هو دار نيه تحر اواقه؟ )اموس ود قح RSENS GS o‏ 
يتعلق الأمر بأن عون ذاته كان مولي (انظر 7-1-/1-1-9 في هذا الجزء من الكتاب). 


o1 


الإقامة [يفردها] ”". كما كان ابن عون يؤم الصلاة أحياناً وكان أحياناً أخرى 
يقدم للإمامة أحد ابنيه. لم يكن ابن عون يتضرع إلى الله بشيء لم يقسمه له. ““ 
وإذا عرف أن في طعامه شيء من الثوم لم يكن يأكل منه شيئاً . "““ وكان يأتي له 
خادمه قبل الطعام (بالماء) ليغسل يديه“ ثم يأتي له بمنديل ليمسح بها عليهما.» 


يعبر هذا النص عن الصورة المثالية للأتقياء من الطبقات الغنية» وهي الصورة التي 
عرفت منذ زمن ابن سعد تحت كلمة «لوَرع» ."““ وهناك العديد من الروايات التي 
تصب في هذا السياقء وفي حين أن معظمها يُعرض بطريقة تعبر عن التوقير لهؤلاء؛ 
إلا أن بعضها تتحرض لهم بالتهكم . يُروى مثلاً أن ابن عون كان يخرج الزكاة في كل 
عام مرتين» فكان يخرجها مرةً في محيط أهله ومرة أخرى للحاكم» ذلك لأنه كان 
يرتاب في شرعية استعمال أموال الزكاة عند الحاكم.”؛*' وكان ابن عون لا يصافح 
أحداً حتى لا يضيع طهارته» ““ وكان يضيق على نفسه في السير حتى لا يضطر إلى 
أن يطأ جزع شجرة ملك لغيره."““ غير أن هذا الأدب أغاظ كثيراً إبراهيم النَجَعي 
الك الى عات e‏ بدن اومان سل اروك أذ بصم باد يللم 
اعتذاراته التي كان يقدمها للناس دوماًء فكان النََعي يرى بأن ذلك ينال من هيبة 
الرجل ."“ هناك كذلك العديد من الروايات التى تحكى كيف كان ابن عون قادراً 
على فير O‏ زوق ركان اندها متو نط بسي الكل مرا كان e‏ 


(۳۹) هذه مسألة هامة في الفقه ومختلف عليها بين المذاهب الفقهية (دائرة المعارف الإسلامية 
a ۱۸۸ 4١ Encycزloaedia of Islam, New Edition‏ تحت آذان 71 و”؛ ٠۰۵۷‏ تحت إقامة 
]؛ راجع في ذلك أيضاً ابن رشد » بداية المجتهد ۱+ ۱۰ › - ۷ - ١١ ا١ ١و ٩‏ - ۳ا 
وكذلك هوارد 110251 ضمن 88[ 7/57 ۲۱۹/۱۹۸۱ - ۲۲۱). 

(40) أو بمعنى لا يُقدّم ولا يځر (02821): الم يتطلب شيئاً لم يكن قد أحضر له بالفعل»؟ 

)٤١(‏ ربما عَبرّ هذا عن الأدب تجاه ضيوفه» وربما أن هذا بسبب عدم استحباب دخول المساجد بعد 
أكل الثرم (راجع ٠-۴-۲-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). قارن أيضا (المرجع السابق) 
1 ۳ هار 

(؟4) أي أن هذا كان يحدث في حالة ابن عون قبل الأكل وليس كالمعتاد بعد الأكل فقط . 

)٤۳(‏ ابن سعد ٠۲٤‏ السطر الأخير. 

. ٩ - 4 290١ (تاريخ دمشق)‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ ابن سعد ۲۸ ٠‏ - ۷؛ كذلك 5-5-5 فى هذا الجزء من الكتاب. 

(47) (المرجع السابق) ۲۸» ۸ - ٠١‏ 1 

)٤۷(‏ الجاحظ (بيان) ۲+ 791١‏ - 8؛ شبيهاً بذلك أيضاً في ۲+ 5190 ٦‏ - ۷. عن أخلاقه راجع 
أيضا (المرجع السابق) ۲+ ۳۱۸ ٠١‏ . 

)٤۸(‏ ابن سعد 258 ۱۳ - ٠١‏ = (حلیة) ۳؛ ۳۹ ٩‏ - ۱۱؛ (المرجع السابق) 277 55 - ۲۸ وما إليه. 


درك 


أو رن وكان ابن عون لا يتشاجر مع أحدء ولم يكن يمزح ولم يكن يروي 
الق فد كان فقولا ق عن أنه كان وا ا لاا كت ا 
وكان إذا تصدق لمال أو فعل خيرء فعله سرا" وكان يقرأ في كل ليلة سبع القرآنء 
وكان إذا قدر على ذلك بالليل أعاده في نهار اليوم التالي . ”"“ ويبدو أنه أقام في مقتبل 
حياته مع المتطوعين للدفاع عن الحدود مع الدولة البيزنطية؛ بل أن يُروى عنه قتله 


لاخدالا 2 


كان ابن عون يتحرى الحيطة والحذر حتى عند روايته للأحاديث > فلم يكن 
يسمح لأحد باقتفاء أثره رغبة في إرضائه فحسبء**'' ولم يكن يسمح كذلك بأن 
يخاطبه أحد في الحديث وهو سائر في الطريق.””” هناك سبب جلي جداً لهذا 
السلوك عند ابن عون» يكمن في أنه درس في الشام على يد رجاء بن حيوة (ثُوفي 
۲ه/ ١۷۳م)ء‏ وفي الحجاز على يد قاسم بن محمد (توفي 1١٠ه/‏ 70/ام)2 وربما 


أيضاً على يد عكرمة (نُوفي ©١٠ه/‏ ۷۲۳م) وعلى يد نافع مولى عبد الله ابن عمر 
(ثُوفي ١١١ه/‏ ١۷۳م)‏ . " كذلك فإنه أقام بالكوفة حيث عاصر الشعبي هناك “٠.‏ 
وعلى الرغم من أن الشاعر محمد بن مُناذر كان قريباً من المعتزلة» إلا أنه كان يوصي 
بأخذ الحديث عن ابن عون وعن مالك بن أنس. غير أنه من المعلوم أن ابن عون 
لم يكن يروي الحديث إلا في أطر ضيقة جداًء حيث كان يرويه في بيته في الصباح 


. ٠١ - ۲٤ 2506 (المرجع السابق)‎ )549( 

(60) (المرجع السابق) 256 ۲۰ .1١-‏ 

. ١١ - ۱١ »۲۷ (المرجم السابق)‎ )01( 

,3١- ۲۰ ۲۸ (المرجع السابق)‎ (o۲) 

(07) (المرجع السابق) ۲۸ء ۱٤‏ و۱۸ - ١5؛‏ أيضا (تاريخ دمشق) ۰۳٥۳‏ © - ۷ حيث يورد رواية 
شاهد عيان على ذلك خاصة ب «مُمُضَل بن لاحق» وهو من موالي رقاش (عنه راجع خليفة › 
طبقات ٥۳۳‏ رقم .)185١‏ 

(04) (المرجع السابق) 256 ۱۸ - ٠١‏ . 

. ٠٤ - ۱۲ ۲١ (المرجع السابق)‎ )05( 

(55) الفسوي ١؛‏ 20418 ۲ - ٤‏ = ۲؛ ۳۹۸ ٦‏ -۸؛ عن «قاسم» (المرجع السابق) ١؛ 1۷١‏ 
المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له سزكين «ع<ء5 (تاريخ التراث العربي انطوم 
/١ )des arabischen Schriftentums‏ ۲۷۹؛ فى ذلك أيضا دائرة المعارف الإسلامية 
VII T1۲ - ۱ Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ . 

(00) راجع الصفحات التالية تحت العنوان سالف الذكر في هذا الجزء من الكتاب. 

(04) (الأغاني) ۱۸+ ۰۱۹۸ ۷. تفصيلاً ؟1-1-8-7-1 في هذا الجزء من الكتاب. 


ofr 


الباكر بعد انتهائه من الأذكارء فكان يقوم بذلك بعد فراغه من صلاة الفجرء ولم يكن 
يُسمح للعامة بالمشاركة.”**' كان ابن عون ينتظر من تلاميذه التخلي عن الحماسة 
الفارغة في جمع الحديث والاستعاضة عن ذلك بالقيام بتجميع عميق له يستند 
ابن عون على أستاذيه عكرمة ونافع في الرأي القائل بأنه لا يجوز للمرء أن يطلب 
سماع الأحاديث يث؛ بل عليه أن ينتظر حتى ينطق الأستاذ بها بنفسه دون سؤال من 
ا كان ابن عون ضفل الكاه ,سن هذه المكيؤرلة التي ا ماه رسي 
A‏ وما هر رلك أن هنال ENE NRA‏ الغ لع تكن تروف قبل 
حياته»” "2 وكان يخشى أن يتسبب غير عامد في إضافة أو حذف شيء مما سمه !4" 
لذلك نجد الصخبة تمتدحه وتصفه بأنه من القلائل الذين كانوا ينأون بأنفسهم عن 
التدليس في الإسناد.”'' ويُروى عن ابن عون أنه قام أولاً بعرض ما جمعه من 
الأحاديث على ابن سيرين قبل أن يقوم بروايتها . "" يُروى عنه أيضاً أنه لم يأخذ 
الحديث عن كثير من التابعين نظراً لأنهم كانوا يفسحون المجال للرأي. "“ بل نجد 
ابن عون أحياناً يفرق بين أساتذته أنفسهمء فيرى أن منهم من كان يروي الأحاديث 
بالمعنى (من أمثال الحسن البصري والشَّعبِي وإبراهيم الَخُعي في الكوفة)؛ ومنهم من 
كان يستمسك بالحرف (من أمثال ابن سيرين في البصرة ورجاء بن حيوة في الشام 


(59) ابن سعد ۲۵ ۱١ - ۱٤‏ و۲۲ - 585. يُذكر أن النحويين نضر بن شُميل (ثرفى 4١7ه//8194-‏ 
“كعم والاصصيش ر قا الدروس على يديه إبان عيابيها رز اتی ترز 
القبس ۹۹ 9١؛‏ الأنباري (نزهة) 148 5-85 و١١١ .)١‏ 

.۱۷ - ۱۵ »۲۵ ابن سعد‎ )٠١( 

(51) الفسوي 47 75494 ۱ - ۳و۸ .۱١-‏ 

(1۲) ابن سعد ١١1-١١75‏ > الفسوي ۲؛ ۲۳۸ ٦‏ - ۷؛ كذلك الخطيب البخدادي» شرف 
أصحاب الحديث ۱۱۸» .١١ - ١١‏ عن الترجمة قارن ابن سعد ۷1 [٦٥]ء‏ هامش الناشر على 
هذا الوضع. 

. ٤-۳ 2377037 الفسوي‎ )۳( 

(15) ابن سعد ٩ - ۸ ۲١‏ ؛ الفسوي ؟؛ 2559 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان الابقان له . 

)10( (تاريخ دمشق) ۳٤۰‏ - ۵ - 1 . 

(15) ابن سعد ۲١‏ 5 - ۸. 

(۷) الفسوي ؟؛ ٩ - ۷ ٠٠١‏ . نود أن تكون لدينا تفاصيل أكثر عن ذلك. إن ما نعرفه في هذه النقطة 
لا يتعدى معلومة أنه كان يتحاشى صراحة الرواية عن شهر بن حوشب (توفي ١١١ه/ ٠‏ "الام أو 
١ه‏ /١۷۳م)»‏ ولا نعرف سبب ذلك التحاشي (أبو زرعة» تاريخ 1۸١‏ رقم ۲٠۷۸‏ = الفسوي 
۲+ لاق المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ عنه راجع (ميزان) رقم 510/87. 


ort 


وقاسم بن محمد في المدينة).”*'' ومن المعلوم أن نجم ابن عون لم يسطع جلياً إلا 
بعد وفاة أيوب السختياني» أما قبل ذلك فلم يكن هناك إلا بضعة أحاديث كان يرويها 
الناس 6 

لم يكن أبن عون يكترث مطلقاً بالتدوين الخطي للأحاديث» حيث كان يرى بأنها 
عت فقظ ف تفل الاي "© وکات اکر دوسا أن آنا یک الصديق وعم بن 
الخطاب لم بدن الأحاديث أبدا"" وكذلك ابن سيرين لم يكن يحبذ تدوين 
الأحاديق: ''"" وقد سر كنا 'تلميذة حماد ين ويد خر ته هذا من خلال تخرف من أن 
مثل هذه الكتابات ربما يمكن أن تصرف الناس عن قراءة القرآن. " غير أن تفسير 
حماد هذا ربما يكون فقط بمثابة تعليل للمسألة تم ابتكاره متأخراًء فمثلاً نرى ابن 
المديني الذي عاش في زمن مبكر لزمن حماد يصر على أن ابن عون قرأ حديث سَمْرة 
ابن جنب (ثوفي نهاية 59ه أة بداية ٠١‏ ه/ أكتوبر 509م) في كتابه؛”*"" بل إنه طلب 
من نافع أن يعطيه أحاديث مكتوبة .”" وعلينا هنا أن نتذكر أن كل الكتابات في ذلك 
الوقت لم تكن إلا في شكل «أطراف»؛ تهدف إلى التذكرة» والتي كانت الأحاديث 
تُكتب فيها ناقصة» بمعنى أنه تذكر فيها بداية الحديث ونهايته فحسب .7" علماً بأن 
هذا الشكل من الكتابات هو الذي كانت عليه الروايات التى أخذها ابن سيرين عن 
أستاذه عبيدة السلماني»”""' ويُذكر أن ابن عون كان متطلع 97 هذه الروايات» غير 


(54) الجاحظ (بيان) ۲+ 27537 ٩‏ - ١١؛‏ كذلك الملحق 4. 794. 

(19) (تاريخ دمشق) لالالاء ۸ - 44 558 ١ ۳۲۹ ۸ - ٦‏ - ۴. هناك بعض الأحاديث التي 
يرويهاء والتي ظلت معزولة عن غيرهاء يدونها لنا أبو نعيم (حلية ۳+ 47. ۲ - .)٤‏ 

.۷ - 5 0۷ = ١ ,5١ الخطيب البغدادي (تقيد العلم)‎ )7١( 

(1لا) الفسوي ۲؛ ۲۸۵ ١١-1١‏ = الخطيب (تقيد) ۸٤ء ٠١‏ . 

(۷۲) (تقيد) 24/8 ۱۲ , 

() (المرجع السابق) ۷٥ء ٠١‏ - ١٠؛‏ في ذلك أيضاً أبوت طط4 (برديات الأدب العربي إ4 
)Literary Papyri‏ ۲؛ ۷ - 4„ وحديئا كوك م00٤‏ ضمن 8۸1[ ۸/ ۱۷۳/۱۹۸۷ . 

. ٦ ›»0۷ (علل)‎ )( 

(۷) عزمى ص۸2 (دراسات 5غ1لنا5) ولا و۷٩‏ وبه تفاصيل أخرى. 

(۷) عزمي ص۸2 1۸١‏ وهذا الشكل قد تم العناية به فيما بعدء غير أن ذلك كان بشيء أكبر من 
الدقة؛ راجع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي (تحقيق عبد الصمد شرف الدين» بومبي 
٥‏ -ل195١).‏ وهتاك عناوين أخرى موجودة عند الكتانى (الرسالة المستطرفة) ٠١۹ - ۱١۷‏ . 

(۷۷) ابن حنبل (علل) ۳۸۷ رقم 701. ١‏ 


oro 


أنه خشية من التزييف لم يقم بالاستعانة بها  .‏ أما بكار بن محمد فيذكر بأن ابن 
عون وكذلك ابن سيرين لم يكن في حوزتهما أي كتاب يحتوي ولو على حديث واحد 
كاقل مق الا اديك ال 0 

بالطبع لم يكن ابن عون ضد الكتابة تماماًء فها هو ابن عساكر يحتفظ برسالة 
ذات محتوى وعظي تنسب إلى ابن عون»'" كذلك فإنه تم عن طريقه نقل الرسالة 
التي بعث بها عمر بن الخطاب إلى النصارى الذين مرقوا من الإسلام بعد اعتناقهم 
له."“ يلحق بذلك تلك الروايات العديدة عن المدارس الفقهية العراقية التي أخذها 
ابن عون عن ابن سيرين وعن الشعبي» فهذه الروايات كانت محفوظة في نسخ 
مكتوبة .'”*' كذلك فإن هناك معلومات تاريخية تُرجع إليه» كتلك التي تقص عن مقتل 
عثمان بن عفان.””* أو التي تقص عن موقعة الجمل».”؟* أو التي تقص عن بيعة يزيد 
الأول.”** كان يربط بين ابن عون وبين ابن سيرين ايمانهما بالرؤى المنامية» فيُروى 
أنه طلب منه تفسير بعض الأحلام» ويُروى كذلك أنه رآه في المنام. 0" ويُروى أيضاً 
أنه رأى النبي في المنام؛ غير أن ذلك حدث قبيل وفاته ."0 

كما كان الحال أيضاً مع أيوب السختياني فإن الورع عند ابن عون لم يكن يتجلى 


(۷۸) ابن سعد ۲۷» ۱۷ - ١4‏ (حيث يرد على سبيل الخطأ اسم عبيدة بالفتحة). عن موقفه تجاه 
الأطراف راجع أيضاً أبو زرعة 518 رقم .704١‏ 

(9/) ابن سعد لا؛ 01١41 41١‏ ۲۲ -77. 

(80) (تاريخ دمشق) 2557 ١‏ - ۳: عن سلطة الشيطان. 

.۳ - ١ 614٠ ابن قيم الجوزية (أحكام أهل الذمة)‎ )8١( 

(85) وهي الروايات التي تدور عن القضاة الأوائل في عهد عمر بن الخطاب (وكيع ١؛‏ 2519 المقطع 
قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له)» وعن إياس بن معاوية (المرجع السابق ۱؛ 278١‏ 
المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له» و١٤۳٠‏ السطر الأخير والسطر السابق له)» ولا سيما 
عن القاضي شريح (المرجع السابق ۲ء 557 - ۳۳۰ عن ابن سيرين؛ أيضاً فيما سلف ۲؛ ١٠٠۲ء‏ 
١‏ إلخ» وغالباً طبقاً للشعبي). على الرغم من علاقته الوطيدة بأسرة ابن سيرين إلا أن ابن عون 
لم يستند كثيراً إلى أيوب السختياني طلباً للدقة (ابن المديني » علل 7۸ - 4 - .)١‏ 

(۸۳) راجع الصفحات التالية تحت العنوان سالف الذكر في هذا الجزء من الكتاب. 

1٠١ - 8 ٣٣٦و‎ 217-1153 4١ الطبري‎ )85( 

)۸٥(‏ (المرجع السابق) ۲؛ 17.170 - 19. - قارن أيضاً أبو يوسف (خراج) ١١۳٠ء‏ السطر الأخير 
والسطران السابقان له» غير أن هذا الموضع لا يمكن التأكد من أن المقصود فيه هو ابن عون 
ذاته . 

(8) ابن سعد ۲۸ء ١‏ - ۳ ولاك 115 - .۱٤‏ 

(80) (المرجع السابق) ۲۹» 148 - .5١‏ 


05 


في مظهره أو ملبسه أو قَصّة شعره؛ فلم يكن ابن عون ناسكاء وكان يرى بعدم صحة 
رفض الدعوات على الولائم» ومنهج هذا الرفض كان يسلكه عمرو بن عبيد ”^ 
وكما عرضنا سابقاً فقد كان ابن عون عند ذهابه لصلاة الجمعة يتلفح بالشال ويتطيب 
بالعطرء ويروي لنا ابن سعد بالتفصيل عن ملابسه»"“ فيذكر أنه كان لديه بُرْنْس من 
الصوف الخالصء وكان هذا البُرْئْس يلكا لعبد الله بن عمرء ثم أخذه ابن عون من 
ات أن سس رن ٠‏ توفي 13 لع م) وعد اح اشم يد بن 
سروه وکر ابن عوك أن انس ن مالك فة كان الو ريدو أن 
ابن عون لم يكن يرفع ثيابه» فكانت تصل من الخلف إلى قدميه.”'' وكانت قلنسوته 
كبيرة بشكل مُلفت:”''' وربما أن هذا كان في ذلك الوقت من قبيل الأناقة 
المبتكرة.”**' أما حذاؤه فلم تكن له حواف» أي على العكس من الزهاد الذين كانوا 
يرتدون أحذية لها حافتان» وربما أن هذا كان يمثل الشكل الأكثر آناقة .”“ يبادر 
بكار بالقول انها أن ابن عون كان جتن لس اليعال ال (المدبوعة) علن تبكر 
خاصء”"'' وربما أنه كان يفعل ذلك لأنه يُروى أن النبي نهى عن لبسها .“لم يكن 
ابن عون يقص شاربه» وكان يحافظ على وسطية طوله» وكان شعره يصل حتى 
منتصف أذنيه» وإذا رآه المرء ظن أنه لا ينتمي إلى هذه الطبقة؛ بمعنى أنه لا ينتمي 
لطبقة الورعيين» وكان ابن عون يداوم على الاتصال بالناس."“““ كما كان بردي 


(۸۸) الجاحظ (البيان) 1ك .١١ - ۱١‏ 

(85) ابن سعد ۲۹» 5 - ۷. غير أن هذه الوقائع لا يمكن فهمها تفصيلياً دائما . 

(40) عنه راجع ابن سعد لا؛ ١؛ 2.1١ 0.18٠١‏ و۲۲ -54؛ خليفة (طبقات) ٥۱۳‏ رقم ۱۷۷۷ . 

۷ (المرجم السابق) ۷+ ۲؛ 259 .١۴١ - ١١‏ 

(۹۲) (تاريخ دمشق) ۳۲٢۹‏ ۲ - ۳۔ 

(۳) ابن سعد ۲۹ء ۱١‏ - ۱۷. 

(45) (المرجع السابق) ٤ ٠۲۹‏ - 5+ فيما يتعلق بأيوب السختياني راجع أيضاً ٠-٠-۷-۲-۲‏ في هذا 
الجزء من الكتاب. 

Libas تحت‎ «Db /اثالا‎ «0 Encyclopaedia of Islam, New Edition دائرة المعارف الإسلامية‎ )45( 
. £0 /۱411/۱۳ MM‘11 ضمن‎ Salih al-Ali 

(47) طبقاً لعهد عمر كان على أهل الذِمّة أن يلبسوا أحذية بحافتين (نوت 01× ضمن 8۸1[ /٩‏ ۱۹۸۷/ 
۲۳ انظر أيضاً ؟-8-7-١-١‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(۷) ابن سعد 59. ٠١‏ -1١؛‏ في ذلك أيضا ۳-٠١-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

. \YAA (Lexicon) Lane أيضا لان‎ ¢sibfiya zy تحت‎ 739٠0 47 Conc. راجع‎ (4۸) 

(49) ابن سعد ۰۲۹ ۷ - 9. عن موضة الشوارب راجع ١٠-١-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


oY 


خاتماً من فضة مطعم بالأحجار الكريمة منحوت عليه ختم سليمان؛ أي ما يُعرف 
ا ا ار ٠‏ وکات يقد تفن أساتة خوط من الد ورو اه 
عندما اتهمه سفيان بن عيينة بحبه الجم للمال» فإنه رد عليه قائلاً بأن المال عظيم 
الفاعدة له ٠'١7‏ 

رو أن ابن عون ترك عند فوته ديؤنا تقو نويقارع ولما لم يجد المرء 
لديه نقوداً يسدد به دینه» تشبث بالمنزلين اللذين كان يمتلكهما في البصرة.”'''' ويذكر 
بكار بن محمد أن ابنيه كانا يساومان على سعر كفن أبيهما؛ حتى أن زوجته اضطرت 
إلى المساهمة بملبغ من المال خاص بها.”*''' غير أن هناك ملابسات في هذا 
الصدد؛ حيث يروى أن الكفن كان باهظ الثمنء لا سيما أنهم اشتروه من مخازن 
أسرة ابن سيرين» الذين كانوا - كما نعرف - تجار أقمشة»!*''' والذين يبدو أنهم 
كانوا من التجار الجشعين. وقد انتقل إرث ابن عون لهذه الأسرة وليس إلى أبنائه؛ لا 
سيما فيما يتعلق بالأمورالقانونية» حيث إن ابن عون كان قد أوصى بعد سداد ديونه 
بخمس ماله إلى والد بكار بن محمد» وذلك لتوزيعه على الفقراء والأغنياء من 
أقاربه»”''' ويّروى كذلك أن خادمه أزهر بن سعد السمان قد طاله شيء من هذا 
الإرث.*"''' يبدو أن كل هذا الكلام عن سلوك ابن عون في الوصية في ماله قد قيل 
للتنويه إلى تمسكه بما جاء في القرآن من تحذيرات» فمثلا في سورة البقرة آية ٠۸١‏ 


.4 - ” 259 (المرجع السابق)‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) (المرجع السابق) ۲۹» ۱۷ - ٠۸‏ . 

(۲) (المرجع السابق) 259 ١‏ - ۲. 

() (المرجع السابق) ١۳ء ١‏ - ۲ و٤‏ -5. 

۲۳ - ۲۱ 059 (المرجع السابق)‎ )٠١:( 

(۱۰۵) راجع دائرة المعارف الإسلامية Islam, New Edition‏ ]ه Encyclopaedia‏ €۷ 6 تحت ابن 
سيرين 5171۸ :481 . 

." - ۲ » ۳۰ (المرجع السابق)‎ )٠١5( 

)۱٠۷(‏ ابن قتيبة (معارف) 0۱۳ 0 - 458 عنه راجع (ميزان) رقم 1۹١‏ . وأنا أنطلق هنا من أن المقصود 
من هذا الشخص الذي يُدعى «أزهر؛ هو ذلك الذي كان يرسله ابن عون ليتبضع له عندما بلغ من 
الكبر مبلفاً (ابن سعد ۲۸ء المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له)؛ يرد اسم هذا الرجل على 
اعتباره من الثقات الذين ينقلون عنه» على سبيل المثال انظر المرجع السابق۷؟ ١؟‏ 1١٤٠ء‏ 1 - 
۷. أما عبارة « أوصى إلى» التى ترد فى النص قربما يكون المقصود بها أنه عينه منفذا لوصيته؛ 
غير أن هذه الفرضية غير واقعية بعد ما ذكرناه سالفاً. راجع دوزي 8027 (.!ممنا8) تحت وصى 
لإ 7 


o۸ 


يرد أنه «إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 
بالسؤراقوة براه راقن ديم لدان مرو :ازا اما ورا فده لوعف تكو خا بي 
القدى الوح م السراكة e‏ تفقوا أن ذلك لا يتم إلا بعد أن تسدد 
وال إذا كان ل و “ يبدو أن هذه الصورة النموذجية لم تكن كل 
شيء» فيُروى أن ابن عون كان يشتكي عندما بلغ الهرم من أن الناس قد تركوه 
وحيداًء ذلك عندما عجز عن أن يغادر بيته؛ ذلك على الرغم مما يُروى عن أن أنس 
بن مالك کان يوضع في مثل هذا العمر.على ظهر الدابة ار إلى الناسء علماً بأن 
ابن عون لم يصب بالهون على قدر ما أصيب به أنس بن مالك . 7" ويرجع ذلك إلى 
أن ابن عون قد كُسرت قدمه أثناء نزوله من على درج السلم في منزله» مما جعل الأمر 
على غير ما يُرام بالنسبة له '"“ لذلك كانت تعوزه مساعدة ابنيه. أحد هذين الابنين 
يذكره خليفة بن خياط على استحياء في «تأريخ». ١‏ أما الابن الآخر فيرد ذكره 
مصادفةً لدى ابن سعد" غير أنه من المدهش أن ابن سعد لا يعتمد في ترجمته 
لابن عون على أحد هذين الابنين. 

ليست لدينا معلومات عن المهنة التي كان يمتهنها ابن عون» وقد كان تأجير 
منزليه يدر له مالا وربما يكون قد تزوج من أسرة غنية» ويُروى عنه أنه قال بأن 
قليلين من الموالي في البصرة أولئك الذين حالفهم الحظ .”''' غير أن حظ ابن عون 
في الحقيقة كان أقل كثيراً من حظ ابن سيرين» حيث إن الأخير استطاع دون عقاب 
أن يتزوج من امرأة من دم عربي أصيل» هذا على العكس مما وقع لابن عون» فعندما 
أقدم على مثل هذه الخطوة بعد مرور جيل من الزمان» فإن قتادة اعترض عليه وأمر 
القاضي بلال بن أبي بردة بجلده»”*''' واضطر إلى تسريح زوجته التي كانت تنتمي 
إلى نفس قبيلة قتادة» غير أنه يمكن اعتبار هذا الإجراء الذي تعرض له ابن عون بالغ 


(۱۰۸) راجم (1۷) ۷۹۷» تحت وصيّه وبرنوم/1. 

.۲ - ۱ 21506 ابن سعد‎ )١١9( 

.۲١ - ۱۹ 259 (المرجع السابق)‎ )۱۱١( 

. ٠١ ء٠1۸۷‎ ]۱۹۸٩ (تاريخ [ خليفة بن خياط]) [تحقيق أكرم ضياء العمري؛ الرياض‎ )١١١( 

(؟١١)‏ راجع الصفحات السابقة تحت العنوان سالف الذكر في هذا الجزء من الكتاب. 

.5- ۲ 0۸ الفوي ۲؛‎ )١١9( 

)١١4(‏ وكيع (أخبار) 07 50378 - ۸+ الفسوي ۲ء 277 ۱۱ ۱۳؛ أبوالعرب (محن) 0757 ۳ - ه. 
في ذلك أيضاً ۳-۳-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 
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القيروة ار لما كان يحدث في مثل هذه القضايا في ذلك العصر .”*''' كان القاضي 
بلال يشعر بأنه متفوق عليه؛ فيروى أن ابن عون قد أخطأ عندما نبه بلال إلى أنهما لم 
يتفقا على صيغة للطلاق» ذلك لأنه لم يكن من بلال إلا أن رد عليه قائلاً بأنه بالنسبة 
YS‏ كرف عيدا تولذا ل معدو ينه أن بلقن درويفا فى ANN‏ رفرضن أن 
هذا قد حدث بين عامي ۱۱۰ هھ/۷۲۹م» وهو العام الدى علد لب ايد أبي بردة 
القضاءء وعام 1١١ه/‏ ١۷۳م»‏ وهو أيضاً العام الذي توفي فيه قتادة» وكان ابن عون 
في ذلك الوقت قد بلغ سن الخمسين. 

كذلك لا يمكن القول بأن ابن عون كان متمرداً أو أنه أصبح متمرداًء حتى 
ذكرياته التي سردها فيما يتعلق بعلاقته بابن الأشعث إبان شبابه توضح أنه لم يكن إلا 
بمثابة خطيب مكتوف الأرجل يخطب على المنبر وينشر على الناس وعودا كبيرة لا 
يقدر عليها . "''' نلاحظ كذلك أن ابن عون لم يذكر أبداً ذلك التحقير الذي ناله من 
قبل ابن أبي بُردة ”2 وكان ابن عون يرى بفظاعة موقف غيلان الدمشقي الناقد 
للحكام ؛ حيث أعلن عن تمنيه أن يرى غيلان مصلوباً على بوابة دمشق.”*''' يذكر لنا 
ابن عون أيضاً أن الشّعبي قد حذره من بيان بن سمعان ومغيرة بن سعد» وهما 
الشخصان اللذان أمر خالد القسري بإعدامهما سنة 19١١ه/‏ لا”#لام.”'"'' كان ابن عون 
اا ولهذا تة اا مقطا إلى ند أ حماس مرد ند اة 
الحاكمةء فنراه يعلن رضاه عن أستاذه المدني قاسم بن محمد (ثُوفي 1١٠ه/‏ ١۷۲م)ء‏ 
وهو عم أبي بكر الصديق» لأن قاسم طلب المغفرة من الله لما قام به والده تجاه 


)١١15(‏ كل القضايا المعروفة لنا من هذا النوع كلها وقعت في زمن مبكر (يودا 03ا[ جوانب الموالي 
الاقتصادية والاجتماعية .)۱۸١‏ 

۱۱۲) وكيع ۲+ ۰۲۸ ١!؛‏ أبو العرب ۳۲۷ المقطع قبل قبل الأخير. ربما أن هذا لا يعدو كونه 
محاولة من الراوي إظهار ابن عون على أنه أفضل القضاةء وبذلك يحقق له بعض الظفر على 
معارضيه. من المعلوم أن الخلاف حول مسألة هل أن صيغة «الطلاق البتة؛ تُعتبر طلاقاً نهائياً أم 
رجعياً قد أدى في الموصل إلى قلائل في عام ١١٠ه‏ (الأزدي » تاريخ الموصل ١ 014١‏ - 7)؛ 
عن هذه المسألة راجع شاخت 1١96 (Origins) Schacht‏ - 14۷ . 

(۱۱۷) خليفة (تاريخ) ۷۰۳۹۳ - ۸. 

(۱۱۸) ابن سعد 276 ۲٦‏ - ۲۸ ؛ أيضا (تاريخ دمشق) ۳۵۷ » ۱١ - ٩‏ . 

۱۹( (تاريخ دمشق) ٦ - ۰۳۱١‏ - ۷+ أيضا ابن حنبل (مسند) ۲+ .٠١ - ۱۴ 21١9‏ 

)٠۲١(‏ الفسوي ۲؛ ٠۷۷١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له . من المعلوم أن الشعبي 
مات سنة 7١٠ه/‏ ١۷۲م؛‏ بينما كان الاثنان ما زالا يلعبان دورا في ذلك الوقت. 

)١1١(‏ ابن سعد 714ء السطر الأخير. 


0 


عثمان بن عفان.”""'' ومما يلفت النظر أن هناك العديد من الروايات التي ينقلها 
خليفة بن خياط في تأريخ عن طريق ابن عون» وهي الروايات التي تحكي عن مقتل 
الخليفة عثمان»”""'' والتي فيها يهاجم ابن عون مسلك محمد بن أبي بكر 40" 

المحقق أيضاً أن ابن عون قد دخل حيناً ما في خلاف مع بني أمية» فيروي أحد 
موالي سليمان بن علي العباسي أنه رآه - كما رأى أيوب السختياني (الذي مات عام 
١‏ - من قبل مقيداً وملقى به على قارعة الطريق.”*"'' ويبدو أن هذا وقع 
مباشرة قبل انهيار الدولة الأموية»''"'' ذلك لأنه يُروى أن سليمان بن علي أراد فيما 
بعد أن يكافئه هو ويونس بن عبيد بمبلغ مقداره ٠٠٠١‏ درهم؛ غير أن ابن عون 
7'' على الرغم من ذلك و أن ابن 
عون كان واضحاً في وقوفه في صف العباسيين إبان تمرّد إبراهيم بن عبد الله» وقد 
وشى به المعتزلة عند ذلك العلويء ويُروى أنه غادر المدينة إلى أن استقرت 
الأمورء”*''' بعدها أمر بإغلاق بوابات منزله التي تفتح على حارة مربّد وأمر يعدم 
دخول أو خروج أحد منها .7" أما بعد أن استعاد سلم بن قتيبة الذي كان سنة 
7ه قبيل استيلاء الحا على ي E‏ هذا النتضت 
لمدة شهرين سنة 47١ه/‏ ۳٦۷م"‏ فإن ابن عون تجرأ عليه بعض الشيء )0" 


رفض؛ حيث أنه لم يرغب في أن يُقَيّد نفسه . 


)۲۲( البلاذري (أنساب) ٥‏ ۳ 5-6. جوتين مأعازه؛ (تاريخ بغداد) 9؛ 4لاء ۱۴ - ۱۵١‏ . 

- ٠١ ء۲۹۸٩‎ 4١ (نقلاً عن ابن عُلية)؛ ۱۸۷ ۱۳ - ١٠؛ أيضا الطبري‎ 1١ - 19 1۸4۲ )١56( 
۷ 

(114) (المرجع السابق) 864 4 -5. لا نعجب من أن موقفه هذا ربما يكون بمثابة معارضة منه ضد 
الفكر الكوفي (أبو زرعة » تاريخ 6500 رقم +٠١۲١‏ الفسوي 45 ۷۸١‏ 4 -5). 

.۷ - ٩ - 751 (تاريخ دمشق)‎ )١15( 

)١7(‏ وعن المناسبة الممكنة في ذلك راجع 5-7- في هذا الجزء من الكتاب. 

(۱۲۷) (تاريخ دمشق) 02508 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له . يُذكر أن من أحضر له 
مال كان شخص يُدعى حميد» وربما يكون المقصود به الداعي العباسي حميد بن فحطبة (اخبار 
العباس ۲۱۹ المقطع قبل الأخير و2311 5). ١‏ 1 

(۱۲۸) ابن سعد ۲۷ء 4 -5 > الذهبي (تاريخ) 7؛ ۲۱۲ ۷ - .٩‏ للأسف لا نستطيع أن نتعرف على 
المكان الذي يحمل اسم «القريظية» الذي يُروى أن ابن عون فر إليه» وربما أنه كان من 
المستوطنات اليهودية ؟ 

(115) (المرجع السابق) ۲۷ء ۸ - ١٠؛‏ راجع أيضاً الأزدي (تاريخ الموصل) 2189 85 - .١‏ 

١١ 0371١ خليفة (تاريخ) 2561 114ء و٥۷٦٠ 7؛ عن فترة حكمه الأولى انظر المرجع السابق‎ )۱۳١( 
.٤ 257١ أيضا‎ ٠۰ - ۹ وهات‎ 

(۱۳۱) ابن سعد ۲۷» ۲۳ - .۲١‏ أرى أن الكلمة ينبغي أن تُقرأ ب «على» وليس ب «علَّيَ»» وبذلك يكون = 


o١ 


ذلك على الرغم. هما يزرى أن تجل حل قد دوين على يديه الحديق: 229 كذلك 
يُروى أنه عندما مات ابن عون فإن رئيس شرطة حاكم المدينة في هذا الوقت”"") 
ا للا ا الجنازح 0849 

كان اتن عون يرفضن العفتدة القدرية رفضا نانا + بونرا كآنه عاش أحداتث نة 
٥ه‏ فإنه يستطيع تقدير عواقب هذه العقيدة» ونظراً كذلك لأنه عاش عمراً بعد 
فا اللذين دك تاهما ماقا فان شر فة تجاه هذه النقيدة ازاذاة رسوا ولاق 
تقبلاً أفضل لدى جمهور البصرة. هكذا نجد مثلاً أن أسطورة مَعبّد الجُهني التي 
نسجها من قبله يونس بن عبيد قد قام ابن عون بتوسعتهاء حيث قال بأن مُعبد أغره 
رجل حديث العهد بالإسلام ينحدر أصله من الأساورة ."" يبدو أيضاً أن ابن عون 
قد استخدم الأحاديث النبوية المعارضة للفكر القدري» فنراه يروي حديث يقول بأن 
الله خلق الجنة والنار منذ الأزل على نحو ما خلق الناس المقدر لهم هذه الجنة أو 
تلك النار.'' " يرجع ابن عون هذا الحديث لابن سيرين» الذي يروى عنه أيضاً أن 
الزنى مقدر كذلك منذ الأزلء علماً بأن هذا الذنب كان حديث في القدر منذ زمن 
بعيد. ”""'' أما فيما يتعلق بالسلوك الذي ينبغي اتباعه تجاه القدرية» فإن ابن عون 
يوصي باتباع ما جاء في الآية ٠۸‏ من سورة الأنعام: «... وَإِما يُنْسِينَكَ الشَّيِطَانُ قلا 


= الضمير «إنه» متعلق بابن عون. فهذه القراءة تبدو لي أيسر من تلك التي اقترحها ساخار 
81 . وأرى بعدم إمكانية ثبوت القول بأن هده القصة قد وقعت في فترة كيه و غير 
أن هذا القول يمكن التصديق به بالنظر إلى السياق التاريخي بأكمله وكذلك بالنظر إلى السن 
الطاعن الذي له ابن عوك ۰ 


(۱۴۲) (تاريخ بغداد) 1؛ 4لا رقم ٤1٥۸‏ . 

(15) عقبة بن سلم بن نافع» أي أنه ليس المقصود منه ابن سلم بن قتيبة. راجع الطبري ۳؛ ۳۹۹ ٩‏ 
وا ٠6٠-019‏ 

.8- ۷ ۳۰ ابن سعد‎ )١8( 

)٠۳١(‏ (المرجع السابق) ۲۷» ١‏ - ۳+ في ذلك أيضاً العدد التذكاري ماير Neier‏ ۲ - 374 و77 

(۳١‏ (تاريخ دمشق) ٠٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان الابقان له؛ حيث يدور الأمر حول 
صيغة من صيغ هذا الحديث النبويء الذي تناولته أيضاً في كتابي (بين الحديث والكلامية 
٤١ - ۳۹ )Zwischen Hadith und Theologie‏ . عن أبعاد هذه القضية راجع 4-1١-5-7-5‏ في 
هذا الجزء من الكتاب» والعدد التذكاري (اعط۸) ۱۲۴ - ٠١١‏ . 

)١10‏ الآجوري (كتاب الشريعة) 1۹٠۲ء‏ - ۷ - 4 ؛ كذلك كتابي (بين الحديث والكلامية معلاء:21 
4٠ )Hadith und Theologie‏ و -١‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. كذلك فإنه أورد موتف 
ابن سيرين تجاه مسألة القدر (راجع ان N‏ و 324 


o۲ 


تَفْعْدْ بَعْدَ الذَّكْرَى مَمَ الْقَوْم الطَالِمِينَ».*"" يُذكر أن ابن عون نفسه كان يتبع هذا 
المسلك» فيُروى أنه لم :بلق السلام على القدوية عندما كان يمر بهم وريما أله 
كان أول من سلك واعياً مسلك المقاطعة هذاء وربما أن ذلك كان - بعد سنة 56١ه‏ 
؟- » فهذا المسلك لم يرو عن أحد غيره» باستثناء أن صاحبيه السالف ذكرهما كانا 
يقومان بذلك مع عمرو بن عبيد فحسب.””*'' لا نعرف كثيراً عن موقف ابن عون 
تجاه عمرو بن عبید» فیروی فقط أنه كان يستشيط غضباً عندما كان يُذكر اسمه في 
عقر 137" والداائسه دل الخدت ٠‏ لدلك فكان ا تان ريد 
فی تات عفرو ا 017 

ربما يكون بعض ما سبق سرده نوع من الإسقاط› فيبدو أن ابن عون قد روى عن 
والد عمرو بن عبيدء وهو عبيد بن باب».***'' ويمكن لنا أن نستوثق - إجمالاً لا 
تفصيلاً - من أن النمط الذي اعتاد المرء تقييم ابن عون طبقاً له يعبر فعلاً عن موقف 
الرجلء لا سيما فيما يتعلق بسنين عمره الأخيرة. يُنسب لابن عون كذلك إيمانه 
بالعضيرا الان لكل لسلس 11590 ون اة أ خرف كان ان رن تيه دوم إلى أن 
على المرء ألا يعتد بمقدار أعماله» فالمرء لا يعلم هل تقبّلها الله منه أم لا. "“" غير 
أننا نتوجس من أن ذلك ما هو إلا بمثابة اسقاطات على بعض آراء ابن عون خاصةً 
فيما يتعلق ببعض ما قاله عن الحسن البصري» من ذلك ما يُروى مثلاً أنه سبق رجاء 


)١8(‏ (حلية) 47 241 ۳ - ه. 

()) ابن سعد 250 ۵. 

ء۱۷۳١‎ 41١ تاريخ بغداد‎ = ١١١١ فيما يتعلق بذلك راجع أيضاً (أبو زرعة » تاريخ 458 رقم‎ )١140( 
.)0 - ۳ ۳٦۲ تاريخ دمشتى‎ = ٠٥ ۳ 

- ۱۷ ء۱۷٣۳‎ 4١7 (تاريخ بغداد)‎ +۱١ - ۱٤ » ۱۳۱ عبد الله بن أحمد بن حنبل (كتاب الشّنة)‎ )۱٤۱( 
.۷ - ۵ - 4۰ +۳ شبيه بكذلك (حلية)‎ 6 

۲9 (تاريخ بغداد) ۱۲+ 0141 ۲۰ - ۲۲. 

)۱٤۳(‏ الفسوي ۲؟ ١75ء ٤‏ - 1 = (تاريخ بغداد) ۱۲؛ ۱۷۷» ۱۸ - ٠١‏ = الدارقطني ۲۱ - ۲۲ رقم 
1 (مع تفاصيل أخرى عن هذه المسألة الفقهية معرض الحديث). راجع أيضا ابن وضاح (كتاب 
البدع) 49 ۱۷-١١‏ . 

)۱٤٤(‏ راجم ١-5-5-1-17‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١50(‏ ابن سعد لا؛ ۲؛ ۳ - 5؛ (حلية) 4 8:41 -41؛ تحت ٠-١-۷-۲-۲‏ فى هذا الجزء من 
الكتاب . ١‏ 

. ٦ - ٤ 2554 (تاريخ دمشق)‎ )١55( 


بن حيوة (ثُوفي ١١٠ه/‏ ١۷۳م)‏ في رفض أية شبة تتهم الحسن البصري بالقدرية >“ 
بل أكثر من ذلك؛ إذ يُروى أنه سمع كلاماً من الحسن البصري يعبر به عن نبذه القاطع 
لهذه العقيدة. "“ على الرغم من ذلك نجده ينقل ما ذكره ابن سيرين ناقداً من أن 
القدرية أغروا الحسن البصري بكلمات معسولات.“" لم يكن ابن عون يرى 
إعجازاً بي العلع الي اي 4 a‏ الج وفوف كل لوي نبي 
إلا في زهده في الدنياء ” وكاق امو نه اثفان ال للخ 'العرية »حجنن 
أنه كان يضاهيها بلغة رؤبة [بن العجّاب]. °“ 


4-1١-19/-5-9‏ سليمان التيمى 

أصغر شخص في المجموعة كان أبو مُعتمر سليمان بن طرخان التيمي» المتوفى في 
ذي القعدة لسنة 47١ه/‏ فبراير ١٦۷م‏ وربما أنه مات في سن الثالثة والسبعين»”") 
وهو مولى من موالي مر ابن عباد؛ غير أنه أقام ذ فى البصرة ة فيما بعد عند تيُم» الذي 
كانت تربطه بهم علاقة قرابة من ناحية الم عن نا تييع ال يعدن أن 


A0 أبو زرعة (تاريخ) 787 رقم‎ )١40 

,.0 - 5 - ,.45 الفسوي ”؟؛‎ )۱٤۸( 

.٩ - ۷ ء٤۷‎ +۲ (المرجع السابق)‎ )١59( 

)16١(‏ (المرجع السابق) ۲؛ ٦ ١‏ - ۸+ أيضا ما ورد سابقا فيما يتعلق بتعامل الحسن مع الحديث› 
وحول ما نقله عن الحسن انظر على سبيل المثال المرجع السابق ؟'؛ 28-5547 و4-35:48. 

.4- 800١ (المرجع السابق) ؟؛‎ )15١( 

)۱( لا برد هذا التاريخ الدقيق إلا في تَذُكرة الحْمَاظ للذهبي = 18 ۲٥ا ١‏ - ۷. أما باقي المراجع 
فلا تورد إلا السنة فحسب (ابن سعد ۷+ 47 1۸ء ١٠؛‏ خليفة » تاريخ ٦٤١‏ 4 إلخ ). وقد ذكر 
خليفة (طبقات) 2515 ۷ - 8 أيضاً إمكانية أن يكون ذلك في عام 44١ه.‏ 

(۲) ويوردابن سعد في طبقاته (۷؟ 1+ Yt‏ الل اقل لاخر وال الان 0 راجع أيضاً افق 
زرعة»› 117 رقم ۲ ) أن سليمان كان أصغر سنا من ابن عون ذلك الذي يبدو أنه ولد سنة 
1 ھ. ٠‏ راجم أيضاً ۲ --¥-\ - في هذا الجزء ء من الكتاب. . والمعلومة الواردة عند الذهبي 
بأنه عاش ٩۳‏ سنة لا يمكن أن تتفق هنا إلا إذا افترضنا وقوع خطأ في الكتابة حيث أستبدل رقم 
۳ ب "9. 

(۳) خليفة (طبقات) 017 رقم ۱۸۳۱؛ على نحو مختصر لدی ابن سعد لا؛ 437 018 ٠١ - ٩‏ > 
الفسوي ۲؛ ١١۳٠ء‏ ۳؛ في ذلك أيضاً السمعاني (أنساب) 7؛ 2174 8 - .٠١‏ ربما يكون 
المقصود لاعبيد؛ وليس «عباد؛ (عن مُرّة بن عبيد راجع مثلاً ابن دريد » إشتقاق li .)5-١ »۲٤‏ 
نسبته ب«القيسي» فلا ترد إلا في المصادر المتأخرة (تذكرة الحُمَاظ ٠٠١‏ - 5؛ كذلك ميزان رقم 
0 لكن فقط كنسبة إضافية؛ عند السمعاني » نساب #؛ 2,١58‏ 0 بتحفظ). 


o4 


أباه كان تركياً. ويبدو أنه وقع أسيراً في أيدي المسلمين؛ غير أنه كان له حسب ونسب 
في أهله» ”““ لذلك نلاحظ أن اسم هذا الأب دائماً ما يذكر في المصادر. كان سليمان 
متزوجاً بابنة فضل الرقاشي» ومنها أنجب ابنه مُعتمرء الذي لعب دوراً هاماً في مجال 
رواية الحديث في البصرة» وكان لسليمان زوجة أخرى يرد ذكرها في المصادر .° 
لا نعرف شيئاً عن المهنة التي كانت يمتهنها سليمان» غير أنه يرد في أحد المصادر أنه 
ظل يعمل إماماً طيلة ٤١‏ عاماء”'' لكن السؤال ما يزال يطرح نفسه عن ما إذا كان 
راتب الإمامة يكفي للمعيشة. يبدو أن سليمان كان يمتلك منزلاء وعندما انهار هذا 
المنزل أضطر إلى الإقامة في خيمة كبيرة (فسطاطء قبّة)» وظل يقيم بها لمدة "٠‏ 
سنة.” ومما لفت الأنظار إليه في البصرة هو أنه كان ينشط من أجل علي بن أبي 
طالب»”*؟ حيث نتعرف على ذلك من خلال روايته عن سلمان الفارسيء”'' ومن 
خلال نشره لقصة حياته . "“ على الرغم مما يُروى أنه درس على يد عكرمة» ذلك 
عندما قدم عكرمة إلى البصرةء إلا أنه انصرف عن حضور دروسه عندما لاحظ أن 


ع 


عكرمة قطع ذات مرة مجلسه وجعل ينصت لأنشودة كانت يُتغنى بها .”"'' كان أيوب 


(4) من المعروف أن «طرخان» لقب للنبلاء في بلاد ما وراء النهر قديماً (راجع بيتيش 861608 ضمن 
العدد التذكاري اط0 777؛ أيضا يودا ةلل الموالي:اه«هلة ۸۱)؛ كان هؤلاء معافين من 
دفع الضرائب» وكان لهم الحق في الرقوف يساراً بجانب عرش الحاكم (دورفر 219061166 تأثيرات 
تركية ومنغولية فى الأدب الفارسى الحديث Tuerkische und mongolische Elemente im‏ 
E ¢ Y Neupersischen‏ - 155 رقم م . بهذا الاسم كان يلقب أيضاً بعض الحكام في هذه 
المنطقة (فراي Frye‏ ضمن 1o - ١14/١961 /١14 Harvard Journal of Asiatic Studies‏ + 
راجع اشا التهايم Geschichte der Hunnen «Altheim‏ ¢ 1۰( . 

(5) راجع 1-4-5-5 في هذا الجزء من الكتاب. هذا الشخص ولد سنة ٠١6‏ ه (ابن سعد ۷؛ ۲؛ 
٥‏ 18). من هنا يتضح عن قرب أن سزكين 5287 وضع عاما مبکرا جدا (557ه/573م) لمولد 
الأب في تار يخ التراث العر بي Geschichte des arabischen Schriftentums‏ . 

(7) (حلية) ۳ء ۲۹ء السطر الأخير. 

(0) (المرجع السابق) 59. .٩‏ 

.٠١- ۸ - 2٠١ (المرجع السابق)‎ )۸( 

(9) ابن سعد ۱۸ء ۱۳ - .۱٤‏ 

)9١(‏ الطبري ۱+ ٥ - ۳ ٩۱‏ (في خلق آدم)؛ ١١1 ۰٤۱١ 4١‏ - 5١؛‏ كذلك كتابي (بين الحديث 
والكلامية )Zwischen Hadith und Theologie‏ 75 هامش 97 . 

)۱١(‏ الفسوي ۳؛ ۲۷۲ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(۲) ابن قتيبة (معارف) 557, ه - ۷؛ هذا كان أيضاً رد فعل يونس بن عبيد. 
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الاي كر من الموقق: البارد لني افك سان جام مان بن عقا 
على الرغم من ذلك فإن الروايات التي ينقلها عن مقتل عثمان قد حدّت من تعاطف 


الشيعة معه 


يوا لطي تأليفة لكتاب في السيرة النبوية» التي حصل الخطيب 


البغدادي على إجازة 57 “© ويبذو أن هذا الكتاب لم يصمد مع مرور الزمن أمام 
سيرة ة ابن إسحاق» ولكن هذا لم يمنع أنه سلك طريقه مرة أخرى إلى بلاد الأندلسء 
ركان ذلك فى تقطة رة تة 5 خذ ت بان الصف الان بم القن الام 


الهجري . 


(۱۳) راب 


اين خير (فهرسة) ۲۳١‏ ” - 5؛ الذي يورد رواية شرق إيرانية» وهذا ر يعنى أن 
العمل واصل وجوده هناك علماً بأن النسخة في فبينا والتي يعتمد عليها 0 
Kremer‏ في تحقيقه لكتاب الواقدي لازي Bibl. Indica, Calcutta)‏ 
065) تحتوي بداية من تابع ١1١‏ (= لدى كريمر ۳٠٦٠‏ - 0 - ۷) على إضافة 
مور عن كانتا آخرء حدق ر عار فر على ت الان ی 
اقتباسها من كتاب سليمان التيمي (المقدمة» 5 - 1 في هذا الصدد م. جونز 
7165 في مقدمة النسخة التى نشرهاء ص 7). غير أننا نتشكك كثيراً فون 
مصداقية هذه النسبة لسليمان 2 هذا الصدد جرار 31۲3۲[ .۸» قصص الأنياء 
في الأندلس الإسلامية VA Die Prophetenbiographie im ihe Spanien‏ 
.68١ -‏ أما سزكين فيرى بإمكانية العثور على شذور منه في تاريخ الطبري أو في 
صحيح البخاري. غير أن ما يورده الطبري خاصة فيما يتعلق بالروايات التي 
تتحدث عن مقتل عثمان هى متأخرة جدا بالنظر إلى كتاب المغازي؛ حيث لا 
يتبقى فيما عدا ذلك إلا الأنابات الواردة فى ١؛‏ ۱۲۷۸ء ؟١‏ - ٤٠ء‏ وريما 
يلحق بذلك أيضاً .#"-1١ 0374١‏ أناافي بات المغازي: فى كاب البخاري 
فإننا لا نجد ذكراً لسليمان التيمي إلا على نحو ما يُذكره ه غيره من المحدثين (إلى 
حد ما في باب ۸ أو باب)» علاوة على ذلك لا يمكن الحزم - ولو مؤقتاً - في 
مسألة أصل هذه العبارات. وقد أورد سليمان أيضا قصة المعراج (البيهقي» 


جع النص ضمن 212110 ۱۳1/ 014/۱۹۸71 . 


)14( ات /ظ -4؛ الطبري ١؛‏ ۳ ۱ - ١ ۳۰۹٦و ٣۳‏ -۳. هذا على عكس ما 
تورده الرواية التي تحكي عن سلوك عمر بن الخطاب تجاه فاطمة الزهراءء راجع البلاذري 
(أنساب) -١ 0854١‏ ۳ حميد الله [مُحقق أنساب الأشراف > دار المعارف» مصر ۱۹۵۹ 


(مراجعة الترجمة)] 
)١6(‏ سركين 562818 ٠‏ تاريخ التراث العر بي /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 186 . 
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دلائل النبوة ؟؛ ۱۳ء ه - ۷). علماً بأن كل ما يُروى عن سليمان يأتي عن 

طريق ابنه مُعتمرء الذي انا الراوي الأول في الرواية لدى ابن خير. 
بذلك تكون الأجيال قد نظرت إلى سليمان على اعتباره أكثر من مؤرخ» وذلك بسبب 
ورعهء فيّروى أنه كان مثل ابن عون يصوم صيام داود؛ أي يصوم يوماً ويفطر 
آخر.'' '' كما يُذكر أنه ذات مساء قام مع ابنه مُعتمر يجوب في مساجد المدينة وجعل 
يصلي صلاة في كل مسجد .”"'' يُقال عنه أيضاً أنه ظل أربعين سنة لا ينام الليل ولا 
يجامع النساء» فكان يصلي الصبح بوضوء العشاء. أما الخطيب الكوفي رقبة بن 
مصقلة (ثُوفي 19١ه/47/م)‏ فقد رأى الله في المنام وهو يبارك بيت سليمان © 
يظهر سليمان عند أبي نعيم على اعتباره نموذج العابد الحق2'”4 حيث يعده ابن 
النديم من بين الزّمّاد.”''' يُروى عنه كذلك أنه كان سخياً في إعطاء الصدقات "° 


وكان يعود المرضى» ويمشي في الجنائزء”"' وكان يشمئز من كل أنواع النبيذ» حتى 
ذلك النوع الذي أحله فيما بعد بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد وسفيان 
رر انت ااال ليما الفعنة ار رد تقل عه روات 
للحديث النبوي المشهور الذي له تقدير بالغ في أوساط الزهادء وهو الحديث الذي 


.۱۷ - 157847 (حلية)‎ )۱١( 

(۱۷) ابن سعد ۷+ 45 318 ۱۱ - ۱۳. 

(۱۸) الأشعري (مقالات) 2514 ٠١‏ - ١١؛‏ يُلاحظ أن ذكر هذه القصة في هذا الموضع يرجع إلى أن 
المرء يريد من ذلك استنتاج تشبيه الله بمخلوقاته كما كان يقول به رقبة. عن هذا الشخص راجع 
الجاحظ (بيان) الفهرست دون ذكر الاسم؛ (تهذيب التهذيب) ”؛ 585 - ۲۸۷ رقم ١٤٥؛‏ 
ماسينيون 1/1325518008 (585581) ۲+ 17١‏ ؛ أيضا ۲-۲-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(19) (حلية) *؛ ۲۸ء ٣ - ١‏ والمقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له ؛ في هذا الصدد الفسوي 
١ ٠۲۸ ۲‏ - 5ء كذلك القصيدة عند الخطيب البغدادي (شرف أصحاب الحديث ۷۲ء ١١4‏ 
وقد استقى ابن الجوزي هذه الصورة (صفة الصفوة ۳؛ ۲۱۸ .)55١0-‏ 

21١6 ۲۳۵ (فهرست)‎ )۲۰( 

.۷ - 5- 3784 (حلية)‎ )١١( 

(۲۲) (المرجع السابق) ۲۸» ١‏ . 

(۳) راجع الحديث المروي عنه في (حلية) ۳+ ۰۳۱ 4 - ١١ء‏ كذلك ۴۲ ۱ - ۳ و٣٣ ٠١‏ - 
۱ فى هذا الصدد أيضا ١٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب و ٠-۲-١-۲‏ في الجزء 
الأول من هذا الكتاتب: 1 ١‏ 

(18؟) راجع الحديث في المرجع السابق ٠٥‏ - ۷؛ كذلك السهروردي (عوارف المعارف)» ترجمة 
جراملش طعناصةءته § ۲۱ . 1 . 
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يقول فيه النبي بأن «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة [السوداء في الليلة الظلماء] 
على الصفاة»1. ..] بين العبد والكفر ترك الصلاة. ب“ 

يبلغ مجموع ما رواه سليمان من أحاديث ۰۲۰۰" غير أنه يُتهم بالتدليس في 
ال وعلى الرغم من ذلك يُنعت بالعناية في تجميع الأحاديث. يُروى عنه 
عدم سماحه بتدوين الأحاديث أثناء حلقة الدرس» ويُذكر عنه أنه لم يزد في المرة 
الواحدة قن روا هة حادق عق لا يقل عن الحضون 9" روئ كذلك أنه 
عندما عُرضت عليه صحيفة جابر بن عبد الله الخزرجي فإنه لم يقبلهاء”*'' ذلك لأنه 
لم يكن أحد يمتلك أحقية النقل عنها.”' " من ناحية أخرى نقرأ أنه كان أيضاً يستعين 
بالتدوين الخطي للأحاديث»'' " ودائما ما نقرأ اسمه ضمن أسانيد الأحاديث التي 
توا القدرية ,9" ا که إنه لمكن يروي لخدام تلات أي حديت حت 
يقروا بأن الزنى مقدر منذ الأزل.”"" على الرغم من ذلك فقد كان على قناعة تامة بأن 
الله لا يفعل الشرء على الرغم من أن هذا المبدأ هو نفسه يتبناه القدرية أنفسهم 
لإثبات عقيدتهم .”*" روى سليمان أيضاً حديث النبي الذي طبقاً له فإن الله يدخل 
الجنة كل من لم يشرك به شيئاًء على الرغم من ذلك فلا يصح للمرء أن يصرح بهذا 
الحديث حتى يتنافس الناس في فعل الخيرات. © 


(5؟) (المرجع السابق) *؛ ٤ - ۳١‏ - 5؛ في هذا الصدد أيضاً عالم أفكار المُحاسبي 41 . [هذان 
حديثان في البخاري. (مراجعة الترجمة)] 

١‏ الذعبى» دة الشداظ 5:61 + هناك يعض الأميلة علق ذلك فى إحلية) عط كاه مدان 

9 اس ران ر کا 1 

() البخاري ۲+ ۲+ ۲۰ - 5١‏ رقم ۱۸۲۸ . 

.٠١ - ٩ 21١4 القسوي‎ = ۱١ - ۱٤ ۰۱۸ +۲ +۷ ابن سعد‎ )۲۹( 

. A0 /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي‎ )۳۰( 

(۳۱) عزمي 21خ (دراسات 5عزلن50) ٠۰۲‏ . في ذلك أيضا ابن حنبل (علل) ۲۱۸ رقم ١7537‏ (؟). 

۲ ) راجع الأمثلة في كتابي (بين الحديث والكلامية «EY (zwischen Hadith und Theologie‏ ¥۸« 
۷ وربما أيضاً .٠٤١ - ١44‏ فى هذا الصدد أيضاً العدد التذكاري 7/6168 .۷١‏ 

(۴۳) (حلية) ؛ 8 ١‏ - ۳؛ فى هذا الصدد أيضاً كتابى (بين الحديث والكلامية 1ا۸ ۸عzwisc1‏ 
"i‏ لمن ) ۳ . هناك نوع من التضاد للجهميّة ينطوي على مفارقة تاريخية في المرجع 
السابق ٣٣‏ ۸. 

() (المرجم السابق) ٣۳ء ۱١‏ - ۱۷ . 

)۳١(‏ (المرجع السابق) ٤ ٠٠٤‏ - ٦؛كذلك‏ الخطيب (شرف) ۹٠‏ رقم ٠١١‏ . لذلك وصفه الزاهد غلام 
خليل بالمرجئي (ماسينيرن 230125516008 هوی ۲+ ۱۹۸ ؛ كذلك ٠-١-۷-۲-۲‏ في هذا الجزء 
من الكتاب) . 1 
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ق انتودق ا لف ا الى 07" وتقرين ت 
على جديته في هذه المسألة. انتقل سليمان من بني المرة إلى بني تيمء ذلك لأن بني 
المرة طردوه من حيهم لما رأو من تجهمه حيال العقيدة القدرية» على العكس من ذلك 
فقد جعل منه بني تيم إماما.”"" ولو صح ما قيل إنه استمر إماماً لمدة ٠١‏ سنة» فينبغي 
افتراض أن ذلك وقع بعد موت الحسن البصري» وربما يكون هذا قد وقع متأخراً عن 
ذلك. وحتى بعد زواجه من ابنة فضل الرقاشي لم يصبح سليمان متشدداًء على 
العكس من ذلك إذ يذكر ابن حزم أن الاثنين كانا صديقين.”"" ويزعم أهل الاعتزال 
أن سليمان أقر بأن مسمى «القدرية» لم يضعه أصحاب المذهب أنفسهم؛ بل لع 
عليهم وأعانهم على ذلك الحكام لمناهضة المدافعين عن حرية الإرادة» وزاد الطين 
بلة عندما أصبح المرء ينعتهم بدلاً من ذلك ب «المُجيرة» . *" 


٥-۱-۷-۲-۲‏ أبو عَمرو بن العلاء 

كل مناهضي عمرو بن عبيد الذين تناولناهم سابقاً ينحدرون من طبقات غنية» ويبدو 
أنهم كانوا أكثر ثراءً منه؛ غير أنهم كانوا متساوين معه في مسألة أنهم جميعا كانوا من 
الموالي. تفوق عليه هؤلاء بأنه كان لعائلاتهم حظاً أوفر من أجل انطلاقة أفضل» 
علاوة على ذلك فقد كان ابن سيرين أستاذاً لهم» ذلك الرجل الذي كانت له مكانته عند 
الطبقة الغنية. حقاً إن هؤلاء قد تلقوا العلم أيضاً على يد الحسن البصري؛ إلا أنهم كان 
لا يروقهم توجهه التزهدي ذو الصبغة القدرية. ويبدو أن تعارضه معهم لم يكن سببه 
الكثير من المفاهيم الدينية المتباينة التي كانت تتلاقى مع بعضها بعضا عند تلاميذ 
الحسن البصري» فالمصادر هي وحدها التي تميل إلى عرض الحسن على اعتباره من 
السلفية» ويبدو أنه لا بد من الرجوع إلى زمن الحسن البصري نفسه» حيث يمكن القول 
بأن عمرو بن عبيد وحده هو من يمكن اعتباره التلميذ الحقيقي لذلك الرجل .° 


(27) (المرجع السابق) ٣٣ء‏ ۱۳ - 14. 

(۴۷) ابن خير (فهرسة) .٥ - 5 ,277١‏ 

.٣٣ - 15١ 237145 (نقط العروس)‎ )۳۸( 

(۳۹) القاضى عبد الجبار (فضل) ۳٤٥١‏ ۲ - 4. و(مُعْى) ۸+ ۳۳۲ ۸ - ١٠؛‏ غير أن كلا الموضعين 
كين ومغلوطين. مانكديم Mankdim‏ مجهول التصنيف تحت S10٨‏ الالاء المقطع قبل 
الأخير والمقطع السابق له . في هذا الصدد كتابي (بين الحديث والكلامية zwischen Hadith und‏ 
ع ا) .1١5‏ والمتضمن لاستنتاج غير دقيق . هذه القصة تنسب إلى عثمان الطويل. 

(1) وهذا ما تفسره أيضاً الرواية - وإن كان يعتريها عدم الدقة التاريخية - التي تقول بأن ابن سيرين لم 
تكن تربطه بعمرو أية علاقة (ابن وضّاح ٠‏ كتاب البدّع 9؛ .)٠١‏ 
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تتغير الصورة إذا توجهنا نحو تناول شخصية أبي عمرو بن العلاء» ذلك النحوي 
ومقرئ القرآن (ثُوفي تقريباً عان ٤١٠ه/‏ ١۷۷م).‏ كان ابن العلاء عربياً أصيلاًء فهر 
من بني مازن» وكان أيضاً يسكن حيهم في أي مدينة نزل فيها .7" ليس هناك ما يجمع 
فين أبن الغلاء ونيق الخشين البضري» فقد كان يقرأ القرآن على تو ملف عه ° 
كان نسبه واشتغاله بالنحو سببا في اختلاطه بالحکام» فكانت له علاقات مثلا بالقضاة 
بلال بن أبي بردة وسوار بن عبد الله“ وببني العباس من أمثال سليمان بن علي ؛ 
أول خاكم عباسي على البضرة»ء” وكاتت له غلاقة أيضاً بيزيد ابن الخليقة 
المنصور.”'' كان منزله في البصرة يقع خلف منزل جعفر بن سليمان» وهو من أبناء 
سليمان بن علي." كانت آخر زيارة لابن العلاء هي تلك التي قام بها لعبد الوهاب 
بن إبراهيم» ابن شقيق المنصورء الذي كان أيضاً حاكماً على بلاد الشامء”" ولما 
سبقته المنية في الكوفة وهو في طريقه إلى دمشق فإن الحاكم هناك - محمد بن 
سليمان؛ وهو ابن آخر لسليمان بن علي - صلى عليه صلاة الجنازة. مات ابن 
العلاء بعد عقد من الزمان مر على موت عمرو بن عبيد» لكن يبدو أنه بلغ سنا لم 
يبلغها عمرو بن عبيد. يذهب المرزباني بعيداً فيعده ضمن التابعيق: 2١0‏ أشتهر ابن 
العلاء بالقناعة”''؟ - غير أن مثل هذه الصفة غير متوقعة من رجل مثله ينحدر من 


(( وكيع (أخبار) ۲؛ ٤‏ ۱۰ - ۱۱+ عن نسبه راجع ابن حزم (جمهرة) ٩ - 217١7‏ - ۸. يمكن في 
سيرته بوجه عام الاكتفاء بالإشارة إلى ما أفاض به بلايشر ١۲ء1ءةا8‏ .8 ضمن دائرة المعارف 
الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ |« 10 - 1*1 . 

(۳) وقد جمع أبو علي الحسن بن إبراهيم الأهوازي (ثُوفي 447ه/ ١٠٠٠م)‏ نقاط الاختلاف بين 
القراءتين» وهناك تحقيق لهذا التجميع قام به عمر يوسف حمدان. وعن قراءة ابن العلاء راجم 
أيضا سز کین 12أ5628 (تاريخ التراث العربي (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 4/ ١غ‏ - 
۲١‏ وهناك تحليل لمصادر هذه القراءة قام به بيلاً 124لء2 (سانM) ۷١‏ - ۷۸؛ أيضا ما صدر 
حدیثا لمحمود حسنى ضمن (دراسات) ۱۲/ ۰۱۹۸۰٩‏ عدد ۳/ ۸٩‏ - ۸۷. 

(:) وكيع + ولام رقف +۱۱-۱۰١‏ عن سوار بن عبد الله راجع ٤-۳-۲-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب . 

.١5- ۱۳ ۱۲۷ +٤ القفطى (إنباه)‎ )5( 

(5) ابن النديم (فهرست) 0-85 - . 

.٥ 2.55١ 4١ الجاحظ (بيان)‎ )۷( 

(۸) ابن خلكان (وفيات الأعيان تحقيق إحسان عياس) ۳؛ £14 4 -0. 

(9) القفطی (إنيام) ٤ے 03٠‏ ۲ - ۳. 
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ا اة ووا انها افر رلك مع عله ال الو ت الى نيه ها تابن 
العلاء منهج السّاك؛ حيث يُروى أنه في هذه المرحلة قام بحرق كل كتاباته . "° 

رواية أن ابن العلاء كان له سلوك ناقد تجاه عمرو بن عبيد يبرزها على الأخص 
تلميذه الأصمعي ذلك المعروف بسلفيته الحادة (ثُوفي ۲۱۳ه/ ۸۲۸م ؟ )ء الذي ربما 
يكون هدف من خلال ذلك إلى مجابهة التوجه القدري الذي كان سائداً آنذاك» والذي 
كان قد وقع في أسره النحويون البصريون."''' على كل فقد درس ابن العلاء الحديث 
كفا راا ال علق ود عبن اتلد بو عون ويقضن ا اق الا ان الخدت 
البصري جرير بن حازم (ثُوفي ١۷٠ها۷۸م)‏ والذي كان قد مر على ابن العلاء 
في صحبة حماد بن زيد (ثُوفي ۱۷۹ه/ 7/90م)2'0 قد استاء كثيراً من محتوى رقعة 
أعطاها له أبو عمروء فيروى أن جرير قال لهم بأن الكلام الموجود على الرقعة يرجع 
لعمرو بن عبيد»”"'' لكن للأسف لم ير الأصمعي أنه من الضروري البوح بسبب 
انا + رد 

ا ا سنا فى القضة الا الى ع اله واي لها يها شقان 
ران ف مةل كمع انج اف ور أنيا ل ر اد نمس 
في هذه القصة يتم الهجوم على تفسير اعتزالي لموضع من مواضع القرآن؛ إلا أن 
الراوي هنا لا يذكر صراحة الآية القرآنية موضوع هذا التفسيرء لكن أي قارئ يستطيع 
أن يتكهن بسهولة الموضع القرآني المعني: في أحد مواضع القرآن يُذكر أن الله 
«يتوعد» الكفار بالعقوبة (راجع آية ۳۸ و۷٩‏ من سورة الأنبياء) ؛غير أنه في موضع 
آخر يذكر أن الله لا يخلف «وعده» (راجع مثلا آية 4٠‏ من سورة البقرة» وآية ٤١‏ من 
سورة إبراهيم)» هذا يعني أن الله كتب على نفسه ألا يعفو عن الكفارء ولذلك فلا 
حاجة بعد ذلك إلى الاستعانة بمواضع أخرى؛ غير أنه في آية 7١‏ من سورة الرعد يرد 


.۷ - ٦ ۴۲١ 4١ (المرجع السابق) 56؟. ۱۷ - ۱۸؛ على نحو أدق الجاحظ (بيان)‎ )١15( 

1) في ذلك راجع ٤-١-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١5(‏ راجع ۳-٠-۷-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)1١6(‏ عنه راجع ۳-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

Encyclopaedia of Islam, New عنه وعن أسرته راجع بيلاً 561124 ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ )١7( 
8؛ يُذكر أنه كانت تربطه علاقات وطيدة بهؤلاء الأربعة» وهو من موالى آل‎ ۳۸٤ Edin Sup. 
1 .)1١7 جرير بن حازم (تذكرة الحْمَاظ = 78 ۲۲۸ رقم‎ 

. ۱١ - ۱٤ ۱۷۹ 417 (تاريخ بغداد)‎ )۱۷( 

(18) نص ١١؛ ١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
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متتابعاً أن «. . ولا يرال الَّذِينَ كَمرُوا تُصِيبُهُمْ ما صَنَعُوا فَارعَةٌ أذ نَل ريا مِنْ 
دَارِهِمْ حَنَّى يَأَتِيَ وَعْدُ الله إِنَّ اللّهَ لا N REG‏ .هذا الام دلق الهو في 
الدنيا التي تلحق بالكفار فحسب؛ أي لا تلحق بالمذنبين عموماً؛ على الرغم من ذلك 
لا يمكن تجاهل أن اليوم الآخر متضمن في هذه المواضع بوجه عامء وعلى ذلك فإن 
هذا «الوعد» يسري أيضاً على المذنبين من المسلمين (راجع أيضاً آية ۲١‏ من سورة 
الكهفء وآية ٠١‏ من سورة الروم» وآية ۳۳ من سورة لقمان) . 

كان في ذلك الزمان إجماع على أن النص القرآني لا يتعارض مع نقض 
النحويين» فنجد أن ابن العلاء يشير إلى نوع من الحصر اللفظي» ذلك لأن «الحُلْكُ 
يقع إذا وعد المرء بخير ثم لم ينجزه» أما إذا وعد المرء بشرء فهذا في واقع الأمر نوع 
من الإنذارء لذلك فإن عدم أخذ الإنذار بنوع من الجدء لا يُعتبر بمثابة العار أو خلف 
للوعد؛ بل هو نوع من الكرم والفضل. هذا كان من أخلاق العرب القدامى» وهذه 
المعاني لا يدركها بالطبع عمرو بن عبيد نظراً لعجميته» لذا فإن هذه القصة تنوه إلى 
الأصل الفارسي لعمرو الأعجمي؛ على العكس من ابن العلاء الذي لا يقتصر على 
فهم مثل هذه الظواهر اللغوية فهماً دقيقاً نظراً لأنه نحويء وإنما نظراً أيضاً لأنه عربي 
أصيل . لذلك فقد استطاع بعد أن سأله عمرو بن عبيد عن دليل أن يسوق شاهدا على 
كلامه من أبيات الشاعر (ربما يُقصد هنا الشاعر طرفة أو الشاعر عامر بن الظفيل) 
الذي يبدي فخره بأنه «أخلف وعيده» و«أوفى بوعده». [يقول عامر بن الظفيل: و إني 
وإن أُوعَدَنُه أو وَعَدْنّه لمُخلف إيعادي ومُنْجِز موعدي (انظر العقد الفريد) (مراجعة 
الترجمة)] على ذلك فالله أيضاً لا يصبح مخلفاً للوعد إذا لم يوفٍ بوعيده؛ بل يكون 
بذلك من الكرم بمكان. يبدو أن هذا لا يختلف عن استنتاجات المعتزلة في التفسير 
فحسب؛ بل هو مختلف عنه كذلك في المنهج» فبينما نلاحظ أن القدرية يفسرون 
القرآن بالقرآن ويستنتجون كلامهم من خلال ذلك» نرى هنا الاستعانة من أجل تفسير 
القرآن بنصوص خارجية» لا سيما بالشعر العربي القديم. 

أحدثت هذه القصة ضجيجاً كبيراً» نتعرف على ذلك من خلال أن المعتزلة قاموا 
بالإضافة إليها من أجل إبطال حجتها > لكن مما لا شك فيه أن المعتزلة كانوا يمثلون 
في هذه القصة عاملاً ثانوياً ٠‏ فليس ثمة شيء يجمع يجمع الفريقين إلا أن عمرو بن عبيد 
يُعطى فرصة للرد على ما قيل؛ على الرغم من ذلك فإن ما قاله يعتريه الاختلاف» 
ذلك لأن الدعارفةعركر اول :على اين ال السدرى العاعه على رای اتن 
العلاء؛ فيرى عمرو أن الشاعر نفسه يتحدث عن خلف للوعيد وهو في ذاته نوع من 
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عل للرعد»: على ذلك يكوة الرأي الاد هد اسح أرقا من علول بيك اشر 
تفه غير أن ثمة شىء آخر يتستى لنا استعاجه من ذلك« الله ليس مله هنا مدل 
الشاعر الذي يقول بأنه يخلف وعيده فالحال مع الله على العكس من هذاء وعليه 
فليس لشهامة العرب أن تجد ضالتها فى تفسير هذه الآية. ومما لا شك فيه فإن 
الآيات القرآنية المتناولة هنا تتعلق بالوعيد حتى ولو كان الحديث يدور حول الوعد» 
كا قن أن حاف الوعيد ممفعد افا ال ا لا یك الر ع امد 
خلال هذه الآية إلا على أن القرآن بدلاً من أن يستخدم كلمة الوعيد استخدم كلمة 
الوعد. تنسب هذه النسخة من القصة المذكورة هنا إلى النحوي أبي عثمان المازني 
(ثُوفي ۸٤۲ه/‏ 57م ؟ ) نقلاً عن المبردء علماً بأن هذا النحوي يعتمد في ذلك على 
رجل يُدعى محمد بن مِسعّر.”*'' ونظراً لأن المازني ينتمي إلى نفس قبيلة ابن العلاءء 
فإن المرء اجتهد في أن يرى ضمن الرواة لهذه القصة ذلك الرجل الثقة صاحب اسم 
محمد بن مِسعّرء الذي يرد اسمه عند الطبري راوياً لتمرّد إبراهيم بن عبد الله» حيث 
يذكر أن إبراهيم هذا كان ابن شقيق ابن العلاء.”' © على الرغم من ذلك يظل 
النموض يكتنف شخصية هذا الرجل» ولا يحسم الأمر إلا ذلك الموقف الاعتزالي 
للمبرد. هناك إسناد آخر للقصة لا يرد ذكره كثيراًء وهو الإسناد الذي يرسله المعتزلي 
أبو مُجالد”'" إلى الخياط الذي أخذ عنه الكعبى هذه القصة ودونها فى عمله كتاب 
اا 

من ناحية أخرى فقد كانت هناك محاولة لاستنباط شواهد مضادة من الشعرء 
حيث يبدو أن ذلك وقع في نسخة أسبق من النسخة التي بين أيديناء وهي النسخة التي 
يرد فيها عمرو بن عبيد على الحجج من خلال ملاحظة تهكمية فحسب.”""' يلي هذه 


() التثعلبى » يتيمة الدهر (دمشق) 1١١ 2155 4١‏ - ۱۳/ (القاهرق 1١۷ 47 )١974/١87”‏ - ۷ 
٩۹ -‏ تحقيق عبد الحميدى القاهرة 2١9465‏ 7؛ ۳٣ا ١17‏ - 15., 

+٠١ - ۸ ۲۸۹ ۳ )۲۰(‏ لهذا فقد يتناسب القول الذي يذكر بأنه كان شيعياً (ميزان رقم .)81١75‏ 
أيضا كان المازني شيعيا (راجع ٩-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب) . 

(۲۱) عنه راجع ج-4-7-54 في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(۲۲) مفيد (فصول) 4١‏ ۴۸ء ٤١/1۷ - ٠١‏ > المجلسى » بحار (نقلاً عن الأشعري »› مقالات 2١148‏ 
غامش 401 بل آيضا على روانة أخرى یسا ایر تجالد إلى أبن هتال وه وارد آنا عند 
المنصور بالله (صفة) 28547 ۸ - .٠١‏ 

(5) الزبيدي (طبقات) 274 ۱۱ - ۱۲ . 
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شعر لا نعلم صاحبهء وهو بيت الشعر الذي يتفاخر فيه صاحبه أنه ما من مرة أخلف 
فيها وعده ووعيدهء”” '' وعلى ذلك يُستنتج أن عدم الوفاء بالوعيد ليس بمدعاة للفخر 
في حد ذاته» وعلى كل فهو ليس أفضل من الصرامة واليعا يو ا ا نوه 
اعتراض تصريحى على الإقرار بالشعر مادة للاستدلالء حيث يُستدل على هذا 
الاعتراض بالدين» فمن المعروف في التراث أنه لا يصح الثقة بالشعراء» فهم لا 
يقولون الحق دائما» هذا على العكس من الله الذي هو على الحق دائماً عندما يقول 
في القرآن: «. . . وتمت كَلِمَةُ رَبك لأملأنَ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) (هود 
4 والسجدة :)١17‏ فما دام الله قال هذاء فإنه سوف يفعله.” " وعليه يظهر ضمنياً 
أن الله لن يعفو عن الجميع فقط بسبب الكرمء لذلك يفاجأ المرء ويتساءل لماذا أن 
هذه الآية لا تنسحب على الكفار الحقيقين الذين لن يغفر لأحد منهم أبداً ؟ وعلى 
الرغم من أن هذا التساؤل التفسيري ينطلق منه النقاش بأكمله في هذه القضيةء فإنه ما 
من أحد صرح به في سياق هذه القصةء وهذا يعد بمثابة إشارة على السمة الإشتقاقية 
للرد عليه . 

هذا لايع أن ال جه ضبن القذرنة كان امن" لالدلا بعدو کر ف 
أريد من خلالها إثارة مسألة خلافية موجودة بالفعل» ثم جعل الطرفين صاحبي 
المواقف المتضادة يدليان برأيهما فيها. ويبدو أن المعتزلة لم تفرق منذ البداية بين 
الوعد والوعيد . ”*'' وعليه كان اللفظ القرآني يؤيد رأيهمء أما النحويين فكانوا 


الملاحظة إشارة - ترد في بعض الأحيان منفصلة عنها انفصالاً واضحاً -“" إلى بيت 


(4؟) هكذا يرد عند مُمَضّل التنوخي (تاريخ العلماء النحويين) ٠٤١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له؛ هناك إضافة للنص في النسحة الواردة عند ابن المنظور (مختصر تاريخ دمشق) ۲۹؛ 
۲ السطر الأخير والسطران السابقان له. 
(55) القاضي عبد الجبار (فضل) 2594 ٦‏ - ۸ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 284 ١‏ - ۳+ أبو 
الطيب اللغري (مراتب النحويين) ۳۸ء ٠‏ - ۷؛ المنصور بالله (شافي) 47 2359 -8- .٠١‏ 
(5؟) (فضل) 27944 ۲ - 4 > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۸۳ ١‏ - ”: هذا هو الدليل الذي 
ساقه الجبائى اعتراضاً على المحدث والأديب البصري أبي خليفة الفضل بن الحُباب الجمحي 
(نُوني م/م 918-911 ؛ عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New‏ 
Edition‏ .اممه5 585). ويرد عند ابن المرتضى اسم أبو خليفة عن طريق الخطأ باسم أبو 
حنيفة. ومن المعلوم أن الاستدلال بهذه الآية القرآنية منتشر في أوساط الجهمية في بغداد (راجع 
نص ١5؛ ٠١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب) . 

(۲۷) اسوق هنا بعض ما كتبته فی (الجدل المأثرر ٦٤ا٥٣ ٣٣ - ٣۲ )٣ ٣۵۵.‏ . 

(۲۸) أما ما ادعاه بعض الكتاب في أزمنة لاحقة من أن الحسن البصري هو الوحيد الذي نهم معنى = 
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يشعرون بالاستفزاز لا سيما وأنهم لم يكونوا قريبين من المعتزلة. كذلك يُروى أن ابن 
العلاء قد تناول هذه المسألة في موضع آخرء فقد تنبه مثلاً إلى أن فعل «وعَد» في الآية 
رقم 44 من سورة الأعراف يُستخدم فيما يتعلق بالجنة والنار على حد سواء» واستنتج 
من خلال ذلك أنه لا فرق بين وَعَدَ وأُوْعَدَ إلا في غياب المفعول.“" هذا هو ما 
توصل إليه فيما بعد أيضاً الأزهري (ثُوفي ٠/الاه/‏ ٠۹۸م)‏ لا سيما بالاستعانة ببيت 
الشعر الوارد في القصة السابقة.”'' أما مسألة الاختلاف على تقييم عدم الوفاء 
بالكلمة عند الوعد عنها عند الوعيد فقد كانت خطوة أخرى على طريق التفسير» وربما 
أن أول من أثارها كان ابن العلاءء وعلى كل فقد كان المعتزلة يتوقعون منه ذلك» 
ينون اولك نا عإن لين ان سكمير عن كتين من الوا ات الها 

تتضح نظرة المعتزلة إليه على اعتباره من المعارضين الجديرين بالاعتبار من 
خلال أنهم يجعلون عمرو بن عبيد يدير مناظرات مع غير أنهم يوردون هذه 
المناظرات هذه المرة في شكل شجار مباشر» بمعنى أنه لم يعد على نحو ثانوي كما 
كان من قبل. يعود الأمر ليدور مرة أخرى حول استعمال العرب للغة» ويقصد 
بالعرب هنا طبعاً الأعراب. وفي المناظرات يوجه عمرو بن عبيد السؤال لابن العلاء 
هل سمع أحد من العرب في موقف من المواقف التي لا يستطيع فيها المرء أن يفصح 
بشيء يستعمل فعل «قَرَّطَ) ؟ ولما رد عليه ابن العلاء بالنفي كما كان متوقعاء ساعتها 
أحاله عمرو بن عبيد إلى الآية رقم 57 من سورة الزمر التي تورد على لسان أحد 
العصاة في يوم القيامة أنه قال: «... يا حَسْرَنًا عَلَى ما فرظب فِي جَنْبٍ الله . . ٠٠.‏ 
ولن يون لهذا مغتى إلا إذا كان لهذا الرجل = كما يقول العدرية - فدرة عل 
ال 
= «وعد» فهماً إيجابياً فما ذلك إلا بمثابة إعادة التأريخ (الطوسي » تبيان ؛ 457» ١‏ - ۴). كذلك 

فإن التفريق بين الوعد والوعيد الوارد في الأصول الخمسة» فلم يقل به أحد قبل أبي الهذيل 

(راجع في ذلك ج- ۲-٠-۲-۳‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


() الرَّجَاجِي (مجالس العلماء) 9لا 5 - ۷؛ القفطي (إنباه) 5؛ ۳١۳٠ء .١١ - ٠١‏ أما الطبري فلم 
يورد هذه المسألة فى موضعها المناسب (تمسير ۳؟ 4475417 رقم .)١٤١۷١‏ 

(0") (تهذيب اللغة) #؛ .١8‏ 8. ۱ - ” > (لسان العرب) ٣؛ ٤٦۳‏ ا - ٦‏ -۸. 

)۳١(‏ نص ١٠؛ ١١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. المفسرون يختلفون فيما بينهم في معنى فعل 
«قرّط؛ء وقد ترجمها رودي بارت 58:66 41نا بالكلمة الألمانية التي تقابل معنى «امتهان» واعدم 
تقدیرا» راجع بارت (تعليق 16020268186) 2178 قيما يتعلق بالآية ۳١‏ من سورة الأنعام «... يا 
حسرتنا على ما قَرَّطنا ...4. 
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من وجهة نظ الاعقزال فإت موقتف ابن العلا دا وكأته (إرجاتياة؛ 9" إذ كان 
يرى بأن الجنة هي مصير المسلمين على الرغم من ذنوبهم» وهذا الوصف هو نفسه 
الذي ألحقه بهم الأشعري بسبب هذه العقيدة. حقاً إن الأشعري لا ينسب هذه العقيدة 
لطائفة بعينها وإنما ينعتها على واحد فقط من بعض علماء اللغةء إلا أنه أضيف في 
عبارة واحدة اسم ابن العلاء» وكل الحق في ذلك لأن المقاربة مع القصة المذكورة 
سابقاً لا يمكن إغفالها.'"" يتجلى مكمن المسألة بوضوح في إيجاز المكتوبات 
الوعظية» فالأمر يدور حول العلاقة بين كلام الوحي الإلهي . فلو أن الله ذكر بأنه 
سيكافئ أحداً ماء فإنه سيكافئه لا محالةء أما إذا قال إنه سوف يعاقب المسلمين› 
فإنه كرامةً لن ينفذ وعيده هذا. المهم في المسألة أيضاً أنه ليس هنا ذكر لعقوبة مؤقتة 
في نار جهنم» كذلك فلا وجود لذكر صريح للفرضية التي تقول بأن الله حر في أن 
يعاقب المسلم أو أن يعفو عنه» فكل التركيز يقع على إبراز النجاة التي في انتظار 
المسلمء فكرم الله أقوى من عدله. 

ربما أن المرء حاول أن يفسر ذلك من خلال أن الصياغة مأخوذة عن مصدر من 
مصادر المعتزلة في مسائل الفرق؛ هذا على الرغم من وجود فقرة سابقة لذلك مباشرة 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بآراء ابن العلاءء ويبدو أنها تصف نفس الخلفية الفكرية. في هذه 
الفقرة يتم عرض الموقف على نحو متشابه ذي بعد واحدء”* " مثل أن الإيمان وحده 
يجلب السعادة» وأن آيات الوعيد تسري على غير المسلمين فحسب. كذلك فإن 
المواضع القرآنية التي تقول بأن المسلم الذي يقتل أخاه المسلم سوف يخلد في النار 
(مثل الآية 97 سورة النساء) تم حصر حكمها في أن بعلت فقط لهؤلاء الذين يؤمنون 
بعدم حرمة القتل؛ وعلى ذلك فلا يقتصر ذنبهم على القتل فحسب؛ بل إن إيمانهم 
ليس على ما يرام أيضاً . نتذكر هنا أن طائفة البكرية قد أولت هذه الآية القرآنية على 
نحو مضاد تماماً. وعلى ذلك فيمكن أن يكون المقصود هنا يتخطى هدف الهجوم 


۳۲) (فضل) ۲۹۳» 5! أيضاً أبو الطيب اللغوي (مراتب) 28 ١‏ . 
(۳) نص 4١١‏ ۲ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
(4*) نص ١١؛‏ ۳ المرجع السابق . 
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۲-۷-۲-۲ الجيل اللاحق 

يحق لنا فعلاً إدراج ابي عمرو بن العلاء ضمن المرجئة؛ إذ إنه يميل بآرائه نحوهم أكثر 
من ميل الأربعة الآخرين الذين تناولناهم من قبله نحو الفكر نفسهء فابن العلاء ليس 
ماتلا تجاه مص المسلمين فحسن» بل راه يجد درب تجغل من هذا التنازل 
يقيناًء غير أننا لسنا على علم بمسألة هل أن ابن العلاء قد أعمل فكره في مفهوم 
الإيمان على نحو ما فعلت الغيلانية أم لاء فيبدو أنه لم يتعدّ كونه لغوياً ومفسراًء 
والفرق بين ابن العلاء وبين الغيلانية هو أنه لم يكن قدرياً. نتعرف على أهمية ذلك 
من خلال شخصية رجل عاش بعده بنحو جيل من الزمان؛ وعلى الرغم من ذلك نجد 
يحيى بن المبارك اليزيدي (ثُوفي ۲٠۲ه/‏ ۸1۷م)“ يضع الاثنين جنباً إلى جنب في 
قصيدة كتبها عن اللغويين في البصرة. إنه : 


أبو سَلّمة حماد بن سَّلّمة بن دينار الربّعي البطائني 


من موالي بني الربيعة من بني تميمء توفي في ذي الحجة سنة 717١ه‏ أثناء عيد 
الأضحىء الموافق تقريباً ٤‏ يوليو 1/44م.7' لحماد بن سلمة حضور كبير في أسانيد 
الأحاديث التي لها صبغة مهاجمة الفكرالإرجائي» فنراه مثلاً يروي نقلاً عن الصحابي 
عمير بن خيب الأتصاري الحذيك البوي الذي يقول بأن:#الإيمان يزيد ونقضة» 
وفي رواية أخرى للحديث يرد زيادة على ذلك [- فقيل له ما زيادته وما نقصانه» 
قال:] «إذا ذكرنا ذنبا [= الله عز وجل] وخشيناه فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا 
وقنيعنا قذلك تقسائه ٠‏ وهتاك رواية أخرى عن انس بن مالك تقول «الإيمان 


(1) [يقول يحيى بن المبارك اليزيدي في مَرثية : 
يا طالب النحوألا فابكه بعدأبى عمرووحمّاد 

(سير أعلام النبلاء للذهبي» الطبعة السابعة؛ حمّاد بن سلمة) اة الترجمة)] عنه راجع سزكين 
Sezgin‏ (تاريخ التراث العربي /Y (Geschichte des arabischen Schrftentums‏ 11° . 

(۲) خليفة (طبقات) ٠۳۷‏ رقم 1۸۷۸ء و(تاريخ) 1۹٦7ء .٠١‏ ابن النديم هو الوحيد الذي يذكر «شهر 
محرم 16١ه)‏ (فهرست 0787 .)١41‏ عن بيت الشعر هذا راجع القفطي (إنباه الرُواه في أنباه 
التحاة) 41 ۳۳١‏ ۷. 

(۳) السيوطي (لآلى) ١؛‏ لا. ٩‏ - ۷؛ عن عمير بن حبيب راجع اين عبد البر (استيعاب) ٠۲١۳‏ رقم 
8 . 

(4) (المرجع السابق) ١؛‏ ۳۸» ۷ -1. 
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الإقرار بالل [2: بالسان] والعضديق بالقلب:[- بالجنان] والعمطل' بالا ركان على 
ذلك فهو ليس من قبيل الصدفة أن نجده ينقل لنا ما رواه عُمير بن حبيب عن عمه أبى 
جعفر الخُطمي› والذي پروی عنه أن عندما كان يقيم في البصرة فإنه اود إوخبال 
فكر غيلان إلى المنطقة ."“ حقاً إن أبا مطيع البلخي ينقل أحاديث عن حماد تتضمن 
أفكار متضادة مع هذه الأفكار الواردة في الأحاديث المساقة هناء" إلا أن افتراض 
تبنيه للآراء المختلفة - حتى وإن كان ذلك عن غير قصد - إلا أن الجهة التي كان 
يتعاطف معها واضحة جلياً» فنجده يروي لنا الحديث النبوي المشهور الذي يخبر عن 
الحالة الإيمانية لمرتكبي الزناء وهو الحديث الذي تعود المرء من خلاله وضع 
المرجئة في حيرة.0 كذلك تعودنا من حماد على نقده لجيل الأحناف في المسائل 
ا 
كان حماد يتحفظ كثيراً تجاه القدريةء حقاً قد يصادفه المرء فى أسانيد الأحاديث 
التي تلعب دوراً بالنسبة لهم إلا أن ذلك يقتصر على الأحاديث التي تدعو للتحفظ 
تجاههم.”'' أو تلك التي تدعو لعدم التخلي عن إبداء التوقير لأصحاب الرأي 
الآخر.'''' يتفق حماد مع القدرية في مسألة وحدانية الله الأزلية» حيث يستنبط ذلك 
من العهد الذي أخذه الله على البشرية بينما كانوا ما يزالون في ظهور أبيهم آدم» 
وطبقاً لذلك يدرك مفهوم الفطرة الذي كان مثار للجدل في ذلك الزمان. ويذكر ابن 
قتيبة أن حماد خالف القدرية في أنه لم يعتبر الفطرة مرادفا للإسلام» وعلى ذلك فلا 
يُكافأ المرء عليها . 
ابن قتيبة » إصلاح الغلط ضمن 141151 ۱۷١/۹۹۸/٤4٤‏ 4 -1. وقد قمت في 
كتابي بين الحديث والكلامية ١١7 - ١١١‏ بالتقريب بين هذا الموقف وبين موقف 
القدرية» وإن فاتني التفريق الحاسم بين هذه الأطروحات المختصرة جداً التي أتى 
بها حماد وبين تفسيرها الملحق بها والذي وضعه ابن قتيبة . 


(9) (المرجع السابق) ٠١ - ٠١ ۳٤ +١‏ [ ورد ما بين الأقواس المعقوفة في سُئن ابن ماجةء تحقيق 
عبد الباقى . (مراجعة الترجمة)]. 

(31) راجم كتابي (بدايات 86هقة]صة) الفهرست دون ذكر الاسم . 

(۷) السيوطي ۱+ ۰۳۸ ٠١ - ٠۲‏ . يعود ليذكر شيئا آخر في المرجع السايق »٤۳‏ 0 - ۷. 

(۸) (حلية) 45 7603 ٠١‏ -11؛ في ذلك أيضاً ۲-۳-۷-١-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب.. 

(9) الجاحظ (الحيوان) *؛ 1۸ ۵١‏ - ۷. 

. 19V - 155 (Zwischen Hadith und Theologie (بين الحديث والكلامية‎ )٠١( 

)۱١(‏ (المرجع السابق) 177؛ يُررى ذلك عن حُميد الطويل (ثُوفي ۲٤٠ه/‏ 09/ام) الذي كان خالا له. 
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صحيح أن حماد كان لغوياً مثله في ذلك مثل ابن العلاء"“ إلا أن اهتماماته الفعلية 
كانت مقتصرة فى الحقيقة على الحديث النبوي» فقد كان يعتبر أن المعلومات اللغوية 
ا ینکن الاسحتماة عنها أبداً فى هذا المجالء"" وربما أن لهذا الرأي علاقة بأنه 
E‏ خامة E‏ على الت EEE N ET‏ 
دراية كذلك بقراءات القرآن» كران ع عد نا فيا على نحو ما کان ابن 
الف "على العكمن عن ابن الفلا فقد كان حماة عن الموالي» ردو أن جده 
كان من العبید» ولا يُعرف عن نسبه إلا اسم جده هذاء الكو بودي اعم انه 
شراؤه بدينار واحد - وعلى كل فقد كان ثمنه هذا أغلى من الثمن الذي تم به شراء 
جد شخص يحمل الاسم نفسه وعاش في العصر نفسه» ونقصد به حماد بن زيد بن 
درهم (ثُوفي ۱۷۹ه/ 1/46م).7''' كان حماد يعمل بزازاً (أي تاجر أقمشة)» ويبدو أنه 
كان يتاجر في أقمشة البطائن» ومن هنا جاءت نسبته باسم «البطائني».”"" لم يكن 
حماد فقيراًء راه معلا نکی هن أنه ليس لذيه مال نقدي أكثر من ۰ درهی ٩۳‏ 
ويفسر المرء ذلك من خلال أنه لم يرد التكسب من تجارته هذه» أو بالأحرى أنه كان 
يتورع من المكسب الحرامء**'' فهذا - كما هو معلوم - كان من سمات التاجر 
الأمين. يُروى عنه أنه تزوج من ۷٠‏ إمرأة؛ غير أنه لم يكن له منهن ولد وهذا مما 
جعل الناس لاحقاً يصفونه بالزاهد» ويعدونه ضمن الأبدال - والله أعل .° 


217 السيرافي (أخبار النحويين البصريين)‎ +٠٤ - ١7 ء٤۷ في ذلك المرزباني (نور القبس)‎ )١١( 
45٠١ رقم‎ ۳۳۰ - ۳۲۹ 4١ ) المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ القفطي (إنباه‎ 
وما إليه. المادة ذاتها في كل‎ 45 - ٤٠ ۱۳۷؛ ابن الأنباري (نزهة)‎ - ٠١١ ؛٤ ياقوت (إرشاد)‎ 
. المراجع‎ 

.۱۲ - ۱۱ ۳۲۹ 4١ القفطى (انباه)‎ )١9( 

.5-2 ١ » ۲٤۲ ؛ الخطيب الغدادي (كفاية)‎ ۱۲۲١ رقم‎ ٤١١ أبو ا (تاريخ)‎ )١5( 

.١١59 ابن الجزري (طبقات) ١؛ 508 رقم‎ )١5( 

(15) عنه راجع 5-17-/0-1-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۱۷) (711 = الذهبي» تذكرة الحُفاظ ) ۲۰۲ - ۲٠۳‏ رقم 21917 ترد نسبته فقط في هذا الموضعء وربما 
أنها لا يعدو كونها مسمى للمهنة» أما السمعانى فيقيده تحت لقب الخْرَّازء بمعنى تاجر الحرير 
(أنساب .)١15- 115431١١468‏ 1 

(۸) الفسوي ۲؛ #0194 -0. 

.4- ٦ - 16٠ 07 (حلية)‎ ؛)١4‎ - ١5 89١ »۱( 558١ ميزان رقم‎ )19( 

)٠١(‏ (111 = الذهبي» تذكرة الحُمَاظ) 70 - ۷؛ عن الأبدال راجم 1-5-7-7-1 في هذا الجزء من 
الكتاب. أما أبو نعيم فلا يروي أية سمات خاصه بورع حماد» وإنما يقتصر على رواية أحاديثه 
(حلية 45 .)360١-57849‏ 
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يبقى جدير بالبحث التحقق إلى أي مدى تعتبر أسماء مثل "دينار» وادرهم) من 
أسماء العيدء وشا مه تدعق دنا اديرد د ها حل الط يفل :ال ر ف 
من أخبار الجواري ۲۸ - ١‏ رقم 1۸. على الرغم من ذلك فهناك اسم دينار 
يُطلق على أحد العرب الأصليين» راجع ابن الفرضي (تاريخ العلماء بالأندلس) 
١؛ ”١‏ رقم 01؛ أما في عصور ما قبل الإسلام فقد كان هناك «بنو دينار بن 
النجار» (ابن حزم > جمهرة ۰۳٥۰‏ ۱ - "؛ ابن دريد (إشتقاق) 2484 ٠١۲‏ - 
7 ؛ الطبري» فهرست دون ذكر الاسم). وهناك أيضاً شاعر كان اسمه دينار بن 
بادية (إشتقاق ٤0۹‏ ۲) » وهناك أيضاً رجل آخر اسمه درهم بن يزيد الأوسي 
(متركين داع تاريخ الليعرات العربي Geschichte des arabischen‏ 
Schriftentums‏ ۲/ ۲۷). ربما أن سبب تسمية بعض الأشخاص بهذا الاسم 
يرجع إلى نضارة وجه المولودء وربما كان يُطلق بوجه عام على كل عبد يباع 
نىرى راجع ما صدر حديئاً لسوبليت (Le voile du nom) Sublet‏ 8ه . 


بدأ حماد في تجميع الأحاديث في مرحلة مبكرة» حيث كان قد قدم إلى مكة لأول مرة 
في عام 5١١ه/7"الام»‏ وهو العام الذي توفي فيه عطاء بن أبي رباح» وهي المعلومة 
التى يذكرها خماد لفت ٠‏ درس خاد ايف عل ند ققادة نوف ۷ھ / 
ه“الام).”""' كان مُصِنّفه مقروء في الأندلس ۲" وكان ها اليم ا إن ين 

Aes نا‎ ۲0٥) (Tf) ٤ 
كان حماد يتعامل مع النصوص المكتوبة في الحديث؛" على الرغم من ذلك يُقال‎ 
عنه أنه كان يحفظ كل شیء عن ظهر قلب حتى أنه عندما كان يتوه عنه جزء من كتاب‎ 
فیس بن سعد (ثُوفي ۱۱۹ه/ ۷۳۷م)» فإنه كان يستطيع أن يسترجع كل شيء من‎ 
ذاكرته.”"'' كان حماد يسمح لتلاميذه بالكتابة معه وبالنسخ أيضاًء ويُروى أن يحيى‎ 
مخطوطاً مما كُتب من أجل أن يزيل الأخطاء‎ ٠۸ بن معين قد قام فيما بعد بمقارنة‎ 


.۲ 3517 المسوي ”*؛‎ )5١( 

(۲۲) (المرجم الابق) ۲+ 2587 ٤‏ - 0. 

(۲۳) ابن خير (فهرسة) ۳۲ء ١‏ - #. يبدو أنه متطابق مع كتاب السَئّن المذكور عند ابن النديم 
(فهرست ۲۸۳ .)١189- ۱٤‏ 

(؟) في ذلك راجع 5-5-1-5-7-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(5؟) راجع ؟-5-1-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. قارن أيضا عزمي ص۸2 (دراسات كعالن!؟) 
۸ 

(17) راجع على سبيل المثال كتابات حماد بن أبي سليمان (عزمي (AY Azmi‏ . 

(۲۷) الفسوي ۲+ ۴۳٥۱ء‏ ۱۲ - ۱۳ و۳؛ 019 4١5-1٠١‏ في ذلك أيضاً عزمي 21م ٠١۹‏ . 
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التي وقعت أثناء الكتابة. ‏ استشعر حماد مع الوقت أن شهرته أصبحت عبئاً كبيراً 
عليهء فقد ثقل عليه الأمرء فقد كان كل واحد يريد منه أن يملي عليه على حدة "° 
لذلك استعان بمُستمل» ومن المعلوم أن سيبويه أمضى وقتاً في هذه المهنة "© 

على كل يبدو أن هذه الحماسة في الجمع قد أدت إلى تسرب بعض الأشياء التي 
أشنت الأجيال اللاحقة كتج خد بحت أن ان سعد نمه قد نوه إلى ذل" 
فيبدو أن حماد قام بأول تجميع للإسرائيليات . "" وروی أله عدذنا كان خاد ضرا 

في السن فإن إياس بن معاوية أخذ بيده وتنبأ بأنه سيصبح قاصاء وربما أن سبب ذلك 
ال بر :إلى أن ححماء هانب يتمتع بذاكرة حادة. في ذلك الحين لم تعد مثل هذه 
المهنة مرغوبة على نحو خاصء غير أن حماد أقر بأنه برز في ثوب القاص ."“ 
وأكثر شيء واجه امتعاضاً لدى المتأخرين كانت تلك الأحاديث التي توحي بالتشبيه 
والتي تقلت عنه؛ وقد قام فوك نا۴ بتجميع لأهمها.”*" استطاع المرء لاحقاً أن 
يفك ات دنه و "طن او هده اياك مذلا تللق ا 


(18) عزمي 2159 و771. عن حجم كتاباته راجع أبوت (Papyri) Abbott‏ ۲+ ۷ - 714 و1560 - 
١‏ ؛ كذلك ستاوث طانھا؟ (34083510) ۸۲ - 84 و۱۰۲ . فى العراق بعد مضى قرن من الزمان 
على وفاته قام رجل يُدعى عبد الله بن محمد بن المرزبان البغوي »الشهير يابن بنت منيع (٤١۲ه/‏ 
م إلى ۹/21۷م ؟) بتجميع عدد من روايات حماد» وما يزال هذا العمل في مخطوطته 
موجوداً في مكتبة Chester Beatly Library‏ (راجع الكاتلوج 417 ١75-05‏ رقم 5054 ¢۲ أيضاً 
أربيري Arberry‏ ضمن 10 ۳/ ۱4071/ ° - ۱). 

(۲۹) السمعانى (الإملاء والاستملاء) ١ا ١۲‏ -15. 

)۳١(‏ (المرجع السابق) ۰۱۰۵ ٠۳‏ - ١٠؛‏ ياقوت (إرشاد) 4. ١١٠٠ء‏ ۸ - ١٠؛‏ القفطي (إنباء) ۲؛ 
F۹‏ 6 و٠ه8؛‏ فايسفايلر Weisweiler‏ ضمن /19601١/5 Oriens‏ 57. أما زيلهايم فيقرأ ما هو 
موجود عند المرزباني (نور القبس) ۹١‏ ۷ على نحو خاطئ يبدل كلمة يستملي بكلمة يستمل. 

(۳۱) ابن سعد ۲۷ 417 ۳۹ ١‏ - ۲۲؛ هذه الملاحظة ظل الناس يوردونها تكراراً ومراراً. راجع أيضاً 
الفسوي ۲؛ 101١94‏ -9. 

(۳۲) هكذا قال كستر Kiser‏ ضمن .01141 4١‏ 5014. 

(۳۳) ابن سعد ۷+ 7؛ ۳۹ء السطر الأخير والسطر السابق له؛ راجع أيضاً القصة الأسطورية المروية 
عنه» والتي طبقاً لها فإن اللنبي محمد تلقى في الجنة تفاحة خرجت منها حورية جُعلت لعثمان بن 
عفان ذلك الشهيد (!) (السيوطى . لآلىء 7144١‏ 5 - ۸). 

)۳١(‏ ضمن العدد التذكاري qo Kahle‏ - 417 = الثقافة العربية والإسلام في العصر الوسيط 6دء5ز2:هم 
Kultur und [slam im Mittelater‏ ۲۷ - 23559 وهناك ورد التجميع ٩‏ - ۲۷۱. في ذلك 
راجع أيضاً د- ١-٠-۲-١‏ و 05/4-1-1-1١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 


1 


الع تدعق أن خاد قد" آل بها خا هن اة عناوان "لتد روي ماد ديت 
يدعو فيه النبي ألا بحرمه الله من نظرة إلى وجهه الكريم»'' " وفي موضع آخر يقول 
بأن"اللهيعوء نور رمدي اللا فرق ين الكل وا لار كلك فاه فر اة ال 
يوعد بها السعداء في الآخرة والمذكورة في آية ۲١‏ من سورة يونس بأنه المقصود منها 
النظر إلى وجه الله» وهذا هو النهج نفسه الذي اتبعه آخرون في زمانه في بلاد ما وراء 
القن قي اله مود ن ا يستق هذه الأفكار من هناك» وربما أنه أيضاً لم 
بات دها عن عباذان» روق أن أيوت الان نفسه اعتقد :بان الله يمكن زويته 

(۳۹) 3 . تارك 5 3 
وإدراكه, وقد روى عنه حماد هجومه على المعتزلة لانهم رأوا بأنه لا شيء يوجد 
د 

من المهم في هذه المسألة معرفة أن المعتزلة في الأزمنة اللاحقة لم يتكلموا في 

حق حماد بسوء؛ بل على العكس من ذلك فقد حاولوا كسب آرائه إلى صفهم. ينقل 
المقدسي عنه حديثاً نبوياً يقول بأن جبريل نفسه يفصله عن ربه حجاب» بمعنى أنه لا 

6 e NEARED 
يرى ربه.”'*' كذلك فإن المرزباني يستشهد بيحيى بن معين في مسألة حماد لم يرو‎ 
أحاديث رؤية الله إلا بسبب أنه لم يرد تضييع شيء بدا له من قبيل الثقة ."““ في هذا‎ 
الصدد لحقت سخرية أكثر بصاحب الاسم التالي» وهو من مقرئ القرآن» كان قد‎ 
درس على يد أبي عمرو بن العلاء؛ غير أنه لم يكن يهتم بالحديث النبوي كثيراء إنه:‎ 


(؟) فوك عاعنا 31١‏ ؛ ريتر R٤6١‏ (بحر الروح 566 4٤٥ )Meer der‏ . نلاحظ أن ابن حنبل الذي يتبنى 
مثل هذا التشبيه» لم يذكر حماد بكلمة لوم واحدة في عمله (كتاب العلل). 

.9- ۷ 2,95 ابن مندة (الرد على الجهمية)‎ )۳١ 

.٠١ - ۱۸ » 0٩ 4١ 1؛ كذلك الطبري‎ - ٤ ۹٩ (المرجع السابق)‎ )۴۷( 

(8) (المرجع السابق) 945 . ۳ - ه؛ كذلك فوك ۳د)» ۲۹۹ و 5-5-1-7 في هذا الجزء من 


الكتاب. 
(9*) ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة) ۳+ ٤ - ۲۳١‏ - 0 طبقاً لعمل أبي الحسين البصري كتاب 
التصفح . 


(50) الذهبى (عُلو) ١٤٠۱ء‏ ۸ - 4. تصور مثل هذه «الزيادة» كان مُنتشراً أيضاً فى حديث نقله الزاهد 
اللضرى ابت الان (ايق حييل + الرة غل الج ا م 1 

)٤۱(‏ (بدء) ۱؛ A1‏ ل 

(؟4) (نور القبس) ۸٤ء‏ ه - لاء راجع أيضاً ابن أبي حديد (شرح نهج البلاغة) ۳؛ .٩ ۲۲١‏ 
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أبو المنذر سَلَام بن سليمان الطويل القاري 

من موالي بني مُزينة» توفي سنة ۱هھ/ ۷۸۷ أو 7017/84 ويبدو أنه كتب كتابات 
ضد القدرية؛ غير أن ابن النديم لم يتمكن من العثور على عنوان لهذه الكتابات .*“ 
حول المعتزلة كنيته من «أبو المنذر» إلى «أبو المدبر»» وجعلوا يقولون نكات عليه» 
كتلك النكته التي تقول بأن سلام كان يطل من إحدى المنارات ليشاهد أحد خدمه 
يزني بأمّة له» وأنه عفا عن هذا العبد عندما أقر له بأن الزنى مقدور منذ الأزل 4 
على الرغم من ذلك يُروى أن عمرو بن فائد الأساري مشى في جنازته "““ 

شبيها بمثل هذا الموقف المتهكم من جهة المعتزلة واجهه أيضاً صاحب الاسم 
الغالق؛ 


أبو المثنّى مُعاذ بن مُعاذ بن نصر الأنباري 
من تلامية هيد الله ين فرة وتان الى عافن ن اة س ام ها 
۷م إلى ربيع الآخر سنة E‏ وقد تقلد القضاء في البصرة 
مباكترة نخ موت خاد بن سةد كان هماد الما كرا ققد كان مرا للقران عل 
نحو ما كان أولئك الذين تناولناهم سابقاًء*“ وكان فقيهاً بصرياً أصيلاً. لم يكن 
يولي معاذ أي تقدير لأبي حنيفة ؛“ حيث كان يسمح بإضافة « إن شاء الله » إلى 


(؟4) ابن الجزري (طبقات) ١؛ ۳٠۹‏ رقم .٠۳٠١‏ عن أحاديثه التي يرويها راجع العقيلي (ضعفاء) ؟؛ 
ء رقم 153 و(ميزان) رقم مع ؟ IE‏ 

.۱١ - ۸ = ۲۳۰ (فهرست)‎ )٤٤( 

(45) (المرجع السابق) والحَاكم الجْشسَّمي (رسالة إبليس) 59, 9 - .١١‏ هناك قصص أخرى عند 
الجْشَّميِ (المرجع السابق) ٦٤‏ » ۱۰ - ۱۲ و۷۹ 4 -5. 

(47) الجاحظ (بيان) ؟؛ ۲۳۲ ۷ - ۸؛ عنه راجع ۳-٠-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) (تاريخ بغداد) ۱۳ء 2151 5 -5. فيما يتعلق بابن عون راجع أيضاً ابن حنبل (علل) ۲۹۵ رقم 
۰ و١٠58‏ رقم ۰۲۰۱٠‏ وقد حفظ لنا معاذ بعض كتاباته (عزمي نص۸2» دراسات 5و5 
¥( . 

(EA)‏ عن هذه التواريخ راجع ابن سعد 501 ؟ YE “TY EV‏ خليفة (طبقات) غ0 رقم 1۹1۷ ويبدو 
أن تاريخ ميلاده تم حسابه طبقاً لمبلغ سه (۷۷ طبقاً لتقدير ابن سعد )؛ وهو التاريخ الذي يدعم 
صحته أيضاً يحيى القطان (تاريخ بغداد ۱۴۳ ؟ (o-1 IPY‏ . أما خليفة فقد أورد خطأ تاريخ 
7ه في التاريخ ؛ كما أورد ١98‏ بدلاً من 195 (514», السطر الأخيرء و5هلاء .)١١‏ 

() ابن الجزري (طبقات) ۲؛ ۳۰۲ رقم 5511. 

.۳ - ۲ الفسوي 4597لاء‎ )٥١( 


or 


الشهادتين» :وكان هدا مما كفني المرجعة كضرا ٠‏ غير أن معاذ لاق صعونات 
بسبب أقواله في التشبيه» فيُروى أنه أقر ذات مرة بأن لحم الله لا يختلف عن قطعة 
من لحم الأضحية كان ذات مرة يشويها بيدهء وكان الله بالنسبة له كائن مُذَكّرء وقد 
قال لأولئك الذين أرادوا الاستزادة فى هذه المسألة بأن الله لا تنقصه خواص 
الرجولة.''*2 غير أن هذه الأقاويل ب مبالغات وتلفيقات» فنلاحظ مثلاً أن الكلام 
فل على لان مخ بن ميد رق المضادر أن نة ضلاقة رة فد 
تربط معاذ بحماد بن سلمة»”**' وعلى الرغم من ذلك نجده يورد اسمه ضمن اسناد 
لحديث يوحي بالتشبيه»””*' ويجدر بالذكر أن معاذ كان يهاجم المعتزلة كلما سنحت 
له الفرصة إلى ذلك . 

هذا الهجوم ضد المعتزلة كان يفعله معاذ على جهتين» من الجهة الأول كان 
يروج ضد أفكارهم ترويجاً شفهياًء فهو الذي نقل قول قتادة عن المعتزلة »“ وهو 
أيضا الذي قام بنشر العديد من الشتائم المعروفة في المصادر والتي كانت موجهة ضد 
عمرو بن عبيد»”"”' وتدل الروايات التي نقلها في هذا السياق على أنه نفسه درس على 
يد عمرو بن عبيد» ثم يبدو أنه بعد ذلك أحس تدريجياً أنه خاب ظنه فيه وقد شارك 
معاذ أيضاً في تمرّد 546١ه.”*”'‏ وفيما بعد جعل يؤكد على أنه لا يجوز للمرء أن 
يروي عن عمرو بن عبید» ولما لم يكن من يحيى بن سعيد القطان إلا أنه داوم 
على فعل عكس ذلك» فلم يكن من معاذ إلا أن عاتبه علانية أمام الناس في مسجد 
البصرة.”''2 كذلك فإن نسخة اسطورة عَيْلان [الدمشقي] التي كان يروج لها تتوجه 


)0١(‏ ابن بطة (إبانة) 44, ١‏ ؛ فى هذا الصدد ١-5-1-7‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

60) الحاىم الجشص ا(رسالة إبليس)481:ه حي ابن آي حليد شرح مج البلاغة) 18417 الط 
الأخير والسطران الابقان له» من المصدر نفسه. 

(57) الأشعري (مقالات) لاء ٤‏ - 5؛ في ذلك أيضاً د-١5-1-١-4‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(08) الجشمي (السابق) ٦ 27١‏ - لاء = (شرح نهج البلاغة) ۳؛ 83778 -9. 

(00) السيوطي (لآلئ) ١؛ ٠٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له » رجوعاً إلى مُسند ابن 
حبل: 32 

(07) ابن حتبل (علل) ٠١١‏ رقم 1٠۷‏ ؛ في ذلك أيضا ٤-1-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(50) نص 45؛ ١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ ([201 .124) ۲۹ رقم 14. و٣٣‏ رقم ١1‏ (أبضا 
۷-۲-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

,3" -١ of +۲ وكيع‎ (0۸) 

(59) (تاريخ بغداد) 415 2184 ۱۰ - ۱۲ . 

(10) راجع نص 5؛ ١ء‏ والتعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب . 
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ضد النسخة البطولية التي كان يحبها المعتزلة كثيراً . ""“ أما الجهة الثانية التي كان 
يهاجم بها معاذ المعتزلة فتكمن في أنه كان لا يقبل شهادتهمء.”''' ويّروى أنه كان 
يرمي بالزندقة كل من يقول بخلق القرآن . ”° 

ذلك بكرن التطاحى قد خد تعدا 'جذيدا » فقد تحول :تقد اللآفراد إلى نقد 
رسمي» فقد كان معاذ ينتمي إلى قبيلة آخر اثنين حكموا المدينة» وهما سوار بن عبد 
الله وعبيد الله بن الحسن العنبري؛2'*7 حيث كان معاذ قد ساند صاحب الاسم الأول 
وهو في مقتبل عمره»”*'' أما الثاني فكان تربطه به قرابة بعيدة. ""“ في عصر المهدي 
نصّبه حاكم البصرة محمد بن سليمان بن علي قاضياً على المدينة»”"'' لكن خلعه من 
المنصب بعض الوقت» وذلك بعد أن أمر معاذ بإلقاء موظف كبير فى فارس فى 
السجن بتهمة أنه قتل ابنه."" ثم أعاده هارون الرشيد إلى منصبة مرة اغ 
رجب عام ١8١ه/‏ سبتمبر 21/917 وظل في منصبه هذه المرة حتى الشهر ذاته عام 
١0/مايو‏ ۷٠۸م.""‏ كتب فيه أبان اللاحقي قصيدة هنأه فيها على منصبه» وما 
زالت هذه القصيدة محفوظة إلى الآن.”''' حقاً إن المعتزلة هاجوا ضده وماجواء غير 
أنه عندما مثل أمام الخليفة بسبب الشكاوى التي كانت ضدهء فإنه حصل على رد 
اعتبار تام . ""“ لم يضطر معاذ إلى الاستقالة من منصبه إلا بعد مرور عشرة أعوام على 
ذلك فيروئ أنه كان مكزوهاً جداً الدرجة أن خليفته فى المقضب أمر بعسل الخصى 
العو كان معاة يق عله سيريا كان تفلن تكس فى اا امي ایی 


. و۲۲۰‎ ١95 - 196 رقم ۲۰ ؛ كتابي (بدايات عومقاهة)‎ ۳۵ )1:20. P01.( )51١( 

(51) وكيع ؟؛ 1494» المقطع قبل الأخير؛ كذلك ابن حنبل (علل) ۳۷۷ رقم ٠٠٠٤‏ . 

(۳) الفسوي "؛ ۳۹٤‏ 4 -5. نلاحظ هنا النقطة التاريخية المبكرة. 

(18) عن نسبه راجع وكيع ۲+ ۱۳۷ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له و(تاريخ بغداد) 
1P‏ امل oF‏ 

)2360 وكيم 7؛ ۸۳ ۱۳ - ۱١‏ . 

(7) راجع نسبه في 5-7-5-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) خليفة (تاريخ) 2/08 5 . 

.51- ٤ ۱٤١ وكيع ۲؛‎ (1۸) 

(19) (المرجع السابق) ۲+ 2148 - ٤‏ - 1 و0164 ۷. 

(۷۰) الصولىء أوراق (شعراء) ۲۸ء ٦‏ - ۸. 

(۷۱) وكيع ۲؛ 2144 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له و۱٥۱‏ 4 - ١١؛‏ أيضاً (تاريخ 
بغداد) ۱۳+ ۱۳۲ ۵ - ۷. 
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صحن المسجد) . ”""“ اضطر معاذ للاختفاء ثم للهجرة إلى بغدادء"" وعلى الرغم من 
ذلك فقد قام الوالي» وكان مهلبياًء بالصلاة على جنازته ٠.‏ 


8-1-7 المعتزلة في البصرة إبان النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 

لقد طارد معاذ بن معاذ المعتزلة؛ ولكنه لم ينل القدرية بسوءء فنراه يروي عن سعيد بن 
أبي عروبة وعن عوف الأعرابي .“ حقاً لقد حدث إبان الخمسينيات من القرن الثاني 
الهجري في الوعي العام نوع من التفرقة بين الجماعتين»" وقد كان لحدوث هذه 
التفرقة أسباب كثيرة» منها أنها كانت نتيجة تمرّد 45١ه»ء‏ الذي يبدو أنه أوضح السبب 
وراء القدرة الحاسمة التي كان عليها مسلك معاذ؛ فعلى الرغم من مشاركته في هذا 
التمرّدء فقد استطاع فيما بعد تقييم الواقع أثناء سماع الشهود.” "' على كل فقد 
استطاع المعتزلة في زمانه (أي في محيط عام ١۸٠ه)‏ أن يُظهروا في البصرة من جديد 
نوعاً من الوعي بالذات؛ حيث يتضح ذلك من خلال تقديمهم شكوى ضده. غير أن 
الأمور في العقد الأول بعد التمرّد كان مختلفاً شيئاً ماء فمثلا نفذ حكم الإعدام على 
عمرو بن شدّاد سنة ١١٠ه‏ “ وحتى ذلك الحين لم يكن الانقلابيون يقدرون على 
الظهور علانية في المدينة . وكان قد ألقي سنة 55١ه‏ بالعديد من أقارب النفس الزكية 
في السجون ثم ماتوا فيها فيما بعد»”*' وكان عدم قدرتهم على الفرار سبباً في أن 
المصير نفسه قد حل بكثير من أنصاره. وكما تعرفنا على مصير الدَعَاة. فإن المعتزلة 
فقدوا أهم مراكزهم» ولم تتحقق نهضتهم الفعلية إلا في ساحات قصور الخلافة» 


(۷۲) (المرجع السابق) 104. ۸ - .٠١‏ غالباً ما كان المرء يغسل المنبر ليطهره من الأدران التي خلفها 
القاضي الباق (راجع في ذلك بوسورث 80500:08 ضمن 2,1836811 History‏ ترجمة الجزء 255 
ص ۱١۱۰ء‏ هامش ۳۱۹). 

() (المرجع السابق) ٠١۴‏ ء› - 1٦‏ - ۷. 

() ابن سعد لا؟ ۲+ ۸٤ء‏ ۱ -۲. 

)١(‏ (تاريخ بغداد) ۱۳+ .٦ 1۳١‏ غير أن ابن حنبل قد بالغ حين قال أن معاذ لم يكن يقبل شهادة 
القدرية» (علل) ۳۷۷ رقم 1904. 

(۲) راجع الكشي (رجال) ۲۸۲ ١‏ - ۲ وما قبل ذلك. 

)۳( وکیع '؛ ٣ ١6185‏ ۳۔ 

)٤(‏ راجع 1-1-5-3-5-5 في هذا الجزء من الكتاب. 

(5) راجع القائمة لدی فيسيا- فاغليري Veccia-Vaglieri‏ ضمن YA (A Francesco Gabriel)‏ . 
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حيث قامت هناك بفعل كل شيء من أجل الانفكاك عن هؤلاء الاعتزاليين الذين قاموا 
O‏ 

غير أننا بهذا القول نكون قد قفزنا قفزة كبيرة» فمن الجدير بالذكر أولاً هو أن 
المتعتولة كارا قاين فى الطيقة البرجوازية قن 'النضرة» وكاتوا يقيحون زرا كبيراً 
لعملية التواصل . سالك كن وق يبدو أنها ر ل ٠۰‏ هھ تظهر لنا منهج 
عملهم من أجل الحفاظ على هذا التواصل» ونقصد بها القصيدة التي ذكرناها سالفا 
لأحد شعراء المعتزلة» وهو الشاعر صفوان بن صفوان الأنصاري [الذي يسب في 
أعد أبناتها شاو ون ترد كايا ا اغما رد راتت م وا خلق الله ت 
القرد. انظر شعراء معتزلة» عدنان عبيد العلي (مراجعة الترجمة)]. 


۱-۸-۲-۲ صفوان الأنصارى 


كل المعلومات التي بين أيدينا عن صفوان ترجع إلى الجاحظء والذي يذكر بأن اسمه 
هو اصقوان بن عر انه أما ما يرد عند ياقوت ٠‏ بان اسمة هو اصفوا ن ب 
إدريس» فمن فبيل الخطأء ذلك لأن الاسم يرد لديه عبر اقتباس ثانوي." يذكر 
الجاحظ أنه كان على معرفة بصفوان.”* أقام صفوان فترة طويلة من الزمن في مُلتان 
في محيط قصر داود بن يزيد بن حاتمء” الذي ينتمي إلى بني المهلب» والذي 
كان قد خلف والده سنة ١۷٠ه/‏ ۷۸۷م في الولاية على أفريقية» وبعد أن تنقل عين في 
وظائف كثيرة إبان الحكم العباس فإن هارون الرشيد عينه واليا على السند سنة 
٤ه/‏ 0٠80م"‏ ويبدو أن هذا المنصب الأخير قد ظل يتقلده حتى وفاته سنة 


. (Fragmentensammlung 

)00( (الحيوان) ۷؛ كلل 4٠١ VVE‏ 2.5215 

)۲( (إرشاد) لا ولاك .T—¥‏ 

(۳) رجوعاً إلى الجاحظ (بيان) 4١‏ ۲۲ء .٦‏ 

(5) (الحيوان) لا؛ ١۷ء ٤‏ (إذا افترضنا صحة ما قاله الناشر)؛ كذلك المرجع السابق ١۴١٠ء .١‏ 

)2( (الحيوان) ۷؛ 4 ۲+ كذلك ۷٦1‏ + دمص حيث يرد اسم اامزيد ») عن طريق الخظا بدل اسم 
«يزيد) (كما هو الحال فى كتاب الأغانى ١٠؛‏ ١٠٠٠ء .)١١‏ 

)2( ابن حزم (جمهرة) (FV‏ ل دل 

(۷) الطبري ۳+ 4۹٤1ء .١5- ٠١‏ وهناك تفاصيل أخرى يوردها بلا ]26112 ط٤‏ في دراسته عن 
الشاعر نفسه ضمن العدد التذكاري (ودعماء:17) ۲۱ - ۲۳ (في هذا العدد ص ۲۲ - ۲۳)؛ راجم 
أيضا ميلس «oF - o (Numismatic, History of Rayy) Miles‏ وحديثا ميكلان MacLean‏ = 
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0/6 أو ۸۲۱م)." لم يكن صفوان آنذاك ما يزال شابأء فيُروى عنه أنه قبل 
عام 178ه/ ٤۷۸م‏ قد تناظر مع بشار بن برد. "غير أنه يُروى أنه كر عائداً مرة أخرى 
إلى البصرة» فيذكر أنه حكى للجاحظ عن تدريب الأفيال الذي عايشه في بلاد 
الهند. '"“ ومن المؤكد أن صفوان لم يعاصر واصل ابن عطاء . ٠‏ 
لو صح لنا الحكم على صفوان انطلاقاً من الشذرات التي بين أيديناء فيمكن 
القول بأنه كان من المدافعين عن الاعتزال» غير أن هذا القول لا يعدو كونه انخداع 
تنسب قنه الحاحطء ذلك لأن الجاحظ يجعل منه في البيان والتبيين أهم الشهود على 
بدايات الحركة وعلى الجدل مع بشار. نعرف عن صفوان أنه كتب أيضاً في 
موضوعات أخرى» فقد كتب مثلاً عن النخلة''“ أما في مُلتان فقد كان يتكسب مالاً 
من العمل في تأليف كتب الوعظ والمديح في أولياء الله» ونلاحظ أن هذا العمل قد 
قام به كذلك غيره من أصحابه الشعراء من أمثال صريع الغواني .""“ ربما أن القصيدة 
التي تهمنا في هذا السياق قد تم تأليفها في إطار الجدل مع بشارء ولذلك فقد وضعنا 
لها التاريخ الذي ذكرناها عالياً. 
هذا التأريخ ليس موثوقاً منه على الإطلاق» فبدلاً من يكون المتناظر هنا هو بشار 
يظهر :رجل آخر يُدعئ ابن حرشت ولا يجمع بين الروايتين إلا موضوعهماء 
فيذكر أن حرشب نحت واضيل الافاكة وهذا هو ايصا ا قله نشار (راجع 
نص ١١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ انظر ١‏ و15 بالتعليق؛ راجع أيضاً 
١-1-5-7‏ في هذا الجزء من الكتاب). وفيما يتعلق بقصائد صفوان ضد 
بشار راجع نص وهوامش ٠-٠-۲-۲‏ ؛ وكذلك ٤-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من 


د and Society in Arab Sind)‏ دونوناع) 1٠١7‏ . يبدو أنه أتهم بالزندقة إيان عصر المهدي (58١١ه/‏ 
٥م‏ إلى ١۷۸م)ء‏ ويّروى أنه أطلق سراحه بعد أن أقر يذنيه (ابن حزم » جمهرة ۱١ ۴۷١‏ - 
55). 

(۸) الطبري ”؛ ۰٩ ۰۱۰٤٤‏ أما خليفة فيذكر بدلاً من ذلك تاريخ ٠٠ه/‏ م (تاريخ ۷٦۳‏ 6١١)؛‏ 
ربما أن الخطأ وقع باستبدال رقم خمسة برقم صفر. الرواية عند الطبري مرتبطة أكثر بالسياق . 

(9) راجع ١-١-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

.5- ۲ 1١5 (الحيوان) لا؛‎ )٠١( 

.1 - ۵ »۷۸ (الحيوان) لا؛‎ )١١( 

(۱1) راجع القصيدة في ديوانه (تحقيق الدمّان) ٥‏ - ۱۱۷ ترجمة ريشر 1650066 (اسهامات في 
الشعر العربي zur arabischen Poesie‏ ععةئزاء8) + ۲ - 1:5 (قارن نضا صفحة 8غ وانظر 
).؛ عله راجع سز کین 2562818 تاریخ التراث العربي Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
0۸/۲ - 04 . 
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الكتاب؛ عن كلامه في مثول واصل أمام عبد الله بن عمر بن عبد العزيز راجع 
۲-١-١-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. وقد أورد الجاحظ بيتا من الشعر 
يمتدح فيه قائله بلاغة واصل اللغوية في (بيان) 4١‏ > (نقله عنه أيضاً 
الکعبی » مقالات ,.٠١ ٦٥‏ وياقوت » إرشاد لا؛ 271060 ”). هناك بيت شعري 
آخر 53 أنه من تأليف أسباط بن واصل الشيباني» راجع ١-5-7-١‏ في الجزء 
الأول من هذا الكتاب. 


١-1-8-1‏ صورة المعتزلة الأوائل فى قصيدة صفوان 

يبدو أن صفوان ألف قصيدته المعنية هنا في البصرةء فمن الواضح أنه لم يذهب إلى 
بغداد البتة . "“ تعكس هذه القصيدة التصاعد الواعد الذي عايشته المدرسة فى بواكير 
الشكل الظاهري هو بمثابة سمة جماعة المعتزلة الأساسية» لذلك فقد شعر المرء أنهم 
متواصلون من خلال الشكل الخارجيء لذلك فإن الناس جعلوا يدققون النظر في هذا 
الشكل» ومن ثم نجد أن كل الترجمات لسيرهم تورد ملاحظة أنهم كانوا يصبغون 
لحاهم وشعورهم عندما كانوا يبلغون المشيبء”" أو أنهم كانوا يلبسون الحرير.”" 
على الرغم من ذلك فيبدو أن المعتزلة لم يكونوا يفعلون ذلك جهراً؛ غير أن معارضي 
عمرو بن عبيد كانوا يظنون غير ذلك. لذلك فعلينا أن ننأى بأنفسنا عن محاولة وضع 
حدود حاسمه لهذه المسألة» فصباغة الشعر لم تكن معهودة بشكل عام في أوساط 
المحدثين» كذلك فإن المعتزلة تخلوا - فيما يبدو بعد سنة ٠٤١‏ ه - عن أي مظهر 
خاص قد يعبر عن التمرّد (مثل لبس الصوف). لذلك يمكن القول بأن الصورة التي 
كان ينسجها الناس عنهم أسيرة أحكام مسبقة» منها مثلاً ما يُروى عن اللغوي أبي زيد 
الأنصاري - تلميذ عمرو بن عبيد - بأنه كان يتملكه الخوف دائماً من أن يُسرق 


)١(‏ لا ذكر له في كتاب (تاريخ بغداد). كذلك لم يرد في كتاب الأغاني ولا في مختارات الشعراء 
الاخريين. 

(۲) هكذا تقريباً عند ابن سعد أو في (ذكر أخبار أصفهان) لأبي نعيم؛ راجع أيضاً القائمة عند ابن 
حنبل (علل) ٤۱۸٠ء ٠١‏ -15. في هذا الصدد أيضا الحليمي (شعب الإيمان) ۳؛ 8:86 - 
٠٠‏ ؛ ابن الدواداري (كنز الدرر) ١؛‏ ۸°« ١‏ - + ميس V۰ - 1۹ (Renaissance) Mez‏ 
جونبول 1لوطهلانة ضمن ٥۱ - 4/۱۹۸1 /۳۳ )A12b1c2(‏ . 

(۳) راجع السّرد عند ابن قتيبة (أشربة) 285 - ٩‏ - ۷. 
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حذاؤه» وذلك عندما كان يذهب لإلقاء درس على أصحاب الحديث»”؟ فأبو زيد لم 


يكن ينظر إليهم إلا على اعتبارهم حقراء ولصوص . 


كان صبغ الشعر بمثابة عادة فارسية؛ حيث كان لهذه العادة وجود أيضاً في 
الجزيرة العربية قبل العصر الإسلامي (موروني 2010501 العراق 17249 ۲۵۹ - 
2 كانت تُجرى عملية صبغ الشعر على نحو مؤلم وطويل» لا سيما إذا كان 
المرء يريد الصبغ باللون الأسود؛ هذا على العكس من الجنة التي كان إجراؤها 
سهل (مورير 710165 (861565) 589 - .)۲۹١‏ هذا السلوك الذي كان ينتهجه 
أيوب السختياني وأصحابه قد انتهجه بعده أيضاً بعض المتصوفة ممن لم يكن 
يعجبهم التقشّف الذي أراده إخوانهم» ومن ضمن هؤلاء كان ابن عطاء تلميذ 
جنيد - الذي قام بتحرير ما يعرف بتفسير جعفر الصادق (ماسينيون 1/25518208 
(دوضووط) ۲+ 4١‏ ۳۳ - 155/ الترجمة الإنجليزية ١؛‏ فى هذا الصدد ۲-۲- 
5-5-5 في الجزء الأول من هذا الكتاب). ٠‏ 


يصف صفوان في قصيدته مظهر الدّعَاة؛ وفي بعض الأحيان يذكرهم بالاسمء.”” أما 
فيما يتعلق بالتفاصيل التي يصفها بهم لا تعطينا إلا قليلاء فلا نستطيع مثلا إلا التعرف 
على النذر القليل من الواقع آنذاك. أول ما يتكلم فيه صفوان هو غطاء الرأس» حيث 
يذكر أن الدّعَاة يرتدون عمائم على شعر أبيض»” بمعنى أنهم كانوا لا يصبغون 
شعورهم. لم تكن العمائم في هذا الزمان موضة تُتبع في كل مكانء فالأغلبية في بلاد 
الشام مثلاً كانت ترتدي الكوفيّة”" أما العمائم فكانت منتشرة في العراق منذ زمن 
بعيد» فكثير من الأحاديث تخبر عنها. كان دعاة المعتزلة يرتدون العمامة على نحو ما 
كان حعيودا عند التعاقسر ف ولك الرئف ” هذا بع أن الاين كانوا بردو هافن 
المناسبات الخاصة» وريما أنها كانت منتشرة فقط NT‏ حيث أن كلمة امعاشرا 


(4) 
(0) 
(0 
(۷) 


(A) 


١١ - ۱١ ٣۳ +۲ القفطى (إنباه)‎ 

نص ۲٠؛‏ ١ء‏ من البداية ١‏ - 7ء و٤‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

1 7١ انظر‎ 

راجع ٤ -١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. كذلك دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of‏ 
V€ «o Islam, New Edition‏ - ¥« تحت لباس Libas.‏ 

+ TTY (Handbook) Winsinck و وينسينك‎ « mama وما بعدھا» تحت عمامة‎ ۳٤۸ +٤ Conc. 
عن لباس العمامة عند العباسيين راجع إحسان (الحياة‎ . ٠١١ - 45٠١ 47 أيضاً الكليني (كافي)‎ 
.TY - 1 (Social Life الاجتماعية‎ 
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قد تعني التجمعات القبلية ."“ كانت العمامة بالفعل علامة على الشرف في 
النادي»”''' وهي لازمة للخطيب لزوم العصا له أيضاً؛”''' غير أن هذا لا يتعارض 
مع حقيقة أنه كان عادة عربية وبدوية؛”"'' أما أغنياء الموالي فكانوا - كما علمنا - 
رفون تالش كرسي 35 يول أن مواق كات تفصوو ن ادعاو کا وا کن 
أنفسهم على العادات البدوية» ساعتها لن نكون متأكدين من أن المعتزلة في عصره 
كانوا لا يرتدون العمامة في البصرة. كذلك فإننا لا نعرف هل كانت العمامة تلبس 
على نحو معين» فصفوان لا يذكر غير معلومة أنهم كانوا «يلفونها عِدَّة لَقّات». © 

يُروى كذلك أن صَتَادِلهِم كانت برباطين متوسطتين»”*'' في حين أنه قيل صراحة 
عق غد الك بن عون كان رتد متتدلاً برباط واخ ”© وكاتوا أيفا بو رفون 
إزاراتهم بأهداف».!"'' مع العلم أن هذا الكلام نفسه قيل عن بعض صحابة النبي 
الوجهاء.”*'' أما الأكمام الواسعة التي يرد ذكرها أيضاً في بيت الشعر فمن المعروف 
أنها كانت سمة من سمات ملابس الطبقة المتوسطة. حتى أن أيوب السختيانى نفسه 
کان یری ذلك یھ کی عير ا لاف ا تحرف هل عل الاكمام انت 
طويلة أم قصيرة؛ فبينما كان أيوب يجعلها طويلة» فإن الصوفية (ربما المتأخرون؟) 
فكانوا يقصونها إلى منتصف الذراع» وهذا مشابه أيضا لشكل قميصهم؛ إذ كان يصل 
فقط إلى أعلى سيقانهم.”'") 


(9) انظر ۱۷. 

.5 031٠٠١ هكذا عند أبى الأسود الدؤلى رجوعاً إلى الجاحظ (بيان) ۳؛‎ )٠١( 

0-EY (بيان) ۳؛‎ )١١( 

.)٠١ (قارن هلا‎ ١4 ابن أبي زيد القيرواني (جامع) ۲۲۸ ه - لا؛ كذلك (الأغاني) لا؛ دلاء‎ )١١( 

(۱۳) راجع 1-1-19-5-7و7-17-/5-1-10 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۱) انظر .٠١‏ نعلم من مصادر أخرى أن في المدن كان يقوم المرء بتحنيك العمامة» أي بتثبيتها عند 
الحنك غير معهود (بدري محمد نهدء العمامة .)١9- ١١‏ 

.5١ راجع‎ )1١5( 

(15) راجع ۳-١-۷-۲-١‏ في هذا الجزء من الكتاب؛ في هذا الصدد وينسنك Wensinck‏ 
(Handbook)‏ 235017 تحت Shoes‏ . 

(۱۷) راجع ۲۰. 

(۱۸) البخاري (لباس) 7. عن «الإزار» راجع أهسن «ذقط4 (الحياة الاجتماعية Life‏ [2هك50) 74 - 
م 

(۱۹) راجع 1-1-1537 في هذا الجزء من الكتاب؛ كذلك «وقطةُ 5" - ۴۷ء وستيلمان 8قم[5)1 
(اليهود فى بلاد العرب (Jews in Arab Lands‏ ¥ . 

020 المغابتني (رعاية) ٠٠١‏ ۱۸؛ السراج (لمع) ترجمة جرامليش ۲۸۸ . يُروى أنه في عام ۸۲۲ھ/ = 
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أما ما كان يميزهم على نحو أخص فهو مظهر شعورهم» فيُروى أن رّسل واصل 
كانوا يقصرون الشارب ويحلقون الجزء أسفل الشفة السفلى»”'" ويبدو أن هذا لم 
يكن شيئاً عادياًء ذلك لأن من لم يرد التظاهر بالتدين كان يعفو عن شاربه ويرسل 
aS‏ وقد حاول المرء من خلال رواية بعض الأحاديث وضع قواعد لما ينبغي 
أن تكون عليه هيئة الرجلء”"' وأدى ذلك لزيادة الأمر تعقيداً. كان هناك ثمة أمر 
نفسي لعب عند العرب المعتزين بعروبتهم دوراً في هذه المسألة» حيث كان حلق 
اللحية أمراً محبباً للتربية ؛ حيث لم يكن المرء يريد أن يظهر بمظهر المُعافّب.”*' غير 
أن هذه العادة ترسخت بين الزهاد؛”*' فقد تحمس المحاسبي لهذا النوع من التظاهر 
الذي أراد المرء أن يربطه بِسُنّة النبي. "" مع مرور الزمان طرح التساؤل نفسه عن 
سبب عدم تناول القرآن لهذه المساتل» وكان الرد على ذلك من خلال القول بأن 
[النبي] إبراهيم قد مهد لذلك من خلال تشريع الختان."'"' أدى ذلك أيضاً إلى 
البحث عن تأويلات في السنة النبوية» فها هو مثلاً الخليفة المهدي الذي هاله أن يرى 
يوسف السمتي وقد قص شاربه - على الرغم من أن الخليفة نفسه لم يفعل ذلك - 
يقتبس قول جده عبد الله بن عباس في معنى « الإحفاء» الوارد في حديث ا 


= 1414 أصدر مرسوما يلزم النصارى واليهود في القاهرة بارتداء ملابس ذات أكمام ضيقة 
(المقريزي » سلوك 49884١ +٤‏ ۱۰ - ۱۱). 

(١؟)‏ راجع من البداية ۲۰ - .۲١‏ 

۲۲) فيما يتعلق بمحيط أيوب السختياني راجع ۱-۱-۷-۲-۲ و ۳-٠١-۷-۲-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب. 

(۲۳) راجع على سبيل المثال الحليمي (شعب الإيمان) ۳+ ۸۷ 4 - ١١؛‏ أيضاً .0080 7؛ ۹۱ء تحت 
شارب «sarib‏ ووينسينك 10y Fo (Handbook) Wensinck‏ . 

(15) ابن مُهَنّى (تاريخ) ۸٠١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له ؛ في هذا الصدد 5-0-1-١‏ 
في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(5؟) أحد الأحاديث التي تنهى عن إطالة الشارب يرويه شخص يُدعى محمد بن إبراهيم العبداني 
(السيوطى . لآلىع 755417 ٦‏ - ۸). 

(15) (مسائل) ٠١١‏ 4؛ راجع أيضاً الترمذي (نوادر الأصول) 1١ - ٩‏ - 15. 

(۷) أبو عبيد (الحُطَب والمواعظ) ١7٠١ - ١١9‏ رقم 1۸ - 514؛ ابن الدواداري (كنز الدرر) ١؛‏ 
١7 5‏ - 18 ولم يكن معهوداً في ذلك الحين حلق الشَّارِبٍ بأكمله. ويتجلى من القصيدة 
الساسانية لأبي ذُلّف أنه في الثلث الثاني من القرن الرابع الهجري كان الصرفية يفعلون ذلك 
)بوسر (YF (Underworld) Bosworth‏ . 

(18) النسائي (زينة) ۲ = .عد ۳؛ لق 4. 
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O DE‏ لويف برو سروت لوسرو عه طن الح 
الخلا "مدا عك الك ها و اا لا او ي ا ا ا سناد 
المبالغة في قصهء”'" وهذا هو نفس ما ذهب إليه المعتزلة - ذلك إذا سلّمنا بأنهم 
يرجعون إلى الحديث أضلا . 

كان صفوان على يقين تام بأن هذا السلوك المنعكس على المظهر الخارجي كان 
له مغزى فكري أصيل؛ فنراه يقول بأن الدَعَاة كانوا يقولون بما يعتقدون» وكانوا 
يمضون الليل في الصلاةء وكانت في وجوههم علامة مميزة» ربما قصد بها أثر 
السجود الذي كانوا يكثرون منه.”"" لم يكن هؤلاء ينأون بأنفسهم عن الحياة» فد 
كانت دعوتهم تتطلب الاختلاط بالناس» ويبدو أنهم كانوا يصلون في جماعات مع 
الآخرين» فليس هناك شاهد على أن المعتزلة كانت لهم مساجدهم الخاصة في 
البصرة إلا مع نهايات القرن الثاني الهجري.”"" على الرغم من ذلك فيبدو أنهم 
كانت لهم شؤونهم الخاصة التي تزيد على المساجد» هكذا يفترض صفوان أن 
المعتزلة في زمان واصل كانوا يهتمُون بالأيتام وبالقبائل التي لها حظ ضئيل في 
المجتمع .”*" فيُروى مثلاً أن واصل نفسه قد أنفق على المحتاجين من أتباعه ۲٠٠٠٠‏ 
درهم كان قد ورثها عن أبيه» وكان يطلب من الأغنياء من بين أتباعه سلوك المسلك 
نفسه.”” " ويؤكد عثمان الطويل على أنهم في عصر أستاذهم لم تكن لهم أملاك 
خاصة . 50" على ذلك يمكن القول بأن الحركة كانت لها تقريباً سمة الهيئات الإعانيةء 
ويبدو أن هذا ناجم على أنهم ربوا في بيوت الموالي» وعليه فقد كانوا يحسون 
بالضعف الاجتماعي في بيئاتهم الخاصة. علاوة على هذا فقد كانت الحاجة إلى 


() وهنا ترد كلمة «أطرة» بدلاً من «إطار». 

(۳۰) وكيع (أخبار) 7؛ ١۳۴٠ء‏ ه - ۷؛ حيث يرد ذلك في إطار اسناد طويل . 

- 814٠١ ؛١ يُبالغ في القصّة . بعد ذلك بقليل فسر المرء معنى «احفى» بمعنى «استأصل» (نهاية‎ )۳٠( 
فهرست).‎ ٠ 

(۳۲) تصويب مقترح ۱۸ - ۱۹ . 

(۳۳) راجع ٠-۲-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. وكانوا أيضاً يُدفنون في مقابر الآخرين؛ وهذا ما 
نعرفه من خلال القدرية الذين كانوا يقيمون عند مسجد شَبّة (أبو نعيم » حلية 47 ۳۸١‏ 4 - 0). 

۴۵) راجع ۱۳. 

(۳۵) (فضل) ۲۳۹ - 5 - ۷. يبدو أن هذه القصة تريد أن توحي بأن المعتزلة كانوا مثاليين. 

۳۲) (فضل) ۲۳۷ - 5 - لاء حيث يخطئ الناشر عندما يذكر لفظ همَلِك» بفتح الميم بدلاً من «مُلك» 


ovr 


حماية الذات عاملاً للقيام بذلك؛ فيُروى مثلاً أنه إبان سنوات الفوضى بعد عام 
١ه‏ أي إبّان الفتنة الثالثة» يبدو أن المعتزلة كانوا يقومون بحماية الشوارع التي 
يعيشون ويتاجرون فيها من خلال ميليشات خاصة بهم؛ وعد مووي فقو مق الزماة 
خلت هده المتليات ‏ رعا فن القزة الساشية وات رك ترات أن لاني 
يكونوا يكترثون بالسخرية التي كانت تلحق بهم من الأقوياء “ " فقد كانوا معتمدين 
على أنفسهم . 


» مبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَر‎ ۲-۸-۲-١ 
كل هذه النشاطات» سواء الاجتماعية منها أو العسكرية أو الدعوية» قد أجملها المرء‎ 
وبررها تحت شعار «الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرا؛ الذي لم يفت على صفوان‎ 
التنويه إليه.”'' يرجع هذا الشعار إلى الاصطلاح القرآني: «يأمرون بالمعروف وينهون‎ 
عن المنكر» [١۹/۷]؛ الذي يعني «الاهتمام بالمصلحة العامة» والانتصار للمبادئ‎ 
لاسيما الأخلاقية منها . “ على العكس من ذلك كان يُنعت «سلطان المنافقين»»‎ 
فهؤلاء «يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف».” كان النبي محمد يدرك معرفة‎ 
العرب بمثل هذا المبدأء فهو المبدأ نفسه الذي أعتمد عليه فى مانن المُضول». ذلك‎ 
الل الذي عدي قال فريك فيل هه الب ورت القعان 19 وس ت‎ 
هذا فإن كلمة «معروف» تعني الفا الكت رغه ن الفرق أ ذلك شرى‎ 


(۳۷) راجع المادة سالفة الذكر تحت 01-5-5-5-5-7و5-35-1-5-7- ۲ في هذا الجزء من 
الكتاب؛ كذلك فإن الظروف كانت مواتية فيما بعد في بغداد في زمن سهل بن سلامة (راجع ج- 
٤-۲‏ فى الجزء الثالث من هذا الكتاب). 

0 راج : 

. ۹۹٤ - ٩٩۲ +۱ راجع ۱۵ء وبوجه عام ماديلونج 28ناا20306 ضمن الموسوعة الإيرانية‎ )١( 

(؟) راجع الآية ٠١5‏ من سورة آل عمران؛ والعديد من الآيات التي أوردها رودي باريت ۴4۲١)‏ 501 
)Kommen41(‏ ٦۷ء‏ فى هذا الصدد ؛ تلك الآيات جمعها أيضا الآبى (نثر الدرر) 4١‏ 85 - 
١ . 848‏ 1 

- 7١77 (Etico-Religious Concepts in the Qur’an) Izutsu آية ۷ سورة التوبة» كذلك ازيتسو‎ )۳( 
٥° 

2 (الأغانى) ۷ ۲۹۱ £ - هش ؛ دائرة المعارف الإسلامية Encyclopadia of Islam, New Edition‏ 
۳ ۹ عن معنى «المعروف» و«المتكر؛ قبل الإسلام راجع مولر Ich bin Labid) 6G. Müller‏ 
= أنا لبيد) ۸۲ و994١‏ - ۲۰۰. (هامش ۲۰). 

() يُطلق عليه أيضاً لفظ « شَرع»» غير أن ذلك ليس هو نفسه ما يُعرف بالقانون القرآني (سيرجينت 
Serjeant‏ ضمن 850485 1/14۷۸/£۱(. 


:لاه 


صيغة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» على ألسنة المسلمين فائما وأنداء ريرق 
es SAE‏ 

الأمر المتنازع عليه تمحور فقط في كيفية تفسير معنى هذه العبارة وفي الشخص 
الذي يوكل إليه التعهد بهذه المهمةء وقد كانت الطبقة الحاكمة ترى بأنها السلطة 
الوحيدة الموكل بها هذا الحق» وفيما بعد انطلق المرء بأنها من اختصاصات ما يُعرف 
ب «المُحْتَسِب». 7" ويميل الفقهاء كثيراً إلى أن المقصود بذلك ليس فرض عين» وإنما 
عن اة رضن كاه على الک هه ولك تفلف ساو مور الك مات 
الضعيفة الفكرة E N FEE E e E‏ 
لام الام وكات الات التمردةتهى أولل من تاذ هدا الحق. 

كان لمبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قدرة استيعابية كبيرة خاصة في 
مراحل تطور الإسلام عندما كانت الدولة لم تعرف بعد النظام الطبقي للوظائف 
وكذلك عندما a as‏ ماري لك فحت به على هذا المبدأ اعتمد 
الخوارج.”'' ومن بعدهم مثلاً ترسف ين إبراهيم الثري!*"؟ وكذتكه أتباع:النفس 
الزكية»”''' ينضم إليهم أيضاً أحمد بن نصر الخزاعي عندما أراد الاعتراض على فكرة 


(7) ميمر [- مقال] في وجود الخالق [تأليف أبي َة ثاودوروس» توفي في العام الميلادي ]85١‏ 
٠‏ ؛ كذلك جريفث 02115658 ضمن ۱۲١ )12 vie du Prophete)‏ . وقد أشار غولدتسيهر 
7 إلى وجود صيغة مشابهة في اللفظ في كتابات اليهرد (101170651 ه5آ'ل (Livre‏ ۸7« 
هامش .١‏ 

(۷) في ذلك راجع شالميتا Té1 (El "senor del zoco" en Espana) 2. Chalmeta Gendron‏ 
۲٤۸ -‏ والفهرست تحت mal‏ اع bien y prohibir‏ أء 3م0706 . عن «المحتسب» راجع کلنجمولر 
Kimi er‏ ضمن العدد التذكار (881۵1 .5) ۸۸- .4٠‏ عن فهم الحكام لمعنى «الأمر 
بالمعروف» راجع بوجه عام لامبتون )Stale and Government) Lambton‏ 1 - ۲؛ ناجل 
und Glaubensgemcinschaft) Nagel‏ 5)326) فهرست» تحت الكلمة - عن مفهوم «الأمر والنهي» 
بمعنى السلطة العلا راجع أيضا روتر Rotter‏ (الفتنة الثانية \€V (Zweiter Bùürgerkrieg‏ . 

(۸) الطوسي (تبيان) ۲+ ٩ ٥٤۹‏ - ١٠؛‏ أيضا الحليمي (شعب الإيمان) ۳؛ ۲٠١‏ » - ۵ - ۷. 

(9) الطبري ۱؛ +٠١ - ٠١ ۳۳٤۹‏ فيما بخص الإباضية بوجه عام راجع الطالبي ضمن أبو عمار 
(موجز)ء المقدمة ١؛ ١78‏ - ١٠٤٠ء‏ وكذلك المواضع الواردة عند مادلونج 8هناا14246 ضمن 
الموسوعة الإيرانية ١؛‏ 497 8. 

)٠١(‏ اليعقوبي (تاريخ) ؟؛ 418. ٠١‏ - ۱۷؛ كان هذا الرجل قد قام بتمرّد في عصر المنصور (راجع 
دائيال «Danie!‏ خراسان .(11Y - 111 Khurasan‏ 

)١1١(‏ فان أريندونك عادهلمعرة van‏ (أومرهطام0) 4٩4‏ هامش ١‏ رجوعاً إلى (إفادة) لأحمد بن الحسين 
المؤيد» جنب إلى جنب مع استنتاجات الحكم بالكتاب ؛ انظر المرجع السابق ١٥ء‏ هامش ١ء‏ 
و٤٥‏ هامش .١‏ 


هلاه 


حل القرآن» ""“ وشخص آخر يُدعى أبو حرب » ذلك الرجل الذي ادعى في الأردن 
سنة ۲۲۷ه/ ١٤۸م‏ بأنه السفياني المنتظر.”"'' يرد هذا المبدأ تكراراً ورا نظ نهاية 
القرن الثاني الهجري في العديد من الكتب والدعايات السياسية لإمام الزيدية الهادي 
إلى الحتق» الذي كان أقام ملكه في اليمن. وهناك العديد من الأمثلة الأخرى على 
اتخاذ هذا المبداً . 

من البديهي توقع أن التفاسير التي وُضعت لهذا المبدأ قد لاقت اعتراضات 
كثيرة» ومما يلفت النظر أن أول من اعترض عليه كان الخليفة عبد الملك. وكان ذلك 
بعد ثورة عمرو بن سعيد الأشدق سنة ١۷ه/‏ ٥14م‏ .“" ومما يلفت النظر أيضاً هو 
سلوك الخليفة المأمون بعد دخوله بغداد سنة 4١٠هء‏ فقد أجبرت الفوضى التي سادت 
إبان الحرب الأهلية الثانية وإبان الفترة القصيرة لحكم إبراهيم المهدي الشيوخ على 
الأخذ بزمام الأمورء وقد استاء الخليفة المأمون بسبب أن هؤلاء ظلوا يحتفظون 
بدوائر قضائية خاصة في أحيائهم بالمدينةء لذلك فإنه أمر بحظر مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ”' كذلك فإنه أمر بالقبض على المحدث فضل بن دكين الذي 
كان يبرر تصرفات السكان تبريراً شرعياً. وأمر بإحضاره للمثول بين يديه "° 

أخذ النزاع طريقه إلى الأحاديث النبوية» وكما هو متوقع فلم يجد الثوريون 
بغيتهم هناك. صحيح إن ١‏ تغيير المنكر' يرد الأمر به في الأحاديث . إلا أنه لم 
ينصح أبداً باستخدام السيف من أجل القيام بذلك. فالأدوات التي حث على 
استخدامها بالترتيب هي «اليدا» «اللسان»ء وإذا لم يستطع المرء «فبقّلبه».'"'' وكما 
يدقق ابن حنبل فلا يعني استخدام اليد أن يقوم أحد بضرب الآخر؛ بل يعني أن يقوم 
بفض الشجار بين اثنين»”*'2 فالضرب وكذلك التشويه فهما - كما رأى الفقهاء 


(۲) راجع لابدوس مھا ضمن (113485) 1/ ۱۹۷۵/ ۳۸۰ - ۳۸۱؛ انظر مثال آخر على ذلك في 
(المرجع السابق) ۳۷۲. عن أحمد بن نصر راجع ج-7-7-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۱۳) الطبري ۳+ ۱۳۲۰ء ۳. کان يتخذ لنفسه لقب «المبرقع؟٠‏ وعن تمرده راجع ایزینشتاین متعافمعوا8 
ضمن )liaھOrient(‏ 00/ 401/١945‏ - 107 . 

.554- ۳٣۲ 4١ أبو هلال العسكري (أوائل)‎ )١4( 

)١5(‏ (تاريخ بغداد) ۱۲+ ۰۳٠۰‏ ۲ - 4؛ كذلك ج-5- في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

)١7(‏ لابيدوس 1351005 ۱» ع؛ عن فضل بن ذكين راجع 1-7-١-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)١0‏ مسلم (إيمان) 44 رقم ۷۸؛ الترمذي (فتن) ٠١‏ ؛ ابن حنبل (مسند) “؛ ۲۰ ۷ - 4., و4.58 
.١١ -‏ شبيهاً لذلك فى (الفقه الأبسط) ٤٤ء‏ ۱۰ و0448 ۲. 

(۱۸) (كتاب الورع) ۲ ه - ۷/ المحتوی في (8اام5) ۳۹/ ۱۱۷/۱۹۵۲ . 


كلاه 


المتأخرون - فقط من حق الدولة.'*'' على الرغم من ذلك فلا يصح نسيان أن «الأمر 
بالمعروف» ما هو إلا فرض عين طبقا لما ورد في الحديث. لذلك فإن قيام 
«المحتسب» بذلك نيابة عن المؤمنين لم يكن معروفاً منذ البداية. ينبئق عن ذلك المبدأ 
أيضا الحق في وجود قضاء ذاتي معين» يمكنه التدخل في نطاق سلطة الدولة» حتى 
وإن لم يكن ذلك على نحو تمردي. أدت هذه الفكرة إلى حدوث أمر أغضب سفيان 
الثوري» إذ يُروى أنه استشاط غضبا من هؤلاء الذين المتعصبين دينا الذين اقتحموا 
البيوت من على أسوارها لكي يراقبوا امتثال سكانها للأخلاقيات» لذلك نراه يفصح 
بأن مبدأ «الأمر بالمعروف» قد أسيء فهمه هناء هذا على الرغم من هؤلاء المتعصبين 
أطلقوا على أنفسهم ١‏ المحتسبين». كان هؤلاء من المتزمتين» وقد كان أحدهم يحمل 
لقب «الصوفي».”' ' هذا السلوك قد أقدم عليه فيما بعد الحنابلة على الرغم مما يُعرف 
عنهم بتمسكهم بالأحاديث» فقد كانوا يقتحمون المنازل ويسكبون الخمور ويحطمون 
آلات الطرب ٠"‏ 

هناك ثمة شيء أخير من العصور المبكرة ينبغي أخذه في الاعتبار» والذي طبقاً له 
لا يلزم أن يكون الأمر بالمعروف له علاقة بالأخلاقيات العامة أو الخاصة» فعلى نحو 
الاختلاف عن الجهة التي يُوكل لها القيام بهذه المهمة وإلى أي مدى تكون صلاحياتها 
في تنفيذه» كذلك فإن هناك اختلاف على مفهوم «المعروف» نفسه. فنرى مثلاً سليمان 
بن مقاتل يعرف مساحة الأمر:طيقاً لما جاء فى الحذيك البويع 7" غير أنه يعرف 
مفهوم «المعروف» لا سيما الوارد في ا خلال المقابلة «شهادة التوحيد 
والشرك» و«اتباع النبي والإعراض عنه».”"' أي هو بالنسبة له حقائق الإسلام 
الأساسيةء ولا يُقصد منها عنده التعاليم الفقهية. نفس الشيء تبناه الشيعة أيضاء غير 


. Yéf - YEY (State and Government) Lambton راجع فيما يتعلق بمحمد الطوسي لامبتون‎ )١9( 

(۲۰) ابن حنبل (كتاب الورع) 41« ۱۳ - ۱°/ (Hesperis)‏ ۱۱۷ . 

)۲۱( في ذلك راجع هايني 4A (Weinstudien) Heine‏ ؛ أيضا جلاسين (Der mittlere Weg) Glassen‏ 
.١‏ يعتمدرن على مواضع مثل تلك الواردة عند أبي داود (مسائل الإمام أحمد) ۲۷۸ ٠١‏ - 
۲ و۷۹ 0-۳ 

(۲۲) دون الإشارة إلى أي حديث نبوي (تفسير الخمسمائة آية ۲۷۹ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع 
السابق له؛ أيضاً (الرجوه والنظائر) ١١5 - 1١4‏ رقم .)١4‏ 

(۲۳) (الوجوه والنظائر) ١١‏ رقم +٠١‏ (تفسير الخمسمائة آية) لالا» - ه - ۷. 


OVV 


أنهم فسروا الأمر بما يتفق مع عقيدتهم» فالمعروف عندهم هو «علي»ء أما المنكر فهم 
CD,‏ 
«معارضوه). 


إن إعلان أبي هذيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن مبادئ المعتزلة 
ال و بأمر له علاقة بماضى الحركة الذئ كان عو تنه وا مھا غ 
| الاب تعره ا أمام كل التفسيرات . وأبو هذيل نفسه 
قام بحصر القيام بهذا الأمر على أولي الأمر طالما أنهم يقومون به» على الرغم من 
ذلك فإن بعض أحداث الماضي تُظهر أن ليس كل شيء ينطبق تماما على هذه الرؤية. 
وعلى الرغم من أن مشاركة المعتزلة في تمرّد عام 40١ه‏ لم تجر خيراً لهم؛ إلا أن 
هذا التمرّد أثبت للناس أن المعتزلة كانت بمثابة حركة شعبيه يمكنها أن تؤثر في الحياة 
في البصرة. فيُروى مثلاً أن عمرو بن عبيد طرد ابن أبي العوجاء من البصرة بسبب 
سلوكه الخطير على الشباب»'' '' وكان يُطلق على أتباع عمرو بن عبيد لفظ «جيش»» 
ويبدو أن هذا كان فى السنوات التى سبقت التمرّدء أما عمرو نفسه فكان يُلقب 
ب#القطاعةء أي الدى' لا يصع عات اا ثرو تلك انه طالت ابن شبرية 
في الكوفة إعلان الجهاد والامتثال لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر !*") 
ويرى الأشعري أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني لدى المعتزلة 
«باللسان أو باليد أو بالسيف. كل على قدر انعا غ وقالت الكل إذا كنا 
جماعة وكان الغالب عندنا إا نكفي مخالفينا عقدنا للإمام ونهضنا فقتلنا السلطان 
وازلناه وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا فإن دخلوا فى قولنا الذى هو التوحيد وفى قولنا 
في القدر وإلا قتلناهم . “ على العكس ع ذلك او ال الل فيد بتي 
في كتابه (بحر الكلام) تماماً ذكر الأمر بالمعروف ضمن الأصول الخمسة "١.‏ 


(4") المجلسى (بحار) 4١٠١‏ ۲۰۸ - ه - ۷؛ التوحيدي (بصائر) ؟؛ 459, ١57 48 47/1١١ - ٩‏ 
رقم كه 

. فى هذا الجزء من الكتاب‎ ١-١-۲-۲ راجع في هذا الصدد وكذلك عن بشار بن برد تحت‎ (TY 

(۲۷) (فضل) ٦ 276٠‏ - ۸؛ كذلك 1-5-5-5-5-5 فى هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۸) راجع ۲-۲-٦-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(9؟) (مقالات) ۳۷۸ م - 4۹+ كذلك 445556 ۸ - .٩‏ 

() (مقالات) ٤٩٦‏ ه -۷؛ قارن نص 7١؛ ۳١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

.٦- ٥ - ۷١۹ ص‎ )۳۱( 


OVA 


۱-۲-۸-۲-۲ مسألة محمد بن مناذر 


على الرغم من أن المعتزلة كانوا منذ عام ١٠٤٠ه‏ ضعفاء جداً للتأثير خارج محيطهمء 
إلا أنهم ركزوا جل اهتمامهم على التنظيم الداخلي. فيّروى أنهم قدموا بلاغاً في 
مُعَمّره”'' وهو نفس ما قاموا به تجاه «الزنديقين» أحمد بن خابط وفضل الحدثي .° 
شكواهم في العشرينيات من القرن الثالث الهجري من داخل العُرّف في الطوابق العليا 
للمنازل في البصرة» والتي كانت تقيم فيها النساء» وهم على ذلك كانوا يحفزون 
الناس على المزيد من التركيز على انسجام الحياة الأسرية.”" لدينا معلومات جيدة 
عن شنيعة [ التأله ثم الهجاء] لدى الشاعر «محمد بن مُنَاذِر (توفي 98١ه/‏ 
14 وقد وردت في كتاب الأغاني . 

جاء ابن مُتَاذِر إلى البصرة في سنين شبابه قادماً من عَدَنْء ثم كانت له هناك 
سمعة طيبة بسبب ما عُرف عنه من ورع. كان ابن مناذر من القُرّاء”” وإماماً لمسجد 
كان يقع في حي القبيلة التي كان تابعاً لها عندما كان من الموالي.”'' روى الحديث 
عن كثيرين» منهم شعبة وسفيان الثوري؛ كما درس النحو على يد الخليل بن أحمد 
وعلى يد أن دة ٠‏ على ار ردق كل ذلك ققد غرف للف اهال سه 


)١(‏ راجع ج-١-7-8‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. [شهد العام الهجري ١55‏ فتنة في الحجاز 
بقيادة محمد النفس الزكيّة الذي قطعوا رأسه في شهر رمضان من العام ذاته. انظر ابن سعده 
الطبقات . (مراجعة الترجمة)] 

(۲) راجع ج- ۳-۷-۲-۲-۲-۳ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۳) (أخبار القضاة) ؟؛ ١۱۷٠ء -١‏ 14. عن هذه المسألة راجع نوت ۸٥1‏ ضمن (0541) 5/ 
۷ عن شكل المبنى راجع جوتين ١1 (Meditertanean Society) Goitein‏ كلا. هذا 
الاستياء نفسه وقع في مسألة التسلي برياضة الحَمَّام» فقد كان المرء أثناء ممارسة هذه الرياضة 
يخرج إلى السطح فتقع عيناه على الجيران وهم نائمين في القيلولة (راجع جروتسفيلد 2)614ام2© 
ضمن العدد التذكاري 7عصمءه2) ١9”‏ - ۱۹۵؛ أيضاً اهخسن 56١ Social Life «Ahsan‏ - 
(o‏ 

(€) عنه بوجه عام راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي Geschichte des arabischen‏ 
(Schriftentums‏ / ه١٠‏ - + بيلا Pella‏ ضمن دائرة المعارف الإسلامية Enzyklpãdia des‏ 
Islam‏ ؟؛ .45١ «FY‏ 

(5) مع ورود بعض سماته الخاصة؛ قارن ابن الجزري (طبقات) ۲ ؛ 510 رقم .۳٤۸١‏ 

(5) «(الأغانى) ۱۸+ الاك 1٠6‏ - ۱۷. 

(۷) ياقوت (إرشاد) ۷+ 17:1١‏ - 18. هنا يطرح السؤال نفه: هل أنه كان من الخوارج» وذلك 
انطلاقاً من نسبه ومن اختياره لأساتذته (في علم اللغة)؟ 


0۹ 


حماسته في الدعوة لذلك الرجل الشاب الذي كان ابناً للمحدث المعروف عبد الوارث 
بن عبد المجيد الثقفي المتوفى سنة 95١ه/‏ ١٠۸م‏ عن عمر يناهز ۸٤‏ عاماً . لم يكن 
والد هذا الشاب معارضاً لقيام عرى الصداقة مع المخالفين في الرأي» فعلى الرغم 
من أت هدا :الاب کان يكبن اين هتاذ سنا إلا أنه كان يعتيره هن أصحات القدن» هنا 
جعل ابن مناذر يتعجل في تأليف أبيات شعر في مدح الشاب» فوجد الناس في ذلك 
دليلاً على اتعماءاتة ٠‏ فيروئى أنه القيت:في محراب المسجذ الذي كان يصلى إماماً 
قصاصة من الورق مكتوب عليها بعض أبيات الشعر تبين أن الناس لم يعدوا يرغبون 
في بقائه إمام] .007" 

هنالك حانت الفرصة للمعتزلة للزج بأنفسهم في المسألة» لذلك يُروى أنهم كانوا 
يكنون له تقديراً كبيراً؛ بل يُذكر أنه كان يتباهى بأن بعض المعتزلة كانوا مفتونين 
به.''' على الرغم من ذلك فقد اتهمه بعضهم في أخلاقه وهددوه بالمكروه» وأخيراً 
منعوه من دخول المسجدء غير أننا لسنا على يقين من أن هذا المسجد كان المسجد 
ذاته الذي كان يصلي به إماماً. على كل فقد كان هذا المسجد هو المسجد الذي يلتقي 
فيه المعتزلةء تروك أنه اع أن تفه بل يبعت الحبر ف ا ت 
في المسجد. فكان المصلون في صلاة الفجر - حيث الظلام يسود المكان - يغسلون 
وجوههم بالحبر بدلاً من الماء» وكانت ملابسهم تتسخ أيضاً بالسواد؛”"'' بل يُروى 
أنه كان يأتي بالعقارب ويطلقها في المسجد." وقد زاد الأمر تأزماً عندما أراد 
المعتزلة توجيه تحذير له» فقيل بأن قبيلة سيده - وهم بنو صُبير - لم تكن تشتمل إلا 


(۸) (ميزان) رقم ١577؛‏ (تهذيب التهذيب) 5؛ 544 - 150٠‏ رقم ۹۳٤‏ . ولد سنة ۸١٠ه/١۷۲‏ أو 
۷ م رجوعاً إلى الفسوي ١؛‏ ۱۷۷١ء‏ --5. 

.٩ - ۷ ۱۷١ +۱۸ «(الأغانى)‎ )9( 

030 (المرجع السابق) الاك 16 - ۱۷. 

.٠١ .1ا/١ (المرجع الابق)‎ )١١( 

)١١(‏ (المرجع السابى) ۰۱۷۰ ۱۹ - ۲۱؛ قام جولدتسيهر 00102156 باستعراضها ضمن (الإسلام ام 
241١١ - £1١ + )Gesamelte Schriften) = 5١94 - Y ‘A /14۸1 /۸ (Islam‏ غير أن جو لد تسيهر 
فهم أن الرْعّاد هم المقصودون هنا ب «المعتزلة»؛ راجع أيضاً تريترن (Muslim Theology) 1ritt0"‏ 
1°+ فوك (Arabiya) Fück‏ 0 . 

(۱۳) هكذا عند ياقوت (إرشاد) ۷؛ ١١1٠ء‏ السطر الأخير والسطران السابقان له نقلاً عن ابن معين. أما 
الروايات المتأخرة فقد افادت بأن ذلك كان يحدث في المسجد الحرام بمكة (الحكيم النيسابوري 
(معرفة) 1٠١ ,١668‏ -١١؛‏ ميزان رقم .)81١5‏ 


OA۸° 


على «رجلين ونصف» فحسبء ”*'' غير أن تكاتف القبائل كان ما يزال محافظاً على 
تماسكه» لذا يُذكر أن خمسين شيخاً من شيوخ بني رياح والتي كانت صُبير تابعة لهاء 
اروا ال عل او 

انتهت شؤون هذا الشاعر بأن وقعت له حادثة بعد زفافه بوقت قليل» فيُروى أنه 
سقط من على سطح منزلة وقضمت رقبته . وقد رثاه ابن مناذر بالعديد من قصائد 
الرثاءء كانت إحداها تشتمل بقافية تنتهي بحرف الدالء وكان لهذه القصيدة شهرة 
ا طرليا غير أن المتزمتين لم يردوا تفويت الأمرء ويبدو أنهم أرادو 
إتعالة "لآم للقهنات الذلك أ ف إلى ما :لسر وا إن 030 يو 
لهذه الواقعة بسبعينيات أو بداية ثمانينيات القرن الثاني الهجري» فقد عايش ابن 0 
في البصرة خلع عبيدالله العنبري من منصبة سنة 177١ه»‏ ويُذكر له أن هاجم خليفته 
على القضاء خالد بن عبد الله الطليق ببعض قصائد الهجاء؛ وقد كان وقوفه هذا 
بجانب العنبري سبباً في تأييد بعض المعتزلة له.”"'' قام ابن مناذر بتأليف قصائد مدح 
في هارون الرشيد وفي البرامكة. يُروى عنه أنه كان في سنة 1487١ه/807م2‏ أو سنة 


)١5(‏ (الأغانى) 2171 السطر الأخير. 

(15) (المرجع السابق) 0177 414 كذلك فإن القصيدة التي استفاث فيها بتحالف بني تميم ترد في 
(الأغاني) ۱۷١‏ ۳ - 0 = ياقوت (إرشاد) لا؛ ٠٠۹‏ 1 - ۸. يُقصد بهذه القبيلة قبيلة «رياح بن 
يربوع» التي يحمل اسمها حي في البصرة ([عمر رضا] كخَّالة. معجم قبائل العرب [القديمة 
والحديثة] ٤۵٥۷ +١‏ ط). 

(11) (المرجع السابق) ۱۷۸ » ٩‏ - ۱۰ و۱۹ .5١-‏ 

(۱۷) ما تزال قصيدة دالية محفوظة (راجع سزكين 256282 تاريخ التراث العربي Geschichte des‏ 
115 1 ١ن‏ ه2215 .)501/١‏ راجع جزأين كبيرين منها عند ابن المعتز (طبقات 
الشعراء) -٠١ .١77‏ ١٠؛‏ حيث توجد شذرة صغيرة من مرثية ثانية .۱۲١(‏ المقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له). فى هذا الصدد (الأغانى) ۱۷۸٠ء .١٠١ - ٠١‏ 

1 آنا الجاعظ فيعجدت وكان ابن اذو يداك ا د 15-11848- 
(إرشاد) لا؛ ۷٠١1ء .)١17- ٠١‏ أما الروايات الأخرى فتذكر أنه رحل بمحض إرادته (الأغاني 
لال #دم رجوعاً إلى المبرد؛ ابن قتيبة (شعر) »۷٤۷‏ * - 0). راجع في ذلك ابن المعتز 
(طبقات) ۰۱۱۹ء ١‏ - ٤٠ء‏ و٠٠٠‏ السطر الأخير والسطران السابقان له . ويُروى أنه إن بقى فى 
البصرة بعد ذلك كان سيجلب على نفسه كره الئاس (راجم » الأغائي 193 38- 0,060 

(۱۹) الجاحظ (البيان) ۲؛ 88 ٦‏ - 4۸ وكيم ۲+ 61793 ١١ -1١‏ > (الأغاني) 2198 المقطع قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له. عن التاريخ راجع ٤-۳-۲-۲‏ و 5-1-8-3-7-1 في هذا لمعنه 
من الكتاب. 


امه 


4ه ٤٠۸م‏ يعيش في مَك في ظروف معيشية قاسية ٩‏ 

هناك انخرط محمد بن مُنَاذِر تحت لواء سفيان بن عيينة» وقد رثاه بعد موته 
(197ه/75١م)‏ بقصيدة رثاء على الرغم من أنه نفسه كان في ذلك الوقت قد بلغ من 
العمر أرذله.'' '' لم يكن يتنكر من أصله البصري» وكان يدافع عن نفسه مما لحق به 
من وشاية ويعزى ذلك إلى أن الناس في البصرة كانوا لا يتقنون اللغة العربية "° 
ويُروى أنه عندما ألف قصيدة في ذم القدري المدني ابن دأب اللي فإنه وص 
فيها الناس بالسماع لأهل العلم عند المنافسة في [رواية] الحديث › وذكر من بين 
أهل العلم هؤلاء مالك بن أنس وعبد الله بن عون. ويُذكر أن عندما معت هذه 
الأبيات: فى العراق:. فإنهم استعاضوا بمالك بدلا عن يون (بن عبيد) ”2 .لم تضبح 
ھا ادر ذلك أكثر اع وان الع تحر ها ۹ 


۳-۸-۲-۲ وضع المعتزلة في البصرة بعد عام ١٤اه‏ 

ورد في هذه القصة اسم الرجل المعتزلي ابن عُميرء الذي سكن بجوار ابن مناذر 
وأخبر عنه لدى جماعته. لم تدم ذكرى ابن عُمير هذا إلا بسبب أن الشاعر قد تعرض 
إليه ببعض أبيات الهجاء» على الرغم من ذلك فقد نسيته كتب التراجم الإعتزالية» 
فيبدو أنه لم يكن متكلماً .''' ينحدر ابن عمير من أسرة عريقة» وهذه المعلومة مهمة 
لنا في هذا السياق» فقد كان جده الأول عبد الله بن عمير الليئي أخ غير شقيق لعبد 
الله بن عامر بن كُريزء وهو من القريشيين وابن خال عثمان بن عفان» وقد تولى 


)۲١(‏ راجع الأقصوصة الطريفة ضمن (الأغاني) ١ ٠۲١٠‏ - ۳ والتي تجري أحدائها أثناء موسم الحج 
الذي كان فيه هارون الرشيد بعد حادثة البرامكة. ويفترض وقوعها فى العامين المذكورين (قارن 
خليفة » تاريخ ۷۳۳ ۲ و٥۷۴‏ ۲). ٠‏ 

(۲۱) (إرشاد) ۷+ ١۱۱۰ء‏ ۳ - ه؛ فى هذا الصدد (الأغانى) .١١ ء٠۱۷١ +٠۱۸‏ 

(؟1) الجاحظ (البيان) ١؛‏ 1۸ء المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له . 

(۲۳) عنه راجع ۲-۳-۲-۱-٤‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(4؟) (الأغانى) ۱1۹۸ء ۷ و١٠‏ - ١١؛‏ أما الشخص الذي يرد في قصيدة أخرى عند عمر والرُهري 
مدعا بالله 1433م) يدق أنه اليس بعسرو بن.عبيد» وإنما عرو .بن ديار عة راجع ددا 
فى هذا الجزء من الكتاب). 

(5؟) (الأغانى) ۱۷۲ ۱۲ - ۱۳؛ فى هذا الصدد فايدا 42[ ضمن (250) ۱۹۳۸/۱۷/ 515. 

.)١(‏ لا نفترض صحة القول الذي يزعم بأنه كان له علاقة بالإباضي عيسى بن عميرء. الذي يبدو أنه كان 
من أهل الكوفة (راجع 7-4-1-5 في الجزء الأول من هذا الكتاب) . 


OAY 


الولاية على البصرة في عهد عثمان وكذلك في عهد معاويةء”'' وكانت أم هذين 
الد من شرفاء السلتبائية ٠‏ كان عة الك بن غامر يدور كلك أمؤن هار 
سغستان» وشارك أيضاً في الحملات العسكرية التي كان يتم تجهيزها من هناك .“ 
وإذا افترضنا الآن أن أحد أحفاد هذا الرجل قد عد نفسه في عهد هارون الرشيد 
ضمن المعتزلة» فسيكون من الواضح أن هؤلاء لم يكونوا مجرد حركة قام بها أناس 
قلائل فحسب. 

لم يكن هؤلاء ينعمون بوضع خاص في عهد هارون الرشيد. صحيح أن البرامكة 
كانوا قد أصبحوا بمثابة أصحاب المناظرات العقائدية؛ غير أن الأشخاص الذين كانوا 
يجلبون بهم إلى ساحة قصر الخلافة كانت أغلبيتهم من الكوفة وليست من البصرة .”°“ 
ذلك لأن هناك وقبيل تقلد هارون للخلافة كان معاذ بن معاذ قد تولى القضاء لأول 
مرة.”'' ويرجع عدم قبوله لشهادة أهل الاعتزال إلى أنه لم يكن يفعل ذلك إلا بإذن 
من أولي الأمر. ويُروى أن الوالي الذي نصبه على القضاء هو الذي أمر بقطع يد رجل 
اسمه عيسى الطبري» ذلك الذي كان يُعرف بأنه زاهد ومتكلم» وربما أنه كان معتزليا 
أا للك روع أن ناسين اشر كان سسا فى أن اة هاؤون ال من 
منصبه» وذلك عندما استطاع أن يشي به عند الخليفة عندما كان في طريقه لأداء 
الحج.”"' ليست القصة الأخيرة هذه إلا ابتكار بصريء فتٌمامة كان في ذلك الوقت ما 
يزال رجلاً ليست له أية قيمة تجعله يلحق الضرر برجل من بني العباس» لا سيما إذا 
كافك له آم كل ها الذى کان طللارة على ذلك وكير الخليفة ا دنت لا 
يمكن تقبل صحة الرواية تاريخياًء فالوالى كان قد مات بالفعل فى رجب ۷۳١ه/‏ 
ديسمبر 89 حيث من المعروف أن ا الرشيد - خاصة 55 كان خليفة - 


لم يكن قد أدى الحج بعد 


. 4T ¢1 Encyclopadia of Islam, New Edition /11 عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية‎ 000 

(۳) (الأغانى) 418 ۱۸۳ ه - ۷؛ فى هذا الصدد الطبري ١؛‏ ۰۲۸۲۸ ٠۲١ - ١9‏ والزبيري (نسب 
قريش) 0149 ۱۱ - ۱۳ . ورد اوقد عاسم الام «أسماء» بدل «إسماعيل؟ . 

.۲ - ١۱ 378594١ الطبري‎ )٤( 

(5) راجم ج- -١‏ ۳ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(3) راجع ۲-۷-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) (فضل) ۲۷٤‏ 3 - ۸ رجوعا إلى كتاب المشايخ لابن فرزويه > ابن مرتضى (طبقات المعتزلة) 
۷ قدلا 

(۸) خليفة (تاريخ) ۷۱۳ ۲ - ؛ عنه راجع (تاريخ بغداد) ف ۲۹۱ - ۲۹۳ رقم ۲۷۹۵ . 

(9) قام [هارون] برحلة الحج في هذا العام لأول مرة (خليفة » تارييح 2/1 9). 
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إضافة إلى ذلك فإن الظروف لم تتغير فيما بعد على نحو يُذكرء فمع نهاية سنة 
4 ه/ بداية سنة ١۷۹م‏ أخذ أحد أحفاد المنصور بزمام الأمور في يده» حيث كان 
نائباً عن أحد بتي المهلب» والذي يروي عنه ابن حزم أنه كان «حاسماً في موقفه ضد 
المعتزلة».”''' وهذا الرجل هو نفسه ذلك الشخص الذي أمر أبو عمرو الحداد بجلده 
لأنه قال بخلق أسماء الله.”''' ربما يكون ذلك قد وقع في هذا الوقت» وربما أنه لم 
يحدث إلا في عام ١۸٠ه‏ عندما عادت تشكيلة الحكم نفسها لتمسك بمقاليد الأمور 
دی ٠‏ با داك أن أبا الهذيل قد دخل في شقاق مع أولي الأمر.”"'' وفي 
رجب سنة ۱۸١‏ ه/ سبتمبر ۷۹۷م أعيد تعيين معاذ بن معاذ قاضياء ولم تتغير الظروف 
إلا في عهد الرجل الذي خلفه في القضاءء وهو عبد الله بن سوار العنبري» الذي 
حك الر قرس أنه قم ا ا أنه ر ابه الخ دكن كريط ا ن 
طيبة.”*'' ويبدو أن عبد الله بن سوار كان الشخص نفسه الذي أنشأ مكتبة في البصرة 
كانت تُدرس فيها عقيدة المعتزلة» حيث يقوم بعملية التدريس رجل متخصص 
في غير اها تددو رع شرك ارون الرشين عنعن المعررف الاين 
سوار تقلد القضاء سنة ه/ 8١م‏ وظل بهذا المنصب حتى سنة 98١ه/‏ 
218€ 1 


وقع اضطهاد آخر للمعتزلة أيضاً في البصرة إبان النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري بعد نهاية المحنة . فمن المعروف أن القصّاصين في ذلك الوقت كانوا ما 
يزالون على قمة المجتمع (التنوخي » فرج ؟؛ ۳۲ - ۴۳). 


)٠١(‏ (جمهرة) 779؛ السطر الأخير والسطر السابق له؛ عن هذا التأريخ راجع خليفة » تاريخ ۷٤۳‏ ه 
ج 

. في هذا الجزء من الكتاب‎ ۲-٤-۲-۲ راجع‎ )١١( 

,5١- ۲۰ ۷٤۳ خليفة‎ )۱۲( 

(1) راجع 1-١-7-7‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

.۸ - 561808 +۲ راجع ركيم (أخبار)‎ )١5( 

)٠١(‏ المُقدسي (أحسن التقاسيم) ٠١ .4١‏ - 7١؛‏ حيث يرد فقط اسم «ابن السوار». وقد أنشأ مكتبة 
أخرى أصغر من التي في البصرة في البلدة [الإيرانية] رامهرمز [بين تستر وشيراز]» ومن هذا يمكن 
استنتاج أنه لا يتحتم وضع هذه التوقيت ضمن الفترة التي أمضاها قاضيا . 

(1) خليفة (تاريخ) 9لا. ۵ - ٦‏ و58لاء ١١؛‏ عنه راجع وكيع 7؛ ٠١۷ - ٠١١‏ والجاحظ 
(الحيوان) ۳+ ۳٤۳‏ 7 - 4/ ترجمة سوامي 501دناه5 ۳١١ - ۳٠۹‏ . من المهم هنا معرفة أن 
المأمون قد طلب منه إبان المحنة إبداء موقفه مما يحدث»ء وجدير بالذكر أنه مات إبان هذه المحنة 
(راجع ج-4-5-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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٤-۸-۲-۲‏ تطوّر الكلاميّة والحق [في الكلام] 

لم يكن للكلاميّة أن تنهض في مثل هذه الظروف؛ فلم يكن لتدب فيها الحياة دون 
وجود مناظرات عامة. نحن لا نعرف ما كان يدور في رحاب منازل المواطنين في 
اتر وراه الاتضارئ عو الو الت برها ها إحابة علي ذلك إن 
مناظرته مع بَشَّار بن بُرد تُظهر أن الاثنين كانا ينتهجان نهج الحل الوسط فيما يتعلق 
بالكلام عن العناصر. فنراه يدافع عن الأرض في مقابلتها بالنار» حيث يفعل ذلك من 
خلال إبرازه لفائدة الأرض» حيث يرى أن كل الكائنات معتمدة عليها . ''' غير أنه لم 
يعد الأشياء التي تنمو عليها من معجزات ومخلوقات» وإنما ذكر ما في باطن الأرض 
من معادن وثروات» واستخدم محسنات بديعية لا ترد غالباً إلا في القصائد الشعرية 
فجعل يعدد ثروات مثل : الزئبق» والنشادر» والمكرء والمرتك» والمرقشيتاء 
والقار» والشبٌء والكبريت» والإثمدء والكلس [انظر البيان والتبيين (مراجعة 
الترجمة)] .” وهذه هي الألفاظ نفسها التي تعودنا على وجودها في كتب الكيمياء 
عند العرب أو في «كتب الأحجار».'" غير أنه مما يلفت النظر أنه يذكر في البيت 
الثامن «قمم الجبال الكائنة خلف المُقَطم [و في قُلَلٍ الجبال خلف مُقَطَّم / ا 
أملاك الورى ساعة الحشد - البيان والتبيين (مراجعة الترجمة)]»» التي لا يُفترض أنها 
كانت ضمن اهتمامات هذا الشاعر الذي يُعرف عنه أنه كان يكتب أشعاره في العراق. 
وعلى الرغم من ذلك فمعروف أن [جبل] الممَضّم [المصري] له أهمية خاصة في علم 
الكيمياء عند العرت القذعاء»» الذي يرة ذكره تخت مى جيل الشقتّب:)*** ولين 
في شعر صفوان المتناول هنا أية مصطلحات لها علاقة مباشرة بمفاهيم الكيمياء 
القديمة او تضورزاتها: ولسن لة غد فة نكا بالنظريات الخاص بالفلك» أو التي 
تتحدث عن التفاعل بين التربة وبين العناصر الأخرى من خلال ما كان يُعرف ب 


)١(‏ نص ۱۲؛ ٠۲‏ تصويب مقترح 5 -۷ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(1) تصويب مقترح ۸ -11 في المرجع السابق. 

(۳) هكذا يرد عند فوك (اںا) عطءةز4:2) ۲۷۹ و147. راجع أيضا أنظمة المواد المعدنية في 
(كتاب الخواص الكبير) ضمن (Corpus Gabirianum)‏ عند أولمان Natur- und) Ullmann‏ 
١1١ (Geheimwissenschaften‏ - 14+ كذلك ريكس 4Y (Theorie der Nalurprozesse) Rex‏ 
EE -‏ و48١1‏ - 11° 

(:) أدين بالشكر على هذه المعلرمة لأولمان «صة٣االا»‏ فقد نبهني إلى النص في كتالوج ءل 12912108 
.Y «TYE «1 arab. Alchemist. Hss. Der Chester Beaty Library‏ 
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«الاختلاطه. يل إن وات تقول فما يحل الار تاها كامة أرقا فل ارف زه 
عن ذلك ا (لابتدلال بعد ذلك تسن الرغنة في ات ن الله فى 
تسيير العالم في الطريق الأصلحء فيذكر صفوان أن الأحجار التي هي عبارة عن نقاط 
ارتكاز الأرض وهي منها تذكر الإنسان باستمرارية الوحي» الذي بدأ بإبراهيم في 
الكعبة» ثم بالخضر في البئر الذي عثر فيه على ماء الحياة» ومروراً بناقة صالح التي 
خرجت بجسدها الكبير من أعماق صخرة. ''' ونظراً لأن الشاعر هنا لا يعدو في 
النهاية كونه كلامي» نراه يهاجم بشار بن برد وينعته بالهرطقة الشيعية. 

أن تتضارب العناصر في نطاق الاستدلال العقائدي » أمر له تراثه القديم. حيث 
نجد النبي اليهودي الشاساي [51683581 أو الاكسي = 81881 » الذي أسس مذهب 
المغتسلة اليهودي- المسيحي الوارد في البيان العو الذي تبعه ماني [بن فانك» 
مدعي النبوة في بابل (مراجعة الترجمة)] فيما يتعلق بطقوس التعميد التي أدخلها 
رقيات كا يطو رفش انكر القرياف المي ف العو يدا مدلا ة الما ا خوط 
الله من النار». 7" غير أن النص المقتبس هنا يُعتبر من عنديات كلامية المعتزلة. 
أفضل شخص مهد في الكوفة لكلامية هذه العناصر كان هشام بن الحكمء ثم انتقلت 
منه فيما بعد إلى المعتزلة» غير أنها لم تظهر في البصرة إلى بعد نحو جيل من الزمان» 
ذلك إا اترتا :ضفرا الأتصاري صلا محسوباً على البضرة. :ومن الممكن أن يكرن 
هذا قد أسهم في اضطهاد الزنادقة الذي راح ضحيته بشار بن برد. 

يمدنا الجاحظ بمعلومة أن رحى الحديث الفكري كانت تدور في دور الضيافة 
وأن المتكلمين المعتزلة كانوا يشاركون فيها. لم يكن الناس في هذه المنطقة متزمتين 
على نحو دائم» فيُروى عن رجل اسمه أبو عبد الله الأبرص العمي كان عندما يدخل 


(5) انظر »١‏ كذلك فإن المقطم يفسر على نحو مختلف. ويذكر أن هذا المهلبي الذي كان يبحث عنه 
صفوان في بلدة مُلتان» كان من قبل والياً على مصرء ويُروى كذلك أن صفوان ربما كان قد رافقه 
إلى هناك (هكذا الحال لدی بيلاً :26112 ضمن العدد التذكاري ۷)۸ ۲۲ - 17). على ذلك 
يمكن أيضاً افتراض أن القصيدة كُتبت في مصرء لكن يظل السؤال ما الصلة بين مصر وبين أن 
بها جم صفوان بشار بن برد؟ 

(1) تصويب مُقترح ۱۸ - .5١‏ راجع أيضاً تلخيص هذه الأفكار في نص ۱۲؛ 07 تصويب مُقترح ١‏ - 
۳. حيث تُروى هناك دون أي ذكر لبشار بن برد وهو ما يُعد بمثابة دليل على أن صفوان لم يطور 
أفكاره انطلاقا من جدليات فحسب؛ بل كان متعرفا عليهم من قرب. 

Phil.-Hist. ليبتسج›‎ (SB Sãchs. Ak. Wiss.) ضمن‎ (Antike Baptisten) K. Rudolph رودولف‎ (¥) 
.۲۲ ص‎ /٤ ۱۲۱ الجزء‎ K1. 


بیت زباد ببالع فى شرب الخ مده كانت دي الأفكان من اسه ذف 
الجاحظ صراحة أنه كان معتزلياًء غير أنه لم يفعل أكثر من أن دوّن لنا رأيه فيما يتعلق 
بقوة الأفكار التي كانت تُثار.” لقد رسخ في ذاكرة الجاحظ رجل يُدعى صَحصَح 
الذي بل من أمر الغباء قائلاً: «الغباء في الجملة أنفع من الفطنة في الجملة» وعيش 
البهائم أحسن موقعاً من النفوس من عيش العقلاء؛ إنك لو أسمنت بهيمة ورجلاً ذا 
مروءة» أو امرأة ذات عقل وهمةء وأخرى ذات غياء وغفلة. لكن الشحم إلى البهيمة 
أسرع ء وعن ذات العقل والهمّة أبطأ. ولأن العقل مقرون بالحذر والاهتمام» ولأن 
الغباء مقرون بفراغ البال والأمنء فلذلك البهيمة تقنو شحماً في الأيام اليسيرة» ولا 
تجد ذلك لذي الهمّة البعيدة. ومَتَوّقع البلاء في البلاء وإن سلم منه؛ والعاقل في 
الا إلى أن مدرك الا ٠‏ تعر ةة السكرية على هذه الشكاياف على 
الرغم من ذلك فلها علاقة واضحة بالفكر الاعتزالي. يبدو أن صَحصّح هذا كان طبيباً 
أو عالماً في الطبيعة مثله في ذلك مثل مُعمر أبي الأشعث4"' وعلى اعتباره 
معتزليا”"'' يعتقد كذلك فى قدرة العقل» يُفترض كذلك أنه كان قادراً على التفرقة بين 
الطبيعة والروح. لكن هذا لا ينتمي أيضاً للكلامية. إذا أردنا أن نتعرف على كيفيتة 
فيما وراء هذه التكهنات حول الطبيعة وأيضاً فيما وراء الصالونات» فيلزمنا أن ننحى 
الأدب جانباً» وننشد ضالتنا في كتب الفرق. 


۱-٤-۸-۲-۲‏ الأصم 
يدفعنا الحال هنا إلى الاعتراف بحقيقة أن التراجم تلتزم الصمت. إن المعتزلة لا 
يعتبروا أبا بكر عبدالرحمن بن كيسان المعروف بالأصمء (توفي ١٠”7ه/417م‏ أو 
0/١‏ من أصولهم. أما ابن النديم فيعده مع ضرار بن عمرو وهشام 


(۸) (الحيوان) ۲+ ۲۲۷ ٤‏ - 1؛ عن الزيادية راجع ج -۲-۳- ۲ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

.١١ - ٠١ ۲٤١ (المرجع السابق) ؟؛‎ )9( 

(۱۰) (البخلاء) ؛؛ ٠١‏ - ۲۲/ ترجمة بلا ]13ا26 ۷. [أوردنا النص الأصلى . (مراجعة الترجمة)] 

1 في هذا الجزء من الكتاب.‎ ٥-۱-۲-۲ عنه راجع‎ )١١( 

)١١(‏ يمكن استنتاج أنه كان معتزليا من خلال ما يتجلى من نص 5١؛ ٤٤‏ في الجزء الخامس من هذا 
الكتاب» حيث يُذكر جنباً إلى جنب مع مُعمر وأبي الهذيل. كذلك فإن طه يريد أن ينسب إليه هذه 
الملاحظة الواردة في (الحيوان) ٠۲‏ 45» المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له (راجع البخلاء 
.(YOA‏ 

.1١ 715 رجوعاً إلى ابن التديم‎ )١( 
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المُوَطي وغيرهم ضمن أولئك الذين «ابتدعوا في الدين». غير أن النقطة الوحيدة 
التي يعالجها بالتفصيل تكمن في مسألة أن الأصم كان له رأي سلبي تجاه علي ابن 
أبي طالب.”" يمكن تفسير ذلك من خلال أن الأصم كان قريباً لأفكار الإباضية» 
حيث يذكر التوحيدي اسمه في سياق تناوله للإباضية؛ غير أن هذا الموضع في كتاب 
التوحيدي ليس واضحاًء وربما يمكن فهمه على نحو مختلف تماماء”*' وجدير بالذكر 
هنا أن الأصم كان يختلف معهم في مسألة محورية هامة.” نلاحظ أن الكعبي 
تجاهله تماماًء وهذه الملاحظة يتسنى القول بها إذا أصبح بإمكاننا الحكم طبقا 
للتحقيق الذي أجري على الشذرة التى وُجدت من مقالاته؛ لكن هذا التجاهل نفسه 
کی .به ال اد عن غات ال نلك الب الى ل ما غل 
اعتباره فقيهاً؛ حبث نجد ابن بركة الذي عاش في زمن متأخر يقتبس منه جنباً إلى 
جنب مع اقتباسه من مالك وا ج والسانس وو اا ران هذا 
السلوك - كما سنرى -”" ليست به أية غرابة؛ حيث لا يلعب الأصم حتى في مجال 
الفقه دوراً مميزاً ."“ ويعتبره ابن بطة من الجهمية؛”*' حيث كتب الأصم في أسماء 
اللهء”''' وعليه يكون قد تطرق للموضوع الذي بسببه حلت العقوبة بأبي عمرو 


الحا افا تك ره سعد القظاك رة من اللو 


الأصم معتزلي طبقاً لرأي المَلطي والأشعري وابن النديم والقاضي عبد الجبارء 
والأخير يعتمد في ذلك على كتاب المشايخ لابن فرزويه."" لم يجهد المرء نفسه في 


(؟) [المرجع السابق] ١ 27١4‏ - ۳. 

(۳) راجع ١-5-1-1-8-5-57‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

0) راجع نص ٤؛ ٠۲۳‏ بالتعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(5) راجم ٠-۳-١-٤۲-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

. 4۷/۱4۸0 /55 (Der Islam) ضمن‎ Wilkinson ولكنسون‎ (0 

(۷) راجع ؟4-8-5-1-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) تتجلى مألة أن المعتزلة لا يفترقون بداية عن الإباضية فى الرأي في عثمان بن عفان مما جاء في 
اب مرب ين الرحيل: (التبير والجوايات 51 888 م.وفدك ومن الب هنا كر أن 
القصة الوحيدة التي ترد على لسان الأصم ترد ضمن مصدر إياضي (نص ١٠؛‏ 55 في الجزء 
الخامس من هذا الكتاب). 

(9) (إبانة) ۹۱ء 415-16 مرّة أخرى 947. ١٠ء‏ بوصفه من المعارضين المقززين للسنّة. 

. ٤ (قائمة الأعمال) 217 رقم‎ )٠١( 

. ٩۰۱۸ (ميزان) رقم‎ > ١ ٥ +۳ العقيلي (ضعفاء)‎ )١١( 

. ۱١ - ۱٤ ۲۹۷ (فضل)‎ )۱۲( 
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وضع تصنيف له ضمن مدرسة الاعتزال» فعلى العكس من أبي هذيل لم يستطع المرء 
تحديد أستاذ له في الاعتزال من الجيل السابق ليكون الجسر الذي يربط بين الأصم 
وبين مؤسسي المذهب. يتسبب الشهرستاني في قلب التاريخ رأسا على عقب لدرجة 
أنه يجعله من أتباع هشام الفوطيء ذلك الذي يصغر الأصم سنا.”''" لم يقم 
الشهرستاني ولا البغدادي الذي يعتمد عليه الشهرستاني في معظم المواضع بجعل 
الأصم زعيما لجماعة من جماعات المعتزلة» وكان هذا على عكس مما فعلاه مع 
غيره من المتكلمين الذي لهم قدر معتبر. يبدو أن الأصم لم يكن يقيم في البصرة 
إقامة دائمة؛ فيذكر يحيى القطان أنه كان بين الحين والآخر يقيم أيضا في 
المدائن .”*'' ويبدو أنه أقام أيضاً في مدينة واسطء ذلك لأن يزيد بن هارون - ذلك 
المحدث الذي كان يقيم في مدينة واسط -”*'' رماه بالكفر وأحل دمه. ذلك لأنه قال 
علق ال 9" ززوى ات عدا اتصكلب الترافكة أطناء متو إلى العراف فة 
الأصم استطاع أن يجعل أحدهم يعتنق الإسلام»"'" ويُروى أن هذا الطبيب رافق 
الأصم بعض الوقت في طريقه إلى بلاد الهند. 40 

لا يختلف الأصم عن المعتزلة في الآراء فحسب؛ بل يختلف عنهم أيضاً في 
النمط المعروف عنهم. فالأصم يختلف في أنه كان الكاتب الوحيد - الذي يمكن 
حسابه على المعتزلة - يؤلف 55 كتاباً على نحو ما ذكر ابن النديم»"'“ هذا على 


21144 (Livre des Religions) Gimaret في هذا الصدد جيمارت‎ +٠١ - 4 ۰۳۱/٤ 2.19 (ملل)‎ 9 
. ۱١۹١ هامش‎ 

)١5(‏ العقيلي ؛ ۰۵ ۲ - ۳ > (ميزان) الموضع السابق. 

. عنه راجع ۳-۲- في هذا الجزء من الكتاب‎ )٠١( 

- 4 - 21١١ عقائد اللف‎ ١ أبو داود (مسائل الإمام أحمد) ۰ ۲ - ۳ (- نشار- طالبي‎ )١( 
2187 اليافعي (مرهم)‎ > ۱۸ - ١١ ء٠۱۲۹ البخاري (خلق الأفعال) ضمن (عقائد السلف)‎ ٠٥ 
حيث يضيف صفة الزنديق إلى صفة الكافر. علماً بأن يزيد بن هارون يذكر بشر‎ 214 - ۳ 
المريسي جنباً إلى جنب مع الأصم» ومعلوم أن المريسي عاش في بغداد وربما أنه لم يذهب أبداً‎ 
إلى مدينة واسطء ويبدر أنه قصد فقط إلى نقد التأثيرات السيئة القادمة من خارج المدينة. بل إن‎ 
لكن لا نعرف هل‎ !)١97 ء٩۳‎ .9 فخر الدين الرازي يلحق باسمه النسبه بالبلخي (مفاتيح الغيب‎ 
هو نفسه الأصم أم لا.‎ 

(۱۷) راجع ۳-۱-۲-۲ و ٥-١-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۱۸) هكذا ورد في (الرسالة الهارونية)» منقول عن صالح العلي ضمن (813/001'1) 4 9/ ۸/۱۹۸۳ . 

. ٠۳ راجع قائمة المراجع‎ )١9( 


03484 


الرغم من أن بعض عناوين الكتب المذكورة يمكن أن تكون تكراراً لأخرى».”' '' غير 
أن هذا لا يمنع من افتراض هذا الانطباع الكبير الذي أوجده. ربما أن الأصم كان 
أول أولئك الذين كان لهم عدد كبير من المؤلفات من كُتاب البصرة» ويمكن القول 
بهذه الفرضية إذا اعتبرنا أن ضرار بن عمرو من الكوفة التي أفرزت العديد من علماء 
الدين الذين ألفوا العديد من الرسائل. يدعي المَلّطي أن الأصم كان أول من كتب في 
موضوعات لم يتطرق إليها أحد من قبله»'''' وربما أنه فعل ذلك بتكليف من أولي 
الأمر الذين كان على اتصال بهم من خلال المراسلات."" غير أن هذا لا يعني أنه 
كان قريباً منهم» فقط كان الأصم فقيراًء وقد تعجب تلاميذه منه لأنه كان يعطيهم 
دروساً في القضاء على الرغم من أنه لم يهتم بتوفير وظائف لهم في نفس 
المجال.”"'' وقد كانت هذه القناعة الأخلاقية سبباً في أن حظي الأصم بوجاهة 
كبيرة» فيُروى أن ۸۰ شيخاً كانوا يصلون خلفه في مسجده بالبصرة. ۶ 


١-1-4-8-7-‏ علم الوجود [الأنطولوجيّة] لدى الأصَمْ 

حين تناول الكلاميون تعاليم الأصَمْ بدوا كأنهم لا يهتمون إلا بما جاء به من ابتداع . 
لقد لفت نظرهم في مبدئه ذي التصنيف الكلامي ما أسموه «إنكار الأعراض». بمعنى 
أنه لم يقم حتى ذلك الحين بتنظيم التأثير الأرضي بمقضى «الجواهر والأعراض»» 
وهذا ما أصبح فيما بعد هو المعتاد في «الكلام». إنه لم يقر سوى الجسم المكاني 
ثلاثي الأبعاد؛ الماثل أمام اعيننا مما يمكننا إدراكه بالعقل.''' كما يجوز أن يختلف 
إدراكنا له في لحظات مختلفة؛ لكن هذا لا يرتبط بإنفصال شيء عنه واستبداله بشيء 
آخرء بالأحرى لا يرتبط هذا بأحد الأعراض. إنه أيضاً شيء لم يأت من جسد كان 


(۲۰) العناوين ه وآ و٩‏ و١٠‏ أو54 و70 يمكن أن تكون مقتبسة عن قائم مختلفة. 

.۷ ۳۹/۱۳ ء۳١ (تنبيه)‎ )5١1( 

(۲۲) (فضل) ٠ - ٠۲٦۷‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۵۷ 4. يبدو أن الرسائل التي كُتبت 
للمخالفين في العقيدة أو للزنادقة هي التي كلف الأصم بكتابتها من قبل أولي الأمر (رقم ۲۲ - 
١‏ فى قائمة الأعمال). 

) ابن النديم 14؟» .٩-۸‏ 

(9) (فضل) 2557 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) لاه. ٤‏ 
کا 

)١(‏ نص ١7‏ ؛ ١‏ ه؛ ه ط؛ 5 ٠ط؛‏ 4 ء في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 


0۹۰ 


كامناً فيه من قبل .”"' بالطبع هناك تغيّرء لكنه يتم بوصفه تحوّل بيد الله مباشرة. يمكن 
أق يحوت هذا التحول نصوزة فجائه اه الله قادن ما من عمفنة عن واعاععيها أن 
يُحوّل حَبّة تحردل إلى جبل. ‏ نحن نقر وقوع الحدث بأن يكون لدينا احساسين 
متتالين بجسم. أي أن الأَصَمْ يُنكر على الاطلاق وقوع حدث مع الجسم . إنه يعترف 
بالأحداث شأنها شأن الحركة أو بالصفة شأنها شأن اللون؛ لكنهما بذاتهما غير قابلين 
للفصل نظرياً عن الجسد الذي يظهران معه. إلا أن شُرَّاح هذا «التصنيف الكلامي» 
المتأخرين ٠‏ قد ثقل عليهم مناقشته في نطاق مسألة الظهور .©“ 

جدير بالاهتمام أن يكون مجرد قدر من التباين قد تواجد حول المعنى. إن 
الأصَمْ » على الرغم مما أنجزه من كتابات عديدة» لم يعالج بالتفصيل جوهر نظريته 
في الوجودء الذي لم يرد عنه أي شيء تحت أحد عناوين الكتب الستة والعشرين. 
كما أنه لا اثر لوجود معالجة ما من قبل معاصره الضرار بن عمرو (الذي عاش في 
الكوفة أيضاً) - والذي مئّل كما يبدو على الأقل الموقف المخالف على الإطلاق - 
فيما يخص إحتمالية وجود «الأعراض» فقط ” . هذا الأمر يؤدي بنا إلى التكهن أن 
تصور الأصم كان في ذاك الوقت أمراً بديهياً دون شك» فليس كل عناد فلسفي غير 
مقبول يهتم به الكلاميون. في الحقيقة فإننا هنا امام اتجاه يتعلق بالمذهب الحسيء 
الذي وجد طريقه في كل مكان حتى المنتصف الثاني من القرن الثاني الهجري: سواء 
لدى الزنادقة وسواء لدى هشام بن الحكم. يذكر [ بليناس الحكيم ] صاحب كتاب 
«سر الخليقة وصنعة الطبيعة» نقلا عن «أفلاطون القبطي» المقولة التالية» التي نجدها 
بالضبط لدى الأصم: «ليس هنا فعل أو حركة بل هناك قائم بال ا 
رغم ذلك فقد حارب الأصم الزنادقة نزولا على ما تقضي به الكياسة في هذه 
الذنرة.”"' لكن كان لزاماً عليه ألا يرفض بديهياتهم بكل بساطة. فهو علاوة على ذلك 


)00( نص ۷ » ثيب إلى الزرقاني. ربما ربط ذلك من خلال مقارنة مع نظام؛ حيث هناك توافق بينهما . 
(هكذا فى نص ٤‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب) . 

(۳) نص ١ ٤‏ ۳-۲ أن يكون الأصم قد تناول التَغْيّر بوصفه تَحَول » أمر ليس من المُحتّم زود 

(4) نص ۱۳ء ۱ ؛ قارن أيضا نص ٤؛‏ 0.77 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(5) في هذا الصدد انظر ج-١-8-١7-1‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

) بلينوس [- بليناس الحكيم]؛ سر الخَليقة [و صنعة الطبيعة . كتاب العلل . ترجمة وتحقيق اورسولا 
وايسرء منشورات جامعة حلب ]۱۹۷۹٩۹‏ ۲۸ . 5 - ۸؛ عنه انظر 0- ملا حظات تمهيدية عامة فى 
هذا الجزء من الكتاب . [مراجعة الترجمة] ١‏ 

(۷) قارن (قائمة المراجع) رقم 4؟ - 55 ء أيضاً ۲۳. 


65١ 


قن عمل کا عة > كما فيل أبو هر لنئ مر أن اة وزيها أ ناهذا 
كان من المعتقد في جماعته . لم يستطع الكلاميون غض الطرف عن ذلك التمازج › 
الذي استطاع - من وجهة نظر متأخرة - أن يدفع بالأصم إلى خانة الهرطقة. فقد 
LL  )(- (0) 1 1‏ 0 
وضعوه في دوائر كل من السمينية والدهرية ١‏ ودائرة هشام بن الحكم. ' 
حين يحدد الات مفهوم الجسد من خلال أبعاده الثلائة فهذا أمر بديهي في 
تلك الفترة الزمنية وكذلك في التراث العتيق . فلدى يوهاناس فليبونس نصادف 
لأول مرة إنكار الجوهر (قارن ۲٦ - ۲٤‏ من كتاب Matter, Space «Sorabji‏ 
4ن ؟ هذا أيضاً في الكلامية المبكرة (عن النَظَام قارن نص ۲۲+ 8١‏ في 
الجزء السادس من هذا الكتاب). 


كان هشام ابن الحكم أكثر جرأة في منهجه؛ حيث أضفى على الله مصطلح 
«الجسم»."" هذا الأمر لم يستطع الأصم تفهمه ؛ فبدا الأمر لديه وكأنه ينضوي على 
تشبه الذات بالمخلوقات. وقد دحض تماماً رأي هشام فيما يخص التشبيه ؛ حيث 
اتضحت وجهة نظرهء التي بناها على آراء المعتزلة والإباضية» في عمله « كتاب 
التوحيد»." من خلال إبعاد الله عن إطار نظام مذهبه استطاع أن يقتصد ويقوم 
بتعريف جديد ل «الجسد». إلا أنه كان لزاماً عليه أن يتساءل عن ماهية اللهء وتأتي 
الإجابة على لسانه بالطبع سلبية: الله ليس بجسم وليس بعرض.“ وهذا يشبه ما 
انتهجه جهم بن صفوان.”*'' فقط ظل السؤال مفتوحاًء كيف يتعرف المرء على الله. 
لم يذكر نقاد علم الكلام شيئاً في هذا الصدد؛ إلا أنه قد أصبح من الواضح أن 
الأصم لم يرفض مطلقاً الإستدلال عن طريق وقوع الحدث على الأشياء » على سبيل 
المثال «تحولها»؛ أو إجماع البشر.'' وهو يميل أيضاً إلى الإعتقاد بان المرء يمكن 


(۸) انظر ٥-۱-۲-۲‏ و ۲-٤-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(9) البغدادي (أصول الدين) 77؛ السطر الأخير والسطران السابقان له. 

(۱۰) المرجع السابق وأيضاً ۷ . ۱١ - ١4‏ (- نص 418 ۳ في الجزء الخامس من هذا الكتاب). 
)١١(‏ نص ٤‏ ؛ ۲۲- ۲۳ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب . 

. انظر ۲-۲-۲-۷-۴-۳-۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١0( 

(؟1) قارن (قائمة المراجع) رقم ۲ - ۳. 

 باتكلا نص 4 » ء في الجزء الخامس من هذا‎ )١14( 

)١5(‏ نص ١5‏ ©م-طء ١٠؛‏ فى هذا الصدد ١-١-۳‏ فى هذا الجزء من الكتاب 

(I0‏ قارن نص ١١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 


o۹۲ 


له التعرف على الله عن طريق العقل. بالإضافة على الوحي الذي من خلاله يمكن 
لمر كدير الما 07 

كما أنه لم يساور الأصم الشك في أن الوحي بمثابة إلزام على الأنسان وحجة 
الله عليه يتمكن من خلاله التعرف على الله.”*'' وقد دخل بهذا التصور في مناقشات 
تم تداولها وخاصة في أروقة الإباضية في الجيل السابق.*'' بالطبع تمثل الوحي 
كذلك في جسم » بالأحرى في القرآنء وبالطبع فإن هذا الجسم تم خلقه.”'" وقد 
قام الأصم بالكتابة حول موضوع خلق القرآن.'''' وكما رأيناء فقد تم اعتبار وجهة 
نظره» فيما عدا لدى البصريين» بمثابة ذنب جل عن الغفران. ويحتمل أنه وجد في 
القران مجرد كتاب أرضي . فالقرآن بوصفه نموذج سماويء كتب الله في طياته كل 
الأحداث المستقبليةء أمر يمكن أن يجعله غير وارد الوجود . لأن الله لا يعلم 
المستقبل قبل وقوعه مطلقا. فالعلم هو مجرد «شيء؛؛ لكن المطلق ليس «شيءا. 
حيث «الشيء» ليس إلا ع 

يُذكُرنا ما سلف مرّة أخرى بهشام بن الحكم وبالكلامية في الكوفة بوجه عام. إلا 
أن هذه الكلامية لدى الأصم ذات نماذج أكثر شِدَة مع الاعتقاد بحريّة إرادة الإنسان. 
وبينما لا نعلم ما تناوله الأصم في كتابه «رسائل الأئمّة في العدل». ولا حتى نعلم 
مَنْ هم مولت الأية + لا نجداشکا في أنه كان ذا توافق مع المعتزلة وقدريّة 
البصرة. لقد هاجم المُجبرة مُستدلاً بالآيات القرانية. “" أما أن يكون بشر بن 
المعتمر قد صادف أمراً ما في كتابه « المَخْلُوق» واعترض عليه" فلربما يرجع 
الأمر لوجود تعارض عند ترجيحاته العقلية وكذلك فلسفتة في الوجود. هذا التعارض 


(۱۷) انظر 4-7-7-7 في هذا الجزء من الكتاب. أن يكون أيضاً قد أنكر صِمَات الله » كما يدعي 
الشهرستاني في شرحه لنظرية نفي الأعراض (ملل ٠٠١ / ۷ » ٥۳‏ 2 ۳). أمر مُفترض الحقيقة» 
إذا ما وضع في الإعتبار أنه ربما أقرها على أنها مجرد «أسماء» وردت في الوحي . 

(۱۸) قارن (قائمة المراجع) رقم ١‏ . 

(۱۹) انظر ٠-٤-١-۲‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲۰) نص 4 بالتعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

.۷ قائمة الكتاب رقم‎ )1١( 

(۲۲) نص ۸ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(57) (قائمة المراجع) رقم 4. هل يمكن تصوّر أنه تناول في هذا الكتاب المرجعيات القديمة للإباضية. 
وقد سبق أن استنكر تحولهم إلى القدرية؟ 

(14) (قائمة المراجع) رقم .١١-١١‏ 


o۹۳ 


نو كك ییا ووا لان و ا دق کے ذاه ومن کا ر 
المخلوقات» «جسد ليس إلا». فى الحقيقة أن كل إنسان هو ١‏ نفسه»؛ إلا أن هذا 
التَفْرّد شيء ع و إنه فردي بوصفه وحدة جسديّة ؛ ليس لديه تلك 
الروح التي تنفصل عن الجسد وتظل بمفردها بعد الموت."" كما لم تكن تلك الروح 
خالدة بالتأكيد لدى الأصمء بل هي نفس تنبض «بالشيء المُوخد» أو «بالجوهر 
المُوحّداء التي تحمل اسم «إنسان» ."“ إلا أن داخل الإنسان فُذْرَة مُفردة تمكنه على 
القيام بالفعل» أو أن هناك قدرة يخلقها الله داخل الإنسان عند القيام بالفعل» مثلما 
يعتقد الجبرة .0“ هكذا يمكن أن يكون الله غير قادر على الخلق؛ وهذا أمر - طبقاً 
للافتراضات الوجودية الواردة - غير قابل للتصوّر.” '' لقد رأى الأصم في ذلك حريّة 
مكفولة للإنسان : القدرة على الفعل والإنسان متطابقان» والله يعلم فعل الإنسان فقط 
عند حدوثه. وقد تراءى لبشر بن المعتمر أن النموذج نفسه قد تم استخدامه في تبرير 
ال 

ترى المدرسة الفقهية للمُحدّثين أن أبا الهذيل قد دحض موقف الأصم. ويرجع 
ذلك بالطبع إلى أن منشأ أبي الهذيل كان البصرة» وقد عرف الأصم إلا أنه لم يحترمه 
ونعته «بالحَمّار؛» وهى كناية عن وضاعة أصله» التي تشير إليها بوضوح استعانته 
بالكلمة الفارسِيّة [خربان = (بالعربية) حَمّار].”' " وما يدعو للغرابة أن في 
الأقصوصتين اللتين وصلتا إليناء لم يختلف مع الأصم بل مع أحد تابعيه الذي قابله 
في عرفات.!'" ربما لم يقترب من معلمه. كما أنه لم ينتقده انتقاداً مباشراً » مثلما 


(17) نص ه في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۷) نص ١‏ في المرجع السابق . في هذا النص تم إنكار وجود الروح بصورة مباشرة - وبصورة حادة 
في دلالة النص ١‏ ء. أرى أن استخدام الأصم لمدلول « جوهر »؛ أمر غير كامل التأكيد. 

() نص ۲ في المرجع السابق. 

(19) نص ٤‏ في المرجع السابق. 

)١(‏ [إسم] خربان (الملطي»؛ تنبيه ۳۹/۱٤ ۳١‏ 4۸+ أيضاً المفيد [عبد الجبّار المقريء الرازي] في 
النص ۲۸ في الجزء السادس من هذا الكتاب» حيث تم تحريف الكلمة إلى جريال). هل حمل 
أبو مسلم هذا الاسم الهزلي؟ ربما يكون إسم خربان موجود في الوصف الذي لم يتم ايضاحه 
حتى الآن لدى المسعودي ٦‏ ؛ ٥۸‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له/ ٤؛‏ ۷۷ المقطع 
قبل الأخير والمقطع السابق له. / 

)۳١(‏ (فضل)ء المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له 177 (حيث صاحبا للأصم بدلا من 
صاحب الأصم) . 
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عل يكت إل أنه قد آلف كات «[دلالة] فت الأغروض» 9" الدئ تن آذ 


اقتباس تتجه بالفعل ضد النموذج الوجودي . حيث نرى كيف تحاور أبو الهذيل مع 
محلئه عن بب الاما الذي يأتيه في الثواب عند ركوعه مُصلياً في عرفات. ثم أفاده 
أن الثواب لا يأتي المرء بوصفه مكافأة على وضعه وجهه على الأرض» أو على 
التراب الذي يلقى نفسه فيه» أو على الهواء الذي يستنشقه من بين وجهه والأرض» 
بل يأتيه بوصفه مكافأة على فعل الصلاة ذاته. لكن من الواجب أيضاً إضافة أن هذا 
الفعل لاشيء؛ لأنه عَارض. أو نرى كيف أن فعل البَلد لدى الأصم ليس بشيء يزيد 
ل يشداه كين E‏ نر E‏ ال يمير كما او مدا مها 14 1 أن 
عقوبة الزنا أصبحت مائة جَلدة والقذف ثمانين. ولأن الجلد ذاته» بوصفه عَرَّض»› هو 
لاشيءء يكون الأمر هنا أن لاشيء قد زاد عشرين [جلدة] عن لاشيء آخر. وقد كان 
هذا أمراً جارياً على ألينة العامّة الذين لا يفقهون من فكر الأمم إلا القليل» الذي لم 
يُظهر تأثيره على صاحبه بشكل ملحوظ . لقد عرض أس المشكلة من خلال وقوع 
«الحركات» الماثلة أمامه كمثل تقليدي للتغيير» حيث خص أحد أعماله بتناول هذه 
الظاهرة . وقد قام هشام الفوطي» الذي كان على اتصال به»"" بنقد هذا 
ا 
إن إتصاف القصتين بالشخصية المثالية يوضّح جلياً أن الثانية كانت أكثر رسوخاً 
فى الأذهان من الأولى. وقد تناقلتها الروايات فى صور مختلفة . فبينما وردت 
لدع الا عي الجبار قن اة ال الفا وردت فى أخرى - بصورة 
E‏ وا لدى لخر المر تمت (الأمالي ١‏ 0 المقطع قبل 
قبل الأخير والمقطعان السابقان له) يرويها أبو الهذيل عن نفسه؛ حيث يشير إلى 
مُحدثه بغموض شديد بوصفه شخص «مُنكر للحركة». بالطبع ظهرت إرادة 
الكشف عن هوية هذا الشخص . حيث اتجه إمام الزيديين [محمد بن] نصير إلى 
أن يتكلم في عمله «كتاب النجاة [ في القيامة] » عن [ أبي يحيى ] حفص الفرد 
990. ۱۸ -١5)؛‏ وبذلك يكون اختياره وقع على شخص قد قام أبو الهذيل 
بمناظرته (انظر 4-5 في هذا الجزء من الكتاب)» لكنه لم يكن لديه ما يبحث عنه 
في هذا الصدد. في موضع آخر تم ببساطة الإتيان بالأصم بوصفه مُتحدّث (نجد 
ذلك لدى الحاكم الجُشمي في «الرسالة [التامة] في نصيحة العامةا» تابع 59 28 


(5©) (قائمة المراجع) 25١‏ رقم ٤١‏ . 
(7) انظر ج-1-1-4-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 
(75) (قائمة المراجع) رقم 1۸ والتفنيد 6. 
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المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. ولدى النزواني في الجوهر 
المقتصر ٠١‏ - ” - ۸). وقد تمنى النزاوي أن يجد القصة فى أحد كتب أبى 
الهذيل. - يقول داود [ بن مروان ] المقمص فى كتابه ارون تتا (۳؛ ١‏ 
= ص )S1۸0€0 M84 8١‏ . أن بالشعور بلاس يتم إنكار الْعَوَارض بشكل 


متناف للعقل تماماً: 


7--5-1-4-8-5 تفسير الأصم للقرآن 
على الرغم من رفع مسألة «حرية الإرادة والفعل» إلى المستوى النظريء إلا أنها 
داومت اتصافها بالوجه التأويلي أيضاً. وقد عالجها الأصم في تفسيرة للقرآن؛ حيث 
يمكننا أن نستنبط من تفسيره للآية 4 [ الصواب: ۷ (مراجعة الترجمة)] من سورة 
البقرة [ ختم الله على قلوبهم ]؛ كيف يقتفي المنهج القدري القديم في فهمه لمعنى 
«الختم» على القلب بوصفه ناتج عن كفر الإنسان» وعليه فهو يُبَرَئ الله من هذا. بل 
إن الأصم يذهب إلى أبعد من ذلك. حيث يبدو أنه لم يرد أيضا جعل الله مسببا لهذا 
«الختم على القلب!» فهو يرى أن تربع الكفر في القلب هو ذاته بمثابة الختم عليه 
لذلك فإن تعبير «الختم» عند الأصم تعبيراً مجازياً .° 

من المؤكد أن تفسير الأصم للقرآن كان يحتوي على الكثير من مثل هذه 
الملاحظات الكلامية الهامة.''' على الرغم من ذلك فإن الشذرات المتبقية من هذا 
الست نإل أنه كان انها مل على انات اة واناد عفن اشا 
إلى قضايا لغوية.”*' لقد كان الأصم على إلمام كبير باللغة»“ حيث يرد أنه كان يقدر 


)١(‏ نص ١۷‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. راجع أيضاً نص 1۸ء 25 وهو الموضع الذي 
يوضح فيه الأصم أن الله طبقاً للآية ٠۷‏ من سورة البقرة سوف يذهب بنور المنافقين» ذلك لأنهم 
سبقوا في إطفاء هذا النور في نفوسهم من قبل. 

(1) فيما يتعلق بالتفسير المعارض لشبيه الله بمخلوقاته راجع الطبرسي (مَجِمَع) 4١‏ 8008 فيما يتعلن 
بالاية ١9‏ من سورة البقرة . 

(۳) راجع فخر الدين الرازي (مفاتيح الغيب) 4؛ ۸۷» - ١۳ - ۱١‏ فيما يتعلق بالآية ١14‏ أو 910 من 
سورة آل عمران» المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له فيما يتعلق بالآية ٠۷١‏ سورة آل 
عمران. ومن أهم ما يرد عند [ الفضل بن الحسين ] الطبرسي [في مجمع البيان في تفسير القرآن] 
؛؛ ه., - 5: هو أن الأوائل كانوا يخلعون النعال عند الطواف . 

(:) الرازي ۷+ 194. 4- 6 و١١5.‏ - ٠١ - ٩‏ فيما يتعلق بالآيتين ٠ ١١‏ و5١‏ من سورة آل عمران؛ 
٠١ - ٩ ۰۸ ۸‏ فيما يتعلق بالآية ١١١‏ سورة آل عمران؛ في ذلك أيضاً نص ٠١‏ 25 في الجزء 
الخامن ين :هذا اكاب 1 
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على شرح الأشعار؛''' فكان يسمح لنفسه بإصدار أحكام نقدية على ابن المقفع»”") 
أو على محمد بن الجَهْم البرمكي .” والأصم يظهر جنباً إلى جنب مع عمر بن فائد 
الأسواري”"' - وذلك في مرتبة بعد قتادة وعمرو بن عبيد - على اعتباره من أوائل من 
توسعوا في تفسير القرآن في البصرة. على الرغم من ذلك فإن نظام يضعه ضمن قائمة 
تضم كلاً من عكرمة والكلبي والسُدي والضَّحَاك ومقاتل بن سليمان. وقد كان نظام 
یری فيه ممثلاً لزمن مضى ومنهج معادء حيث كان يتعسف في تفسير القرآن» وكان 
يتكلف فيه ”'") 

مما يلفت النظر في حكم نظام هذا على تفسير الأصم هو أن نظام لم يبح بكلمة 
واحدة توضح أن الأصم كان المعتزلي الوحيد في هذه القائمة التي أوردهاء وليس 
هناك ما يشير إلى أي تضامن من أصحاب باقى الأسماء فى القائمة تجاه مدرسة 
الاعتزال. كذلك فإن الجَبّائي في العصور اللاحقة رأى بأنه كان من الأفضل للأصم 
لو أنه أمسك في تفسيره عن تناول بعض القضايا الكلامية» ولو أنه اقتصر في ذلك 
على المسائل الفقهية واللغوية. على الرغم من ذلك فإن الأصم يعتبر بمثابة الثقة 
الأوحد الذي يروي عنه الججبائي - ويبدو أن روايته عنه تعلقت بالقضايا الفقهية 
واللغوية.”''' كُتب لتفسير الأصم البقاء في بلاد فارس» وهي البلاد التي ألف فيها 


(5) القاضى عبد الجبار (فضل) ۹۷٠۲ء‏ -5 > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 557. ۱۸؛ قارن كذلك 
الجاحظ (بيان) 4٠0 4١‏ ۱ - ۲. 

(7) هذا إذا قلنا أن الأصم هو الشخص نفه الذي يُدعى عبد الرحمن بن كيسان الذي يورده الجاحظ 
فى عمله (كتاب الحيوان) ٤؛ ٠٠١‏ 5 - ۸. ويذكر الجاحظ أنه كان يعرفه شخصياء ويبدو من 
السياق أن بيت الشعر الذي يرويه قد ألفه بنفسه. راجع جولدتسيهر 6601021565 ضمن (:26 
1۷٤4 1411/1 slam‏ هامش 7. 

(۷) الجاحظ (ذم أخلاق الكُتّاب ) ضمن (ثلاثة رسائل ) تحقيق فينكل !اها ٤٤‏ = (رسائل) ۲؛ 
موقل ۷¥ -4¶. 

(۸) الجاحظ (رسالة في ذم أخلاق محمد بن الجهم) ضمن (الكتاب المصري) 05۸/١۹٤۷ /٩‏ 
المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له ؛ في هذا الصدد ج-*-١‏ في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب . 

(9) عنهم ۳-۳-۲-۲ و ۱-٤-۲ -٦-۲-۲‏ و ۳-٠-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)٠١(‏ الجاحظ (الحيوان) ١؛ ۳٤۳‏ ه - ۷؛ ترجمة جولدتسيهر 601021568 (تفسير القرآن 
(Koranauslegung‏ 111 - 11¥ . 

)١١(‏ (فضل) ۰۲۹۸ ۱ - ۳ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ٦ ٥۷‏ - ۷. وللأسف فإن العبارة 
منقولة لدى القاضي عبد الجبّار على نحو سيء » مما جعلها غير واضحة من حيث المحتوى. وأنا 
أفهم العبارة غا را فهمها عل اين المرتظئ (الذي حذف الموضع التالف في الشذرة). وقد = 
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الجبائي تفسيره للقرآن. كذلك الماثّريدي يورد تفسير الأصم في كتابه (تأويلات أهل 
السنة)»”"'' وهذا ما فعله الثعلبي (نُوفِي /1511ه/8١1م)‏ بعد ذلك بقرن من الزمان» 
وذلك في كتابه (الكشف والبيان)»!"'' يلحق بهما أيضاً المعتزلي أبو يوسف القزويني 
(ثُوفيى ۸۸٤ه/ ٠٠۹١‏ م).“" وأكثرهم اقتباساً له هو الزيدي الحاكم الجشمي رفي 
4ه 0م). حيث نلاحظ أنه يروي عنه تقريباً في كل صفحة من صفحات 
كتابه» وغالباً ما يورد اسمه جنباً إلى جنب مع أسماء آخرين من الثقات» بداية من 
الحسن البصري ووصولاً إلى الجبّائي وأبي مسلم الإصفهاني؛ لدرجة تجعل من 
الصعب محاولة استعادة محتوى الكتاب.!*'' تبدأ سلسلة الرواه من أبي الفتوح 
الرازي (النصف الأول من القرن السادس الهجري/ الثانى عشر الميلادي):2'9 ومن 
معاصره الطبرسي»"“ ثم من ابن بلدة أبي الفتوح الشهير نقصد به أبا فخر الدين 
الرازي»”*'' وليس حتماً افتراض أن هؤلاء جميعاً كانوا يقتبسون مباشرة من أصل 


= قامت ر. جويني 68/8836 .۸ في أطروحة الدكتوراه الخاصة بها والمتناولة لتفسير الجَبّائي بتفسير 
الان يرا مالا ير :ادالاق لم قسن مع الام إلا ئي ترطس واحده .سينا في 
معرض تفسير الآية 54 من سورة النساء (ص ۳۷). غير أني أرى بعدم رجاحة هذا الرأي بالنظر 
إلى المحتوى اللغوي. هذا لا ينفي صحة القول بأن الجبائي بوجه عام لا يعتمد على التفاسير 
السابقة» وهذا ما أكد عليه باستفاضة ابن طاووس (سعد السعود) ؟5١؛‏ المقطع قبل الأخير - 
۳ 18 (هذا ما لم تلتفت إليه ر. جويني 6۷1٩٩‏ .8) . 

)١١(‏ راجع نصي ١9‏ و٠۲‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

116 /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums سزكين "عع (تاريخ التراث العربي‎ )١( 
الرواية التى يوردها الثعلبى فى مقدمة كتابه ذات مصدر فارسى» غير أنها غير اعتزالية (تحقيق‎ 
وهي الرواية التي تُنقل عن الأصم عن طريق أصحابه الذين لم‎ .)5 - ٤ جولدفيلد 6014614 44ء‎ 
تذكر أسماؤهم.‎ 

.4 ۳۹۹ /١ ضمن الموسوعة الإيرانية‎ Madelung راجع ماديلونج‎ 1١) 

)١5(‏ أبني حكمي هنا على الناشر 85051383 ٤٤‏ 28 الذي يشتمل على الجزء الرابع من الكتاب» 
وكذلك على الشواهد النصية المكتوبة والتى ما زالت موجودة فى صنعاء. ونلاحظ أن الجشمى 
يورد رأي الأصم فما يتعلق بالمعتى» وليس فيما يتعلق باللغة أو الإعراب» راجع أيضاً [عدنان 
محمد] ررزور ٠‏ [الحاكم] الجُشمي [ومنهجه في التفسير] [ماجستير دار العلوم» جامعة القاهرة. 
دار نشر مؤسسة الرسالة» بيروت ۲۰۱۱] .٠١١‏ 

17( راجع ماسي Masse‏ ضمن (Melanges W. Marcais)‏ 5 » هامش .١‏ عنه راجع حديثاً 
01 ضمن الموسوعة الإيرانية ۱ء ۲۹۲ . 

(۱۷) راجع نص ۱۷ في الجزء الخامس من هذا الكتاب ؛ في هذا الصدد حسين كريمان » الطبرسي 
ومجمع البيان ۲+ .١١1‏ 

(۱۸) راجع على وجه الخصوص نص 25١‏ و”5؟؛ في هذا الصدد العرض الذي قذمه جومير [0٤۲‏ 
ضمن 241080 /1١6‏ 10۲/۱۹۸۲ - 167. 
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كتاب الأصمء حيث نلاحظ أنهم مقارنة بالحاكم الجشمي يذكرون اسم الأصم ذكراً 
عابراً. يبقى هنا جديراً بالبحث معرفة هل أن الطبري» ذلك الذي لا يقتبس من تفسير 
اص أي شيءء کان على علم بهذا اا ومما يدعو للدهشة هو عدم وجود 
أي اقتباس من تفسير الأصم سواء عند القاضي عبد الجَبّار في عمله (كتاب مَشابه 

كل من الطبري والطوسي كانا على معرفة بالأصم على اعتباره فقيهاً (راجع 

هوامش ٤-١-٤-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). وقد أثئبتُ في مقالي 

ضمن 0/ا ٥١ - 05/191/4/1٠١‏ أن مخطوط اسطتيول ۸/٥۴۳ Kناic Ai‏ لا 

يحتوي على تفسير الأصمء وإنما يحتوي على عمل لكاتب من القرن العاشر 

الهجري/ السادس عشر الميلادي» وهذا ما ذكره أيضاً بروكلمان Brockel mann‏ 

(سزكين + تاريخ التراث العربي /Y Geschichte der arabischen Literatur‏ ث3 
لم يأن الآوان بعد لحسم هذه المسألةء فليس بإمكاننا حالياً إلا الاعتماد على بعض 
الشذرات التي تم تجميعها بطريقة وليدة الصدفة. وببعض من الحيطة يطرح السؤال 
نفسه عن ذلك الشيء الخاص الذي رآه الكتاب المتأخرون في تفسير الأصم للقرآنء 
فمن الواضح أنهم باستثناء الحاكم الجُشمي لم يقوموا بتناول كامل لهذا التفسير. إنها 
طريقة التأويل التي اتبعها الأصم في تفسيره» والتي أدت إلى صياغة فقرات كبيرة 
منسجمة في المعنى»”'" علماً بأن مثل هذا المنهج لم يكن معهوداً في ذلك الزمان. 
كان الأصم يتناول القرآن تناولاً استدلالياً. ثم كان يجمع الأدلة التي تساعده في طرح 
تفسير معين أو في الوصول إلى استنتاج كلامي عام. ويزيد الأصم عن غيره من 
الكَنَّابٍ في حقيقة أنه كان يضع التفسير في ضوء المدارس الكلامية نصب عينيه. 
نتعرف على ذلك مثلاً من خلال منهجه في تفسير الطبيعة الملائكية للشيطان» فعلى 
الرغم أنه اعتمد في ذلك بوضوح على تراث الحسن البصريء إلا أنه كان له رأيه 


(۹) نرى [الطبري] يتوصل للاستنتاج نفسه الذي توصل إليه الأصم من الآية ۳۲ من سورة البقرة (قارن 
نص ١9‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب بما ورد لدى الطبري ١؛ ٤۹٤‏ المقطع قبل الأخير 
والمقطع السابى له). يعارض هذه الفرضية ما ورد في نص ۲١‏ في المرجع السابق (راجع التعليق . 
كذلك فإن التفسير الغريب للآية ١17‏ من سورة البقرة (ضمن نص 18 في المرجع السابق) لم يراعيه 
الطبري لا من قريب ولا من بعيد. 
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الخاص» لا سيما فيما يتعلق بقوله بأن الملائكة - على العكس من الجن - مخلوقات 
خسان 

واصل الأصم اقتفاءه لمحيط هذه القضيةء فرأى أن الملائكة يمكن أن يقعوا في 
المعصية» وأنهم قد فعلوا ذلك حقيقة» وهذا ما نستنتجه من قصة هاروت وماروت في 
الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. ذلك لأن افتراض عدم وقوعهم في المعصية» يقتضي 
أنهم في مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء."" فمن المعلوم أن الأصم - مثله في ذلك 
مثل معظم معاصريه - لم يكن يؤمن بعصمة الأنبياء.”"" وربما أن هذا ما أوضحه في 
عمله «رسالة قصيرة عن الأنبياء» .“" علاوة على هذه الرسالة فإن هناك موضع حُفظ 
من تفسيره له علاقة بهذه المسألة. استطاع الأصم كذلك استقراء معجزة النبي محمد 
انطلاقاً من النص القرآني» فهو يرى هذه المعجزة من خلال أن محمد كان يتكلم 
بكلام لا يمكن فهمه عقلياً. يندرج تحت ذلك مثلاً ما قاله في بداية سورة النساء بأن 
الله خلق الناس من نفس واحدة» ذلك لأن إثبات أن آدم هو أبو البشرية جمعاء لا 
ل > فليس من المتصور أنه أباً لكل هذه الجموع الغفيرة من 

وري "ىننا E‏ يه كان وأنه لم يدرس على يد 
0 فإن يمكن القول بأن هذا الكلام هو نور الله الذي اطلع الله نبيه عليه 
من خلاله على الغيب ." '' معلوم أن مثل هذه الأفكار كانت قد تطورت في هذا 
الزمن» وهناك أمثلة أخرى» حيث يظهر الكاتب «أبو ربيع محمد الليث» في رسالته 
التي بعث بها إلى باسيليوس قنسطنطين السادس» وكان ذلك في بدايات حكم هارون 
الرشيدء أي قبل ربع قرن من وفاة الأصمء”""” ومن المعلوم أن «نظّام؛ قد استعان 
بهذا الكلام فيما بعد.””' ومن الهام في هذه المسألة هو أن الأصم يستخدم منهج 


)1١(‏ راجع نص 5١‏ بالتعليق في المرجع السابق. يبدو أن معظم شيعة الكوفة كانوا يتفقون مع الحسن 
البصري (بحارء 47 717 رقم ۱۳۲؛ أيضاً 0747 ١‏ - ۳). عن هذه المسألة راجع الأشعري 
(مقالات) ۰٤٤۱‏ ۱۱ - ۰۱۳ و د-5-5-5 في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(۲۲) نص ۲۲ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. غير أنه اختلف عن الحسن البصري فيما يتعلق 
بهاروت وماروت (راجع ۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب). 

۳) نص ۲۳ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(1) قائمة الأعمال رقم . 

(9") نص ۱۲ء 4 و6 . 

۲) المرجع السابق ع-٠.‏ 

(۲۷) راجع ج-٠-۳-۲‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۲۸) راجم ج-۲-۲-۲-۳-٤-۲-۲-۲‏ في المرجع السابق . 


e 


0 الموضع من تفسيره» حيث نلاحظ أنه يبتكر مناظرات مع 
الفا ضين CT‏ 

00205 yy 
القرآني . كانت مسألة النسخ أولى هذه المسائل» فقد فهم‎ E عامة»‎ 
سورة البقرة)‎ ٠٠١١( الأصم كلمة انسح 0 الواردة في الآية ذات الاختلاف في التفسير‎ 

بمعنى النسخ مع بقاء اللفظ - الذي عرف فيما بعد ب« نسخ الحم دون اليلاوة»» أما 
نظ ا تنه هع الشكدن من ذلك اة الكامل للآية» أي «: نسخ الحكم 
والتّلاوة». غير أنه لم يكن من قبيل الذكاء في هذه المسألة القول بأنه ليس - من 
الحتمي ؟ - استبدال الآية المنسوخة بأخرى.”'" لم يضف الأصم جديداً عما قيل 
في السابق حول هذه المسألةء وعليه فهو يستند فيها على ما قاله الحسن البصري.”"" 
ومن المعلوم أن الناس في مكة كانوا يرون بأن الله يعهد دائماً باستبدال الآية 
المنسوخة بأخرى» وهذا القول معروف في حلقة مجاهدء”"" وهو الرأي الذي نقله 
الطبري 90 

أما الجديد الذي أتى به الأصم فكان فيما يتعلق بالمسألة الخلافية التي كانت 
مطروحة أمامه على أثر الأزمنة السابقة له: نقصد بها مسألة التفرقة بين المُحَكَمَات 
والمتَشابهات. التي يدور الحديث عنها في معرض الآية ۷ من سورة آل عمران. لم 
يكن الأصم يؤمن بوجود الأسرار: كان يؤمن بأن حتى تلك المواضع متعددة المعاني 
في «الوحي» يمكن في نهاية الأمر توضيحها عقلياً» فالأمر يحتاج فقط إلى المزيد من 
التمعن. يتفق هذا الرأي مع وجودية الأصم › التي يمكن من خلالها إدراك كل شيء 
بالحواس. على ذلك فقد كان الأصم يفهم القرآن فهما فقهياً خالصاً؛ بمعنى أن : 
الله يقيم الحجة على المخالفين في العقيدة. هكذا يكون «المحْكم [من القرآن]» هو 
الظاهر الذي لا شبهة فيه ولا يحتاج إلى تأويل : يندرج تحت ذلك إقامة الله الحجة 


(۲۹) المرجع السابق 6. أنطلق في ذلك من أن النص ۲١‏ يعود بأكمله إلى الأصمء وأن فخر الدين 
الرازي لم يعد صياغته» غير أن هذا لا يمكن الحسم بصحته. 

)١(‏ الرازي (مفاتيح) ۳+ 27376 السطر الأخير والسطران السابقان له. 

. ۱۷١۴٤ رقم‎ ٤۷٤و‎ ۱۷٤١ رقم‎ ٤۷۲ الطبري (تفسير) ۲؛ ۳؛‎ )۳١( 

. ٠۷١١ - ۱۷۴٤۸ رقم‎ ٤۷۳ المرجع السابق‎ )۳۲( 

(*) المرجع السابق ٤۷١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. عن نظرية الطبري في مسألة 
الناسخ و المنسوخ ر اجع سل . جيلوت Aspects de l'imaginaire islamique commun «CI. Gilliot‏ 
dans اe commentaire de Tabari‏ (أطروحة دکتوراه» باریس ۱۹۸۷) ص . ٤۳١ - ٤۲۸‏ . 
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على أهل الكتاب من كتبهم التي أنزلت عليهمء أو على الوثنيين اعتماداً على معطيات 
طبيعية وجوهرية .“على العكس من ذلك «المُتَشَابه؛: إذ يشتمل على أقوال خاصة 
بأمور المستقبل: يوم القيامة» ويوم الحسابء إلى جانب العبارات غير الواضحة 
تركيبياً؟ مثل المتسوخات أو #المسيات»: ذلك لأن هذه العبارات ستجعل الوثنيين - 
بحد أدنى - أولئك الذين ليس لهم كتاب سماوي » مثلما ورد في القرآن» يزيغون عن 
الحقيقة . غير أن هذا الأمر يتطلب المزيد من التفكر- ولا سيما بإرادة حسنة - . أما 
جهل الوثنيين فسببه يرجع إلى أنهم «في قلوبهم ري [ آل عمران ۷ ]» وهذا أيضاً هو 
ما يوجب العقوبة عليهم.”*" هذا التأويل العقلي نفسه قد تبناه الرّجّاجٍ (ثُوفي "1١‏ 
ه/ ۹۲۳م) بعد ذلك بقرن من الزمان» وذلك في كتابه «معاني القرآن»» وهو التأويل 
نفسه الذي لم يجب على التساؤل لماذا أن الله قذر وجوب هذه المواضع الكثيرة التي 
تتطلب رفع هذا التفريق.” " أما الطبري فلا يورد شيئاً متطابقاً تطابقاً مباشراً؛7"" كما 
أنه لم يذكر اسم الحسن البصري في ذلك الموضع. 


1-4-8-1" إجماع المسلمين 

علاوة على الوحي والتأويل كان لدى الأصم المعيار الثالث: إجماع المسلمين › 
بالأحرى أهل الصلاة أو أهل اليلة» ذلك التعبير الذي استعاض به - مثلة في ذلك 
مثل الإباضية - عن تعبير مسلمين. 0" لم يكن الأصم يولي اهتماماً كبيراً بالأحاديث 
النبوية» فهي بالنسبة له غالبا لا تتمتع بالمصداقية الكافية» ولهذا فليس لها ثقل 
كبير.”'2 كذلك في حالة وجود حديث نبوي واحد صحيح من بين مائة حديث جُمعت 
في موضوع ماء فإن الأصم كان يمتنع عن الحكم فيه طالما أنه لا يستطيع الحسم 


(4*) قارن بين نص ١٠ء‏ 4-ه» ونص ٠١‏ 4-8 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. من الراضيع عدا أن 
الأصم لم تؤد به إلى الدهشة هذه الآية التي ذكرهاء وهي تتضمن لفظاً لم يرد في القرآن إلاً مرة 
واحدة («أبا في الآية "١‏ من سورة عبس[ = < ما تأكله البهائم من العشب والنبات» انظر 
الطبري >]. حتى تأويل الآية بأكملها لم يتأثر بذلك. 

(6") نص ١٠ء‏ طد-عء و16ء ع فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

)۳7( راجع وانسبرو Wansbrough‏ (دراسات قرآنية (Quranic Studies‏ 10° . 

(۷) راجع محيط الآراء الخاصة بذلك في تفسير الطبري ٦؛‏ 119 - ١1۷؛‏ أقرب موضع في تلك 
المسألة ۱۷۸» .۳-١‏ 

. راجع نص ١١ء و١٠ ط في الجزء الخامس من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) نص ٤١‏ في المرجع السابق. 
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في تحديد هذا الحديث» وعليه فكان يقوم بحذفه.”" لذلك يتساءل المرء عن السبب 
الذي جعل الأصم على الرغم من صرامة معاييره يولي وزناً أكبر للإجماع» ذلك لأن 
الإجماع لا يسلم أيضاً من خطر أن بعض المسلمين يصدر أحكاماً تحت تأثير آخرين» 
أو أن بعض المسلمين يعمدون إلى الكذب. غير أن الفرق كمُن في أن الإجماع يجري 
ف لاضن وغل فمكن دون ار دى ص أدى هذا طيعيا إلى القول 
بأن أصحاب الحديث كانوا لا يولون قدراً كبيرا للأصم مثله في ذلك مثل ضرار بن 
عمروء وكما رأينا من قبل فقد كان رجل مثل يزيد بن هارون يعامله بقسوه. ويجوز 
أن الأصم قد استأنس القوة الموضوعة للإجماع عن طريق جماعة المسلمين الإياضية. 

لم يقتصر اهتمام الأصم بالإجماع في مجال الفقه فحسب؛ بل تعداه إلى القضايا 
العقائدية وجعله ضمن نظريته في السياسة. فبالإجماع وحده يمكن مثلاً الحكم على 
عدم إمكانية دخول مركب الكبيرة الجنةء ذلك لأن جميع المسلمين يتفقون على أنه 
من الجائز قذف مُرْتَكب الكبيرة» ومن المعلوم أن هذا القذف لا يجوز إلا في حق 
أعداء الله» ومن المعلوم أيضاً أن أعداء الله مصيرهم دائماً إلى النار . غير أن هذا 
الاستنتاج غريب يدعو إلى الدهشة؛ ذلك لأن صياغته تنم عن نبرة فقهية» ولأنه يمنح 
الأمة وزنا كبيراً في الحكم؛ مما يجعل المرء يميل إلى الإعتقاد بتبنيه ميراثا إباضيا. 
لم تستطع آيات القرآن التي يمكن منها استنباط دخول المسلمين النار إقناع الأصمء 
فهو يرى بأنه لا يمكن الحسم في هذه المسألة» سواء اعتمدنا على التنزيل أو على 
التأويل . لذلك فإن الإنطباع ينشأ هنا وكأن الأصم يريد قلب الأمور ظهر على عقب»ء 
فقد كان ينتظر منه أن يقول بحرمة قذف المسلمين؟ 

يتضح الأمر بعض الشيء إذا ما علمنا أن الأصم رفض إنكار صفة المؤمن على 
مركب الكبيرة» وعليه فهو لم يستعن إطلاقا بالآيات القرآنية ذات الاختصاص» ذلك 
لأنها لا تتحدث عن المؤمنين؛ بل عن الكافرين أو المنافقين» غير أن هذه الآيات لا 
تصدر أحكاماً مطلقة» ذلك لأن كل مسلم متاح له أن يتوب ثم يدخل الجنة.”” كان 
الأصم يهتم كثيراً بمسألة عقوبة النار التي تلحق بالعصاة الذين لم يتوبواء فقد كان 


(۳) نص ٤۲‏ فى المرجع السابق. فى ذلك أيضاً تركى Turki‏ (الجدل 31٠١ (Polemiques‏ ¬ 1۰1 . 


(4) نص ١١‏ في المرجع السابق. 
(5) هكذا رجوعا إلى ابن المرتضى (البحر الرْخار [ الجامع لمذاهب علماء الأمصار ] ) 28١ 4١‏ - 
+ - 0. 
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يرى بأن أوامر الله ونواهيه ججعلت لصالح الناس في الآخرة." إن هناك غموض 
مازال يكتنف العلاقة بين هذه الأفكارء”" إلا أن ليس هناك أدنى شك في حقيقة أن 
الأصم لم يرغب بالإنخراط في القوالب الفكرية التي كانت سائدة في عصره. يختلف 
الأصم مع الإباضية في مسألة أنه لم يرد عرض المسلم المذنب في صور كافر . كما 
أنه رفض الفكرة الاعتزالية «المنزلة بين المنزلتين؟ . ولم يتبع الحسن البصري ذات 
مره حيث رأى أن نطق الشهادة وعمل الصالحات تمنع حتى من إلحاق صفة 
«المنافق» بالمسلم العاصي .”“ صحيح أن مَنْ يرتكب الكبيرة فاسق» غير أن الفاسق 
يظل مؤمنا + لقد رأى ابن حزم أن الأصم كان يقول بأن المسلمين المؤمنين مصيرهم 
حتماً إلى الجنة؛” أي أن المذنبين - أولئك أعداء الله - سوف يدخلون التارء غير 
أن ذلك لن يكون بصفة أبدية. بيد أننا لا نثق تماماً فى صحة هذا الإدعاءء فمن 
الواضح أن ابن حزم يولد الأفكار هنا على نحو مطرد للغاية. ومما يلفت النظر هنا 
حلينة أ الع بين افقاو اد ل يقل يه [لا بعر جني ار ة من أمثال أبو 
شَمِر.”''' من ناحية أخرى نقرأ في سياق آخر أن الأصم كان ينذر العصاة - حتى لو 
كانوا من صحابة النبي - باللعنة والخلود في النار .“° 
بابي اير بعلن انا اميت قول الأصم بعدم سرمدية النار» على نحو 
ما يعرف عن , ١-١ NS‏ في هذا الجزء ا غير أننا 
علمنا (كما ورد دون أي تعديل!) أنه نهج منهج أستاذه هشام الموطي بالقرل بأن 
الجنة والنار لم يخلقا بعد وهذا أمر غير مؤكد؛ ولا يرد هذا إلا عند الصَّمُدي 
(وافي ١٠؛ )١5 07٠١‏ وربما يكون هو القول نفسه الذي يتسم بالتعميم المخل 
عند الشهرستانيء ذلك الذي يعتمد عليه الصفدي على نحو عام (قارن هذا 
المرجع ٦ ١١١/۹ - ۸ 20١‏ - ۷). 


(3) أن ذلك من تعاليم الأصم. هذا ما أشار إليه ابن متوية في (محيط) ۲؛ ۳۸۹ ۷ وما قبل ذلك من 
مواضع: 

00 هل افترض الأصم إمكانية توبة الكُفَار؟ لعل ذلك يتناقض تماماً مع كونه معتزليا . أو ريما أنه كان 
يرى أن الكُمّار يمكنهم أن يتوبوا عن كفرهم؟ 

(۸) نص ١١ - ٠١‏ من الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(9) نص ۲؛ ۳٤‏ من المرجع السابق. 

)٠١(‏ راجع ۲-٤-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١١(‏ نص ۰۲۸ ۴ في الجزء السادس من هذا الكتاب. 
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--1-7-1-4-8-9 الإجماع والنظرية السياسية 
لقد كان لمبدأ الإجماع عواقب ذات أهمية قصوى بالنسبة للنظرية السياسية» فقد كان 
الأصم لا يرى بتحقق شرعية الخليفة إلا بعد إقرار جميع المسلمين له بذلك.” في 
كل الحالات يكون الإجماع على ترشيح الخليفة ملزماً إلزاماً دائماً؛ فلا يحل لمرء أن 
يخلع الخليفة حتى لو رأى فيما بعد وجود رجل أصلح منه. ولو صدقنا بما يرويه 
الجاحظ عن الأصم» فإن الأخير رأى بأن العمل على وجود أكبر أغلبية ممكنة يضمن 
اختيار أفضل المرشحين. الذي يمكن أيضاً أن يكون غير قرشي» وربما أيضاً من 
الموالي ومن غير العرب.”' ولكن نظراً لأن الناس في تغير وكذلك المعايير» فلا 
يجوز جعل القرار الذي اتّخذ بالإجماع محل تساؤل» لأن ذلك ربما يؤدي إلى تغير 
الخليفة كل يوم واختيار آخر بدلاً منه.”" لا تصبح للتمرّد في هذا التصور أية 
فرصةء لذلك نجد أن الأصم قد اعترض على هؤلاء الذين يتعجلون في رفع السلاح 
عة كيل أكتر ين ذلك نراه قد جعل الا الأععزالى المتسعل ني الا هر 
بالمعروف قاصراً على اللسان والقلب» وبمعناه الأكثر صرامة ينبغي على هذا الأمر 
ألا يُقدم عليه إلا بالقلب فحسبء. أما الأمر بالمعروف باللسان فهو من الفضائل» 
على العكس من ذلك فاستخدام السلاح موكل بأولي الأمر .(“ 

على كل فقد أقر الأصم بجواز محاربة «أهل البغي» في حالة إجماع الأمة على 
خليفة'''. وقد اعتمد الأصم في رأيه هذا على ما ورد في آية 4 سورة الحُججرات» 
حيث يرد مفهوم (أهل البغي؟ في سياق مشابه. غير أنه يظل غامضاً من هؤلاء الذين 
يمكن أن يندرجوا تحت هذا المفهوم عند الأصم. وربما أنه لم يقصد بهم الحكام 
الطغاة ومعاونيهم وجباة ضرائبهم وولاتهم والإقطاعيين؛ فربما أنه قصد بذلك 


)١(‏ نص 78 في المرجع السابق. 

(۲) يرد هذا في كتاب [الجاحظ] «جوابات في الإمامة»» الذي يبدو أنه يورد فيه آراء الأصم وأتباعه 
(رسائل ٤؛ .)١١ ٠۲۸١‏ غير أن الأبحاث التي في حوزتنا والتي تنسب لذلك لا تتعرض لهذه 
التفاصيل . 

(۳) نص 75ء م-ه فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 

)£( قائمة المراجع رقم .٠١‏ 

)٥(‏ نص 15 - ٠١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. طبقاً لما ورد في كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (قائمة المراجع رقم .)١7‏ 

(7) نص ۳١‏ فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 
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المعادين للحاكم والعاملين على هدم نظام الحكمء أي العصاة. "“ غير أنه لا يمكن 
على أي حال من الأحوال افتراض أن أهل البغي ينهجون منهجا متوافقا مع منهج 
الحاكم» فقد كانت الدولة الإسلامية واسعة بدرجة يستعصي عليها مراقبة الحاكم لها. 

هذا الاستنتاج الأخير أدى بالأصم إلى أن يقر للمسلمين بالحق في اختيار أكثر 
من أمير تحت مظلة الخلافة؛ فكان يرى أن «مثل هذا الزمان يقتضي وجود (أكثر من) 
حاكم؛ لأن حاكم أوحد لا (يستطيع) إلجام (الناس جميعاً)» ولا السيطرة على كل 
القبائل. والحاكم الأوحد غير قادر أيضاً على معرفة أكفأ الناس في كل بلد وكل 
مدينة» فلا يعرف من هؤلاء الذين هم أولى بأن يكونوا على مقربة منه وتقديم 
مشورتهم وعونهم له». ‏ حاول الأصم إنقاذ مبدأ الشورى في محيطه؛ غير أنه رأى 
استحالة ذلك نظراً لترامي المساحات على نحو متباعد. فكان يقول بأن العبء 
سيكون أكبر كثيرا على هؤلاء الذين يقطنون المدن النائية والإمارات البعيدة» يستعصي 
معها طلب الشورى من أهلهاء " فالقيام بذلك يتطلب قطعهم مسافات كبيرة. على 
ذلك يمكن القول بأن الأصم كان ينادي بإلغاء الحكم المركزي . 

ربما يمكن اساءة فهم نظرية الأصم هذه شيئاً ماء فمن المعلوم أن الأصم لم 
يدون نظريته هذه كتابياء وإنما كان يصرح بها فحسب لأقرب المقربين من تلاميذه . © 
من المعلوم أيضاً أنه فعل كل شيء من أجل التخفيف من حدة هذه النظرية» فنراه 
يقول بلزوم أن «يعاون الأمراء أنفسهم على تقوى الله وعلى الورع».”''© كذلك 
فيمكن أيضاً أن يتوحد المسلمون على حاكم واحد كما حدث على نحو نموذجي في 
مطلع الدعوة الإسلامية؛'''' غير أنه في هذا العصر ذاته كان هناك نوع من عدم 
المركزية» فقد كان النبي يولي ولاة على المناطق التي اعتنقت الإسلام؛ وكان هؤلاء 
الولاة يحكمون حكماً مستقلاًء كذلك بعد موت النبي كانت الأمة هي وحدها التي 
حددت مَنِ الذي بُسيّر أمورهاء ولم يكن في ذلك الوقت ما يُعرف بالحكم 


(37) المتمردون يبدوا أنهم المعيون في المقام الأول في هذا الكلام الذي يرد الحديث عنهم في فقه 
أيسط »٤ - ۲ »٤۸(‏ وقبل ذلك 44. ٠١‏ - ١١ء‏ وهو الموضع الذي يتعرض للخوارج على 
الأخص)؛ فى هذا الصدد أيضا لويس 6«#15.آ (اللغة السياسية .AY - A! (Political Language‏ 

تسن 184 الراعطظ ا الان من هذا الات 

@ الموستع التاق عه 

(9) المرجم السابق 8. 

.6 المرجع السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ المرجع السابق 6 و6. 


المركزي ." ويمكن القول إنطلاقاً من التاريخ أن الأصم لديه الحق فيما يقول» فمن 
المعروف أن جنوب الجزيرة العربية - تلك المنطقة التي يقصدها الأصم بكلامه - 
كانت حتى زمن الردّة مقسمة إلى عشرة مناطق مستقلة في الحک .”© 

على ذلك فصلاحية مبدأ الإجماع لا تقتصر على شخصية الحاكم فحسب؛ بل 
تتعداه على نحو ما إلى شكل الحكم. فنرى أن الأصم تقدم في هذه النقطة خطوة إلى 
الآمام» حيث نلاحظ أنه لم يقتصر على التشكك في أمر ضرورة وجود النظام 
الملكي ؛ بل نراه أيضاً يرى إمكانية التنازل عن هذا النظام مبدئياً . يقول الأصم في 
ذلك إنه «طالما أن المسلمين ينهجون منهجاً عادلاً؛ وطالما أنهم لا يتظالمون»؛ فلا 
حاجة لهم بحاكمى”''' فهم فقط في حاجة إلى معرفة الكتاب والتمسك به © 
وسيكون الإجماع وحده هو القادر على إقامة الأمة. نلاحظ أن هذا المبدأ قد أخذ 
الكلاميون في إبرازه دائماًء حيث أمكن توفيقه مع منهج عبر عن موقف اليسار 
المتطرف» غير أنه - كما رأينا - يعبر عن يسار له سمة الإنسجام مع مفهوم الدولة. 

يحيلنا ما سلف إلى التساؤل التالي: هل أن الأصم على الرغم من الغرابة البالغة 
لآرائه هذه قد قدم من خلال نظريته هذه التي لم يدونها خطيا وسائل تساعد الحكام 
على التعليل لسلوكهم في الحكم؟ فمما يلفت النظر مثلاً أن هارون الرشيد قام في 
الزمان نفسه الذي عاش فيه الأصم بتقسيم مملكته على أبنائه» وهذا يعني أن إلغاء 
المركزية لم يكن في هذا الزمان بمثابة نظرية مجردة. فمن المعروف أن نظرية الأصم 
هذه لم تظل في طي الكتمان» فقد عمل تلاميذه جاهدين على نشرها لدرجة أن 
الجاحظ استطاع أن يوردها لنا بالتفصيل.'''' غير أن افتراض أن الأصم كان يعمل 
لصالح الخليفة يلزم توقع أنه فعل ذلك في شكل رسالة تذكارية» إلا أن ذلك يستبعد 


.0- المرجع السابق‎ )١١( 

() ستوكي 'إ5]001 (اليمن «أتمهلا) ۲۹. غير أنه يُفضل الكلام هنا عن جباة الضرائب بدلا من 
الكلام عن حكام أو ولاة» وعن هذه الظروف بوجه عام راجع الشوفاني اههاناه50 (الردّة -/4 
VY (Riddah‏ - ۷4 . 

. نص ۳۳ فى الجزء السادس من هذا الكتاب‎ )۱٤( 

Poاi)i¶uع نص ۳۲ في المرجع السابق. في ذلك راجع لاوست 56ناه38.آ (سياسة الغزالي عل‎ )١5( 
. 1 (Gazali 

(13) (رسائل) +٤‏ 588 - ۲۸۷+ راجع أيضاً بيلاً ۴۴11۹۲ ضمن 51 /١5‏ 58/1971 -۳۹. غير أن 
البحث على الرغم مما عليه من استفاضة فهو غير دقيق للغاية» فمثلاً لا نعرف نهايته. والأمر لا 
يعدو كونه نص غير كامل ؛ حيث السياق غير وارد عند الجاحظ . 
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تماماً بالنظر إلى الرواية. أما كتاب الإمامة الذي يذكره له ابن النديم فيبدو أنه احتوى 
على أمور أخرى.”"'' وعلى كل فريما أن تقسيم الدولة كان بالنسبة له مثالاً ضمن 
الأمثلة؛ ويُفترض أنه علم قبل موته أن نموذجه هذا قد كُتب عليه بالفشل» وعليه 
يُطرح التساؤل : لماذا على الرغم من ذلك استمر تلاميذه في التمسك به؟ 
أما جولدتسيهر 001021565 فقد اعتقد بوجود علاقة بين هذه النظرية وبين نص 
يوناني قديم» ويقصد جولدتسيهر بذلك فكرة الجماعة النموذجية التي لا تحتاج إلى 
حاكم والني يدور الحديث عنها في رسالة بعث بها أرسطو إلى الأسكندر الأكبر تتعلق 
بفن الحُكم (رسالة أرسطو إلى الاسكندر في السياسة). " ويبدو فعلاً أن نص هذه 
الرسالة كان في متناول الأصم في ذلك الزمان» حيث ازدادات في الآونة الأخيرة 
أصوات أولئك الذين كانوا يريدون الصعود إلى منبر سالم أبي العلاء من خلال 
ترجماتهم العربية» وقد دام هذا حتى عصر هشام. "2 حتى في حالة إعطاء 
الاستحقاق في ذلك لابن البطريق» ذلك الذي ترجم «كتاب سر الأسرار» إلى اللغة 
العربية - وهو الكتاب المستخدم محتواه -”'' فإن ذلك لا يمنع من أن يكون الأصم 
قد تعرف على هذا الكتاب على الرغم من أنه لم يكن يسكن البصرة حيث كان يعمل 
المترجمون. والصعوبة تكمن أصلاً في المحتوى» فليس هناك توافق واضح بين النص 
العربي واليوناني ؛ فلا يذكر في الكتاب اليونانى 037وأ»هم A rota‏ +ممقاصوغمد إلا 
أن الناس لا يحتاجون للحكم إلا ارت الروت فحسب؛”'“ هذا مما يؤدي إلى 
رفض هذه النظريّة إذا ما انطلق المرء من أنها رسالة إلى الأسكندر الأكر ‏ "° 
اعتمد جولدتسيهر على تحقيق ي. ليبرت مم11 .3 اا8 » ١۱۸۹(بترجمة‏ 
لاتينية)؛ هناك نسخة أخرى أوردها شيخو Cheikh0‏ ضمن /١9١17/٠١ Masriq‏ 


(۷) (قائمة المراجع) رقم .٠١‏ في هذا الصدد راجع أيضاً الصفحات التالية الماثلة بين يدينا الآن [۲- 
]۱-۳-۱-٤-۸-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب . 

. VV - 1۷1/14171 /7 (Der Islam راجع (الإسلام‎ )14( 

)١9(‏ هكذا عند جريجناشى 011803591 ضمن (08115608) ۸۰/ ۲۲۳/۱۹۱۷ - ۲۲٣‏ . وقد نقله عنه 
بيلاوسكي Bielawski‏ وكذلك بليزيا 516218» وهما اللذان قاما بطرح التحقيق المذكور (6]6.آ 
«J. Bielawski «Texte arabe «(d’Aristote Ça Alexandre sur la politique envers les cites‏ 
1١91/١ Breslau/Warschau/Krakau «M. Plezia .. commentaire‏ ؛ في هذا المر جع كا 

. TV (Aristoteles Arabus) Peers راجع بيترس‎ (۲۰( 

(۲۱) راجع تسمية الكتاب اليوناني عند بليزيا 816213. كان من الملاحظ قديما »)۸481ع م11اء . 

.۸۳ - ۸۲ راجع التعلِق‎ ¢ BIELAWSKI Y § (YY) 


۸ 


۱ - ۳۱۳. عن تاريخ بحث هذه المسألة راجع بيلاوسكي -بليزيا -ن)sس‏ ها8 
2 5 - ۸. ولا وجود للأصل اليوناني» على الرغم من ذلك فإن بيلاوسكي 
وبليزيا يعتقدان بأصلية النص. يختلف عنهما بعض الشيء فريتس 5512 ضمن 
AY / € (Gnomon)‏ / € - 24114 وج. أ. کو A. Koselenko‏ .0 
(Aristotel’i Aleksandir)‏ ضمن )Vestnik drevnej istorii)‏ ٤۱۹۷ء‏ عدد اع ص 
۲٤ - ۲‏ ؛جريغناشى أل012180350 ضمن (880) ۱۹/ !١1/1953-1976‏ 
المنزلاري ا ا ضمن (0:1655) +۲٠۲ /۱۹۷ ۲/۲٤-۲۳‏ باستفاضة 
راجع خاضة ب . كارلير Etude sur la pretendue lettre d’Aristote) 2. Carlier‏ 
transmise par plusieurs manuscrits arabes‏ عئلمقئز3:416) ضمن (Ktema)‏ ه/ 
۰ -- ۲۷۹؛ حديثاً أيضاً ر. فايل 18/611 .۸ ضمن (العدد التذكاري 
CAV - fA (Moraux‏ . 


لا يصح إرجاع وجوب الخلافة إلي الإغريق وحدهمء بل أيضاً إلى البصريين ذاتهم 
مثل الأصم ومدرسة الإباضية . إن أتباع الإباضية كانوا يؤمنون منذ الأزل بأن الأمة 
المثالية هي أمة العادلين التي تحكم نفسها بنفسها؛ غير أن أتباع الإباضية لم ينظروا 
إلى هذه الأمة على اعتبارها تشكل المدينة الفاضلة.”"' وعلى الرغم من ذلك فقد 
وجد هؤلاء أنفسهم مضطرين إلى تنظيم أنفسهم تنظيما متعدد الأقطاب» لذلك نجد أن 
في مدينة طرابلس كان هناك في عام ١7١‏ ه إمامان يحكمان في المكان نفسه. وقد 
أثار هذا الحدث جدلاً كبيراً في العراق بسبب ما نجم عليه من تحول مأساوي» وقد 
استمر هذا الجدل حتى وجد طريقه إلى دوائر المعتزلة.”*" ويُفترض أن الأصم قد 
تلقى العلم عنهماء على الرغم من ذلك فإن تمام نظريته ينم عن أصلية نسبها إليه. 
لقد تكلم الفارابي فيما بعد عن طراز الحكومات الثنائية [» التي يتولاها سلطتان]» 
وهو ما جعل العامري يعترض عليه في هذه النقطة؛ غير أن الفارابي كان يؤمن 
بإمكانية الجمع بين سلطة الوحي وسلطة الدنيا في مكان واحد (والتسر 298/1266 
الفارابي في الدولة الكاملة Al-Farabi on the Perfect State‏ €6€۹4(. عن هذا 
الموضوع بوجه عام راجع م حميدذالله Regne conjoint. La «M. Hamidullah‏ 
]heorie e1 pratique islamique‏ ضمن )RS0)‏ ۲۸/ ۹4/140۳ - 1°۱1 . 


۲۳) وشبيهاً بهذا الشيء وقع في نجدية في بلاد الحجاز (الأشعري > مقالات ۱١ ۱۲١‏ - ۱۲ نقلا 
عن زُرقان [-<محمد بن شداد المسمعي]). 
() في ذلك راجع على نحو أدق ج-١-5-1-7‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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من المتميز هنا معرفة أن الأصم لم يقع فريسة للنقد إلا بعد أن طبق نظريته على 
الماضى ؛ حيث كانت حساسية الناس مفرطة تجاه صورة التاريخ› وعلى العكس من 
ذلك كان موقفهم فيما يتعلق بأية قولبة نظرية للحاضر. لحقت بالأصم تهمة الطعن في 
علي بن أبي طالب» والمعتزلة أنفسهم رأوا بأن الأصم قد فعل ذلك بشكل مبالغ فيه 
وذلك من خلال ما يعرف بالمناظرة بينه وبين هشام بن الحكم - هذا على الرغم من 
احتمالية عدم حدوث هذه المناظرة أصلاً -.”*'' لذلك فإن ابن النديم يرى في ذلك 
تنبا فق اتاد الأضم من قاقمة: ال ٠‏ افد حب شر ين المسير في 
وجود هذه الصورة التي ظهر عليها الأصم؛ حيث قام ابن المُعتمر بنقد عمل الأصم 
(كتاب الإمامة) ”"'' هذا على الرغم مما يُعرف عن ابن المُعتمر من ميوله 
شيعة . ونهج نهجه فيما بعد كل من مؤيدي مذهب الإمامية فضل بن شاذان 
والشيخ المُفيد."'' وكان لديهما الحق في بعض ما ذهبا إليه؛ حيث من المسلم به أن 
الأصم طب نظريته في مسألة الإجماع. 

يبدو أن الأصم كان على وعي من أن مبدأ «الإجماع» كان له وجود ضمنياً وليس 
تصريحاً في عصر الخليفتين الأولين في الإسلام؛ حيث دل حالهما على أنهما يمثلان 
أفضل المرشحين للخلافة. أما «الإجماع» الصريح فلم يظهر إلا عندما قام عمر بن 
الخطاب عند موته بتعيين لجنة انتخابية. غير أنه ثبت من خلال ذلك أن هذه الطريقة 
لا تضمن تولي الأفضل . لقد كان عبد الرحمن بن عوف هو أولى المرشحين بالحكم؛ 
لكنه أثبت ما سلف ذكره من خلال تنازله عن الحكم» ثم اقترح بعد ذلك عثمان بن 
عفان» الذي كان حقيقة أفضل المرشحين من بعده» والذي أصبح جديراً بالخلافة 
بمجرد أن أجمع عليه المسلمون.””" 

أما مسألة علي بن أبي طالب فهي مختلفة. إن الأمةلم تجتمع عليه» حيث إنه لم 


(15) ليس لدينا أية معلومات عن هذه المناظرة» وربما أنه تم توليفها من عمله كتاب الجامع على 
الرافضة (قائمة الأعمال رقم .)3١‏ يُروى أنه تناظر مع هشام في مسألة التشبيه (المرجع السابق 
رقم "). 

)۲١(‏ أخرجته المعتزلة من جملة المخلصين (الفهرست .)١١ - ٠١ .7١5‏ أيضا القاضى عبد الجبار 
(فضل) 1۷٦۲ء‏ - ٦ - ٤‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۷٥ء ١‏ - 7, ۰ 

(۲۷) (قائمة الأعمال) رقم ١٠ء‏ والمناظرات 4. 

(۸) راجع ج- 4-1-1-7-58-1١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۲۹) (قائمة الأعمال) والمناظرات 0-©6. 

(۳۰) نص ۲١‏ ه-ك في الجزء السادس من هذا الكتاب. 
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يعين من قبل لجنة انتخابية معتبرة» وقد وجه بمعارضة من قبل بعض المنافسين له. 
صحيح أنه استطاع أن يهزمهم؛ غير أن «الخلافة لا يجوز أخذها بحد السيف». "١"‏ 
تندرج تحت هذا من باب أولى مشاركته في التمرّد على عثمان. على الرغم من ذلك 
فلم يرد الأصم الإدعاء بأن الحق كان في صف منافسيه طلحة والزبير» فهذين 
الشخصين بالرغم أن أفعالهما كانت أفضل بوجه عام» ربما بسبب أنهما لم يغتصبا 
الخلافة» وإنما تدخلا للحيلولة دون اغتصابهاء وربما أيضاً لأنهما أرادا الانتقام 
لان ن عفان ورا لأن الكلاف ل خرن الوصول الها تخد السب ن الام 
في مسألة هل أنهما مذنبان أم لا يتعلق بسريرتهماء فلو أنهما كانا يريدان من ثورتهما 
الوصول فحسب إلى إتاحة فرصة لإنتخابات حرة» فهما على ذلك كانا محقين. أما 
إذا كانا ينشدان من خلال ذلك مصالح خاصة لهماء فهما بذلك «يستحقان اللعنة 
والخلود في النار».”"" غير أننا لا نستطيع استنتاج نيتهما؛ فالشقاق الذي وقع جعل 
الأمور غامضة. أي أن على المرء أن ينأى بنفسه عن إصدار أي حكم. ينطبق هذا 
الأمر أيضاً على تبرئة علي بن أبي طالب إلى حد ما ؛ فربما أراد من خلال الخروج 
لقتالهما أن يضع نهاية سريعة للفتنة التي كانت مندلعة وأن يحول دون وصولهما 
للخلافة بطريقة غير شرعية.”"" على ذلك يمكن أن نقول بصحة ما قاله [أبو إسحاق] 
الُوبختي الذي استنتج بسلامة موقف هؤلاء الذين وقفوا من هذا الصراع موقف 
الحيادء فهؤلاء «لم ينشدوا التورط في هذه الحرب» وتركوا الأمر لله»» وهو ذاته ما 
فعله الأصم نفسه ”4 

لم يتجل حكم الأصم المسبق ضد علي بن أبي طالب إلا فيما يتعلق بالقضية 
التي يتعرض لها أتباع الإباضية على نحو قوي؛ ربما لأن الأصم نفسه كان قريباً 
لأفكارهم؛ نقصد بذلك ما يتعلق بالتحكيم في موقعة صَمين . ذلك لأن ما حدث في 
هذا التحكيم لهو دليل على أن علي بن أبي طالب ترك الحكم في يد الأمة. غير أن 
الأصم عاد هنا مرة أخرى ليقيم وزناً للنية» حيث لا علم لنا في هذه المسألة بما كان 
ينويه علي بن أبي طالب هل أنه مثلاً أراد أن ينأى بنفسه عن الاستمرار في استخدام 
القوة؟ غير أن هذا لا يمنع من القول بأن أبا موسى الأشعري كان محقا عندما خلعه 


.2 76 المرجع السابق -ط» أيضاً‎ )۳١( 
نص ۰۲۸ 1 ,5 في المرجع السابق.‎ )55( 
المرجع السابق 2-4. وطع؛ ۲۹ء و5-ة.‎ )۳۳( 
في المرجع السابق.‎ ۳١ (4؟) نص‎ 
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من الحكمء فهذا كان هو الطريق الأوحد الذي أمكن أن يتيح للأمة مرة أخرى 
ممارسة حق الإجماع تحت إمرة حاكم واحد.”*" 
شبيه بما قيل عن طلحة والزبير يمكن أن ينطبق على معاوية بشكل أكبر. صحيح 
أن معاوية أخطأ عندما قاد حرباً ضد علي بن أبي طالب انطلاقاً من أسباب شخصية » 
اوه لحمو اق تموالة a‏ ف 
ومن ثم توحيدهم على حاكم واحد؛ .'' ' إلا أن معاوية كان بالفعل قد نصبه عمر بن 
الخطاب والياً على بلاد الشام» وكان عثمان قد ثبته في نفس هذا المنصب. وبعد 
مقتل عثمان كان معاوية ملتزماً بأن يسلم بلاد الشام لحاكم اجتمع عليه الناس كما 
حدث بالنسبة للحاكمين السابقين» أما أن يقوم علي ابن أبي طالب بعد ذلك ليخرق 
هذا الاستفتاء فيحاول عزله عن الحكم بالقوة» فقد جعل هذا معاوية ملتزما بمواجهته 
بالقوة.”"" أما بعد أن تقلّد الخلافة» فقد صارت الأمور على ما يرام» فقد اجتمع 
عليه المسلمون بعد موت علي .”*" وعلى الرغم من أن الأصم قد تتبع الأمر هنا 
بمنهج فقهي شكلي» إلا أنه تتبعه أيضا بمنطق تسلسلي . 
لا أرى هنا سبباً للقول بأن آراء الأصم كانت غير متناسقة على نحو ما جاء عند 
مادلونج 68 - وذلك قبل التعرف على البيانات الهامة التي وردت في 
الكتاب المنسوب لناشئي 40-8/350نداءوط - (قاسم .)٤١‏ لم يكن الأصم أبداً 
صديقاً للشيعة ؛ غير أنه يظل بسبب آرائه في ركاب الموالين لعثمان في البصرة. 
لذلك نلاحظ أن الإسكافي قد نعته بالعثماني وذلك في معرض نقده لعمل 
الجاحظ كتاب العثمانية .٠٠١(‏ 7). السؤال الأوحد: من هؤلاء المعتزلون 
الذين استبعد الأصم من اللحاق بأفكارهم؟ ذلك لأنه من الصعب تصور مثل هذا 
الأمر في مدينة البصرة. وربما أن ابن النديم يقصد بهم هنا أولئك البغداديين 
الذين التحقوا بمدرسة بشر بن المعتمرء وهؤلاء كانوا زيديين. أما سبب أن 
الأصم لم يرد التعرض لهم بالسب فيتجلى من الأسلوب الذي يتناول به قصة نوم 
علي بن أبي طالب على فراش النبي محمد. ولم يكن الأصم يشك في علاقة 
الثقة الوطيدة التي كانت تربطهما معا حيث رأى في ذلك دلالة على بطولة علي 
بن أبي طالب (راجع الجاحظ» المرجع السابق» ٠٤٤‏ السطر الأخير والسطر 


(5؟) نص ۲۷ في المرجع السابق. 
(TY)‏ نص 4< c-d‏ فى المرجع السابق. 
(۳۷) نص ۳۷ء 1-8 في المرجع السابق. 
(۳۸) نص ٠١‏ ط في المرجع السابق. 
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السابق له و0577 ۷). من هنا لا يُستبعد أن الأصم هو نفسه الذي يرد أحياناً 
تحت اسم «أبو بكر محمد بن كيسان الأصم»» الذي يرد في كتاب «تاريخ بغداد» 
راو لتقولة للج رو على تن أن طا :ا وو بر 


؟-4-1-4-8-7 الأصم فقيهاً 

حيثما وجد مفهوم الإجماع مُستقراً له» في نطاق الفقهء استقل الأصم في آرائه بوصفه 
كلا نيا وافقيها: غير أننا لا نعرف هل أنه استخدم كلمة «إجماع» في مجال الفقه أم لاء 
فالمبحث الوحيد الذي بين أيدينا فى هذا السياق لا يحتوي على هذه الكلمة. كذلك 
لا يدور الأمر عنده E‏ ] لق وا E‏ بعد» حيث كان الأمر يدور 
في فلك أكثر اتساعاً. جاء في هذا المبحث أنه إذا وجدّ عدد كاف من المسلمين 
يتفقون على شيء فيجوز لهم اصدار القوانين.''' يتوارى تحت هذا المبدأ النموذج 
نفسه «المتأسس على الديمقراطية» والذي كان قد نادى به من قبلء معلناً: تتمتع الأمة 
بسلطة تشريعية؛ وهي ليست بحاجة لوجود حاكم. غير أن المعنى هنا ليس على هذه 
الدرجة من التطرف كما يمكن أن يتراءى للقارئ؛ فالأمة يمكن أن تتخذ القرار ولكن 
على أسس القرآن. أما مبدأ أن ليس للحاكم أي نفوذ على القانون الإلهيء فقد تحول 
فيما بعد إلى ملمح أساسي من ملامح الفكر الإسلامي. غير أن المسلمين في ذلك 
الوقت لم يبلغوا هذا الحد من التفكير» فمن المعروف بعد موت الأصم بقليل فإن 
الخليفة المأمون أبرز بشكل واضح مميزات الحكم التي ينبغي أن يتمتع بها الحاكم. 
كذلك فلدينا العديد من الأسباب الوجيهة التي تحول بيننا وبين الافتراض بأن كلمة 
«أمَّة) كانت عند الأصم تعني «العُلَمَاء؛؛ فهذا المعنى لم يقل به إلا متأخرا بعدما 
أصبح للأحاديث النبوية مكانة بجانب القرآن على اعتبارها مصدر فقهي. مما يتجلى 
عند الأصم أيضاً هو ذلك الأمر الذي رأى فيه م. برافمان ههة820 .24 الأصل في 
نشأة كلمة إجماع» نقصد به الإجماع الرسمي الذي يقع باجتماع الفنانا 7 وعلى كل 
فلا يمكن هنا تجاهل عنصر الكفاءة في المسائل الفقهيةء إذ من المعلوم أن أتباع 
الإباضية الأوائل كانوا يعتقدون بأن الحُجَّة تصبح قوية وصحيحة من خلال إجماع 


)١(‏ نص ٠١‏ في المرجع السابق. 
(۲( (الخلفية الروحية فى براكير العصور الإسلامية (The Spiritual Background of Ealrly Islam‏ 
1١154‏ . 
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أولي الحكم.”' أما فيما يتعلق بالعدد الذي ينبغي أن يكون عليه الإجماع فيذهب 
الأصم إلى نفس ما ذهب إليه واصل ابن عطاء من قبل؛ إذا يرى أن يكون عددهم كبير 
بحيث لا يكونوا مضطرين إلى الاتفاق على الأمور سراً. “ 

يُروى في التراث البصري أن المسعودي جعل من الأصم حلقة اتصال تربط بين 
الحسن البصري وعبيد الله العنبري وعثمان البتى من ناحية وبين ابن أبى داود من 
ناحية ا ع ا ی م كان قن ا ا الذاهب 
إلى أن كل مُجْتَهد مُصيبء 2٠”‏ فقد كان الأصم يعتقد بلزوم وجود معيار حقيقي ثابت» 
ولم يقصد بهذا المعيار في هذه المرة «الإجماع»» وإنما قصد به الدليل العقلي. لم 
يقصر الأصم ذلك على القياس» ولم يفصل كذلك بين الفقه والكلامية» فقد كان يرى 
بأنه يوجد دليل على كل حقيقة» وأن هذا الدليل دائما ما يكون واضحا على نحو لا 
يسمح بالشك» لذلك فهو يتيح التعرف على الحقيقة .”“ على ذلك لا يمكن رفع 
الذنب عن أولئك الذين لا يأتون بهذا الدليل» وعليه أيضاً فلا يُقام وزناً دائماً للعاقبة 
التي يمكن أن يؤدي إليها أي استنتاج خاطئ. فمثلا فيما يتعلق بقضايا العقيدة الرئيسية 
- مثل صورة الله والإيمان بمحمد - فإن أي استنتاج خاطئ يؤدي مباشرة للكفر. أما 
في المسائل الأقل أهمية ؛ مثل مسألة رؤية الله [هع0411ط i0وا]‏ أو خلق القرآن » 
فإن الاستنتاج الخاطئ فيها يؤدي إلى اقتراف إثم كبير.“ لكن حتى في هذا الوضع 
الأخير تكون الحقيقة واضحة بدرجة تجعلها تحتم رفع أي حكم خاطئ يكون أحد 
القضاة قد أصدره في قضية ما .° 

لم يكتب لمبدأ الاستيقان العقلي هذا أن يستمر في مجال الفقه. لكن هذا 
المبدأءكما سيتضح فيما بعد » قد وجد أتباعاً له سواء في دوائر الاعتزال أو 


(۳) لم يعثر أبو عَمّار على أثر لهذه الفكرة في عصره (موجز ؟؛ ۱۷۲ ” - 0). 

)٤(‏ نص ه” فى الجزء السادس من هذا الكتاب؛ فى هذا الصدد ١-9-1-5-17-15‏ فى هذا الجزء من 
الكنات: كنيد يذلك: رود هدق الإشاره'القامضة عد اين سوم كا 8+ :144 به - 
۷ (ترجمة تركي اتناك 65ن:ءاوط 187 - ۱۸۳ غير أن تعريف الأصم في هذا الموضع 
مختلف) . 

.۱۲ - ۱١ ۳٥٦ (تنبيه)‎ )۵( 

() راجع ٤-۳-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) نص ۳١‏ فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 

(۸) نص ۴۷ و۳۸ 2 في المرجع السابق. 

(9) نص ۳۸ 8 في المرجع السابق. 
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خارجها؛ حيث نجد أن نظام نفسه قد قوى من هذا المبدأ .”''" أما الشيرازي فيربطه 
بالشافعي أبي علي بن أبي هريرة (تُوفي 7140ه//457م00'" أو بأبي بكر الدقاق (ثُوفي 
۲ه/ "0.01٠١‏ هذا يعني أيضاً أنه لا يمكن لنا التأكد من أن نظرية الأصم في 
الفقه كانت تتسم بالتمامء فعناوين الكتب التلية التي تشير إلى هذا الاتجاه غير واضحة 
بالشكل الكافي : كتاب على أهل الفتوى» وكتاب المعرفة أو معرفة وجوه الكلام”"" 
أما المصادر المتأخرة فهي لا تذكر خطوط واضحة لتأريخ هذه النظرية. ومن 
المؤكد أنه مع مرور الوقت تم قصر النقاش على مجال القانون ومن ثم على مجال 
E : 0 1 2 1‏ 5 )06 
القياس؛ حيث يقوم الغزالي بوضع الاصم ضمن القائلين بالقياس . 1 

لذا فمن المهم هنا معرفة أن الأصم قد أقر بمبدأ القياس؛ غير أنه كان ينتظر منه 
الكثير. وعلى الرغم من أنه كان من الممكن ومن المفيد من خلال وسائل عقلية 
اا أنه توسب یف إلى ا ای على عار اقباس 
الصورة»ء والذي يعني إجراء قياس تام يتفق فيه الشيئآن المتقابلان في الشكل. أما 
بشأن «قياس العلة»: الذي يُقابل فيه نوع من القياس الجزئي عبر المنطق العقلي» 
فيبدو أن الأصم إما أنه لم يعرفهء أو أنه كان يرفضهء ويبدو أن الافتراض الأخير هو 
الأقرب - بالنظر للمواقف في عصره -."" أدى ذلك بالأصم في بعض القضايا 
التفصيلية إلى التوصل إلى استنتاجات تتقارب مع بعضهاء غير أنها تتعارض مع 


)٠١(‏ راجع ج-۳-۳-۲-۲-۲-۳ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

- 505 4 نص ۳۸ 2 في الجزء السادس من هذا الكتاب. عنه راجع السبكي (طبقات الشافعية)‎ )١١( 
)؛ مرسوعة إيران 0124 عط1'‎ ۳۸١ ؛١ كحالة (معجم) ۳+ ۲۲۰ (بالملحق‎ ؛١7ةمقر‎ ۷ 
. 144 - 14۸ ؟؛‎ Da’ غ121‎ ul-ma‘arif-i Buzurg-i Islami /Islamic Encyclopedia 

(۱۲) تركي ا٣آ‏ (۹eنصماه۴) ۳٤١‏ وهو الموضع الذي يورد تعريفاً خاطتاً بالأصم. فقد كان يوجد 
العديد من الأشخاص ممن يُلقبون بالأصم (عن هذه المشكلة راجع تركي 11نا1» الفهرست . عن 
الباجي» إحكام الفصول اناانة-!ة صة طا ,أ828: 487 )؛ غير أنه لا يرجد مجال للشك في أنه 
كان معتزلياً بسبب الربط بينه وبين ابن عُلية وبشر المّريسي» وهما الشخصان الواردان مراراً 
وتكراراً في المصادر. حيث يُفضل استخدام مفهوم «إثم) أو «تأثيم»؛ وعليه يتم رفض الفكرة» 
على نحو ما فعل ابن حزم (تركي .)١16‏ 

(1) (قائمة المراجع) رقم 5١‏ و11 - ١١۷‏ . 

(۱€) راجع نص ۳۷ في الجزء السادس من هذا الكتاب. 

260 المرجع السابق . 

(0) نص ۳۹ 8-6 في المرجع السابق. 

(۱۷) عن تطور مفهوم «العله» راجع ۳-۳-۲-۲ و 5-5-5-1-5 في هذا الجزء من الكتاب. بوجه عام 
راجع 1131120 ضمن (الإسلام 17/١941 /51 (Der Islam‏ - 11 (ملىء بالأخطاء) . 
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العادات السائدة» ثم أعتبرت فيما بعد من قبيل «الشاذ». من ذلك أن الأصم كان لا 
يرى بوجوب تكبيرة الإحرام» تلك التكبيرة التي يبدأ بها المسلم صلاته وتدخله 
فيهاء ‏ نظراً لأن التكبيرات التالية ليست من قبيل الفرض .”*' وعلى النهج نفسه 
نراه يساوي بين الجلسة المتوسطة بعد السجود الأول وبين الجلسة الأخيرة» وعليه 
رأى بعدم وجوب الجلستين»”' '' حيث كان یری بأن الفعلين لا يتعديان كونهما أمرين 
شكليين يسير عليهما الحكم نفسه» وكان يرى بأن المعارضين لذلك اقتصروا على 
تفسير الأحاديث دون اعتبار للقياس. ويبدو أن هذه الطريقة ذاتها في الاستنتاج هي 
التي اعتمد عليها الأصم في مخالفته لمعظم فقهاء أهل السنة عندما قال بأن عِدَّة الأمة 
بعد الطلاق هي نفسها عِدَّة الحرة. ° 

فيما بعد اعتبر أبو الحسين البصري هذا النوع من القياس بمثابة منهج في غاية 
السطحية. ""“ على العكس من ذلك رأى الأصم أن اتخاذ المناهج العقلية » وهذا ما 
أنجزه بالفعل» يُعد بمثابة خطوة على الطريق المتجه بالفقه إلى الموضوعية. طالما أن 
هناك اعتقاد أن كل مُجتهد مُصيبء فإن الحكم سوف يتعلق عمليا إلى حد كبير 
بشخص القاضي؛ الذي يجب أن يكون فوق الشبهات. يبدو أن هذا الأمر لم يعد 
ضرورياً بالنسبة للأصمء ذلك لأنه يرى أن الحقيقة لها حجتها الكامنة فيها» صحيح 
أنه من المفترض أن تعيين القاضي يقتضي أن يتم طبقا للقواعد الفقهية المعروفة» غير 
أن ذلك لا يمنع من أن تبقى أحكامه سارية حتى ولو تحول إلى إنسان مذنب. "° 
نلاحظ تشابه هذا الاستنتاج مع مقابله في حالة اختيار الحاكم» فالاختلاف يكمن فقط 
في حقيقة أن القاضي يمكن لولي الأمر خلعه من منصبه. غير أن هذا الخلع يكرن 


(۱۸) عن هذا المفهرم راجع /1119 558 6 و ۲٠١‏ 4. 

)١9(‏ عن هذه المسألة راجع ابن رشد (بداية المجتهد) ٤ - »01١‏ - !ابن رشد على غير دراية 
بالعلل التى ساقها ممثلو هذا الرأي (۱۲۲ء .)5١-018‏ 

)٠١(‏ عن هذه النضالة راجع ابن رشد ١١ - ٠١ 1774١‏ . يرد عند أبي الحسين البصري (مُعتمدء 
۲ السطر الأخير والسطر السابق له) راوياً عن ابن عُلية . راجع في ذلك كله نص 4١٠‏ في 
الجزء السادس من هذا الكتاب. 

)1١(‏ الطوسي (تبيان) ۲+ ۲٠۲‏ © استناداً للآية ۲۳١‏ سورة البقرة. يذكر الطوسي أن الأصم إنطلاقاً 
من علة منحرفة تماماً يتفق مع الشيعة الإعامية» ومن المعلوم أن الظاهرية نهجت نهجه فيما بعد 
(ابن رشد » بهاية ؟؟ 47» السطر الأخير والسطران السابقان له). 

(؟؟) المرجع السابق. 

(۳) نص 45 فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 
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للقاضي» شأنه شأن ذنبه» بمثابة مشكلة خاصة به. إن الأحكام التي يصدرها ليست 
لها علاقة بشخصه. 

يؤكد الجويني» الذي نقل لنا رأي الأصم في القياس» على بطلان هذا الرأي» 
حيث يذكر بأن الأصم قد أنكر الإيجار والشُفْعَة.”*'' هنا تكمن الأهمية بالنسبة لنا في 
النقطة الأولى ؛ فربما أنها تحيلنا إلى نظرة الأصم للوجودء ذلك لأن الشريعة 
الإسلامية تنظر إلى الإيجار على اعتباره نوع من الشراء يختلف عنه في أن المؤجر لا 
بحوز على العين»: وإثما يستفيد مها فحسب. كان هذا هو بالذات ما شيب إشكالية 
للأصم؛ فالشراء معروف أنه نوع من (و06 الا do‏ = المَعَاوَضة 1 يتم فيها استبدال عين 
(شيء محسوس] بقيمته » هذا على العكس من الإيجارء فلا بيع فيه إلا للونتفاع 
بالعين» غير أن هذا الانتفاع لا يقع بالفعل أثناء إبرام العقد. هذه كانت الحجة التي 
توردها لنا المصادر.””" بذلك يكون الأصم قد أنكر القياس بين الشراء والإيجارء 
غير أنه يبدو أن ثمة شيء لعب دوراً في هذه المسألة» فقد ذكر السرخسي فيما بعد 
عند مناقشته لهذه المشكلة بأن المنافع ما هي إلا عوارض الأشياءء وهي لذلك جزء 
منها . "" من المعلوم أن هذا كان رأي الأحناف الدائم في العصور الأولى.”""' لقد 
أنكر الأصم وجود العرارض. لكن هل دفع به ذلك إلى الاصرار على أن المعاوضة 
لا يمكن أن تكون دائما إلا بالعين؟ 

ربما كان يمكن لنا التوثق من الإجابة عن هذا السؤال لو أننا تمكنا من إثبات أن 
الأصم قد حكم في قضايا أخرى على هذا المنهج نفسه. إن مجال الفروع كان في 
ذلك الوقت ما يزال في مراحله الأولى؛ كذلك فإن الروايات كانت يعتريها نوع من 


)۲٤(‏ نص 1١٠‏ 8 في المرجع السابق. 

)١91١ بدائع الصنائع (القاهرة‎ ٠ ابن رشد (بداية) ۲+ ۲۲۰. ۸ . و16 - ۱۷؛ أيضا الكاشاني‎ )١5( 
- ٠١ ۳١ -55؛ ابن المرتضى (البحر الزاخر) 8؛ ۲۹ ۲ - ۳ (لكن راجع‎ ۲۰ ۷۳ ؛٤‎ 
والسرخسي‎ ء٠١‎ - 18 ٠٠١ +۳ يورده الشافعي أيضاً ولكن دون ذكر الأسماء (الأم)‎ ١ 
عن هذه المشكلة بوجه عام راجع برونشفيج 85502718 ضمن‎ .٠١ - ١ ۰۷٤ ؛١6 (مبسوط)‎ 
ه - لاء وبإيجاز أوديفتش طعا0091ل1 ضمن 51 1941//576/ ۱۹؛ فيما يتعلق بعقود‎ /1980/07 1 
إيجارات الأراضي راجع جوهانسن 10828568 (القانون الإسلامي في ضرائب الأرض والمعاشات‎ 
. 4 - YY «(The Islamic Law on Land Tax and Rent 

. ۱۱ BrunsChVig برونشفيج‎ (0) 

(۷) جوهانسن 10832568 ۲۹ و45 - 245 هامش من -۲١‏ ۲۷. من المعروف أن الإيجارات في 
المدن في هذا الزمان كانت مرتفعة بعض الشيء (أهسن «Ahsan‏ الحياة الاجتماعية Social Life‏ 
848 -1ل1١).‏ 
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الثغرات. ولا يمكن الوصول حالياً لمعرفة موقف الأصم من الشُمْعَة . " فالمعلومات 
الواردة فى هذا المجال معزولة ووليدة الصدفة. ويذكر القهلاتى الإباضى عنه أنه كان 


يرى بعدم نجاسة الثوب الملطخ بالدم بغض النظر عن حجم بقعة الدم التي عليه © 
كذلك فإن البغدادي يحفظ لنا الرواية التي تذكر بأن الأصم لم يرّ مانعاً من غسل 
الثياب بالخل.”'" ومما يشير إلى أن الأصم كان فقيهاً تطبيقياً » على الرغم من عدم 
تقلّده القضاء أبداً » أنه كان له رأي في الصيغة التي ينبغي أن ينطق بها مدعي الحق 
في ملكية شيء ما ٩.‏ 


4 


۲-٤-۸-۲-۲‏ ابن علبّة 
يذكر القاضي عبد الجبار أن الأصم لم يكن في علم الكلام إلا واحد ضمن هؤلاء 
الذين لم يتخط تأثيرهم حدود الأزمنة التي عاشوا فيهاء”' على العكس من ذلك في 
مجال الفقه حيث نلاحظ أن الطبري أخذه مأخذ الجدء فقد عده الطبري في الطبعة 
الأولى من عمله (كتاب اختلاف الفقهاء) ضمن أصحاب المذاهب المشهورين من 
أمثال مالك وأبي حنيفة» فجعله من «أهل النظر»ء أي من أولئك العلماء الذين 
ينطلقون من مبادئ عقلية» غير أن الطبري حذف اسمه فيما بعد. كان للأصم في 
مجال الفقه تلميذان مهمان» حيث كان اسمهما يذكران دوم بجانب اسمه» وهما 


)۲۸( ربما يكون الاستدلال فيها متشابها مع ما قيل في عقود إيجار الأراضي . 

(۲۹) (الكشف والبیان)» تحقيق محمد عبد الجليل» ضمن (حوليات تونس) ۱۸/ ۲۰۹/۱۹۸۰ - ٤‏ - 
1. 

(0) (أصول الدين» 231904 ۳ - .٤‏ 

)١(‏ الطحاوي (الشروط الكبير) 41١‏ 6477 5 -8! فيما يتعلق بأهمية صيغة الاعتراف بالحق في شىء 
أو رهن ما. وهناك مادة علمية أخرى ترد في الكتاب الذي لم يُستفاد منه بعد استفادة تامة» ك 
يُتناول فهرسه » نقصد به (كتاب حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء) للقفال الشاشى (تحقيق 
يس آحمد إبراهيم دراديكة؛ مكة ۱۹۸۸)؛ راع فی ۱+ ١‏ - و۳ 31۹ السطر 
الأخير. 

.1 - ٠ »۵۷ (فضل) 777., السطر الأخير > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة)‎ )١( 

(۲) ياقوت (إرشاد)7؛ ٦١٤٤ء ١‏ - ۷. غير أن الفقرة غامضة في نهايتها ؛ راجع الترجمات المختلفة 
التي قام بها ررزنتال لهطاهطء2105 تاريخ الطبري u History of al-Tabari‏ المقدمةc‏ 1*۲« 
وغيلوت ]0111106 (التفسيرء لغة العقيدة في الإسلام (Exegese, language et theologie en Islam‏ 
۲ . - عن ذكر الأصم في مصادر متأخرة في سياق مشابه راجع ؟-4-8-17-١‏ في هذا الجزء من 
الكتاب. 
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التلميذاك اللنان عملا على تخر آرائه فى البصزة» طبعا باستتناء آزائه الاعتزالة 
العقائدية» غير أننا سوف نتناول أول هذين التلميذين في موضع آخر من هذا 
الكتاب.”" أما التلميذ الثاني فهو : 


أبو اسحاق ابرا ين اا بن إبراهيم بن مِفْسَم الأسَديء 

المعروف ب «ابن عليَّة) 
عاش من سنة 77١ه/‏ ۷۷۸م إلى O eA a1۸‏ وکات يعم إلى اجر تان اناه 
تقيم بالبصرة على الرغم من أنها تنحدر من أصل كوفي» وكان لهذه الأسرة في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري موطن بمدينة بغداد. ويعتبر النمط الذي 
رعرع عليه الأسرة قن ص الجاع التي كات مرون في ناكم ااي 
الإسلامي . كان جده يِقُسَم قد أسر في بلدة بلوجستان [- سانا وكات فئ 
حوزة عبد الرحمن بن قُطبة من بني أسد حُزيمة الذي جاء به إلى الكوفة. أما ابنه 
اا ع« الي كان قد أطلق رای فته يكوا ها كانت له بار ری 
عالم الأقمشة لدرجة مكنته من توزيع بضاعته في البصرة. وحتى لا يكون وحده في 
مدينة البصرة تزوج من امرأة من موالي شيبان» كان اسمها «عُليّة بنت حسن)» وشيد 
لها منزلاً في حي عَوقّة بمدينة البصرة. كانت عَليّةَ من السيدات المتحررات جدا؛ 
فيُروى أنها كانت تستقبل في بيتها علماء مشهورين من أمثال القدري صالح العرى:" 
وكانت هذه العلاقات تفيدها فى توفير تربية جيدة لابنها إسماعيل (ولد ١١١ه/‏ 
(av۸‏ ویروی اا انها تحت وا عند الوا رلك ان د أحد تلاميذ 


(۳) راجع ج-١4-1-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب 

)٤(‏ وكان مولده في الليلة السابقة ليوم الوقوف بعرفة طبقاً لما ذكره ابن تَغري بردي [الأتابكي] (النجرم 
[الزاهرة في مُلوك مصر والقاهرة]) ۲؛ 2.758 ۸. - كان يُطلق عليه اسم «عُلام الأصم»ء راجع 
(تاريخ بغداد) 7؛ ۲۱ء ؟١؛‏ البيهقي (مناقب الشافعي) ١؛‏ 0۷٥٤ء .٦ - ٤‏ 

)0( في ذلك راجع (طبقات ابن سعد) لا؛ 7؛ ۷۰ 8-5 > (تاريخ بغداد) 5؛ .٩ - ۷ 2717٠‏ في 
تحليل الفقرة راجع أيضاً بي 561124 )Milieu basrien)‏ ۸۹ هامش 5. عن بلدة قِيقّان 
(= بلوجستان) [بالقرب من طبرستان» انظر معجم البلدان» ياقرت الحموي (مراجعة الترجمة)] 
راجع دائرة المعارف الإسلامية .a «1Y +0 Encyclpaedia of Islam, New Edition‏ 

(5) عنه راجح ۲-۲-۱-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. ٍ 

(۷) (تاريخ بغداد) ١ 2770١ +٦‏ وفي مراضع أخرى كثيرة؛ أما تاريخ الميلاد الذي يرد غالبا 
ب 170١١هقء‏ راجع ابن النديم 2787 7١فهر‏ من قبيل الخطأ. 
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عمرو بن عبيد.. م لي Sa‏ من أمثال 


0 EOD 
Aas ME E aT 9 
(11) 
عشرين سنة لم تخرج الضحكة من فمه. على الرغم من ذلك فلم يهمل إسماعيل‎ 
تجارته»”"'' ويُروى أنه تولى لفترة طويلة منصباً صغير من مناصب الدولة التي غالباً ما‎ 
كان يشتغل بها أثرياء القوم بجانب أعمالهم» فقد كان إسماعيل يجمع الصدقات من‎ 
تجار البصرة . 00 غير أن قيامه بذلك أفقده بعض أصحابه» فيُروى أن عبد الله بن‎ 
المبارك المرزوي ذلك التاجر الكبير ۰" قطع علاقته به نظراً لأنه كان يطالبه دوف‎ 
بدفع أموال الصدقات.”*'' كان إسماعيل بدايةً كسير النفس» لكنه أصبح فيما بعدء‎ 
في عصر هارون الرشيدء قاضياً للمظالم.'' ويُذكر أنه اشترى منزلاً في بغدادء وأنه‎ 
°". ٠۸٠۹ عاش هناك حتى مماته في شهر ذي القعدة 197١ه/ أغسطس‎ 
أما ابنه إبراهيم الذي يعنينا أمره هناء فقد ترعرع في رعاية أبيه في العاصمة؛‎ 
وكان :ابو فوق الخمسين عندما جاء إلى الحياة» وقد أشتهر الابن أيضاً ب «ابن عُلَيّة»‎ 
على نشو ها أحكي يذ | وني دق وكا نه ود تباي عيب الأني اميه ان من‎ 
المعروف أن المناداة باسم الام من قبيل السب حتى ولو كانت الأم صاحبة فضل فى‎ 


و 


أن أصبح ابنها عالماً يُذكر اسمه في كتب الطبقات من الغابت أن ابن غل اهنم 


(۸) (تاريخ بغداد) ۲+ ۰۲۳۱ !١54 - 1١١‏ للتحقق من الشخصية راجع ۲۳۳ ١۱ء‏ وتحت 1-1-7- 
٠-۲-۳‏ فى هذا الجزء من الكتاب . 

() المرجع السابق 01159 ؟ - 5؛ أيضاً الخطيب البغدادي (تقييد العلم) 4لاء 5 - ۷. عن تدوينه 
للأحاديث التبرية راجع عزمي 42:81 (5]0165) الفهرست دون ذكر الاسم. 

١١ - ٠١ المرجع السايق 2778 7 - “ل و۲۳۷‎ )٠١( 

.6 - ۳ 2718 المرجع السابق‎ )١١( 

(۱۲) وكان يُطلق عليه اسم « البَرّاز 4 في المرجع السابق .١ ٠۲۳١‏ 

(۳) المرجع السابق ۲۳۰ ٠١‏ > (طبقات ابن سعد) لا؛ ؟7؟؛ ٠لا ٠١‏ - ١٠؛‏ وكذلك الفسوي ۲؛ 
1 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له فيما يتعلق بسنة ۱۷۸ ه/ 44لام. 

)١14(‏ عنه راجع ۲-۲-۱-۳ في هذا الجزء من الكتاب. 

,.16- ۱۳ ۲۳۵ (تاريخ بغداد)‎ )۱٥( 

١١ - ٠١ و3790‎ »٩ ۰۲۲۹ المرجع السابق‎ )15( 

200 عن تاريخ وفاته راجع (طبقات ابن سعد) ۷+ ؟؛ ۷۰ 1۷ - ۱۸ . 

(۱۸) (تاريخ بغداد) 27317١‏ السطر الأخيرء وا٣ ٣۳‏ - 5. 
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بالفقه؛ حيث دون كتاب الطهارة» وكتاب الصلاة وكتاب المناسك > غير أن هذه 
الک كانك عبان عد تحسعات: لخادت الور تسم كانت لايق عليه 
ناراك اس فى اله مف تلك الان الى تررق عن ال كن ك 
حرام ”'") دن اتن عة عن الوت ا له كتابات 
نظامية بفعل تأثير الأصم عليه وبذلك يكون قد ودع صفوف المحدثين . وقد اعتبره 
هؤلاء جهمياً شريراً. وهذا كان رأيهم أيضاً في أستاذه» "“ حيث كان يقول بخلق 
القرآن » " ويُروى أنه تمسك بقوله هذا في بداية المحنة» أي في السنة التي تُوفي 
فوا ورتا قد كان الا كفن عندما رفوا أنه نهدا التو نة هن الهرطقة: 
غير أن هذا لا يمنع من حقيقة أن الناس كانوا يعرفون أنه صاحب قدر عند أصحابهء 
لذلك كانوا يقيمون عليه الحجة من خلال رواية أحاديث ذات معان مضادة ©" 
رحل ابن عَلَيَةَ عن بغداد سنة ۹۸٠ه/‏ 4817م؛ حيث كانت الحياة في العاصمة لا 
تطاق» فقد أضرت الفتنة التي اندلعت بين الأمين والمأمون بالتجارة» ويُروى أن 
رمه بود "أعين قائ قو ات الماعون قد طرف من يداد بع أن كان قد استولى عليه 
في بداية العام.””'' وربما أن مسألة «خلى القرآن» قد عادت تلعب دورها من جديدء 
لأن كثير ممن تبنوا هذه الفكرة لحق بهم المصير نفسه.”' ‏ نزح ابن عُلَيِّةَ إلى مصرء 


(19) ابن النديم ۲۸۳ - 4 - .٠١‏ كتب أيضاً تفسيراً [للقرآن]؛ رجع إليه الطبري في «تاريخ [الرسل 
والملوك]؛ (راجع الفهرست تحت اسم إسماعيل بن إبراهيم الأسدي). 

(۲۰) (تاريخ بغداد) 47 ۲۲۹. المقطع قبل قبل الأخير. 

> - ,84 ؛١ ؛ (ميزان) رقم 47 > (لسان الميزان)‎ ١5 0947 ؛ كذلك‎ ٠١ ء۹١ ابن بطة (إبانة)‎ )١١( 
.8- 

(9) (تاريخ بغداد) 1. !١5 07١‏ الآجوري (شريعة) ٠ ٠۷۹‏ - ۷؛ أيضاً (ميزان) الموضع السابق. 

(۲۳) الطبري *؛ 88115١‏ - ١٠ء‏ و٤١١١‏ 8؛ في ذلك أيضا ج-*-5-7 في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب. وفي الموضعين يُطلق عليه اسم ابن عليه «الأكبر». ربما يعني هذا أنه كان له شقيق اسمه 
محمد توفي سنة 774ه/87/8م (!) (راجع الذهبي » سير ۱۲+ 5794 - 4590 تهذيب التهذيب 
٥٦ - ٥١ 8‏ رقم .)٥٤‏ ويُروى أن ابن حنبل وكذلك الشافعي حاولا تبرئته من القول بخلق 
القرآن.(ابن تغري بردي » نجوم 47 2558 ۷؛ البيهقي» اعتقاد ””. المقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له). 

.۱٤ - ۱۲ و3779‎ ۱٦ - ۱٤ لالاللء‎ +٦ (تاريخ بغداد)‎ )18( 

.٩ - ۷ - ۳۰ +۲ (لسان الميزان)‎ )۲٥( 

)۲١(‏ راجع ج-۲-٤-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب فيما يتعلق ببشر المريسي؛ أيضاً ٤-٥‏ في هذا 
الجزء من الكتاب فيما يتعلق [بالمعتزلي يحيى] حفص الفرد. حول تفسير آخر لذلك راجع ج-۲- 
؛ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


1۲1 


إذ نيدو أنه کان ني فرعا جاه واستطاع كسب تلاميذ له في مدينة 
الفسطاط» حيث كان له مجلس في العلم يقام عند «باب الضّوال». "" تذكر المصادر 
اللاحتة أن هذا المكان كان مخض ضا للومام الشافعي» حيث يُذكر كيف أن الشافعي 
كان يؤكد على شذوذ رأي ابن عُلَيّةَ وكيف أنه كان ينقضها.””"' يتعلق الأمر هنا في 
الدرجة الأولى E‏ ذلك لأن ابن علي لم يكن يكترث كثيراً بخبر 
[= بحديث] آحاد» وهو يتفق في ذلك مع الأصم» وكانت الأحاديث التي يعتبرها 
عليه من ا ت ' تزيد في العدد عن تلك التي يعدها الشافعي. بل يُروى أن 
الشافعي كتب - ربما في العراق - كتاباً كاملاً في نقده.““ ولا يبدو أن العداء قد 
بلغ حداً كبيرأء فيروي المُزني أتقواهها زهان 0 كلك فإن الشافعي درس 
في العراق على يد والد ابن عُلَيّة.''" وكان تلاميذهم يجدون متعة في تأليب 
الأستاذين على بعضيهماء”"" على الرغم من ذلك فكانوا يستغلون فرصة تلقي العلم 
دين 

RE‏ سعداء بهذا التنافس» فقد أبى ابن عُلَيّة إلا أن يكتب كتاباً في 


(۲۷) (تاريخ بغداد) ۲+ ۲۱ 17. [«باب الضوال» كان موضع بجامع مصر في الفسطاط» مخصصاً 
للإمام الشافعي . انظر سير أعلام النبلاءء الذهبي. (مراجعة الترجمة) ] 

(۲۸) البيهقي (مناقب الشافعي) ۱+ ٩ ٤0٩‏ - ۱۱ء و١١5,‏ 68 - ۷؛ (تاريخ بغداد) 55 ۰۲۱ ۱ - ۳. 
[ورد في المراجع سالفة الذكر قول الشافعي : إن ابن عُلَيّهَ ضال» قد جلس بباب الضّوال يضل 
الناس». (مراجعة الترجمة) ] 

(19) (تاريخ بغداد) 7؛ ٠۲۲‏ 4 . يُروى أن داود الإصفهاني هو مُنْ نقضه (المرجع السابق ۲۲ء ۷ - 
۸ ربما أنه فعل ذلك في كتاب خبر الواحد [ في التشريع الإسلامي وحُجيته] ( فهرست 2505 
۲ 

)١(‏ السُبْكي (طبقات الشافعية) ۲؛ 699 ۱١‏ - ١٠؛‏ تريد الرواية أن تزعم بأن ابن عُلَيَّةَ كان ينبذ 
الأغاني على العكس من الشافعي. راجع الرواية عند ابن تيمية ( كتاب الاستقامة ) ١؛‏ ۳۳۷ ١‏ 
- ۳ في هذا لكاب ا إل أن اعل ا محرو 
الموسيقى. على عكس علماء الكوفة فكانوا يرفضونها (١؛ ۲۷٤‏ ۲ - 4). عن موقف الشافعي 
في ذلك راجع جراملش ضمن سراج 8 (أضواء على الصوفية كةل مءطن Schlaglichter‏ 
{°F (Sufitum‏ . 

۸ - ۷ - ۳۸۲ 201١ القاضى عياض [بن موسى اليحصبى] (ترتيب [المدارك وتقريب المسالك])‎ )۳١( 
. ٠١ 21337 +۷ وهو يتتسين .نه وؤاية (أخذها عن عفاد البتي في (كتاب الأم)‎ 

.٩ - ۷ 251١15 (تاريخ بغداد)‎ )۳۲( 

() (الإسلام 4/۹۸/٤٤ (Der slam‏ . غير أن الأسماء الواردة فيه ينتمي أصحابها إلى بلاد 
العراق. 


TTY 


نقد مؤسس مذهبهم الذي كان بدأت تأثيراته تظهر في مصر .“" غير أنه عندما اندلعت 
الايد بعل كرا توا رق الور عاق ارت را بالل لحني بايا وتاي + الت لأن 
قاضي القضاة محمد بن أبي الليث الخوارزمي (تولى القضاء من 177ه/ ١٤۸م‏ إلى 
ممم ا ارمق EN‏ الد فدهو ا مق عفر دوقيو على لضت 
- كان يحتفي أكثر بالأحناف منذ سنة ۲۲۷ه لدرجة أن أحد الشعراء المادحين زعم أن 
الشافعي لم يعد له ولا لتلاميذة أية أهمية تذكر» ولدرجة أنه أسكت المالكية عن 


الكلام» كذلك فإن مدرسة ابن عُلَيّةَ لم تقدر على الصمود.'' " يبدو أن هذا كان سرع 
في الحكم على الأمور؛ فقد جاء تطور الأمور ينكين من ذلك قمع تهاية القرث الثالث 
الهجري تبنى أحد الإباضية الهراطقة من طرابلس - وهو أحمد بن الحسين الطرابلسي 
- تعاليم ابن عُلَيّة. "© كذلك فإن حُشاني الأندلسي كان يعلم بأن ابن عُلَيّة يرى بجواز 
إقامة الصلاة دون تلاوة القرآن. ” وفي العراق وضع الفيلسوف المسيحي قُسطا بن 
لوقا ابن عُليّة جنباً إلى جنب مع أبي حنبفةء" ومعروف أن قُسطا هذا عاش في نهاية 
القرن الثالث الهجري وكان قد قام بنقض «كتاب البرهان» لابن ال وقد كان 
ما يزال لابن عَلَيّةَ في القرن الرابع الهجري أتباع في بلدة رام هُرمز في نواحي 
خوزستان . "“ أما في بغداد فقد قام في نهاية القرن نفسه عَالم من المالكية» وهو 
محمد بن المؤمّل البغدادي بتفنيد 7١‏ نقطة يمكن نقضها في تعاليم ابن عُلية» ومن 
المعروف أن ابن المؤمل هذا كان قد درس على يد العَالِم الشهير محمد بن عبد الله 
الأبهري (توفي هلالاه/ 586م):'" 4 ولذلك كان يحمل لقب اغُلام الأبهري». ”“ 


(5*) (لسان الميزان) ١؛ ١‏ ۷ 

(5) الكندي (ولاة مصر) ۰٤٤٩‏ 5 -8؛ ابن تغري بردي (نجوم) 41 0151453 8 - .3١‏ 

(95) الكندي 545465١‏ - ۷ و٣٤‏ » 4 - ۱۱ء راح جع تفاصيل أخرى ضمن ج-1-7-7 ذ في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب. 

(۷) الشماخي (سير) 2777 ۸ - 4٠١‏ عنه راجع 5-4-1-1 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

20 [کتاب] طبقات علماء افريقية [ للخشنى] ۲۸۷ ۱١‏ - ۱۳ . 

(۳۹) في ذلك راجع ج-۳-۲-۲-۸-٠‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

.۲۱١ § )۱۹۸۱/٤١ 20 بُرهان (ضمن‎ )٤۰( 

” 2717 القاضي عبد الجبار (فضل)‎ )5١( 

/١ (Geschichte des arabischen Schriftentums (تاريخ خخ التراث العربي‎ Sezgin عنه راجم سزکینٍ‎ )٤۲( 
.A€ - AT (MAiterialien) Muranyi /الاع؟ حديئاً أيضاً موراني‎ 

= ؛ عنه راجع (تاريخ بغداد) ۳+ ۳۱۲ - ۳۱۳ رقم ۹٠٤۱ء والقاضي‎ ۲-14 Tor ابن النديم‎ )٤۳( 


انف 


۳-٤-۸-۲-۲‏ معتزلون آخرون من البصرة 
في مجال الفقه. درس الاثنان على يد أبي عثمان الشِمّزيء وعليه فيمكن حسابهما 


01 ر )0 


يذكره التحاحظ راو وتار على اسار تن العقاتك الد او عه عو هة 
عُبيد"' وواصل ابن عطاء.”" لا يروي العسكري عن الشِمّزي فحسب» بل أيضاً عن 
عيسى بن حاضر» وهو من تلاميذ واصل .“ يتشابه العسكري مع أستاذه في أنه جمع 
العديد من الأحاديث النبوية» علاوة على ذلك فقد كان يدعي أنه كان يحفظ «كلا 
التفسيرين:.”؟ على الرغم من ذلك نلاحظ أن الروايات المتأخرة تتجاهله كثيراً» حتى 
إن الذهبي يغفل الرواية التي تذكر بأن العسكري روى عن سفيان الثوري.“ انحدر 
العسكري من أسرة كانت عزيزة على الأتقياء» خاصة في البصرة. ينتسب أبوه روح 
بن عنبسة بن سعيد بن أبي عباس من أحد موالي عثمان بن عفانء أما جدته الكبرى 
«أم عباس» فكانت أَمَةَ عند رقية ابنة ا اا ان ين عفان إلا أنه اقرز 


کد عياض (ترتيب) 7؛ 55لاء ١‏ - ۷. (حيث يرد اسمه «أبو بكر» وليس «أبو جعفر» كما هو الحال 
عند ابن النديم). 

218 ؛١ عن كنيته راجع الجاحظ (بيان)‎ +١ - ٤ - ۲٥۳و‎ ۰٦ - ٤ 258٠ عنه راجع (فضل)‎ )١( 
1 

(؟) (بيان) 31١4 4١‏ ۱ - ۳؛ (حیوان) ١؛‏ ۳۳۷ - ٥‏ -ل, 

.۱١ - 1٤ء۱7‎ +١ (بيان)‎ )۳( 

(4) (حيوان) 4١‏ ۳۳۷ - ه - ۷. يُذكر أنه كان على معرفة بالشاعر ابن مُناذر (بيان 2١8 4١‏ ۱۳ - 
6 ). 

() (فضل) ۲۵۴۳ء 419-18 .١ ۲۸١‏ لا نعرف أي أعماله المقصودة هنا. ومن المؤكد أن تفسير 
الحسن البصري يندرج تحت ذلك» غير أننا لا نعرف شيئاً عن التفسير الثاني المقصود ؟ 

(5) (ميزان) رقم .0151١‏ 

)۷( بحشل (تاريخ واسط) ۰۲۱۰ ٩‏ - ١١؛‏ أيضا (ميزان) رقم ۲۸۰۸. وفي (ميزان) رقم 10048 يرد 
اسم اعياش» بدلا من «عَبّاس». وانطلاقاً من هذه الملاحظة يتجلى أنه لا علاقة بينه وبين القدري 
البصري عنبسة بن سعيد (عنه راجع ٠-۲-١-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). أما كنيته 
بالعفاني فترجع لعلاقته بعثمان بن عفان» وهي الكنية التي ترد عند الملاحمي (مُعتمد) ٤7۷‏ 44 
أما القاضي عبد الجبار (فضل) 258٠١‏ فيورد كنيته «الغفاري». 
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على رأي غير الموثوق فيهم . والعسكري أيضاً كان تاجراً للأقمشة» وتوفي سنة 
عم O AT:‏ 


أما ثانيهما فهو : 
أبو عامر إسماعيل بن محمد الأنصّاري 


يظل صاحب هذا الاسم يخيم عليه الغموض.**' لم يرد اسمه الكامل إلا في موضع 
واحدء نتعرف منه أيضاً على أن صاحب هذا الاسم كان - مثله في ذلك مثل عبد 
الكريم بن روح - يستند فيما يتعلق بالأحاديث النبوية إلى الفقيه المدني إبراهيم بن 
مجه أن ملي" لاع اض هل إفكافة وا0 الاه يوان 
إسماعيل كان رجلاً ثرياء فيُذكر عنه أن في بيته في البصرة تناظر أبو الهذيل مع حفص 
الو روتوك له جا اط نه ركز هن ال ”27 ذكرآن اح اهت 

(۸) (تهذيب التهذيب) ٦؛‏ ۲ - ٣۷۳‏ رقم ۰. السؤال هنا: هل كان له ابن يحمل اسم محمد؟ 
(راجع ج-٠-٠-۲‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب) . 

(9؟) عنه راجع (فضل) ٠١ ٠۲۷١‏ - ۷ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ١ ٠٠٠‏ . إنني اتفق مع ما 
ورد في (الإسلاء )١6 /١94/414 Der Islam‏ من ديبر Daiber‏ (معمر 241'3232065) 50 › بشان 
أن المقصود هو عبد الكريم بن روح . غير أن تحقيق فهرست ابن النديم الذي نعتمد عليه هنا 
يسقط حرف العطف «الواو» من بين الاسمين (۱۰۰» ۲۹؛ راجع أيضاً تحقيق تجدّد 211 .)١4‏ 
وهكذا يزداد عدد الذين تحدَّث عنهم ابن النديم من ستة إلى سبعة أشخاص . 

2471 فيما يخص عبد الكريم بن روح انظر المرجع السابق‎ ؛٠١‎ - ۸ ٤۸۸ الملاحمي (مُعتمد)‎ )٠١( 
علماً بأن صاحب الاسم الأخير يستخدم مادة واسعة بها صبغة مدرسة المدينة (المنورة)‎ .8- ٤ 
-؛ ١١۷٤ء السطر الأخير والسطران السابقان له» و488»‎ ١ 8477 (انظر المرجع السابق‎ 
غير أننا نورد اسمه مختصراً. يبدو‎ ء٦‎ - ٤ السطر الأخير والسطران السابقان له ما بعده و2449‎ 
أنه كان افضل العارفين بالحديث. وعن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى راجع ۲-۳-۲-۱-۴ في‎ 
؛١ هذا الجزء من الكتاب؛ يرد اسمه عند الملاحمى دوماً مختصراً ومشوهاً. أما الجاحظ (بيان)‎ 
فيورد اسمه دون الكت يمانت اسم عبد لكريم رين :ووم كما ابر عند القاضن عند‎ ١1 5 
الجبار بدلاً من ذلك بالكنية فقط دون الاسمء فيذكره ب «أبو عامر الأنصاري»! ويبدو أنه يرد هكذا‎ 
أيضاً في (الحيوان)١ ؛ ۷ - ه (بدلاً من «أبو علي الأنصاري»). وليس له أية صلة بالمعتزلي‎ 
وأخيراً يفيد كتاب (بيان) ۲؛‎ . ٥ ۳ إبراهيم الأنصاري الوارد اسمه في كتاب (الحيوان) ۳؛‎ 
14 أنه من نسل عالم اللغة «أبو زيد الأنصاري» (ثُرفي 06ه/ ۸۳۰م عن عمر ناهز‎ ۸ - 7 ۴۳ 
في هذا الجزء من الكتاب) وكان يُدعى إبراهيم بن محمد‎ ٤-٠-۲-۲-۲ أو 45 عاماً؛ عته راجع‎ 
المَفلوج . كما يرد عند الجاحظ في موضع آخر على اعتباره محدثاً (بُرصان ۰۲۸۲ ۲ - ۳)؛‎ 
. ۱۸۷ راجع أيضا (ميزان) رقم‎ 

)١١(‏ حكيم الجُشمي (رسالة إبليس) 1۹ السطر الأخير والسطران السابقان له. 

() المرجع السابق ۳٤ء‏ ۳ - 6. 
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اسمه محمد بن إسماعيل كان يعيش قي بلد عَسكر مره ويبدو أن هذا التلميذ كان 
من وجهاء البدو. ”" من هنا تصبح النسبة الثانية لعبد الكريم بن روح ذات أهمية. 
ويبدو أن كلا العالمين الدينيين قد تسببت بعض الظروف غير الملائمة في طردهماء 
وربما يرجع سيب ذلك إلى تأثرهما بالأصمء مما اضطرهما إلى العمل خارج 
البصرةء لا سيما في المعقل المتأخر الذي اتخذه المعتزلة في عَسكر مُكْرّمء يُروى 


كذلك أنه دُعي إلى عبادان ليتناظر مع سَمِيّه وقزنه في المدرسةء”*'' ونقصد به: 

عبد الكريم بن هشام 
يضاهي صاحب هذا الاسم إسماعيل الأنصاري في مكانته في الفقه» وكان قد 
استوعب من خلال رحلاته أفكار الكثير من مدارس العقيدة في أماكن مختلفة» منها 
مثلاً مدرسة إبراهيم النَحَعىي في الكوفة ومدرسة سعيد بن المُسيّب في المدينة ومدرسة 
عطاء (ألا وهو عطاء بن أبي رباح في مكة) ومدرسة عثمان (ألا وهو عثمان البتي في 
الل 


٩-۲-۲‏ شِيعة البصرة 

لم تكن الحياة في البصرة بالأمر الميسور بالنسبة للشيعة» لكنهم عاشوا فيها محاطين 
بخطر أن يُختم عليهم بخاتم التطرف. برو مكلا أن :ابا غارون عجار بن وین 
العبدي (ثُوفي 4 ١ه/‏ 07/ام) عر دن على ينيطال الى 
لعله أطلق طليهنا اش اصحيفة افرش "؟ ولدلك فإن ابن حبان يعده من 
الرافضة ." ويُروى أن شعبة كان قد رأى هذه الصحيفة» وكان هذا سبب في أنه لم 
يُرد أن ينقل عنه بعد ذلك . ومما كان مدعاة للاستياء هو أن أبا هارون هذا كان قد 


(+) عسكر مُكْرّم» أو رستاق كوادء أو لشكرء بلد تاريخي مشهور في إقليم خوزستان. انظرمعجم 
البلدان» ياقوت الحموي. (مراجعة الترجمة). 

(1) راجع ج-0-7 في الجزء الرابع من هذا الكتاب . ربما أنه كان ابنأ له ؟ 

.)١ ء۲۸٠۰ حيث يرد : اجمع بينه وبين عبد الكريم بن هشام» (فضل‎ )۱٤( 

. ۱١ - 808٠ (فضل)‎ )1١6( 

)١(‏ العقيلي (الضعفاء) ؛ ۴٠٤‏ ” - 50. [يفيد هذا المرجع أن المقصود بالوصي هو عَلي بن أبي 
طالب ؛ وصي رسول الله . (مراجعة الترجمة)] 

(۲) ابن جبان (مجروحين) ۲+ لالا١, ٩‏ . 

(۳) العقيلي 271 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له» وه - ۷. 
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حفظ بعض الأحاديث المروية عن أبي سعيد الحُدْرِي صاحب النبي» وهو ابن من 
اكت الأ تمان كات لوسكانة عطلية غير أن القامر تقالو نيان عر سو هده 
الأحاديث كان هناك حديث يصف عثمان بن عفان بأنه «كافر».“ أما ابن حجر 
العسقلاني فيحاول من زاوية المؤرخ التخفيف من حدة نقد الرجل ؛ فيرى أنه كان 
مجرد رجل من الشيعة» ومعلوم أن هذا الوصف لم يكن يقول به أهالي البصرة إلا 
بعد تحر دقيق.'2 غير أنهم كانت لديهم أيضاً استثناءات» فمثلاً ابن سعد ينظر إلى 
القدري المعروف عوف الأعرابي على اعتباره من أهل التَشَيّ”" كذلك فإن النقد 
الشديد طال تلميذه جعفر بن سليمان الضُبّعي (نُوفي ۷۸٠ه/‏ 84/ام) لدرجة أن الناس 
كانوا يرون أنه من الرافضة» هذا على الرغم من أنه درس على يد حامي حمى 
الأصوليين : أيوب السّختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد. صحيح أن 
الأحاديث التي رواها أبو هارون ضعيفة على نحو غالب”*'» وصحيح أنه روى 
أحاديث تمدح في أبي بكر وعمر»ء غير أنه يُروى عنه أيضاً تصريحه بكرهه لهما كرهاً 
(A)‏ 


كبيراً. 
بالفعل مع بداية القرن الثاني الهجري كانت تعيش في مدينة البصرة جماعة شيعية 
«جابر الجُعفى»؛ إلا أن هذه الجماعة لم تتصف بالأصولية على وجه الخصوص. 


.۲۹۹۷ رقم‎ ۱۷۲۸ - 131/١ ابن عبد البر (استيعاب)‎ )٤( 

. ۱٤ - ۱۲ ,ا”١4 العقيلى‎ )5( 

)03( (تهذيب التهذيب) ۷؛ 4-۳ ده عن ابن هارون راجع أيضاً ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل) ۳؛ 4١‏ ۳۹۳ رقم ۲۰۰۵؛ الذهبي (ميزان) رقم 5١14‏ و(تاريخ) CTA ¢o‏ المقطع قبل 
قبل الأخير والمقطعان السابقان له » كل ما سلف يحتوي على مادة متفقة جوهرياً. لا يذكر 
البخاري ۳؛ 47 144 رقم ۳٠١١‏ شيئا عن ميولات ابن هارون المالية للعلويين» كذلك فإن 
الشيعة لم يذكروا اسمه في كتب الترجمات الخاصة بهم. أما الدارقطني فيريد علاوة على ذلك أن 
يجعله من الخوارج» فيذكر أنه كان يلون (الدارقطني » ضعفاء 546 رقم .)۳۸١‏ 

(۷) (طبقات ابن سعد) ۷+ ۲؛ ۰۲۲ ۸ - 48 شبيها لذلك عند الفسوي ۳؛ ۱۳۵ ۸. عنه راجع ۲- 
؟5-1-١1-1-١‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(+) «كان أبو هارون العبدي كاذباً: يروي بالغداة شيئاًء وبالعشي شيئاً». انظر تهذيب الكمال للمزي› 
والإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لعبد البر. (مراجعة الترجمة) 

(A)‏ عنه راجع العقيلي (ضعفاء) ١؛ ١84-1848‏ رقم ٣۲۲؛‏ (ميزان) رقم 6 ؛ (تهذيب التهذيب) 
؟؛ ۷ 494 رقم ٠٤١‏ . أما الذهبي فيذكر أن عوف الأعرابي أيضا كان من الرافضة (تاريخ 
الإسلام 47 .)18-1١ 11١5‏ 

(9) النجاشي 94. -0-5. 
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ما يؤيد ذلك أنه بعد جيل من هذا الزمان فإن الناس فى البصرة كانوا يأملون فى تدخل 
العناية الإلهية لإحداث تغير على يد جعفر الصادق» ويبدو أن هذا كان بعد سنة 40١ه‏ 


عندما أخفق التمرّد الذي قام به أتباع الحسن بن علي . وعندما مات جعفر الصادق بعد 
ذلك» فإن الناس لم يعتقدوا بموته.'''' وقد حملت جماعة «الناوسية» اسم 
مؤسسهاء""'؟ غير أا لبنت لذينا أية معلومات تفصيلية عنها ».على الرغم من ذلك 
فإن اسم أحد أتباعها يرد في كتب رجال الشيعة » ذلك لأنه روى عن جعفر الصادق 


وعن موسى الكاظمء ولأنه اشا کان فا اع 007 ود 


أبو عبد الله أبان بن عثمان بن يحيى بن زكريا الأحمر 


اللؤلؤي البَمَلى”") 


من موالي بني بَغيلة الذي سرعان ما استقر في البصرة» ثم سرعان من انتقل 
منها إلى الكوفة .“" تلقى العلم في الكوفة على يد زُرارة»”*'' وعلى يد أبان بن 


)٠١(‏ يُعتمد في ذلك على قول لرجل يُدعى شهاب بن عبد ربه» كان يعمل في الصرافة» وكان يروي عن 
محمد الباقر وعن جعفر الصادق (الكشي 4١4‏ رقم 07/87. عنه وعن أشقائه الذين كانوا موالي 
لأسد راجع الكشي 4١4‏ رقم ۷۸١‏ و[محمد علي]الأردبيليء جامع [الرواة] ١؛ ٤٠۳١ - ٤٠١‏ . 

)1١(‏ يرد اسم هذا الرجل مختلفاً من مصدر لآخره فهو عند الأشعري (مقالات ٠٠ء‏ السطر الأخير) 
اسمه عجلان بن ناوس» وعند مفيد ( الفصول المختارة ؟؛ 288 - ٤‏ -ه/ ۷ المقطع قبل 
الأخير)؛ فهر عبد الله بن ناوس» أما النوبختى فيذكر أن لا يعرفه ( فرق الشيعة ١١ - ٩ ٥۷‏ > 
القمي » مقالات ۷۹ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له 8 198). على الرغم من ذلك 
فالجميع اتفق على أن أصله من البصرة. وقد قام رتر (Apparat zu Maqalat) Ritter‏ 0 بتجميع 
براهين على الناوسية» وهذا ما فعله أيضاً محمد جواد مشكور فى تعليقه على القمى 7١7‏ - 
۳ ۰ 

(۱۲) الكشي ٠٠۲‏ رقم ٦1١‏ راجع في ذلك المادة العلمية الواردة عند الأردبيلي (جامع) ٠١ +١‏ - 
٤‏ 

(1) الاسم بهذا الشكل لا يرد إلا عند ياقوت (إرشاد) ١؛ ٠١‏ - ١۳؛‏ من المعلوم أنه من غير المعهود 
أن يكون لأحد الموالي اسم بهذا الطولء ومعظم المصادر تذكر اسمه فقط ب«أبان بن عثمان»؛ 
أما السيوطي فيزيد إلى ذلك ابن يحيى» (بّغية ١؛‏ 105 رقم 605 )» أما الصفدي فيذكر اسمه 
ب «أبان بن عثمان بن زكريا» (وافي 40 ۳۰۲ رقم 201114 أيضا نسبته ب «اللؤلؤي» لا ترد في 
جميع المصادر» ولو صحت هذه النسبة له» فربما يكون سبب ذلك أنه كان يتاجر في اللؤلؤ. 

. ٠٤ الطوسى (فهرست) ۷› ۱۲ وما بعده-‎ )١4( 

)0 الأردبيلي ۱ ۱٤ 0١1‏ عنه راجع ۲-١-۷-۳-۳-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 


YA 


ر O,‏ فى البصرة کان ينيو اکر تلاميذه أهميةء وهما أبو عبيدة 
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ا اي 0 فنرى أن الجمحي 
ينقل عنه العديد من النصوص ضمن كتابه «طبقات الشعراء» ١”‏ كذلك الجاحظ 
يستشهد به من حين لآخر .**'2 كتب أبان علاوة على ذلك كتاب في التاريخ يغطي 
الفترة من البداية حتى زمن الردة» وقد أفاض هذا الكتاب في تناول مغازي النبي؟”*") 
ويُذكر أن الواقدي نقل عن هذا الكتاب.''" والكشي هو الذي يذكر أن أبان كان 
اوسا ٠‏ فر اها كاه يوسن اد ين القيحة ا لا خر هن اراو ال 
بذلك7"" ووا ھال اغ عا جال قد« دل ت انال ھی نت 
إليها عبد الله بن أحمد بن ا الاعازي: وهو من علماء واسطء. قام بتأليف ١1٠‏ 
كتاباً في الفقه والكلامية» وتوفي سنة #00ه/137م470" ولم يتعرض الطوسي إلى 
هذه الجماعة إلا على نحو مقتضب.”*'' ولم ينكر الأنباري على هذه الجماعة سوى 


)١7(‏ العقيلي (ضعفاء) ١؛‏ ۴۷ - ۳۸ رقم ١5؛‏ (ميزان) رقم ۱۳ . عنه راجع ۳-۱-۷-۳-۳-۱-۲ في 
الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۷) الطوسيء الموضع السابق؛ راجع أيضاً الملاحظة الإجمالية عند ابن حجر العسقلاني (لسان 
الميزان) ١؟‏ 54 رقم .٠١‏ 

)۱۸( راح تي يحكزد تحن درن فهرست دون ذكر الاسم؛ كذلك الجاحظ (الحيوان) ۳؛ 2١١‏ 
۲؛ المَرزُباني (موشح) ۰ - 5-0 و(نور القبس) ۰۱۸٥‏ ۲۱. 

(۱۹) راجع (الحيوان)» الفهرست دون ذكر الاسم . 

20 الطوسي» الموضع السايق؛ النجاشي ”8-5 يُروى عنه في روايتين في الكوفة وفُم . 

(۲۱) هكذا طبقاً للعقيلي» الموضع السابق؛ لا يُلاحظ شيء من ذلك في تحقيق جونز 10765. وقد 
نبهني تلميذي م. جرار :24.13:63 إلى أن اقتباسات عديدة - أحياناً صريحة - ترد عنه عند 
المجلسي (راجع على سبيل المثال بحار ٠٠١ ٠٠١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له » 
و + قف المقطع قبل الأخير). ويبقى ضرورة التحقق من مسألة هل تم خلط أبان هذا مع أبان 
ابن الخليفة عثمان بن عفانء علماً بأن أبان الأخير يُنسب له أيضاً كتاب في المغازي (راجع 
سزكين 0562817 تاريخ التراث العربي VV /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ - 
٨۸‏ في ذلك افا فاروقي ›۴2r u۹‏ تأريخ المسلمين الأ وائل Early Muslim Historiography‏ 
۷ وما بعدها وبشار عرض معروف ضمن المزي 2141221 تهذيب الكامل ۲؛ 219 هامش .)١‏ 

. ٦٦۰ رقم‎ ۳٣۲ (رجال)‎ )۲۲( 

(۳) الأردبيلي» الموضع السابق؛ الحر العاملي (وسيلة الشيعة) ١ 61١ 45١‏ - ۳. عنه راجع أيضا 
الزركلي (أعلام) ١؛‏ ١۲؛‏ كحالة (معجم) ١؛ ١‏ - ۳؛ أ. شريعتي ضمن موسوعة إيران 61۴ ۲؛ 
»۳٤۳ - ۲‏ تحت أبانى أحمر. 

() الطوسي (فهرست) رقم n‏ الأردبيلي 457 - ٤1۷‏ . 

(۲۵) (غيبة) 1۸1+ 1۸+ - ٩‏ - ف و۱۹ ۳ .٥-‏ 


1۲۹ 


مُخرَّفيهم من غرباء قدماء عن هذا العالم؛ هؤلاء الذين لم يعد لهم أي وجود في عصر 
المفيد » أي بين القرنين الخامس والسادس الهجري/ الحادي عشر والثاني عشر 
ال 00 

لا نعلم ما إذا كانت جماعة الشيعة في البصرة ذات أعداد تُوضع في الحُسبان. 
ربما أن قلة عددهم في البصرة يمكن استنتاجها من عدم اكتراث المرء هناك » على 
العكس من الكوقة >" بمسألة من سيخلف جعفر الصادق؛ ويختلف الأمر عن 
الكوفة كذلك في أن الآمال التي تعلقت بجعفر الصادق لم يُنهى عليها من خلال تمرّد 
مثل الذي قام به أبو الخطاب. من المعلوم أن ترابط سلسلة أئمة الشيعة لم تنشأ من 
ذات نفسها في شكل نموذج» حتى إن عمر بن الرياح القلاء يمكن حسابه على مدينة 
البصرة» ذلك الذي ظل هو وأبناؤه في عون محمد الباقر.!”" ومن المعلوم أيضاً أن 
التوجه نحو الكلامية حدث عند شيعة البصرة على نهج ما حدث في الكوفة» فيبدو أنه 
لا فرق بينهما إلا في التوقيت فحسب. من ذلك ما يُروى عن أبي محمد الحكم وهو 
ابن من أبناء هشام بن الحكمء حيث يذكر أنه استوطن مدينة البصرة ضمن موالي بني 
كندة؛ حيث اجتهد في المناظرات الكلامية التي كان يدافع فيها عن تعاليم والده 
ولك ااال كتاباً في النظرية السياسية للإمامة.”' '' وربما أن هذا الشخص هو 
نفسه الذي تناظر معه الأصم.”'" غير أن صاحب الاسم التالي يبدو أنه كان له قدر 
أكبر في أوساط المتكلمين من شيعة البصرة؛ والذي كان يختلف في الرأي عن هشام 


بن الحكم» نقصد يه: 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميئّم بن يحيى التَمّار 


الذي ترجع ألقابه «ابن ميشم» و«الميثمي» و«ابن التمار» إلى أحد أجداده القدماءء 
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( «(الفصول المختارة ) ؟! ۹۰ - 5 - ٦‏ / ۲۵۰ 1 -۸. 

(۲۷) راجع ۲-۱-۷-۳-۳-۱-۲ و ٠-۲-۷-۳-۳-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. ١‏ 

(18) عنه راجع 7-7-7-1-17 في الجزء الأول من هذا الكتاب؛ عن نسبه إلى مدينة البصرة راجع أيضا 
(موسوعة إيران Da'ral ul-ma'araf-i Buzurg-i Islami /The Great Islamic Encyclopaedia‏ ؟ ؛ 
.b «o4‏ 

(۲۹) النجاشي 8 ه -لا > أغا بوزرج (ذريعة) 7؛ ٠٠؛‏ كذلك الكشي ۲۷۹ - 4 - 5 » حيث 
يحمل اسم محمد بن هشام»» وربما ان هذا راجع إلى الخلط بين الكنية و الاسم. 

(۳۰) راجم ١-5-1- ٤-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(71) عنه راجع ١٠-۳-۷-۳۴-۳-۱-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


1۳۰ 


وهو الشهيد الكوفي الشهير ميثم بن يحيى من تجار التمر."" ولد علي التَّمّار في 
الكوفةء وأقام فيما بعد فترة طويلة في البصرةء "" وكان يتاجر هناك في 
الصابون .“ يذكر الحَيّاط أن «شباب الاعتزال استطاعوا الاستئثار به لأنفسهه»؛”*") 
ولعلّ الأساري قد «اتى عليه» بالفعل. 277 وكان للشيعة أيضاً أقوالهم في قيمة الرجل» 
نيف فالا بات "آنا الهذيل لم يكن يضاهيه في العلم. "" على كل فقد كان لعلي التَمّار 
اعتباره كذلك في زمان البرامكة» لدرجة أنهم أتوا به إلى بغداد» والتقى عندهم بضرار 
بخ عرو رزوی آنا أنه الى نه مت هه احريق فى الجن وكان ذلك نة 
هم وؤلام .0" انضم علي بن التَمآر بعد موت موسى الكاظم إلى صفوف علي 
الرضاء حيث كان يعلم بعض من ملابسات الحياة التي كانت تحيط بالكاظ ”24 
ويُذكر أنه كان يتصدى بشدة لأولئك الذين كانوا يؤمنون برجعة موسى الكاظم؛ وهناك 


(۴۲) هذا إذا أخذنا على الأقل بما ورد من تحقيق للشخصية عند ه. رتر 214165 .151 ضمن (النوبختى» 
فرق الشيعة 25-512 ٩۵ء٣‏ ,811ة6ناة/2): فهرست 41 دون ذكر الاسم؛ لقد استقاه من تعليق 
محمد جواد مشكور على مقالات القمي ۱٤١‏ . على الرغم من ذلك يظل الأمر تحوم حوله بعض 
الشكوك (راجع الصفحات التالية [4-۲-۲] في هذا الجزء من الكتاب . اللقب «ابن التَمَّار؛ كان 
يمكن أن يُطلق على فرد من العائلة . 

(*”) النجاشى ١٦۱۷ء‏ ۱۳ . 

)۳١(‏ أعطاه ابن حزم «نسبة الصبوني» (فصل ٤؛ 218١‏ المقطع قبل الأخير). 

.۵٥ - 21١7 (5؟) (انتصار)‎ 

(757) هكذا يرد في نص ٠١ ٠.۲۳‏ © في الجزء السادس من هذا الكتاب؛ عنه راجع ۳-٠-۲-۲-۲‏ في 
هذا الجزء من الكتاب. وذكر ابن حزم أنه تناظر مع نظام (الفصل [في الملل والأهواء والبحل] 
٤‏ ١18ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان الابقان له » رجوعا إلى الجاحظ). 

(۴۷) (الفصول المختارة) ١؛‏ ه. - /١١- ٩‏ 65 ۳-۱ > (بحار) 50١-57041١١‏ رقم ١؛‏ أيضا 
(بحار) ۳۷۱ رقم ۲. ويرد في (الفصول المختارة) ١؛ ٥٥/۱١ - 8 » ٥۲‏ 0 - ۷ > (يحار) 
٤‏ رقم ۷ أنهما التقيا قي دار الرجل المعروف علي بن رياح 

(۳۸) عن مناظرة وقعت معه في مكان غير معروف,. راج جع (الفصول المختارة ¢ Mt‏ 
۲ - ۱۴ > (بحار) ١٠؛‏ ۳۷۱ - ۳۷۲ رقم ۳. E‏ شارك في ندوة عن العشق كان قد 
نظمها البرامكة (المسعودي . مروج 5؛ ۰۳۹۹ ۲ - /٤‏ ۲۷۳ 707578؛ راجع في هذا الصدد 
ج-5-1 في الجزء الثالث من هذا الكتاب). ويحفظ التوحيدي قصة يروي فيها عن موظف عند 
يحيى بن خالد (بصائر ۲؟ 24١4‏ ۸ - ۲/۱۰؛ ۸ 44 رقم 585). 

(59) الكشي .۲٠۲‏ المقطم قبل الأخير والمقطع السابق له ؛ في ذلك أيضاً TY‏ ي 
الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(10) ابن بابويه (عيون أخبار الرضا) ۱؛ ۱۲ رقم ؟؛ عن أخيه انظر المرجع السابق ١5‏ رقم ۳ء ٠١‏ - 
۷ رقم ۲ وما إليه. 
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رواية تذكر أنه - أو ريما يونس القّمي - كان ينعت هؤلاء ب «الكلاب المبتلة» '“ 
يبدو أن علي بن التَمّار كان ينتهج في تعامله من النصارى نهجاً يتسم بالحُجّة 
ادا 0 ويُذكر أنه سخر وتهكم من رجل من الملحدين كان قد التقى به في 
حضرة حسن بن سهل حَمي المأمون.”"“ ونرى أنه من قبيل المبالغ فيه القول بأن 
العْمُر قد امتد بعلي بن التَمّار حتى عاش في زمن المعتصمء أي في العشرينيات من 
القرن الثالث الهجري على نحو ما قال به عباس القّمّى .“““ هذا لا يحول دون القول 
بأنه كان أصغر سنا من هشام بن الحكم. 
هكذا ورد عند مادلونج 8 ضمن (Islamic Philosophical Theology)‏ 
۹ء هامش ۳؛ يختلف هذا مع ما ورد في دائرة المعارف الإسلامية 
.b TAY Suppl. 7 Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ أما تاريخ الوفاة 
ها والوارد عند [اسماعيل] باشا البغدادي (هدية العارفين [ أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين]) ١؛ ١١ ٠٦1۹‏ فهو من قبيل الخيال الخالص. فيمكن التصديق 
بما قال به عباس القّمي إذا ما تسنى لنا الاستعانة بموضع وارد عند التنوخي يذكر 
بأن المؤرخ عمر بن شَبَّة (ثوفي 174ه/ ۸۷۷م) سأل علي بن التَمّار عن القاضي 
ابن شبرمة (توفي 44١1ه/١7/17م):‏ وكان علي بن التَمَّار في ذلك الحين تجاوز 
عمره ٠٠١‏ عام (الْفَرّج بعد الشِدَّة ۳؛ -١ .١6٠‏ ۷). غير أن الراوي الثقة الذي 
يروي عن عمر بن شَّبّةَ والذي يذكره في كتابه (تأريخ البصرة ) في معرض الكلام 
عن أحداث سنة ١46‏ ه» يرد اسمه عند الطبري ب «علي بن إسماعيل بن صالح 
تن موحي 10 21753 151755832 :و/541. السطر الأخير 
والسطران السايقان له). يرد نسبه ب «الأهوازي» (المرجع السابق ۳؟ 2,584 .)١‏ 
يدور الأمر هنا حول شخص ذي قرابة بعيدة له» فصالح هذا يرد ذكره عند الكشي 
على اعتباره من أبناء ميثم .)١ »۸٠(‏ أما ابن التَمَّار الذي يرد اسمه في فهرست 
ابن النديم ۳١۸‏ - لاء فليس له علاقة بابن التَمَّار المعني هناء والأصح قراءة 
اسمه ب «ابن اليمان» (راجع ٤-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب). 


١-5-1١-ج راجم 7-8-1-7-/7-78-10 في الجزء الأول من هذا الكتاب؛ هناك تفاصيل أخرى في‎ )٤۱( 
فى الجزء الثالث من هذا الكتاب.‎ 

(؟4) (الفصول المختار6 ۱+ #1 ١1-16 ۳۲/۱۱ - ٩‏ > (بحار) 4٠١‏ ۳۷۲ رقم 4. 

)٤۳(‏ (الفصول المختارة) ١؛ ٤1/۱۷ - ۱١ ٤٤‏ /ا4-1. 

(41) [عباس] القُمّىء الكنى [و الألقاب] ۳؛ ۱۸۷ .٠١‏ 
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رجعت الخلافات بين علي بن التَمّار وبين هشام إلى نظرية صفات اللهء فقد كان ابن 
التمار يتفق مع أبي مالك الحضرمي » الذي ربما يكون قد أخذ عنه » في القول بأن 
إرادة الله على اعتبارها «حركة» ليست متعلقة بذات الله مباشرةء*“ ذلك لأن الحركة 
تكتسب سمة فرضية من خلال ذلك. يُروى أن الأشعري فزع من هذا الرأي. 1 *) 
وربما يكون المقصود هنا أن علي بن التَمّار لم يقدر على التسليم بصيغة الحل الوسط 
التي قال بها هشام «إرادة الله مساوية للذات» وهي ليست مساوية له في الوقت 
نفسه»» ومعروف أن هذه الصيغة قد جُوبهت بشيء من الفزع أيضاً من قبل أبي 
الهذيل.”"*' يُذكر أن علي بن التَمّار قد أخذ بنفسه زمام المناظرة مع هشام» حيث 
يُرجع إليه كتابة عمل تحت عنوان «كتاب مجالس هشام بن الحكم».““ ألقت 
الأجواء في البصرة بظلالها بشكل واضح على آراء علي بن التَمّار. وصحيح أنه كان 
ينتمي على نحو ما إلى التشبيهية [- التجسيمية = الانثروبولوجيا]» ““ لكنه في تعريفه 
للإيمان قد انسلخ عن كل التوجهات الكوفية الإرجائية؛ حيث يرى أن الإيمان ليس 
باللسان فحسب بل أيضاً بالفعل؛ فمن لا يتبع الأوامر وينتهي عن النواهي» فإن إيمانه 
يضيع . على الرغم من ذلك لا يجوز نعت مثل هذا المذنب بالكفر» فيجوز إنكاحه 
وتوريثه» غير أنه يظل فاسق .' واضح أن هذا الرأي بتفصيلاته هذه ينم عن الموقف 
الاعتزالي» ويبدو أن عدم تصريح الأشعري بذلك وكذلك عدم ذكره لفكرة «المنزلة 
بين المنزلتين» ليس له علاقة إلا بأنه يجعله من الرافضة وبأنه يضع أقواله في قوالب 


(15) نص ؛ 5١‏ في الجزء الخامي من هذا الكتاب. عن أبي مالك راجع 1-7١-7-8-/ا-5-١‏ في 
الجزء الأول من هذا الكتاب. 

.1 251١5 (مقالات)‎ )0 

)٤۷(‏ هكذا ضمن ١٠-۲-۲-۷-۳-۳-۱-۲‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. من المعروف أن أبا 
الهذيل قد استعان بذلك في سباق آخر (راجع ج-7-4-7-1-7-7 في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب . 

(۸) (قائمة المراجم) ٤ء‏ 4» رقم ” بالتعليق. 

(49) لم يكن من المعلوم هل أنه ظل منضماً إلى هشام الجواليقي أو أنه تأثر بهشام بن الحكم (ابن أبي 
حديد» شرح نهج البلاغة ”؛ ۲۲١‏ 5). ربما أن المقصود به هو «ميثم التَّمّار) الذي يذكر عنه 
ابن الداعي (تبصرة) ۱۷١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق لهء أنه كان يؤمن بأن الناس 
سوف يرون الله يوم القيامة بأعين رؤوسهم ؟ راجع الكليني (كافي) 57-١0‏ > این 
بابويه (توحيد) 1٩‏ ۱۰ - ۱۲ . 

(50) نص 4؛ 1۲ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
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شيعية خالصة. وقد يتسنى لنا افتراض أن على بن التَمَّار قد اتفق بشكل كبير مع 
المعتزلة في مسألة حرية الأفعال "° 
لم يتصادم علي التَمّار مع المعتزلة إلا من جهة صورة التاريخ . أما الإدعاء 
المفاجئ لابن النديم بأن ابن التَمّار كان «أول من ناقش مسألة الإمامة» ”" فيبدو - 
إذا سلّمنا بصحته - أنه ينسحب على مدينة البصرةء فقد كان هذا الانطباع الذي أخذه 
المعتزلة عن هذه المدينة» التى بدت مناسبة لمثل هذا الإدعاء. أما نشوان الجميري 
فيعد ابن الكَمّار ضمن الزيدية”“ في حين أن التوبختي يذكر له أنه لم يتكلم في 
نزاهة الخليفتين الأولين بسوءء وأنه رأى بأن الذنب الأساسي الذي ارتكبه الأوائل 
كامن في أنهم لم ينظروا إلى علي بن أبي طالب منذ البداية على اعتباره الأصلح من 
بين كل البشرء ولم يكمن ذنبهم في اختيارهم لأبي بكر وعمر للخلافة.““ كان هذا 
هو بالضبط الموقف الذي عارضه هشام بن الحكم على اعتباره من الحلول الوسط 
التي لا جدوى منها.””*' ولو سلمنا بأن صاحب هذا الرأي هنا هو نفسه علي بن 
التَمّار» فيمكن الفول بأنه لم يكن من الرافضة. أما الرأي الأعنف له فكان تجاه 
عثمان بن عفان وتجاه كل من تصدوا لعلي بن أبي طالب في موقعة الجمل وموقعة 
صفین» فقد كان ابن التَمّار یری بكفرهم. 
هكذا أيضاً في نص 4؛ 1۳ .© ونتعجب هنا لماذا تخلى في هذه المسألة عن 
اعتداله» فاستخدم كلمة اكافر؛ بدلا من «فاستى»؟ جدير بالذكر هنا أن الأشعري 
يدون لنا بعض الآراء التي لم تعد تنعت معارضي علي بن أبي طالب بالفسّاق» 
بل بالكُمًار» ذلك لأنهم بمعارضتهم هذه قد عصوا أمراً من أوامر النبي (مقالات 
۷ 5 - ۷). وعن التوافق بينه وبين سليمان بن جرير الرقي في بعض المسائل» 
راجع ١-7-4-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. - من الهام هنا معرفة أن ابن التَمّار 
قام بالتعلين على خطبة من خطب علي بن أبي طالب (هذا ما ورد في بحار ١٠؛‏ 


(01) يبدو أن هناك تعربضاً لموقف ابن التَمّار في عمل أبي عبيد كتاب الإيمان (١٠٠ء‏ ١٠؛‏ في ذلك 
أيضاً مادلونج Madelung‏ ضمن 51 .)1017/191١/55‏ 

(۲) (فهرست) ۲۲۲۳ء !١5‏ كذلك (قائمة المراجع) ٤ء‏ 4 رقم 3 

(or)‏ نص ٤؟ ١14‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. هذا أيضا في موضع عند ابن حجر (لسان 
الميزان *؛ ۸۰ء ۳ - ٤ء‏ عن ابن حزم؟) حيث يُوضع ابن الكَمّار جنباً إلى جنب مع سليمان 
الرقي . 

(04) نص ٠٦۳ »٤‏ ط-ه فى الجزء الخامس من الكتاب. 

)٥٥(‏ راجع ۸-۲-۲-۷-۳-۳-۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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۸, - 4 » و159» .)١‏ وهنا يمكن التساؤل: هل كانت بعض أجزاء كتاب 
انهج البلاغة" في متناول يده؟ 
كان ابن التَمّار فقيهاً أيضاًء وربما أنه تخصص في فقه النكاح »"“ حيث كتب في 
زواج «المُنْعَة». ونظراً لأن عنوان كتابه في الفقه قد حفظه لنا النجاشي» فيمكن 
افتراض أن ابن التَمّار في هذه المسألة لم يتبنَ موقف الزيدية» وإنما أخذ برأي 
الإمامية."“ - يُعد عالم اللغة أبو عثمان المازني (تُوفي 7144ه/ 57م ؟ ) من 
تلاميذ ابن التَمَّاره على الرغم من ذلك فلا نجده يتفق معه في مفهومه للإيمان. ° 
أما المتكلم الشيعي «أبو الأحوص داود بن راشد البصري» الوارد لدى الأشعري 
(مقالاات )١۳ - ۱۲ ٦۳‏ فقد كان نسبه ب «المصري». علاوة على ذلك فهو لا 
يندرج ضمن الفترة الزمنية التي نتناولها هناء فقد كان معاصراً لصاحب كتاب 
(فِرّق الشيعة)ء وقد تناظر أيضاً مع الجُبائي (الطوسي »› فهرست 714 رقم 
۳ الأردّبيلي » جامع ؟؛ 355). وعلى ذلك فهو ينضم إلى أولئك 
المتكلمين في حلقة النوبختي والذين «لهم علاقة بالمعتزلة» (ابن المرتضى » منية 
.)١ - ۸۷ = 4 - 8‏ [ابن تيمية يورد اسمه طبقاً للمخطوطة التى كانت بين 
يديه من كتاب (المقالات) ب «داود بن أسد» بدلا يق اذاو ين را (منهاج 
السُنَّة 47:47 ١١4٤ء .)١‏ وقد أخذ رتر 81166 بهذا الاسم في فهرسته 
(ص 7775)» غير أنه يغير في نسبه فيجعله «المصري». راجع أيضا ملاحظة 
الناشر في الموضع نفسه لدى ابن تيمية.] 


.1- € رقم‎ cd +€ راجع (قائمة المراجع)‎ (٥7( 

(0۷) راجع دائرة المعارف الإسلامية L” islam‏ عل A۳۷ c۳ Encyclopedie‏ تحت مُنْعَةَ = .Mu†'a‏ عن 
ابن التَمّار راجع أيضاً كحالة ل/ا؛ ۳۷. هو نفسه المقصود بعلي بن هيشم في كتاب (فصل) لابن 
حزم :؛ I AFT‏ 

(08) المَررُباني (نور القبّس) ٠۲٠١‏ ٦؛‏ في ذلك أيضاً ٤-١-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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۲-1 مدينة واسط 
كانت مدينة واسط تقع كبالة مدينة كسكر التي كانت مقر البابويّة المسيحية قديماًء 
والتي كانت تقع على الناحية الشرقية من نهر دجلة.”'' كان الحبّاج هو الذي أنشأ 
المدينة عند منتصف الطريق بين مدينتي الكوفة والبصرة» وقد أقام الحجّاج فيها منذ 
سنة 84ه/7٠/امء‏ حيث كانت تحيط به قواته الشامية . أراد الحجاج من خلال إقامته 
بها نزع فتيل النزاعات التي اندلعت هناك بين القبائل» فكان كلما سنحت له الظروف 
السياسية يقوم بتقريب وجهات النظر من خلال إقامة مناظرات عقائدية وأيدلوجية» 
فكانت هذه المناظرات تشبع الحياة في كلتا المدينتين احتياجاتها الخاصة. لم يسمح 
الحجَاجٍ لغير العرب بالنزوح إلى مدينة واسط» فلم يكن يُسمح لأحد أن يمضي ولو 
لبلة واحدة طالما أن حدر من كانوا رفون والس غير أن الحجاج سرعان 
ما جلب بعض الأتراك ممن كانوا يعيشون في البصرة» وربما أن أغلبيتهم كانوا من 
أسرى الحرب الذين لم تستقر بهم الأمور في مدينة البصرة." ومن الطبيعي أن 
الحبجاج كان أولاً في حاجة إلى موظفين لإدارة المدينة» لذلك نسمع أن إياس بن 
معاوية قدم من البصرة ليمضي وقتاً طويلاً في واسط مسقا للأمور الاقتصادية .“ كان 
أفضل الخبراء في واسط غالباً من الموالي» الذين أكسبتهم خبراتهم الحضاريّة القدرة 
على القيام بكل الأعمال» مما جعل العرب يأسفون أسفاً شديداً. وهذا ما وصفه 
بسار بن بُرد بأسلوبه الخاص في أبياته : 

[ على وَاسط من أهلها ألفٌ لعنةٍ ‏ وتسعةٌالآف من أهل واسط ] 

اناس المعروف من أهل واسط وواسِط مأوى كل علج وسَاقط 

نبيط وأعلاج وخوز تجمعوا شرارٌ عباد الله من كل غائط 


[ وإني لأرجو أن أنال بشتمهم مِن الله أجراً مثل أجر المُرَابط ] 


00( راجع دائرة المعارف الإسلامية Enyclopaedia of Islam, New Edition ١‏ ؛ +€ «VY9 - VY‏ 
تحت كَسكّر ۲ه‌)یه)؛ موروني Morony‏ (العراق .۲١١ )1۲4٩‏ عند طوبوغرافيا مدينة واسط راجع 
صالح بن علي ضمن Vg «۳۹ - ۳۷/۱۹۷ ° /57 Sumer‏ / 0۳/۱4۷۱ - 100 . 

(۲) بحشل (تاريخ واسط) ٤ ۰٤٦‏ - ٦؛‏ الجاحظ (بيان) ١؛ ۲١۷‏ ۸. 

إفرة راجع شتريك عاءع:ا5 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopedie de L’islam ١‏ 5 ؛ 1Y1‏ - 
۳ “س تحت واسط Wasi!‏ . 

(4) راجع ٠-۳-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. عن تقسيم السوق في مدينة واسط راجع بحشل 
4E‏ 0 =¥ 
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('؟ لقد كان هؤلاء فى غاية الذكاءء وكانوا فى غاية الانعزالء وذلك ليتمكنوا من نشر 
قناعاتهم الو ذلك 5 اكدرطيا أنه كانت له ج القناعات» ومعلوم أن الناس 
في البصرة وفي الكوفة قد سبقوهم في انتهاج مثل هذا الأسلوب. ويبدو أن الجيش 
الشامي الذي كان هناك لم يكن مكترثاً بالمناظرات العقائدية» ومن المعلوم أن 
القوات كال معدل من و لاج 

يحاول أسلم بن سهل الرَزازء صاحب كتاب تاريخ واسط. والذي يحمل لقب 
«ابحشل» بمعنى «الأسود الغليظ الرفع من شأن الحس الوطني في مدينة واسطء 
فنراه يقوم في مقدمة الكتاب بتجميع الأخبار التي تؤكد على أن واسط كانت مدينة 
كبيرة (المِصٌر ).”" أما من ناحية الفكر فكانت واسط بمثابة إمارة؛ فلم يقدر أهالي 
واسط إخفاء أن الشباب كانوا يذهبون إلى خارج المدينة طلباً للعلم» مما يوحي بأنهم 
حوّلوا معيبة افتقارهم للعلم إلى فضيلة طلبهم إِيّاه. ويبدو أن البصرة كانت » على 
الأقل بالنسبة لأصحاب الحديث » أحب لأهالي واسط من الكوفة.” ولم يصبح في 
المدينة رجل تفخر به مدينة واسط إلا مع نهاية القرن الثاني الهجري» وهو الرجل 
الذي ظل مخلصاً لمدينته» قضيد ابه المحدت: 


أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي 
عاش من سنة 18١١ه/‏ "الام إلى بداية ربيع الأول 7١٠ه”*'/‏ بداية أغسطس ١85م.‏ 
0 1 وكا أت )1۰( 
وهو مولى من موالي بني سليم» وكان والده طباخا في قصر الحاكم .'''' عمل يزيد بن 


(5) راجع أبيات الشعر عند ياقوت (معجم البلدان) ٠؛ 0١‏ 2. [انظر أيضاً البخلاء للخطيب 
البغدادي . (مراجعة الترجمة)] 

1) راجع تحت الأسود الغليظ في لسان العرب . 

(۷) (تاريخ واسط) ٠٤١‏ ” - 5. [كلمة « المِصّر » تعني باللغة العربية : مدينة» منطقة كبيرة تقام فيها 
الدور والأسواق والمدارس وغيرها من المرافق. انظر المعجم الوسيط (مراجعة الترجمة)] 

(4) راجع فصل (مَنْ روى عن شعبة عن قتادة إلخ ) عند بحشل. كذلك لدى [عبد الله بن محمد] 
المعروف بالناشئ [الأكبر] (أصول اليِحل) 77-78 ١١١8‏ حيث يقابل بين المحدثين في بصرة 
وواسط وبين قرنائهم في الكوفة. [انظر مسائل الإمامة» ومقتطفات من الكتاب الأوسط في 
المقالات؛ للناشئ الأكبر عبد الله بن محمدء المعروف بابن بشيرء يوسف فان أس» المعهد 
الألمانى للأبحاث الشرقيةء بيروت .١91/١‏ (مراجعة الترجمة)] 

(9) عن التاريخ الأدق راجع (تاريخ بغداد) 414 43 .١۷ - ٠١‏ 

١‏ (تاريخ واسط) ٠١۹‏ السطر الأخير. ربما يمكن نسب الرواية إليه التي تقول بأن يزيد هذا أصله 
من بخارى (تاريخ بغداد ٠ ۴۸ ٤‏ - ۷)؛ معلوم أن لقب «الزاذي» فارسي الأصلء غير أنه = 
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هارون أحياناً في شؤون القضاء» ولم يصبح له مركزاً دائماً في الدولة إلا بعد أن أظهر 
تعاطفه مع هارون بن سعد اليجلي سنة ١٤٠ه.”"'“‏ استطاع يزيد بن هارون تغطية 
تكاليف معيشته لفترة طويله من خلال تدريسه للحديث» ويروى أنه عندما بلغ من الكبر 
عنياً أشتهر في بغداد بالعلم الراسخء لدرجة أن بلغ عدد تلاميذه "۷٠٠٠٠‏ مما 
اضطره إلى الاستعانة بِمُسْمَمْلي. '"'' تلقى العلم على يديه ابن حنبل وبعض المتأخرين 
من معارضي المعتزلة من أمثال المحاسبي وحسين بن علي الكرابيسي.”*'' كان يزيد 
ابن هارون قد درس في البصرةء”*'' ويُروى أن أبا حنيفة قبيل موته اقتفى أثره. ”“ 
كان يزيد بن هارون ينهج في الفقه منهج التلفيق» وقد دون علمه في كتاب له في 
النوراك 09 مزق اعد قن واسط أنه آمر هدام عات كان قد أو ره فى مسجد 
من المساجد الخاصةء ربما لأنه اعتبر هذا من قبيل البدعة.”"'' أما خارج مدينة واسط 
> على سبيل المثال في أوساط الحنابلة في بغداد » أشتهر بمعارضته الشديدة قبل زمن 
اة لفكرة خلق القران؟ 8ك ورف الم حون عرد E‏ 
قُصد بذلك الأصمء ذلك الذي ربما يكون قد زار مذينة واسط .7" بل إن هناك من 


= ليس لهذه النقاط الغامضة صلة بقصيدة المدح التي كُتبت في هذا الرجل (المرجع السابق ٣ ۳٤۳‏ 
-ه). 

(۱۱) راجع ما نحن بصدده [۳-۲] في هذا الجزء من الكتاب. 

(۱۲) (تاريخ بغداد) 414 ۰۳٤٩١‏ ۲ - 5؛ السمعاني (الإملاء والاستملاء) 17 ٠١‏ -17. 

(1) نعرف العديد منهم (راجع مثلاً بحشل ۱۸۵ © - ۷+ تاريخ بغداد ۳٠١‏ 4؛ السمعاني 281 ۵ - 
7 و٩ ٤‏ -ه؛ الطبري ۳؟ .)18-1١4 311١١5‏ 

(۱4( (تاريخ بغداد) ۸ ٤ ٦٤‏ و١١27‏ -5؛ عنهم راجع ج-5-5 و ۳-١‏ في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب. 

(15) راجع قائمة المعلمين (تاريخ بغداد) +۱٤‏ ۳۳۷ - ۳۳۹ رقم .۷١١١‏ 

.٥ - 25٠١ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛‎ )١7( 

Geschichte des ابن النديم (فهرست) 2585 ٤۱؛ سزكين 562810 (تاريخ التراث العربي‎ )١0( 
. 1١ /١ (arabischen Schriftentums 

() بحشل ٠١۸‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان الابقان له؛ في هذا الصدد ۲-٠۱-۷-۲-۲‏ 
ضمن هذا الجزء من الكتاب . 

(۱۹) (المرجع السابق) ١١ ۰۱٥۴‏ - ۱۲؛ (تاريخ بغداد) 25147 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له؛ أيضاً أبو داود (مسائل الإمام أحمد) ۰۲۹۸ ۲ - 5؛ [أبو بكر] الخُلالء المُسند [من مسائل 
أحمد بن حنبل] لدى [أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أكسفورد فلفرد] مادلونج 28ناأ20206 ضمن 
العدد التذكاري (22:22) ٥۰۷‏ . 

(۲۰) راجع ۱-٤-۸-۲-۲‏ و ٠-١-٤-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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ا بن هارون خجل من نفسه لأنه أباح بتبنيه لفكرة ة خلق 
كين وربما أن هذا الادعاء نتج عن أن يزيد بن هارون قام سنة ۲٠۲ه/‏ ۷١۸م‏ 
بتأليب الناس ضد بشر المُريسي . ”"" غير أنه ربما يكون قد أراد من ذلك إزاحة الكربة 
عن العالم» حيث ثبت أن رجل كان يقوم في بغداد بمهمة المستملي عند يزيد بن 
هارون أعلن في بدايات المحنة عن تبنيه لفكرة خلق القرآن» ومعلوم أن هذا فيما بعد 
أصبح من قبيل الأمور التي تعاب على أصحاب الفكر المحافظ .”"'' وربما يكون قد 
درس على يده في مدينة واسط رجل لم يكن يمثل رأي ثابت تجاه هذه المسألة الحرجة 
ولهذا فإن ابن حنبل لقبه فيما بعد بِالجَهُمِيء إننا نقصد به : 

أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن شود الواسطي الضَرير”*") 
كان من مقرئي القرآن» وتلقى العلم في موطنه على يد إسحاق بن يوسف الأزرق 
(ثُوفي ١١٠ه/‏ ١٠۸م)‏ الذي كان يحُسب ضمن مدرسة حمزة الكوفية.”*'' على الرغم 
من وظيفته المرموقة فإن إسماعيل هذا لم يكن له وجاهة إجتماعية نظراً لآرائه 
المنحرفة. - هذا على عكس صاحب الاسم التالي» فقد كانت له وجاهة إجتماعية 
معتبرة» وكان من المحدثين ومن المتكلمين» ويعرف عنه وقوفه المعارض بشدة 
للجهمية » نقصد به: 

أبو سليمان داود بن رَاشِد بن عبد الرحيو” ‏ الجواربي 


يبدو أنه كان يعمل في صناعة الجوارب» وكان يعتبر من ذوي عفيدة ا [والتشبيه 
عند الشيعة]0 © . يُذكر أن يزيد بن هارون قد استهزأ به استهزاءً صارخاً فقال: إنما 


- ٦ ۴۲۰ 7۴ (تاريخ بغداد) 747, ه - 7 (عن يحبى بن أكثم)؛ نقله الذهبي في ندر الحمّاظ‎ )1١( 
.1١١6 - 1١١77 فى ذلك حديثا جعدان (المحنة)‎ .۸ 

(۲۲) راجع ج-1-4-1 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۲۳) الطبري ۳؛ ١۱۱۱ء‏ 1 - ١٠؛‏ في هذا الصدد ج-7-7-١‏ ضمن الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(14) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛‏ ١؛‏ لا١١‏ - 198 رقم ۵۲۸؛ (ميزان) رقم ۸۳۷ ورقم ٩٦٤‏ . 
أما الكنية فترد عند الدارقطني (ضعفاء) ۲۸۲ رقم 84. راجع أيضاً 1-5-17-3-1-١‏ في هذا 
الجزء من الكتاب. 

(15) ابن الجزري (طبقات) رقم 45/ا؛ راجع رقم ۷۳۸. 

(77) أو «عبد الرحمن»؛ راجع بحشل ۰۱۹٦‏ ۰ مع 195 ۱۲. 

)+( كان داود الجواربي» كبير متكلمي الشيعة» > يزعم أن ربه لحم ودم» على صورة الإنسان. انظر 
الفصل» ابن حزم / ٤١‏ ؛ الأنساب» السمعاني +٦٤١ /١‏ الملل والنحل» الشهرستاني ٠١١/١‏ . 
(مراجعة الترجمة) 
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داود الجواربي عبر جسر واسط فانقطع الجسر؛ فغرق مَنْ كان عليه» فخرج شيطان» 
فقال: أنا داود الجواربي.2”"' إذا ما تجاهلنا مسألة هروبه من الموت بأعجوبة» نجد 
أن مجرد ورودها يحيطنا علماً بما لم يحيطنا به أحد من قبل؛ ألا وهو أن هذا الرجل 
كان يسكن في مدينة واسط. أما اسمه الكامل فقد ورد لدى بحشل» وظل مجهولاً 
لدی مَنْ سواه. 
هناك شخص آخر يُدْعَى جاود بن سعيد بن عبد الله الجواربي؛ الذي قام اثنان من 
أحفاده برواية الحديث في بغداد في القرن الثالث الهجريء وهما صالح بن خلف 
وفضل بن خلف. علماً بأن أولهما كان يروي الحديث مع ابن له اسمه محمد 
«ناريخ بغداد ۹ ۷ رقم +٤۸٥۵‏ 2115 58" رقم ۳٣۲ 40 +٦۸۰٤‏ رقم 
۷). غير أن اسم هذا الشخص نادرأ ما يرد في المصادر مقارنة بداود بن 
راشد. ومن قبيل الخطأ القول بما ذهب إليه ابن تيمية من أن داود بن راشد كان 
من البصرة (بيان موافقة [صريح العقول لصحيح النقول ]في هامش مناهج السَنّه 
[النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » ابن تيمية» مطبعة بولاق القاهرة » عام 
۲ الهجري] 4: 01١7‏ 5). وطبقاً للسمعاني۳؛ ۳٦۳‏ - 550 رقم ٩٩۳‏ فإن 
نسب «الجواربي» كان منتشراً في مدينة واسط . هل كان هناك مصنع للجوارب؟ 
لم يكن يزيد بن هارون صاحب مواقف بعيدة جداً عن عقيدة التجسيم [التشبيه]. لقد 
روى الحديث النبوي الذي يذكر بأن الناس سوف يرون الله في الجنة على نحو ما 
يروك القمن فى ليلة البدرة بل يزوى أنه قد على صحة هذا الحذيف ضرا 
كذلك فإن 9 الجواربي اعتمد على مثل هذه الأسانيد. لقد جاء بحشل بحديث 
وحيد رواه بإسناد كوفي» يقول: «قال جاء جبريل [؟] الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة وضع السموات على هذه يعني الإبهام والأرض 
على هذه يعني السبابة والجبال على هذه يعني التي تليها والخلائق على هذه يعني التي 
تليها والثرى على هذه يعني التي تليها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
... وما قدَّروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض 
بطري اتا مين د رر €۷ ٠‏ كاو سا نرم من المي فى تطانق 


(۲۷) (ميزان) رقم .5111١‏ 

(۸) هكذا طبقا لعقيدة الطبري» تحقيق سوردل اع0506ا50 ضمن 5151 ۱٤ - ۱۲ 23198/1١958777‏ . 

(19) (تاريخ واسط) 2141 ١5 - ٠١‏ . [ورد هذا الحديث في الإبانة الكيرى لابن بَطةَ عن فضل بن 
عياض؛ وعن عقلمة بن بطة عن عبدالله» وعن عبيد عن عبد الله . في الرواية الأولى أتى يهودي = 
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التشبيه.”' " فيبدو أن هذا التفسير يفترض أن الله - على عكس ما توحي الآية - لا 
Es‏ ل E‏ بل إنه يمسك كل شيء بيد واحدة» لا سيّما بيده 
اليمنى (هذا المعنى في حالة الضرورة يمكن أيضا استنباطه من الأية). وكما يذكر 
الطبري فإن هذا هو فعلاً ما سبب المعضلة التي طرحت للمناقشة . " ويتوارى خلف 
ذلك التصور القائل بأن الله لا يمكن أن تكون له يد يسرى. ومن المعلوم أن الطبري 
يورد هذا الحديث في صيغ مختلفة» على الرغم من ذلك فلا نجد اسم داود بن راشد 
يرد في إسناد من أسانيدها . "" ومما كان يفرق بين داود وبين غيره من المحدثين» 
هو أنه كان يمنح قوله بالتشبيه صبغة نظرية. 

هناك قولان يُنسبان إليه في كتب الفرق» وهما القولان اللذان يردان بالصيغة 
نفسها ويرتبطان دائماً في نهاية الأمر بالمصدر نفسه؛ حيث قيل إنه تصوّر الله أجوف 
ع ا الى رة وق نا ستو ل اهز نيما علق بو ال فقو ارو 
«اعفوني من الفَّرْج واللّحْيّة واسألوني عما وراء ذلك فإن في الأخبار ما يثبت ذلك»» 


أو بمعنى آخر أن على كل شىء فيما عدا ذلك يوجد دليل فى القرآن ال ين 


د إلى الرسول» وفي الثانية رجل من أهل الكتاب؛ وفي الثالثة حبر من الأحبار. وقد ورد هذا الحبر 
في صحيح البخاري أيضاً : اجاء حبر من الأحبار إلى رسول (ص) فقال: يا محمد إِنَا نجد أن 
الله يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع 
وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك» فضحك التي (ض) حك بدت تواجده تصديقا 
لقول الحبرء > ثم قرأ رسول الله (ص) : وما قدّروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشركون.» صحيح البخاري- تفسير القرآن 
- رقم الحديث . ٤٤۳۷‏ (مراجعة الترجمة)] 

(۳۰) راجع نص ۲۰؛ ۳١ء‏ € والقاضي عبد الجبار (متشابه القرآن) 2698 ۱ - ۳. 

(۳۱) (تفسير) ۲؛ 4754 وال ۱۳ - ۱١‏ , 

(5) (المرجع السابق) ٢۲ء ١١‏ - ۱۸. راجع أيضاً الأحاديث عند جراهام (Divine Word) Graham‏ 
٠۳۳ - ۱‏ (حيث يرد في الطبعة الثانية [- ١١‏ 5] أن الذي جاء إلى النبي محمد لم يكن جبريل 
وإنما رجل من اليهود!). بالتفصيل في ذلك راجع د-١4-1-7-1‏ في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب . 

(۴۳) (مقالات) ۳١٠٠ء‏ ه = 0508 ٠١‏ - ١١؛‏ المقدسي (بدء) 5؛ ٠٤١‏ المقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له؛ ابن الجوزي (تلبيس إبليس) 484 - 4 - ١٠؛‏ ابن أبي الحديد (شرح 
نهج البلاغة) ؛ 774- 5. المصدر الذي رجع إليه الجميع هو (كتاب الآراء والديانات) 
لتربختي . ش 

(1) هكذا يبين بحق الشهرستاني ٤٠٥/۷ - ۵ ١47‏ ۳ - 68. راجع أيضا ابن أبي الحديد 25514 
١‏ - ۱۲؛ البغدادي (أصول الدين) 1١ ۷۴٤‏ - ١۱ء‏ و(فرق) ٤ ۲۲۸/۱٤ - ۱۳ ۲۱١‏ - ۵ = 
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أنه من الواضح الجلي أن الناس عادوا لا يقدرون على الاختلاط به فنراهم لا يتمون 
ذكر اسمهء وغالباً ما يرد نسبه محرفاً .7" كذلك لا نجد له تصنيفاً تاريخياً في كتب 
الفُرق» فككيون بذكن اة طيقا لا راه عن أن هذا التصديفه ليه ترد مها هن 
مفو ل حر واا تنا لخدي علن رة مال و ان ل اانا 
يُحسب على متكلمي الشيعة من الكوفة."" يرد نسبه عند السمعاني ب «الهشامي» على 
اعتبار أنه كان تلميذاً من تلاميذ هشام الجواليقي. 

من المفترض الآن أنه كان من الشيعة؛ وهذا ما ادعاه الذهبي نفسه؛ ” كما لا 
يوحي الإسناد الكوفي للحديث المذكور بعكس ذلك.” " لكن من المؤكد أنه لم يكن 
من تلاميذ الجواليقي» فمعلوم أن الجواليقي كان له فكر دقيق فيما يتعلق بمسألة 
التشبيه» فالله بالنسبة له من نور؛ وليس من لحم ودم.'“ هذا على العكس من داود 
الجواربي» فيرى الأشعري؛ بل يعتقد ابن أبي حديد أن الجواربي ارتبط في مسألة 


= > [طاهر بن محمد] الإسفراييني (التبصير [في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين]) 
١ ۷‏ - 4170/5 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ السمعاني (أنساب) ۳٠؛‏ 
٤ - 14‏ - 0. كذلك فإن ابن العربى الأندلسى يورد العبارة نفسها على لسان الحنبلى أبى يعلى 
(عواصم 18 ٦‏ - ۸). راجع فيما بلك ۷۴ في هذا الجزء من الكتاب. 00 

)۳١(‏ حتى الجويني (شامل) 788؛ السطر الأخير» يورد نسبه ب «الخوارزمي» بدل من «الجواربي»؛ يبدو 
أن هذا حدث أيضاً عند شريف المرتضى (شافى) 215 ات لاا غير أن هذا عر عن فيل 
الخلط مع شخص آخر يُؤرخ لوفاته بسنة ۸0۳/۵۲۳۹ أو ٤٥۸م‏ (تاریخ بغداد ۸+ ۳۹۷ - ۳۹۸ 
رقم /5151). 

(57) هكذا لدى الخياط (إنتصار) ٠٤‏ 3؛ الأشعري والمقدسي وابن أبي الحديد» في الموضع 
السابق؛ ابن الجوزي (تلبيس إبليس) ٤۸ء‏ 4 - 60., 

(۳۷) هكذا لدى ابن حزم (نصل) 4؛ 97: .١١‏ صحيح أن الشهرستاني يتناوله في فصل عن شيطان 
الطاق» غير أنه يحسبه صراحة ضمن أصحاب الحديث ٤۰٥/٦ - ۵ .۱٤۳(‏ » 5 - 9؛ أيضا 
لالا. 5 - ۱۷۵/۸ ۳ - هء فى الفصل الذي يتناول الصفاتية). 

(۳۸) (ميزان)ء المرضع السابق. ٠‏ 1 

(۳۹) يذكر الأردبيلى داوداً آخر اسمه «داود بن راشد الكوفى الأبزاري» الذي يورد أن اسمه كان أيضا 
«داود بن سعيد بن عبد الله؛ (جامع ۳۰۳ ط» ۲ - ۳ و٤٠٠‏ طء ۷ - ۸). من الناحية التاريخية 
يمكن تطابق ذلك مع داود موضوع الحديث هناء حيث يذكر أنه روى عن جعفر الصادق. غير أن 
الأردبيلي لم يورد أية بيانات أخرى. علاوة على ذلك فإن مفيد يعتبر داود الجواربي من الحشوية» 
أي أنه ليس من الشيعة (إفصاح ٠٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير» وما قبله). 

(40) راجع 8-8-1-1-/1-1-9 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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التشبيه بمقاتل [بن سليمان]ء”"“ غير أن الجواربي كان يختلف عنه في بعض 
التفاصيل» ير تمان أن بزلل فيفك عفتنا فإن اورت ا 
الجاع نسل فى SES ENES‏ رأيه ذلك بأن اا يكون 
لدمك ع لمكن تن الكت إلى اا وک الک إلى النامن اوكرت له 
أيضاً فم يُفتح ويُغلق» وأن يكون له صدر به قلب تنبع منه حكمته .“ على ذلك فإن 
القرآن على اعتباره كلام الله يخرج مباشرة من جوف الله“ وعليه فلا يمكن أن 
تنسحب صفة الله ب «الصَّمّد؛ على هذا الجزء من الجسد؛ بل ويمكن افتراض أن هذا 
الجزء يبدأ من السُرَّة فحسب - وربما يرجع هذا الافتراض الأخير إلى أنه يريد 
استبعاد صفة التناسل عن الله. 

سق الد أن تا هذا الو امكناء عي ج ری هان 
المحدثين ا امام القرع هن ارات حيث يروى أ طالبوا الوالي 
بالتدخل» غير أن داود الجواربى مات قبل أن يُتخذ أي إجراء ضدهء إلا ما يُروى أنه 
ها من أحد كان يريد أداء صلاة الجا عكفة “ دو هذة الزراية ل عض 


):١(‏ راجم ٠-۲-٠-١-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب؛ في هذا الصدد نص 5١؛ ١١‏ بالتعليق في 
الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(47) هذا أسند خطأ إلى هشام الجواليقي؛ وذلك منذ زمان الكليني والبغدادي» وعن هذا الاسناد نجم 
التخبط الكبير (كافى ١؛‏ ۰۱۰۱ ۱ - ۲؛ ابن بابويه (توحيد) ۰٦۹‏ ۱۲ - ۱۳؛ (فرق) 817١5‏ - 
لفيقفة المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له و١675 2377/١‏ المقطع قبل الأخير 
والمقطع السابق له؛ (أصول الدين) 1/4 17 -١٠؛‏ الشهرستاني ٠٤١‏ السطر الأخير والسطر 
السابق له » و۳۹۹ 5 - ۷). وجدير بالذكر أن كلاً من الكُليني وبابويه يوردان القول بأن الله 
«مُصمت حتى موضع السَرّة؟. 

(47) ابن الرواندي فيما يتعلق بهشام الجواليقي» ضمن (انتصار) 2٠١4‏ المقطع قبل الأخير والمقطع 
السابق له . 

)٤٤(‏ ورد هكذا فيما يتعلق أيضاً بهشام الجواليقي عند البغدادي (فرق) 2771/٠١ 7١7‏ السطر 
الأخير. هذه الصياغة تُسند لمغيرة بن سعيد العجلي (الأشعري ٠‏ مقالات 27 7). يحُتبر ربط 
العدرببالقلي الذي مو عفر العلم والمعرقة من التصورات اسرد تتم هنا مقارتة اسطورة شق 
الصدر » وكذلك الجزء الرابع من عزرا = ۲4ئ۴ 2114 ۳۸ - ,1١0‏ 

)٤٠(‏ راجع في ذلك نص 77؛ 0-٥ ٤۷‏ في الجزء السادس من هذا الكتاب؛ راجع أيضاً عبارة عمر 
بن دينار الواردة عند مادلونج 8 ضمن العدد التذكاري (86[2) 5١١‏ وتحت د-١1-١‏ في 
الجزء الرابع من هذا الكتاب. : 

(7) اللاكائي (شرح أصرل إعتقاد أهل السنة) 51١‏ رقم ۹۳۳ طبقا للمعتزلي علي بن عاصم (راجع ۲- 
-+-7-1-8 في هذا الجزء من الكتاب. 

)٤۷(‏ المرجع السابق ٥۳۲‏ رقم 476» نقلاً عن وكيع. 


117 


الشيء؛ غير أنها تبوح من خلال ذكرها لأسماء الأشخاص المشاركين هنا بإمكانية 
افتراض أن داود الجواربي عاش في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري .”*؟' أي 
أنه كان يضر مقاتل بن سلبان سنا + وهنا تجدر ملاحظة أن فى ذلك الوق د أو 
ريما قبل ذلك الوقت بقليل - قد تولى القضاء في مدينة واسط رجل كان قريباً لأفكار 
قال ين شلات ٠‏ تقد بن : 


أبو شّيبة إبراهيم بن عثمان العَبِسي 

الذي توفي 79١ه/ ۷۸١‏ أو ١۷۸م‏ وهو من موالي الكوفة» له سمعة سيئة في أوساط 
المحدثين. تزوجت أمه مرتين» والزوج الثاني كان الفقيه الشيعي حكم بن عُتيبق !"© 
وربما يكون هو الذي جلب معه من الكوفة أفكار تتعلق بتشبيه الله. يُذكر أن يزيد بن 
ارون يات ا يعمل كان ل راچ أن کیل لا کر ا 0 

كان للشيعة حضور كاف فى مدينة واسط»"" وقد نبه جريفينى نادانا إلى نقطة 
أن النسبة ب «الواسطي» ترد كيرا فى ایا 0 غلا عل ذلك يُذكر أن هارون 
بن سعد العجلي عندما تولى سنة ٠٤١‏ ه أمور مدينة واسط تحت إمرة إبراهيم بن عبد 
الله فإنه لاقى توافقاً في الحلقات الدينية النشطة.”** يُروى كذلك أن يزيد بن 
هارون » الذي كان في ذلك الوقت لم يتجاوز الثلاثين » قام بمساندته» وهذا ما فعله 
أيضاً مفسر القرآن الفقيه هُشيم بن بشير السُلّمي (عاش من 54١٠ه/‏ ۷۲۲م إلى ١87‏ ه/ 
8م . ويُروى عن صاحب الاسم الأخير أنه كان عنيفاً في القتال على وجه خاص» 


(58) يتجلى هذا أيضاً من إسناد الحديث الذي أوردناه عالياً. ويُفترض أن بشر المريسي كان في ذلك 
الوقت ما يزال صغيراً نسبياً (راجع ج-١-4-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب).  ١‏ 
(59) وكلاهما يرد اسمه في موضع واحد في (تاريخ بغداد) 17؛ 2174 ۲۰+ غير أن الاسم مغلوط في 

هذا المرجع . 

(00) عنه راجع 1١-7-7-1-17‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

.19 ۰۱۱۲ 416 (تاريخ بغداد)‎ )0١( 

(؟0) عنه راجع وكيع (أخبار) ؛ ۰۳۲۲ ۷؛ (تاريخ بغداد) 47 ١١5-1١١‏ رقم 44١5؛‏ العقيلي 
(ضعفاء) ١؛‏ 04 - 5٠‏ رقم 04؛ (ميزان) رقم .٠٤١‏ وقد كان جد للمؤرخ والمحدث ابن أبي 
شَيبة (ثوفي 0؟١ه/‏ ۹٤۸م‏ » راجع سزكين «أع2ع5» تاريخ التراث العربي عل الءفاءىه0 
١11/١ arabischen Schriftenturns‏ - 1۰4(. 

(۳) الخلال (مسند) ۳١۱١ء‏ - ۷. 

pus اuis‎ xxx )١ 4(‏ با لإشارة إلى فهرست الطوسى . غير أنه يُلاحظ ورود أسماء الأماكن بأشكال 
تكله ازاجم ياقوت» معيجم ادان حزن ذكر الاسم): 

(05) راجع 1-1-1-17-1-7 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


E 


1 : 3 
e‏ وكانت مذينة 


ويُذكر أن أحد ابنيه وكذلك شقيقه قد وقعا صريعين فى المعركة. 
واسط هي المدينة التي اتخذها أيضاً أبو خالد » القانسن اتون لزيد بن على » ملاذاً 
لهء وكان هذا E‏ الوقت بقليل عندما أصحبت الو E‏ 
كذللك فان العديد من أقراة رة الس انوا ورن هناك ٠‏ ويمكن انعراضن أن 
الحنينيين كارا يلاقرن عتاك دعا حيت أن المشوول عن التمويل هناك كان رخل 
يُدعى حسن بن قَيَّامَةء الذي كان يعمل لحساب موسى الكاظمء وكان قد اتخذ مدينة 
واسط مقراً له» وابن قيامة هذا ينحدر من أوساط العائلات الأرامية» وكان يعمل على 
جمع الزكاة (من أهالي المنطقة). غير أن الناس ازدادوا غضباً منه عندما لم يعترف 
بعلي الرضا ؛ فقد كان واقفياً .”** لم يكن هو الوحيد الذي فعل ذلك» فقد فعله أيضاً 
درست ابن أبي منصور محمد الواسطي الذي كان من الفقهاء الذين يُعتد بهم» وقد 
حفظ لنا الزمان بأجزاء من مخطوطة له في الحديث النبوي.”''' بعد سنة ١٤٠ه‏ نأى 
أصحاب الحديث بأنفسهم بعيداًء فيُذكر أن يزيد بن هارون روى عن حَريز بن عثمان 
الرَحَبِيء ذلك الذي يُعرف بدعوته الصارخة ضد علي ابن أبي طالب في حِمْص .““ 
يُروى عنه أيضاً أنه ترك الأمر لتلاميذه في مسألة التفضيل بين عثمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب" غير أنه لم ينطق أبداً بالأحاديث النبوية التي تمتدح في ين 
أبي طالب ذلك لا يأمن أحد من أن يكون رواتها من التابعين للشيعة ." ويبدو أن 
حسين بن بشير » الذي كان دائم الترحال إلى بغداد »قد ساند فرضية الخلافة الأربعة 


(05) أبو الفرج (مُقاتل) ۳۵۹ 4 -5؛ ۳۹۳ ۱ - ۳ ۷۷ ۰ - ۲ 

(00) راجع ۲-٠-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(08) ابن طباطبا (مُنتقلة الطالبية ) ۳٤١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له (غير أنه بحيل 
إلى زمن متأخر) . 

(59) الكلينى (كافى) 4١‏ ۳۲۱ 4 -5؛ الأردبيلى 4١‏ 2701 42 حي Husain‏ ضمن Hamdard)‏ 
/١ 987 / (1slamicus‏ عدد ۲٣/٤‏ . عن الاسم «قيّامَة» قارن الكلمة الشامية (قيّامّة) التي تعني 
«تحالدء وتاج». بالتفصيل ج-١-4-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(70) ضمن الأصول اليه عشر (طهران ۱۳۷۱/ ٠١۸ ) ۱۹١۱‏ - ١٠٠؛‏ حيث ينقل أحياناً عن هشام 
الجواليقي. عنه راجع الكشي ١ ٠٥٦‏ - 5؛ الطوسي» فهرست ٠۳١‏ رقم ١۲۸؛‏ الأردبيلي ١؛‏ 
۳۱١ - ”٠‏ وكذلك ١-8-1/-7-#-1١-15‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(51) عنه راجع ١-١‏ في لار 

(۲) الخلال (مسند) 2167 - ۷ - .٩‏ 

(۳) ابن أبي يعلى (طبقات الحنابلة) ۱؛ ۲۹۲ ۸ - ١٠؛‏ مادلونج Madelung‏ (قاسم Y۷ (Qasim‏ - 
۸ 
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التي أثبتت ذاتها بعد ذلك بقرن.”*' أما أن يعٌده ابن قتيبة من الشيعة» فيبدو أن سببه 
يكمن فقط في معاونته للنفس الزكية .”*'' وربما أن هذا السبب هو نفسه الذي جعل 
الشهرستاني يعده مع يزيد بن هارون ضمن الزيدية . "“ وقد شارك بؤالده الذي كان 
يعمل بناءً شعية بن الحجاج البصري في تشييد قصر الحجاج بن يوسف في مدينة 
000007 

يُذكر أن النفوذ البصري في مدينة واسط عمل على التضيبق على الشيعة» ويُروى 
أنهم تقدموا بشكوى لعلي الرضا فحواه أن العثمانية يطاردونهم . يمكننا التدليل 
على ذلك من خلال حالة فريدة» غير أنها ترجع زمنياً لنقطة زمنية سابقة. فيروى عن 
رجل اسمه: 


5 سبع 0( وي س 
الفضل بن دلهم الفصّار 
الاي كان عمل اا د وا جل ففة م اله جد ا + 
ي في 2 من الم ينا بويا في 
عثمان بن عفان" نقله عن الحسن البصري الذي كان قد درس على يديه وعلى 


(4) المعروف باسم- ناشئ » أصول الئِحَل ٠١ - ١١ ٦٥‏ والذي يبدو أن سطر ١‏ فيه قد استبدل 
اسم هشام بن بشر باسم هُشيم بن بشر. وما خمنته من أن المقصود هو هشام بن سَنبر قريب من 
الصحيح» غير أنه يمكن افتراض أنه هشام الدستوائي المعروف. تفصيليا في ذلك ٠-۳-٠-۲‏ في 
الجزء الأول من هذا الكتاب» والصفحات التالية من هذا الجزء من الكتاب وفصل ج-۲-٤-۳‏ في 
الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

. ۱١ ٦۲۴٤ (معارف)‎ )56( 

.1-1 410/1١١ - 9 1٤٥ (ملل)‎ )5( 

(۷) (تاريخ بغداد) 14؛ ۸۸ء 18. عنه راجع أيضاً (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲؛ ٠لا‏ ۳ - ۵؛ بحشل» 
١954 - ۲‏ ؛ ابن النديم (فهرست) +1١ - ٠١ ۲۸٤‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4؛! ۲؛ 
6 رقم +٤۸٦‏ (ميزان) رقم ٠955؛‏ سزكين 562812 (تاريخ التراث العربي) AI!‏ عزمي 
Am‏ (دراسات) فرست دون ذكر اسم؛ .Messianismus « Aguade‏ ۲۲ - ۲۳ (الذي بعتبر من 
الزيدية). 

)1۸( الكليني (الكاني) ۸+ ۲٤۷‏ رقم 547. 

(19) عن معنى كلمة ادلهم» » أسود مُذَلَهم = أسود مُبالغ فيه» راجع (لسان العرب)» وفيشر ۲٤1٥ء۴‏ 
(أسماء الألوان YAY (Farbbezeichnungen‏ . 

)۷١(‏ «القَصّار» (بحشل؛ 021١195‏ ۷ -4). بسبب هذه الرواية أميّز لقب «القَّضَّار؛ على لقب «القَصَّابِ» 
الوارد في مصادر أخرى . [القَصّار هو المبيّض للثياب» الذي يهيئ النسيج بعد نسجه ببلّه وده 
بالقَصّرة. لسان العرب (مراجعة الترجمة)] 

.١ ء١١٠١ الجاحظ (عثمانية)‎ )۷١( 
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يدي خليفته قتادة.'""' يمكن القول بأن الفضل قد مات في منتصف القرن الثاني 
الهجريء ويبدو أنه تأثر بالروح التي كانت تسود المكان» فنلاحظ أن يزيد بن هارون 
ينعته مباشرة بالمعتزلي ." غير أننا لا نرى بأنه كان معتزلاً ظاهراًء فأهل الاعتزال 
أنفسهم لم يروا فيه ذلك» ولم تذكر مصادر الترجمات الأخرى شيئاً من هذا 
القبيل .“ عمل الفضل ضمن جيش هشام» وقد كان ذلك سبباً في ذيوع E‏ 
وکو تضوو ولك فى حالة كوه عكماتنا أكثر مم تصورة قن اله كونها معد رات 
وعلى كل فبُروى أنه مع نهايات القرن الثاني الهجري كان هناك إقبال في مدينة واسط 
على رجل من المحدثين كان قد درس أيضا على يد واصل بن عطاءء وهذا الرجل 
آیضا لم يكن له قدر كير ند يزيد بن هارو ق 07 

يكاد المرء ألا يجد أثراً للمرجئة في مدينة واسطء ذلك لأن النفوذ الكوفي لم 
يكن قوياً خارج نطاق الشيعة. على الرغم من ذلك استطاع فيما بعد بشر المّريسي أن 
يعلض ارا من حداف وعدا ما يسكة أن تقر ادا أن يريد من هارون كان 
يضطهده. نكاد ألا نعرف شيئاً عن هؤلاء الذين انضموا لبشر المريسي في مدينة 
واسطء فلا نعرف منهم إلا شخصين.ء أحدهما كان تاجراً للسجاد اسمه مُثنى 
الا آنا لا غر فاس شاد بن یخی الذي تروف انتريد ين هارو قد 
اط م اك ا لا عن ال روو اها آنا لس ليما أله 
صلة بجماعة المرجئة فى البصرة. ذلك باستثناء شخص آخر يمكن أن يكون أكثر 
قاس ليذه افر الب غير ا كات ی ا 


4-5 ء٠۱١۳ الذهبي (تاريخ) 1 ؛‎ (VY) 

(۷۳) العقيلي (ضعفاء) ۳؛ ٤٤٥‏ رقم ۱٤۹٤‏ ؛ (ميزان) رقم 1175١‏ ؟ (تهذيب التهذيب) ۸+ ١۲۷۲ء ١١‏ - 
۸ 

(74) هكذاً مثلاً في (تاريخ واسط). دون أية إشاره أيضاً عند البخاري ٤؛ ١١1-1١7141١‏ رقم 5018؛ 
ابن أبي حاتم ؛ ۲+ 5١‏ رقم ۳۵۲+ ابن حبان ۲+ 5-371١‏ - ۸. 

(75) ابن منظور (مختصر تاريخ دمشق) ١5؟؛‏ ۲۷۵ - ۲۷۱ . 

(7) راجم 5-1-75-5-95-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷۷) الخلال (مسند) ۳۰ - ه - ۷ وا۰٥‏ ۳ - ه؛ البخاري (خلق أفعال العباد ) 0117 ٩‏ - 
۱ 

(۷۸) عبد الله بن أحمد بن حنبل (کتاب السّنّه) ۱۱ء ۱۳ - ١9‏ = (تاريخ بغداد) ۶۷ 037 ۱۷ - ۱۹ . 


TEV 


أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن بن أبي عَاصِم سَابِط الدا لاني 
وهو من موالي بني أسدء يُحسب على النصف الأول من القرن الثاني الهجري. لم 
يكن حاله في مدينة واسط على ما يُرام» فيُذكر أنه فر من المنصور هارباً إلى الكوفة 
التي عاش بها حتى موته عند بني دالان» وهم فرع من همدانء»””'* غير أنه ليست 
لدينا معلومات عن سبب هروبه. أما الأحاديث النبوية التي يرويها فهي محل 
(AI) : 1‏ . 0 
خلاف . 

للست هفاك أنه صضؤرة يمكن الوثوق بها إنطلافا من هذه الزوابات القليلة 
والسبب في ذلك لا يرجع فقط إلى أن واسط كانت أحدث من مدينتي البصرة 
والكوفة؛ بل يرجع أيضاً إلى أن مدينة واسط سرعان ما أصبحت في الخلفية بعد نشأة 
مدينة بغداد. ”"“ وصاحب الاسم التالي يُعتبر آخر الكلاميين ممن ترعرعوا في 
المدينة» غير أنه فيما بعد أقام له مدرسة فكرية في العاصمة» نقصد به: 


وليد بن أبان الكرابيسي 
الذي توفي سنة 4١1ه/‏ ۸۲۹م“ وكان خالاً لأحمد بن سنان بن أسد القطان» ^ 
وهو من محدثي واسطء والذي يستند إليه بحشل في كتابه مراراً.”“ هناك رواية تذكر 
أنه كان سوياً مع بشر المريسي في 0 كد وهي قنال تمع بالقرب من 


(۷۹) هو مرجئي طبقاً لابن حنبل (علل) ۱۳۸ رقم ٠86؛‏ البخاري 4؛ 845417 - ۳٤١۷‏ رقم ۲۲۷۰ 
رجوعاً إلى شريك بن عبد الله النخعي (عنه راجع ۸-١-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب) ؛ 
الكرابيس عند الكعبي (قبول) 275١17‏ 5١؛‏ (ميزان) رقم ٩۷۲۳‏ . 

(۸۰) بحشل 58949 - ۷+ ابن جبان؛ (مجروحين) ؛ ٠٠١‏ ۸ - ١٠؛‏ السمعاني (أنساب) ه؛ 
4 ۳ - ه0؛ أيضا (طبقات ابن سعد) لا؛ ؟؛ 17.8094 - ۱۸+ خليفة (طبقات) 847 رقم 
AV‏ . 

)۸١(‏ الفسوي ۳؛ ١١ء‏ السطر الأخير. 

(۸۲) هناك مادة علمية يوردها ماسينيون 324355102808 عن التطور التاريخى والثقافى للمدينة فى الفرن 
الثالث (مهزوود©) ۲+ 41 949 - ١ - 04 ١/٠١١‏ . يُذكر أن الحلاج قد أقام بالمدينة في ريعان 
شیاه بين سنتي 84ه/م 27م و0۸ ۲ھ/ AVY‏ . 

(8) ابن تغري بردي (نجوم) ۲؛ ۲۱۰ ۱۳ - .۱٤‏ 

.۱۷ - ۱١ › ٤٤1 ۰۱۳ (تاريخ بغداد)‎ )۸4( 

(85) (تاريخ واسط) ۰۲۳٦‏ ۱ - ۳ ؛ ۱۰۷ - ١١ ۱۲۳ +٦‏ وغير ذلك . (تهذيب التهذيب) ۱؛ 54 
٣۵ -‏ رقم 1۲. 

(87) (تاريخ بغداد» 417 0441 ۲ - 4؛ في هذا الصدد ج-4-5-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 
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الُعمانية على منتصف الطريق بين واسط وبغداد. "“ يبدو أنه كان يعمل في مدينة 
واسط في تجارة الكرباس . وهو قماش قطني أبيض اللون» في الع و 
المعروف أن ابن شقيقة القطان كان أيضاً يعمل في هذا المجال. عاش وليد بن 7 
أيضاً في مدينة البصرة 3 يُذكر أن يحيى بن أكثم الذي عُين سنة ۲ ۰ھ/ ۷ أو 
۸م قاضياً على المدينة"“ أراد أن يعينه شاهداً على المحكمةء غير أن وليد لم 
قبل بالوظيفة” '*' التي كانت تعتريها بعض الإشكاليات» فقد كان ابن أكثم صغيراً في 
السن» وكان علاوة على ذلك غريباً على المدينة» ولم يكن أهالي المدينة يحبونه “ 
لهذا وضح أنه كان يريد الاعتماد على شخص من الخارج. E‏ امف 
بقدر كاف» فعلل سبب رفضه للمنصب بوجه عام» حيث ذكر أن هناك «ثلاثة أمور 
كفيلة بأن تنال من رفعة المرءء هى: رواية الحديث وإمامة الناس فى الصلاة والظهور 
شاهداً في المحكمة'. يبدو أن دل تشد اق حدوث ذلك إذا جد المرء نفسه 
أسيرا له قرو ,أنه سكز : هل أنه يعد النكاح أيضاً ضمن ذلك؟ اا النكاح 
في حد ذاته لا بأس به» غير أن على المرء أن يتجنب التقدم لخطبة إمرأة وهو غير 
اکت من أنه ق 60 

بالطبع لم يرق هذا الكلام لأصحاب الحديث» على الرغم من ذلك فقد أعلنوا 
رضاهم عنه ذاكرين أنه تاب عن كلامه هذا وهو على فراش الموت» وأنه أوصى 
تلاميذه العدول عن الاشتغال بالكلامية والاستعاضة عنه بالإقتداء بأصحاب الحديث 
- لم يقصد الرؤساء منهم؛ بل الممزقين الذين يهجهم هؤلاء الرؤساء "° 
الملفت أن هذه القصة قام على نشرها ابن من أبناء أبي داود» فنراه يعتبر وليد من 
أفضل العارفين بالكلامية بعد حفص الفرد» ذلك الذي مات قبله بزمن ليس بالطويل 


. راجع ياقوت (معجم البلدان) تحت #زابيان 1 و«التُعمانية؟‎ (AY) 

(+) الكرباس كلمة فارسية دخيلة بالباء المثلثة . (مراجعة الترجمة) 

(۸۸) عَدّه تغري بردي ضمن معتزلة البصرةء الموضع السابق. 

(89) ابن خلكان (وفيات الأعيان) 457 03149 - ۷ -۸. 

. ۱۱ - ٩ 2441١ 417 (تاريخ بغداد)‎ )40( 

(41) راجع ج-*-0-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(95) (تاريخ بغداد) ٤٤‏ » ۱۱ - ۱۳. 

(Ar)‏ بغداد) 417 ۱١ - ۱٤ ۰٤٤١‏ = خطيب (شرف أصحاب الحديث) ۰۵٦‏ ۱ - ۳ (حرّف 
يهجنه إلى يهجه)؛ راجع الرراية باختصار عند ابن الجوزي (تلبيس) ٠۸۲‏ 4 - 1 . 
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والذي كان يُعتبر في البصرة بمثابة مناهض من مناهضي أبي هذيل.”*'' يبرهن هذا 


على أن وليد لا يمكن اعتباره من المعتزلة كما ادعى ابن تغري بردي؛ حيث لم يخلع 
عليه صفة الاعتزال سوى أولئك الذين ارتابوا من أي انشغال بالكلامية. ويذكر عنه 
الخطيب البغدادي أنه كان يستخدم الكلام على مذهب أهل الحى 0 

لم يكن هذا أمراً معهوداً في ذلك الوقت .أي قبل جيل من عصر ابن كُلاب؛ 
وكنا نتمنى أن يكون لدينا بعض التفصيل في ذلك؛ غير أن المصادر مقتضبة في هذه 
النقطة. ويُروى أنه ليس له علاقة بقضية خلق القرآن». تلك التى أعلن عنها المأمون 
قبيل موته.”''' بعد حسين الكرابيسي من تلامیذه» نكسن هذا كر داك اه 
الذي حاول فيما بعد في زمن المحنة نشر نظرية خلق لفظ القرآن.“ وقد أخذ هذا 
التلميذ عن أستاذه التوجه في تبرئة صحابة النبي الذين تحاربوا في موقعة الجمل ‏ ° 
كما رات قله برجا ديد واف وکن ان کون عدو ای غد ای عن راي 
اعتزالي قديم» غير أنه يرتبط هنا بفكرتين اثنتين» لم يكن لهما وجود إلا في هذا 
الزمان. تدور الفكرة الأولى حول «فرضية الخلفاء الأربعة»» فقد كان وليد الكرابيسي 
على العكس من يزيد بن هارون» الذي كان قد توفي قبله بعشر سنوات» يقر بعلي بن 
أبي طالب على اعتباره رابع الخلفاء الراشدين» وبذلك يكون الكرابيسي قد وضع 
خطأ ختامياً للنزاعات التي ظهرت في صدر الإسلام» وقد وجد رأيه هذا صدى طيبا 
في بغداد. أما الفكرة الجديدة الثانية فتكمن في الاستدلال الذي جاء به» حيث يرى 
أن صحابة النبي الذي تحاربوا في موقعة الجمل :فاا ذلك متبعين الاجتهاد» ومعلوم 
أن كل مجتهد مُصيب. ولا يضير في ذلك أن بعض الناس قد لقوا حتفهم في هذه 
الموقعة » فمعلوم أن الاجتهاد يمكن أن يكون أيضاً سبباً في إصدار حكم الموت على 
بريء. بذلك يمكن اعتبار الكرابيسي في هذا الرأي خليفة لعبيد الله العنبري» 


(44) راجع ٤-١‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(4) (تاريخ بغداد»6١441» ١‏ - ۲؛ قارن أيضاً ١۷ »٤٤١‏ -18. يُذكر أن المسعودي اعتبره من 
المتكلمين العظماء (ابن تغري بردي» الموضع السابق) غير أن حُكمه هذا لم يُحفظ. 

.٩ - ۸ 2144١ المرجع السابق‎ )95( 

(۹۷) المرجع السابق ٠٤٤١‏ ۲ والسطر الأخير؛ عنه راجم ج-7-” في الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

(94) راجع المعروق باسم ناشئ (أصول) 671 ۱ - ۳ 8 ١١4‏ مع النص رقم *7؛ 10 في الجزء 
السادس من هذا الكتاب؛ كذلك مادلونج Madelung‏ ضمن YY /14۸° /o¥ (Der Islam)‏ - 
رقف 
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ومعروف أن العنبري كان من البصرة. غير أنه بالنظر إلى الزمن فإن سليمان بن جرير 
الرقي > وهو من الزيدية » أقرب له» ومعلوم أن سليمان هذا صاغ هذه النظرية بشكل 
أفضل من الكرابيسي ."““ ولسنا نعلم هل أن الاثنين كانا يعرفان بعضيهما أم لا. 


2090 راجع ١179-4-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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5-١‏ الجزيرة 
كانت منطقة أعالي ما بين النهرين» التي يُطلق عليها «شبه الجزيرة» والتي تقع بين 
المجريين المتدفقين من نهري دجلة والفرات» بمثابة مركزاً ثقافياً مُستقلاً. وقد لت 
هذه المنطقة لقرون عديدة تشكل الحدود بين بيزنطة والإمبراطورية الساسانية» حيث 
كانت المنطقة منعزلة عن العراق السفلى. استفاد معاوية من هذه الحقيقة التاريخية» 
لذلك انقض أيضاً على بلاد الشام» كما نقل مروان الثاني مقر العاصمة إلى هناك. إلا 
أنها كانت في ذلك الوقت تتمتع بحكم ذاتي» ثم تغير حالها من آن لآخر إلى أن قامت 
دولة العراق في عصرنا هذا. أما في عصور ما قبل الإسلام فمعروف أن العرب قد 
رحلوا إليهاء لذلك فإن المنطقة التي تحيط بمدينة نصيبين كانت تُعرف بالفارسية 
ب «أرفستان»ء وتُعرف باللغة السورية ب«بيت العرب». ° في عصر عثمان بن عمان 
سمح لهم بالنزرح» أما معاوية بن أبي سفيان فعندما كان والياً على الشام فقد منح 
بعض القبائل أثناء الفتوحات ضيعات في الجزيرة» وكانت من بين هذه القبائل مُضَر 
وبكر بن وائل» لا سيما القبيلة المنحدرة منهاء نعني قبيلة بني ربيعة» وكانت هذه 
الضيعات تشكل المناطق التي تم إخلاؤها من سكانها الأصليين إبان الحروب على 
الحدود. لم تكن هذه القبائل مستوطنة تماما في الجزيرة في ذلك الوقت» وهذا يفسر 
السبب الذي جعل لبعض حركات الخوارج قدم ثابته في هذه الناحية حافظوا عليها 
حتى إبان تولى العباسيين للخلافة» وهذا ما جعل الجاحظ يصف الجزيرة بأنها 
احارجة)» اك عرو وعصيان».”'' يُذكر أيضاً أنه قبل ظهور الإسلام بنحو قرنين 

فإن جماعات من البدو انقضت على الجزيرة وأرهبت أهلها. ”° 
تم تقسيم المنطقة فيما بعد طبقاً للقبائل المهاجرة إليها؛ حيث استقرت مُضَر في 
المنطقة الغربية» وعرفت ب اديار مُضّراء وأصبحت مدينة «الرقة» أهم مناطقهم؛ كما 


)1١(‏ ترمينجهام دمفطعصادمء1 (المسيحية بين العرب 4265 ١15١ (Christianity among the‏ وفيما 
قبلها؛ شاهد لنط2ط5 (روما والعرب )Rome and the Arabs‏ لاء. وا٦‏ هامش ۳۹؛ فى هذا 
الصدد الخريطة ۲ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . بوجه عام راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclpaedia‏ 
«oY - oYY «<Y of Islam, New Edition‏ تحت Djazira‏ . 

(۲) (مناقب الترك) ضمن (رسائل) ؛ ٠۷١‏ 478 عبارة شبيهة ترد أيضاً عند ابن الفقيه (بلدان) 27816 
.٩ - ۸‏ ومعلوم أن التمرد كان سمة من سمات الخوارج (راجع ١-١-٦-۲-۲‏ و۷-۲-۲-٠-١‏ 
فى هذا الجزء من الكتاب). 

2.1١55 ¬ 1١437 (Edessa = (إديسا‎ Segal جال‎ (۳) 
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كانت ديار ربيعة في المنطقة الشرقية التي كان يتم إدارتها من مدينة الموصل . أما 
المنطقة الشمالية فكانت مقر نفوذ بني بكر؛ غير أن نفوذهم كان ينتهي عند سلاسل 
الجبال المحيطة» لذلك نجد الأتراك حتى يومنا هذا يطلقون على مديئة «آمدة» القديمة 
- وهي المدينة التي ظلت تلعب دوراً هاماً حتى ذلك الوقت - اسم «ديار بكير 
ا عن العو ق الموصل» تعدوظقات 
تحاف :على اا ببق شكانيا الس + اک من ذه الد ا ابا ا 
(الرها [بالسريانية]) ° ونصيبين أو مَابوج/ مَنبج [ منبج تعني النبع» وهي مدينة سورية 
شمال شرق مدينة حلب» وقد حرف هذا الاسم مع الزمن مابوج ]ء التي كانت تحمل 
أيام الإغريق اسم «هيرابوليس.» كانت منطقة هذه السهول مليئة بالأديرة» على وجه 
الخصوص أديرة اليعقوبية ؛"“ حيث كان القائمون عليها يقومون بمهام التبشير بين 
سكان العرب من البدو.”" وبينما كانت الحدود بين الإمبراطوريتين الكبيرتين في 
عصور ما قبل الإسلام تفصل بين المسيحيين «التسطوريين»”*“ والمسيحيين 
الول سي اااي فقد أصبحت الديانتان في العصر الإسلامي متجاورتين؛ بل إن 


۴٥۲۵٣۵ عن حدود هذه الإمارة قبل العصر العباسي المبكر راجع الخريطة الموجودة عند فوراند‎ )٤( 
Encyclopaedia of بوجه عام راجع دائرة المعارف الإسلامية‎ ٠ /١957393/89 )1805( ضمن‎ 
Diyar Bakr تحت ديار بكرء ديار مُضرء ديار ربيعة‎ .546 - ۳٤۳ slam, New Edition 
وعن تقسيم الإدارة في العصر الساساني راجع موروني‎ . Diyar Rabia و‎ Diyar Mudar و‎ 
. 1۳1 - 1١79 Iraq) (العراق‎ Morony 

(5) راجع الدراسة الجديرة بالقراءة التي أعدها سيجال Edessa, The Blessed City «Segal‏ (أكسفورد 
٠/ا9١).‏ 

(7) راجع القائمة الواردة عند [فولفجانج] هاجه 11386 .۷ (الكنيسة السورية اليعقوبية -1501آ5[/1 
41١9 - ٠١0 jزakobitische Kirche)‏ في هذا الصدد أيضاً الأطلس فيما يتعلق بتاريخ 
الكنيسة. خريطة ۳۸ 5. بالتفصيل عن منطقة طور عبدين راجع أطروحة الدكتوراه التي كتبها ب. 
كروجر )Das syrisch-monophysitische M?nchtum im Tur-Ab(h)din) 2. Krüger‏ (مونستر 
9717») لا سيما الجزء الثاني الذي تم نشره ضمن (0©17) 8/4 - ۷. أما فيما يتعلق 
بالمنطقة الكائنة شرق الموصل فراجع فيي M. Fiey‏ .ل Assyrie chretienne‏ (5-1. بيروت 
٥‏ ) وعن المدينة نفسها راجع Mossoul chretienne‏ (بيروت .)١15609‏ 

(۷) مورنی (العراق 1,29) الا" - .۳۷٤‏ 

9 ارون هم أصحاب مذهب نسطوريوس الذي اعتّبر هرطقة عام 41١‏ والذي ذهب إلى أن 
الطبيعتين الإلهية والبشرية ظلتا منفصلتين في يسوع المسيح. انظر معجم اللآهوت الكائوليكي. 
(مراجعة الترجمة) 

(++) المذهب الوحديطبيعي القائل بأن المسيح طبيعة واحدة. انظر المرجع السابق. (مراجعة الترجمة) 
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تحت إمرة الحكام الجدد علماءً في الدين كانت لهم أهمية كبيرة. من بينهم ظهر مثلاً 
يعقوب الرهي المتوفى سنة ۸٠۷م‏ أي 84ه»ء والذي توصل في موضوع خلق الله 
للأرض في ستة أيام إلى نوع من الربط بين العلوم الدينية والعلوم الطبيعية .” أما 
أصحاب المذهب الملكاني فقد ظهر من بينهم بعد ذلك بقرن من الزمان عالم ديني 
أسمه تيودر [ثاودررس E‏ 5 (عاش 5 بین ٩٤۷ھ‏ و850م). تولى مؤقتاً مهام 
أسقف مدينة حران وقام بترجمة بعض كتابات أرسطو إلى اللغة العربية ."“ كانت 
لهذين العالمين أهمية بالنسبة للكلامية الإسلامية» فقد قام يعقوب بكتابة رسالة تعالج 
قضية هامة من القضايا التي اهتم بها القدرية» وهي القضية التي تبحث هل أن الله 
يمكن أن يؤخر أجال بني آدم أم ٩‏ أما ثيودر [ ثاودورس ] أبو رَه فقد هاجم 
الجيرئة تكرها ماقراو بيه اق ف إنكاز خر ان و ا و 
أبرز ثيودر النقص الذي يتضح في أن النبي محمد لو يات نوزرك نراه 
ينتقد بأسلوب تمويهى التصور الدنيوي للجنة الوارد فى القرآن. " جدير بالذكر أن 
ثيودر كتب نقده هذا باللغة العربية» وليس باللغة السورية» مع العلم أن هذا كان لا 
يمكن توقع حدوثه بهذه القوة من قبل مسيحي كان يعيش في الكوفة أو في البصرة. 
غير أن ثيودر كان يثق في أن أفضل طريق من أجل اختيار المرء لاعتناق دين ما هو أن 


(۸) تحقيق وترجمة ناشالدي 35682106 (0500) 97. و4۷٩‏ . ومن الناحية الجغرافية معروف أن 
تأثيره بلغ حتى حدود جبال الألب وجبال السوديت 1١1(‏ 26 - 1 - ۸/ترجمة 97). 

(9) في ذلك راجع م. كيلرمان 16116288 N.‏ (رسالة منحولة على أرسطو عن الفضيلة ٩ا٤‏ 
5١ - 148 ) pseudoarislotelischer Trakta über Tugend‏ ؛ فالتسر ١1/3126‏ (من اليونانية إلى 
العربية ۸۲3٥‏ وادز عاءع6) ۸ و84 - ۸٦‏ . نلاحظ هنا أنه على الرغم من كونه مسيحي وغير 
متزوج إلا أنه كان له كنية. ومعلوم أن كنية «أبو قُرَّة؛ كانت مشهورة في مدينة حران (راجع أبل 
Abel‏ ضمن Elaboration de 1Islam‏ ٠لا‏ هامش ؟). 

)١(‏ كوك 0001 (عقيدة المسلمين الأوائل 1٤0٥ (Early Muslim Dogma‏ - ۱4۷؛ كذلك ساكر ھ8 
ضمن (Islamochristiana)‏ 1°/ ۱4۸€/ . و د- ۱٣-٣‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

)001 پا تحقيق باشا ص /١١ - ٩‏ ترجمة ج. جراف 0886 .6 (الكتابات العرية لتيودر [ثاودورس] 
أبو قَرَّة +YYo — YF (Die arabischen Schriflen des Theodor Abu Qurra‏ راجع أيضا ميمر 
۵ ضمن (۴6) 247 عمود 1٥٩۳‏ - ۱۵۰۵ . 

(۱۲) دوكيلير erنااءue‏ (۲زەنM)‏ ۱۱۹ طبقاً للحوار رقم ۲۲. عن الاستدلال راجع ج-۳-۲-۱ في 
الجزء الثالك ود-5-4 في الجزء الرابع من هذا الكتاب . 

)1۳( (ميمار [ مقال ] في وجود الخالى ) ٠١ 4١5 = ٠٠١۲‏ وفيما قبل ذلك . 
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بين له الحقيقة من خلال العقل» ونراه يعبر عن ذلك من خلال تشبيه ينهل من نفس 
الروح التي نهل منها فيما بعد ابن فيل حي بن يقظان.”*') 

غناك أا عالى موري اع انهه تل العف إبان براك القصر الاي 
نقصد به إسحاق الراهب (ثُوفي ١٠۷م‏ تقريباً) الذي كان أسقفاً على مدينة الموصل/ 
نينوى» ولذلك حمل اسم «إسحاق النينوي.» غير أن إسحاق لم يستطع تحمل أكثر 
من خمسة أشهر في هذا المنصب» بعدها اختلى ناسِكاً إلى أحد الأديرة الكائنة في 
خورستان»: أي أنه وبل إلى هنظقة من متاطق الفرين . فى ظلال المسيضين كان 
يك A‏ لعافو 4 ريا أرسا المرشريت ركان ابو قز اس 
جميعاً بالهرطقة.'''' أما اليهود فكانت لهم جماعات في كل مدينة؛ حيث يروي 
بنيامين التودلي أنه التقى بهم في سبعينيات القرن الثاني عشر الميلادي. "2 ومعلوم 
أن"التسععية السو كات غا عا تمن هن الود الل ع ان الينيت لديا 
أية مصادر عنهم تخص الفترة الزمنية التي نتناولها هناء باستثناء تلك المعلومات التي 
تروي عن داود بن مروان المُقّمّصِء وهو من أقدم اليهود المتكلمين (القرن التاسع 
الميلادي)ء فقد كان من أهالى مدينة الرقة؛ حيث تأثر لفترة طويلة بالكلامي 
لكاي عن و اک للدم وو اا ل و 


(14) المرجع السابق ۲ - ۲۱ = ۸+ .1١- ٩‏ بوجه عام عن ثيودر [ ثاودورس ] أبو قُرَّةَ على 
اعتباره كلامياً راج جع أطروحات الدكتوراه لإغناك ديك Theodor Abuqurra,) Ignace Dick‏ 
E melkite de Harran‏ 18 1۹71۰« وس. ه. غريفيث The) S.H. Griffth‏ 
«(Controversial Theology of Theodore Abu Qurrah‏ جامعة أمريكا الكائوليكية» واشنطن 
هلاواء أيضاً جرفيث )8ا6 ضمن (01405) ٥۷ - ٥۳/۱۹۸/۱۰۵‏ وأسفلاج 855028 ضمن 
(©01آ1.آ) .٠١‏ ۳۸ دون ذكر الاسم ؛ وقائمة الكتابات ضمن 1١64 /1١9ا/5 /١ (Islamochrislia^a)‏ 
- /ا6١ا.‏ 

)١5(‏ عنه راجع ما صدر حديئاً (8180) ۷+ ۲۸۸ - 20584 ويحيل إلى مراجع أخرى. 

(13) راجع ٤-٠-١-۲‏ و ٥-٠-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا ا فيما يتعلق بالمانوية راجم 
الاستشهادات التي أوردها ترفيو 18186 ضمن (18) 0124/1987/114 الهوامش. راجع أيضاً 
زنديق مدينة الرها ضمن ۱-۸-۵-۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب . [الديصانية مِلّة ديصان 
الذي أثبت اصلين النور والظلام؛ ؛ والمانوية مِلّة ماني الذي أعلن أن الوحي أتاه في زمان شابور 

بن اردشير » أما المرقيوني فهي هِلّة مرقيون ذي العقيدة المُركَية من الغنوصية والثنائية والمسيحية. 
ار ف اللأهورت الكاثوليكي. (مراجعة الترجمة)] 

Syrien und Palãstina) Rüger 55؟؛ روجر‎ - FY Adler في ذلك راجع (1131619) ترجمة أدلر‎ 2) 
. 57 (nach dem Reisebericht des Benjamin von Tudela 

(۱۸) عنه راجع ٠-٠-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
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يُذكر له مناظرة غريبة عقدها إبان شبابه (سنة ١٠۸ه)‏ مع أبي فة في بلاد أرمينياء 
والذي يُذكر أنه قبع في السجن بعض الوقت أيام حكم الخليفة المتوكل . © 


١-٤-۲‏ مدينة حران 


حين اتخذ مروان الثاني مدينة حاران التي تبعد مسيرة يوم عن إديسا ومسيرة يومين عن 
الرقة» عاصمة لخلافته» كان من المُحتمل أن عدّة أسباب قد دفعته إلى ذلك. كان 
يعرف المتطقة 'معرنة دة جيك كان والده زاليا على الجزيرة إبان خلاقة عبد العلك 
٠ه/‏ ۷۲۰م و©6١٠ه/‏ ٤۷۲م.‏ وربما أن والده قد جعل مقر حكمه في مدينة الرقة 
لفترة من الزمن؛ غير أن ما يبدو أن سك العملة كان قبل ذلك بفترة في مدينة 
حران.''" تتمتع مديئة حران بموقع استراتيجي؛ حيث تشرف على بلاد الشام 
والعراقء لذلك يمكن إنطلاقاً منها الإنقضاض سريعاً على متمردي الخوارج من أمثال 
ضحاك بن فيس. '" كانت مدينة حران أول كل شئ معقلاً لقبائل بني قيس» وقد 
أصبحت دمشق منذ أن تبنت قبائل اليمان الأفكار القدرية“ بمثابة منطقة قلاقل. وقد 
عمل التاريخ على صبغ المنطقتين بصبغة واحدة» فمعلوم أن كراسوس 35505:© تلقى 
فى منطقة كراهى سنة 07 قبل الميلاد هزيمة عندما كان يقاتل الفريسيين. 


(۱۹) يُروى أن داود قد اعتنق المسيحية في البداية (راجع النص عند سيرات 5126 History of Jewish)‏ 
osophyاPhi)‏ ۷). قام سترومسا 258نا0ع]5 .5 حديئا بنشر العشرين مقالة الخاصة به (لايدن 
8 ؛ راجع أيضا ج-1-0-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. عن نونوس راجع فان روي 
Nonnıs de Nisibe «A. Von Roey‏ (لوفين .)١1185‏ لو صدقنا بما قاله الخوارزمي (مفاتيح العلوم 
٤‏ 5 > أبو المعالي . بيان الأديان لاه ٠١‏ - ١١)ء‏ لأمكن القول بأن أبا عيسى الأصفهاني 
من نصيبين (راجع ١-1-7-1‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

)١(‏ راجع 5-١-4-5‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

زفق راجع على نحو أدق روتر Rotter‏ ضمن (Amer. Numismatic Soc. Mus. Notes)‏ ۱4۷€/14/ 
:١78-75‏ و۱۷۸ و۱۹۸ء لا سيما ۹۸٦1ء‏ هامش ١5‏ . كذلك فإن مروان نقل خزائن الخلافة 
من دمشق إلى حران (راجع المعروف باسم ديونسوس التلمحري» 5 ۱١‏ - ۳ /ترجمة 1١‏ - 
€۲(. 

(۳) راجع ٠-۲-٤-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

. في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ ۷-۲-١ و‎ ٤-۲-۱ راجع‎ )٤( 
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١-١-4-1‏ الصابئون 


كانت حران عزيزة عند المسلمين» حيث يرد في معظم تراثهم أن النبي إبراهيم ولد 
هناك .”2 غير أن المكان كان بالنسبة لهم أيضاً بمثابة المكان المُقُبيض» حيث كان 
جزءاً من سكانه يعبدون الكواكب على نهج عبادة «الكلدانيين» فى العصور الهيلينية 
المتأخرةء فكانوا يؤدون عبادتهم في معابد غريبة» كانت تُشيد طبقاً لأشكال هندسية 
منظمة تنظيماً بالغاً .“ لم تكن المسيحية قد وصلت إلى هذا ا 
متأخرة» فيبدو أن القساوسة لم يدخلوا حران قبل القرن الرابع الميلادي.' و 
أن القيصر يوليان في حملته الأخيرة قد أستقبل في المدينة استقبالاً حافلا ويروى أنه 
دم القرابين لإله القمر «سِن».”*' كذلك فإن المسعودي نفسه يعرف أن الوثنيين هناك 
كانوا لا يطلقون على قيصر اليونان لقب «المُرْتّده مثل ما يفعل المسيحيون؛ بل أسموه 
١‏ شيخ / «eùeoBng / Eusebiu‏ °“( أما بالنسبة لبابوات الكنيسة فقد كانت حران 
بالنسبة لهم «المدينة الوثنية / AXENvwv réçû‏ م © كذلك فإن المسيحيين من 
سكان حران كان ينظرون إلى عبدة الكواكب على أنهم وثنة. وقد كان هؤلاء يميزون 
أنفسهم من خلال ارتدائهم لزي عجيب. الذي كان عبارة عن قَبَاء بأكمام طويلة» 
وكانوا يسدلون أشعارهم. 0" 


عن حران قبل العصر الإسلامي راجع أطروحة الدكتوراه التي لا ينضب نبعها 


)١(‏ يُذكر أن اجيريا 2886118 عندما حَجّت إلى هناك بعد عام ١۳۸م‏ بقليل طلبت زيارة منزل النبي 
إبراهيم (ج. ولكينسون Wilk ns0"‏ .3« رحلات اجيريا ap. =11۸ Egeria’s 7rarels‏ /نصل ۰ 
۳). ومعلومة أن النبي إبراهيم كان يسكن هناك؛ ترد في الكتاب المقدس [ العهد القديم] (سفر 
التكوين 7١ : ١١‏ [فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك]). 

(۲) قارن اننا شفولزون ططوؤاهبنط) .لل الصابئون والصابئة -١ Die Ssabier und der Ssabismus‏ 
0 يبيتر سبج Petersburg‏ 1۸07 . 

(۳) في هذا الصدد أيضاً المرجع السابق ١؛‏ 457 - 4590 . تذكر اجريا 586818 أنه باستثناء القساوسة 
الكاثوليك لم يكن يسكن هناك أي مسيحي (ولكسنسون Wk 0٩‏ ۱۱۹ = .م2ه/ فصل )5٠١.8‏ 

)2( المرجع اللابق ٤۲۸ - 5554١‏ ؛ زيجال [2هم256 806558 5 ١٠؛‏ بيدس 281062 يوليان المارق 
der Abırnnige‏ سنوايل ۳٣‏ -770؛ تارديو د12:0116 ضمن ۸[ 14/ا؟985/5١1/كء‏ هامش 4. 

(5) تنبيه ٠٤١‏ السطر الأخير والسطر السابق له ؛ كذلك شبول اامطاط5» المسعودي وعالمه -/4/ 
Mas'udi and his World‏ 7{ ¬ /111. 

(1) هكذا في ملفات المجمع الكني للكلدان. راجع شفولزون ۳۰٢۴ ؛١ Cw oon‏ و۴۸٤‏ - 
8 ؛ أيضا دائرة المعارف الإسلامية .b YTV «Y Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 

(۷) ابن النديم (فهرست) 23586 1 
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والتي كتبها ميز 9162 .ذء تاريخ مدينة حران في عصر بلاد ما بين النهرين وحتى 
غزو العرب لها Geschichte der Stadt Harran in Mesopotamien bis zum‏ 
Einfall der Araber‏ (شتراسبورج Strasbur8‏ ۱۹۸۲)؛ كذلك [فرانس هينريش] 
فيزباخ F. 11. Weisbach‏ ضمن RE‏ 1۰ء 4 - 11 تحت كلمة 
Kappa‏ كريمر Kramer‏ .۴ .ا ضمن 1n‏ ۲؛ ۲۳ تحت كلمة 
Charan‏ « أيضاً ف. كرامر W. Cramer‏ ضمن (FV - 1۳o +1۳ RAC‏ 
تحت كلمة حران = 81388؛ انظر أيضاً س. ليود 4هلزه1.] .5 وف . برايك .۷ 
Brice‏ ضمن ٩۰ - 88/1951 /١ Anatolian Studies‏ . تعتمد كل هذه المصادر 
على مراجع أدبية» فما يزال البحث في الحفريات الأثرية في مراحله الأولى؛ 
الذي ريما يسفر عن نتيجة وجود مكانين مختلفين؛ حيث كان في المكان الذي 
رجاف عة خراة الإشلاسة يني مه لى مكار مب 
وتبدو فيها بعض الطبقات التي ترجع إلى الألفية الثالئة قبل الميلاد. أما 
الحفريات الأثرية فتقول بأن المعابد المذكورة في المصادر العربية على اعتبارها 
مبان هندسية» لم تكن موجودة في حران نفسهاء بل في منطقة سوماترا هارابيسي 
(خربة سوماترا ) الواقعة على بعد 4١‏ إلى ٠١‏ كم شمال مدينة حران» التي 
شهدت عبادة رب الآلهة «مار إلاها»» الذي كانت تخضع له جميع الكواكب. 
وقد عاين هذا المكان قبل ما يقرب من أربعين عاما ي. ف. سيجال .¥ .ل 
1ع وقد كتب تقريراً عن هذه المعاينة ضمن /F Anatlian Studies‏ 46\/ 
4٩4 - ۷‏ وقد لخص نتائجه في دراسة عن أديسا (في هذا المرجع 55 - ۸٥)ء‏ 
وكذلك على نحو أدق ضمن YY - °1 Vanished Civilization «E. Bacon‏ . 
وقد تم في أورفا العثور على قطعة فسيفساء عليها نقش سوري يوضح الهيئة التي 
كان يبدو عليها هذا القّباء (85 ”/ 1١1/1957‏ - ۸١۱١ء‏ ولوحة ١١‏ رقم ›١‏ 
وبالتلوين في أديسا لوحة ١؛‏ راجع أيضاً النقش الذي عُثر عليه في سوماتراء 
المرجع السابق» لوحة .)4١‏ ومما يشير إلى اهتمام الغزاة المسلمين بالوصول 
إلى مواطن (النبي) إبراهيم هو أن سعد بن أبي وقاص زار بعد معركة القادسية بيتا 
في الكوفة, يُذكر أن النمرود كان يحبس فيه إبراهيم» ويُروى أن سعد بن أبي 


وقاص جعل يصلى على الأنبياء هناك (الطبري ١؛‏ 54؟747, ١‏ - ۷). 
فير أن كلمة اجا الى تع اوتنه ٠‏ رنت فى 'آذان المسلعين نينا تفا تعاماء 
فسمعوها على نحو «احتفاءا» والحنفاء طبقاً للقرآن هم أولئك الذين يعبدون إلهاً 
(۸) أدلة على ذلك مرجودة عند سيجال ا2هء5 ضمن 85 ۱۰۸ - ٠٠۹‏ . 
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واحداً والذين يُعتبر (النبي) إبراهيم أبرز من يمثلهم.”'' ربما يرجع ذلك إلى أن 
الفاتحين المسلمين كانوا يعتقدون بأنهم سيقفوا في حران على أثر دين النبي إبراهيم ؛ 
وربما أن عدم إدراك المسيحيين لهذه العلاقة كان بمثابة تثبيت للفكرة لديهم. علماً بأن 
إبراهيم ظهر في القرآن بمثابة حَنيف عندما عدل عن عبادة الكواكب.”''' وعلى هذا 
فقد توصل البيروني إلى نتيجة مضطربة بعض الشيء» ترمي إلى أن أهل حران كان 
يُطلق عليهم في الماضي في الكتب حُنفاء وأيضاً وثنيون؛0١"2‏ وبهذا الاستخدام للفظي 
«خنيف») و«وثني» يكون اللبس الذي بين منطوق اللفظ السوري «حنبية وبين معناه قد 
انحلت عقدته.”"'' وعلى كل فقد كان الوثنيون من أهل حران هم أول من تفاوض مع 
الغزاة المسلمين» وأول من سمح لهم بالدخول إلى المدينةء ولم يحدث دخول 
المسيحيين إليها إلا بعد ذلك.”''' وقد انتزع المسلمون منهم أحد معابدهم وحولوه 
إلى مسجد» ثم أسموه على اسم إبراهيم» وتدل هذه التسمية على أنهم كانوا يريدون 
حشد المكان بأفكار جديدة. إلا أنهم لم يعتبروا أصحاب هذا المَعبد وثنيين؛ حيث 
عرّضوهم عنه بمبنى آخر. 
ابن شَدَّاد (الأعلاق [الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة] ۳؛ ٠١ 2414١‏ - 
7 تة وايش Rie‏ فتن قف )4 أييضا ن 
٤۳١ - ۳۳ ۱ Chwolsohn‏ . ولم يكن متوقعاً بالطبع أن يقول أحد للمسلمين 
إنه في حران كانت تُوجد قصة عن إبراهيم تتعارض مع اليهودية والمسيحية - 
وكذلك مع الإسلامء ونقصد بها القصة التي تذكر أن إبراهيم ندم على أنه حم 
الأصنام» ولذلك عاد إلى عبادة الكوكب. ولا نجد أنفسنا هنا بحاجة إلى معالجة 
إذا ما كان القرآن قد أشار إلى هذه القصة (راجع في ذلك شتروماير 
16 ددراسات في صورة الإنسان في الغونوصية والمانوية Studien Zum‏ 
«Menschbild in Gnosis und Manichãismus‏ تحقيق ب. ناجل Nagel‏ .8 


0 في ذلك راجع دائرة المعارف الإسلامية «Y Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ¥+ 170 - 
07 تحت حنيف = /1ه/#. عن تطور المعنى راجع كولب Colpe‏ ضمن Int. Kirchl.‏ كلام 
17 وحلديثاً على نحو مختلف. خاتم الأنبياء عاءناوهءط Das Siegel der‏ 17 - 158 . 

. 11 - 1١١4 Biblische Erzãhlungen فى هذا الصدد شباير #علاءعم5. قصص الكتاب المقدس‎ )٠١( 

.71 ۰۱۸۸/۹ 370 أيضاً‎ 48 ۳٠١ الترجمة ص‎ /١9 - ۱۸ ۳۱۸ الآثار الباقية‎ )١١( 

History and =) ١9548 /14 Journal of Theol. Studies ضمن‎ Stern راجع في ذلك أيضاً شتيرن‎ (1۲) 
. ۱۹۳ - 151 رقم ۳( ص‎ Culture 

)1۳( البلادري (فتوح) اللا رقم 0۸ 
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770-771 ؛ أيضاً بديرسن 26062568 ضمن العدد التذكاري براون ۴« 80W‏ ۳۸۳ 
.)۳۸١ -‏ ويبدو أن عبادة إبراهيم في أورفا [الرها]/ إديساء والتي أضحت اليوم 
مركز جذب للحجيج والسياح الأوروبيين» أمرأ حديثا انتقل من حران إلى هناك. 
ولا نجد له ذكراً عند ابن شَدَّاده كذلك فإن سيجال» الذي يورد بعض التفصيلات 
اة الأ يذكر شيعا عن ار دا فاع وجل امین 
التوديلي Benjemin von Tudela‏ أن المسلمين كانوا يصلون فى حران فى المكان 
الذي كان موضع بيت إبراهيم وبيت أبيه (رحلات ۲۲۵۷۵۶ ا r‏ روجر 
«Rüger‏ سوريا وفلسطين (WV Syrien und Palûstina‏ . 


يبدو كذلك أن أهل حران من الأجيال اللاحقة لم يتعرضوا لاضطهاد من قبل الحكام 
المسلمين. فلا سبيل لافتراض أنهم كانوا يشكلون تنظيمات سرية» فهذا يتناقض مع 
هذه القائمة - على الرغم مما قد ينال من مصداقيتها - التي وضعها ابن النديم لكبار 
كهنتهم منذ عصر عبد الملك» وكان يذكر الفترة التي تولاها كل كاهن على حدة. °“ 
وكان هؤلاء يصنعون الآلات الفلكية والكرات الأرضية المصنوعةء وقد ظلرا 
يحتكرون هذه الصناعة لفترة طويلة.”"'' ويبدو أن كتاب «الاسطماخيس» الذي تناول 
[فيه أرسطو] الطلاسم التي يستطيع المرء أن يُؤثر بها على الكواكب» قد كُتب في 
حران.“'' وقد كان لهؤلاء الكهنة وجاهة اجتماعية كبيرة» نظراً لمعرفتهم بالعلوم 
القديمة» ويُذكر أن من بينهم كان من يفهم اللغة اليونانية. وإبان عصر المتوكل (حكم 
من ۲۳۲ه/ ۷٤۸م‏ إلى 417 37ه/ ١8751م)‏ عندما اقتربت مدرسة أنطاكية [اللاهوتية] 
للنهايةء فقد قاموا بنقل المكتبة إلى حران» ثم واصلوا إلقاء الدروس هناك ." في 


. 64 - 1” شفولزون هطهواهسط0 ؟؛‎ ؛١5‎ - ١١ ۳۹۰ فهرست‎ )١4( 

)١5(‏ ابن النديم (فهرست) ٦ - ۳٤۲‏ - ۷ (قارن أيضاً الأسماء *54, ۷)؛ همداني (صفة جزيرة 
العرب) 21١55‏ ۲۲ - ۲۳؛ شتروماير 25610108165 نجوم عبد الرحمن الصوفي 065 351676 Die‏ 
.٠١ Abdarrahman as-Sufi‏ 

. AA - AY Pseudo-Aristotle in Middle Ages ضمن‎ Burnet راجع برنيت‎ (070) 

(۷) هكذا طبقا لنص عند الفارابي الذي يكمل في هذا الموضع ما هو وارد عند المسعودي (راجع 
ماير هوف 0طrإMeze.‏ من الاسكندرية إلى بغداد Von Alexandrien bis Bagdad‏ ۲€ - 47 حديئا 
أيضاً اندريس 820:5 ضمن الأساس في فقه اللغة العربية = 64۴ ۲؛ .)٤١١‏ وقد قام بالترجمة 
في هذا الموضوع كل من ريشر 16656765 .07 » دراسات في تاريخ المنطق العربي Studies in the‏ 
١114 - Hoy of Arabic Logic‏ ولدى شتروماير 51501102165 ضمن العدد التذكاري 
موراوكس «ناة:2]0 ۲+ ۳۸۰ - ۳۸۲. يُعَبّر شتروماير فى هذا السياق عن تشككه فى المصداقى؛ 
هذا أيضاً وارد عند تسمرمان De interpretationei «Farabi 56 F. Zimmmermann‏ ۳ 1 - = 


6 


الوقت ذاته أو بعد ذلك بقليل ظهر في الأندلس إبان حكم محمد الأول (حكم من 
۸ھ/ ۲٥۸م‏ إلى 7177ه/ 887م) طبيب من حران؛ وقد كان مسلماء حيث بنى 
مسجداً في قرطبة. "2 ومنهم كذلك عالِم الرياضيّات المعروف ثابت بن قرة (١71؟ه/‏ 
45م-188ه/ :4م5000" يتبعه في ذلك أيضاً البتاني عالِم القّلك (ثُوفي 107لاه/ 
49م) الذي نما وترعرع في الرقة.”''' وقد حقق كلاهما نجاحاً باهراً في بغداد؛ 
حيث أقدما على الإدلاء برأيهم في بعض الأمور. فقد ألف ثابت كتبا في تعاليم 
أسلافه وعاداتهم» ولم يتخرّف عن تعظيم ثقافة الحنفاء» وكان في الوقت ذاته لا 


(1۸) 


.٤‏ في الحقيقة فإن التاريخ الموضوع لذلك متأخر جداًء لذلك يمكن الاعتداد بهذا الكلام على 
اعتباره دليلاً على أن حران فى ذلك الوقت كانت بمثابة المكان الأوحد الذي يوجد فيه التراث 
الأغريتي القن في تر موري والنى ليتن جما كن م المدارس الي قي ذل وقد 
حاول تارديو نا78:416 .۸ حديثاً أن يجعل النقل قد حدث في تاريخ أسبق» فيجعله في زمان عمر 
بن عبد العزيزء فيفترض وجود أكاديمية أفلاطونية حديثة في حران في ذلك الوقت (ضمن 4[ 
-1/\AA1/V €‏ ۳ ومواضع سابقة لذلك). وتتبعه في ذلك هاذوت 10 .1 في مقدمتها 
لكتابات «Simplicius-Kolloquiums‏ باريس «Simplicius. Sa vie, son oeuvre, sa survie) ١986‏ 
٠‏ - ۱۲). رهی تنطلق فى ذلك أن كلاً من سيمبلكيوس 5ناك11م5110 ودمسکیرس وا٥44٥‏ 
وبرسيان Priszian‏ وغيرهم 0 فلاسفة الأفلاطونية الحديثة» الذين وجدوا بعد إغلاق مدرسة أثينا 
قبولاً في البلاط الملكي عند خسرو أنوشروانء قد استوطنوا في حران في طريق عودتهم» حيث 
يروى أن سيمبلكيوس ألف معظم أعماله هناك. تحتاج هذه الفرضيات إلى جهد المتخصصين؛ أما 
أنا فيبدو لي أنه ليس من الضروري أن نفعل ما فعله تارديو بأن نفصل فصلاً تاماً بين هذه 
الأكاديمية المفترضة للأفلاطونية الحديثة وبين هذا الدين الذي كان يُعتنق هناك» وعليه فلا نفترض 
خطأ الرواية الواردة عند الفارابي. راجع في ذلك مقال تارديو ضمن هذا الجزء الجامع لتلك 
الكتابات الذي ذكرناه سالفاً ص ٠٤١ - ٤١‏ حيث يرد فيه إعلام مختصر لبدايات الأعوام المختلفة 
التي ترد في تعليق سيمبلكيوس على علم الطبيعة عند أرسطوء وهذه الأعوام تم ربطها بالتقريم 
المستخدم في حران. [حديثاً هناك رأي شر في هذه المسألة عند اندرس 820165 ضمن 5٤۲‏ 
/1١991١ /548 Islam‏ 1£ - ۳1[ . 


ابن جُلجل (طبقات الأطباء) 94 - 10 رقم ۳۷؛ في ذلك أيضاً فرنت De ‘Abd al- : Verne‏ 
a [sable [1‏ 1[ مدسطدظ. ص 154 . أما الجدل الذي يُروى أنه دار بين صابئ يُدعى عمران وعلي 
الرضا أمام الوزير فضل بن سهل فهو عبارة عن قصة من نسج الخيال (راجع في ذلك ج-۲-۲ في 
الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

/o Geschichte des arabischen Schriftentums عنه راجع سزكين 8أ8 2562 تاريخ التراث العربي‎ 
TTT - TE 

عنه انظر المرجع السابق ه/ ۲۸۷ - ۲۸۸؛ أولمان ممدص1اانا» علوم الطبيعة والأسرار Nalur- und‏ 
Geheimwissenschaften‏ ۸ - ۲۲۹+ دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam New‏ 
u Edition‏ 11€ - 11۰0„ 
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يُخفي تحقيره للمسيحية التي أسماها «ضّلالة النصارى».'' ' لهذا فربما ألا يكون من 
قبيل الصدفة أن نجد أهل حران يضمرون حباً كبيراً لاسم «سنان»» فيبدو أن هذا 
الاسم كان يذكرهم بإله القمر «سن» وهذا هو منهج التمويه المشهور في المشرق . 

لا يخلو الإعجاب الذي كان يوليه البعض لهؤلاء من استغراب وربما أيضاً من 
اشمئزاز. وهذا ما نجده لدى الجاحظ المعروف بعقلانيته المتنورة» حين حكي عن 
رجل منهم يُدعى أبو مبارك» كانت له وجاهة خاصة في قصر الخلافة» وكان يُعرف 
واكك يانه ريو جاتو رزوي أن لوقه جد سفن قد ركه وها زرو EE‏ 
فإن هذا الرجل بتصرفاته الغريبة لم يكن حالة فريدة ؛" فالخصي كان يلعب دوراً 
كبيراً في عبادة الإلهة الأم [هيرا] في هيربوليس [المدينة المُقدَّسة] التي لا تبعد كثيراً 
عن حران.”"' ومما كان يتعجب منه المسلمون أيضاً هو عدم أكله اللحوم لمدة 
ثمانين عاماء”* وأن المؤرخ أبو اسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ (۳۱۳ھ/ 93765م- 
7ه 49م) لم يكن يأكل البقوليات.””'* كان يحوم حول هؤلاء علاوة على ذلك 
كثير من الشائعات» فقد كان أهل حران متهمين بوجود قتل الأطفال في عقيدتهه؛") 


)1١(‏ ورد لدی بارهبريوس 5نا82:566,26: «مءنهه05 11/1 . المقطع قبل قيل الأخير والمقطعان 
السابقان له/ الترجمة ١٠8١؛‏ راجع شفولزون هزهواه«:0 +١‏ ۱۷۷ - ۱۷۹ . ويتسنى للمرء أن 
ينطلق أن بارهبريوس اقتبس العبارة التى يرويها بالسورية من اللغة العربية» وفى أثناء ذلك تتبدل 
الكل الغرية ةة بالكل الور اترا ج وة _وزيها ان ذلك سيا لا ميان آنا 
المسلمون في بغداد فقد كانوا يرون المسألة بعين أخرىء فهم بالطبع لم يكن يغضبهم الهجوم على 


المسيحية. 

(۲۲) الحيوان ۱+ ۰۱۲١‏ ۱۰ - ۱۲+ راجع أيضاً «الرَّدْ على النصارى؟ ضمن رسائل ۳؟ ۲۲۳ 4 - 
0 

(۲۳) يُروى أن حاكم من حُكَام إديسا المسيحيين قد تدخل من أجل إلغاء ذلك (سيجال 31ق568؛ 806558 
65). 


(1؟) الحيوان 177» السطر الأخير واالسطر السابق له ما. نظراً لأن النقاش هنا موضوعاً معيناً لم نجد 
أنه محتماً القول بأن المعنى هنا أحد الصابئة من حرانء فهذا المسمى متعدد المعنى (انظر فيما 
بعد). راجع الرواية المقابلة في النص الوارد ضمن كمع0 ۲۸-۲۷/ ۲۸۲/۱۹۸۱ . 

6-1-1-5 عبد الحميد؛ عن تحريم البقوليات راجع‎ ١-011١ ۰۲٤۳ +۲ الثعالبي (يتيمة الدهر)‎ )٠١( 
في من هذا الجزء من الكتاب . وعلينا هنا ملاحظة تركيبة اسم «ابراهيم بن هلال»؛ حيث كلمة‎ 
هلال تدل على «عُرَّة القمر». كان لأبي إسحاق ابن يُدعى سان (راجع دائرة المعارف الإسلامية‎ 
.)as-Sabi` = تحت الصابى‎ 2007 - ۲٢ 4 Encyclopaedia of Islam, New Edition 

(15) هكذا عند ابن النديم ؛ راجع الاستشهاد بالنص عند هجيربي 113186 Analyse critique des «J.‏ 
Lraditions arabes sur les Sabeens harraniens‏ (دةقدوممتآ 4191/7 ص 1١١‏ - 1° . 
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حيث تُحكى عنهم القصة التي تذكر تلك الرأس المقطوعة التي وضعوها في مادة لزجة 
من الزيت ومن مسحوق أبيض متبلور» ثم استخدموها بعد ذلك في عمليات 
سيان ويُذكر أن هذا كان السبب الذي جعل هارون الرشيد يتتبع ENE‏ 
فيُروى أنه أرسل يحي بن خالد البرمكي إلى حران ليقتل الزنادقة الذين يعيشون 
هناك.”* ' ويُروى أن المأمون عندما أقام في حران وهو في طريق حملته على بيزنطة 
سنة 6١5ه/‏ 470م» قام بالتذكير بأن هؤلاء هم «أصحاب الرأس أيام الرشيد 
والدي».”'" حتى ذلك الخبر تداوله المسيحيون» وقد اعتمد ابن النديم في ذلك على 
شخص يُدعى يوسف يوشع القّطيعي. ويُذكر عن هؤلاء أنهم كانوا ينفرون من 
الوثنيين. غير أن هذا القول ربما يكون له سببه الخاص؛ ففي عام ۲۲۸ه/ 8147م 
اكتسب أهل حران مسمى الصابئة» ذلك من أجل أن يكون لهم الحق ذاته الذي يوليه 
المسلمون لأهل اليم .'' " يسقط القطيعي هذا التحول على الزمان الذي زار فيه 
المأمون حران» وكثيراً ما نجد أن كلام القطيعي هذا الذي أعيدت ضياغته لهذا 
الحدث منذ نهاية القرن الغالث الهجري ليتخذ شكل الأقصوصة المجسمة» قد تم 
اقتياسه تكراراً ومراراً.ء خاصة بعد أن أبرزه شفولزون هطهداه0898 . 


شفولزون ؟؛ ١4‏ - ١١ء‏ وكان هناك تشكك من ذلك عند [المستشرق السويدي 
جان أوستن] هيجربي 6م ةز1] 4 -1. وأقدم نعت لأهل حران على اعتبارهم 


: 840081 وفه مقارنة ر بين السخ كلهاء في ذلك أيضاً راجع موروني‎ ٠١١ - ٠٠١ المرجم السابق‎ (YY) 
أن مثل هذا قد‎ ء١١‎ - ٩ ۳۲۱ يروي البغدادي في أصول الدين‎ .۳۹۸ - ۳۹۷ 1۲۵٩ العراق‎ 
ال٣ جوت ا ف ار ن نقد کات هده ال رة ابا إلى المائرية ر ع‎ 
»)۴۲۷2 ويرد الهدف من الرواية فى صياغة ساخرة كذلك عند كيرفانتس ع۸1‎ (۱ Manicheism 
الفصل ؟57. - تنعت الصابعة بالسحرة أو بالمجانين» راجع في ذلك ابن‎ ۲ Don Quite 
.۳ - ۲ ۲۱۷ +۷ 11D = عساكر » تهذيب تاريخ دمشق‎ 

(۲۸) هكذا طبقاً لرواية المؤرّخ ماري بن سليمان (۷۵» ۲ - 7). إن الرواية الواردة لدى المعروف 
باسم ديونيسوس التلمحري؛ الذي يروي القصة بشيء من الرضا الواضح» يتم تأريخها إبان ولاية 
عباس بن محمد بن علي أي في الوقت بين 47١ه/54لام‏ و68١ه/‏ الالام [ انظر التاريخ 
المنحول ديونيسوس التلمحري » يوسف متى إسحاق» رسالة دكتوراه بيروت 1918. (مراجعة 
الترجمة)] (راجع ترجمة شابوت 083604 58 - ۷۰؛ كذلك شفولزون صطهؤاهح0) ١؛‏ 454 - 
0 وهجيربي 6م113 ۱۲۰ - 4177 عن عباس بن محمد راجع دائرة المعارف الإسلامية 
.(b 1۲ 4١7 Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 

(59) ابن الأيّار[ القضاعی] (إعتاب الكُتّاآب) ٤۸ء ٤-۳‏ . 

(۳۰) ابن النديم ۰۳۸۰ 5. 

(۳۱) البيرونى (الآثار الباقية) 23714 ۱۲ - ١١‏ . 
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من الصابئة موجود في رسائل حنين بن اسحق التي كتبها عن ترجمة كتب غالين 
Galen‏ سنة ١هم/‏ 56م (راجع شتروماير :5120620316 ضمن Berichte,‏ 
cp ۹A۷ /Y Humboldt-Univ‏ عدد .٠١‏ ص ۱۸). والقطيعي نفسه كان رجلا 
مُطلِعَاً على بواطن الأمور هناك فقد كان يعرف العائلات الوثنية فى المدينة› 
وسنظيم أن يننا عتها سات ره وو ان ها" انها م 
فقليلاً ما كان يعجبه أن أولئك الذين اعتنقوا المسيحية حذراًء سوف يعدلون عنها 
آجلاًء أما أولئك الذي اعتنقوا الإسلام فلن يمكنهم فعل ذلك. عن تاريخ 
القطيعي راجع شفولزون هطهواه؛<:0 ۲؛ ۷11 - 7/111. ونلاحظ أن افتراض أن 
الصابئة هم الحنفاء أمر له وجود في زمان أسبق من ذلك بكثير» فقد ذكر ذلك 
أحمد بن عبد الله بن سلام - مولى من موالي هارون الرشيد - في ترجمته لأحد 
النصوص الدينية القديمة؛ التي استعان بها ابن النديم (فهرست 2754 ٠‏ - ۷). 
وبعض الكُنَّابِ المسيحيين يستخدمون لفظ «حنفاء» على اعتباره عَلم يدل على 
الوثنيين من أهل حرانء ذلك عندما يكتبون باللغة العربية (هكذا أبو قُرَّة فى كتابه 
«ميمر في وجود الخالق [و الدين القويم]» ٠۸ - ٦ - 7٠١‏ أو مول ريال 
الكندي » راجع الترجمة عند ترتر 14۲ : عناعه2121 ۱۱۷ - 8١١!؟‏ بوجه عام 
في هذا الموضوع راجع غريفيث 011950658 ضمن La vie du Prophete‏ 11۸ - 
© أما المعلومة التي تذكر أن المسيحيين كانوا يعتقدون بوجود علاقة طيبة 
بين المسلمين وبين الصابئة حتى قبل تغير اسمهم»؛ فتتجلى من خلال الرواية أنه 
بإيعاز منهم قام الوالي بعد وفاة الأمين بهدم الكنائس التي كانت بُنيت حديثا 
(راجع فاي (IY Chretiens syriaques : Fiey‏ , 


لهذا فإنه ليس من قبيل الصدفة أن التوقيت الذي كان فيه علماء حران فى بغداد قد 
لفتوا اليهم الأنظار» وافق الزمان الذي وقع فيه هذا التغيير لاسمهم» ا رتفا بعد 
ذلك بأمد غير بعيد» فهذا التغيير قد جعلهم أكفاء لبلوغ قصر الخلافة بكل ما تحوي 
كلمة أكفاء من معنى . فقد بدأت بالنسبة لهم بعد ذلك حقبة جديد فراح المهتمون من 
المسلمين بالتراث القديم يتفقدون المعابد والطقوس الدينية. وهكذا نرى المسعودي 
الذي يروي لنا كثيراً عن ذلك قد زار المدينة عدة مرات قبل سنة 16١'ه/‏ 4۲۸م ."© 


(۲) مروج 5 ؛ 1۲ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له و 54 ٠»‏ المقطع قبل قبل الأخير /7» 
۲ ۱ - ۲ و۳۹۳» ١؛‏ فى ذلك أيضاً شبول الاه ط81» المسعودي الب ئه ١١‏ . كما أنه يستند 
في ذلك على قصيدة شخص يُدعى ابن عيشون (ثُوفي بعد سنة ٣٠١‏ ه/ ١41م)»‏ وكان قاضياً على 
حران. في هذه القصيدة يقرم ابن عيشون بوصف أهل حران. وقد قام هجيربي 6م113 بتحليل 
النصوص الخاصة بالطقرس وبالمعابد المختلقةء ص 77 - ٠٤‏ ؛ راجع أيضا ماركويت 66ا 309:0‏ 
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كذلك فإن الصابئة أنفسهم قد صاغوا تاريخهم» غير أنه يبيت علينا طرح السؤال إلى 
أ مدى أن بعض أخبارهم هذه تَعَبّر عن وجهة نظرهم في أنفسه . ”"" وهناك 
خطورة الخلط بينهم وبين البراهمة» ومبعث هذا الخطورة يكمن في أن البعض 
يتناولونهم في نطاق علم الأديان المقارنء“" فكلا الفريقين يمكن أن يُطلق عليه 
مسمى «البّراهمة1". ذلك لأن اشتقاق كلمة «براهمة» يرجع إلى اسم «إبراهيم». وكلا 
كك i shi FOS TT‏ : 
الفريقين لم يكن يعترف بأي كتاب سماوي نزل»”” " والشيء نفسه ينطبق كذلك على 
أهل حران."" من ناحية أخرى فإن البوذية وغيرهم من الطوائف الأخرى يُطلق 
عليهم أيضاً لفظ «صايئة».”"" بل إن الشهرستاني ينظر إلى الصابئة على اعتبارهم 
يشكلون في مقابلة أتباع إبراهيم الصادقين مفهوماً عاماً للدين الخاطىئ» لذلك نجد 
عند الشهرستاني مناظرات طويلة تُجرى بين الفريقين.”*" أما الحقيقة من وراء ذلك 
فقد عُميت مع كثرة هذه الكتابات التي تصطبغ بصبغة الدعاية الدينية» ومنذ أن قام 
المغول بتحطيم المكان عن بكرة أبيه فلم يعد من الممكن بعد ذلك إلقاء نظرة على 
تاريخ هؤلاء. 

عن هذه القصة بالتفصيل راجع فهيرفاري ۴۷۵۲۱ ضمن دائرة المعارف 

الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ”*. 2778 تحت 

."Harr"‏ أما عبادة الكواكب فقد كانت فى ذلك الوقت قد انتهت بلا رجعة» 


= ضمن51 ٤٤ - ٤۲/۱۹1١ /۲١‏ عن استخدام المسعودي لمصطلح «صابئة» راجع شبول اناهط56 
69 وخالدي Islamic Historiography «Khalidi‏ 10 . 

(7) هذه القضية أبرزها هيجربي ١۲ةز3‏ على نحو خاص (راجع على سبيل المثال 17). يندرج تحت 
ذلك بعض التأويلات الوضعية التي تتفق مع فهم المسلمين: نذكر على سبيل المثال هرمس 
تريسميجيستوس [= الحكيم] 111526815605 s»ص4e۲‏ الذي يؤمن به أهل حاران» والذي يوازي 
النبي إدريس[الوارد في القرآن] وأخنوخ [الوارد في سفر أخنوخ] 01١ء1‏ (هجيربي ٤مءةز4٣ ١١۷‏ 
-8م"١).‏ ربما وقع ذلك قبل تغيير الصابئة لاسمهم. 

(4") في ذلك بوجه عام راجع مونوت 208206 ضمن 218080 17/ 57/1914 - Islam el = ۲A‏ 
.YYY - ° religions‏ 

(75) الشهرستانى ٤٤٤‏ السطر الأخير والسطر السابق له/ ۱۲۷۰ ۳ وما إليه؛ هيجربى ٥pعةز۴ ٠١‏ . 

(25) الطبري (شت 6 ؟؛ ۷ رقم 1 !١١١‏ على نحو ناقض راجع هجيربي 6م30 ز1] 1# -15., 

(۳۷) هجيربي 133:86 ۲۱؛ أيضاً جيمارت 06150361 ضمن ۸[ 01979 ۲۷۹- ۲۸۱. بوجه عام راجع 
بيدرسن 2606868 ضمن العدد التذكاري بروان عهبهه:8 ۳۸۷ - 27589 وستيرن 5٤۲١‏ ضمن 
History and Culture in the =) ١/١ - 174/143A۸/14 Journal of Theological Studies‏ 
«Medieval Muslim World‏ رقم ¥( . 

. TAI - V4 / 1° V - ٠١86 -؛ لا سيما‎ 5” «COTA - 1 AA*g o [A/V ملل كل‎ )۳۸( 
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عيك أ جير آخرغباة للكواكق فى ادات محل طوال القزن:النقامتن النبلادي 
على ترك معتقداتهم» ثم تحويل معبد إله القمر الذي كان ما يزال متبقيا إلى 
معتقل (بيانكوس 812201115 : Damas et 13 Syrie‏ 184 ؛ تارديو "adieu‏ ضمن 
.)١١ - ۱۱/۱۹۸/۲۷۲ 14‏ ويذكر ابن حزم [الأندلسي] في الوقت نفسه تقريبا 
أنه لم يتبق من الصابئة في العالم أجمع إلا أربعين رجلا (الْفِصَلُ [في الملل 
والأهواء والنِحَل]١؛‏ ١٠١۱ء .)١5 - ١54‏ وقد تكهن شفولزون هلاه5اه0 بأن 
الصابئة ربما استمروا في الوجود بعد ذلك في ثوب عباد الشمس «الشَمَسِيّة9) 
عباد الشمس الذين يحوم حولهم الغموض» والذين قد سمع عنهم كارستين نيبور 
Carsten Niebuhr‏ ضمن الماردين فى ديار بكر (سفولزون صطهؤامطط0 ١؛ ١5١‏ 
- ۱۵۲ استناداً إلى وصف نيبور ال العربية» كوبنهاجن Kopenhage¢¬‏ 
الالال ۲؛ ۳۲۹٩‏ - ۳۹۷+ ذكره أيضاً مولر #۲ااةM »K.‏ التشكلات الفرقية 
الشبيهة Ill‏ م .)۷٤ - ۳ Pseudoislamische Sektengebilde‏ من الشيقى ايشا 
استمرار وجود الصابئة في التراث الأدبي ضمن Nizamis Haft Paikar‏ (راجع 
كورين Corbin‏ ضمن (AT - 1۸1 /140° /14 Eranos-Jahrbuch‏ . 


في عرضنا السابق تخطينا كثيراً الحدود الزمنية الأولى للصابئة في العصر الإسلامي . 
غير لو أننا سلمنا بصحة الرواية التي تذكر تغيير الصابئة لاسمهم» فسوف يكون لدينا 
استنتاج منطقي بأن كل ما قيل عن الصايئة قبل بداية القرن الثالث الهجري انطلاقا من 
الآية ١‏ من سورة البقرة أو الآية 19 من سورة المائدة أو الآية ٠١‏ من سورة الحج لا 
يتعلق - أو على الأقل لا يتعلق بوجه عام - بأهل حران. مع ملاحظة أن ما قيل في 
هذا الزمن ليس بالقليل؛ إذ إنه يشتمل على كل ما كتبه مفسرو القرآن الأوائل» وهي 
المادة التق تابر ررر فى جا ينهم لن ذلك ابا مضي التزاث اي 
مثل الاختلاف الذي كان بين أبى حنيفة وبين تلميذيه أبى يوسف والشيبانى فى مسألة 
هل يمكن اعتبار الصابئة من «أهل الكتاب» أم لا و يجوز تزوج E‏ 


(۳۹) ۲+ همه - 0د هء دون الرجوع إلى تفسير الطبري» هجيربي 6م:3ز81 ٠٤١ - ١4١‏ وقبل ذلك 
MoAle +6° - ١+‏ ضمن ٩۷ - 96/194417 /۷۲ MW‏ - لسنا فى حاجة هنا إلى 
استعراض المعنى الأساسي للكلمة في القرآن (راجع في ذلك بارت عه » [تقديم ترجمة القرآن] 
25١ - ٠١ Kommentar‏ ولا سيما النص الغامض عند هجيربى عمءقز8 ۱۳ - ۱١‏ و49 -١ه؛‏ 
أيضاً برك 8u)‏ .€ ضمن MW‏ 04 11/7/1984 - 4٤1۷ء‏ وتاردير ناءذ:73 ضمن 4[ /۲۷٤4‏ 
(EF 7‏ 

(40) شفولزون مطهو[ه»:© ١؛‏ ۱۹۰ - ۱۹۲؛ هجيربى 6م]181[3 ۸ - .٠١‏ ويبقى جديراً بالبحث 
السبب الذي جعل الكلبي يصل إلى أن الصابئة كانوا يخُصُون أنفسهم بأنقسهم (شفولزون ١؛‏ 
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فقد كان أبو حنيفة مهتماً أكثر بالبيئة التي من حولهء غير أن هناكء أو بالأدق في 
نواحي واسط» كان يعيش بعض الصابئة ."““ وكان الفقيه المعتزلي الجَصّاص ر 
١ه/‏ ١۹۸م)‏ ينظر إليهم على اعتبارهم حواريي يوحناء فقد كان المسيحيون يطلقون 
عليهم هذا الاسم ."“ وهناك آخرون ٠‏ وأولهم القاضي عبد الجَبّار» قالوا أن « شت 
[شتيل] “نبي من أنبياء الصابئة» وكان لديهم كتاب ورثوه عنه."““ أما ابن النديم فقد 
أسماهم «صابئة المستنقعات»» ويذكر عنهم غسلهم لكل الأطعمة قبل أكلها *“ 
والأمر هنا يتعلق بطوائف المعماديين؛ من بينهم المنادون 7480035 الذين ما يزال لهم 
وجود حتى زماننا هذا. 


5-1-4-1 حران والكلاميّة الإسلاميّة 

بعد هذا الانقطاع للمصادر أصبحت معرفتنا أقل كثيراً مما سبق فيما يخص موقف 
المسلمين في القرنين الأولين من الهجرة تجاه هذا الدين الوثني الذي كان يعتنقه أهل 
حران. فمن المؤكد أن في حران نفسها أثارت الظاهرة» حب الاستطلاع؛ غير أنه 
يبيت مستعصياً البت في مسألة حدوث بعض العلاقات أو التأثيرات الفكرية» نظراً 
لأن حران كانت بعيدة جداً عن الأماكن التي يُدون فيها التاريخ. كذلك فإن الفترة 
الزمنية التي يمكن التأريخ لها هناك قصيرة جداً لدرجة يصعب معها الاستخبار عنها. 
يعني هذا أننا في سياق التعامل مع فرضيات فحسب. ويبدو أنه من الجيد أن ننطلق 
من إحدى هذه الفرضيات التي عبر عنها بالفعل إبان العصور الوسطى» ونقصد بها 
تلك الفرضية التي أتى بها ابن تيمية الذي ينتمي كذلك إلى أسرة حرانية؛ حيث يدعي 
أن صاحب الاسم التالي قد تأثر بالصابئة :° ٠‏ 1 


= ۱۸۷). حيث يمكن افتراض أن هذه العادة لا تخص حران. من ناحية أخرى يجب الوضع في 
الحسبان أن تفسير الكلبي الذي أقر فيه بذلك قد تم الإضافة إليه مع مرور الزمن (راجع -9-1١-7‏ 
۳-۳-۳ في الجزء الأول من هذا الكتاب). 

):١(‏ البرونى (آثار) 2507 /١54 - ١7‏ الترجمة 184! الشهرستانى ۲٠١٠ء ۲٤۸/۳‏ السطر الأخير. 

)€( يوهاننا = Yuhannasiya‏ (احكام القرآن) م« Vo MIT‏ 

Islam = "o /١ 91/4/١7 MIDEO ۱۷/ترجمة مونوت 74022016 ضمن‎ - ٠۵١ ٠١۲ ؛٥ المغنى‎ ))*( 
. ۲۲۴۲/۳۰ المرجع السابق‎ T4 el religions 

(44) فهرست ٤٠۳‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ في هذا الصدد لوتيكهريتسن .۴ .6 
1Y - 110 The Revelation of Elchasai « Luttikhuizen‏ . 

. VY /1۸44 /oF ZDMG = 6 - ] - 2١8 الفتوى الحمرية‎ )١( 


TY 


الجعد بن درهم 
لا نود هنا أن نفترض حتماً بأن ابن تيمية يعتمد في ذلك على تراث محلي» فقد كانت 
انقضت على زمان الحرانيين خمسمائة عام. غير أن مناقشة هذه الفرضية أمر شيق» 
لأن الجعد يعتبر بجانب غيلان الدمشقي بمثابة الكلامي الثاني الذي أعدم إبان حكم 
هشام بن عبد الملك» ولم يكن إعدامه في دمشق» وإنما في العراق. ويذكر أن خالد 
القصري والي هشام على العراق تعمد تنفيذ حكم الإعدام في عيد الأضحى» وقد ذكر 
في خطبته في العيد أنه سوف يذبح هذا المجرم يوم الأضحى بدلاً من أن يذبح 
الأضاحي . لا نستيعد وقوع ذلك» فخطب الولاة لم تكن تخلو من بعض التعريضات 
السياسية. غير أن هذه الرواية ترجع إلى راو واحد» وهو شخص يدعى القاسم بن 
محمد بن حميد المعمري (ثُوفي هم 817م). الذي اعتمد في روايته عبر إسناد 
متعدد الرواة ومتقطع تماماً على شاهد عيان. تُؤرخ الواقعة بين أعوام 5١٠ه/‏ 4 ١لام‏ 
و١٠١1ه/8"لام,‏ وهي الفترة التي كان فيها خالد قد تولى مقاليد الولاية. 
راجح داكرة المعارف الإسلامية Y Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ « 
4 نحت 21-6258 Khalid b. ‘Abd Allah‏ . تواريخ 4١١ه/‏ لام 
و5١١ه/‏ ١٤۷م‏ التي يقترحها فاجدا 7/242 ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
{VA - VEV ¢F «¥ Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ تحت Ibhn‏ 
صهطءاء هي بالتأكيد من قبيل الخطأ؛ كذلك فإن التاريخ ۲١٠ھ‏ أو ۳٠٠ھ‏ 
الذي ذكره سبط ابن الجوزي على خطأ (راجع جبريلي ااعناطة6» خلافة هشام 
(۱V Califfato di Hisham‏ . عن قاسم المعماري راجع الميزان رقم 7875؛ عن 
الرجلين الآخرين في الإسناد راجع أيضا الميزان رقم ٤۹٥١‏ ورقم ۷۳٠١‏ ورقم 
60 . الرواية موجودة أيضاً عند البخاري (خلق الأفعال) ۱۱۸ ۲ - ٤؛‏ 
خلال (مسند) ١ ٤۲۳‏ - ۳؛ الدارمى (رد على الجهمية) 45 ۱١‏ - ۳٠ء‏ وفى 
مواضع أخرى كثيرة؛ تاريخ بغداد 3 65 رقم 1۸۷۲ ؛ البيهقي الما 
والصفات) ۳۲۵ ۱۱ - ۱۳؛ الذهبى (العلو للعلى الغفار) ۹۷٦۱ء ١‏ - "؛ وارد 
بغير إسنادا عند ابن النديم 4 +1 لك فان البلاذري نفسه يورد هذه 
الرواية (أنساب ۳؛ 2.٠٠١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له)؛ وهو يعتمد في 
روايتها مياشرة على ثقات المعمري. أما الخُطبة منفردة فترد عند الآجوري 
(شريعة) ۹۷» - ۸ - .٠١‏ ويذكر الذهبي أنه ليس للمعمري بعد هذه القصة شيء 
جدير بالرواية» ويذكر أن سمعته لم تكن على ما يرام (الميزان» الموضع 


السابق). أما أن يأمر الوالي (أو يريد أن يأمر) بإعدام أحد الفاسدين من 


TA 


الكلاميين في يوم عيد الأضحى فهذا أمر أخذه الحجاج عن الشيعة (بحار ١٠؛‏ 
۳ - 10 رقم c(٦‏ وهناك روايات مشابهة للك ترجع للعصور اللاحقة 
نجدها عند جولدتسیهر 0601021566 ضمن /٩ Der Isla”‏ 1071/۱4۱4 - 10۷ . 


كان الجعد من الموالي» ولعل اسم أبيه يدل على ذلك ." على الرغم من ذلك فقد 
كان له نفوذ في قصر الخلافةء فيُروى أنه كان مربياً لمروان الثاني .7“ وهذا هو الذي 
اذه إلى الدهاب إلى الجزيزة د روئ اله ذهب عة ذلك إلى الرقة وهنا شر 
أيضاً لماذا أن الجعد كان له بيت في دمشقء أو على الأدق في حي القلانسيين (من 
يسكون العملة) كما ذكر ابن عساكرء وكان بيته لا يبعد كثيراً عن باب الجابية قريباً من 
إحدى الكنائس التي لم تكن قد هُدمت بعد.”*' لم يكن الجعد ينتسب إلى بلاد الشام» 
بل مولى عند قبيلة همدان بالكوفة ؛"“بالأحرى مولى لسويد بن غفلة الجُعفي» ‏ الذي 
يُروى أنه كان من صحابة النبي» وأنه قاتل في موقعة صفين في جيش علي بن أبي 
طالب» وقد كافأه علي بضيعة بالقرب من الكوفة . ويُذكر أنه طعن في السن وأنه 
تُوفي سنة ١4ه/ ١‏ ١لام‏ أو 41ه/1/07م.' يبدو أن أصل الجعد يرجع إلى 
خراسان»””) ويبدو أن أباه كان من أسرى الحرب. ويُروى عن بثر في الكوفة كان 


(؟) راجع ۲-۷-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۳) البلاذري (أنساب) ۳؛ ۱۵۹ ۱۳ - ٠١‏ نقلاً عن هيشم بن عدي . 

() الأزدي (تاريخ الموصل) ۳٦ء ١١ - ٠١‏ . كذلك فإن أصل أسرة عبد الحميد بن يحي ٠‏ كاتب 
الخليفة مروان الثاني » يرجع إلى الرقة (عباس » عبد الحميد بن يحي الكاتب ۲١‏ و5؟4). 

() ابن منظور (مُختصر تاريخ دمشق) ٤ - ٥۰ +٦‏ > ابن كثير (بداية) 9. 276٠‏ ۸. عن وضع 
الكنيسة راجع اليسيف YY°* Decription de Damas « Elisseeff‏ و7117 ؟ أيضاً الفهرست تحت 
Fabricants de bonnets‏ . 

(9) الطبري 47 ۱۳۹۱ء ۱١‏ . 

(۷) هكذا عند البلاذري (أنساب) ۳؛ ٠٠١‏ ۱۳+ أيضاً السمعاني ۳؛ ۲۳۸۷ء ٠١‏ > ابن القيسراني 
(الأنساب المتفقة) +٤ - ۳١‏ اقتبس منه مزيك zi)‏ ضمن /5١ WZKM‏ 1۳/141۰" . 

. TIF Congquests «Donner jigs (۸) 

(9) خليفة (طبقات) 777 رقم ۹٤٠۱؛‏ طبقات ابن سعد ١5 ء٤٦ +٦‏ - ١٠؛‏ ابن عبد البر (استيعاب) 
۸٩--٩۹‏ رقم ۱٠۲١‏ . ولو صح ما ذكر أنه ولد في عصر ما قبل الإسلام فسيكون قد بلغ سناً 
أسطورياً» وكان الناس يعجبون من حيويته . غير أنه من الأولى افتراض أنه لم ير النبي بنفسه. 

)٠١(‏ ابن كثير (بداية) ۹+ 270٠‏ ۷. أو ربما أن هذا يُعتبر كتابة خطأ لاسم حران على نحو ما هو وارد 
عند ابن منظور؟ (مُختصر تاريخ دمشق 05 5٠‏ المقطع قبل قبل الأخير؛ أصل الدراسة يبدو أنه 
لم يعد موجود في مخطوطات تاريخ دمشق). راجع أيضا ابن تيمية (التسعينية) 01768 المقطع قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له. 
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يُسمى باسمهء يُذكر بأن الجعد هو نفسه الذي أمر موي 3 وغ هذا فيُفترض أنه 
كانت له أملاك هناك. غير أن هذا التطور السريع الذي صاحب الرجل يفتقر إلى 
قتطرة ورا أن ها "انلكو فكه لا ايخ اندعو اول علوم وروی معز ا 
-» تذكر أن أم مروان كانت شقيقة من شقيقات الجعد.'"'' وهذه المرأة كانت أمَة 
ومن أصل إيراني» فقد كانت «كردية».”"'' ويُروى أنها كانت أمة عند إبراهيم بن 
الأشقرء .وبهذة المعلوعة الأخبرة تكون قد وضلا إلى الكوفة. 5" وقد كان الاين 
الأشتر في زمان المختار نفوذ كبير في متطقة أعالي ما بين النهرين» ويُذكر أنه وهب 
مدي حر انتما فى ذلك اذا وستعساط لا من أمراء ا 90 


من قبيل الخطأ يدعي الدارمي (الرد على الجهمية »٤‏ 7) أن الجعد بن درهم من 
البصرة . وقد أكد أيضاً الأزدي في تاريخ الموصل ۳٦ء 4١14‏ على فرضية انتمائه 
للكوفة؛ أما البلاذري فقد أكد انتماءه إلى همدان (فتوح ٠١ 2709٠‏ حيث يرد 
اسم الجعد فحسب). وقد كان بنو الجعفي الذين منهم سويد بن جفلة من القبائل 
العربية الجنوبية (ابن دريد. اشتقاق »)٤٠۸ - ٤٠٦‏ وهم يُحسبون في الكوفة 
ضمن همدان. ويرى ابن ثُبانة أن الجعد كان مولى من موالي بني الحكم (سرح 
۳ 4)؛ هم من أقرب الأقارب لبني الجعفي في أكبر التحالفات لعشيرة سعد 
(ابن حزم» جمهرة ٤١۷‏ - 5 -1). وهذا قد يذكر بالحكم الجد الكبير 
لمروان ؛ ويذكر الثعالبي أن الجعد هو في الحقيقة مولى من موالي بني مروان 
(لطائف المعارف. ٤١‏ السطر الأخير). ّ 


يذكر ابن النديم أن الجعد قام بجانب تربية مروان بتربية ولق أ کان 
الجعد زاهداًء”"'' وربما أن هذا الأمر هو الذي زكاه لشغل منصب مربى فى بيت 


. ۵٩ 2736٠ البلاذري (فتوح)‎ )١١( 

(۱۲) سرح العيون ۲۹۲۳ء ۱۲ . 

(۱۳) الطبري ۳؛ ١١ ٠١١‏ (نقلا عن ابن الكلبي» والمقدسي (بدء) 5؛ 204 المقطع قبل قبل الأخير؛ 
وهناك مادة علمية أخرى عند العسلي (جهم بن صفوان) ٤۸‏ هامش .١‏ راجع حديثا هاوتنج 
8 ضمن دائرة المعارف الإسلامية "YY + Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ . 

. ٦ ء٠1١١ ابن عساكر عند المنجد (معجم بني أمية)‎ +۱۳١ - ٠۲ ۱۵۹ +۳ البلاذري (أنساب)‎ )١5( 

)١5(‏ سي جال اههء5. »ع44 .۱۹٤‏ عن ابن الأشتر بوجه عام راجع دائرة المعارف الإسلامية 
+Y Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 9؛ AY‏ . 

.٠١ 2.6١٠١ فهرست‎ )١5( 

. ١١ 23 الأزدي‎ )۷( 
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ال عاك عدون ابا كنس الجا بدو ا كان موكيا فيد :روات و هه 
باعتماده على صلع الرؤوس ممن بنتصرون لدين الجعد أو ممن ينكرون يوم الوعيد 
(أي يوم القيامة).'*'' غير أن هذا البيت الشعري ما هو إلا جزء من التشهير الذي 
يبدو أن العباسيين كانوا يحيكونه ضد مروان. وفي أثناء التمرّد قام الشاعر ابن هرمة 
(ثُوفي 1177ه/ ۷۹۲م)"'“ بوصف الخليفة بالجعدي» وذلك في قصيدة رثاء نعى بها 
إبراهيم بن محمد بن علي إمام الحركة وقائدها الروحي . الذي مات قبل نجاح التمرّد 
في سنة 177١ه/14/ام؛‏ وكان تحت أسر مروان في حران.”'" لا يُفهم من هذا 
الوصف إلا نوع من القذف» فمن العادة ألا يحمل الخلفاء اسماً يدل على النسب» 
فيُروى أن الجعدي ضلل بالخليفة حتى أوصله إلى الزندقة. أما إعدام الذي ما يزال 
الناس في الكوفة يتذكرونه حتى اليوم» فكان الهدف منه أن يُوشى بربائبه . ""“ 
غير أنه لا يُذكر أن الإعدام قد تُفذ في الكوفة» فهذا هو ما يدعيه الأزدي (تاريخ 
الموصل»ء ٦۳‏ - ١)؛‏ أما تقرير شاهد العيان الذي ذكرناه سالفا فيتحدث عن 
واسط . والادعاء بأن ذلك تم في واسط له وجاهته» لأن الحاكم كان يقيم 
هناك. ومن الككتاب من يزعم أن ذلك كان في البصرة (السكسكي» برهان 2757 
ه - ۷؛ هناك مصدر آخر زعم ذلك وارد عند العسلي: جهم بن صفوان .)٥١‏ 
وعن نشأة نسب مروان راجع السمعاني ۳؛ ۲۸۷ 15 - ١4‏ > ابن القيسراني 
(أنساب) |۳ - 4 - ه ؛ كذلك الذهبي (تاريخ) 5؛ ۲۹۸ ولا - ه - ۷ (نقلا 
عن ابن أبي دنيا) . ويعتمد السمعاني في تأويله على عمل من أعمال المحدث ابن 
شاهين (ثوفي ۳۸۵ھ/ ٩۹۹م؛‏ عنه راجع سزكين «اع2ه5» تاريخ التراث العربي 
٠١5/١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ - ۲۱۰). يرى شارون 
۳م أن الكنية مشتقة من «الجعد» بمعنى «مجعد الشعرة» غير أن شارون لا 
يسوق دليلاً على ذلك (الرایات السوداء 8382615 ط8130 .)١5‏ ولا يدل ما ذكره 
البيت الشعري السابق بأن صلع الرؤوس كانوا ينكرون يوم الحساب» فرضاً أن 
الجعد كان يفعل ذلك أيضا. [هل بيت الشعر المقصود هو ما قاله طرفة بن 


)1۸( المقدسي (البدء [و التاريخ] )6645 1 - .Y‏ 

(19) عنه راجع سزکین 0562818 تاريخ التراث العربي /Y Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
€ -4168. 

اليم الأزدي ۰ ١١‏ - 5١؛‏ عن إبراهيم الإمام راجم دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of‏ 
slam, New Edition‏ ۳ ۸ . و ۲-۱-٤-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(11) ابن النديم (فهرست) ١٠١٤ء ١١‏ (في هذا الصدد فاجدا ۵زة۷ ضمن 850 ۱۹۳۸/۱۷/ ١۱۸٠ء‏ 
هامش .)١‏ 
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العبد : و صّلع الرؤوس عظام البطون / جفاة المحز غلاظ القصر؟ (مراجعة 
الترجمة)] ويترجم فاجدا aلزة۷‏ الكلمة العربية إلى الإنجليزية "6068601655" = 
جردء ثم يورد قصة شبيهة خاصة بالمانويين (دائرة المعارف الإسلامية ۲ 
.(b VEV +¥ «Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 
لكن السؤال ا سبب هذا الإعدام؟ فإعدام الجعد يكاد ألا يكون له علاقة 
بإعدام غيلان الدمشقي . حقاً إن الجعد كان قدرياً +" غير أننا لا نلحظ أن التراث 
القدري قد اهتم به. ركيت ذلك اک قن ا اح ی كان الجعد يأخذ 
به» فيُروى أن غيلان نفسه هو الذي لفت نظره لتلك القضية في حديث خاص 
بينهما .7" يتبنى وَهْب بن مُه هذا الدور في موضع آخرء علماً بأنه يُعتبر في أعين 
القلذوية درا ون ويُروى أنه نصح الجعد بأنه لا يجوز الخوض في مسألة أن 
الله له يد طالما أن القرآن لم يناقش ذلك . ”" ويعلم البلاذري أن الناس أرادوا أن 
يجعلوا من الجعد أحد أتباع غيلان؛ غير أنه عارض تلك الفكرة."" كذلك فإن 
الدوائر غير القدرية لم يبرزوا هذه النقطة على نحو خاص . أما أصحاب الحديث فقد 


و 0 علاقة خاصةء أغير أن" صفوان کان ج 0 
ON‏ 


0 ماع ا 14 ده 
أما المتأخررن فيرو أن ع اوداع قد SEN‏ بأن 


(۲) راجع خاصةً القلقشندي (صبح) 17؛ 0 1 - ۸+ في هذا الصدد ۲-٠-٤-۲‏ في هذا الجزء 
من الكتاب. كذلك البغدادي (فرق) ٤٠ء‏ السطر الأخير /219 .١‏ 

(۳) البلاذري» أنساب (الناشر رايزولكتاب 46])الناونعه 098) -١١ ٠۲٤١‏ ۱۷+ في هذا الصدد 
كتابي (بدايات 138٥‏ ۸) ۲۳۳. راجع أيضاً ابن تيمية في مله رضالة الفرفان (ضمرة رة 
الفتاوی ۱۳؛ ۱۷۷ ۱ - 3), 

(14) راجع ١-5-4‏ فيي هذا الجزء من الكتاب . 

)٠١(‏ الذهبي (تاريخ) ٤‏ ؛ ۹ ۳ - ١؛‏ كذلك ه. ١۱ء‏ ۱۱ - ۱۲+ وشبيهاً لذلك عند ابن كثير 
(بداية) ٦ - ٠١ +٩‏ - ۸. أما كتاب تاريخ صنعاء للرازي» والذي يُتوقع منه أن يورد معلومات 
أكثر تفصيلاء فلا يذكر إلا شيئا إجماليا وقليلا عن الحوار بين الاثنين (راجع ١-١-٤-۸-۲-۲‏ 
في هذا الجزء من الكتاب). 

٣۳ - ۲١۱١۱ 4# أنساب‎ )55( 

(۷) راجع ١-1-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(18) ابن منظور (مُختصر تاريخ دمشق ) +٦‏ 250 السطر الأخير والسطر السابق له ؛ ابن كثير (بداية) 
۹4 0۰ 1 

(19) البخاري (خلق الأنعال) ۸٠١۱ء‏ ۷ -۸؛ العقيلي (ضعفاء) +١‏ ١٠۲٠ء‏ ١؛‏ ابن تيمية (استقامة) ۲؛ 
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جهم كان ابنه أو ربما حفيده.”' " وكان مبدأ «التعطيل» بمثابة النقطة التي تربط الاثنين 
معاء يُضاف إليها فكرة «خلى القرآن» . " ولم تأتِ التحذيرات منه في هذه المرة من 
قبل وَهْبٍ بن مُتَبّهِ أو من غيلان؛ بل من ميمون بن مهران» الذي يُعرف في تراث 
المتشددين على اعتباره معارضاً لغيلان.”"" فيروى أنه شهد ضد الجعد أمام هشام بن 
عبد الملك. بذلك تكون قد درات رُحى الأمور واشتدت على الجعدء فيُذكر أنه فر 
إلى حران» وعلى الرغم من ذلك تمكن المرء من القبض عليه وإحضاره للمثول أمام 
هشام بن عبد الملك. الذي نفاه إلى العراق "° 

لو تَسنّى لنا أن نصل إلى استنتاج من هذه الأقاويل المليئة بالأساطير الدينية» 
فيمكن القول بأن كلاميّة الجعد ترجع إلى عصر كانت الرؤى القدرية في بلاد الشام لم 
تستحل فيه بعد إلى نقطة أساسية للتدافع من خلال التطور السياسي. بهذا الاستنتاج 
بعد نخد كينا بيك أن ينقد نالجع ويُروى أن الجعد قد أجرى مناظرة قوية مع 
الخارجي أبي بيهس»“ غير أن أبا بيهس كان قد نفذ عليه حكم الإعدام في سنة 
4ه ١١۷م‏ ." كذلك فإن القول بأن الزهري كان ينوي إخراج المانويين والقدريين 
ET 5‏ 2 0 5 2 : 
وأتباع الجعد من حظيرة الإسلام'' " يدل على أن الإقرار بأن الجعد كانت له مدرسته 


٠١١ =‏ السطر الأخير. في ذلك أيضاً بينس ۴٣٤8‏ علم الذرات 4٥۸/٤۸۲۵‏ 0114 هامش 27 
و 1-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. أما في المراجع الثانوية فالأمر على عكس من ذلك فهناك 
المحاولة في جعل الجعد ضمن تلاميذ جهم (حسين عطوان. الفرق الإسلامية في بلاد الشام 
6 ). 

)۳١(‏ راجع مادلونج 8هنااء8420 ضمن العدد التذكاري 26:3 ١؛ .٠٠٠١‏ هامش ٣‏ طبقاً لمسند 
الخلال. 

(۳۱) فى ذلك الدارمی (الرد على بشر المريسى) ۱۰۹ ٤‏ - 5؛ الجوینی (شامل) ۲۵ء 317 - 215 أو 
ا نباتة سرح العيوت) وى 16 هناك معلومات أخرى عند الارد Attributs : Allard‏ 
»ال ۱٥٤‏ هامش »١‏ وبوجه عام حول هذه التهم راجع فاجدا aلزة۷‏ ضمن دائرة المعارف 
الإسلامية .YtV «f Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 

(۳۲) انظر -١-7‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب» وبشكل أعمق كتابي (بدايات) مومهم ۲٠۳‏ - 
6 

(۳۳) البلاذري (أنساب) ۳+ ۱۰۰ » ۱۲ - ۱۳ . 

(4*) العقيلى (ضعفاء) 275054١‏ ۷. 

)۳١(‏ راجع 1-1-4-1-1 في هذا الجزء من الكتاب. لا نعرف هل أن هذه المناظرة حدثت في المدينة 
(المنورة)ء وهو المكان الذي كان فيه البهنسى يعيش فى رغد في كنف الوالى؟ 

(65) :ابن عتا هدیب تاريخ دق 8۳ لان الي ٠ ٠‏ 1 
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الفكرية الخاصة بجانب مدرسة القدريين. غير أنه مما لا شك فيه أن التهمة التى أدت 
إلى إعدامه هي التعطيل» على الرغم من الاختلافات التي عليها الروايات الواردة» 
وهذا واضح جلياً في تقرير شاهد العيان» الذي يروي أن الجعد كان يَدَّعي أن الله لم 
يتَخْذْ إبراهيم خليلاً وأنه لم يكلم موسى أبداً.”"" 

لكن هل كان هذا بالفعل هو السبب الحقيقى؟ قد يتسنى للمرء أن يتشكك فى 
ذلك» فليس هناك ما يشير إلى وجود مناظرات سياسية على مدى واسع فيما يخص 
هذه القضايا. علارة على ذلك فإن حماة السلفية لم يصبحوا محض الاهتمام إلا في 
أعين المؤرخين المتأخرين. لكن ثمة شيء مختلف قد وقع في وقت سابق» ونقصد به 
أن الجعد قد قام سنة ”١٠ه/‏ ١7لام‏ بمساندة تمرّد يزيد بن المهلب» نعم إنه لم يُذكر 
أنه شارك في المعارك؛ غير أنه قام بمناظرة الفرزدق تأييداً لأخيه عبد الملك» وقد 
كُتب لاسم الجعد البقاء بفضل هذه المناظرة. حُفظت لنا أربعة أبيات شعرية لجعد 
تدافع عن شرف قبيلة بكر بن وائل التي كانت تقيم في أعالي منطقة ما بين 
النهرين .”*" يكفي هذا لافتراض أن الجعد لم يكن يُحتفى به في أوساط الطبقة 
الحاكمة» فسرعان ما تولى خالد القصري الولاية على العراق» ومن الممكن افتراض 
أن الجعد استطاع الإفلات من اضطهاده له فيُروى أنه فر إلى حران.”" " غير أن 
الرواية التي تورد هذه القصة تذكر بأن الجعد قبع في الحبس فترة طويلة» ويذكر أن 
عائلته - وفي رواية أخرى زوجته - تشفعت له عند هشام» غير أن الخليفة لم يفعل 
قينا غر أن سأل فالا هل أن الجعد ما يرال غلل قد الصضاء؟ 7 

أما مسألة عرض إعدام الجعد في إطار أيدلوجي فيمكن فهمها انطلاقاً من بعض 
المعطيات التى ما تزال سائدة إلى يومنا هذا؛ غير أن صياغة التهمة على هذا النحو 
ربما يمكن النظر إليه على اعتباره تعريضاً لمنطلقات الجعد الفكرية . أما الأحناف في 
حران فتناولوا سمو الله» لذلك نجدهم ينعتونه على نحو سلبي . فيذكر البيروني منطلقاً 
من وجهة نظر إسلامية واضحة أنهم كانوا لا يفهمون أسماء الله الحسنى إلا على نحو 


(۳۷) راجع علاوة على المراجع ا الذكر في الصفحة السابقة الذهبي (الميزان) رقم ۸۳٤٠ء‏ 
و(تاريخ) +٤‏ 774 8؛ ابن نباتة ۲۹٤‏ ۷ - ۸؛ عَلي القاري (عند جولدتسيهر 601۵21۴۲ ضمن 
Der sm‏ 9/ 7/1919 15) وفي مواضع أخرى. 

(۳۸) الطبري ۲؛ ۱۳۹۱ء 4١1 - ١١‏ في هذا الصدد التُعمان القاضي (فرق) ٥۲۲‏ . 

(۳۹) انظر أعلى . ١‏ 

(40) فهرست 6.401١‏ ١١75-1١؛‏ راجع البلاذري» الموضع السابق. 
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ند فهناك مثلاً رجل يُدعى إبراهيم الحراني كان يقول بأنه لا يجوز على 
الله إلا القول بأنه موجود فحسب .”"““ كانت هذه الأفكار في الأصل أفكار أفلاطونية 
حديثة تضرب في أعماق التاريخ الذي سبق ظهور الإسلام» ويبدو أن مثل هذه 
الأفكار خاصة لاقت عند المسلمين في بلاد الشام صدى كبيراً. ذلك لأن من تعود 
منهم على النظر إلى المسلمين على اعتبارهم العدو الأول»ء فهذه الأفكار كانت تمده 
بحجج مضادة «لعقيدة التشبيه» ومضادة كذلك لتقديس الصورء فقد كان الأحناف من 
أشد المعارضين للشِرك ."“ وهذا واضح من مظاهر الطقوس التي كانوا يؤدونهاء 
مثل الحلال والحرام في الأطعمة» ومثل الصلوات الثلاث التي كانوا يؤدونها كل 
يوم» ومثل صيامهم لشهر كامل .““ أما من كان يريد أن يأخذ عنهم بعض تعاليمهمء 
فكان عليه أولاً أن يتبرأ من أي شبهة لتشبيه الله بمخلوقاته. لهذا لم يكن مستغرباً أن 
تصبح مسألة التشبيه معضلة في حران بالذات» ذلك بالنظر إلى ظهور إبراهيم في 
القرآن خليلاً لله. ويبدو أن الجعد قد اتجه فيما بعد للتجارة - وربما أن هذا هو نفسه 
ما فعله الخليفة مروان؛ إذا يروي تيوفانس 7860008065 عنه أنه تأثر بتعاليم أهل 
حران.”**) ويُروى أنه حتى في بواكير العصر العباسي» لا سيما في عصر المنصورء 
فإن هناك عدداً من المسلمين ممن تم إعدامهم بتهمة أنهم كانوا ينساقون خلف سحر 
الديانة الدخيلة ؛"“ غير أنه في الرقة كُتب لإحدى «فِرّق» المسلمين البقاءء» وهي 


)5١(‏ آثار ٠١ ٠٠١‏ -١١/ترجمة‏ ۱۸۷؛ كذلك السرخسي عند ابن النديم ۳۸۲٤‏ المقطع قبل الأخير 
والنوبختى عند القاضى عبد الجبار (المغنى) ۵+ ۲١٥٠ء‏ 4 - ١٠/ترجمة‏ مونوت 201مه20: 
Islam et religions‏ ۸ كذلك هيجربي \or Hjarpe‏ - 166؟ راجع أيضاً المرجع السابق 
° 

)٤١(‏ على نحو ما ورد في عبارة « لا يُوصف إلا بِأَنّهِ فقط ٠‏ [الإمام] الموفق [بالله أبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل] » الإحاظة ٤٥‏ طا 4. 

)٤۳(‏ ربما يكون لهذا علاقة بأن تيودور 1860008 أبا قرة فى حران نفسها قد ساق أدلة لأحد السائلين 
على تقديس المسيحيين للصور (راجع في ذلك ي. رەن Theofori Abu Kurra «J. Arendzen‏ 
«de cultu imaginum‏ أطروحة دکتوراه» بون ۱۸۷۷» وحديثاً راجع تحقيق [أغناطيوس] ديك .ل 
Dick‏ ميمار في إكرام الإيقونات 7 !؛ في ذلك أيضا جراف o۸ Arabische Schriften : Graf‏ 
276١ -‏ وجريفث 0618516 ضمن 505[ /١946/1١١6‏ لاه - 00). 

(44) راجع بالتفصيل عند هيجربي 6م:1133 ۱٤۸ - ١547‏ . المسلمون لم يعرفوا في بداية أمرهم إلا 
صلوات ثلاث فقط (راجع ۲-٠-۲-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب) . 

)٤٥(‏ ص ٠۳ - ۱١ ۰٤۲٦‏ . ربما أن تيوفانس قد تأثر في ذلك بما كان يُروّجٍ له العباسيون. 

.5١5 Edessa «Segal سيجال‎ )0( 
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الفرقة التي استمسكت بالقول بأن الله لم يكلم موسي .0 

غير أننا لا نعلم هل أن المنتمين لهذه الفرقة كانوا أتباعا للجعد أم لا؟ ولكن من 
الح رار ور ا روا ا ار اا فمثلاً الجاحظ لا 
يجعل كلمة «خليل» في عبارة «خليل اللها مشتقة مشتقةٌ من «شلة» بمعنى ((صداقة) وإنما من 
احلة» بمعنى «العوز».“ أما فقهاء العقيدة المتأخرين فصرفوا معنى تكليم الله 
لموسى إلى أن الله لم يتحدث بنفسه» وإنما جعل شجرة الشوك المتوهجة هي التي 
تتحدث إلى موسىء بمعنى أنه أوصل كلامه من خلال جماد من خلقه. *““ أما الجعد 
نفسه فلم يتوصل إلى مثل هذه المعاني الدقيقة» إلا أننا نتعرف فيه من خلال ذلك على 
كونه صاحب السبق في مسألة خلق القرآن »“ غير أنه يبدو أن ا ترمد 
المسألة أكثر تطرفاً ممن جاء من بعده. يشبه في ذلك جهم بن صفوان. ٠”‏ وقد كانت 
هناك بدائل عقائدية أخرى تقف لهذه الأفكار بالمرصادء فقي العراق ٠»‏ في الكوفة 
على أدنى تقدير » وربما أيضاً في واسط كان الناس ينظرون إلى مسألتي أن الله كان 
خليلاً لإبراهيم وأن موسى كان كليماً لله على أنهما دليلاً على إمكانية افتراض أن 
محمد قد رأى الله في رحلة المعراج.””* غير أن الجعد نقض هذا الاستدلال من 
أساسه؛ حيث اقتصر في نقده لمسألة تكليم الله لموسى على إبراز حقيقة أن هذا 
التكليم يقتضي أن يكون لله فم يتكلم به؛ وهذا هو الأمر الذي ادعاه فيما بعد دارد 
الغواربي في واسط .””*' أما الحجة التي تم تبرير إعدامه من خلالها فقد تم انتقاؤها 
على نحو جيد. هد كاه الجا كع ديرو العراق على نحو هدر أما حقيقة أن 


خالد القصري لم يكن متربطاً بالدين على نحو خاص» ا كان مزالا لت 
للخليفة» فغالباً ما يتم التنويه إليها في المصادر المختلفة °° 


. ٤ - 5 21٠١ القشيري (تاريخ الرقة)‎ )٤۷( 

(۸) راجع نص ۲۲+ ۰۱۸۱ تعليق. 

(49) راجع ۱-۱-۱-۳ أيضاً ۲-٤-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب» و ج- 1-1١-1-7-١‏ في الجزء 
الثالث من الكتاب. 

(50) في هذا الصدد مادلونج 8 ضمن العدد التذكاري 592 ۵۰۵ - ٥۰۷‏ . 

)5١(‏ راجع 1-١-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(07) هكذا تقريباً فی حديث وارد عند السيوطي (لآلى) ١؛ ۷١‏ ۱۲ - ٤۱ء‏ أو ۲۷۲ - 4 - ه؛ في 
هذا المد ۴ دع ب دفي الجزء الأول من دا الات 

(05) راجع 5-5 في هذا الجزء من الكتاب . 

(۳) الأغاني ۲۲+ 5215 -م. 
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ينخي افتراض انتماء تعاليم الجعد إلى الجزيرة الرأي القائل بأنها ماتت بموتّه؛ 
فها هو البغدادي يروي عن مصدر لم يذكر اسمه أن هناك جماعة من المعتزلة في 
منطقة عسكر مُكرم قد استندت إلى هذه التعاليم استنهاضاً لها؛ غير أنها جاءت هذه 
المرة بفكرة عقدية أخرى» ليس لها وجود إلا عند هذه الجماعة» وهى الفكرة القائلة 
بأن «النظر (الفكر) الذي يوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلا لامعل 50 
ترد هذه الأفكار لدى هؤلاء في مزيج عجيب مختلط بتصورات أخرى ينتمي بعضها 
لعصور متقدمة» فإحدى هذه التصورات ترجع مثلاً لعباد بن سليمان. '**2 كذلك فإن 
الصياغة المقتبسة هنا تعكس أسلوباً متأخراً» فعبارة « النظر الذي يوجب المعرفة» لا 
كرة إلأ :فى رة ظهور انظرية ارده ند ذلك الوقك يقد آهل الاعترال بان النظر 
فاعل ا وهذا هو بالذات الذي تم رفضه استناداً للجعد الذي يرى بأن 
النظر هو فعل المعرفة لا فاعلها. ونحن هنا نلاحظ الروح اليونانية القديمة في هذه 
الأفكار. ونتساءل هل قام الجعد؛ الذي ربما أن مسألة النظر (الفكر) الإنساني لم 
تكن بعد تعد معضلة بالنسبة له بتطبيق هذه الأفكار على الله من باب أولى» وهو ما 
يُعرف في الثقافة اليونانية القديمة تحت 07035 ويُقصد به بأن الله هو ذاته الفكر 
المفكر؛ غير أننا نفتقر لدليل يدعم مثل هذه الفرضية» ولكن الاستشهاد التالي سوف 
يحمينا من أن نضل الطريق فيما يخص هذه المسألة : 
لاثم زعموا بعد ذلك أن الخمر ليست من فعل الله تعالى وإنما هي من فعل 
الخمار لأن الله تعالى لا يفعل ما يكون سبب المعصية وزعموا أن الإنسان قد 
يخلق أنواعا من الحيوانات كاللحم إذا دفنه الإنسان أو يضعه في الشمس فيدود 
زعموا أن تلك الديدان من خلق الإنسان وكذلك العقارب التي تظهر من التبن 
تحت الآجر زعموا أنها مِنْ اختراع مَنْ جمع بين الآجر والتبن » (الفرق بين 
الفرق .)٤- ۲ ۲۷۹/۷ - ٩ ۲٦۲‏ 

انطلاقاً من إحدى هذه النقاط رُويت قصة سوداء» من المؤكد أنها حدثت قبل ذلك 

بزمن بعيد» في حق الجعد بن درهم. تحكي هذه القصة أنه قام بملء قارورة بالتربة 


(04) [البخدادي]» الفرق [بين المرق] 27717 ۳ - 2778/4 السطر الأخير والسطر السابق له. 

)٠١(‏ المرجع السابق ٠۲١١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له/ ۲۷۸ المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطع السابق له. 

(07) راجع كتابي Erkenntis[e۸۲e‏ ۲۹۰ - ۲۹۲؛ كذلك ج-۳-۷-۲-۲-۲-۳ في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب. 


VY 


والماء » ثم قال عندما شاهد الدود والهوام تنمو فيها: «أنا خلقت ذلك» إلى كنت 
سبب وجوده». ترجع هذه القصة إلى مصادر شيعيةء ذلك لأنه يُروى أن جعفر 
الصادق اعترض عليه. ”2 على العكس من ذلك فقد أصبحت هذه التجرية بالنسية 
للمعتزلة في عسكر مُكرم بمثابة أمراً هاماًء فمن خلالها أمكن إثبات أن الإنسان 
يستطيع أيضاً أن يخلق أشياء. وعلى الرغم من أن المعتزلة يتناقضون في هذه الحيثية 
مع عباد بن سليمان الذين يتبعونه فيما يدعيه باستثناء هذه المسألة؛ فعباد كان يرفض 
إسناد فعل الخلى لغير الله" إلا أن المرء لم يكن ينظر فيما قبل إلى الأمور على 
هذا النحوء فمثلاً الأخفش ذو الاتجاه الوسطي نجده ينطلق من وجود معنى مزدوج 
لكلمة #خلق:.9*؟ علاوة على ذلك فإن الفكرة ترد في سياق آخرء فهاهو 
الإسفرائني» والذي لا يروي عن بغداد فحسب» يكمل العبارة من خلال ضربه لمثل 
آخرء فيقول: اومن دفن الا ع ارت عن كانت الاج عن 
هذا يكون الأمر هنا متعلقاً أساساً بقضية الدفاع عن الله في حيثية أنه لا يفعل الشرء 
فأي شيء ضار أو يساعد على ارتكاب الذنب لا يمكن أن يأتي من عند الله؟ أضيف 
إلى ذلك فيما بعد ضرب المثل من خلال مناقشة ميلاد الأطفال» 207 حيث يُعتبر طرح 
مثل هذه القضية بمثابة الردة إلى الأفكار التي كانت سائدة عند القدرية الأوائل» فيبدو 
أن الأمر يدور عند طرح هذه القضية حول المسألة القديمة المتعلقة بمن هو المسؤول 
عن خلق الجنين الناتج عن الزنى؟" هكذا يُفترض أن الجعد قد أصبح في وقت ما 
بالنسبة للقدرية بمثابة الشخصية المحورية» غير أن اعتباره على هذه الأهمية التي 
أوليت ,له بالنسبة للقدرية كان فى باود العام أغد متها عا هو الخال فى البصرة» ذلك 
لأن في البصرة كان للمعتزلة تأثيراً في خلق وحدة بين التعاليم القدرية وبين 


(00) مرتضى (أمالي) ١؛‏ ۲۸4 ١١‏ - 1۸+ اين أبي عون (الأجوبة المسكتة) 7١ - ٠١‏ رقم *١٠؛‏ 
ابن حجر (لسان المیزان) ۲؛ ٠٠١‏ رقم ۲۷٤؛‏ المجلسي (بحار) ٦ ۲١١ 4١١‏ - ۸. 

(58) راجع ج-4-١1-1-1-1-ه‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(69) راجع 1-4-7-9 في هذا الجزء من الكتاب؛ بالنسبة لفقهاء العقيدة الأسبق زمنا راجع الجاحظ 
(الحيوان) ۳؛ ۳۸۳ 5 - ۷. 

.۳ - ۲ ۱٤١/٤ ء۱۲٣۳ تبصير‎ )٦۰( 

)1١(‏ المقريزي (خطط) ؟؛ ۲٢ ۳٤۷‏ - ۲۸؛ أيضاً ابن حزم (فصل) ٤؛‏ ۲۰۲ - ۷ - 294 حيث 
يروي مباشرة عن الجعد. ِ 

(1۳) راجع ” في الجزء الأول من هذا الكتاب» أيضا كتابي (بين الحديث والكلامية) ص ۸۸ وما 


بعدها. 


ليذ 


التعطيل .”2 وقد أورد لنا القلقشندي عبارة مضادة للفكر القدري» تقول هذه العبارة: 
«. . . وإلا قُلت: بأن العبد غير ميب“ وأن الجعد بن درهم محتقب وقلت إن 
هشام بن عبد الملك أصاب دما حلالا منه» وإن مروان بن محمد كان ضالاً في 
اتباعه وآمنت بالقَّدّر خيره وشره 76" تحمل :مدارطة عكر مکرم التي تعتمد 
على الجعد في آرائه اسم «الجمارية)» ولك ةا لما جاء عند البغدادي أو عند من 
أتوا بعده؛ غير أن هذا الاسم بما يوحي به اشتقاقه له علاقة بمروان الجمار 
[الجعدي]. 


استمرت الجمارية في الوجود لفترة طويلة» فيُذكر أن أبا علي الثقفي» وهو 
شافعي ومن تلاميذ 38 خزيمة المتوفى سنة ۳۲۸ه/ ٠414م‏ عن ار ناهر ۲ا 
والثمانين» قد رأى في نيسابور رجلاً من أتباعهم يُدعى عيسى الخبّاز (ابن 
الداعي» تبصرة 57» المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له). غير أن 
الأسلوب الذي حُكيت به هذه المقابلة لا يعدو كونه أسلوباً أدبياً خيالياً . كذلك 
يُروى أن الخباز ادعى أيضاً أنه هو الذي خلق الدود الذى ينتج عن قطعة لحم 
عفنة. ويّذكر أن الثقفي أراد أن يعرف من الحبّاز عدد أتباع الجمارية» علماً بأن 
هذا الحوار يتطابق تماما مع الحوار الذي ذكرناه سالفا والذي دار بين الجعد بن 
درهم وبين جعفر الصادق. عن أبي علي الثقفي راجع هالم 0[ا112؛ 
Ausbreitung‏ ۳۳ و٤‏ كذلك جيماريت 01218:66) ضمن هل ۲۷۷/ ۱۹۸۹/ 
Y۱‏ 


الآن يطرح السؤال نفسه عن لماذا يُعد الجعد قدرياً على الرغم من أنه لم يضع الأمور 
السياسية في مقدمة اهتماماته» وعلى الرغم من أن البصريين كانوا هم أول من كشف 
السنتار عن شخصيتة؟ تبعت الأمئلة الى سقناها سابتقا على الشعون بأنها كانت أساسا 
متضمنة في حوار كان يدور عن «الخلق التلقائي» )generatio spontanea)‏ . ° ذلك 


(1) ينعت الجعد عند ابن حزم أيضاً بالمعتزلي. 
(14) ورد هنا أن العبد غير مُكْتَسِب»!؛ «اكْتَسَب) بوصفه مفهوم اصطلاحي (راجع ج-١7-1-17-1‏ في 
الجزء الثالث من هذا الكتاب). 

. صُبح الأعشى +41 0107 - ه - ۷ طبقاً لما جاء في التعريف بالمصطلح الشريف للعمري‎ )٠٠( 
Zur Lehre von der generatio sponlanea «E. Wiedemann في ذلك بوجه عام راجع فيديمان‎ (TTD 
(Fm) Ges. Schr. = YAI - ۷4/1417 /16 Naturwissenschaflliche Wochenschrifl ضمن‎ 
. 00 - 1ه‎ Natur- und Geheimwissenschaften « Ulmann كذلك امان‎ ۸۲۹ - ۷ ۲ 
- 1۲ Souami ۷/ترجمة‎ - ٥ و2559‎ »1 - 4 ۳٦۱ بالنسبة للجاحظ راجع (الحیوان) ۳؛‎ 

Y€ 


1۷۹ 


لأن الحدث الموصوف هنا يتم تحليله بطرق مختلفة» ففي كتاب يوحنا دماسكينوس 
Xp tavo» Johannes Damascenus‏ 11 01017010م20 e‏ يظهر المسلمون 
على نحو أناس يريدون البرهنة على أن الله خلق كل شيء بيده» أما المسيحيون فيرون 
مقابل ذلك أن الله لم يخلق شيئاً إلا في الأسبوع الأول» وكل ما جاء بعد هذا 
الأسبوع فهي مخلوق تلقائياً من قبل الطبيعة ذاتها ."“ كذلك يبدو أن يعقوب 
الإديسي 206558 708 13105 قد توصل إلى النتيجة نفسهاء ذلك عندما قام بالشيء 
نفسه الذي يروى أن الجعد قد فعله» فيّذكر أنه قام بخلط التربة مع الماء في إناء واحد 
ثم قام برجهما من أجل أن يُري الحاضرين كيفية الخلق.”*"' على النحو ذاته يُتصور 
أن الكيمياء من المخلوقات الثانوية» حيث يُروى هذه المرة أن الإنسان هو الذي 
خلقهاء”"'' كذلك فإن التصورات اليونانية القديمة التي تذكر بأن الدبابير والخنافس 
وغيرها قد نشأت من الخلق الأول قد وجدت طريقها إلى كتابات الجبرية .'"“ وإذا 
كان هذا هو سياق التراث الذي پروی هناء فسيصبح من السهل بعد ذلك إدراك لماذا 
أن مروان كان مهتماً بالجعد» ذلك لأن أي والي من الولاة في حاجة دائماً لوجود 
کنا وهناك حكاية - ضمن حكايات كثيرة - تذكر أن وثنيي حران كانت 
لديهم أفكار مشابهةء ونقصد بها تلك الحكاية التي تقص عن الرأس المُتَكُلّمَة. أما 
افتراض أن الناس كانوا في المَعْابد المسيصية مهدمين بالكيسياء فيبد و أنه كا 
بالنظر إلى عمل يعقوب الإديسي “Hexaemeron» Jakon 708 Edessa‏ ]عن ستة أيام 
الخلق» الفصل الأول من سفر التكوين]. وربما نتساءل هنا عن إمكانية افتراض أن 
الحكايات التي حامت حول خالد بن يزيد قد تكونت على النهج نفسه ؟ غير أن 
مناقشة مثل هذا الأمر يجعلنا نستعرض لنقطة بعيدة جداً عن نقاط اهتمامنا هنا "© 


John of Damascus 5385 كوتر Kotter؛ راجع ساهاس‎ C"7 + = B-C ١١465 PG XCIV (1V) 
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(۷) راجع في ذلك القصة التي تحكي عن القسيس الذي بسيب علمه في الكيمياء فإن الوالي جعله 
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1A۰ 


إذا كان الغموض يكتنف العلاقة التي كانت تربط بين الجعد وبين مروان الثاني. 
فإن هناك وضوح كبير يظهر عند تناول شخصية أحد معاصريه ممن نعرف عنهم أنه كان 
يسكن حران» ونقصد به: 


كان مولى عند محمد والد مروان» ا تمن هذه المولاةء فقد أمر عبد الله 


بوعاب اعباس يتك يعت عرو لاوا لضام عا و ونع وجرا اا 

سالم بن عجلان أيضا قل تم أسره فى مدينة كابول سنة 1ه 4م” 2 ویروی أنه 

بعد ذلك فمل ها غعله الجعد بان هار هن العوفة إلن الجيرة ‏ كان انما الاب 

والابن أيضاً من الأسماء التي تدل على الرقء مثل «سالم» و«عفي»» وكان الابن 

معروفاً بالأفطس بسبب انخفاض قصبة أنفه. كان سالم موظفاً إدارياًء فقد كان يشرف 

في الجزيرة على أملاك مروان. علاوة على ذلك فقد كان يثير إعجاب الناس من 

خلال معلوماته في التفسيرء "" الذي كان يعتمد فيه على سعيد بن جبير» الذي ربما 

يكون قد درن على ايده فى الكوقة 777 كذلك فإن القع ال ك عن اهاد 

. i VMN ٠ : 

کید بن یر في عر الججاح تروى من خلال سال بن عادد الذى نجد له 

ذكراً أيضاً عند أبي حنيفة» الذي ينعته“" في المصادر صراحةً بالمرجئ» و 

› 11١ ؛ (ثاريخ)‎ ۳٠۷١ ۱۳؛ خليفة (طبقات) ۸۲۳ رقم‎ - ۱١۱ ۰۱۳۹ الأزدي (تاريخ الموصل)‎ (VY) 
. ۱۰ - 8 »۳٤۲ 4١ ۲۱؛ ابن حبان (مجروحين)‎ - ۰ 1۷۹ + a ly 

(4/) خليفة (تاريخ) 2.7579 ٤‏ - 0. لكن ينبغي عدم افتراض أنه ليس هو المعني هناء فعدم افتراض 
ذلك كما هو واضح من هذا الموضع يؤدي إلى القول بأنه عاش ٠٠١‏ عام. 

(5/) الفسوي ۳؛ م23 ۱۰ - ۱۱. 

.۲- ۱١ ء۱٤۰١ الأزدي‎ )۷۲ 

(۷۷) الطبري ۱؛ ١١ - ٠١ ٩٥‏ و955. ١١‏ ؛ الفسوي ١؛ ٥۳۸‏ السطر الأخير والسطران السابقان 
له؛ فى هذاالصدد سزكين «1ع2ء5» تاريخ التراث العربى Geschichte des arabischen‏ 
58/١ Schriftentums‏ - ؟. 

(۷۸) الطبري ۲؛ .٩ - ۷ ۰۱۲۱١‏ حيث يعتبره ضمن المرجئة (الفسوي ۲؛ ۳٩۷۹ء‏ ۸ - .)٠١‏ 

(9) راجع ٠-۳-۷-١-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۸۰) ابن حنبل (علل) ۲۹۹ رقم ۹٤۱۹؛‏ العقيلي (ضعفاء) ؟؛ ٠١١‏ رقم ۳٠٠؛‏ ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل) ۲؛ ١؛ 1۸١‏ رقم ١٠۸؛‏ الفسوي ”؛ ۷۹۳ ۸ - ١٠ء‏ كذلك ۳؛ ۲۳١‏ المقطع قبل 
قبل الأخير وا٤۲‏ - ٤‏ -5؛ ابن حبان (مجروحين) ١؛ ٥ ۳٤۲‏ - ۷؛ الميزان رقم ١٠۵٠٠٠؛‏ 
تهذيب التهذيب "؛ ٤٤١ - ٤٤١‏ رقم ١٠۸؛‏ هدي الساري ۲+ ٠١ -١١١٠۱۲۹‏ . لا ذكر لذلك 
عند البخاري ۲؛ ۲+ ۱۱۷ رقم ۲۱۵۷ . 


1A1 


محاولة لفهم ذلك على اعتباره إشارة إلى تعاونه - المتصف هنا بالسوء - مع الطبقة 
الحاكمة. وبالنسبة لبني العباس فيُعتير سالم هو ذلك الشخص الذي وكل إليه أمر 
أشهر أسير لمروان» ونقصد به الإمام إبراهيم بن محمد» وبذلك فإن هناك إيحاء بأنه 
كان شريكاً في قتله.”'” غير أن النهاية تبدو صحيحة على نحو العكس من ذلك 
حيث يُروى أنه نظراً لفكره الإجرائي انفصل عن مروان بسبب أنه كان بينه وبين 
القدريين عداوة.”"" علماً بأنه لم يكن حتى هذا الوقت وجود للمرجئة في بلاد 
الشام»“ لذلك يُروى أن سالم واجه رفضاً عارماً لدى أعيان القوم في بلاد 
الشام.”** على هذا النحو كان تبدو قوة الصلة بين سالم بن عجلان والخليفة. - 
الشيء نفسه ينطبق كذلك على شخص آخر من المرجئة» كان يعيش أيضا في حران» 
نقصك به : 


أبو عون خصّيف بن عبد الرحمن الجزري الْحَضْرَّمي 


وهو من موالى بنى أمية» وكان يعمل مديراً مالي ان امتد الأجل بخُصيف 
حتى عايش التمرّد» ومما يلفت النظر أنه هاجر إلى بلاد العراق بعدهاء حيث مات 
بها EE:‏ /اهم/ ددلام أو الل .0 لم تكن سمعة خصيفت عند 


المتخصصين العراقيين من جهة كونه محدثاً على ما يرام؛"“ على الرغم من ذلك 


814٣) عن هذه الواقعة راجع بلانكنشب صنطیه‎ .15- ٠١ .179 ابن حجر (هدي الساري) ؟؛‎ )8١( 
. ۳ - 1٨1/۱۹۸۸ /۱۰۸ 1805 ضمن‎ 

(۸1) من قبيل الخطأ القول بأن سالم كان قدرياً على نحو ما جاء عند ابن حجرء المرجع السابق ؟؛ 
۹ ۱۷ . 

(۸۳) راجم ٤ - ١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(85) يُقال لدى ميمون بن يهران» بالرغم ما يُروى أنه توفي سنة 7١١ه/‏ هلام (الطبري» تهذيب 
الآثار: مسند ابن عباس 540 رقم 957)؛ راجع أيضأ خلال (مسند) ۳۰۸ ۷ - ٩‏ . 

(85) طبقات ابن سعد لا؛ ۲+ 218٠‏ ۱۷ - ۱۹؛ تهذيب التهذيب ۳؛ ١54 - ۱٤۴۳‏ رقم .۲۷١‏ 
محسوب ضمن المرجئة عند العقيلي (ضعفاء) ؟؛ ”١‏ - ۳۲ رقم 107 ! الذهبي (ميزان) رقم 
١‏ وتاريخ 5؛ ۰۲٤۰‏ -8؛ ابن عساكر (تاريخ دمشى ) 48 ٠٥7‏ - ۸+ تهذيب التهذيب 
الموضع السابق. ليس هناك ما يناقض ذلك في المصادر السابقة زمنيا: لدى ابن سعد؛ البخاري 
71841١ ۲‏ رقم 357؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛‏ ۲؛ ٤٠۳‏ رقم 18548؛ ابن حبان 
IT —\1 TAY +1‏ 

(45) عن التاريخ راجع الميزان» الموضع السابق . 

(۸۷) ابن حنبل (علل) 575 رقم 08١5١؛‏ العقيلي» الموضع السابق؛ الفوي ؟؛ ١1۱۷ء .١- ٤‏ 


ا 


فنجد أن له مدوناتهء "“ ويُذكر عنه نليه العلم على أيدي أفضل الأساتذة» لا سيما 
ا اال عل ا افد ووا رج كذلك تلد 
يونس بن راشد الجزري 
الذى تقلد متضب القفاء فى حرا غير أننا لا تعرف الزمن الذى تلد .فيد هذا 
المنصب» إلا أنه يمكن افتراض أن هذا حدث بعد تولي العباسيين أمر الخلافة. لم 
يكن يونس بن راشد من الأحناف» فلم يكن في زمانه قد جاء الوقت الذي امتد فيه 
تأثير تلاميذ أبى حنيفة انطلاقا من الكوفة. يضرب يونس بن راشد مثالا على 
الاضطهاد الذي كان يُمارس ضد المرجئة فى حران» ويبدو أن المعارضة التى 
واجهتهم قد انطلقت في الحقيقة من بلاد الشام. 
يذكره البخاري على اعتباره من نشطاء المرجئة (4 ؛ ۲ ۲ رقم (Tov‏ ؛ 
كذلك الميزان رقم 4404؛ تهذيب التهذيب (۱۱؛ 419 رقم .)۸٤٩‏ لا ذكر له 
عند ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل »٤‏ ۲» 2774 رقم )٠١٠١‏ ولا عن فضاة 
آخرين في حران في ذلك الزمان» راجع جوينبول 11و هلاناكق هل74 ۲۲۹ . 


۲-٤-۲‏ ديار ربيعة 


؟-1-7-4 الخوارج 

يكاد المرء ألا يدهش عندما يعلم بأن مروان كان ينتقي موظفيه من بين موالي أسرته؛ 
فقد طرأت ظروف جعلته لا يثق فى القبائل العربية الذين كانوا يقطئون الجزيرةء إذ 
إنهم - كما أشرنا سابقاً - كانوا 0 للخوارج. ويبدو أن الخوارج فضلوا الإقامة 
في هذه المنطقة نظراً لأنها عبارة عن سلسلة من الجبال توفر لهم طرقاً للكر والفر 
مناسبةً لحرب العصابات. ينتمي إلى هذه المنطقة مثلاً صالح بن مُسَرّح”'' وشبيب بن 


. AYg ١17 Srudies «Azmi عزمى‎ (^۸) 

(85) الشيرازي (طبقات) ۸۲ ٦‏ - ۸؛ كذلك الاستشهادات الواردة عند الطبري ۱+ ١٩ء‏ 18 - ٤٠ء‏ 
و15 18-15 

: على نحو هذا التشكيل للحركات يُنطق اسمه» ويبدو أن الذهبي يفضل نطق الاسم كما يلي‎ )١( 
«مُسَرّح؛ (مشتبه 4041 السطر الأخير). كلا النطقين معروفين لهذا الاسم (راجع الفيروزابادي‎ 
أما لدى الأشعري فيحمل هذا الشخص اسم «صالح بن أبي صالح»‎ .)٠١ 2558 4١ قاموس‎ 


TAT 


يزيد الشيباني اللذان أشعلا الفتنة سنة 5لاه/ 45/ام» وقد اشتبكا مع جيوش 
الحجاج ."“ كان صالح بن مُسَرِح يسكن في دارا ناحية ماردين التي كان البيزنطيون 
يطلقون عليها اسم أناستاسيوبولس." ينتمي صالح إلى قبيلة إمرئ القيس من 
تميم »“ وبذلك فهو على ارتباط بمُضر. أما عائلة شبيب فأصلها من الكوفة ؛“ لكن 
شبيب قام بأنشطته في المنطقة التي تتوسط بين ماردين وتصيبين» واختيار مثل هذا 
المكان لم يكن بالتأكيد من محض الصدفة» فقد كان شبيب ينتمي إلى شيبان بن 
تعلبة » أي ينتمي إلى بكر بن وائل .“ ويُذكر أنه عندما سقط صالح بن مُسَرِحَ صريعاً 
في الحدود الكائنة بين العراق والجزيرة» وكان ذلك قي ١7‏ من جُجمادى الأولى 
5لاه/ ۳ سبتمبر ٩1۹م‏ فإنه عَيّن شبيب خليفة له» ولم يكن ذلك بسبب تفوقه العلمي 
على نحو ما نوه المرء بعد ذلك» وإنما بسبب شجاعته ." أما صالح فقد دُفِن في 
الموصل» وقد ظل أتباعه يزورون ضريحه بعد ذلك بفترة» وروی أنهم كانوا يحلقون 
رؤوسهم على قبره» وربما يكون ذلك تشبهاً يما يفعله الحجاج كك 

لكن ما يهمنا هنا هو أكثر من تتبع تفاصيل نسبه وإرئه. حقاً إن شبيب قد أثار 


= (مقالات ۱۲۲ 4١5-1١‏ راجع فى ذلك ستروتمان ضمن 15!32 Der‏ 19/ 519/1971 - 
°( 


(۲) هناك عرضاً موجزاً لهذه الوقائع يقدمه فيلهاوزن «4Y ¬ غ١ Oppositionsparteien «Wellhauseên‏ 
وكذلك برير 41١١ - 1۰4 Hadjdjadj « Pèrier‏ راجع أيضا تسترستين 26016581868 ضمن دائرة 
المعارف الإسلامية YY - 551١ 25 Enzyklopãdia des Islam‏ تحت Shabib؛ «Shaban‏ 
التاريخ الإسلامي ¢1°A - 14¥ +1 Islamic History‏ لاوست 5٠١ Schismes «Laoust‏ - 41+ 
ومورنى 218/0101 العراق ۵4ء ٤)۷۷‏ . 

(۳) عن المكان راجع کراولسکي «Krawulsky‏ إيران CTT - {FY Iran‏ , 

. ۱١ 248٠ الطبري ؟؛‎ )6( 

(9) فيلهاوسن 5©7ة15اء/71 ٤۲‏ هامش ۱ . 

)7( راجع ليفي دلا فيدا ١/102‏ 126112 اء[ ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam,‏ 
٠١/6 £ New Edition‏ .8 نسبه موجود عند ابن حزم (جمهرة) ۳۷۲ 0 - ۷. كان جده 
متزوجاً بيونانية؛ يُروى أنها أقامت فى الموصل بعد أن أصبحت أرملة. 

(۷) البغدادي (القرق) 89, - ه - 5/ ٠١ 1٠١‏ - 415 عن التاريخ راجع الطبري ۲+ 28947 ۸ - 
35 

(۸) ابن قتيبة (معارف) ١١ - ٠١ .4٠١‏ > ابن دُريد (اشتقاق) 8.7١1‏ - ١٠؛‏ فيلهاوسن 
Wellhausen‏ €4 . وبوجه عام عن حلق الرآس عند السامين راجع هنينجر :116881286 ضمن 5i٥‏ 
Wiener Schule der Vlkerkunde‏ . العدد التذكاري لمرور ۲١‏ سنة على اصدار المجلة ۳٤۹‏ - 
TAA - YAT Arabica Sacra = o1‏ . 


1A4 


اهتمام المؤرخين من جهة أنه كان محارباً مخضرماً 27 خاصة فيما يتعلق بموته أثناء 
عبوره [ نهر كارون الذي عُرف لدى العرب باسم] دجيل الأهواز [-الأحواز]. ”0') 
فقد أصبح شبيب شخصية حيوية من خلال قدرته على ملاعبة قوات الحَبََاجء ومن 
خلال أنه كلف امرأة بإمامة الصلاة في الكوفة»”''' التي لا لم يُعرف فيما بعد هل 
أنها كانت أمه أم زوجته . "“ أما صالح فقد ترك لنا نصا يُعتبر بمثابة أقدم وثيقة تحوي 
الأسلوب البلاغي للمنابر في تاريخ المسلمين» وهو عبارة عن خطبة سياسية» يبدو أن 
صالح ألقاها أكثر من مرة. وقد انتقلت هذه الخطبة من حوزة المدعو قبيصة بن عبد 
الرحمن القحافي من بني خَبْعَمء وهو من الخوارج» ويعرف عنه تجميعه للوثائق 
المعنية بالأفكار من حولهء"" انتقلت هذه الخطبة عن طريق رجل ثالث من قبيلته 
ذاتها إلى أبي مِخنّف الذي حفظها لنا في كتابه «كتاب شبيب الحروري وصالح بن 
E‏ 

يمكننا من خلال هذه الحُطبة التعرف على نحو طيب على المنهج الذي كان 
يسلكه القصاص . تتكون البداية» التي هي عبارة عن حمد الله والثناء على نبيه» من 
عبارات من القرآن أو آياته. أما الجزء الرئيسي فيُمهد له بالأمر بالتقوى» وهو أمر كان 
شائعاً آنذاك +" غير أن الأمر بالتقوى هنا جاء في أسلوب مميز ومسهب بعض 


2 


ك4 لا يُقصد به نهر دجلة كما ذكرتٌ فی كتابى ۸۸13۸8 ۱۲۸ . 

)١(‏ حتى المصادر المسيحية تذكر ذلك (راجع Chronica minora‏ تحقيق 036014 ۲۳۲. المقطع قبل 
الأخير والمقطع السابق له/ ترجمة 2177 والتي يُنعت فيها بقائد الفرسان الشهير» غير أن الزمان 
والمكان المذكورين هنا لا يتفقان مع ما هو معروف). وهناك روايات مختلفة عن موته (راجع 
فيلهاوسن Wellhausen‏ €1 - 4۷( . 

- 4 ۳٠۲ في ذلك أيضاً خليفة (تاريخ)‎ .1- ١ ١١١١ /۲ - ۱ ۰۹۰ راجع البغدادي (الفرق)‎ )۱١( 
: المقطع قل الأخير والمقطعان السابقان له؛ ملخص عند دجيت اأةز0‎ ٩1٤ ؛١ الطبري‎ 1 
وقد جعل شبيب معسكر في سبخة (منطقة مستنقعية لا تصلح للزراعة‎ .107 - ۲١۱ 16058 الكرفة‎ 
لملوحتها)كائنة قبل المدينة» وقد أمر ببناء مسجد هناك» وقد دام وجود هذا المسجد زمنا طويلا‎ 
.)1 - ١ 2908 نقلا عن الطبري ؟؛‎ ٠١ بعد ذلك (فيلهاوسن 0568ا3ط1ااء/1‎ 

)١10(‏ عن تمرّده راجع الطبري» فهرست دون ذكر الاسم؛ أيضاً خليفة ۳۵۱ ۲ -"؛ ابن خلكان 
(وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس) 7”, 444 - ٤٥٥‏ رقم ۲۸۸ . 

)١15(‏ راجع الطبري ۲؛ 516. ٠١‏ - ۱۷؛ يمكن تصويب الاسم طبقاً للتحقيق الذي قام به أبو الفضل 
إبراهيم. أيضا ا؛ .١١- ٩ ۰٩۸۸‏ 

؛٣-‎ ١ 28875 47 نص 8؛ ۷ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. وهو موجود عند الطبري‎ )١5( 
. 14۲ - و1۹1‎ A۳ - AY Abu Mih naf أبو مخف‎ «Sezgin كذلك [النص الأصلى لدى] سزكين‎ 

(15) راجع ۲-۲ في الان هذا الكتاب. 
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الشيء. يلي ذلك الحكاية عن أخلاقيات أخرى مثل الرهد في الدنيا وتذكر الموت» 
ثم يُعلل لسياق ذلك بالتفصيل من خلال أدلة شرعية؛ غير أنه يبدو في آخر المطاف أن 
الحديث عن هذه الأمور هو من قبيل التمهيد للمطلب الأهم الكامن في العزوف عن 
الدنيا وبيعها في مقابل الآخرةء فلا سبيل للإفلات من الموت ."" ذلك لأن العزوف 
عن الدنيا يعني أيضاً اعتزال الفاسقين» الذين يُعتبرون موضوع الخطبة من البداية» 
ويتضح ذلك من خلال تلاوة صالح للآية ١‏ من سورة الأنعام التي تذكر مباشرة بعد 
حمد الله الكافرين أولئك الذين بربهم يعيلون.”"'' يُستخدم فعل «عدل» هنا بمعنى 
مغرض» “غير أنه يُستخدم في نهاية الخطبة بمعناه المعهود. من المؤكد أن صاحب 
الخطبة قد أتى بهذه الفرضية المضادة قاصداً ذلك إذ أراد القول بأنه لا «يعدل عن 
الله؛؛ بل ينبغي أن «يعدل في طلب الحقيقة».7*'' غير أنه يبات على المرء أن يفعل 
ذلك على نحو متفاعل» ذلك لأنه من الواجب عليه أن يكون محباً للمؤمنين» فعدم 
وجود مثل هذه المحبة سوف يحرمه من دخول الجنة»”' مع التنويه إلى أن صفة 
المؤمن لا يصح إطلاقها إلا على المتفقين معه في العقيدة. يفسر صالح بعد ذلك من 
هم هؤلاء المؤمنونء وذلك من خلال التنويه إلى وقائع تاريخية؛ نعرفها أيضا من 
خلال نصوص أخرى سابقة زمنياً على نص هذه الخطبة.'''' يقصد صالح بالمؤمنين 
أولئك الذين لم يعلنوا تأييدهم لأي حزب من الأحزاب التي تكونت حول عثمان 
وعَلي» فقد كان صالح وأتباعه يقولون بأن الخليفتين الأولين كانا يتبعان سنه النبي» 
أما عثمان وعَلى ققد ضلا الطريق بسبب ارتكابهما لأفعال عديدة. "" على ذلك فإن 
كلمة جزب» عند الخوارج يُقصد بها من خالفهم؛ والمعنى السلبي لهذه الكلمة 
موجود بالفعل في القرآن . '"") 


(13) راجع نص 8؛ ۷» من ك إلى ؟ ومن ه إلى © في الجزء الخامس من هذا الكتاب. غير أن مفهرم 
التقوى في هذا الموضع لم يفصل في شرحه. 

)1۷( المرجع السابق من ع إلى 2 . 

(۱۸) عن هذه القضية راجع باريت 21٠١8 - 1۷ Kommentar «Pare‏ في معرض كلامه عن الآية 
٥‏ من سورة النساء. 

(15) المرجع السابق .٣‏ 

)3١(‏ المرجع السابق 4 وط. 

(١؟)‏ راجع 5-5 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲۲) المرجع السابق ه-أ. 

¢ Hizb تحت‎ 01¥ + Encyclopaedia of Islam, New Edition راجع دائرة المعارف الإسلامية‎ (YY) 
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على هذاء يمكن اعتبار هذه الخطبة بمثابة إعلان سياسى» فلا نلمس فيها أي أثر 
للمناقشات الكلامية» فالتعريض للقضايا العامة هنا آل ب مما هو وارد فى كتاب 
الإرجاء[تحت المجهر]. والأمر نفسه نلمسه كذلك في المراسلات التي TT‏ 
صالح وشبيب التي حفظها أبو مخف في الموضع نفسه الذي أورد فيه الخطبة» حيث 
يعلو في هذه المراسلات شعارا «العدل» و«الحقيقة» .“ ومما يميز الكلام في هذه 
الخطبة هو تفسير القرآن تفسيراً تزهدياً» وربما يكمن السبب في ذلك أن الحث على 
الجهاد هنا موجه ضد المسلمين» وليس ضد غيرهم. يذكر أبو مِخنّف عن صالح أنه 
كان يعلم أتباعه قراءة القرآن- أو أقوال منه -» وكان يمتمههم في الدين» ويذكر عنه 
أيضاً خضوعه لله وشحوب وجهه الذي ربما يمكن أن يكون ناجم عن تقشفه في 
الحياة.”*'' بحث الناس في الأزمنة اللاحقة السؤال عن هذه الجماعة التي كان صالح 
يتبع أفكارهاء فبعضهم قال بأنه كان صفِرياً مثله في ذلك مثل شبيب . غير أن المقصود 
من هذا الادعاء لا يعدو كونه اشتراكهما في الشجاعة الفروسية التي كانا يواجهان 
أعداءهما بهاء وأنهما على الرغم من التأكيد على اختلافهما عن غيرهما من الأحزاب 
لم ينتهجا نهج الأزارقة في ذبح أعدائهما.' ' أما الأشعري فيقول بقول غريب؛ إذ 
يزعم بأن صالح لم يأتِ بآراء جديدة ."° 

كانت هناك نزاعات حتى في داخل مُعسكر صالح.ء فيُذكر أنه أمر بقتل رجل 
غريب أمسك به أتباعه» وربما أن هذا الرجل كان يعمل في الاستخبار» حيث يُروى 
أنه عندما أراد بعض من في المعسكر ممن يعرفون هذا اة أنه ر 
فإن آخرين اعترضوا على هذه القسوة» فقد رأوا أن الرجل يقول عن نفسه بأنه 
مسلم.”*"' لقد كانت هذه مسألة جوهرية: مَنْ يحدد صاحب العقيدة الصحيحة ؟ وقد 


= باريت 088:66 Ken‏ 777 في معرض كلامه عن الآية 1١‏ من سورة هود. عن استخدام 
الخوارج للكلمة راجم سالم «E. Salem‏ النظرية السياسية YV Political Theory‏ . 

(۲۲) الطبري ؟؛ ١4 - ٠١ ۸۸٤‏ وقبل هذا الموضع أيضاً. 

.١- ٠۴ 2848١ المرجع السابق‎ )15( 

(17) راجع الأشعري (مقالات) 1١۸‏ ۷ - 4 البغدادي (الفرق) 49, ۷ - 41١١/8‏ 4 - 4؛ راجم 
أيضا الرواية الغامضة الواردة لدى الملطي (تنبيه) ٩ - ۷ - 681١ /٠١ - ١ »٤١‏ (حيث الخلط 
بين شبيب وشبيب النجراني). 

(۲۷) مقالات ۱۱۸ ۷» و٣ ٣‏ - ۱۳ . ويعتقد ليفي دي لا فيدا Levi Della Vida‏ أن صالح كان 
أول الصفرية (ضمن دائرة المعارف الإسلامية oA «€ Enzyklopãdia des Islam‏ - 94(. 

.۸ - ٦ 115١ المرجع السابق‎ )( 


TAY 


أدت هذه المسألة إلى نوع من الانشقاق» الذي كان له أثراً دام لفترة طويلة. نحى 
شبيب هذا الانشقاق جانباً؛”* ' غير أنه لم ينځ منه على نحو كامل» فيذكر أنه ظلب 
منه أثناء معركته مع الحَجََاجٍ إبداء موقفه إزاء ذلك» فما كان منه إلا أن حسم الأمر 
ضد صالح» ففي لحظة المعركة كانت الأمور العقائدية آخر ما يمكن أن يكترث به 
شبيب؛ غير أن السائل اعتبر ذلك من قبيل خيانة العهدء فما كان منه إلا أن تخلى 
عنة”*" كذلك فإن توان سيت عن إبناء عوقفة من الاتشقاق أضر بسمعتة فقد كان 
ذلك سبباً في أن يحمل أتباعه اسم «مرجتة الخوارج»»”'” فقد كان هؤلاء مثلهم مثل 
المرجئة في مسألة أنهم لم يريدوا الحسم في الأمورء حيث إنهم لم يحسموا أمرهم 
في الخلاف الذي كان بين عثمان وعلي بن أبي طالب. على العكس من ذلك فإن 
بعض الإباضية أولوه فيما بعد تقديراً بالغاًء لدرجة أنهم رموا من تخلوا عنه بالكفرء 
ومعنى الكفر هنا أنهم لم يصبحوا من الخوارج . " يذكر الأشعري أنه حتى زمانه لم 
يكن واحداً من الخوارج يريد أن يحسم ولاءه لشبيب؛ غير أن هذا الأمر ينسحب على 
قضية خلافية أخرى» فيُروى أنه ذات مرة لم يكن بيروقراطيا في توزيعه للغنيمة» ذلك 
عندما ادعى بعض أصحابه أحقية أكبر في ذلك ."" كذلك فإن مسألة سماحه لزوجته 
الظهور في المسجد على الملا قد استاء لها بعض أتباعه.”*") 

على النهج نفسه قام شبيب بن صحاري فيما بعد بالتمرد؛ حيث وجد حلفاء من 
بين الصُفرية. وقع ذلك في العراق» في منطقة جبول الواقعة على الضفة الشرقية من 
دجلة» وكان ذلك في زمان خالد القَسْري سنة 9١١ه//الالام‏ .7" 
الجزيرة فقد كانت أبكر كثيراً في حركتهاء ذلك بسبب ظهور شوذب اليشكري - من 


أما الأحداث فى 


.٠١ - ١۳ »۱۲۲ المرجع السابق‎ )19( 

.۸ - 5 351/45 الطبري‎ )٠( 

(") مقالات ۱۲۳ ۵ - ۷. 

(۳۲) المرجع السابق 0177 ١‏ - ۳. 

. ۱١۹-۸ ۱۲۳ السابق‎ )۳۳( 

(74) البغدادي (الفرق) .۸٩‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له / ١٠١٠ء‏ المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له؛ راجع أيضاً حنفي (فرق مُتفرقة) 20374 ۷. 

(5") الطبري ؟؛ ۰۱۹۳۲ ٩‏ -١١؛ابن‏ حزم (جمهرة) /ا”. .١١ - ٩‏ كذلك فيلهاوسن 565ناةط1اء/71 
4۹ جابريلي Gabi‏ › خلافة هشام Hisham‏ ماهإرزاه0 ١٠؛‏ كورنيلرس كناتاءعم001» خالد 
القصري Halid al-@Qasri‏ 11 - ۳ . 


TAA 


قبيلة يشكر - مباشرة بعيد بداية القرن الهجري الجديد .  "‏ يُذكر عن شوذب أنه زحف 
حتى وصل إلى السواد؛"" غير أن المساندة الفعلية لاقاها من بني ربيعة في مسقط 
راسا یکین اننبا فو دت إلى ی کر ین وائل ب ود أن الخليقة عم بن 
عبد العزيز بعث له برسالة إلى وكره الذي لجأ إليه في منطقة أعالي ما بين النهرين» 
وكان المرجئ عون بن عبد الله ضمن البعثة التي حملت الرسالة .“ يرجع سبب 
رواية هذه القصة إلى ما يُروى أن اثنين من أتباع شوذب اقتفى أثر مبعوث الخليفة إلى 
دمشق» ويّروى أن الخليفة كان في استقبالهما هناك حيث يُذكر أنه حدث نوع من 
تبادل وجهات النظر بينهما وبينه. أما نتيجة هذا الحوار فقد اختلفت عليها المصادرء 
فمثلاً عالم اللغة أبو عبيدة (ثُوفي ۲۰۹ه/٤۸۲-١٠۸م)»‏ وهو من الخوارج 
المتحمسين» وكان أبوه وكذلك جده من السُكأن الأصليين في الرقة» "““ عرض هذه 
النتيجة على نحو وكأن عمر بن عبد العزيز قد اقتنع بأدلة ضيفيه» وكان ذلك السبب 
الذي جعل بني مروان يسرعون في دس السم له."“ يُذكر في مصدر آخر أن الخليفة 
تمكن من خلال حوار أداره على نحو لبق حمل المتحدث عن المبعوثين على الإقرار 
بهزيمته . أما السبب الذي جعل هذا النجاح لا يؤدي إلى شيء فكامن في أن الشخص 


(TY‏ اسم شوذب هو عبارة عن لقب فحسب» واسمه الأصلي هو بسطام. 

(۷) الطبري ۲؛ 21748 5 - ۸؛ كذلك فلهاوزن 71/115315658 ٤4‏ . المنطقة المذكورة هناك «(جوخى» 
تقع في واسط»› وكانت بمثابة المقر الرئيسي للخوارج (ليفي فيدا 1/102 واا 1.601 ضمن دائرة 
المعارف الإسلامية +b ١٠١16 «€ Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ مورونى «Morony‏ 
العراق [۲۵٩‏ ۱۳۷ - ۹). يُروى أن نهر دجلة قد غير مجراه في هذا الموضع في عصر ساساني 
متأخر (صالح العلي ضمن ٠۷٤/۱۹۷١ /۲۷ S٤۲‏ - ١۱۷)ء‏ وهو المكان الذي كان ماني قد 
ولد فيه قبل ذلك بزمن بعيد. 

(۳۸) المسعودي (مروج) ۰٤/٤ - ۲ 2455 +٥‏ 74 رقم ۲۱۸۸؛ الطبري ۲؛ ۰۱۳۲۸ .٩‏ 

(۳۹) ابن دريد (اشتقاق) ۳۳۹ - .٥‏ 

(40) راجع ۲-١-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. ربما أن الأمر يدور هنا حول الرسالة التي 
أوردها الجوزي (سيرة عمر بن عبد العزيز ) ۷۷ (مطبوعة عند صفوت » جمهرة رسائل العرب ۲؛ 
70-5" رقم ۳۳۷)» وهي الرسالة التي تنوه لمجمل الموقف الذي حكينا عنه هنا. غير أن 
الأمر ريما لا يعدو كونه صياغة جديدة متأخرةء ذلك لأن هناك رسالة أخرى لعمر بن عبد العزيز 
موجهة لخارجي آخرء غير أن محتوى هذه الرسالة مختلف تماماً (ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن 
عبد العزيز ۷۵ ۱ - ۳). 

-۲-۲ ؛ انظر كذلك‎ ۱٥۸ ؛١‎ Encycزlopaedia‎ of Islam, New Edition دائرة المعارف الإسلامية‎ (٤١( 
فى هذا الجزء من الكتاب.‎ ٦-٥ 

01 ۳ ATE +۲ هكذا عند الطبري‎ )٤۲( 
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الذي وقعت عليه الهزيمة عاد ليعلم أصحابه في الجزيرة بما حدث» فسقط معهم 


GET) ا‎ 


كلا نسختي الخطبة ينطلق من فكرة أن عمر بن عبد العزيز كان يتبع سياسة عامة 
ترمي إلى خلق مصالحة مع الخوارج .*““ وكلا النسختين ينطلق من أن هذه المبادرة 
قد أخفقت» ذلك في حالة افتراض أنها وقعت بالفعل. قام شوذب بعد موت عمر بن 
عبد العزيز باحتلال الموصل وبقتل الوالي؛ حيث يذكر أنه أقام بها لمدة نصف عام 
راد امد "ردت تروبسا م فة أ قرات نزي الان هت اكه مل 
عبد الملك كانت محاصرة بسبب تمرّد يزيد بن المهلب» ولمعا فض لن ابن 
المهلت فقد لحقت الهريمة أيضا بوذت وكان ذلك م داهم ا على 
الرغم من ذلك فقد ظل الخوارج شوكة عصية في الجزيرة. على ذلك تصبح الرواية 
القائلة بوجود مثل هذه المفاوضات السلمية بينهم وبين عمر بن عبد العزيز بمثابة 
ماضي مثالي» فحتى هذا الخليفة المعروف بورعه ورغبته في التفاهم مع الآخرين لم 
بستطع التوصل معهم إلى حل. ويمكن أيضاً النظر إلى هذه القصص على أنها تم 
تصورها على هذا النحوء وقد اختلفت بعض الحكايات عن بعضها فيما بعد فى مسألة 
تحديةالظرف#الذى ألقى عل الذت ف إخناق هله المصالحة, 1 

لو أن الأمر كان على هذا النهج» إذاً يمكن القول بأن هذه الحكايات نسجت بعد 
عام 7؟١ه؛‏ أي في الزمن الذي انهار فيه النظام في العراق وفي الجزيرة بعد مقتل 
وليد الثاني» فيمكن لأصحاب الفكر الخارجي أن يفهم هذه الحادثة على أن خلفاء 
بني أمية الظالمين قد كذبوا على أنفسهم. غير أنه من المؤكد أن القلاقل كانت 
موجودة قبل ذلك» فها هو المعروف باسم ديونيسوس التلمحري 5ناأؤلا0108آ 
Tellmahre‏ يذكر أنه في سنة ۱۱۷ھ أو 8١١ه/‏ ه"لام أو ١۷۳م‏ وقوع تمرّد قام بها 


(47) المسعودي» الموضع السابق؛ عقد ١ ٤)١١ ٠۲‏ - ۳؛ ابن عبد الحكم (سيرة) 2٠١8‏ ” - 6. 
قارن أيضا الحوار المتخيل عند ابن عبد الحكم ٠١ - ١4 .١47‏ والذي فيه يخاطبون الخليفة 
بقولهم «يا إنسان». 

)٤0‏ هكذا أيضاً عند ابن الجوزي (سيرة عمر بن عبد العزيز) 47 271١‏ السطر الأخير. يُذكر أن عمرو 
بن ذكينة الَربَعى الخارجى كان يسخر من ضعف الخليفة» وأنه وعده بالمصالحة فى حالة سلوكه 
طريق اة (عياين: شع الفرارج رقم ١‏ / ترجمة بلامي '[8611353 ضمن العدد التذكاري 
فات .)١141/ Watt‏ 
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14۰ 


رجل معروف باسم عَتيق في سلسلة جبال سنجار»““ ثم تبع ذلك بوقت قصير - في 


سنة 19١١ه/‏ ۷۳۷م ظهور بهلول بن بشر الشيباني» والذي كان يُعرف باسم كُثارة» في 
ناحية الموصل .”"*' غير أن حدة القلاقل لم تطفو إلا بعد مقتل وليد الثاني حيث فام 
رجل معروف باسم سعيد بن بهدل في شهر رمضان عام ١۱۲ھ‏ بالاستيطان في 
الموصل . وفي نواحي الموصل أيضاً قام رجل خارجي آخر اسمه أبو گرب بتنصيب 
تبه اميا للمؤمنين: ويرو أن الأثنين قداتسقا أمورهما فما مهما بعد ذلك :وكان 
ينافسهما في ذلك بسطام الشيباني الذي كان له أتباع في أذربيجان» الذي استطاع هو 
أيضا احتلال الموصل سنة ۲۷٠ه/‏ ١٤۷م.‏ ثم دخل الضحاك بن قيس اللعبة بعد موت 
سعيد في مطلع عام ۲۷٠ه/‏ أكتوبر أو نوفمبر ٤٤۷م؛‏ حيث أمر أهل الموصل بالدعاء 
له على المنبرء وذلك بعد أن قام باحتلال الكوفة وواسطء. وبعد أن قام بقتل الوالي 
منتصف سنة 74١ه/47/م.‏ ثم كانت نهايته على يد مروان الثاني؛ الذي كان قد بويع 
للخلافة أثناء ذلك. وحدث هذا في العراق في السنة نفسها. غير أنه سرعان ما كان 
لخارجي آخر سطوة في الموصلء ونقصد به شيبان بن عبد العزيز اليشكري» الذي 
يوحي نسبه أنه من نفس القبيلة التي منها شوذب. يُروى عن شيبان هذا تحصنه في 
المدينة» ولم يتمكن من طرده منها إلا بعد قيام مروان بمحاصرته من جهتين متراجعا 
من العراق . يُذكر عن الضحاك أنه قام بسك عملة باسمه» ونفس الأمر يُنسب كذلك 
لرجل آخر يُدعى زُهير بن علقمة الذي كان يدير شؤون المدينة نيابة عن واحد من 
المذكورين سالفاً. على هذا يُفترض أن الأمر قد استتب للخوارج في مدينة 
ال 

يكفي ما سقناه هنا كدليل تاريخي على أهمية الخوارج» فلسنا في حاجة إلى تتبع 
كل اسم على حدة. على النحو نفسه فإن العباسيين كذلك لم ينعموا بالهدوء» فقد 
وقعت قلاقل لهم في وقت مبكر جداًء في سنة ۳۳٠ه/‏ ١١۷م»‏ حيث كان عليهم 


. ۲A - ¥ Chabol ترجمة شابوت‎ /١6 - 1 .7٠١ Chronik تاريخ‎ (67( 

(50) الطبري ۲؛ 1777 - ۱١۲٤‏ ؛ كذلك جابريلي ذلاءة:ة0. الخلافة زاھ ١19‏ - ۰ . 

(44) راجع في هذا كله روتر ۴۲اه المرجع السابق ۱۹۱ - 197 باستشهادات. عن الضحاك بن 
قيس راجع أيضا فوراند 706284 ضمن 1405 91/1979/89؛ عن شيبان بن عبد العزيز راجع 
فسيا - فاغليري #عناوة/ا-7/602 ضمن 250 ۳۱/۱۹٤۹/۲٤‏ - ۳۲ و٣۳‏ - ۳۷؛ بشكل تأسيسي 
راجع فلهاوزن «56ناة 077/15 أحزاب المعارضة .0١ - 19 Opposition sp» ۲! ei‏ ويشير ای 
Caetani‏ في Chronographia‏ 104۷ في حالة سعيد بن بهدل بأنه يشكل مرجئة المصدر السورى؛ 
غير أن من الأولى نعتهم بالمارقة= الخارجين . 


1۹1 


مواجهة أول تمرد إبان خلافتهم في الجزيرة. وعلى الرغم من أن المصادر سكتت عن 
الكلام في هذه المسألة لمدة ٠١‏ عاماًء إلا أنه بين عامي 548١ه/‏ 55لام و۷٠٣ه/‏ 
لم اندلعت ف هذه المنطقة ١8‏ تمرد وكان من بين قادة هذه الثورات بعض 
الشيبانيين واليشكوريين» وكانت الموصل هي المدينة التي أغاروا عليها . "“ والمهم 
هنا هو معرفة هل أن هؤلاء كانوا مجرد متمردين سياسيين» أم هل أنه كانت لهم آراء 
عقائدية خاصة بهم . لم تكن الإجابة على هذا السؤال أمراً مهماً بالنسبة للمصادر 
التاريخية التي تذكر أسماء هؤلاء. على العكس من ذلك نجد مؤلفي كتب الفرق لا 
يدلون بالأسماء ولا يهتمون بالبعد التاريخي. يذكر الطبري عن سعيد بن بهدل 
الاك بن انيسن أن الشترية قدا ا أن السيرسعاتن فقول ر 
الضحاك أنه كان يتميز يعدم معار ضته للنكاح مع المسلمين من غير الخوارج»› طالما 
أن هذه الزيجات تتم خارج نطاق مناطق سيطرة الخوارج» والتي يُطلقون عليها مفهوم 
«دار التقية1. 2*0 هذه الفتوى كان الضحاك قد أضطر إلى إصدارها أثناء حملاته 
العسكرية» فقد كان من الصعب تطبيق القواعد الصارمة التى كان معمولاً بها داخل 
مناطق سيادتهم التي كانوا يطلقون عليها ”دار الهجرة». غير أن هذه الفتوى أثارت 
الجدل» وبعض الخوارج كانوا يمتنعون عن أداء صلاة الجنازة على المرأة المتزوجة 
من الخوارج ولم تعتنق عقيدتهم.”"'' في مقابل ذلك فقد كان بسطام الشيباني 
ها غير هديق الفغنب تخد ما البو عه ال كانت إيزان قل 


(9غ) راجع القائمة عند فسيا - فاغليري ٤١ - ۳۹ Veccia-Vaglieri‏ هامش ٩‏ غير أن العد عنده 
مختلفاً بعض الشيء. يُضاف إلى ذلك تمرّد حسن بن مُجالد (راجع ۲-۲-٤-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب)» التي لم يُشر إليها هناك. راجع أيضا ما ذكره المسعودي (مروج) 5؛ ۲٠١‏ المقطع قبل 
الأخير والمقطع السابق له/ 2 ۳٠۲‏ ۷ - 2.4 والأشعري (مقالات) 1۱۲۸ء 5. غالبا كانت هذه 
الجماعات ذات عدد كبير» ويُروى أن رسالة عمر انطلقت من خمسين رجلا (جمهرة رسائل 
العرب 47 لاا .)١18-1‏ 

(ده) ۲+ 0۰ £{ -0. 

.٤- ۳ ۲۵٣۱/۱٤ - ۱۳ ۱۰۲ ملل‎ )ه١(‎ 

(00) نشوان (حور) ۰۱۷١‏ ۳ - 6. وفي المواضع المقابلة في المصادر الأخرى يُجعل منهما فرقتان» 
(الأشعري» مقالات ۱١‏ 5 - ۸؛ البغدادي» الفرق» ۸۷ - 5 - ۱۰۸/۸ ۳ - 0). علماً 
بأن جميع الكتب تعتمد على المصدر نفسه. ومعلومة أن الضحاكية مشتقة من الضحاك بن قيس 
نجدها عند الخوارزمي » مفاتیح 019 - 6. 

)0( روتر «Rotter‏ الموضع الابق 1۹۲ واجدوغاً إلى البلاذري؛ نهنا سيتاني نمهاعد), 
Chronographia‏ 9۹۷ رجوعا إلى ميكل سوروس Michael SyYrus‏ . 
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الكدا وها وریا يكو قن فد م وة رهد بهو اقول أنه كان نرا ف 
على نحو ما كان الأزارقة أيضاً . ”“ أما في مسألة النكاح فيمكن القول u‏ 
لمبادئ البيهسية فلم يكن بسطام يختلف كثيراً عن الصَخاك . "“ ويُروى عن المعروف 
باسم يس التميمي» والذي قام بتمرّد سنة 74١ه/ ۷۸٤‏ أو 48لام» أنه كان يتبع تعاليم 
صالح بن ا ودی أ كان فا 


۲-۲-٤-۲‏ الموصل 

كان الأغنياء من سكان الموصل مرتبطين بالقبائل» ذلك لأن الحقول الكائنة في محيط 
المدينة› والتي منها كانوا يتقاضون معاشاتهم› كانت تقع على حدود البراري التي كان 
البدو أو أنصاف البدو يمتلكون مراعيهم فيها . “ تأسست مدينة الموصل بالقرب من 
نینوی القديمة. وكان لهشام قصر للترف بهاء وقد قام صهره الحر بن يوسف عندما 
تولى أمور الولاية بعمل أشياء طورت من المدينة. لم يكن الناس في الموصل 
مرتاحين لوصول العباسيين» فيذكر أن السكان قاموا برفع الرايات البيض وتحالفوا مع 
خوارج المنطقة من أجل طرد «المُرس».”" غير أنه لم يمض أكثر من عام حتى عاد 
هؤلاء إلى المدينة» ونصبوا سنة ۳١٠ه/‏ ١١۷م‏ محاكمة كبيرة في الموصلء كان أشهر 
ضحاياها الزاهد: 


(0) راجم 1-1-4-1-7 في هذا الجزء من الكتاب .[البيهسيّة فرقة من فرق الخوارج تُكمّر مرتكبي 
الكبائر» مؤسسها بيهس. (مراجعة الترجمة)] 

(58) راجم ٠-٠-۲-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(65) راجم ١-١1-4-1١-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) الأزدي (تاريخ الموصل) ٠٠١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له > ابن الأثير (كامل) 
٩ ۲‏ - 1/۱۱ ۷۸ لا -4؛ فى ذلك أيضا موسكاتى Moscati‏ ضمن /١5 Orientalia‏ 
Fol /14t40‏ 

. 14 - ۲۷/۱۹۸1 /£٤ 850485 ضمن‎ Kennedy كينيدي‎ )١( 

(۲) عن المراحل المبكرة في تاريخ المدينة راجع بالإضافة إلى مقال روتر 801666 الذي ذكرناه تكراراً 
ومراراً (ص ۱۷۸)ء كذلك مورونى [8ه:2/0 العراق [r4‏ ۱۳۴€ - 1۳7« وأتامينا Athamina‏ 
ضمن 198/835413/ ۱۹۱ - ۱۹۲؛ أيضاً فاروق عمر ( بحوث ) ١48‏ - ١٠١٠ء‏ وصالح العلي 
(امتداد العرب في صدر الإسلام) .٠١- ٠١١‏ وأنا لا أجهل معلومة أن الموصل في العصر 
الأموي كانت منفصلة إداريا عَن الجزيرة (روتر 820116 2)١717‏ وقد قدمنا معالجة قضية هذه 
المدينة على معالجة قضية مدينتى تصيبين والرقة بسبب سياق العرض فحسب. 

™ الكتاب المعروف باسم ET‏ التلمحري YY «01 Pseudo-Dionysius von Tellmeahre‏ - 
٤‏ ترجمة 17 . دائماً ما كان يُطلق على العباسبين في هذا النص اسم «الفرس». 
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مَغْروف بن أبي مَعُروف 

الذي مُحكم عليه وعلى ابنه بالإعدام فيها.” “ كان معروف من المحدثين» ويُروى عنه 
ارتحاله إلى أمكان بعيدة جداء رزوی عن ماهد بعد أن اضر أجل 0 
إلى تكبد عناء الطريق الطويل إلى مكة» وقد روى أيضاً عن الحسن البصري . ينعته 
الكعبي بالقدري» وهذا أمر لا يُستبعد بالنظر إلى اتجاه الاثنين الذين درس على 
اند ٩‏ د في رواية استشهاده النموذج ذاته الذي أسعهدم في رواية قصة 
غيلان ال ' وشتيبهاً بجا كان خالا : في البصرة فإن ثمة تعاون كان أيضاً في 
الموصل بين القدرية والخوارج. 

يؤكد على هذا ما وصلنا من معلومات عن طريق الإباضية في الموصل. حيث 
يُروى عنهم أن أبا عبيدة التميمي في البصرة لم يكن متحمساً لهم بسبب أفكارهم 
القدرية.”*" لقد كانت جماعتهم قوية جداًء نظراً لأن العديد من العائلات الكبيرة من 
بني أزد قد اتخذت من الموصل موطناً لهاء فمثلاً يُذكر أن قبيلة فراهيد العُمانيةء 
والتي ينتمي لها ربيع بن حبیب» " كانت تتخذ مهاجرها هناك.”''' لاقى يزيد بن 
المهلب مساندة من أهالي الموصلء'''' فقد شارك أزدي المعروف باسم جابر بن 
جَبّلة بالتعاون مع كل قبيلته ؛ قبيلة نصر بن زهران يحمد » في الانقلاب الذي قام به 


) الأزدي ۱٤۷‏ ۱۰ - ۱۱ و۸٤۱‏ ۲ - ۳ > ابن الأثير (كامل) 4؛ ٤٤٤ ٥/۱١ -۹- ۳٤١‏ 
المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. عن هذه المذبحة راجع فوراند ۴۵۲۵۵ ضمن 1405 ۸۹/ 
٩۳ - 4‏ كذلك قاروق عمر (بحوث) ٠١٤ - ١867‏ والخلافة العباسية usidطAbb‏ 
.TIT —- ۳11 Caliphate‏ 

ء۱٤۸۸ الأزدي ۴۳٥٠ء ۳ - 0. قارن أيضاً ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۲+ ۱+ ۳۲۲ رقم‎ )٥( 
حيث يحمل نعت الموصلي. وينبغي أن نفرق هنا بينه وبين البخلي الذي يحمل الاسم نفسه لدى‎ 
فقد روى عن جرير بن‎ ۰۸1٦۰ والمذكور أيضا في الميزان رقم‎ ١874 رقم‎ 1١5 ؛١ البخاري 5؛‎ 
. م(‎ ٤ /ه١84 عبد الحميد (ثُرفي سنة‎ 

(7) الكعبي (مقالات) 484 ه - ۷ (عن أبي عبد الرحمن الشافعي) > فضل ۳۳۸ ٤‏ (الذي يسبق 
الكنية بلفظ «أبي») > ابن المرتضى (طيقات المعتزلة) هل( - 8؛ مما يدهش هو إتباع 
الكعبي بنعت «المكي؛. 

)۷( راجع نص ۱ ف 1 بالتعليق فى الجزء الخامس من الكتاب. 

(۸) راجع ٣- ٥-۲-۲‏ في هذا الجزء ء من الكتاب. 

(9) راجم ۲-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

.١ الأزدي 897 - 4. ركف‎ )٠١( 

۲( البلاذري عند أتامينا ۸11٣‏ المرجع السابق ٠۹۲‏ . 
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مختار بن عوف في الحجاز. وقد فصل في هذه الوقائع كتاب تاريخ الموصل لأبي 
زكرياء الأزدي» الذي يعلمنا أيضاً بمصير هذه القبيلة فيما بعد.'"'' أما في منتصف 


القرن الثاني الهجري فهناك الحديث عن اثنين من الكلامين والفقهاءء أولهما يحمل 
الاش الغالى” 
أبو فراس جبير بن غالب 

ينتمي جُبير إلى حمير» ويُذكر له تأليفه لكتاب عن الفرق» وله أيضاً مؤلفات كثيرة في 
الفقه» علاوة على ذلك فقد كان شاعراً وخطيباً. يبدو أنه كانت تربطه مراسلات مع 
مالك بن أنس» فقد أرسل إليه على أدنى تقدير رسالة واحدة. 20 ولا يحسم الأزدي 
في مسألة هل أن جُجبير كان فعلاً من عرب الجنوب» أم أنه كان مجرد مولى من موالي 
حمير؟”''' جنباً إلى جنب مع جُبير يظهر صاحب الاسم التالي : 


حفص بن أشيم 
ينتسب إلى قبيلة بني جرم (من قذاعة).”*'' كان يشتهر بين أتباعه بتضلعه في الفقهء 
وكان من الثقات الذين اعتمد عليهم الإباضية في إبرام المواثيق. يُذكر لحفص أنه 
واصل رواية كتاب جبير بن غالب «كتاب الفرق».''' ويّروى عن جبير أنه كان في 
لكا سردن عدن وا و ت ل ن ی وا سدم كاف كدر 
مته سناً وأعظم قدراًء وربما يرجع سبب هذا إلى أن جبير كان مولى من الموالي. قام 
ابن أخته حسن بن مُجالِد الهمداني سنة ۸٤٠ه/‏ ١۷1م‏ بتمرّد ضد المنصورء وهو 


)١6(‏ لالاء المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ 1١١‏ 5 -8؛ 1۱۳ ه -۷. من أحفاده 
المتأخرين مُعافة بن عمران الأزدي (ثُوفِي ١۸٠ه/‏ ١٠۸م)ء‏ الذي كان يُنظر إليه على اعتباره محدثاً 
وكذلك مؤرخاً لمدينته» وكان لروايته تأثيراً بالغاً خاصة على الزهاد في يغداد (راجع تاريخ بغداد 
۲۳ 718-11 رقم ۷۱۹۸ و۲-٠-۳-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب؛ في هذا الصدد 
سزكين 0562817 تاريخ العراث العربي TEA /\ Geschcihte des arabischen Schriftentums‏ 
و777). بل إن هناك فصل في كتاب «تاريخ الموصل» ينبئ عن كيفية قيام أفراد القبيلة بتوزيع 
أنفسهم على شوارع المدينة. 

.۱۱ - ٩ ۲۹٥و‎ ۲ - ۱ ابن النديم (فهرست) 4ا,‎ )١( 

(15) تاريخ الموصل ۲۰٠‏ 7. 

.5- 4 - 25١8 المرجع السابق‎ )٠١( 

.۲ 2575 فهرست‎ )١( 

(10) تاريخ الموصل 27١5‏ 6. 
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التمرّد الذي يذكر لنا الأزدي تفصيلاته . "“ كان جد حفص من الموالين لعلي بن أبي 
طالب؛ غير أنه انشق عنه بعد موقعة صفين. ويُروى أنه عندما أخفق في خروجه» لاذ 
بالفرار إلى بلاد السند أو إلى مكران» حيث طمح إلى كسب أصحابه في العقيدة هناك 
قد جا رن ا E‏ 

للأسف ليس لدينا معلومات عن موقف هذه الجماعة الإباضية من القدرية. 
فيُذكر عن حمزة الكوفى» الذي كان يقول عنه أهل البصرة بأنه عاث فى الأرض 
فساداً بسنت ات ادر ا أناها 0 الاريافة E‏ عن أبي 
محفوظ ؛ هذا الشيخ الذي عاش في البصرةء واد EE SA‏ 
ارتحل إلى هذه الأرياف ليعيد هؤلاء «الغنم؟ إلى سواء السبيل مرة أخرى. يمكن 
افتراض أن أبكر نقطة زمنية وقعت فيها مثل هذه الأحداث كانت الأربعينيات من 
القرن الثاني الهجري؛ إلا أنه يمكن أن تكون قد وقعت بعد ذلك.”''' هذا مع 
ملاحظة أن حفص بن أشيام وحسان بن مُجالِد وقبيلته كلها كانوا يسكنون الأرياف 
في قرية «با فخارة»» الواقعة شرق الموصل ناحية نينوى.''" أما جير بن غالب 
فكان يسكن في كارء وهي عبارة عن ضاحية من ضواحي الموصل» تقع أيضاً شرق 
الموصل قريباً من النهر. "“ 

غير أنه لم يُقال أبداً بأن جماعة الإباضية هذه كانت تساند الخوارج الذين كانوا 
ناشطين في هذه الناحية» وليست هناك إشارة إلى أن كل الأزديين كانوا من الإباضية. 
فينبغي هنا الاحتراس من أن أي فرق صغير كان يمكن أن يلعب دوراً كبيراً . وروی 
عن رجل من قبيلة جابر بن جَبَلة كان قد ساند المنصور بأن بعث له كتيبة مكونة من 
۰ فارس تساعده فى حملته ضد الإمامية البصرية فى طرابلس» وأنه قد أحضر إلى 
الخليفة رأس الإمام الإناقيني متطوعة: ٠‏ ويذكز أنه سنة ۲۰۲ ھ/ ٩۱1‏ أو ۹۱۷م 


(۱۸) المرجع السابق +٦ - 5 - ,»5١#‏ بإيجاز عند ابن الأثير (كامل) ٤؟ /٤٤۸ - ٤٤۷‏ ۵» 084 - 
9A0‏ . 

. ١١4 Religion and Society الدين والمجتمع‎ «MacLean ماكليان‎ )١9( 

(۲۰) راجم ۳-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۱) تاريخ الموصل 27١5‏ 5» والسطر الأخير؛ في ذلك أيضاً ياقوت (معجم البلدان) فهرست. 

)۲( المرجع السابق 27565 ۳ وياقوت فهرست. 

(۲۳) شفارتس 2ا۷4 «8e1‏ بدايات الإباضية في شمال أفريقيا Anfûnge der Ibaditen in Nordafrika‏ 
۳-۹4 
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اشتبك الأزديون في الموصل مع خارجي من همذان من عرب الجنوب كان قد تحصن 
2 ۰ هه = ( 
في بینوی» ويروى انهم قضوا عليه . 4" 


هناك فقيه آخر اسمه أبو بكر يحيى بن زكريا الموصلي (ذكره خميس بن سعيد 
النَّقّصيء منهج الطالبين ١؛ ٦۲١‏ - 5)» غير أننا لا نستطيع مبدئياً أن نصنفه 
عن ماقا هنا :ظل هذا الرجل معرؤقا جره إلى غمان غه وغ تطور 
الإباضية في العصور اللاحقة في هذه المنطقة راجع ليفيكي )س1 ضمن دائرة 
المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ۳؛ 101 2. - عن 
من هذا الكتاب. عن الفقيه والمؤرخ مُعافة بن عمران الموصلي راجع الهامش 
٠06‏ أما علم الحديث فقد ازدهر في القرن الثاني الهجري في المدينة بسبب 
أبي يعلى أحمد بن علي التميمي (١١٠ه/‏ ٣۸۲م‏ - ۷١۳ه/۹۱۹م)ء‏ الذي قام 
بجانب كتابته لمسند بتأليف مُعجم بأسماء أساتذته (سزكين 2562810 تاريخ 
التراث العربى .(1V1 - 1۷° /١ Geschichte des arabischen Schriftentu™ns‏ 
وقد قام يتحقيق هذا المسند حديثاً حسين سليم أسد (الجزء الأول -١‏ ۳ 
وفهرست؛ ١1٠١5 Damaskus‏ ھ / ٤۱۹۸م‏ - ۹ھ / ۱۹۸۸م( . 


۳-۲-٤-۲‏ [مدينة] نصيبين 

بالموصل» وهي تقع أيضاً على المسافة الممتدة ناحية الرفة» ولكنها جهة الشمال. 
كانت نُصِبين في الماضي تخضع لمناطق الحكم الساساني» وكان بها مقر جامعة 
نسطريانية» والتي يُذكر أنها استمرت في الوجود حتى بعد دخول الإسلام بها؛ غير أن 
المصادر التي تذكرها كانت تضعف دائماً . ''' مع بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي كان هناك كاثوليكيا يدعى أبو نوح بن الصلت الأنباري» الذي كان مترجما 
التضوسن اليؤتائية«وكاق كه عسل قبل ذلك كاتا عند الوالق فى مدي الوصا" 


.۳٤۹ 47/5148 - ۲٤۷ 47 الأزدي *54, - ه - ۷ > ابن الأثير (كامل)‎ )۲٤( 

)000( في ذلك راجع فوبوس كنطةة۷. تاريخ مدرسة نَصِيبِين كاطنیNi‏ ۴ه History of The School‏ 
Löwen)‏ 1410(. بوجه عام راجع ٠١٠١ +¥ LThKg ١419 +f RGG‏ تحت .Nisibis‏ 

(۲) قام بترجمات كثيرة منها ترجمته الجديدة للكتب الثلاثة الأوائل للأرجانون التي حلت محل ترجمة 
محمد بن عبد الله بن المقفع (المنطق لابن المقفع» تحقيق دانشبزوه 097 - 4؛ راجع أيضا ۲- 
٤-١-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). النسخة التي ترجم عنها هي النسخة السورية التي أصدرها س 
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على كل فلم يكن المسلمون هناك يتلقون العلم فحسب؛ بل كانت تعرض عليهم أيضاً 
مشادات حزبية» فقد كانت هناك نزاعات كبيرة منذ زمن بعيد فيما يتعلق بتولى منصب 
القنيس :"نينو أن عدة المملميو لم يكن كرا هتاكةإكان العرنين ال 
الأولين .“ وكان الناس خارج العراق ينسجون تصورات أسطورية عن المدينة؛ 
فيعتقد أن التفر من الجن الذين + طبقاً للآية 78 من:سورة:الأحقاقف» استمعوا إلى 
القرآن بأدب جم في حضرة النبي محمد بأنهم جاءوا من نَصِيبين.” وكان بعض 
أتباع مختار قد استقروا في المدينة» وكان حسن بن محمد بن الحنفية قائدا لهم لفترة 
وجيزة.''' أقامت فيما بعد مجموعة من العلويين في مدينة تَصِيبينء”'' غير أنه يصبح 
من قبيل التسرع الزعم بوجود جماعة قوية للشيعة هناك. أما الكلامي الإسلامي 
الوحيد المعروف هناك 


أبو حَاضِر التصيبي 
فمن الصعب تصنيفه ؛ حيث يذكر حكيم الجُسّمي أنه كان رئيساً الطائفة الأَزَليّقَك 
ذلك لأن أبا حاضر كان يرى أن الخلق كان موجوداً منذ البداية عند الله طالما أن الله 
كان على علم به منذ الأزل. “ خلف هذا الرأي ربما يتوارى القول المسيحي اليوناني 
المعروف ۷0106 6606× » الذي لم يجد صدى کا في الكلامية الإسلامية» حتى 
وإن كان بعض شيعة الكوفة يعتقدون بأن علم الله قد نشأ في حيز الزمن ."“ علاوة 


د البطريرك تموثيوس. في ذلك راجع GCAL‏ ¢ 11۸+ فيى TI Chrttiens syriaques «Fiey‏ 
و748؛ بوتمان «A0 ؛١ Timothêe «Putman‏ فهرست؛؟ /14V0 /١ Islamochristiana‏ 10€« 
وحلاد La trinitê divine : Haddad‏ ۳۹« واندريس Endres‏ ضمن GAP‏ 7 £1۱؛ 
Dictionnaire des philosophes antiques‏ ١؛‏ هل ه؛ ورد كذلك تحت ج-١75-75-1‏ في الجزء الثالث 
من هذا الكتاب. 

(۳) مورني ا810:08» عراق 729 749 - ١١٠؛‏ عن المدينة بشكل عام في المرجع السابق ٠١١‏ . 

(4:) فالعلماء المذكورين عند السمعانى » أنساب ٠٠١ 4١7‏ وما بعدها تحت «النصيبى»» ينتمون إلى 
ما يعد القرن لالت اليجري ٠‏ ۰ 

.۱۳ - ۱۱ »۲۸۱ ابن اسحق (سيرة)‎ )٥( 

(1) تفصيلاً في ذلك راجع روتر «Rotter‏ الفتنة الثانية Zuweiter Birgerkrieg‏ 1€ ¬ ¥17 . 

(۷) راجع قائمة الأسّر عند ابن طباطبا (منتقلة الطالبين) ۳۲۸» ”7 - ٠؛‏ أيضاً ابن عنبة (غمدة الطالب) 

= {0° 

(۸) شرح عيون المسائل ۱؛ تابع ٤۷‏ 2؛ وارد لدى المنصور بالله (شافي) ١؛‏ ۱۳۲ ١5 - ١۲‏ وابن 
المرتضى (منية) .٤ - ۲ 0١١١‏ 

(9) راجع د- ١-5-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. وعن هذا التصور راجع جونز ئ006[ R.١.‏ = 


T۹۸ 


على ذلك فقد ارتبط هذا التصور بنوع من الجبرية المطلقة» الذي أفسد الجو على كل 
أهل الاعتزال. وقد قام هشام القُوّطي بالتفريق في هذا التصورء وبذلك أصبح لدينا 
جهازاً اصطلاحياً .”''' يتناول ابن حزم شخصية أبي حاضر باختصار جنباً إلى جنب 
مع شخص آخر اسمه أبو الصباح السمرقندي» والذي كانت تفصل بينهما مسافات 
بدت ولا ترت عله إا 2777 كيج غلا ضا أن تدك من المعدية 


عثمان بن عبد الله الأموي 


الذي يُعرف عنه أنه أقام بتصيبين مدة طويلة» رها أنه ترعرع بها . ينتمي عثمان إلى 
أسرة بني أمية؛ غير أنه قد أختلف على نسبه داخل بني أميةء فهناك روايتان في ذلك» 
تنسبه إحداهما إلى عبد الرحمن بن الحكم بن العاص الأموي» في حين أن الرواية 
الأخرى تنسبه إلى عثمان بن عثمان حيث يربط بينهما عشرة أسماء من الآباء 
والأجداد.'"'' يُروى عن عثمان ضعفه أمام الأحاديث النبوية التي تؤيد الشيعة» فيُذكر 
أنه روى عن النبي حديثاً يشبه فيه أسرته بشجرة» النبي جذرها وعلي جذعها والحسن 
O‏ تمن امات اعد الترعين كبرت يدجن الس اير 
عثمان الأموي بكثرة السفر فراراً بعقيدته. ويُذكر عنه تغييره لمواقفه عندما وصل إلى 
خراسان» حيث يُروى أنه عمل هناك على نشر الفكر الموالي للإرجاء» الذي أخذه 
هناك عن أبي مطيع البلخي ."“ استقر به الأمر في نيسابور» وتُوفي بها نهاية القرن 
الثاني الهجري. ويبدو على الحديث النبوي الذي أوردناه هنا الأثر الزيدي» حيث 
يوحي بأن الفرع الحسيني مساوياً لقوة الفرع الحسني. وسنعرف في نهاية حديثنا في 
هذا السياق أن مثل هذه الأفكار تتفق مع الأفكار التي كانت سائدة في الجزيرة. 


Die «P. O. Kristeller وال وحديثاً كريستيلر‎ - 1۷/14۲7 /۲1 Classical Philology ب ضمن‎ 
14۸۹ SB Heid. Ak. Wiss.) Ideen als Gedanken der menschlichen und g?ttlichen Vernunft 
. ٠١ - ۱۳ رقم ؟). لا سيما‎ 

١-١-١-٤-ج نص 255 ۸+ غير أنه لا ذكر لأبي حاضر هناك. عن مسائل هشام الفوطي راجع‎ )٠١( 
. في الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ 

)١١(‏ فيصل ٤؛ ٠۲۲١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له (حيث يُذكر فيه صراحة أن نسبة النصيبي 
ترجع إلى تَصِيبين). عن أبي الصباح راجع ٤-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(۱۲) تاريخ بغداد 41١‏ ۲۸۲ - ۲۸۳ رقم 1٠٥۳‏ . حتى الذهبي نفسه استبعد كثيرا نسبته إلى عثمان بن 
عفان (الميزان رقم .)٥٥۲۳‏ 

(1) الميزان» الموضع السابق؛ كذلك السيوطي (لآلى) ١؛‏ ۴۸ - 5 - ۷ و45» المقطع قبل قبل 

الأخير والمقطعان السابقان له (كذلك ۳-١-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب) . 
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٠-٤-۲‏ مديئة الرَقَّة [المسيحية] 

كان لمدينة الرّقة قبل العصر الإسلامي اسمان» أولهما «نكيفوريون»»: ثم حملت فيما 
بعد اسم «كاليتكوس»» وكانت آنذاك مقر القساوسة المسيحيين.”'' يحدها من جهة 
الغرب ديار مُضَرء لذلك فلم تكن تعاني كثيراً من وطأة الخوارج." تمكن هارون 
الرشيد سنة ١٠١ه/95لام‏ من نقل مقر حكومته إلى هناك» ومن بين مقاصده من ذلك 
كان عدف لاا شاع التداء بين ال و علق ادن قدي افيد كانت 
تسكن هناك أعداد كبيرة من الإباضيةء وقد آثبت تلك الحقيقة سعيد القشيري (نُوفى 
٤ه‏ /447م) صاحب كتاب اريخ الرقة» استناداً إلى قول سفيان الثوري (ثُوفي 
1ه/ ۷۷۸م). “ غير أن هذا النص المتشدد » والمتهالك بالنظر إلى حالة الورق » 
لا يكاد للآسف يفيد بأية معلومات عن الظروف الدينية هناك. أما فيما يتعلق بالقدرية 
فقد كان هناك ثمة تسامح معهمء هكذا يزعم سعيد بن أبي عروبةء الذي وصل إلينا 
مُصَنَّمَه عن طريق خليل بن مرة (ثُوفي ١1ه/‏ ۷۷۷م) قادماً من البصرة وصولاً إلى 
الرقة»”' وربما أن هذا المُصَنّف قد وصل عن طريق طلحة بن زيد القرشي؛ وهو 
دمشقي كان يسكن بالقرب من الرقة» ويبدو أنه قد جلب معه بعض الأفكار 
القدرية.”'" ولا ذكر في المصادر لأبي العباس الوليد بن الوليد بن زيد العنسي 
القلانسي الذي كان قد درس في دمشق على يد المفسر القدري سعيد بن بشير وفي 
حمص على يد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان»”'' ففي الرقة أصبح في هذا الزمان 
ينظر لكل هؤلاء القدريين على اعتبارهم على قدر كبير من الاعتدال. بل من الملفت 


)0( عن تاريخ المدينة في هذا الزمان راجع هونشمان 388تمونده11 ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
Enzyklopãdia des Islam‏ ¢ 1141 - 114¥« وشتورم D. Sturm‏ ضمن Hallesche Beitrãge‏ 
/١ zur Orientwissenschaft‏ ۱۹۷۹/ ۳۵ - ۳۷ . إلى الرقة أيضاً كان ينتسب رجل من المترجمين 
كان يتقن السريانية (ابن النديم .)١ - ١ ٠٠٠١‏ 

(1) وعن هجرة العرب إليها راجع صالح العلي (امتداد العرب في صدر الإسلام) ۹۹٩ - ٩۸‏ . 

.a TTY +¥ Encyclopedia of Islam دائرة المعارف الإسلامية‎ (۳( 

(4) ص ٠1۳‏ المقطع نبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(5) المرجع السابق ١١ء ١‏ - ۳. في هذا الموضع يُذكر فيه لفظ «عَروبة» بدلاً من «عَمرية»؛ أيضاً 
۷ السطر الأخير والسطران السابقان له. كذلك ۲-۲-٠-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب . 
وعن خليل بن مُرة راجع الميزان رقم ۲۹۷۲ . 

(1) راجم ؟-7-5-5-5-١‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) عنه راجع ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4؛ 47؟ ١9‏ رقم ۸۲؛ ابن حبان (مجروحين) ۳؛ ۰۸۱ 
ه - ۷+ ابن مُهنى (تاريخ داريا) ۰۱۲۲ .١‏ ينعت بالقدري في كتاب الميزان رقم 4417 . 


Ve: 


للنظر هو أنه حتى بعض الشيعة قد لاقوا مثل هذا التسامح» فمن المعروف أن ليس كل 
الشيعة متساوين في مسألة العقيدة. نلاحظ ذلك من خلال التناقض الذي لاح بين 
سكان مدينة الرقة عندما أسموا معاوية اخال المؤمنين». في عام ١١١ه/‏ 8 "لام 
تقريباً ظهر رجل في مدينة الرقة كان يدعو لتأييد زيد بن علي» وكان هذا الرجل من 
موالي بني هاشم» اسمه يزيد بن أبي زياد (توفي هم ۷٥۳‏ أو 14م عن عمر 
يناهز 4١‏ عاماً)؛ ويُذكر عنه أن درس على يد ابن أبي ليلى في الكوفة.”'' يُروى عن 
هذا الرجل» غير أن الأحدات هنا تدز فى الكرلة برو ترود الأول - دعوته 
طواعيةً أو كرهاً لتأييد بني العباس» حيث يُذكر روايته لحديث الرسول [يوم خيبر] 
المعروف باسم «حديث الراية»» الذي يقول بأن تأييد آل البيت سوف يأتي من الشرق 
بالرايات السود.”''' من ذلك الحين تقيم جماعة زيدية في الرقة؛ غير أن هذا لا يمنع 
من وجود شيعة متطرفين» مما جعل العباسيين يشعرون بالطمأنينة هناك وهذا يتجلى 
من حقيقة أنه قبل أن يقوم هارون الرشيد بنقل مقر حكمه إلى هناك فإن المنصور 
بمساندة من ولي عهده قام هناك ببناء مدينتة الجديدة «الرافقة» على غرار مدينة بغداد. 


۱-۳-٤-۲‏ سُليمان الرَقّى 


لا يمكن استنتاج وجود الجماعة الزيدية في الرقة إلا على نحو غير مباشر» فقد قدمت 
هذه الجماعة فقيه يُعتبر ضمن أهم العقول المفكرة في القرن الثاني الهجري» والذي 
على الرغم من العزلة التي كان يعيشها في إطار جماعته» فقد أسهم في التطور الذي 
عايشته الجماعة فيما بعد نقصد به: 


ت 2ے )0 
سليمان بن جَرير الرَقي الجَرّري 
على كل فقد ظل المصير الذي آل إليه هذا الشخص مجهولاًء وربما أن هذا قد وقع 


(۸) خلال (مُسند) 42194٠‏ - ١١؛‏ كذلك ١-۳‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(9) أبو الفرج (مقاتل) ٥٤٠۱ء‏ ۱۳ - ١٠؛‏ عنه راجع أيضا الأردبيلى (جامع) ۲؛ .741١‏ 

(۱۰) العقيلي (ضعفاء) +٤‏ ۳۷۹ - ۳۸۱ رقم ۳ > الميزان رقم 06 ؟! الذهبي (تاريخ) هه 
۳ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ ابن خلدون (مقدمة) ترجمة روزينتال 
1VY ¢Y Rosenthal‏ - 1¥4+ في ذلك أيضاً ناجل \YY Untersuchungen «Nagel‏ ومادلونج 
Madelung‏ ضمن دائرة المعارف الإسلامية صaاء1 Encyclopedia of‏ ٥؛‏ ۲۳ . عن الرايات 
السود راجع ٠-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(0 نسبته بالرقى موجودة عند النوبختى (فرق) 294 الم المقدسى (بدء) o (ITT +o‏ ونشوان (حور) 
2015548 4. 


في المقام الأول بسبب المكان الذي نشأ فيه؛ إذ إن الزيديين من أهل الكوفة هم 
فحسب من كان لهم حظ في التوثيق في المصادر. يُضاف إلى ذلك أن سليمان بن 
جرير على العكس من الزيديين الآخرين لم يظهر في ثوب المحدثين. ومما يدعر 
للاستغراب أنه حتى المصادر الزيدية لم تتعرض لهء نظراً لأن آراءه العقائدية كانت 
ناجحة للغاية في ناحية منطقة عانات الواقعة على الفرات والكائنة على منتصف 
الطريق بين الرقة وبغداد.”" علاوة على ذلك يُذكر أنه بايع يحيى بن عبد الله بن 
الحسن» ذلك الذي يُروى عنه أنه بعد وقعة فح سنة 179١ه/85/ام‏ كان يتنقل بين 
العراق والفرسء وأن تأثيره بدأ يظهر في ديلم سنة ١۷٠ه/‏ ۷۹۲م." يبدو أن هذه 
المبايعة كانت السبب في تجاهل هذا الرجل» فيحيى بن عبد الله كان قد حصل على 
جوار منحه إياه فضل بن يحيى البرمكي الذي كان والياً على المنطقة الشرقية بأسرهاء 
وعلى الرغم من ذلك فقد أودع السجن في الرقة بأمر من هارون الرشيدء ويُروى أن 
الغضب قد حل أيضاً بالشيباني» ذلك لأنه امتنع عن تغطية هذه الجناية من الناحية 
القانونية .”'' أما سليمان بن جرير فلم يُودع السجن؛ بل نجد له قصة طويلة تدور حول 
حوار أداره معه هشام بن الحكم في حضور والد فضل بن يحيى الذي كان وزيراً 
ليحيى بن خالد. يلعب سليمان بن جرير في هذه القصة دور الرجل اللئيم؛ حيث أوقع 
هشام بن الحكم في فخ عندما طرح عليه سؤالاً أنكر من خلاله أيضاً مواقفه 


(۲) خياط (انتصار) 614 5 - ۷. اختلفت المصادر على تسمية الجماعة التي اتبعته» فمنهم من يطلق 
عليها اسم «السليمانية» (كما هو الحال لدى [أبي المظفر] الإسفرائبني» التبصير [في الدين وتمييز 
الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین]ء “. ۲۸/١‏ - ٤؛‏ الصفدي. وافی 6١4؛ ۳٠۰‏ ۲ وما إليه) 
أو «الجريرية» (كما هو الحال لدى المقدسي 5؛ 1۱۳۳ء ٠؛‏ المجعردىق ٤ ٥‏ المقطع قبل 
قبل الأخير / ١١ 2545 ٠٤‏ وما إليه؛ وهي ترد مكتوبة على نحو خاطئ عند نشوان ٠٠١‏ المقطع 
قبل الأخير). 

(۳) فان أريندونك Opkom51 van A end)‏ 5ه - 1۱؛ فى هذا الصدد ۳-۲-۱-۲-۲-۲ و ۲-۲- 
1-7-7-5 فى هذا الجزء من الكتاب. 7 

(5) أبو الفرج [الأصفهاني] (مقاتل [الطالبين]) 48» المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ 
تفصيلياً راجع الروايات الواردة عند إبراهيم بن هلال الصابئ ٠‏ وأبو العباس الحسني» ومُحلي 
(ضمن مادلو نج Y ١١/١ Arabic Texts concerning the History of the Zaydi Inams ¢ Madelung‏ 
- 1+ مه, ه - ۷؛ و ۱۷۳ - )۱۷١‏ كذلك المنصور بالله (شافى) ١؛‏ ۲۳۲ - .۲۳٤١‏ فى ذلك 
أيضاً فان أريندونك Opkomst «van Arendonk‏ 11 - + مادلونج «Madelung‏ قاسم Qasim‏ 
١‏ الدسوقي (شيباني) 87 - ۸۸؛ أيضا ج-١4-1-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


V۰ 


الزينية: 7*؟ غير أذ هذه القهنة لا تعدو كونيا سكم" ادق ورا أن مولنها أزاذ 
القول بأن سليمان قد تخلى عن آرائه الزيدية آنذاك. وطبقاً لإحدى الروايات التي 
تنسب للفقيه أحمد بن عيسى» وهو حفيد زيد بن عليء والتي يتناقلها الزيديون 
أنفسهم» يُروى أن سليمان قد لعب دورا في مقتل إدريس شقيق يحيى بن عبد اللهء 
الذي كان قد استطاع الفرار إلى بلاد المغرب حيث لاقى هناك مساندة من قبل بعض 
أهل الاعتزال. يمكن افتراض وقوع ذلك في سنة ۷۷٠ه/‏ 97لام, أما إدريس الأول 
فيُؤرخ موته في ربيع الأول سنة /117١ه/‏ منتصف يونيو 97/ام. © 


(0 


على كل فلا دليل أكيد على هذه المعلومات . وقد أوضح ليفي-بروفنسال ا1۷ 
Prin‏ أن موت إدريس الأول قد وقع في وقت مبكرء فيذكر أقدم مصدر في 
ذلك وهو «تاريخ الرازي» أن موته كان سنة 1۷4ھ «Islam d'Occident)‏ 1£( . 
علاوة على ذلك فهناك تأرجح أيضا فيما يتعلق بالمعلومات الى ذكرت فا 
يخص عمر ابنه إدريس الثاني لدرجة أنه لا اتفاق على تاريخ مولده الذي حصل 
بعد وفاة والده. يحسم أستيش 06ة)ؤناظ .8 المسألة في هذه القضية بالقول إن 
مولد إدريس الثاني وقع نة 6ه (راجع دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ۳ء ۳۱ - 1۳۲). وهذا ما قال به 
أيضاً هويشي ميرندا 11110-11158802 ضمن ترجمته لكتاب «روض القرطاس» 
(0 5؛). يُذكر أن يحيى بن عبد الله كان في ذلك الوقت في ديلم. وَسَدَن انا 
لسنا فى حاجة إلى أخذ الجدل حول نسب الابن لأبيه مأخذ الجد» فليست 
القصة التي تروي عن الأمة الحاملة التي سوف تضع ولي العهد إلا بمثابة اختلاق 
طالما قابلناها في مصادر أخرى فيما يتعلق بالإمام الثاني عشر» والتي تهدف إلى 
صبغ شرعية أحقية إدريس الثاني في الحكم» وهي بذلك تخدم من باب أولى 
القائم بالوصاية «ارشيدا. 

هناك تخبط أيضاً فيما يتعلق بشخص القاتل وبطريقة تنفيذه للقتل» فأحمد بن 
عيسى بن زيد لا يعتبر بمثابة ثقة في الرواية إلا في المصادر الزيدية فحسب. 
ويروي أحمد بن عيسى هذا أنه سمع عن طريق عمه الحسين بن زيد عن أحد 
البربر أن سليمان بن جرير » الذي يُنعت هنا بصفة «المُتَكُلم؛» قتل الحاكم بأن 


(4) [محمد بن عمر] الکشی ۰۲٥۹‏ 4. و151. .١١ - ٩‏ فى ذلك أيضاً شتروتمان 58 2تصطامع)5» 
قانون الدولة ۸1 +۳٤ Sse‏ فان أريندونك VT van Arendonk‏ مادلونغ Qasim «Madelung‏ 
۲ -58؛ أيضاً ۱-۲ -۲-۷-۳-۳- ۲ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

ابن أبي زرع > روض القرطاس (تحقيق تورنبرج /YT (Annales regum Mauritaniae «Tornberg‏ 
ترجمة بيومير 3١ Beaumier‏ . 
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دس له السم في سمكة (فان أريندونك 4620081 728 0۸ هامش © ؛ مادلونج 
Madelung؛‏ قاسم «ناده0 1۲). أما أبو فرج (مقاتل ٦ »٤۹۰‏ - ۸) فينسب 
القصة نفسها إلى داود بن القاسم الجعفري» وهو من نسل جعفر بن أبي طالب» 
الذي كان يعمل موظفا في قصر الخلافة» والذي تم ترحيله من بغداد إلى سامراء 
سنة 107ه/ ١٦۸م‏ مع من تبقى من بني أبي طالب» ووضعوا جميعاً تحت الإقامة 
الجبرية (الطبري ”؛ 1587ء ” - 85 و1587 ١١‏ - ۱۸). وقد مات هناك فى 
جُمادى الأولى سنة ١17ه/‏ فبراير ١۸۷م‏ على ذلك فلم يكن معاصراً واف 
(تاريخ بغداد ۸+ 59" رقم ۰٤٤۷١‏ في ذلك أيضا الطبري ۳؛ ۲۲١٠ء‏ ۱۷ - 
48 و۱11۷ ۱۳+ أيضاً الطوسي» فهرست ١7١‏ رقم ٠۲۸؛‏ النجاشي 2١١7‏ 
ه - ۷؛ الأردبيلي 4١‏ ۳۰۷). 

جنباً إلى جنب فهناك رواية منسوجة على نحو أقوى أسلوباًء تذكر أن سليمان 
استخدم في ذلك عطراً مسموماً. وأنه عندما لاذ بالفرار وقعت بینه وبين رشيد 
مبارزة جرح على إثرهاء وكان مميزاً بعد ذلك بكفه المعوقة. يُذكر في هذه 
الرواية أيضاً أنه كان يقوم تملقاً بإلقاء دروس على البربر في التعاليم الزيدية 
(مقاتل» 589» ١‏ - "؛ وقد أوردها عنه بإيجاز ابن عنبة» عمدة الطالب 2١٠68‏ 
” - 4). وهذه القصة تنسب لرجل آخر من موظفي قصر الخلافة» يُعرف عنه 
ميولاته الشيعية» وهو أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان النوفلي» وقد روى 
هذه القصة عن والده» الذي عايش تمرّد عام ١٤٠ھ‏ (مقاتل ۳۳۸ - 4 -5). 
وإسناد هذه الرواية يرد كثيراً عند الطبري وفي كتاب الأغانى وعند المسعودي 
(راجع سزكين 2562813 تاريخ التراث ا Geschichte des Aral RENaH‏ 
١١/١ Schriftentums‏ ؟؟ برزوروف literatura «Prozorov‏ وزمءزوءة1 1:0 اذا ¢ 
الأردبيلي ١؟‏ 567 4). 

هناك رواية ثالثة تستبدل الحديث عن «الطيب» السام بالحكاية عن «الطبيب» الذي 
دس السم لإدريس في مسحوق الأسنان؛ غير أن سليمان بن جرير في هذه الرواية 
يُدعى بسليمان الشماخي» ويُقال بأنه مولى من موالي المهدي. ويُذكر أن مكانأة 
له على ذلك فقد تم تنصيبه رئيساً لبريد مصر (مقاتل ١ 49٠‏ - ”). هذا أيضاً 
ما رواه أبو الفرج عن علي بن إبراهيم العلوي؛ وهو من النسل المتأخر لزين 
العابدين» وهو صاحب «كتاب أخبار يحيى بن عبد الله بن حسن» و«كتاب أخبار 
صاحب فخ» (نجاشي 2185 ٤‏ -5 > الأرحسلن ١؛‏ 540 5). أما الطبري 
فيروي صيغة مختلفة بعض الشيء لهذه القصة وينسبها لمجهول» ويذكر بدلاً من 
نسبته «الشماخحي» نسبة أخرى وهي «اليمامي» (۳؛ 2031١‏ ۷ - 4؛ أخذ عنه ابن 
الفقيه» بلدان ٠١ .۸١‏ - ۷١/ترجمة‏ ماسي 12556 99 - ٠٠١١‏ ؛ ابن تغري 
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بردي» نجوم ۲؛ 8.09 - 2.٠١‏ والصفدي» وافي ۸+ ۰۳۱۸ 2١١ - ٩‏ حيث 
خطأ كتابة كلمة يمامي لتصبح يماني). أما ابن حبيب (أسماء المَمْتَالين؛ 2191 
)٠١ - ۸‏ فيقول بأن القاتل كان من المدينة [المنورة]ء وربما إن هذا القول 
يتناسب مع النسب المذكور. 

تتعلق كل المعلومات الأخرى في هذا السياق بهذه المصادر القادمة من المشرق 
العربى» والتى فيما يخص التفاصيل تتصف بالتخيّط» هذا على سبيل المثال فيما 
وز عفت اسايق (الذرق 0216 O A‏ الاسيها الا 
المغاربية (راجع في ذلك فان أريندونك van Arendonk‏ 0۸ هامش ه؛ 
الطالبي : 20146اعاى 26,ن8 ١۳۷؛‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام ۳ ترجمة 
كاسترلو ٥ا۲1 11١‏ - 157» والتى يُشار فيها إلى الأخطاء الكتابية التى 
حاقت باسم سليمان بن جرير ). وقد اقفن روزنتال 1ھn†h Rose‏ بإمكانية تطابق 
الاسم الذي ذكره بروفينسال 2201762681 «أبو الحسن النوفلي» وبين أبن الفرج 
أحد ثقات الحديث المعروف (لإمط111501086:2 0507». هامش .)١‏ هذا ويوضح 
ابن الأبار في كتابه «الخلة السّيراء [في أشعار الأمراء]» من خلال استخدامه 
للنسبة بالرقي » وفي ذلك نجده أخطأ في قراءة «اليمامي» عند الشماخ فقرأها 
«المشماسي» 5060١ 41١(‏ -8, موئيس 840121/85). وفي بعض المصادر نجد 
محاولات بين الحين والآخر تجتهد في رفع التعارض بين الأسماء من خلال 
جعل اسم «الشماخ» لقا لان بن رر عر أن هذه المصادر تتجاهل عدم 
إمكانية الجمع بين هذه الأنساب (هذا هو الحال لدى ابن خلدون» عبر ٤؛‏ ۷؛ 
منقول عن الناصر ې« كتاب الاستقصاء/ ترجمة Archives MarocaineS‏ \"/ 
.../٥9‏ وقد أخذ ذلك طريقه أيضاً إلى الأدب الشعبي» فنجد مثلاً الحكاية 
عن أن إدريس قتله رجل يهودي اسمه شلومو بن شيما (الأرجح - سليمان بن 
شماخ) (كاسيس Tunisie :Cazèês‏ عل Essai sur l'histoire des Israelites‏ « 
باریس ۱۸۸۸). 


بغض النظر عن واقعية هذه القصصء '" إلا أن ورودها في أحد المصادر الزيدية 
الهامة ككتاب «مقاتل الطالبين» لأبي الفرج يُعتبر إشارة إلى أن مكانة سليمان بن جرير 
لم تكن كبيرة عند المتأخرين من الزيدية» فما من أحد أقدم على محاولة تبرئة ساحة 
هذا الرجل الريفي من التهمة التي وُجهت له. وقد كان في حوزة الأشعري كتاب من 


(¥) بيك image ddr 11 «H. L. Beck‏ (ليدن )١1984 Leiden‏ على حق إذ يتناول هذه القصة على 
أنها من محض الخيال .)٤٤ - ٤۲(‏ 


تأليف سليمان بن جرير» ‏ وهو الكتاب الذي يرينا الإنجاز الفكري الضخم لهذا 
الرجل. يحفظ لنا الأشعري أيضا العديد من التفاصيل الخاصة بمنظومة سليمان 
الفكرية» والسبب الذي أزاح الستار عن هذه التفاصيل كمُن فيما قام به جعفر بن 
مبشِر؛ إذ أراد أن يحول أهل بلدة عانات إلى الفكر الاعتزالى . ^ 

يعرف عن سليمان هجومه العنيف على الروافض. فقد كان الناس فى الجزيرة 
يبالغون في النظر إلى ما يحدث في الكوفة على اعتباره بالغاً في الفوضوية E‏ 
يكفي لافتراض وجود مثل هذا الهجوم من قبل سليمان معرفة أنه كان يُتبع الشيعة 
بنعت «الروافض»4”'' فيبدو أنه كان يرى أن هؤلاء بوصفهم «أصحاب الرفض»» هم 
السبب في الهزائم المتتالية. كما ذهب سليمان إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ إنه كان 
لا يولي قدراً لأئمتهم؛ لا سيما الأئمة بدايةَ من جعفر الصادق. بهذا يكون سليمان 
أكثر تطرفاً حتى من جماعة البُترية» الذين يُعرف عنهم أخذهم بما قاله جعفر الصادق» 
فقد كان خلافهم مع الروافض لا يتعدى الخلاف على فهم هؤلاء للتعاليم التي جاء 
بها. كان هذا بمثابة حوار داخل مدارس الكوفة؛ غير أن هناك تمثيل لبعض الأفكار 
الشيعية التي لم تكن مرتبطة بالكوفة» وهي الأفكار التي لا تكترث بأئمة الرافضة» 
ويرجع السبب في ذلك خاصة إلى أنهم لم يقدموا أبداً على محاولة الاستيلاء على 
السلطة. فعلى الرغم من أن لهم حزبهمء إلا أنهم في عزلة وعلى غير طريق 
الصواب . كذلك فإن لفظ «شيعة' لم يكن يعني شيئا بالنسبة لسليمان بن جريرء ويبدو 
أنه كان يتبع أولئك الذين تعاطفوا معه بنعت «الإمامية» ° 

لم يقدر سليمان طبعاً على تجاهل التطور الكوفي؛ غير أن هذا التطور كان 
بالنسبة له بمثابة تآمر. ونظراً لأنه لم تكن لسليمان أية علاقات بالمدينة [المنورة]» 
فكان يعتقد بأن الذنب الحقيقى هو ذنب الأئمة. فقد كان واضحاً له ما يفعله أهل 
الكوفة عزاراً راا مخ إسداد افوا و تح 9 شرع وتنتافض قبينا 


(۸) مقالات ۷۳ء © - 1. ربما يرجع الاستشهاد ٤٦ء ٠١ - ٠‏ إلى هذا الكتاب» الذي يحكي فيه 
سليمان عن الإمامية (نص [؛ ١١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب ؛ فى هذا الصدد الصفحات 
التالية ]١-7-4-9[‏ من هذا الكتاب). 0 

(9) انتصار +٠ »١‏ ج-5-4-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ نص 47 7 8 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. أما حقيقة أن هذا المصطلح لم يستخدمه سوى 
صاحب كتاب الفرق» يمكن التأكيد عليها من خلال أن النوبختي لم ينعت جماعته أبداً 
بالروافض . 

)١١(‏ تفصيليا راجع الصفحات التالية ]١-۳-٤-۲[‏ من هذا الكتاب. 
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بينها . غير أنه لم يرّ في ذلك السبب الرئيسي فيما آل إليه الجدل داخل الكوفة؛ إذ إنه 
كان يرى بأن الأئمة أنفسهم كانوا يستحسنون كل قول» وهم بذلك أحدثوا فوضى 
عارمة. لذلك نجده يبدي تفهماً لماذا أن المرء يذهب ليستعلم عن بعض الأمور في 
رحلة الحج» ثم يعود صفر اليدين ولا يجد ضالته. ينظر سليمان بن جرير إلى الفرار 
الذي قام به «الروافض» من أجل ألا يمسك بهم أحد على أنه من قبيل العار. فقد 
كانوا يبررون فعلهم هذا إما من خلال القول بأن الله أراد ذلك «مبدأ البداء»ء أو من 
خلال ما يُعرف عندهم بمبدأ «التّقية؛» على هذا فيرى سليمان أنهم يستطيعون ادعاء 
كل ما يريدونء وبذلك فلم يعد لديهم معيار ثابت ٩".‏ 

أهم ما في هذا الاستدلال خاصة هو توجه سليمان في الهجوم. فقد كان من 
السهل على سليمان تبرئة ساحة الأئمة وإلقاء مسؤولية الاضطرابات على أتباعهم في 
الكوفة؛ غير أن الكوفة نفسها كانت تعج بالانتقادات الموجهة ضد جعفر الصادق . 
فها هو عمر بن الرياح استشاط غضباً بسبب أن الإمام قد انتهج منهج التّقية حتى تجاه 
أتباعه أنفسهم ا ا ا 
مسلكاً جديداً في نقده» ذلك عندما أضاف إلى «التَقية» معنى «البداء» على اعتباره 
المبور الثاتى للفرار. هذا علق نخر الخضوض هو ما لا يمكن امعخلاصه تماما مق 
خلال الضياعة التي وضعها النوبختي» فلو افترضنا أن الله قد أراد شيئاً آخرء فسبب 
ذلك راج جع إلى أن هناك ثمة شيء قد حدث غير الذي كان متنبأ به » إلا أن الفوضى لم 
تتأت في المقام الأول بسبب التنبؤات الخاطئة» وإنما بسبب المعلومات الفقهية 
الخاطئة.”*'' ولهذا التعارض سببان» أولهما أن سليمان لم يكترث بمسألة التخبط 
الفقهي أكثر من اكتراثه بمسألة العلم اللدني [= من لدن الله] الذي كان يُنعت به 
الأئمة» إذ إن سليمان يقول بأن الأئمة يزعمون بأنهم مثل الأنبياء يتلقون من الله خبر 
الماضي وخبر المستقبل» لذلك فمن حقهم أن يقولوا ما يريدون.”"'' وثانيهما يكمن 
في أن احتجاج سليمان هو في الأصل احتجاج سياسي؛ إذ إن الناس في الكوفة 
أرادوا من خلال مسألة البداء تفسير الموت المبكر الذي حصل لإسماعيل الذي كان 


(۱۳) راجع 5-7-7-1-7 في الجزء الأول من هذا الكتاب» ويبدو أن عمر بن رياح كان أصلاً من 
البصرة (راجع 9-5-5 في هذا الجزء من الكتاب). 

() عن «الحلال والحرام ¢ را جع النص "؛ 5 4 في الجزء ء الخامس من هذا الكتاب. 

(15) المرجع السابق ا و؟ SE BIE‏ حب الوه إنما كانوا يتبنوه بأنفسهم . 
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منصباً خليفة لجعفر الصادق» وكذلك تفسير إخفاق التمرّد الذي قام به أبو 
الخطاب .0'' ويبدو أن الإقبال على سليمان بن جرير وكذلك البتربين راجع إلى هذا 
ال 00 

لاحك للق امان التزاضن أن هذا دت جا مناشرة بعد مرك تاغل 
وفي الحقيقة يجوز لنا افتراض أنه ما من شخص من حديثي العهد يتبنى آراء الزيدية 
قد ذهب لمولاة موسى الكاظم. غير أن جمع شمل من خاب ظنهم استغرق وقتاً فيما 
بعد. على كل فقد كان سليمان في ذلك الحين ما يزال في سن صغيرة» فيمكن 
افخر عي 1 كان سر لاس الان وين الا ننا انخرط فى دائرة 
البرامكق 2 وهنا يتجلى أيضاً من خلال التعاليم التى كان يتبناها. :وعلى الرغم'من 
أن تصورات سليمان قريبة جداً من تصورات الأمامية البُترية؛ إلا أنه قد لاح في الأفق 
أمر لم يكن معروفاً ولم يكن متوقعاً حدوثه في القرن الثاني الهجري» ونقصد به نشأة 
الكلامية بكل ما تحمله الكلمة من معنى» متمثلة في عقيدة الأسماء والصفات. 

حقيقة أن الأشعري قد أورد في كتابه بعض النصوص المقتبسة من كتابات 
سليمان تتيح فيما يتعلق بقضيتي «التّقية» و«البداء» رد الأمر خلف النموذج الذي 
أوجده كتاب الفرق» فيمكن التعرف على منهج عقيدة سليمان في إطار مسألة الإمامية 
من خلال عبارة فرق فيه بين مجموعنية مو طالافية ”1 تتدو المجموغة الأولن 
تطابقة مع جماعة البُترية»”' أما المجموعة الثانية فيبدو أنه حسب نفسه ضمنها . 
طبقاً لرأي هذه المجموعة فإن علي بن أبي طالب » على العكس مما تزعم البترية »لم 
يتنازل عن قيادة الأمة لأبى بكر وعمر؛ بل إنه استأثر لنفسه بمجمل الدين» أي 
بالحكم في المسائل الدينية» وبذلك فقد استأئر لنفسه سراً بالقيادة. وهذه الخصلة قد 
انتقلت إلى أهل البيت من بعده» لذلك يجب على المسلمين أن يقروا بالعصمة لهم. 


(17) راجع 1-۳-۳-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۷) النوبختي ٠١ - ٠١ »٠١‏ ومواضع سابقة > القمي ۷۷ - ۷۸ رقم ٠٠١‏ . راجع أيضا برنتجيس 
Brentjes‏ « تعاليم الإمامية Immamatslehren‏ 10 . 

(۱۸) وقد أسيء فهم جملة النص ؛ 5 1 [في الجزء الخامس من هذا الكتاب] إساءة تامة. فيبدو من 
النص أن الانشقاق وقع بالفعل في مرحلة الانتقال من محمد الباقر إلى جعفر الصادقء غير أن 
سبب هذا الاعتقاد راجع إلى أن النوبختي يفكر في أجيال الأئمة» فالجملة المبهمة ترد مباشرة في 
معرض الكلام في الفصل الذي يدور حول خلافة جعفر الصادق. 

)١9(‏ نص "؛ ١١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ راجع 1-4-1 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


انلكا 


لا يبدو أن هذه العصمة تعني العلم اللدني على نحو ما يزعم الروافض لأئمتهمء 
وهؤلاء لا يشكلون أهمية بالنسبة لسليمان» إذ يعتبرهم شذوذ كوفي. فالأئمة 
الحقيقيين عنده هم أولئك الشيعة الممثلين للنمط القديم» الذين يتبعون أو يريدون 
إتباع إمام من الأئمة بشرط ألا يكون هذا الإمام صاحب نظرة سلبية كتلك النظرة التي 
كان عليها الحُسينيين في المدينة [المنورة]» فينبغي على هذا الإمام أن يناضل من أجل 
حقه وأن يطالب الآخرين بالطاعة له.'''' لا نجد لهذا التوصيف أي أثر فى أية مصادر 
اجرف :وهو لتر الذي بويج تكون امه رو تقد لتقمب ا اورا 
المتأخرين فيُعرف عنهم بتطبيقهم لهذا المبدأ على أنفسهم . 

على كل يمكن إثبات أن سليمان لا يذكر نفسه فى هذه العبارة» علاوة على ذلك 
فالترتيت الكائة عليه الآزاء قير مرا لفق الأفل بنرا" على ارغ مو ذلك 
فإن باقي الشواهد تؤكد على فرضيتنا. وهناك عبارة واردة عند المعروف باسم الناشئ 
(ربما يكون جعفر بن حرب) الذي عاش في فترة زمنية قريبة لفترة سليمان» تعدد هذه 
العارةالشواهة التي بالا فيها من أؤلوية آهل البيت: من هذه الشواهد تنضم مثلاً 
الآية ۳٣‏ من سورة الأحزاب وآية المُبَاهَلّة (الآية ٠١‏ من سورة آل عمران)ء وكذلك 
الحديث النبوي الذي يجعل من القرآن وأهل بيت الرسول ملين" . كل هذه التعاليم 
يمكن مصادفتها أيضاً عند طائفة الجارودية بالكوفةء ويبدو أن أفكار سليمان قريبة 
جداً من أفكارهم . ""“ كما جعلت المُباهَلّة [؛ بالأحرى المُلاعنة» التي تعني الدعاء 
بنزول اللعنة على الكاذب من المتلاعنين»] من فاطمة الزهراء شخصية محورية 
انطلقت منها جماعة البروتية من أمثال حسن بن صالح.”" على ذلك يصبح من 


)۲۱( مادلونغ «Madelung‏ قاسم Qasin‏ ۳ عن الحجوري الذي يروي من جانبه عن الكعبي . طبقاً 
لذلك فيفترض استخدام سليمان لعبارة «مُفترض الطاعة» التي يتميز بها الزيدية في تصوراتهم عن 
الإمامية (فى هذا الصدد 5-7-7-١-5‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب؛ فيما يخص سليمان 
راجع الكشي ۱ - ه). ١‏ 

(+) («إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله عز وجل ...2 وعترتي .. . عترتي هم أهل بيتي...؛ 
حديث الثقلين في صحيح مسلم /٤‏ 1۸۷۳ عن زيد بن أرقم. (مراجعة الترجمة) 

)1١(‏ افتراض وجود نوع من تبدل الفاعل يمكن أن يكون قد حدث في نهاية النص (١١ء‏ 8-8 في الجزء 
الخامس من هذا الكتاب)ء (راجع التعليق على الموضع) . 

(4۲) نص ۳؛ لاء 8-ط في الجزء الخامس من هذا الكتاب. عن الاستدلالات بالتفصيل راجع -١-۲‏ 
۲-۲-۳- و ۲-۳-۳-۳-۱-۲ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲۳) راجع ۱-۲-۳-۱-۲ في الود لول من هذا الكتاب. تتجلى حقيقة اعتماد سليمان على تراث 
متطور من خلال أنه استعان في تفسيره للآية ۳۳ من سورة الأحزاب بحديث ذي صبغة شيعية (0). = 


7⁄۰۹ 


المنطقى ضرورة الإقرار بأحقية نسل فاطمة فى الخلافة» ومنذ ذلك الحين والمرء يولى 
لو تقدجا حا 9 ۰ ۰ 

لم يرد هنا ذكر مباشر لموضوع العِضْمّة. لكن على الرغم من ذلك فهناك مواضع 
أخرى تعلمنا بأن علي بن أبي طالب على أدنى تقدير كان بالنسبة لسليمان معصوم من 
الخطأ. ولا ينبغي أن يستاء أحد من غير المتعلمين» وبمعنى أوسع ألا يستاء من 
القاعدة العريضة لأهل السُنَّةَء في حالة أنهم لا يؤمنون بتلك العصمة» لأن معرفة ذلك 
الأمر لا يتأتى إلا بعد دراسة الأثرء ولأن فصل الحق عن الباطل في هذه المسألة 
يتطلب سمات فكرية خاصة. ويرى سليمان أنه ليست هناك رواية واحدة تذكر خطأ 
ارتكبه علي بن أبي طالب» إلا ويمكن دحضها بالنقد.””" أما الأمة فقد فوتت على 
نفسها القيام بالأصلح عندما لم تختر علي بن أبي طالب قائداً لها بعد موت 
النبي»”' ' فالبيعة لأبي بكر ثم لعمر من بعده كانت من قبيل الخطأ ." على كل فلم 
يرد سليمان وضع الصحابة في قفص الاتهام» وامتنع هو والجارودية ااا 
وصفهم بالمْسّاق .”*" ذلك لأن الأحاديث التي يشير فيها النبي إلى خلافة عَلي له لم 
تكن ملزمة على نحو كافيء فقد كانت تحمل سمة الندب غير الملزم."" وبعد وفاة 
النبي كان على الناس أن يقروا خليفة» فجاءوا بقرار خاطئ» على الرغم من ذلك فلا 
يمكن القول بأنهم ارتكبوا ذنا . 0" 

يقترب سليمان في هذه النقطة وفي نقاط أخرى في نظريته السياسة من المبادئ 


0 [المُبَاهَلَه تعني المُلاعنة ؛ وهي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم 
متا . انظر لسان العرب . (مراجعة الترجمة)] 

(۲٥)‏ نص ۳؛ e۸‏ ا في المرجعم السابق. فكل قراءة للنص كانت تهتم بما يوحيه النصء» ولم تكترث 
كثيراً بالمحتوى ولا بالشخص مصدر الرواية ولا بالإسناد. 

(15؟) نص ۳؛ ۸+ ع في المرجع السابق. 

(۲۷) نص ۳؛ ل؛ »© و۸ 4 في المرجع السابق. 

(18) بالنسبة للجارودية راجع نص ۳؛ 251 هه في المرجع السابق؛ وهو مختلف كذلك عن التُعيمية 
في الكوفة (راجم ؟7-1-1-1-”5 في الجزء الأول من هذا الكتاب). أما المقابل للجارودية فهر 
مدون عند المقريزي (خطط) ۲+ ٥۲‏ 55 - ۲۸. 

(۲۹) نص ۷ ع في الجزء الخامس من هذا الكتاب. غير أن حديث النبي الذي يذكر قبل هذا الموضع 
مباشرة (6) غير مقنع جداًء حيث يُنظر لاخفاق علي بن أبي طالب بنظرة تنبؤية استسلامية. 

(۴۰) نص ۰۷ 1 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
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التي وضعها عَلي بن مي“ وربما أن الاثنين قد تأثرا من مبدأ «كل مُجتهد مُصيب» 
الذي وضعه في البصرة عبيد الله العنبري» فقد كان هذا المبدأ هو أكثر المبادئ مناسيةٌ 
للزيدية. على الرغم من ذلك لا يمكن استبعاد أن كاتب هذه الرواية هو المسؤول 
الأول عن هذا الانطباع» ذلك لأنه في مواضع أخرى يُستبدل مفهوم «الاجتهاد) 
بمفهوم «التأويل»: فالصحابة لم يطلقوا العنان لأنفسهم في اتخاذ القرارء فما فعلوه لا 
يعدو تفسيرهم الخاطئ لبعض أقوال النبي.”'" وأخيراً كان هناك نوع آخر من 
الاجتهاد لتبرئة الصحابة في هذا الموقف» فاختيار أبي بكر تم من خلال شورى 
حدثت بين خيار المسلمين؛ غير أنه لا يمكن تجاهل أن هذه الشورى تمت على نحو 
مُتعجّل جداًء ولكن يكفي أن اثنين قد اشتركا فيها. لا يعدو كون هذا الكلام مجرد 
فرضيات» وربما أن هذه الفرضيات لم تأتِ لا من جانب سليمان ولا من جانب 
مؤرخي الفرق.”"" وربما أن المقصود من هذا الكلام هو القول بأن سليمان لم يكن 
يعرف أحاديث» أو نصوصء عن النبي تلزم بتنصيب أحد للخلافة» أو أنه لم يعتقد 
بوجود مثل هذه الأحاديث.”4" ذلك لأن الأحاديث التي يستعين بها الروافض» 
كتلك التي تروي عن الحوار في [المكان الواقع بين مكة والمدينة] «غدير خم لا 
تجد صلاحية لها إلا في الكوفة. 


يبدو أن سليمان قد استخدم مصطلح «النص»؛ غير أن استخدامه له كان في معنى 

أوسع مقارنة بغيره» فالنص بالنسبة له هو كلام النبي الواضح وضوحا كافيا لدرجة 
تمنحه سمة الإلزام. ويبدو أبقياً أن سليمان قد أدرج الأوامر القرآنية تحت هذا 
المعنى» وقد ضرب مثلا على ذلك من خلال شعائر الصلاة ومن خلال تثبيت 
القيلة (راجع نص ۸ ع-0 [في الجزء الخامس من هذا الكتاب]). يذكرنا هذا 


)*١(‏ هذا على الأقل إذا تنى لنا مساواة هذا مع المدعو [ميثم] بن التَمّار في نص 4 ؛ 77 [في الجزء 
الخامس من هذا الكتاب] (عن هذه المشكلة راجع ٩-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). في هذا 
الموضع يذكر اسم سليمان جنا إلى جنب مع اسمه .ر 

(۳۲) نص 8» ؟ [في الجزء الخامس من هذا الكتاب] طبقا لزرقان الذي استند فيه إلى مصدر النوبختي 
(راجع التعليق على الموضع). ٠‏ 

(r)‏ 0 بذلك قوة من خلال أنه في السياق نفسه تتم قولبة موقف سليمان فيما يتعلق 
بالتعارض بين إمامة الفضيل و إمامة المفضول (نص ۸ 2-6 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب). 
ويفترض البغدادي أن سليمان قام في ذلك بالقياس على عقد القران (الذي يتطلب شاهدين) 
(أصول الدين ۲۸۱ ۵ - .)١‏ 

)۳٤(‏ هكذا ذكر فان أريندرنك علهملمعءة موت Opkoms!‏ ذلاء هامش ۱؛ مادلونج «Madelung‏ قاسم 
Qasim‏ 1۳ = 1€ . 


بلغة أصول الفقه الاصطلاحية» التي لم يكن لتعاليم الإمامية أية علاقة بها. ونظراً 
لأن سليمان لم يكن يؤمن بوجود أحاديث تلزم بتنصيب خليفة بعينه» ونظراً لأنه 
كان يرى بأن البَيْعَة التي تمت لأبي بكر هي من قبيل الخطأ القابل للغفران» فعليه 
يمكن افتراض أن وجهة النظر التى نسبها له أبو يعلى [الحنبلى] فى المَعْتّمد [فى 
أصول الدين] ٦ ۲٠۴٤‏ - لل ا نموذج ا 00 الرغم 77 
صواب جيماريت 61۳۲١‏ في قوله بأنه ينبغي في هذا الموضع قراءة اسم 
سليمان بن جرير بدلا من سليمان بن حرب (راجع Doctrine d’al-Ash'ari‏ 
٠١‏ هامش 5)؛ إلا أن هناك مبالغة واضحة فى القول بأن سليمان بن جرير 
قال بأن على المرء تعيين شخصية الإمام E,‏ أما الصورة المضادة لذلك 
فنتعرّف عليها عند الجارودية التي يُذكر عنها افتراضها بوجود نص» لكنه بغير 
تعيين ولا تَسْمِيَة (راجع نص ؛ 27 3 [في الجزء الخامس من هذا الكتاب]؛ 
في هذا الصدد ۲-۲-۳-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب). 


من قبيل الاختلاق كانت نظرية الشورى في تطبيقها على اختيار الخليفة الثاني» فمن 
المعروف أن عمر كان قد نصبه أبو بكر في الخلافة» ولم يدل خيار المسلمين » ولا 
حتى اثنان منهم » بدلوهم في ذلك. ويذكر الكعبي أن هذا كان السبب الذي جعل 
سليمان يتمم نظريته بقوله بجواز أن يحدد الإمام خليفته؛ غير أن هذا التحديد ليس 
ملزماً للأمةء ومن الأفضل للإمام ألا يقدم على مثل هذا التحديد. وقد عادت الأمور 
لنصابها في حالة عمر بن الخطاب من خلال البيعة التي أولتها له الأمة.””" أما 
الحال مع عثمان فاتخذ الاتجاه المعاكس» وعلى الرغم من أنه أختير قياساً على هبدأ 
الشورى » إلا أنه في الأعوام الأخيرة من خلافته ارتكب من الأخطاء التي أخرجته عن 
الل غلن ذلك يكون لمان ل ياعد بدا اتر فما بخص عنمان بن 
عفان» وهو بذلك خالف منهج البُوتية الأوائل» '"" وهو يقترب في ذلك من رأي 
حسن بن صالح بن حي › وتبعاً لذلك من رأي علي بن ميثم.”*" استخدم سليمان هذه 


(۳۵) تم الرجوع إليه لدی مادلونج 8هنااء8420. قاسم asi”‏ 14؛ راجع أيضاً البغدادي (أصول الدين) 
0 ۱۹ - ۱۷ 

(7*) نص ۳؛ ۸ ط [في الجزء الخامس من هذا الكتاب] وبه الروايات المقابلة؛ أيضاً عند الحاكم 
الجُكّمِي (راجع مادلونج 28لاا80306: قاسم ۳٦ء‏ هامش .)١18‏ ولعل القول بأن أتباع سليمان قد 
تخلوا عن عثمان (نص ۸ ع [فى الجزء الخامس من هذا الكتاب]) توحى بالمعنى نفسه. 

(0) راجم ١-7-7-1-7‏ في الجر الأول من الكتاب. 1 

(۳۸) راجع ٩-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب» كذلك 1-5-8-1-7 في الجزء الأول من هذا 
الكتاب؛ فى هذا الصدد نص 7؛ ۲» ع بالتعليق فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
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الإدانة ضد عثمان كتبرير شرعي لمخالفة علي بن أبي طالب وغيره للخليفة عثمان بن 
عفان.”*" الشيء نفسه ينطبق على من خالف علي في موقعة الجملء ذلك لأنهم لم 
يتعرفوا على الإمام الحقيقي الذي كان قد انتفض من عزلته»'“ على ذلك فقد مرقرا 
عن الدين ."“ غير أن هذا الاستدلال يتعارض مع الحقيقة التي تقول بأن المدانين 
هنا ينضموا إلى أولئك المبشرين بالجنة» فبينما أن عثمان وطلحة والزبير من العشرة 
المْبَكَّرين بالجنة» فإن عائشة لها أيضاً شأن كبير يحول دون إمكانية لعنها ؟؛) 
والوواية الت تخر قن لا هذه" الأشكالة رواية متعؤلة وغير عرو المصدر انزلا ندر 
الكيفية التي نشأت E‏ 

دارت إحدى الإشكاليات التي أثيرت أيضاً حول سلوك عَلي بن أبي طالب في 
مسألة التحكيم؛ فالنتيجة كما يبدو تُظهر أن قراره لم يكن صائباً ؛ غير أن هذا ا 
مع مذهب عصمته. في ذلك يرى سليمان أن عَلي قام بفحص الأمر فحصاً شاملاً» 
غير أنه خشي من وقوع تمرد في جيشه وكان يخشى أيضاً من وقوع انقسام بين 
المسلمين. يبرر سلوك عَلي أيضاً من خلال القول بأن النبي نفسه قبل في بعض 
الأمور بحلول وسطء فمثلاً يُروى أنه في سبيل المصلحة العليا قام في صلح الحديبية 
بتسليم أحد المسلمين إلى كفار مكة. ولو كان هناك خطأ قد وقع في مسألة التحكيم 
فهو خطأ الحكمين الذين لم يمتثلا لأمر علي بن أبي طالب بإتباع القرآن والسُنّه '4*) 

لا شك أن آراء سليمان هذه هي التي جعلت المصنفين المتأخرين يطنفونه طبقا 
لمعاييرهم ضمن الزيدية. على الرغم من ذلك فإن التطابقات الموجودة بين هذه الآراء 
وبين آراء الإمام البصري علي بن ميثم تظهر الكيفية التي تطورت عليها الشيعة خارج 


(۳۹) هكذا عند مادلونج «Madelung‏ قاسم Qasim‏ 2157 . 

(40) راجع نص ؛ ١١ء‏ ء في الجزء الخامس من هذا الكتاب . 

)4١(‏ نص ٠۷‏ 1 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. يساوي النوبختي مساواة واضحة بين عثمان وبين 
كل معارضي علي الآخريين (فرق 8 4). عن تعليل ذلك ا مادلونج 8هنااء31420: قاسم 
1T Qasim‏ . 

)٤15(‏ نص 4 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(45) كذلك فإن البّعرية يُروى عنها نضالها في ذلك؛ أيضا آلرواية الموجودة هناك ليس من السهل 
تصنيفها (راجع ١-5-7-1-5‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب) . 

)٤٤(‏ نص ٠١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. في الموضع نفسه يُذكر عن أحد تلاميذ سليمان أنه 
برر ذلك من خلال أن علي بن أبي طالب أخذ بمبدأ التقية» غير أن هذا لا يمكن أن يتناسب مع 
رأي سليمان الذي لم يكن يحبذ هذا المصطلح أبداً. 


الا 


الكوفة. فسليمان بن جرير لم يكن يقول بالتشبيه الذي طال الكلام فيه زيدية 
الكوفةء“ فعقيدة الأسماء والصفات عن سليمان بن جرير» والتي تمثل النقطة الثانية 
من نقاط ارتكاز كلاميته» تبرهن على أن سليمان لا يمكن إدراك أبعاد آرائه إدراكا تاما 
بالنظر إلى القوالب المعمول بها في البصرة. وربما أن سليمان لم يجد مثالاً في 
البصرة يُحتذى به» فمن المعروف أن الأصم لم يكن له عقيدة الأسماء والصفات» 
كذلك فإن أبا الهذيل كان يصغر سليمان سنا. على كل فقد كان سليمان يعتقد على 
المكين من 'المستزلة بان كل الصفات أزلة الزجود: " وعدا يتطابق امع ما قاله أبو 
حاضر في بلدة «تصيبين» فيما يخص صفة علم الله» وهذا الرأي ينظر إليه الخياط 
على اعتباره عقدة من عقائد الزيدية ."“ يأتي سليمان بعد ذلك ليوسع من هذه النظرة 
لتطال صفات آلوهية أخرى مثل إرادة الله ومنعه ”*؛) ورضاء وغضبه 2457 وولايته 
وعداوته»”””' كذلك حبه وكرهه.”'' هذا كان بمثابة النقاط التي تفرق بينه وبين 
المعتزلة على نحو أقوى من حيثية صفة علم الله» فكل صفات الله الأخرى هي 
بالنسبة لهم مخلوقة في الزمن. يجيء الهادي» وهو أيضاً من الزيدية غير أنه متأثر 
بالفكر الاعتزالي» إلى الحق بعد ذلك ليبرز النتيجة التي يمكن أن تتمخض عنها آراء 
لفان فترل أله طبقا تذلك يكن أن كون ناك اسان ملك الك ارين 
وعلى الرغم من ذلك يسقط ضحية لغضب الله وسخطه بسبب أن الله يعلم في الأزل 
أن هذا الإنسان سوف يقع في آخر حياته في الكفر ."“ الشيء نفسه يذكره الحكيم 
الجُشمي على لسان أبي حاضرء وعلى ذلك يمكن نعت سليمان وأبا حاضر 
بالمرجئة» فكما يذكر شتروتمان 51201810888 فقد كان سليمان يقول «بإرادة اللطف 
والرحية الأزلة وال °° 


(5:) نص "؛ ٠١‏ 2 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

0 الور اا 

(40) نص 1 ؛ 24١‏ 2 في المرجع السابق. 

. AY Opkomst «van Arendonk نص 7؛ ۱۲ 8 في المرجع السابق؛ فان أريندوتك‎ (fA) 
. فى الجزء الخامس من هذا الكتاب‎ ١7 نص ١١ء 1؛ أيضا‎ )٤۹( 

)٠١(‏ نص ١7‏ في المرجع السابق. 

. اط في المرجع السابق‎ ٠١ نص‎ )5١( 

(؟55) نص ١١‏ في المرجع السابق. 

(05) قانون دولة الزيدية «ع)فأكلنه2 Staaısrech! der‏ 20375 هامش .١‏ 
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في المرجع نفسه يُروى هذا الكلام أيضاً عن الخوارجء وهناك إشارة لذلك عند 
مادلونج Madelung‏ (ضمن .)١57- 1۲0 151. Philos. Theology‏ غير أن 
هؤلاء الذين كان يعتقدون بذلك لم يكونوا من سكان الجزيرة» وإنما من سكان 
سجستان وخراسان (راجع ٠-۳-۱-۳‏ و 1-4-1-7 في هذا الجزء من هذا 
الكتاب). ولا دليل هناك على وجود تأثير وتأثر بينهم» فالتركيز على التعارضات 
السابق ذكرها من الأمور المميزة للعصر المبكر (راجع د- ۳-١‏ في الجزء الرابع 
من هذا الكتاب) . 
نتعرف على حقيقة أن سليمان قام على نحو ما فعل أبو حاضر بتخطي «الأزليين» من 
خلال طرحه للسؤال عن العلاقة بين صفات الله الأزلية وذاته. فما كان لسليمان أن 
يطرح هذا السؤال لو افترضنا أنه كان على علم بنظرية خلق الصفات التي قال بها 
هشام بن الحكم أو أنه أراد معارضتها . وعلى كل فقد استخدم سليمان الفكرة نفسها 
التي أتى بها هشام» وهي الفكرة التي تقول بأن الصفات ليست متطابقة مع الذات 
وليست بمختلفة عنه»”**' فالصفات بالنسبة للذات هي بمثابة الشيءء الذي اعتماداً 
عليه تتجلى صفة معينة من الصفات على الذات (كصفة العلم أو القدرة إلخ).0© 
على الرغم من ذلك لا يمكن القول بأن هذه الأشياء يمكن عزلها إجمالياً عن 
الذات 2*٠”.‏ نلاحظ عدم وجود دقة اصطلاحية في هذا الكلام» وعلى ذلك فهي لا 
افد ادقع ا و ا نعي ت أا ت لفظ اقنى ا لفظ 
امعني»» مع ملاحظة ارتباط بهذا المصطلح ارتباطاً وثيقاً بالتصور القائل بأن الكينوئة 
المُسَمَّاة ليست لها وجود في ذاتهاء غير أن ذلك جلب معه إيحاءات خاطثئة. ° 
هناك علاوة على ذلك مشاكل أخرى في نظرية سليمان؛ حيث وجد نفسه مضطراً 
لوضع استثناءات في عقيدة الأسماء والصفات» خاصة فيما يتعلق بصفة الوجه المسندة 
لله والتي يُفترض أنها متطابقة تطابقاً تاماً مع الذات.'**' هنا لا تسري القاعدة القائلة 


)٥٤(‏ نص ۱۲ء 2 ٤»‏ ,ء؛ ١١‏ طا؛ 16ء 2-8 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. عن التعليل راجع 
۴۳ ك في المرجع السابق. في هذا الصدد ؟1-7-15-10-7-8-1-1 في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 

(05) نص ۱۲ء ط وك؛ ١‏ ط. يبدو أن هذا يسري أيضاً على الصفات القرآنية» فالله موجود بوجوده 
(وجود ؛ راجع نص ٣؛‏ غ١‏ بالتعليق). 

)07( تص ۰۱۲ ۴ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(0۷) نص ١9-١4‏ بالتعليق في المرجع السابق . 

(9۸) نص ۱۲ ع في المرجع السابق. 


والا 


بأن الصفات متطابقة مع الذات» فالقول بذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام 
التشبيه . " سارع معتزلة البصرة في طرح السؤال عن العلاقة بين الصفات وبعضها 
في هذه الظروف» فنجد أبا هذيل يقبل بالقاعدة المذكورة.”''' يبدو أن سليمان أهمل 
هذه المسألة؛ غير أنه أعمل فكره في قضية خاصة» وهي هل يمكن أن يقع تصادم بين 
قدرة الله المطلقة وبين علمه المطلق؟ بمعنى هل يمكن القول بأن لله القدرة على فعل 
شيء هو يعلم بأنه لن يفعله أبداً ؟ ينظر سليمان إلى هذه المسألة على اعتبارها ضرب 
من التفكير المنطقي». وعلى المرء أن يحترس من طرح مثل هذه الأسئلة العبثية . فلو 
علم المرء بأن الله لن يفعل شيئاً ماء سواء حصل له هذا العلم من خلال الوحي الذي 
أنزله على نبيه» أو حصل له بسبب أن العقل يأبى مثل هذا الفعل على اللهء إذا سيكون 
من العبث بعد ذلك طرح مثل هذا السؤال السابق. والعكس بالعكس» بمعنى لو أن 
الإكنان لآ ترفد ذلك فبسكون الاول احا ولكن ينبغي أن يحدث هذا في إطار 
محدودية العقل البشري» فالله الذي يعلم كل شيء؛ يعلم في كل حالة إذا ما كان 
سيفعل الشيء أم لاء لذلك يبيت طرح السؤال من قبيل العبث. ويصبح لطرح هذا 
السؤال معنى فقط في حالة إسقاط هذا السؤال على المستوى البشري» ثم يسحبه على 
أمر غير واقعي يسبب جهل بني البشرء ثم يجيب عليه بقوله» إنه سوف يكون لديه 
القدرة إذا علم بأنه سوف يفعلهء وإنه سوف يعلمه لو أنه فعله بعد ذلك ."“ على ذلك 
يكون من المحقق أن الله بالنسبة لسليمان لا يملك القدرة على فعل شيء يتعارض مع 
علمه السرمدي؛ غير أنه لا يصح التعبير عن ذلك قولاً . اعتقد بعض أهل الاعتزال من 
أمثال مُردار أن الاستسلام إلى مجرى هذا النقاش» سوف يعني مبدئيا رفض استهلال 
الخصم.”''' فقد ارتبط بهذا أيضاً السؤال عن هل أنه يجوز الكذب أو الظلم في حق 
الله؟ وهذا السؤال أيضاً عالجه سليمان ورد عليه بالمنطق الأول نفسهء غير أنه يمكن 


(59) هكذا أيضاً في تفسير القرآن المنحول لزيد بن علي والذي يُنسب إلى خالد الواسطي (راجع 
مادلونج 18 قاسم :51#ه0 08 و16). وليست لديتا معلومات عن موقف سليمان من بقية 
التشبيهيين» ويبدو أنه كان يتجاهلهم . 

(10) راجع ج- 5-4-8-1١-5-+‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ بوجه عام أيضاً 5م056 -١8‏ 
4 - 11۷/1. 

)7١(‏ نص "؛ ۱۸ء 5ك فى الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ أيضاً فان أريندرنك ۸۲٤,0٣)‏ هدم 
0 1 

(11) راجع 1-1-7-4-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


للا 


الافتراض بأن المصادر التي أوردت هذا قالت بذلك من قبيل حصر القضايا في نطاق 
COT)‏ 


آنا لآضفات الله الفغلية قدو أن سِليمان قد فهمها قهماً قابا فى عة ل 
تتجلى على نحو ردود فعل لله على أفعال العبادء وإنما يشابه رأيه رأي المتصوفة 
المتمثل لديهم فيما بعد في الجمال والجلال».”4' بالأحرى في جانبي الذات 
الإلهية. فى الحقيقة أن هذه الصفات تُشَكل عند سليمان وحدة واحدة » فتتطابق مثلاً 
صفة غضب الله على الكفار مع صفة رضاه بعقابهم» فإرادة الله لفعل شيء ما تعني 
عدم إرادته لفعل العكس.”*'' ويبدو أن الناس فيما بعد قد نبّهوا سليمان أو ربما نبّهوا 
تلاميذه إلى أنه يبات حتماً كذلك مطابقة صفة غضب الله على الكفار مع صفة رضاه 
عن المؤمنين؛ غير أن سليمان لم يقر بتحويل الاختصاصات على هذا النحوء إذ يبدو 
أنه كان يؤمن بأن هذه الصفات مرتبطة بما خصصت له منذ الأزل ومن خلال معرفة 
الله المسبقة.”''2 ويبدو كذلك أن سليمان لم يصرح بشيء فيما يتعلق بأفعال الله 
الأخرى. التى سرعان ما أصبحت بالنسبة للمعتزلة بمثابة مُعضلة» مثل صفة الخلق» 
وربما يرجع سبب عدم تصريحه هذا إلى إيمانه بأن صفة الخلق متضمنة في صفة 
الإرادة. من المؤكد أيضاً أن سليمان لم يتحدث صراحةً عن ما يُطلق عليها اسم 
«صفات الأفعال»» وعلى الرغم من أن الأشعري يستخدم في سياق الحديث عنه 
مصطلحا «صفات النفس» واصفات الذات)» إلا أن صفات النفس تضاد صفات 
الذات» وربما أن الحديث عن هذين النوعين من الصفات لا يعدو كونه من قبيل 
الإقحام على نظريته. "° 

تتجلى ميزة هذا النموذج الذي أوجده سليمان في أنه قد أعفاه من القول بأن الله 
قد أراد ذنوب العباد. فقد كان سليمان يرى بأن الله لا يريد إلا الخيرء وعلى ذلك 
فهو راض بهذا الخيرء أما الذنوب فلم يردها أبداً.”*'' هذا يدل على أن سليمان كان 


(55) نص ۱۸ء ع-2 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. يدور الأمر طبعاً حول تعارض صفتين أزليتين 
أخريين» وهما صفتا القدرة المطلقة والعدل. 

850 في ذلك راجع ماير «Meier‏ فوائح الجمال [و فواتح الجلال] .A\ - V۹ Fawa'’h al-gamal‏ 

(70) نص 17 1-1 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

CUD‏ المرجع السابق +k‏ في ذلك راج فان أريندونك van Arendonk‏ ۸۲. في تفسير ذلك مادلونج 
«Madelung‏ قاسم Qasim‏ 10 . 

(70) نص ۳؛ ٠۲‏ ع بالتعليق فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(14) المرجع السابق 8؛ في ذلك أيضاً مادلونج Madelung‏ 1€ . 


/االا 


مرجباًء لكنه لم يكن جبرياًء وهذا ما يؤكد عليه من خلال شرحه للقضية على مستوى 
الإنسان. إن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا أثناء الشروع فقط . إلا أن القدرة على 
الفعل لم تُخلق في لحظة الفعل فحسب» بل هي موجودة قبل ذلك فاستحقاق هذه 
القدرة يقع فقط أثناء الفعل وأثناء القيام به" في الحقيقة فإن من السمات اللصيقة 
بالإنسان هي قدرته على الفعل طالما أنه ما زال قادراً على فعله» فهذه القدرة بعض 
من جسده» ومجاورة له كمجاورة لون جلده؛ غير أن هذه القدرة لا تتجلى على 
السطح على نحو تجلي البشرة» وإنما تمتزج معه» على نحو تمازج الزيت» أي أنه لا 
سبيل لأن ينفك أحدهما عن الآخر  ٠‏ 
هناك مُعْضِلة تثيرها عبارة ترد عند الأشعري (مقالات 2587 من ۷ إلى »)٠١‏ 
يقول الأشعري: «وحكى بعض من يخير عن المقالات أن قائلاً من أصحاب 
الحديث قال ما كان علما من علم الله سبحانه في القرآن"" فلا نقول مخلوق 
ولا نقول غير الله وما كان فيه من أمر ونهى فهو مخلوق وحكاه هذا الحاكي عن 
سليمان بن جرير وهو غلط عندي ٠.‏ ونسب هذا الرأي لسليمان بن جرير مؤيد 
عند مادلونج Madelung‏ (قاسم Qasim‏ 6 --55) وألارد 411364 (الصفات 
المقدسة 019125 4:66 »)۱١۸‏ وهذا الرأي معلل عند مادلونج من خلال أنه 
متناسب جداً مع بقية التعاليم التي جاء بها سليمان. بذلك يريد مادلونج إبطال 
الاستنتاج النهائي الذي توصل إليه الأشعري. أما (ألارد) فلا يتعرض لهذا 
الاستنتاج أصلاً . وأنا أيضاً لا اعتبر هذه النقطة بمثابة النقطة الحاسمة» فيبدو لي 
أن سليمان ليس هو صاحب هذا الكلام المقتبس عند الأشعري» وإنما هو مخبر 
عله فسليمان لا يمك اعتيارة على أية حال محدثا تروق غته هذه العقيدة: 
ونلاحظ أن الأشعري في الموضع السابق مباشرة للموضع المقتبس هنا يتحدث 


)259 نص ”؛ ۰۱۹ 2-6 في الجزء الخامس من هذا الكتاب» وهو الموضوع الذي يتناوله ابن حزم على 
نحو مبسط (فصل) ۳؛ 77 ١١‏ وقبل ذلك الموضع» والتي تقول بأن الإنسان لديه الاستطاعة فقط 
أثناء قيامه بالفعل. 

)۷٠(‏ نص 1۹ء 4 [فى الجزء الخامس من هذا الكتاب] طبقاً لكتاب من كتب سليمان تَسنَّى للأشعري 
الاطلاع عليه؛ كذلك نص ٠١‏ [في المرجع السابق]. في ذلك أيضاً فان أريندونك ههلا 
At Arendonk‏ . 

)۷١(‏ يقصد بذلك كما هو واضح من التعارض بين «المُبَّاحات والمحظورات» الأخبار عن أح .اث 
الماضى والمستقبل التى لا يعلمها الإنسان. 

(VY)‏ راطخ ت ها نود Madelung‏ وألارد Allard‏ وبرنتجيس Brentjes‏ « تعاليم الإمامية 


. 10 [mmamatslehren 
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عن ابن الماجّشون (045., »)١ - ٠‏ وربما أن ابن الماجشون هو صاحب هذا 
الكلام (عنه راجع 5-7-7-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب). 
هناك خطأ آخر ارتكبه شتروتمان 5170112221؛ حيث يذكر ضمن مجلة 
(الإسلام) )Der slam)‏ اعتماداً على جريفني 011180 رد على مَنْ زعم أن القرآن 
قد ذهب بعضه» وهو الرد الذي كان قد وجهه الهادي إلى الحق ضد سليمان بن 
جرير (مسألة الرد على ابن جرير). فبالمقارنة مع امجموعة الفاخرة» نلحظ أن في 
ذلك خلط بين كتابين مختلفين. أولهما وارد فى صفحة ۲۳۹ - 2741 وليس له 
أدنى علاقة بسليمان بن جرير (قارن كذلك سزكين» تاريخ التراث العربي ٥٦٤/١‏ 
رقم ۲)؛ أما الثاني فلا يعدو كونه النقض الذي أوردناه فيما سلف وقد نال من 
عقيدة سليمان بن جرير فما يخص رضا الله . 
برهن سليمان أيضاً على استقلاليته أيضاً فى المسائل الفقهية» ويتسنى لنا هنا افتراض 
أنه لم يقبل ببعض شعائر الروافض مثل تحريم المسح على الخمين أو تحريم أكل 
الحوت. كذلك فقد كانت له فتاويه الخاصةء ذلك إذا سلمنا الرواية المعزولة التي 
يوردها السّكسّكي . " فيُذكر عنه تحريمه لأكل لحم البحر عامةً»”*' وكذلك لحم 


الأرانب." ويُروى عنه أيضاً إباحته للجمع بين کر من أربع زوجات» "" وإباحته 


كذلك إعارة الإماء لغرض الجماع» أما الطلاق فكان لا يرى بوقوعه إلا إذا تم في 


(۷۳) برهان 47. ٠١‏ - ۱۲؛ اسمه هناك مذكور على نحو الخطأ : «جرير بن سليمان الرقى». 

(4؟) ربما المقصود هنا هو الحوت ٠‏ هذا النوع من السمك الذي يُحرم أكله فحسب. ١‏ 

)۷١(‏ تحريم أكل لحم الأرانب موجود في الكوفة قبل زمن سليمان بن جريرء فيُذكر القول به كذلك عند 
الشّعبِي. وكان أهل السنة يرون في ذلك تشبهاً باليهود (ابن تيمية» منهاج السُنّه 4١‏ ۲؛ ٠١ 05٠0‏ 
واا 4 -هم؛ في ذلك راجع أيضاً سفر التثنيةلاء 14 [ولا تأكلوا ... الجمل والأرنب . 
فهي نجسة لكم.]). وهذا الأمر كان شائعاً وذائعاً في أوساط الإمامية (راجع مثلاً شريف 
المرتضى» رسائل ١؛‏ 2597 - ٠١‏ - ۷؛ ابن حمزة» الوسيلة إلى نيل الفضيلة هلا 4 و۷۷ - 
1 الخحر العاملي» وسائل الشيعة 411 ۳۱۹ رقم ٠١‏ - ١5؛‏ هناك استشهادات أخرى صدرت 
حديثاً عند كرك 6001© ضمن 1541 19/ 777/1987 - .)۲۳٤‏ كانوا يرون أيضاً أن تحريم أكل 
لحم الأرانب يعود إلى أنها تحيض (راجع القصة عند ابن بطوطة ؟؛ ۳٥۴۳‏ ۳ - ه. 
58716101218:111/ ترجمة 0166 ۲؛ 158). على الرغم من ذلك نجد أن كثيرين من فقهاء 
الإمامية يتورعون من الاقتراب من هذا الموضوع» فلا يوجد تفسير واضح لهذه العادة. بوجه عام 
في هذا الموضوع راجع موللر 8401165 «KK.‏ ما يحمل اسم «القرق الإسلامية» Pseudo-islamische‏ 
«TTY - TTI Sektengebilde‏ وباور J. 8. Bauer‏ ضمن .YT€ - 11۲ +1۳ RAC‏ 

(7) يروي ابن حزم أن الإمامية يرون بحل الزواج من تسع ناءء وربما يرجع هذا لما فعله النبي (فصل 
(A= VY — MAY +f‏ 


Ab 


حضور شاهدين. وكان يرى بأن الحاج الذي يريد أن يتحلل من إحرامه» فعليه أن 
يحلق كل شعر جسده استغفاراً» بما في ذلك شعر اللحية؛ ومن قدّم أضحية؛ فعليه أن 
دا من كل شعر ی 

يؤكد السكسكي على أنه في مكة كان هناك قاضياً يطبق هذه الفتاوى في الواقم» 
وهذا يوضح التأثير الواسع الذي كانت عليه آثار سليمان بن جرير. وما النقد الذي 
وجهه له الهادي إلى الحق إلا دليل على هذا التأثير الواسع» فقد وجه له هذا النقد 
لأنه في بلاد اليمن نفسها كان هناك من يؤمن بتعاليم سليمان بن جرير. ولا نعلم من 
المصادر اليمنية إلا اسم شخص واحد يُعرف عنه أنه كان من تلاميذ سليمان بن 
جريرء نقصد به: 


عمرو بن الهيثم 
يبدو أنه كان من الدعاة إلى عبد الله بن موسىء» ابن شقيق النفس الزكية ء الذي يُذكر 
أنه كان دائماً يلتزم العزلةء ويبدو أنه طعن في السن» وثُوفي سنة ۷٤۲ه/‏ 1٦۸م ١.‏ 
كان عمرو بن الهيثم يقول بخلق القرآن» على الرغم من ذلك يُروى عنه ذمه لابن أبي 
داود بسبب المحنة .”*"؟ على ذلك لا يمكن القول بوفاته قبل سنة ١١١ه/‏ ١۸۳م.‏ 
ينبغي ألا نخلط بين عمرو بن الهيشم هذا وبين المحدث أبي القطان عمرو بن الهيثم 
البصري» الذي توفي سنة ۹۸٠ه/‏ 814م, والذي يُعد ضمن القدرية. " وهذه 
المعلومات تسهم أيضاً في التأكيد على أن سليمان بن جرير ينتمي أيضاً إلى النصف 
الأخير من القرن الثاني الهجري» ويبدو أنه كان أصغر سنا من هشام بن الحک .'* 


«¥0 Qusim pmli «Madelung عن الأخير راجع أبو الفرج (مقاتل) فهرست› ومادلونج‎ (VY) 
1 والفهرست.‎ 

(۷۸) ابن الوزير ( ترجيح أساليب القرآن) 78. ” - ه؛ حديثا راجع أيضا مادلونج 8 ضمن 
العدد التذكاري معئعاقآ ٤١‏ . 

(9/) راجع ؟5-5-1-١-5-5‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

ء)١۲‎ - ٠١ 0186 »۱( نؤكد هنا على عدم صحة نسب الرواية التي يوردها مرتضى في الأمالي‎ )۸١( 
والتي تروي أنه تقابل مع أبي هذيل في سامراءء حيث أن مدينة سامراء لم تنشأ قبل عام 757ه/‎ 
-١-۲-۳-ج 558م؛ هذا الزمن لا يتناسب أيضا مع الزمن الذي عاش فيه أبو هذيل نفسه (راجم‎ 
في الجزء الثالث من هذا الكتاب).‎ ١ 


V۰ 


۲-۳-٤-۲‏ غلاة الشيعة [المتأثرون بالأديان المغايرة للإسلام] 

را أذ هفاك سن ارال ساد من حرون اناا هن نط هه الا :في 
مقدمة العقلانية السديدة الموجهة ضد رافضة الكوفة» ونقصد به السبب ا 
هؤلاء الرافضة كان لهم أتبعاهم حتى في مدينة الرقة ذاتها. ويُذكر أنه مع بدايات 
القرن الثاني الهجري كان هناك بعض «الفتّاكين' الذين عاثوا في مدينة الرقة فساداً. 
وكان هؤلاء يغطون على صراخ ضحاياهم بنباح الكلاب أو بإحداث بعض 
الضجيج  .‏ وفي الزمن نفسه الذي عاش فيه سليمان بن جرير كان هناك رجل آخر 
يدعى : 


أبو سليمان داود بن كثير بن أبي خالدة الرقي الكوفي 


كان يقوم بإلقاء دروس في جامع الرقة." وداود هذا هو من موالي في اب دك 
عنه المصادر الإمامية أنه من لأعمدة» الشيعة» ويعني هذا أنه من عُلاتهم . ا 


اوو كرف كتاب «الهّفت والأظلّة) على اعتباره من تقال التعاليم الباطنية ؛10) 
ذلك لأنه لم يكن يهاب القيام بتفاسير مجازية للقرآن.”*' علاوة على ذلك فقد كان 
واحداً من هؤلاء الذين كانوا يفسرون بعض أركان الإسلام الواردة في القرآن » مثل 
الصلاة والزكاة وغيرهماء برجوع خفي إلى الأئمة.”'' يذكر داود أنه سمع ذلك التفسير 
من جعفر الصادقء وكان يشرح ذلك في إطار قصص وحكايات أسطورية . يعتمد 
دواد على جعفر الصادق كذلك فى إدعائه أن أرواح الأئمة تجتمع مع أرواح الأنبياء 


)١(‏ الجاحظ (الحيوان) ؟؛ 2556 ۸ وقبل ذلك. 

)۲( ابن حزم (جمهرة) FY‏ 5-86 في هذا الصدد ج-١-4-‏ ۲ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۳) النجاشي ۱۱۲ - ۷ - 9؛ الطوسي (فهرست) ١7١‏ - ۱۳۳ رقم ۲۸١‏ (بتعليق علم الهدى)؛ 
الأردبيلي .۳٠۹ -۷ ١‏ أما لدى سير أهل السنةء بقدر مهرفتهم له» فكان يُتبع بنعت 
المجهول (ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ١؛‏ ۲؛ 477 رقم ۱۹۲۸ ؛ تهذيب التهذيب ۳؛ ١99‏ 
رقم ۳۸۰). 

(4) هفت ۲۸ء ”2 تامر/ ۳۷ - ه«غالب6). 

() بحار ٦۲؛‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ رقم .١9‏ 

0( المرجع السابق ۳۰۳ رقم ۱۴؛ راجع أيضاً ۳۰۹ رقم ٠١‏ . 

(۷) هكذا في أكثر من موضع في كتاب ابحَار الأنوار»؛ لا سيما في الجزء ٩۹۸( ٩۷‏ رقم 5١١!؛ ٠٠١‏ 
رقم ۱۱۹ - ۱۲۰+ ٠١5‏ رقم ۱۲۹+ ۱۱۱ - ۱۱۳ رقم ۹٤۱؟‏ ۱۳۸ - ٩‏ - ۸؛ ۱۵۹ رقم 
71/7 )؛ أيضاً ۱۰۹ ۳٤١ - ۳٤۰١‏ رقم ۷. 
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تحت عرش الله في كل ليلة من ليالي الجمعة.”' وفي ادعائه كذلك بأن محمد وعلي 
والآئمة كانوا أول من أجاب قاتلا ابلى؟ ردأ :غلى الله عندما سأل ذرية آدم قبل الخلق 
بقوله «ألست بربكم؟5.”'' غير أن الناس لم يهتموا بسيرة داود بن كثير نظراً لأنه كان 
يذهب بين الحين والآخر إلى الكوفة» وسرعان ما قل قدره على اعتباره من 
الشخصيات الرائدة. وتسبب ذلك فيما بعد في عدم وجود صورة مجملة واضحة عنه. 
يُذكر عن داود كذلك أنه تلقى رسالة من علي الرضاء ذلك عندما كان يقبع في 
الحبس.”''' يتمخض عنه هذه المعلومة الافتراض بأنه لم يتوف إلا قبل بداية القرن 
الثالث الهجري بقليل. بذلك فيُفترض أيضاً أن العمر قد امتد به على نحو فائق» 
خاضة إذا علا أنه روي كذلك عن مهمد الاق ٠‏ غير أن الم فد هد فى حل 
ما ا ات ا قبل رلته الما مون 
إلى مدينة مرو [في تركمانستان]. ويُروى أن موسى الكاظم قد أعلم داود بأن عَلي [بن 
أبي طالب] هو خليفته» وكان داود في ذلك الوقت طاعناً في السن. "© 

غير أن الأمر يبدو أكثر تعقيداً» فيبدو أنه لا يُذكر عن داود بن كثير روايته عن 
موسى الكاظم. وقد كان داود من الشيعة السبعية” فيُروى أنه أشار عند علي الرضا 
إلى نبوءة محمد الباقر بأن الإمام السابع سوف يكون «القائم»؛ غير أنه يُذكر أن داود 
نصح محف اا أن يفيك إل نوكه ت ارق ا2 ال في هذا السياق ذاته 
يتين أرضيا دك ما اكد هله جنر الصادق جما قال بان داوة بالسية له نة مقداد 
بن الأسود بالنسبة للنبي.”*'' ومن المعروف أن مقداد كان من أقرب المقربين لعلي بن 
أبي طالب" أما بالنسبة للنبي فقد كان المسؤول عن تحديد الخليفة الشرعي له. 


(۸) المرجع السابق 451 4-95 رقم .٠١‏ 

(9) المرجع السابق ١١ +۱١‏ رقم ۲۲. 

(۱۰) بحار 449 779 رقم ۱۲ . 

.” - ۲ .408 الكشى‎ )١١( 

.70٠ رقم‎ ۲٤ - ۴ 418 بحار‎ 200 

(+) تؤمن الشيعة السبعية أن إسماعيل بن جعفر أو محمد إسماعيل المكتوم هو الإمام السابع والأخير 
من آل البيت. انظر الملل والنحل » الشهرستاني ٠٠١١‏ . (مراجعة الترجمة) 

(۱۳) الكشي ۳۷۳ رقم ۷٠١‏ . 

.۷1١ - ۷٦٥ رقم‎ ٤١۸ - ٤١۷ +۷٥١ - ۷٥١ المرجع السابق 505 رقم‎ )١5( 

(15) عنه راجع هالم 11218 الغنوصية ءاوه«6/ هامش ۲۷۸ والفهرست؛ حديثاً أيضاً جونبول 
اال ضمن دائرة المعارف الإسلامية TY - FY +V Encyclopedia of Islam, New Edition‏ 
تحت المقداد بن عمرو ‘4r‏ .ط al-Miqdad‏ . 
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وعلى هذا يكون داود بن كثير عند جعفر الصادق ٠‏ الإمام السادس » مستعداً لتحديد 
الخلافة السبعية. بالتأكيد لم يكن موسى الكاظم المرشح لذلك» فمن المعروف أن 
الناس خارج الكوفة قد التفوا حوله شيئاً فشيئاً فيما بعد.'' '' يذكر النجاشي أن داود 
هو مؤلك :كنات «الأه لاجد "غير آنه من المعروت أن هذا الات يس نينا 
عدا هذا الموضع عند النجاشي لمفضل الجعفي» الذي يُروى أن جعفر الصادق هو 
الذي أملاه و اللي ا الكتاب فى شكل تقليدي تماماً؛ حيث يظهر 
الإمام وهو يتحاور مع طبيب هندي» الذي يحطم شجرة الإهليلج [= الهليلج] لكي 
يصنع من مكوناتها دواءً» وهو يستعين بذلك كنقطة انطلاق لزعزعة عقيدته بخلود 
العالم. غير أن هذا لا وجود له إلا في الصياغة المتشددة لها في التراث 
الا كانت كلمة «إهليلج» ما تزال من الكلمات المفعمة بالأسرار عند الدروز 
آنذاك . 1 ''؟ ويمكن هنا افتراض وجود روايات أخرى لهذه القصةء. على الأقل فهناك 
كتاب آخرون ذُكر عنهم تأليفهم لكتاب يحمل هذا الا 

حفظ لنا ابن أبى عُمير فى بغداد كتابات داود بن كثير فى المسائل الفقهية» وقد 
أغنذها ابن أبى عمير عن سن بن مرب الذق يرو عنه اعتمامه أيضا باراء على 
بن زقانت الثفهية:”"' يقوذنا ذلك إلى عضر عارون الرقيف ”'"؟ ففى :ذلك الؤقت کان 


() هل أن المقصود هنا هو «إسماعيل“؟ ففي التراث ذي الوجهة الإمامية يُروى أن داود بن كثير كان 
اول من أشهدهم جعفر الصادق على موت إسماعيل» وكان ذلك في حضور ثلاثين خضي 
(النعماني» غيبة ۳۲۷ - ۳۲۸ رقم 8 ¢ .(IT- \E TTY‏ 

١١١ )۱۷(‏ السطر الأخير؛ بجانب العمل المعروف باسم «كتاب المزار». 

۸۵) ر جع جع هالم Halm‏ ضمن .YYT ¬ ۲/۱4۷۸ /00 Der Islam‏ 

(19) *؛ ۲ - 104. عن الاستخدام الطبي لشجر الإهليلج راجع أولمان Ullmann‏ ضمن WO‏ 
%/ لالاة Rufus von Ephesos viber die Gelbsuchtg ٠١8/١‏ 8314 . 

. €0 Reisen «Peterman بيترمان‎ (°) 

(۲۱) رجوعاً إلى النجاشي 1۹ء - ؛ - ٠‏ على سبيل المثال إسماعيل بن مهران السكوني» وهو ابن 
شقيق البيزنطي (عنه راجع 7-17-1-7-/1-7-0 في الجزء الأول من هذا الكتاب)ء أو حمدان بن 
المُعافة الصبيحي (هالم 11815 ضمن "4ائ Der‏ 08/ ۸۱/۱۹۸۱ - ۸۲). أول من يُفترض أنه 
صاحب النص الأول هو محمد بن الليث» وهو أحد كََبَة البرامكة (راجع ج- ۲-1 -5 في الجزء 
الثالك من هذا الكتاب). 

)۲( الطوسي (فهرست) ۰۱۳۳ ١‏ - ۲؛ في ذلك أيضاً ۳-۳-1-۲ -۷---4 امم مدا 
في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲۳) المرجع السابق. 
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داود يلقي دروساً في جامع الرقة» على ذلك يُفترض أنه كان أكبر سناً من سليمان بن 
جرير. كذلك يُذكر عن المُقدّسي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي أنه رأى بأن غالبية سكان الرقة كانوا متشيعين . ©“ 


. ٠١ 27537 أحسن التقاسيم [في معرفة الأقاليم» المقدسي البشاري]‎ )۲١( 


VTE 


"- إيران 


٠-۳‏ ملاحظات تمهيديّة عامة 
لم تكن بلاد الشام ولا يلاد العراق بالنسبة للعرب القادمين من الجزيرة العربية على 
قدر الغرابة التي كانت عليها بلاد الفرس بالنسبة لهمء فلم تكن تربط بينهم وبين أهل 
فارس أية قرابةء كذلك فكانوا يجهلون لغتهم. علاوة على ذلك فقد كانت العقائد 
التي صادفوها هناك مختلفة عن تلك التي أتى بها القرآن» وهكذا وقع هناك لقاء لأول 
مرة بينهم وبين وثنيين حقيقيين على غرار الوثنيين الذين كانوا في مكة قديماً. كان 
لكثير من العرب المهاجرين إلى هناك إقطاعيات كبيرة استطاعوا تملكها بعد غزو 
الدولة الساسانية؛ غير أن هؤلاء العرب كان يطمئنون أكثر للعيش فى المدن.“ وكان 
الخوارج هم وحدهم الذين يعيشون في الأرياف» نظراً لأنهم لم يكن مرغوباً فيهم في 
المدن» حيث استطاعوا الانخراط في المجتمع الريفي» تساعدهم في ذلك نظرية 
العدالة والمساواة التي كانوا يتبنونها. كان لهؤلاء الخوارج حضور كبير» لا سيما في 
نواح مختلفة من هذه المنطقة» حيث كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة منذ العصر 
الأموي بسبب الشتات الواسع الذي وقع لهم جراء الغزوات التي كانت تشنها عليهم 
السلطات في الخلافة الأموية. اختلف الخوارج هنا عنهم في العراق والحجاز ليس 
في مسألة قيامهم بالتمرّد العابر فحسب» بل أيضاً في أن الأمور قد استتبت لهم في 
هذه الناحية؛ حيث تعدوا كونهم خطر سياسي إلى كونهم عامل يسهم في الحياة الدينية 
العامة . 

يبيت من الصعب الحكم على كل ظاهرة دينية على حدهاء وينطبق نفس الشيء 
على تطور هذه الظواهر بوجه عام» ذلك نظراً لقلة المصادر مقارنة بالمدن والمناطق 


)١(‏ راجع ٠-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


A 


التي عالجناها سايقأء ولا تُستثنى من ذلك حتى المدنء التي أصبح من العسير تكوين 
تصوراثابت ومنزق غنها ‏ ونظراً لآن عدد المسلمين كان يشكل غالبا أفلية هناك ققد 
كان للتأثيرات المحلية ثقل كبير؛ حيث أن إيران كانت فى بواكير العصر الإسلامى 
شكابة له تتصفه بالف ن الا ا ا القوي 
الذي تمتع به الخوارج بجانب سيادة الأحناف في الفقه وبجانب السياق المحيط إلى 
تأخر الزمن الذي بدأ فيه علم الحديث يتطور هناك . فمسألة من هو أحق بالخلافة 
التي لم تجد لها حلاً في بلاد الشام انطلاقاً من القرآنء وأدت بسبب ذلك إلى اللجوء 
إلى الأحاديث سواءً في بلاد الشام وبلاد العراق» ولم يكن لها أي صدى في إيران. 
على كل فلم تنقطع التأثيرات التي كانت تَقَدّم من مركز الخلافةء ا وا الت 
الذين أتى بهم الولاة معهم إلى إيران» علاوةً على ذلك فقد كان للسكان المحليين 
علاقات بمركز الخلافة. فمثلاً رأى الأحناف في إيران المكان المناسب لنشر فقههم. 
ومع مرور الزمن قام أيضا العلماء المحليون بالارتحال إلى هناك فكانوا في ذلك مثل 
أقرانهم في الأندلس» ممن لم يكتفوا بكم المعرفة المتوفر في ترائهم الإقليمي. 
اختلفت التأثيرات في هذه المنطقة الشاسعة الممتدة من أذربيجان إلى ما وراء النهر 
اختلافاً كبيراً. وأفضل المعلومات التي بين أيدينا في هذا الخصوص هي تلك التي 
تتعلق بشرق إيران» رر الب ف ذلك إلى أت تة ترو غا س ا اله وا 
ذلك الحين كان لأهل خراسان سلطة في العراق. فمن خلال الرغبة التي أوجدها 
المؤرخون البغداديون للتعرف على أهل خراسان أصبح لدينا معلومات عن الأحداث 
التي وقعت في هذه المنطقة» في حين أننا نجهل معلومات كثيرة عن الأحداث التي 
وقعت في المناطق الأخرى . 


(؟) نشير مثلاً هنا إلى حركات الفرق الإيرانيةء التى حامت حولها تفسيرات مختلفة جاءت بها 
الأبحاث التي تلت أطروحة الدكتوراه التي قام بها ساديجي Le mouvement) Gh. H. Sadighi‏ 
PHègire‏ عل religieux iraniens au H et IH siêcle‏ باريس 8 (آخر هذه الأبحاث ما كتبه 
سكارسيا-أمورتى Scarcia-Amoretii‏ ضمن AF - £۸1 24 CHI‏ وكذلك دائيال «E. L. Daniel‏ 
العا ريخ النسياسي رالاجتماعي في خرامان ١١١ Political and Social History of Khurasan‏ - 
). وهناك عرض جيد للذوبان السريع الذي حدث للسكان العرب هناك؛ وهذا العرض قام به 
فلهاوزن «عءكدهط!1ء/لا (الإمبراطورية العربية (‘A ¬ ‘1 Arab. Reich‏ . 

(۳) بالنسبة لخراسان فقد أثبت ذلك راینرت Reine)‏ » توگل Tawakkul‏ 41+ راجع من ناحية أخرى 
قائمة كتب الحديث التي ليس لها وجود إلا في إيران» والتي أوردها الحكيم النيسابوري (معرفة 
علوم الحديث) 01514 ۲ - 4. 


كلا 


؟- ١‏ شرق إيران 
القوات التي غزت الشرق الإيراني كانت قادمة من معسكر الجيوش العربية في 
البصرة . جه لع تكن بسن انل NEEL‏ عفان 
الحركة التي ألقت بظلالها على تلك المنطقة الإيرانية» فقد حل الفكر الإرجائي 
بالمنطقة حتى قبل وصول تلاميذ أبي حنيفة إليها. وكما كان الحال عليه في الكوفة 
فإن المرجئة هنا أيضاً كان لهم موقفهم الخاص تجاه تيارات التشبيه التي كانت 
موجودة. غير أن هذه الاتجاهات لم تكن مصطبغة بصبغة شيعية» ويبدو أن الحدود 
بين الاثنين لم تكن واضحة المعالم بعد. فمسألة تصور الذات الإلهية في صور كانت 
تختلف من مكان إلى آخر في بلاد ما وراء النهر. علماً بأن الزرادشتية لم يكن لها 
جذور قوية في هذا المنطقة؛ إذ إنها كانت تنافس البوذية التي كانت تنتشر معابدها في 
كل الأرجاء. وأبرز مثال على هذه المعابد هو دير نوبهار في مدينة بلخ [في 
أفغانستان]. "“ علاوة على ذلك فكان يوجد هناك العديد من المانوية وغيرهم» فيبدو 
أن المكان تميز عن غيره من الأماكن الأخرى بوجود نوع من التسامح مع الآخر ."© 
لذلك لم يصطدم الدين الجديد بمعارضة مبدئية» فالبوذيون لم يبدو لهم الفرق 
كبيراً بين هذا الدين وبين المسيحية واليهودية» فكانوا يرون سادة الحدود القدماء سواء 
بسواء مع المقائلين الجدد. فالكل قد اجتمع على محاربة الأتراك.”" أما طبقات 


)١(‏ عن المعابد البوذية في وسط آسيا في بواكير العصر الإسلامي راجع بيلينكيج [2861©21010» وسط 
آسيا /Zentralasien‏ ترجمة دورفر 10061165 .0) ضمن Archacologia mundi‏ ۱۳1 - 1۳۸+ عن 
مجموعة معابد فوندوكستان (أفغانستان حالياً) في القرن السابع والثامن الميلادي راجع ما أصدره 
حديثا دوبري مس0 ضمن الموسوعة الإيرانية 581788 ١؛ ٥۳۷‏ -558؛ عن المعابد فى ترمِذ 
راجع ستافسكي 53156 84k!»‏ زوا » موسكو ۱۹۷۷. بوجه عام راجع الموسوعة 
الإيرانية ٤؛‏ 4447 - 14917 تحت 553ذ 80001 ؛ عن دور معبد نوبهار الريادي راجع الفرضية التي 
وضعها بوليت إهذاأناظ ضمن 1238 ۱٤١ /19417/5/1١5‏ - 41١؛‏ عكس ذلك موجود عند روسل 
Ruse‏ ضمن ]ran Name‏ ۱/ ۷۸/۳ هامش ۲۰؛ تفاصيل أخرى 1-5-١-7‏ في هذا 
الجزء من الكتاب. 

)۲( بليننكيج ١98 Belenickij‏ ؛ بالتفصيل بارتهورد V*g 1۸ - 11 Vorlesungen «Barthord‏ - الاء 
حديئا إميريك 800:16 ضمن كامبريدج تاريخ إيران = 0111 ؛ 449 -401. لم يحدث إلا 
متأخراً أن تى أتراك وسط آسيا فكرة هدم تماثيل بوذا للبرهنة على نهايتهم» راجع دانكوف 
Danko‏ ضمن 1405 96/ 59/1915 رجوعا إلى للكاشغري. 

(۳) هكذا عند دائيال «Daniel‏ خرامان Khurasan‏ *ال/ا١‏ . 


يفف 


الفرس العليا فقد اعتنق كثير منهم الإسلام» ولم يكن كل واحد منهم يقدم على 
تعلم العربيةء على هذا نشأت معضلة إباحة قراءة القرآن بالفارسية» وكان الأحناف 
هم الوحيدون الذين أجازوا هذا الأمر. 
أنظر المراجع الخاصة في ذلك عند تبوي 151021 ضمن ٤/۱۹٦۲ /07 MW‏ - 
0؛ برو نشفيج 58 ضمن 1132556 Mêélanges‏ 05-14 ورشتر- بير نبورج 
Richter-Bernburg‏ ضمن 1405 4€/ ۱4۷€/ 1۳+ بوجه عام راجع باريت 
Paret‏ ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, Neu Edition‏ 
٤۹ 6‏ . ويُذكر أنه عندما صار الشافعية منافسين للأحناف هناك فإنهم استغلوا 
هذه النقطة كنقطة خلاف» وقد عالج الشريف المرتضى هذا الاختلاف في كتابه 
«مسائل ناصرية" (نشره برنكيتون «ماءعمة,28 5.آ5 ۲۷۵۱ تابع ۱۷١‏ 6؛ 
تفصيلا لدی الباقلانى (نكت الانتصار ) ۳۳۷ - 775524. والعرض الساخر 
للجويني عند ابن خلكان (وفيات الأعيان) ه ؛ 1۸٠١‏ ۸ - 4ء السطر الأخير. 
وهناك ترجمة فارسية للقرآن محفوظة في شيراز على شكل مخطوطة في منتهى 
الزخرفة والأبهة (تحقيق علي رواقي» طهران .)۱۹۷١/٠٠٠١١‏ وهناك ترجمة 
أخرى يحتويها مؤلف «قرآني قدس» وهو مؤلف من مَشهدء وقد قام بتحقيقه 
الناشر نفسه في صورة طبق الأصلء وهي ترجمة يمكن أن تسهم في بحث تاريخ 
اللغة على نحو خاص (۲-۱» طهران» 754١-21980؛‏ راجع أيضا لازارد 
١17 86 langue des plus anciens monuments « Lazard‏ ¢ ر اجع أيضا الكتاب 
غير الكامل الذي يحوي نص سورة المائدة والذي يورد لها ترجمة مقابلة 
بالفارسية» وهو النص الذي قام بنشره أحمد علي رجائي مستعيناً في ذلك 
بمخطوطة ربما ترجع للقرن الخامس الهجري (طهران ۱۳٣۰‏ - ۱۹۷۱). 
كانت أول صراعات نشبت ذات طبيعة اجتماعية» حيث طالب معتنقو الإسلام الجدد 
بالحقوق نفسها. وقد لاقى هؤلاء مساندة من قبل المرجئة» فقد كان لدى هؤلاء 
الوعي الضروري لتقد السلطة» وذلك منذ تمرّد ابن الأشعث الذي كانت نهايته في 
شرق إيران .“ وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة تسببت روحه الإصلاحية في 


)٤(‏ لقد حاول بوليت اا8 البرهنة على نحو من الالتفاف على أن المناظرات بدأت في إيران في 
فترة مبكرة» راجع Conversion‏ 717 ؛ كذلك قارن جليك كاء011 .۲۲ بين ذلك وبين ديانات أخرى» 
راجع «الأندلس الإسلامية والمسيحية في بواكير العصر الوسيط؟ Islamic and Christian Spain in‏ 
TAT the Early Middle Ages‏ . 

(5) عما تبع ذلك راجع بوجه عام ما صدر حديثاً لمادلرنج Religious Trends «Madelung‏ 1۳- 10+ = 


VTA 


تشجيع الناس هناك لرفع شكوى ضد الجراح بن عبد الله وهو الشخص نفسه الذي 
كانه ونه متا قينا بعد فى إزافة ادا ی ا را تذكر أن دوا چو ا 
خدموا في الجيش وصل إلى عشرين ألف» ولم يكن لهؤلاء عطاء ولارواتب». وقد 
أرغم العديد من الداخلين الجدد في الدين على مواصلة دفع الجزية. وكان أحد 
الموالي هو الذي أخبر عن هذا الوضع المزري؛ غير أنه مع مرور الزمن لم يعد يُعرف 
من كان هذا المولى» أهو أبو الصيداء صالح بن طريف الذبي» أم أنه رجل كان يُدعى 
سارى علاوة على ذلك فتروفق عن وجل نالرت الا صل قام 
بمساندة الناس هناك ويقصد به أبو مجلس لاحق بن حميد» وهو كوفى من 
السدوس» كان قد قدم إلى خراسان بصحبة قتيبة بن مسلمء وقد وافته المنية في سنة 
غير معروفة» غير أنه يُفترض أن هذا حدث إبان ولاية ابن هبيرة على البلاد (١١٠ه/‏ 
١0م‏ - ١٠٠ه/‏ ١۷۲م)."‏ يُذكر عن هذا الرجل العربي انتقاده اللاذع لسياسة 
الخراج» غير انه كان يرجع سبب انتقاده هذا إلى أن أموال الخراج لا تعود بالنفع 
على أهالي المنطقة. ويُروى عن عمر بن عبد العزيز أنه وعد بتغيير سياسة الخراج 
هناء لكن حال الموت دون تنفيذه لوعده . © 

هذه القصص هي من قبيل النسج الأدبي.”''' ولا تبوح إلا بما كان يدور في 
لد الناس آنذاك. غير أن الناس كانوا مضطهدين بكل ما تحمله كلمة اضطهاد من 
معنى» فيروى مثلاً عن مقتل شقيق من أشقاء سعيد النحوي » وقد كان من المرجئة › 
على يد أبي مسلم الخراساني بسبب سلوكه المعاندء وكان ذلك بعد مرور "١‏ عاما 


Doktryny i ruchy spoleczno-polityczne " Wiekéw Milenzenia" .ل‎ Skladanek سكلادالك‎ — 
. ۱۵۷ - ١68 )1× 8. مخطوط‎ - ۷11 Ww. (مخطوط‎ 

(1) راجع ۲-۲-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۷) الطبري ۲+ ۳١١٠ء ٠١‏ - ١١ء‏ ولا يعني نسبه «النحوي؛ هنا أنه كان يعمل في مجال اللغة» 
وإنما يرجع إلى بني نحو وه بن من بطون أزه (العاي» اناب 1۴+ (A — c0‏ 

(۸) المرجم السابق ؟؛ ۱٤ - ۱۲ ۱۳٣٤‏ و1503 ۳ - ٤؛‏ عنه راجع خليفة (تاريخ) ١١ ۰٤۸۸‏ - 
۲ (طبقات) 85١‏ رقم ۳١١۳ء‏ أيضاً ٤44‏ رقم 21708 يبدو أن عام الوفاة المذكور هناك 
7ه تاريخ متأخر جداً. وهو تاريخ مبكر جداً بالنظر إلى خلافة عمر بن عبد العزيزء طبقاً لما 
ورد في طبقات ابن سعد 8؛ ١4ب YY ° oV‏ 

(9) الطبري 158415 ۱ - ۳. 

)٠١(‏ راجع الرواية المقابلة في ١-4-5-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب» و ١-5-4-1‏ في هذا 

الجزء من الكتاب. 


ةك 


على هذه الأحداث. '''' كذلك يُروى عن أبي الصيداء أنه سنة ۱۱۰ه/ ۷۲۹م استطاع 
لمدة قصيرة الحصول على أحقية في بيت المال لصالح من هم في جواره» الذين يبدو 
أن أكثرهم كان من أهل[ إقليم ] الصغد [الذي يضم بخارى وسمرقند وغيرهما]. غير 
أن الأمور لم تستمر على ما يرام لفترة طويلة. وعندما أصبح لا مفر من وضع حد 
للمشكلة إلا بالقوة» فيّذكر أن ثابت فُطنة قام بمساندته» وكانت نتيجة ذلك إيداع 
الاثنين السجن في مدينة مرو.'"'' لم يعلمنا أحد بالذنب الذي ارتكبه الاثنان إلا بعد 
مرور ستة أعوام» وقد جاء بخبر ذلك على تخو .موجن جدا رجل يُدعى ارت ين 
سُريج. وقد كان من المرجئة أيضاً؛"“ غير أنه خالفهم فيما بعد مخالفة بعيدة» 
لذزجة أن تعض الان الأكثر اتعدالاً فل خالد التحوي شق سعد التحوى كانوا 
a 01 ٤ NE) 0.‏ 1 چ 1 
يحتاطون منه. “' يُذكر عن حارث بن سُريج أنه عَبّر عن أمله في تحطيم أسوار 
دمشق» وأنه رفع الرايات السود التى أراد أن يعلن بها عن خلافة العدل وعن إعادة 
العمل :شينة الى ٠‏ وروق اه عنامت يعن عقد من الوكان باتو برسالة إن 
بإصلاحات»” ' فإن هذين الشخصين أخذا معهما خطاب توصية من أبي حنيفة 
وجهها إلى أحد الموظفين الكبار فى قصر الخلافة . ""“ كان هذا الموظف الكبير» 
الذي يُذكر عنه قيامه بتكليف من حارث بن سُریج بإعلان برنامجه (سيرته) قبيل 


)1١(‏ راجع تحت ۲-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١١(‏ الطبري ۲+ ۷١٠٠ء‏ ۸ - 4٠١‏ في ذلك أيضا فلوتين ١٥ا۷ ۸٥٤۸۲۲۸5‏ 477 فيلهاوزن 
Weha‏ الإمبراطورية العربية ۸1٤۸‏ .4۲۵6 ۲۸۰ - ۲۸۲؛ جابريلي 1لاع:05. خلافة هشام 
€1Califato di Hisham‏ - ¢ مادلونج Madelung‏ ضمن FY /۱4AY /56 Der Islam‏ هاوتنج 
8 الأسرة الحاكمة الأ ول في الإسلام 38١ First Dynasty of Islam‏ وهم - AY‏ أثيمينا 
8 ضمن 151312 1٥ Der‏ / ۲۷۳/۱۹۸۸ - ۲۷۵؛ عن ثابت قطنة راجع 5-1-1-5 في 
الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۱۳) الطبري ؟؛ ١۷١٠ء ٩ .٠١۷١و ١١ - ٠١‏ في قصيدة لنصر بن سيارء راجع الترجمة عند فلوتين 
معاوالا ضمن Z5M 6G‏ 56/ ۱1۷/1۸4۱ - ۱114 . 

.۳٤ مادلونج ع«ناء فة« المرجع السابق‎ )١4( 

.٤ - 1721919 الطبري ؟4‎ )١6( 

(13) راجع 4-5-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۷) الطبري ۲؛ ۷٦۱۸ء‏ 4 - ١١؛‏ عن حارث بن سُريج راجع كستر ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
¢TY{ - YYY ¢F Encyclopaedia of Islam, Neu Edition‏ دائيال «Daniel‏ خراسان Khurasan‏ « 
فهر ست ؛ حديئاً مادلونج \V Religious Trends «Madelung‏ - 14 . 
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المعركة الحاسمة»”"'' مرجئاًء لا يوجد نظير له فيما قام به من صبغ لهذه المنطقة 
بأسرها بطابع ديني خاص» إننا نقصد به أبا مُحرز”*'2 الجهم بن صفوان [ الترمذي]. 


٠-١-۳‏ الجَهمْ بن صفوان 

لم يكن جهم بن صفوان إلا مولى من ضمن الموالي» مثله في ذلك مثل غيلان 
الدمشقي وجعد بن درهمء إذ إنه لحق ببني راسب.”'' غير أنه قد تحرر تحرراً كبيراً 
بلغ به حد أنه استطاع في إحدى المنازعات أن يمثل فريق سيده ضد فريق نصر بن 
سَيار.”" أما مسألة أنه استطاع أن يقنع نده مقاتل بن حيان”" بخلع نصر وجعل الأمر 
شورى بين الناس› فليس حتماً أن تكون قد جلبت عليه عطفاً من قبل الحاكم» فيُروى 
أنه أودع السجن في عام 58١ه/47/ام,‏ ولم يجد ما يشفع عنه وينقذه من حكم 
شرطة نصر.”*' يُنسب إلى جهم بن صفوان قيامه بأعمال أخرى سيئة» ففي أثناء 
كيقة وخ ورا ا شى للك م عة مار وة ف لل ان 


(۸) الطبري ۲؛ ١1۹۸ء‏ ۸ - ١٠؛‏ وقد قام الناس بنشر هذه الوثيقة في كل مكان (المرجع السابق 
9 - ۲۱)؛ عن معنى كلمة «سيرة» راجع ۲-۲-٤‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(19) عن كنيته راجع الطبري ۲+ ١۱۹۲ء‏ السطر الأخير. 

.٠١ -۸ 2191845 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 1۹۱۹ء ٠١‏ - ۱۷؛ أما حارث بن سريج فقد كان عربياً أصيلاً (ابن حزم» جمهرة 
٠١ ۱‏ -١1ء‏ الذي يتم ذكره على سبيل الخطأ «شريح» بدلاً من «سُريج»). 

(۳) عنه راجم ١-1١-1-5-1-8‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(4) الطبري ؟؛ !١5 - ١١01974‏ عن مهمة سلم بن أحوز انظر المرجم السابق 21914 2١١-١١‏ 
وأخبار العباس ٠۲٤٤‏ 8. يدعي يزيد بن هارون أن حكم الإعدام نفذ في أصفهان (ابن بطةء 
الإبانة الكبرى» الناشر دار الكتب؛ عقائد ۳٠١ 2١8١‏ 0 -5)! غير أننا لا نصدق ذلك كثيرا 
نظراً لبعد أصفهان عن معقل التمرّد. هناك رواية أخرى تذكر أن جهم قد قتله سلم في المعركة 
وأنه ذفن في مدينة مرو (ابن منظورء مختصر تاريخ دمشتى 5؛ .)٤ - ” 250١‏ يدعي بُكير بن 
معروف » الذي أصبح فيما بعد قاضياً على نيسابورء أنه رأي (في المعركة) كيف أن سلم قطع 
رأس جهم (راجع 5-5-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب) (اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ۳۸١‏ رقم 578). عنه بإيجاز راجع الذهبي (تاريخ) ه؛ 55 - لاه؛ العمل الذي أعده خالد 
العسلي (جهم بن صفوان وهكانته في الفكر الإسلامي)ء بغداد 1956. 

.b Yé Encyclopaedia of Islam, New 8011105 دائرة المعارف الإسلامية‎ )5( 
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جهم بن صفوان فاصآاء ''' ويُذكر عن مقاتل بن سليمان إقراره ببلاغته» وجاء هذا 
الإقرار على الرغم مما فعله فيه صفوانء إذ يُروى أنه نال من مكانة مقاتل القصصية 
في مدينة مرو.”" وقد اقتصر سليمان في نقده بأن قال عن جهم بن صفوان إنه ما 
درس أبداً على يد عالم وأنه ما أدّى فريضة الس © 

كان المجتمع العراقي هو المخاطب بهذا الكلام» إذ يُراد به القول بأن جهم كان 
محلى الفكر. غير أننا فى الحقيقة لا ندري هل أن هذه الفكرة قادمة من خراسان» 
ارا الاق ار وبين أبي حنيفة» منحول عليه >“ وتتبع ذلك أيضاً القصة 
التي تحكي عن أن زوجة جهم استطاعت أن تضع أبا حنيفة في حرج من خلال بعض 
ملاحظاتها الفقهية.”''' على العكس من ذلك فهناك نص وحيد متفرق من تأليف جهم. 
يوضح كيف أن جهم كان يشعر في الشرق وكأنه بين أهله» حيث يتحدث عن العلاقات 
الطيبة بين الفرس وبين الأتراك والبيزنطيين . "يبدو أن جهم قد عاش فترة طويلة في 
مدينة ترمذ [شرق أوزبكستان]» حيث يروى أنها كانت أول مكان ينشر فيه تعاليمه» 
الذي امتد آثارها على أجيال لاحقة . "" لا يبدو بعد ذلك من المهم معرفة هل أن جهم 
كان أصله من مدينة بلخ على نحو ما ادعى السمعاني .0" ولا ندري ما الذي يقصد إليه 
رجل أندلسي مثل ابن حزم عندما يصر على أن ينيب جهم بن صفوان بالسمرقندي . !4" 


(5) الطبري ۲؛ ۱۹۱۹ء ۱۷ . 

(۷) راجم 5-1-1-5-1-8 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) تاريخ بغداد ١7‏ ؛ ۲ 5-7. هناك إعجاب كبير ببلاغته وراد عند إبراهيم بن ظهمان» راجع أبو 
داود (مسائل أحمد)» 6779 ١١ - ١١‏ (لا ندري هل المقصود هنا بلاغته في اللغة العربية أم في 
لغة أخرى؟). 

(9) موفق بن أحمد (مناقب أبى حنيفة) ١؛‏ 2140 ه - ۷+ الكردي (مناقب) ١؛ .۱۸١‏ كذلك هامش 
۲ فى الصفحات التالية. 

)٠١(‏ راجع عا في الجزء الأول من هذا الكتاب. غير أن رواية أخرى تذكر أنه كانت 
تتحاور مع زوجة مكي بن إبراهيم البلخي (الذهبي» العلو للعلي الغفار 0514 ه -5)؛ غير أن 
المكي هذا لم يُتوفت قبل 6١1ه/‏ ١۸۳م‏ (طبقات ابن سعد ۷+ ۲+ .)٠١ ٠٠١‏ - أما نسبة جهم 
إلى الكرفة فيقول بها الالكائي (شرح) .1١١ 578٠‏ 

.٥ - ۳ 241١4١ الجاحظ (مناقب الترك) ضمن رسائل‎ )١١( 

)١0(‏ هكذا قال الكعبي طبقاً لما هو وارد عند العسكري (أوائل) ۲؛ ٠١١‏ المقطع قبل قبل الأخيرء أو 
السمعاني (أنساب) "؛ ۳۴۷٤ء‏ 44 راجع أيضاً ۳-۲-۱-۳ في هذا الجزء من الكتاب. 

(16) أنساب» الموضع السابق. 0" 

)١4(‏ فِصَل ۲؛ ۹١1۲ء‏ المقطع قبل قبل الأخير؛ 4؛ ۲٠٤‏ -5؛ 20546 ۳. هكذا أيضا في الميزان 
رقم ۱٥۸۴‏ . 
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هناك أثر واحد يجدي اقتفاؤه في هذا الصددء وهو الأثر الذي يقودنا إلى 
خراسان. يذكر ابن حنبل أنه سمع من بعض ولد ساسان » أي من بعض 
الفرس» (عن استخدام هذا الاصطلاح راجع ج-5-7-7 في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب) أن جهم ينتمي إلى هذه الناحية (الخلال» مسند 247١‏ 4 -1؛ 
راجع أنفاً كوك Dogma «Cock‏ 101(. أما ذكر نسب جهم بالخزري (ابن 
كثيرء بداية 9؛ ۳٥۰‏ ۱۲ء ريما أنه رجع في ذلك لابن عساكر)» فيبدو أنه 
ناجم عن خطأ في القراءة لكلمة «الجزري". يُذكر عنه رفضه للصفات الألوهية 
بالتنزيه عند جعد بن درهم؛ غير أن هذا الادعاء بالذات ربما يكون السبب في 
النظر إلى هذه الرواية المنسوبة لأحمد بن حنيل على اعتبارها ضمن المحاولات 
التي هدفت إلى وضع جعد مع جهم في ميزان واحد (في ذلك راجع 5-١-4-7‏ 
في هذا الجزء من الكتاب) . وعلى كل فإن ابن جل چ ی «الرد 
على الجهمية؟ ما تُعهد على القول به وهو أن جهم ينتمي أصلاً إلى ترمذ (259 
۳ - 0/ ترجمة سيل 56816 ۷). غير أنه لا دليل أساساً على القول الذي يذكر 
بأن ترمذ كان المنفى الذي ثفي إليه جهم (ابن كثير» بداية ۹+ 04١ ٠۴٠١‏ ذلك 
لأنه يُروى أنه كان يعمل هناك ضمن موظفي الدولة» حيث يُذكر أنه كان يدير 
معبر النهر (البيهقي» الأسماء والصفات 579. ١؛‏ الالكائي» شرح 258٠‏ 
السطر الأخير؛ الذهبي. علو ۱1۹۳ء ١٠؛‏ ابن قيم الجوزية» اجتماع الجيوش 
۷,۷ - ۸)؛ يبدو أنه كان يراقب الحدود ويجبى الضرائب من التجار. ولا 
تعلق od‏ أ ES TAS AS E a‏ 
ذهب لبلاد الشام بحثاً عن إله يعبده» كونها محض اختلاق. ٠‏ 


يفضل الكتاب الأوائل إلى ربط جهم بتراث المرجئة في الشرق» فمثلاً النوبختي 
يتحدث عن امرجئة خراسان»» ويقوم في الموضع نفسه بإيراد قصة عن غيلانية 
العزاق :9" كدلك فإن زارو قرو ع اللاي والجهمية في إناء واحد في 
هجومه على الاثنين في أحد كتبه . " "يرق الويتتن تشتركات :بين الان قينا يصن 
نظرية الخلافة؛ في حين أن ضرار ينطلق على العكس من ذلك من الاشتراك في مفهوم 


العقيدة. أما مؤرخ الفرق يمان بن رئاب”*'' فقد وضعه ضمن أتباع أبي الصيداءء 


.4- ۳ ٦ القمى‎ > ١١-1١6 »٦ فرق الشيعة‎ )١5( 

)١5(‏ المرجع السابق 9؛ ١١ - ٠۴‏ > القمي ۸ 588. شبيه بذلك في الكتاب المنسوب لناشئ 
(أصول) 75 8 ٠٠١‏ . كذلك برينتجيس 8762]]5» التعاليم الإمامية .٤۹‏ 

(۱۷) قائمة الأعمال ١5‏ رقم ٠۹‏ . 

(۱۸) عنه راجع 1-1١-1-4-١-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
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الذي يُعرف عن أصحابه قولهم بعدم جدوى الحكم على عقيدة المرء انطلاقاً من 
سلوكه الظاهري » فيمكن أن يكون هناك إنسان يبدي أجل مظاهر الإيمان» وهو على 
الرغم من ذلك يضمر الكفر في باطنه. والعكس صحيح» فمثلا من يتبع الجبابرة» فقد 
شق عصا الطاعة مع الله» وهو بذلك أصبح من عبدة الأوثان» ذلك على الرغم من أنه 
لم ينكر يوم القيامة ولا الجنة إلى آخر ذلك من الأمور الغيبية.”*'' يبدو أن الأمويين 
وولاة أمصارهم هم من يرمى إليهم هنا باسم «الجبابرة»» غير أن هذه العقيدة تعبر عن 
معضلة كانت تعاني منها جماعة سياسية» كانت تناضل من أجل حقوق الداخلين 
الجدد في الإسلام؛ الذين كانوا يتوقعون النجاة بدخولهم فيه. وهي الجماعة التي 
وجدت نفسها مضطرة لمحاربة بعض المسلمين والتحالف مع غيرهم. مثل هذه الأمور 
تنسب إلى جهم بن صفوان.””") 

غير أننا نقف هنا أمام معضلة تلوح في الأفق عند معالجة أية نقطة من نقاط عقيدة 
جهم بن صفوانء وهي المعضلة التي تنجم عن عدم تأكدنا من مسألة أننا ربما نكون 
بصدد نوع من اسقاط الماضي. فالجهمية كان لهم وجود في إيران حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري بحد أدنى» ولم يكن وجودهم في ذلك الوقت مقتصر على ترمذ؛ بل 
عاشوا أيضاً في نهاوند الكائنة بإمارة جبال » مدين قديماً » والذين أرغمهم أحد 
أمراء الفوين اذا بالتجر ل إلى عفدا اعرد ٠‏ ركد قري رد اة » الدئ 
أدى إلى تقوية مؤلفاتهم » في العراق بفضل بشر المريسي» مع ملاحظة أن العقيدة 
الت ذكرناها غالبا تسب إلى هذا الرجل'أو: إلى اين الراوتدي الذئ كان من 
اا علاوة على ذلك فقد ظل الوضع الذي انطلقت منه معطيات الحد الأدنى 
من عقيدة الجهمية قائما لفترة طويلة » حيث ظلت بلاد ما وراء النهر لقرون عدة بمثابة 
مكان ممارسة الدعوة لعقائد الجهمية. رمى نصر بن سيار أتباع حارث بن سريج بأنهم 
لا يقيمون الصلاة»”"'' ويّذكر عن المُقدسي أنه تقابل نهاية القرن الرابع الهجري مع 


(19) مقتبس عن الكعبى عند الحجوري (روضة الأخبار) مخطوط 0١ 6381١5490‏ -7. 

it ١4١4 نص‎ )٠١( 

.١١ - ٩ 2515/9 - ٩ 25٠٠١ البغدادي (الفرق)‎ )5١( 

(۲۲) راجع نص ٠٠‏ 14ء ٠‏ بالتعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب» في ذلك أيضاً راجع ج-۲- 
١-4‏ فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(YT)‏ الطبري ۲؛ 7»؛ 2.4 ويجيء الكلام هنا في قصيدة شعريةء الذي يصفهم فيها بالمرجئة (ترجمة 
فان فلوتن ۷1017 ۷27 ضمن 210110 0/ 11۷/1۸۹1 - 7۸). 
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مرجئة ليس عندهم مساجدء ولا يرون ضرورة للغسل بعد الجماع ۶ وهذا يعكس 
عقيدتهم بأن الإيمان في الباطن وليس بالسلوك الظاهري الذي يبدون من خلاله 
وكأنهم من «عَبّدة الأوثان». في هذا الزمان كان الأتراك بالذات - أول من لفت 
الأنظار إليهم بسبب معلوماتهم السطحية عن شعائر الإسلام الظاهرية E‏ 

غالبا ما أختصرت مواقف جهم العقائدية في أنه لم يكن ينظر إلى الشهادتين على 
اعتبارهما أمراً تأسيسياً. فالإيمان عنده لا يكمن إلا بالعلم بالله وحده» وعلى ذلك 
فالكفر هو الجهل بالله . "" والكفر والإيمان محلهما القلب» فبقية الأعضاء ليس لها 
لصيب فى إذلك .7" على العكس من ذلك قالشهاذتين يؤديهما المرء يشففية» أو 
«بلسانه» على حسب ما كان يعبر الناس آنذاك. وأداء الشهادتين أمر ثانوي نظراً كذلك 
لأنها صيغتهما تفترضان التلقي عن النبي» بينما الملائكة كانوا مؤمنين قبل أن يظهر 
النبي أصلاً على الأرض .”*" أما العلم بالله فهو على العكس من ذلك الذي لا 
يمكن أن يكون أمراً فطرياً لو افترضنا كونه فعل الإيمان. على هذا يطرح السؤال نفسه 
عن مكمن هذا العلم عند جهم بن صفوان. في ذلك يتضح من مقال الأشعري الذي 
نعتمد عليه هنا استثناءً لكل الأمور التي جعلها المرجئة ضمن مكونات الإيمان 9") 
ولنا أن نتصور هنا أن مرجئة بلاد ما وراء النهر ومعهم جهم كانوا يروجون إلى فكرة 
أن الأتراك لا علم لهم بالله لأنهم وثنيون جهّال. ولو أن سلمنا بذلك» لأعتبر الإقرار 
بقبول الإسلام بمثابة فعل الإيمان» وعلى ذلك فليس من الضروري تجاه هؤلاء الذين 
لا يتكلمون العربية والذين يستعصى عليه الفهم مطالبتهم بالإقرار اللفظي. حتى ولو 
كان ذلك مجرد مطالبتهم بالنطق بالشهادة . 


(۲) في جبال؛ راجع (أحسن التقاسيم) ۳۹۸ ١١ - 1١4‏ . مما يلفت النظر أن هذه النقطة الأخيرة ترد 
فى حديث مشهور للنبى يتصدر كتاب الفقه الأبسط )١ »4١(‏ وليس لهذه التتمة وجود فى 
الروايات المقابلة الأخرى غير الفارسية (راجع صحيح مسلم ١؛‏ لا ۸ - 4). ١‏ 

(5؟) يسوق ابن فضلان أمثلة على ذلك (راجع ترجان (A «YY «° Reisebericht «Togan‏ . 

۲۲) نص 4١4‏ 7 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۷) ر تف وان ال ااي :.وزازد أيضا درن ذكر لجهم عند أبي عبيد (إيمان) 9لا 1٠١‏ - ١٠ء‏ 
و۸۰ 8-31 ؛ راجع تناول هذا الموضع عند بيسانو 0 ضمن 1405 96/ 910/6 /١‏ 0^" . 

(۲۸) نص ٤‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ ربما موجود أيضاً ضمن استدلال فى مصادر متأخرة . 

(۲۹) نص ١‏ ا في المرجع السابق. الحوار الذي أوردناه سالفاً بين جهم وأبي حنيفة بوضع فيه تعريف 
أهل العراق للإيمان اللازم للشهادة مقابل هذا التعريف الذي يُنسب لجهم. راجع أيضا ما ورد عن 
ابن حنبل عند ابن أبي يعلى (طبقات الحنابلة) .٩ - ۷ 309 4١‏ 
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ثم يذكر الأشعري بعد ذلك أن من مكونات الإيمان أيضاً العلم بالأنبياء ويما 

جاءوا به» أي العلم بالشرع؛ غير أن هذه الإضافة يبدو أنها من طرح الآراء التي أتت 

فيما بعدء”'" فليس هناك دليل واحد على أن جهم بن صفوان كان يولي الشريعة 

مكانة كبيرة." " فقد كانت صورة الله تشكل مركز الفكر عنده» فالمرء لا يصبح مؤمناً 

عندما يتعرف على الشريعة» فالإيمان يخلقه الله في الإنسان.”"" هذا هو أيضاً السبب 

في عدم كون العلم بالله من الفطرة. غير أنه ليس الإيمان وحده؛ بل الوجود البشري 

بأسره» يقبعان تحت آية اللطف. فالله وحده هو الذي يقدر كل الأحداث. وعلى 

الرغم من أن الله قد يوهم الإنسان بأنه يقوم بفعل هذه الأشياء بنفسه؛ إلا أن ذلك ما 

هو إلا عبارة عن أن الله ينشئ نوع من الإرادة في قلب الإنسان» بمعنى أنه يمنحه 

قدرة لحظية على الفعل» ثم يشعره بعد ذلك بنوع من الرضا. غير أن هذا لا يعدو 

كونه فعل بالمعنى المجازي» ففي حقيقة الأمر يتساوى فعل الإنسان هنا مع ما يقع له 

من نمو في الجسم واكتساب للون البشرة» وهي الأمور التي ليس له دخل فيها. 

واللبس الذي يحدث في الأمر سببه اللغة» فنحن نقول مثلاً «غربت الشمس»»؛ مع أن 
الله هو في الحقيقة الذي جعلها تغرب. 

راجع نص 4١8‏ © بالتعليق؛ أيضاً 14 رقم 5. تختلف مقالات كتاب الفرق في 

مسألة هل أن جهم أقر بقدرة الإنسان على الفعل أم لم يقر (راجع بخصوص هذه 

المسألة جيمارت :2017021 humain‏ عاعه'| de‏ 7860165 514 -57). أما أنا فقد 

حسمت المسألة بالرجوع في تلخيصي السابق إلى ما أورده الأشعري» حيث 

انطلقت من أن جهم عرف على الأقل بالوضع الخاص لفعل الإنسان. أما الرأي 

الذي يقول بأن جملاً مثل «غربت الشمس» من قبيل المعنى المجازي فترد أيضا 

عند ابن قتيبة (تأويل مشكل القرآن) 499 ” - ۸ ولهذا الرأي وجود كذلك في 

المراجع اللاحقةء فهي مثلا عند عبد القاهر الجرجاني (راجع ريتر إع)|R»‏ 

أسرار البلاغة .)١١6 - £1٤ Geheimnisse der Wortkunst‏ ترد هذه الأفكار 

أيضاً في المسائل المضادة للفكر القدري» والتي تنسب إلى حسن بن محمد بن 

الحنفية (راجع كتابي» بدايات #عرةل/«4 .)٠٠۹ - ٠٠۸‏ غير أن الفكرة في هذا 


. المرجع السابق 8 بالتعليق‎ )١( 

)۳١(‏ هناك استثناء واحد فقط في هذه المألة» وهي الرواية التي تذكر أن جهم قد قال بوجوب العدة 
على المرأة التي طلقت قبل تمام النكاح (البخاري» خلى الأفعال ١ 617١‏ - ۳ > اليافعي: 
مرهم MA40‏ ”- 6). 

(۴۲) نص 4١؛‏ 0 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 


كلل 


المرجع لا يُعبر عنها في إطار «المجاز الحقيقي». غير أنه لا يُستبعد ربط هذا 
الرأي الأخير بآراء جهم بن صفوان» فهناك ما يشير لذلك» وهو أن الأشعري لا 
يذكر إلا تفسير فرقي واحد. أما مصطلح «مجاز» فلم يكتسب معناه الذي استقر 
عليه لاحقاً إلا تدريجياً. فمثلاً يعني هذا المصطلح عند أبي عبيدة الذي جاء بعد 
جهم بنحو جيلين؛ كل شيء يتصادم مع مقياس اللغة» ويتخطى الحدود بين اللغة 
والحقيقة (راجع هاينرشس Heinrichs‏ ضمن 51 09/ 1۲۲/۱4۸4 - ١١7‏ 
و1١١).‏ غير أن التطور الذي أدى إلى التعارض اللاحق حدث فى وقت أبكر من 
ذلك الذي يقول به هاينرشس (المرجع السابق ۱۳۳ - 2)158 فقد كان ختام هذا 
التطور على يد الجاحظ (راجع نص 5١؛‏ 65 2 و" في الجزء الخامس من هذا 
الكتاب). يرجع الجاحظ هذا في الموضع المذكور هنا إلى المعتزلة من أمثال 
مُعمر أو تُمامة (بالنسبة لثُمامة راجع أيضاً نص ۱۹؛ ۳ في الجزء الخامس من 
هذا الكتاب). ويبدو أن هذا يرد أيضاً عند ابن سماعة (تُوفى ۲۳۳ه/ ۸٤۷‏ وكان 
قد طعن في السن)» وذلك في كتاب الاكتساب الذق تسب إليه 3 المقطع 
قبل الأخير والمقطع السابق له؛ عن هذا العمل راجع ج-١-5-7-4‏ في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب). كذلك فإن فكرة أن الله هو المسبب الحقيقى وأن كل 
کی يعن فاعلوة کا ترد أيضاً غه الكعدي رما عي 00 
ويبدو أن الفارابي قد اختار الأمثلة التي ساقها على المستقبليات على نحو يجعل 
المرء يستدعي عقيدة جهم بن صفوان (راجع تسمرمان De «Zimmermann‏ 
+(interpretatione cxvi‏ وعلى كل فالفارابي كان أيضا من الشرق. 


لسنا هنا أمام فكر إرجائي يخص أفعال الفرد؛ بل أمام نوع من الجبرية الكونيةء فكما 
يذكر الجاحظ فإن جهم كان ينكر طبيعة الأشياء»" ويقول بأن الله هو الذي يدير 
العالمء”*" وما الناس إلا بمثابة مومياوات يحركها الله كيفما يشاء. غير أن السؤال 
الذي يطرح نفسه الآن هو عن القيمة التي يمكن أن تُولي لأفعاله؟ المراجع المتأخرة 
هي وحدها التي تمدنا بإجابة عن هذا السؤال» فبينما ينعتها القاضي عبد الجبار 
بالجيدة لأنها جاءت سماعاًء” " نجد ابن مَتوية يعتبرها بمثابة دليل على المصير في 
خرة. غير أنه سرعان ما قيد الأمر بقوله أن كل فكره تُستثنى من إرجاء معروف» 


ESEN ES‏ وو اكع انين اله eal‏ مق هذا 
الكتاب)؛ راجع أيضاً فرانك ۴۲۵٣‏ ضمن 3/600 ۷۸/ 404/1978 - 100 . 

5 و ف الجر السامسن هن :هذا الكناسة.: 

(55) المغني 24 ۰۲۸ ۱ و بعده في المرجع السابق.. 


VTY 


فنحن على غير يقين من الحكمة من هذه الإشارات. ذلك لأن المرض والابتلاء يمكن 
أن يكونا ضمن هذه الإشارات؛ بل إن الكفر ذاته يمكن نطريا أن يكون: إشارة إلى أن 
مصير رجل ما سيكون إلى الجنة." وهذا منطقيء ذلك لأن الأفعال الظاهرية لا 
تبوح لنا عما يجول في الباطن» على ذلك نفترض أن الكفر يُدرك من أعمال الكفرء 
أما الكفر فليس مجرد إشارة في ذاته» لذلك يُعاقب الإنسان عليه" 

غير أن فكرة الإرجاء تقضي بأن الله لا يعرف شيء في الأزل» فالله لا يعلم 
بالأمر إلا بعد حدوثه " أو على نحو ما قيل في الأزمنة اللاحقة فإن الله لم يقصد 
إلى شيء.”” كان هذا التصور الذي نعرفه أيضاً من الكوفة”” '' موجوداً أيضاً في 
إنرانة لا ان كرا باد © غير اوا جرا اج بون 
بحرج بسبب هذا التصورء وهذه الحقيقة يبرهن على وقوعها العديد من 
الاستشهادات"“ وكذلك الحلول الوسط التي اقترحها الجهمية للخروج من هذا 
المأزقء كقولهم بأن الله على أقل تقدير عالم منذ الأزلء“ أو القول بأن العلم 
ليس بأزلي» ولكنه في الوقت نفسه موجود قبل وجود الأشياء» حيث أنشأه الله في 
الزمان مجرداً غير مقيد بمكان.”**' ويؤكد على حقيقة أن هذه الحلول الوسط لم تظهر 
إلا في الآونة المتأخرة ما هو مذكور في عدد قليل من كتب الفرق»“ ويؤكد عليه 
علاوة على ذلك بعض الروايات المتفرقة كتلك التى ذكرت بأن الجهمية يقولون بأن 
الله علم في لحظتها فقط أن الشيطان «رجيم»» فقد و هذا العلم عندما أبى الشيطان 


(77) نص 14 05 ۴-۲ في المرجع السابق. 

(۳۷) القاضى عبد الجبار (المغنى) .3١- ۲۰ 3599 4١4‏ 

(۳۸A)‏ نص ٩‏ ط-ه؛ 1۸ قم ۴وا ال الخامس من هذا الكتاب. 

(۳۹) الدارمي (الرد على المريسي) ١1۹٠ء ٠٠١/٠١ - ١7‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له. 

(40) راجع ۳-۳-۱-۲ -۲-۱-۷ و 1-۲-۲-۷-۳-۳-۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)٤۱(‏ راجع ٠-۳-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(؟4) نص ٠١‏ ط في الجزء الخامس من هذا الكتاب . يبدو أن الاستشهاد حول من هشام بن الحكم إلى 
جهم بن صفوان (راجع 5-5-7-10-8-7-1-5 في الجزء الأول من هذا الكتاب؛ في هذا الصدد 
برتسل 1761261: عقيدة [الأسماء و] الصفات ۱۸ .)١9-‏ 

)٤۳(‏ نص ١١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(44) نص 4 © و١٠‏ هفي المرجع السابق. في ذلك أيضاً فرانك ۴۲۵٣۸‏ ضمن M0۸‏ ۷۸/ 1470/ 
4٠١ - ۸‏ الذي ينظر إلى نظرية المجرد على اعتبارها أساسا في عقيدة جهم بن صفوان. 

(55) نص 4 ع-ه في الجزء الخامس من هذا الكتاب . 


VTA 


أن يسجد له . "““ على هذا فالجبرية عند جهم لا ترى بضرورة العلم الأزلي .۷“ 
على هذا أيضاً فلا وجود كذلك لقصد اللهء فأثر الله على الخلق حاضر فى كل 
مكان؛ غير انه لا يبوح بشيء.“ والإنسان على ذلك جنا رركا E‏ 
بل إنه أيضا لا يعرفه. بذلك يكون الله هو الآخر المطلقء الذي لا يتصف بصفة من 
صفات خلقه» وهو ليس بشىء. ولیس معنى أنه ليس بشىء ما قد يتبادر إلى ذهن 
أزلسف لدي يرتشيو E‏ لقا سان انها AE‏ بوي وان 
المعارضون سماع القول بأن الله لا شيء.”' غير أن العكس هو المراد : 

EK 0۷0 16‏ . كل الأشياء خاضعة لهء فهو الذي أوجدها .0" تذكرنا 
هذه الآراء ببعض الأفكار التي نجدها فيما بعد عند الكندي» والتي تصطبغ بالصبغة 
الأفلاطونية الحديثة؛ غير أننا نفترض أن جهم كان يقول بها من غير أن يكون له 
اطلاع على أفكار هذه الأفلاطونية. 

هكذا یری تسمرمان 215006550321 .۴ في تفنيده لرائ فرانك ٤«هإ۴‏ الذي كان 
أول من قال بوجود مقابل لذلك في الأفلاطونية الحديثة ضمن 1/5608 ۷۸/ 
1۹70 (راجع أيضاً Pseudo-Aristotle in the Middle Ages‏ تحقيق كراي .ل 
عبروء»1؛ .)١۳١ - ٠۴١‏ ومن الطبيعي أن يتساءل المرء عن مصدر هذه الأفكار» 
غير أنه من الوهلة الأولى يضعف احتمال أنها كانت موجودة في إيران منذ القدم. 


.٠١ ۲۰۳ +۲ أبو عمار (موجز)‎ )٤7( 

(40) يبدو أن ابن حنبل نفسه قد افترض أن الجهمية لم يتمسكوا طويلاً بهذه الفرضية (رد /۸١‏ ترجمة 
٠‏ راجع أيضاً فرانك علههر 408 - 404. 

(48) بهذا عاد يقول ابن حنبل فيما يتعلق بالجهمية المتأخرين (نص ۱۲؛ +7١‏ في الجزء الخامس من 
هذا الكتاب). 

(44) يصيب فرانك عندما يترجم كلمة موجود العربية إلى الإنجليزية 56118 (المرجع السابق ۳۹۸ - 
)٠‏ على الرغم من ذلك فقد قام البزداوي فيما بعد بتقويم الأمر على نحو أن جهم اقتصر على 
الإقرار بصفة الموجود كصفة لله (أصول الدين 2557 5 - ۷). 

(60) نص ٠۲۰‏ م وء في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(9۱) نص لاء 85 فى ارجم لدان وقد وصف أبو تمام في بيت شعري شهير الخمر بأنه جهمي في 
صفاته [عَمْرىُ عَظِمُ الدين جَهميٌ النّدى / بنفي القُوى ويثبّت التكليفا (مراجعة الترجمة)]. وربما 
يرجع هذا إلى أن الخمر مازع الدادة على تعر كوي لدو أنه لا يمكن وصفه بالشيء (الصولي» 
شرح ديوان أبي تمام ۱» ۰۱۸٤‏ وهامش ۲؛ في ذلك أيضاً فاجنر 077/28565 أسس الشعر العربي 
الكلاسيكي - الشعر العربي القديم ل ترجمة سعيد بحيري» القاهرة 4١١7ل Grundzige der‏ 
11١ ۲ klassischen arabischen Dichtung‏ غير أن هذا المرجع لا يتعرض بعمق للظلال الديية 
في المعاني). 


خرف 


هناك نص يوناني حفظت لنا شذرة منه في ظروف غريبة ضمن أنقاض «آي خانوم 
[- سيدة القمر (باللغة الأوزبكية)]٠»‏ يعالج هذا النص في صيغة حوار فلسفي 
عقيدة المسبب الأول وعقيدة 6661م لدى اليونانيين القدماء (في ذلك راجع 
رابين Rabin‏ .0 وهادوت 212006 PF.‏ ضمن Bull. Corr. Hellénique‏ ۱11/ 
.)۲۳۲١ - ۲۳۲ » Etudes ١ |۷‏ غير أنه جدير بالذكر هنا ملاحظة أنه 
يفصل بين هذا التاريخ وبين الزمن الذي عاش فيه جهم بن صفوان نحو ألف 
سنةء ذلك لأن العصر الذهبي [لسيدة القمر] «آي خانوم» كان إبان القرنين الثالث 
والثاني قبل الميلاد. ولو أخذنا في الاعتبار أنه في الوقت نفسه قام الحاكم 
ميناندر 74628206 (- indaانMء‏ تُوفى بين ١6١‏ و550١‏ قبل الميلاد)» بتقريب 
الحكماء منه من أجل القيام e‏ حكيمة» فيمكن افتراض أن أفكار من 
الإغريق القدماء قد جُلبت إلى هنا أيضا (راجع تارن The Greeks iı «Tarn‏ 
.)٤۱١ - 111820116 and India‏ يُذكر أن أتسوكا 48018 قام في قندهار بكتابة 
أحد نقوشه باليونانية والآرامية (راجع الموسوعة الإيرانية ١؛ ۷۸١‏ 8). علاوة 
على ذلك فإن الحروف الهجائية اليونانية البخترية قد تم استخدامها في شرق 
إيران لا سيما في الحكايات عن العملات المعدنية أو عن علامات الحدود» وقد 
ظل هذا حتى زمان الغزو العربي للمنطقة (راجع في ذلك جبل ااةG»‏ وثائق في 
تار يخ شعوب الهون الفرس Dokumente zur Geschichte der iranischen Hunnen‏ 
۲ ۰ - ۲ 45 - ۳ ۱۷ و٩۱۳۹‏ وما إليه). وربما يكون قد تسنى لجهم 
العثور على الأفكار الأفلاطونية الحديثة على الأخص في حاران. ولا نعلم هل 
كان هناك ارتباط بين أفلاطونية جهم الحديثة وبين معاداة المسيحية. وعلى كل 
فقد ساق فخر الدين الرازي العديد من البراهين على أن جهم قد رفض مفهوم 
«الشيء ؟ إذا تعلق الأمر بالله» غير أن هذه البراهين تصطبغ بصبغة التفسير وليست 
لها أية علاقة بالأفلاطونية الحديثة؛ علاوة على ذلك فهي لا ترجع لجهم نفسه» 
وإنما إلى من يحلل أطروحاته. 
يُفهم من ذلك أيضاً استحالة معرفة الله بالعقل»”"”*؟ ويزداد من خلال ذلك أيضاً 
التأكيد على أن الإيمان ما هو إلا هبة من الله. يلحق بذلك الرأي بأن أقوال الوحي 
لا يتسنى دائماً فهمها فهماً حرفياً. ذلك لأن الله هو الآخر المطلق. ويدعي مصدر 
متأخرء ليس له مصداقية كبيرة » أن جهم بن صفوان فهم كلمة «الرحمن» الواردة في 
الآية القرآنية «الرحمن على العرش استوى» (آية >٠٥‏ سورة طه) على أن المقصود بها 


(؟0) نص 1۸ء رقم 5 في الجزء الخامس من ها الكتاب. 


Vt 


(or) 


كائن مخلوق؛ إذ إن جهم كان يفرق بين لفظ «الله» وبين لفظ «الرحمن». ولا 
يتسنى لأي إنسان أن يخبر بشيء عما يخص الذات التي تحمل اسم «الله» أو 
«الرب»» لأنها تستعصي على الرؤية .““ غير أن هذه الكلام المنسوب لجهم ليس له 
وجود في مصدر آخرء إلا أنه يتناسب كثيراً مع أفكاره» مع ملاحظة أن عبيد المُكيب 

في الكوفة وكذلك البكرية في البصرة قد قالوا بمثل هذا الفرق.7' ويُذكر أن 
«الرحمن» على الأخص هو أول ما حُلق من الصفات» وكان ذلك أمام العرش» مع 
ملاحظة أن هذا نوع من التجسيد له وجود في الأفلاطونية الحديثة» ويمكن القول 
أيضاً بأن له وجود في التراث الأرياني [المسيحي]. 

على كل فقد ظل هذا الاستهلال العقائدي التنظيري يطرح الكثير من الأسئلة التي 
لا نجد إجابة عليهاء هذا على العكس من القوالب التي جاءت في الأزمنة اللاحقة. 
وبمجرد أن يبدأ المرء في معالجة مسألة صفات الله» سرعان ما يتمخض الأمر عن 
حقيقة أن صورة الذات الإلهية المخفضة تستبعد الاتصاف ببعض الصفات. على 
النقيض من ذلك تفترض الجبرية اتصاف الذات بصفة القدرة المطلقة على أدنى 
تقدير. وصل المرء على ذلك إلى استنتاج أنه لا يجوز استبعاد وصف الذات يببعض 
الصفات التي يشاركه الإنسان فيها (مثل العلم وغيره ). على العكس من ذلك تبقى 
الإمكانية قائمة لتحمل الذات الإلهية أسماء «القادر» أو «الفاعل» أو «الخالق» أو 
«الرازق» أو «الواجد» أو «الله». حمل البغدادي جهم بن صفوان المسؤولية عن هذا 
الوك شمر أنه يبدو أننا أمام تطوير للنظرية حدث في وقت متأخرء ذلك لأننا 
أمام قالب متكامل يتحلى بالضوابط التي أوجدها الناس فيما بعد. يرى بعض أتباع 
جهم بأنه لا يجوز في حق الله إلا وصفه بصفة واحدة فقط؛ ألا وهي صفة 
«الألوهية»: وقد قالوا بأن أي حديث آخر في عقيدة الأسماء والصفات ما هي إلا من 
قبيل الإطناب المخل .”**' وهناك آخرون قالوا بأن الله هو مطلق «الوجه» ومطلق 


(0) المرجع السابق رقم .١‏ 1 

(04) المرجع السابق رقم لاء في ذلك أيضا نص 7١‏ 6. 

)٥٥(‏ راجع ؟1-١-١4-0-1‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(05) راجم ٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(00) نص ۸ فى الجزء الخامس من هذا الكتابء» والذي به رواية مشابهة أخرى تنتمي للعصور اللاحقة 
والتي يدو أنها كلها ترجع إلى البغدادي (أو إلى مصدره ؟). كذلك فإن نص ۱۸ رقم ۲ [في 
المرجع السابق] عند ابن الداعي يرجع للبغدادي. 

(058) نص ١9‏ ط في المرجع السابق. راجع في ذلك أيضاً شعر الهجاء الذي كُتب في عقيدة جهم بن - 


75١ 


«النور» ومطلق «القدرة»اء وأنَضا فهو مطلق «العلم» ومطلق «السمع» ومطلق «البصركاء 
هذا على الرغم من أن الصفات الثلاث الأخير تشركه مع صفات البشر.”*”' وأخيراً 
فإن بعض أتباعه في بعض المناطق قالوا بأن الله «شيء»» غير أن هذا القول يتنافى مع 
أصل ما قال به جهم ٩.‏ 

المصدر الرئيسى الذي نعتمد عليه فى التعرف على هذا القول النادر داخل مدرسة 
ع عي ها ذكره عن كته الفرق و ی ونقصد به ُخشيش بن أصرم 
(نُوفي ١١٠٠ه/۸1۷م)ء‏ وهو من بلدة نسا [في تركمانستان]ء لذلك فقد كان على 
مقربة من الجهمية. ”2 غير أن حماسته التأصيلية جعلته يحيد عن الطريق عندما قام 
بتوزيع هذه التناقضات العقائدية على عدة فرق. على العكس من ذلك نجده قد سكت 
عن الكلام فيما يتعلق بالتطور التاريخي وبالمعاقل الجغرافية لهذه العقائد. على ذلك 
فلا يتسنى لنا إلا إدراك الأمور التي تتعلق بنقاط الخلاف» فنتعرف على حقيقة أن 
الخلاف يتخطى حدود الحديث عن الأسماء والصفات إلى الحديث عن العلاقة بين 
الظاهر والباطن. ذلك لأن قول جهم بأن الله موجود في عالم الغيب» لا يعني حتماً 
أنه موجود خارج سياق العالم. ذلك لأنه طبقا للاستعمال اللغوي في ذلك الزمان فإن 
القول بأن الله خارج سياق العالم يعني أنه في السماء وفوق العرش».”''2 وبذلك نقع 
مرة ثانية في الفول بمكانية الله. ففي الحقيقة فهو ليس «في شيء722") وليس في 
مکان» وعلى ذلك فهو في كل مکان. * ولأنه ليس بشيء فهو بعيد عن كل 


= صفران» والوارد عند القاضي (فرق إسلامية) .۷۲١‏ ويمكن في هذا الموضع تلمس الأثر الذي 
خلفه التفريق بين «الله» و«الرحمن». 

(09) نص 47١‏ 1 في المرجع السابق؛ أيضاً الدارمي (الرد على الجهمية) 54: ١‏ - ۷. كذلك مادلونج 
«Madelung‏ قاسم asim‏ ۱۹. عن صفات «العلم» و«السمع» و«البصرا راجع نص Ag, «c1۹‏ ط 
في المرجع السابق. يبدو أن ابن حنبل يلخص في نص ٠١‏ في المرجع السابق العديد من 
المواقف» يرجع ذلك إلى أنه يطلق لقلمه العنان ولا يستشهد بمصادر أخرى» وربما أن هذا كان 
سبب في الخطأ أو الخلط الذي وقع فيه. 

(10) نص ١9‏ ء أيضا ٠١‏ ه في المرجع السابق. 

)1١(‏ يُروى عنه أنه رحل إلى مصر بعد ذلك (راجع 5-" في هذا الجزء من الكتاب). 

(17) نص 8١9‏ في المرجع السابق. 

(5) المرجع السايق؛ أيضا ٠١‏ ). 

(54) المرجع السابن )» و١3‏ ع؛ كذلك ابن تيمية (التسعينية في الرد على طوائف الملحدة) ضمن 
مجموعة (القاهرة 191١/1١79‏ 7 1۹ء ١١‏ - ۱۸. فى ذلك أيضا فرانك 8221 ضمن 
VA Muséon‏ /۱4\10\/ °۳{ - 6*4 . 1 


VEY 


الموجودات؛ غير أن كونه الفاعل الحقيقي فيخترق كل الأشياء» فهو يمتزج 
مجع وام 117 ورف لآن EA‏ اععاره الحيف نزت ركان مباشراً مع كل فعل 
له أثر.”"'' غير أنه بعد أن تباينت المواقف» فقد تسنى توحيدها مع بعضها بعضاً من 
اول القوق بان الله لى هدا ولا يداك 

يتحدث خشيش في هذا الموضوع وكأن الأمر لا يعنيه من قريب ولا من بعيدء 
ولا نجده يحتد في الحديث إلا عندما رأى الخطر يهدد صورة الله عند أصحاب 
الحديث الذي هو منهمء ويمكن لنا أن نتصور أن هذا قد وقع في عدد كبير جداً من 
النقاط . قام شيش بنقضها واحدة تلو الأخرى من خلال متاق العدية من الآياف 
القرآنية والأحاديث»”""'2 وهي النقاط نفسها التي عاود الإنسان نقضها تكراراً ومراراً 
في العديدامن الرسائل الى كبك ف الخ فى الشرق شد الصف الانى جن القرزن 
الغالث الهجرى. 9" غير أن هذه المسألة أمر ثاترى» فالأمور التي أنكرتها الجهمية لم 
كنب ار عع افا إلا يي هذا الحدل الزن افر ستوليا . والمهم في المسألة 
هنا هو أن تلاميذ جهم كانوا في دفاعهم عن نظرتهم يستشهدون بفكرتي الظاهر 
والباطن. فالإنسان لا يستطيع رؤية الله لأن الله لا يُصف بأنه «شيء»» وكذلك بسبب 
أنه ليس هناك مسافة تفصل بينهماء فالإنسان لا يستطيع أن يرى إلا الأشياء التي 
يفصل بينه وبينها مسافة معينة . (* 


(14) المرجع السابق 28 ؛أيضاً ه. يبدو أن الأقوال الواردة في ۴۴ قد قضت بعد جيل من شيش على 
استهلالات العقيدة الجهمية» التي طرحها محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ثُوفي ۲۹۷ه/ ١11م)‏ في 
عمله «كتاب العرش وما روي فيه؟ (تحقيق محمد بن حمد الحمودء الکویت ۱۹۸٦/۱٤۰٩‏ 245 
- 6 ۷). هل هذا كان من قبيل رد فعل على عارض أدبي؟ 

(17) راجع ابن متوية (محيط) .١‏ ۵۰» - ۸ عزمي/21 241 ۳ هوبن 110118820 (حيث ينبغي تصويبه 
طبقاً لما جاء عند عزمى)؛ كذلك الدارمى (الرد) ۰۵۹ ٠١‏ - ١١؛‏ ابن حنبل (الرد) 85 - 288 
و۳٩‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له/ ترجمة سيل 6(ه86 ۱۲۰ - 11١‏ و١٠٠‏ . لا 
وجود لنظرية «التولد؛ فى هذه العقيدة (البزدوي » أصول الدين .)٠١ 21١١‏ 

(1۷) المرجع السابق .١‏ يمكن هنا استدعاء الفكرة اليونانية القديمة 440 أه» ۷غ لدى بلوتين «ناها۴» 
غير أنه لا يمكن الجزم في مسألة هل أن الأطروحات المختصرة والواردة في مقالات الأشعري 
(508. ۱۰ - ۱۲ و۰۲۰۹ 6 -1) تتناسب مع هذا السياق أم لا. 

(۸) ر جع التعليق على نص ٠٠٤١‏ 8 لا سيما 5-2 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

)259 في 00 الصدد بوجه عام سزكين inعSez»‏ تاريخ التراث العربي Geschichte des arabischen‏ 
SchriflentumS‏ 0۹۸/۱ ¢ أيضاً ۳ -١-”م‏ و ۱-۳-۲-۳ و 5-7-5-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷۰) نص ۱۸ رقم ۷ و١5‏ ع بالمقارنة مع ١ 1١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب» والموضع الأخير 
عبارة عن برهان من براهين أرسطوء وله علاقة بنظرية الوسيلة (ه2ه26 519 2 ١١‏ - ١٤٠؛‏ في = 


وذى 


هذه النقطة بالذات توضح التطابق الشديد بين الجهمية وبين المعتزلة» وهو 
التطابق الكامن في النتيجة المتوصل إليها. ففي حين أن المعتزلة يرون أن استحالة 
رؤية الله سببها يرجع إلى أن الله لا يدرك بالحواس» فإن الجهمية كانوا أشد تطرفا؛ 
افا ايان ايشا العف ابن ل 7" تشغرفة الله انى فقط عن طرق 
التكمون ٠‏ ول يعاق للاتسان أن و جد رر ع ٠‏ على ذلك فا ها 
أدلة تدل علن: الله حن تلك الأفمال' الى تمدن الله ترا اء لا مد الانسان بأية 
میات ر جكذا عاد الجهدة لرا ی اعات ع مرو باك ا 
يكمن في معرفة الله» وها هو أبو مطيع النسفي يخبر عن جماعة من جماعات الجهمية 
ترى بأن من يؤمن بالله ويعرفه فلن يدخل نار جهنم وإنما سيوردها فحسب. على 
الجانب الآخر نجده يتحدث عن بعض الزنادقة في صفوف الجهمية» وهم الذين 
يقولون باستحالة معرفة الله» بسبب أن كل إدراك يتأتى بالحواس وأن الإنسان لا يقدر 
على إدراك ما فوق الإدراك.”"" يبدو أن هذه الجماعة كان لها وجود فعلاً» فقد 


= ذلك أيضاً لندبرج Lindberg‏ العين والنور في العصور الوسطى Auge und Licht im Mittelalter‏ 
۸ - ۲۹+ 1-١-م-5-5-0-8-غ‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب). 

(١لا)‏ نص 7٠١‏ 8 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

9 نص لاقي المرسع 'السايق: 

(7) المرجع السابق .٥‏ 

(۷4) هكذا رجوعاً إلى ابن حنبل؛ راجع نص ٠١‏ 6 في المرجع السابقء غير أنني لا أرى أن التناقض 
مع الجهم بن صفوان على هذه الدرجة من الحدة على نحو ما ذكر مادلونج 28نااء21190 فاسم 
YY Qasim‏ . 

- ۸ 0177 الرد ١۷١٠ء المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ أيضاً (تذكرة المذاهب)‎ )۷١( 
الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة معرفة المذاهب (راجع‎ +٠١ - 17 ٠۹٠ حنفي (فرق متفرقة)‎ ۹ 
رقم‎ 41۸/1 Geschichte des arabischen SchriftentumS سزكين 5628(8» تاريخ التراث العربي‎ 
(حيث يُضموا‎ ٠۳ - ۱۱ - ۳۲۸ عند العسلي (جهم) ۱۹۷ - ۱۹۸؛ المقريزي (خطط) ۲؛‎ ۳ 
إلى المعتزلة . ويعتمد هذا الضم على تفسير شاذ لكلمة «وارِدُها» [حيث هناك اختلاف في معنى‎ 
من سورة مريم. غير أن الرواية هنا‎ ۷١ الورود » انظر تفسير الطبري (مراجعة الترجمة)] في الآية‎ 
السطر الأخير).‎ ٠١7 بها إشكالية بسبب التخلي عن عقيدة فناء الآخرة (أبو مطيع‎ 

(7) الرد ۸١1٠ء‏ - ۷ - 5: هذا المرضع متهالك جداًء ويمكن تصويبه بالرجوع إلى ابن الجوزي 
(تلبيس إبليس) ٠١‏ - ه - لاء كذلك حنفى (فرق متفرقة) 596 .١١ - ١١‏ (فمثلا نقرأ فى 
السطر 5 من أسفل كلمة «رياً؛ خلف كلمة النفسه) بدلاً من كلمة «ويا» وفي - ٠‏ ينيغي أن تأتي 
كملة «لا يثبعواه خلف كلمة هلا يُدركوا» لتكملها. ويمكن تصويب الفرقة في موضعين بتسمية 
«الزنادقة»؛ وهذا بالطبع من قبيل تلك التسمية المبتكرة من قبل أبي مطيع» أو من قبل التراث 
المعتمد عليه وقد جاء هذا الطرح بسبب أن هناك كانت توازي بين مصلحي «الزنادقة» و#الحسيين = 


Vit 


أستخدمت للسخرية ولنسج حكاية أوقعت جهم في الحرج بسبب هذه الحجة. وقد 
ذكر هذا الكلام أيضاً على لسان آخرين وصفوا بالزنادقة؛ غير أن هذه المرة قُصد بهم 
بعض الجماعات التي كان لجهم علاقة بها في منطقة شرق إيران» ونقصد بهم السُمنية 
أو الهنود» وربما يُقصد بهم بعض كهنة البوذية هناك. 
عن السشمنية راجع ۳-١-۲-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب؛ كذلك جماريت 
01021 ضمن ۸[ ۳١١ - ۲۹۹ , ١979‏ فيما يتعلق بهذه القصة ذاتها. لقد 
أشرت في كتابي علم المعرفة ۴۲۸٠۸۲۸5۸۲٤۵‏ 5594 إلى الصيغ المختلفة التي 
أتت عليها الرواية» فيبدو أنها وجدت قبولاً واسعاً عند الجماهير. ويبدو أن 
خشيش أراد أن يحفظ الصيغة الأصلية للقصةء فذكر أن السٌّمنية » «جماعة من 
الفرس (العجم ؟) في منطقة خُراسان» » قد ضيقوا الخناق على جهم بن صفوان 
حتى يُروى أنه انقطع عن أداء الصلاة لمدة أربعين يوماًء معللاً ذلك بأنه لا 
يستطيع أن يصلي لمن لا يعرف (الملطي» تنبيه ۷۷ء ۱۷ - ۹۹/۱۹ ۸ - ١٠؟‏ 
الذهبي. تاريخ +٠٥‏ 55. المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان لهء و۷٥»‏ 
المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ شرح الطحاوية 5148. ١7‏ - ١٠؛‏ 
أورده ابن بطة بإيجاز؛ إبانة ۱٩ء .)١5 - ٠١‏ وقد نسبوا له فيما بعد أنه قال : 
الله مثل الهواء لا يراه الإنسان؛ إلا أنه موجود في كل مكان (البيهقي» الأسماء 
والصفات» .٥۳۸‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ ابن قيم 
الجوزية» اجتماع الجيوش ۷١١1ء‏ ۸ - ١٠)؛‏ يرى فضل بن شاذان هذا بمثابة 
حجة من حجج الجهمية (إيضاح 4» السطر الأخير والسطران السابقان له). 
هناك رأي آخر يقول: الإنسان يعرف أنه روح» هذا على الرغم من أنه لا يستطيع 
أن يرى هذه الروح (هكذا في اليقد ؟؛ 24١7‏ ۲ - 24 غير أن هذا الموضع 
يذكر أن الرجل الذي تحاور مع جهم كان يونانياً). أما ابن حنبل فيأخذ الأمر 
عنده توجها خبيثا : لقد استعان جهم في ذلك بعقيدة المسيحيين» ذلك لأن 
بعض زنادقة المسيحيين يقولون بأن عيسى استقبل روحه من الله ذاته ( الرد ۲۹ء 
ه - /ا/ ترجمة سيل 56316 ٩۷‏ - 98). وقد اقتبس ابن بطة هذا الكلام فيما بعد 
8 كتابه «الإبانة الكبرى» وألحق به المقدمة التي كتبها ابن حنبل؛ غير أن ابن 
بطة ينسب الرواية إلى مقاتل بن سليمان عن طريق الاسناد البغدادي المعروف في 
تفسيره (الناشر القاهرة» تيمور غ؛ ”2 عقائد 2١8١‏ ۳۱۳ ۷ - 4). وفيما بعد 
أضاف المعتزلة : لقد كتب جهم إلى واصل بن عطاء والتمس منه النصيحة» فنوه 


= [أصحاب المذهب الحسي]» (راجع ؟8-0-1-1-” في الجزء الأول من هذا الكتاب. وسوء الفهم 
نفسه موجود فيما تسب لأبي حنيفة عند العسلي 199. 
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له عطاء بأن يدرج حاسة سادسة إلى الحواس الخمس المذكورة عند السُمنية؛ 
بالأحرى حاسة الدليل العقلى. ويروى أن نتيجة ذلك كانت مسارعة الهنود إلى 
اعتناق الإسلام (القاضي عد الجا فضل ۰۲٤۲١‏ ۱۳ - 6٠1ء‏ وباختصار ۰۱٦١‏ 
١58 - ۲‏ > ابن المرتضیى» طبقات المعتزلة». ٩ ۳٤‏ - ١١؛‏ ترجمة جماريت 
Gima ret‏ ۰۱؛ في ذلك أدقياً بيلس 2281065 علم الذرة ١*١ Atomlehre‏ - 
۳“ و۲-۲-١-۲-۷-۱‏ فى هذا الجزء من الكتاب). بهذا تكون الأمور قد 
فيك راسا غل عقي روك أن الجهمية رفضوا اعتبار الدليل العقلى 
سبباً في معرفة الله. مع ملاحظة أن مسيرة الأفكار اد هنا وک 
أيضاً على لسان جعفر الصادق» الذي كان يعترض على «الزنديق» أبى بكر 
الديصاني (راجع إفانوف Founder «[vanow‏ 4/6864 16). ونجد في و 
آخر استبدال جهم بن صفوان بعبد الله بن سبأء الذي يُروى عنه أمرأً لا نجد له 
قبيلا في بقية التراث الشيعي» وهو انطلاقه من عقيدة وجود الله في كل مكانء 
لطر بعد ذلك مول عو سبي لر رفع الندين عدف العا( اساي يعار 
.»٠١7 ۰‏ ” - 08). هذه الحجة هى نفسها التى توجه بها فضل بن شاذان فى 
معارضته للجهمية (إيضاح 5. المقطع قبل E‏ أما ما عدت عي 
ذلك على نحو ما افترض مادلونج 08نا[84206 عندما نسب هذه القصة برمتها إلى 
مؤسس فرقة الجهمية أو إلى واحد فقط من أتباعه (قاسم 517ه0 147) فلا يمكن 
القبول به حتى بالنسبة لأبسط الروايات الواردة بها. على كل يبقى وجوب النظر 
في تحديد الدوافع تفصيلياً. في البوذية طرح الغرة السؤال عن هل أن الس 
البشرية يمكن أن يكون لها وجود دون هذه الحواس الخمس؟ وهذا هو السؤال 
الذي طرحه ميناندار Milinda = Menander‏ في أوضح صيغة له (راجم ماكليان 
0 الدين والمجتمع في السند العربية Religion and Society in Arab‏ 
4اك ۸ - 4). مع ملاحظة أن التصور بوجود مصدر آخر للمعرفةء ذلك الذي 
يُروى أن جهم قد جاء به» قد كان له وجود بالفعل أيضا في النصوص الهندية 
(راجع باوسن فالي .(FF - YY Abhidharmakoia «de la Vallêe Poussin‏ أما 
إشارة ابن حنبل إلى وجود تأثير لزنادقة المسيحية فربما يكون مبعثها تصور ابن 
حنبل لعلاقة المسيحيين بالأريوسيين» الذين يقولون بأن المسيح روح الله هو 
أيضاً مخلوق من مخلوقاته. والقول بأن الله روح لا رى موجود كذلك عند فيلو 
الإسكندراني (راجع ابراهامو 8620320 »5 ۷٤‏ - 75 = أعماله مُترجمة إلى 
اللغة الألمانية ١13-117 41 Werke in deutscher Übersetzung‏ ). 

بغض النظر عن هذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو الآتي: هل من الأفضل 
بدلاً من تفقد الأثر الأفلاطوني الحديث في أفكار جهمء أن نفترض بوجود 
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تأثيرات هندية عنده؟ وهذا التأثير ليس بوذياء فيمكن القول أيضاً بتأثيرات لتعاليم 
البراهمة. فمن المعروف أن البوذية في عصر جهم » مقارنة بالهندوسية » كانت 
قد بدأت بالفعل في التراجع في موطنها الأصلي. على الأخص يمكن هنا إبراز 
التذبذب المدهش بين الباطن والظاهرء كذلك الجبرية المتطرفة المنعزلة تماما فى 
الإسلام. غير أنني هنا أترك مناقشة هذه الفرضية للمتخصصين» وأشكر هنا 
ريئرت :86865 8 من مدينة زيورخ لأنه هو الذي أوحى لي بمثل هذه الفرضية . 


يحمل التصور بباطنية الله مسحات صوفية» أو على أدنى تقدير فيمكن القول بأنه 
اكتسب هذه المسحات.”""' غير أنه لا يمكن القول بمطابقة أفكار الجهمية مع أفكار 
الصوفية على نحو ما هي معروفة عليه في البصرة أو بلاد الشام. فالجهمية لا يؤمنون 
بإمكانية رؤية الله» لا سيما على الأرض في الحياة الدنيا. "2 وهم يرون بأن مَنْ قال 
بأنه رأى الله في المنام» فهو واهم."" ولا يعتبر النبى نفسه استثناء في ذلك» فهم 
ينكرون كذلك وقوع رحلة الإسراء إلى بيت المقدس»”*'*؟ ومن باب أولى ينكرون 
أيضاً المعراج إلى السماء. ويسأل الجهمية عن فائدة الاعتقاد بذلك. فالله ليس في 
السماءء وإنما في كل مكانء وفي الوقت نفسه فهو ليس في أي مكان. كذلك 
فافتراض أن النبي قد رأى الجنة وجهنم في رحلة المعراج» يقتضى أنهما كانا 
مخلوقين بالفعل في زمن النبي؛ غير أن كثيراً من الجهمية يقول على نحو ما قال به 
المعتزلي ضرار بن عمرو بأن الجنة والنار لم يُخلقا بعد ^ 

ينسب خشيش هذه الأفكار إلى جهم نفسهء غير أن هذا القول لا يعدو كونه 
تقدير استقرائي لا يُعتمد عليه“ ذلك لأن قضية نشأة الجنة والنار لم تكن قد 
شكلت بالنسبة لجهم إشكالية» حيث كان يرى أنهما مخلوقان» وأنهما مثلهما في ذلك 


(VV)‏ راجع في ذلك على الأخص التصورات التي وضعها بعد ذلك بقرن من الزمان بهائي ولد (راجع 
ماير «Meier‏ بهائى ولد ١١5 Bahai Walad‏ - 11۸(. 

(۷۸) نص ۰۲۰ ه فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(9/ا) نص 215 لا بالتعليق عليه في المرجع السابق. عن هذه المسألة راجع ۲-۲-۲-۲-۲ في هذا 
الجزء من الكتاب . 

)۸٠(‏ المرجع السابق ١٠.حبذا‏ لو نعرف كيف كان الجهمية يفهمون الاية ١‏ من سورة الإسراء. 

)4١(‏ المرجع السابق . هناك رواية منفردة تذكر بأن بعض الجهمية يؤمن بأن محمد قام برحلة 
المعراج» إلا أن هذا حدث بالروح وليس بالجسد (تذكرة المذاهب 2174 ۲ ؛ المنسوب إلى أبي 
حنيفة عند العسلى ۱۹۹). ويبدو أن هذا لا يعدو كونه حل وسط قيل به فى أزمنة متأخرة . 

(85) الملطي (تنبيه) 6 ۲ ۲+ راجع في هذا الصدد أيضاً نص 6 وبوجه عام التعليق على 
نص ١9‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
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مثل أي شيء آخر مخلوقان في حيز الزمن. وهذا هو السيب الذي من خلاله جعل 
جهم يؤكد على أن الجنة والنار مثلهما في ذلك مثل كل المخلوقات الأخرى سوف 
تعودان للفناء مرة أخرى. هذا يعني أن الناس لن يخلدوا في الجنةء لذلك فإن جهم 
يفسر تعبير انحالدین فيها» الوارد فى آية ٠١‏ سورة آل عمران على أنه تعبير بلاغى فيه 
مبالغة» لا يعني أكثر من أنهم سوف يظلون في الجنة مدة طويلة . ”"“ هذا يعني أن 
جهم نظر إلى التعبير القرآني نظرةً لغوية» وهو محق في ذلك فمعنى اللفظ لا يدل 
على أكثر من ذلك» ويؤكد على ذلك التعبير الممائل في آية ۲۳ من سورة النبأ «لابثين 
فيها أحقاباً»؛ فأحقابا لا تعني أكثر من لعنه لوول 159 فر ان هناك تة اتناش 
تعتمد عليه أفكار جهم› حيث إنه لم يميز الحدود بين الزمان والخلوه تا جوهريا: 
وإنما تمييزاً وجودياً. فهو لا ينظر إلى الموت ولا إلى يوم الحساب على اعتبارهما 
الحاجز بين الخلود والزمن. أما على الجانب الآخر من هذا الحاجز فيكون المرء قد 
خرج من حدود الزمن» على ذلك فالجنة والنار يميلان أكثر للخضوع لزمن الحياة 
الدنيا. أما الخلود فيعني أنه لا يوجد مع الله أحد [قبل كل شيء وبعد كل شيء]؛ 
وقد دلل جهم على ذلك من القرآن من خلال الآية ‏ من سورة الحديد «هو الأول 
N‏ 

لم يكن جهم هو الوحيد الذي قال بذلك» فيبدو أن أبا حنيفة كان له الرأي 
نفسه.''* غير أن التعتيم على هذا الأمر وقع من خلال أن أتباع أبي حنيفة في 
خراسان الذين دام تأثيرهم في تحديد معالم مدرسته» أخذوا وجهتهم ناحية الموقف 
المعاكس من أجل مخالفة الجهمية قابعين فى ذلك تحت تأثير مقاتل بن سليمان 417 


(۸۳) نص 2173 8 وع-ك في المرجع الابق. 

- 37 فرون]" فى اللغة اللاتينية. عن معنى كلمة «خالد» راجع‎ = Jah rhunderle =[ saecula" راجع‎ (At) 
في هذا الجزء من الكتاب؛ بوجه عام راجع سويتمان 25/6613 اللاهوت الإسلامي‎ 9-1-1-7 
۳ ؟؛ ۲۱۷ . هناك تفاصيل أخرى تجدها فی د-‎ +۱ slum and Christian Theology والمسيحى‎ 
في الجزء الرابع من هذا الكتاب . يتكلم عن هذا المبالغة أحياناً بعض أصحاب الحديث» الذين‎ 
- 1 ¢F Ges. Schr. «Goldziher لم يردوا القول بخلود المسلمين فى النار (راجع جولدتسيهر‎ 
راجع أيضاً نص 17 04 في الجزء الخامس من هذا الكتاب» والذي يشتمل على دليل آخر‎ ۷ 
من القرآن» الذي ربما يكون قد طرحه الجهمية في وقت لاحن. [ الحقب: مدة طويلة من الدهر›‎ 
ثمانين سنة أو أكثر. انظر لسان العرب. (مراجعة الترجمة)]‎ 

(۸) نص ۳١ء‏ والتعليق على ©؛ 18 رقم ٤‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

. ۱٤ ۳۸٦ +۱۳ تاريخ بغداد‎ )85( 

(۸۷) فِقه أبسط ٦٠ء ٠١‏ - 1۷. من المهم هنا معرفة أن الرواية المذكورة في الهامش الأعلى منسوبة = 
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غلئ العكين من ذلك كان الام فى العراق» حت أورة لنا أبو الهديل تفسيرا 
جديدا'*" وهو افير الذى ماه تن توف كر الا تخا أل كاين تة 
وتلميذه ابن قيم الجوزية. أما السبكي فقد اعترض على ذلك من خلال عمله «كتاب 
الاعتبار في بقاء الجنة والنار» ‏ 9^ 

ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالنار» وهي مشكلة كيف لجسد الإنسان أن يقاوم النار 
إلى الأبد. هناك جماعة من الجهمية تقول بأن الجسد سوف يُحرق مرة واحدة فقطء 
ثم يظل هكذا. لكن هذا يتناقض مع آية 60 [55] من سورة النساءء التي فيها القول 
بتبديل جلود الذين كفروا كلما نضجت في النار. وريما أن هذه الجماعة قد اعتمدت 
في قولها هذا على مواضع أخرى من القرآن مثل الآية ٠١‏ من سورة يونس أو الآية 
٤‏ من سورة السجدة » حيث القول بتساوي الذنب في الدنيا مع العقاب في الآخرة» 
فهذه الجماعة تشير إلى أن المرء يرتكب ذنب الكفر مرة واحدة» ثم يظل بعد ذلك 
كافراً [عذاب الخُلد].”''' يتضح من ذلك أن الجهمية يؤمنون بعودة الجسدء فكل 
شيء مخلوق فهو جسد.''*' على ذلك يكون التصور بوجود عذاب القبر أمراً ليس له 
معنى »""“ وعليه أيضاً فليست هناك حاجة إلى وجود ملك للموت ينزع الروح من 


= إلى أبي مطيع البخلي. ويُذكر عن مقاتل عندما سأله رجل عن معنى ما ورد في القرآن «كل من 
عليها فان» ويبقى وجه ربك ٠...‏ أنه استنتج بأن السائل من الجهمية (تاريخ بغداد 41 2111 
المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له). في ذلك أيضاً الكوثري (تأنيب) ۱۰۷ - ٠٠۹‏ . 

(۸۸) راجع ج-4-7-7-1-5-17 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. وهو التفير الذي وجد طريقه إلى 
كلام الأشعري عن جهم (نص 1١‏ 4 في الجزء الخامس من هذا الكتاب) غير أننا لا نعرف من 
كان يقصد بالروافض الذين يذكرهم ابن حزم جنبا إلى جنب معه (فصل ٤؛‏ 487 المقطع قبل قبل 
الأخير والسطر الأخير والسطر السابق له). 

(65) بروكلمان تاريخ الأ دب العربي /Y 5 «Geschichte der arabischen Literatur‏ 
۳ رقم ١۲؛‏ وقد طبع حديئاً ضمن الرسائل السُبكية في الرد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية (بيروت ۱۹٩ - ۱۹۳ /)١987/١1460“‏ . 

(40) حنفي (فرق متفرقة) 47 السطر الأخير والسطران السابقان له؛ أبو مطيع (الرد) 01١9‏ ۷ - 4 
(حيث يرد تعبير «حر النار» بدلا من «حد النار»؛ ابن الجرزي (تلبيس إبليس) ٠٠١‏ المقطع قبل 
قبل الأخير والمقطع السابق له؛ (تذكرة المذاهب) 2178 المقطع قبل قبل الأخير؛ [كتاب الفقه 
الأبسط] المنسوب إلى أبي حنيفة عند العسلي 158 (والذي أسيء فهمه). أما المقريزي فيصنف 
هذه الجماعة ضمن المعتزلة (خطط ؟؛ .)٠١ - ۳٤۸‏ 

)91١(‏ نص ٠١‏ ط فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(4) نص ١9‏ » في المرجع السابق؛ وهناك دليل آخر غاية في الاعتماد على العقل مذكور عند حنفي = 
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الجسد.”"' فالله عند المدافعين عن الباطنية ممتزج مع خلقه» وهو هكذا حتى يأتيهم 
الموت» حينئذ يتفك عنهم .”*'' غير أنهم لم يتحدثوا عن هل أن الله يعود يوم القيامة 
ليمتزج معهم مرة أخرى. إلا أنهم قالوا بأن الله حر في أن يعيد الخلق مرة ثانية حتى 
بعد فناء الجنة والنار.”**' ونحن هنا نشعر وكأننا أمام تصور بوجود كون متمدد 
7 اد 

قام الزُرْقَان بتفسير آراء جهم وحركته منطلقاً من قالب «الجسدية». فكان يقول 
بأن حركة الجهمية بمثابة جسدء والقرآن جسد كذلك. لأن الله وحده هو الذي ليس 
)4۷( 


بجسد. غير أن هذا الكلام يبدو أنه متبنيا لآراء الأصم فجهم کان يتحدث عن 


مفهوم «شيء٠»‏ وبالطبع فإن «الشيء» لا يعني «الموجود» فحسب؛ بل كل شيء 
بالمفهوم الماديء”*"' وعلى ذلك فالقرآن مخلوق. وعقيدة خلق القرآن تنبثق هنا من 
باب أولى من القول بأن كلام الله يتساوى مع علمه الذي ليس بسرمدي. أما القول 
بأنه شيء أو بأنه مادة فمشتق عن القول الأول. وهذه هي النقطة الوحيدة التي جعلت 
الجهمية ينكرون أيضاً أن الله قد كَلَّمَ موسى ؛ بالأحرى أن «الله ظهر لموسى خلال 
الغليقة الل ار ۹ 


بعدد اليخاري خلتى الأفعال (*21. )١١ - ٠١‏ أهم الآيات القرآنية التي ساقها 


٠4٠ =‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له: كيف يمكن الافتراض بأن ملكين من 
الملائكة [منكر ونكير] يقدران على اختراق الأرض بكفي ميزان طولهما أربعة أذرع؟ 

(95) نص 19 2 في المرجع السابق. 

(94) نص ۱۹ 8 في المرجع السابق. 

(95) نص 4افي المرجع السابق. يطلق البزدوي العنان لهذه الحرية لدرجة أنه يقول بقدرة الله على 
جعل النار مكان السماء. غير أن هذا الكلام يرد منفردا ويضعفه كونه منطلق من نظرية الخلود في 
النار (نص ٠١‏ في المرجع السابق). 

(0) يذكر ذلك أيضاً ببعض الأفكار الهنديةء فيقول فيشنبران 228عناصناوؤزلا أنه بعد نهاية الزمان يفنى 
كل شي إلا ا رة 

(90) نص 15 و11 في المرجع السابق)؛ راجع أيضا ١-١-٤۲-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
ونلاحظ أن فراتك 7:81 يولي للنص مصداقية أكبر مما تستحق (ضمن 8405608 ۱۸/ /١9705‏ 
». هامش 18). [عن الرُرْنَان = محمد بن شدّاد بن عيسى المسمعی» انظر ۳-٤-۲-٤‏ فى 
الجزء الرابع من هذا لكتاب . (مراجعة الترجمة)] ۰ ٠‏ 

(۹۸) نص ٩‏ 4 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(99) نص 14 اء و١7‏ 4 في المرجع السابق. في ذلك أيضاً مادلونج #«ناا8406 ضمن العدد 
التذكاري 2زه,ة ٠٠٦‏ - 508. [انظر العهد القديم» سفر الخروج .٤‏ (مراجعة الترجمة)] 


V0۰ 


الجهمية في مسألة حلق القرآن. يبدو (مثلما ورد في ۳-٤-۲-۲‏ عن البصرة وه- 
٣‏ عن مصر في هذا الڪ مق الكتاب) :أن الاش من البداية قد ترعر ع أذ 
القول بأن الأسماء المذكورة في القرآن مخلوقة (أبو داود» مسائل الإمام أحمد 
27 المقطع قبل قبل الأخير). وقد حاول المعارضون إبطال هذا القول من 
خلال القياس على اسم الله» وقد أهمل ولم يُؤخذ في الاعتبار أثناء ذلك التفرقة 
بين الأسماء ومن ضعت له (ابن حنبل» الرد 41» المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له/ ترجمة سيل 86816 ۱۲۱ - ۱۲۲؛ في ذلك أيضاً ج-7-١‏ 
في الجزء الرابع من هذا الكتاب). غير أن هذا لا يعني أن هذه العقيدة ترجع إلى 


-١-١-١-۳‏ العلاقة بين جَهْم والجهميّة 


لا يمكن التعرف على التطور التاريخي للمدرسة الجهمية بالرجوع إلى هذه المادة 
العلمية التي استعرضناها سابقاً. غير أن ثمة شيء واضح في هذه المسألة» وهو أنه 
ليس هناك تقاطع مباشر في إيران بين جهم من ناحية وبين هؤلاء الذين ظلوا بعد ذلك 
بأجيال عدة يجابهون هجوماً في كتب التأصيليين على اعتبارهم جهمية. "“ وسوف 
تحين لنا الفرصة في موضع آخر من الكتاب للتنبيه عن وجود بعد الوصلات المفقودة 
في هذه المسألة.”" أما ابن تيمية الذي اجتهد رجوعاً إلى الأشعرية في تفنيد خيوط 
عقائد الفرق الماضية» فيرى أن الجهمية كانوا يضمون في صفوفهم متكلمين لا 
يقدسون أي شيء» وكذلك صوفية يقدسون كل شيء." لا يعدو هذا الكلام كونه 
تكهن» ربما يعود سبب القول به إلى حالة المراجع التي استخدمها ابن تيمية» التي 
ربها تكون هي المراجع نفسها التي استخدمناها نحن هنا. فمن السهل قراءة التوجه 


Encyclopaedia of Islam, هذا يتعارض مع ما قال به وات ة۷ ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ )1١( 
Qasim فاسم‎ «Madelung أو مادلونج‎ ١ 1107 Formative Period, «a TAA «¥ New Edition 
4 - 

(۲) راجع ٥-۲-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب فيما يخص إبراهيم بن طهمان أو ٤-۲-٠-٤‏ في هذا 
الجزء من الكتاب فما يخص ابن الماجشون. أما ما يقوله عالم الدين اليهودي يوسف البصير بأنه 
لم يقابل جهمياً واحداً في كل البلاد التي سافر إليها (المحتوى» ترجمة فادجا aزلة۷‏ ١٠٠)ء‏ فلا 
يشكل أهمية بالنسبة لطرحنا هناء ذلك لأن يوسف البصير عاش فى القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي . 1 

(۳) راجع العسلي (جهم) 191 استناداً إلى «مجموعة الرسائل» (القاهرة ١4١‏ - 1)1847؛ .۷١‏ 


70١ 


العقلاني في عقيدة الجهمية من خلال الرجوع إلى حججهم ضد التفاصيل المتعلقة 
بحال اليوم الآخرء والتي كان لها استحسان في الأوساط آنذاك» مثل الملائكة 
الكتّبة؛ والميزان» وعذاب القبر إلخ.”*' أما فيما يتعلق بوجود أفكار صوفية في 
أوساط الجهمية فيمكن الاعتقاد به بالنظر إلى أن ابن تيمية انطلق من التيارات الصوفية 
في عصرهء لا سيما من أفكار ابن عربي التي تتشابك مع عقيدة الباطن عند الجهمية. 
غير أن ثمة شيء يتوارى خلف هذا الكلامء إذ إننا نسمع عن جماعة جهمية» 
يقال عنها إنها كانت تصلي من 7٠١‏ إلى ۸٠‏ صلاة بالنهار (وبالليل)ء وإنها كانت تطبق 
نظام الشيوع في الملكية  .‏ كانت هذه الجماعة تعتبر النبي بمثابة رجل حكيم» وهي 
على ذلك تستخدم مصطلحاً له رنين خاص في أوساط الصوفية في إيران.”'' لم تنبع 
الانتفاضة ضد الجهمية من أوساط عامة الناس» فأصحاب الحديث هم أول من جعل 
الجهمية جنباً إلى جنب مع العقلانيين. وأهم من كانت لهم علاقة بهمء هم أوثق 
المقربين منهم في أوساط المرجئة» ونعني بهم الأحناف. غير أن التعرف على هذه 


#وبدات؟ المدن 


١-۲-١-۳‏ مدينة بلخم [فى بلاد ما وراء النهر] 
مداخ في + ور 

تع مدينة بلخ بجانب مدينة مرو من أهم مراكز القرون الأولى من الحكم 

الإسلامي في بلاد ما وراء النهر. كانت المدينة قد تعرضت لأول عملية نهب وسلب 

في سنة الاه/ ۳٥٦م‏ من قبل جيوش أحنف بن قيس » حيث أصبحت منذ أربعينيات 

القرن الأول الهجري بمثابة أهم مناطق نفوذ الغزاة» غير أن الأمور لم تستتب لصالح 

المسلمين في المدينة إلا في عصر قتيبة بن مسلم مع نهاية الثمانينيات من القرن 


(4) راجع في ذلك خاصة حنفي ,9١‏ 4 - ١١ء‏ أو هامش 1506 في الصفحات السابقة من هذا الجزء 

)٠(‏ في ذلك أبو مطيع (الرد) ١ 61١١‏ - ؛ ابن الجوزي (تلبيس) ٠۲١‏ السطر الأخير والسطر السابق 
له؛ (تذكرة المذاهب) ۳۴۳٠ء‏ السطر الأخير ؛ [كتاب الفقه الأبسط] المنسوب إلى أبي حنيفة 
(معرفة المذاهب) عند العسلي ١98‏ (الموضع الذي يورد هذه العقيدة تحت اسم خاطى) . 

() راجع فى ذلك رادكه R2)‏ ضمن 210116 ۱۳7/ 001/۱۹۸1 - 00۳ . 


Vo 


نفسه.”'' يكاد ألا نلمس أي أثر لصحابة النبي في هذه المدينة. أما رومانء الذي 
يُذكر أنه كان مولى من موالي النبي. والذي كان أهل المدينة يولونه قدراً كبيراًء فلا 
يُروى شيء له مصداقية عنه.”"' كانت المدينة تقبع في الأطلال» حتى أهم أثر فيها - 
معبد «نوبهار» البوذي الضخم. الذي كان حرمه مسيج بأسوار تمتد لعدة أميال - فقد 
تم تحطيمه أثناء المعارك الأولى التي دارت.”" أقام العرب معسكراتهم على بعد 
فرسخين من المدينة» في منطقة برقان. وشبيهاً بما كان في بلاد الشامء فسرعان ما 
نشأت برغم أجواء الحرب اهتمامات دينية» فيُذكر أنه في سنة ١٠٠ه/‏ ۷۲۳م توفي 
هناك أول مفسر إسلامي» وهو الضَّحَّاك بن مُزاحم الهلالي .“ ولا نعلم هل أنه كان 
للمقاتلين من أجل العقيدة إسهام كبير في هذا التطور أم لاء أولئك الذين كان 
الإسلام بالنسبة لهم بمثابة شيء مهم منذ بادئ الأمر. غير أنه يتسنى لنا افتراض أنه 
بسبب العزلة الثقافية والفكرية التي كان يقبع فيها العرب في البداية» فإن المُمَاتِلة 
المسجلين في قوائم العسكر كانوا يتخذون من القران رمزا للهوية. 


1-1-5-1١-+‏ تفسير القرآن 

استمرت حلقة التفسير التى كونها الضَّخََاك باقية فى الأجيال اللاحقة. من خلال حلقة 
تلميذه جُبير بن سعيد البلخي. ”2 وظل هكذا حتى زمان الطبري» وكذلك في التفاسير 
الفارسية غير معروفة المؤلف» والموجودة في المتحف البريطاني .7" كان الضحاك بن 


للق راجع بارتهولد 28231650101 جغرافية إيران فديماً ١١ An Historical Geography of Iran‏ - 1€« 
و١٠‏ - ۲۱+ فراي علا ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 
٠١١ ١‏ تحت 28218 وحديثاً بوسورث 8050/08 ضمن الموسوعة الإيرانية ۳؛ 08/8 تحت 
Balk‏ . 

(۲) فضائل بلح 59 - 717+ عنه أيضاً ابن عبد الرب (استيعاب) رقم ۸۰۳ و١١٠٠‏ . 

(۳) عن هذا المعبد راجع فضائل بلخ ۹٠ء‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. وهناك نظرة عامة 
شافية يطرحها فى ذلك مليكيان- شيرفانى Melikian-Chirvani‏ ضمن Le Monde Iranien et‏ 
1١/1914 /7 slam‏ - 4118 حديثاً أيضاً ضمن الموسوعة الإيرانية ٤؛‏ 447 6. هناك مراجع 
أخرى فى هذا الخصوص ١-7”‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

© نقائل ۹۲ £ ْ 

. ٠١۹۲۳ عنه راجع الميزان» رقم‎ )١( 

(؟) تفسيري بار عُشري از قرآني مجيدء نسخي محفوظ دار كتابخاني موزي بريطانياء تحقيق جلال 
متيني؛ راجع الفهرست. عن استعانة الطبري به راجع سزكين «نعه؟» تاريخ التراث العربي 
T° - ۲4 /\| Geschichte des arabischen Schriftentums‏ . 


Vor 


مزاحم قاصاً من القصاص القدماء» ويورد الطبري عنه حكاية عن إبليس وعن خلق 
اف يفيت ي مدر اخزروواية به را انتراج وتسا ال يمك 
أن يصح نظراً للإسناد الذي تُروى فيه. 7 يُذكر عته عنه أيضاً مساندته للقصة التي تُحكى 
عن سلمان الفارسي» التي تُعتبر مميزة للتراث الإيراني.”*' علاوة على ذلك فقد كرس 
الضحاك نفسه في مواضيع التنشئة الأخلاقية» وقد حفظ ابن بطة عنه رسالة مستفيضة 
في الواجبات» أراد أن يضع من خلالها معايير خلقية تنفع المؤمنين.”'' يُعرف عنه 
أيضاً أنه تكلم في الأمور العقائدية» أو على الأقل يُنسب إليه الكلام في هذا 
المجال: 9" غير أنه هن المستغرب أن مقاتل بن.حيان ومقاتل بن سليمانة اللذان يعدا 
I‏ ورتا أن 
السبب في ذلك راجع إلى الإيمان بأن الحكمة تأتي من الحجاز أو من العراق» حتى 
Ca‏ و I‏ 
الأثناء كان المسلمون قد بدءوا الازدهار فى ضاحية بروقان» فمن هناك أمر أسد بن 
عبد الله القسري بإعادة بناء مدينة بلخء ثم في سنة 4١١1ه/771‏ نقل مقر حكمه من 
مدينة مرو إليها. وليس من قبيل الصدفة أن نجد أن مقاتل بن حيان وكذلك مقاتل بن 
سليمان يحملان الاسم الأول نفسه» فاسم امُمَائِل؛ كان يُسمى به كثيرون آنذاك؛ غير 
أنه مما يجسد روح القيادة في سكان بلخ هو ملاحظة أن الأطفال كانوا يُسمون هناك 
بهذا الاسم. 


(۳) تفسير ۱+ 5؛ 408 - ٤۵۷‏ رقم 1 ترجمة كوبر 7١١ 01١ ٥00۳۴۲‏ وما بعدها في تفسير الآية 
٠‏ من سورة البقرة ؛ رجوعاً إلى ابن عباس . 

(:) السيوطي. لآلرع ١؛ ٦۳‏ 441-94 4 (عن الأسانيد راجع أيضاً ٠۸١‏ 5 - ۸). يُفترض في هذه 
النسخة أن الله قد خاطب محمد وأنه استشعر مسه. على العكس من ذلك راجع التفسير «الجهمي» 
المنسوب أا إلى الضحاك عند أبي داود (مسائل الإمام أحمد) 27557 ١‏ - ۳ (راجع في ذلك 
أيضا ۲-٤-٠-۳‏ فى هذا الجزء من الكتاب) . 

. 619 ¬ 5514 «| Opera minora ضمن‎ Salman Pak «Massignon ماسينيون‎ )6( 

(1) الإبانة الكبرى 20506٠‏ - ه. 

. 1١1١7] Zwischen Hadith und Theologie كتابى بين الحديث والكلامية‎ )0( 

(A)‏ زاجم فيما يخص مقاتل بن سليمان 1-1-1-15-1١-1‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

. ۷٥۸ العقيلي (ضعفاء) ؟؛ ۲۱۸ رقم‎ )٩( 


Vot 


۱-۱-۱-۲-۱-۴۳ مقاتل بن حَيّان 


كنيته أبو بسْطاء”'' بن حَيّان الخَرَّازء توفي 10ه/ 1/017م.7"” بتتبع مسيرة هذا الرجل 
يتضح لنا المرونة الاجتماعية التي كانت مرتبطة بالروح التي أشرنا إليها سالفا. يبدو 
أن والده كان يعمل سراجاًء وهذه المعلومة يمكن القول بها في حالة إن أولينا 
مصداقية لما ذكره السمعاني» عندما قال بأنه يُدعى أيضاً مقاتل بن دوالدوزء”" الذي 
كان يسرج الجلود أو المجاديف» وعلى هذا فقد أخذ اسمه في اللغة العربية لقب 
«الخرّاز» .“ غير أن الإدعاء بأن أباه كان سراجاًء لا يتناسب مع اسم أبيه حيان» 
لأن حيان هذا هو «حيان النبطي» العبد الفارسي المعروف بأنه كان مقداما في 
الجيش» والذي كان يولي العرب مولاة تامة في دوره في قيادة الجيوش الفارسية 
هناك .”*' كان حيان هذا مولى من موالي مَضْمّلة بن هُبيرة الشّيباني» الذي كان قد 
أسره في ديلم إبان حملته على طبرستان سنة 4هه/ ٥1۷م‏ ويبدو أنه قام بعد ذلك 
بتدريبه .”" يُذكر أن قتيبة بن مسلم قد استعان به في إحدى حملاته.” وهذا ما فعله 


)١(‏ هكذا في فضائل ۰۷۳ السطر الأخير؛ أيضاً البخاري 4؛ ۲؛ ١5‏ رقم 41917 ابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل) ۳۵٣٤ - ۳۵٣۳ ؛١ +٤‏ رقم 159١؟‏ ميزان رقم ۸۷۳۹+ تهذيب التهذيب ١٠؛‏ 
۷ - ۲۷۹ . أما ابن سعد فكان الوحيد الذي ذكر كنيته «أبو مُعان». [مُقاتل بن حَيّان / أبو 
بسْطام البطي البلخي الخرّازء انظر سير أعلام النبلاءء الذهبي. (مراجعة الترجمة)] 

(۲) هكذا رجوعاً إلى فضائل ٠۷٤‏ ۸. فى مصادر أخرى ترد المعلومات أقل دقةً . 

(۳) أنساب 6 ۷ 4٠١‏ راجم أيضاً الذهبي (ميزان) رقم .٠‏ وقد عثر الذهبي على الاسم في 
نسخة قديمة لمعجم الأوسط للطبرانيء ويذكر في هذا السياق بأن المرء قد ربط بينه وبين ابن 
حيانء غير أنه لا يريد التأكيد على ذلك. وفى الحقيقة نجده سرعان ما يسحب الأمر على مقاتل 
بن سليمان. عن هذه القضية راجع -5-1-1-1-1 في هذا الجزء من الكتاب . 

)٤(‏ هكذا الحال فى تهذيب التهذيب ١٠؛‏ ۲۷۸ ١‏ .كثيراً ما يرد هذا اللقب العربى» ويثبته ابن حجر 
ا فى كنايه N E a‏ بجعت 
۳۰ رقم 514 فيورده على سبيل الخطأ «الخرَّازا. 

(65) وحقيقة أن حيان كان على وعي بقدراته مذكورة عند الطبري ؟؛ ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ . كان يخضم له 
٠‏ رجل . واسناد نسب النبطي إليه لا يرجع إلى أنه كان نبطياً» بل إلى أنه كان يواجه صعوبة 
في نطق اللغة العربية (المرجع السابق 47 1۲۹۱ء ٦‏ - ۷). وردت تسميته اعبد في الجيش» عند 
بيبس 2815065 الجنود العبيد والإسلام ITA - 1V Slave Soldiers and Islam‏ . راجع أيضا يودا 
12 موالى 3١ Mawali‏ . 

(7) خليفة (تاريخ) ٠۲٠١‏ ۳ - ٠؛‏ أيضاً البلاذري (فتوح البلدان) ٠ - 241١‏ - ۷. 

(۷) البلاذري ۰٤۱۳‏ - 48 فی تهذيب التهذيب كان أيضاً مولى لشیبان» ۲۷۸ 1 - ٠٤١‏ . 

= غير أنه لم يحلل دور حيان . وحديئاً‎ «org Tg 6° Conquestes «Gribb راجع بوجه عام غرب‎ (A) 


Voo 


اا يهنن ا قير اه و عض ا ديف زوع أن جات اير 
مع الفرس.”''2 وسبب الذي جعل الشكوك تحوم من حوله في هذه المسألةء هو أنه 
لوحظ أن أحد الفرس كان يقحم نفسه للعب دور الوساطة» وهذا ما لاحظه الناس في 
بغار عنذما كان ية ميحاصراً عند أبوات القنديلة: 7 ويد أنه عندما امتنع قتيبة 
سنة 97ه/ ١٠۷م‏ عن مبايعة الخليفة الجديد سليمان» فإن حيان شق عصا الطاعة على 
قتيبة» وبهذا يكون قد أسهم في قتله.”"'' انضم حيان بعد ذلك إلى خدمة يزيد بن 
المهلبء. الذي تلده سليمان إدارة الأمور هناك. وقد أثبت حيان جدارته في 
التفاوض» عندما قام سليمان برحلات في طْبَرستان . ”" غير أن الأمور لم تدم على 
ما يرام» فيُروى أن ابن المهلب قد وقع عليه غرامة قدرها مائتي ألف درهي © 
ويُذكر أنه بعد سقوطه في عام 1١٠ه/١٠لام‏ فقد دس له السم بعض قوات الجيش 
راقرا ف ف جوا اة ول ارفج او 
بن حيان يرجع نسبه إلى مثل هذا الأصل الوضيعء فإن تسميته لهذا الرجل على 
اعتباره أبيه قد لا يعني أكثر من أنه كان أبوه بالتبني . 

يظل هذا القول بمثابة الفرضية التي لا يمكن إثباتها ؛ إلا أنها على الرغم من ذلك 
توحي بشيء ماء حيث يذكر أنه في زمان الحجاج . أي قبل سنة95ه/ 14لا م » كان 
مقاتل يعمل مع حبان» حيث تولى حيان في ذلك الحين الولاية على سمرقند لبعض 
الوقت».'''' ويذكر عنه كذلك أنه كان يتولى أيضا مهام القضاء.”"'' من المؤكد أن 


= صرر كتاب عن حروب الأتراك منذ زمن قتيبة بن ملم« بيكوز The Tibetan Empire « Beckwith‏ 
6م -5ه., 

(9) الطبري ۲؛ 21567 £ -1؛ 1۲۹۰ 5-1١5‏ 1١؛‏ ۲۹4 ۱ - ۱۷. 

(۱۰) راجع على سبيل المثال المرجع السابق ۲+ ۱۳۲۹ ۴ - ه. 

. 0٩۸ ۴۲ر٥ ۳/ترجمة فراي‎ - ١ ›0۷ راجع القصة في تاریخ بُخَارَى للبَرسُخي» إلياس نرشخي‎ )1١( 
بعد ذلك يُروى أن حيان أصبح مولى عند طلحة بن هبيرة الشيباني» غير أن صاحب هذا الاسم‎ 
. على العكس من أخيه لا يمكن تتبعه في المراجع‎ 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ه؛ £۲ a؛‏ أيضا تاريخ 
بَخَارَى» الموضع السابق . 

.۸ - ٩ - » ٤۱۳ البلاذري (فترح»‎ )۱۳( 

. 1*4 Zwischen Faktum und Fiktion بين الحقيقة والخيال‎ «Ese أيزنر‎ )١5( 

I-11 MET! +۲ الطبري‎ (10٥) 

(1) فضائل بلخ ۷۷ء - 5 - ۸ء في رواية خاصة بمقاتل نفسه. وقد كان من المخلصين للسلطات» 
حيث يُذكر عنه أيضاً أنه اقتفى أثر سعيد بن جبير الذي كان مختفياً في مدينة الري» ثم قام بتسليمه = 


۷0٦ 


منصب القضاء في ذلك الوقت لم يكن على قدر من الأهمية» نظراً لأن سمرقند كانت 
قد أصبحت لتوها مدينة إسلامية. غير أنه من الصعب القول بأن مقاتل كان موجوداً 
في ذلك الوقت. فمن المفترض أن عمره كان ما يزال صغيراً جداً .“ ولم يكن أبناء 
حيان الحقيقيين في مثل عمره؛ ' فيذكر عن أحدهم 2 وهو مصعب بن حيان > أنه 
قد روى عنه حكايات تاريخية» وربما أنه رجع في ذلك إلى كتاب الفتوح» الذي ألفه 
مقاتل.”''' كان مقاتل وأبوه في المقام الأول من رجال الإدارة المحنكين»”' " وربما 
أن حيان قد استقطب مقاتل من بين السكان الأصليين. 

لا نعرف الاسم الحقيقي لوالد مقاتلء الذي كان يُدعى «السَرَّاجٍ». لكن من 

الممكن نظرياً القول بأنه هو نفسه مُقاتل بن سليمان القريشي» الوارد اسمه في 


= للحجَاج . غير أن هذه الزواية عات م رواية(أخرى ازاجم ١- 1-١ ١‏ في الجزء الأول من هذا 
الكتاب) . وقد كان ابن حير معادناً للمرجئة. وريما أن المصدر الذي أمامنا هنا من المصادر 


الموالية للمرجئة. 

(۱۷) فضائل ۰۷۸ ۸ - 5. أما معلومة أن هذا قد حدث قبل إعدام سعيد بن جبير» فترد في 9لا -١١‏ 
١‏ 

(۱۸) هذا يتضح أيضاً من القصة الواردة عند الطبري 7؛ ۱۳۳۰ ١‏ - ۳ التي تدور أحدائثها سنة ٩۸‏ 
ھے. 


1 - 584٠١ -۲؛ تهذيب التهذيب‎ ١ ۰۷٤ ۷٤ عددهم ثلاثة: حسن ويزيد ومصعب (فضائل‎ )١19( 
رقم‎ ۳ - ۲ ٤4 عاش يزيد في المدائن» وله ذكر في تاريخ بغداد (ناريخ بغداد‎ .) ۷ - 
.)۳°۳ راجع أيضاً تهذيب التهذيب ۰ ۹ - ۱1۰ رقم‎ ۸ 

(۲۰) ورد هذا لدی سزکین 5628[10) 2 التراث العربي Ceschichte des arabischen Schriftentums‏ 
.0١‏ مايؤيد هذا الكلام: أ) رجوع أبي مخف نفسه إلى مقاتل (الطبري ۲؛ +٠ ٠٥‏ راجع 
أيضاً سز كين ١نع<ه5.‏ أبو مِخئّف /ه2/1 »ط4 )٠٠١‏ و ب) ما يبدو عليه المصدر من الطبيعة 
الأرشيفية؛ بمعنى أنه مقتبس عن مصادر مكتوبة» التي كان بإمكان مقاتل على اعتباره مرظف في 
الإدارة الاطلاع عليها أكثر من أي شخص آخر (راجع الطبري 879001١-89 278848 4١‏ 
- 5؛ منها شروط استسلام مدينة مرو سنة ١۳؛‏ ا ۲ 4 5 - ۸: رسالة من 
عمر بن عبد العزیز» ۲+ :1١ - ٠۴ 1۲۸١‏ عن قتيبة بن مسلم؛ راجع أيضا ؟؛ 2189 ٠١‏ - 
17). وقد قام مصعب فيما بعد بإضافة روايات أخرى في التحرير الذي كتبه (المرجع السابق ۲؛ 
۳ السطر الأخير والسطران السابقان له : نقلاً عن أبيهء راجع أيضاً ۲؛ ٩۹١۱ء ١‏ - ۴). 
ويبدو أنه كان أيضاً قاضياً (راجع الطيفة لدى الجاحظء البيان ؟؛ ۲٠١‏ ۷ -9). 

(۲۱) تهذيب التهذيب ؛ ۷۸ - 1. هكذا أيضا عند مورونى 17/101011 ضمن Srudies in the Firs!‏ 
Century‏ ولا وهی بالاعتماد على شان 22طهط5» E‏ العباسية ٠٠١ Abbasid Revolution‏ 
و١٠٠‏ الذي في الأصل لا يحوي شيئاً في ذلك. ويرى شبان بأن حيان النبطي كان قائداً للدقهان 
في مرو . ا اراش اا ذلك؛ ا ا قات 
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كتاب (تاريخ بُخَارى) ١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له/ ترجمة 
فراي 7786 ٥۸‏ والذي سمي على اسمه «مسجد القرشيين» في بُخَارى. غير أن 
نسبه لا يتفق مع هذا الكلام؛ فمقاتل بن حيان وكذلك أن إن كانا من موالي 
بني مصقلة (الطبري 47 ١١١٠ء‏ 5 - ۷)» أو من موالي قبيلة بكر بن وائل» التي 
مها :بتو نيان (تبديك لهذت :41 ۷ الط الاخ راط التاق هة 
كذلك فإنه لا يساعدنا في حسم هذه المسألة ما قاله فضل بن شاذان (إيضاح ۷۹» 
ه )١-‏ بأن عمته كانت خادمة عند عائشة زوجة النبي. - يستنتج كرون 6مه© .۴ 
شيئاً آخر من هذه الرواية» فيقول بأن مقاتل بن سليمان القرشي لم يكن مولى» 
ولكن كان سيداً لحيان (فكلمة مولى تعني الأمرين)» وبأن حيان هذا سمى ابنه 
مقاتل على اسم سيده (راجع 5م2075 0 دماهاى ۲٤۳‏ هامش ٤۲٤۱‏ ص 55؛ 
كذلك 216١ . Roman, provincial and Islamic Law‏ هامش 4). غير أن هذا 
لا يبين إلا أمراً واحداً فقطء وهو أن كرون كان حقاً يورد النص الفارسي؛ إلا 
أنه كان يعتمد على ترجمة فراي 266 الذي يترجم كلمة «مولى» إلى 
"225]65". غير أننا لا نعتقد كثيراً في صحة هذا الكلامء ذلك لأنه في الجملة 
نفسها يُذكر أن حيان كان مولى لطلحة بن هبيرة. وقد يكون لهذا أكثر من معنى 
أ) أن كلمة «مولى» مستخدمة بمعنيين مختلفين في موضعين واردين خلف 
بعضيهما مباشرة» ب) أن حيان كان مولى عند سيدين. علاوة على ذلك فإن 
هناك ثمة إشكاليات تاريخية. فلو أننا قمنا على نحو ما قام به كرون بأن اعتبرنا 
أن سليمان القرشي المذكور بعد ذلك مباشرة .1١(‏ - ۷ - ۸/ ترجمة فراي 77) 
هو نفسه مقاتل بن سليمان القريشي» فينبغي بعد ذلك افتراض أنه تَدَخَل في 
المعارك التي كانت تدور إبان التمرّد العبأسي. في ذلك الوقت كان قد مر ثلاثون 
عام علو درت ان عن ولك کی أن وان اه ا علن ا 
جيل من الزمان. وعلى العكس من فرضية كرون 06086 وهندس 111005 (حليفة 
الله #منله0 0045 56. هامش 19) فإنه ليست هناك أدنى علاقة بين مقاتل بن 
سليمان القريشي وبين مفسر القرآن مقاتل بن سليمان مولى بني أسد أو بني أزد 
E a‏ الجزء من الكتاب). ٠ ٠‏ 


لم يفقد مقاتل نفوذه في المدينة حتى بعد موت أبيه» فقد ظل يتعاون مع السلطة 
الحاكمة. فيّذكر أنه في سنة 4١٠ه/‏ ۷۲۷م عندما كان يبحث الوالي المعين حديئاً في 
منصب الولاية عن قاضي مناسب للبلاد» فإنه التمس النصيحة عند مقاتلء" الذي 


. ۱١۳ - ۱۲ 38604 +۲ الطبري‎ )50( 
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كان أدرى الناس بظروف الحكم. كذلك فيذكر عن حاكم آخر اسمه عاصم بن عبد 
الله الهلاليء والذي كان قادماً لتوه إلى المدينة» قد أرسل مقاتل مع العديد من 
النبلاء للتفاوض مع حارث بن سریج» عندما شرع في ثورته عام 6١1اه/‏ ۷۳۳م ٩".‏ 
ولكن يُروى أن حارث أمر بتقييد أعضاء الوفدء فقد كان في ذلك الحين قد قام 
باحتلال بلخ. وحينما استطاع هؤلاء تحرير أنفسهمء فروا إلى مروء ثم بدأ الدعوة 
ضده من على المتابر.”*'' بعد ذلك بعام واحد فقط أعيد إرسال مقاتل عضواً في وفد 
جديد.”*"' كذلك في سنة 9١11ه/‏ ۷۳۷م أرسله أسد بن عبد الله القسري إلى هشام» 
ليخبره عن الأوضاع في تُحراسان.” '' فانتهز مقاتل الفرصة للمطالبة باسترداد المائة 
ألف درهم التي استدانها يزيد بن الملهب من أبيه (أو ربيبه).”"'' وفي سنة 57١ه/‏ 
1م يظهر مقاتل عضوا في وفد كلفه نصر بن سيار البحث عن حارث بن سريج في 
مدينة آمل .”" وفي سنة 178ه/57لام عندما وصل الأمر إلى التحاكم بين الطرفين 
السياسيين المتخاصمين» فإن مقاتل قام بتمثيل وفد الحاكم» فيروى أنه كان يجلس في 
مقابلة جهم بن صفوان. غير أنه عندما انتهى الأمر على نحو ما انتهى إليه في معركة 
صفين في الماضي بأن أراد الوفد أولاً خلع نصر عن منصبه لإتاحة الأمر للشورىء 
3 5 (۲4( 
فإن نصر لم يقر بما توصل إليه. 
علاوةً على مقاتل بن حيان فإن نصر كان أسبق في مسألة أنه كان يحمل الاسم 
فة الى لةه مقاتل بن فليبان» الذئ كان اضغن هته با بع الع 5 
ويُذكر عن هذين الشخصين أنهما قاما معا بالاشتراك مع قاضي بلخ متوكل بن حُمران 
(58) الطبري 417 219055 ٤‏ -5. 
(Y0)‏ المرجع السابق ۲+ (oV!‏ ۳-۱ 
(57) المرجم السابق ؟؛ ١۱٦۱ء ٣۳-۱‏ 
(۲۷) المرجع السابق ۲؛ ۱٦۱۲١‏ ۲ - ٤؛‏ ربما أن الأمر هنا يدور حول الغرامة المادية التي كان قد 
دفعها (غير أن مقدارها كان ضعف هذا المبلغ). 
(TA)‏ المرجع السابق 21851 5 - ۸ و1۸۸ .١1١-5١‏ 
)۲4( المرجع السابق 1541 10 - ۷. 
)۰( المرجع السابق ۲+ AY‏ ۳ - 10. 
)۳١(‏ كان أسد عبد الله القسري قد شيد المسجد القديم قبل ذلك بسبع سنوات إبان ولايته بين ١١١ه/‏ 
هكلام و۱۲۰ ھ/۷۳۸م. 
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التحكيم» لذلك لا عجب عندما نعرف أنه سارع بعد ذلك » في سنة 118١ه/‏ ١٤۷م‏ » 
إلى الانضمام إلى معسكر ججدَيع بن علي الكرماني» الذي كان يُعتبر بمثابة الشخصية 
الثالثة في السلطة في خراسان قبل وصول العباسيين.”'" ويُروى عن جُدَيع أنه وضع 
مقاتل بن حيان تحت الإقامة الجبرية في خيمته داخل معسكره بسبب أن مقاتل شكك 
في أنه ربما يكون للكرماني اهتمامات أخرى غير امتثال أوامر الله" هذا يعني أن 
مقاتل مارس انتقاد أيديولوجية جُجديع. بعد عامين من ذلك » بالأحرى بعد موت 
الكرماني » استطاع مقاتل الاستقلال بنفسه استقلالا تاماء حيث كان في مقدمة 
القوات المتحالفة في المنطقة» وهي القوات التي ضمت مدينتي بلخ وترمذ وأمراء 
خارستان وغيرهاء ممن أرادوا الدفاع عن أنفسهم ضد أبي مسلم الخُراساني ©" 
غير أنه لم يصمد طويلاًء فاضطر إلى الفرار من أبي مسلم راحلاً إلى كابلء حيث 
كَرّمنَ نفسه هناك من أجل الدعوة.”"" وقد وافته المنية فى بلدة جرديز الكائنة فى 
قق اأفغاتستانة ورد معرؤف عاك ن الف ها :ذكر لك الرواية الي تزعم 
أك ات مع كذلك فان اة السحيرية وف را۹ 

0 ويذكر نه أنه 
)۳4( 


تندرج ضمن صورة هذا الرجل العملاق حقيقة أنه كان زاهداًء 
عندما كان يقص على جماهيره حكايات الموعظة كانت تنهال الدموع من عيليه . 
وهناك أيضاً من الزهاد من روى عنه» من أمثال إبراهيم بن أدهم الذي نما وترعرع 


(۳۲) عنه راجع جريب A Conquests «Gribb‏ ¢ دانيال «Daniel‏ خراسان f Khurasan‏ - €0 + 
شارون 23803508 الرايات السود 807:66 )ها8 » فهرست . يُذكر أنه قتله ابن من أبناء حارث بن 
سريج (دانيال اء 05). كما ظهر مقاتل بن سليمان هناك أيضاً (راجع 5-1-1-5-1-1 في 
هذا الجزء من الكتاب . 

۴۳) الطبري ۲؛ 19780 ۱١‏ - ۱۸. 

20 المرجع السابق ۲! 21١998‏ ۲ -٤؛‏ راجع أيضاً liجJ Untersuchungen «Nagel‏ 101 - لاوا 
وعلى هذا تعتمد المعلومة الواردة في «فضائل بلخ؟ ٠۷١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له 
التي تذكر أن سكان بلخ نصبوه واليا عليهم. 

(95*) الميزان رقم ۸۷۳۹+ تهذيب التهذيب ١٠؛‏ شلا - ٥‏ - ۷. 

50 فضائل بلخ ۷٤‏ لا - 8. عن هذا المكان راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of‏ 
Islam New Edition‏ ؟؟ \YA‏ تحت Gardez‏ . 

(۴۷) المرجع السابق 5 لاء 4 - .٠١‏ 

(78) المرجع السابق 215 +٦ - ٤‏ تهذيب التهذيب ١٠؛‏ ۲۷۸» ١۳‏ -11. 

(۳۹) المرجع السابق 5 15: ۸ - ۹؛ أيضاً ۷١‏ » السطر الأخير والسطران السابقان له . 


ك7 


E‏ مقاتل مول شخ موالييها” © زوق 
عنه كذلك عبد الله بن المبارك من مدينة مرو.”* يبدو أن الزهد في مدينة بلخ» التي 
SS‏ د و 
ارهد لا عرف شيثً عن مدى معرفة مقائل بن ll‏ ا a‏ 
ومرو. را ا وکا e‏ ص“ حث تلقى تلقن ا عن بد 
علقمة بن مَرنّد في الكوفة .““ أما القول بأنه أراد تلقي القن عاك ين أن ارق 0 
فيبدو أنه قول يعتريه العور. ولا يمكن النظر إليه إلا على اعتباره محاولة متأخرة 
لإدراجه إدراجاً تاماً ضمن التراث الحنفي في حُراسان. كان لابن حيان تماس مع 
شهر بن حوشب» ومما يعد من المفاجئ أن يذكر ابن ۾ حيان عنه أنه كان ممن 
حرا الخد على Ea‏ > (وربما تكون النجاسة 
قد لحقت ر ل 7 كردن يك بن المهلب في خطبة له عن أهل الشام أن ابن حيان 
كان شاهداً في مدينة واسطء”"”' ويمكن القول بأن هذا قد وقع في عام ١١٠ھ‏ أو 
۲ه فقد كانت تربطه في ذلك الوقت علاقات مع والده» الذي كان قبيل موته 

يوضح تفسير ابن حيّان أن كونه قاصاً يفوق كونه قاضياً. يمنحنا المفسر الشيعي 
أبو الفتوح الرازي (النصف الأول من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) 


220 راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 7؛ 186 طء فهرست» 
و ١-ه‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(41) الذهبي» تَذْكِرة الحْمَاظ = 714 »۱۷٤‏ ۷؛ عنه راجع ۲-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

. تصطبغ أكثر بالصبغة التفسيرية‎ 7١ - ٠١ الرواية لدى الشافعي (الأم) 4؛ لاء‎ )٤5( 

)٤۳(‏ فضائل ۷۸ ۸ - ٠١‏ . في حالة افتراض قيام [ أبي حيان ] بهذه الرحلة» التي ربما كانت مجرّد 
أسطورة (اتصفت بالرواية الذاتيّة) » فيمكن القول بأنها حدثت بعد 45ه/ ٤٠۷م‏ أو قبل ذلك بفترة 
غير طويلة . (انظر 1-1-1-7-1-1 فى هذا الجزء من الكتاب). 

)٤٤(‏ الميزان رقم ۸۷۳۹. عن علقمة راجع ۲-۷-٠-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(1:5) فضائل هلا ٦‏ - ۸. 

(7) السهمي (تاريخ جُرجان) ٠١١‏ . المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له . 

)٤۷(‏ الجاحظ (البيان) ١؛ ٤٠١‏ ۳ - 0. غير أن ناشر كتاب الجاحظ يخطئ في قوله بأن المقصود هنا 
هو مقاتل بن سليمان. 


كما 


نظرة عميقة في محتوى هذا التفسير.”*؟' وعلى الرغم من أن الثعالبي يذكر تفسير ابن 
حيان ضمن مصادره؛”*' إلا أنه لا يبوح لنا تفصيلياً بالمواضع المقتبسة من هذا 
التفسير ولا بالمواضع المقتبسة منها. على العكس من ذلك نجد أن أبا الفتوح الرازي 
يروي أيضاً أحاديث عن مقاتل؛ غير أنه بسبب عدم منهجيته في الرواية جعل 
الوالانين لي ac‏ قدراً كبيراً . من هذه الأحاديث تلك التي تذكر أن 
الشمس يُؤتى بها إلى السماء السابعة في كل مساء وتُّقيد تحت العرش»”' ثم قبيل 
شروق الشمس يقرر الله هل سوف تطلع من مشرق الأرض أو من مغربها °“ 
ويتعرض ابن حيان في تفسيره للآية 7 من سورة إبراهيم إلى تناول مسألة خلق 
الشمس والقمرء فيروي ضمن تفسيرها لها حديث للنبي جاء في صيغة حوار تعليمي 
للنبي مع الصحابي حذيفة بن اليمان» وهو الحوار الذي أصبح بمثابة لوحة عريضة 
ترسم القصد الإلهي منذ بدء الخلق وحتى يوم القيامة. وتبلغ عدد صفحات هذا 
الحوار ٠١‏ صفحات» وذلك طبقاً للمصدر المتأخر الذي حفظها لناء وهو كتاب 
السيوطي «اللآلئ المصنوعة» ." يورد ابن حيان هذا الحديث عن طرق أسانيد 
مختلفة ٩"‏ وهذا يعني مصداقية نسبه للنبي. في موف اخر ا ان جتان لسر 
الآية القرآنية ١4‏ من سورة المؤمنون «وَأَنرَلْنَا مِنَّ السَمَاءِ مَاءٌ ِقَدَرِ فَأْسْكُنَّاهُ فى الأْرض 

إا عَلَى ذَّمَابٍ به لَمَاِرُودٌ» على نحو أن أنهار الجنة الخمسة» والغى .من ينها تمر 
جيحون في مدينة بلخ» فد أسكدت الأرضء وأنها في نهاية الزمان سوف تعود إلى 
السماء ابتلاءً لبني البشر.”**' يعتبر هذا بمثابة أول دليل على أن علماء هذه المنطقة 


.۲۹۲ عنه راجع ما صدر حديثاً لمكديرموت 2426006 ضمن الموسوعة الإيرانية ۱؛‎ )٤۸( 

(59) كشف. التمهيدء تحقيق جولدفيلد 66014614 ۰۳۸ ۲ - 4؛ في ذلك أيضاً سزكين «نع2ه5: تاريخ 
التراث العربى Geschichte des arabischen SchriftentumsS‏ 1/ ۳1. 

ف در أن اتخات تر انال لوق م اللو 

)0١(‏ راجع عسكر حقوقي (تحقيق دار تفسير أبو الفتوحي الرازي ) 417 ۲٣۳ - ۲٣۲‏ رقم ۱۱۲۲+ به 
مواضع أخرى في المرجع السابق» فهرست. هناك كلام مقابل لذلك موجود عند الطبري ١؛‏ ١٦ء‏ 
م - /٠١‏ ترجمة روزينتال Rosenthal‏ « تاريخ ا0اک۴ 4١‏ 551 - 27577 وهي منقولة عن عمر بن 
صبح الحُراماني (عنه راجع ۲-٠-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب) . 

(00) لآلى ١؛ ٠٤١‏ المقطع قبل قبل الأخير - .١ - ٥١‏ 

(or)‏ الصيغة المقتبسة ترد أيضاً عن طريق عمر بن صبح› وهناك أخرى ترد عن طريق نوح بن أبي مريم 
(1ه المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له و لاه - ۷ - ٩‏ عنه راجع ۲-۲-٣-۳‏ في 
هذا الجزء من الكتاب). وفى رواية ثالثة يروي ابن حيان عن عكرمة عن ابن عباس (07» ۲ - 4). 

a عاض‎ ORO وات د ريه تمكو القرل‎ TORE N OCOD 


كلا 


كانوا يستبدلون الاسم الموجود في الكتاب المقدس بالاسم الفارس الأصلي 
اشوس درون :2*0 ويمكن أن بكرت فى هدا الشاق الشسيرئ قد ورد أيضا مرعظة 
لالس تيعد ننه تحلص الع ی 

لم يقم ابن حيان بتأليف تفسير كامل للقرآن» فما فعله على اعتباره قاصاً لا يعدو 
بعض الملاحظات التفسيرية التي كان يدلي بها في دروسه الوعظية. ويبدو أن هذه 
الملاحظات كان لها قابلية أكثر من غيرها من الملاحظات الأخرى؛ على الرغم من 
ذلك فإن بعضها لم يكن مرتبطاً بالقرآن ارتباطاً مباشراًء وغالباً ما كان يظهر على 
اعتياره أحاديث عن النبي» مثله في ذلك مثل كل الشذور التفسيرية الأخرى . أما 
التفاسير التي أعتبرت في أعين الأجيال اللا قفا سين لكو ده كك إل 
تلاميذه: «كبير الزنادقة» عمر بن صبح الخُراساني» واثنين من المرجئة؛ هما أشرم بن 
غياث»”"*' ويُكير الدامغانى .”“" أدى ذلك إلى صعوبة التأكد من مواقف مقاتل بن 
حيان العقائدية» فقد كان 0 50 
يبدو أن مقاتل بن حيان كان يشاركهم مفهومهم للعقيدة» فهذا المفهوم يستوعبه ذلك 
الحديث النبوي الذي يرويه عنه بُكير.'*” غير أن اتفاقه معهم قد لا يتخطى اتفاق 
جهم بن صفوان مع الفكر نفسه» ذلك لأن خلافات ابن حيان السياسية مع جهم لا 
تستبعد وجود مشتركات عقائدية بينهما. فقول ابن حيان الذي أوردناه سالفا والذي 
كان يستخدمه في الدعاء في صلواته» والذي يقول بأنه ما دائم إلا وجه الله" إن 
هذا القول يبرز الموضع القرآني الذي استنتج منه منه جهم بن صفوان أن الجنة والنار 
صائرتان إلى فناء. ‏ يتفق ابن حيان مع جهم أيضاً في حقيقة أنهما كانا يؤمنان 


ا الهندية. فقد كان يُعتقد أن نهر الكنك يربط بين السماء والأرض» حيث إنه ينبع من القمر (راجع 
شتيتينكر ون .)٥۳ Ganga und Yamuna «H. Von Stietencron‏ [ورد ذكر نهر «(جيحون» عند 
وصف جات عدن في العهد القديم 7 :؛ كانت تسميته الفارسية القديمة الأكسوس» ثم أصبحت 
«أموداريا» وتسميته العربية هي «جيحون؛ (مراجعة الترجمة)] 

(هه2 راجع شبولر Der Amu Darya «Spuler‏ ضمن 8150283171 Deny‏ .1 ۳۲ . بوجه عام أيضاً میکویل 
.YYo - YY 17 Geographie humaine «A. Miquel‏ 

(05) الفسوي ۳؛ ۰۲۷۵ ۳ - 6 . هناك حديث للنبي عن موسى وارد في (بحار) ۱۳+ .١١ - ٩ 251١‏ 

(00) راجع ۲-٤-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(o۸)‏ راجع 5-8-١-7‏ ف هذا الجزء من الكتاب. 

() فضائل بلخ ۷۵ ۳ - .٤‏ 

(51) راجع ١-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


كلا 


بالجبر . "“ وعندما يُنسب إليه تفسيره بأن الله قريب فقط من هؤلاء الذين يعرف عنهم 
كل شی ۳ فإنه بذلك كعمل الدائزة فو أن :ايخ خيات تند ظاهرية الله أكثر مح 
تأده E‏ وهذا يختلف عما كان يقول به معاصره الاصفن مه با والدى يحمل 
انتما مشابها لاسمة»"نقصد به اتل بن سليمان والذئ كان فد ظهر إلى التناحة 
جنباً إلى جنب مع ابن حيان في بلخ منذ منتصف العشرينيات من القرن الثاني 
الهجري . 


5-1-1-5-1١-«‏ مقاتل بن سليمان 


هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشر (أو بشير) البلخي» مولى بني أسدء”'' يُروى 
عنه أنه كان يُلقي دروساً في المسجد الجامع في بلخ»”") وهو المسجد الذي ساهم 
مقاتل نفسه في تحديد مقرهء”" وقد كان والده قاضياً على المدينة. كان مقاتل 
ككثيرين غيره قد انخرط في خضم القلاقل التي سببتها الدولة الأموية التي كانت آخذة 
في الزوال» وكان هو الذي نصح نصر بن سيار في نهاية معاركه ضد حارث بن سُريج 
بأن يستخدم شعاراً قوياً مستوحى من القرآن.”*' اهتم الكتاب في تدوين أن الجنود 
كان يربطون الصوف على رؤوس رماحهم» ويذكر كذلك عن مقاتل بن سليمان نفسه 
أنه كان دائماً يرتدي درعاً من الصوف تحت قميصهء”'' ويُروى عنه كذلك أنه كان 
يعمل على نشر الأثر الذي يذكر أن النبي مات مرتدياً ملابس من صوف, التي كان بها 
إحدى عشرة » كانت بعضها من زمن آدم.”"' لم تكن العلاقة بينه وبين جهم بن 
صفوان على ما يرام» ويُذكر أنه عندما كان يلقي ضمن دروسه في أكبر مساجد مدينة 


(77) راجع حكاية الشمس التي أوردناها سالفا أيضاً تَذكرة الحُنَّاظْ = 711 ۱۷١‏ - ۱۷۲٠ء‏ حيث 
الموضع الذي يؤيد بعض ما قلنا به هنا . 

() راجع ۲-٤-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب فيما يتعلق بالآية ۷ من سورة المجادلة. 

)١(‏ تاريخ بغداد ۱۳ ۰۱۹۹ .١‏ هو عند ابن حبان مولى لأزد (مجروحين ۳؛ ٤٠ء‏ - »)٤‏ ريما أن 
هذا القول لا يعدر كونه تنوع في الكتابة (راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of‏ 
«A1۱ «۱ Islam, New Edition‏ تحت .(Azd‏ 

(۲) فضائل بلخ ۹۳ - 4. 

(۳) راجع ١-1-1-1-1-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(4) فضائل ٠۲٠۸‏ المقطع قبل الأخير. 

(0) تقريباً شعار = «حَم. لا ينصرون» (راجع الطبري 47 01971 5 - ۸). 

(5) تاريخ بغداد ۱۳+ 0155 ۱۹ .5١-‏ 


(۷) السيوطي (لآلى) ۲؛ 35-2754 - ۸. 


V4 


مرو بعض القصص الوعظية » فإنه تصادم مع جهم» حتى بلغ الأمر أن كل واحد منهما 
قد هاجم الآخر في کته ^ 

على الرغم من أن هذا الكلام ربما لا يعدو كونه نتاج متأخر للجدل الذي حصل 
في إطار المدارس الكلامية المتعارضة» التى كانت تبحث عن تأييد في تراث 
ار ی شلال ين ماق اق عاق ونا نش مدن عر فقا 
تزوج هناك بأم نوح بن أبي مريم» الذي تولى القضاء فيما بعد (ثُوفي ۷۳ ھ/ ۷۸۹- 
)2 غير أنه يُفترض حدوث هذا الزواج بعد بضعة أعوام من ذلك فيبدو أن 
مقاتل بن سليمان لم يغادر مدينة بلخ إلا عندما بلغت درجة الخلاف بينه وبين نصر بن 
سيار درجة لا تطاق» وهو ربما السبب نفسه الذي أدى كذلك إلى مغادرة مقاتل بن 
حيان لها. وكما كان الحال بالنسبة لمقاتل بن حيان؛ فإن مقاتل بن سليمان انضم 
أيضاً للكرماني» وكان في معسكره بمثابة الشخصية المدبرة» وكان له تأثيراً عليه“ 
انضم فيما بعد إلى جيش تحالف المدن الخُراسانية الذي كان يقاتل ضد أبي 
مسلم.”''' كان مقاتل بن سليمان أكثر لبافة من مقاتل بن حيان (الذي كان قائداً) في 
خروجه من هذا التحالف الذي كان قد أخفق فيما بعد.”"'' غير أنه يصعب تتبع 
المصير الذي آل إليه مقاتل بن سليمان فيما بعد» ويبدو أنه انضم لفترة زمنية معينة إلى 
جيوش الحدود في بلاد الشام. وهناك من يذكر أنه أقام في بيروت»" والقدس» 
ويُذكر عنه أنه كان يلقي دروساً عند البوابة الجنوبية من قبة الصخرة.”*"' يُذكر أيضاً 


(۸) هكذا تقريباً عند الذهبي (ميزان) رقم ۸۷٤١‏ و(تاريخ) 7؛ ۳۰۳ - 0ه - ۷؛ تهذيب التهذيب 
-٠١ ۰۸۰ ۰‏ ۱۲؛ كلها ترجع إلى (تاريخ مرو) لعباس بن مصعب (في ذلك راجع روزينتال 
Historiography « Rosenthal‏ 1/17 ) . 

(9) (تهذيب التهذيب) ۱۰+ ۰۲۸۰ 9-١١؛‏ عنه راجع 1-1-١-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. قارن 
أيضا تاريخ بغداد .١١ - ٠١ ۱١۳ 4١7‏ 

.۷ ۹۳٣و‎ ۱٦ -۱١ 219731١ 47 الطبري‎ )٠١( 

.٥- ۳ 285 فضائل بلخ‎ )١١( 

.)١ 287 يُقال بأن هذا كان بمثابة عهد أمان (المرجع السابق‎ )١1١( 

)۳( ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١ ٠٠٠١ ؛١ +٤‏ - ۳؛ الذهبي (تاريخ) ۳٠۲ +٠‏ المقطع قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له. دون ذكر للمكان راجع (تاريخ بغداد) ۱۳؛ 2157 ٠١‏ - ١١ء‏ 
و(عقد) ۲+ ۱۸٠۲ء‏ ۸ - ١٠ء‏ وابن خلكان (وفيات الأعيان) ه؛ 27580 المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له. قارن فى هذا الصدد ياقوت (بلدان) ١؛‏ 6178 25 ٠١‏ . 

() الواسطي (فضائل القدس) 5م - AV‏ رقم ٠4١؛‏ مجير الدين (الأنس الجليل) -١١ :59754١‏ 
> 


مكلا 


أنه رحل إلى مكة؛ وربما أن هذا كان في سياق تأديته لمناسك الحج .”'*'2 لكن لا 
يمكن التأكيد فى هذا السياق إلا على رواية واحدة» وهى الرواية التى تذكر أنه ظهر 
ا ور ا وک تذكر انه كان ولق علي اه يض 
الأحاديث النبوية؛ E ES E RE A‏ 
العهد المهدي أنه كان يوصي به خيراً. "“ يُذكر عن مقاتل أن آلاف الناس كانوا 
يتلقون العلم على يديه بعد موت أبي حنيفة .”*'' وقد ساقته الأقدار في نهاية حياته إلى 
منطقة عبادان» حيث يُروى أنه توفي بها . ""“ وليس هناك تاريخ مؤكد لوفاته» فيذكر 
تلميذه هذيل بن حبيب أن هذا وقع سنة ١٠٠ه/‏ ۷٦۷م"‏ وقد يصح هذا التاريخ 
بالنظر إلى قول ابن حبان بأن هذا وقع بعد ثورة الهاشمية (ثورة النفس الزكية سنة 
٠‏ ه/ ۲٦۷م‏ ). ""“ غير أن الكتاب يقفز في ذلك على تاريخ مدينة بلخ إلى سنة 
۸ھ avo‏ 


من السهل تفسير أنه أقام في بلاد الشام» ذلك لأن أصله منهاء وهذا ما افترضه 
الناس بالنسبة لكل من اندرج تحت مسمى «المُقاتلة» (راجع دانیال »Danie1‏ 
خراسان «دهكه 5/0 ١8)؛‏ غير أنه ليست هنا ثمة نقاط ارتكاز تؤيد ذلك. الأمر 
نفسه ينطبق على وضع مقاتل بن سليمان الاجتماعي» فالمعلومات التي لدينا في 
هذا السياق أقل بكثير من تلك التي بين أيدينا فيما يخص مقاتل بن حيان» غير 
أن الأمر يبدو مختلفا تماما عند استبدال لقبه «ابن حيان» بلقب «ابن دوالدوس»»ء 
وهذه الفرضية لها ذكر في موضع من مواضع كتاب فضائل بلح 29١(‏ ۸ -4)؛ 


)٠١(‏ أما القصة التي تُذكر أنها حدثت في بيروت» فيّروى في كتاب تاريخ بغداد؛ أنها وقعت في مكة 
19ب 77 1° = (IY‏ انظر أيضا المرجع الاي ٨ ww‏ - ۱۸ والذي پروی فيه أنه 
تحاور مع عمرو بن عبيد وغيره؛ وأنه روى تفسير الضحاك بن مرّاجم . 

)١3(‏ (تاريخ بغداد) ۱۳؛ IW‏ - 0 تهذيب التهذيب ۲۸٤ 4٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير 
أيضاً القصة عند ابن خلكان (وفيات الأعيان) ۵؛ مهلل 1 - .٠١‏ 

(۱۷) وكيع (أخبار القضاة) ۳؛ 21148 .٩‏ 

(14) الصيمري (أخبار أبي حنيفة) ٠۸۸‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. راجع أيضاً ما قاله 
سفيان الثوري ضمن كتاب (حلية الأولياء) لا؛ ۳۷» - ۸ -9. 

)١9(‏ هكذا في (فضائل بلخ) 484 5 - ۷؛ في مصادر أخرى لا ذكر إلا لمدينة البصرة (تاريخ بغدادى 
41 11۸ الطر الأخير والسطر السابق له ). 

. ۱١ - ٠١ › ۱٦۹ (تاريخ بغداد)‎ )5١( 

)۲١(‏ (المجروحين) ۳+ 2١4‏ المقطع قبل قبل الأخير. 

(۲۲) فضائل» الموضع السابق . 


V1 


كذلك عند الذهبي (الميزان +٤‏ ١٤۱۷ء‏ 4 - ١)ء‏ ومتأخراً أيضاً عند الداودي 
(طبقات المفسريين) ؟؛ ۳۳۰ - ۳۳١‏ رقم 141). غير أن الموضع المذكور 
أخيرا ربما يكون مدرجا على نحو خاطئ» فالذهبي يقول بعكس ذلك في السياق 
نفسه قبل هذا الموضع بقليل (راجع كلا 4 - 1 و۷۲ السل الان 
والسطران السابقان له )» أما ما هو موجود عند الداودي فليس بأصل. ولَقّبِ 
«الخَرَّاز) الذي يتناسب مع لفظ «دوالدوس» فلا يرتبط إلا بمقاتل بن حيان (راجع 
1-1-1-1 في هذا الجزء من الكتاب). - هناك ذكر لابن شقيق مقاتل بن 
سليمان يدعى فضل البلخي (الميزان رقم .)1۷١۳‏ 


أصبح من السهل اليوم عن ذي قبل وضع تقييم للعمل التفسيري الذي قام به مقاتل بن 
سليمان» فقد تم تحقيق كل الكتب التي عُثر على مخطوطات لهاء مثل التفسير 
ال وق O‏ واكتاب وجوه اران 60 وقد عمل المرء ف 


الآونة الأخيرة على تة هنأ بدأه جولدتسيهر Goldziher‏ من مقالات رائدة فى 


هذا المجال.9'"؟ نذكر مين ذلك ما كتبه کل من أبوت: 61ا46 N.‏ وتويا 


Nwyia‏ وتاغل كيراهوجلو Cerrahoglu‏ ص01" وفانسبرو 
j Wansbrough‏ وجولدفيلد TOY Goldfeld‏ وفرستى ATE Versteegh‏ غير 


(۲۳) حققه عبد الله محمود شحاتة؛ الجزء الأول» القاهرة ۱۹١١‏ (أما باقى الأجزاء فموجودة فى 
القاهرة ٠194-ا2144‏ غير أنه من الصعب الحصول عليها). وهناك تحقيق قام به الصواف»: 
بيروت ۱۹۷۷ (غير أنني لم أحصل عليه حتى الآن) . 

(14) تم تحقيقه مرتين» إحداهما من الصواف في أطروحة الدكتوراه الخاصة به تحت عنوان : مقاتل بن 
سليمان» مرحلة مبكرة من عقيدة الزيدية مع مراجعة خاصة لتفسيره الك Muqalil b. Sulayman,‏ 
phD) early Zaydi Theologian, with special reference to his tafsir‏ أكسفو رد )١1959‏ واخر من 
جولدفيلد 660101610©. جامعة بار إيلان ۱۹۸١‏ (دون الرجوع إلى دكتوراه الصواف). 

)١5(‏ تحقيق عبد الله محمود شحانه تحت عنوان كتاب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم (القاهرة 
هولا9١).‏ 

. 1l’ ¬ 0^ Richtungen der Koranauslegung اتجاهات التفاسير القرانية‎ )60( 

. 4V - 40 + Arabic Papyri ضمن‎ (۷) 

.YV - 56 (14۷° (بيروت‎ er language mystique Exégése coranique ضمن‎ (۸) 

(9؟) ضمن جامعة أنقرةء كلية اللاهوتء نکنع6۲٥ ۱/۱۹۷٦/۲۱‏ - ۳؛ حديئا تفسير تريهي (أواعا 
tarihi‏ ¢1 140 - ۱41 . ۰ 

(۳۰) ضمن 5144165 ٥ہ«‏ (أكسفررد ۱۹۷۷) خاصة ۱۲۲ - +۱۲١‏ أيضاً الفهرست . 

. 19 -1۳ /۱4۷۸/۲ جامعة بار إيلان‎ Arabic and ]slamic Studies ضمن‎ )۳۱( 

. YA - ¥*7/144° لاك‎ Der Islam ضمن‎ (a1) 


VY 


أن هذه الكتابات في بعض المسائل لم تتعدَ كونها أكثر من تقوية للفرضيات التي قال 
بها جولدتسيهر» الذي يَفضْل عنهم فيما قام به من إبراز السمة المنهجية في تفسير 
مقاتل بن سليمان» التي تكمن في عناصره الخيالية والأسطورية. تعد هذه السمة من 
أصح ما يُقال عن هذا التفسير؛ إذ إن مقاتل بن سليمان - مثله في ذلك مثل مقاتل بن 
حيان - ينضم ضمن التراث القصصي في حُراسان. غير أن هذا التراث يعكس أيضا 
الوجهة التعقلية للمصادر الثانوية التي اعتمد عليها جولدتسيهر. سبق التظام في إدراجه 
لقال "فسن الي الذين ورن المج اس ود روم 2 الجابسة تبره 
لأثر قدمي إبراهيم الموجود في مقام إبراهيم في الحرم المكي»'"" ويُّروي عنه كذلك 
الحوان الذي دار بين موسي والخضر: " وعلى غلاف رأي مقاتل بن عبان فإن 
الطنري تر سال بن سليمان عن المسبرهية .9 غير أن عذا لا دو كرف إلا 
زاوية ضمن زوايا شخصية مقاتل بن سليمان» الذي لم يهدف لحكاية القصص 
فحسبء بل أراد أن يفسر القرآن (و إن لم يكن بأكمله). كانت هناك أسباب في 
سخرية بعض الناس من عجبه بنفسه وقوله بأنه يستطيع الرد على كل سؤال.''" إن 
ا مجهول» ”"" جعله يقوم بتفاسير اعتبرتها الأجيال اللاحقة غير مقبولة. 

فى الوقت نفسه نلاحظ أن مقاتل ب بن سليمان يتخطى الأسلوب المنهجي عند إجابته 
عن الأتكلة ا يكرد مقائق'؛ بن سليمان قد زاد على مقاتل 
بن حيان في حقيقة أنه قد أتاح للأجيال السابقة إمكانية البناء على النتائج التي توصل 


(۲) الجاحظ (الحيوان) ١؛ ۳٤۳‏ ه - ۷؛ راجع أيضاً ملاحظة ابن حزم (أصول) ١ 0518 4١‏ - 
0 

.4- ۲ .5١5 +٤ المرجع السابق‎ )۳۲۳( 

.4- 5 65١14 المرجع السابق لا؟‎ )۳٤( 

Exégesé, langue e! «Gilliol و5 - ۷؛ راجع أيضا جليرت‎ ٤ ٤٤١ +٦ ياقوت (إرشاد)‎ )*5( 
.TYTT théologie 

(95) هذا هو لب القصة التي أوردناها ضمن هامش 17 في الصفحات السابقة» وهو السبب الذي جعل 
مقاتل يؤكد على أن المسيخ الدجال سوف ينزل عام ١6١‏ ه» ثم لم يتحقق ذلك (تاريخ بغداد 
41 ۱ ع - 0؛ والذي ورد فيه تاريخ ٠١5‏ على سبيل الخطأ بدلاً من +٠٠١‏ راجع تهذيب 
التهذيب ١٠4؛‏ ۰۲۸۳ ۳ - 4ء والذهبي (تاريخ) .)١١ - ٠١ ۳٠۳ +٦‏ 

(۴۷) هكذا قال بالايشير 8/2656 عند نویا aاسا۸‏ تفسير ٦۳ ٤××‏ . فيما يلي أمثلة كثيرة على 


ذلك. 
(۳۸) لقد عالج جولدفيلد حديث المبادئ الاثنين والثلاثين التي وضعها لتفسير القرآن» ضمن 51 /٦۷‏ 
4۸ - 9. 
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إليها . وهذا هو السبب الذي جعل أعماله لا تذهب أدراج الرياح» غير أن بقاءها لم 
يسلم من بعض الإضافات والتكميلات» التي طرأت عليه في خضم التدوينات التي 
سات و عل و ایآ من الجدن الج ذلك ما : 

أ) «التفسير الكبير»» وهو التفسير الذي حُفظ عن طريق عدة مخطوطات *“ 
والذي تم تداوله في حُراسان وكذلك في بغداد. وهذا ما يتجلى من الروايات التي 
أوردها الثعلبي في تصديره لكتابه «الكشف والبيان».”'؟' وقد ظلت روايتان منها في 


مقاتل 
ه1: أبو عصمة 8 : اسحق بن إبراهيم الثعلبي 
2A‏ : علي بن حسين 8 : أحمد بن عبد الله 
ابن واقد | 
3A‏ : أحمد بن جميل 3B‏ : أبو ياسر عمار 
| ابن عبد المجيد 
ابن حمدویه 
54 : عبد الله بن أحمد 8 : أبو القاسم عبد الله 
ابن 0 بمرو ابن المأمون 


ا 


668 : أبو القاسم الحبيبي 


الثعلبي 


)۳4( راجع سز کین 2562811 تاريخ التراث العربى FV /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ . 
(40) تحقيق جولدفيلد ۳۹ ۲ - 5؛ فى ذلك جولدفيلد ٠‏ تفسير خمسمائة آية «Tafsir hamsmi 'ataya‏ 
المقدمة ۷» هامش 4. 


۷14 


قلا الا الأول قاقد فى متيف مرو لها ريو على تة اجان 
تبدأ هذه السلسلة بربيب مقاتل» واسمه أبو عصمت نوح بن مريم الذي كان قاضياً 
على مدينة بلخ (رقمه في الرسم السابق 14)."““ كذلك فإن صاحب الرقم (24) كان 
ابناً لأحد القضاة» وقد توفي سنة ۲۱۱ه/ ۸۲۹م أو ۲۱۲ه/ ۸۲۷م.“ أما أبو يوسف 
أحمد بن جميل المروزي (رقم 34) فقد درس في شبابه على يد ابن المبارك» ويعد 
ابن أبي دنيا من ضمن تلاميذه. وقد عاش في ذلك الوقت في بغدادء حيث كان يبيع 
أقمشة في مركز حي راقٍ كانت تسكنه أسر خراسانية من المواطنين الأصليين في 
المدينةء"“ وند توفي بها سنة ١۲۳ه/ ۸٤٥‏ م.“““ صاحب الرقم (4۸)ء بال 
يحمل نسب السنجي والخورقاني» هو صاحب كتاب «تاريخ مرو)» وقد توفي سنة 
هع غير أنه من غير المحتمل أن يكون قد درس على يد صاحب الرقم 
(34) نظراً للفترة الزمنية الطويلة التي تفصل بينهماء وربما أن ما فعله هو فقط أنه 
جلب النص من بغداد ثم أعاده إلى مرو. أما صاحب رقم (54) فهو على كل حال 
من سكان مدينة مروء واسمه بالكامل هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الصادق بن 
محمد بن داود المروزي» وقد توفي »> على نحو ما قال به البغدادي » سنة ١٠/الاه/‏ 
م تقرييا ٩‏ 

يكاد يكون من المستحيل التحقق من أسماء المجموعة الثانية من الرواة؛ غير أنه 
من الملاحظ أن أسماءهم منتشرة جداً في المصادر. قام صاحب الرقم (38) أيضاً 
بنقل تراث التفسير للكلبي»”"*' وقد يكون المراد بصاحب الرقم (28) أحمد بن عبد 


)٤۱(‏ عنه راجع ۲-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)٤(‏ عنه راجع 5-7-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(4) في اقطيعة الربيع»» راجع في ذلك صالح العلي (بغداد) ١‏ ؟ ١؟‏ الفهرست. 

(54) (تاريخ بغداد) ٤؛‏ 5ل - لالا رقم 4 70١؛‏ ابن حجر (لسان الميزان) ١؛ ۱٤١۷‏ رقم ٤1۷‏ . 

. 01/1١ Geschichte des arabischen Schriftentums سز کین 5أ25©28 تاریخ الترانقت العربي‎ )٤٥( 

(45) (تاريخ بغداد) 9؛ ۳۹۰ رقم .٤۹۸٤‏ يسترجع جولدفيلد 6010114 الاسم من خلال العديد من 
المخطوطات ويقول بأن المراد من هو أحمد بن عبد الله بن الصِدّيق» لذلك فلا يستطيع التحقق 
من شخصية صاحب الاسم (50» ۳ - »)٤‏ راجم الموضع المشابه »٥٤‏ ۳ -4. 

Stanmbaum رقم ۱۷ في‎ ١ راجع عملي النصوص التي لم يُطلع عليها في موضوع الكرامية‎ (6V) 
المقطع قبل الأخير‎ ٠٠١ ويتبغي الفصل بينه وبين عمار بن عبد الغفار الوارد عند الثعلبي‎ . ٤ 
؛‎ ١١ والمقطع السابق له ؛ توفي عمار نهاية ١١1ه أو بداية ۲۱۲هھ/ مارس ۸۲۷م (تاريخ بغداد‎ 
.)1۷ ° رقم‎ 0 - 4 


الله التميمي الجوباري من بلدة هراة» والذي نقل عنه ابن كرام نخدا في مدح أبي 
حنيفة .“ والسلسلتان يتحدان عند صاحب الرقم (648)ء وهو أبو القاسم الحسن 
7 ه/ 1٠١7‏ م).: وكان الثعلبي . الذي له أيضاً قدر في مجال التفسير » قد أرجع 
تنسينالكلبى إلى الحسق: الا رى ٠‏ .وهذا العمل الذق أله الى #»والدي لم 
يقم أحد حتى الآن بتحقيقه باستثناء المقدمة» قد نتمكن من خلال القيام بتحليل دقيق 
وضع في بغدادء وهو يتأسس على طبعة تحتوي على سلسلة الرواية نفسها التي تتطابق 
في بدايتها مع سلسلة اللعلبي : 


() المرجع السابق ٤۹‏ . ولا يخلو التأريخ هذا من بعض الإشكاليات. 

(59) راجع جولدفيلد 0601014 ضمن 15138035 211١/1941 /508 Der‏ هامش 1٠‏ و٣۱۳‏ . عنه راجع 
سزكين 0562812 تاريخ التراث العربي /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ €۷ والذي 
به معلومات أخرى؛ كذلك الداودي (طبقات) ١؛ ١4١ - ٠٤١‏ رقم .٠٤١‏ ينسب له الثعلبي ١4‏ 
كتاباً (راجع كشف» مقدمةء فهرست ۸1 دون ذكر الاسم. عنه راجع أيضاً ۳-۲-٠-۳‏ في هذا 
الجزء من الكتاب). 


VV1 


مقاتل 
| 


0 1 : أبو صالح الهذيل بن حبيب الدنداني 


2٤‏ : ثابت بن يعقوب التَوّزي 


© 3 : القاضى أبو محمد عبد الله بن ثابت 
بن يعقوب المقري التوزي 


ا ريو eee‏ 


© 24 : أبو عمرو بن السماك © b4‏ : أبو محمد عبد الخالق بر بن الحسن 


ns 


© 85 : القاضي أبو عبد الله © 5ط : أبو اسحق إبراهيم بن 
زادلے ° 
0 6: القاضى أبو بكر محمد بن ليان 
عقيل بن زيد الشهَرّزوري 


كان الهذيل بن حبيب (©1) تلميذاً للمقرئ الكوفي حمزة بن حبيب» وقد قام سنة 
ه/ ١٠م‏ قي درب السدرة في بغداد بنقل الكتاب من أوله إلى آخره لصاحب 
الرقم (©2): وقد قال الخطيب البغدادي إن هذا وقع سماعاً ."“ ويبدو أنه أضاف 


(50) تفسيرء تحقيق شحاتهء “#. ٤‏ -”؛ جولدفيلد 601016104 (تفسير خمسمائة آية 7/51 
.)hamnsmi' tya‏ المقدمة 25 طبقا للناشر ١ /V4 +۳ Ahmet‏ -5. ویرد اسم «داریج» بدلا من 
«زادلج» . 

. ۱۹ راجع جولدفیلد 60104 لاء هامش‎ )٥۱( 

(05) (تاريخ بغداد) 4١4‏ 8لاء السطر الأخير والسطران السابقان لهء وقد أورد اسناداً الذي يتطابق مع 
المذكور سالفاً وصولاً إلى رقم .٤‏ أما رقم ه فقد أستبدل بالخطيب نفسه. يعود الأمر إلى أن 
تسجيل السماع شأنه شأن التفسير» تحقيق شحاته +١‏ ۷۹» 3 - ۸. راجع ایتا روزنعال 
Camblirg « Rosenthal‏ ¥4 . 


VYY 


(or) 


إلى ذلك بعض أقاويله الخاصة وبعض التفاسير . 
بن قيس بن إبراهيم بن عبد الله التوزي (20) في بغداد» وتُوفي عن عمر ناهز ۸٩‏ 
عاماً . تلقى عنه ابنه عبد الله بن ثابت (30) التفسير سنة 5٠‏ 7ه/ ٤٥۸م"‏ وعبد الله 


كذلك فقد عاش ثابت بن يعقوب 


بن ثابت هذا الذي كان مقرئاً للقرآن ونحوياً ولد نهاية 77ه/ خريف ۸۳۸م وتوفي 
4ه ١۹۲م"‏ أضاف إلى التفسير مادة علمية جديدة» منها الحديث المروي عن 
الفقهية»"'' وربما أن هذا حدث في شكل ملاحظات أثناء حلقة العلم. ويبدو أن 
النضن شناعد إبان الجيل التالئ:توعا من توحيد الأسلوب والمعايين وغنا تغرق أيضا 
الأسانيد عن بعضها. فهناك ملاحظة بوقوع ١‏ سَمَاع » ترد في وسط النص» ويبدو أنها 
ترد في موضع بين جزئين متتاليين من أجزاء القرآن» ونقصد بها الملاحظة التي تقول 
بأن رجلاً اسمه أبو عمر (240) قد سمع النص عن صاحب الرقم (©3) سنة ٤۲۸ه/‏ 
۷م .”"”' ويذكر الناشر كوبريولو فاانن:صة»1 ٠١١‏ أن المقصود بهذا الشخص هو أبو 
عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق» الملقب بالسماك والذي لم يتوف قبل 
سنة 4 4“اه/ ١١۹م“‏ ولهذا يُفترض أنه في ذلك الزمان كان ما يزال صغيراً جداً في 
السن. أما الراوي الثانى» وهو ابن أبى رُبعة (©054): الذي كان يعمل موثقاً أو ريما 
شاهداً . فقد كان أصغر منه سناً؛ إذ إنه توفي يوم ١4‏ رجب 55لاه/ 50 يونيو 
17)' وقد أحذ عنه رجلان آخران» ثانيهما هو صاحب الرقم (©055)؛ غير أنه 


كان في سن حديثة جداًء ونقصد به الفقيه الأشعري أبو اسحق الإسفرائيني (ثُوفي 


(01) هذه المواضع مميزة غالباً خارج النص نفسهء حيث ترد في المقدمة (راجع التفسير ١؛‏ 64 ۷ - 4 
وآ ۳ - )١‏ أو في ختام تفسير إحدى الور )١١ - ١١ 61١5(‏ ونادراً ما تأتي ضمن النص نفسه 
ات 1۱1 = «COAT‏ راجع في ذلك البحث المستفيض الذي قام به فيرستي 7761516681 ضمن 1261 
5١1/199 /Y Islam‏ - ۲*4 . 

(64) (تاريخ بغداد) لا ۱٤۳‏ رقم ۳٥۹۱‏ والذي يتطابق مع التفسير ١؛‏ ۰۷۹ ۸ - .٩‏ 

(6ه) المرجع السابق 45149 - ٤۲۷‏ رقم ۳۹٠٠؛‏ ابن الجزري (طبقات) ١؛ ٤١١ - 4١١‏ رقم 
6 ابن عساکر» تهذيب تاريخ دمشتی = (۲۲2) /ا4 ۳۱۲ ۱۲ - .۱٤‏ 

(07) هكذا طبقاً للإسناد في طبعة Ah‏ ۳ء ۱/۷٤‏ - ۲ (راجع جولدفيلد 601069 1). 

. ٠١ - ٩ (التفسیر) هلل‎ )61/( 

(54) المرجع السابق» تحت الترتيب الحرفي «ي؟ » هامش 2١‏ عنه راجع (تاريخ بغداد) ۳٠۲ 41١١‏ - 
3٠‏ رقم 1۰۹۲+ الميزان رقم ٥٤۸٩‏ . 

(69) (تاريخ بغداد) ۱۱؛ ١١14‏ رقم 0819؛ ابن العماد (شذرات الذهب) ۳؛ ۹٠ء ١‏ - ۷. 


لفف 


هع والذي يظهر نسبه هنا بالمهرجاني. أما صاحب الرقم (60) فيتعثر 
إثباته مؤقتاًء وربما يكون المقصود به والد العالم الشافعي إبراهيم بن محمد بن عَقيل 
الشَّهِرّزوري المتوفى في دمشق سنة 545ه/ ۹1٠1م‏ .7 
في بعض المواضع. لا سيما في تفسير سورة الفرقان. نلاحظ تشعب الإسناد بعد 
صاحب الرقم »)1٥(‏ حيث إن الهذيل بن حبيب ينقل إلى أبي القاسم الحسين بن 
عون إلى أبى جعفر محمد بن هانئ (راجع فرستى Versteegh‏ ضمن Der Islam‏ 
۷ 5ه غير أنه من غير المعروف هل أن هناك إسناد آخر يعتمد على 
هذا التفسير» ونقصد به الإسناد الذي ينقل ابن بابوية من خلاله قصصاً للأنبياء 
عن مقاتل (مقاتل > باريح بن أحمد > سليمان بن الربيع ...؛ بحار ١؛‏ 
رقم 1511/1 ومو )7 الى تة يطبق على اة لاساد 
الواردة عند ابن القاص (دلائل القبلة) ٦۷ء ٤‏ - 5 (ضمن 264178 /٤‏ ۱۹۸۷/ 
4 © مقاتل > أحمد بن صالح > العباس بن سهل. . . يعتمد الجاحظ على 
أحد الرواة الذين يرون عن مقاتل يُدعى أبو عقيل السواق (الحيوان 257٠05485‏ ۲ 
- #ء و۷ ۰۲۰٤‏ ۲). غير أن كل هذه الأسماء يصعب مؤقتاً تحديد المُسَمّين 
بها . 
ما تزال هناك نقاط جديرة بالبحثء» فطالما أننا نعجز عن مقارنة التحقيقات فى 
الشرق» فسيصعب مع ذلك الوصول إلى النواة الرئيسية . ""“ كذلك فإننا ينبغي أن 
نتشكك في تلك المعلومات التي تشير إلى العديد من المصادر عن مقاتل بن سليمان» 
5 1 1 01 . (1۲() * : 
والتي نصادفها تكراراً ومراراً على نحو ما هو كائن عند الحاجي ."'' ' فعلى الرغم من 
أنها تسند إلى صاحب الرقم (©3) » وتوجد على خلفية صفحة نسخته قائمة بأسماء 
ثلاثين شخصاً من ثقات البصرة والكوفة والمدينة» منهم ٠١‏ من التابعين "إلا أنه 
يكاد ألا يكون هناك فرق بين الوضع القديم وبين التكميلات أو التحديدات التى 
وكفت عن دل بكو أن الأسائية ند حت كما ميق ٠‏ قلس للفو راض 
أن مقاتل بن سليمان قام بتفنيد تفسير مقاتل بن حيانء وقد يؤيد هذا حقيقة أن حاجى 


(50) الأسنوي (طيقات الشافعية) ۲+ ٩٤‏ رقم 1۸۴٤‏ . 

. ۲۰4/144۰ /V Der Islam وأنا لست متفائلاً للغاية مثل فرستى طع8ععا5ء/ا ضمن‎ )5١( 

(50) (کشف الظنون) ۹٩٥٤ء‏ ۳ -ه. ٠‏ 

(59) (التفسير)ء تحقيق شحاتة ١4؛‏ ۳» ۷ - .٩‏ 

(14) مما يلفت النظر هذه المعضلة التي كان على المرء أن يجابهها بسبب ذكر اسم سفيان الثوري» 
على الرغم من أنه لم يُتوف قبل ١7١ه/8ل/الام»‏ أي بعد وفاة مقاتل (تفسير ١4‏ ۲ - 5). 


VVE 


خليفة قام بتلخيص عمليهما في موضع واحد؛ غير أن هذا بالذات يوضح أنه لا سبيل 
للتفريق بين الاثنين. فمثلاً القول بأن الأكبر منهما في السن (مقاتل ين حيان) كان 
نعها حلم هنا الذي و ا ا إن بالقول» الذي له سدق 
صحيحاً على الإطلاق » بأن الأول كان يمسك بالركاب للثاني.”'' إن مثل هذه 
الأقوال لتوحي بأن ما جاء به مقاتل بن سليمان أزاح ما قام به ابن حيان وغطى عليه. 
كذلك فإنه يُفترض أن مقاتل بن سليمان كان على معرفة بتراث الضَحاك بن مُزاحم 
التفسيري» فعلى الرغم من أنه لم يدرس على يديه»ء إلا أنه يُفترض أنه استعان 
م 

من الشيق هنا معرفة أن النص الذي بين أيدينا يستخدم الاصطلاحات النحوية 
الكوفية؛ والتي لم تكن في ذلك الزمان قد تطورت تطوراً كبيراً. وقد افترض فيرستي 
erste‏ أن تفسير ابن عباس » بالأحرى أحد تحقيقاته الكوفية » قد اتخذ مكانة 
الوسيط فى هذا التفسير 297 نظل هذه الفرضية رغينة التحت والاتبار» غير أنه ها 
يمكن أن يؤيدها هو ما يبدو من أن تراث الكلبي الذي يعتمد على ابن عباسر40© 
سرعان ما امتزج بكتابات مقاتل المتبقية» فنلاحظ امتزاج سلسلتي الإسناد منذ زمن 
أبو عصمة ربيب مقاتل (14).'" وسيكون من قبيل الإفراط في التفاؤل افتراض أن 
أبا عصمت هذا قد استمر في الحفاظ على استقلال السلسلتين استقلالاً تاماً . الشيء 
نفسه نجده عند صاحب الرقم (38). وهو الأمر الذي وقع ا في مصادر أخرى» 
فمثلاً هناك شخص يُدعى موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعائي أتهم بكتابة تفسير 
للقران جمع فيه بين مقاتل والكلبي» ثم نسبه بعد ذلك إلى ابن عباس عن طريق ابن 
جريج وعطاء بن أبي رباح.”'"' يُفترض أن هذا وقع في أواخر القرن الثاني الهجريء 
أي في الزمن نفسه الذي أعد فيه كل من أبي عصمت وهذيل بن حبيب معالجتهما 


.18-1 3157 41١7" (تاريخ بغداد)‎ )٦( 

(17) (فضائل بلخ) ۹۲ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له . 

/۱۹۸۷ /٤ 26۸1۷ ابن القاص » دلائل القبلة (ضمن‎ = ٠١ - ۸ 2.٠١” المقدسي (بدء) 5؛‎ (1V) 
فى ذلك أيضا ابن حبان (مجروحين) ؛ ٥۱ء ۱ - ۳ وفيما سبق هامش‎ .)1- ٤ ۷1 944 
. ۹A - QV ؟؛‎ Papyri هناك مادة مكتوية أخرى موجودة عند أبوت 6أمططش‎ ٠٥ 

.YTY - Fo /۱44° / ¥ Der Islam (1۸) 

(19) راجم ۳-۳-۳-۳-۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۷۰) راجم ۲-۲-۱-۳ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷۱) ابن حبان (مجروحين) ؟؛ 2757 ١١- ٩‏ > الميزان رقم .۸۸٩۱‏ 


VVo 


لتفسير مقاتل. ثم حدث بعد ذلك أن جمع بين مقاتل والكلبي في مسألة أن ما قاما به 
لا يعدو مجرد تجميع دون أن يتلقوا المادة العلمية مباشرة في درس العل . ٠‏ 

ب) يشترك «تفسير خمسمائة آية» فى المخطوطة الوحيدة المحفوظة له (فى 
اب واي 08 0 مع اوا فى ااا وع 
إلى صاحب الرقم (40). أما ما يخص الجيل التالي لذلك. فهناك اتفاق في صاحب 
الرقم (350):”"'' في حين نلاحظ عدم ظهور صاحب الرقم .)05٥(‏ ونظراً لأن النص 
يتوازى في تفصيلات منهج الكتابة على أدنى تقدير مع إحدى مخطوطات التفسير 
الكبير»”*" فإن هذا يوحي بفرضية أن هذا النص مستخلص من كتاب مقاتل الرئيسي . 
أراد جولدفيلد 60141614 أن يجعل عبد الله بن ثابت )3٥(‏ هو المسؤول عن ذلك» 
حيث يرى جولدفيلد أنه كان محرراً لهذا التفسير. غير أن هذا يتعارض مع فرضية 
وجود رواية أخرى على أدنى تقدير لم تصلنا على نحو ما وقع مع التحقيق الشرقي 
للتفسير الكبير. وهي الرواية التي انتقلت عبر أبي نصر منصور بن عبد الحميد 
البازردي (أو أبيوردي)» والذي درس على يد مقاتل مدة ١7‏ عاماً . وقد نقل عنه› 
أو ربما عن مقاتل مباشرةً» بُكير بن جعفر السالمي» الذي كان قاضياً من قضاة 
جرجان. ”" على هذا يبدو وكأن الأمر ينحو منحى إمكانية نسبة الأمر إلى مقاتل 
تفت ودا له كسد وجرد اترات عق الكل والمتكرق أن بها التفقا ت ال 

من الأمور الجوهرية في سياقنا هنا هو البرنامج المتبع في اتفسير خمسمائة آية». 
إن تلك الآيات المختارة فى هذا التفسير تتضمن عرضاً قرآنياً لقضايا شرعية وشعائرية. 
يرتب الات هاا افا الأعنارات تي هة ترتيبها فى القرآن. علاقة 
الف ا ي وك ر عة ا ا جكذا يدنه عات 


(۷۲) (تاريخ بغداد) ۱۳+ 21571 ۷ - +٩‏ أبوت ٤)0ططA ٠١٤‏ . 

. 1V Quranic Studies راجع أيضاً وانسبرو [70/225050118» دراسات قرآنية‎ (VT) 

Ahmet )/4(‏ ۳؛ »۲-١ /۷٤‏ والتى نسخت عن مخطوطة قديمة جداًء والتى لا يوجد فيها تفسير لبعض 
الآيات (جولدفيلد 601041614 7) . 

)¥0( راجع (الميزان) \Vo +E‏ 0 و(تاريخ بغداد) ۲۳ ۲ 15. عله راجع أيضاً (الميزان) رقم 
٥‏ (لسان الميزان) ”؛ ۰٩۷‏ رقم ۳۳۸. عند الذهبي يرد ابم أيز اضر خطأ أبن نين وربما 
أنه خطأ مطبعى. 

(7/3) السهمي (تاريخ ججرجان) /ا١١. 211١-14‏ و۱۲۸ 4 -ه؛ عنه راجع أيضاً هالم «Halm‏ 
Ausbreitung‏ 1۲0 . 


VY٦ 


على نحو كتاب جيب للفقهاءء لهذا فليس من قبيل الصدفة أن صاحب رقم (30) 
وكذلك صاحب رقم (850) في هذه الرواية يعدا من القضاة» والشيء نفسه ينطبق على 
بكير السالمي» وكما رأينا فإن صاحب الرقم (40) كان من الشهود. كذلك فإنه ليس 
من قبيل الصدفة أيضاً أن يقع مقاتل على هذا الانتقاء من بين آيات القرآن» أو أن 
الناس من بعده قد وقعوا على مثل هذا الانتقاء من بين كتاباته. إن تفسير مقاتل لم 
يكن أبدا ذا طبيعة «منهجية» خالصة. 


يختلف المجتهد [فى القرآن] عن الحافظ [اللقرآن] فى أنه غير مطالب بأن يكون 
على دراية بالقرآن كله بل حسبه معرفة الأجزاء الهامة والمتعلقة بالأمور الفقهية. 
لكن منذ متى تم الوصول في هذا الصدد إلى رقم ٠٠١‏ (نحو ذلك لدى الغزالي؛ 
المستصفى [من علم الأصول]ء الجزء الثاني [الأدلة] ٠٠١‏ - 4) مازال رهين 
البحث. ربما يتسنى من خلال الوصول إلى إجابة عن هذا السؤال التحقق من 
هل أن تصنيف كتاب التفسير من صنع مقاتل نفسه أم من صنع تلاميذه. وعلينا 
في ذلك السياق ألا نتجاهل أن الثعلبي لم يكن على معرفة بالجزء الثاني من 
التفسير. عن محتوى هذا الكتاب راجع كراهوجلو Ceh‏ » تفسير تريهي 
[تركى] tarihi‏ +زواء7 7١1‏ - 275194 ووانسبرو Wansbrough‏ “/ا١‏ ؛ أورد 
اتو راونا انط يي هذا المنهج (۱۷۰ - ۱۷۲). 
ج) أما كتاب «وجوه القرآن (الشريف)»”"" أو «وجوه حرف القرآن0”*"' فهو عبارة عن 
استهلال آخر وجديد يوحي للمستقبل. يرجع هذا الكتاب أيضاً إلى أبي نصر 
الباوردي» الذي له ذكر أيضاً في سياق "نفسير خمسمائة آية»» فيُروى أنه هو الذي 
جمعها؛ أي أن دوره لم يقتصر على نقلها فحسب على نحو ما قيل في المُقدّمة .17" 
غير أن هذا لم يكن الرواية الوحيدة الموجودة فها هو الشعلبي يورد رواية أخرى 
ترجع لصاحب الرقم (7.)10'*' يبدو أن هذه الرواية عراقية»”'* وفيما عدا ذلك فلا 


(۷۷) هكذا يرد العنوان الأساسي في طبعة العمومي 51١‏ (راجع أبوت 866016 ؟؛ 48). 

(۷۸) هكذا طبقاً لطبعة إمانية )820226 7١6٠‏ (راجع وانسبرو (‘A Wansbrough‏ . 

. 53١4 Wansbrough gil ؛‎ 91/ - 95 Abbott أبوت‎ (¥4) 

(۸۰) (كشف) مقدمة, 817 5 - ۸. 

)۸١(‏ راجع الهوامش عند جولدفيلد 601014 (رقم ٤‏ في الرواية لم يتحقق منه على نحو صحيحء فلم 
يكن المقصود منه ابن راهويهء وإنما البغدادي أبر يعقوب اسحق بن إبراهيم بن خليل» المتوفى 
غرة شهر شعبان 4١5ه/‏ منتصف أكتوبر 457م؛ راجع تاريخ بغداد +٦‏ ۳۹۲ رقم .)۳٤١١‏ أما 
السابق له» وهو محمد بن هانئ» فقد كان والد أبي بطر الأثرم؛ الذي كان قريباً لأحمد بن حنبل = 


VVV 


مشتركات بينها وبين رواية التفسير الكبير. يعلمنا الثعلبي كذلك بوجود «كتاب الوجوه) 
المنسوب إلى عِكْرِمّة»”"*' ويربط بين العملين برباط وثيق. وبهذا يبدو أن هناك تقارب 
خاص بينهماء 5 لما تحرف كن ال عو واد ثرت ۷5 0054 “اند كان 
قاضياً على مرو وهو والد صاحب الرقم (24)."“ قام بعد نحو جيل من جيل مقاتل 
بتأليف كتاب يحمل عنوان «كتاب الوجوه» وكذلك بتأليف تفسير للقرآن.”** وقد نقل 
هذا الرجل مادة عكرمة»””* أما ابنه فقام بنقل تفسير مقاتل . "“ علاوة على ذلك فقد 


CAV) 


الف «كتاب النظائر»» الذي يبدو أن محتواه يتشابه مع محتوى اكتاب الوجوه». 
على ذلك يجب أن نفترض أن تراث عكرمة قد امتزج مع تراث مقاتل إبان النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري» وكان الاثنان يرجعان إلى ابن عباس تماشيا مع روح 
ذللف ل 60 

من ناحية أخرى فإن جذور كتب الوجوه نشأت في هذه المنطقة» فنلاحظ أن 
كتاب مقاتل سرعان ما وجد طريقه إلى مصرء حيث بقي أقدم أثر له هناك .”5 وقد 
استحق الخطيب البغدادي أحقية الرواية في ذلك . في الوقت نفسه تقريباً قام 
قاضي قضاة الحنفية محمد بن علي الدامغاني (توفي ۷۸٤ه/‏ 80١1م)‏ بنقله في عمله 


= (عنلهدر اجع سزكين 25628(98 تار يخ التراث العر. بي /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
- ۵۱۰ وغ-١-5-5-5‏ فى هذا الجزء من الكتاب) . 

(45) (كشف) ۲٠ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(87) عنه راجع وكيع (أخبار القضاة) *؛ ۳۰٦‏ - ۸ - ١٠؛‏ (طبقات ابن سعد) لا؛ 7؛ ١ ٠٠٤‏ - 
"؟ تهذيب التهذيب ؟؛ ۷۲ - ۳۷٤‏ رقم +1٤۲‏ جونبيل 8011 لانال» تراث المسلمين Muslin‏ 
Tradition‏ افا 

(۸4) ابن النديم (فهرست) ٠ - ۲۸٤‏ - 5 (يرد فيه اسم «#حسن» على سبيل الخطأ بدل اسم «حسين»؛ 
راجع الداودي» طبقات ٠64١‏ رقم 165). 

(85) راجع ۲-۲-۱-۳ في هذا الجزء من الكتاب . 

() كذلك تفسير عكرمة (فى مرجعه السابق). 

() المرجع السابق؛ كذلك 7-7-1-8 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۸۸) يدو أن اعتقاد الثعلبى كان على هذا النحو. 

)۸4( أبوت ٠6١ ۲ Papyri «Abbott‏ . وتريد الناشرة أن تؤرخ لهذه البردية في عصر مقاتل نفسه» 
وهذا ما شكك فيه عن حق وانسبرو طقلاه:78/3856 ۲٠۸‏ . وعن التكهنات حول الطريقة التي 
وصلت بها إلى مصر (الذي ريما يكون قد حصل عن طريق الإمام الشافعي) راجع أبوت 486046 
٠١4 ٠١١‏ . 

(90) سزکین مأع2ه5؛ تاريخ التراث العربي «FY /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ طبقاً 
لشهادة المشيخة . 


اا 


[اقاموس القرآن» أو] «كتاب إصلاح الوجوه والنظائر [ في القرآن» الكريم]» نقلاً شبه 
كامل .''*' ثم قام بترجمته إلى الفارسية أبو الفضل حبيش بن إبراهيم بن محمد 
التفليسي (نُوفي بالأناضول 588ه/ 1197م) والذي يُعرف بأنه كان طبيباً ماهراً. 
وحدثت هذه الترجمة إبان النصف الثانى من القرن السادس الهجري .217 وقد استعان 
هذا الرجل بمادة علمية أخرى من كتاب مُشكل القرآن» لابن قتية» وأضاف إلى ذلك 
من أقوال مفسري القرآن من أمثال الثعلبي والسورابادي وغيرهما ”°“ 

يُقصد بمصطلح «الوجوه» تلك الوجوه التي تحت ظلالها ترد الكلمة نفسها في 
القرآن في سياقات مختلفة. حيث يتم جمع هذه الكلمات في كتب الوجوه داخل 
فهرس . يتسنى من خلال مثل هذا الجمع تناول لغوي للنصء الذي لم يعد » كما في 
حالة سرد القصص ٠.‏ يقتصر على مواضع منفردة من القرآن؛ وإنما يضع القرآن بأكمله 
تحت المجهر على نمط المعاجم المفهرسة البدائية. أهم ما يميز هذه الطريقة هو أن 
هذا المنهج يشرح النص بالنص» فيتم مقارنة ألفاظ القرآن مع بعضها بعضاء وليس 
من خلال مقارنة هذه الألفاظ بالشعر العربي القديم على نحو ما فعل النحويون فيما 
بعد؛ إذ إن المقارنة اللغوية أعتبرت في هذا الزمان بمثابة منهج للتواصل كان نتيجة 
للتطبيع .”*'' ومما يميز هذه الطريقة أيضاً هو أن المعالجة لا تمس المعاني المدركة 
معجمياً؛ وإنما تمس المعنى المقصود في موضع ماء فمثلاً كلمة «اليوم الآخر' ترد 
بمعنى )١‏ القيامة» ۲) الجنةء ”) النارء 5) القبر. كذلك كلمة «أحَد» فلها معان 
متعددة في مواضع مختلفة» فهي بمعنى «الله» و«النبي» و«بلال».“ ينضح أن ا 
المنهج ليس له علاقة بالمترادفات اللفظيةء وإنما يمثل منهجاً لم يُتوصل إليه إلا بعد 


() الناشر بيروت» .١97١‏ وعن المؤلف راجع بروكلمان «Brockelmann‏ تاريخ التراث العربى 
(IFTV/1 5 817/1١ + Geschichte der arabischen Literatur‏ وحديثاً ربين مأمم11 ضمن 
4١65 Approaches to the History of the Interpretation of the Qur Çan‏ فى التحقيق راجع 
جيلوت اا6 ضمن M15٤0‏ ۱۹/ ۰/۱4۸4 . 

(۲) راجع أولمان ۸ة ٣‏ اال الطب في الإسلام ١59 Medizin im [sla‏ - 1۷ . 

(۹۳) تحقيق محمد محققء طهران ٠1١١اش.‏ /لكقام. [«ش ٠.‏ تعني التقويم الشمسي الفارسي» 
الذي اصطلح الإيرانيون أن تكون السنة الأولى له هي سنة الهجرة النبوية؛ لذلك أطلقوا عليه 
اسم: التقويم الهجري الشمسي . (مراجعة الترجمة)] 

)25 راجع وانسبرو ١55 Wansbrough‏ و10 . 

(4) (الأشباه والنظائر)» تحقيق شحاته» ۳۰۲ رقم لاه1ء و۰٣۲‏ - 511١‏ رقم 11. وهناك أمثلة 
أخرى أوردها وانسبرو ۲۰۹ ونويا 8090/18 تفسير عتهوف»ظ ٣۵‏ - ۳۷؛ راجع أيضا نصر أبو زيد 
(الاتجاه العقلى) ۹٩ - ٩۷‏ . 


82 


وقوع تماس مع المنهج الأرسطي . كذلك فإن هناك معنى مجازي ومعنى حقيقي يردان 
على المستوى نفسه؛ غير أن هذه الكتابات لم تمس قضية التشبيه على نحو جاد. ° 
لم يشمل التحليل كل ألفاظ القرآنء فاقتصر الأمر على تناول المفاهيم الدينية 
المركزية» وكان ضمن ذلك بعض حروف المعاني مثل للام » ويوى» ومّل 
وغيرها).”"'' كل هذا يولد الانطباع أن هذا المنهج كان في ذلك الوقت ما يزال في 
بداياته . 


بهذا يقول أيضاً وانسبرو طهناه7/2056 2,777 والذي فعل كما فعل جولدتسيهر 
من قيله» بأن قارن بين هذا المنهج وبين منهج بعض المفسرين الربانيين .)٠١١(‏ 
ويفترض دوب 281056 .2 أن المسلمين قد استفادوا فى مرحلة مبكرة » قبل 
هليل 1311161 من تفاسير أسفار اليهود [مشنا] مثل 27عارفلاع(3 8315 , 
راقع ارنع/ا3 6 إلخ (ضمن 111104 511/19159/77, هامش ۷). ونرى أن 
نسبة النص الموجود بين أيدينا إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي على 
نحو ما فعل وانسبرو (۲۰۹) يحيله إلى تاريخ متأخر جد وقد يجدي فى هذه 
المسألة القيام بمقارنة بين هذا النص وبين التفاسير اللغوية التي ظهرت بعد مقاتل 
بزمن طويل . فيبدو لى مثلاً أن ١لا‏ العاقبة؛» التى أصبحت فيما بعد بمثابة لعبة من 
أجل التكهن التفسيري » لم يكن مقاتل على علم بها (راجع أشباه ۲۷۷ رقم 
١707‏ ). وبوجه عام عن هذا النوع من النتصوص راجم Abdus Sattar‏ ضمن 
/١0/ Islamic Studies‏ 1۳۷/۱4۹۷۸ - 1۳۹ . 


حاول المرء علاوة على ذلك ترتيب ألفاظ القرآن تحت اعتبار التضادء وذلك بحثاً عن 
قياس بعض الألفاظ أو عن مرادفات لألفاظ معينةء وهذا هو المراد من لفظ «نظائر» . 
على ذلك فقد ظهر كتاب مقاتل فيما بعد تحت عنوان اكتاب الوجوه والنظائر»» وعلى 
هذا النحو دونه ابن النديم "؟ هذا لا يمنم أن لفظ «نظير' قد ورد فعلاً دا 
بن النديم يمنع ب ور حل 
الا غير أن تناول هذه الظواهر لم يكن قد تم بعد على نحو منهجي» فالذي 


(45) راجع (أشباه) ۳۲۵ رقم ۱۸۰ (فيما يخص لفظ «بطش» الله)؛ ١ - 4 ٠۲۲۹‏ (فيما يخص لفظ 
لحي))! ۳۰۴۳ - ۳۰٣‏ رقم ۸ (فيما يخص لفظ « نور» = دين الإسلام؛ أو الإيمان أو الهداية 
الخ). راجع أيضا نويا ھرس (تفسير 6seعE×6)‏ 1۷ . 

. ۲1۰ Wansbrough راجع واتسيرو‎ (4V) 

(۹۸) راجع قائمة المراجع 4 ط رقم ۳. غير أن هناك العديد من العناوين الأخرى (راجع وانسبرو 
(‘A Wansbrough‏ . 

(99) راجع أبرت 866006 15 . 


4 


فق N‏ يدو كرنة a‏ وين الالفاظ ان AE E‏ 

يختلف هذا عما هو عليه أحد الشذور المنسوبة إلى مقاتل والمشتملة على عشر 
وتاك تقر يبا ون الكبدون التي اورقا الوا واا القن اون 
Massignon‏ الضوء E‏ او لور ارهد جمع لمثل هذا 
المقارنات بين الكلمات؛ غير أن الأمر لم يعد مقارنة الكلمات داخل النص القراني» 
بل هناك شرح معجمي مُبَسَّطء يسري على كل المواضع التي ترد فيها الكلمة في 
القرآن. على هذا يكون قد تم وضع ثوابت وأدوات تفسير صالحة دوماًء حيث ينوه 
إلى هذه الصلاحية بصيغة واحدةء وهى «كل شىء فى القران بلفظ كذا فله معنى كذا ا 
أو بصيغة اكل شيء قوله كذا ا EE‏ مناقشة كل كلمة قائمة من 
الحالات التى تعد استكتاءات من القاعدة وهذا الاستتاء يرد بصبيعة اكل ىء فن 
القرآن بلقل كذا يعدى كذ الا و و EE‏ 
غل الیدی الدئ کا دا تعن غاية الف ال للكلمات المعالجة 
من خلال أنه لا يُرجع صيغ الكلمات الواردة في القرآن إلى أصولهاء ومن خلال أنه 
أحياناً يعالج بعض الصيغ القريبة من بعضها في مواضع متفرقة . “ '“ لا يرجع النص 
الموجود عند الملطي إلى كتاب اوجوه القرآن»» حيث لا صلة بين الاثنين في 
المحترئ.. وتظرا لان الملطى يورد هذه العذرات تحت مر شر الها 240 نقد 
يوحي ذلك إلى أنها ربما تكون مقتبسة من أحد كتابي مقاتل التالين: 

د) اكتاب متشابه القرآن» أو «كتاب الآيات والمتشابهات». " ''' يُعتبر المنهج 
المستخدم في هذين الكتابين من سمات مناهج هذا العصرء فنلاحظ أن الكلبي 
يستخدم مثل هذه «الوحدات التفسيرية الصغيرة». ”"''' غير أنه ليست المتشابهات هي 


20200 راجم وانسبرو 9هناه:171/3256 ۲۱۱ - .5١1‏ كذلك فإن الحديث النبوي غير المرفوع. والذي 
يورده مقاتل في مقدمة كتابه ليبرر به منهجه؛ يذكر كلمة «وجوه» فحسب (راجع الزركشي» برهان 
ل )5-١‏ 

(۱۰۱) (تنيه) كف ۳ - ه/ الاء هم -١ل.‏ 

. °1 - ‘€ 4١ (tefsir tarihi) Cerrahoglu للوا؛ راجع أيضاً يراھ جلو‎ - 196 Reuceil (1°) 

)٠١*(‏ أظهر هذه الفقرة ماسينيرن 21255188082 (انععناءه .)۲٠۸ - 7٠١7‏ لا وجود لها فى التحقيقات. 

(۱۰) مثلاً كلمتى «فالق» وه فَلّى؛ فی ٦١‏ ۷۷/۱۲ > 1 

EF (1-0)‏ 5ا/ركف ۰ وفى النهاية ۴۳ السطر الأخير/ 4٠‏ ۸۔ 

050 راجع قائمة المراجع قاط رقم .٥ - ٤‏ هكذا قال ماسينيون »MasSiE^01‏ المرجع السابقء 
وأبوت 466014 ۹1+ دون حسم للمسألة عند وانسيرو 7١١ Wansbrough‏ . 

. 1۳1 - 1۲4 Wansbrough وانسيرو‎ (°۷) 


املا 


التي تُعالج هناء وإنما عكسها؛ أي المحْكَمَاتء نظراً لأنها تسمح بالقول بوجود 
المعايير الموصرفة. يوحي الملطي بالانطباع بأن هناك كتاب آخر ينضم إلى ذلك 
الكتاب الذي اقتبس منه» وهو الكتاب الذي يقوم فيه مقاتل بمقارنة المتناقضات النصية 
والدلالية فى القرآن» الى اغتاد الرناققة التسويه الها وربما أن الآيات المعالجة 
هناك هي الآيات التي كان يرق بأنياحن العم اواك ٠‏ غلل كل فان عك الغدزة 
تحتاج إلى بعض النظر» وأول ما يستحق النظر هنا هو ذكر كلمة «زنادقة»؛ والتي يمكن 
تفسيرها على نحو أن مقاتل كان يقيم على مقربة من مقر الخليفة المهدي (وكان ذلك 
قبل أن يشرع هذا الخليفة في تتبع الزنادقة). ومما يستدعي النظر أيضاً هو أن الكلمات 
المعالجة هي تلك الكلمات التي تؤيد أو تعارض وقوع الرؤيا المباركة ١١”.‏ ولا 
نستبعد معالجة مثل هذه القضيةء ذلك لأن مسألة الرؤيا قد نوقشت أيضا قبل ظهور 
المعتزلة» فقد تم إثارتها أيضاً بين الجهمية والمشبهة. ومما يستدعي الاهتمام أيضاً أن 
المخطوطة اللتلتية رالمات آية تشفوق على تذل كمل على تفن مشاب 
وهذا النص يورد أمثلة أقل من النص المناظرء وليس فيه أي ذكر للزنادقة 2١١١.‏ حقاً 
إن هناك حاجة لمواصلة البحث في هذه الأمور "'' 

كذلك فإن مقاتل أدلى بدلوه في قضية الناسخ والمنسوخ» وذلك من خلال كتاب 
مستقل» وربما أن شخصاً ما قام بتجميعها فيما بعد انطلاقاً من تفسيره 2١57.‏ في تفسير 
الخمسمائة آية يعالج مقاتل هذه المسألة في سياق حديثه عن تحويل القِبْكة: *' 
وجدير بالملاحظة هنا أنه كان يقرأ اتَنسَّها» بدلا من «ننسها»» وهي الكلمة الواردة 
ضمن الآبة ٠١7‏ من سورة البقرة» والتي انطلاقاً منها استوحى المرء قضية النسخ. 
على كل فقد قلل مقاتل من معنى «النسخ» حتى أصبح عنده بمعنى أنه يعبر عن نقص 
في الألوهية: اما ننسخ من آية».”*''' فعلى الرغم من أن مقاتل كان يدرك هذه 
المشكلة ؛ إلا أنه من أجل ذلك لم يرغب في تغير تشكيل الكلمة. 


)٠١8(‏ (تنبيه) 2454 £ - 00/٦‏ #- ه. 

,)9 - ۲ 20150( ويعتبر هذا التفسير أن مقدمات السور الواردة بالحروف من قبيل المتشابهات‎ )٠۹( 
.4- 5205٠0 /9-١ ء٤۸ الملطى‎ )۱۱١( 

. 11€ - 137 Wansbrough واتسبرو‎ (111) 

(۱۱۲) راجع أيضاً ج ٣-۳-۲-۲-۸-‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

. ١ رقم‎ 28 ١4 راجع قائمة المراجع‎ )١١( 

. ۸ - "5 0010114 تحقيق جولدنيلد‎ )١١4( 


. المقطع قبل قبل الأخير‎ ٠11 الملطي 255 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له/‎ )١١5( 


VAY 


تتجلى حقيقة أن قراءة انَنسّها» هي القراءة الأصيلة من خلال أن أبا عمرو بن 
العلاء جعل منها «ننسأها» (نولدكه عمء14اة070 تاريخ القرآن Geschich!e des‏ 
ur۸‏ ۳؛ ۱۱۳)؛ كان من الأولى أن يقتصد فيقرؤها «ننيها». وأحياناً أيضاً ما 
يُكتب لفظ ١«نسّها»‏ وكذلك لفظ «تَنسَأها» بالألف» ويبدو أن هذا كان فى 
ال الق وا ىك لقص قا والكعين سه يقر نه 
أيضاً مجاهد في تفسيره (١؛‏ 280 ۷). راجع في ذلك نصر أبو زيد (الإتجاه 
العقلي [ في التفسير ]) ١١٠؛‏ يوجه عام برتون 21817608 تجميع القرآن 
Collection of the QurÇCan‏ ”5114-67 


٠-۲-۱-۱-۲-۱-۴۳‏ رؤى مقاتل الكلاميّة 
هذا الوضع المعقد الذي عليه الرواية يجعل من الصعب استنتاج رؤى مقاتل الكلاميّةء 
فعلينا أن نفترض أن الذين قاموا بتحرير النصوص فى الأزمان اللاحقة» قد قاموا 
مع لا معاي او التي فن آنا المتعريريق_كافيزا عا بإزالة يحض 
الخروقات الحُراسانية. من ناحية أخرى فأمامنا فرصة فريدة فيما يتعلق بالعصر المبكر 
لهذا الفكرء تمنحنا الحكم على أقوال مؤرخي الفرق انطلاقاً من مادة ملموسة. ولنا 
أن نتصور وجود هنات صغيرة لم يكن يولي المرء لها أهمية في إيران؛ إلا أنها في 
العراق تُعتبر من قبيل الزندقة. نود فيما يلى معالجة المسألة معالجة تدريجية» وسنبداً 
نما كا فس این کارا ویر راع منت بقائل ي ال 

يتفق أصحاب كتب الفرق في هذه المسألة؛ إذ إنهم يقولوا بأن مقاتل كان يتصوّر 
الله تماما كما يتصوّر الإنسان» فهو من لحم ودم» تجمله جدائل شعر مسترسلة رائعة. 
يُذكر عن مقاتل أيضاً أنه كان حاسماء ليس بالعنيف ولا باللين.“ وعلى الرغم من 
أنه يُذكر بأنه قال بأن الله يختلف عن كل ما هو أرضى؛ إلا أننا لا نعرف ما المقصود 
من قوله هذاء وربما أن لقو هذا اتی عزن اون في الحجم فقط. 
هذه الأقوال حول آراء مقاتل في التشبيه هي عبارة عن آراء مُقولبة»”'' فهذه الاتهامات 


)١(‏ نص ٤٠؛ +۲١‏ كذلك ۳-۲ في هذا الجزء من الكتاب. ويرد مقاتل على اعتباره من المشبهة عند 
الخياط (انتصار) »٥٤‏ 8؛ ابن حبان (مجروحين) ”؛ ٤٠ء‏ المقطع قبل الأخير؛ (الميزان) رقم 
١‏ يستند على ذلك البخاري (تاريخ) 4؛؛ ؟؛ ١4‏ رقم ٩۱۹۷ء‏ غير أنه لم يورد أية علل في 
ذلك. 

(۲) راجع التعليق على نص 5١؛ 5١‏ - ۲۳ [في الجزء السادس من هذا الكتاب] و ٠-٠-۷-۲-۲‏ في 
الجزء الأول من هذا الكتاب . 


VAY 


الموجهة ضده توحي بأنه قد استخدمها أصحاب كتب الفرق من المعتزلة على نحو 
أنها حاشية لمناقشة المسائل . غير أنه يبدو أن النقد قد وقع قبل ذلك بكثيرء ويبدو أنه 
كان قادماً من اتجاه آخر؛ لا سيما من اتجاه أتباع هشام بن الحكمء الذين كانوا 
ا بالتشبيه ؛ إلا أنه عندهم نوع من التشبيه الا ر أن النقد كان 
قادماً أيضاً من اتجاه الأحناف» الذين لم يكونوا حتماً يقولون بالتتزيه المطلق» فيروى 
عنهم أنهم قالوا بأن أبا حنيفة قد اعتبر كلا من مقاتل وجهم ضمن المتطرفين 
)4( 

نحن هنا بصدد موضوع أكثر تعقيداً من ذلك» فقد رأينا كيف أن مقاتل قد أول 
صفة «بطش؟ الله فى عمله «كتاب الوجوه» تأويلاً استعارياً . *؟ كذلك فإن «يد الله» 
تعني بالنسبة له افعل الله» أو «كرمه»» "2 أما «وجه الله» فيقول بأن المراد به #ذات 
الله» . على كل فمن المؤكد أن ربيبه أبو عصمت» الذي روى عنه التفسير في مدينة 
ر کان الل ها ومن المؤكد أيضاً في أحد مواضع التفسير وجود تأويلين 
لمعنى «اليد»). أحدهما استعاري والآخر تشبيهي ١‏ وهو الموضع الذي يرد في سياق 
تفسير الآية 14 من سورة المائدةء فيُفهم من القول القرآني «بل يداه مبسوطتان» بأن 
المقصود هنا يداه على وجه الحقيقة . كذلك فإن الله خلق آدم باليد نفسها التي يمسك 
بها السماء والأرض.”*' وعلى الرغم من أن التبليسي قد أغفل إيراد هذا الموضع» 
وعلى الرغم من أن التفسير الكبير لمقاتل لا يقول بهذا الكلام»”''' إلا أنه يتعارض 
معارضة تامة مع ما قلناه سالفاً . يكمن في هذا التعارض الأمر الذي يحسم القضية› 


(۳) هكذا عند المقريزي (خطط) ؟؛ 18”, - ٩‏ - ۷. 

(4) (تاريخ بغداد) ۱۳+ ۱1٤‏ ۷ - ۹٩ء‏ و2155 ۱۸ - ۲۰؛ ابن حبان ”؛ ٥٠ء‏ ه - ۷؛ (تهذيب 
تهذيب) ۱۰؛ ۲۷۹ - ۲۸۱ رقم ٥۰۱‏ . 

. في هذا الجزء من الكتاب‎ 1-١-1-5-1-8 انظر‎ )٥( 

(5) (الأشباه والنظائر) تحفيق شحاتة. ۳۲۲ ۳ - 5؛ أيضا التفليسى ۳۱۲ ۳ - ٠‏ وفى هذا 
الموضع تضاف صفة «القدرة». 1 [ 

(۷) (التفسير) ١؛ ٦۳‏ ۹؛ التفليسي .٠١ - ۸ ٠۳٠٤‏ [راجع في ذلك أيضا جيليوت 011!1016 ضمن 
JA‏ 1۷۹/ 0۷/۱1۹41 - 04[ 

)۸( راجع :121221-12 في هنا الجر من الكتاب. 

(9) (الأشياه والنظائر) .١١ - ٠١ ٠۳۲۱‏ القول الأخير هو تنويه إلى ما جاء في الآية ٦۷‏ من سورة 
الزمر [... والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ...]» وهو الموضع 
القرآني الذي استعان به المشبهة في مصادر أخرى (راجع ۳-۲ في هذا الجزء من الكتاب). 

)٠١(‏ (التفسير) ٠۳۲۸ 4١‏ السطر الأخير والسطر السابق له » وهو في سياق الآية القرآنية نفسها 


VA 


وهو أن المنهج المتبع في سرد «الوجوه» يسمح بالمعنيين» فيصبح لله شكل إنسانء لا 
سيما عندما ينظر المرء إليه في الدار الآخرة؛ غير أن هذا لا يمنع افتراض أن الله 
يتكلم عن نفسه على نحو استعاري. وهذه العبارة ترد بوجه خاص في النسخة المحققة 
في بلاد فارس فحسب . 

أفتتتنا الآن قال ار امع زوا الال الأول خاس عفر القون 
الاي ری فن ا ا ی ااا حاص بخن ارتي وای 
فرعا E‏ ا ا ع و ف ا 
مع ما قاله مقاتل من ناحية المنهجء فلم يكن يكترث أبداً بأبيات الشعر» على الأقل 
لم يحدث ذلك في عمله «كتاب الوجوه». لذلك فقد قاموا بعد ذلك بالتعامل مع 
القائمة المحتوية على التفاسير الثابتة» التي نقلها المَلّطيء والتي لم ينلها تحريف 
كبير . وجاء التعامل مع هذه القائمة على نحو أن استوعبوا فيها الكلمات نفسها ولكن 
بسياقات مختلفة اختلافاً يا فقيل بأن أي موضع في القرآن يرد فيه ١و‏ إستوى»» 
فيكون المعنى أنه بلغ عمر الثانية والثلاثين» وأنه إِسْتَمَرَ.”"'2 بهذا يكون هناك نوع من 
التشبيه ببني البشر إستوى = إِسْتَقَرّه علماً بأن هذا القول جُعل بمثابة الأمر المميز 
لمقاتل. 0" أكثر شيء مدهش في هذا التعبير هو القول بأن الله عمره ”7 سنة» 
والمقصود من هذا لوالا یری ايض اال ا العمر 
المثالي» أي في بنية الرجل الشاب الفتي الذي دخل في مرحلة النضج.“ ومما 
يؤكد على أن مقاتل كان يرى أنه هذا السن يمثل الفترة العمرية النموذجية - أي 
المرحلة ما بعد الشباب وقبل الكهولة - » هو قوله بأن سن حور العين الأتراب 
المذكورين في الآية ۳۷ سورة الواقعة هو ۳۳ سنة.!*'' استنتج مقاتل هذا العدد من 
التراث الشعبي الذي ترسخ فيما بعد في الحديث القائل : أهل الجنة في عمر 


)١١(‏ (وجوه) ١ ٠۲٠١‏ - ۴. [ينسب إلى الأخطل النصراني بيت الشعر القائل : قد استوى بشر على 
العراق / من غير سيف أو دم مهراق. انظر معارج القبول» الحكمي ١/754‏ (مراجعة الترجمة)] 

(۱۲) (تنبيه) ۷٥/۱۲ 23٠‏ السطر الأخير. وهو مدرج على نحو خاطئ عند ماسينيون ۲۰۲ رقم 17. 

(۳) الزركشي (برهان) ؟؟ 248١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له. 

24 معنى كلمة «كَهُل؛ في المعاجم» وهو ذلك الشخص الذي تخطى الثلاثين (راجع لسان العرب‎ )١4( 
في الجزء الأول‎ 1-7-0/-7-7-1١-1١ تحت هذه الكلمة). فيما يخص هشام الجواليقي راجع‎ ٠ 
. من هذا الكتاب.‎ 

)١8(‏ (تضيه) ٦۰‏ ۷ - ۷0/۸ -ه-5. 
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سل لتر نان لله جسد إنسان بالتصورات المادية التي كانت عن الجنةء 


والتي كانت حية دائماً في عقول المقاتلين من أجل العقيدة.”"'2 فقد كان مقاتل يؤمن 


(1۸) 


برؤية الله ؛ بل إنه كان يؤمن بأكثر من ذلك حيث يُروى عنه الحديث الذي يقول 


بأن «حَبيبٍ الله'*'' يتخطى يوم القيامة صفوف الملائكة حتى يصير إلى العرش» حتى 
SEO‏ ا 

أيسر من ذلك كثيراً إثبات فكر مقاتل الإرجائى» فأصحاب كتب الفرق يفترضون 
عذا لك وا ف می .الى کیا قائل ل تسدنا قو ی و ی ليباق 
حديثه عن وجوه كلمة إيمان يعدد الأمور: لنطق المجرد بالشفتين» والتصديق في 
الباطن» والإقرار بالوحدانية» والإيمان في حالة الشرك» "غير أن مقاتل لا يتحدث 
عن الأعمال الصالحة. فهو يحدد محتوى الإيمان انطلاقاً من الآية ٠۷۷‏ من سورة 
البقرة» فهو يشمل عنده الإيمان «بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب [القرآن] 
والنبيين». "على كل فلا ظهور لكلمة «إرجاء» في أي من كتبه» علاوة على ذلك فإن 
اكات کت کی خضي نيه ارو ابس ج تسمح بالنظر إلى 


(1) صبحي الصالحء La vie future selon le Coran‏ ۳۸ - ۳۹. [الحديث الوارد عاليه يقول: «أهل 
الجنّة يدخلونها جرداً مرداً مكلحين أبناء ثلاث وثلاثين». انظر البداية والنهاية لابن كثيرء الجزء 
الأول . (مراجع الترجمة)] 

(۱۷) ينوه هنا إلى الموضع الوحيف الذي ترد فيه كلمة سترعز» قير متعلفة بائ وإنما بأحد البشرء لا 
سيما موسى» وتعني في هذا الموضع أنه قد أصبح كهلاً (الآية 14 من سورة القصص ؛ راجم 
أيضاً ترجمة باريت 28766 لهذا الموضع). ا 
أنه قبل تفسيره هذا مباشرة يورد عبارة من هذه الآية. 

(۱۸) السواف (مقاتل) 744 وما بعدها؛ أبو زيد (الاتجاه العقلى) ٠١١‏ . 

-۲-١ حبيب الله؛ راجح لفظ «متحابون» الذي ينعت به عساكر الحدود في بلاد الشام (۲-۲-۱ و‎ )١9( 
. فى الجزء الأرل من هذا الكتاب)‎ ۳-٠ 

COS‏ 1144ل [عد آذ تجن لى الرسول إلى الاخ الک سن ای 
يمكني الآن أن أشير إلى مثال آخر. فمقاتل يفسر الموضع القرآني «يكشف عن ساقي؛ استناداً لعبد 
بن مسعود أن المقصود به أن نور ساق الله اليمنى (!) سيملاً الأرض. علاوة على ذلك فإن هناك 
تفسير آخر استعاري يُرجع لابن عباس (24 24094 ۳ - ه؛ راجع أيضاً شحاتة» المرجع السابق 
٠١9 +°‏ وفرستى Versteegh‏ ضمن Der Islam‏ /50/ 144۰/ 10 (.[ 

(۲۱) (أشباه) 1۷ - A‏ رقم ۳۲. 

)1١‏ (تفسير الخمسماقة آية) 4١1-٠١ 01١‏ راجع أيضاً (التفسير) ١؛ ۸٤‏ 5 - 28 في ذلك أيضاً 
الاستشهاد الوارد عند نويا aزرسل‏ تفسير القرآن Exéxése coranique‏ لاغ . فى ذلك أيضا د- 
مُقدمة في الجزء الرابع من هذا الكتاب. ۰ 


كملا 


مقاتل على اعتباره مؤسسا لفرقة» وهي السمة التي لا تبوح بها النصوص مباشرة: فيذكر 
غنه أن انيمل الرأي القاكل بأن هن ومن فلن تسه الثار:حتى لو ارتب الكبيرة) 
فالإيمان سيثقل من موازينه.”"'' هذا لا ينفي أن هذا الشخص سوف يصلح يوم القيامة 
الظلم الذي ارتكبه» وربما أن هذا سيقع من خلال مواجهته مباشرة مع ذلك الذي وقع 
عليه الظلمء بعدها يُساق به إلى الجنة.”*'' غير أن هذا لا يعدو كونه مصالحة بين 
المؤمنين؛ ذلك لأن المشرك لن تنفعه أعماله الصالحة.”*'' هكذا يعود الانطباع لدى 
القارئ وكأنه في صدد التعامل مع أيدلوجية من أيدلوجيات عساكر الحدود. 
تتجلى عقيدة خلود أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار من خلال 
كتاب (أشباه) .١5 - ١٠۲ ٠۲٤٤‏ وهناك شبيه بهذا القول عند عبيد المُكتب فى 
الكوفة وأبي عمرو بن العلاء في البصرة (راجع ۲-۷-۲-۲ في هذا الجزء من 
الكتاب» و 5--١-1١-15‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب). مع ملاحظة أن 
هذا التصور منتشر في ثوب حديث نبوي (السيوطي» لآلئ .)١ - ٤ - ء٤۳ 4١‏ 
وربما أن هذا لا يعدو عنده كونه وليد مشاعر الاصطفاء عن المسلمين الأوائل . 
يصف النص ۲١‏ الذنب الذي يرفعه الإيمان تحت مفهوم «الفسق»ء وربما أن 
أصحاب كتاب الفرق قد انتقوا هذا المصطلح؛ غير أن مقاتل نفسه قد تناول 
وجوه معاني هذا المصطلح (أشباه ۳۲۸ - ۰ رقم 1868). 
يُذكر عن مقاتل أنه كتب في معارضة القدريةء "" وقَهِمّنا هنا لاسم هذه الفرقة بمعناه 
التراثي نابع عن أن الخطيب البغدادي هو الذي استحق نقل هذا الكتاب عن 
مقاتل »"“ حيث يُبرهن على مواقف مقاتل في ذلك من خلال النصوص التي كتبهاء 
فمثلاً «الختم على القلب» يُفسر بمعنى «الطبع؛.”*'' غير أن الآراء الجبرية لم يُعمم 
القول فيها تعميما عقائدياً؛ وإنما كانت ترتبط دائماً بمواقف بعينها . "" فلم يكن 


(۲۳) نص 71 فى الجزء اللسادس من هذا الكتاب. هناك تفنيد لذلك فى كتاب افقه أبسط» 47. السطر 
لاخر واليط ناتان 1 

(۲) نص ۲١‏ فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 

(15) نص 55 في المرجع السابق. 

.١1 رقم‎ 25 ١4 راجع قائمة المصادر‎ )۲١( 

. FY /١ Geschichte des arabischen Schriftentums راجع سزكين 25628518 تاريخ التراث العربي‎ (TV) 

.٥ ۲۲ ؛١ (التفسیر)‎ )۲۸( 

(19) على سبيل المثال قارن المرجع السابق ٤ - ۲ ۱٤٤‏ فيما يتعلق بتفسير الآية ۲۷١‏ من سورة 
البقرة. 
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مقاتل مثل جهم في الاعتقاد بنشأة علم الله في الزمن. 7" 

و ]ا د (83) 5 

ينظر ابن النديم إلى مقاتل على اعتباره من الزيدية." وربما يرجع مصدر هذه 
الرؤية إلى الروايات التى أوردها مقاتل وتحكي أن «صالح المؤمنين؛ المذكورين في 
الآية ٤‏ من سورة التحريمء والذين تُذكر أسماؤهم مباشرة بعد «الله» و«جبريل» على 
اعتبارهم موالي للنبي ومناصروه؛ إذ إن مقاتل يقول بأن المقصود دمن هؤلاء همأ بو 
كل تمر وعلي . ''"' كذلك فإن الشيعة أنفسهم قد لاحظوا هذا الأمرء فنجد الكشّي 
يعده ضمن البترية؛ 0 أيضاً نجد السيد الحميري يستشهد في إحدى قصائده بتفسير 
مقاتل الموالي للعلويين»”*" وقد استمر الاستشهاد بتفسير مقاتل عند الكتاب الشيعة 
الا زف 7" بذكو ايها ان ماک روي عضن ووا نا اكد عن حفر 
الصادق»" " غير أنه من المؤكد عدم وجود علاقة بينه وبين الإمامية. وعلى العكس 
من مقاتل بن حيان فقد كان مقاتل بن سليمان يقبل بالمسح على الحُمين . 9 


2 ع مه . 
۲-٠-۲-۱-۳‏ عمر بن صبح ورفع اليدين 
طبقاً لقول مشهور لابن راهويه المروزي (ثُوفي ۲۳۸ه/ 8067م" فإن هناك بجانب 
مقاتل بن سليمان وجهم بن صفوان مجدد حُراساني ثالث» وهو : 


4 0 5 5 ٍ 72 
أبو نعيم عمر بن صُّبح بن عمران العدوي البلخي الخراساني 
لا يُعرف عن هذا الرجل أكثر من أنه كان يروي التراث المستنكر الذي أتى به مقاتل 


(۳۰) أبو زيد (الاتجاه العقلى) ٠٠١١‏ . 

(۳۱) (الفهرست) 1717 ۱۳ . 

(۳۲) أي باستبعاد عثمان بن عفان؛ راجع (تاريخ بغداد) ۱۳+ ۱١ - ۱١ ۱٦۰‏ . 

(۳) حيث يخطئ في قراءة «بلخ» فيقرأها «بجلي»» وهذا ما يوضح أنه لم يكن على معرفة بصاحب 
الاسم (راجع ۰ ؛ أيضاً الأردبيلي ۲؛ ۲١١‏ 5). 

(5) (الديوان) ٤٤۷‏ رقم ۰۱۹۰ انظر 7. 

۸ رقم‎ ٩۷ هكذا في (مناقب ابن شهراشوب) (ثُوفي 088ه/ 1197م)؛ راجع أيضاً (بحار) ۸؛‎ )۳٠( 
رقم 1 أيضاً 1-1-1-1-1-8 في هذا الجزء من الكتاب.‎ ٣٣و‎ 

(5) هكذا تقريباً في (بحار) ١١0-1١1741١‏ رقم لاه و۲۲۵ رقم ۳» و۲۳؛ اه - 0۸ رقم .١‏ 

(10؟) (تفسير الخمسمائة آية) 217١7‏ 7 -28 بالاستناد إلى عَلىء وهذا الأمر به أيضا صبغة «الزيدية). 

99 زاجم على ندل الكال ارخ بعداد) 15 5-215 قن عدا المرمع يظير ابن 'راهوية 
باسمه وهو اسحق بن إبراهيم الحنظلي)؛ (تهذيب التهذيب) ۷+ ٤1۳‏ » - ۷ - 4. عنه راجع 7- 
5-4-١‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(؟) عن كنيته راجع الطبري ٠١-۹ 031١ 4١‏ . في هذا الموضع وأحياناً في مواضع أخرى يُكتب اسم = 


VAA 


بن حيان. كان ابن صبح محدثاً أكثر من كونه مفسراًء وربما أنه كان أول مُحَدَّثِ في 
هذه المنطقة. غير أن المادة العلمية الزهيدة التى تبقت عنه لا تشكل أهمية تُذكر فيما 
يتعلق بالنواحي الكلامية. علاوة على الشذرات التفسيرية المروية عنهء 9" فإن هناك 
حديثان يُرويان عن طريقهء أحدهما ذلك الحديث الذي يخبر عن الاستمناء أثناء 
الغزوء الذي ربما كان بمثابة سلوك خاص بمقاتلي العقيدة. أما الحديث الآخر فهو 
الذي يورد وصفه من خلالها يستطيع المسلم أن يقوي ذاكرته في حفظ القرآن» فمن 
«أراد أن يرعاه الله حفظ القرآن وليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف بعسل مادي ثم 
ليغسله بماء المطر قبل أن يمس الأرض فيشربه على الريق ثلاثة أيام . "“ وهناك من 
الأحاديث التي يرويها التي تتسم بسمة الوعظء مثل الحديث الذي يقلل من شأن من 
يطلب العلم لغرض الدنياء”*' أو الفقير الذي يطمح لأن يكون غنياًء”' أو أن «مُهور 
الحور قبضات التمر وفلق الخبز ٠"٠.‏ 

زا يستند اتهام عمر بن صبح باليدعة إلى نقطة واحدة» حيث يُذكر عنه أنه روى 
عن مقاتل بن . حيان أنه أجاز انطلاقاً من الآية القرانية «فصل لربك وانحر» (آية ”2 
سورة الكوثر) رفع اليدين عند التكبير» ويبدو أنه كان لعمر بن صبح في رواية هذا 
الأثر في مدينة مرو.“ ويبدو أيضاً أن هذا الأمر لم يكن مختلفاً عليه كثيراً في بلاد 
ما وراء النهر إبان القرن الأول الهجريء فربما أن المقاتلة قد أخذوا هذه العادة عن 
أهل الشام»”'' أو عن أهل البصرة. غير أن أهل الكوفة كانوا يرون الأمر على نحو 


د صُبح على سبيل الخطأ «صَبيح' أو «صُبيح» (هكذا (تاريخ بغداد) في الموضع السابق؛ أيضا 
الطبري ٩۷۳ 4١‏ ۱۳ ؟). 

)۳( راج ات E‏ في هذا الجزء من الكتاب» هامشي 5١‏ و۳٠‏ . ومما يلفت النظر هنا هر 
أن الروايات المشابهة تنسب لصحابة آخرين من صحابة النبي . 

(4) السيوطي (لآلى) ۲+ ۴٥٦‏ ۵ - ۷. 

١١ - ٩ ۲۰۷ +۱ المرجع السابق‎ )5( 

(7) المرجع السابق ۲؛ + AV PY‏ ٍ 

(۷) (الميزان) رقم 7١47‏ وتهذيب التهذيب 7؛ ۳٦4٤ء‏ رقم ١۷۷؛‏ أيضا ابن حبان (مجروحين) 7؛ 
AA‏ 4-5. 

(۸) ابن حبان ١؛‏ ۱1۷۷ء 5 - ۸ > (الميزان) رقم ۸١۷‏ دون ذكر الاسم. إسرائيل بن حاتم المروزي 
والسيرطي (لآلئ) ؟؛ ١ ٠۲١‏ - ۳. كذلك فإن الطبري في تفسيره لهذا الموضع القرآني ينقل هذا 
التأويل عن طريق وكيع بن الجراح عن هذا المحدث؛ غير أن عمر بن صبح لا يظهر ضمن 
الإسناد (تفسير ؟؛ 575549٠‏ - ۸). 

(9) فمثلاً بُروى ذلك عن الأوزاعي (ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق ۸+ ٩ - ۳۲٣‏ - ۷). 


۷۸۹ 


مختلف. فها هو إبرا NSS‏ ا 
اليدين إلا عند الشروع في الصلاة» لا سيما عند تكييرة الإحرام ؛ 7 عقيف اذل 
على ذلك بقول لابن مسعود. "١‏ وأي فعل آخر يُبتدع في ذلك كان يُعتير من قبيل 
الغاذات اليوؤية لأ عا إذا تعلق الأمن ةت الحاو ا لق ا 
فلك 


بالصلاة الخاصةء أي بالدعاء أو بالقنوت مثلاً فقد قُوبل بنوع من التسامح ."“ في 


هذا رالاق بست إلى أبن فة قوله ببطلان الا الى يرقم نها اعا وليه عدر 
الركوع أو عند السجود .”*'' وكان الأحناف المنتشرين في بلاد ما وراء النهر يتبنون 
هذه الرؤية» ويحاربون العادة المخالفة بقدر ما استطاعوا. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة 
للأحناف؛ خاصة إذا علمنا أن بكير السَّالمى» الذي نقل تفسير الخمسمائة آية كان 
يطبق هذه العادة.”*'2 بعد مرور الزمان قام الشافعية بمساندة التقليد المحلي» فقد كان 
TS‏ وهكذا تطور الأمر ليصبح 
مسألة أثارت جدلاً دام حتى القرن الثامن الهجري في منطقة شرق إيران » وريما أيضاً 
خارج نطاق هذه المنطقة . 


مادلونج (المرجع السابق)؛ أيضاً كتابي االصوص مهملةا /اه ., عن رأي 
الأقليات الفقهية راجع ابن رشد (بداية المجتهد) ١؛‏ 5217# ۱۲ - +٠١‏ عن 
تأصيل الحديث راجع ابن شيبة (مُصئّف) 4١‏ 775-184 وا۲۷؛ حاكم 


. السيوطي (لآلئ) ١؛ ۱۸ء المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له‎ )٠١( 

- ١ 5014 +١ ابن الفريد (تاريخ العلماء بالأندلس) ١؛ 297 5 - ۸+ ابن رشد (بداية المجتهد)‎ )١١( 
.۷۷ - ۷٦7/۱۹۸۷ / ٦٥ 51 *؛ فيرو 11670 ضمن‎ 

/۲۲۹ [4 ؟؛ 7^ - حي وفاجدا daز۴a ضمن‎ Gesammelte Schriften « Goldziher جولدتسيهر‎ )١١1( 
١۳ - ١١ ۳۰۷ ميلانج 20613085 ۱۷۸؛ كذلك ابن أبي شيبة (مصنف) ؟؛‎ = 85 / ۷ 
ربما لا يعدو هذا كونه قذفاً. أما جولدتسيهر فيريد أن يرى خلف ذلك نوعاً من‎ .٩ - و48‎ 
Gesammelte = YF - 951١ 4١ Nöldeke الإشارات السحرية الوثنية (ضمن العدد التذكاري‎ 
غير أنه يبقى من غير المؤكد تماماً هل أن جولدتسيهر كان يتصور‎ ¢(oY — 0» «o Schriften 
1541 المقصود من رفع اليدين في هذا السياق أم لا. هناك نقد قدّمه في ذلك كستر هان ضمن‎ 
. ٩۱ هامش‎ > 

(۱۳) هكذا أيضاً في خطبة أحد القصاصين (راجع ا بن حجر [العسقلاني]ء رفع الإصر [عن قضاة مصر] 
*15» السطر الأخير). راجع أيضاً جمع المواضع الذي قام به كستر اون المرجع السابق 
۲ هامش »4١‏ والرواية المذكورة 1-١-1-1‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

. 44 عن رأي أبي حتيفة راجع فيرو 2516550 المرجع السابق ۷۷» هامش‎ )١5( 

259 هامش‎ .151- 10 )Coimbra) Congresso UEAI 21 Actas مادلونج 28 ضمن‎ )۱٥( 
وفيه مادة علمية أخرى‎ 


۹۰ 


النيسابوري (شعار أصحاب الحديث) ۸¥ - 44894 وينسينك Wensinck‏ 
)Handbook)‏ ۲ b؛‏ بوجه عام وينسينك 776051001 ضمن الموسوعة الإسلامية 
HW = a ۱۰١ » ٤ Enzyklpêdie des [slam‏ 779 ه. وقد كتب اليخاري رسالة 
في هذا الموضوع (سزكين Sein‏ تاريخ التراث العربي Geschichte des‏ 
.)۱۳۳/١ arabischen Schrifentums‏ ومن بعده السبكي الذي يعتمد على 
اا ك هذه ا ف إا رحن عاف ا 
ال ١‏ ۴ه 2 68 وآ تبمية هة الكترى 1 العامة انان 
TA - ”5‏ = بر وكلمان Brockelmann‏ « تاريخ الأ دب العربي Geschichte der‏ 
/Y arabischen Literatur‏ 6 رقم ۱۲۷). من الشيق أيضاً معرفة أن أحد تلاميذ 
عمرو بن عبيد الكوفيين دافع عن هذه العادة من خلال روايته لحديث نبوي» 
وبذلك يكون قد خرج على الإجماع الكوفي (راجع 1-7-8-3-1-7 في هذا 
الجزء من الكتاب). أما فى [مدينة] تاهرت فكانت الإباضية تحقر من هذه 
العامة غير أن فة الت كارا مرها "دان الي اوم اق ت 
٣‏ ترجمة .)٠٠١‏ وعن تطور هذا الموضوع في الأندلس راجع المقال الذي رجم 
إليه فيرو 71650 ضمن 51 7/706 59/1١9417‏ - ١۷ء‏ التلخيص الوارد ضمن 1268 
Af - AT /١ةومحر/حح Islam‏ . 


۳-١-۲-١-۳‏ المرجئيون والأحناف 


تمتع المرجئيون في مدينة بلخ بدرجة قوة الازدهار ذاتها التي كان يتمتع بها الأحناف» 
لدرجة أن الناس في الكوفة كانوا يطلقون على مدينة بلخ سخريةً اسم «مرجي آباد 
[- مَقَرْ مرجي]» ."“ غير أن أخبار المرجئة هناك لم تصلنا إلا في وقت متأخرء ويبدو 
أن أول مرجئي هناك كان اسمه: 


أبو إسحاق إبراهيم بن سّليمان الرَّيّات 


وهو من أصل كوفي» روى عن سفيان الثوري» أي أنه عاش في النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجري.”' غير أن هناك رجل آخرء عُين سنة 47١ه/‏ 09/ام قاضياً على 


(1) (فضائل بلخ)58. المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ في ذلك راجع مادلونج 
Madelung‏ ضمن 191813 Der‏ 659/ 77/19/87. وعن انتشار الأحناف في بلاد ما وراء النهر راجع 
قائمة الأسماء عند الكردري (مناقب أبي حنيفة) ۲؛ ۲۱۹ - ۲۲۱ لا سيما ۲۳۷ - ۲۳۹. 

)۲( إنه مرجئي طبقاً لما ورد في طبقات ابن سعد ۷؛ الى راجع أيضاً السمعاني (أنساب) 
۴٠١ 1‏ السطر الأخير والسطر السابق له؛ (الميزان) رقم .٠٠١‏ وعن أصله الكوفي راجع ابن = 


۷۹۱ 


المدينة» وظل في هذا المنصب ما يربو على العشرين عاماً. كان هذا الرجل قريباً من 
أبي حنيفة ومن التراث الكوفي» إنه : 


أبو علي عمر بن مَيمون بن بحر بن سعد بن الرَمّاح 

توفي في رمضان ۱۷۱ه/ فبراير أو مارس ۷۸۸م." يبدو أن أصله من مدينة كابل ° 
غير أننا لم نجد له ذكر في زمن التمرّد العباسي» فقد كان ضمن الوجهاء الذي 
اضطروا للاختفاء عن الأعين لبعض الوقت بسبب التمرّد في بلخ ضد أبي مسلم 
الحُراساني.”*' يُروى عن عمر بن ميمون أنه تجادل قبل ذلك مع جهم بن صفوان في 
مسألة رؤية الله حيث استند في معارضته لجهم بالقول إنه طالما أن الله قد وعد 
الناس بالجنةء فقد وعدهم أيضاً بالنظر إليه . ° ربما يكون رواية هذا الكلام عن عمر 
بن ميمون نوع من الإسقاط؛ على الرغم من ذلك فيوضح لنا كيف كان الناس 
يصنفونه . يُفترض أن ابن عمر بن ميمون لم يكن قد وصل بعد إلى التفرقة بين رؤية 
الله وبين تجسيده. إلا أنه يبدو من المبالغ فيه حقاً القول بأنه كان من تلاميذ أبي 
حنيفة»”" لكن من الأشياء التي تميزه هو ذلك التقدير البالغ الذي أولاه له أبو مطيع 
ا 

I ESE a E‏ فقد كان الرجل الذي 


2 حبان (مجروحين) ۱؛ ٩٦۱۹ء‏ ۵ - 1 . مما يتعجب له المرء عدم وجود ذكر له في كتاب (فضائل 
بلخ). ولا نعلم هل أن لذلك علاقة بما يُروى عنه أنه رحل من الكوفة إلى البصرة ثم جلب معه 
من هناك كتاب الصلاة المَحَرّف. على الرغم من ذلك فيروى عنه سماعه على بكير الدمغاني في 
يسابور (راجع 5-4-١-7‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

.5١- ۲١ 03141745١ (تاريخ بغداد)‎ )۳( 

() (فضائل بلخ) ۱۲١‏ - 5. 

(5) المرجع السابق ١۸ء ٠‏ . يذكر عنه أنه كان أيضا في نيسابور (راجع خليفة النيسابوري» تلخيص 
(T= NT‏ 

(7) المرجع السابق ١٠ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. يرد هنا لفظ نظو بدلا من 
لفظ «رؤية؛؛ وربما يكون سبب ذلك راجع إلى ما ورد في الاية ۲۲ من سورة القيامة [«إلى ربها 
ناظرة»] . 

(۷) هكذا عند أبى الرناء +۱١ - ۱١ ۳۹۹ 4١‏ أيضاً مادلونج Madelung‏ ضمن Der Islam‏ 04/ 
57 6 . أما معلومة أن أبا حنيفة كان يوليه قدراً. فترد في كتاب (فضائل بلخ) 157 ۸ - 
28 

(۸) راجع ٦ ٠۲١‏ - ۸؛ هتاك العديد من الروايات التي ينقلها عنه ابنه محمد بن أبي مطيع (المرجع 
السابق ١۱۲۲ء‏ - ه - لاء و۲۷٠‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له). 


¥۹۲ 


خلف عمر بن ميمون 0 باللأحرى أبو محمد الأعمش 3 ينتمي إلى دوائر ا 


حيث اتهمه أبو معاذ خالد بن سليمان البلخى » الذي كان من أيضاً من تلاميذ أبى 
حنيفة »”''2 بإنكاره أن يكون الركوع والسهرة قجس أركات ا هده 
التهمة مصاغة على نحو جدلي هزيل بحيث يصعب استيعابه» على الرغم من ذلك 
يبدو أن الخلاف في مسألة رفع اليدين قد احتل جانبا من الحوار. هكذا استطاع 
الأعمش أن ينتقم لنفسهء فيروى أنه ذهب إلى علي بن عيسى بن ماهان» الذي كان 
والياً على حُراسان منذ سنة ٠18ه/7/97م200‏ حيث استطاع أن يُلحق بأبي معاذ 
عقوبة كبيرة (ربما بسبب أنه كان قد اغتابه) وقد تم تنفيذ هذه العقوبة في المسجد 
الجامع عياناً وجهاراً. هكذا نُفي أبو معاذ من مدينة بلخ» وعندما وجد ملاذاً في بلدة 
ترمذ عند عبد العزيز بن خالد أحد أصدقائه فى الدراسةء”'''2 والذي كان يشغل 
منصب القاضي هناك» فإن الأعمش استغل نفوذه عند الوالي واستطاع خلع عبد العزيز 
من منصبه» وتسبب في إرسال الاثنين إلى مراعي فرجانا. غير أن الأعمش لم يهنأ 
طويلاً بنشوة النصرء فيذكر أنه مع بداية الثمانينيات من القرن الثاني الهجري اضطر 
إلى الرحيل إلى مدينة مرو."' وقد شغل منصب القضاء من بعده رجل يُعتبر بمثابة 
الشخص الذي أكسب الفكر الإرجائي الحنفي في بلخ أوضح صوره» إنه: 


أبو مُطيع الحكم بن عبد الله مَسلّمة الرّقاشي (؟)“'“ البلخي 


تولى متف القفناء لمدة 15 عاماء وتخلى غه قبيل موته :(فى 16 بجمادئ الأولق 
۹ه/ ۳۰ ديسمبر 814م) بسبب ضعف أصاب بصره» وكان قد ناهز سن الرابعة 


(9) (فضائل) 6146 ١‏ - ۳» و۸٠۲‏ السطر الأخير. وهو غير المحدث الكوفي صاحب الاسم 
نفسهء هذا على عكس ما افترضه الناشرء فقد مات هذا سنة ۱٤۷‏ ه/ 4 لام أو 44١ه/‏ ١٠۷م‏ 
(راجع ١-5-١-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب). 

)٠١(‏ عنه راجع ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛‏ ۲۲۹ رقم لالاه؛ (فضائل بلخ) 141., المقطع 
قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له (حيث اسم «حارث» على سبيل الخطأ بدل اسم «خالد») 
رادتكه Radke‏ ضمن 2103210 /١947/11"7‏ ۵£ - 061 . 

.4 ۸٥١ ؛١ عنه راجع بيلاً ۴۴111 ضمن المرسوعة الإيرانية‎ )١١( 

(5) ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١ء‏ ۳۱۸ رقم .۸٤۸‏ 

(۳) (فضائل) 2145 ۲ - ۳. 

؛١ هذه النسبة لا يقول بها إلا القاضى عبد الجبار (فضل) ٤١٠٠ء - 5 > المنصور بالله (شافي)‎ )١4( 
1 . ؛ هذه القراءة ليست أكيدة تماماً‎ ۱١ 4 
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والثمانين.”*'' كان للحكم بن عبد الله نفوذ كبير بالمدينة» حيث كانت بناته متزوجات 
برجال من العائلات الأولى فيها.”"'' ظل قبر أبو المطيع معروف المكان لفترة طويلة؛ 
حيث كان يقع عند بوابة ناوبهار مباشرة في ساحة مقابرء يبدو أنها كانت تحتل جزءاً 
من ساحة معبد بوذي قديم . "“ كانت لأبي مطيع ذات مرة القدرة على التصريح برأيه 
علانية ومن على المنبر ضد مكتوب أرسل به الخليفة» فقد رأى أبو المطيع أنه يقتبس 
من القرآن على نحو غير منضبط ."“ كذلك يُروى عنه انتقاده لكتاب من كتب أبي 
يومنت النق کا ف ذلك الوت كيين الفا فى داد رقا تی کی :> 
الذي كان أيضاً من أهل مدينة بلخ الاستناد إليه في إحدى الروايات .' 

يتجلى من هذه الرواية أن أبا المطيع زار مكة إبان شبابه» وربما أنه كان يبحث 
عن أبي حنيفة هناك» إذ إنه روى عنه العديد من الأقوال التي سرعان ما أخصت في 
كتاب تحت عنوان «الفقه الأكبر». ريما يمكن النظر إلى هذا الكتاب على اعتباره أول 
نص ديني في بلخ ذي ميول إرجائية. لم تكن رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي قد 


)1١5(‏ (تاريخ بغداد) 8؛ ۲۲۴۳ء ۱۳ - ١٠۱؛‏ (فضائل) 197 5 - ۸. أما في (فضائل) ٠٤١‏ المة 
قبل الأخير والمقطع السابق له » فيُذكر أن عمره كان 4لا سنة فقط› كذلك فإنه يورد تاريخا 
مختلفاً للوفاة» غير أن الكتابة متهالكة» حيث ينقص العدد العشري فيها (157» المقطع قبل قبل 
الأخير). وربما أن هذا يتطابق مع ما نقله الناشر من كتاب (مزارات بلخ) لمحمد بن صالح 
البدخشي» حيث أورد تاريخ 14١ه/ ۷۹١‏ / ١۷4م‏ (راجع 2157 هامش .)١‏ غير أن هذا القرل 
يلغي القول بأن أبي المطيع ظل ١١‏ عاماً في منصب القضاء. كذلك فإنه من قبيل الأسطورة القول 
بأن المرء استشار الزاهد المعروف يعقوب القاري في تعيين أبي المطيع في منصب القضاءء فهذا 
يتنافى مع التأريخ للاثنين» فقد كان يعقوب القاري قد توفي سنة 77١ه/‏ ١۷۸م‏ (المرجع السابق 
١١48‏ ). ويمكن تدعيم القول بسنة 199ه من خلال المرجع السابق ص ١١٤٠ء‏ المقطع قبل 
الأخير والمقطع السابق له. أما سنة 1917ه والوارد القول بها عند أبي الوفاء ١؛ ۲٠١‏ 4 وابن 
مُطلوبُعا (تاج التراجم) رقم ۲۹۹ (وأخذه عنهما هالم اه1 عساعءؤية, ۷٤١‏ كذلك مادلونج 
Madelung‏ ضمن (FV /14AY /04 Der Islam‏ فهي من قبيل الخطأ في النقل. 

() (فضائل) 767 - ٩؛‏ في ذلك راجع رادكي Radke‏ ضمن 261/10 0£1/14۸7/1۳71. 
وعن أحد أزواج بناته راجع 1۷۷ - ٩‏ - ۷. 

(1) راجع (فضائل) 2١47‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له مع 27757 ۲. ربما يكون ذلك في 
منطقة ثُربة؛ غير أن ورود هذه الكلمة فى النص ليس واضحاً تماماً. عن بوابة ناوبهار ٠‏ وهى 
إحدى بوابات مدينة بلخ» راجع لي رچ Strang‏ عآ» بلدان الخلافة الشرقية 00 
C1 Caliphate‏ . 

(۸) (فضائل) 21١49‏ ۷ - 9؛ (تاريخ بغداد) ۸+ 2554 ۳ - ۲؛ (الميزان) رقم ۲۱۸۱ . 

(15) (فضائل) 2177 المقطع قبل الأخير والمقطعان الابقان له. 

(۲۰) (مقالات) 297 7-15, 


:ى,, 


عرفت بعدء فأول من جلب بهذه الرسالة من الكوفة كان نصير بن يحيى (ثوفي 
4م881 -۸۸۲م)» وهو من تلاميذ أبي مطيع. 7" أما «كتاب العَالِم وَالمُتَعَلُم) 
فينتمي إلى سمرقندء إذ يبدو أن الطبعات التي يظهر فيها أبو مطيع محاوراً لأبي حنيفة 
هي ليسا ا غير أن ی أسيف إليد تكرانا ومرارا 
روو الوقن تدر أنه اکن رانا اشر “فهو الان تحرف ران كاله 
الأيسط: :"رون إنا أحف الأساقد الموتسودة اغ الف بان اللبية الأخبيرة 
ترجع لرجل يُدعى أبو الحسن علي بن أحمد الفارسي» وهو الرجل نفسه الذي يظهر 
اسمه في الإسناد في رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي مباشرة بعد اسم نُصير بن 
يحيى » ويُذكر أنه توفي في ذي الحجة سنة 75ه/ يوليو ۷٤۹م.‏ يحتاج النص إلى 
تحليل دقيق» فما سنفعله هنا لا يعدو كونه عرض مختصر للمحتوی (50) 

ص ١١ - 1:4١‏ : أبو حنيفة» افقه أكبر 24١‏ مقالات من ١4 24١ 45 -١‏ - 

7: «مقال جم ٩7‏ 

حديث الإيمان (ضمن ذلك - فى 257 ٤ »4" - ٩‏ - مناقشة مدى تأثير التفسير 

الخاطئ لبعض مواضع القرآن في مسألة القَدّر على الإيمان سلباً) . 

(t7‏ ه- JA {E‏ فى مسألة المَدّر. ۷-١ »٤۳(‏ إمكانية أن تتحول قدرة 

الإنسان على الفعل إلى خير أو شر؛ ٤۳‏ ۷ - السطر الأخير: تمهيداً لحوار مع 


أحد أتباع القدرية؛ ٠٤٤‏ ۲- ۸: الحديث النبوي المشهور عن تحديد القضاء 
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:٤ ٤۳-۱۸ ١‏ عن تعريف الإيمان ومحتواه انطلاقاً من 


والقدر في رحم الأم» مروي عن ابن مسعود 
:١-8 ٤‏ عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. :١5 640-١ا/ ٠٤٤‏ عن 
التوقت الضائت تجاه السوارج »فلا يجوز للمرء أن يرميهم بالكفر؛ على الرغم 
من ذلك يجب محاربتهم على نحو ما فعل علي بن أبي طالب وعمر بن عبد 
العزيز. وفي حالة عقد صلح معهمء فلا يجوز محاسبتهم على ما أسلفواء ذلك 


)۲١(‏ راجع الرواية الواردة في نص 1 ٠‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۲۲) راجع 5-7-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۳) أكثر تفصيلاً في هذا الصدد ۳-۳-۷-٠-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(8؟) ص ٤٤‏ ۲. 

(5؟) طبقاً لما جاء في طبعة الكوثري» القاهرة 774١ه.‏ ولا ألتفت هنا إلى عناوين الفصول التي أتت 
أحياناً غير عفوية . 

(17) راجع التحليل التفصيلي ضمن ما كتبته في 281 /۰٤‏ ۳۲۷/۱۹۸1 - ۳۲۹. 

.FT ¬ 1 (Zwischen Hadith und Theologie راجع كتابي (بين الحديث والكلامية‎ (TV) 
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لأن أفعالهم السابقة انطلقت من تأويل خاطئ لآيات القرآن ° 

»45-١8 ء٤٥ مسائل أخرى تتعلق بمقتضيات الإيمان الأولية.‎ :18-1١6 ٥ 
السطر الأخير: القول بخطأ من‎ -١١ ء٤١ فى الريبة فى الإيمان استتاء).‎ :١ 
تزغ با اعد عيرم سق لعل انه ابردم اع الغا والأصوب أن يقول لأنا‎ 
السطر الأخير - ۷٤ء ۷: تفنيد فرضية أن المؤمن لن يدخل‎ ٤1 مؤمن حقاًا.‎ 
: ١ 44-097 ٤۷ النارء وأن المؤمن الذي يرتكب ذنباء فهو مؤمن فاسى.‎ 
مسائل أخرى في مقتضيات الإيمان الأولية.‎ 

۸ ”- السطر الأخير: ملاحظات أخرى فى مسألة الشعار الذي ينبغى محاربة 
الخارجين تحته (راجع »٤٤‏ 8 - ١٠؛‏ ضبن أودالات و الات 
المتطرفة» التي تكون الجماعة التي يعيش بينها المسلم تحيا في ظلم؛ ففي مثل 
هذه الحالات يجب على المسلم أن يهاجر). 

:٩ .205-١ ۹‏ مسائل أخرى فى مقتضيات الإيمان الأولية. الكافر هو الذي 
لا يعرف هل أن الله في الأرض أرق الجا أو الذي لا يؤمن بعذاب القبر» 
حيث ينعت الآخر بأنه من الجهمية الهالكة . والكافر هو أيضاً من يؤمن بآية من 
آيات الفرآن؛ غير أنه لا يؤمن بتأويلها الصحيح (55., ه - ۷» وهي على 
النقيض مما ذُكر في »4١‏ السطر الأخير والسطر السابق لهء و45. .)١٤ - ١"‏ 

١4-6 ۲‏ جدل جديد ضد استخدام مفهوم أهل الجنة (راجع 2-۳۴ 
١-١‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

۲ 15-15: يجوز للمسلم أن يصلي خلف أي مسلم دون النظر إلى ذنوبه 
حتى ولو كان قاتلا . 

-١5 57‏ #هء 0: قاع الظرّقء وغير المسلمين (المقصود بهم هنا اليهود طبقاً 
للحديث المروي في هذا الموضع)؛ وكذلك الزنادقة سيدخلون النار. 

۳ه .٥٤-۷‏ السطر الأخير: فى العلاقة بين الأمر والمشيئة ورضا الله. 2580 
۷-١‏ فى العلاقة بين إرادة الله قار وه ۷- 1: فى العلاقة بين قَدّر الله 
في الب وين الحو اي مقاب الا ع ك “ 

٥٦-۱۵ ٥‏ ۲: فى حالة المذنب (فهو ليس بكافر ولا مُنافق؛ بل مؤمن 
ظالم). 251 214-75 في الظن في الإيمان ( استثناء ). 

:19-١6 7‏ نقض مسألة أن الجنة والنار لم يُخلقا بعد. 

6457-١4 »5‏ 5: في عقيدة «بلا كيف» فيما يتعلق بصفات اللهء فهذه الصفات 
لها وجود مستقل . 


(۲۸) حول هذه الصياغة راجع ٤-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


كوللا 


٠١ -۸ ۷‏ : فى مقر الإيمان. 

-٠١ ۷‏ 14: في حت الله تجاه العباد. ,58-١5 ٥۷‏ السطر قبل الأخير: 
فى قضاء الله وقدره. 

مخطوطة هندية تناقش زيادة على ذلك مسألة عدم جواز فعل الشر في حق الله 
)0۸« هامش 2 


لا يمكن النظر إلى هذا النص على اعتباره متسلسل الأفكار» فهو مليء بالمداخلات 
والازدواجيات. كذلك فإن حصة أبى حنيفة فى هذا النص فلا يمكن إثباتها على نحو 
مؤكد نوعاً ما إلا في صدر الكلام» أن القفدات لآراء الجهمية في مسألة عذاب القبر 
فمصدرها مدينة بلخ.'"'' كذلك ما يتعلق بفرضية أن الجنة والنار لم يخلقا بعد" 
ونظرية أن الله «لا يحده مكان».7" فى حين أن هناك مخاطبة لمقاتل بن سليمان 


فخا يعلى تيك الزائ القائل بان الود لا يدخل النار»”" ففي هذا الموضع يتم 
تصحيح هذا الرأي من خلال القول بأنه حتى المؤمن يُعاقب على ذنبه في النار» ثم 
يذهب بعد ذلك إلى الجنة بسبب إيمانه. كذلك فإن عبدة الأوثان أنفسهم سوف 
يعدلون عن كفرهم يوم القيامة» غير أن هذا التصرف منهم يأتي بعد فوات 
الأوان.””" من المفاجئ هنا هو وجود بعض التماس مع الفكر الإرجائي في البصرةء 
فمثلاً مفهوم «المؤمن الفاسق» الذي يرد في موضع ما في النصء”*" يذكرنا بأبي 
شَمرء”"" كذلك فإن تعريف «الاستطاعة» فى الرد على القدرية "© هو نفس التعريف 
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.4- ۲ ٥۲ ص‎ )59( 

41-5 (0 وإسناد ابن حنبل هذه التعاليم إلى أبي مطيع (ناريخ بغداد 8؛‎ .۱۷ - ٠١ 5ه‎ )۳١( 
الذي يورد قراءة صحيحة فيقول‎ 7١8١ الميزان» رقم‎ > 5- 4 - ۲٠١ ؛١ العقيلي» ضعفاء‎ 
«فستفنيان» بدلاً من «مقسمتان») وكذلك اسناده من قبل أبي داود إلى أبي مطيع في ردوده على‎ 
إن هذا ليدل على المعرفة الزهيدة التي كان عليها آهل‎ »)18- 1١ ٠۲۲٠ الآجوري (تاريخ بغداد‎ 
العراق فيما يخص بلاد ما وراء النهر.‎ 

(۳۱) 45-1649 ترد كلمة «الجهمية» صراحةً في ٠۲‏ 7. ويُذكر أن أبا مطيع سمع عن أبي حنيفة 
قوله بأن الله يجلس على العرش (الذهبي؛ علو .)١ - ٤ 2١59‏ 

(۳۲) 45» السطر الأخير والسطران الابقان له. 

(۳۳) طبقاً للآيات ۸٤‏ وما بعدها من سورة غافر. 

)۴١(‏ 47 5؛ النقيض من ذلك يرد في 56» المقطع قبل الأخيرء بلفظ اظالِم؛ فحسب. وهناك 
اعتراض أيضاً على مفهوم امنافِق». 

(5) راجع ۲-٤-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

.V- 0 EF (FY 


74۹۷ 


الذي جاء به النجار.”"" في الحقيقة فإن المعتزلة يقولون في حق أبي مطيع ما يقولونه 
في حق النجار؛ إذ يقولون بأن الاثنين توصلا إلى استنتاج أنه بالرغم من أن القدرة 
على الفعل تحتوي على البديلين «الفعل» و«الترك»؛ إلا أنه يُنظر إلى الاستطاعة 
لفل غلل اا رامات يدو أن نهذ اض الدى اباسا عر عيارة عد اة 
حقة أعدت للهجوم على المعتزلةء وهذا ما يؤيده الفصل الذي يتحدث عن صفات 
الله 50 كذلك التمهيد المصدر به الحوار الذي يدور مع أحد أتباع القدرية '“ 
وربما أن هذا هو الذي جعل المعتزلة يقولون بقول ليست له أية قوامة تاريخية؛ إذ 
يقولون بأن أبا مطبع درس على يد عمرو بن عبيد: 2477 
لا يمكن طبقاً لما ذكرنا التعرف على رؤى أبي مطيع الخاصة به؛ إلا أن تلميذه 
نُصير بن يحيى يخ ص تعاليمه في نقطة واحدة» وهي الكامنة في عقيدته بأن الله 
يحمي الناس بمناهج مختلفة من أجل ألا يرتكبوا الذنوب.”"* وهذه النقطة أيضاً 
تذكر بأقوال النجار؛””*' غير أن لفظ «العِصّمَّة» يرد أيضاً في الرسالة الثانية لأبي 
حنيفة التي كتبها لابن البتي» وهي الرسالة غير المؤكد نسبتها لأبي حنيفة .““ يُذكر 
عن نضر بن شُميل » من أهل مدينة مرو“ أنه سمع أبا مطيع يقول بأنه بالرغم أن 
القرآن يفرق بين الإيمان والإسلام؛ إلا أنه - أبا المطيع - لا يرى فرقا بين الاثنين» 
وتباهى ابن شُميل أنه رد عليه في ذلك رداً قاسياً . "““ يتعلق هذا بحقيقة أن أبا مطيع 
يساوي بين الإيمان والإقرار» وقد أورد الحكيم عنه حديث [مقطوع] ينفي فيه النبي 
نفياً صريحاً إمكانية أن الإيمان يزيد وينقص . 


(۳۷) راجع ج-1-5-5 في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

.۱١١ - ٩ 203٠9١86 الكعبى (مقالات)‎ )۳۸( 

(۳۹) كم 1۹ -. 

.4- ۷V E )0( 

(1) الكعبى (مقالات) 2579 5 ولق .١‏ 

)€۲( بلفظ «بتفاضلون في العصمة» راجع الكعبي ٤١٠٠ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له. 

(4) عن «العِضمّة؛ عند النجار راجع ج-5-5-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(41) نص ۲؛ ۰۸ ؟ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ فى ذلك ؟1-5-١-/!ا-7-7‏ فى الجزء الأول 
ين هذا الاي ۰ 

(15) القفطي (إنياء) ۳؛ 2754 ٩؛‏ عنه راجع ج-۲-۲ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(47) ابن حبان (مجروحين)١؛‏ ٠56ء‏ 0 - ۷. 
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ابن خان (مجروحين) ۰۲٠۰ 4١‏ ۳ - ٤؛‏ السيوطى (لآلى) 841١‏ ۱۱ - ۱۳؛ 
(الميزان) ١؛‏ هلاه. ١"‏ - ١٠؛‏ فى ذلك أيضاً كرن K۴۴۲۲‏ ضمن 28 /١7‏ 
37١5‏ . وهناك قول مشابه نقله عثمان بن عبد الله الأموي» وهو من أهل 
2 وقد زار بلاد ُراسان» 7 أنه السرق») الحديث وا الا 
هذا E‏ سي المذهب. وقد ظهر أبو مطيع 
بوصفه مرجئ طبقاً لما جاء في (طبقات ابن سعد) /ا؛ ؟”؛ °0 45١‏ أيضاً 
(مجروحين) !١؛‏ ٠١6ل‏ ۲؛ (تاريخ بغداد) 8؛ ۲۲١‏ ه ؛ (الميزان) رقم 
01 (لسان الميزان) ؟؛ 574 - ۳۳١‏ رقم 15378 . 
كان ظهور المرجئة في ثوب الفقهاء نوع من تنحية الاتجاه الناقد للطيقة العلياء فقد 
استطاع النظام الجديد بالقضاء على جذور الاتهامات. غير أن هذا لم يدم كثيراًء فقد 
انقلبت الأمور على أعقابها في زمان أبي مطيع أيضاً عندما انتهج علي بن عيسى بن 
ماهان الذي قام هارون الرشيد بتعيينه والياً على البلادء سياسة خراج قاسية. 
أما الشخص الذي تجلى فيه هذا التمرّد فكان: 
أبو AE‏ 3 بن سَالم البلخي 
دجا مر سلج برو ا هر كريه من و فيُروى عنه أنه كان ينام قليلاًء يصوم 
دائماً» يخفض رأسه من أجل ألا يضطر إلى النظر في وجه أحد.”**' يُذكر عنه أيضاً 
اعتبار النظر في وجه علية القوم من قبيل تعدي حدود أوامر الله؛ بل پروی عنه أنه 
أعمل فكره في مسألة هل يجوز التحدث إليهم أم لا يجوز؟““ غير أنه لم يستطع 
السكوت عن أفعالهم» فيروى أنه لم يكن يتوانى أبداً في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر. ويبدو أنه لم يكن وحيداً على هذه الجبهة› فيرري ابن سعد فى هذا السياق 
أن سلم بن سالم كان له رياسة في حُراسان؛ يعني أنه له أتباع كثر .0*7 


(۷) هكذا خليفة (طبقات) ۸۳۸ رقم /141١7؛‏ (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲+ 21١5‏ ۵؛ (تاريخ بغداد) ٩؛‏ 
.۲١ ١‏ علاوة على ذلك فتّذكر له كنية أخرى وهي «أبو عبد الرحمن» (تاریخ بغداد 9؛ 214٠‏ 
.)٠‏ 

(۸) (تاريخ بغداد) 49 141 ۱ - ۳. 

(9) (فضائل بلخ) 10۷ - ۵ - 1 . 

)٥۰(‏ (طبقات ابن سعد) ۷+ ۲+ +٦ - 5 ۰۱٠١‏ يُروى أنه ساند أبي مطيع البلخي عندما قام هذا بنقد 
رسالة الخليفة (تاریخ بغداد ۸+ ۰۲۲۲ 15 - 1۳ء وفي الصفحات السابقة ]۳-٠-۲-٠-۳[‏ في 
هذا الجزء من الكتاب). راجع أيضاً مادلونج Y\ Religious Trend «Madelung‏ . 
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كذلك فقد أوعز علي بن عيسى للخليفة بأن سلم بن سالم لا يبدي الولاءء 
وادعى أن سلم لا يقر بشهادة عُماله ولا بالتوقيع على الوثائق المعتبرة رسميا .17*) 
يبدو أن السبب ني ذلك كمن في أن سلم كان قد سلك الطريق إلى بغداد» ويبدو أنه 
أصبح لأول مرة يستطيع التحرك هناك بحرية؛ فقد كان صديقاً للمرجئ غ أبي معاويةء 
الى كانت تريظة غلاقة طية ارون ارهد ٠‏ مدو ايها أن كان رو عياك 
الأحاديث النبوية» فكان يروي عن مرجئة 1 امعان بُكير الدامغاني وإبراهيم 
بن طهمان ونوح بن أبي مريم» كذلك كان يروي عن ثقات الحجاز. '”” ولكن عندما 
SNS SSG‏ جالع الجداتي لكوك إلى ترجا نه قال بأن 
ال مي او حو اله الح لقان لهذا آنا يكن فد دت 
في عام ۰ هھ/ 1 ١ممء‏ بعدها فى على ا أعراء كن اا غير أن سجنه لم 
يكن في بخدادء وإنما في الرقة.”””' ويُروى أن أبا معاوية قد تشفع له» ولو صح خبر 
هذه الشفاعة» فإن معاوية لم يتمكن إلا من تخفيف الحبس عنه." غير أن هذه 
القصة» كغيرها من القصص المشابهة » يحوم حولها الكثير من الأساطير. فمن 
الواضح أن سلم لم يخرج من السجن إلا بعد وفاة الخليفة» ولا يهم هنا معرفة إذا ما 
كان هذا قد حدث بمبادرة من الزبيدية أو من الأمين. يروي ابن سعد أن سلم ذهب 
بعد ذلك إلى بغداد؛ ثم عاد إلى حُخراسان» حيث مات فيها ."“ وهناك من الروايات 
الوعظية التي تذكر أنه ذهب إلى مكة ومات بها . ويرتبط بذكر مكة هنا البيانات 
الوحيدة عن تاريخ وفاته» غير أن هذه البيانات لا E‏ > فهناك روايتان» 
إحداهما تذكر تاريخ ذي القعدة ١۹٠ه/‏ أغسطس ١٠۸م."‏ وأخرى تذكر ۷ من ذي 


.۸ - 5-0105 (فضائل)‎ )٥۱( 

(۲) (تاربخ بغداد) 4؛ ١ ٠۱٤۳‏ - 1؛ عن أبي معاوية راجع ۸-١-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 

)٥۳(‏ المرجم السابق ١١ ۱٤۰‏ - ۱۲+ أيضاً (تاريخ دمشق) ١٠؛ .٠١ ۲٥۹‏ وعن الأشخاص 
المذكورين هنا راجع ۲-۲-۱-۳ و ٥-۲-۱-۳‏ و ۲-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(04) (تاريخ بغداد) 9؛ 6147 ۱١‏ - ۱۷ . 

. (فضائل) ١١٠١ء المقطع قبل الأخير‎ )٠١( 

(5) (تاريخ بغداد) 9؛ ۱٤۲‏ ۱۱ - ۱۳ في رواية كتبها أبو معاوية نفسه يذكر بأنه كان سببا في 
إطلاق سراحه. 

.۲۱ - ۱۹ ۱٤۱ 49 (تاريخ بغداد)‎ > ٩ - 81١5 41 +۷ (طبقات ابن سعد)‎ )٥۷( 

() (فضائل) ۷١ء‏ المقطع قبل الأخبر والمقطعان السابقان له؛ (تاريخ بغداد) 49 .١١ - ٠۴ 2١4١‏ 

(59) (تاريخ بغداد) 21468 ۲ - ۳. 


الحنجة ١١/8194‏ سيتمين ۸1١‏ ° ويبدو أن هذين التاريخين لهما علاقة بتاريخ 
الروايتين ذاتيهما. 

يتشابه أصحاب كتب الجرح والتعديل مع المرجئة في التحفز تجاه الحكم على 
هذا الرجل الناشط . فيروى عنه أنه كان يدعو إلى عقيدة الإرجاءء''2 أما الأحاديث 
التي يرويها فتّرفض رفضاً عاماًء وغالباً ما يُستند في هذا الرفض إلى أبي رُرعة الرازي 
(ثُوفي 7754ه/878م).”"'' غير أنه للأسف ليس لدينا أمثلة على e YI‏ 
نعرف أيضاً هل أن سلم بن سالم كان يدعم نظرته التزهدية من خلال الأحاديث أم 
لا؟ وربما أنه قد عبر عن ذلك من خلال امتعاضه من نظام الدولة» ولم يعبر عنه من 
خلال سلوكه الخارجي؛ إذ يروى أنه قبيل موته ظهر في مكة في ثياب ناعمة راكبا 
TES‏ شات الات الال فررى غه على ال هن ذلك آنه كان 
يرتدي ملابس الزهادء إنه: 


أبو سعيد خَلف ر بن أيوب العايري 


يُذكر عنه أنه عاش فترة مع إبراهيم بن أدهم .“ يُروى عنه أيضاً أن حاجب الخليفة 
لم يسمح له بالدخول إلى قصر الخلافة بسبب فروته الممزقة وحذائه البالي» ذلك 
عندما استدعاه المأمون مع بعض وجهاء الزهاد للقدوم من بلخ إلى مرو يي 
هذه القصة ملامح أسطورية» مثلها في ذلك مثل كثير من القصص التي تُحكى عنه. 
بقارن بينه وبين الحسن البصري.”'" الذي يُذكر عنه أيضاً أنه ما رفع رأسه إلى السماء 


(10) (فضائل) ١١٠٠ء‏ هامش ۷ طبقاً لكتاب (مزارات بلخ) للبدخشي. رقم ١؛‏ 47 في (فضائل) ١؛‏ 
7 السطر الأخير هو من قبيل الخطأ في الرواية؛ إذ أخطأ في قراءة رقم ١؛ ٩٤‏ . 

.4- ۷ اق و2175‎ - 4 2.117 +٩ ابن حبان (مجروحين) ١؛ 545 5 -8؛ (تاريخ بغداد)‎ )5١( 

(15) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 47 4١‏ 581-177 رقم 49١١؛‏ (الميزان) رقم .۳۴۷١‏ هناك 
وثائق أخرى راجع (طبقات ابن سعد) لا؛ 7؛ ١٠١٠ء‏ © ؛ الكعبي (قبول) 27517 ۹؛ ابن المديني 
في (تاريخ بغداد) 9؛ ٠١ ٠٤٤‏ - ١١؛‏ أبو داود إلى الآجوري ٠»‏ المرجع السابق ٠١ 2.1١44‏ - 
1 ؛ أيضاً المرجع السابق ١ ۰۱٤۱‏ - ۲؛ (لسان الميزان) 7؛ 78 - ٠٤‏ رقم .۲٠١‏ في ذلك 
أيضاً برینتجس زا٢٥8‏ (تعاليم الإمامية) «A Imamatslehren‏ ورادتكي Radtke‏ ضمن 210010 
OA‏ . 

.۲ - ۱ ۱٤۵ ارخ بغداد)‎ (YT) 

(54) ابن أبى الوفاء (الجواهر المضيئة) 4١‏ ۲۳۲ ۷ -۸. 

)036 (فضائل) 75 - 4. حدث هذا بعد وفاة أبي مطيع» أي سنة ١٠٠ه/‏ ١٠۸م‏ تقريباً. 

(77) المرجع السابق 2184 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 


م١١‎ 


قط تذللاً.2""7 علاوة على ذلك فقد كان خلف بن أيوب فقيهاًء فيُذكر أنه درس على 
يد أبي يوسف والشيباني ورفّر بن الهذيل.”*"' كان أبو مطيع يرغب في أن يجعله 
خليفة له؛ إلا أن خلف أبى إلا الذهاب إلى بغداد. " وذهب سنة ۳٠۲ه/‏ ۸۱۸م / 
8م أيضاً إلى نيسابور.”' " طبقاً لأحد المصادر الموثوقة فإن خلف توفي في غرة 
رمضان 6١٠ه/منتصف‏ فبراير ۸۲۱م عن عمر يناهز 9 عاماً ٩‏ 4 مو يطول 
بجوار قبر ابنه يمين بوابة ناوبهار» وبالقرب منه أيضاً قبر أبي مطيع ."" وابن حبان 

وا الول عن القول يانه من لمر جه فابن حبان يورد لنا صورة مختلفة تماما 
ما حي ري GS CRA‏ سدى؟ أي الكل عا هو لين 
بإرجائي .” ؟" ريما يكرك ابن جا ف اتم ذلك زمره خلال ال حوتف ال برويهاً 


لف یت دی عله أنه كان يفط ی 002 
كان صاحب الاسم التالي هو الذي تولى الخلافة أبي مطيع بدلاً من خلف بن 
أيوب» کان هذا الرجل من تلاميذ E,‏ ويبدو أنه كان يختلف عن أبي مطيع 
5 4 م 1 
بعض الشىء . إنه 


(۷) المرجع السابق ۱۷۹١ء ٤‏ -5. 

(14) المرجع السابق 210/4 السطر الأخير والسطران السابقان له » و٠1۸ ١‏ - ۸؛ ابن أبي الوفاء 
(الجواهر المضيئة) ١؛‏ ۲۳۱ - ۲۳۲ رقم ٥۸۸‏ . 

(59) (فضائل) 1۹۲ ٦‏ - ۸. لا تدوين له في كتاب (تاريخ بغداد). 

(۷۰) ابن أبى الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛‏ ۳۲٣۲ء .٠١‏ 

(۷۱) (فضائل) ۰۱۷۹ ١‏ - ۲. تاريخ وفاته هو ١٠۲ھ‏ طبقاً لكتاب (تاريخ نيسابور)؛ وسنة ١۲۲ھ‏ طبقاً 
لكتاب منتّظم ابن الجوزي (راجع ابن أبي الوفاء » الجواهر المضيئة ۱+ 7177 ٠‏ - 8! أيضا 
(تهذيب التهذيب) “اء ۱٤۸ - ۱٤۷١‏ رقم ۲۸۳ . 

(۷۲) (فضائل) ۰۱۷۹ ۳ وهامش ۳. وقد أصبح ابنه قاضيا على بخارى (المرجع السابق) 2188 ۲؛ 
هالم (Ausbreitung) Halm‏ 1۰0 

(77) (الميزان) رقم ۲٠٠٠‏ و(تهذيب التهذيب) الموضع السابق؛ قارن أيضا العقيلي (ضعفاء) ۲؛ 215 
۳ 

. ٤ - ۱۸۰ (فضائل)‎ )۷٤( 

(75) (فضائل) ۱۹١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ و۱۹۲ المقطع قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له؛ أيضاً ۱۸٦‏ هامش ". ويُذكر عنه أنه كان يحتفظ بنسخ لرُفْر (حاكم النيسابوري» 
معرفة 2515 ۷؛ عزمى»ء 5/4165 ۱۸۲). 

() (فضائل) اا م 


أبو عثمان شَدّاد بن کي ٩۷‏ 

توفي نهاية عام 117ه أو بداية عام 7154ه/ بداية عام ۸۲۹م عن عمر يناهز .۸٩‏ 
هذا يجني أنه لمريكن أجدت الموجودين سنا عنتما أسند إليه هذا المتضب: لم يستمر 
الاي ار سا LUG ES‏ 
الل الى أدى به إلى ذلك» الشيء الوحيد الواضح في هذه المسألة هو أنه لم يكن 
قادراً بكفاءة على التعامل مع الوقائع . إذ يُروى أنه كان يهاب المهمة الموكلة إليه 
لدرجة أنه كان يتلعثم بكلمات غير مفهومة» ولدرجة أنه كان لا ينام بالليل.'“ لم 
يقبل شداد بالمنصب إلا بعد أن تم تهديده» وظل بعد ذلك طيلة 5 أشهر لم ينطق 
بكم واحد."“ غير أن هناك من المصادر ما تعرضه على نحو أكثر بطولة» فيُروى 
عنه أنه استطاع أخذ حق رجل ضعيف من الوالي ."“ ما يمكن أن يُعتبر بمثابة العامل 
المشترك بين كل هذه القصص هي تلك العلاقة المفقودة بينه وبين أولي الأمر» فقد 
كان شداد يعاني زعا تو عدابات الفييي ٠‏ ولو العا وق اف الخلطة ذكر 
الظلم .*“ كان شداد مثل خلف يكرس نفسه لبعض الممارسات العم دع 
أنه كان صاحب جسم نحيف» وكان يقوم الليل تهجداً.”** ويبدو أنه لم يظهر في 
ثياب راكبي الحمير» فيُروى عنه قوله بأن الزهد ينبغي ألا يظهر للعيان. 7 مر من المهم 
هنا أيضاً معرفة أنه دعا عبدة الأوثان إلى المُبَامَلة؛”** فيبدو أنه كان مجاهداً كبيراً في 


(YA) 


(۷۷) أما مادلونج فيورد اسم احكيم؛ (ضمن ذا[ ۴ 017/ ۴۷/۱۹۸۲ هامش ۲۲). غير أن اسم 
«حَكيم؟ هو الشكل المعهود (راجع الذهبي » مُشتبه ٠۲٤۳‏ 4 - 21 أتمها ابن حجر» تبصير 
المنتبه ٤ - ٤٤1‏ -5؛ حيث تم ذكر كل الذين يحملون اسم «حكيم»). 

(0) هكذا في (فضائل) 1۸٠٥‏ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ أما ابن أبي الوفاء (الجواهر 
المضيئة) ١؛‏ 27505 8 فيذكر أن الوفاة وقعت نهاية ١١7اه.‏ 

(۷۹) (فضائل)١۱۸.‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له 

(80) المرجع الابق ۱۸۸» ۳ - ه. 

(۸1) المرجع السابق .19١‏ 68 - ۷. 

(85) المرجم السابق 2.189 ۳ - 8؛ أيضا ۱۹۰ - ٦‏ - ۸. 

(8) المرجع السابق 019٠9‏ ۷ - ۸. 

(۸9) أما شقيقه عمر فيروي حديثاً عن النبي يصف رجال الشرطة بأنهم «كلاب أهل النار؛ (السيوطي › 
لألى ۲+ 1۸٥‏ - ۷). 

. ۱٤ - و۱۲‎ ٩۹ - ۷ 1۸۷ (فضائل)‎ )۸( 

(87) المرجع السابق ۸ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(۸۷) المرجع السابق 185» المقطع قبل الأخير. 


0م 


مال الناغوة . وزيما أن لهذا فإن ابن عجان قال .بأنه كان من متخصية ال ۹ 

مسألة أنه كان من المرجئةء يمكن القول بها انطلاقاً من كونه من الأحناف» 
خاصة في الزمان الذي كان فيه الأحناف في أيديهم مقاليد الأمور في مدينة بلخ» 
حيث نشأ عنها نوع من الإجماع العام.'** فلم يكن خليفة شداد بن حكيم . 
بالأحرى عبد الله نجل عمر بن ميمون الرماح الذي ذكرناه سالفاء هو الحنفي 
الوحيدء فقد كان هناك بجانب قضاة بلخ العديد من الفقهاء الذين تأهلوا في مدرسة 
أبي حنيفة .”2 من هؤلاء صاحب الاسم التالي: الذي يُعتبر بالصدفة بمثابة الوحيد 
في الترجمات الذي يُوصف بصفة «الإرجاء»» إنه: 


أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن مُيمون بن رَرْين الباهلي الماكياني 
ينتمي إبراهيم ين يوسف إلى أسرة متشعبة» فكان أخواه عصام ومحمد من أصحاب 
الأسماء الشهيرة.""“ كما أصبح ابن أخيه عبيد بن عصام حاكماً على بلخ . "" توفي 
إبراهيم بن يوسف في جُمادی الأولى سنة ۲۳۹ه/ منتصف أكتوبر 807م2 ويبدو أنه 
طعن في السنء فيّقال عنه بلوغة المائة.”"' كان ثرياً جداًء وكان ينفق الأموال 


(۸۸) (لسان الميزان) ۳؛ ١4٠‏ رقم .594١‏ والصياغة هنا شبيهة بتلك التي ترد عند خلف بن أيوب. ولا 
عجب من ذلك غير أنه ربما كان هناك خلط بين الاثنين» ومثل هذا الخلط موجود بالفعل (راجع 
ابن أبى الوفاء؛ الجواهر المضيئة ١ 56767 4١‏ - ۴ . - مما يدعو للتفكر أن ابن حبان يعتمد 
غلى عضن هل الأحاديك النوبية التى يرويها شدادء فقد كان الأخير يحفظ العديد من الأحاديث. 
غير أن النماذج الموجودة ليذه الأجادية تين مقط ان شداد كان صاحب شخصية وعظيةء ولم 
يكن يعتمد على إسناد صحيح (فضائل 0197 .)١١ - 1١‏ أما ابن أبي حاتم فيعتبره من أصحاب 
الرأي فحسب (۲+ ١؛‏ ۳۳۱ - ۳۳۲ رقم .)٠٤١١‏ 

(89) لا أريد هنا إنكار وجود بعض الفروق فيما يخص التفصيلات الفقهية بين أتباع ميراث أبي حنيفة 
وأبي يوسف والشيباني من ناحية وبين رُقّر بن الهذيل من ناحية أخرى . 

. 3107/١945 /595 Der Islam ضمن‎ Madelung راجع مادلونج‎ )4۰( 

(91) ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛ ۳٤۸ - ۳٤۷‏ رقم 98١‏ وا؛ ١18‏ رقم ٤٠٤؛‏ (فضائل) 
كول 7 -4. 

(45) (فضائل) 1۹7 ٤‏ - 5؛ أيضاً رادكي 82411 ضمن 221106 1987/1157/ 0147. وعن أبنائه 
راجع ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛‏ ١۵ء‏ - ٠‏ - ۷. 

(۹۳) على هذا النحو استدل المرء على أن تاريخ ميلاده ۱۳۹ھ (فضائل» ٦ ۲۱٤‏ - ۸). غير أن الآمر 
لا يمكن أن يكون على غاية من السوء على هذا النحوء ذلك لأن ابنه نصر بن إبراهيم ثوفي سنة 
۳ه أي أنه عاش بعده بأكثر من ٠١‏ عاماً (المرجع السابق 711 ٦‏ - 207 أما البيان بالشهر 
فوارد عند ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛‏ 05, - ه٠.‏ وهناك مصادر أخرى تذكر سنة = 
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الكثيرة على إطعام الفقراء وعلى المرابطين في مناطق الحدود.”*'' كان يحثه على هذا 
الإنفاق حديث نبوي يبين قيمة الكرم» وهو الحديث الذي يقول فيما معناه تكفف 
المرء خير له من أن يسبح في المال.”*'' يُروى عن إبراهيم بن يوسف أنه كان كثير 
الارتحال» فقد أقام في البصرة من أجل الدراسةء""“ وقد تعرف أيضاً على أبي 
يوسف؛ غير أنه ربما أن حدث هذا في الكوفة وليس في بغداد." يُذكر أنه عندما 
كان إبراهيم يبحث عن مالك بن أنس في المدينة» فإن شاباً من أهل بلده اتهمه 
بالإرجاء» لذلك سارع مالك بن أنس بالأمر بطردهء لذلك فإن إبراهيم بن يوسف لم 
يرو عنه إلا حديثاً واحداً.”*'' غير أن الأمر ليس على هذه الدرجة من الحدة» فها هو 
ابن حبان الذي يُعرف بنقده الحاد للمرجئة يقول بأن إبراهيم كان سنياً في باطنه (44) 
وربما أن الأمر يتعلق هنا بأن إبراهيم إبان «الْمِحْبَة» كان دائماً يعارض مسألة حَلَى 
القرآن >" ولم يكن هذا معهوداً عليه في الدوائر التي كانت حول إبراهيم بن 
يوسف.'''' يبدو كذلك أن إبراهيم لم يكن يعارض العقيدة القدرية القائلة بأن 


الإيمان يكمن فى الاعتقاد والعمل معأ “١‏ 


= ١١٤۲ھ‏ (ابن حبان > السمعانى »اناب ٠١ - 4 ٤٤ 4١7‏ وابن أبى الوفاء (الجواهر المضيئة) 


¢ 0۲ - 5 
(44) (فضائل) 2.5١4‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق لە و۲۱۵ 5 - 4۸ أيضاً رادكى Radtke‏ 
64 . 


. ٠١ - 8251١١ المرجع السابق‎ )4( 

(45) المرجع السابق 2578 ۲ - 4. 

(۷) المرجع السابق 25١8‏ ” - 46 لا وجود له في كتاب (تاريخ بغداد). 7 

(48) ابن أبى الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛‏ 267 ۲ - 4 ؛ والذهبىء تذكرة الحفاظ = 1511 ٤)6٤‏ ۵ - 
۷. أما المتهم ٠‏ وهو قتيبة بن سعيد أحد موالي ثقيف ارعان ا شعر بقرت الا رة نهم خعلة 
يضطر إلى مغادرة بلخ والرحيل إلى بغدادء حيث أشتهر هناك. ويذكر التاريخ أنه وصل إلى هناك 
سنة 7لااه/88لا - 8م وكان عمره حينئذ ۲۲ عاما (تاریخ بغداد 4١١‏ 451؛ ۱۰ - ۱۱). 

(49) (الميزان) رقم 708؛ الصفدي (الوافي) 5؛ ۱۷۲ رقم 5778؛ (تهذيب التهذيب) ١؛‏ 1۸4 - 
٠١‏ رقم .۴۳١‏ راجع أيضاً ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4١ 4١‏ 248 رقم ٤٨۸‏ . 

.١١ - ٩ 2817 4١ ابن أبى الوفاء (الجواهر المضيئة)‎ )٠٠١( 

(۱۰۱( راجع 5-1-1-7 و ۳-۲-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. غير أن الصياغة المقابلة والواردة في 
(فضائل) ١ ۲٠٠١‏ - 25 فلها رنين مختلف بعض الشيء» فهذا الموضع يذكر أنه كان يعارض 
عقيدة « الوقف» عند الجهمية» ولا يذكر الموضع موقف إبراهيم نفسه في هذا الموضوع. عن 
هذا الموقف راجع ج-٠-۲-۳‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(؟١٠)‏ ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛‏ 87 ١١‏ - 1. 


م٠6‎ 


حقيقة أن الجهمية كانوا في ذلك الوقت ما يزالون منتشرين في مدينة بلخ» يمكن 
استنتاجها من أن أحد الجهمية البلخيين كان ينقل الأحاديث النبوية فى مدينة 
كابل (راجع السمعاني» أنساب E ء١ 4١١‏ لي ده 
الحسين الكابلي ؛ غير أن التأريخ المذكور في هذا الموضع يظل تكهنياً). 


4-1-1-1 بدايات التصوّف في شرق إيران 

شبيهاً بما كان عليه الحال في بلاد الشام فإنه شرق إيران أصبحت أيضاً بمثابة الخلية 
التي نجمت عنها التيارات الصوفية. كانت نشأة هذه التيارات بمثابة اشتعال داخلي 
للزهد الذي كان موجوداً في تراث البلاد القديم» التي ليع يعد دما للتعبير 
عن نفسه؛ غير أنه اقترب من أحاسيس الطمع في الجنة التي تصاعدت حدتهاء وهي 
نفسها الأحاسيس التي ارتبطت بحروب العقيدة. وقد استطاع [الآب بولس ع.] نويا 
رس [اليسوعي] أن يبرهن على أن الألفاظ التي كان يستخدمها مقاتل بن سليمان 
تحمل في ذاتها نواة الفكر الصوفي الذي لاح في الأفق فيما بعد.”'' على كل يبدو أن 
التمرّد العباسي قد غير الظروف على نحو جعل هؤلاء الذين يتبعون هذا النموذج من 
الزهد يبحثون عن تحقيقه في أماكن أبعد» حيث بحثوا عنه في بلاد الشام. ربما يكون 
هذا قد حدث مع مقاتل بن سليمان نفسه» ومن المؤكد أن ذلك حدث مع أحد 
معاصريه ممن يصغرونه سناً» ونقصد به إبراهيم بن أدهم الذي توفي على الحدود مع 
الدولة البيزنطية .'"' ينتمي إبراهيم بن أدهم إلى أسرة عربية أصيلة؛”" بل إن حكايات 
أسطورية تجعل منه ابنأ لأحد الملوك. وتروي هذه الحكايات أنه فى إحدى رحلات 
الصيد التي كانت ضمن هوايات الطبقة الإقطاعية» أصابت هذا N‏ من التيقظ› 
لر عدا لبس الصوق:** من الأدعيية القن تروق عق إتراعيم بن أدهي دعاء 
مستفيض» يمكن من خلاله » إذا افترضنا صحة نسبه له . التعرف على استحالة 


. TY - Fo Exêgése coranique (تفسير القرآن)‎ )١( 

(۲) راجع 5-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(؟) رادكه Radke‏ ضمن 2108146 ۱4۸1/۱۳7/ 0۳4 . 

(4) المادة في هذا الموضوع لدى هلاور 1131166 (سيرة إبراهيم بن أدهم) .5 Die Vita des Ibrahim‏ 
Edhem‏ 1۷ - 14« وجراملش Grarmlich‏ (معجزات أولياء الله) وعناه0 Wunder der Freunde‏ 
٤4‏ - 200. وعن صياغة هذه الحكاية في الأدب المغولي راجع روسل جونس 1565 ااeووںR‏ 
(حكاية السلطان إبراهيم بن أدهم) mصAdha Sultan brahim ibn‏ 111121 (نيويورك/ لندن 
١986‏ ). 


اعتبار هذا الرجل ضمن الجهمية» فنجد أن هذا الدعاء يؤكد على وجود عذاب القبر 
وعلى شفاعة النبي وعلى الحوض الذي سوف يلتقي عليه النبي مع المؤمنين وعلى 
اك رار على ع ون ولد لح ال ور ل 
أدهم للاتجاه الصوفي» على الأقل فيما يتعلق بالناحية الروحية في هذا الاتجاه. ° 
فمثل هذه الخطوة لم يقدم عليها إلا بعد مرور جيل من الزمان على يد رجل يقال له 
إنه من تلاميذ إبراهيم بن أدهم؛ غير أن هذا الرجل لا نجد تعريفا له إلا من خلال 
التراث المحلي» إننا نقصد به: 
أبو علي شّقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي 

لقي أبو علي مصرعه في إحدى الغزوات سنة 95١ه/‏ ١٠۸م‏ في بلدة كولان [ من بلاد 
الثُرك ] عند نهر أوكسوس [- جيحون].'" تذكر رواية منسوبة إلى عمه أن شقيق 
ينحدر من أسر التجار الأغنياء. ممن كانوا يتاجرون مع الأتراك؛ حيث يروى أنه 
كانت تخضع له ٠٠١‏ قرية. غير أنه يُذكر اعتزاله لعالم التجارة فيما بعد» ويُذكر أن 
سبب ذلك يرجع إلى حوار دار بينه وبين أحد الكهنة في معبد من معابد الأوثان كان 
سبباً في أن شقيق «تيمًظ» لمعنى الحياة الحقيقي . يُروى عن هذا الكاهن أنه كان حليق 
لشعر الرأس وشعر اللحية وأنه كان يرتدي حلة حمراء؛ أي أنه ربما كان راهباً 
بوذياً . “ وكما كان الحال بالنسبة للطبقة البرجوازية فإن شقيق أيضاً كان يهتم 


(5) الغزالي (إحياء) ١؛ ٠٠٠‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له/ ترجمة نكامورا 
Nakamura‏ (الغزالى فى الصلاة) A‘ - 4V Ghazali on Prayer‏ 

30( راجع في ذلك المقال الذي كتبه جونز [٥165‏ ۔R‏ ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia‏ 
o slam, New Edition‏ ۳؛ 9185 - 487 دون ذكر الاسم؛ وحديثاً أيضاً مجتبائي ضمن موسوعة 
إيران- 615 + ۳{ - 60 . 

(۷) (فضائل) ١1۲۹ء‏ السطر الأخير والسطر السابق له. يبدو أن ذكر التاريخ بسنة ١74‏ ه من قبيل 
الخطأ فى القراءة. عن ذكر أن ذلك كان سنة 94١ه‏ قارن الكتبى (فوات الوفيات) ۲+ 2٠١8‏ - 
5؛ (الميزان) رقم ۳۷۲۱+ ابن أبي الوفا (الجواهر المضيئة) +١‏ ۲۵۸ ۸ - 4. ومن المؤكد 
خطأ القول بسنة 167ه التي يوردها ابن خلكان مستنداً لكتاب (شذور العقود) لابن الجوزي (۲؛ 
V EV‏ -م)؛ الأصم وهو تلميذ شقيق لم يُتوف قبل 8“ه/١808م.‏ راجع أيضاً رادكه. 
المصدر السابق .٥٤١‏ 

(۸) أبو نعيم (حلية) ۸+ 0۹ ١ - ٤‏ > ابن الجرزي (صفة) ٤؛‏ ۳١۳٠ء‏ ه - ۷؛ القشيري (رسالة) 
۳ 18- ۱۵+ (فضائل) ٠ - ۱۳١‏ - ۷ . هناك في المصادر نفسها الحكاية عن رؤى وعظية 
أخرى . 


بالمسائل الفقهية» فيّروى عنه القيام بمهام المعاونة في حلقة أبي حنيفة.”'' أما ما 
يمكن أن يكون أكثر صحة من بين هذه المعلومات هو أن شقيق درس مع أبي مطيع 
البلخي على يد أبي يوسف» فقد قرأ عليه عمله «كتاب الصلاة».”''' غير أن هذه 
الاهتمامات ذهبت أدراج الرياح بعد اعتناقه للتوجه الصوفي؛ حيث يُذكر أنه التزم 
لباس الصوف أزرق اللون»”''' ثم جعل يتفكر في مسألة صعود الروح إلى الله. 

غير أن هذه الأفكار وردت لنا في مصادر التصوّف المبكر على نحو متفرق وعلى 
نحو نض مختضر جاء تحت غنوان داب العبادات»: ولهذا النص نسختان "° 
يتكلم شقيق في هذا الكتاب عن «المنازل» وعن «أهل الصدق»» ويقصد بذلك المنازل 
التي يمكن للمؤمنين أن يتقربوا من خلالها لله. يرد الزهد في سياق هذا الكلام في 
آخر الأمورء حيث يتكون من خلال أدوات التجويع المنتظم» ويرتبط أيضاً بالخوف 
من الله ومن النار." وأكمل من ذلك كله هو الشوق إلى الجنة؛ أي التعطش 
للسعادة في الآخرة على نحو ما يرد وصفها في القرآن» فهي بالنسبة لشقيق ذات قيمة 
روحية عالية.”* '' وفي النهاية يبلغ المؤمن مرحلة نشوة القلب التي تنشأ عن سلام الله 
ورحمته. والمؤمن الذي يبلغ هذه المرحلة سيبتسم دائماً وسيضيء وجهه بشرف 
الحبء ذلك لأنه انخرط في حب الله. يُعد هذا التصميم الأول لمراتب المقامات 
المعروفة عند أهل التصرف» حيث يتم الارتفاع بزهد المؤمنين من الطبقة البرجوازية 
وبالشوق إلى الجنة الذي ينتاب محاربي العقيدة عن طريق النشوة في الله © 


(9) (فضائل) ١١٠١ء‏ 4؛ الأنصاري (شرح الرسالة القشيرية) 21٠١١ 4١‏ ۲ -5, 
)٠١(‏ (فضائل) ۱۴۳۸ ۷ - ۸ و١۱۳ ٩‏ - ۷؛ ابن أبى الوفا (الجواهر المضيئة) ١؛‏ 27588 ۳ - 60., 
)١١(‏ (فضائل) ١١‏ السطر الأخير و١١.‏ ۷. يُروى أن المرجئي عبد العزيز بن أبي رواد (عنه -١-1١-4‏ 
۳ في هذا الجزء من الكتاب) قد أوضح له عدم أهمية هذا الملبس (جلية 8؛ 209 - ۸ - .)٠١‏ 
(۱۲) تحفيق نويا aارسN‏ .ط ضمن iqueإmys 1١6 Trois oeuveres inedites de‏ - ۱۷ . هناك تحقيق آخر 
من نويا ضمن 168غ22[/500106 se coraique et langage‏ 711 - ¥10 . راجع أيضاً ماير F. Meier‏ 
(أبو سعيد) ۱٤١ - ١45‏ . 

(۱۳) من المؤكد أن شقيق كان على معرفة بتراث الزهد» فقد نقل لنا «كتاب الرهد» لعباد بن كثير (راجع 
5-1-1-4 في هذا الجزء من الكتاب) . 

)1£( راجع نويا Nwyia‏ (تفسير) 6وغع 86 ۲۲€ - 3176 . 

)٠١(‏ لم أتمكن حتى ذلك الوقت من الاطلاع على المسائل الثمانية التي نقلها حاتم الأصم عن أستاذه 
(راجع سزكين 6562813 تاريخ العرات العربي /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
28 [ المسائل الثمانية التي تعلّمها الأصم من أستاذه البلخي واردة في إحياء علوم الدين 
للومام الغزالي. (مراجعة الترجمة)] 


كذلك كان لشقيق تأثيرات إبداعية فى ناحية أخرى» على نحو ما يذكر راينرت 
R۸‏ .8 » حيث كان على يديه مجيء «حقبة التوكل!. وهذا أيضاً يُعتبر بمثابة 
خطوة نتجت عن الزهد في العصور القديمة» فقد تطور مصطلح «التوكل» تحت تأثير 
شقيق ليصبح من المصطلحات المركزية» الذي تولدت عنه معطيات كثيرة من معطيات 
الرُهد . 0'' والجديد في الأمر عند شقيق هو أنه جعل من التوكل فرضاً لازماً على كل 
مؤمن؛ فيُذكر أنه استنتج من الآية ١١4‏ سورة آل عمران «... إن الله يحب 
المتوكلين» أن من لا يتوكل على الله فهو خارج من حظيرة الإيمان.”"'' استنبط شقيق 
هذا القول من فهمه الجديد للتوحيد؛ حيث أصبح عنده معنى قول «لا إله إلا الله» أنه 
لا ضار ولا نافع إلا الله" ثم كان الرزق هو أول أمر تُطبق عليه هذه النتيجة. 
فالرزق مقدرء والله متكفل به.'*'' لم يتحدث أحد قبل ذلك عن مثل هذا الترابط 
3:K‏ 2 َ- )0 € م ۰ ٠. ٠.‏ 0 
الوثيق بين التوكل والرزق»”' " ثم كتب لهذا الفهم الجديد التوغل في سلوك المؤمنين 
اليومي . لذلك يُحكى عن شقيق أنه كان ينام حتى في أحلك أوقات المعارك "° 
ذلك لأن من يتوكل على الله فلا يبالي بالأخطار. وعلى الرغم من أن هذه الحكاية 
ربما لا يعدو كونها أسطورة؛ إلا أنها ترينا الحركية التي انطلقت من هذا المفهوم 
الجديد. 
أهم ما نتج عن مفهوم التوكّل عند شقيق هو أنه انطلاقاً من تمرده على ماضيه بدأ 
ينبذ كل أنماط الأعمال الدنيوية. ولم يكن شقيق هو الأول الذي فعل ذلك؛ حيث أن 
معاصر له يكبره سنا ونقصد به عبد الله بن المبارك (توفق 2۸۱| VV‏ م(« وهو من 
مدينة مرو قد نأى بنفسه من القول بمثل هذا التطرف.'"'' وعلى الرغم من أن مثل 
هذه التوجيات تنجد لها بها أنضا فى الكرنة فن ذلك الزمانء غير أن كفيئ قد 
)١(‏ ريئرت ۸۴۲1ء۸ (مذهب الت وگل ku‏ )سی Ao (Die Lehre vom‏ . 
(۷) المرجع السابق .١4‏ من المهم هنا معرفة أن بعض اتجاهات الإرجاء قد استوعبت مفهوم التوكل 
ضمن تعريفها لمفهوم الإيمان (راجع 1-8-1751 في هذا الجزء من الكتاب). 
(۱۸) المرجع السابق ۲۳ - ۲٤‏ . 
)۲١(‏ المرجع السابق ٠١‏ . 
() المرجع السابق ٠١۳‏ ؟. 
)۲( المرجع السابق ٠٠١‏ و٠۱۷‏ - ١۷؛‏ راجع أيضاً 210/8 وهناك نقد لهذا السلوك عند الخلال 
(الحث على التجارة) 74. ٩‏ - لاء و۰۲۸ ۲ - ٤؛‏ راجع أيضاً ج-١7-5-5-1‏ في الجزء الثالث 
من هذا الكتاب . 
(۲۳) راجع ۲-۲-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


۸۰۹ 


وضع لها أطراً نظرية جديدة» حيث قال بأن امتهان التجارة والحرف اليدوية من 
الأمور المفسدة؛ وقال بأن الأخلاقيات العامة في زمانه قد ساءت. والمرء عند شقيق 
لا يسلم من الخداعء وهو واقع دائماً في الشبهة. وهذا ينسحب أيضاً على طهارة 
الأشياء التي يمسها بيديهء لذا فلا يحل له الاقتراب منها إلا عند الضرورة. 4" ذ 
شقيق في آرائه إلى ما هو أشد تطرفاً من ذلك» حيث اعتبر كل عمل دنيوي بمثابة 
الذنب» فالقيام بمثل هذه الأعمال يدل على عدم اليقين في كفالة الله للرزق.!*"» 
وليس على المرء إلا الشكر عند العطية والصبر عند المنع؛ إنها اليُرَّ الحقيقية » لدى 
النبلاء = Noblesse‏ 59) يُروى عن شقيق أنه كان يعيش مع أولئك «الفتيان 
[= المتصوفييز 7.21" إلا أن كلاميته كانت بمثابة تبرير لرهبانية التسول. 


لا يعنينا في هذا الكتاب تتبع ما صارت إليه هذه الأفكار من تطوراتء فهذا 
سوف يؤدي إلى وجوب تناول جوانب شخصية تلميذه حاتم الأصمء وكذلك 
جوانب شخصية تلميذ حاتم» واسمه أحمد بن جضرويه» وكلا الشخصين له 
ترجمة في كتاب افضائل بلخ؟ ( راجع رادكه Radke‏ 017 و655). - كما 
يمكن تتبع الأبعاد التي صارت إليها الحياة الفكرية في مدينة بلخ بعد ذلك من 
خلال التعرّف على شخصية عالم الفلك أبو معشر البلخي. الذي طبقا لشهادة 
طالعه ولد بمدينة بلخ في ٠١‏ صفر ١١ه/ ٠١‏ أغسطس ۷۸۷م. غير أن تناول 
هذه الشخصية فيه إشكالية نظراً لما يُذكر عنه أنه لم يتأهل إلا في علم الحديث. 
ولم يُتعرف على مكانة أبي معشر في الفلك إلا عندما بلغ ٤۷‏ من عمرهء حيث 
كان قد دخل في جدال في بغداد مع الكندي ذلك الفيلسوف المعروف. غير أن 
عمله «كتاب المُذاكرات» يوحى بأنه كان على معرفة ما بالفلك قبل ذلك وريما 
آله لان نح فى يعار قد عدينا و و بلاده إل غاد ققد :تلق قن بد 
بعض المعارف المتعلقة بالديانة الهندية والصينية» والتى استقاها عنه النوبختى» 
ربما عن عمله «كتاب اليلل والدول» (راجع القاضي عبد الجبارء المُغني ©؛ 
٥ - 7” 06‏ /ترجمة مونوت ¢YTYT ¬ PY [slam et religions «Monnot‏ 
قارن المرجع السابق أيضاً .)۲۲١‏ غير أن مرحلة الإنتاج في حياة أبي معشر 


هب 


)۲٤(‏ نص 4١58‏ ۲۸ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(15) نص 414 ۲۷ في المرجع السابق» رجوعاً إلى المحاسبي ؛ في هذا الصدد أيضاً رينرت 865604 
. 

(11؟) رينئرت 4,عماعه 176 . [ المَنُوّة هدف نبيل من إهداف التصوّف . (مراجعة الترجمة)] 

)¥( تهذيب تاريخ دشق = ۲۲2 845 1. 


م٠‎ 


تحددت في الزمان الذي قضاه في العراق. ويذكر عنه أن عمره بلغ المائة» وأنه 
توفي بمدينة واسط في ۲۹ رمضان 111ه/4 مارس ٦۸۸م.‏ عنه راجع أيضا 
أولمان «Ullmann‏ علوم الطبيعة والأسرار Natur- und Geheimwissenschaften‏ 
5 - ۳۱۸» كذلك بنجري 2:88:66 ضمن 5588 ۱؛ ۴۲ - 54 . وكذلك 
الموسوعة الإيرانية ١؛‏ ۳۳۷ - ۳۳۹. 


۲-۲-١-۳‏ مدينة مرو 
كانت مدينة مرو تقع في واحة في منطقة أبعد غرباً بالمقارنة بمدينة بلخ. كان أهالي 
مدينة مرو يتكسبون رزقهم من التجارة» حيث كانت المدينة تشرف على أحد الطرق 
المؤدية إلى الصين»“ وهو الطريق ذاته الذي كان يقصده المبشرون النسطاريون» 
حيث يُروى أن بداية من مطلع القرن السادس الميلادي كان مدينة مرو مقراً لأحد 
مطارنة الحا هر غير أنه من ال كت أن لقاو فد عقوا إلى هدا لی کان" 
أما في العصر الإسلامي فقد ذاع صيت أحد المطارنة» ونقصد به إيشو عداد 
المرزوي» الذي عاش هناك في محيط سنة ١٠۸م‏ وكان قسيساً على حيدتا.'" كذلك 
فإن هناك الحديث عن وجود جماعة يهودية كانت تعيش في مدينة مرو منذ زمن قديم 
.“ من ناحية أخرى كانت تنتشر هناك أعداد من البوذية على نحو ما كان عليه 
الحال في مدينة بلخ. غير أنه عندما قدم العرب إلى مدينة مرو أصبح هؤلاء بمثابة 
عنصر إضافي من عناصر السكان هناك فحسب. وقد احتفظ الأمراء وكبار الإقطاعيين 


)١(‏ حول تاريخ مدينة مَرو [» عاصمة منطقة ماري في تركمانستان.] بوجه عام راجع بارتهولد 
4 <(الجغرافية التاريخية 1١ )111506121 Geography‏ - 47. وحديثا ياكويوفسكى 
0511 ادال لا ضمن دائرة المعارف الإسلا مية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 45 11۸ 3 
۰-. 

)۲( فيى +٦ Variorum Reprins «(Communautês syriaques) Ficy‏ ۷۵ - ۷۷ء كذلك شبولر 
Spuler‏ (إيران فى بواكير العصر الإسلامى 261 +Y 1Y (Iran in frühislamischer‏ جاوبى Gaube‏ 
(Arabosasanidische Numismatik )‏ 1۲ بوسورث Bosworth‏ ضمن ro Cahiers de Tunisie‏ 
.۳١ - ۷‏ عن الأسطورة التي تدور حول أول قسيس في مدينة مرو راجع الموسوعة 
الإيرانية ¢ AYY‏ تحت BarsSabba‏ , 

)۳( باموشتارك ÛU) Baumstark‏ ريخ الأدب الشامي (Geschichte der syrischen Literatur‏ 7171 ؛ 
۾ .VAT +o LThK‏ 

)4( في ذلك راجع فشيل اعطء115 ضمن Historia Judaica‏ /ا/ €0 14/ Yo‏ - ۳۷؛ عن اليهود في شرق 
إيران بوجه عام راجع حديثاً زاند 247۵ ضمن الموسوعة الإيرانية ٤؛ ٥۳۲ - ٥۳١‏ . 

. 1Y (Land der tausend 513016 ماسون 2435508 (بلد الألف مدينة‎ )۵( 


A۱۱ 


الفرس المحليون بمكانتهم بعد غزو العرب للمدينة» وقد كان هؤلاء يتمتعون باستقلال 
شبه كامل إبان العصر الساساني. كذلك فإن السادة الجدد كانوا يسكنون القرى»؛ 
فكانوا يقيمون في أطراف المدينة كلما سنحت لهم الظروف بذلك.” كانت أغلبية 
هؤلاء ثرية جدأء وغالباً ما كانوا يمولون الغزوات التي تشن على مناطق الوثنيين» 
التي كانت تنطلق من مدينة مرو.”" كان أبو مسلم الخراساني قد استقطب معظم 
مؤيديه من هذه المنطقة» وقد اهتم الناس ف فى العقود الأخيرة بالبحث عن السبب الذي 
أدى إلى ذلك» وعلى انلك فان افر ركفا هذا الس اهنا 
كانت مدينة مرو تضم الكثيرين ممن يعيرون السمع للحركات المؤمنة بالعقيدة الألفية 
ذات الأصول الفارسيةء فهناك الحديث مثلاً عن رجل يُدعى إسحق ظهر سنة 19١ه/‏ 
4م في مدينة مروء كان يبحث هناك عن أتباع من بين أتراك منطقة ما وراء النهر .° 
بعد ذلك بعشرين عاماً نزح المقنع إلى المدينة قادماً من قرية قريبة» حيث ألقى بها 
خطبة وعظية؛ غير أن رنين هذه الخطبة تخاطب على نحو أكبر سكان الريف المقيمين 
في هذه المنطقة أكثر من مخاطبتها أهالي مدينة مرو وقد كانت هذه الخطبة تروج 
لأفكار غنوصية . م 

كما راينا فإن أبا مسلم الخراساني لم يلاق قبولاً مطلقاً هناك» حيث وقف له 
المرجئة بالمرصاد فقد إِضْطَمُوا تحت الرايات السوداء للحارث بن سريج. وقد أمر 


(7) لابيدوس 05ا14م1.2 ضمن 8850 8414016 عنصةاو1آء تحقيق أودوفتش طغان0ه10] 7٠٠١‏ - ١١5؟؛‏ عن 
نماذج قصورهم راجع رابر Graber‏ (الحمراء AY - ۸° (Alhambra‏ 

)۷( راجع ماسون 135508 ضمن 4٥ط ١91/19717/1١5 A‏ - ۱۹۳ لا سيما .٠١5‏ وعن السكان 
العرب بوجع عام راجع ماسينيون 7132355188208 ¢F (Opera minora)‏ ¥4 . 

¬ 1g ¥1 - 7٠١ Abbasid Revolution راجم على سيل المثال شابان 553828 (الثورة العباسية‎ (A) 
۳۸؛ حديثا‎ - ۳٢ (Early Abbasid Caliphate (بواكير الخلافة العباسية‎ Ke" ؛ كينيدي لل"‎ 6 
Occasional Papers of {eh ضمن‎ Shacklady أيضاً وبتقسيم جديد للمصادر راجع شاكلادي‎ 
وريما أن هناك معلومات جديدة أتت بها‎ . ٠٠۰ - ۹۸/۱۹۸7 /۱ Schoo of Abbasid Studies 
طه (التاريخ الإسلامي المبكر‎ ٣24 51-5210646 أطروحة الدكترراه التي أعدها أحمد الشويري‎ 
فصل «خراسان؛؛ وهي هي الرسالة التي تم إعدادها في‎ )Early 151301 History of MerV لمدينة مرو‎ 
. جامعة كولومبياء نيويورك‎ 

)0( راجم سدغي نطع 5201 1٥۰ )Mouvement religieux iraniens)‏ - 67١؛‏ شبولر عع1نامة (إيران 
(Iran‏ /ا5١‏ ؛ دائيال Daniel‏ (خراسان 1Y (Khurasan‏ „ 

)٠١(‏ سدغی أطع5201 177 - 76١؛‏ شبولر اe‌اuمS ٥۲‏ و۱۹۸ - 4۱۹۹ دانیال 1۳۷ - ۱۳۹؛ 
سكلادانيك 14V (Doktryny) Skladanek‏ - 144 . 


ام 


أبو مسلم بإعدام اثنين منهم كانا يبرزان تمجيد مُثل الماضي على نحو بالغ» وكان ذلك 
سنة ١11ه/‏ ۹٤۷م‏ حيث كانت الأمور قد استتبت له. أول هذين الاثنين هو يزيد 
شميق سا ا والذي ازداد ريب أبي مسلم تجاهه ب بسيب أنه كان مولى 
AD a‏ 1 بك 02 “MD.‏ : 

لقريش . 5 أما الثاني فهو رجل يدعى إبراهيم بن ميمون الصائغ› والذي ريما 
يدل اسمه على حرفته. يتشابه إبراهيم مع يزيد في أنهما كانا يلعبان دور الوساطة بين 
نصر السيار وحارث بن سريج» ويُذكر عن إبراهيم بن ميمون أيضا أنه تولى منصبا 
داریا يرجع تسب إبراهيم بن ميمون إلى الكوفة حيث كان هناك مولى من 
موالي آل سَمُرة بن جُندّب.**'' يُذكر عن إبراهيم أيضاً أن أبا حنيفة كان يكن له تقديراً 
بالغا . "“ ويعتمد في ذلك على رسالة لعمر بن عبد العزيز يُنبه فيها عبد الرحمن بن 
نُعيم والي سيستان الجديد الذي حل سنة ١٠٠ه/‏ ۷۲۲م محل الطاغية جراح بن عبد 
الله" إلى التأدب في معاملة من ولي عليهم . ”“ في ذلك الوقت كانت المرجئة قد 
استتبت لهم الأمورء فنحن نذكر مثلاً أن سعيد شقيق يزيد النحوي هو الذي رفع 
الشكوى عند عمر ابن عبد العزيز ضد جراح بن عبد الله. غير أن الأمر بالمعروف في 
هذه المرة لم يجد صدى طيباًء فقد أمر أبو مسلم بإلقاء جثة إبراهيم بن ميمون في 
بئر.”*'2 وكان لهذه القسوة أثرها في إسكات المرجئة عن المعارضة لفترة زمنية ماء 
غير أنهم ظلوا يتمتعون بنفوذ» حيث وُجد في عصر المنصور رجل تولى القضاءء 


. في هذا الجزء من الكتاب‎ ١-7 عنه راجع‎ )١١( 

)١6(‏ (تهذيب التهذيب) 41١‏ ۳۳۲ رقم ٦۳۳‏ ؛ أيضاً الطبري ۲؛ ۳١١٠ء‏ السطر الأخير والسمعاني 
«(أننساب) ٥۳ 4١‏ ۳ - ه. 

(۳) ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛ ١١ - ٠١‏ رقم 04. يُذكر أن موته كان سنة ٠۳١١‏ هء (هكذا 
أيضاً عند الفسري ۳؛ ١٠ء‏ ۷ - 8 الذي يعتبر هذا التاريخ ممكناً). راجع أيضاً طبقات ابن سعد 
۷ 45 ۳۰ 8-5؛ (الميزان) رقم ۲۳۲؛ عزمي ۸21 (0165ن)5) ۱۴۵ . 

.١١- ٠١ الطبري ؟؛ ۰۱۹۱۹ ۱؛ عن يزيد انظر المرجع السابق ؟؛ ۱۹۲۸ء‎ )١5( 

(15) الفسوي ۳؛ ۰۲۳۷ ١‏ - ۲. كذلك فإن أهل أصفهان يدعون استحقاقهم له (أبو الشيخ» طبفات 
المحدئين بأصفهان ١؛‏ 444 ؛ أبو نعيم » ذكر أخبار أصفهان ١؛ ۱۷١‏ السطر الأخير والسطران 
السابقان له). 

)١(‏ ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة)ء الموضع السابق. 

.١١ - ٠١ 24517 خليفة (تاريخ)‎ )۷( 

. ٤ - ۲ ۱۳٣۷ +۲ الطبري‎ )۱۸( 

Der Islam jaض‎ Madelung (طبقات ابن سعد) ۷؛ ۴ ۳۰ 6١4؟ بوجه عام راجع مادلونج‎ )١9( 
T1 - oA /0۹ 


ام 


ونقصد به ربيب مقاتل ر بن سليمان الذي تلقى العلم على يد أبي حنيفة» إنه: 


أبو عِصْمَة نوح بن أبي مريم يزيد بن جُعونة (؟) 


الذي توفي في عمر طاعن سنة ١۷۳‏ ه/ 189- ٠۷4م.‏ يُذكر أن أبي حنيفة أرسل له 
برسالة وعظية عندما تولى منصب القضاء + غير أنه ليس من المسلم به تماماً اعتبار 
هذا الرجل من الأحناف» ذلك لأنه وحَّد بين مدرسة أبي حنفية وبين مدرسة ابن أبي 
ليلى» وهي المدرسة التي لم يكن أبو حنيفة يتفق معها دائماً. ”""“ كان هذا هو السبب 
الذي جعل نوح بن أبي مريم يحمل لَقَّبٍ «البجَامِع». وقد سكتت المصادر الحنفية 
المعا عو ع هة الو ت عت نوم من هذا اللنية عن أنه 0 
ار أبي مريم؛ فقد كان متمكناً من ت تفسير القرآن طبقاً لمؤلفات مقاتل بن 

والكلبى..وكان عفنا ا التبى طعا لسيزة ابن إشكعاق (السهدا 0 
وااليغاري) :20" آنا نيما :يتعانق بالحديث النبوق فتروى عبد أنه كان رزه كم 
مدهشة من ( نُسَعْم ) الأحاديث التي لم تكن بحوزة أحد غيره في إيران» حتى العرب 
أنفسهم لم يحتفظوا بعدد كبير منها.”*'' غير أن الناس لم يولوه ثقة تامة فيما يتعلق 
بهذه الأحاديث» حتى أنه هو نفسه وصف الأحاديث التى رواها عن فضائل القرآن 
أنها من قبيل التزييف الحسن ." كذلك فإن الأحاديث التى يذكرها على لسان النبى 
عن طريق علي بن أبي طالب في مدح المدن الحُراسانية؛ لا سيما في مدح مدينته 
مروء فإن الناس خارج الحدود الإيرانية كانوا ينظرون إليها نظرة الشك.' " يُعرف 
عن ابن أبي مريم أنه كان كثير الترحال سواء في بلاد العراق أو بلاد الحجاز. وأكثر 


(۲۰) (الميزان) رقم 114. 

)1١(‏ السمعاني (أنساب) ۳؛ ۰۱۷١‏ ۲ - 4. عن أبي ليلى راجع ۲-۷-١-١-۲‏ في الجزء الأول من 
هذا الكتاب. وهناك من ينسب له فكر مناقض للفكر الحنفي (راجع ٠-۳-۷-١-١-۲‏ في الجزء 
الأول من هذا الكتاب) . 

(۲۲) هكذا عند ابن أبى الوفاء (الجواهر المضيئة) 7؛ 708. 5؛ وهو المصدر الذي استقى منه كتاب 
بروکلمان Brockelmann‏ (تاريخ الأدب العربي YAY /۱ (Geschichte der arabischen Literatur‏ . 

(717) (الميزان) الموضع السابق. 

)۲٤(‏ الحكيم النيسابوري (معرفة) ٤ - ٠١4‏ -5؛ استقى منه عزمي ص۸ 5/4125 (راجع الفهرست 
دون ذكر الاسم). 

)٠٠(‏ الزركشي (البرهان في علوم القرآن) ۱+ ٠١ »٤۳۲‏ - 7١41؛‏ جروبر 65066 (الفضل والدرجة 
AA (Verdienst und Rang‏ . 


.٩ - ۳ »٤1۷ 4١ السيوطي (لآلئ»‎ )۲۲( 


1 


ما كان يحرزه في مدينة مرو أنه كانت له حلقات علم في أربعة تخصصات مختلفة» 
فكان يدرس الفقه الحنفي”"" والأثر والنحو والشعر.'*" و مما يثير الدهشة في ذلك 
كتداع ذال لخبي الذي يمول يان وا كان ونجاء 0 
مجوس هرهز 0 وريما أن هذا الخبر لا يعدوكونه مجرد نكاية محلية» خاصة إذا 
أخذنا في الاعتبار الاسم العربي الذي كان يحمله جده.”' " أما فيما يتعلق بالداخلين 
الجدد في الإسلام فقد كان ابن أبي مريم يقابلهم بقلب مفتوح» فيُذكر له روايته 
للحديث الذي يقول: «مَنْ قرأ القرآن فأعرب فى قراءته كان له بكل حرف عشرون 
حسنئة ) ومَنْ قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات» 02 

حين يرى البزدوي أن ابن أبي مريم كان يعتمد على أبي حنيفة في رأيه ضد نظرية 
خاق الان سرف ققد هذا تدمع دما على بای عدي على كل حال عن 
الرغم من ذلك فيعرف عن ابن ن أبي مريم أنه لم يقدم أية تنازلات للجهمية» > وريما أنه 
كان أول من اعترض عليهم من خلال سوقه للحديث الذي يروي أن النبي أمر بعتق 
إندى الإماء لآنها برهت على امانا فو خلال تصضورها يان الله :فى الا 
كذلك يُروى عنه اعتراضه على الأفكار الجهمية عند كاتبه الشاب تعيم بن حمَّاد!؟) 
الذي يُذكر عنه ارتحاله إلى مصر بعد ذلك EE‏ ل 
التى بقيت لابن حمّاد هذاء فمن المصادر ما :: تنعته أحياناً بأنه ضمن المشبهة المتطرفين 


(۲۷) أقاويل أبي حنيفة ؛ ربما يُقصد بها التراث الحنفي على نحو ما رأينا من قبل. 

(۲۸) المعانى ۳؛ ۱۷٥١‏ 4 - ه. 

(19) (الميزان) الموضع السابق» و(تهذيب التهذيب) 41١‏ 441 - 448 رقم .۸۷١‏ 

0٠0‏ اسمه «جعونة» طبقاً لما جاء عند السمعانى ۳؛ ١١۱۷ء‏ ۲ء وابن أبى الوفاء (الجواهر المضيئة) ؟؛ 
۸ 4. في (الميزان): الموضع السابق » استبدل الذهبي ذلك باسم «عبد الله». أما المصادر 
المبكرة مثل خليفة (طبقات) 875 رقم 7١57‏ أو ابن سعد (طبقات)۷؛ ۲؛ ٠٠٤‏ © فلم تذكر إلا 
سم انوح ابن أبي مريم». عن هذه الإشكالية راجع أيضاً (لسان الميزان) 3 ۱۷۲ - 177 رقم 
84. 

() (الميزان) الموضع السابق؛ هناك روايات موازية لذلك عند كالي ءلطة>1 ضمن 2ء060102:5 
١7177 Memorial Volume‏ وضمن 31185 ۸/ 1۸/۱444 . 

(۳۲) (أصول الدين) 0166م - ٠١‏ . 

(۴۳) الذهبي (علو) ۰۱۸۷ ۲ - ٤؛‏ راجع في ذلك النص 77؛ ٠۲۳‏ 1-138 بالتعليق في الجزء السادس 
من هذا الكتاب. 

)۳٤(‏ عنه 3 ه- 7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۵) ابن أبي حاتم اح والتعديل) +٤‏ ١؛‏ 144 رقم ١٠۲۲؛‏ (الميزان) و(تهذيب التهذيب) الموضع 
السابق؛ في ذلك أيضاً أجرادي (Messianismus) A guadê‏ 17 - 1€ 


16م 


بالكول افيه عبت موی تة ووا و خا أما نوح بن أبي مريم فقد 
كانت تربط صورة الله البشرية عنده بنظرية رؤية الله في الجنة التي يترقبها المؤمنون في 
الآخرةء والتي استنتجها ابن أبي مريم ٠‏ مثله في ذلك مثل حماد بن سليمان في 
البصرة » من سياق الاية 77 من سورة يونس حيث فهموا ذلك من لفظ «الزيادة» 
ال.شوفة كلقاها الذي أ عسوا زياد عن الج دعتال وجل اشر كاتف اله 
وجا كبيرة» وكان هذا الرجل أحد تلاميذ إبراهيم الصائغ» واسمه: 


5 5 01 5 2 
محمد بن میمون › المشهور بأبي حمزة السكري 
ُو فى سنة ٤/۵۱۹۷‏ ۷۸م أو148ه/ 46لام 0*” يدو أنه کان تاجراً للئگ 5”© وكان 
توفي سنه 5-١‏ ماو ه م يبدو أنه ل اجر للسكر» وکال 
غنياً لدرجة أنه يُقارن بينه وبين القاضى حسين بن واقد .”2 زار بغداد وهو في طريقه 
لأداء فريضة الحج» ثم زار الكوفة وهو في طريق العودة» ”7 حيث درس هناك على 
يدي دد تر و أضصحخات" الحديفء ودرئن كذلك على يد أن فة ٠‏ ويذكرا 
أله ان ا للكوفي رقبة بن مصقلة العبدي» "“ ويّذكر عنه أيضاً أنه جمع 
كتاباً فى الصلاة .““ يُروى عنه كذلك أنه أعمل فكره فى الكيفية التى يمكن من 
خلالها إدخال نظام لترتيب ما ورد من أحاديث» وقد وضع لذلك منهجاً خاصاً به» 


(*) راجع 5- ” في هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۷) (تاريخ بغداد) 9؛ ١١ 114٠‏ - ۱۸؛ ابن مندة (الرد على الجهمية) ١ ٠۹7‏ - "؛ في ذلك أيضا 
اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 457 رقم ۷۷۹ (هناك »٤)٥١ - ٤٥٤‏ حيث به مادة 
أخرى في تفسير هذا الموضع). عن حمّاد بن سليمان راجع ۲-۷-۲-۲ في هذا الجزء من 
الكتاب. 

(۳۸) تاريخ بغداد *؛ 2574 ۱۹ .5١-‏ 1 

(۳۹) يُروى عن ابن معين أنه قال أن نسبته «الشكري» قد حصل عليها بسبب حديثه الحُلو؛ غير أن هذا 
القول لا يعدو كونه تأويل متأخر لمعنى هذه الكلمة (المرجع السابق 2579 ۸). 

(50) المرجع السابق/7571: ١17-011؛‏ كذلك فإن حسين بن واقد كان أيضا من الموالي (راجع 
جونبول 6011 ميزنا 74100 .)۲۳١‏ عن أعماله التفسيرية راجع 5-1-1-15-١-«‏ في هذا 
الجزء من الكتاب. 

.٠١ - ٠٤ 235375 المرجع السابق‎ )4١( 

(55) المرجع السابق ١١٠۲ء‏ ه - ۷؛ عن أبي حنيفة راجع ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ۲+ 2514 
المقطع قبل الأخير. 

(57) الحكيم النيسابوري (معرفة) ٤٦٠۱ء‏ 4 - ١٠؛‏ عزمي 8201 (0165ناا5) 49. عن الأخير راجع ۲- 
٤-۱-۷-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

. ٠١٤ الخطيب البخدادي (كفاية) ۲۳۲ ۱۱ --15؛ عزمي ¡ص۸2 (0165ن5)‎ )٤٤( 


15م 


ينص على أن ما ورد عن النبى من أحاديث صالحة الإسناد فهى أحاديث مقبولة» أما 
إذا كانت تُرجع لحن لطبي لفق انها دن نوه كر الما O‏ 
أغا ما سيك لاكايعين كن طرحة لا 1 كَل ع ادف الد عن 
مواقفه الإرجائية >“ وربما أنه أظهر هذه المواقف من خلال روايته للحديث النبوي 
الذي يقول بأن النبي صلى الجنازة على الزانية المحصنة [المتزوجة] التي ماتت مع 
رضيعها أثناء فة الغاس فهذا الحديت يدل على أن النيئ كان يرغ فيها نها ما 
تزال مؤمنة. روى ابن ميمون عن يزيد النحوي وعن ا الصائغ .”*؟»- كذلك 
صاحب الاسم التالي كان ممن يُحسبوا ضمن تلاميذ أبي حنيفة : 


0 - 


من موالي بني عامر القرشيين. توفي سنة ۸۳٠ه/۷۹4م.“‏ نكاد لا نعرف عن 


الذي ل ل بن المبارك 

هذا أقواله المبالغة في مدح أبي حنيفة» وكذلك في مدح معاصره الكوفي مِسعّر بن 

كدام . " على الرغم من ذلك فقد كانت لديه بعض التحفظات» حيث كان يقف 

. المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له‎ ۲٤۹ ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ۲؛‎ )٤( 

)47( (تاريخ بغداد) 7؛ ۸٠۱1ء‏ ۱۸ . ليس هناك ايه معلومات في سير تاريخ بغداد 47 ۲٣۲‏ - 518 رقم 
5 البخاري ۲۳۴١ ؛١ 4١‏ رقم ۷۳۷؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4؛ ١؛ ۸١‏ رقم 
۸ ابن رجب (شرح علل الترمذي) ١ 24١١‏ -#8؛ تَذْكرةالحمّاظ ۰ رقم 4١1؛‏ 
(الميزان) رقم .۸۲٤١‏ 

)€۷( (تاريخ بغداد) 4 555, ۱۹ .3١-‏ 

(48) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۸١ 4١ +٤‏ 4. 

(49) راجع خليفة (طبقات) 477 رقم !5١59‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 54؛ ٤)۷۸ 4١‏ رقم 
١‏ إ ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ۲+ 7١١ - ٠٠١‏ رقم 515 (بالهامش رقم .)١‏ أما 
ال نقد جاءت هل ووا 

(00) ابن سعد (طبقات) لا؛ ۲؛ 51١5‏ ۷ - ۸. وهو مرجئی طبقاً للکعبی (قَبول) ,5١17‏ - ۷ و(تهذيب 
التهذيب) ١٠ء ٤٤٤‏ - 440 رقم .۸٠۹‏ ليست هناك معلومات في ذلك في كتاب (الميزان) رقم 
۲ . 

)0١(‏ راجع الأبيات الشعرية ضمن 21214 ۲۷/ ٤١/۱۹۸۳‏ رقم ١‏ و1148 رقم ۱۸ و1۲ رقم ۳۹+ في 
ذلك أيضاً ابن مازة [البخاري] (شرح أدب القاضي [للخصاف] ) ١؛‏ ١١ء‏ السطر الأخير = 


A\Y 


بردت لان با ارو N E‏ 
قدراً لنوح بن أبي مريم . " تغلبت صفة المحدث عند عبد الله بن المبارك على صفة 
الفقيه» حيث تميز بمعلوماته ودقته في رواية الحديث في بلاد مثل حُراسان التي كانت 
آنذاك تتسم فيما بخص رواية الحديث بعدم الانضباط وعدم الاكتراث. ساعده في 
ذلك امتلاكه لمكتبة ضخمة؛ حيث يُروى عنه أنه كان بحوزته ٠١‏ ألف کتاب»› بمعنى 
أنه كانت لديه تدوينات مستقلة للأحاديث في شكل كتيبات NE‏ هذا يعني أنه 
لم يكن يستطيع الاعتماد على ذاكرته» ولم يكن يولي قدراً كبيراً لها. ويُروى عنه أنه 
قال عن نفسه إنه لم يحفظ حديثا واحدا عن ظهر قلب» وإنما كان يرجع إلى كتبه 
ناحداً عن هبتشا قبياء 97" يبدو أن الأحاديق كانت بالتسية لعين الله بن المبارك يمقابة 
الك الدع تكد كاي ند اسل فحدن محان لفقل ال ال قا بعر مشا E‏ 
الجهاد الذي حفظ لنا لا يشتمل على اجتهاد خاص واحدء فهو يشتمل فحسب على 
كلام بعض الثقاة الأوائل وعلى أحاديث النبي ." ويجدر بالذكر هنا أن ابن حنبل 
نفسه قد رائ تمناسه كفن عن الله ين المبازك ,لدراسة التو °١‏ 

كان الجهاد بالنسبة لابن المبارك بمثابة الأمر المحبب إلى قلبه» وقد شارك بنفسه 
في القتال» ومما يعجب له المرء أن مشاركته هذه لم تكن في منطقة الحدود التركية 
وإنما في بلاد الشام في المعارك التي دارت ضد البيزنطيين.”*” أما الصوفية 
المتسكعين الذين كان قد التقى بهم على قارعة الطريق فلم ينبهروا به» فقد كان يقول 


والسطران السابقان له؛ الكدري (مناقب أبي حنيفة) ١؛ 4١‏ - ١٤؛‏ يعله ابن أبي الوفاء ضمن 
الأحناف (١؛‏ ۲۸۱ - ۲۸۲ رقم .)۷٤۸‏ عن مِسعّر بن كدام راجع 5-1-١-1‏ في الجزء الأول 
من هذا الكتاب . 

(؟0) راجع -0-1-١-1‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

. ۱۹۰٩ رقم‎ ۳۰۵ - 5١5 +٤ العقيلي (ضعفاء)‎ )٥۳( 

.۱۲ - ۱۱ 3154 4٠١ (تاريخ بغداد)‎ )٥٤( 

. ۱۸؛ يُلحق بهذا تلك الروايات التي تحاول مزج هذا الانطباع‎ - 1١ 6176 المرجع السابق‎ )٠١( 

(5) تحقيق نزيه حمّادء بيروت ۱۹۷۱ . استعان بالكتاب ابن حجر (راجع خوري 0× ضمن 81 
.)17١65- V/V EY‏ 

(۷) ابن أبي يعلى (طبقات الحنابلة) ١؛‏ ۷۷» ۸ - 4؛ أيضاً ابن حنبل (ورع) ۳٦ء‏ المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له. 

(08) (تاريخ بغداد) ١٠؛‏ ۷٦١1ء‏ 5 - ۸. جدير بالذكر أن الثلاثة رواة الذين نرجعهم إلى «كتاب 
الجهاد؛ » كانوا مُستقرّين فى [مدينة] مفسوسطا [. بالأحرى مدينة المصيصة التاريخية فى فيليقيا] 
(ص .)١١‏ يُذكر أن ابن المبارك كان يقيم غالباً هناك . ْ 


A1۸ 


بأن على الزاهد أن يكون نموذجاً في ذاته ." يبدو أن ابن المبارك كان يشتغل 
بالأموال» فيُروى عنه أنه كان يقوم بتمويل المجاهدين الآخرين.”''2 وكان يفعل 
الشيء نفسه مع حجاج مكة المحتاجين» فكان يدفع لهم تكاليف الرحلة؛ بل كان 
يغدق عليهم بالهدايا في المدينة ومكة ليحملوها إلى أزواجهمء ثم يأمر بعد ذلك 
بدهان منازلهم في مدينة مرو وزخرقتها بالرسومات المعهودة حتى الآن في مثل هذه 
المناسبات .""“ هناك العديد من الحكايات التي تقص عن كرمه البالغ.”"'' غير أن 
بعض الحكايات تلوح بأنه كان يظهر كرمه أثناء السفر أكثر من إظهاره له في 
الحضر .”'"'' هذا لا يُعتبر بالطبع بمثابة دليل على إيمانه فحسب؛ بل هو دليل أيضاً 
على إمكانياتهء فقد كان ابن المبارك تاجراً غنياً قام برحلات بلغت به العراق وبلاد 
الشام ومصر واليمن”*'' لتحقيق مارب مادية وطلباً للعلم . ”"“ كان والده التركي عبداً 
عند تاجر عربي في همدان» وكان هذا التاجر من بني حنظلة. "2 غير أن مصدراً آخر 
يذكر أن أباه لم يكن عبداً وإنما مولى»”"'' وفي كلتا الحالتين يُذكر أن اين المبارك لم 
يزر العراق إلا سنة ١٤٠ه/‏ ۸١۷م‏ عندما بلغ سن الثلاثة والعشرين “° 

ينضم ابن المبارك لهؤلاء العلماء القلائل الذين كانوا (يُحَدَنُوا لله)؛ أي يروون 
الحديث طمعاً للأجر من عند الله فحسب» والذين لم يطلبوا أجراً على دروسهم التي 
كانوا يلقونها. تحدثت مصادر كثيرة عن كتاباته التى وصلنا منها كل من اكتاب 
الجهاد» و«كتاب الزُهد والرقائق». وقد وصل لنا الكتاب الأخير » الذي يُعتبر بمثابة 
عمل ضخم جداً » ضمن تحقيقين» كان أقصرهما هو الذي قام به حسين بن الحسن 
ابن حرب المروزي (ثُوفي ١٤۲ه/‏ 870م)» وهو أستاذ الترمذي وأستاذ ابن ماجة 


(59) راجع القصيدة ضمن 81214 ۲۷/ ٤٥/۱۹۸۳‏ رقم .٠١‏ 

. 1۹ - ۱۷ 181 راجع القصة في (تاريخ بغداد)‎ )٠( 

.۷ - 6 »1١۸ المرجع السابق‎ (0D 

(5) أيضاً المرجع السابق ۸٠ء‏ السطر الأخير والسطران السابقان له » و۹٥٠»‏ ۷ - .٩‏ 

.١١ - 9 615١ المرجع السابق‎ )57( 

(54) ابن سعد (طبقات۷؛ 7؛ 521٠١8‏ ۲ - 5. وقد ورد عند السمعانى (أدب الإملاء) ۲۲ء ۱۷ - ١4‏ 
أنه زار أيضاً مدينة الرقة. ١‏ 

(15) بل إن الإدريسي يزعم أنه قام برحلات سياحية (راجع أيضاً هارمان 1124388 ضمن 8114 Zum‏ 
(TV AÃgyplens‏ . 

(15) (تاريخ بغداد) 036741١‏ ۱۱ - ۱۳. 

(1۷) ابن الجزري (طبقات) ۱؛ 555 رقم ۱۸۵۸ . 

. ٥ - ٤ 15841١ (تاريخ بغداد)‎ )1( 


۸۱1۹ 


الذي كان يستوطن مكة. أما التحقيق الأطول المشتمل على العديد من الإضافات فقد 
قام به نُعيم بن حماد.”'' يبدو أن الأمر في هذين التحقيقين يدور حول الآثار التي 
كان ابن المارك يكليها على تلميذه مستمدا إياها شن المادة الغثية الى كانت عندو» 
وليس لهذا الكتاب أية مقدمات. والشيء الرصتاللى طقن اا ره مع درق 
هي العناوين التي لا نعرف هل أنها تنسب إليه أم لا.”'"' نستطيع أن نتعرف من خلال 
ذلك بجدارة على كيف أن شقيق البلخي » المعاصر الأحدث سنا من ابن المبارك 
والأقرب إليه جغرافياًء قد تصور أوضع المراتب في طريقه التصوفي» حيث تتمثل 
هذه المرتبة عنده في مرتبة الخوف من الله» وهي مرتبة الحزن والبكاءء حيث الحديث 
عن مناهج السلوك التي يتجلى فيها العزوف عن متاع الدنياء وكذلك الحديث عن 
القدوات الكبرى التي حققت مثل هذا العزوف في حياتها؛ بالأحرى أوايس القرني 
وعامر بن عبد القيس'" وعمر بن عبد العزيز. علاوة على ذلك فقد قام تُعيم بن 
حماد بإضافة فصلين في نعيم الجنة وفي أهوال النار»”""' التي يُقصد منها تلكم 
«الرقائق» التي ترد في العنوان .”° 

يُعتبر ابن المبارك أيضاً أول من قام بجمع الأحاديث الأربعينية التي أشتهرت فيما 
بعد. وربما يكون القصد من وراء هذا الجمع إيجاد نوع من كتب الجيب التي يمكن 
الاستعانة بهاء وقد أصبح لجنس مثل هذه الكتب مستقبل كبير في الآونة اللاحقة. !4" 
أما الكتب الأخرى التي ينسبها ابن النديم لابن المبارك””" فيبدو أنها تكتنفها سمة 


(9) تحقيق حبيب الرحمن العظمي (213]1831018 ١9717‏ ؛ نسخة بيروت» بدون ذكر سنة النشر). وقد قام 
الناشر بلا اكتراث بوضع إضافات نُعيم في نهاية الكتاب. ويبدو أن هناك نسخ أخرىء ذلك لأن 
الاستشهادات التى يوردها ابن حجر فى (الإصابة) ليست موجودة كلها فى الطبعة المذكورة هنا 
(راجع خوري Khoury‏ ضمن .)١7١- 114/1470 /47 SI‏ وعن الاستشهادات الواردة في 
كتاب (حلية الأرلياء) لأبي نعيم راجع خوري را۸0 ضمن 51 ۸٦ - ۸٤/۱۹۷۷ /٤٩‏ . 

.)٤١ من الشيق هنا ذكر ورود مصطلح «ذكر حَفي» (ص‎ )۷١( 

(1) عنه راجع ۲-۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب . 

(۷۲) راجع ملحق التحقيق» 55 - 1۸ . 

(۷۳) عن المعنى راجع [بولس] نويا 7808113 [اليسوعي] ضمن الموسوعة الإيرانية ١؛ 1۸١‏ 4. وتخطئ 
صفحة العنوان في نسخة بيروت عندما تحدث عند القارئ الانطباع وكأن هناك ثمة كتاب مستقل 
يحمل عنوان «كتاب الرقائق». 

1 راجع النووي (الأربعون) تحقيق بوزيت 266ئاه82 ا المتدفة‎ (V4) 

(75) (الفهرست) 2184 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. راجع أيضا سز كين «أعzع؟‏ 
(تاريخ التراث العربي (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ \/ 40 . 


م 


تراثية لما تحمله من عناوين» فهناك مثلاً «كتاب الستن» و«كتاب الير والصلة». ويبدو 
أن النفسين الذي كان ابق الجارك بحي به يتمد على عرات عبد الرزاق الصنعاني 
الذي تلقى ابن المبارك على يديه دروساً في تفسير القرآن. "2 كذلك يُفترض أن 
كتاب التاريخ الذي قام بكتابته قد اشتمل على تواريخ وفاة علماء الحديث» وكان ابن 
المبارك يعبر عن أفكاره في هذا الكتاب من خلال أبيات شعر بسيطة غالبا ما يتم 
الاستشهاد بها في المصادر تكراراً ومرارأء ويبدو أنه كان لها قبولاً شعبياً واسعا . ° 
وهذه الاستعانة بالشعر تجعل ابن المبارك يقترب من محارب بن دثار وثابت 
قُطنة4!*" بل تجعله يقترب أيضاً من أحد أهل الاعتزال من أمثال بشر بن 
ا 

هناك نص قصير يُعتبر بمثابة ما يميز اقتناعات ابن المبارك الدينية تميزاً صريحاء 
ففي هذا النص يقوم ابن المبارك بإرجاع الفرق الاثنين والسبعين التي تحدث عنها 
النبي في حديثه المشهور إلى أربع فرق مُلْجدة رئيسية» وهي القدرية والمرجئة والشيعة 
والخوارج .””* حيث يدل ما ذكره باختصار في صدد الحديث عن كيف يمكن للمرء 
أن ينجو بنفسه من هذا الأعوجاج على فهم ابن المبارك للسلفية. إلا أننا بالطبع لا 
ندري المدى الذي عليه مصداقية نسبة هذا النص إلى ابن المبارك» لكن من المدهش 
هنا عدم ذكر الجهمية ضمن الفرق المارقة. على الرغم من ذلك فما من شك اعتبار 
ابن المبارك ممثلاً لأهل السنة على نحو ما يُنظر لكل تلاميذ الحسن البصري 
التلفيين» غلنا بان نان المبارك قد كرس أنه على يه زاب المبارك. قريب فن 
ذلك أيضاً من سفيان الثوري.”"*' يستخدم النص م 


(77؟) ابن حنبل (علل) ۰۷۰ . راجع أيضاً الداودي (طبقات) ۱؛ ۲٤۳‏ - 5144 رقم ۲۳۲. 

(۷) راجع التجميع الذي قام به مجاهد مصطفى بهجت ضمن 21814 ا1/ 9/1987 - ۱۱ و٥٥٤‏ - 
۷ في ذلك أيضاً مُلحقات ۸۸:3 المرجع السابق 58/ 51١/1985‏ -51. يمكن 
الحسم في أصلية هذه الأبيات من خلال النظر في التفاصيل . 

(۷۸) راجع 5-1-1-1 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(9/) راجع ج-١1-1-4-1‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۸۰) نص 4١4‏ ۲۹ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(۸1) هكذا عند سليمان التيمي (تَذكرة الحفّاظ = 711 هلاق 4)ء ربما أيضاً عند عبد الله بن عون 
(راجع ابن عدي» كامل 2٠١ ۱٦١‏ حيث يكتب الناشر الاسم على نحو مختلف). 

(AY)‏ أبو نِم (حلية) ۷؛ ۲۸ ٠١‏ - ۱۲ ابن الفقيه (بلدان) ۳۲۰» ۱١‏ - ۱۷؛ في ذلك أيضاً راداتس 
52 (سفيان الثوري a-Tauri‏ 6/38ن5) ٤۲ - 5١‏ . ويّروى كذلك أنه انتقده (المرجع الابق 
۲ هامش .)١‏ 
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السُنَّه؛.”” ونلاحظ أن عقيدة الجهمية لم تكن تستدعي انتباهه على نحو ما كانت 
تستدعيه عقيدة اليهود والمسيحيين» حيث كان يخاطبهم بالقول بأن الله ليس في 
ارقن افا في الشماء جريا على العوسن 7 ولا يعست اعبار ابن السازك 
بمثابة الرائد فى هذا المجال إلا على نحو محدودء حيث إننا لا نجد له أي تطرق فى 
الحديث عن 03 جلى القرآن: '"" قد اتحصرك اسلفئة ا الشارك على بع 
التحديدات» فيبدو أنه تعرف في رحلاته على نماذج كثيرة للإسلام. أما المرجئة في 
مدينة مرو فلم يتأذوا من أفكار ابن المباركء ذلك لأن سلسلتهم قد أتمها المدعو: 


أبو بكر إبراهيم بن رسىم“ الفقيه 


الذي ينتمي إلى جيل لاحق» وهو من مدينة كرمان» يُروى عنه تلقيه العلم على يد 
العديد من الأساتذة يُعرف عن بعضهم اعتناقهم للفكر الإرجائي» فقد درس في مدينة 
مرو على يد أبي حمزة السكري وعلى يد نوح بن أبي مريم» وفي سرخس درس على 
يد خارجة بن مصعب (ثُوفِي 78١ه/‏ 80/م).7"* يُذكر عن إبراهيم بن رستم أنه عندما 
لم يحقق شيئا من خلال روايته للحديث؛» فإنه كرس نفسه لدراسة الفقه وذهب للدراسة 
على يد شيبان (ثُوفي ۱۸۹ه/ ١٠۸م).‏ ويُروى أنه عندما اتخذ المأمون من مدينة مرو 


(/) نص ۲۹ ل في الجزء السادس من هذا الكتاب. وقد تم تأليف القصيدة على النغمة نفسها 
1١ - 10 /۱4AT/YV RIMA‏ رقم ٤١‏ . في التحذير من التعامل مع البدع؛ راجع اللالكائي 
(شرح) ۱۳۹ - ۱٤١‏ رقم ۲۷۲ - ۲۷۵ و١٤۱‏ رقم ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . 

(84) الطبري ۳؛ ۲١ - ١9 ۲٠۲۰‏ = (ذيل المذيل) ٦٦٠‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
الابقان له. وهناك نص أكثر وضوحاً وارد فى التعبيرات عند ابن تيمية (فتوى حموية) ١" » ۳٤‏ - 
6 . راجع أيضاً القصيدة ضمن ۴۸1۸۸ ۲۷/ 7١/1981‏ رقم ٠۳۸‏ حيث يرد اسم «جّهم» على 
سبيل السخرية باسم «جَهتّم . 

(45) البزدوي (أصول الدين) »٥٤‏ ” - 0. حيث يقارن بينه وبين هشام بن الحكم (!)؛ عن آرائه راجع 
۷-۲-۲-۷-۳-۳-۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب. وعن التطور بوجه عام راجع ج-7-7 
و 1-۳ [الصواب: 1-7-7 (مراجعة الترجمة)] في الجزء الثالث من هذا الكتاب. هناك أحكام 
سلبية على ابن المبارك يوردها الكعبى (قبول) 0117 - ٦‏ - ۸. 

(85) خليفة (طبقات) ۹ رقم 2161 أما ابن سعد (طبقات) ۷+ ۲؛ ٤ - ۳ 021١8‏ فيذكر خطأ اسم 
رسيم بدلا من رَسَتَّم . [رَسْمَم اسم فارسي يعني «البطل» . (مراجعة الترجمة)] 

(AV)‏ (تاريخ بغداد) ٦‏ ؛ f= (VF‏ و٤۱‏ - 0ا., عن خارجة بن مصعب وعقيدته الإرجائية راجع 
(فضائلي بلخ) 187» المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ ابن قتيبة (معارف) 1۲١‏ 4؛ 
(الميزان) رقم ۲۳۹۷؛ (تهذيب التهذيب) ۳؛ 5 رقم ١47‏ وما إليه؛ أيضاً 7-8-5-1 في هذا 
الجزء من الكتاب. 
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مقراً له» فإنه استأثر بإبراهيم بن رستم لنفسه» وعلى الرغم من ذلك فلم يتخل إبراهيم 
عن التعامل مع طبقة الصباغين الذين كان يقيم في حارتهم» وربما أنه نفسه كان يمتهن 
حرفة الصباغة. على الرغم من ذلك يُذكر عنه أنه كان غنياً جداًء فيُروى أنه عندما 
عرض عليه المأمون منصب القضاءء فإنه اعتذر عن قبول المنصب» ولذلك اضطر إلى 
دفع «غرامة مُحَالفة؛ درت بمائة ألف درهم صدقةً للفقراء.”* نفتقر لأية معلومة 
تعرفنا على السبب الذي جعله يعتذر عن تولي القضاء؛ غير أنه يبدو أن قبول منصب 
القضاء كان بمثابة مجازفة نظراً لأن عالم النحو نضر بن شُميل › وهو أيضاً من 
المقربين للمأمون .كان يمارس نفوذه في إبعاد الأحناف عن مناصبهم قدر الإمكان 
ليحل محلهم أصحاب الحديث . "“ توفي إبراهيم بن رستم عندما قصد إلى القيام 
بأداء فرضية الحج سنة ١١٠5ه/‏ 4150م» حيث اضطره المرض إلى الإقامة في مدينة 
سرخس» وكانت وفاته في نيسابور في يوم الأربعاء ٠١‏ جُمادی الأخرى ۲۱۱ه/ ۲۷ 
سبتمبر 877م. كان لإبراهيم بن رستم وجاهة اجتماعية كبيرة» حتى أنه يُروى أن 
الوالي بنفسه هو الذي أدى عليه صلاة الجنازة. 27 - هناك مرجئ آخر كان عمره مثل 
عمر إبراهيم بن رستم» نقصد به : 


علي بن الحسين بن واقِد 
توفي سنة ١١۲ه/‏ ١۸۲م»‏ كان ابناً لقاضي مدينة مرو الذي كانت تربطه علاقة بحمزة 
اشكر ريدق أن ابو واقه كان مضا أكدن فى تر التشسير: ت يد 
التعلبي ضمن رواية آثار کم وا ا فلن ارو راقن تش ا 
بن سليمان عن طريق ربيبه أبي عصمت» أما آثار عكرمة فقد أخذها عن يزيد 


(88) (تاريخ بغداد) 5؛ ۷۳ء ٠١‏ - ۱۷؛ ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ۱+ ۳۸» .٠١ - ٩‏ يذكر 
ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛ 18-1١55949 +١‏ فإن منصب القضاء عرضه عليه طاهر بن 
الحسين» وفي هذا المصدر يتم عرض القصة على نحو مختلف بعض الشيء. 

(89) الكدري (مناقب أبي حنيفة) ۲+ ۷١۱٠ء‏ ۵ - ۷. 

(40) (تاريخ بغداد) o Vt‏ - ۷. أيضاً خليفة النيسابوري (تلخيص) 216 .١١ - ٠١‏ وهو مرجئي طبقاً 
لما ورد عند ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛ ٠٠١ - 94 4١‏ رقم ۲۷۲ و(الميزان) رقم ۸۷ 
(نقلاً عن أبي حاتم). 1 

)9١(‏ (الميزان) رقم 208514 و(تهذيب التهذيب) ۷؛ ۳۰۸ رقم .٥۲۲‏ راجم أيضا البخاري ۳؛ ؟؛ 
۷ رقم +۲۳٠١‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) *؛ 41١‏ ۱۷۹ رقم ٩۷۸‏ . 

(40) (کشف) تمهيد ٣۳‏ ۲ - ۳ و٥٤‏ 5؛ في ذلك أيضا 5-1-1-5-1-1 في هذا الجزء من 
الكتاب. 
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النحوي. إلا أنه يبدو أن إسناد الثعلبي في الحالة الأخيرة غير كامل» ففي موضع آخر 
يتخطى والد علي الفرق التاريخي الشاسع ." . وهذه الملاحظة » مثلما رأينا » تلقي 
الضوء على كتاب النظائر» الذي يذكره الثعلبى له.*“ ومن الممكن أيضاً أن تكون 
هناك عناصر من تراث مكو لد ااانه زان عا الكتاب عن طريق «كتاب الوجوه» 
الذي ألفه أبوه. ولا تغرف شيئاً عن الكيفية التى وصل بها هذا العمل إلى كتاب 
الوجوه لمقاتل. - هناك اب حرق ميرد الت ف ج مرو إنه : 


أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الطالقاني البُناني 
من موالي البُنانء توفي بمدينة مرو سنة 8١1ه/870م.‏ له ذكر في كتاب «تاريخ 
بغداد» نظراً لأنه زار مدينة بغداد ذات مرة» إلا أن الموضع المذكور فيه اسمه لا يورد 
كنا جوهربا عدا القؤلء يان كاك نو ل ذلك نام 


بشر بن محمد السّختياني المرزوي 


يبقى اسماً مجرداً» حيث لا يُعرف عن صاحبه إلا أنه توفي سنة ٤۲۲ھ/‏ 7.۸۳۹ - 


على العكس من ذلك فإنه لدينا معلومات أفضل عن : 

أبو عبد الرحمن علي بن الحسن بن شقيق العبدي الشقيقى"“ 
المتوفى بمدينة مرو في شعبان 6١1ه/‏ أكتوبر 870م.0"' وتتعلق مسألة توافر 
معلومات عن هذا الرجل بسبب أنه كان يحظى بثقة ابن المبارك وبسبب أنه نقل عنه 


(۹۳) ابن تيمية (شرح حديث النزول) ٠١ - ۱۳ »٩٥‏ . 

(81) (كشف) 4ه ۲ -5. 

(45) (تاريخ بغداد) 07 74 - 50 رقم ۳۰٥٦‏ هناك ۰۲٠١‏ ۳. أيضاً (تهذيب التهذيب) ١؛ ٠٠۳‏ - 
٤‏ رقم ۰۱۷۸ وليست هناك معلومات في ذلك عند البخاري ۱ ١؛‏ ۷۳ رقم ۸۷۸ . 

(97) وهو مرجئي طبقاً لما جاء في (تهذيب التهذيب) ١؛‏ 457 رقم .۸٤١‏ راجع أيضاً البخاريء ١؛‏ 
۲ 44 رقم الالا1؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛‏ ۱+ 714 رقم 1407. عن نسبه راجع 
السختيانى ١-١-90-5-7‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(91) هذه النسبة لا ترد إلا عند الفسوي (5؛ ٠٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير). عن الاسم بالكامل 
راجع (تاريخ بغداد) ۱۱+ ۳۷۰ رقم ٦۲۲۲‏ . 

(44) (تاريخ بغداد) ١1؛‏ الا ١5‏ نقلاً عن الطبري؛ دون ذكر الشهر » انظر المرجع السابق ۳۷۲ 4 
٠ ٠١ -‏ والفسوي ١؛‏ ۹١۱۹ء‏ المقطع قبل قبل الأخير. هناك أيضاً القول بسنة 4١1ه‏ (ناريخ يغداد 
۳۷١ ١‏ السطر الأخير والسطر السابق له). هناك بيانات أخرى ترد فى (تهذيب التهذيب) ۷؛ 
1991-4 رقم ۵۱۰ . 1 
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كل كتبه؛ حيث يروي أبو داود أنه سمعها عليه أربعة عشر مرة. ”2*5 ونجد أن الفسوي 
بد عليه متاشرة أو .عن طرق مهدر آحي ”وهو هذاه فع لطر 
يُذكر أنه عندما قدم علي بن الحسن بن شقيق إلى بغداد كان قد سبقه إلى هناك تحذير 
كتابي ينبه القوم إلى أنه من المرجئةء علماً أنه هو ذاته لم ينكر ذلك على الإطلاق» 
عنه.”"''' على الرغم من ذلك فلم يستطع الناس الاستغناء عن آرائه» ويبدو أنه انزوى 
بغيدا عن الأعين» وترو غن أبن :ختتقة أنه عدل عن آراقه فا بيد تقل غل 
بن السب بن عمو عن ن احرين ‏ اهل عن ا ر ف نين طيعانة رفن حارج بن 
مصعب وعن أبى حمزة الشُككريء”*''' وقد أوكلت له حقوق «كتاب الصلاة» الذي 
هو من تأليف أبي حمزة الشكري. ”*'2 كان علي بن الحسن بن شقيق يجد في البداية 
متعة فى مناظرة اليهود والمسيحيين› ويُروى عنه في ذلك أنه قام أيضا بنسخ العهدين 
E ()17( 5‏ و ء . 5 
القديم والجديد. " ''' طعن ابن شقيق في السن وضعف حتى يُروى أنه لم يكن يقدر 
في اليوم الواحد إلا على إملاء حديثين أو ثلاثة على مسامع زائريه 007) وكما يروي 
هو نفسه فإن مولده كان قبيل مقتل أبي مسلم الحُرساني.”*'' وهذا يعني أنه بلغ من 
العمر أواخر العقد الثامن. 

كل أسماء القضاة فى مدينة مروحتى نهاية القرن الخامس الهجري كانوا من 

2 1 ا‎ (N o... 
الأحناف. وعلى الرغم من وجود نوح ابن أبي مريم فإن تفسير سليمان بن مقاتل‎ 


(99) (تاريخ بغداد) ۱۱؛ ۰۳۷۱ ۱۱ و۲۰ - ۲۱؛ أيضاً ابن سعد (طبقات) ۷+ ۲؛ ۱١۷‏ 4. 

. راجع (المعرفة والتاريخ)» فهرست‎ 23٠١ 

١7-16 ۰۱۹ 4١ )۱۰۱(‏ عن هذا الرجل الوسيط؛ ١؛‏ ١٦۱۷ء ١5‏ - ۱۸ عن ابنه محمد. 

(۱۰۲) (تاريخ بغداد) 41١١‏ الال .٠١‏ 

.4- 2751١ 18؛ وهو مرجئي أيضا طبقا لما ذكره الكعبي (قبول)‎ - ١7 ؛*1١ المرجع السابق‎ )26١*( 

)9١4(‏ المرجع السابق ۴۷١‏ 14 - ١٠؛‏ أيضاً الطبري ١؛ ۳٠١‏ السطر الأخير والسطران السابقان 
له. رجوعاً كذلك إلى أبي حمزة عن والده بطريقة غير مباشرة (المرجع السابق ١؛ ١ ١١١‏ - 
.)١91-1١5 Vg‏ 

)٠٠۵(‏ عزمى اص2 (و#زلدا8) 154+ فى ذلك أيضاً فى الصفحات السابقة ]۲-۲-٠-۳[‏ من هذا الجزء 
ااي 1 1 

)١١5(‏ (تاريخ بغداد) ١١؛‏ ۳۷۲ 5 - ۸؛ غير أن الغموض يكتنف هذه المقولة. 

)٠۷(‏ المرجع السابق. 

.٠١ - ١١ 5ل‎ 41١ الفسوي ١؛ ۱۹۹ المقطع قبل قبل الأخير؛ (تاريخ بغداد)‎ )9١( 

.A۸% - رحد‎ AF (Ausbreitung) Halm هالم‎ (1۰4) 


هم 


يبدو أنه لم يجد له قبولاً لدى الأحناف» فيبدو أن هذا التفسير وجد صدى في 
الحلقات القائلة بالتشبيه» كتلك التى كانت موجودة فى أوساظ الكرامية. فمكلاً أبو 
القاسم الحبيبي التي كه الزراق عند کان E‏ ويذكر عنه أنه تحول إلى 
المذهب الشافعي بعد أن أقام في نيسابور.”'''' لذلك فإنه يحمل في كل المصادر 
الأخرى اسم «ابن حبيب النيسابوري»» وهو مؤلف كتاب «عُقلاء المجانين» (ثُوفي 
1 ه/ ١٠١٠٠م).‏ ومن بين الأحناف في مدينة مرو ممن كان لهم نفوذ في المدينة كان 
«أحد الجهمية» اسمه بشر بن يحيى» وهو من تلاميذ بشر المريسي .'“ 


۳-۲-۱-۳ مدينة يَرَمِذْ 


تقع مدينة ترذ على معبر من معابر نهر أوكسوس [ = جيحون]ء وقد كانت المدينة في 
الماضي بمثابة المركز الطبيعي لشمال بختريا .“ كانت توجد في نواحي المدينة 
العديد من المعالم البوذية.!'' من المؤكد أن جهم بن صفوان لم يسكن المدينة لفترة 
قصيرة» فمن المعروف أن غالبية سكان المدينة كانت في نهاية القرن الرابع الهجري 
يتبعون تعاليمه؛ " غير أننا ليست لدينا أخبار دقيقة عن هذه المسألة. على الرغم من 
ذلك فإنه من المعروف أن أحد الجهمية تمكن في النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري من الوصول إلى منصب القضاءء نقصد به: 


من الملاحظ أيضاً أن كتب التراجم الحنفية لم تذكر شيئاً عن هذا الرجل؛ إذ أنه كان 


)١١١(‏ سركين 562818 (تاريخ التراث العربى /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ £۷ ؛ فى 
هذا الصدد 5-1-1-5-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. 
)١١١(‏ [أبو بكر] الخلال (المسند [من مسائل أحمد بن حنبل]) »٤۳۳‏ ۱۳ - 4١؛‏ (تاريخ بغداد) ۷؟ 
.٠١ - ١4 ٤4‏ عنه راجع ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛ ١58 - ۱١۷‏ رقم 10/0”. 
)١(‏ ماسون 235508 (بلد الألف مدينة 513016 der tausend‏ 0ه2.آ) ۷۹ - 38١‏ . [ بختريا الواقعة بين 
حدود أفغانستان وأوزبكستان المعاصرتين (مراجعة الترجمة)] 
(0) المرجع السابق .5١ - ٩٠‏ أمثلة على ذلك الحفريات التي قام بها ستافسكي [5]8:1510 في كارا 
تيبي 1656 ۸3۲4 في ضواحي ترمد (راجع بجا تميحى كلما Mittelasien - Kunst der‏ 
«Kuschan‏ لاييتسيج 8 14۷4« 1١1١‏ -115١؛أيضا‏ ضمن Form Hecataeus to al-‏ 
Huwarizmi‏ 96 - ۹۷)؛ فى ذلك أيضا فرسمان 1115512321 ضمن TEV /\AAY /YV° JA‏ - 
. 
(۳) (أحسن التقاسيم) ۲۴۳۲ء - .٦‏ 


AT 


مرجئياً ولكن من النوع غير المألرف. وكما هو المعهود عند الجهمية» فقد كان صالح 
أيضاً يؤمن بخلق القرآن. أما ابن جِبّان الذي يُعرف عنه عدم تقبله حتى لأولئك 
الأحناف المعتدلين» فيشهر سهام الانتقاد تجاه صالح» فيقول عنه بأنه كان يقدم 
عريضة أمام المحاكم ضد أي إنسان يتبنى مفهوم آخر للإيمان؛ بل إنه أمر ذات مرة 
بربط الحبل حول رقبة أحد هؤلاء والتجوال به في شوارع المدينة. ويذكر أن القاضي 
في ذلك الزمان كان عمره قد تجاوز السبعين. يسوق لنا ابن جِبّان في هذا السياق 
بعض الأبيات من قصيدة هجاء تقارن بين صالح هذا وبين صالح آخر يُدعى صالح بن 
عبد الله الترمذي (ثُوفي ۲۳۹ه/ ۳٠۸م).”“‏ يُذكر ضمن أبيات الشعر هذه أن صالح 
تقلد منصبه مقابل دفعه لرشوة» علاوة على ذلك فإنه كان يبيع الخمور ويبيح 
شربها . “ غير أننا نرى بعض المبالغة في هذه الادعاءات» ذلك لأنه يبدو أن صالح 
كان يتبع مدارس الفقه الكوفية» تلك التي كانت تغض الطرف عن شرب أي شيء 
يمكن إطلاق لفظ «تبيذ» عليه» لذلك نلاحظ أن الصوفي المعروف الحكيم الترمذي 
كه اسدتقى مه الغديد فن الأحاديف الزرية 9 نلف فاد انم خان فة يوق بان 
الأحاديث التي يرويها صالح لاقت ذيوعاً في أوساط أهل الرأي. لعب صالح في 
موطنه الثاني دور في عملية الحفاظ على المادة التفسيرية الموجودة في تفسير 
الكلبي» وهي المادة التي تنسب إلى ابن عباس فقد قام صالح بإضافة أربعة آلاف 
حديث لأصل تفسير الكلبي  .‏ ولوأننا اتفقنا مع ما ذكره الخطيب البغدادي" في 
إمكانية القول بأن صالح هذا هو نفسه أبو محمد صالح بن محمد بن نصر الترمذي» 
فسيكون هو ذلك الرجل الذي خلف انطباعات حسنة عندما أقام بعض الوقت في 
العاصمة وهو في طريقه لأداء فريضة الحج. 


6( (تاريخ بغداد) 4١١‏ 1١1"”ء2‏ 0 

(0) (مجروحين) ١؛‏ ۳۷۰ ۳ - 0 > (الميزان) رقم ۳۸۲۵ و(لسان الميزان) ؛ ۱۷١‏ رقم ۷۰۸؟ 
فى ذلك أيضا كتابى (نصوص مهملة عن الكرامية )Ungenützte Texle zur Karramiya‏ 4 . وقد 
أخطأ ابن حبان فى النص عندما استبدل التسعين بدلاً من السبعين . 

(7) راجع رادكه Radike‏ .8 (الحكيم الترمذي افندمة 2 ۳ kة۸1-۴)‏ ۲۷ رقم ۱٤١‏ . 

)¥( راجع (نصوص مهملة (Ungenützte Texte‏ 45 -48؛ في ذلك أيضا ما صدر حديئا لجولدفيلد 
Goldfeld‏ ضمن Der Islam‏ 0۸/ 14۸1/ 1€ . 

(۸) حاجي خليفة (كشف الظنون) ٠٤١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له . 

(9) (تاريخ بغداد) 49 ۳۳۰ رقم ٤۸1٦‏ . 


AYY 


يريد اين حبان القول بأنهما شخصين مختلفين (الميزان ۲+ .)١ - 4 - ۳٠١‏ 
وهو ا يقول به ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ؟؛ 4١7 4١‏ رقم 1817). 
وحقيقة فإن صالح المذكور عند الخطيب البغدادي يروي عن رجل يُدعى القاسم 
بن عباد الترمذيء الذي يظهر فى المصادر الأخرى على اعتباره تلميذ من تلامذة 
ذلك الصالح الآخر (راجع لرن المهملة) Ungenützte Texte‏ 5 ؛ ؛ عنه 
راجع ما صدر حديثا لجولدفيلد 60101614© ضمن 22ذا؟آ 4/194١ /08 Der‏ 17). 
ولهذا السبب خاصة فإننا لا نستبعد القول بأن كلا الصالحين شخص واحدء فلم 
يكن المرء في بغداد يكترث بالتبديل بين الأجيال. أما الافتراض بوجود رجل 
آخر يُدعى صالح بن محمد الترمذي فيقتضي أن هذا الرجل المفترض وجوده 
يكون قد عاش في فترة مبكرة بعض الشيء (راجع الإسناد عند فايدا 1/2108 ضمن 
/o0 50‏ ۱/۱4۸1(. 

هناك الحديث عن أستاذ آخر من أساتذة الحكيم الترمذي يُعرف عنه أنه كان مرجفاء 


وتقصد به 


أبو داود الجارود بن معاذ ا لسلَميٍ الترمذى 
غير أنه يمكن القول بأننا لا نعلم شيئاً عن صاحب هذا الاسم إلا أنه توفي سنة 
ا O.‏ أما المرجئ صاحب الاسم التالي والذي عاش في الزمن نفسه 
تقريباً وهو: 


أبو عمران موسى بن جزام الترمذي 

فيُذكر عنه أنه كان ينضم إلى الأبدال. ويبدو أيضاً أنه كان قريباً من الأوساط 
الصوفية» على الرغم من ذلك نجده متقناً لقراءات القرآن» فقد درس على يد يحيى بن 
آدم (ثوفي ۲٠۳‏ ه/818م)» وبذلك يكون قد انضم إلى مدرسة الكسائي في 
او 

يتواجد الحكيم الترمذي خارج الإطار الزمني الذي وضعناه لهذا الكتاب. وعلى 
كل يمكن القول بأن الأخبار الواردة عنه فى منتهى التعقيد الذي يفوق إمكانية تناول 
هذا الشخص في بضع كلمات.'''' وقد أشرنا في موضع سابق إلى أن الحكيم 


. ٦۰ رقم ۸۰؛ رادكه 120/6 ۲۲ رقم‎ ٥۳ (تهذيب التهذيب) ؟؛‎ )٠١( 
. ٥۹٩ رقم‎ ۲٤۱ - ۳٤١ 4٠١١ ابن الجزري (طبقات) ۲؛ ۳۱۸ رقم ۳1۷۷؛ (تهذيب التهذيب)‎ )١١( 
.2067 -05607/1١9877/1175 210110 هناك مرجع حديث عنه لدی رادكه 120116 ضمن‎ )( 
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الترمذي قد قام بتفسير خاص للتعبير القرآني «حَاتَم التبيين» في سبيل تدعيم نظريته في 
«خاتم الأولياء».7"'' ومن المهم في سياقنا هنا أن نذكر أن الحكيم الترمذي ساق 
الأدلة على السبب الذي يجعل المرء قادراً على رؤية الله في المنام.”*'' أما هو 
اا 

يقع وادي جغانرود في الشمال الشرقي من مدينة ترمذ» وهو الوادي الذي لم 
يسقط في أيدي العرب إلا مع نهاية القرن الأول الهجري» وهو الوادي الذي لم 
التالى : 

ابو سعد" محمد دين آل زكرياء مسر الشُعفى الضغانى 

الذي يعرف له نشاطه إبان النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. حضارياً تعتبر هذه 
المنطقة بمثابة معقل من معاقل مدينة بلخ . " على الرغم من ذلك فقد كانت تربط ابن 
أبي زكريا علاقات بمدينة مروء ذلك لأنه في موضع آخر يصبح نسبه «السيناني» نسبةً 
إلى «سينان» إحدى القرى الواقعة قريباً من هذه المدينة . " يُذكر عن ابن أبي زكرياء 
أنه كان كثير الترحال؛ وقد درس في الكوفة على يد مسعر بن كدام وعلى يد أبي 
حنيفة» أما في خراسان فقد درس على كثيرين» منهم إبراهيم بن طهمان.”' "' كانت 
تربطه أيضا علاقة بعبد العزيز بن أبى رَوادء وربما أن هذه العلاقة قامت فى نيسابور 


(1) راجع ١-4‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

. TV (AI-Hakim at-Tirmidi (الحكيم الترمذي‎ Radike رادكه‎ (14) 

.۳ - ١ بدو شأن [ أي: ظهور أمر ] أبي عبد الله [ الترمذي] ۱۷ء‎ )٠١( 

(15) فى ذلك بوسورث ط)نم/لاوه8 ضمن 1۲4۸ ۹ ررم 

)1۷( وقد تفرذ ابن سعد (طبقات) لا؛ ۲؛ 0٠١8‏ 18 في القول بأن كنيته هي «أبو سعيد؟ . راجع خليفة 
(طبقات) ۸۳۷ رقم ۳۱٤١‏ . 

)1۸( راجع الموسوعة الإسلامية c۲ -١ c۲ Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ تحت 
Caghaniyan؛‏ أيضاً ١؛‏ 406 تحت هره سس4 . أما الذهبي (الميزان) رقم ۸۲٤١‏ فيرد نسبه 
بالبلخي بجانب نسبه الصغاني . 

(۱۹) (تاريخ بغداد) *؛ 2787 417 في ذلك أيضا ياقوت (معجم البلدان) تحت «سينان». كذلك فإن 
كلمة «صغاني» يمكن أن تكون مشتقة من قرية عند مرو(ياقوت تحت «صغان»)؛ بذلك تتم تغطية 
العلاقة بسغانيان الواردة في كتاب (فضائلي بلخ) 017١‏ 5. 

(۲۰) (تاريخ بغداد) ۲+ ۲۸۱ ٩‏ - ١١ء‏ علاوة على أسماء كثيرة أخرى؛ راجع أيضاً (الميزان) 
الموضع السابق. 


ؤم 


وشن فق کد لم یکن ابن أب زكرياء وبا كيرا ذلك لان الناس الم يكوتوا 
يروا فيه مجرد مرجئ فحسب +" بل جهمي أيضاًء"" وربما أن هذا يرجع إلى 
أقواله في صورة الله. على الرغم من ذلك يُروى أنه فسر لفظ «صَمّد» الواردة في 
سورة الإخلاص بمعنى«السرمدي»» وبذلك يكون قد انحرف عن التأويلات 
ال 


- 
اس 0ه 


٤-۲-١-۳‏ مدينة سمرقند 

يكتنف الغموض بدايات الغزو الإسلامي لمدينة سمرقندء تلكم المدينة التي كانت تعد 
بمثابة أهم مركز فى منطقة سوقديانا القديةء التى نلاحظ أن تاريخها قد ذهب بعضه 
أدراج الريح» في حين أن البعض الآخر لم تمتد إليه أيدي المحققين بعد.''' يُذكر أن 
سكان سوقديانا الأصليين قاموا بتمرّد بعد وقوع الغزو الإسلامي لها سنة 97ه/ 
۲م تبع ذلك قيام الغزاة بهدم أسوارها وتحويل أهم المعابد السوقديانية إلى 
مسجد. لقد سقط المركز القديم الذي كان يحمل اسم [أهم الشخصيات الشاهنامة] 
«أفراسياب»؛ وكما هي عادة المسلمين فقد أقاموا خارج المدينة.”' على الرغم من 
ذلك فما تزال هناك بعض قصور الأمراء التي لم تمس بسوء مثل قصر [مدينة] 
تنجكنت ذي النقوش الرائعة» وهذا القصر يقع على بعد ٠٠‏ كم شرق المدينة [في 
ولاية سغد في طاجيكستان].”" من مكونات الماضي التي أتى عليها المسلمون في 


)1١(‏ المرجع السابق 2787 4» حيث يُنعت مباشرة بأنه صاحب ابن أبي رواد. عن ابن أبي رواد راجع 
5-1-1-4 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۲) يروي ابن حنبل عنه (المرجع السابق 23787 ۱۲ - .)١15‏ انظر أيضا المرجع السابق 25857 5٠١‏ - 
١‏ والكعبى (قبول) 271717 .١‏ 

(1) المرجع الشابق 385 ه و١٠‏ ؛ العقيلي (ضعفاء) ٠٤١ +٤‏ المقطع قبل الأخير . 

)۲4( (تاريخ بغداد) ۳؛ 258١‏ 16 - ۱۷+ مختصر عند العقيلي 4؛ #0١51١‏ - ه > (الميزان) 
الموضع السابق. ٍ 

)١(‏ في ذلك راجع فاينبرجر Weinberg e۲‏ ضمن 736104 ۳۳/ ۳۹/۱۹۸7 - ۳۷۱+ أيضا روزنتال 
٤۷۰ )Historiography) Rosenthal‏ و۸٥٤‏ . [منطقة سوقديانا ھی مركز الحضارة القديمة لأحد 
الشعوب الإيرانية. وهي مُسجَلة بوصفها ثاني أفضل الأراضي والبلدان التي خلقها الإله أهورامزدا 
كما ورد في الأساطير. فيها عدة عواصم؛ نذكر منها سمرقند وبخارى . (مراجعة الترجمة)] 

)۲( راجع الموسوعة الإيرانية ١؛ ٥۷١‏ وما بعدها تحت Afra‏ . 

(۳) يُؤرخ لهذه المنشأة بسنة +۷٠١‏ راجع أزارباي م822 .6 ضمن الموسوعة الإيرانية ۲؛ 09194 - 
۰ 


عة مرد كانت ادى ماعات الما نة دات اعد الكتير هن المعحتين و 
الجماعة التي كانت قد استوطنت المدينة لتكون في مأمن بعيداً عن e‏ 
الساساني .““ كان أتباع هذه الجماعة يفرقون أنفسهم عن المسلمين بأن يحملوا اسم 
«الصابئين» +“ وها هو المؤلف المجهول لكتاب «حدود العالم [من المشرق إلى 
المغرب]» المؤرخ بسنة ۳۷۲ه/ ۹۸۲ أو987م يذكر وجود إحدى الخوانق [ = جمع 
اللفظة الفارسية «الخانقاه» التي تعني البيت الديني ] التي كاتف یدن ا ركنا 
رأينا فیروی عن مقاتل , ل غلی. سیر قد ويدو أن ۾ هذا 
قد حصل في القرن الأول الهجري فى ِ 
أحد المصادر إلى مدينة سمرقند. رسا 2 ل لاحق» 
ويُروى عنه أن نقل عن مقاتل ب بن حيان دون أن يعرفه, إنه : 


0 و 2 ت )1۰( ۰ . 


يُعتبر هذا الرجل من سكان المدينة الأصليين» الذي من خلاله استطاع فكر أبي حنيفة 
أن يجد طريقه إلى سمرقند. ويُذكر عنه أنه أدار نقاشات مع أبي حنيفة في الأسس 
العقائدية التي يقوم عليها الفكر الإرجائي» وقد حفظت لنا هذه النقاشات ضمن كتاب 
يحمل عنوان «كتاب العَالِم والمُتعلم». ''' “تغلب السمة الأدبية على هذه المناقشات. 


(4) راجع 5-0-1-7 في الجزء الأول من هذا الكتاب؛ في ذلك أيضاً ليو ناهنآ (المانوية 
IAA - 1436 (Manicheism‏ . 

(5) البيروني (آثار) ۰۲۰۹ 7/ ترجمة ۱١١‏ . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل أن هذا هو نوع من 
التمويه كما كان الحال في مدينة حران أم أن هذا بمثابة محاولة لتغلغل؟ 

(5) ترجمة مينور سكي Minorsky‏ 41۳ راجم أيضاً ماير Meier‏ (أبو سعيد 5340 (Abu‏ 7". في 
ذلك بوجه عام راجع أوتاس 5ن ضمن العدد التذكاري ععلاه8 1655 - ٦٥۷‏ . [ صدر تحقيق 
كتاب «حدود العالم من المشرق إلى المغرب» وترجمته من الفارسية لدى الدار الثقافية للنشرء 
القاهرة ٠٤١١‏ ه/ الاضافة ۲٠٠١‏ م. (مراجعة الترجمة)] 

(۷) راجم ١-1-1-05-1-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) راجم 5-١-5-١-‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)9( ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳؛ ١١7-1١5 41١‏ رقم 1۲۹. 

(۱۰) «سَلم؛ ليست كتابة خاطئة للعلم «سالم» (على عكس ما يرد عند خليفة النيسابوري ٠‏ تلخيص 
تاريخ نيسابور ١٠ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والسيوطي ٠‏ لآلئ ٠۹۹ +١‏ ۸). يجب التفرقة بينه 
وبين حفص بن سالم داعية واصل بن عطاء (راجع 1-1-7-5-1-17 في هذا الجزء من الكتاب). 

(۱۱) في ذلك راجع شاخت a Schacht‏ 0/1 - ۹4 أيضاً السيد R. As-Saiyid‏ 
ضمن الفكر التربوي الإسلامي ١١ - ٩‏ 


AY! 


لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل أن حفص بن سلم تقابل بالفعل مع أبي 

حنيفة ؟ إن افتراض هذا يتعارض مع التاريخ الموضوع لوفاته» إذ انه مات سنة 
) : .3 31 .1 

اهم PAT‏ . "© لن ارقم من ذلك فيدعى أنه درس أيضا على يد عبد الله بن 


3 0000 sit 5 (OT) 
بل أكثر من ذلك» حيث يدعى أنه روى عن عمرر‎ 
(4) 


عون (ثُوفي ١15ه/‏ 18 لام)؛ 
بن عبيد (تُوفي 544١ه/11/ام)‏ وعن قدريين آخرين من أمثال سعيد بن أبي عَروبة. 
ونحن هنا لسنا بحاجة إلى افتراض أن هذا تم من خلال علاقة مباشرة بهؤلاء. °° 
ومن ثم يبدو أنه كان كثير الترحال إبان فترة شبابه. يُذكر أن أمه تُوفيت في مكة أثناء 
إقامته بهاء""“ حيث كان هناك يسمع الحديث عن عبد العزيز بن أبي راواد. °١‏ 
كذلك يُذكر عنه إقامته في مدينة نيسابور ."2 ولوأننا أولينا مصداقية لما ذكره 
السيوطي» فيكون حفص بن سلم قد تولى منصب القضاءء”“'' وعلى كل فيّذكر له 


إصداره للفتاوى» وربما أن كان يتبع في ذلك مذهب أبي حنيفة ." ويُذكر عنه أيضاً 
آله كان ملك افا 07 


(؟١)‏ تهدف معلومة أنه طعن في السن إلى القول بأنه عاصر أبي حنيفة. وترجع سنة الوفاة المذكورة إلى 
ما ورد عند الترمذي . راجع ابن حبان (مجروحين) ۱ » ٩‏ - ۱۱؛ ابن رجب (شرح علل 
الترمذي) ۱۱۷ ۱۰ - ۱۲+ و(الميزان) رقم ۲۱۲۰؛ (لسان الميزان) ۲+ ۳۲۲ - 504 رقم 
۲ (تهذيب التهذيب) ۲+ ۳۹۷ - ۳۹۹ رقم 1۹١‏ ؛ باختصار تام عند ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل) ۱؛ ۲؛ ۱۷٤‏ رقم .۷٤۸‏ 

(9) (تهذيب التهذيب) الموضع السابق. 

)١4(‏ الكردري (مناقب أبى حنيفة) 7؛ ٠۲٤١‏ السطر الأخير والسطر اللابق له؛ أيضا ابن رجب» 
4-358. 

(15) مما يدعو للريبة هو ذلك القول الذي يذكر أنه روى عن أيوب السختياني (ثوفي ٠۳١‏ ه/ ۹٤۷م)»›‏ 
الذي لا يُفترض أن تعرّف عليه البتة (ابن رجب» شرح .)١١ 011١7‏ كذلك فإن مقاتل بن حيان 
توفي سنة ۱۳۵ھ (راجع ١-1-1-7-1-8‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

(0) ابن حبان 4١‏ ۲۵۷ ۱ -۳. 

(۷) (لسان الميزان) ۲؛ 23557 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ (تهذيب التهذيب) ۲؛ 
۷ السطر الأخير والسطران السابقان له. 

(14) (تلخيص تاريخ نيسابور) الموضع السابق. 

(۱۹) (لآلى) ١؛‏ 2:44 ۸ء في سياق ذكر حديث نبوي عن صراخ الأطفال الصغار ومعناه العميق. 

)۲۰( ابن رجب ¥۷ -1. 

)5١(‏ ولا نظن بمصداقية القول بأن ابن طهمان» أوكما ورد في مصدر آخرء ابن المبارك قد أثنى على 
تقواه (راجع ابن رجب »1١7‏ المقطع قبل قبل الأخير » وابن حبان .)١١ - ١١ 6765 4١‏ ذلك 
لأن ابن المبارك قد توفي قبله بسبع وعشرين سنة» وابن طهمان بخمس وأربعين سنة. 


AYY 


ملامح التقسّف هذه تتجلى في كل سطر من أسطر اكتاب العَالِم والمُتعلّما. 
وعلى الرغم من أن الكتاب مليء بالتفكر في معنى الإيمان'" » وهي السمة المعروفة 
في كل الكتانات الأرحائية + إلا أن هناك أيضا فاق يهن المصطلحات: الأحرئ 
مثل التقوى والأمل على اعتبارهما مفاهيم أساسية من أجل البر والتصوف» حيث 
يبحث في علاقتهما بالله والإنسان." أما رفض الكتاب للعبارة التي تقول بأن 
العاصي يتبع ا فإنه يتوجه ضد كلام البكرية الذي كان و يخاطب 
الزهاد.”*'' وعلى العكس من كتاب «الفقه الأبسط» فإن الرسالة هنا ليست لها أدنى 
علاقة بالحديث النبوي» فليس هناك استعانة بالأحاديث كدليل على صحة شىء ماء 
بل إن هناك بعض الأحاديث التي تقال عنها ينها لعشي ٠‏ ينكان امعان ا 
الكتاب على أنه أسلوب بدائي خالص» فالنص يسعى من خلال عمل تشبيهات مبتذلة 
ومن خلال وضع ملاحظات نفسية مبسطة إلى طرح الموقف الكلامي على نحر 
مفهوم . " يوقظ النص في كثير من مواضعه الانطباع بالعتاقة أكثر من هذا الانطباع 
الذي يبديه نص كتاب «الفقه الأبسط». ولا نلمس أية فكرة اعتزالية فى الكتاب. على 
المكدن مولت نادء الاق كان کج ين قطن جاه ی 
فنجد تأويلاً مختلفاً تماماً لذلك المصطلح المميز للإباضية؛ ونقصد به مصطلح فر 
النعمة».”*"' فالولاء والبراءة » تلكما المصطلحين المتعلقين دائماً بالخوارج ٠‏ يمكن 
أن ينسحبا على أي شخص .”*' أما نسب هذا الكتاب لأبي مُقَاتل حفص بن سَلم فلا 
يعتريه أي عارض . 

ما يُلفت النظر هنا هو ذلك التوصيف العجيب لصورة الله الزرادشتية التي تتصور 
ی الثلاثية المتكونة من الأب والإبن والصاجبة (شاخت 4طعةطء5 21١6‏ رقم 
.)١‏ - وما يحدث من لعب أبي مطيع البلخي في بعض المخطوطات بدلا من 


(۲۲) راجع في هذا الصدد ١-1-7-0-1١-١-5‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲۳) ص ١١ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ في ذلك أيضا شاخت 56296 ضمن 
١١7/1954 / 1 Oriens‏ - 11€ رقم ۳A - TV‏ . 

(4؟) ١١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له = شاخت اطعقطء5 ١١‏ رقم 58. 

(15) راجع ٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(59) 844 ۱ - ۳؛ فى ذلك أيضا شاخت اطعقط50 1۰٥‏ - 1° وا . 

. 11 Schacht شاخت‎ (V) 

. 6) رقم‎ ۱11 - 1١١١ Schach¦ شاخت‎ = 4 - ¥ ۳۱ )( 

. ٤٤ رقم‎ ١١6١ شاخت‎ = ۳ - ۱ ۱۴۳۰ )59( 


ATTY 


أبي مقاتل دور الشخص الذي يحاور أبي حنيفة ما هو إلا من قبيل الخلط الذي 
وقع لاحقاً (قارن طبعة حلب» ص ۲۹ء هامش ”) . في نسخة الناشر بريل 8۲111 
4 رقماء حيث يقع الخلط نفسه › يُذكر أن الذي قام بتحرير المخطوطة 
شخص يُدعى مَجدد الدين بن أبي جرادة (ربما يكون الشخص الحلبي المعروف 
الذي كانت تسكن أسرته حلب ؟ راجع موسوعة إيران = 61۴ ١؟ ٥٤٤‏ - 
17)©). على العكس من ذلك فإن كتاب «الفقه الأبسط» فى مخطوطة المدينة 
(المنورة) التي قام بها نُصير بن يحيى (راجع -1١-15-1-«‏ في هذا الجزء من 
الكتاب) يُنسب إلى أبي حنيفة عن طريق أبي مقاتل بدلاً من القول إنها جاءت عن 
طريق أبي مطيع› وإن كان نقله هذه المرة يقع عن طريق وسيطين (راجع 
الكوئري» تنبيه )١ 75-0٠ 2٠١9‏ 
حان الآن الوقت للتنويه إلى صاحب الاسم التالي الذي لا نعرف عن شخصه أية 
معلومات» إنه : 
أبو الصباح بن معمر السمرقندي 
يبدو أن صاحب هذا الاسم لم يكن من الأحناف» على أدنى تقدير يمكن القول بأن 
مصادر تراجم الأحناف لم تعده ضمنهم. كذلك فمن غير المؤكد نسبه إلى مدينة 
سمرقندء فاعتمادنا الوحيد في افتراض ذلك يستند إلى النسب اللصيق باسمه.أما ابن 
حزم ينسبه مع أبي حاضر إلى مدينة نصيبين؛ غير أننا نرى فى ذلك نوعا من التخبط› 
فابن حزم يفعل ذلك في ملحق يذكر فيه بعض الكلاميين ممن لا يمكن إدراجهم ضمن 
فرقة معينة.”' ' أما الشىء الذي كان يربط الاثنين معأء فهو اعتقادهما فى خلرد 
المخلوقات؛ غير أنه من المعلوم أن أبا الصباح كان يتصور هذا الخلود على نحر 
خاص» حيث يرى أن الله تنبأ بالخلق منذ الأزل على نحو ما يتنبأ المرء من خلال 
رؤية منامية.''" هذا يعني أن المخلوقات لم تكن في ذلك الحين قد بلغت حيز 
الواقع الملموس» فلم يكن في مقدور الله آنذاك إلا كلمة الخلقء التي هي عبارة عن 
الأمر الإلهي. تُعتبر هذه الفرضية بمثابة مسودة معارضة للفكرة الجهمية التي تقول بأن 
الله كان وحيداً في الأزلء فبناءً على فكر أبي الصباح فإن الله لم يكن أبداً فارغا من 
الآخر .'"" كذلك فإن «العدو والولى» كانا ملازمين له منذ البداية» وقد يعنى هذا ما 
)۳١(‏ (فِصَل) ٤؛ ۲۲١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ في ذلك أيضاً 5-7-4-١‏ في هذا 
الجزء من الكتاب . 


(۳۱) نص 5١؛‏ ۳۰ ا و١5‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب . 
(TY)‏ نص ”٠‏ © فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 


ATE 


قصده أيضاً أبو حاضر الذي كان يقول بأن الله قدر الخير والشر منذ الأزل. يتضح من 
ذلك أن أبا الصباح كان من المرجئة؛”"'" غير أن التصريح بذلك لا يرد إلا في التعليق 
على آرائه في إبليس» فيرى أبو الصباح أن إبليس لم يكن في الأصل مخلوقاً نورانيا 
خد مره به بل إنه نل البذاية كان قطان ۹ 

على العكس مما هو في حالة أبي الحاضرء فيورد لنا أبو الصباح بعض الخواص 
الفقهية وإحدى النظريات السياسية. فيرى أبو الصباح بعدم حل الزواج من الكتابيات 
وبعدم حل أكل اللحم الذي يذبحنه.”” " يوحي الربط بين هاتين المسألتين أن هناك 
اعتماد فى ذلك على ما ورد فى الآية ‏ من سورة المائدة» فهذه الآية كان مختلفاً 
ا ا ا با سملي ا الذي يدك عن عام عل 
الكتاب الذي يحل للمسلمين أكله. فطبقا للآية ١؟١‏ [الصواب: ]١١9‏ من سورة 
الأنعام ينبغي على أية حال ذكر البسملة عند الذبح. أما أبو الصباح فاعتبر أن الآية ه 
من سورة المائدة آية منسوخة»' " وكان نتيجة منطقية لذلك أن قال بعدم حل الزواج 
من الكتابيات» ويبدو أن أبا الصباح كان شبيها بمقاتل بن سليمان في التركيز على 
القول بالاصطفاء من خلال الإيمان. لذلك فاكتساب السلطة ذاته هو أيضاً نتيجة جُليّة 
لاصطفاء الله» وعليه فلا يجوز الخروج على من وهبه الله السلطان."" غير أنه لم 
يُصرح بالقول في هذه الاستنتاج أن السلطان ينبغي أن يكون واحداًء فمن المعروف 
أن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان أو الحسن بن علي ومعاوية بن أبي 
سفيان تقلدا السلطة في آن واحد.”*" على الرغم من ذلك يُقال بأن عثمان بن عفان 
قتل ظلماًء وأنه لم يكن خليقاً بعلي بن أبي طالب أن ينازع معاوية على السلطة. ولو 


(۳۳) بهذا قال المقدسي في تقديمه لنص ۳١‏ في المرجع السابق (حيث خطأ تحوّل اسم الصباح إلى 
الصباح بن السمرقندي)» الخوارزمي (مفاتيح ٠١‏ ؛ - )١‏ والحكيم الجشمي في نص 7١‏ 2 في 
المرجع السابق .مع ملاحظة أن هذه الفكرة كانت موجودة عند الخوارج في شرق إيران منذ فترة 
مبكرة (راجع ١-7-1-7‏ و 1-4-1-7١في‏ هذا الجزء من الكتاب) . 

(54) نص ۳٠١‏ ع في المرجع السابق. 

(90) المرجع السابق 0. 

)۳١(‏ عن هذه المسألة راجع الجبري ٠‏ التّسخ في الشريعة الإسلامية ۱۹۱ - ۱۹۲ . هذا الحل هو بمثابة 
الحل المعتاد الذي قال به كثيرون» راجع الطبري (تفسير) 4؛ + الام ده $V‏ الطوسي 
(تبيان) 45 ۰۱۹۲ ۱۱ - ۱۳؛ زيد بن على (مسند) 2١4١‏ ۱۰ - 44/۱۲ -1-84. 

(۴۷) نص ١‏ 8 في الجزء السادس ن هذا الكتاب. 

(۳۸) نص ۳۲ في المرجع السابق. عن الأصَم راجع أيضا 1-7-1-4-8-17-1 في هذا الجزء من 
الكتاب . 


هم 


أن عمار بن ياسر حليف علي ابن أبي طالب سقط في موقعة صفين» ما كان ليتسنى 
للمرء » على نحو ما يفعل الشيعة » أن يصف ذلك بأنه بَغي»”*" على ذلك يرى أبو 
الصباح أن معاوية كان يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه. على العكس من 
ذلك فإن أبا الصباح يلوم أبا بكر (الصِدّيق) وكل من وافقه في الرأي بقصر عقوبة أهل 
الردة على سبيهم؛ فكان ينبغي عليه أن يقتلهم» فالردة مثلها مثل القتل والزنى ليس لها 
عقوبة إلا الموت» ونلاحظ هنا أن هذه الأشياء الثلاثة هي الوحيدة التي تقتضي القتل 
طبقاً لما ورد في حديث نبوي مشهور. 
نص 70 5-ه مع التعليق عليه » في الجزء السادس من هذا الكتاب. مع ملاحظة 
أن هذا التفسير والتفسير السابق ذو طبيعة فرضية» وهو التفسير الذي لا يتفق معه 
ابن حزم؛ فهو يرى أنه ما كان لأبي بكر أن يقاتل أهل الرِدّة (سبي [أسر] بدلاً 
من قتل)» وأن الصحابة الذين لم ينضموا إلى أبي بكر في هذه المسألة كانوا على 
حق. يُعتبر هذا الرأي الأخير من خاصيات ابن حزم» الذي يبدو أنه استخدم 
المصدر نفسه الذي اعتمد عليه الحكيم الجشمي الذي أفاض في مناقشة هذه 
المسألة. كذلك يبدو أن القتال كان أمرا ثانويا . 
تخبرنا عبارة هامة في كتاب «تبصرة الأدلة' لأبي معين النسفي”” 4 عن الكلامية الحنفية 
في مدينة سمرقند. غير أن هذه العبارة تدرج صاحب الاسم التالي في منتصف القرن 
الثالث الهجري 


وهو أحد تلاميذ تلامذة الشيباني صاحب اكتاب التوبة» ."““ كان الفكر الإرجائي قد 
فال هة رات الواقعة بين شرغابي: وهر اركيوس بون والتي يعبرها 
المرء من الطريق المؤدي إلى 0 والتي كانت أيضاً موطن موسى بن سليمان 


(۳۹) نص ٠١‏ 5-8 في المرجع السابق . 

(50) قام بتحقيقه تحقيقاً نقدياً محمد بن تافيت الطنجي ضمن ااع۲ء0 Fak.‏ .1135 5/ 1400« عدد T/1‏ 
0000 

)٤١(‏ المرجع السابق “ا. ۳ - 5؛ اب بن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛ ٠١‏ رقم لالاء و47 ۲٤١‏ رقم 
0 . 

(٤‏ فى ذلك دائرة المعارف الإسلامية 1A 27 Encylopaedia of Islam, New Edition‏ - 14 تحت 
Djuydjan‏ . 

.۱۰١ - ۸ - ۳۰۴ الخلال (مسند)‎ )٤۳( 


AT 


أستاذ اا اا ۰ وقد أصبح تلميذه أبو نصر أحمد بن العباس العياضى» 
وهو من نسل الصحابي سعد بن عبادة الأنصاري» قاضياً على سمرقند» وقد قام 
الأتراك بإعدامه عندما شارك تحت مظلة الساماني نصر بن أحمد (حكم من ١1ه/‏ 
PAVE‏ إلى (AAT A4‏ فى حملة تم أسره فيها. يُروى عنه تفنيده لعقيدة الأسماء 
والصفات عند المعتزلة والنجارية.”“ في الوقت ذاتة کان محمد بن اليمانة 
السمرقندي (ثُوفي 778ه/١88م)‏ يناضل ضد طائفة الكرامية التي كانت قد أسست 
لتوهاء وهو ذات الشخص الذي تُنسب له بعض الكتب الكلامية الأخرى. 2*9 وكان 
لنصر بن أحمد » وهو ابن أبي نصر العياضي ٠‏ والذي كان بمثابة فقيه بارع.”"*' كان 
له تلميذ اسمه أبو سلمة محمد بن محمد السمرقندي البخاري الذي تبقى له عمله الذي 
يبحمل عنوان «كتاب جُمل أصول الدين».”“ وهو من معاصري الماتّريدي (توفي 
٣ه/‏ ٤٤۹م‏ ؟) الذي أسس آراءه انطلاقاً من هذا التطورء ويُذكر عنه أنه درس على 
5 3 لعاذ 220 

بذلك نكون قد تخطينا حدود الزمن الذي كرسنا الكتاب لعرضه» على الرغم من 
ذلك يجدر بنا ذكر اثنين من كاب القرن الرابع الهجري» ذلك لأنهما يريانا أنه في 
عصر الماتريدي وبعده لم يكن الفكر الإرجائي بأسلوبه القديم قد انزوى في سمرقندء 


. 0۸١ رقم‎ ۱۸۷ - ۱۸١ +۲ عنه راجع ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل)‎ )٤٤( 

(45) أبو مُعين ٤ء‏ 5 - ۷+ ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛ ۷١ - ۷١‏ رقم ١١١‏ . مع ملاحظة 
سقوط بعض الكلمات في الجزء الفاصل بين ٠١ »٤‏ وه» ١ء‏ وهو الأمر الذي يتجلى من فقدان 
الصلة بحيث يصبح للجملة المعنى المضاد للمراد منها . 

(51) المرجع السابق ۷ء 4 - ٦؛‏ كان أحد هذه الكتب سبباً في توجيه النقد له من قِبَّل الطبيب الرازي 
(راجع ج-7-4-1-4 في الجزء الرابع من هذا الكتاب طبقاً للفهرست ۳۸١‏ - ۷» حيث ينبغي 
تصويب الاسم فيه طبقا لما ورد في تحقيق فلويجل اععتا۴ ۴۰۱ 4؛ راجع تعليق فلويجل 
17© وقد أثبتٌ أن عمله اكتاب مَعَالِم الدين» الموجود في مشهد (سزكين 562819 تاريخ 
التراث العربى /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ ۰۰) ينتمى أكثر لمجال الفقه. 
عنه راجع الت الإيرانية !¢ 514 تحت Bakr as-Samaraqandi‏ 007 

. ٥۹۹ عنه راجع ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ۲؛ ۱۹۲ - ۱۹۳ رقم‎ )٤۷( 

)€۸( في دلك راجع سزكين «أع0562 تاريخ التراث العربي Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
0١‏ غير أن سزكين يضع تاريخاً متأخراً له» كذلك فإن علاقة التلمذة هذه تؤكد عليها 
مخطوطة ناك انطء5 15144ل2 تابع .b ۱٦‏ 

Encylopaedia of Islam, New Edition راجع مادلونج 8 ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ (44) 
The Spread of Maturidism and the 4؟ 845 تحت 41-11236101101 .؛ وعن تطور مدرسته راجع‎ 
. ۱11 - 1۹% Actas Coimbra ضمن‎ Turks 


AYY 


ذلك الفكر الذي كان قريباً من قلوب العامة هناك. وأول هذين الكاتبين هو : 


الحكيم السمرقندي 
المتوفى سنة ۲٤٣ه/‏ ۳٠۹م‏ والذي يُذكر عنه دراسته على يد أبي نصر العياضي وأنه 
في سنين شبابه قام بإيعاز من إسماعيل بن أحمد السماني (من ۲۷۹ه/ ۲٩۸م‏ إلى 
6ه بتأليف كتاب «السواد الأعظم». وهذا العمل الذي هو عبارة عن 
كتاب قواعد المذهب الحنفي المكتوب بأسلوب عامي له نسخة أصلية باللغة العربية 
وأخرى مترجمة إلى اللغة الفارسية تم إعدادها في زمن نوح بن منصور (من 77ه/ 
“لم إلى ۳۸۷ه/ /الاوم).”'” غير أن الطبعات المحفوظة حالياً قد تم تنقيحها 
والإضافة إليها في الأزمنة اللاحقة. يعج الكتاب بالهجوم المتكرر على الجهمية» هذا 
على عكس ما هو حاصل عند الماتريدي الذي لم يعرهم انتباها. علاوة على ذلك 
فيتخذ الكتاب من الكرامية عدواً على اعتبارهم من الأعداء المحدثين في هذا الزمان» 
فنجد أن الحكيم السمرقندي على الرغم من قربه للفكر الصوفي يرميهم برفضهم 
الصارم للتجارة والاشتغال بالأعمال.' وقد حاول الكتاب فيما بعد جعل الحكيم 
تنمدا للماتريدي؛ وعلى الف ين ذلك فا هناك أمور كثيرة تربط بين الاثنين. 
کان ال ااي مرجع : فنجده في كتابه «رسالة في الإيماد جه بسن اعفان ام 
د ردكت ب أم لا «f‏ ودح عي aS‏ 
له بالأفعال» وعليه فالإيمان لا ينقص ولا د *؟ ونلاحظ هنا أن هذا القول يدعمه 


Geschichte des arabischen عن النسخة العربية راجع سزکین 562818 (تاريخ التراث العربي‎ )5١( 
/ه٠١١۸١ وقد قام عبد الحي حبيبي بتحقيق الترجمة الفارسية (طهران‎ . ١/١ )Schاifاentum‎ 
04 - لاه‎ /(1404) ١١8/5 Dan. Adab. Tahran 4م( كذلك فإن النص ورد ضمن مجلة‎ 
- ٩1 2201955 1145 في ذلك راجع تريتون 121008 ضمن‎ . 140 - 1١97/١517 /١١ Yagmay 
(هنا خطأ في التعريف بالمؤلف) راجع أيضاً أطروحة الدكتوراه التي أعدها الفاروق عمر عبد‎ 4 
The Doctrines of the Maturidite School with special reference to as-Sawad al- الله العمر‎ 
وكذلك ترجمة‎ . ٥۸ - ٠٥٦ حيث هنا كمعالجة مستوفية للنص فى‎ .)۱۹۷ 4 Edinbourgh) «a 1 
۰ له بالإنجليزية.‎ 

(01) راجع في ذلك مادلونج 8«ناا80306 ضمن المرسوعة الإيرانية ١؛‏ 888 - 504 والذي يسوق 
معلومات أخرى في هذا السياق. وعن لقب الحكيم راجع رادكه 8820116 ضمن ۸8 /1١988/57‏ 
.٠١۸ - ١‏ مع ملاحظة أن لفظ «حكيم» لا يعني «صوفي» وإنما يعبر عن الانتماء إلى إحدى 
الطقات العليا. 

(507) راجع مادلونج 28نااء2420 ضمن الموسوعة الإيرانية ٠١۹‏ 2. 


ATA 


توقف أن حيقة: 1*9 لم يكن الحكيم السمرقدي آبذا من السكلمين» تجدير بالذكر 
هنا أن أصحاب الحديث كان لهم بعض النفوذ في مدينة سمرقندء فها هو الدارمي 
(عاش من ۱۸۱ه/ ۷۹۷م إلى 7196ه/ ۸1۹م)» وهو صاحب كتاب السئّن» يتولى 
القضاء لفترة وجيزة فى منتصف القرن الثالث الهجري» غير أنه استقال من هذا 
المنصب مع ألتما ةلو 00 استأنف صاحب الاسم التالي المنتمي إلى الجيل 
اللاحق ما عرف عن الحكيم السمرقندي من أسلوبه الشعبي في الكتابه» ونقصد به: 


أبو الث تسر بن مسد ال قتدى 
المتوفى سنة ۳۷۳ه/ ۸۹۳م. حفظ لنا كتابه «تنبيه الغافلين» في إحدى طبعات 
هذا. أما كتابه «عقيدة الأصول» فقد كان له قبول واسع في أوساط المسلمين 
الماليزيين والأندونسيين . ”“ وهذا الكتاب أيضاً به دعاية لبضاعة الفكر الإرجائي» 
حيث يروج لفكرة أن الإيمان ليس بمركب» ذلك لأنه عبارة عن نور في عقل الإنسان 
وقلبه وفي روحه وجسده. والإيمان غير مخلوق لأنه عبارة عن هداية من الله» على 
العكس من ذلك فإن فعل الإنسان هو المخلوق؛ سواءً فيما يتعلق بالتصديق أو 
الإقرار.* علماً بأن تفسير أبي الليث» الذي هو عبارة عن عمل ضخم جداء 


(oV) 


محفوظ فى مكتبة شيستر بيتى Chester Beatty Libary‏ . 


(05) راجع ۱-۳-۷-۱-۱-۲ و 1-1-8-9-1-1-15 في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

)04( راجع سزكين 52815 (تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentum‏ 
4 ؛ ودائرة المعارف الإسلامية of Islam, New Edition‏ opaediaاEncy‏ ۲؛ ٠۹‏ دون ذكر 
الاسم . 

(05) راجع مقالي ضمن الموسوعة الإيرانية ۱+ ۳۲۲ - .۳٣٣‏ 

(دهة) راجع تحقيق جونبول A. W. Juynboll‏ ضمن Bijdragen tot de Taal= Land-en Volkenkunde‏ 
«van Nederlandsch Indie‏ رقم 4. جزء ۱۸۸١/١‏ هناك ص ۰۲۷۳ المقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له. عبارة اهل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟» الواردة ضمن مخطوطة 
المتحف البريطاني ۹٠٠۹‏ تابع ۲ 2:58 تحت اسمه» یری عبد الله العمر أنها في الحقيقة تخص 
التعليق على كتاب امُقدّمة فى الصلاة» لأبى الليث» وهو التعليق الذي ألفه مصطفى بن زكريا 
القرماني (ثُوفي م وهو مرج حن آطروتية الدكتوراه المذكورة عالياًء ۹ - 
11 

(00) كاتالوج Arberry‏ ۱ ۳۱۸۰ 45 75378 و۳۸۸ وقد قام بتحقيقه عبد الرحمن أحمد [السقا 
؟]» ۳-١‏ بغداد ۱۹۸٩‏ . 


A4 


ظل مَنْصِب القاضى بمدينة سمرقند فى أيدي الأحناف حتى القرن السادس 
الهجريء وكان ابن حِبّان البُستي (ثُوفي 704ه/ ١٦۹م)‏ هو الشافعي الوحيد الذي 
استطاع أن بقطع خط تولي الأحناف للقضاء لمرة واحدة؛“ حيث أعلن في عمله 
اكتاب مَعْرِفَةَ المجروحين» عن بغضه للفكر الإرجائي الحنفي. وقد أدان ابن حبان 
بالعرفان للسامانيين الذين ساعدوه في الوصول إلى هذا المنصب» ويُروى أن 
إسماعيل بن محمد (حكم من ۲۷۹ھ/ ۹۹۲م إلى 146ه/107م) كان يصرف معاشاً 
لأحد الشافعية النيسابوريين» ونقصد به محمد بن نصر المرزوي المتوفى سنة ٤۹٠ه/‏ 
71م.' ويُذكر عن هذا الرجل أنه سرعان ما قام بتأليف عمله «كتاب رفع 
من والذي أراد مله تحدي الأحناف ورميهم بأنهم لا يستطيعون حتى أداء 
الصلاة على الوجه الصحيح . 

على الرغم من هذه السيادة التي بسطها الأحناف على أرجاء المكان فلا ينبغي 
أن نتصور مدينة قند اعتبارها آخذة لشكل واحد فحسب من أشكال 

خصو سمر عا مين 
المناخات الدينيةء فهناك على أدنى تقدير شخصية شيعية مرموقة عاشت هناك بداية 
القرن الرابع الهجري» إنه : 

أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد السلمي العياشي 


الفلوسيج أن تعمد بن تفرد مان قى الا نا إلى أن قتسف بف ه17 وكان 

الناس فى ذلك الزمان يتوقون لمعرفة الكيفية التى حدث عليها هذا التحوّل. ويبدو أن 

صورة التاريخ قد صححت له أثناء رحلاته التى قام بها إلى الكوفة وبغداد يل 

فيذكر لمحمد بن مسعود أنه نشر فى مرحلة اعتناقه للمذهب السنى بعض المادة العلمية 

الخاصة فقط بالخلفاء الثلاثة الأوائل والخاصة كذلك بمعاوية بن أبى سفيان."“ وقد 

. ۱1° - 1١4 (Ausbreitung) Halm هالم‎ (0۸) 

Geschichte des المرجع السابق 8١٠١؛ عنه راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي‎ (٥۹) 
. 44€ /1 (arabischen Schriftentum 

.٠١ - ٠۴ ء٤٩ العبادي (طبقات الشافعية)‎ )6١( 

.٤ ۳۱۷ (فهرست)‎ )٦1( 

. ١ - ١ », ”١ا/قباسللا المرجع‎ )11( 

(TT)‏ المرجع السابق ٦ 675١‏ - ۸؛ يصح ما قاله بوناوالا 200238213 ضمن الموسوعة الإيرانية (۳؛ 
4 4) أته ألف كتباً في مصادر أهل السُنّة. إلا أن بوناوالا يستند إلى تفسير غير صحيح للمصدر 
وعليه يفقد النقاط الهامة في المسألة. 
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8: Eu (T4) ء٤ ع‎ .َ 0 5 

اجتهد ابنه من أجل ألا تذهب كتب أبيه أدراج الرياح» 1 ويبدو أن ابن النديم كانت 
تحت يديه قائمة طويلة بمؤلفات هذا الرجل»” الذي كرّس نفسه خاصة للكتابة فى 
المواضيع الفقهية. وقد تبقى لنا النصف الأول من تفسيره الذي استعان به 
الطبرسي.”''2 وهو التفسير الذي لم تمتد له أيدي البحث إلى الآن. "° 

هناك شخص آخر يعتبر بمثابة الشخصية الهامةء وهو على بن يزيد السمرقندي› 

عالم من العلماء الذين ظهروا أواخر القرن الثالث الهجري» والذي ينقل عنه ابن 

مندة أقوال شيّقة في ماهيّة الروح (راجع ابن تيمية» شرح حديث النزول ۹۲» > 

= 1). غير أننا ليست لدينا مصادر أخرى تخبر عنه. 


٥-۲-١-۳‏ مدينة هراة 
لم تكن أفغانستان في بواكير العصر الإسلامي بمثابة منطقة سياسية مستقلة» وعلى 
الرغم من أن جيوش الغزو الإسلامية قد بلغت حدود مدينة كابل منذ زمن مبكر؛ إلا 
أن هذا الجزء الشرقي لم يتمكن من إخضاعه إلا تحت مظلة الصَفاريين [تابعي يعقرب 
بن ليث الصفاري]. على عكس ذلك كان الأمر بالنسبة للمنطقة الغربية التى تحيط 
بمدينة هراةء نقد يكت تنبا عا ت القن آل ی غر ممست تان 
ايفان خالا ]اهو ادن الشيطر على متاق الذولة الفا شاف «رقد N‏ 
هراة بعد ذلك خاضعة لإمارة حُراسان. كان يسكن بالمدينة إبان الربع الثاني من القرن 
الثاني الهجري رجل يدعى : 

أبو سعيد إبراهيم بن طَهُمان بن سعيد 


يُعرف عن هذا الرجل كرمه الذي كان يقابل به زملاءه ممن كانوا يرتحلون مارين 
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.٠١ - ٩ 075١ المرجع السابق‎ )14( 

.٠١ - ۸ .11 عنه نقل الطوسی‎ 4۸ - ٩ - 27454 (فهرست)‎ )٦٥( 

(13) كريمان (الطبرسي ومجمع البيان ) ۲+ ۵۸ - ٥۹‏ . 

(11) سزكين 562813 (تاريخ التراث العربي (Geschichte des arabischen Schriftenltum‏ / € . وقد 
قام بتحقيق هذا العمل هاشم الرسولي المخلاتي» قُم (دون ذكر سنة النشر)» والتحقيق عبارة عن 
تلخيص . عن الكاتب راجع لويس ءاس«ءع1 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encylopaedia of‏ 
۷۹٤ ء١ slam, New Edition‏ - 21/45 وبوناوالا ضمن الموسوعة الإيرانية ۳؛ 15# - 2154 
وحدياً مادلونج (Religious Trends) Madelung‏ 84 - وى كذلك ر. أستاذي ضمن رسالة 
القرآن ۳/ ٤٥١ - ٤۳/۱٤١١‏ . 

= الاسم الأخير وارد عند خليفة النيسابوري (تلخيص) ١٠ء ۸ - 4. علماً بأن اسم «شعبة» الذي‎ )١( 


At 


بمدينة هراة.”" كان منزله يقع في قرية باشان القريبة من المدينة» وربما أنه كان من 
ملاك الأراضي الأغنياء. كان إبراهيم بن طهمان كثير السفرء وقد تلقى أول مراحل 
التعليم في نيسابور؛ غير أنه سرعان ما قصد أبواب مدينة الكوفةء يدل على ذلك ما 
يُذكر عن تلقيه الدرس على يد الفقيه حكم بن عُتيبة المتوفى سنة 6١1١ه/‏ ۷۳۳م .° 
كذلك يفترض أنه زار مدينة البصرة فى مرحلة مبكرة» ذلك لما يُروى عن أنه تعرف 
على قتادة (ثُوني ١١١ه/‏ ه"الام). غير أن هذه تلقيه العلم على يد هذين الشخصين 
ليس شرطا أن يكون قد تم بطريقة مباشرة» فربما أنه تلقى ترائهما عن طريق شخص 
آخر دون أن يُكترث بذكر ذلك في موطنه بحُراسان» علماً بأن مصادر التراجم تعتمد 
على الأسانيد.”*' من المؤكد أن إبراهيم بن طهمان قد تلقى العلم في بلاد الحجاز 
على يد مالك بن أنس الذي ربما كان أحدث منه سناً» وفي طريق عودته قام بإملاء 
أبنت نيقة الاد العلعة ال علتاها هناك ٠‏ بذ ابا أنه رر مرك ا در 
القيام برحلة مشابهة عندما أراد القيام بفريضة الحج؛ غير أنه توقف في نيسابور بسبب 
أن الجهمية كانت لهم قدم راسخة هناك» وقد أراد أن يناظرهم.”'' ومن هناك أخذ 
وجهته إلى بغدادء حيث قام بإلقاء بعض المحاضرات الشرفية في علم الحديث» 
ويمكن القول بأن هذه الزيارة وقعت في الفترة ما بين ۸١٠ه‏ إلى ١١٠١‏ ه (٤۷۷م-‏ 


= يرد في كتاب (تهذيب التهذيب) 4١‏ ۱۲۹ رقم ۲۳۱ ( > سزكين 2562818 تاريخ التراث العربي 
/١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 97) من قبيل القراءة الخاطئة للإسم؛ كذلك فإن 
اسم «سعيد' يظهر أيضا في الكنية. وقد تفرد ابن حبان (مشاهير العلماء) ١94‏ رقم ۲ بأن 
أبدلها بكنية « أبو عمرو .١‏ 

(؟) (تاريخ بغداد) 5؛ ١۰٠۱ء .١15-1١‏ عن هذه الصفة وعن تفاصيل أخرى راجع الدراسة التي قام 
بها طاهر مالك )ناا نط٣ MN.‏ (حياة إبراهيم بن طهمان وأعماله Life and Work of Ibrahim‏ 
Journal of the Pakistan Historical Society je (b. Tahman‏ 37/714/ا191/ 1١‏ - *. عن 
المصادر راجع أيضا سزكين 562819 (تاريخ التراث العربي Geschichte des arabischen‏ 
4Y /۱ (Schriftentums‏ - ۳ . 

(۳) عله راجع 1-5-7-1-7 في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(4) راجع قائمة «معَلّميه» عند مالك )ءنال3٧ ٩‏ - ۸. 

() ابن أبي حاتم (تقدمة) ۳ - 5 - ۷. فيما يخص الأحاديث التي رواها عن مالك بن أنس» راجع 
مالك عاااد۷ +١١ - ١5‏ غير أن ليس كل هذه الأحاديث موجودة فى الموطأً» كذلك فإن هناك 
اختلافات فى الأسانيد. 

)5( (تاريخ بغداد) كل لاءدل \V 1١6‏ (رجوعاً إلى أبي داود). ويروى أنه زوج ابنته في المدينة 
آنذاك» وهي جدة علي للحكيم النيسابوري» ولهذا كان السبب في أن كان له نسب «الطهماني» 
(راجع الصربفني» المُسَحّب من سياق تاريخ نيسابور ٠٥‏ السطر الأخير). 


:م 


١لالام)»‏ ويُروى أن الخليفة المهدي قام بمضاعفة الراتب الذي كان ابن طهمان 
I‏ وله تدرف E EO‏ هد" نواه مقاب لي" 'وفيل إلى نك 
سنة ٠7١ه/ ٦‏ ۷۷۷-۷۷م» وله اديه حتى وافته المنية سنة 577١ه/‏ ۷۷۹م . 

حفظ لنا ابن النديم أربعة عناوين لكتب من تأليف ابن طهمان. ‏ وقد كان أهالي 
خراسان يولون قيمة كبيرة لتلك الأحاديث التي قام بتجميعهاء فيُذكر أنه لم يكن يتفوق 
عليه أحد في كمية ما لديه من أحاديث.'' على الرغم من ذلك يبدو أن كمية هذه 
الأحاديث كانت محدودة» فهناك مخطوطة له محفوظة في مكتبة الظاهرية» وهي 
المخطوطة التي يمكن اعتبارها إحدى أقدم تجميعات الأحاديث النبوية» هذه 
المخطوطة تحتوي في مجملها على ٠١8‏ حديث فقط. وفي الأزمنة اللاحقة صيغ 
لهذه المخطوطة عنوان «مَشْيّخَة؛ »الذي يبدو أنه خطأ؛ إلا أن مالك )عنااة× يرى أن 
هذا العنوان ما هو إلا من قبيل الخلط فى الكتابة وأن العنوان الأساسى هو «كتاب 
الستَن» ا عزمي Azmi‏ توش على ال ت أن هذه ا ر 
المدونات التي قام بها تلميذه حفص بن عبد الله الراشد السلمي النيسابوري (توفي 
۹ھ/ EAE‏ والتي قام ابنه أحمد (ثُوفي 164ه/411م)”"'' بنقلها عنه. "° 
ويمكن التصديق بهذا الافتراضء ذلك لأن اسمي هذين الشخصين يردان في الرواية 
التي تأتي بها مخطوطة دمشق7*') 

ما يهمنا هنا على وجه أخص هو أن ابن طهمان قد ناظر الجهمية في مدينة 


)¥( يدعي كل من كروني ٥۲٥۸۴‏ وهندس Hinds‏ أن المنصور مجن ابن طهمان «من مجلس خلافته» 
.)۸٤ 600:5 Cap‏ غير أن هذه المعلومة غير واردة فى المصادر التى يقتبسامنهاء وهى 
المعلومة نفسها الواردة عند ناجل e (Rechtleitung) Nagel‏ غير أن 0 ناجل نفسه لا ر 
تدعيماً من أي مصدر آخر. 

(۸) (فهرست) 2584 - ۱ . 

(4) عزمي (sءالدا8)‏ ۱۳۸ . عن النْسّخ بالتفصيل انظر المرجع السابق » الفهرست؛ كذلك مالك 
Mallick‏ 9 - 1 . 

۲٤۱/۱۹۷۷ /۲۳ ۸1۸ مالك نلا 19 وقبل هذا الموضع أيضاً. وقد قام بشر النص ضمن‎ )٠١( 
. فيه يرد المقال الذي ذكرناه سالفاً دون أي تغير في الترجمة العربية كتقديم للنص‎ .54 - 

(۱۱) (تهذيب التهذيب) ؟؛ 409 رقم .۷٠۴۳‏ 

.77 رقم‎ ۲۵ - ۲٤ 4١ (تهذيب التهذيب)‎ )١١( 

. T^ (Studies) )١؟(‎ 

)١4(‏ راجع ۸1۸14 546/141//77. لا أعرف المصدر الذي اعتمد عليه مالك 3481/1 (المرجع 
السابق )۲١١‏ في القول بأن ابن طهمان أملى هذا العمل في سنة /6١ه.‏ 


AY 


نيسابور» فيذكر عنه أنه كان سبباً في اعتناقهم للفكر الإرجائي . وهناك العديد من 
المصادر التي تذكر أنه كان واو ى عنه أنه قال أن [النبي] نوح كان 
مرجتاً .”'' والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو عن هل أن ابن طهمان في 
هذه النقطة رأى بأن هناك ما يمكن الإقرار به فى فكر الجهمية؛ إذ إن هؤلاء كانوا فى 
عقيدتهم مرجئة أيضاً. يُذكر كذلك أن ابن طهمان لم يصطدم بالفكر الجبري عند 
الجهمية» لأنه يبدو أنه كان لا يرى في ذلك أمراً حاسماً في الخلاف. لم يتورع ابن 
طهمان عن الأخذ عن القدرية»”"''هذا على الرغم من أن مخطوطة دمشق مليئة 
بالأحاديث المتضمنة للإرجاء.”*'' وربما أنه اختلف معهم في مسألة وجود عرش الله 
وفى مسألة وجود الله فى السماء. ويمكن من خلال الأحاديث الموجودة فى 

f 20 OST Ye 8‏ )04 : 
المخطوطة استتنتاج أن ابن طهمان كان واقعيا جداً في هذه المسألة.' ومن الملاحظ 
أن «أبو داود» نقل حديثين من هذه الأحاديث معتمدا اعتمادا مباشرا على ابن طهمان» 
واترجهما قن مده فى ات اا كات الكو" كان انم طيماة يت وا 
إيجابياً واضحاً من جهم بن صفوان»'' " ويبدو أنه كان يعرفه معرفة شخصية. - هناك 
شخص آخر من مدينة هراة» لكنه أحدث سنا من ابن طهمان» اسمه: 


أبو بسطام (©؟) 7 28 الهياج بن يسطام ب بن الهياج بن عمران 
التميمي الحنظلي 


توفي سنة ۷۷٠ه/‏ ۷۹۳م» أقام الهياج مدد طويلة في كل من نيسابور وبغداد» وعلى 


)١5(‏ الكعبي (قبول) ۷٠١۲ء‏ ١؛‏ العقيلي (ضعفاء) 4١‏ 255 رقم 47 ؛ الحكيم النيسابوري (معرفة) 
كاك 4 1 (تاريخ بغداد) 1؛ ل Ig A-A OA ITg, 0 1° NV +I‏ وما 
إليه؛ (الميزان) رقم 5١١؛‏ (تهذيب التهذيب) ٠١١ - ۱۲۹ 4١‏ رقم .57١‏ كذلك فإن القصة 
الواردة في (تاريخ بغداد) ١؛ ١-1١ ٤۲۳‏ تفترض هذا الأمر . ويُذكر أن سفيان الثوري نقل 
إلى ابن طهمان خبر موت أبي حنيفة شامتاً بعد أن كان الخبر 5 قد بلغ مكة. 

.4-5- 8054١ (تاريخ بغداد) 5؛ ۱۰۷ ۲ - 4؛ عقيلي‎ )١3( 

(۱۷) هكذا عن طريق هشام الدستوائي أو سعيد بن أبي عروبة (مالك عاءذ![ه84 ۱۲؛ راجع أيضا ١7‏ - 
+ار9١).‏ 

. YA Mallick مالك‎ (1۸) 

(۹) هكذا رقم ۱۸» 25١‏ و0١1١‏ في التحقيق. 

(۰) (سنن) ؟4؛ الاك ۵ - لال و۲۷۷ ۵ -لا. 

(١5؟)‏ أبو داود (مسائل أحمد) 3759 ١7-01١١‏ 

(۲۲) وهناك كنيات أخرى مذكورة. 


At 


نحو ما كان الأمر مع ابن طهمان فإن الهياج أيضاً لا نملك عن شخصيته إلا بعض 
الملامح القليلة . "" لا يذكر الخطيب البغدادي أن الهياج كان من المرجئةء فهذه 
المعلومة ترد فحسب عند ابن حبان» الذي أخذ عنه ابن حجر .”*" كان الهياج 
فقيها”* '' ومُحَدبًاً ٠‏ كذلك فإن هناك قيمة فريدة لتلك النسخ التي أخذها عن سفيان 
الثوري وعن آخرين من مَسايخ العرب . "كانت له في بغداد جماهير عريضة» وتذكر 
المصادر أن هذا الإقبال عليه كان سببه بلاغته في الخطابة»”"' وربما يكون كرمه مع 
العلماء دمع المهتمين بالأحاديث قد ساعده في ولف 2 کان الهياج فخا للحياة» 
وكان مهتماً بمتع النك منواء فى الدنبا ار فى الج ٠‏ ودر أنه فاق هو الد 
شرن فن رغد هن الع ورا أنه كانت له قات نظا الاتحدازه من آشرة 
عربية . يروي الهياج عن جده عمران بن الفُضيل أنه كان أحد أعضاء الوفد الذي 
اقتفى أثر النبي» وأن جده مات في حضرة النبي.”' " غير أننا لا نجد لجده هذا ذكراً 
بين أسماء الصّحاية ‏ ويبدو أنه لم يعتنق الإسلام . 

كان علماء الحديث في بغداد متحفظين تجاه الأحاديث التي يرويها الهياج؛ على 
الرغم مما يبدو من عدم ملاحظتهم لمواففه الإرجائية. وشبيهاً بذلك كان عليه الحال 
فى مدينة هراةء حيث إن الفكر الإرجائى كان أمراً نديهياً هناك . ولم يثار الجدل حول 
هذا الفكر عند الهياج إلا من خلال أن أحد مشاهير المرجئة قام بتناول المادة المكتوبة 
التي نقلها عن الهياج ابنه خالد الذي كان معروفاً بضعف ذاكرته العلمية.”'" نقصد 
بهذا المرجئ شخص يدعى صالح بن محمد الذي كان يتمتع بنفوذ كبير عندما كان 
قاضياً على مدينة ترمذ» حيث ذكر هذا الرجل أن الأسانيد فى هذه الأحاديث بها 
العديد من المَتاكير؛”"' غير أنه لم يفصل في الحديث عنها. - على العكس من ذلك 


(۲۳) خليفة النيسابوري (تلخيص) ۰1۷ ۳ - 5 ؛ (تاريخ بغداد) 4١؛‏ ۸۰ -۸۲ رقم .۷٤١١‏ 

. ۱١ - ٩ 248 41١١ (تهذيب التهذيب)‎ > ۷ ۰۹٦ 4” (مجروحين)‎ )۲٤( 

.,١١-1١15685 4١4 (تاريخ بغداد)‎ )15( 

. 0 2١76 الحكيم النيسابوري (معرفة)‎ )۲١( 

. ۱١ - ۸ ۰۸۲ 4١4 (تاريخ بغداد)‎ )۲۷( 

(18) المرجع السابق ۸۲» ۱۷ - ۱۹ . 

. ١۷ - ٠١ »۸٤ المرجع السابق‎ )۹( 

(۳۰) المرجع السابق ۸۱» 19 -۲۱؛ عن نسبه راجع ۸۱» ٠١‏ - ۱۷. 

(۳۱) راجع (الميزان) رقم ۹۲۸۷ . 

(۳۲) (تاريخ بغداد) ۰۱٤‏ ۸۳ السطر الأخير والسطران السابقان له. عن شخص هذا الرجل راجع *- = 


At 


كان الأمر مع صاحب الاسم التالي: 
مَالِك بن سليمان السّعدي (؟) الهَرّوي 

وكذلك مع ابنه عبد اللهء حيث إن [الإمام] الدارقطني يرى بأن الاثنين كانا من 
المرجئة.'"" نكاد ألا نعرف شيئاً عن شخصية هذين الرجلين؛ غير أننا لدينا نص من 
نصوص مثل هذه الأحاديث «المنكرة»» وهو الحديث نفسه الذي قمت بتناوله فى 
موضع آخر في أحد 0 إلا أنني أهملت تناول بعض النقاط الهامة 8 
فالحديث يشتمل على تنويه لشكل من أشكال الإلحاد» حيث يُذكر أن النبي تنبأ بأن 
شفاعته يوم القيامة لن تشمل فرقتين من الفرق» وهما فرقتي القدرية والمرجئة. ونظراً 
لأن الصحابة في عهد النبي لم يكونوا على دراية بمن المقصود من هاتين الفرقتين» 
فكان على النبي أن يعرفهم عليهما. لذلك يروي الحديث أن النبي عرف المرجئة 
بأنهم أولئك القوم الذين يظهرون في آخر الزمانء وهم أولئك القوم الذين إذا سألهم 
أحد عن الإيمان أجابوا بقولهم: انحن مؤمنون إن شاء الله». وجدير بالذكر في 
معرض هذا التعريف بأن الأمر هنا لا يدور فعلاً حول المرجئة الفعليين» وإنما يدور 
حول أولئك الذين يُعرفون بأتباع الاستثناء؛ مثل أولئك الذين كانوا يلتفون حول 
سفيان الثوري.”*" بذلك يكون هذا الحديث قد تم توجيهه صوب جهة أخرى. 
نلاحظ هنا أن النسخ الأولى لهذا الحديث قد هاجمت المرجئة هجوما مباشرا دون 
وضع أي تعريف لهمء”"" ومنها ما أورد تعريفا لا يلتبس على المرء من خلاله أن 
المقصود هنا هم المرجئة؛"" غير أن السهام في هذه المرة كانت موجهة ضد 
المخالفين»””" الذين لا يمكن أن يكون المعني منهم إلا المرجئةء الذين تم قصرهم 
بعد ذلك من قبل العلماء المحليين”" على مالك بن سليمان وابنه عبد الله وعلى 


8-5-١ =‏ في هذا الجزء من الكتاب. [المقصود مُنكر الحديث» ويروى مُناكير (مراجعة الترجمة)] 

(*) (لسان الميزان) 5؟ ۳۳١‏ رقم 2117٠‏ علماً بأن نسبة «السعدي» مرتبطة دائماً بابنه. أما لدى ابن 
حبان (مجروحين) ١؛‏ ۳۳۷ 9 فترد نسبة «المسعودي». 

. 1۳1 -1¥۳° (Zwischen Hadith und Teologie (بين الحديث والكلامية‎ (۳ 

(۴۵) راجع 1-5-1-1 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(7*) هكذا عند السيوطي (الجامع الصغير) ۲؛ ١١ ٠٤١‏ - ؟١؛‏ في هذذا الصدد (بين الحديث 
والكلامية (Zwischen Hadith und Teologie‏ ‘1۳ . 

(۴۷) هكذا عند فضل بن شاذان (إيضاح) 2406 ۱ -۳. 

(4*) هذا ما يراه كيرن 158 .27 راجع ضمن 248 /1١917/77‏ 210/7 هامش ”. 

(۹) السيوطي (لالىع) ١؛ ٦ ٤١‏ -8؛ الشوكاني (الفرائض المجموعة) 157 رقم ۳. 


At 


المذكورين بعدهم في الإسناد من أمثال مأمون بن أحمد السُلمي» وهو من أتباع ابن 
كرام الذي نعرف عنه مواقفه الإرجائية من خلال مصادر أخرى.“ يمكننا هنا 
الانطلاق من أن هؤلاء الثلاثة جميعاً كانت لهم وجاهة اجتماعية كبيرة في أوطانهم. 
وهو أشر تكن افا كيد عله شيو صا ها يتطلق بجا اين 437" ا الك 
سليمان منصب القاضي في مدينته دائماء "““ وقد كانت بحوزته نُسْحََة الأحاديث التي 
أخذها عن شعبة بن اتاد البصري (نُوفي ٠ه/١۷۷م)»‏ وهي النسخة التي لم 
تكن مع أحد غيره في منطقة شرق إيران»”"* لذلك يمكن القول بأن مالك بن سليمان 
قد عاش في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري» وهو الوقت نفسه الذي عاش فيه 
صاحب الاسم التالي: 


كنانة بن جَبّلة بن مُعلى السلمي الهروي 


وهو عربى أصيل» كان تلميذاً لإبراهيم بن طهمان» يذكر عنه ابن حبان مصادفة أنه 
كان من المرجئة.”*'' ينتسب كنانة إلى ناحية بوشنج الكائنة ضواحي مدينة هراة. °“ 
يذكر ابن أبي حاتم عنه أنه كان يقول الشعر»“ غير أن الذهبي لم يتمكن من إضافة 


أ با ناف احرف 0 


أبو سعيد الدارمي» ذلك الرجل الذي لم يتوان أبدا في مهاجمة الجهمية» يقيم في 
مدينة هراة منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسم الميلادي . لم يكن الدارمي يهاجم 


61 راجع كتابي (نصوص مهملة (Ungenützte Texte‏ €۸ - 60 . أما ابن حبان )٠١ - ٩ ۴۳۷ 2١(‏ 
فيذكر أنه لا ينقل عن أبيه عن طرين عبد الله؛ ولهذا ربما يكون الابن هو المتهم الوحيد (انظر 
أيضا المرجع السابق ۳؛ .)١1- ٠١ »٤٥‏ له حديث آخر مذكور عند السيوطي (لآلى) ۱+ 2171 
1-"ل, 

)4١(‏ (نصوص مهملة (Ungenü1lzte Texe‏ الموضع السابق. 

(5) (الميزان) رقم ۷۰۲۱؛ (لسان الميزان) 5؛ ٤‏ رقم ۱۲ . يتشكك بريتيس 86681(65 من وجود علاقة 
البنرّة هذه (تعاليم الإمامة 49): غير أن الإسناد لا يدع مجالاً للشك في ذلك. 

.١ 01568 الحكيم النيسابوري (معرفة)‎ )٤۳( 

.۸ - ٦ 3717947 (مجروحين)‎ )45( 

(45) خليفة النيسابوري (تلخيص) ١٠ء‏ - ٠٦‏ حيث تُطمس معالم الاسم فيه. 

(43) ابن أبي حاتم 43 437 ۱1۹ رقم ٩٩٩‏ . 

41٠١ ؛٤ (الميزان) رقم 541/4 . هناك معلومات إضافية موجودة عند ابن حجر (لسان الميزان)‎ )٤۷( 
. ۱١١۹ رقم‎ 


AV 


عوارض الفكر الجهميء ذلك لأنه يبدو أن زعيم الجهمية » الذي التقى به 
قفا کان ويس فقن مديئة حرا كان "الجومية خر ادال وغ قري 
بالذات» فقد أوضحوا له أن تعاب الجهمية لا يمكن اعتبارها نوع من الإندقة وإنما 
هي واقعة ضمن إطار التعاليم المنحرفة المألوفة. من ناحية أخرى فقد استقبل الناس 
كتابيه «الرد على الجهمية» و«الرد على المريسي العنيد»”*' استقبالاً راضياً. ويُروى 
أله عندها "قطن إلى معادزة المدينة مؤفعاء فلم يكن الجهمية هم وحدهم من سببوا له 
بعض المضايقات» وإنما تبعهم في ذلك الكرامية.”'*' ويبدو أنهم اعترضواً أولاً على 
أنه لم يكن من الأحناف. توفي أبو سعيد الدارمي بمدينة هراة في شهر ذي الحجة 


سنة ۲۸۰ه/ فبراير ۵۸۹٤‏ .° 


كان الدارمى أول من كشف فى كتابه «الرد على الجهمية» عن النص الذي قمت 
أنا E‏ ۹-۲-۱ فى البجزه الأول من هذا الكتاب» وهو نص رسالة كتبها 
عمر بن عبد ال (راجع كتابي» بدايات eچ‏ ة4 ۱۳۲› أيضاً 
۳ - 165. و99١).‏ وقد نبهني تسمرمان 215106510382 .۴ أن نسبة هذه 
الرسالة إلى عمر بن عبد العزيز في هذه الرواية يبدو أنه يعتريها النقص. ولو 
افترضنا أن النص منحول لأمكن القول بأن صيغته النهائية لم تتم قبل انتصاف 
القرن الثالث الهجري . 


8-1-8 مديئة سيستان 


على العكس من كل المدن التي تناولناها قبل ذلك فإن مدينة سيستان التي تقع جنوب 
غرب أفغانستان كانت من أشد المدن ارتباطاً بمناطق الإمبراطورية الفارسية» ففيها 
كانت تترسخ نور ارا فة وها كان يود العديد من ممايد اليان” ' وقبل: أن 


يتمكن العرب من السيطرة على المدينة؛ كانت قبائل الهون الفارسية قد هاجمتها منذ 


.١٠١ 29 (الرد على الجهمية)‎ )٤۸( 

(4) بالتفصيل عن هذا النص راجع ج-4-5-١‏ في الجزء الثالث و -۳-١‏ ۲ في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب. 

(650) الشبكى (طبقات الشافعية) ؟؛ 204 ۲. 

5 فصا راجع الموسوعة الإيرانية ° تحت Darimî Abu Said‏ . 

)00( راجع Schippmann ilan‏ (معايد النار (Feuerheiligtümer‏ 5 - ۳۷+ عن تاريخ المدينة قبل 
الإسلام راجع غنولي Gnoli‏ (معناصة «(Ricerche storiche sul Sislan‏ روما 14V‏ . 


AEA 


زمن بعيد.”" تعتبر مدينة سيستان بمثابة تضاريس خاصة بذاتهاء تحيطها الصحراء من 
كل جات ود بكانة عة رو ا الزات والكتدذؤد»:ؤقد كانت المد قد 
تقلصت مساحتها مؤقتاً في بواكير العصر الإسلامي مقارنة بمساحتها التي كانت عليها 
ال برجن الل ياك اذ كن E‏ المدينة: وق تمن 'العقة اذى 
أبرمه الفاتحون العرب مع السكان الأصليين منع صيد القنافذ أو قتلها يسبب أن 
المكان كان يعج بالثعابين الكثيرة.”*' ما يزال إلى يومنا هذا توجد بعض مناطق 
الغابات على الأحوض الدنيا لنهر هلمند رود وأنهار أخرى [ مثل نهر هري]ء وهي 
المناطق التي يلجأ لها صائدو الطيور والأسماك.”' لم يتمكن البدو من الانتشار في 
هذا المكانء كذلك فقد كانت هناك حدود للضيعات الكبيرة» فلم يكن هناك إلا 
بعض المساحات الكبيرة المحدودة؛ مثل منطقتي بوست" وزرنج الغربية التي كان 
بها مقر الحاكم في العصر الأموي.”" 


1-8-1-7 الخوارج 

كان الخوارج هم أكثر الناس انتشاراً خارج نطاق مراكز الإدارة» فقد تفرعوا 
لمجموعات قليلة» ودافعوا على سماتهم الخاصة دفاعاً مستميتاً. لم يكن الخوارج هنا 
يقيمون في الصحراء على نحو ما كان يفعل أسلافهم في شبه الجزيرة العربية من قبل ؛ 
بل كانوا يقيمون في المدن الصغيرة» حيث كانوا يمتهنون حرفاً معينة. كانت كورنك 
مأهولة بالخوارج عن بكرة أبيها؛ وكان جميعهم يشتغل بحرفة النسيج .''' وفي منطقة 


. Y 47١ (Dokumente (وثائق‎ Göbl جوبل‎ (۲) 

(۳) رحيمى-لاريدجانى ا« هزلiإة1-زصاطه۸R‏ (تطور عملية الري في إيران Entwicklung der‏ 
(Bew?sseungswirtschaft in Iran‏ ۳ راجع أيضاً قبل ذلك الموضع ٠‏ مم - o‏ 

.١- ۵ ء1۱٦۸‎ ؟٤ الجاحظ (الحيوان)‎ )٤( 

Sayad-Fischer in راجم أطروحة الدكتوراه التي قام بها شتوبر :56866 .© . الصيادون في سسيستان‎ )٥( 
Historical Geography « Berthold (دون تعديل !). ماربرج 1 + بوجه عام بير تهولد‎ 
. 1۸4 - 1 

() راجع ۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب؛ برجه عام جنولي اام« ٤١ - 4١‏ . 

(۷) عن هذا المكان راجم ما صدر حديثا عن فيشر ۸۴۲‌یا۴ .1 ضمن الموسوعة الإيرانية 5 ؛ ۳۸۳ - 
606 تحت Bost‏ . 

)1١(‏ ياقوت (معجم البلدان) ٤؛ ٤٥١‏ ط» - ۷.كذلك فإن بليدة كركوية كانت كلها من الخوارج 
(المرجع السابق ۳؛ ۱۹۰ اء - .)٠١ - ٩‏ 


۸۹ 


«فراه" كان هناك حي للخوارج وآخر لأهل السُنّة.”" أما في بلدة جوين فقد كان 
الخوارج يتمتعون بنفوذ كبير لدرجة أنه نزولاً على رغبتهم لم يكن هناك منبر في 
المسجد الجامع بالبلدة." كان للخوارج كذلك نفوذاً في الريف» فيذكر أبو يوسف 
أنهم على العكس مما كان متعارفاً عليه منذ عصر الخلفاء الأوائل قد ساووا بين 
القرى العربية والفارسية فيما يتعلق بدفع الضرائب.”* ولنا أن نتصور كذلك أنهم 
كانوا من المزارعين الصغار. لم يكن الخوارج في المدن يلفتون نظر الجغرافيين ولا 
الرحل من خلال مظهر معينء أما فيما عدا ذلك فكانوا يُعرفون من خلال ارتدائهم 
زي خاص بهم © 

كانت بلدتا فراه وجوين تقعان بالفعل ضمن حدود أفغانستان المعاصرة» على 
امتداد المساحة المؤدية إلى مدينة هراة. وقد كان الخوارج قد زحفوا حتى بلغوا 
حدود هذه المنطقةء فيُذكر أن طاهر ابن الحسين أضطر إلى محاربتهم في منطقة 
بوشنج إبان بداية حكمهء أي مع بداية القرن الثالث الهجري؛'" غير أنهم في ذلك 
الوقت كانوا قد خلفوا وراءهم مرحلة طويلة من التمرد تحت إمرة حمزة بن أدَرَك .”° 
على العكس من ذلك فقد تمتعوا زمناً طويلاً بسلوك هادئ ولم يتعرض لهم أحد 
بسوء. كان الخوارج في بلدة ألبان » التي تبعد مسيرة يومين في اتجاه كابل » يشرفون 
على حركة التنقل القادمة عبر هندكوش» وكان لأمرائهم آنذاك لقب عربي وآخر هندي 
في الوقت نفسه ."“ ولم يكن هناك إلا بعض المتعصبين من أمثال ابن حنبل هم من 
دعوا بمقاطعة هؤلاء تجارياً. "“ استوطن الخوارج ربوع هذا المكان منذ القرن الأول 
الهجري» فقد حدث ذلك بعد أن استطاع أبو فضيك بقتل نجدة بن عامر في اليمامة 


(۲) المُقدّسي (أحسن التقاسيم) 25*05 ۲ - ٤‏ . 

)۳( المرجع السابق؛ في ذلك شيولر #هعالام5 (إيران 1288) 21١59‏ هامش ۷ ورحيمي-لاريدجاني 
Rahimi-Laridjani‏ (طرق الري )Bewsserungslandschaft‏ ۷7 - ۳۷¥. وعن مسألة عدم إقامة 
المنابر راجع 0-5-7-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

.8١ 8 ۱۷۲ (كتاب الخراج)‎ )٤( 

)٥(‏ ياقوت ۳؛ .٠١- 25١9٠‏ راجع ما کتبه مادلونج حديثا (Religious Trends)‏ 584 - علاء, 

(5) طيفور (كتاب بغداد) ۱۱۹ ۳ - ٦٥/٤‏ ۷ - 4۸ أيضا (العيون والحدائق) ضمن ۴۲2٣٤۸٤4‏ 
١‏ ۸ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له . 

(۷) عنه راجع ١-1-7-1-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

."- ٤ 41٤٤ ؛١ ياقوت‎ )۸( 

.۳ - ١ ۳٤ الخلال (مسند)‎ )9( 


م6٠‎ 


سنة ٠/اه/‏ ٠14م“‏ حيث قام عطية بن الأسود الحنفي”''' » الذي من قبيلة نجدة 
وكان قد تعاون معه قبل ذلك" » بالاشتباك مع أبي فُضيك ثم لاذ بالفرار صوب 
إيران» حيث استطاع هناك التحرك بحرية لعدة أعوام. وقد عملت الفتنة الثانية على 
جمع معظم القوى» بعدها تنبه المرء لأول مرة لوجود جماعة الأزارقة تحت إمرة 
قطري بن المُجاءة» الذي يبدو أنه بلغ أماكن بعيدة من بلاد شرق إيران» فقد حُفظت 
لهف جلدة ك مان يعن اللات الد الى أمز نكا انمه عليه ”7 يد 
الأشعري أن قطري هذا بلغ حدود a‏ الشهرستانى فيقول مستيذاً 
على يمان بن رئاب بأن أتباع قطري كانوا متواجدين في حُراسان وقوهستان؛””'" بل 
إن المقريزي يذكر بأنه ظهر في مدينة مرو.”'' هُزم قطري على أيدي قوات المهلب 
وهو في طريقه للهرب في بلاد السند. !"1" 
أما الشخص الآخر الذي يظهر على المسرح فهو صاحب الاسم التالي : 
عبد الكريم بن رر 

لا تذكر المصادر شيئاً دقيقاً عن منشأ هذا الرجل» على الرغم من ذلك لا يبدو أنه 
كان من ضمن اللاجئين؛ بل يبدو أنه ينحدر من إحدى الأسر العربية التي كانت تقطن 


)٠١(‏ عن هذا التاريخ راجع خليفة (تاريخ) ۳۳۸ ۲ - ۴؛ بوجه عام فيلهاوزن «وون3ط[اءلا 
TY (Oppositionsparteien)‏ . 

)١١(‏ يذكر الطبري أن نسبه هو اليشكري (۲» .)٠١ ٠٥١۱۷‏ كلا القبيلتين تنضمان إلى حلف بكر بن 
وائل. 

(۲0) يشير الأشعري إلى بعض الاختلافات (مقالات ٠١ ٩۱‏ - ١١)؛‏ غير أنه لم يمثل تعاليم جديدة 
(المرجع السابق .)١۷ - ٠١ »٩۲‏ 

+11۲ - 1°و1۱1‎ /۱ - 1١١/١ (Arab-Sassanian Coins (العرب الساسانيون‎ Waاk‎ e فالكر‎ )( 
. Ty €Y (Arabosasanidische Numismatik) Gaube جاوبى‎ 

.۲ ۹٩۳ (مقالات)‎ )۱( 

(15) (ملل) ٩۲‏ السطر الأخير والسطر السابق له/ ۲٠۷‏ 4 - ١؛‏ راجع ملاحظة جمارت Gi"‏ 
)Livre des Religion)‏ ۳۸ هامش ۲" . 

. ۲۷ - ۲۹ ۳٥٤ (خطط) ؟؛‎ )١5( 

(۱۷) البلاذري (أنساب) عند آلواردت 4۲۵1« اط۸ ()ن«هإط)) ١٠۴٠ء‏ - ه - ٦‏ . راجع أيضاً البغدادي 
(فرق) 1۷ ١ ٠۸۸/1 - ٤‏ - ١؛‏ نشوان (حور) ١1۱۷ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له؛ الآبي (نثر الدر) ۲۳١ +٠‏ ٤؛‏ فيلهاوزن 905658ط[اء/7 "٠‏ - ١"؛‏ بوسفورت 
¢AA - AY (Sistan) Bosworth‏ سكلادانيك (Doktryny) Skladanek‏ 147+ مادلونج Madelung‏ 
O^ - oV (Religious Trends)‏ . 

(۸) عن قراءة هذا الاسم راجع جمارت 01221566 Livre)‏ 4 هامش ۲ . 
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إيران.”*'' يقول البغدادي إنه كان من أتباع عطيةء”''' وربما يكون البغدادي قد 
(١؟‏ 


استقرأ ذلك من الترتيب النظامي الذي وضعه الأشعري. "غير أن الا شی نس 
يشير بعد هذا الموضع الأول بصفحتين إلى أن الناس يزعمون بوجود علاقة بين ابن 
عجرد وبين أبي بَيِهَسء ذلك الرجل الذي أعدم في المدينة (المنورة) سنة 94ه/ 
“الام . بهذه المعلومة يكون المرء قد أدلى كذلك بالسبب الملموس الذي أدى إلى 
الانشقاق» فابن عجرد لم يكن يتفق مع ابن بيهس في مسألة الخلاف التي كانت مثارة 
بين الخوارجء ونقصد بها مسألة هل يحل بيع الإماء للكفار؟ ويقصد بالكفار هنا غير 
الخوارح.”"" لم يكن الخلاف على هذه القضية سوى أسطورة حُيكت من أجل إيجاد 
الفرق بين المدرستين الذي حصل لاحقاًء وهو الفرق الذي لا نعرف تفصيلاً أكثر عنه 
غل الأقل-فيما يتلق بفرفة العجارذة» كان للتبهسيين وجوه فى إيران "اما حققة 
قيام المرء بالربط بينهماء فتدل على أدنى تقدير على أن الاشتراك المذكور سابقاً بين 
عطية وابن عجرد ربما لم يكن يتعلق إلا بنقطة واحدة وهي أن الاثنين ظهرا خلف 
بعضيهما فى منطقة واحدة» وهذا لا يسمح بافتراض وجود اتفاق في التعاليم . 
E‏ 0 
فرقة العطوية تظل في كتب الفرق بمثابة صفحة لم يتطرق أحد لوصفها.”*" هذا على 
العكس من ابن عجرد ومن أتباعه الذين أمدنا الشهرستانى ببعض المعلومات عنهم » 
وهي المعلومات التي ربما يكون قد استقاها عن يمان بن رئاب. كان أتباع ابن عجرد 
من المتعصبين؛ غير أنهم لم يكونوا على درجة التعصب التي كان عليها أسلافهم» 


(19) اختلفوا في مسألة هل أنه [عبد الكريم بن عَرجّد] »أم أنه ميمون الوارد لاحقاً > هو الذي نشأ في 

مدينة بلخ (نشوان» حور +١ - ۳ ۱۷١‏ أما الموضع لدى الأشعري في مقالات 90. ٩‏ - ١٠ء‏ 

فمتهالك وينبغي تصريبه طيقاً لما ذكره نشوان). عنه راجع أيضاً سكلادانيك عاءم51202 

. 1V (Doktryny) 

(فرق) ”27 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له/ ۹۳ السطر الأخير والسطر السابق له؛ شبيها 

لذلك راجع الآبي (نثر الدرر) +٥‏ 2351 ۵. 

.۳ 297 (مقالات)‎ )5١( 

(۲۲) المرجع السابق 964. ٠١‏ - ١٠؛‏ في ذلك أيضاً ,1١‏ ه - لاء وت5-0-7-17 في هذا الجزء من 
الكتاب. كذلك فإن الشهرستاني لم يذكر نقطة الخلاف (نص ۸؛ ٠۸‏ ا في الجزء الخامس من 
هذا الكتاب). 

(۲۳) راجع ١٠-١-٤-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١4(‏ المقريزي هو الوحيد الذي يتعرض لتعاليمهم (حطط ؟؛ ۳۰٠٤‏ ۲۷ - ۲۹)؛ غير أنه أخذ في ذلك 
ذكره البغدادي عن نجدة بن عامر (فرق 1۸ 8 - ۸4/۷ 5 - .)١‏ 


0 
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فنراهم مثلاً لا يرفضون من بين أتباعهم أولئك الذين لم يستطيعوا اتخاذ القرار في 
المشاركة الفعلية في التمرّدء فهؤلاء مقبولون عندهم طالما أنهم لم يرتابوا في 
حماساتهم الدينية. كذلك فقد كانوا يبدون تفهماً تجاه هؤلاء الذين لا يعلنون عن 
انتمائهم للخوارج بسبب أنهم يعيشون في وسط غير خارجي؛ حيث يرون أن الهجرة 
ليست بفرض عين لا يمكن الانفكاك عنه؛ بل هو من فضائل الأعمال. أما ما احتفظ 
به هؤلاء من استبداد الرأي الذي كان عند أسلافهم فيتضح في صرامتهم تجاه القواعد 
التي وضعوها على أنفسهم؛ فمثلاً نراهم يُكَمْرون مُرتَكب الكبيرة. يبدو أن أتباع ابن 
عجرد كانوا غاية في التظاهر بالحشمة» لذا نراهم لا يريدون قراءة قصص الحب 
الموجودة في القرآن كتلك الواردة في سورة يوسف . وها هو الأشعري يبدي عدم 
قدرته على تصور أن هؤلاء كانوا على هذا القدر من التشددء إلا أن الأشعري صرح 
بأنه لم يتحقق من صحة هذه الرواية. ‏ غير أننا تلاحظ أن النشدد كان سمة من 
سمات العصر المبكر ومن سمات المناخ السائد؛ حيث جاء أسلوب المَصّاص بعد 
ذلك ليضعف الحدود القائمة بين النص الأصلي وبين تأويله. علاوة على ذلك 
فتختلف سورة يوسف عن غيرها من سور القرآن من خلال بنيتها القصصية المغلقة. 
ولعل مع سليمان بن مقاتل تتضح الدرجة التي كان عليها نسج مثل هذه القصص. ثم 
جاء من بعده قصّاص واصلوا الطريق من بعده» فها هو ابن الجوزي يعلن عن عظيم 
استيائه من ادعاء أحدهم بأن يوسف فتح سرواله أمام زوجة العزيز.”"") 

بعيداً عن اليقين المتفجر بالذات الذي كانت عليه بداية الخوارج فقد تجلى 
التوجه نحو البحث عن مكونات هذه الجماعات من خلال تناول المشكلة الأزلية التى 
التعامل معهم. كانت هذه المسألة حتى هذا الزمان من اختصاصات فقه الجهادء 
حيث كان يمارس ضد الناس القتل واللعن الجماعي . تم كسر هذا الموقف عند 
جماعة العجاردة» وكان كسرهم له هذه المرة بالنظر إلى السلوك داخل إطار الجماعة 


(۲۵) نص 8؛ ۰۸ ۴1 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(3؟) (مقالات) 945 .5-01١‏ 

(۲۷) (القصاص والمذكرين) ١٠؛‏ ۱۳ - ٤۱؛‏ هكذا يرد عند مقاتل بن سليمان (راجع جيليوت ونلا 
ضمن ۸[ .)۷٠/۱۹۹۱/۱۷۹‏ أما فضل بن شاذان فيرى أن هذا القول وارد فى حديث للنبي 
يفاح 4117 قارن الترجع السابق + هامتن ١ 1 :)١‏ 

(۲۸) راجع ۳- من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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وليس فيما يتعلق بالكفار. أي غير الخوارج . فهؤلاء يرون أن المرء حين يدخل 
الإسلام 2 بمعنى الإنضمام إلى مذهب الخوارج 3 يكون واعياء بعدها يمكن نعته 
بالمؤمن. لذلك لا يمكن أن يندرج الأطفال ضمن الجماعة؛ بل يُدعى الأطفال إلى 
«الإسلام» عندما يبلغون الحلمء وينبغي تعريفهم عليه. ود كانمق حكن تعاليم 
العجاردة تعميد البالغين. و«قبل» أن يتم هذا كله ينبغي أولا أن يتبرأ الآباء من 
أطفالهم لأنهم في هذه اللحظة ليسوا بمؤمنين. لكن المشكلة كمنت بعد ذلك في 
المقصود بلفظ «قبل»» ويبدو أن المقصود به هي المرحلة التي تتوسط بين مرحلة 
الرشد وبين مرحلة الإقرار بعقيدة الخوارج» وربما أن هذا يتشابه مع مرحلة التثبت من 
إقرار التعميد المعروف في المسيحية» حيث ينتظر حتى نقطة زمنية معينة» وهي مرحلة 
فالأمر يبدو عندهم وكأن على المرء أن يصرح للأطفال بذلك منذ ولادتهم. وحقيقة 
أن المقصود غير ذلك تتجلى من خلال تلك الملاحظة التى أوردها الشهرستانى» 
حيث يقول بأن أطفال المشركين سيدخلون النار مع آبائهم. على ذلك يمكن القول 
بأن الفكر الجمعي لم يكن قد انتهى بعدء فطبقاً لذلك يمكن استنتاج أن أطفال 
الخوارج سوف يدخلون الجنة مع ذويهمء ذلك إذا ماتوا وهم أطفال. أما في حالة 
تخطيهم لمرحلة البلوغ. فلا يكفي هذا الانتماء لنجاته . *" 

من ثم يمكن القول بأن مَنْ جعل نجاة نفسه في الآخرة رهن الامتثال إلى قبول 
الدعوة لمذهب الخوارج» فإنه لن يستطيع بعد ذلك التملص من مسؤولياته. هكذا 
كانت تسير الأمور في قانون الجهاد. حيث كانت الأمور تحسم في الحرب على نحو 
سريع غالباً» وفي النهاية يكون الموت مصير الجميعء أطفالاً وكباراً. غير أن 
الإشكالية شهدت نوع من التحول عندما صُوبت الأنظار نحو حالة السلم؛ إذ إن المرء 
أعمل فكره هذه المرة فى الحالات التى يموت فيها الأطفالء بينما يظل الآباء على 
قيد الحياة» لذلك فما تزال الإمكانية فى أيدي الآباء أن يؤمنواء أما الأطفال فعدموا 
هذه الإمكانية . لذلك تساءل المرء عما يمكن أن يقع لو أن الآباء فعلوا ذلك بعد أن 
يكون أطفالهم قد ماتوا؟ فقد كان الأطفال كفاراً حتى الموت على نحو ما كان آباؤهم 


(19) راجح نص ۸؛ 4۸ء مع التعليق الوارد على ه في الجزء الخامس من هذا الكتاب. التفسير 
الصحيح لذلك يورده ابن حزم» حيث يدعم هذا التفسير النهج الذي قام الملكي من خلاله عرض 
الموقف المضاد الذي تبناه الثعالبة (نص 8؛ ٠١‏ في المرجع السابق). راجع كذلك وات 18/204 
ضمن Der Islam‏ 75/ 778/1951 -559. 
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فى تلك اللحظة. والسؤال الآن: هل أن إقرار الآباء الجديد سوف يتسبب فى إنقاذ 
الأطفال يوم القيامة؟ أم أنهم ستصيبهم اللعنة؟”' " عرف المرء فيما بعد أن هده الحا 
هى فى الأساس من الحالات الاستثنائية جداأ والتى يمكن تعميمهاء فليس المرء فى 
جاحة إلى اغى أن الطفل اتال ر ا ف ]3ن قم ما 
اعتنق مع أسرته مبادئ الجماعة. في ذلك لا يتسنى لأحد من أتباع ابن عجرد إلا 
الطموح إلى ما يمكن أن يطمح له في نفسه» ويقصد بذلك أن على أطفال المعتنقين 
الجدد أن يقروا بالإسلام بأنفسهم. وهؤلاء الأطفال ليسوا بمسلمين طالما أنهم لم يتم 
دعوتهم إليه وقبولهم إياه. فيما عدا ذلك فهم «كافرون». 

قام أصحاب كتب الفِرق بعرض أصحاب هذا الموقف على أنهم يُشَْكُلون فرقة 
فى ذاتهاء وحملوا المسؤولية فى ذلك على ما كان لأصحاب هذا الموقف من فكر 
ا عدا ع أن يت و جداً. ذلك لأن افتراض أن الأطفال لم 
يصيروا مسلمين أبداً يعني فقهياً أنه لا يجوز أداء صلاة الجنازة عليهم» ولا يحل 
كذلك تزوجيهم قبل مرحلة البلوغ؛ أو بمعنى أحرى قبل إقرارهم بمبادئ 
الجماعة.'' " كان العجاردة قد تورعوا من ذلك» حقاً إن هذا التعميم زائع عند ابن 
عجرد؛ إلا أنه لم يُتطرق للتفكر فيه إلا في مرحلة متأخرة في أوساط أتباعه. - ويبدو 
أن صاحب الاسم التالي » كما ذكر الأشعري ومن بعده المقريزي والآبي » كان هو 
صاحب الفضل في أن أصبح لهذه الجماعة اسماً يُذكرء إنه : 

عثمان بن أبي الصَّلْت 


أا وان اليصنيزق رالشخان دران بدلا مه اسم أيه الا ين أي الت 
كذلك فإن البغدادي يورد الاسم بالمقلوب فيذكره ب«الصلت بن عشمان»."" وحسمنا 


(۳۰) نص ۸؛ 9ء 8-ط فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

)۳۱( هكذا عند حنفي (فرق متفرقة) لالا. - ٤‏ -7؛ راجع كذلك الملطي ١۳٠۱ء‏ السطر الأخير/ 2179 
14. 

(۳۲) الأشعري (مقالات) ٩۷‏ ۳ - 08؛ المقريزي (خطط) ۲؛ ٠٠۵‏ ۱۲ -75١؛‏ الآبي (نثر الدرر) ه؛ 
١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ حنفي (المرجع السابق)؛ نشوان (حور) 11/١‏ 
المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ الشهرستاني 95 ۵ ١ ۲۲۷ /5 -١‏ - ۳؛ البغدادي 
(فرق) .4۷/١۳ - ١١ ۷٠١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ ابن الداعي (تبصرة) 
۰ - © - ۷ ابن المرتضى (منية) ۳۲» .٠٤ - ١7‏ علماً بأن كل هذه المصادر تعتمد على 
المصدر نفسه. وباختصار راجع المقدسي (بدء) 0؛ ۷,۸ السطر الأخير والسطر السابق له؛ هذا 
المصدر يذكر اسم «الصلت» فحسب. 
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الأمر لصالح الاسم المذكور عاليا فيعتمد على أن تهات يدم أنه كان شقيق ذلك 
الشخص الذي يُدعى عمر بن أبى الصلت بن كثارة الذي نصب مساعدا للوالى أو 
رئيساً للشرطة في مدينة الري سنة ٠۸ه/‏ ١٠/ام+‏ وعندما أخفق تمرّد ابن الأشعث تولى 
سنة ۸۲ أو ۸۳ه/ 7٠١١‏ أو ۲٠۷م‏ الإشراف على الأنقاض التي خلفتها الجيوش 
المهزومة» ثم تصادم مع قتيبة بن مسلم. يذكر الطبري أن ابن أبي الصلت فر بعد ذلك 
إلى مدينة سيستان»”"" أما خليفة بن خياط فيقول بأن قتيبة قتله هو وأباه أبي الصلت 
وشقيقه الصلت بن أبي الصلت. وكان ذلك سنة 47ه.”*" ينتمي ابن أبي الصلت إلى 
طبقة الدهاقنة؛ بمعنى أنه رسمياً كان من ضمن الموالي» غير أنه كان يتمتع بسلطة 


ين ربما أن شقيقه عثمان كان الوحيد الذي نجا في خضم هذه الأحداث» غير 
أنه لم يقم بصياغة تعاليمه إلا في مرحلة متأخرة. 0" - أما صاحب الاسم التالي 
فيمثل الموقف المضاد: 


لا نعرف هل أن المقصود به ثعلبة بن مُشكان على نحو ما ذكر البغدادي»”"" أم أنه 
ثعلبة بن عامر على نحو ما أورد الشهرستاني.”*" يرى ثعلبة أنه من قبيل العبث وغير 
الملائم أن يتبرأ الوالدان من أطفالهماء وقد طرح المَّلطي هذا الاعتراض في سؤال 
صاغه صياغة بلاغيه فقال: كيف يتسنى معاملة هؤلاء الصبية الصغار على اعتبارهم 
كفارٌء أولئك الذين يشاركون منذ صغرهم في أداء الصلوات؛ بل إنهم ربما يحضرون 
المناقشات الدينية» وسوف يعون يوماً ما أنهم بلغوا سن البلوغ» ويكون السبب في 


V0 A دهء راجع أيضاً خليفة (تاريخ)‎ + A114 + (FY) 

)۳٤(‏ (تاریخ) :لال Li +o -F‏ خليفة فيستبدل اسم عمرو دائما باسم عمر. 

(5*) الطبري ۲؛ ۹٠١٠ء‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 

)۳١(‏ إذا سلّمنا بصحة ما أورده حنفي (فرق متفرقة 2117 المقطع قبل قبل الأخير ) الذي يورد الاسم 
عثمان بن الصلت بن أبى الصلت» فيكون الأمر يدور حول ابن شقيقه» وربما إن هذا لا يعدو 
كونه خلط وهر على عكس ما أورده سكلادانيك عأعمقلةاا5 (Doktryay)‏ 189 . 

(۳۷) (فرق) ۰۸۰ ۱۰۰/٤‏ ۱۳ > الإسفرائينى (تبصير) ۰٥۵‏ ۹/ ۷٥ء‏ ۳؛ هكذا أيضاً لدى حنفى 
(فرق) الل ١ .۷ -٦‏ 1 

(۴۸) (ملل) ۸ 0/۷ ۳- 4+ أيضاً المقريزي (خطط) ؟؛ 2750 ۱٤‏ . يرى مادلونج Madelung‏ 
أن الاسمين لشخص واحد» حيث يقول بأنه عير اسمه من مشكان إلى عامر عندما اعتنق الإسلام 
Religious Trends)‏ 04 . هامش 55). 
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ذلك أنهم فقط لم يقروا بالإسلام إقراراً رسمياً؟”*" فالأطفال بعض من والديهم» 
وهم ركن منهم» وعلى ذلك فهم لا ينفصلون عنهم حتى في يوم القيامة . '“ يُعتبر 
هذا الكلام بمثابة تعبير عن احدى وجهات النظر المألوفة؛ غير أنه يعتريه بعض 
التحديد الصغير والمميزء الذي يتضح من خلال الافتراض التالي: لو أن الصغار 
قاموا بإنكار الحقيقة إنكاراً علنياً. أو أنهم وافقوا على ظلم» فيكون في ذلك نهاية 
لولايتهم ."““ على ذلك فيكون هؤلاء قادرين نظرياً على التحكم في تصرفاتهم . 

تروي أقصوصة نشأت في زمن لاحق تعارض هذا الرأي» أن رجل يُدعى عبد 
الجبار تقدم لخطبة ابنة تعلبة وطالب بجهاز عروس يُقدر بأربعة آلاف درهم. لم يكن 
هذا المبلغ بالقليل» لذا تروي الأقصوصة أن عبد الجبار هذا أعلم المرأة التي سوف 
تقوم برؤية العروس» وقد ورد اسمهاء بأنه يمكن أن يتنازل عن بعض هذا المبلغ في 
حالة كون الفتاة بالغة ومقرة بالإسلام. هذا يعني أنه سيكون هانئاً لو تزوج من امرأة 
من الخوارج الصرف. لكن أم العروس استاءت لأن ابنتها بالنسبة لها هي مسلمة 
خالصة. أما الأب فقد حاول أن يهدأ من روع نفسه. في هذه اللحظة تدخل ابن 
عجرد» فقد كان يرى بصواب رأي عبد الجبار. لذلك فإن ثعلبة شق عليه عصا 
الطاعة» وصرح بالقول بأن يثبت على ولاية إبنته» بمعنى أن لها العقيدة نفسها التي 
لأبويهاء حتى لو أفترض أنها لم تدع إلى الإسلام ولم تعرفه. "“ 


(59) نص 8؛ ٠١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. ينطلق هذا الكلام من أن الدخول في مرحلة 
البلوغ التي تتحقق بحدوث الاحتلام لا يعني الدخول في حظيرة الجماعة؛ على ذلك فأصبح من 
الضروري إقامة حفل للإقرار بالعقيدة. 

20 نشوان (حور) الال £ —- 4O0‏ الأشعري (مقالات) وول E‏ — ول علماً من كلا المؤلفين 
يعتمدان على المصدر نفسه» الذي ربما يكون كتاب الكعبى . وهذه العبارة ترد عند الأشعري في 
نهاية الكلام عن هذا الموضوع» حيث عرض قبل ذلك موقف الثعالبة على نحو مغاير (۹۷» ۷ - 
4 انظر فيم يلي). نلاحظ هنا أن كلمة ١‏ ركن؛ تعني أيضاً «القريب من الدرجة الأولى» (راجع لين 
ane‏ #«معنءءة ١١59‏ 3)؛ غير أن السياق هنا يحتمل أكثر أن يكون معناها هواعنصر» 
أو«مكون». هذا المعنى مستخدم أيضاً في علم الكيمياء القديم عند العرب (راجع ج-۲-۲-۲-۳- 
٠-۳-١‏ فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

)4١(‏ البغدادي (فرق) ۸۰ - 1/ ,٠١١‏ 4 -٥؛‏ الشهرستاني ۰۹۸ ۲ - 770/8 3 - ۷. راجم أيضاً 
الأشعري (مقالات) ١ 01١15‏ -5. 

(؟5) الأشعري (مقالات) ؟١١.‏ ۷ -4؛ اختصره البغدادي على نحو تشويهي (فرق» /٩ - 728٠‏ 
٠‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. أرى أن الجملة المترجمة في المخطوط © 
ينبغي تصويبها كما يلي : « نثبت على ولايتها وإن لم تدع ولم تعرف الإسلام ». غير أن قراءة رتر 
1 تأتي بالمعنى المضاد ولا تتناسب مع السياق. وربما أن الخاطب قد ذكر قبل هذا الموضع = 


/ع6م 


امتد أثر أتباع ثعلبة إلى عمق النصف الثاني من القرن الثاني الهجري» وذلك في 
أزيافة ا اتور ول نيا :أن کو ناخد فد دكن 31 العام ا 
يستمسكون بمواقفه التي كان قد عفا عليها الزمن» ذلك لأن أصحاب كتب الفرق لم 
يكونوا على دراية بأن هؤلاء الأتباع ربما يكونوا قد قاموا قبل ذلك بنسبة بعض 
التعاليم الأخرى إلى ثعلبة» وهي تلك التعاليم التي تناسب مع الرأي العام والتي 
تقدمت بالجماعة خطوة إلى الأمام. من هذه التعاليم القول بأن الأطفال بغض النظر 
عن عقيدة آبائهم غير مسؤولين إلى أن يقروا بالعفيدة £ يبدو أن هذا ظل عقيدة 
هؤلاء الأتباع فيما بعد أما وجهة النظر الأخرى فقد كانت عقيدة إحدى الفرق 
الأخرى» وهي فرقة العجاردة التي لا نجهل مؤسسها .(*““ 

يمكن استنتاج أنه تم تحريك جبهة فرقة الثعالبة من خلال معرفة أنها كانت تتمتع 
بامتيازات على مسرح المناقشات في القضايا المتاخمة» ونقصد بها قضية القَّدَّر. فهم 
يقولوة ان الله بريد أفحاك الكاف. هين آنه لا خاقها ولك رها الا 
للأسف لا تمدنا المصادر بتوضيحات عن هذه العقيدة؛ لكن يمكننا تتبع الكيفية التي 
نشأ عليها هذا النقاش . فقد كان مبعث هذا النقاش هو القول بأن الأطفال يُسألون عن 
مصيرهم أمام الله عندما يصبحون قادرين على اتخاذ قرارهم بأنفسهم. هذا الموقف 
التقليدي تبناه شخص آخر من معاصري ابن عجردء اسمه: 


= أن اسمه هو عبد الجبار بن سليمان» وإن صح هذا القول فيكون صاحب هذا الاسم هو نفسه ذلك 
الشخص الذي كرون فرقة خاصة به» والذي يُذكر عنه أنه لم يكن يجيز الزواج من الأسر من غير 
الخوارج. 

() البغدادي (فرق) 9لا 4۹/۲ - 5 - /ا؛السطر السادس من أسفل وما بعده» راجع أيضاً -١-«‏ 
۱-۱-۳ و ٠-٤-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)٤٤(‏ هكذا الأشعري (مقالات) ٩ - ۷ ۰٩۷‏ (على الرغم من ما هو مذكور في ١5 .2٠٠١‏ - ١٠)؛‏ أبو 
مطيع (رد) ١72؛‏ المقطع قبل قبل الأخير؛ وهي ترد كبديل عند الشهرستاني 2,98 ۳ - 2578/8 3 
.A-‏ 


)٤٥(‏ هكذا نشوان (حور) ۰۱۷۲ ۲ - ۳+ البغدادي (فرق) ٩ - ۷٦‏ - ۰۹۸/۷ ۱ - ۳؛ ابن حزم 
(فصل) ٦ ۱۹۱ +٤‏ - ۷. أما الشهرستانی (97. )١ - 5 ۲۲۷/۷ - ۵٩‏ فيبدو أنه اعتبرها من 
ضمن عقائد أتباع عثمان بن أبي الصلت. 

(47) (تذكرة المذاهب) ١١۲٠ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ أبو المطيع (رد) ۷١‏ - 4 
(حيث يرد فيه لفظ «يقضي» بدل لفظ «ينتقص»)؛ النص يرد بإيجاز أيضا لدى ابن الجوزي (تلبيس 
إبليس) ۱۹ء ۷. 


AOA 
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وهو من الجبرية على الرغم مما أفاد به الشهرستاني عن أنه كان يؤكد على مسئوولية 
الإنسان. يرى شعيب أن الله يخلق أفعال العباد» وهي الأفعال نفسها التي يريدها 
هؤلاء العبادء ذلك لأن مشيئة الله تعلو إرادة الأفعال الجزئية التي تتناسب مع إرادة 
البشرء فبدون إرادة الله لا يمكن أن يقع شيء. "2 هناك شخص آخر تبنى رأيا مضاداً 
لهذاء يدعى : 
مون ن الد 

الذي يبدو أنه أصلاً ينتمي إلى مدينة بلخ ثم أقام أتباعه فيما بعد في مدينة 
سیستان.““ يتبنى مأمون بن خالد مذهب حرية الإرادة بكل ما يتبع ذلك من نتائج 
فيما يتعلق بصورة الله؛ إذ إنه يرى بأن الله لا يريد إلا الخيرء ولا يريد الشر أبدا؛ 
حيث أن المشيئة التي قال بها شعيب لا تشتمل على الذنوب . على ذلك فإن الطفل 
الذي يموت قبل البلوغ ويكون أبواه مشركين يدخل ال ذلك لأنه لم يكن قادراً 
على الأجاق بالدتوفد عن هي ٠‏ هذا الحدك اى اتر رن هه الق ار 
الرواية إلى حدث حُكي بصيغة قصصية بالغة» حيث يُذكر أن شعيب الجبري كان مديناً 
قال لون وعتدما طاله مود رو عله فالا بإنه شوق يرو ان خا الل 


)٤۷(‏ هكذا في (ملل) ۲۳۲/١۲ - ۱١ 2 ٩۷‏ ۷ - ۹+ هي الموضع الوحيد الذي يذكر الاسم 
بالكامل . أما ما أورده الأشعري (مقالات) ١ ٩٤‏ - ۸ » فأقل تفصيلاً؛ يربط البغدادي بينهم 
وبين فرقة الخعزمية التي ربما يكون لها وضع تاريخي مختلف (فرق» —V VE‏ \/ عق -V‏ 
25 

)٤۸(‏ هكذا طبقاً لما ورد عند الشهرستاني 947 اء .10778/١‏ أما المقريزي فيورد بدلاً من ذلك اسم 
«ميمون بن عمران» (؟: 2554 المقطع قبل قبل الأخير). وميمون هذا يجب الفصل بينه وبين 
ميمون آخر» ذلك الذي غضب من بيع أمة زميله إبراهيم (هكذا باللفظ عند البغدادي» فرق لا4. 5 
٠۷/۷ -‏ - 4 - ه؛ في ذلك راجع أيضاً 1-5-1-١‏ في هذا الجزء من الكتاب. وهناك رأي 
مخالف لوات Wa‏ (الإرادة الحرة (Free Will‏ ۳€ و10. 

(59) نشوان (حور) ۰۱۷۱ ۳ - 4 و۸ -4! أيضاً الأشعري (مقالات) 90. ٠١ - ٩‏ 

(050) الشهرستاني +٦ - 4 ۲۲۸/٤ - ۲ 2 ٩٩‏ أما e‏ ۱1 2-6 والتعليق[فى 
الجزء الشامس من هذا الكتاب]ء كذلك نص ۸+ 5+ 1 [في المرجع السابق]) فياتي بضياقة أكثر 
تعميماً ومشابهة عن شعيب. أما ما يرد في كتاب (تذكرة المذاهب) ١ 21١١8‏ من أن الميمونية ترى 
بأنه لا إيمان بدون عمل ؛ فيبدو أن هذا كامن في الاستهلال القدري؛ غير أنه من المحتمل أن 
يكون ذلك قد أستتتج في زمن لاحق. 


A0۹ 


اعتبر ميمون أن هذا نوع من المماطلة» فنبهه إلى إن الله لا يريد إلا ما أمر به» عليه 
يُفهم أن على شعيب أن يسدد دينه؛ إذ أن الله أمر بتسديد الدين. ونظرا لأن الاثنين 
لم يتوصلا إلى حل» دعيا ابن عجرد ليكون حكماً بينهما؛ غير أن ابن عجرد لم يكن 
سهلاً الوصول إليه» حيث كان قابعا في السجن إبان حكم خالد القسري. مع ملاحظة 
أن ذكر اسم هذا الحاكم ينبئ بالزمن الذي وقعت فيه هذه القصةء فيمكن القول بأنها 
وقعت قبل سنة ۱۲۰ ه/ ۷۳۸م.' ويُروى أن رد ابن عجرد وصل كتابةً في رسالة قال 
فیها : (إِنّا نقول ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا لحق بالله سوءا»9؟. لم 
يستطع أحد للأسف طلب إيضاح منه بخصوص ما قال» ذلك لأنه وافته المنية قبل 
وصول الرسالةء فيبدو أنه مات فى حبسه. وعلى ذلك فإن كلا المتخاصمين رأى 
تأييداً له في الرسالة. ۳“ ٠‏ 

يتسنى القول من خلال ذلك بأن عرض هذه المسألة على المستوى العام كان 
أمراً جديداًء فقد كان ابن عجرد بعيداً عن مسرح الأحداث» ولم يكن على دراية 
بالتطورات التي حدثت» وهذه الرسالة التي كتبها لا يمكن فك ألغازها. وعلى 
العكس مما يراه أصحاب كتب الفرق فإنه يبدو أن أطراف هذا النزاع جميعهم لم يكن 
تفكيرهم بعد قد وصل إلى فكرة الإرجاءء فإرادة الله عندهم ليست بالأزليةء وإنما هي 
تصاحب فعل الإنسان. بهذا الاستنتاج فقط يمكن فهم ما أراده شعيب بقوله «إن شاء 
الله» حيث إنه بذلك يريد القول بأن الله إذا أراد أن أسدد لك الدين» فلن أقدر على 
فعل غير ذلك.””' بالنظر إلى الفكر الإرجائي فيكون نسب هذا الكلام إلى أحد 
الإرجائيين نوع من السفسطة؛ فليس من المنطقي القول بأن الله لم يرد وقوع شيء ما 


(01) إذا افترضنا أنه لم يُحضر به إلى العراق» وإنما جيء به إلى مكان ما من بلاد خراسان أور بما إلى 
مدينة مرو؛ فيمكن على ذلك تحديد الأمر من خلال القول بأن خالد القصري تولى عن طريق أخيه 
أسد الحكم على خراسان لمرتين» بين 8١٠ه‏ و8١٠هء‏ ثم مرة أخرى قبيل عام ١٠٠ه‏ (راجع 
خليفة؛ ناريح ۰۵۳۷ ١‏ - 7). ويرد في هذا المصدر اسم «خالد بن عبد الله البغلي»» وهذا يعني 
أن خالد القصري كان ينتمي إلى البغيلة. 

0 التاق ات الحافظ بن حسر العلا > اي :راج اتر جح 

(۲) نص 48 ۰۱١‏ و٤‏ في الجزه لحان من هذا الكتاب. راجع أيضاً التحليلات التي وضعها وات 
Wa‏ (الإرادة الحرة ۷۷111 عe٣۴)‏ ۳۲ - وسالم «E. Salem‏ (النظرية السياسية (Political Theory‏ 
١‏ - ۲٤؛‏ أيضا مادلونج Madelung‏ (التيارات الدينية العامة «1F - XY (Religious Trends‏ 
وسكلادانيك (Doktryny) Skladanek‏ 1۳۹ - 1€ . 

. في الجزء الخامس من هذا الكتاب‎ ١ ء١١ نص 8؛‎ )٥۳( 


AT 


ذلك لأنه لم يقع بالفعل وأنه سيريده حتماً في المستقبل» لا يمكن القول بذلك إلا إذا 
انطلقنا من أن الله يريد الأفعال فقط في لحظة وقوعها.”**' على الرغم من كل هذا 
فلا يمكن استبعاد كون القصة من قبيل الاختلاق الجيد. - إلا أن الفكر الإرجائي قد 
تقدّم خطوة إلى الأمام على يد : 
خَازِمٍ بن عَلي 

أنهم ظلوا معظم حياتهم على الكفر. على العكس من ذلك فالله يبغض أعداءه منذ 
الأزل» وهؤلاء سوف يقعون في الكفر لا محالة مهما طال الزمن الذي عاشوه في 
رخال اد لك فإن الزلارة لله أو"العذاؤة ل تعبا عن کا ت الداة ج 
أنهما لم يُخلقا في الزمان.”**؟ نلاحظ هنا أن انتقاء هاتين الصفتين من الأمور المميزة 
للخوارج» إذ إنهما يتفقان مع الألفاظ التي يدرك من خلالها هؤلاء علاقتهم بمن 
حولهم من الناس» ونقصد بها ألفاظ «ولاية» (بالأحرى تولي) و«براءة». على ذلك 
فإن خازم لا ينطلق هنا من نظرية عامة في الصفات» فما يفعله لا يعدو كونه نقل ما 
كان يناقشه الناس آنذاك على المستوى البشري ليستخدمه من جديد على مستوى الله 

أخذ الكلاميون» من أمثال أبو الصباح السمرقندي » فيما بعد في بناء أسس هذه 
الفكرة.”"*' غير أن هذه الفكرة في ذلك الزمان كانت أصيلة وذات تطلع للمستقبل» 


(54) كذلك وعلى هذا النحو يمكن فهم مسألة الثعالبة التي سقناها بدايةٌ أفضل فهم لها. 

(05) الأشعري (مقالات) ١ - ۳ ۰۹٩٦٩‏ (مع بعض التصويبات ص 1۸۷)؛ البغدادي (فرق) ۷۳» ٠١‏ - 
+۱٤ - ١ ۲‏ الشهرستانى ٩ ۰۲۳۳/۱۲ - ۱۰ 6 ٩۹۷‏ - ١۱؛‏ الآبى (نثر الدرر) ٠؛‏ 
۲ ۷ - ۸+ السمعانی (أنساب) و مح 1 لفون تدروو EE OT‏ 
كلمة «إجبار؟ بدل كلمة لأخبار»). الشهرستاني هو الوحيد الذي يذكر الاسم كاملاً» غير أن قراءة 
الاسم تظل في النهاية غير واضحة. وتورد طبعة كوريتون 08نافل8 Curelonsche‏ اسم «خارم»؛ أما 
اسم حازم فيرد طبقاً للأشعري والبغدادي ونشوان الحميري والسمعاني والآبي وأبي مطيع (رد 
.)١١ - ١١ ١‏ أما المقدسي فيأتي باسم «حازم» (بدء ؛ ٠١١‏ السطر الأخير)؛ الشيء نفسه 
عند بدران في تحقيقه للشهرستاني» المعروف باسم الناشيء (أصول 14» والذي فيه ثلائة مواضع 
ضد مخطوطة الخعزمية)؛ المقريزي (خطط ؟؛ ٠١‏ ۷)» ابن الجوزي (تلبيس 1۹ء ۸ ) وتذكرة 
المذاهب (1۲۷ء .)١‏ وربما أن الخوارزمي يقدم اسم الأب على اسم الابن عندما يورد الاسم 
على نحواشعيب بن حازم» (مفاتيح ۰۱۹ .)٩‏ 

(05) راجع 4-5-١-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


ATI 


فمن خلال استيعاب خازم لمفهومي الأزل وما قبل الخلق ضمن تعاليمه يكون قد قدم 
في إطار التطور الكلامي العام أفضل البدائل التي يمكن الاستعاضة بها عن موقف 
ميمون المتطرف والذي يتسم بالقدرية البدائية. لذلك فإنه ليس من قبيل الصدفة أن 
يكتب البقاء لهاتين الجماعتين وأن يُروى عنهما بعض التعاليم الأخرى. يذكر 
البغدادي أن الخازمية شكلت غالبية العجاردة في مدينة سيستان.”"*2 كان هؤلاء 
يتحفظون في الكلام عن علي بن أبي طالب“ وربما مرد هذا يرجع إلى أسباب 
سياسيةء حيث إن أبا مسلم الخرساني لم يكن منهم ببعيد» وربما يرجع ذلك أيضا إلى 
أنهم لم يدركوا إذا ما كان علي بن أبي طالب ن على الرغم من «كفره»» قد اصطفاه 
الله أم لم يصطفيه. ونستبعد هنا أن يكون مبدأ «التَمية هو السبب في ذلك» حيث 
يُروى عن هؤلاء أنهم كانوا يحرمون أداء فريضة الحج مخافة أن يختلطوا بغيرهم من 
جماعة المسلمين الآخرين. نلاحظ هنا أن المرء كان يُجبر على أداء الصلاة خلف 
إمام كان المأموم لا يقر بأنه مسلم. نعتمد في هذه الملاحظة على ما أورده شخص 
مجهول يدعى جعفر بن حرب (؟)» وهو الشخص ذاته الذي يعده الخازمية ضمن 
الأزارقة» وربما أن هذا هو السبب الذي أدى به إلى القول بأن هؤلاء قالوا بنحو ما 
قال به الأزارقة بعدم قبول الرجم حداً للزاني المحصن»"“ وحجتهم في ذلك أن مثل 
هذا الحد لا يرد في القرآن. وهو السبب نفسه الذي أدى بهم إلى التخفيف من بعض 
التعاليم الخاصة بالنكاح» فهم يؤيدون عدم الجمع بين الأختين؛ غير أنهم يحلون 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء”''' وحجتهم في ذلك أن لفظ «الخالة» 
أو«العمة» لا يرد في الآية ۲۳ من سورة النساء. 

يبدو أن ربط الإرجاء بالتصور القائل بالسلامة في الآخرة لا يمكن إدراكها إلا مع 

حصول الخاتمة. يبدو أن هذا الربط منقول عن الخازمية» وهو موجود أيضا عند 

جماعة من أتباع رجل يُدعى أبو مُكرم (راجع الأشعري» مقالات ١٠٠١ء‏ ۷ - 


(/اه) (فرق) e۷۳‏ 295/5 ۸. 

(58) الشهرستاني ٩۷‏ 26 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له/ 503775 - ۸. 

(09) راجع ۲-٤‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. يورد فخر الدين الرازي استدلالا من الخوارج في 
هذه المسألة (محصول ۲؛ +١‏ 4585» 4 وما بعده)؛ بسبب أن هذا الاستدلال يتعارض مع الفقهاء 
الذي يستعينون بالأحاديث التبوية» فيبدو أن الخعزمية كانوا أول من أخذ به وطوره. 

)٦٠(‏ المعروف باسم ناشيء (أصول) 19 8 ٠٠١‏ . ينبغي هنا تصويب لفظ «قام؛ الوارد في 2 ٠١‏ إلى 
لأقام؛» ولفظ تيكاح » الرارد في 2 ٠١‏ إلى «إنكاح». راجع في ذلك كله مادلونج ع«داءa×‏ 
“YT (Religious Trend)‏ — 14« وسكلادانيك .1١15١-1١5٠ (Doktryny) Skladanek‏ 


AY 


8 نشوان» حور 2177 السطر الأخير والسطران السابقان له؛ البغدادي» فرق 
”-1١ ۱۰۳/۱۱ - ٩ ۲‏ > الإسفرائيني» تبصير ۰٦ ۰٥۸/۸ ۰٥٩‏ والآّبي» 
نثر الدر ۵؛ 2777 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له ) أو مكرم بن عبد الله 
العلجلى (رجوعاً إلى الشهرستانى 99. ۱۲ - ۲٤۱/۱٤‏ ۲ - 4)ء وقد ورد 
لدى شيبان بن سَلَمَة (عنه راجع ١-5-١-7‏ في هذا الجزء من الكتاب)ء والذي 
من خلاله نشأ مصطلح خاص بهذا. بالتفصيل في ذلك راجع ٠-۳-٤-۲‏ في هذا 
الجزء من الكتاب و ج-1-4-١-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب أيضاً . 


هذه الآية القرآنية ذاتها كانت حافزاً للميمونية من أجل التفكر الذي أدى بهم إلى 
استنتاج ما استنتجته الخازمية أيضاً بأنه على الرغم من أنه لا يجوز الزواج من الابنة 
أو ابنة الأخ أو الأختء إلا أنه يحل الزواج من الحفيدة أو حفيدة الأخ أو حفيدة 
الأخحت.''''2 ربما يكون في هذا التعقيد تأثير فارسي؛2'"7 حيث شهدت مدينة سيستان 
ني ذلك الؤقت + 8١ه/لاؤلام ٠‏ ظهور.زجل يُدعى أستاذسيس يعرف :بأفكازه 
التلفيقية» ويعد هذا الرجل أيضا من الخوارج وقد عاد للتوحد معهم إبان التمرّد الذي 
قام به.”'' غير أن هذه المسألة يجب تفسيرها أصلا في إطار العقيدة الإسلامية. من 
الشيق هنا ملاحظة أن الولاء للقرآن عند العجاردة لم يمنع بعض جماعات الخوارج 


- 0 1۷١ يتأسس ذلك على ملاحظة قال بها الكرابيسى ونقلتها عنه مصادر عدة (نشوان» حور‎ )5١( 
؛١!5-3١‎ 758/9 - ۷ الشهرستانى 95 ط‎ A-۷ ۰٩۹1/٩ - ٤ ۷٥ البغدادي» فرق‎ ۷ 
- ۱ ۴۵۵ +۲ -۱۳؛ ریما لها وجود أيضاً عند المقریزې» خطط‎ ١١ ۰۱۹۰ ابن حزم فصل 5؛‎ 
ويخطئ الأشعري عندما ينسبها إلى العجاردة (مقالات‎ .)٠١ - 4 ۲٤ وحنفى» فرق متفرقة‎ »٣ 
يسوق المقدسي تعليلاً لذلك. فيقول بأن الآية القرآنية التالية لهذه الآية تصرح‎ 14 - 11 ۵ 
غير ان‎ +)۷ - ٠ 2174 بأن الله أباح كل ما لم بقل بحرمته في المواضع القرآنية السابقة (بدء ه4‎ 
من سورة النساء» علماً بأن الخوارج لم‎ ۲١ هناك خلاف فيما يخص العلافة بين الآية 77 والآية‎ 
. يهتموا بمثل هذا التعليل. عن الكرابيسي راجع ج-17-” في الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ 

(؟5) هكذا لدی وات ۷)1 ضمن 15113805 ۴٩۲‏ ۳۲/ 7/1971 779. وقد مهد البغدادي للحديث فى هذا 
الموضوع (فرق ۲۹۲ - »)۲۸١ - 78٠/530‏ علما بأن البغدادي انطلاقاً من هذا التمازج بين 
الخعزمية والميمونية فقد أراد إخراج الأولى عن حظيرة الإسلام . 

(۳) يبقى مجهولا المدى الذي بقى فيه استاذسيس مقرا ببعض مبادئ الزرادشتية . ويرى دانيال 1ء54 
في الخركة الي فام بها هذا الرجل نوع من ثورة القلاحين التي تهدف إلى غايات دنيوية (خراسان 
Khurasan‏ ۳۳ - 1۳ وهناك رأي معارض لذلك قال به شبولر #عاناوق إيران مه, ۰۱۹۷ 
وهذا الرأي نفسه لدى سكار كيا -أموريتي 5٥4۲١14-۸۳0۲۴1‏ ضمن تاريخ كامبريدج للأدب العربي 
CHI =‏ 5 ؛ لاو - 644(. 


ATT 


من رفض سور بأكملها على نحو ما حصل من الميمونية تجاه سورة الشورى»”*') 
وربما أن السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه السورة تشتمل على أقوال جبرية .”© 
وكان هذا السيب هو نفسه الذي جعل العجاردة يراجعون تحديدهم للعلاقة بينهم وبين 
الطوائف من غير الخوارج» فهم يرون أن على المرء مقاتلة هؤلاء باستثناء هؤلاء 
الذين يخضعون للسلطة على غير إرادتهم» على هذا فالممالئون هم فقط العدو 
الحقيقى؛ سواء كانوا من الجواسيس أو من قادة ميادين المعركة أو من المنظرين» 
أولئك الذي ينتقدون فكر الخوارج. 2٠”‏ على هذا فلا يصبح المرء بمثابة عدو لهم إلا 
إذا قرر ذلك واعياً. أما الميمونية فيبدو أنهم كانوا على العكس من ذلك مستعدين لأن 
يطيعوا أي قائد للجماعة المسلمين؛ غير أنهم كان لهم شرط واحد لذلك» وهو أن أي 
خليفة تتم البيعة له ينبغي أن يقر بخلافة أبي بكرء وينبذ خلافة علي . ويُمكن أن تؤدى 
البيعة بالخلافة لأحد القرشيين» ولا يمكن توسعة دائرة المرشحين للخلافة إلا من 
خلال تعاليم الدولة الذي يضعه الخوارج. ولا يتم انتخاب الخليفة إلا من قبل هؤلاء 
الذين يبدون ولاء غير محدود للخوارج هل مَحبّمنا).”"'' بهذا يصبح اقتراح 
الميمونية في مسألة اختيار الخليفة بمثابة اقتراح مثالي . 

يتضح من هذا القول للميمونية أن ليست الحرب وحدها هي الحل الوحيدء فيبدو 
أن الاتجاه المعتدل أخذ في الانتشار بسبب أن السلطة استعادت قوتها بعد استيلاء 
العباسيين على الحكمء ولم يكن هناك اهتمام رئيسي بإبداء العلل لهذا التحول. 
كذلك كان الأمر بالنسبة للخازمية» فالعدو بالنسبة لهم هو فقط ذلك الذي يعلن رفضه 
عن وعي» فهم يرون أن الناس غير مذنبين طالما أنهم لم تصلهم الدعوة. توصل 
الخازمية إلى هذا الرأي من خلال مفهوم شامل لمعنى الإيمان» فالدين عندهم ينبني 
على الواجبات (الوظائف) والشرائع. غير أن هذه الوظائف أو تلك الشرائع ليست 
بديهية» وإنما يجب الإخبار عنها. نظر المتأخرون إلى هذا الكلام على أن المقصود 


(15) طبقاً للمقدسي ۱۳۸ ۷ - 28 وقد حدث هذا أيضاً مع سورة يوسف (راجع بينات أخرى في هذا 
المدد في التعليق على نص ۸؛ 8» أ في الجزء الخامس من هذا الكتاب) . 

(55) على نحو ما هو موجود فى الآية ۸ء ولا سيما الآيات ٤٤‏ -1415. 

(13) الشهرستاني ٩٦‏ طء - ۷ - ۲۲۹/۹ ۳ - 0 (راجع ملاحظات جيمارت على النصء 1۷۲١‏ 
۷)؛ نشوان (حور) 1۷١‏ 4 - ١؛‏ البغدادي ۷٥‏ ه - /97/9. ۸ - ١٠؛‏ يخطئ الأشعري 
عندما يورد العبارة في موضع آخر (مقالات -١ ۰۹٤‏ ۴). 

(80) حنفي (فرق متفرقة) ۲۲» ٠١‏ - ۱۲؛ ما يذكره أبو مطيع (رد) ۰۷۸ ٤‏ - 20 وما بعده فهوأقل 
وضوحاً» وهو ذاته لدى ابن الجوزي (تلبيس) ۱۹ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 


ATE 


ماله و اوكا رای ا ات كات الف ل ف غ أن الم وه 
متعلق بهذه «الدعوة» إلى مذهب الخوارج؛ فمن المعروف أن الخازمية كانت لهم 


مواقفهم فيما يتعلق بأمور الشريعة. - مثل آخر لهذه الواقعة حدث أيضاً لدى أتباع : 
أخنس بن قيس 

الذين لا نسمع لديهم كلاماً في تعليل ما يقولون؛ غير أنهم يرون أنه لا يجوز مقاتلة 
أحد إلا بعد «دعوته إلى الإسلام»ء فلا يجوز مقاتلة أحد إلا إذا تعرفنا فيه على 
الكفر. غير أن هذا الشرط هو الشرط الطبيعى عند كل المسلمين» وهو ما يعرف فى 
الثقافة اليونانية القديمة ب (6575. كان اع أخنس بن قيس بمثابة اف كانت 
تستشعر الخطر بسبب أعدادهم القليلة» لذلك كانوا يطلقون على بيئتهم مفهوم "دار 
التقية». وكانوا أيضاً ينبذون الإرهاب والقتل الغدر والإغارة في أوقات الليل. وأهم 
ما يميزهم هو سماحهم للزواج من نساء من غير الخوارج .”21 - هناك جماعة أخرى 
التفت في مدينة سيستان حول : 


غالب بن سَادّك 
كان هؤلاء أيضاً يعتبرون «أصحاب الأطراف»» ويقصدون بهم سكان الريف الذين لم 
تصلهم الدعوة غير مذنبين» ذلك إذا كانوا لا يطبقون الشريعة جهلاً بهاً؛ غير أنهم 
يروا أن على هؤلاء الالتزام بما يمليه العقل. على ذلك فهؤلاء يقولون بأن هناك 
واجبات يمكن إدراكها بالعقل» وهو ما يُعتبر نوع من القانون الطبيعي. واجه هذا 


(58) ابن الجوزي (تلبيس) 1۹ء ۸؛ (تذكرة المذاهب) /ا1١1. ١‏ - ۲. المصدر ذاته الذي اعتمد عليه 
أبو مطيع لتصحيح المعلومات بعض الشيء . (رد) ١لا ٠١‏ - ١٠ء‏ والذي تُستبدل فيه كلمة 
«وظائف»؟ بكلمة «رصائف». عن مفهوم وظائف الدين ؟ راجع ١-1-5-١-7‏ في هذا الجزء من 
الكتاب؛ عن مفهوم «شرائع؛ راجع شاخت 5683016 ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
Enzyklopûdie des Islam‏ €+ € - 2386 و د- مقدمة في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(19) الرواية الكاملة يوردها الشهرستاني .٦ - 4 ۲۳٦/۹ - ۷ ٩۸‏ راجع أيضاً الأشعري (مقالات) 
۷ ۱۱ - ۱۳+ نشوان (حور) ۱۷۲ 5 -8؛ الآبی (نثر الدر) ه؛ ۲۳۴۳ ۳ - ٤‏ (به خطأ فى 
الكتابة)؛ البغدادي (فرق) ٤ 2٠١١/0 - ۵ 24١‏ - 7 > الإسفرائينى (تبصير) 2508 السطر 
الأعيوالسطران اناع 00 2 يف + a‏ وك كم أبن 
المرتضى (منية) 7, - 0 - ٦السطر‏ الخامس من أسفل وما بعده» وكلها ترجع للمصدر نفسه. 
أما السمعانى فيقصر على نحو غير دقيق هذا الأمر- ٤079×‏ على الأطفال (أنساب) ١؛‏ 2178 
۱0-۴۳ المقلايئ (بدء) 6؛ 2154 ١‏ يورد الاسم فحسب. مع ملاحظة أن الغارات الليلة 
تتعارض مع قانون البدو (راجع ۲-۲-۳-٣-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب) . 
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الرأي اعتراضات» ذلك لأنه يتصادم مع ما كان تقول به جماعة الخازمية. كان لغالب 


مرو 


007220 


غير أن المناظرات وقعت فى وقت متأخر. ويربط الشهرستانى هذه الجماعة 


بحمزة بن أدرك؛ حيث يوصلنا هذا القول إلى نهاية القرن الثاني الهجري . 


هذه الجماعة ليس لها ذكر إلا عند الشهرستانى (47 اء السطر الأخير والسطران 
السابقان له ٠١ .۲۳١/‏ - ۷)؛ حيث يذكر أن اسمها جماعة «الطرافية». ويرد 
ذلك غمارت ۲ذ6 ۲« 799, غير أنه لم يصل إلى حل لهذه المعضلة). 
يُذكر اسم غالب بن شاذك في كتاب (تاريخ سيستان) ضمن الشخصيات المهمة 
في الإمارة (ص 2٠١‏ ”). وعلى كل فإن اسم شاذك/ شادك - فيبدو أنه تصغير 
من كلمة «شاذمان» التي تعني «المسرور الصغيرة (راجع نولدكه ء)ءلاة" ضمن 
1A4 /١١5 Wiener Ak. «SB‏ £1۷ ؛ أيضاً ٤٤‏ تحت هلإه530). وأنا أؤيد 
ما ذهب إليه غمارت فى تفسيره لمعنى «أصحاب الأطراف». أما لفظ «أطراف 
الشريعة» فيٌقصد به «تعاليم الشريعة الأساسية»» وهذا يتناسب مع المعني هنا. 
واشتق جولدتسيهر ldziherاGo‏ من ذلك «طرفى النهار»ء ورأى أن ذلك يضم 
هؤلاء الذين كانوا يؤدون الصلاة مرتين فقط کل يوم (راجع 7 /or‏ 
۳A7 — TA / ۱۸۹۹‏ عن هذه الجماعة راجع ۲-1-۲-۳ فی هذا الجزء من 
الكتاب)؛ على الرغم من ذلك فالموضع الوارد عند القاضي عياض والذي يعتمد 
عليه جولدتسيهر لا يقول بذلك (شفاء ۲؛ ۰۱۰۷۲ ۳ - ٤)ء‏ راجع في ذلك أيضاً 
مادلونج TA Religious Trends «Madelung‏ . 


قبل أن نصل إلى تناول شخصية حمزة بن أدرك الذي يُعتبر بين الخوارج بمثابة أهم 


شخصية في مدينة سيستان» يجدر بنا معالجة نقطة خلاف يبدو أنها أثيرت في تلك 
الناحية» وهي النقطة التي تميل إلى كونها فقهية أكثر من كونها كلامية. فيذكر عن 
التعلبية أنهم كانوا يأخذون الزكاة من أغنياء العبيد» وكانوا يعطونها لفقراء العبيد؛ غير 
أن هذا السلوك تم إلغاؤه دون أي تمهيد. ولم يحافظ على هذا القانون إلا صاحب 
الاسم التالي : 


معبد بن عبد الرحمن 


ذلك لأن هذا الفانون لم يجد رفضاً رسمياًء وكان حفاظ مُعبد على هذا القانون سبباً 


AT 


في أن أصبح له أتباع موالين له.”'" ربما تبدو عدم أهمية هذه المسألة» على العكس 
من ذلك فهي تعتبر بمثابة قضية جوهرية جداًء ذلك لأن فيها تكافل اجتماعي بالنسبة 
للعبيدء فمن المعروف أن نطاق ممارسة العبيد للأعمال المالية محدود في الإسلام »› 
ومالكهم هو الوحيد الذي له الحق في هذا المال. يضيف نشوان الحميري في هذا 
السياق أن مُعبد أبقى على مؤسسة جمع هذه الزكاة قائمة سواء رضي مُلآك العبيد أم 
لم يرضوا.”""' ويبرز لنا موضع آخر أن ميراث العبد لم يعد ملكا لسيده.”"" تُعتبر 
حقيقة أن الأغلبية لم تستمر في الإقرار بمبدأ هذه الزكاة بمثابة دليل هام على أن 
التخلي عن الموقف الاشتراكي القديم وإيجاد نظام فردي قد أتيا على نموذج المساواة 
الذي كان الخوارج يتباهون به منذ نشأتهم . 
يبدو أن معبد كانت تربطه علاقة بجماعة أخنس بن قيس" فقد كان يشاركهم 
الرأي بأن كل إنسان مسؤول عن النجاة بنفسه» فلا يمكن أن ينال من حسنات 
الآخر إذا مثلاً قام هذا الآخر بأداء فريضة الحج عنه أو إذا دعا له أو فعل أي 
شيء من قبيل ذلك. وفي يوم القيامة لن ينفع المرء إلا الأعمال التي قام 
بإنجازها بنفسه أثناء حياته . " وربما تكون هذه الاقتناعات سبباً إضافياً في 
القول بأن العبد كذلك مسؤولاً عن نفسه؟ 


«-١1-م-١-1‏ تمرّد حمزة بن أذرك/ أدرك 


سرعان ما عمل المنهج الفردي الناشئ على إيجاد له تصورات كلامية جديدة على 
السطح : حرية فعل الإنسان وأزلية القدر الإلهي والفرق بين حقائق العقيدة العقلية 


)/١1(‏ الأشعري (مقالات) ۹۸ ٤‏ - 1؛ (فرق) ۰۸۱ ۱ - ٠۲ - ۱۰ .1١1١/8‏ > الإسفرائيني (تبصير) 
+۱٤ - ۱۲ ۵۷/1 - ٤ - 0‏ الشهرستانى YVy FT YF1/10 Fy 1-o AA‏ 
٠١ - ۸‏ ؛ المقريزي (خطط) ؟؛ oo‏ 14 وله الآبى (نثر الدر) ه؛ ۳٣۲۴ء ١ - ١‏ . (فيه يرد 
الاسم مكتوباً بطريقة خاطئة). ولدى المقدسي (بده) 40 ١ ٠٠٠١‏ يورد الأسم فحسب. 

.۱۲ - ۱١ e1۷۲ (حور)‎ )۷۲( 

.٥ 1۷۹/۱۳ ء۱۳١۹ الملطى‎ )۷۳( 

۔١‎ ۲۳۸/۱٤ - ۱۳ ۹۸ الشھرستانی‎ )۷٤( 

(۷۵) حنفى (فرق متفرقة) ١۲ء‏ © - ۷+ هذا مذكور عند ابن الجوزي على اعتباره عقيدة عند الأخنسية 
فحسب (تلييس ۰۱۹ - 4 ) » أبو المطيع (رد 09/1 ١‏ - ؟) و(تذكرة المذاهب 2178 ۴ - .)٤‏ 
هو الموضع الذي ينبغي تصويب الاسم فيه على نحو ما هو معروف. مع ملاحظة أن عرض 
المعلومات في المصدر الأخير تلتبس على الفهم وغامضة على نحو مقصود. 


ATV 


الكلاميين المذكورين في هذه المرحلة» ذلك لأن مدينة سيستان كانت بعيدة عن محط 
الأنظارء والمعلومات التي بين أيدينا ترجع إلى ثلائة مصادر على أعلى دير وال 
يبدو أن اثنين منهم يرجعان إلى أصل واحد ويتشبهان في تفاصيل كثيرة.''' يولد هذا 
الواقع الانطباع وكأنه كانت ثُقام هناك بعض الاجتماعات الدينية السرية التي كانت 
تهدف إلى ترسيخ هوية لها تفاصيل متمثلة في ضرب من العبادة [غير مُرُخص به]. 
وهذا يمكن أن يصح بالنسبة لهذه الجماعة أو تلك؛ غير أنه لا يصلح أن يكون منطبقا 
على كل الجماعات» ذلك لأن مدينة سيستان لم تكن كوفة أخرى. وعلى الرغم من 
أن المنطقة لم تكن عالية الكثافة السكانية» وعلى الرغم من أن الخوارج كانوا في 
نواحي ليست بالقليلة من هذه المنطقة يعيشون مع جماعات أخرى من غير 
الخوارج؛ فإن قدراتهم وأعدادهم لم تكن كافية لكي نأرق لمدة ثلاثين عاماً 
مضاجع العباسيين إبان الجزء الأخير من القرن الثاني الهجري. في ذلك الوقت ظهر 
صاحب الاسم التالي : 
أبو حُرّيمة حمزة بن أذرك/ أدرك 

كان حمزة بن أدرك ابنا لرجل اعتنق الإسلام من طبقة الإقطاعيين» وكان الأب قد 
انضم في منطقة أق الواقعة في قلب مدينة سيستان ناحية زَرَنْج إلى جماعة من 
جماعات الخوارج.”*' كان هذا المكان منطقة مقدسة في عصور ما قبل الإسلام؛ وقد 
أعرب سكاركيا 5625018 عن تخمينه بأن هذه المنطقة كانت تنطلق منها أيضا روح 


)١(‏ راجع ١-1-1-7‏ وكذلك ١-1١-1-4-1-*‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(؟) راجع ٠-۳-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب؛ راجع سالف الذكر فيما يخص الأخنسية أيضاً. 
كذلك فإن مَعبّد سمح بأن يعيش الخوارج” مع المسلمين في دار التقية » وأن يدفعوا معهم الصدقة 
(الشهرستانى ۵٥ ۲۳۸ /0 - ٩۹۸‏ - 1). 

(۳) عن هذه الكّنية راجع الجاحظ (بيان) 4؛ 76 ۳ - ٤؛‏ حيث كان يستخدمها قواد الجيوش 
خاصة . 

)٤(‏ بوسورث 8051018 (سيستان 515]88) ٩۱‏ - ۹۲٩؛‏ يرد اسم عبد الله بدلاً من اسم أذرك . علماً 
بأن اسم أدرك الوارد عند الجرديزيء يُقلب في المصادر العربية إلى أدرك وأورك وأترك وأكرك 
وأدرد وغيرها من أسماء (في ذلك راجع جماريت 6151366 (0:6ز1) 2791 هامش .)7١‏ هناك 
أسطورة فارسية تقول بأن كلمة أذرك تعني الشررء والمعنى الذي يتناسب مع أصل هذا المتمرج . 
ويضعف القول بأن أغُزش أترك - الرجل الأحمر (راجع توجن ۲٥۵۸‏ أدب رحلات ابن فضلان 
.)١17 Ibn Fadlan's Reisebericht‏ 

(۵) بوسررٹ 80580518 ٩۲‏ و86 ؛ بوجه عام مادلونج 1A - 506 (Religous Trends) Madelung‏ . 


ATA 


الحروب الصليبية.''' يبدو أن حمزة كان يتسم ببعض النفعية» التي تسببت في خلق 
مزيج فعال وبراق للجماعات الموجودة» والتي تسببت كذلك في تربعه على زعامة 
تمرّد قام بها سنة ١٠4١ه/97لام»‏ وهو التمرّد الذي كان قد أشعل فتيله رجل آخر من 
الخوارج اسمه خلف, يُعرف عنه إيمانه الصارم بالجبرية وإيمانه كذلك بأن أطفال 
الكفار سوف يدخلون النار.”" لم يتمكن حمزة من إزاحة خلف إزاحة كاملة من على 
مسرح الزعامةء لذا نراه يروج للنظرية القائلة بإمكانية وجود إمامين للجماعة في 
الؤقك تفه ويذكز الشهرسكاتق: وخ أنه ات افا عام فضي إلى أنه فى 
وقت الحرب لا سماح ا ل0 شيعن ا 
للزعامة . 

قام البغدادي بتجميع جاد لمراحل تلك الغزوات التي قام بها حمزة والتي طالت 
مناطق بعيدة في مدينة سيستان وخراسان ومكران وقوهستان وكرمان؛ إلا أن هذا 
التجميع يفتقر إلى التأريخ» وربما أن البغدادي قد حصل على هذه المعلومات من 
مدينة نيسابور التي أقام بها جزءاً كبيراً من حياته» “ فقد كان النيسابوريون فخورين 
بأنهم كانوا السبب في مصرع أخطر إرهابي سنة 184١ه/804م.”'''‏ غير أن هذا 
الكلام غير صحيح» فها هو بوسورث 805800118 يقوم بإعداد دراسة دقيقة كرس جزءاً 
كيرا نهنا لقي الات الواردة عن تاريخ مدينة سيستان» وقد أثبتت هذه الدراسة أن 
حمزة لم يتوف إلا بعد هذا التاريخ بخمسة وعشرين سنة» أي في سنة 7١'ه/‏ 
4" يظهر مقصد معين وراء انتقاء البغدادي للحقائق» فنراه يركز على البحث 


.7١4/1١956/1١6 11707 ضمن‎ )( 

(۷) الأشعري (مقالات) +09 11 - ١۱؛‏ نشوان (حور) 9/1ا1. !١١- ٠١‏ (فرق) هلاء المقطع قبل 
الأخير والمقطع السابق له/41» المقطع الأخير والمقطع الابق له؛ الشهرستاني ٩١‏ 8: السطر 
الأخير والسطران السابقان له/ 0570 ۷ - 9. هناك ذكر لاسم خلف في موضع من كتاب تاريخ 
سيستان (2185 .)١‏ 

,5-8 5*٠ السطر/‎ ٦ - ٤ - .4 4” نشوان ۱۷۱ ۱۳ - 5١؛ الشهرستانى‎ )0 

(9) راجع الموسوعة الإيرانية ۳+ ٠.٤٠۹‏ 

)١(‏ (فرق) ۷١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له/98. ٤‏ - 5» هناك ۷۹ المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له/ 3٠٠١١‏ ۷ -8. 

(۱۱) (سيستان) 9١‏ - 247 هناك .٠١‏ ويستمسك صديغى فطع5306 فى عرضه الموجز للأحداث 
o0€ Mouvements)‏ - 071( بالتاريخ الذي أورده البغدادي. وعن العازيخ لهذه الأحداث راجع 
أيضاً سلادانيك 51202861 ضمن ۴0 ۱۹۸1/۲۲- ٤1۹۸ء‏ ۸۱ - ۱۹۸۰/٤٤ ROر A۳‏ عدد 
٩۱ - ۸4/۲‏ بوجه عام (Doktryny)‏ 1€ - 16€ . 
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عن دليل يعضد القول بأن حمزة لم يكن في حملته يحارب جيوش العباسيين وولاتهم 
في الشرق» وإنما كان يفتك أيضاً بأصدقائه من الخوارج. فقام أولاً بالإنتقضاض على 
البيهسية؛ ثم أتبعهم بالخازمية في قوهستان الواقعة غرب بوشنج» وختم بالثعالبة في 
منطقة نيسابور.”"'2 كذلك فإن أتباع خلف . أولئك الذين يدين لهم حمزة بالفضل في 
ازدهار حركته » كان قد فاض بهم الكيل منه من قبل ذلك. يبدو أن خلف كان قد 
مات في هذا التوقيت؛ غير أن هناك رجل يُدعى مسعود بن قيس خلفه في قيادة 
الجماعة» وهو الشخص نفسه الذي واجه حمزة في مديئة كرمان» لكل اصن روي 
أثناء عبوره لنهر من الأنهار ثم مات غريقاً . لم يكن أتباعه يريدون التصديق بخبر 
موه وكاتوا يعظر وق عر دة يعد أن بس الاخفان رور غاا غلل مول ° 

هذا الانتظار للعودة غالباً ما نجده في تراث الشيعة؛ غير أنه يجيء هذه المرة في 
أوساط الخوارج ليعبر عن نوع من اليأس التام. يُذكر أن اف لل رق ل 
النهاية» ذلك لأنه يُنسب لهم تصورهم بأنه لا يحل لأحد أن يتخلف عن الجهاد حتى 
ولو كان هذا الأحد امرأة. ويُذكر أنه عندما كان يُصاب أحدهم في الحرب إصابة 
الموت» كان يشير بسيفه إلى من حوله» ربما إلى أعدائه » ناطقاً بعبارة الا حُكم إلا 


لله» .“ غير أنهم بعد ذلك آمنوا بأنه لا يجوز مواصلة الجهاد في غيبة الإما © 


من ذلك يمكن القول بأنهم بعد أن لحقت بهم الهزيمة لم يكن لهم أية علاقة بحمزة 
بن أدرك» ويُذكر أنهم أقاموا بعد ذلك في مدينتي كرمان ومّكران. "'“ كذلك فإن 


. 97 Bosworth بوسورث‎ )١١( 

(۱۳) البغدادي هلاء - ١ ۹۹/٦ - ٤‏ - ١٠؛‏ أما نشوان فينسب هذا التصور عن المهدي المنتظر إلى 
خلف (حور »)١١- ٠١ . 1۷١‏ فى حين يتعسف المقدسى فى نسبة ذلك إلى حمزة (بدء 6؛ 
٠١ ۸‏ - ۱ و ۲ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. عن العدد ١١١‏ 
راجع ج-۲-۲-۳ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

)١5(‏ أبو مطيع (رد) ١۷ء ١١ - ٩‏ (حيث ترد في المخطوط كلمة «بحديده٠»‏ ليس بمعنى «بجسده»» 
مثلما أفادت الناشرة) ؛ أيضا ابن الجوزي (تلبيس) ۱۹ء ۸ - ٩ء‏ و(تذكرة المذاهب) 23177 ۳. 
وعن مشاركة النساء الخوارج في الجهاد في بواكير العصر الإسلامي راجع سالم 52165 (النظرية 
السياسية :7560 [5011162) 87 - ۸۷. يضيف حنفي معلومة أن أتباع خلف يكفرون كل صحابة 
النبي الذين تقاعسوا عن المشاركة في حروب الردة» بمعنى أنهم تقاعسوا عن الجهاد (فرق 148» 
(۳-١‏ 

)١5(‏ البغدادي ۷۵ - 4 - راق المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له (حيث يبدو أن هذا 
الموضع سقطت منه جملة)؛ نسوان .١١ - ١١ 3/١‏ 

.٩ 2570/١ 2 ٩۷ الشهرستاني‎ )١5( 


ا أحل نفسه منهم عقائدياًء فقد أصبح الآن يؤمن E e‏ 
كان سبباً في أنه كسب الميمونية إلى صفه. تتجلى حقيقة أن هذا كان ضمن الحيل 
السياسية التي أقدم عليها حمزة من خلال أنه » شأنه شأن الخليفية » ظل يعتقد بأن 
أطفال غير الخوارج سوف يدخلون النار»"“ وربما أن هذا القول سهل له عملية 
إدارة الحرب. 

لا يجوز لنا هنا أن نأخذ تلك الصورة التى رسمها البغدادي على إطلاقهاء فقد 
كان الخوارج منذ البداية مصدر فزع للات وذاقيا ما كان يُبرز لهم قطعهم 
للأشجار وردمهم لقنوات المياه.'*'' ومما ميز حمزة هو ولعه بقتل جباة الضرائب 
العباسيين»”*'' فقد كانت لحركته بعض ملامح التمرّد الاجتماعي» وقد استطاع 
سكلادانيك 511203861 بجدارة فى مقال له إيفاء هذه النقطة حقها.”' '' كان حمزة 
يجد في الأسواق وفي القرى اا تعاسية له وجوه ودر ان لقي 
ساندوه في حروبه» على الرغم من أن معظم المحاربين الذين كانوا معه كانوا من 
العرب ."“ كذلك فإن البغدادي نفسه يشير إلى أن حمزة لم يكن يقوم بأعمال قمع 
تجاه عدم المنحازين»”"'' فقد كان مثل سابقيه لا يعادي من لا يناصبه العداء. وكان 
حمزة ينبذ قتل الغدر وقطع الطرق؛ وكان هذا هو ما يجمع بين حركته وبين جماعة 
الأخنسية. 47" وعندما زحف هارون الرشيد بجيوشه إلى خُراسان سنة 191١ه/‏ ۸٠۸م‏ 
فإن حمزة على الرغم مما اعترى حركته من ضعف أرسل إلى هارون الرشيد برسائل 


(10) وقد أبرز البغدادي هذا التناقض (فرق لالاء ۲ - ۹۸/٤‏ 5 - ۸)؛ راجع أيضاً الأشعري 
(مقالات) ٩۹۳‏ السطر الأخير والسطر السابق له» والشهرستانى 95 8. ۱۰ - ۲۲۹/۱۲ ٠١‏ - 
١ 1‏ 

(۱۸) بوسورث ه8058 9454 - ٩6‏ . 

(15) المرجع السابق .٠١‏ 

.YVY ¬ 0/۱41 /١ Przeglad Orientalistyczny ضمن‎ )٠١( 

. ٩1 - 9٠ Boswoااh بوسورث‎ )۲۱( 

(۲۲) (تاريخ سيستان) 0118 .٠١‏ وقد اعتبر برتهرلد 8318014 المذهب الخارجي في مدينة سيستان 
بمثابة حركة شعبية (25100/ا1 )urkestan down to the Mongo!‏ ١7؛‏ لقد انتقد سكاركيا 
Scarcia‏ هذل راجع ضمن 11[01[1ه 1۲٥/۱۹٦4 /۱٤‏ هامش .١١‏ 

(۳) (فرق) لالالء 248/6 .٩‏ 

(4؟) الأشعري (مقالات) ٠ - ۳ ۰۹٤‏ رجوعاً إلى زرقان. ويمكن القول بأنه قد خلط بين الفرقتين» 
ولا نعرف هل أن حيوية ابن مُعبد قائد جيوش حمزة هو ابن مَعبد أم لا (راجع البغدادي لالا. - ۷ 
/(حفى - 6ه ). 


الام 


تنم عن روح التحدي» فنراه ينعت نفسه فيها بأمير المؤمنين» وهو النعت نفسه الذي 
كان الخوارج من قبله ينعتون به أنفسهم. وقد استشاط الخليفة غضبا من هذا النعت» 
نظراً لأن المقصود بالمؤمنين هنا هم الخوارج. تنبأ حمزة بأن الإسلام سيظل مفتقراً 
إلى يوم القيامة» وقال بأنه هو وحده صاحب الاستحقاق في اتباع منهج القرآن وسنة 
النبي.””'' كان الحظ حليفاً لحمزة؛ إذ إن هارون الرشيد توفى في مدينة طوس 
[604م] قبل أن تبدأ المعركة. رأى حمزة في ذلك عوناً إلهياً على نحو ما رأى النبي 
قبل ذلك فيما وقع للأحزاب في غزوة الخندق» فقال بأن «كفى الله المؤمنين 
القتال». "" واستنتج من ذلك أن عليه أن يضع في أولوياته محاربة الكفارء فقام 
بحملات على بلدة غور وعلى السند» ويُذكر أنه قام بتأسيس مدينة جرديز في 
أفغانستان (أو بإعادة تأسيسها) ." وقد قام الناس فيما بعد بالتغني في بطولاته ضمن 
ملحمة» وهى الملحمة التى رأى المرء فيما بعد أن المقصود بها حمزة بن عبد 
المطلب عم البي» ول أذ أتق الزمان والنسيان على اسم حمزة بن أدرك +47 

لم ينته وجود الخوارج في المنطقة بموت حمزة» فها هو المسعودي يتكلم عن 
الفترة قبل وبعد سنة ۳۳۲ه/ ٤٤۹م‏ فيقول بأن مدينة سيستان ظلت بجانب مدينتي 
كرمان وأذربيجان وغيرهما بمثابة معقل من معاقل الخوارج.”* '' وبعد مرور خمسين 
عاماً من ذلك التاريخ وجد المقدسي لهم حضور هناك.”'" غير أنهم أصبحرا 


(۲۵) لقد حفظ النص في كتاب (تاريخ سيستان). راجع الترجمة التي قام بها سكاركيا 502014 .0 ضمن 
+1۲١ - ۲۳/۱۹۹/۱٤4 AON‏ أما مقال بوسورث 8088008 فى تلك النقطة فيعمل على 
الالتباس . ويفترض سكلادانيك اءهة0ةا51 ضمن ۴0 ۸۷/۱۹۸٤-۱۹۸۱/۲۲‏ - ۸۸ ۰ وهر 
مُجق في ذلك »أن كتاب تاريخ بغداد يعرض مقصد الخليفة هارون الرشيد منطلقاً من دواعي قومية 
محلية» فيذكر أن هارون الرشيد أراد أن يتحرى الحقائق في بلاد ما وراء النهر والتي لم يكن تمرّد 
رافع بن ليث قد انتهى فيها بعد (راجم دائيال .(1V€ - ١1/7 Khurasan «Daniel‏ 

. 0 8058018 من سورة الأحزاب؛ راجع بوسورٹ‎ ٠١ آية‎ )۲١( 

(۲۷) بوسورث ٠١١‏ و٤١٠؛‏ أيضا مكلين 7121.628 (الدين والمجتمع في السند العربية ل4 ١0اعااءR‏ 
Arab Sind‏ دز 1١5 )Soeiety‏ . فى ذلك أيضاً بيفار +8123 ضمن دائرة المعارف الإسلامية» 
Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 84> تحت Gardiz‏ . 

(1) راجع مريديث-أوينس 5«عس111-0wل٤إMe‏ ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of‏ 
slam, New Edition‏ ۳؛ ۳ وما بعدها تحت Muttalib-!اa ‘Abd‏ .6 11322 والذي يورد سيرة 
مستوفية له ؛ حديثاً راجع أيضاً صفا ضمن 1۲۵۸۳2۳ ۱/ ۱۳/۱۹۸۲ - ١5‏ (فيما يتعلق بطبعة من 
العصر الصفوي» المعروف باسم صاحب قيرنمة). 

(59) (مروج) ۵ ۲۳۱ 4 - ۳/1 ۲ 1-۰ 

(۳۰) راجع ١-۳-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


AVY 


يناشدون السلم بعد ذلك» ويروى عن يعقوب بن ليث الذي كان من ضمن السكان 
هناك أنه عقد حلفاً معهم.''" بعد ذلك أصبح أهل المدن كذلك يرون فيهم جوانب 
إيجابية» فمثلاً نجد أحد المعتزلين العراقيين في القرن الرابع الهجري يندهش من 
إخلاصهم المطلق» فيذكر أن الغرباء فقط هم من يسرقون» ويقول بأن هؤلاء السارقين 
لم تكن تقطع أيديهم فحسب؛ بل كل أذرعهم.'"" لذلك فكان في وسع المرء أن 
يترك حاجاته الخاصة في الأماكن العامة دون أن يخشى عليها السرقة» كذلك لم يكن 
للمنازل أبواب ؛ بل كان لها فقط أسوار تحميها من الكلاب والحيوانات المفترسة» 
ولم تكن عادة أهل سيستان غلق منازلهم بالمتاريس .”"" يُذكر أيضاً أنه لم يكن يُسمح 
في الأسواق بالمساومة على الأسعار 40" 


۲-۳-۱-۳ جماعات أخرى غير الخُوارج 

أغلب من صمدوا في وجه الخوارج في المدن إبان النصف الأول من القرن الثاني 
الهجري كانوا من المرجئة. وعلى الرغم من ندرة المصادر التي تخبرنا عن ذلك؛ إلا 
أن الستار أزيل عن الوضع في | للحظة التي ظهر فيها رجل من فريق ثالث» ونقصد به 


أبو محمد حريز بن عبد الله 


من موالي بني أزدء كان تاجراً كبيراً للزيوت والدهون أيام جعفر الصادق» وقد أدت 
نه الثقافات إلى السفر إلى :سات كان رر غالا مين یدو على يه ری ت 
أعين» وقد ذكر له الطوسي العديد من الكتب التي ألفها في الفقه.“ على الرغم من 


(1") كان يعقوب بن ليث يحمل اسم «الصَفَّار؛؛ نسبة إلى حرفته» صناعة الصُمر أو النحاس» وقد انتقل 
إلى الشمال من أجل العمل في بلدة بوست» فراراً من معايرة السُنيين له بحرفته [انظر تاريخ ابن 
خلدون؛ المجلد الثالث عن الدولة الصفارية. (مراجعة الترجمة)]. عن الصراع على السلطة راجع 
بوسورث :80و80 1١١17‏ - 16ل ومادلونج (Religious Trends) Madelung‏ 14 + أيضا يعقوبي 
(تاريخ) + .T— 1 eo‏ 

(۴۲) وهي تنعت عند ابن حزم (فصل) ٠١ 1۸۹ +٤‏ على أنها فرقة من فرق الأزارقة. 

(*7) التنوخي (نشوار المحاضرة) ؛ 288 ” - 0؛ نقله عنه ياقوت (معجم البلدان) 4؛ "4١‏ اء - 4 
-50. 

(4") ياقوت “4 251996 1€ - 11. 

)١(‏ (فهرست) .۸٤‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. وقد حفظت لنا شذرات من أحد هذه 


AYY 


ذلك فقد كان لحريز منهجه الصارم» لهذا يذكر عنه تدعيمه المالي للشيعة القلائل 
الموجودين في سِفِستان» والذين ربما كانوا يستوطنون منطقة زرانج» مساندة لهم ضد 
الخوارج الذين لا يولون أي تقدير لعلي بن أبي طالب. وكانت هذه الأموال السبب 
في القيام ببعض النشاطات الإرهابية التي راح ضحيتها بعض الخوارج. وكانت أصابع 
الاتهام تتجه أولا صوب المرجئةء إذ إنهم كانوا بمثابة المعارضين التي كانت تسمح 
لهم أعدادهم بارتكاب مثل هذه الأفعال. غير أنهم في نهاية الأمر عندما عرفوا 
المذنبين الحقيقيين قاموا بإحضار حريز مع أتباعه في مسجدهم الكبير» ثم قاموا بهدم 
المسجد فوق 007 

يرد اسم هذا الرجل في أحد مصادر أهل السنة تحت اسم «حريز بن أبي 
حيرف "حيبق تذكن أنه كان قاضيا على مجان ولا سعد أن يكوك هذا التاجر 
الكبين الى كانت له علافاته بارحاط العلحاة وتاوساط الضف الحاكية قد أخير 
لمنصب القضاء. وعلى كل فلم يكن حريز بالرجل العادي؛ إذ إن أباه: 

أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي 

كان قاضياً على سغستان. يرجع أصله إلى مدينة البصرة؛ التي كانت مقر بني أزد. 
يُذكر أنه كانت لديه بعض التوجهات الشيعية» ويُذكر عنه أنه قال بأن القرآن نبأ 
بالرجعة في ۷۲ موضع منه.“ لا تمدنا كتب السير الخاصة بالإمامية بأية معلومات 
عنه. يبدو أن أبا حريز كان كيّسانياً» ويُفترض أنه توفي في الثلث الأول من القرن 
الثاني الهجري . وقد تعجب المرء لأنه روى حديث نبوي عن طريق عكرمة يحرم فيه 
النبي الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح»”*' مع ملاحظة أن الخوارج من 


= الكتبء وربما أنه كتاب الصلاة» حيث حفظه لنا محمد بن أحمد بن إدريس (سرائر) ٤۷۹‏ - 4 
- ١؛‏ كذلك في هذا الموضع يقصر روايته تقريباً على زرارة. 

(۲) مفيد (اختصاص) ۰۲۰۳ 7 -8؛ منقول عن المجلسي (بحار) لا ؛ 584 - ۳۹۵ رقم ۱۱۹ . عنه 
راجع الكشي ۳۸۳ - ۳۸۵ رقم -۷١۷‏ ۷۱۹؛ النجاشي +١ - ٤,٠٥‏ الأردبيلي (جامع) ١؛‏ 
۲ ¬ 1۸4€ . 

(۳) ابن حجر (لسان المیزان) 47 ۱۸7٦‏ - ۱۸۷ . 

(6) (الميزان) رقم ٤۲٦۷‏ . عنه راجع العقيلي (ضعفاء) ۲؛ ۲٤۲۱ - 514٠+‏ رقم ۷۹۳؛ البخاري ؟؛ ١؛‏ 
۲ رقم /81١؛‏ ابن حنبل (علل) ۸٦۱۲ء‏ ۱۳ - ۱٤‏ و٤۰۳۸‏ رقم ١5055؛‏ الفسري ۳؛ ۷۳ ١‏ 
و۲١‏ - 4 ؛الذهبي (تاريخ) ه؛ ١ ۲٠٦٠١‏ - ۳؛ (تهذيب التهذيب) ه؛ 1۸۷ - ۱۸۸ رقم 
۳ 

.۸- 1٦ - ٤٥۷ +۲ (ه) (المیزان)‎ 


AVE 


أتباع خازم بن علي قد أحلوا ذلك اعتماداً على نص من القرآن. ٠‏ امع 
أن اختيار عكرمة في النقل عنه لم يكن عشوائياً نظراً لأنه نفسه كان من الخوارج . 

استنكر الأجانب عن المدينة عادات الزواج الموجودة» فيُروى أنه عندما قام 
الخليفة المقتدر (حكم من 1980ه/8١1م)‏ بتعيين أبي سعيد الإصطخري (ثُوفي 
۸ه/ 140م) الذي كان في السابق يعمل في مدينتي قُم وبغداد» في منصب القاضي 
على سيستان» فإنه أصابه الهلع عندما ثبت له أن معظم الزيجات تتم في غياب الولي 
على العروس» فقد كان النساء ينبن عن أنفسهن» ويُروى عن أبي سعيد الإصطخري 
أنه وضع نهاية لهذا الوضع المزري. غير أن ما فعله الإصطخري لا يعدو كونه 
إبطال لقانون كان يُعمل به في المذهب الحنفي»”'' فقد تعرض وجود الأحناف إلى 
الخطر هناك إبان حكم الصفريين» وذلك لأسبات سياسية أوجدها الشافعية» مع 
ملاحظة أن المذهب الحنفي كان قبل ذلك قد ازدهر بقوة لزمن طويل بفضل المناخ 
الذي هيأه لهم المرجئة. ويبدو أن التنافس بين الفريقين قد انتهى قبيل وصول أبي 
سعيد الإصطخريء ذلك عندما أثيرت مسألة فقهية هامشية» ونقصد بها مسألة 
الاعتراف بنسب الأطفال الذي يُولدون لرجل غير عاقل» هل يرثه أم لا. وسرعان ما 
تحول الأمر بعد ذلك إلى حرب قبلية وأهلية.”''' غير أنه يبدو أن الشافعية لم يقدروا 
في نهاية المطاف على مواصلة الصمرد. 


٠-١-۳‏ الجزء الغربي من إمارة حُراسان 

فيما يتعلق بتطور فكر الخوارج فإن بلدة سغستان لا تعدو كونها حالة نموذجية. فكما 
رأيئا فإن الحركات التي قامت هناك » متصفة بالقسوة» لم تتوقف على أية حال عند 
حدود هذه المنطقة؛ وتفرعهم هذا أدى إلى صعوبة تحديد ملامحهم طبقا للمكان 
الذي كانوا يعيشون فيه» ذلك لأن أصحاب كتب الفرق لم يولوا عناية كبيرة بتحديد 
الأماكن» في حين أن المؤرخين لا يذكرون إلا الأسماء التي يرتبط بها قيام 


(5) راجم ٠-۳-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۷) راجع 1-١-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) ابن خلكان (وفيات الأعيان) ؟؛ 8لا ١‏ - ۳. 

.Nikah تحت‎ «a ۸V HW ضمن‎ Schacht راجع شاخت‎ )9( 

)20200 تفصيلاً في ذلك راجع هالم (Ausbreitung) Halm‏ 1° - 1۲۱ . 
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التمردات. يضاف إلى ذلك أن سغستان أو بلاد ما وراء النهر ما هى إلا مسميات 
لمناطق طبيعية» فمن الناحية السياسية كانت معظم منطقة شرق إيران تتبع إمارة 
ااا وها يست ميرد فى لاور أ3 الحماعات: العلمية من اال جاع 
الإباضية كانت تعيش في خراسان» في حين يرد عن المتمردين الخوارج ممن سلط 
المورخؤن:الأضواء عليهم أنهم كانوا يعيشون خاصة في بلاد ما وراء النهر إيان عصر 
أبي مسلم الخراساني خير أن نشاط عولاء المسلح ينا باتهم لم يكونوا دائمي الإقامة 
في هذه المنطقة؛ بل ربما أن هذه المنطقة لم تكن موطنهم الأصلي . وسوف نقتصر 
فى الصفحات التالية على تناول هؤلاء الأشخاص الذين نعرف بعض الشىء عن 


تعاليمهم . 


*-١1-غ-ا‏ الخوارج من أهل حُراسان 
يُعتبر صاحب الاسم التالي هو أول الخوارج الخُراسانيين ممن كانت لهم فاعلية في 
السياسة الحُراسائية إبان أواخر العصر الأموي» نقصد به: 


شيبان بن سَلَّمة 


الذي ينتسب إلى بني سدوس»” وقد قاتل في جيوش الاك بن قيس» ثم بحث 
بعد ذلك عن حظه عند عبد الله بن معاوية في بلدة فارس.”' وعندما أخفقت 
تجارته»!" رحل إلى خراسان ماراً بمدينتي كرمان وسيستان» حيث استقرت به الأمور 
اك نقذ وج رما ا كن فل ارقي السار الى كاتنت تن الا ر 
أنه يبدو أن أسس ارتكازه كانت فى بلدة سرخس» حيث كان يجد حماية من قبل 
الان تمالم على الغ ن ذلك فد انت لا على سرع ر وغل 


. ٠۹ - ۱۸ ۰۵۸۷ خليفة (تاريخ)‎ )١( 

)۲( راجع دائيال Daniel‏ (خراسان VA (Khourasan‏ - ۷4+ أيضاً شبان Sa"‏ (التمرد العباسي 
)A sid Revolution‏ ۱۹ - ١7١؛‏ فيكيا-فاجليري Veccia-Vaglieri‏ ضمن RSO‏ 7/7515 ۱444/ 
۱ هامش ٤؛‏ موسكاتى 24050211 ضمن 4A cRendiconti Acc. Lincei‏ <« عدد 446/١949‏ 
-445؛ جماريت Livre des Religions) Gimaret‏ 4۳ هامش AT؛‏ مادلونج Madelung‏ 
Trends)‏ كداهأعنا8) ۰ . ويقول حنفي بوجود علاقة بين شيبان بن سلمة هذا وبين شبيب بن يزيد 
(فرق متفرقة 2784 1 - ۸)؛ غير أن حنفي يفعل ذلك بدافع من رغبته في وضع تنظيم فرقي . 

(۳) راجع ۲-۲-۳ في هذا الجزء من الكتاب. 

(4) (أخبار العباس والوليد) 3594 .٠١ - ٩‏ 


AY 


منطقة أبرشهر .” كان تحت إمرة شيبان أكثر من ثلاثين ألف مقاتل» تندرج تحت 
هؤلاء كتائب من البصرة ومن مناطق بكر بن وائل »“ وبذلك تكون أسهمه قد ارتفعت 
عالياً. كان أتباع شيبان ينظرون إليه على اعتباره الخليفة.”" كذلك فإن شيبان نفسه لم 
يكن أبداً على استعداد إلى الانضواء تحت راية أي منافس من منافسيه. كان شيبان 
يحقر من شأن نصر بن سيار؛ إذ كان يعتبره نائباً للسلطة الظالمة.”* كذلك فإنه لم 
يبال بأبي مسلم الخراساني» ذلك لأنه كان يمثل مصالح العلويين. خسر شيبان جزءا 
من قواته عندما لجأ إلى إبرام تحالفات مع جماعات أخرى» والتي بدأها مع نجل 
جديع بن علي الكرماني» ذلك الرجل الذي قام بعد وفاة أبيه سنة 9؟5١ه/‏ ۷٤۷م‏ 
بإعانة الجيش المهزوم»''' ثم تبع ذلك الحلف الذي أقامه مع أبي مسلم 
الخراساني.”''2 وكان سبب خسران هذا الجزء من قواته راجع إلى القول بأن شيبان 
لم يبق مخلصاً لمبادئه. 2١‏ بسبب ذلك أصبح النفوذ في يد أبي مسلمء الذي دخل في 
شهر شعبان ١7١ه/أبريل‏ ۷۷۸م في حرب ضد شيبان على مشارف مدينة 
سرخسء ""'' انتهت بهزيمة شيبان ومقتله» بعدها لم يكن أمام أتباعه إلا مولاه نصر 
و 

أما أولئك الذين واصلوا مساندتهء فقد حاولوا إنقاذ سمعته من خلال الإدعاء 
بأنه رجع قبل موته عن الخطأ الذي ارتكبه» ولا ضير من تصديق ذلك» حيث يُروى 


؛١ كانت نيسابور هي مركز منطقة أبرشهر (راجع الموسوعة الإيرانية‎ ؛5١-‎ ۱۹ ۰٥۸۷ خليفة‎ )٥( 
.(Y 

(7) خليفةء الموضع السابق؛ الطبري ۲؛ ١۱۹۹ء ١١ - ١١‏ . علماً بأن الحنيفة أيضاً التي كان واحداً 
منهم قد كتب قصيدة رثاء في شيبان» إن الحنيفة هؤلاء كان يتبعون أيضاً بكر بن وائل (أخبار 
العبّاس ۳۲۲ - ٥‏ - ۷). 

(۷) مفهوم «أمير المؤمنين»: يعني أمير المسلمين المؤمنين» بالأحرى أمير الخوارج (الطبري ؟؛ 
۴ , ؛ راجع أيضاً أخبار العباس ۳۰۸ ٦‏ - ۷). 

(۸) الطبري ۲؛ ۱۹۹١‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 

(9) خليفة /41ه. ٠١‏ - ۱۷. عن الكرماني راجع ٠-٠-٠-۲-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

.۱١ -۸ الطبري ۲+ 01975-19901997 و۱۹۹1‎ )٠١( 

.۲۲ - ۲۰ 0۸۷ خليفة‎ )١١( 

(۱۲) (أخبار عباس) ۰ ۳ - 4 و۳۲۲ ۲ - 4. عن التاریخ راجم دانيال ۷۸ و٥۰۹‏ هامش ٤٩‏ . 

(۱۳) الطبري ۰۲۰۰۰ ۱۳ - 5١؛‏ عن سياسة نصر تجاه شيبان راجع (أخبار العباس) ۲۹۴ -595. 
بوجه عام راجع أيضاً (العيرن والحدائق) ضمن 2,2806804 ٠٠١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له. 


AVV 


أن أبا مسلم كان يطلبه حياً. لم يقبل المعارضون بهذا الكلام» ذلك لأنه بسبب 
انحرافه هذا تسبب في قتل الخوارجء أو أنه ألحق بهم أضرار مادية» وربما أن هذا 
وقع عندما قاتل أتباعهم السابقين. لذا كان عليه أن يصلح ما أفسده بنفسه» ولأن 
ذلك لم يحدث فلا قيمة إذا لتوبته.”*'" يذكر الشهرستاني أن من بين مؤيدي شيبان 
كان هناك رجل يُدعى عَطيّة الجوزجاني؛ غير أننا لا نعرف معلومات أخرى عن 
شخص صاحب هذا الاسم.”*'' كان لهذا الرجل الفضل في أن مدرسة شيبان لم 
تنهار ؛ بل زاد انتشارها ودامت لعدة أجيال لاحقة» وقد كان لهم وجود بعد ذلك في 
بلدة نّساء التي تُعد بمثابة الحاضرة القديمة في تركستان »أشكباد اليوم» كذلك فقد 
استمر وجودهم في بلدة أبيورد الواقعة على الطريق بين سرس ونّساء وفي بوكان/ 
بوزجان» التي حملت فيما بعد اسم «جام»ء تلك البلدة الواقعة بين مشهد وهراة» 
وفي جوزجان التي كانت موطن عَطّية.”'' أما أكثر المعارضين لشيبان فكان صاحب 
الاسم التالي : ۰ 
أبو خالد”"'' زياد بن عبد الرحمن 


الذي ربما يكون المقصود به زياد بن عبد الرحمن القشيري» وزياد القشيري هذا هو 
ذلك الرجل من أشراف عرب الشمال القادمين من العراق» وهو ذلك الرجل الذي 
نصبه نصر بن سيار ا على أبرشهر» أي أنه لعب قور ا و لزياد 


- ۷ - 24١ الأشعري (مقالات) 98؛ 9 - ١١؛ نشوان (حور) 2109/7 ۷ - 9! البغدادي (فرق)‎ )١4( 
2175 (أنساب) /ا؟‎ ىناعمسلا؛١١‎ - ٩ ۰۲۳۹/۲ - ۲ ۰۹۹ 8؛ الشهرستانى‎ - ١:8 
المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. كل هذه الروايات ترجع إلى اللمضيدن نفة:‎ 

)١5(‏ سيكون من الشيق لو استطعنا أن نقول بأنه هو نفسه عطية الثعلبىء ذلك الرجل الذي كان يلعب 
دوراً هاماً إبان عصر الضخاك بن قيس (الطبري ۲؛ 1۸۹۹ء 1٦‏ و۹۳۸ ۲ مع ملاحظة أن 
الطبري وكذلك خليفة يوردان الاسم على نحو خاطئ بوصفه «عطية بن التغلبي» (تاريخ 0 
٠‏ كذلك فإن شيبان بن سلمة دائماً ما يُحسب على جماعة الثعلبية؛ غير أن عطية هذا يرد على 
الجهة الخاطتة؛ ذلك لأنه كان متحالفاً مع الخليفة مروان الثاني. كذلك فإنه ذلك الرجل المنتسب 
لبلدة جوزجان ليست بينه وبين «عطية بن الأسود الحنفي» أدنى علاقة (راجع ١-7-١-7‏ في هذا 
الجزء من الكتاب). 

29“ يبدو أن التلف تعرض للأسماء الواردة عند الشهرستاني‎ ؛٠١‎ - ١4 ء۷٤ البغدادي (ملل)‎ )١7( 
,)55 هامش‎ .5١ (راجع مادلونج 8هنااء30120‎ ١١-٠ يت‎ 

(11) عن هذه الكنية راجع الشهرستاني 99, 7/ 27149 ٦‏ . 

(18) الطبري ۲+ ٤٦٦1ء ١١ - ٠١‏ . هذا التطابق بين الشخصين يمكن أن يؤيده ما ذكره خليفة أن اسم = 


AYA 


بن عبد الرحمن ماض طويل من العصيان» فيذكر عنه مقاتلته سنة ٠٠١‏ ه لصالح يزيد 
بن المهلب ضد جيوش يزيد الثاني؛ غير أنه عندما عُرض على مَسلمة بن عبد الملك 
بعد نهاية التمرّدء فإن هناك من تدخل من أجل العفو عنه.'“'' لم يطرأ لفكر زياد 
الاتحاد مع نصر بن سيار.”'" وعلى الرغم من أنه كان ضد أبي مسلم الخراساني» 
إلا أنه ترك الأمويين يتمتعون بسيادتهم على المنطقة الغربية» وكرس نفسه لإيجاد 
استقلال في منطقته؛ من أجل ذلك انضوى تحت مقاتل بن حيان الذي جمع بين 
جيوش التحالف الكبرى. 0" ولا نعرف مسألة هل أن زياد كان أكثر تفوقاً وذكاءً من 
شيبان أم لاء ذلك لأنه كتب له البقاء من بعده» فقد فُقد أثره بعد التمرّد العباسي . 
تتوارى خلف هذه الصراعات ذات المبدأ السياسى فروق عقائدية. فقد كان زياد 
ققيقاً ويمتابة الرجل الثقة الذي برجم إليه أتباع التعالبية الذين لهم كيان نه في 
المسائل الخلافية . " وكان زياد يتبنى عقيدة حرية الإرادة» إذا إنه كان يقول بأن الله 
لا يعلم الشيء إلا عند وقوعه» وبذلك فإن الله يخلق علماً لذاته.””" على العكس من 
ذلك فإن شيبان كان يؤمن بمبدأ اللطف؛ حيث يرى أن رضا الله وسخطه الذين فرق 
الله بهما بين الناس منذ البداية» كل على حسب مصيره الذي سوف يلاقيه » ملازمتان 
لله منذ الأزل.“ ويبدو أن شيبان أخذ هذا القول عن خازم بن علي» الذي ابتكر 
هذه الفكرة في مدينة سيستان» وكان أكبر من شيبان سناء فالمناظرات التي كانت تُعقد 
فى يتان ترق .فى السباق امسر لف ٠‏ غلاو على ذلك نقد كان شان من 
ا الأمر كان يُعتبر في أوساط الخوارج بمثابة التجديد. "" على العكس 


= الخارجي المعارض هو عبد الرحمن بن زياد مولى قريش (تاریخ 5۸۸ ۲ - 7). غير أن هناك 
لبس في الموضوع.؛ وربما أن إيراد كلمة «قريش» نتيجة فهم خاطئ لنسبة «الفشيري». 

.9 - ۳ 2.١509 المرجع السابق ۲؛‎ )١9( 

.١١- ٠٤١ 01557 المرجم السابق ؟؛‎ )۲١( 

)1١(‏ المرجع السابق ؟؛ 1۹۹۷ء ۷ - 4؛ في ذلك أيضا 1-1-1-5-١1-«‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
راجع تفاصيل أخرى في ذلك عند دانيال اہ 85 - ۸۷؛ أيضا شبان 5802648 (التمرّد العياسي 
Revolution‏ 2510ططة) ۱۹۲ . ويذكر شيان أنه كان من الحلفاء الأوائل لنصر بن سيار. 

.١١ - ٩ .99 الأشعري (مقالات)‎ )۲۲( 

.۸ - ٦ ۲٤١/۹ - ۷ 4٩ الشهرستانى‎ )۲۳( 

)4( الأشعري (مقالات) 4١5-1١1١058‏ لا يعني تفرقة الأشعري في هذا السياق بين صفات الذات 
وصفات الأفعال أن ذلك يرجع حتماً إلى أقوال شيبان. 

(15؟) راجع ٠-۳-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(17) المرجع السابق ۹۹ ۷. هذا الموضع يتيح فهم أن تلاميذه (في جوزجان أو تُركستان) هم فحسب = 


AV۹ 


من ذلك يبدو أن زياد يتبنى صورة الله المنزهة التي قال بها جهم بن صفوان. ويُحتمل 
أن شيبان قد تلقى العلم في مدرسة عبد الله بن معاوية. وعلى كل فقد كانت إيران 
تضم العديد من المشبهة» وقد كانت إحدى الفتاوى التي قال بها زياد سببا في وفوع 
انشقاق . فقد اكتشف الناس في مدينة طوس ٠‏ بل ربما كل جماعات الخوارج هناك 
ثغرة في تعاليمه» ولذلك انسحبوا من تحت مظلته» وكان ذلك تحت قيادة رجل 
يدعى : 
رشيد الطوسي 

كان الخلاف يدور حول مسألة جوهرية» لا سيما مسألة الخراج. فقد كان المرء يدفع 
العُشر فقط خراجاً للأرض التي تُسقى بغير ماء المطرء وكان هذا العشر يُدفع من 
محصول المزارع التي تعتمد على الأمطار. كانت هذه القاعدة قد أقرها النبي منذ 
البزاية " وكانت فاغدة عادلة بالنظر إلى تخل راس "المال وإلن تكالفت العمل » 
غير أن الدولة - المقصود بها هنا القيادة العليا للخوارج - كانت في حاجة إلى 
المال» وعليه فقد رأى زياد أنه لا داع للتفريق بين نوعي الأراضي الزراعية. كذلك 
فهو لم يُرد نبذ القاعدة التي وضعها النبي نبذاً صريحاًء غير أنه أراد أن يطلب من 
أتباعه أكثر مها يطلبه الفقهاء الآخ ين :180 كان هذا يمثابة خطأ ارتكبة زياف فها هو 
رُشيد يتمسك بالقاعدة الأولى» وبذلك تخلى الناس عن زيادء ويبدو أن الاعتراض لم 
يكن على المطالبة بمبالغ أعلى» وإنما كان لهدف خلق جبهات واضحة تعلن خطأ هذا 
الإجراء. ويرى أصحاب كتب الفرق أن من قال بهذا كوّنوا جماعة خاصة بي ° 


0 من قالوا بذلك؛ غير أن البغدادي يجعل شيبان نفسه هو المسؤول عن ذلك (فرق ۸۱ - /٦ - ۵٩‏ 
١‏ 1). أما الموضع الموجود عند الأشعري فيستعصى فهمه نظراً لأن كلمة «الشيبانية» ترد 
مرنين دون فاصل بينهما؛ في المرة الأولى يتضح أن المقصود بهم تلاميذه؛ أما في المرة الثانية 
فيبدو أن الجماعة كلها معينة بذلك. وينبغي فصل الجملة الأخير التي تبدأ بلفظ شم؛ عن الجملة 
السابقة لها . 

11TV +t Enzyklopãdia des Islam راجع جرومان 670120822 ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ (TV) 
.2 

(۲۸) يحبى بن آدم (كتاب الخراج) 8لاء ۱۸ وما بعده و٥۸‏ ۱۲ - 27٠١‏ جوینبول ا01 طاہyں[.‏ 

(19) أوضح عرض لهذه المسألة يأتي به الأشعري (مقالات) ۹۹٩‏ السطر الأخير والسطران السابقان 
له. غير أن كل الروايات في ذلك ترجع إلى المصدر نفسه (ربما أنها ترجع إلى يمان بن رئاب)؛ 
راجع البغدادي (فرق) ۸۲ 4 - 1۰۲/١‏ - 45 -5؛ابن حزم (فصل) 4؛ 1۹۰ ۱١‏ - ۱۷+ 
الشهرستانى ٩۹۸‏ -4 -2558/5 ۷ -9؛المقريزي (خطط) ۲؛ ۱٤ - ۳٥١‏ - ١۱ء‏ = 


84/8١ 


٠-١-٤-١-۳‏ البيهسيّة 
هناك معلومة هامشيّة ترد في المصادر تقول بأن ثمة جماعة في حراسان تُدعى بالبيهسية 
كانت توجد جنباً إلى جنب مع جماعة الثعلبية التي كان حديثنا يدور حولها في 
الصفحات السابقة» حيث يُذكر في هذه المصادر أن حمزة بن أدرك قد سطا عليهم 
بعد عام 18١‏ الهجري / 747 الميلادي.''' لم تكن البيهسية ظاهرة إيرانية خالصة» 
فقد كان لها وجود أيضاً في الكوفة.'" ويّقال إن في خُراسان كانت تقيم إحدى 
الجماعات المنضوية تحتهاء ونقصد بها جماعة «العوفية».7" على الرغم من ذلك 
فيحق لنا القول بأن كثير من النقاشات التي أوردها الأشعري وغيره فيما يتعلق بهذه 
الجماعة» قد دارت على أرض إيرانية .“ حيث يبدو أن وجودها كان ضارباً في 
الزمن؛ حيث يُروى أن ابن عجرد هو الذي حل هذه الجماعة .“ على الرغم من ذلك 
فلا نعرف الكيفية التي أتت عليها إلى هناك ويرجع سبب ذلك إلى الجهل بالنطاق 
الذي كان ينشط فيه مؤسسها أبو بيهس الهيصم بن جابر الضُبعي» فليس لدينا إلا تلك 
الملاحظة التي تنوه لنهاية هذا الرجل والتي يوردها المدائني. فيُذكر أن أبا بيهس قد 
فر إلى المدينة (المنورة) هارباً من الحجاج» وأن حاكم المدينة كان يستقبله ضمن 
الجلسات التي كانت تُجرى في الأمسيات. على الرغم من ذلك فقد تمكن الحجاج 
عن طريق الخليفة من القبض عليه» حيث تُفذ عليه حكم الإعدام بتهمة قطع الطرق» 
وكان ذلك سنة ٤۱۳/۵۹١۷م‏ .° ومما يدل على أن الحَبََاجٍ كان يتتبعه» هو أن معظم 


= السمعاني (أنساب) +٦‏ ۱۳۳ رقم ۱۷۸۸؛ باختصار لدى نشوان (حور) ١۷ء‏ المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطع السابق له (حيث ترد كلمة «عيون» بدل كلمة «فعول». والآبي (نثر الدر) 5؛ 
۳ - 4 - 0. هناك مسألة أخرى خلافية مشابهة ظهرت في مديئة سيستان» في ذلك راجع -٣‏ 
٠-١-۳-١‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

1 ا فی عدا الک من اکا 

(؟) راجع ١-4-1-7‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۳) ابن حزم (فصل) 4؛ 1۹١‏ 1۸ . اتفق ابن حزم مع الشهرستاني .۹٤(‏ السطر الأخير/ )٠١ 2537١‏ 
والآبى (نثر الدر) ه؛ )١ - ٠٠٠١‏ » فى استبدال لفظ «العوفية» بلفظ «العونية». غير أن لفظ 
الحوفة يرد عند الأشعري والبقدادى وتقواة الخيرى ولا تعرف شكا عن مؤسين هد الجناعة: 

(4) يُذكر في عُمان أن ابا بيهس أحل الزواج من نساء الزرادشتيات ( السير والجوابات 5509 ١‏ - 
(. 

)٥(‏ راجم ٠-۳-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(5) هذا وارد عند نشوان (حور) /ا/9١. ١‏ - ۳؛ وارد أيضاً لدى الشهرستانى دون ذكر الأسماء ٠۹‏ 
۱- ۲۱۹/۱۳ ۲ - 4. ورد باختصار عند الطبري ه33 ١‏ ابن كه ارف ۷ 


امم 


الجرائم التي ارتكبها أبو بيهس كانت في منطقة حكم الحَجََاجٍ. وعلى ذلك يصبح من 
المستحيل افتراض أن فاعليته قد امتدت في إيران» والتي يفترض أن تكون قد وجدت 
اة مق قل ترد اين الات او را اها كانت ا ا 

لم يكن أبو بیهس محتاطاً لنفسه على نحو كبيرء فها هو مثلاً المبرد يذكر أنه كان 
يُطلق على بلد الأعداء التي يقطنها غير المسلمين اسم «دار الكفر». لذلك فهو يحل ما 
يُطلق عليه اسم «الاستعراض»؛ حيث كان لا يكترث بقتل الأطفال أثناء ذلك . ^ 
والأمر نفسه نسب إلى أتباعه فيما بعد لا سيما لأتباع جماعة العوفية.2 فقد كانوا 
لا يجدون غضاضة في ارتكاب أعمال السلب والنهب وقتل الغدر.”''' غير أنه يبدو 
أن المناخ سرعان ما تغيرء ففي جماعة العفوية لم يكن هناك اتفاق على مسألة إبداء 
الولاء لأرلئك الذين انسحبوا من المعسكرات وآثروا السلام.”''' إثارة هذه القضية 
تعني صدور هذا التصرف عن بعض الناس» ويبدو أن المتشددين في هذه المسألة قد 
قل عددهم بمرور الزمن. كذلك فإن أبا بيهس نفسه لم يكن على قدر التشدد الذي 
كان عليه الأزاوقة د ال یری ضفرو رة النظر :إلى اللأعداة على حو ها نظن لا عداء 
[النبي] محمد في مء الذي لم يمانع من الحياة معهم» ولذلك فيحل الإقامة 
عندهم» والتزاوج معهم والإرث منهم.”"'' وتمشيا مّع ذلك فقد أحل أيضاً بيع الإماء 


٠١ =‏ -١١!المقدسي‏ (بدء) 5؛ 0158 9 - 5. في ذلك راجع أيضاً دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 1« 11¥« وجماريت (Livre des Religions) Gimaret‏ 
TAY‏ هامش ۲ 


(۷) يخبر الطبري في هذا السياق عن ترحيل لاجئين عراقيين كانوا قد شاركوا في التمرد (في ذلك 
راجع ١-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب). يجب التفرقة بين أبي بيهس هذا وبين ذلك الذي يُعرف 
بحنظلة بن بيهس الذي يورده الطبري في سياق بعض زعماء الخوارج الآخرين (؟؛ /ا١20‏ 1)» 
وما نملكه هنا هو مجرد محاولة للقول باشتقاق اخر للبيهسية (هكذا قال فلهاوزن معدن ةطااء'لا2, 
¢YA Oppositionspartein‏ أيضاً ۱-٣-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). عنه راجع سكلادانك 
(Doktryny) Skladanek‏ 1۳7 . 

.۱۱ - ۱١ 3١5١ (الکامل)‎ )۸( 

(9) الأشعري (مقالات) 94.1١١5‏ - ۱۰ و٦۱۲‏ ۱۲ - ۱۳؛ المقدسي (بدء) ۵+ ۱۳۸» ۳؛ عن 
العفوية راجع تشوان (حور) »٠۷١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 

(۱۰) نشوان كلاق -4. 

/9 - ۷ » ٩٤ -ه ؟ البغدادي ۸۸ - ه - ۱۰۹/۷/ ۱۱ - ۱۳+ الشهرستاني‎ ۳ 21١١6 الأشعري‎ )١١( 
١ F-1 1 

= A! w۲ -5؛ شبيِهاً بذلك البلاذري عند ألورادت‎ £ ٠١٤١/1 - ٤1 1٠١ المبرد (الكامل)‎ )١١( 


AAY 


«للكافرين»» خاصة إن لم يكن هناك أحد من غيرهم له رغبة في الشراءء لا سيما في 
دار التقية حيث يعيش الخوارج وسط الأجانب "° 

على ذلك يتضح مما سبق أن أبا بيهس كان رجلاً له مبادئه» فقد كان یری بكفر 
كل من لا يحسم أمرهء لا سيما أولئك الذين يُعرفون باسم «أهل الثّبات»» الذين 
نكصوا عن اتخاذ القرار أو رأوا بعدم أهمية هذا. ذلك لأن على المرء أن يبدي رأيه 
في أية مسألة طالما أنها طرحت؛ فلا يصح السكوت = 0٨×9‏ إلا في غياب الطرح. 
ولا يصح اتخاذ القرار في المسائل انطلاقاً من شخصيات معينة» على ذلك ينبغي أن 
كو الس كل درا ال 90 

تتجلى فى هذه الآراء قيمة فكرية ثقافية معينة تكمن فى أن القرارات فى المسائل 
شك أذ کرد اة للخاية رع اله رذ موم ار دلت المرضع الف 
يناقش موقفه من مفهوم الإيمان. يرد أبو بيهس في كتب الفرق المشرقية على اعتباره 
مرجئاًء إذ يُذكر أن مدرسته تقول بأن الإيمان بمثابة العلم» بمعنى أن من لا يستطيع 
التفرقة بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام؛ فليس بمؤمن.”*'' ويصح عن أتباعه 
كذلك أنهم تكلموا عما يعرف بشعاع الإيمان» غير أن الحال هناء كما هو الحال لدى 
المرجئة» لا يتعلق بتعريف الإيمانء وإنما يتعلق بالإقرار. وشبيها بما يرى العجاردة 
فإن البيهسية أيضاً يبدو أنهم يقولون بأن على كل من اعتنق المذهب أو ولد لأبوين 
معتنقين لهء أن يقر بالإسلام. نتج عن هذه القاعدة التفكر في الصيغة التي ينبغي 
استخدامها فى التعبير عن هذا الإقرار. كان من البديهى جعل شهادة التوحيد ضمن 
هذه ال عاو على ذلك كان معن الإكرار يديد الؤلاء جاه الجماعة وال 
من بقية المسلمين» وربما ايشا عن ات الخوارج الأخرى. بجانب ذلك كان 
يجب على المرء أن يُثبت معرفته بالقانون» ولا يلزم ذلك تفصيلياء وإنما تكفي 
المعرفة الإجمالية له. وكان يُطلق على هذه الضرورة مفهوم «وظيفة الدين» .9" 
٠١ ۴ )Anonyme Chronik)‏ -؟1. الأمر هنا يعود ليدور حول شكل من أشكال النظرة 

الخيالية للفرق . 
(۱۳) نص ۸؛ ٠١‏ 2 في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 
)١5(‏ المرجع السابق 8-6. في ذلك أيضا وات 15/306 (11/لا 13666) .۳١‏ عن قضية الخلاف هذه راجع 

5-5-5-7 في هذا الجزء من الكتاب. 
(15) أبو مطيع (رد) ۰۱۱۷ ٩‏ - ١١؛‏ ابن الجرزي (تلبيس) 25١‏ 8 -٩؛‏ (تذكرة المذاهب) 01١56‏ 8 - 

.٩‏ راجع أيضاً الشهرستاني ۰۹۲ ۲ - 771/4: ٠۳ - ١‏ حيث هناك صرامة أكثر في التعريف. 
(15) الأشعري (مقالات) 0١١5‏ 5. عن مفهوم «الوظيفة» في هذا السياق راجع ١-7-١-*‏ في هذا 

الجزء من الكتاب . 


AAY 


وقعت الجماعة فى مأزق بسبب القول بهذا الشرك» ويبدو أنه منذ البداية كان 
نلق من راد ل عدا ارط على الأفمال: فقالوا بان عن اتحذ فزارا خاطنا يسنت 
إقراره البدائي بالعقيدة» ثم ارتكب شيئاً مخالفاًء فإنه يخرج عن دائرة الإيمان. "1 
رأى أبو بيهس - وريما أن مدرسته هي التي رأت ذلك - في هذا الأمر أفقا تضيقاء 
ذلك لأنه على المرء أن يتعرف في القانون على كل شيء يؤدي ارتكابه إلى استحقاق 
العقوبة في نار جهنم » وعلى ذلك فيلزمه معرفة كل مفردات العقيدة وما يحوم حولها 
ن فا كتين E‏ القرآنية التي تُذكر فيها أشكال التعدي على رؤوس 
الأموال» والتي ينبغي أن يُسأل عنها ضمن كتاب القانون في مرحلة «الإقرار 
BERN‏ ا اله ايعدم ا من الأمر في موقف ماء فيجب حين ذلك الكف عن 
الإقدام على مثل هذه الأفعال.”*'' غير أن هذا الحل لا يُعتبر حلاً منطقياً. لذلك 
معان اا طا ت اا ا أهل الذكر في مثل هذه الحالات» ثم 
أصبح قول النجراني هذا بمثابة الاقتراح الذي أخذ به آخرون؛ غير أنه فُوبل 
باعتراضات من جهة البيهسية .”*") 

انطلق المرء فى صياغة ذلك من مبدأ أن الإنسان يتصرف بحرية» ونلاحظ أن 
اومان ل عل وه يضقت ا داه الو ماقت عليه ال ةي 
مدينة سيستان. " غير أن الكلام في هذه القضاياً لم يأت في الصدارة» فقد كان 
يتملك المرء الشعور بأنه مهدد بأن يقع في الخطيئة عن غير وعي» لكنه التمس العزاء 
في ذلك من خلال أن الله سيغفر كل هذه الأفعال التي لم يثبت عليها حُكْمَا مُعَلْظا» 
فالله لا يعاقب دون أن تكون النية واضحة وراء ارتكاب الإثم. بذلك يكون قد وقع 


.١١ - ٩ 21١4 المرجع السابق‎ )۱۷( 

(۱۸) نص ۸؛ ٠١‏ هه في الجزء الخامس من هذا الكتاب. يبدو أن الصياغة في هذا الموضع أيضاً 
متأثرة بمنهج العرض المنتهج في عرض مبادئ المرجئة (راجع مثلاً نص 47 27 في المرجع 
السابق» لا سيما فيما يتعلق بلفظ « جُملةً »). 

. ۱۲۹ عنه راجع كتابى (بدايات عقمقاهة)‎ )١9( 

(۲۰) الأشعري ۰۱۱۰ ٩‏ - ١١؛‏ الشهرستاني 5914 ٠ ۲۲۲/۱۳ - 1١‏ - ۷ (هو الموضع الذي يبدو 
أنه يتعارض مع العبارة المذكور سابقاً عند الأشعري » مقالات ١٠1٠ء‏ 4 - .)١١‏ في ذلك راجع 
وات .TA (Free Will) Watt‏ 

(١؟) ۹٤‏ - ه- ۲۲۲/۹ ۱۲ - +۱٤‏ راجم أيضاً ٠-۳-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. غير أن 
هذا ربما لا يعدو كونه ضمن القوالب المصبوبة. ونلاحظ أن الأشعري يقارن بينهم وبين أهل 
الاعتزال بدلاً من المقرانة بالمرجئة (مقالات 01١1١‏ ۲ - ۴). 


48: 


نوع من حصر الذنوب التي بسبب ارتكابها يصبح المرء كافراً أو مشركاًء فهي تلك 
الذنوب التي تتطلب إقامة الخد . في الوقت نفسه تم إثارة مسألة العلاقة بين العقوبة 
في الدنيا وبين السلامة في الآخرة» فلم يكن هناك اتفاق على عدم إمكانية فصل 
الأمرين عن بعضيهما. فذلك الذي يُعاقب يُعتبر أيضا كافراء فتنفيذ العقوبة لم تعد 
تفيد في ذلك .”"'' على الرغم من ذلك فقد كان هناك من يعتقد أنه لا وجود للعنة 
المسبقة التي تلحق بذلك الذي سوف يقوم بالذنب ولكنه لم يقترفه بعد لذا فلا يجوز 
كذلك رميه بالكفر حتى لو كان الذنب الذي سوف يقترفه هو الزنى.”"") 

بذلك يكون هناك نوع من التمسك بحرفية النص القرآني؛ فلا مجال هنا للقياس . 
وهكذا توصل إلى تلك القاعدة السخية التي أذهلت المتشددين» والتي تقول بأنه لا 
ذنب في السّكر الذي يحصل بسبب شراب صُنع من المشروبات الحلال - على نحو 
النبيذ عند أهل العراق - حتى لو تسبب ذلك الشرب في تضييع الصلاة أو تجديف 
الرب. كذلك لا ذنب للشارب فيما ترتب على ذلك» فهو لم يفعل شيئاً غير أنه شرب 
قراب جلولا 9" المكين عن ذلك يشر على شرب الجرغة الط لتغاية من 
الخمور الأخرى. حتى ولو قام شاربها بخلطها بالماء» فشربها يخرجه من الدين . !*") 
يأتي أتباع العوفية بعد ذلك ليخففوا من حدة هذه القاعدة الأخيرة» فيقولوا بأن السكر 
ليس بكفر» ولا يجوز رمي السكران بالكفر إلا إذا ارتكب بسبب ذلك ذنبا يؤدي به 
إلى الكفرء ذلك لأن ازتكاب هذا الذنب هو الأمر الذي يجعلنا على يقين من 
سكره . "" ينسحب الأمر كذلك على المأكولات» فلا يُحرم منها إلا ما حرمه القرآن 
باللفظ الصريح ضمن الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام» وهو الميتة [و الدم المسفوح] 
ولحم الخنزير .”"") 


(۲۲) (مقالات) ١٦۱۱ء ۱١‏ - ۱۳؛ باختصار كذلك لدی الأآبى (نثر الدر) 48 .١١ - ٠١ ۲٣١‏ 

- ¢ 2٠١9/9 - ۷ 248 و۱۱۹ ۳ - 5؛ أيضاً البغدادي (فرق)‎ ٩ - 4 ۱۱٦ المرجع السابق‎ (YT) 
ابن حزم‎ 46 - ٤ ۲۲۳ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له/‎ ٠۹٤ الشهرستاني‎ ٠ 
.٠١ - ۱۴ 219٠ ؛٤ (فصل)‎ 

)١4(‏ (مقالات) ۰۱۱۷ ۳ - شه ؛ (فرق) 2848 ١ 1٠۹/١۲ - ٠١‏ - ۸؛ الشهرستاني ٠٩۹٤‏ المقطع قبل 
الأخير والمقطع السابق له/ ٠۲۲۳‏ 5 وما بعده» ونشوان ١1۱۷ء‏ 4 - ١١؛‏ أيضا الملطي ۳۷٠١ء‏ 
NA° NV - ۱7‏ 1° - 11 

(۲۰) ابن حزم (فصل) ٤؛‏ 1۹۰ - ٩‏ - ۷+ الملطي ۱۴۳۷ء ۱۲ - 1۸۰۹/۱۳ ٦‏ - ۷ 

(55؟) (مقالات) ۱۱۸ ۳ - ٤؛‏ (فرق) 288 ۱۲ - ۱۰۹/۱۲ ٩‏ - ١٠؛‏ الشهرستانى ۹٤‏ السطر 
الأخير والسطران السابقان له / 86777 وما بعده. 1 

.٩ - ۷ ۲۲۱/١ - ۵ 294 الشهرستاني‎ )۷( 


AAo 


لا نقدر هنا على الحسم في المسألة التي رواها ابن حزم عن قلة من الخوارج» 
أولئك الذين ينطلقون من أن هذا الإثبات للكفر من خلال تنفيذ عقوبة الخد ينبغي 
أن يؤدي كذلك إلى قتل مرتكب الكبيرة هذا (فصل ۳؛ ۲٤١‏ - 2)4 ففى كثير 
من الخالات طا قري اكد يع الفمناضن :تلظ فى عدا الباق أن المرء 
لم يتطرق إلى الحديث عن حد السرقة الذي يبدو أنه لم يرد أبدأ في الحوارات 
التى دارت فى أوساط الجماعات الصغيرة التى نحن بصدد الحديث عنها هنا 
ازاجم ٢۴‏ في هذا الجن من الكتاب) . لاسكا الود كاه يملق 
بمسألة شرب الخمرء حيث لم يقبل المرء في شبه الجزيرة العربية ذاتها تشديد 
العقوبة الذي سّنه عمر بن الخطاب. فلم يقبلها المرء على اعتبارها ليست من 
سلطة الخليفة (الأشعري» مقالات 4١‏ السطر الأخير). وأنا لا أؤيد هنا 
احتمال قول جماعة البيهسية بحل شرب الخمر الذي افترضه جماريت 0108164 » 
كذلك فلا أؤيد تفسيره المنحرف واعتماده على افتراض حصول سوء فهم عند 
الشهرستاني (86085ذاء8 Livre des‏ 2589 هامش ١5١‏ و2591 هامش 55). 
يتضح الأمر خاصةً عند جماعة العٌوفية على وجود نمط التفكير الجمعي على الرغم من 
ذلك الوعي الواضح بتعريف الذنب وعلى الرغم من التوجه إلى القول بحرية الإرادة» 
فأتباع العوفية يقولون بأن سقوط الإمام .بالأحرى إمام الجماعة » في الكفر يعني 
أيضا شقوط ماعته فد 9 غير أنه تقد أن “هذا القول برض هال الجشاعات 
الأخرى» فلو أن زعيم أحد جماعات الخوارج المنافسين تزندق مستعيئاً في ذلك 
بسلطات منصبه» فيصبح كل أتباع جماعته مهدري الدم. تعتمد جماعة العوفية في هذا 
القول على أبي بيهس نفسه» فيُروى عنه أنه طالب الإمام في الكوفة بأنه يلزمه تقديم 
أفراد جماعته للمحاسبةء ذلك بسبب سقوطه بالكفرء لأنه اتخذ قراراً حاط "° 
ويتناسب هذا القول مع الحكم المعروف عند هذه الجماعات فيما يتعلق بالمصير 
العقائدي لأطفال الخوارج . 


هناك بعض الجماعات التى أعملت فكرها فى مسألة الإقرار بالعقيدة» وهى تلك 


() (مقالات) ٦ ۱۱١‏ - ۷ و15١1ء‏ ۷؛ (فرق) 288 4 - ١٠ء‏ والمقطع قبل الأخير والمقطع السابق 
له / ۱۰۹ ٦‏ و - ٦‏ - ۷؛ الشھرستانی ۰٩۹٤‏ 9 - ۲۲۲/۱۰ ۱ - ۲؛ نشوان ۱۷١‏ المقطع قبل 
قبل الأخير والمقطع السابق له ؛ ابن حزم (فصل) ٤؛‏ ١٠1۹ء ١۷‏ - 9١؛‏ الآبي (نثر الدر) ٥‏ ؛ 
0( - 0. 

(19) الملطي ۱۳۷ ۷ - ١ 18٠/94‏ - ۳. هذه القاعدة يمكن بالطبع تطبيقها كذلك على الخليفة أو 
على أي حاكم آخر. 


A^“ 


الجماعات التي تناولناها في الفصل الذي يدور حول مدينة سغستان. وعلى 
الرغم من وضوح القرب بينها وبين سياقنا هنا؛ غير أنه ربما يكون قد وقع نوع 
من الخلط بين الجماعات الخراسانية الأخرى. فمثلاً جماعة الخازمية تقول بأن 
الإيمان هو الشريعة بتفصيلاتهاء ولذلك فالشريعة لا يمكن إدراكها بالعقل 7" 
أما جماعة أبي مُكرم (؟)'" فتتبنى الرأي المخالف على نحو متطرف» فالكبيرة 
عندهم ليست أصلاً تكمن في التعدي على حدود اللهء وإنما هي تعبير عن 
الجهل بالله ." كذلك سرعان ما طرح المرء داخل جماعة الخازمية السؤال عن 
المدى الذي ينبغي أن تكون عليه معرفة الإنسان لربه» فهل يتطلب ذلك معرفة 
أسمائهء بالأحرى صفاته. كلهاء أم يكفي ما هو أقل من ذلك؟””"" غير أنه 
للأسف لم تصفح لنا المصادر عن ما هو المقصود بلفظ «أقل» هنا. غير أن المرء 
حاول الافتراض بأن المقصود بذلك هو معرفة الله التى يقتضيها العقل أو تقتضيها 
الو :ينا مويه كلم التطر وى حيس 117 من نهدا اتح ال أن صورة الله 
التي ترد في القرآن أكثر كثيراً من تلك التي يمكن إدراكها عقلياً. يمكن أن يؤكد 
على عذا الانتفاج غاا ما دک خش مر فى معر هن خد عن عة بن 
أدرك» إذ ذكر عنه قوله بأن معرفة الله خبرة لا يمكن للمرء الحصول عليها (من 
تلقاء ذاته ؟) هكذاء وأن المرء يصبح ذا عقيدة صحيحة إذا ما عرف أسماء الله 
كلها.”” " بمعنى آخر يمكن القول بأن الوحي وحده هو الذي يقود للإيمان» 
كذلك فإن التوحيد ذاته لا يتأتى إلا من خلال ذلك الوحيء ولا دخل للعقل 
بذلك. وعلى العكس فأتباع حمزة يدعون (لأول مرة ؟) أن الشريعة تحتوي 
كذلك على أمور يمكن التعرف عليها من خلال منهج طبيعي :7" 


(۳۰) راجع ٠-۳-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(1*) عنهم انظر المرجع السابق. 

(5*) انظر المصادر سالفة الذكر؛ في ذلك أيضا راجع ابن حزم (فصل) 4؛ 2١ - ۱۲ 219١‏ 
ومادلونج (Religious Trends) Madelung‏ 1۲ . 

(۴۳) الأشعري (مقالات) ۹٦‏ » ۷ - 4؛ نشوان (حور) ٦ - ۱۷١‏ - ۸؛ البغدادي ١لا,‏ ۲ - 4۷/٤‏ 
۲ - ٤؛‏ الشهرستانى ۱۰۰ ۲٤۲/۷ - ٥‏ ۱۱ - ۱۳+ الآبى (نثر الدر) ه؛ ۲۳۲ - ٥‏ - ۷ 
كلاهيا من قيل الجباعات التكشلية الى تلف اين عن بعضها البعشن فيما يعلق ادها 
المحددة. فقط إحدى هذه الجماعات مذكورة عند المقدسي (بدء) ١188 +٠١‏ المقطع قبل قبل 
الأخير والمقطع السابق له » والبغدادي (أصول) 2539 - © - ۷. 

(75؟) هكذا يرد معيار من معايير الخوارج في إطار رؤيا معارضة للخوارج عند ابن قتيبة (راجع كستر 
XKister‏ ضمن 105 5/ 4 77/۱4۷). 

(0*) (فرق متفرقة) 215 4 - ٦‏ . 

۲) راجع ٠-۳-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب» تحت «الأطرفية». 


AAV 


1-1١-1١-4-1-«‏ یمان بن رئاب 


لأول مرة نصادف ضمن جماعة البيهسية وجود شخصية أدبية» إنه الكلامي ومؤرخ 
الفرق يمان بن رئاب» وهذا يوضح أن هذه الجماعة لم تتكون من أناس تقليديين 
محاربين فحسب. ويوضح هذا أيضاً أن هيبة هؤلاء ظلت كما هي حتى عمق النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجريء ذلك لأن يمان هذا كان شقيقا للكلامي الشيعي على 
بن رئابء الذي عاش في هذا الزمن ذاته.”'' على ذلك يمكن لون نان عقاف 
اة كاتا ترا هة هة جاب مةه فمن المعروف أن يمان كان قفن 
الأساس ثعلبي؛ غير أنه التحق بالبيهسية.”' ربما يكون هذا الالتحاق ناتج عن كثرة 
ترحاله» إذ يروى عنه تنقله المستمر بين الكوفة التي كان شقيقه يقيم بها وبين 
ُراسان. يُذكر أن يمان لم يكن يلتقي بشقيقه هذا إلا لمدة : ثة أيام في كل عام» 
وكان اللقاء يهدف للنزاع.”" غير أن هذه القصة تبدو وكأنها مختلقة» فربما أن لقاء 
الاثنين كان بسبب أنهما كانا شريكين في تجارة داخل إطار الأسرة. وربما شاركهما 
في ذلك أيضاً حسين بن رئاب الذي يعتبره البرقي من أتباع موسى الكاظم.”؟؟ وبذلك 
يمكننا حل معضلة قراءة الاسم» ففي حين أن مصادر الشيعة يغلب فيها ذكر اسم 
«رئاب»؛ إلا أن المصادر نفسه تذكر بالنسبة ليمان بالذات اسم «رباب» .00 

يُعرف يمان بأدبه الجم» حيث يتضح ذلك من خلال الموضوعية التي يناقش بها 
في عمله «كتاب المقالات2'' الانشقاقات داخل جماعات الخوارج» وتتسم هذه 
المناقشات بالعمق. وقد اعتمد عليه الكعبى الذي كان هو أيضا يستوطن بلاد 
ُراسان»'" ويبدو أن الأشعري”” ونشوان الحميري والشهرستاني" نقلوا جميعهم 


)١(‏ عنه راجم ۳-۲-۷-۳-۳-۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲) الأشعري (مقالات) ۰۱۲۰ ۸ - 8؛ ابن النديم (فهرست) 0777 ١٠؛‏ الشهرستاني 21١7‏ السطر 
الأخير والسطر السابق له/؟55, لا؛ عنهم نقل وات ١0 )formative Period) Watt‏ ؛ كوك 
¢A4 - A^ (Dogma) Cook‏ مادلونج ضمن \YV kl. Philos. Theology‏ . 

(۳) المسعودي (مروج) 5؛ ٤٤۲‏ ۷ -44/4 ۲۸ء ۳ - ٥؛‏ راجع أيضا (الميزان) رقم ۹۸٤۷‏ 
و(لسان الميزان) 47 7١‏ رقم ١١١١‏ . 

(:) (رجال) اف .٤-۳‏ 

(5) هل الخارجي رباب السغستاني المذكور عند الأشعري (مقالات) ٠١ 2٠١١‏ هو والد الاثنين ؟ 

(7) هو مذكور مع كامل أعماله عند ابن النديم ۲۴۳۳ » .١١ - ٩‏ 

(۷) هكذا في الاقتباسات التي أوردها الحجوري في روضة الأخبار (راجع في ذلك ٠-١-۳‏ في هذا 
الجزء من الكتاب). كذلك الكتاب المنسوب إلى الناشئ» بالأحرى جعفر بن حرب. 


AAA 


عن الكعبي. على ذلك يبدو أن معظم ما عرضناه سالفا متأثر برؤية يمان بن رئاب» 
الذي اهتم أيضا بالتعرض للمرجئة في مناقشاته»”''' لذلك يبدو أنه أراد وضع 
توصيف شامل للمسرح الفكري في خراسان.'''' وقد فعل هذا الشيء نفسه مع حماد 
نجل أبي حنيفة (ثُوفي في ذي القعدة سنة 115ه/ فبراير أو مارس سنة 9لام) ° 
کان يمان خبرياً: وقد لدعمل تناب المخلوق 1 'الذئ تقد فيه رائ المعتولة فق 
القضاء والقدر. تمتع يمان بنفوذ كبيرة لدرجة أن فضل بن شاذان (ثُوفي ١١ه/‏ 
رأى في نيسابور أنه من المناسب مناظرته من أجل دحض آرائه . 2350 

يمكن إرجاع السبب في ذلك إلى أن يمان قام بتأليف عمل تحت عنوان «كتاب 
إثبات إمامة أبي بكر'. لم يكن موضوع هذا الكتاب حتماً من اهتمامات الخوارج» 
وربما أن تأليف يمان له جاء من تجاربه التي عاشها مع الروافض في الكوفة. في 
الوقت نفسه يسهم هذا الكتاب في الوصول إلى قرار في المسألة التي تناولناها في 
معرض حديشنا عن شقيقه الرافضي علي بن رئاب» وهي المسألة المتعلقة بالقول بأن 
التعاليم المتطرفة التي نسبها المقدسي لجماعة اليمانية ما هي إلا تعاليم يمكن نسبتها 
لشقيقه هذا.”*'' يُذكر عن جماعة اليمانية أيضاً شيوع التصور عندهم بأن المواضع 
القرآنية التي تحرم شرب الخمر أو أكل الميتة» ما هي إلا بمثابة إعلان عن اللعنة التي 
تلحق بالخلفاء الثلاثة الأوائل. وهذا الكلام لا يمكن على أية حال نسبته ليمان بن 


(۸) هناك اقتباسات صريحة عن يمان بن رئاب واردة عند الأشعري (مقالات) ۴۳٠۱ء‏ ۷ - ۸ (= نص 
٩ ۸‏ ۴ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب) و 0119 #- ١٠ا‏ ). 

(9) اقتباسات صريحة في 48 ۸ - 8774/4 - ۲۲/١ - ٤ - ۱۰٤و ٩‏ ۷ -4. يوحي 
الاتفاق بين كل من (الملل) ٩۹۵‏ ۸ - ۹ و(مقالات) 1۲۴۳ء ٠‏ - ۷ أن الأشعري أيضا ينقل عن 
يمان في الموضع المذكور. ولا أرى بضرورة أن الشهرستاني ينقل مباشرة عن يمان على نحو ما 
افترض جماريت ^A Livre) Gimaret‏ ). بوجه عام راجع رثر Ritter‏ ضمن /١8 Der Islam‏ 
8ه" . ويظهر يمان على اعتباره من متكلمي الخوارج عند الأشعري (مقالات) RA‏ 
المسعودي (تنبيه) ٠١ ۳۹۰٩‏ ؛ الشهرستاني »٠١7‏ السطر الأخير والسطر السابق له/ 2585 ۷. 

)٠١(‏ راجع الموضع الذي يتكلم عن أبي الصيداء 1-1-7 في هذا الجزء من الكتاب أو عن عبيد 
المكتب فى 4-1-1١-1١-1‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲ ء۲۳٣۳ الرد على المرجتة (ابن النديم‎ )١1١( 

)١١(‏ عن التاريخ راجع ابن خلكان (وفيات الأعيان) ۲؛ 2306 المقطع قبل الأخير. 

(۱۳) الطوسى (فهرست) 03884 - .٤‏ 

(15) (بدء) ه؛ ۲ ٥‏ - ۷+ فى ذلك أيضاً ۳-۷-۳-۳-۱-۲ الجزء الأول من هذا الكتاب. يفترض 
هذا بالظيع أن التقدبي أو مضعر قد اشتق اسم اليماتة من وقت الاحق: 


AA 


رئاب» ذلك الذي يدافع عن أبي بكر على اعتباره من الخلفاء الراشدين. أما ما تبقى 
من رؤى يمان المتطرفة فتقتصر على تبذه للتشبيهء وهذا الإدعاء يتكرر وجوده عند 
المقدسي» ذلك على الرغم من أنه هذه المرة حمل اسم "يمان بن زياد»» أو ربما أن 
الناشر هو الذي أخطأ في قراءة الاسم . على كل فيُعرف عن يمان أنه صاحب 
العمل «كتاب التوحيد». 2١١‏ كتاب يتسم عرض يمان لمسألة التشبيه بالغرابة مقارنة 
بعرض المسألة نفسها عند الجهمية» فيقول بأن وجه الله فقط هو الذي سيبقى آخر 
الزمان - ريما أن سبب ذلك هو اعتقاده بأن الجنة نفسها سوف تفنى وأنه لن تتحقق 
بعد ذلك رؤية الله. 
اتفقت رؤية يمان في التشبيه فيما بعد مع رؤية شقيقه الرافضي» وربما أن ذلك 
كان السبب في أن المقدسي قد خلط بينهما. ولا عجب من ملاحظة أن الجملة 
نفسها ترد عنده مرتين» فهي تظهر في المرة الأولى ضمن الفصل الذي يتناول 
الطوائف الشيعية » وهو الفصل الذي يتعلق بشقيق يمان فحسب. أما المرة الثانية 
فترد في الفصل الذي يدور حول المشبهة. وتدفع الإضافة «الجهمية» المذكورة 
إلى ذاكرتنا «بيان بن سمعان» (راجع ۳-۷-۴-۳-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا 
الكتاب). من هذا يطرح السؤال نفسه عن إمكانية رفع الالتباس عند المقدسي 
بطريقة أخرى» وذلك بافتراض أن لفظ «اليمانية» في الموضعين هو نتيجة قراءة 
خاطئة للفظ «البيانية»» وفي كلا المرتين تم الاشتقاق من اسم يمان بن رئاب. 
غير أن السياق يحول دون السماح بهذا الافتراض (راجع أيضا 2179 - ؛ 
[؟1]). ولن يجلي الغموض عن هذه المسألة إلا القيام بتنقيح نقدي لكتاب «البّدء 
والتاريخ١.‏ 


۲-١-٤-١-۳‏ الإباضيّة 


أفل نجم الجماعة الإباضية في خراسان مع مرور الزمن» وصحب ذلك أفول نجم 
بقية جماعات الخوارج في إيران؛ غير أن مصادر الإباضية نفسها لا تعرف إلا القليل 
عن جماعتهم في خراسان. فها هو مثلاً أحد الكتاب المغاربة يجهل أدنى 


)٠١(‏ (بدء) ٠؛ ٠٤١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له. علينا هنا أن نفترض إمكانية أن هذه 
الصيغة هي الصيغة الصحيحة؛ غير أنه لا وجود لأي من الكلاميين ولا لأي من المحدثين يحمل 
ذلك الاسم. 

)17( ابن النديم» الموضع السابق. 

. Y1 - Y€ (Religous Trends) Madelung راجع في تفصيل ذلك مادلونج‎ (۱) 


۸۹۰ 


المعلومات عن إيران لدرجة أنه يصف خوارزم بأنها تلك القرية الواقعة في 
الشرق.”' والصدفة هي وحدها التي أمدتنا بالخبر عن وجود بعض النزاعات في 
دونه و ها يرال الاهنة لايل المطفة بسني فى 
الأفقء فمثلاً نسمع عن أن صُحار العبدي » وهو من معاصري جابر بن زيد , 
ينتسا إلى هذه الحطفة ‏ اوزنا أ مالم :ابن ذكوان كذ آلف كتايهافى السيرة 
غناك كذلك فإن هن يق: الزيذية: الذي تبعوا يزيد ين المهلب إلى إيراك كان يوجة 
بعض الإباضية. علاوة على ذلك فلا يمكن التغافل عن العلاقات التي خاب 0 
مدينة البصرة ة بعد ذلك بجيل من الزمان إبان عصر أبي عبيدة العم 

العلاقات التي لعب فيها دور الوسيط رجل يُدعى هلال بن عطية الخُراساني» 0 
كان منضماً إلى «حَمّلات الملم»." أما النقطة الجغرافية الثالثة في هذا السياق 
فكانت منطقة عّمانء والتي فيها سقط هلال صريعا في حربه ضد القائد العباسي 
خازم بن ُزيمة» وهو أيضاً و ا ويُعرف عنه أنه هو الذي وضع سنة 
هم ؟دلام نهاية لحكم الإمام ج جلندة بن مسعود. 0 و شذرات تحكي عن 
نه قلد لي ا في الكقي ال تعن تاك "ركان شق لع 


(؟) (كتاب ابن سلآّم) 0114 ۱١‏ . 

(۳) يبدو أن هذا كان فيما يخص مسألة المَدّر (راجع شفارتس zا٣ة۷‏ 51ء بدايات الإباضية :ةلاد 
.)٥١ 46+ 1‏ غير أنه يلزم التحقق من أنه ليس المقصود هنا منطقة هَرَاة في فارس (راجع 
کراولسکی اسه إيران 74# .)١18٠١‏ وفى المكان نفسه على الحدود من مدينة كرمان يروي 
الملطي وجود جماعة خارجية يبدوأنها تتبع الجماعة الإباضية» وهي الجماعة نفسها الخارجية التي 
تحولت في زمان الملطي مع بداية النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى 
مذهب الاعتزال ( تنبيه ۳٤ء ٦‏ -57/8, السطر الأخير والسطران السابقان له؛ الترجمة موجودة 
عند مادلونج .(V1 Madelung‏ 

)٤(‏ خميس بن سعيد (منهج الطالبيين) ١؛‏ 1۲۷ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له 

(4) راجع 0-1-1-7 في الجزء الأول من هذا الكتاب . تحتوي الكتابة على فصل في الفرق يُذكر فيه 
أن الأزارقة الذين كانوا معروفين جدا فى إيران قد لعبوا دورا كبيرا (كوك Dogma : Cook‏ 894 - 
١ ١‏ 

(5) الشماخى (سير) لالم - ۵ - ۷؟ 15ل 1# -18. 

)۷( ال الاي ۹ .٠١‏ لا يعني هذا حتماً أنه كان بمثابة أول من مارس الدعوة في إيران على 
نحو ما يزعم ليفيكي 1.6 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New‏ 
.a 56775 7” Edition‏ 

(۸) (كشف العٌّمّة) تحقيق العبيدلي ٠ ٠٠١‏ - ۷ وقبل هذا الموضع. 

(9) نزواني (اهتداء) ١ه,‏ - ۵ - ۷. 


۸۹۱ 


عطية تدب الن خسان ورو عد مقا ركه الفعالة فى النداقة ا 
يُذكر أنه وقعت هذه المنازعات على يد أبي المؤرج في أواخر زمان أبي عبيدة » 


وأن شبيب فر إلى بلاد فارس ."° 


حدث الشيء نفسه عندما اشتدت حدة نزاع الفقهاء 
تحت إمرة ربيع بن حبيب» وكان أحد معارضيه - وهو حاتم بن منصور - يُنسب إلى 
ُراسان.”"'' غير أن ربيع بن حبيب كان له أتباع من بين أهل حځُراسان» فيّروى عن 
شخص يدعى هاشم بن عبد الله قدم إلى البصرة لتلقي العلم على يده ولذلك فإن 
الناس كان يمتدحون ورعه.”*'' ولعل اسم أبي يزيد الخوارزمي يوضح لنا المدى 
الذي كان عليه انتشار تعاليم الإباضية في ذلك الوقت. كان أبو يزيد فقيهاً ومتخصصاً 
في فقه جرائم القتل ( الدماء )» واسمه يُذكر دائماً بجانب اسم عبد الرحمن بن رستم 
الذي حكم في المغرب من ١٠١ه/‏ لالالام إلى ۸١٠ه/‏ ٤۷۸م.‏ وحقيقة أن أسرة 
تاهرة الحاكمة أصلها من بلاد فارس تفسر لنا لماذا أنه بعد موت عبد الوهاب وهو 
خليفة عبد الرحمن (حكم من 78١ه/‏ ٤۷۸م‏ إلى ۲۰۸ه/ ۸۲۳م) كان لرجل يُدعى أبو 
عيسى إبراهيم بن إسماعيل الخُراساني سُلطة واسعة مكنته من كتابة رسالة عبر فيها عن 
موقفه تجاه جماعة خلف بن السّمح وتجاه سيادة بني رستم على جبل نفوسة والمناطق 
الخ ةا 

في ذلك الوقت بعد أن أفل نجم الجماعة الإباضية في البصرة؛ أصبحت خُراسان 
بمثابة الحاضرة الثقافية لهذه الجماعة. كان أبو عيسى ما يزال بحتفظ بعلاقات مع 


. ۱۳ ٦۲۰ خميس بن سعيد‎ )٠١( 

)١١(‏ (كشف العّْة) ۲٤۹‏ هامش ۲؛ في هذا الصدد ١-٤-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

. في هذا الجزء من الكتاب‎ ٤-٥-۲-۲ راجع‎ )1١( 

)۳( عنه راجع ابن خَلفون (أجوبة) ١١١‏ ؛ ريبشتوك )هام۴ (الإباضية فى المغرب هذ م6غ)[1520 
A1y 1۷۹ (Magrib‏ . 

۲٣ (كتاب ابن سلام) ١٠۱۱ء ۳ - 4؛ في ذلك أيضاً 221160 ۴۰/۱۹۷۱/۱۲۹» هامش‎ )١4( 
.۷€ (Religious Trends) Madleung ومادلونج‎ 

)10( المرجع السابق 2١١4‏ لم ۱۰ الدرجينى (طيقات) ۲؛ 5-7-45٠١ (TOA‏ ١ء؛‏ عنه راجع انامى 
Ennami‏ ضمن Ibn Halfun, Agwiba‏ 11۲« وشفارتس (Anfãnge der Ibadilen) Schwarl{z‏ 
8 هامش ۳ 

»۲ النص محفوظ في كتاب ابن سلام (انظر 178 - ۱۳۷)؛ راجع أيضاً شفارتس 2515 هامش‎ )١7( 
وشفارتس 5932 ۲۹۷ - 5148!؛ عن‎ ۲٤۱١ - ۲۳۹ 86050016 وعن هذا الوضع راجع ريبشتوك‎ 
في هذا الجزء من الكتاب.‎ ۲-١-۲-۲ خلف ابن السمح راجع‎ 


A۹۲ 


تُمانء لا سيما مع أبي سفيان محبوب بن الرحيل.!"'' ويظهر إلى جانبه بعض الفقهاء 
الخرين. عن نكال ابو سعيد عبد الله بن عبد العزيز”*"' أو أبو غسان مُخلد بن 


العَمَّرّد.”*'' أكثر من ذلك فقد نشأ في ذلك الوقت في حُراسان كتاب فقهي جامع 
يخحتوئ .على كل الآراء المتقابلة لهؤلاء الثقات» وتقصد بهذا الكتاب تلك المدونة 
التى أعدها: 


أبو غانم بشر بن غانم الخراساني 
غير أن مع حصول هذه الذروة يُسدل الستار على هذه الجماعة» وقد كُتب لهذا العمل 
البقاء لسبب واحد فقط. هو أن الكاتب كان قد قام برحلة إلى بلاد المغرب ثم ترك 
الكتاب هناك. يظل جديراً بالبحث النظر في الكيفية التي تم عليها النقل في هذه 
ال ولم يكن لجماعة الإباضية في المغرب تراث فقهياً خاصاًء وهذا يفسر 
حقيقة أن المدوة عار اله شرا الى را هدا في تاحية أخرئ يقن الاقران ان هن 
بين الثقات التي يعتمد عليها أبو غانم يوجد بعض ممن يعرفون منذ زمن ب «الئگارا» 
من أمثال أبو المؤرّجٍ أو عبد الله بن عبد العزيز.”'" يُذكر في المصادر المتأخرة أن 
أبا غانم أعطى المدونة للإمام عبد الوهاب» ويُدعى أنها حفظت في مكتبة تامّرت. 
غير أن هذا مما يدعو للتعجب» ذلك لأن عبد الوهاب هذا كان هو الشخص نفسه 
الذي تنازع مع التكار الذين كانوا يلتفون حول ابن فُندين ." علاوة على ذلك فليس 
هناك ذكر لهذه المدونة ولا لمؤلفها في أقدم مصدر بين أيديناء وهو «كتاب ابن 
سلاّم»؛ هذا على الرغم من أن رسالة أبي عيسى» والتي وصلت إلى تاهرت بعد وفاة 

عبد الوهاب» ينقلها هذا الكتاب باستفاضة . 
من المؤكد عليه الآن أن المخطوطات التي بين أيدينا لا ترجع إلى النماذج 
الأصيلة المعروفة فى تامّرت» وإنما إلى نسخة كانت فى حوزة شخص اسمه عمروس 
بن فتح» وهو من علماء جبل نفوسة. ويُذكر أن النسخة التي كان في مكتبة الإمام 


(۱۷) (كتاب ابن سلأم) 0174 ۸ - 4؛ عنه راجع 7-0-1-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۱۸) عنه راج جع مادلونج Y€ Madelung‏ هامش 14 وكذلك ۲ -5-5-5 في هذا الجزء من الكتاب. 

)١69(‏ هكذا تقرأ طبقاً لما هو وارد في «كتاب ابن سلام» 6 +٤‏ يوردها على نحو خاطئ شفارتس 
٠١ Schwartz‏ وكذلك أنا ضمن 221106 .4١/1515/177‏ راجع أيضاً الأسماء عند خميس بن 
سعيد (منهج) ١؟ءعكت 1١#‏ -15. 

(۲۰) عنهم راجع 5-5-1-1 في هذا الجزء من الكتاب . 

(١؟)‏ راجع ۲-٣-۲-۲‏ و 4-6-5-7 في هذا الجزء من الكتاب. 


اللحها 


رقت عندما تم غزو تامّرت سنة 797ه/108م من قبل جيوش أبي عبد الله الشيعي . 
غير أن عمروس سمح له بنسخ الكتاب عندما نزل أبو غانم ضيفاً عليه وهوفي طريقه 
إلى الإمام. تصطدم هذه المعلومة بمعضلات تاريخية» ذلك لأن عمروش سقط خرييا 
في و کی بلدا ماو و بان ذلك م 07۴ 55م , ل العير الى درت وها 
ضد الأغالبة» وكان ذلك بعد مرور ۷۵ عاماً من موت الإمام.” ونو أن هناك 
كانت محاولة للحفاظ على تراث عبد الوهاب دون التخلي عن وجود إجازة مباشرة 
لعمروس بن فتح.”"" وهناك في موضع خفي يرد ضمن التعليق على سير 
الوسياني ٠‏ ب يتم تحطيم شبح هذه القصة المختلقة. فيرد في هذا الموضع القول بأن 
أبا غانم كان قد غادر جبل نفوسة منذ زمن بعيد عن ذلك الزمن الذي استولى فيه 
عمروس على المخطوطة . لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو عن المصدر الذي 
كن لمروسن اف كو ج هيه على هذه اتبيه الو :أن هذا قنك رخف صاب 
الإمام. ويبدو أن الأقرب للحقيقة في هذا السياق هو أن أبا غانم قدم إلى المغرب في 
زمن متأخر جدا عن ذلك الزمن» وربما يكون هذا قد حصل مع منتصف القرن الثالث 
الهجري» وذلك عندما تعرف على عمروس في جبل نفوسة على اعتباره من وجهاء 
القوم» حيث كان يشغل آنذاك منصب القاضي هناك. وعلى ذلك يصبح من غير 
المستغرب عندما نلاحظ أنه يقتبس في كتابه عن بشر المريسي» ذلك الجهمي والفقيه 
الحنفي المتوفى سنة ۲۱۸ه/ ۸۳۳م . 

توجد المُدَرّئَةَ حالياً في نسختين» نسخة المُدَُوَّئَة الكبرى ونسخة المُدُوَنَة 
الصغرى» وكليهما تم طبعهما حديثاً في عُمان»"' مع ملاحظة أن الكبرى منهما 
كانت موجود منذ زمن بعيد في شكل مخطوطة»'' '' وما زلنا نفتقر لوجود أبحاث 
تتناول محتواها وتتناول علاقة المخطوطتين ببعضيهما. لم تأخذ المدوتَة الكبرى 
شكلها الحالي إلا بفعل محمد بن يوسف الطفياش (توفي 77١ه/‏ 1914م)2 فهي 
نتيجة عن قيامه بترتيب لمحتواها. وعلى كل فترتيب النسختين متطابق في الجوهر. 


. 1A1 (Ibaditen) Rebstock رييستوك‎ (1) 

(۲۳) كذلك فإن ليفيكي كاءة«ع.آ ينطلق في دائرة المعارف الإسلامية ١ Enzyklopãdie des Islam‏ « 
۰ ا (تحت نم32 uط4)‏ من وجود مثل هذه الإجازة . 

(1") مخطوط سمو غررتسفسکي (Krakau) Smogoryewski‏ رقم ۰۲۲۷ ص 7. 

)١0(‏ بتصريح من وزارة التراث القومي والثقافي /٠٤٠١٤‏ ٤1۹۸ء‏ وقد صدر في جزءين 

. ۱۹۷٤ بيروت‎ )0( 


۸۹٤ 


كذلك فليس هناك على غير المتوقع فرق كبير في حجميهما. تتسم المَدَوَّنَة الصغرى 
بأنها أكثر أصالة من الأخرىء وقد انطلق البحاث من أهل المكان من فرضية أنها 
بمثابة الحالة التي كان عليها الكتاب قبل إعادة ترتيب أبوابه من قبل الشيخ 
أطفياش ."" لكن لا ينبغي أن تبعث الإضافات التي وقعت في الأزمنة ا على 
الانطباع بأن بشر بن غانم يزيد في الاعتماد على أبي المؤرج» فقد كان بإمكانه أيضاً 
أن يستفسر مباشرة عند ربيع بن حبيب. ويمكن التعرف على الإضافات التي وضعها 
المحرر في المُدَوَنَةَ الكبرى من خلال وجود عبارة «قال المُرَنّب». من المُلفت للنظر 
هنا ذلك التوزيع غير المتعادل للمواضيع طبقاً لتخصصهاء فمثلاً نلاحظ الطول البالغ 
للفصل الذي يتناول موضوع الصلاةء“" أما المعلومات التي تتناول موضوع الزكاة 
فهي أقل بكثير» وهناك عشرة أسطر فقط تتناول موضوع الح . "" ولا يرجع تسمية 
هذا العمل لبشر نفسه» فالويساني يتحدث عن «ديوان» كان يعرف باسم 
لااك 

إذا وضعنا في الاعتبار هذا المصير المضطرب للنص الموجود أمامناء فلا يمكن 
بعد ذلك القول بأن النص صاغ الأوضاع الإيرانية على نحو أمين. ويتسنى لنا افتراض 
أن الجماعة الإباضية في حُراسان كانت تختلف في بعض الأمور عن الجماعات 
الإباضية قي البصرة وفي المغرب. فمثلاً كان الإباضية في حُراسان وفي حضرموت 


(۲۷) هكذا قال العَالِم العغماني محمد بن عبد الله السالمي (راجع شاخت 5002056 ضمن عنالا8 
caine‏ ١٠٠/581/1967)؛‏ وهو مقتبس ضمن مقدمة نسخة بيروت . بالطبع لم يُصرّح بأن كل 
المخطوطات المغربية للمُدونة الصُغرى تحتوي على النص نفسه ؛ فالطبعة لا تبوح بالمصدر الذي 
اعتمدت عليه. 

)۲۸( في المُدونة الكبرى . الجزء الأول» والذي به أيضاً بعض الأقوال فى الظهّارة من ص ۷ إلى 
ص »۲٤١1‏ حيث يتم الإضافة إلى المادة القانونية في ختام كل فصل من خلال باب وعظي 
مستفيض (۲۱۷ - ۲۱۸). 

(۲۹) الجزء الأول من هذا الكتاب .١-۲-۷-۳-۳-۱-۲‏ 

)۳١(‏ ص ۲ء 8 - .٠١‏ على الرغم من ذلك فيجب عدم إهمال النسخة البربرية (راجع شاخت 
Schacht‏ > الموضع السابق. هامش +A‏ لا سيما Congres International Alger «۱17 Actes‏ 
.(V*- A «section & 6‏ تفصيلاً في ذلك راج جع اسهماتي ضمن ZDMG‏ ۱4۷1/1۲1/ 
٤١-۸‏ وحديثاً ويلكنسون 0 518/١986 /55 Der‏ - ۲۵۰. راجع 
أنقناً المرجع التأسيسي لانامي (Studies in Ibadism) Ennami‏ 100 - 10¥ ¢ أيضاً سزكين 
Segzin‏ (تار يخ التراث العر بي 6A7 /\ (Geschichte des arabischen Schriftenturns‏ . 


۸4۵ 


يرون بحل شرب النبيذ» هذا على العكس من الحال في عُمان. ولوأننا استدركنا ما 
يُذكر عن جابر بن زيد أنه رأى بحرمة السّكرء فسوف يقترب ذلك مما قالت به جماعة 
البيهسية وعرضناه في مواضع سابقة من هذا الكتاب.'' " وعلى الرغم من عدم إمكانية 
تصديق حنفي في قوله بأن الإباضية تتبنى الرأي القائل بجواز نكاح الأم أو 
الأختء”"" إلا أن مِن الخوارج مَّن أعمل فكره في الآية القرآنية التي تذكر درجات 
القزانة المحومة وعد ها اسمس يناه سانا : 


5-4-1-1 مدينة نيشابور [نيسابور] 

لم يصبح لمدينة نيسابور مكانة توازي مكانة المدينتين المتاخمتين لها إلا في زمان 
الطاغريق: نحيث أصبححت آنذاك مقراً للحكومة: أما قبل ذلك فخالبا ما كان يطلل 
عليها اسم منطقة أبارشهر.''' وعلى الرغم من أن أبا مسلم الخراساني كان قد أقام 
هناك مسجداً جامعاً وداراً للإمارة؛ إلا أن تاريخ أهم المنشئات الرسمية التي لعبت 
دورا فيما بعد يرجع إلى الصَفارين تحت إمرة عمرو بن ليث (حكم من ۵٣۲ه/‏ ۸۷۹م 
إلى ۲۹۹ه/٠١۹م)."‏ ولهذا فلا عجب من ندرة المعلومات التي تمدنا بأخبار عن 
المناخ الفكري للمدينة مطلع القرن الثالث الهجري. تعود المصادر الخاصة بالتمرد 
العباسي لتكون الأساسية في أقدم المعلومات التي بين أيدينا عن مدينة نيسابور. كان 
هناك العديد من الشيعة المنتمين إلى بني تميم» أولئك الذين اتخذوا لهم من مدينة 
نيسابور موطناً » الذين أصبحوا بعد موت هاشم أتباعاً لمحمد الباقر. ويبدو أنه انبشق 
عنهم ذلك الرجل الذي يُدعى خداش الذي كان يعمل في حُراسان سنة ۱۱۱ھ/ ۷۲۹م 
لصالح بني هاشم» وبذلك يكون قد اعترض سبيل للدعوة العباسيّة. وعلى الرغم من 
أن المناخ السياسي عمل على وجود تقارب مؤقت؛ إلا أن أبا مسلم الحُراساني في 
الأعوام الأخيرة التي سبقت التمرّد قضى على هذا التقارب» فيذكر أنه قام بمطاردة 


(2) فى ذلك ويلكنسون Welkins01‏ (تراث الإمامية 73١37” (Imamate Tradition‏ . 

(۴۲) (فرق متفرقة) 18 7 . 

)0۱ راجع ١-4-١-7‏ في هذا الجزء من الكتاب» وبوجه عام راجع بارتهولد Hislorical) Barthold‏ 
لإطهةرعمهء©) ٩١‏ - ۹۷ . [ مدينة نيشابور أو نيسابور ؛ إيرانية حالياًء وعاصمة حرسان قديماً. 
(مراجعة الترجمة)] 

)۲( راجع بوسورث ١517 )Ghaznavids) Bosworth‏ و9۷ - 6۸ ؛ كذلك لابيدوس 126145 ضمن 
East‏ 541001 lamieا1s›‏ تحقيق أودوفتش hعاiاەلل‏ › 1۹4 - ۰ . 


445 


قائد الجماعة فى نيسابور واسمه أبو خالد الجواليقى» وبعد أن تمكن منه بعد معارك 
طويلة أمر بقتله سَلْقاً في قِذْرٍ كبير. 9» 1 

لم يقم أبو مسلم الخُراساني بتصفية الشيعة هناك فها هي المصادر تتحدث عن 
جماعة تُدعى الفاطمية ظهرت إبان عصر المنصورء وهي نفسها الجماعة التي كانت 
E E‏ الع اق ل وك ا 
يسلمون بأحقية أحد بالخلافة طالما أنه ليس من نسل فاطمة الزهراءء» ويلحق بذلك 
طبعاً العباسيون. علاوة على ذلك فكانوا يستمسكون بتلك الأفكار المتطرفة التى 
كانت مميزة للعصر الذي عاش فيه محمد الباقر» ونقصد بها الأفكار التي تقول بأن 
النبي أعلم العالمين وبأن الأئمة من بعده يتلقون الوحي على نحو ما كان يحصل للنبي 
من قبل. كان فضل بن شاذان (توفي ١57ه/‏ ٤۸۷م)‏ هو أول من استبدل هذه الأفكار 
نکاس أك قلا "تيعد ذلك بدا وكان هذه الجماعة اصينيت تقرط مره أخري 
ضمن الأفكار التي عليها الإجماع» فها هو فخر الدين الرازي ينعت جماعة الخالدية 
بالمرجئة ‏ إذ إنهم تبنوا في العديد من المواقف تعاليم إرجائية معروفة» وهي نفسها 
التي عَبّر عنها أبو الصلت الهَرّويء ذلك الصديق المقرب لعلي الرضا والذي عاش 
أيضاً في مدينة نيسابور»''' قائلاً: «لم يكن إرجاؤهم هذا المذهب الخبيث؛ أن 
الإيمان قول بلا عمل» وأن ترك العمل لا يضر بالإيمان» بل كان إرجاؤهم أنهم 
كانوا يرجون لأهل الكبائر الغفران ردا على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس 
بالتوت:[وكانوا ر چون ولا يكمزوة. ادرت وتن كلك غل ذلك يكن 
القول بأن أبا الصلت نفسه كان مرجئاأً على الرغم من أنه شيعي.“ لكن من 
المستغرب عدم وجود أي ذكر لأولئك العلويين الذين كانوا يقيمون بالمدينة» فبعضهم 


(۳) (أخبار العَبّاس) 11-1١ .57٠١4‏ و٣٠٤‏ ۸ - ١٠؛‏ فى ذلك أيضاً شارون 502208 (الرايات 
السرد ١58 (Black Banners‏ و84١١‏ و171۲ - 11۳ و۱۹ - ۱۷۱ و”18. هامش 284 كذلك 
دائرة المعارف الإسلامية F - 1 ¢0 Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ تحت Khidash‏ . 

)٤(‏ الكشي ٥۳۹‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. ويُذكر أن يونس بن عبد الرحمن تلميذ هشام 
بن الحكم والذي كان له قدر كبير في مدينة نيسابور قد اتفق معهم في مواقف كثيرة (انظر -١-5‏ 
۲-۷-١‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب). 

(0) (اعتقادات فرق المسلمين) الام ۲ - ). 

(5) عنه راجع ج-1-5- في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

.٩ - ۳ 21١9 +۲ (تاريخ بغداد)‎ )۷( 

(۸) عن حالة أخرى من هذا النوع راجع 4-7-7-7 في هذا الجزء من الكتاب. 


AAV 


كان قد نزح نزوحاً كاملاً إلى مقاطعة بّيهق وإلى مدينة سابزوار» حيث استطاع 
السربديون » تلك الأسرة الشيعية الحاكمة » الاعتماد عليهم فيما بعد ° 

فيما عدا ذلك يمكن القول بأن مرجئة نيسابور كانت لهم رؤاهم الخاصةء فقد 
كان معظمهم من الأحناف» وقد قام فضل بن شاذان بتفنيد آرائهم ضمن كتابه كتاب 
الإيضاح». ومن المعلوم أن القرن الثاني الهجري جاء معه بأمور لم تجعل من 
الصعب رؤية حدود بين الشيعة أنفسهم فحسب؛ بل أيضا بين الشيعة والجهمية. ومما 
يدل على وجود الجهمية في مدينة نيسابور هو ذلك النزاع الذي يُروى أن إبراهيم بن 
طهمان قد قام به معهم. ولم يكن اهتمام ابن طهمان بهم يسبب ذلك «المذهب 
الخبيث» الذي تحدث عنه أبو الصلت» والذي ربما يكون هؤلاء فعلاً قد تبنوه» وإنما 
اهتمامهم بهم كان بسبب أقوالهم في صورة الله.”''' غير أننا هنا نعود لنكون عرضة 
للوقوع في خطر إلحاق أفكار بهم تعود المرء على القول بهما في مثل هذا السياق» 
فمن المعلوم أن إبراهيم بن طهمان كان غريبا عن مدينة نيسابور؛ إذا إنه من مدينة 
هراة. على الرغم من ذلك يمكن القول بأن ابن طهمان قصد بهجومه صاحب الاسم 
التالي : 

أبو معاذ يكير بن معروف الدامغاني الأسَدي 

الذي توفي في السّنة ذاتها التي توفي فيها إبراهيم بن طهمان (۳١١ه/۷۷۹م)ء‏ والذي 
كان أول من يظهر في منصب القاضي في مدينة اوو كان کر هري 71 وکات 
تربطه علاقات بإبراهيم الصائغ.'''' في هذا السياق يُذكر له روايته للحديث النبوي 
الذي يرى بأن «أوثق عْرَى الإيمان» هي الولاية في الله [الصواب: الموالاة في الله] 


(9) فى ذلك راجع كراوفولسكي ریا س4× ضمن العدد التذكاري (5ةططه') ۲۹۲۳ - ۲۹۵ . 

20١)‏ راجع 0-1-1-۳ فى هذا الجزء من الكتاب. 

)1١(‏ هكذا على الأقل طبقاً لما ورد عند ابن حبان (مجروحين) ۱+ 8194 ۱١‏ - ۱۳ء راجع تحت بكير 
الدامغاني؛ أيضاً (تهذيب التهذيب) ؟؛ 4٠٤‏ - 5. تظهر عند ابن حبان صعوبة تحديد الاسم» 
حيث ينفرد بالقول أن اسمه هو«بکیر بن مسمار» (راجع الميزان رقم ۱۳۱۰ .)١81١١-‏ وعن بكير 
بن معروف راجع البخاري ١١7 47 4١‏ رقم 1883؛ العقيلي (ضعفاء) ١؛ ٠١۳ - ٠١۲‏ رقم 
7 ؛ الحنفي النيسابوري (تلخيص) ١٠ء ٠١‏ ؛ السمعاني (أنساب) ٠؛ ۲۹١‏ المقطع قبل 
الأخير والمقطعان السابقان له؛ الصفدي (وافي) ١٠؛‏ ۲۷۲ رقم 1۹١٤ء‏ وهالم (عصناالعممدياه) 
1۷ وجونبول TI (Tradition) Juynboll‏ . 

(۱۲) (تاريخ دمشق) ۱۰؛ ۲٥۹‏ 15؛ عنه راجع ۲-۲-۱-۳ في هذا الجزء من الكتاب. 


۸4۸ 


والحب والبُغض في الله (هل هو البُغض الموجه ضد غير المسلمين؟)”''. نقل بُكير 
هذا الخد طن مال جن جتان وقد تقل تة مو 7 ونط ١‏ لان کر دو 
ركاه كان مخلضا للغانة فى تقله مواقت ابن حيانء«ففة ا ك المد عن 
الأقوال المتطرفة التي أتى بها أستاذه.”*'' وربما تندرج أقواله في التنزيه ضمن تلك 
الأقوال» فيُروى عنه أنه نقل عن مقاتل عن الضحاك بن مُزاحم تفسيراً للآية ۷ من 
سورة المجادلة يرى بأن الله مع بني البشر «أينما كانوا» على نحو يجعله «بكل شيء 
عَليم». هذا يعني أن الله يجلس على عرشهء وهو القول الذي رحب به ابن طهمان 
افا لم يستمر كير في مضب القضاء حتى موتهاء فيروى أنه توفي فى دمشق: 
وقد درس على يديه هناك المرجئي مروان بن معاوية الططري. 
السمعاني 5؛ »55١‏ السطر الأخير؛ عن ما سلف راجع ٤-١‏ في الجزء الأول 
من هذا الكتاب. وعن المرحلة الزمنية التي قضاها بُكير في سوريا راجع سيرته 
في (تاريخ دمشق) .11١ - ۲۵۹ 4٠١‏ أما نظر بعض الكتاب المتأخرين على 
اعتياره مفسرا للقران على نحو ما يرى مثلا الداودي ( طبقات ١؛ ٠٠‏ رقم 
15©؛ فإن هذا لا يعدو كونه رأيهم بأنه نقل المواد التي خلفها مقاتل بن حيان 
(يُلحق بذلك أيضاً التفاسير الفقهية الواردة عند الشافعي (الأم) 5؛ ۷ ٠٠‏ - 
25). يرجع نسب بكير إلى بلدة دامغان؛ حيث يحمل لدى الكدري لقب «إمام» 
بلاد قومس. هذه هي البلدة التي تولى ابنه منصب القضاء بها فيما بعد (مناقب 
أبي حنيفة » روت + هارم فلم .)١١‏ 


صاحب الاسم التالي قام أيضاً بنقل تراث مقاتل بن حيان» إنه : 
أبو غياث ضرم بن غُياث اليسابورى 


ما يزال المسجد الذي كان يلقي فيه أصرم دروسه معروفاً إلى زمننا اد 7 علي 
الرغم من ذلك فيُذكر عنه عدم تواجده المستمر في مدينة نيسابورء فيُعرف عنه أنه كان 


() (تاريخ دمشق) 4٠١‏ 0756 5 - ۷؛ أيضاً (الميزان) رقم ١71١١‏ . [ الصواب: «اوثق عُرَى الإيمان 
الموالاة فى الله؛ والمُعاداة فى اللهء والحب فى الله»ء والبغض فى الله» (مراجعة الترجمة) ] 

() الثعلبى (كفف) تنهك ۸ ۷-٦‏ ۰ 

)016 راجع ۱-۱-۱-۲-۱-۳ في هذا الجزء من الكتاب . 

۱۲) أبو داود (مسائل الإمام أحمد) 777؛ ١‏ - ۳؛ ابن تيمية (شرح حديث النزول) 2175 .١١ - ٩‏ 

.١٠٤ - ١۳ 21١6 خليفة النيسابوري (تلخيص)‎ )۷( 


۸44 


يدرس الأحاديث النبوية في بغدادء تلكم الأحاديث التي تلقاها عن مقاتل.”*'' على 
ذلك يُفترض أن إقدامه على ذلك تسبب له في أزمات» وعلى الرغم من ذلك استمرت 
التأثيرات القادمة من مدينة بلخ قائمة؛ إذ يُذكر أنه مع نهاية القرن الثاني الهجري اعتلى 
لي وير الاح ee‏ ذلك الرجل الذي تناولت شخصية 
والده تحت فصل المرجئين في مدينة بلخ.” ' يبدو أن أصرم توفي في مديئة نيسابور 
سنة ۹۷٠ه/‏ 817م.”'"2 أيضاً القاضي صاحب الاسم التالي : 
أبو عمر''" حَفْص بن عبد الرحمن بن عمر بن فَرُوخ البلخي 

توفي في شهر ذي الحجة 99١ه/‏ يونيو أو يوليو810م.”"” يبدو أنه ينتمي إلى أسرة 
تنحدر من مدينة بلخ» غير أنه من المعروف أن أباه كان قاضياً على نيسابور”"" . 
وكاذهها انا من :الا نات ققد كق لد رة ا لاحات الاسحات :فى مدينة تاور 
عد وسميل: کر ین مروف ها" وقد نتج هذا الاستتباب عن العلاقات مع 
الكوفة التي كانت تصطبغ بصبغة خاصة. كان حفص في شبابه شريكاً اش 
حنيفة»" هذا يعني أنه كان يعمل في تجارة الأقمشة» التي ربما كان والده 
يمارسها. اعتزل حفص منصب القضاء وكرّس نفسه بعد ذلك للممارسات 
التزهدية."" لم يكن مَنْصِبٍ القضاء في نيسابور آنذاك أكثر من كونه مُهمّة جانبية» 
غير أن هذا الوضع تغير بعد نهضة المدينة في إبان زمان الطاهريين» حيث نفض 


(18) (تاربخ بغداد) لا؛ ۳۲ - لاا رقم 497" ؛ ابن حنبل (علل) ۲٤۲‏ رقم ١107؛‏ البخاري ۲۱ ۲؛ 
رقم 41770؟ العقيلي (ضعفاء) ١؛ ١١8‏ رقم ١4١؛‏ (الميزان) رتم .٠١١8‏ وهو مرجئي طبقا لما 
ذكره ابن حبان (مجروحين) ١؛‏ 2147 ٩‏ - ۱۱. 

(19) راجع ۳-٠-۲-۱-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. عن ابنه راجع هالم 81215 717 . 

(۲۰) (فضائل بلخ) 2177 E u E »٦ - ٤‏ فالتأريخ 
تظل به إشكالية نظراً للقصة المذكورة بعد ذلك الموضع (155, ۷ - 8). 

)1١(‏ (طبقات ابن سعد) لا؛ ۲؛ 2٠١ ,.٠١4‏ حيث كُنية «أبى عمرو»؛ غير أن هذا قد يُعتبر من قبيل 
الخطأ نظراً لأن الجد اسمه عمر. ١‏ 

(۲۲) يرد التاريخ فقط عند ابن حجرء (تهذيب التهذيب) 7؟ 8404 17. 

(9) ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ١؛ 277١‏ رقم 007. 

(Ausbreitung) Halm وهالم‎ «oA - 565 (Particians) Bulliet راجع قائمة القضاة عند بوليت‎ (4) 
SY AY 

(۲۵) راجم ۲-۷-٠-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(51) (الميزان) رقم ۲٠۲١‏ . هومرجئي طبقا لما ورد في (تهذيب التهذيب) ؟؛ ٤٠٤‏ - 5 (رجوعا إلى 
اين جِبّان) و2408 ۳ - ه. 


qo 


منصب القضاء في نيسابور عبء التبعية لمدينة بلخ وأصبح وظيفة مرغوبة. بعد ذلك 
بعدة أجيال » سنة 7١1ه/‏ ۹۲۸م » استطاع أحد الشافعية الأخذ بزمام الأمور من 
ای الجخ ف 020 

غير أنه من المُلاحظ أن التوجه السنى الذي استفاد منه الشافعية من خلال 
تركيزهم على الأحاديث النبوية قد بدأ الل ف د أبكر من ذلك» فالخطوات 
الأولى على هذا الطريق كان قد أقدم عليها بالفعل عبد الله بن طاهر (حكم من 
۳ه/ ۸۲۸م إلى ١17ه/‏ ١٠٤۸م)؛‏ غير أنه ربما أن التطور لم يسر على النحو الذي 
تصوره» لذلك نراه استدعى صاحب الاسم التالي إلى قصر الحكم: 


أبو علي الحسين بن فضل بن عُمّير بن قاسم بن كيسان البَغَلي 
كان الحسين بن فضل مفسراً للقرآن. ‏ يرجع نسبه إلى مدينة الكوفة» وربما أن 


التعارف بينه وبين عبد الله بن طاهر وقع في بخدادء ثم قدما معاً إلى نيسابور سنة 
۷ه/ ۸۳۲م» حيث توفي بها سنة 187ه/ ٩٩۸م»‏ ويُذكر أن عمره بلغ ٠١5‏ عاماًء 
وعلى الرغم من دوام تأثيره زمناً طويلاً» إلا أنه لم يُخلف ذكرى باقية. وعلى الرغم 
من أن البغدادي يذكره في مواضع عِدَّة» وربما أن هذا يرجع إلى معرفته الدقيقة 
بمدينة نيسابورء.”' " فإن تعاليم الحسين بن فضل ليس لها ذكر في المصادر الأخرى. 
كان الحسين بن فضل مُتكلّماً أيضاً. وعلى الرغم من أنه كان يقف على جانب أهل 
الحديث » على نحو ما فعل أيضاً ابن كلاب وهو من معاصريه "١"‏ إلا أن ظهوره فى 


. 15 (Ausbreitung) Halm هالم‎ (۷) 

20 ابن حجر (لسان الميزان) ؟؛ ۳۰۷ - ۳۰۸ رقم ٥‏ (وهو مأخوذ إلى حد ما عن الحكيم 
النيسابوري)؛ البغدادي (أصول الدين) ٠١ ۳٠۹‏ - 5١؛‏ أرزي 41221 ضمن العدد التذكاري 
Baneth‏ ۲۸۰ - ۲۸۲؛ الذهبى (سير) ١؛ 4١4‏ - ١١٤؛‏ الداودي (طبقات المفسرين) ١؛ ٠١١‏ 
و ١‏ اليوش يعات لر رالمان اتات ۷ ت ا 
عماد (شذرات الذهب) ؟؛ ۱۷۸ -8 - .٠١‏ أما كتاب (تلخيص تاريخ نيسابور) فلا يُذكر إلا 
الاسم فحسب» حتى بطباعة مشوهة (١١٠ء ١‏ -6). 

(۲۹) (أصول الدين) 2157 45-8 و۲2۹ 41 ۲۹۳ ۱۱ - ۱۲+ ۹۵ 4 7 1-1 

(۳۰) راجع 1-1-7-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

() راجع البخدادي (أصول) 585 ۱١‏ - ۱۸؛ ومعم0 ۱۹-۱۸/ .۱۰۱/۱۹۱۱-۱۹٦۰‏ وقد درس 
على يد عبد العزيز الكناني» الذي يُروى عنه دخوله في مُداولة مشهورة مع بشر المريسي (راجع 
البغدادي» أصول ۳۰۹ ٠١‏ - ١١؛‏ الميزان» رقم 01594 السبكي» طبقات الشافعية ۲+ 2١414‏ 
٩‏ عنه راجع ج-1-7-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 


۹۰1 


حراسان كان سابقاً لعصره. هذا على العكس من صاحب الاسم التالي» والذي كانت 
له أيضاً وجاهته في قصر الحُكمء فقد كُتب لهذا الشخص أن يتربع على قِمّة أهل 
الحديث وأن تكون له شعبية كبيرة» إنه: 


أبو يوسف إسحق ر بن إبراهيم يم التميمي الحنظلي. المعروف باسم 

«ابن راهویه» 
عاش في الفترة من ١7١ه/8لالام‏ إلى ۲۳۸ه/ 8057م» وهو أستاذ البخاري 
ينحدر ابن راهويه من مدينة مروء وربما يرجع سبب تقبل الناس له في مدينة نيسابور 
إلى قدرته على التكلم بالفارسية. يبدو أنه كان عربياً على نحو ما كان البغلي أيضاًء 
غير أن ابن راهوية لم يكن غريباً عن المكان. حصل ابن راهويه على العلم من خلال 
العديد من الرحلات التي قام بهاء ويُذكر عنه أنه درس في سنين شبابه أيضاً على يد 
عبد الله بن المباركء الذي نقل فكره إلى مدينة نيسابور.”"" وفي حين أن البغلي » 
على ما يبدوء قد قصر فى تناول المسائل الفقهيةء“ نجد ابن راهويه على العكس 
من ذلك قد استعان بالأحاديث النبوية للرد على الأحناف ." على الرغم من ذلك 
فلم يرد المرء أن يتقبل منه روايته لحديث النزول» فيُروى عن أحد قادة جيوش ابن 
طاهر لم يقدر على تصور أن الله يكلف نفسه كل يوم عبء النزول إلى السماء الدنيا؛ 
بل إن الأمير نفسه رأى بأن الآية ۲ من سورة الفجر» والتي يعتمد عليه ابن راهويه 
في قوله هذاء تتعلق بيوم القيامة فحسب ."" بعد ذلك بنحو جيل قام رجل في مدينة 
نيسابور يدعى مسلم بن الحجاج (توفي سنة اهم (pAVo‏ بتأليف کتاب ا(اصحيح 


(TY) 


Encyclopaedia of Islam, New عنه راجح شاخت ااعقطء5 ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ (TY) 
Geschichte des (تاريخ التراث العربي‎ Sezgin سزكين‎ ‘Ibn Rahwayh تحت‎ 23207 45 Edition 
أحد الأشخاص حديئا بتناول مسنده ضمن‎ ماق.١١١‎ ٠ 1/١ (arabischen Schriftentums 
. أطروحة للدكتوراه في جامعة كامبريدج‎ 

(۳۳) راجع ۲-۲-۱-۳ في هذا الجزء من الكتاب . 

)٤(‏ لا يوجد ذكر لاسمه فى كتب طبقات الفقهاء. 

(۳۵) (تاريخ بخداد) ٥۳ ٦‏ ۱۳ - ول 

)۳١‏ ابن تيمية (شرح حديث النزول) ٠١ - ٤- ٠٤١‏ و۳٤‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له (رجوعا إلى ابن بطة)؛ الذهبى (علو) ۲۲١‏ ۷ - ۹؛ هناك روايات شبيهة ترد عند 
البيهقي (الأسماء والصفات) 0519, - ۸ - .٠١‏ عن متن هذا الحديث وانتشاره راجع جراهام 
1۷A - 1VY (Divine Word) Graham‏ . 


۲ 


ع ثم كان ابن راهويه هو أول من نصح البخاري يتأليف كتاب على على النهج 


ان قر ا لو ار ا 
الذي كان في ذلك الوقت ما يزال صغيراً جداًء فيُروى أنه عندما كان ما يزال في السن 
الا إن عمل بعر فقا خاصاً لمحمد بن أسلم الطوسي (ثُوفي ۲٤۲ه/‏ ٦٥۸ء)‏ " 
علماً بأن الطوسي هذا كان محدثاً ومن الرْهّاد الذين كتبوا كتباً ضد المرجئة.'“ غير 
أن الجدل في هذه المرة لم يهتم بالتفريق على نحو ما فعل أبو الصلت الهروي فيما 
مضى» فنجد أن محمد بن أسلم وضع المرجئة والجهمية في سلة واحدة.'“ يُذكر 
كذلك أن ابن راهويه كان في المدرسة نفسها التي كان فيها ابن المبارك» ويروى أن 
طلب اليلم هو الذي نبهه» كما نبه آخرين» إلى حقيقة أن الأفكار التي تلاقي قبولاً 
واسعاً في خراسان لها طابع محلي وفرقي» مه لاحي أن يذقب: لشي كان تمن 
المذهب الوحيد من بين المذاهب المخلية هناك الذي كتب له الاستمران. ويروى أن 
أتباع ابن راهويه كانوا على اتفاق في هذه النقطة "“ وأهم شهادة على هذا الاتفاق 
موجودة في «كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب» لابن حُزيمة (عاش في الفترة من 
7اه/ ۸۳۸م إلى ١١۳ه/‏ ١٤۹۲م)»‏ والذي عمد صاحبه على مخالفة التراث السابق له 
والذي يعتمد على الاستشهاد بالقرآن» فنجده هذه المرة يبرهن على رأيه من خلال 
الأحاديث النبوية. وننوه هنا إلى أن ابن ُزيمة عرف في سني شبابه على ابن 
ا 

عمل الصوفية على استمرار ذلك الارتباط القديم للتشبيه مع مفهوم الإيمان عند 


/١ (Geschichte des arabischen Schriftentums عنه راجع سزكين 562818 (تاريخ خم التراث العربي‎ (TV) 
. ITA - ل1۳‎ 

(۳۸) عبد الله بن أبي داود السغستاني (ثُوني ۳۱٣‏ ھ/ ۹۲۹م)؛ عنه راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث 
العربى ١1/4/1١ (Geschichte des arabischen Schriflentums‏ - 1۷0 . 

)۳۹( ياقوت (معجم البلدان) ۳؛ ۱۹۲ 8 ۷ - .٩‏ 

(50) أبو نعيم (حلية) 9؛ 186ل ۱۷ - ۱۹ و۸٤۲ ٠١‏ . 

51١ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ راجع أيضا الذهبي (علو)‎ ۲٤۷ المرجع السابق‎ )٤١( 
المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. عنه راجع بوجه عام سيرته المستوفية لدى الذهبي‎ 
. ۳۱€ (Tawakkul (توكل‎ Reiner ولدى رايئرت‎ ۰۱۹۷ - 1١98 +۱۲ (سير)‎ 

.٩ - ۸ ۱۰۷ ابن الداعى (تبصرة)‎ )٤۲( 

/١ (Geschichte des arabischen Schriftentums (تاريخ التراث العربي‎ Sezgin عنه زاجم سر كين‎ )٤۳( 
1 


۹۳ 


المرجئةء فهناك الحديث مثلاً عن مرجئی يُدعى أحمد بن حرب (تُونى 54 77ه// ۸٤۸‏ - 
648 كان قد جاء إلى حُراسان قادماً من مدينة مرو“ وقد قام محمد بن كرام 
(ثوفي اي وهو من تلاميذ أحمد بن حرب بخلق نوع من الحركية في 
هذه الأفكارء ويُروى عن محمد بن كرام هذا أنه كان يتجرّل في مقاطعات ځراسان 
الريفية» خصوصاً تلك المناطق التي لم يتمكن منها الإسلام إلا على نحو هزيل مثل 
منطقتي غور وعرشيستان. وكان يرتدي ثياباً مشغولة بصوف الغنم غير متناسبة 
الألوان. لم تستطع الحركة السلفية التي كان يتبناها التجار خاصة في إلحاق أي أذى 
عاد إلى نيسابور» فإنه لم يخلع هذا الثوب العجيب الذي كان يرتديه؛ بل يُذكر عنه أنه 
كان يضع على رأسه قلنسوة بيضاء» وكان يجلس في ذُكَّان مسيج بالطوب وكان يقدم 
للناس مواعظه الدينية . "“ لذلك لم يكن من المستغرب أن تقوم السلطات باعتقاله» 
ويُذكر أن ابن خُزيمة ظل يبحث عنه في المعتقلات هناك .”)2 بعد أن أطلق سراحه 
بعد ثمانية أعوام تقريباً - كان ذلك سنة ١10ه/‏ 76م - فإنه ذهب إلى القدس» وقد 
توف يا فم ف كانت زول رسالة س تعفن ترد عليه تفن تلك الزينالة ا 
كا اد الستاضرية الام هة لعن مح بن الان الم هى ركان 
فضل بن شاذان هو الذي وجه إليه النقد من نيسابورء وربما يكون هذا قد حدث أثناء 


)€4€( (تاريخ بغداد) ٤؛‏ ۱۹4 ١١؛‏ (الميزان) رقم ۳۲۹. 
)٤٥(‏ (تاريخ بغداد) 4؛ ۰۱۱۸ .٩‏ 
(47) عن هذه العلاقة راجع كتابي (نصوص مهملة (Ungenützte Texte‏ TY؛‏ أيضاً (الميزان) الموضع 


الابق. 

ہیں 

)£۷( السيكى (طبقات الشافعية) ۲؛ دل -5 ل فى رجوعا لما ورد فى كتاب (تاريخ نيسابور) 

)4۸( المرجع السابق 1 1-E Pet‏ ربما أن هذه القصة لا تعدو كونها مختلقة انسجمت مع 
الأفكار اللاحقة. 


(59) المرجع السابق ٠١ ٠۳٠٤‏ - ١٠ء‏ والذي يرد فيه خبر آخر يقول بأن جثمانه نقل من فلسطين إلى 
هناك . ولا نقدر هنا عن تجاهل الفكرة القائلة بأن بعض القرائين الفرس تجمعوا بأعداد كبيرة فى 
القدس للاستغفار وانتظار المسيح (راجع جريتين (Mediterranean Society « Goiİtein‏ 4ع - 
۲). عن السيرة راجع بوجه عام بوسورث 80510118 ضمن دائرة اللتعارت الإسلامية 
Encycloapedia of Islam, New Edition‏ 4 ؛ ۷ تحت aرKarramiy؛‏ فى ذلك ايضا كتابى 
(نصوص مهملة ١ .5١- ° (Ungenülzte Texte‏ 1 

)٥۰(‏ عنه راجع ٤-۲-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


٤ 


حياته ١.‏ كان محمد بن كرام يقول بأن الله عبارة عن جسم نوراني له «ذات ومادة»» 
يجلس على عرش له حد من تحته ومثقل بوزن الجالس عليه ."“ ويبدو أن محمد بن 
كرام كتب عن ذلك في عمله المعروف «كتاب التوحيد»» وهو على العكس من كتاب 
ابن خزيمة لا يحتوي على حديث نبوي واحد» وإنما يقتصر على الكلامية وتفسير 
القرآنء وهو يتشابه في ذلك مع الكتب الشيعية السابقة له.””” حصر ابن كرام 
الإيمان في الإقرار الخالص»“ فهو يقول بأن الناس جميعاً مؤمنين منذ الميثاق 
الأزلي الذي أخذه الله عليهم.”””' ربما يكون ابن كرام أراد بذلك إقامة الحجة على 
أولئك الأغنياء والعلماء من أهالي نيسابور في ادعائهم بأن أتباعه من الغوغاء لا 
يُعتبرون مسلمون حقيقيون. 

مما تجدر مُلاحظته هنا أن النقد ضد آراء ابن كرام جاء أيضاً من أوساط البسطاء 
من سكان المدن» فيُروى عن شخص يُدعى أبو الحسن سالم بن حسن الباروسي 
اعترض على هذا الورع الشكلي الذي يظهر على الملابس الممزقة التي يرتديها 
الكراميون» وقد لاقت آراء سالم هذا استحساناً واسعاً في أوساط الحرفيين» الذين 
كانوا ينظرون إلى المتصوفة على اعتبارهم بمثابة كسالى من الدرجة الأولى» فمن 
المعروف أن ابن كرام لم يعط رُخصة العمل إلا في اقتضاء الضرورة.'*' بهذا يكون 
قد نشأت فكرة إخفاء الورع ومحاولة أن يبدو المرء طبيعيا في تصرفاته بقدر الإمكان. 
ومن هذه الفكرة استطاع أحد تلاميذ الباروسي» بالأحرى حمدون القصار (تُوفي 


. Vo (Ungenützle Texe) كتاب‎ )ه١(‎ 

(؟0) المرجع السابق 7١‏ و١۲.‏ علماً بأن الرواية الفرقية المترجمة هناك والتي كتبها الحكيم الجُشمي 
ترد أيضا فى عمله (رسالة إبليس) 1۱۳۲ء ۸ - ١٠ء‏ وكذلك عند المنصور بالله (شافى) ١؛‏ ۱۳۴۳ء 
٣‏ - 0ع وعند ابن المرتضى (منية) ١١٠١ء‏ ۸ - .٠١‏ هناك معلومات إضافية فى ذلك عند زيزو 
لاهو ضمن 805 8١١984/1١1/لالاة‏ - 0۷4 . ١‏ 

(0) المرجع السابق ١٠؛‏ في ذلك أيضاً ۱-۲-۷-۳-۳-۱-۲ و 17-17-1171 و 8-1-1 
١-۲-۷-۳‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. ويذكر ابن تيمية (تفسير سورة الإخلاص 2.55 - ۷ 
- 8) أن الكرامية - وكذلك معارضوهم - كانوا يستدلون بسورة الإخلاص. 

(54) الأشعري (مقالات) ۱٤۱‏ ه - لا؛ ابن حزم (فصل) ۳+ 1۸۸ - ٩‏ - ال و44 2,5١4‏ ۱۳ - 
1 

Madelung iJ في ذلك أيضاً‎ 418-1١ ٠۲۲۳/١ - 4- ۲۱۱ البغدادي (فرق)‎ )050( 
.)٥۸١ المرجع السابق‎ Zysow (زيزو‎ “° (Religious Trends) 

(57) ابن سماعة (اكتساب) ۲٤‏ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ في ذلك أيضا مادلونج 
Madelung‏ %( . 
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١ه/ ۸۸٤‏ أو ٥۸۸م)‏ الذي كان يمتهن النسج. خلق اتجاه تزهدي جديد» عرف فيما 

بعض باتجاه جماعة المَلامَتية .© 
راجع حدیاً دائرة المعارف الإسلامية Encycloapedia of Islam, New Eidition‏ 
45 ۳ - ۲۲۵ تحت 8لإلا18/121303](1. بوجه عام عن الوضع في نيسابور راج 
ماسينيون «IVY - 1۷° +1/17 - 1¢ + + MassignOn (P4SSi01)‏ 
وفيما يخص الأزمنة اللاحقة راجع بوليت e‏ اا8 (كمدءماة2) 59 - .۳١‏ عن 
المعتزلة في نيسابور راجع ج--5 في الجزء الرابع من هذا الكتاب. عن التطور 
الكلامي عند الكرامية راجع كتابي «(نصوص مهملة (Ungenützte Texte‏ ° ¬ 
۱روا٦‏ - 1۸ . مما تجدر ملاحظته أنه بعد ذلك بنحو قرن ونصف من الزمان 
كان للكرامية وجود في تونس في أوساط البسطاء» فيروي محمد بن مسلم 
الماررّري (ثُوفِي ١07ه/‏ 76 ١1م)‏ في عمله (كتاب المناد) عن رجل يعمل سانيا 
سأل مفتي قيروان هل أن الله موجود في وعاء الماء الذي يحمله؟ (راجع إدريس 
39 ضمن Tunisie‏ عل ٠٥۷ - ٠٥۵/۳ /١ Cahiers‏ : عن المارزري هذا 
راجع بلا اع" ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam,‏ 
New Edition‏ 5؛ .)4٤۳‏ غير أن هذا ربما يكون تحديداً عقائديا لهذه 
الشخصية . 


(+) انظر كتاب «مرآة الأصفياء فى صفات الملامتية الأخفياء وعُلو شأن الأخفياء». تأليف عبد الله 
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۲-۳ وسط وجنوب إيران 

تولى الأمويون في الشرق مهمة الدفاع عن المخاطر القادمة من وسط آسياء وهي 
المهمة التي كانت موكلة قبل ذلك للساسانيين. على العكس من ذلك كان الوضع في 
البلاد الإيرانية المركزية؛ ففيها لم يقدر الأمويون إلا على سلب الساسانيين الحكم 
فحسب. لم يقم المسلمون في هذه المنطقة بحملات عسكرية» فلم يكن هناك داع 
للقيام بمثل هذه الحملات نظراً للأعداد الكثيرة للمسيحيين النسطريين واليهود ممن 
كانوا يقيمون في خوزستان وفي مناطق فارس .”“ كذلك فإن الزرادشتيين تُركوا 
وشأنهم» هذا إذا استثنيا بعض أعمال الإضطهاد التي لحقت ببعضهم بين الحين 
والآخر.”"' ظلت منطقة فاس التي كانت مقراً للأسرتين الحاكمتين الأخمنيدية 
والساسانية لفترة طويلة بعد دخول الإسلام تعج بالسكان الزرادشتيين» كذلك فإن 
مناطق الديلم وطبرستان لم يدخل أهلها الإسلام إلا مع منتصف القرن الثالث الهجري 
وكان ذلك على أيدي الزيدية.”" أما المدن الأخرى مثل أصفهان والري فلم تكتسب 
أهمية إلا في زمن متأخر على نحو ما حصل لمدينة نيسابور. بل إن بعض معاقل العلم 
مثل جنديسابور» والتي تعلم العرب منها الكثيرء نكاد ألا نجد لها ذكراً في كتب 
التاريخ .“ ظلت هذه المنطقة بأسرها تُدار شؤونها من العراق» والتي كانت بها 


(1) عن اليهود في العصر الساساني والعصر الفرئي راجع نيوسنر 5۲ا۸ ضمن كامبريدج تاريخ إيران 
= 0111 ؛ 9094 - ٩١‏ (بتركيز خاص على منطقة بابل)؛ عن المسيحيين راجع أسموسين 
56 المرجع السابق ۹۲١ - ۹۲٤‏ . عن السكان اليهود في العصر الإسلامي راجع دائرة 
المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 4 ؛ 3١8‏ - 1۰ تحت "Judaeo-‏ 
"26:5188. والمعاقل كانت في همدان وأصفهان؛ عن اللهجات هناك راجع أبراهميان .۴ 
Hamadan el d’Ispahan et dialecle de Baba) Abrahamian‏ عل Dialecles des Israelites‏ 
۴۲)» باريس ۱۹۳١‏ . [النسطورية؛ مذهب مسيحي يقول أن المسيح مُكوّن من جوهرين. 
(مراجعة الترجمة)] 

)۲( راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edilion‏ 0+ ۱۱1۰« تحت 
"Madjus"‏ . 

Arabic Texts concerning the) Madelung > راجع حديثاً تجميع المصادر الذي قام به مادلون‎ (۳) 
. ١941/ بيروت‎ «(History of Zaydi Imarms of Tabristan, Daylaman and Gilan 

)4( عن جنديسابور راجع سیه 53118 .4 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam‏ 
New Edition‏ 47 ۱۱۹ وما بعدهاء وكراولسكى 58١ - ۳€ (Iran) Krawulsky‏ (اللذان 
يحتويان على مراجع قديمة)» راجع آنا شفانجرت Schwaigert‏ ضمن «DOT 27١ Vortrãge‏ 
ارلانجن 1A۷ - 1۸0 Erlangen‏ . مع ملاحظة أن الدراسة التي قام بها هانتس هربيرت شوفلر = 


¥۷ 


العاصمة إبان العصر الساساني» فمن المعروف أن ظاهرة الولاة المستقلين بدأت أولاً 
في الشرق أوني أرمينيا. على ذلك فقد أصبحت مناطق جنوب ووسط إيران بمثابة 
ملاذ لقورى المعارظة داخل الصفوف الإسلامية» فكانت المعقل السياسى لكثير من 
جبهات المعارضة التى أخفقت فى العراق. استعانوا فى ذلك بالطبيعة الجبلية لهذه 
الو ا ك فلاخي الوا الا عن ذلك قد يحدث إنطباع عام 
وكأن هذه المنطقة كانت في منتصف القرن الثاني الهجري تأتي من التمردات الواحدة 
تلو الأخرى مما حال دون حدوث تنام سراف ليو الإسلامية. 

عن الوضع السياسي الجغرافي لإيران في العصور الإسلامية وقبلها راجع بوجه 

عام إهلر 5م816 .£ إيران- 860 158 - .٠١١‏ عن تاريخ الحضارة والفكر 

هناك راجع شبولر #تالام5 (إيران في عصور ما قبل الإسلام 8[ 1:88 


Zeit‏ lamischerاvoris)‏ 1777 - 170 ؛ فيما يخص العصر المبكر راجع أيضاً 
سديغى ۱١ )Mouvements religieux) Sadighi‏ - ۱۸ . ونلاحظ هنا أن طائفة 


الإسماعيلية فى مراحلها الأولى كانت تدار شؤونها من منطقة الأهواز (مادلونج 
Madelung‏ ضمن „(YEA 207 ER‏ 


۱-۲-۳ الځوارج 

كان أول من استفاد من هذه الميزة هم الخوارج» حيث كانوا يبحثون عن المساندة 
عند السكان الأصلين» ولم يعطوا اعتباراً كبيراً لمذاهب وأديان هؤلاء المنشود لديهم 
المساندة. يُذكر أن أقدم «المحَكمة1» ونقصد به الخريت بن راشد عندما ظهر في 
منطقة فازس قام بتحريك السكان الأصليين من المسيحيين من أجل خوض حرب ضد 
علي بن أبي طالب» ونقصد بهم هؤلاء المسيحيون الذين دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا 
عنه إبان الفتنة. قام الخريت بجمع الأكراد في جبال رامهرمزء والذين كانوا 


Heinz Herbert SchöMler —‏ تحت عنران (أكاديمية جنديسابور Die Akademie V0"‏ 
«(Go ndischapur‏ شتوتجارت 21919 تعتمد في مجملها على المراجع الثانوية» وكذلك فهي 
تتناول الموضرع على نحو عشوائي جدا. لذلك فمن المجدي المقارنة بالمقالة التي كتبها دول .51 
W. Dol‏ تحت عنوان (The Orgins of the Islamic Hospital, Myth and Reality)‏ ضمن Bull.‏ 
TIY/۱AAV/11 Hist. Med.‏ - 14. 

(1) الطبري ١؛ ۳٤۳٤‏ ۷ - ٩؛‏ فى هذا الصدد مورونى y«هامM‏ (العراق ٤٤۳ )!۲۵٩‏ ودجيت اهز[ 
T4 (La grande discorde)‏ - وعم [المجكية؟ مدهت الذين يحكمون بأن مخالفيهم من هذه 
الأمة مشركون. (مراجعة الترجمة)] 


۹۰۸ 


يشكلون طبقات اجتماعية ضعيفة كان قد خاب ظنهم في النظام الحاكم الجديد. "° 
شبيهاً بذلك كان أيضاً سلوك الأزارقة؛ فها هو قطري بن المجاءة الذي نصبه الأزارقة 
خليفاً عليهم يبدو أنه وجد مساندة من السكان الأصليين في حملته على مدينة 
الري»" فهناك الحديث عن بعض الزرادشتيين الداخلين في الإسلام ممن انضموا 
ال 

بعد أن تكبدت قواته الرئيسية العربية هزيمة فادحة بالعراق سنة 54ه/ 1۸۷ م» فر 
الجميع إلى المرتفعات الإيرانية. وبعد أن نصّبوا قطري قائداً عليهم هناك قام 
بتجهيزهم في المناطق التي بلغها من مدينة كرمان» ثم قام بزرع الفزع في صفوف 
المستوطنين المسلمين وفي صفوف جيوشهم التي جاءت للتصدي له. كان المرء في 
ذلك الزمان يبدي إعجابه بالقصائد التي يكتبها قطري.” غير أن الناس كانوا فزعين 
من مبدأ «الاستعراض" الذي كان يتبناهء ومعناه «اختبار الإيمان»ء فالمسلم الذي لا 
يقر بمذهب الخوارج يُعامل معاملة الكافر. طال هذا المبدأ كذلك الأسرء فنجد 
جماعته يقتلون النساء والأطفال أو يسبوهم» وهذا ما كان يُروى عنهم في العراق.”") 
ذهبت ممارسات الخوارج إلى أبعد من ذلك» فيُروى عن قطري أنه أكد لأحد 
الأشخاص ممن تركوا مذهب الخوارج واختلطوا بالحجاج الثقفي» أكد له في قصيدة 
شعر على أنه يعتبره من المذنبين فحسب» ثم دعاه إلى التوبة ومعاونته في القتال حتى 
الشهادة.“ ظل غير المسلمين لم يلحقهم أذى» إذ إن الخوارج كانوا يعتبرونهم من 
الكفار؛ إلا أنهم عللوا كفرهم هذا بأنه ناتج عن مَبلغهم من العلم.”" ويبدو أن 


. ۲٣9 Mor0«¥ مورنى‎ )۲( 

)۳( فلهاوزن Wellhausen‏ (أحزاب المعارضة )0pposilionsparteien‏ 2535 هامش 3 . 

(4) المبرد (الكامل) .٠١ 41١١8‏ بوجه عام في ذلك راجع موروني y«ه۲هM ٤۷٥ - ٤۷٤ )]a٩(‏ . 

(5) عن هذا الشعر راجع أخيراً جابريلي 8011© ضمن 881 41/ 4٠/1917‏ - 4417 عن الشذرات 
في مجموعة جابريلي في 850 ۲۰/ ۳۵۲/۱۹٤۳‏ - 2504 أيضاً عباس (شعر الخوارج) رقم ۸٠‏ 
AY -‏ 

(7) الجاحظ (البيان) ۳+ ۲٦٤‏ 4 - 0 وغيره؛ بوجه عام دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia‏ 
of Islam, New Edition‏ :؛ 559 تحت ."1sti'ra4"‏ عن هذا التعليل راجع gy‏ في الجزء 
الأول من هذا الكتاب. 

(۷) (شعر الخوارج) رقم ۰۹۰ 4؛ راجع أيضاً ترجمة جابريلي [16:طة© ضمن 881 41/ ٤٦/۱۹۷۳‏ 
Ra‏ 

(۸) ابن حزم (فصل) ٤؛‏ 1۸4 - ٦‏ - ۷. راجع أيضاً الطبري ۱؛ ۳٤۲۳‏ 9 - ١٠ء‏ والمبرد = 


۹4 


الموالي الإيرانيين كانوا يشكلون بنية خاصة تحت مظلة قطريء» أما انشقاقهم عنه سنة 
لالاه/ 14م تقريباء فكان بسبب واحد ارتبطت فيه مُرارته مع قناعاته الدينية ارتباطا 
على نحو خاص. ويُروى عن قطري أنه أراد أن يفهمهم بأنهم كانوا قبل ذلك بقليل 
كفاراًء وهم على الرغم من ذلك ليسوا على استعداد لسحب تجريحهمء أي «ليسوا 
على استعداد للتوبة؛.”*' وقد أسرع هذا الانقسام من عجلة زوال هذه الجماعة» حيث 
انتهت عن بكرة أبيها بعد ذلك بعامين» أما قطري نفسه فقد كان قد سقط قبل ذلك 


را 


عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ؛ ؛ 
.۷٥۳ -۲‏ بشكل أعمق راجع فلهاوزن «#وںهط![W6‏ (أحزاب المعارضة 
(Oppostionspartein‏ ۳1 - ۳۸ ومواضع اسي من ذلك؛ عن التاريخ السابق 
لذلك راجع روتر Rotter‏ (الفتنة الثانية A۲ - م٠١ (Zweiter Bürgerkrieg‏ . أيضا 
دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ؛ ؛ 1۰70 b‏ 
تحت "Kharidjites"‏ وه؛ 10۷ b‏ تحت +"Kirman"‏ بوسورث Bosworth‏ 
(سيستان 515]88) فهرست» تحت "82:301165"؛ وديكسون 01×01 (الخلافة 
(Caliphate‏ 1۷1 - ىلا١‏ ؛ سلادانيك 1Y - 1۳° (Doktryny) Sladanek‏ . 
غلما نان لقت التخلينة ا الحز ية قد ظير علق العهلة ال سكت باه 
(والكرء Arabo-sassanian Coins xi‏ و11 - .)١١7‏ أما ا التي كان 
لها أهمية خاصة في حروب الخوارج فمذكورة في كتاب إيران لشفارتس 
Schwartz‏ (راجع الفهرست تحت ٤١"‏ )٤1عH۲1").‏ بجانب هذه المساندة التي 
تلقاها الأزارقة من السكان الأصليين فربما أن تفوقهم العسكري يرجع أيضا إلى 
أنهم كان أول من استخدم ركابا من حديد (الجاحظ, البيان *؛ ۲۳ء 5 - ۷)؛ 
كان هذا الانتصار ذو مَرّد إيراني (راجع لين وايت. الابن «Lynn White‏ 
١١ - ١5 Medieval Technology and social Change‏ و١٤۱؛‏ كذلك كهين 
Kahen‏ ضمن Parry/M.E. Yapp‏ .لكل War Technology and Society in the‏ 
.)١١ 1 Middle East‏ 


- FV (Muslim Theology ۳؛ أيضاً تريترن 761408 (كلامية المسلمين‎ - ١ ۹٤7 (الکامل)‎ = 
. VT (Iraq) Morony ؛ مروني‎ ٨ (Political Theory (النظرية السياسية‎ Salem سالم‎ +۳۸ 

(9) الأشعري (مقالات) ۰۸۷ ۱۲ - 4١5‏ هو على عكس ما جاء عند المبرد (الكامل) ٠١ 21١6٠‏ - 
۲ في ذلك راجع بوسورث (Sistan) Bosworth‏ ۳4 . 


1۰ 


۱-۱-۲-۳ يزيد ا ت أبي عيسى الأصفهاني 
كان الخوارج الإيرانيون على وعي تام بالكارثة التي أدى إليها التطرَّف الذي كان عليه 
الأزارقة. من ضمن هؤلاء الخوارج كان صاحب الاسم التالي: 
دين ا 

كان يزيد قد عاش في البصرة» ثم استوطن بعد ذلك بلدة غورء التي أصبح اسمها فيما 
بعد فيروزآباد الواقعة في منطقة فارس. أوصى يزيد بالتزام الرزانة في هذه الظروف» 
وعلى الرغم من أنه أعلن تضامنه مع المُحكمة الأوائل؛ إلا أنه تبرأ من أولئك الذي 
جاءوا من بعدهم. قصد بهؤلاء نافع بن الأزرق وأتباعه؛ حيث كان يعتبرهم من 
«المبتدعين». ربما يكون يزيد قد قام بتدعيم هؤلاء في بادئ الأمرء ذلك لأنه كان 
يرى أن تشرذم الجماعة يجعل من المستحيل مواصلة القتال. عد يزيد بن أنيسة لاحقا 
ضمن الإباضية» وقد يرجع السبب في ذلك أنه ربما ترعرع في البصرة بين بني أزد. 
غير أنه من المستبعد كثيراً القول بأنه كانت تربط بينه وبينهم اتفاقات في الرأي» 
فمعظم الإباضية كانوا يتلقون تعاليمه بمزيد من التشكك والرفض 2١.‏ كذلك فلا نجد 
ذكراً لاسمه في المصادر الإباضية .° 

كان للتشكك والرفض بعض الأسباب. ذلك لان يزيد كان يعتقد بأن الله سوف 
يبعث رسولاً آخر بعد النبي محمد» وسيكون من أهل فارس» وسوف يأتي الرسول 
الجديد بكتاب آخر من السماء يشبه القرآن» غير أن هذا الكتاب لن ينزل منجماء 
وإنما سيأتي هكذا دفعة واحدة. أما الدين الجديد الذي سوف يأتي إلى هذه الدنياء 
فسيكون و الصابئة الذي أخبر عنهم القرآن. غير أن هؤلاء الصابئة لم يكن لهم 
وجود بعدء وكما تذكر لنا الرواية المطروحة بين أيديناء فإن هؤلاء الصابئة ليست لهم 
أدنى علاقة بالصابئة الذين ترد أوصافهم في المصادر الأخرى. يلزم ثبوت الوحي 
الجديد وجود شاهدين على نحو ما يلزم في أية قضية أخرى؛ وقد كان يزيد بن أنيسة 
أحد هذين الشاهدين» ويزيد نفسه لا يعرف شيئاً عن مسألة هل أن الشاهد الثاني قد 


)0( نص ۸؛ ه 2-1 وم-ه بالتعليق فى الجزء الخامس من هذا الكتاب . . 

(۲) أما مُسمّى «اليزيدية» فيتعلق هناك بأتباع عبد الله بن يزيد الفزاري (انظر ٠-٤-٠-۲‏ في الجزء 
الأول من هذا الكتاب). 

(۳) نص ۸؛ K-" ٠١‏ و و بالتعليق فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 


۹۱۱ 


تناولتٌ هذه العلاقات بالتفصيل فى مقالتى المنشورة ضمن الكتاب التذكاري 
۰١ Gabriel‏ - ۳ وتشتمل هده المقالة على كل الاستشهادات الضروريةء 
لا سيما تلك المتعلقة بالتفاصيل الأخرى. غير أنني لم أتناول في هذه المقالة 
الأمور التي تتعلق بصيغة الاسم والتي تختلف من مصدر لآخر. فنجد أن لدى 
كل من [علي أكبر] دهخدا [» مؤلف أكبر كتب اللغة الفارسية » في عمله 
(لغتنامه دهخدا = < بالفارسية> كتاب لغة دهخدا)]ء وليفي ديلا 126112 Levi‏ 
42 (ضمن دائرة المعارف الإسلامية 1513820 وعل a \VT + Eazy Sai‏ < 
دائرة المعارف الإسلامية (b 1١ا5 ¢ € Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 
وليفكي LewicKi‏ (ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam,‏ 
New Edition‏ ۳ء ٦1۰‏ 222 يرد الاسم على انا يدلا من الأنيسة!؛ كما 
يضيف ليفي ديلا فيدا إلى الاسم علاوة على ذلك كنية «أبي». هذه الإضافة لها 
وجود أصلاً عند الخوارزمي (مفاتيح العلوم :.)١١ :١19‏ وعند ابن حزم (فصل 
»)٤ - ۸ ٤‏ وعند نشوان الحميري (حور »)٥ ۱۷١‏ والبغدادي (فرق 
(o - V4 /4 TY‏ ااي الرعم من ولت فإن البغدادي يورد في كتابه (أصول 
الدين) ١۲١۱ء ٠١‏ أيضاً اسم يزيد بن أنيسة» وهذا ما يفعله صاحب بن عباد في 
كتابه (الكشف عن منهج أصناف الخوارج)» راجع نشرة دانشكد أدبيات تبريز 
۰ 0 -5ه, والآبى (نثر الدر) ه. ١ ۲۳٤‏ والشهرستانى 
١‏ المقطع قبل الأخير/ .٤ ٠٤۸‏ وقد نقل الأشعري ونم النددة عن تعفد 
عند يمان بن رئاب (نص ۸؛ ٠۵٩‏ ۴ في الجزء الخامس من هذا الكتاب). يبدو أن 
الأمر يعتريه شيء من الخلط . ران حزم (فصل) 4. ۰۱۸۸ - ۰٤‏ من 
الوقرع في الخلط بينه وبين المحدث المعروف أبو أسامة زيد بن أبي أنيسة 
الرهاوي المتوفى بالجزيرة سنة ٠١۴١‏ ه/ ۲٤۷م‏ أوسنة ١١٠ه/‏ ١٤۷م‏ (عنه راجع 
الذهبي» تذكرة الحُفاظ = 771 ۱۳۹ - ۱٤١‏ رقم ١7١‏ والميزان رقم ۲۹۹۰). 
ابن حزم محق في ذلك لأن «يّزيد» مكتوب على نحوخطأ «رّيد؛ لدرجة أن 
الاسمين قد أصبحا متساويين. وهذا التحذير نفسه ينقله عنه السكسكى على 
الرغم من أنه هو أيضاً أرجع هرّيده إلى ايريده ( يُرهان 018 ٠١‏ - 2011 ويبدو 
أن السبب في ذلك كله هو أن أسماء الإباضية عموماً تضاف إليها كنية «أبي». أما 
الصفدي فإن «يَريد؛ يتحول عنده عن طريق الخطأ إلى «بُريد؛ (وافي ١٠؟؛ ٠١۳‏ 
»٠‏ والذي يستنتج منه بعد ذلك أن الجماعة اسمها «البُريدية» بدلا من 
«اليّرياية؛؛ ولأن الصفدي يرتب الأسماء ترتيباً هجائياً» فيمكن افتراض أنه وجد 
الاسم فير المصادر على النحو نفسه الذي أتى به. ويمكن تأييد قراءة لأنيسة؛ 
بدلاً عن ااا بسب أن يلها وجرة على اعسازها فط مجن له مجن 


۹1۲ 


«النار؛ (راجع لان مص .)a ٠٠١ Lexi‏ على الرغم م ذلك فإن اسم 
«أنيسة» يرد في عصور ما قبل الإسلام في عدة مواضع اام أسماء النساء 
(راجع ابن حبيب» محبّره فهرست ٥۷٤‏ ؛ وهذا قاصر فقط على شكل الحركات 
التي أوردتها الناشرة على سبيل المثال في ص »4١18‏ السطر الأخير ؛ 5.14١9‏ 
والمقطع قبل الأخير؛ ۰ ۳ ). يبدو أن الخوارج كانوا يُدعون إلى أمهاتم» 
وربما أن في ذلك دلالة على تحقيرهم داخل المجتمع. 
هذا الاتجاه العقائدي سالف الذكرء نحو نبى آخرء يتصف بتجاوزه المألوف. كما أنه 
E E es EES‏ العصر الأموي. © 
كذلك لم يكن المرء في ذلك الوقت يعلن بصراحة قوية عن عدم الارتياح إلى الصياغة 
الناقصة للنص القرآني. لم يكن الحرانيون قد نعتوا أنفسهم بالصابئة؛ غير أن مفسري 
القرآن والفقهاء كانوا على يقين بمن يصح عليه هذا الرضك: "> كر د الاعات 
توحي بافتراض أن يزيد بن أنيسة عاش في القرن الأول الهجري في زمان هزيمة 
قو ين لاه وموته» أي أنه عاش في الثمانينات من هذا القرن. ١‏ 
هناك ثمة أمور أخرى تؤيد هذا القول. ذلك أن يزيد , E‏ 
الكتاب الذين أقروا الي محا ن اعيارط من الو لك علا ماه 
هذه النظرة انطلاقاً من مفاهيم الخوارج؛ فعندهم ليس كل ممن مُسْلِمء فالخوارج هم 
فقط المسلمون E‏ من المراتب العالية» ولا استحقاق 
لأحد من غير الخوارج في هذه الصفة» فغير الخوارج اكُمَّار يِعْمَة».“ وكُفر اليعمة 
هذا يحصل من خلال أن المسلم من غير الخوارج ينكر الحقيقة قاصداًء وهذا ما لا 
يفعله «أهل الكتاب» طالما أنهم لم يدخلوا في الإسلام. لهذا وجد الخوارج أنفسهم 
مضطرين لإدخال بعض المفاهيم التي تفرقهم عن غيرهم» فها هو مثلاً حفص بن 
المقدام الذي يذكره أصحاب كتب الفرق في مواضع قريبة من تلك التي يذكرون فيها 


(4) راجع ١-٤‏ و ٣-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. وكان أبو منصور اليجلي يؤمن في 
العشرينات من القرن الثاني الهجري باستمرا ر الوحي [ السماوي ] (الأشعري» مقالات 1غ 
المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له)ء واعتقاد مشابه كان أيضاً عند مُغيرة بن سعيد (راجع ابن 
الصَفارء بصائر الدرجات ۵۱۷ - 018 رقم .)6١‏ 

)٥(‏ راجع ۱-۱-٤-۲‏ و ۲-٠-٤-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(5) نص 8؛ ١ ١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

(0) راجع V-0--¥‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۸) انظر المرجع السابق . 


۹۱۳ 


ودين أنه "ايز بان امل الات وکن عار ايم طق اوی عقن ره رك 
الكبيرة RLS‏ المع يوترت مدهو توعية الله فيج ر 
المسلمين في أنهم مُوَحُّدون. ” لويرم شين اهن ار اا ری هد 
النحوء فقد أضاف إلى ذلك أنهم يجب عليهم الإقرار بالنبي محمد. غير أنهم بعد 
هذا الحال لا يصبحون فقط بمثابة مُوَحُدين - يبدو أن يزيد لم يفند أصلا هذا المفهوم 
- ء وإنما مؤمنين. ويبقى السؤال هنا عن كيف يمكن لمثل هذا الأمر أن يتحقق؟ 
يعدو آنه کن الانطلاق مخ ان نويه ون أنمنة ومع اراش ات عاش فى هذه 
الفترة المبكرة ؛ لا ينظر إلى النبي محمد إلا على اعتباره نبيا مرسل إلى العرب . 
وهذا هو الشيء نفسه الذي أقر به أتباع ديانات الوحي الأخرى» فنحن نعرف أن 
اليهود مثلاً اعتمدوا على ذلك.'''' واليهود هم من كان يدور حولهم محور الحديث 
عند أولئك الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «المّوحٌّدون» والذين أخبرنا عنهم حفص 
بن أبي مقدام. أما المسيحيون فهم متهمون بالشِرك طالما أنهم يعتنقون أحد هذه 
المذاهب التي ظهرت بعد زمان الناصرة . لهذا فإنني افترضت في المقالة التي ذكرتها 
سالفاً أن يزيد , Ee LE ES‏ والذي » على ما 
يبدو قام بتمرّد في وسط وجنوب إيران إبان النصف الثاني لخلافة عبد الملك بن 
مروان» أي قبل انتصاره على مُصعب بن الزبير سنة الاه/ 1۱۹ م. يبدو أن عيسى كان 
من اليهود الذين دخلوا المسيحية» أو يبدو على أدنى تقدير أنه كان يساند المسيحيين» 
وافتراض عدم ذلك يتعارض مع تلك الكنية التي اكتسبها إلى جانب اسمه 


(9) راجع نص 48 ه ء في الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ عنه راجع ۸-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب. ومن الشيق معرفة أن ابن الداعى يصف الاثنين على أنهما من العجاردة» بمعنى أنهما 
عنده بمثابة أزارئة متمردون (تبصرة ۹=( 

-۲ و‎ ۷-٥-۲-۲ 6ه و ع في الجزء الخامس من هذا الكاب؛ في ذلك أيضاً راجع‎ »٤ +۸ نص‎ )۱١( 
. في هذا الجزء من الكتاب‎ ۸-٩-۲ 

١- EOD‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. وهناك جماعة من اليهود في تستار يعتقدون كذلك 
بأن التوراة أسلت لليهود فقط (فُرقساني» أنوار ۰۲۸۷ ١‏ - ")؛ شبيهاً لذلك كان اعتقاد 
الفيلسرف [الحاخام اليهردي] اليَمني [يعقوب نا نثنانيل بن فيومي إيان القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي (راجع سيرات 251586 تاریخ الفلسفة اليهودية History of Jewish Philosophy‏ 
7). كذلك قإن من بين المسلمين من طرح السؤال عن هل أن النصف الأول من الشهادة دون 
الإقرار بنبوة محمد يمكن أن يجعل من المرء مسلماً أم لا ؟ (في ذلك راجع كستر 115666 ضمن 
JSAI‏ ه/ 1١/١944‏ - 15 ). 
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العبراني ؛"" يُذكر أن المسيحيين الذين كانوا يوالون أبا عيسى هذا كانوا يعتقدون في 
نبوة عيسى ولا يؤمنون بألوهيته؛ أي أنهم لم يكونوا امُشركين». وقد حاول أبو عيسى 
مخاطبة المسلمين بالنهج نفسه؛ فهو يقول بأن محمد كان النبي الذي بشر به المسيحء 
وهو واحد ضمن خمسة رسل الذين يندرج تحتهم عيسى» وربما أيضياً أو عبسى انفتبة 
هو الذي يمهد لعودة المسيح . 
ظل المسلمون يحتفظون في ذاكرتهم بما قالت به جماعة العيسوية بأن محمد لم 
يُرسل إلا للعرب وحدهم (راجع مثلاً متولي» مُعْنِي !١5 ٠۲‏ القاضي عياض» 
شماء ؟؛ ۱۰۷۰ ۷ - ۸). وقد نوه البغدادي ( فرق ۲۸۰/٩ - ٤ - ۲٦۳‏ ۳ 
)١ -‏ وكذلك ابن حزم (فصل ٤؛‏ 2188 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له) 
إلى هذا التقارب بينه وبين يزيد. عن تعاليم أبي عيسى بوجه عام راجع بينس 
وعصاط ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 
+١ .5‏ أيضاً لاسنر 135586 ضمن الموسوعة الإيرانية ١؛‏ 74 - ۲١‏ 
وأفنري 472657 ضمن الموسوعة اليهودية ۲؛ ؟؛ 1۸۳ وبها ذكر لمراجع 
أخرى. وقد نوه مونوت M00‏ .0 (الإسلام (Islam er religions li‏ 1۰7 
إلى نص آخر أصيل يحتوي على تفاصيل أخرى (أبو المعالي» بيان الأديان لاد 
»)٠١ - ۸‏ يمكن الاطلاع على تلك المعلومات الهامة التي كتبها ميمونيديس في 
رسالته التى بعث بها إلى يهود اليمنء وذلك عند هولتر s)e۲اu] J. De‏ 
Epis)‏ مل سا8 .1١١١-‏ ونتوقع ا اها واا لهذا 
الموضوع في الكتاب المتوقع تأليفه من قبل فاسر شتروم 855658]5070/ا .51 . 
أخفق تمرّد أبي عيسى؛ فسرعان ما استتبت الأمور لعبد الملك بن مروان بعد أن أعاد 
احتلال إيران. على الرغم من ذلك فقد كان الخوف يتملك الناس؛ فيّروى أنه في 
دمشق كان يذيع أمر الحديث النبوي الذي يقول بأن المسيخ الدجال سوف يأتي ومعه 


(IT) 


فلا الت هن البهود القاضين من مدي أضفهان والمر ين عشيعا لان ٠‏ ويد 


)١١(‏ فَنّد بينس 81865 في الآونة الأخيرة السمة المسيحية اليهودية التي كانت عليها حركة أبي عيسى 
وأتباعهاء أي كل ما له علاقة بما يُعرف في كتب الفرق الإسلامية تحت مفهوم «العيسوية» (ضمن 
۱٤۷ - ۱٤/۱4۸۵ /17 1541‏ و۸٤۰۱‏ هامش 55؛ أيضا المرجع السابق9/ ۲۷٤/۱۹۸۷‏ - 
57. هناك إشارة هامة في ذلك ترد عند المقدسيء الذي يدرج جماعة اليودغانية » أو أتباع 
يودغان أحد تلاميذ أبى عيسى » ضمن المهرطقين المسيحيين (بدء ٤‏ ؛ 47. ۲ وا٤‏ ۷؛ غير أن 
الموضعين هذين يوردان اسم الجماعة خطأ «البرذعانية»). 

(1) (صحيح مسلم)»؛ باب الفتن 174 (= :)۲۲٠١‏ منقولاً عن الأوزاعي وأبي نُعيم (حلية) 5؛ /الاء 
»١١ - ٧٥‏ عن حسن بن عطية المحارب» ذلك القدري المنتسب إلى بلاد فارس. ويُذكر أن = 
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أن أول الخوارج كانوا أول من أشعل فتيل فتنة المتمردين» ذلك لأنهم كانوا الوحيدين 
الذين احتفظوا هناك إبان الفتنة الثانية بقوام إسلامي ثابت. وربما أن يزيد بن أنيسة 
حاول أن يوجد توازن في هذه الظروف من خلال قوله بالمسيح المنتظر الذي سوف 
يخرج من بين ظهران الفرس . أما فيما بعد » عندما وجد يزيد نفسه وجهاً لوجه أمام 
خلافة عبد الملك» فلم تكن هذه الفكرة في غاية الخطورة» على الرغم من ذلك فقد 
استطاع الإسهام في تحويل بعض أتباع أبي عيسى المتشرذمين إلى معسكر 
الخوارج ٠١‏ رح دا تردع: ا تساي كمية لتريه بن انس لمدابلجية لطي 
الحاكمة» لذلك نجده يعلن تبرأه من جماعة الأزارقة. 


لعلّي أتراجع الآن فيما افترضته في مقالتي المذكورة سالفاً (ص )۳٠١‏ بأن 
المقصود من الشاهد الثانى هو أبو عيسى. يذكر عنه جولدتسيهر 601023562 أنه 
كان جذ المساواة بين الطقات (دراسات محملية 1۳A 54١ Muh. Studien‏ - 
٥۰‏ ,؛) یری ليفيكى 1681011 أنه أبرز فضائل الفُرس على نحو ما أبرزت 
الجماعة الإباضية فضائل البَرئر (ضمن 51 9/ 281١/١985‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ۳؛ .)a 55١0‏ غير أن هذا 
يُعد بمثابة استقراء أمور قد لا يسمح النص نفسه باستقرائها . كذلك فإن التأريخ 
الذي أخذتٌ به غير مؤكد عليه على نحو كامل. ونلاحظ أن أصحاب كتب الفرق 
ا رورت آي تعلونات عن يؤيد بن انيسنت اااي عد کر أنه تماش فی 
فترتين من الزمان مختلفتين عن بعضيهما اختلافاً كثيراً. وعلى كل لا يمكن 
التأسيس لأي شيء اعتماداً على الوضع الكائتة عليه المصادر المتوفرة .. وقد قال 
موروني Morony‏ حديثاً بأن أا عيسى عاش قي مرحلة مبكرة ة من ظهور الإسلام 
(العراق 1769 ۳۲۸). بل إن موكيري 74061111 .24.1 في الدراسة التي صدرت له 


= اليهود كانوا قي عصر النبي محمد يرتدون الطيلسان (السيوطي» الأحاديث الجسان ٤١‏ رقم ١4١‏ 
و۰ - 01 رقم .)٠١۷ - ٥‏ ومعلومة أن المهدي المنتظر سوف يظهر من بين يهود أصفهان 
ترد عند المعرّي (الصاهل والشاهج [الصواب : الشاحج؛ أي: الفْرّس والبّغل]) (مراجعة الترجمة) 
٠‏ السطر الأخير والسطر السابق له. ظل للعيسويين وجود حتى في زمان ابن حزم؛ أي مع 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ويذكر ابن حزم أنه تعرّف على بعض منهم 
(الأصول والمروع ١؛‏ 1۱۹۷ء .)١5 - ١١‏ هناك علماء يحملون اسم العيسوي» لدى النعماني 
(غيبة) 7؛ 055 ۷ - 8 (مع تعليق على رواية رواها أحد اليهود من بلدة أرجان) وترد هذه 
الأسماء أيضاً عند السمعانى لأدب الإملاء والاستملاء) ۷۹ء ۸. 

)١5(‏ كذلك فإن الكرماني نقبيه الذى تر اة المعاوضن الي بن سيار وأبي مسلم الخراساني رمي 
بتهمة أنه مُستعد للتعاون مع اليهرد والمسيحيين من أجل الوصول إلى السُلطة (ابن الأثيرء الكامل 
=y 1° YT +o‏ اكا/رمف ككل .(T-0‏ 
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حديثاً تحت عنوان (Arab-Sasnian Civil War Coinage)‏ رجح تاريخ يزيد ابن 
ا إلى سنة ٠هه/‏ ۷۰ م ويرى كاتب هذه الرسالة أن هناك العديد من 
العملات المعدنية التي صدرت في عصر ما قبل الإصلاح الذي قام به عبد الملك 
بن مروان يمكن ربطها به. غير أنني» لو أقدر على الحكم في هذا الوضع 
المتخبّط ٠‏ أرى بعدم مصداقية هذا الكلام» فهذه الدراسة تجري وراء السراب» 
هى اتنظر إلى جماعة البزيدية المسية إلى بريد ربن أئيسة على اعتبارهنا أصلاً 
لجماعة اليزيديين أولئك الذين لهم وجود في كردستان حتى عصرنا هذا. علاوة 
على ذلك ترى هذه الدراسة عند هذه الجماعة بعض التأثيرات المزدشتية. كذلك 
فقد سَلّم كاتب الرسالة برأيه في المكتوب على هذه العملات على الرغم من 
صعوبة تفسير ذلك فالكاتب ينطلق من فرضية أن يزيد أو اليزيدية قاموا في 
العصر الأموي بصك عمللات: بأسمائهه .. واستناداً إلى دهخدا فإن كاب الرسالة 
يرى بأن يزيد بن أنيسة كان من أتباع علي بن أبي طالب وقد حارب معه في 
موقعة نهروان سنة ۴۸ه/ 10۸ . 


۲-۱-۲-۳ المُتأخرون من الخوارج 

عدو أن تزيد من أنية كان من الخوارج النستوطيق اله لكن هذا اليس أذ 
الأزارقة ظلوا دائماً بمثابة الثوريين على نحو ما تصفهم الكتب. فمن المعروف أن 
الخوارج كانوا يريدون أن يظلوا لأنفسهم فحسبء ذلك لأن كلمة الخوارج مشتقة من 
«حَرَجَاء وهي لا تعني أكثر من ذلك. ويبدو أن هذا كان يرتبط في الأزمنة الأولى 
بنوع من ادعاء أحقية خاصة؛ إلا أن 0 تجلى بسبب الإنقسام داخل صفوف 
الخوارج أنفسهم عدم واقعية هذه الأحقية . وشبيهاً بما حدث في شرق إيرانء فإن 
المرء ء هنا أيضاً لم يعد في الأزمنة اللاحقة يتصادم مع الآخر طالما أن هذا الآخر 
يتركه وشأنه . او اماج حوراي ددن فاراين كردا في الغراتو عام 
ه/ 1۷۷م في حربه ضد عبيد الله بن زیا ' فإن أتباعه فروا ا إلى شاطى 
الخليج الفارسي» ومن هناك أخذوا في نشر تعاليمهم» ثم أصبحوا فيما بعد من كبار 
الإقطاعيين في ناحية إصطخر [في جنوب إيران] . ”2 كذلك فإن الهزيمة التي ألحقها 
المهلب بالأزارقة لم تعدو كونها هزيمة عسكرية لم تستأصل شأفتهم . على الرغم من 
ذلك لم يصبح أحد يهتم بذكرهم في الكتب» والصدفة هي وحدها التي يمكن أن 


.۱۸ - 31١54186 الطبري ؟؛‎ )١( 
.5-21 147 (؟) أثمينا 4طا۸ ضمن 8۸1[ 140/19837/48 رجوعاً إلى الإصطخري (مسالك)‎ 
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تمدنا ببعض المعلومات عنهم. فمثلاً نجد ابن حزم يذكر لنا كلامي» يبدو أن اسمه 
هو 
أبو إسماعيل البظيخي”" 
يكرا ابر عرم +٠‏ كادرمين الارارفة. على الرغم من ذلك يُذكر عنه أنه كان قد تناظر 
مع أبي هُذيلء”“ ' هذا يعني أنه عاش في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري› 
ويبدو أن البليخي كان أكبر سنا من أبي هُذيل» ذلك لأن مصادر المعتزلة تجعل منه 
فا علدنا صَاحِباً ) لجهم بن صفوان.” كان البطيخي يعمل في تجارة البيخ . 
ومن المعروف أن مثل هذه التجارة لم يكن يعهد بها في ذلك الزمان صغار التجارء 
تابر نيا لال راض SES‏ وكان الإيرانيون هم أول 
فر كام ر وار مار البطليخ هي تلك الثمار التي كانت تأتي من خوارزم» 
ذلك لأنها مرف حا ونيا . ويروى أن الخليفة المأمون ا كثيراً بثمار البطيخ 
عندما كان بمدينة مروء ويّذكر أنه أمر بإحضارها إلى بغداد. " 
يذكر ابن حزم أن نسبه هو البَطيِحي بفتح الباء» وعليه يمكن أن يكون المقصود 
هو منطقة البّطيخة الواقعة في الدلتا الكائنة بين نهري دجلة والفرات (في ذلك 
راجع دائرة المعارف الإسلامية «Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 
.)٠١۹١ - ۴۳‏ غير أن السمعاني لم يقبل بهذه النسبة. أما نسبه بالبطيخي 
بكسر الباء فيرد عند الخوارزمي (مفاتيح العلوم) .٠١‏ ۲ - "/ ترجمة بوسورث 
Bosworth‏ ضمن 8180 ۲۹/ ۸۹/۱۹۷۷» وعند موفق (إحاطة) تابع ۱۷١‏ 6ع 
المقطع قبل الأخير؛ غير أن الاسم هناك يرد «إسماعيل» بدلاً من «أبو 
إسماعيل». وقد اكتفى الحكيم الجُشمي في الموضع المذكور باسم «البطيخي»؛ 
نلاحظ أن الأشعري (مقالات 447١‏ ۳ - 4) يذكر جماعة تحمل اسم 
االبطيخية». من ناحيته يذكر السمعاني شخصين تحت اسم «أبو إسماعيل»2 يتفق 
أحدهما مع التاريخ المعني هنا؛ غير أن صاحب هذا الإسم من محدثي بغدادء 


.۱۱ 1۱۲ و45‎ 0٠١-8189 +٤ (فصل)‎ )۳( 

(4) الحكيم الجُشمي (رسالة إبليس) ٤ - ۲ ٦۹‏ . 

() المرجع السابق؛ أيضاً أبو رشيد (في التوحيد) 2774 ۱۲ - ۳١ء‏ وابن متوية (محيط) ١؛‏ ۷١١٠ء‏ 
٣‏ عظمى/ 4١‏ 1°4۹« السطر الأخير HOUBEN‏ . 

. 55 (Agricultural Innovation (تطور الزراعة‎ Watson واتسون‎ (0 

(۷) أحسن [» محمد مناظر] 485538 (الحياة الاجتماعية [فى الدولة العبّاسية] ءا اهءه؟) [صدر 
بالإنجليزية في بيروت ۱۹۷۹ (مراجعة الترجمة)] 111 


۹۱۸ 


الذي يرجع أصله إلى مدينة واسط وليس له علاقة بالسياق الذي نحن بصدده هنا 
(أنساب ۲ ۰ 1 - 6١؛‏ كذلك تاريخ بغداد ه؛ ه06“ - 705 رقم 
4( الكلام الوارد لدى السكسكي (برهان) ٠٠ء‏ ۲ - ٤؛‏ منقول عن ابن 
حزم. ويخطئ السكسكي في كتابة الاسم » حيث يرد عنده «المَطيخي». مخطوط 
هذا العمل في اسطنبول (0518831'6 ںاNu )٤۹۱۹‏ يُظهر وضع الحركات على 
هذا الاسم على نحو مستقل غير أنه غير موثوق فيه» لكن قليلاً ما يكون الاسم 
«المُطيخى» موضعاً للثقة. 
يبدو هن ذلك وكآن-الأزازفة قد تبنوا أفكاراً جهمية مع مرور الزمن» فنلاحظ أن 
الفح SD‏ وك كما كاف ليطي 
0 أو على أدنى تقدير مرجتاً .”'' غير أن البظيخي يخرج من هذا باستنتاج أصيل» 
لراة انه لوا من أن اتان قا مدر عا ول النار دون ذنب ارتکبه» فهذا لا 
يعني أنه سوف يتألم فيهاء لذلك فالبظيخى يقول بأن المبعدين عن رحمة الله سوف 
يشعرون في النار بالرضا على نحو ما تشعر دودة الخل وهي في الخل؛ ذلك لأن دود 
: ا : 2200 5 م 
غرابة إذا ما نحن تعرضنا لآرائه الفقهية الخاصة التي يذكرها لنا ابن حزم . فالبطيخي 
يرى بكفاية أن يؤدي المرء صلاتين فقط في كل يوم: رَكْعَةَ في الصباح وأخرى في 
أكل السمك غير الطازج؛ واعترض على أخذ الجزية من الزرادشتيين» وكان يرى أن 
سُنة إلقاء الخطبة في عيدي الفطر والأضحى هي من قبيل الكفر .©“ 
ليست هذه الآراء من قبيل «التجديد»» وإنما هي عبارة عن منهج لسلوك جماعة 
انفصلت في مرحلة مبكرة عن تطور الفكر الإسلامي العام. ولا يمكن طرح إيضاح 
أكبر عن موقف الأزارقة من القرآن. يبدو أن خطبة العيدين لم تعد رسمية إلا إبان 
خلافة مروانء”''" وكان الخطباء فى مدن الخلافة الرئيسة يستخلونها فى أغراض 


(۸) أبو رشيد وابن متوية» المرجعان السابقان. 

(9) الخوارزمي» المرجع السابق. 

)٠(‏ الموفق والحكيم الجشميء المرجعان السابقان. 

.4 - 240٠ (مقالات)‎ يرعشألا؛١١-‎ ٩ ۰۱۸۹ (فصل) 4؛‎ )١١( 

)١١(‏ وينسنك عاءدزومة/لا ضمن 8۷ ۳۲۲ - ۳۲۳ وهو مختصر ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
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سياسية لم تكن طبعاً على أية حال لصالح الخوارج. فكما رأينا" فإن مساجد 
الا و يكنيها اير ومن المعروف أن هذه المنابر ليس لها 
ود اا عد أل الست في المُصليات التي كانت تُقام بها أصلاً صلاوات 
العيد 1" أما فيما يتعلق بالحج فمن المعروف أنه طبقاً لما ورد في الآية 151 من 
سورة البقرة فإنه يؤدّى في أشهر معلومات» علماً بأن المسلمين لم يفرقوا بين الجج و 
العمرة إلا في أزمنة لاحقة. غير أن أهم ما في عقيدة البطيخي هو قوله بعدم وجود 
الصلوات الخمسء وإن كان هو يعتمد في قوله هذا أيضا على القرآن» حيث يرد في 
الآية ١١4‏ من سورة هود «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ٠٠...‏ ويُعرف 
أن سلف الأمة كانوا يفعلون ذلك على وجه الحقيقة» فقد ظلوا وقتا طويلا لا يعرفون 
إلا صلاة في الصباح وأخرى بالليل » هذا بغض النظر عن الصلوات التي تعرف 
ترات الد الى كارا جره اال قي اعفن ذلك و ركان دك 
أيضاً في حياة الني صلاة أخرى متوسطة بين الصلات تين '' ' يظهر النزاع حول العدد 
الآخر الذي انف إلى هذه الصلوات في الأحاديث لري فيك نجد أن حذيفة بن 
اليمان يبشر أولئك الذين يؤدون صلاتين فقط في كل يوم بعذاب جهنم "© 
أخرى يُروى كذلك عن النبي أنه قال بإسلام من يصلي مرتين فقط في اليوم.'*') 


من ناحية 


(۱۳) راجع ١-7-1-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

Mielck ؛ كذلك ميلك‎ 2/6 - V۳ +١ (Islamstudien (دراسات إسلامية‎ 8ecke۲ راجع بيكر‎ 20150 
. ۱1۱1 - 14/4 /\Y Der Islam ضمن‎ 

)۱٥(‏ راجع الآية 9 من سورة الإسراء. 

10( ناسنا راجح هوتساما Houtsama‏ ضمن Theologisch Tijdschrift‏ 1 ؟/ 1۸4°/ ۱1V‏ - 14+ 
وينسنك عاءمة5مء/7ا ضمن دائرة المعارف الإسلامية +t Enzyklopadie des Islam‏ 1€ - 1۰6 
تحت "53121" ؛ أهرينس Ahrens‏ (محمد مؤسساً لدين (Muhammed als Religionsstifter‏ 11¥ - 
۸؛ باريت ۴۵۲۲۲ (حدود أبحاث القرآن «FT - FI (Grenzen der Koranforschung‏ 
و(القرآن» تعليق 8114۲ ۲٤١ -۲٤۵ )Der Koran, K0‏ وما بعدها فيما يتعلق بالآيات ١١5‏ وما 
بعدها من سورة هود و 58 - ١‏ فيما يتعلق بالآية ۲۲۸ من سورة البقرة؛ راجع أيضاً جويتن 
Goitein‏ ضصمن Studies in islamic History‏ 84 - 485؛ كاتش 12218 (الیھودیات في الإسلام 
صهاء! مذ «:ونهون[) ه - ۷ والذي يورد مصادر أخرى؛ راجع أيضاً بشير (التاريخ الآخر) 44١‏ - 
۳ ؛ روبين × Rubi‏ ضمن 1541 ۱4۸۷/1°/ £ - 6۲+ شومينت 001051686 ضمن REI‏ 4 5/ 
2١ - 71‏ 

(۱۷) أبو عبيد (إيمان) ٤ ۸١‏ -5؛ الخلال (مسند) ۳١١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له و2555 ه - ۷؛ الاأجوري (شريعة) .١١ - ٩ - › ۱٤۳‏ 

(۱۸) كستر ضمن 1581 5/ ٤٥/۱۸٤‏ نقلاً عن ابن حنبل. 


1۰ 


ليست هناك أبحاث كافية توضح لنا الكيفية التي أدت إلى وجود خمس صلوات. وإذا 
أزدنا هنا التصدق ما قال جولدتيير بأن"السلمين اشوا :ذلك عن الحو ۹ 
فيمكن على ذلك افتراض ذلك التقدير البالغ الذي كان يوليه الخوارج الملتفون حول 
البطيخي للزرداشتيين» أولئك الذين لم يرد المرء أن يأخذ منهم الجزية. 
لا نعرف السبب الذي جعل هؤلاء يتصرفون على هذا النحو تجاه الزرداشتيين» 
غير أننا لا نتوقع أنهم كانوا يفعلون ذلك إنطلاقاً من مبدأ التسامح. وقد يتسنى 
لنا افتراض أنهم لم يكونوا ينظرون إليهم على اعتبارهم من أهل الذمّة ؛ بل على 
اعتبارهم ضمن الوثنيين الذين لا يجزى معهم دفع الجزية. وحقيقة أنه هناك كان 
العديد من الأشخاص ممن كان لهم قصد في التعرض إلى العدد الذي عليه 
الصلوات الخمس وارد في مصدر آخر. فمثلاً بَهَافَريْد [- آفريد بن فردردینان ؛ 
عن الفرقة البهافريدية من المجوس انظر جامع المسائل لابن تيمية. (مراجعة 
الترجمة)] الذي ادعى النبوة في بلدة خَوَّاف ناحية بلدة نيسابور سنة 9١١ه/‏ 
۷م يفرض على الناس سبع صلوات» أما الغنوصي عبد الله بن حرب المدائني 
فيفرض سبع عشرة صلاة» في كل صلاة خمس عشرة ركعة (في ذلك راجع 
فاسر شتروم ضمن العدد التذكاري 5معاء1/1ا ۲۷۸. وهو المصدر 
الذي يخطئ صاحبة في كتابة اسم عبد الله بن حرب وفي تصنيف شخصيته). 
تبرز عند كل هؤلاء سمة التوجه الرمزي الجديد التي تحتل مكانة الإيمان 
التقليدي القديم. ونلاحظ هذا أيضاً عند مُتنبئ البَربّر المعروف حَاميم [في غمارة 
بالمغرب الأقصى. انظر: الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي من الفتح العربي 
حتى اليوم» ألفرد بل» ترجمة عن الفرنسية عبد الرحمن بدوي» بيروت ۱۹۸۱ . 
(مراجعة الترجمة)]ء الذي ظهر مع بدايات القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي ليقول بفرضية صلاتين فقط في اليوم والليلةء ويقوم بتأليف قرآن بربري 
خاص به (في ذلك راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedie of Islam,‏ 
New Edition‏ 7؛ 174). على العكس من ذلك فالبظيخي لم يكن نبيا؛ وإنما 
كان متكلماً وفقيهاً. - عن بَمّائَرِيْد راجع سكلادانيك (لإمرماءاه2) ۱۸۰ - 
۲ وما صدر حديئا ليوسوفي اها ضمن الموسوعة الإيرانية ٤؛‏ 88 - 
36 


Gesammelte) كذلك كتابه‎ ؛!١١5/١901/17‎ RHR وضمن‎ 7875/1495 /57 ZDMG ضمن‎ )١9( 
أما كاتش فيفترض أن العرب فى شبه الجزيرة أخذوا فكرة الصلوات‎ . ۲١ معأ]ضطء58) 4 ؛‎ 
. (1° - A Judaism im Islam الخمس عن اليهود (اليهوديات فى الإسلام‎ 


۹۲۱ 


لا يمكن استنباط الغاية من وراء ذلك التدخل فى عدد الصلاة إلا إذا استطعنا اقتفاء 
مناخ الخوارج المحيط وعلاقته بالبّظيخي . افا مثل ذلك المناخ أصبح الآن أمراً 
ممكناًء فالقول بفرضية صلاتين فقط في اليوم والليلة يُذكر عند بقية المتطرفين من أهل 
الفقه من بين أصحاب كتب الفرق على اعتبار سمة مميزة لجماعة اطلقوا علها اسم 
«البدعية»؛ مع ملاحظة أن عفن مؤلاء الات يحسبون الأزارقة من ضمنه 7" 
وهذه الجماعة لها ذكر بالفعل عند سالم بن ذكوان»''" وهذا يعني أنه كان لها وجود 
منذ القرن الأول الهجري. لهذا فنحن لا ندهش عندما نعرف أن زعيمها لم يكن 
البطيخي وإنما رجل آخر اسمه: 
يَحيى بن أضْرم 

لا نعرف شيئاً عن صاحب هذا الاسم» وجهلنا به يمتد لينال كذلك الصيغة التي يُكتب 
عليها اسمه. "" على الرغم من ذلك يمكن القول بأنه عاش في زمن أسبق من ذلك 
الذي عاش فيه البطيخي ٠‏ وهذا يتضح من أن عقيدته الإرجائية البدائية تنبع من الإيمان 
بحكمة الله» وهي العقيدة التي تحمل سمات تشير إلى بواكير الفكر الخارجي. كانت 


)٠١(‏ أفاض الحكيم الجُشمي في الحديث عن ذلك (شرح عيون المسائل) ١؛‏ تابع ٤١‏ 4؛ نقل عنه 
المنصور بالله (شافي) 217-١6 ۱۳١ 4١‏ وابن المرتضى (منية) .٠١ - 801٠١‏ غير أنه 
يخطئ عندما يتكلم في هذا السياق عن وجود ثلاث صلوات مفروضة:» ففي حين أن المنصور بالله 
ينقل ذلك دون التعليق عليهء نلاحظ أن ابن المرتضى يصححه دون نقاش للخطأ وذلك طبقاً لما 
وجده عند شران الجميري ٠۲١(‏ ۷ - 8). وأقدم المصادر في ذلك هو الكتاب المنسوب إلى 
الناشئ أصول النحل 1۹ء ١4‏ - ١٠؛‏ حيث المصدر الذي يذكر فرضية الصلاتين والتحريم 
الجزئي لأكل السمك . كذلك فإن الكتاب المنسوب إلى الناشئ (قارن 039 )١‏ وكتاب الأشعري 
(مقالات 177, )١9 - ١5‏ يذكران وجود علاقة بجماعة الأزارقة؛ أما إدراج جماعة الخازمية 
[أصحاب خازم بن عاصم] على اعتبارهم وسطاء في هذه المسألة فيبدو أنه نوع من الخلط ذي 
السمة الوعظية. يضيف الحكيم الجُشمي إلى تعاليمهم أنهم قالوا بوجوب الصيام على المرأة 
الحائض. وقد نقل ابن المرتضى عنه هذا ثم أضاف إليه قولهم بوجوب قطع كل ذراع السارق 
حتى كتفه (راجع ۲-۳-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب). أما نشوان (حور) ۱۷۸ 4 - 20 
والمقدسي (بدء) ه؛ 2178 ۸ - 4! فلم يذكرا إلا ما يخص مسألة الصلاة ؛ في ذلك راجع سالم 
Salem‏ (النظرية السياسية (Political Theory‏ ۳4. 

. 4۲ (Dogma (عقيدة‎ Coc) كوك‎ )۱( 

(۲۲) الاسم «أصرم؟ يرد عند الخوارزمي (مفاتيح) 1۹ ۷ > أبو المعالي (بيان الأديان) 248 ۳» وهو 
الاسم المقابل لاسم تأصدم) الوارد في مخطوطة الشهرستاني (جيمارت Livre des «Gimaret‏ 
١5 5‏ 14. هامش 3١١‏ 2؛ أما لدى المقريزي » ربما بسبب تلف النص ٠»‏ فيرد اسم أصوّم 
(صطط ۲؛ .)٤ ۳٥٥١‏ 


۹۲۲ 


الجماعة تؤمن إيماناً راسخاً بأن مصير أتباعها إلى الجنة» ولا سبيل عندهم إلى 
التشكك ولو قيد أنملة في صحة ما يعتقدون. "" غير أن هذه العقيدة الصحيحة 
تتطلب عندهم »على العكس من المرجئة » عصمة تامة من الذنب» ذلك لأن أي ذنب 
في رأيهم يمكن أن يؤدي إلى الكفر. ويرى هؤلاء أن الأنبياء أنفسهم كانوا مشركين 
في فترات معينة من حياتهم. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأنبياء عادوا إلى حظيرة 
الإيمان بطريقة ذكية؛ إلا أن أولئك الذين لا يفعلون ذلك ثم يُعرضون على الله وقد 
اقترفوا ذنبا غير مغفور حتى لو كان هذا الذنب صغيرا جداء إن هؤلاء مصيرهم حتما 
الخلود في النار. استنتج هؤلاء عقيدتهم هذه من الآية ١4‏ من سورة النساء والآية ٠١‏ 
وما بعدها من سورة الليل» ففى هذه الآية الأخيرة ترد كلمة أشقى» التى نقلها 
[رودي] باريت إلى الألمانية ا "wer zur Unseligkeit veda‏ » فيبدو اذ أتباع 
هذه الجماعة وجدوا في تلك الكلمة تدعيما لعقيدتهم في القضاء والقدر.”” '" تُعتبر 
عقيدة هذه الجماعة بمثابة عقيدة لجماعة صغيرة كانت لها اراء لم تكن لغيرهم من 
الخوارج فها هم بقية الأزارقة المعروفين بحدتهم لم يكونوا بهذه القسوة إلا فيما 
يتعلق بالكبائر من الذنوب.”*' بل إن البّظبخي . كما رأينا » استطاع أن يجد مخرجاً 
من هذه القسوة من خلال تشبيه وجود العصاة في النار بوجود الدود في الخل . 

لا يمكننا تحديد المكان الذي عاشت فيه هذه الجماعة؛ غير أن وجود كلام لهم 
في حكم أكل السمك قد يوحي بأنهم كانوا يعيشون قريباً من الأنهار أو البحار» لكن 
هذا التخمين لا يكفي من أجل الوصول إلى استنتاجات أخرى. "" شبيهاً بذلك كان 


() هكذا الشهرستاني» الموضع السابق؛ نشوان (حور) 0117/8 5 - ۷ (يرجع إلى المصدر نفسه)؛ 
الخوارزمي > أبي المعالي» المرجع السابق؛ الآبي (نثر الدر) 460 ۲۳١‏ 4؛ الاسم مجهول 
أيضاً لدى الأشعري (مقالات) 4119 ۸ - .٠١‏ أما ذكر مصطلح «استثناء؛ في صدد الحديث عن 
هذه الجماعة فله علاقة بتصنيفات أصحاب كتب الفرق» وليس له علاقة بالجماعة نفسها (عن هذا 
المصطلح راجع ٠-۲-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب). 

)١14(‏ الكتاب المسوب إلى الناشئ (أصول النِحَل) 594. السطر الأخير والسطران السابقان له. عن تطور 
معنى كلمة «اشَقِيا راجع كتابي (بين الحديث والكلامية (Zwischen Hadith und Theologie‏ 0 - 
¥. 

.۷ - ۵ ۸۷ الأشعري (مقالات)‎ )۲٠( 

(50>") یری مادلونج Madelung‏ أن تلك الفرضية هي من اختلاق أصحاب كتب الفرق (كں0نعاإاءR‏ 
»)1٤ 45‏ غير أني أرى بتطرف هذا الرأي» ففي حين نلاحظ أن البدو يتقززون من أكل 
السمك فإن الحال على عكس من ذلك عند القبائل المنبوذة في بورما وجنوبي الهند (راجع 
هننجر +YY 4y ٠٠١ Arabica Varia «Henninger‏ أيضا في الفهرست تحت كلمة طءو1) . 
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عبد الله بن شمراخ 
يرد عند هذه الجماعة [الشِمْرَاخِيّة] في إحدى المصادر المعتمدة"" أنهم أطلقوا على 
أنفسهم اسم جماعة «الحبيّة». وهذا الاسم له وجود في مصادر أخرى . يروي 
المقدسي عن هذا الرجل كيف أنه كان يقود جماعة من الصوفية السُذجء وكان 
يصنفهم كذلك على أنهم «حْبِيّة». “" غير أن هذا لا يعني أن هذه الجماعة من 
الخوارج كُتب لها الاستمرار في البقاء في بلدة سُوسّةء فهمء كما ذكر أبو مطيع» 
رياه ري سات ام 0 ذلك فلفظ حُبيّة هو بمثابة مصطلح 
عام وغير واضح الحدود» حيث يُفهم أنه ينضم تحته هؤلاء الذين يتملكهم حب 
جارف تجاه الله لدرجة أنهم لم يعودوا يكترثون بالأمور الشكلية.”' " كذلك فإن 
جماعة الشمراخية كان عدم الاكتراث بالأمور الشكلية هو سمتهم الرئيسة» فهم يروا 
مثلاً جواز نکاح اک مد أربع نساء دون تحرير أي وثيقة زواج رسمية» ويروى عنهم 
تشبيهم للنساء بزهور الريحان التي يحل لكل رجل أن يعبق ريحها."" غير أن هذا 
التشبيه ربما لا يعدو كونه منحولاً عليهم» فلا يجوز القول بأنهم كانوا يسمحون 
بالشيوع الجنسي ." جاء تبرير السماح بالزواج من أكثر من أربع زوجات على نحو 
مختلف هذه المرة» وقد كان أيضاً استناداً للآية ۲١‏ من سورة النساءء وهى الآية 
نفسها التي كانت سبباً في مدينة سيستان لوجود إنشقاقات داخل صفوف الا 
ففي هذا الموضع من القرآن يرد السماح بالزواج من أية امرأة طالما أنها لا تندرج 
تحت المحارم اللاتي لا يجوز نكاحهن."" على ذلك فإن الأمر هنا يتعلق باستنتاج 


(70) حنفي (فرق متقرفة) ٠‏ 

i) (A‏ حسن التقاسيم) 214١0‏ 4 - 1؛ في ذلك أيقاً شفارتس $c! w212‏ (إيران: 1238) 957 و1۳ 
هامش 6. 

(59) (رد) ملل ۷ 

)۳١(‏ راجع البزدري (أصول الدين) -١١ ٠٠٠۳‏ 1؛ كذلك المرجع السابق ٠ ٠۷۸‏ -15. وهو ما 
ترد 0 ۲ ٩1‏ - ۸ بأسلوب أخف حدة أيضاً عند الخوارزمي (مفاتيح) 2٠١‏ 
,.١5- ۲‏ والخوارزمى يفرق بين جماعة الحبيّةَ وجماعة الشِمْرَاخِيَّة (1۹.ء .)١4‏ 

)۳۱( أبو مطيع مل A-1‏ ابن الجوزي (تلبيس) 2١9‏ - 56-2865 ؛ (تذكرة المذاهب) 2158 0. 

(۳۲) وهذا التشبيه يُعد من قبيل المأثورات المعهودة؛ فمثلا يُروى على لسان أولئك الذين يحملون اسم 
«الظرَقَاء؛ فى بغداد (الوشاءء الموشى .)١١- 9 ۱۷١‏ 

(۳) أبو مطيع» الموج السابق؛ كذلك ١-۳-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب . 
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فقهي أو باستنتاج تفسيري» ولا علاقة لذلك بحب الله. على ذلك يمكن افتراض أن 
هؤلاء الخوارج كانوا أكثر من غيرهم من جماعات الخوارج الأخرى في اعتقادهم 
بأنهم يلعبون دور أولياء الله» لذلك فقد استوعبتهم الحركات الصوفية فيما بعد. 
ويمكن كذلك افتراض أن ما قاله حنفي أو أبو مطيع لا يعدو كونه استلهام لا يخضع 
لقواعد واضحة.”*" ومسألة أن الخوارج لم يروا حاجة إلى شهود لتحرير عقد الزواج 
نجدها أيضاً عند غيرهم؛”* " فيُذكر أن الناس في مدينة سيستان كانوا يتزوجون حتى 
دون حضور ولي ال 

يتناسب ما قاله باقي أصحاب كتب الفرق عن هذه الجماعة مع الصورة المعتادة 
في مثل هذا السياق» فيال عنهم مثلا إنهم يجيزون الصلاة خلف الإمام غير معروف 
التوجه الديني طالما أنه يتجه ناحية القبلة ؛ بل إن نشوان يضيف إلى ذلك بأنهم لم 
يفرقوا حتى إذا كان هذا الإمام يهودياً أم مسيحياً .”"" هذا يعني من باب أولي أنهم 
لم يطالبوا بأن يكون الإمام من الخوارج. يُذكر عنهم أيضاً قولهم بعدم جواز قتل 
الوالدين حتى لوكانا لا يتبعان المنهج الصحيح في العقيدة. كذلك فقد أجازوا القتل 
العلني» و 

هناك العديد من الغرائب من هذا النوع قد حفظها لنا أصحاب كتب الفرق» وهي 
تلك الغرائب التي لاحظها المرء أيضاً في إيران. غير أننا نفتقر لأي دليل على صحة 
ذلك. علاوة على ذلك فتلك المصادر لا تمدنا بأية أسماء أخرى. تحكي هذه 
المصادر مثلاً عن وجود جماعات كانت لا ترى بضرورة دفع الزكاةء ذلك لأنها تُدفع 
لغير مستحقيهاء فهم يرون بأنه لم يعد هناك وجود للمؤمنين الذين يستحقونها. لذلك 
نراهم يدفنون أموالهم في الأرض على أمل إيصالها في المستقبل إلى أناس 


)٤(‏ يؤيد ذلك رأي حنفي القائل بأنهم كانوا منشقين على بعضهم البعض على نحو ما كان عند جماعة 
الحُبيّة (. ۷ - ٩‏ و39 ١‏ - ۳)؛ علماً بأن الآية ۲١‏ من سورة الناء لا تكفى للقول بذلك . 

)١(‏ الملطي ۰۱۳۷ ۱۸ - 180/19 218-15 هذا المؤلف نفسه يدعي قبيل هذا الموضع (4؟1» 
)١١ - ٠١ ۳/٠١ - ٩‏ الشىء ذاته بالنسبة للرافضة ونراه يذكر الاستدلال ذاته تقريباً . 

)۳7( راجح ۲-۳-۱-۳ في هذا الک الكتاب. بوجه عام راجع شبولر Spuler‏ (إيران» VV (Iran‏ 
- ۳۷۹ 

(۳۷) (حور) 1۷۷ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له؛ دون هذه الإضافة من الأشعري 
(مقالات) 0.177 .١١‏ 

(۳۸) (مقالات) ۱۲۰٠ء ٣ - ١‏ نقلاً عن اليّمَان بن رئاب [ الخُراساني]؛ أيضاً عبد القادر الجيلاني 
(قية) ۱+ ۰۸1 -1. 
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أفضل .7" كذلك نلاحظ أن فكرة الاصطفاء المحبطة عند هذه الجماعات قد تحولت 
في مواضع أخرى إلى نوع من التصور بالطهارة البالغة. فمثلاً نراهم يقولون بعدم 
جواز لمس الشخص الذي لا يعرف هل هو طاهر أم غير طاهر. كذلك لا يجوز 
الجلوس مع أحد على منضدة واحدة قبل أن يستغفر ويغتسل . ويروى عن هؤلاء 
الرجال الذي كانوا يتبنون هذه القواعد القاسية أنهم كانوا يضعون أغلفة على أعضائهم 
التناسلية حتى يمنعوا أي احتكاك لها بالملابس» ولم يكن هؤلاء يصلون وهم مرتدين 
للسراويل.“ كذلك يُروى عنهم عدم قضاء حاجتهم على الأرض» ذلك لأن النبي 
فال عدت لود لان هلتك لن الآرفن مدا وظيؤرا وآيما رجحل من ١‏ اس 
ادرک الو فال و ذلك يمكن الصلاة على أي مكان. لذلك 
يُعرف عنهم أنهم كانوا يتبولون في أكواز أو أواني ."“ من المهم هنا معرفة أن هذه 
الجماعات من الخوارج يعتمدون على حديث نبوي“ قلما نصادفه في مصادر 
أخرى ؛ غير أن هذه المسألة قديمة جدأ فهى تضرب فى جذور ذلك الزمان الذي كان 
ا اق ا ولمياقن هنا حل علماً بأن افتراض أن هذا 
التطور اعتمد على الرجوع لآيات القرآن يظهر من خلال أن الرأي المخالف وجد 
طريقه لكي يصبح حديثاً نبوياً. 49 


(۳۹) عرض حنفي هذه القضية في أوضح صورها (فرق) 1۹ء - ٠‏ - ۷؛ أيضاً ابن الجوزي (تلبيس) 
8 ۱۱ - ۱۲+ باختصار فى (تذكرة المذاهب) ا7١.‏ 5. وقد أصاب التلف العبارة الواردة عند 
أبي مطيع (رد) A-1 Nt‏ فنلاحظ أنه يستبدل لفظي «كثرية» و«يكثرواا بلفظي «كنزية» 
و«يكنزوا). وقد اعتاد الخوارج بعد بواكير العصر الإسلامي على إيداع الزكاة في صناديق داخل 
المساجد» ويذكر الإصطخري أنه رأى ذلك في بلدتي بم وكرمان (راجع شفارتس 2ا۸۷2۲ء8» 
إيران ۲۵۲ ۲۳۷؛ كذلك ” فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(40) راجع 7-0-7-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(+) صحيح البخاري» كتاب الصلاة. (مراجعة الترجمة) 

)4١(‏ حنفي» ۱۸» - ۵ - ۷؟ يمكن تصويب ما ورد عند أبي مطيع ۰۷۳ مولب راجع أيضا (تذكرة 
المذاهب) ۲۷ء .٤‏ ويرد هذا عند ابن الجوزي (تلبيس) ۰۱۹ ٠١ - ٩‏ على اعتباره من تعاليم 
جماعة المكرمية (عنها راجع ۱-۳-۱-۳ و ٠-٠-٤-۱-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب)؛ غير أنه 
يبدو أنه كلمة «مُكرمية» نتيجة لقراءة خاطئة لكلمة اكُوزية»: وهي الاسم المعهود لهذه الجماعة في 
المصادر. 

.7058 ابن حنبل (مسند) ۲+ ۲۲۲ 4 415/5 75-1847 رقم‎ )٤۲( 

(15) الطيالسي (مسند) رقم ٤٠١‏ . ويمكن القول بأن جماعة الكوزية هذه اعتمدت على بعض التصورات 
الزرادشتية (راجع الجاحظ» حيوان 47 ۳۷۰ .)١ - ١‏ 
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۲-۲-۳ عبد الله بن معاوية 


من بين المتمردين الذين فروا من العراق إلى مرتفعات الأراضي الإيرانية كان هناك 
بعض الشيعة من أمثال يحي بن زيد بن علي“ ولحق به بعد ذلك بقليل أحد أبناء 
عمومته› تعفد عه ی رو عا باذ ای فا إلى ات بين 
الاثنين كانت قد عملت على تغيير الوضع السياسي بأكمله تغييراً جذرياً. ففي حالة 
زيد بن علي كانت الخلافة الأموية في عصر هشام بن عبد الملك في قمة مجدها 
وقوتهاء كذلك فإن ابنه يحيى أضطر إلى الهرب إلى بلدة جوزجان البعيدة وعلى الرغم 
من ذلك فقد استطاعت قوات بني أمية الإمساك به. على العكس من ذلك نجد أن عبد 
الله بن معاوية ينتفض سنة 11١ه/‏ ٤٤۷م‏ ضد الحاكم المعين من قبل الخليفة يزيد 
الثالث» ذلك الرجل الذي كان مُحْتَلّف على شرعية كمه“ وقد استطاع عبد الله 
بن معاوية بعد إخفاق إنقلاب الكوفة توحيد ولايات الأهواز وجبال وفارس وكرمان 
توحيداً دام لمدة عامين» وظل هكذا حتى استطاع أحد قادة جيوش مروان الثاني طرده 
إلى شُراسان.”" قام عبد الله بن معاوية بحفر الآية ۲۳ من سورة الشورى على العملة 
التي قام بسكهاء والتي تتناول المودّة في القربى . ”؟' وعلى الرغم من أن عبد الله ابن 
معاوية تربطه علاقة قرابة بعيدة بالنبي محمد؛ إذ إن نسبه يرجع إلى سلالة جعفر بن 
أبي طالب شقيق علي بن أبي طالب إلا أن هذه القرابة كانت كافية له من أجل 


)١(‏ عنه راجع 1-8-5-7-1١-17‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۲) البلاذري (أنساب [الأشراف]) ۲؛ ۳٦ء ٠١ - ٠١‏ [تحقيق محمد باقر ] المحمودي [بيروت 
4 . عنه راجع 5-1-1-7-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

(۳) عن هذه الواقعة راجع زترستين 26]1675]668 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of‏ 
٤۸ 4١ Islam, New Edition‏ - 1:5 دون ذكر الاسم؛ توكر uke‏ ا .۷.۴ ضمن SI‏ \0/ 
۰ - 6 هالم (Gnosis)y «14 ¬ 1V /14۸A1/0۸ Der Islam ja Halm‏ 54 - 
£7 دانيال Daniel‏ (خراسان (Khursan‏ 57 - 47 ؛ بوسورث Bosworth‏ (سيستان (Sislan‏ ¥7 
- لالا؛ ركايا ۴۰۸2۵ ضمن 51 7١/1984/1١‏ - ۲۲. عن بيناته الشخصية راجع عبد الغفار 
المطلبي (الأديب المخامر)ء بغداد 8 . وقد قام عبد الحميد الراضي بتجميع قصائده الشعرية» 
بيروت 5لا9١؛‏ راجع أيضا سزكين 5628[18 (تاريخ التراث العربي Geschichte des arabischen‏ 
o“ - {4 /Y (Schriftentums‏ .„ 

The Coinage of the Revoutionaries in the Late Umayyad) Carl Wurtzel كارل ورتزل‎ () 
رجوعاً إلى قطعة‎ «1۷۰ — 159/1918 /57 Amer. Num. Soc. Mus. Notes ضمن‎ (Period 
. معدنية من بلدة غاي‎ 
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التصدي لبني أمية» لا سيما وقد كانت الخلافة الأموية تعيش فترة اضمحلال ° 
انضوى تحت رايته في إيران أناس ينتمون إلى مذاهب مختلفة» فكان من بينهم مثلاً 
زيدي الكوفة وغنوصي المدائن» وكذلك بعض جيوش و أنه 
حال فقد كانت ثمة مشتركات عقائدية تجمع بي بين الزيدية والخوارج. 

لا يمكن الحسم في الكلام عن المواقف التي كان يتبنّاها عبد الله بن معاوية 
ذاته. وقد اعتبره الناس فيما بعد بمثابة زنديق كان يتعامل مع زنادقة مثله.“ وعلى 
كل فإن في أوساط الشيعة » مثل جعفر الصادق .كان هناك من يذكر أن في مُضصْحَف 
كاه يرد أن الزنادقة سوف هروط رسك ی انا تان ا ا التي كان 
الغنوصيون يتبنوها من حوله وكذلك الإجراءات التى كان ينسبونها إليهاء فإنها سرعان 
ا کف شح ا لسن و أكل لحم الخنزير وأنه أعلن 
عدم ضرورة الذبح الشرعي» يُروى كذلك أنه ألغى الختان.”''' ويبدو أن إسناد هذه 
التعاليم له جاء بفعل فكر إيران اني. يُذكر أيضاً أنه اعتمد في تخفيفه لتعاليم الأكل 
والشرب على ما جاء في القرآن في الآية التالية: «لِيْسَ عَلّى الّْذِينَ آمنُوا را 
الصَّالِحَاتٍ جاح فيمَا لوا E, E‏ الضَّالِحَاتِ ...2 [۹۳/ 
6 ' أما إلغاء الختان فقد عُلل له عقلياًء حيث قيل بأنه لا يجوز بتر جزء خلقه الله 
من الجسد. ويبدو أن بعض النقاد اعترضوا على حجته هذه بأن المرء يحلق أيضاً 
شعره ويقص أظفاره؛ غير أن عبد الله بن معاوية أجابهم بأن الشعر والأظفار ليست 
من الأجزاء الحية فى الجسد وينبغى على المرء أن يفصل عن نفسه كل ما هو ميت. 
موه على NAE SE‏ معاوية يستند إلى أن الختان ليس مذكوراً في 


)0( راجع بيت شعر كميت عند ناجل ۷٩4 )Untersuchungen) Nagel‏ - ١48؛‏ بوجه عام في ذلك راجع 
مادلونج 8 ضمن 1۹۹A ۷° S1‏ - 1۲ 

(7) عن هؤلاء الخوارج راجع الطبري ۲+ ۱۹۷۷ء ٠١‏ - ۱۱+ بوجه عام راجع دانيال اعنهةه2 47, 
و ۳-۱-۲ -- e‏ ء الأول من هذا الكتاب. 

20 من هذه القضايا مثلا مسألة «كفر اليعمة»» راجع ۲ 7-1١-5-5-‏ في هذا الجزء من الكتاب. عن 
التأثير الذي يمكن أن يكون قد أوقعه على شيبان بن سلمة وهو من الخوارج» راجع ۱-٤-۱-۳‏ 
فى هذا الجزء من الكتاب. 

)۸( زاح 4-8-0-1 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(9) (بحار) ٠١ ٠۵۷‏ رقم ۷؛ أيضاً 8-١-1-1‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

.4 - 2151١ ؛ نشوان (حور)‎ ۱١ - ۱۳ ء٤۱ القُّمى (مقالات)‎ )۱١( 

)1۱( الآية ٩۳‏ من سورة المائدة» أما بقية المصادر فتعتبر هذه الآية من المنسوخات (القمي »5١‏ 
المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له). 
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القرآن» وربما أن هذا هو السبب الذي جعل الأتراك إلى يومنا هذا يطلقون على 
الختان تعبير «سّنَّه؛. كان عمر بن عبد العزيز قد قال في موضوع الختان بنفس قول 
عبد الله بن معاوية» وذلك عندما اشتكى أبو الصيداء من أن الجراح بن عبد الحكم 
طالب من الداخلين الجدد في الإسلام القيام بختان أنفسهم» فيروى عن عمر بن عبد 
العزيز قال «ابتعث الله محمدا ليدعو الناس للإسلام لا ليختنهم».”"'' بل إن الأشفين 
يقال عنه إنه لم يكن مختتنا . 3057© 

في العراق قام المفتتنون بعقيدة عبد الله بن معاوية بتبرير استحقاقه للإمامة من 
خلال ربط سلالته بأبي هاشم انطلاقاً من تصوراتهم الكيسانية.”؟'' ولما كان من 
المستحيل القول بهذا الربط» لذلك اعتمدوا على الربط من خلال فكرة تناسخ 
الأرواح» فقالوا بأن روح النبي انتقلت إليه عن طريق ابن الحنفية وأبي هاشم .”"“ أما 
هؤلاء فكانوا يعتقدون بأن أرواح الصحابة قد حلت بهم» ويبدو أنهم كانوا يقصرون 
هذه الحلول على بعض الصحابة فحسبء لذا نجدهم يُسمون بأسمائهم."'“ لم 
تنقطع صلة هؤلاء بعبد الله بن معاوية بمجرد موته» إذ إن بعضهم يعتقد في أنه ما يزال 
يسكن على سفح جبل أصفهان» وهم ينتظرون عودته على اعتباره المهدي المنتظر 
الذي سوف يكون في نصرة رجل من نسل بني هاشم .”"'' ويبدو أن ثمة شيء قد طرأ 
على عقيدة هؤلاء فيما بعد» حيث يُروى عنهم بعد ذلك قولهم بجل الشيوع والشذوذ 


)١١(‏ الطبري ”؛ 1784. 4 - .١١‏ غير أن هذا الموضع به بعض الإشكاليات (راجع هاوتنج 
8ل cA‘ First Dynasty‏ مع هامش .)١51‏ عن ابن الصيداء راجع ۱-۳ فى هذا الجزء من 
الكتاب. 

(۱۳) راجع ج-0-5-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. وعن القيمة الرمزية للختان في أواخر العصر 
الأمري راجع النص المسيحي عند كرون/ وكوك Crone‏ وعاهه© )Hararism)‏ ۱۲ - 1۳ . ویذکر 
أن ثورة بار كوخبا اندلعت بسبب أن هادريان أمر بعقوبة كل من يقوم بالختان (في ذلك راجع 
هنجل اع116286 ضمن /1¥-1١ «The Journal of the Acient Near Eastern Society‏ 44و9١1/-‏ 
ا — .(\VE‏ 

0 §۳۹ التوبختي ۲۹» ۳ - ۵ > المي‎ )۱٤( 

(15) القُمي ٤۳ - ٤۲‏ § ۸1ء وهو مترجم عند هالم ۸1۳ ضمن "14ء1 /٥۸ D8۲‏ ۱۹/۱۹۸۱ . وحكاية 
هذا الربط مع جماعة الكيسانية وارد في المرجع نفسه ٠٤١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له (مترجم عند هالم Gnosis « Halm‏ 55 -1V(؛‏ الأشعري» مقامات 2757 5 -" 
ونشوان 1°( — 3-5 

. ۱۲ - ۱۱ ۳٥ التوبختي‎ )( 

.4١§ ٤٤ القمي‎ > ١١ - ١١ ء۳١ المرجع السابق‎ )۱۷( 


۹۲4 


الجنسي .*'' وقد رأى هؤلاء بخلود البشرية» فالخيرون من بني البشر سوف يعرجون 

إلى السماءء أما الأشرار فسيبقون في الأرض وسيعيشون فيها في بطن الحوت على 

نحو ما وقع ليونس» والذي لم ينبذه الحوت إلا بسبب أنه عاد للإيمان الصحيح. 
راجع الآية 179 وما بعدها من سورة الصافات» علماً بأن تعبير «بطن الحوت» 
يرد عند القّمي ١٤ء‏ - ۷ -4. وقد قام ابن حزم بتلخيص ذلك (فصل ٤‏ ؛ 
2٠١ - ۸ ۰‏ ترجمة فريدلندر 1560132066 ضمن 1405 ۲۸/ ۱۹°۷/ 55). 
وهناك إشارة مختصرة إلى ذلك عند الأشعري (مقالات) 1 ۷ - ۸؛ لمزيد من 
الاستشهادات راجع دائيال (Khurasan) Daniel‏ 71» هامش ۰٥۸‏ وبوجه عام 
راجع دائرة المعارف الإسلامية 2511١ ۲ Encyclopaedia of Islam‏ تحت 
Djanahiyya‏ . 


۳-۲-۴۳ المدن 

بوجه عام فإن المعلومات المتوفرة عن الاتجاهات الكلامية والفقهية في مدن وسط 
إيران وجنوبها تتعلق بالعصر المتأخر. تثبت لنا هذه المعلومات التوجه العام الذي 
كان موجوداً في ذلك الوقت والذي كان يسير بإيعاز من خارج البلاد» وهو التوجه 
الواضح في تبني «أَصُولية» ذات صبغة سنية أو شيعية. على العكس من ذلك فليست 
أمامنا صورة كاملة عن الوضع في العصر المبكرء ذلك العصر الذي تظل معالمه 
غامضة حتى لو استطعنا الاستعانة بتاريخ المدن» ذلك لأن كتب التاريخ هذه ما هي 
إلا شهادات على ذلك التوجه المذكور. 


١-۳-۲-۳‏ مدينة أصفهان 


فى هذه المدينة كان يعيش أخوة عبد الله بن معاوية ونسلهمء”''ويبدو أن هؤلاء لم 
يكونوا على اتفاق مع أولئك المتطرفين الذين كانوا يرجون رجعته. غير أننا نلاحظ أن 
أبا نعيم الأصفهاني صاحب كتاب «ذكر أخبار أصفهان» لا يورد ذكراً لهؤلاءء فما قام 
به هو أن جمع أسماء المحدثين وسيرتهم الذين كانوا هناك» ولم يكن لدى أبي نعيم 


(۱۸) القّمى ١٤ء‏ ١؛‏ في ذلك أيضاً المُطلبي (الأديب المغامر) ۲۰۰ .5١5-‏ 
)١‏ متتقلة الطالبية» [تأليف النسابة أبي إسماعيل إبراهيم بن] طباطبا 2369 ۸ - ٠١‏ . 


۳۰ 


إلا القليل من المضادن عن القرة الثائئ الهجرى: " كذلك ثراة لا يهعم كثيراً 
بالشيعة» ذلك لو افترضنا أن أولئك الذين كانوا يعيشون هناك يمكن إدراجهم تحت 
«الشيعة»» فنراه ممثلاً يتعرض لإبراهيم الثقفي (ثُوفي 787ه/847م) صاحب «كتاب 
الغارات» في سطرين فقط.”" واللذين يذكر فيهما أن إبراهيم هذا قام في مدينة 
أصفهان أولا بُنشر عمل آخر له بعنوان «كتاب المعرفة». ذلك الكتاب الذي يشتمل 
على توجهات شيعية متطرفة ‏ ° 

نفتقر لأية معلومات تساعد في التعرّف على المدى الذي كان يعتمد عليه إبراهيم 
الثقفي على إحدى الجماعات الشيعية. وربما يمكن افتراض أن عِلية القّوم هناك كان 
يقدمون له الدعم؛ فالمدينة في ذلك الوقت كانت تحت حكم أسرة الدلفية» الذي 
يُعرف عنهم موالاتهم للشيعة.””' وقد كان أحمد ابن الحسين دندان يعمل كاتباً 
عندهمء ذلك الرجل الذي يُستعان به فيما يتعلق ببواكير نشأة الطائفة الإسماعيلية ° 
وقد قام هذا الرجل أيضا بوضع نظام فلسفي نظري يتشابه مع ذلك الذي وضعه 
الرازي في زمن لاحق» وهو النظام الذي بناه على أصول خمسة." يبدو أن سكان 
مدينة أصفهان كانوا ينأون بأنفسهم عن المشاركة في هذه التطلعات. ذلك لأن 
المْقَدّسي يحكي عن وجود تعاطف كبير مع معاوية بن أبي سفيان؛ غير أن المُقَدسي 
يتناول في ذلك الموضع الفترة التي كانت في نهاية القرن الرابع الهجري.”*' فيذكر 
المقدسي أنه بات عند رجل صالح كان يعد معاوية بن أبي سفيان ومعه الخلفاء 


(؟) يبلغ عدد التراجم في عمله 1970 تقريباًء منها 75 فقط هي التي تتعلق بالقرن الثاني الهجري. 

(۳) (ذكر) ١؛‏ ۱۸۷ ۲۰ -١5؛‏ عنه راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربى Geschichte des‏ 
3511/1١ )arabischen Schriftenlums‏ والرافعى ضمن موسوعة إيران = 018 ۲+ م4 - £00 . 

(:) في ذلك راجع كولبرج ط1× ضمن 1541 5/ 151/1984. هامش ٥۳‏ . 

235518208 ماسينيرن‎ ¢ YY Encyclopaedia of Islam, New Edition دائرة المعارف الإسلامية‎ )٠0( 
. ١554١/5١١4174١ (Passion) 

)3( راجع لويس 1.8/15 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Y Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ؛ 
۳۰۱ تحت "088هف8"؛ أيضاً سترن 5]678 (دراسات فى بواكير جماعة الإسماعيلية هذ ءزفس؟ 
Early [sma ism‏ 1۲ و٤1‏ - 253556 والذي يذكر أنه كان الداعي في بلدة جبال والعراق. 

(۷) ابن النديم (فهرست) ۲۳۹ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ فيما يخص الرازي راجع بينس 
‰5 (علم الذرة ٤١ - ۳۹ )Atomlehre‏ . عن المناخ الشيعى راجع أيضا مكويل اueاېMi‏ 
(جغرافية البشرية (Geographie humaine‏ 1ء 14€ - 146 هامش ۷. 

(۸) (أحسن التقاسیم) ۰۳۸۹ هامش ۵ں ١Z‏ ۱۳ . 


۲۳۱ 


الزاشدين الأربعة صن العُرسّلين ؛ بل إنة يستدل على رأيه هذا من القرآن:ذاته”” لعد 
وقعت حادئة فاصلة في منتصف القرن الثالث الهجري ٠‏ إبان حكم «الأسرة الذلفية». 
حيث يُروى أن عبد الله بن محمد الكناني» وكان من وجهاء المحدثين في مدينة 
أصفهان وهو من تلاميذ أبي معاوية الكوفي»”''' قد أعلن عن اتفاقه مع الروافض 
وأبدى استياءه من تولي أبي بكر الخلافة. قام الوالي بعد ذلك باستدعائه أمام 
اامحكمة تفتيش!» وعندما لم يرد الرجوع عن قوله حكم عليه بالجلد ٤١‏ جلدة. كان 
هذا الحدث بمثابة تحطيم علمي لعبد الله الكناني؛ فمنذ ذلك الحين اعتزل الناس 
حلقته .'''' يتم عرض رئيس المحكمة في هذه القصة على اعتباره مغالياً في عداء 
الشيعة لدرجة أنه رفض معتمداً على حديث نبوي فكرة أن الشيعة لهم حق في شفاعة 
النبي.”''2 وهناك مُحَدَّث آخر لم يتمكن بسبب مغالاته في مذهب الرافضة من التربع 
على ساحة الفكر في مدينة أصفهان» ويذكر عنه أنه ينحدر من أسرة كوفية وقد درس 
في موطنه الأصلي على يد إسماعيل بن أبان العّنوي» وهو من تلاميذ سفيان الثوري 
المختلف عليهم." وكان الأمر مختلف مع شقيقه» إذ إنه بسبب قدرته على تكييف 
نفسه على الأوضاع في المدينة استطاع أن يجد استحساناً عند سكانها !14 


(10) 


آنا شفات التروي ننسه نقد لاكى مته قبولا فن مديئة أصفهان 90" د أن 


الأمور سرعان ما انقلبت لصالح الفكر الإرجائي» فمثلا نقرأ عن مناظرة جرت بين 


(9) المرجع السابق ۳۹۹ ” - ۸؛ في ذلك أيضاً بيلاً ۴۲11۲ ضمن 51 57//1997/7 - 08. ويطرح 
السؤال نفسه هنا عن هل أن في أصفهان كان الناس يتداولون الحديث الذي يمتدح في معاوية» 
ذلك الحديث الذي يورده السيوطي في كتاب (لآلى) ١؛ ٤ - ۲ ٤٠٤‏ ؟ (راجع الإستاد). هناك 
حديث نبوي آخر في هذا المعنى يرد عند الداعي (تبصرة العوام) ٠۲١١‏ 4 - ٦؛‏ الحديث له أصل 
فى أحد مصادر الشافعية . 

0200 عه ازاجم 8-1-1-5 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)1١)‏ أبو تُعيم (ذكر) ۲؛ ۹ ۸ - .٠١‏ يُذكر أن أحد هؤلاء القضاة توفي سنة 6م ۸۷۹م (المرجع 
السابق ؟؛ .)٠١ - ١۳ 5٠٠١‏ 

.٩ - ۷ ۳۲۰ 4١ المرجع السابق‎ )5( 

(؟1١)‏ المرجع السابق ١؛‏ ۱۸۷ 45١-35١‏ عن مُعلمه راجع (الميزان) رقم .۸۲٤‏ 

)١5(‏ المرجع السابق ؟! لاء © - !؛ وقد توفي سنة 147ه/ 446م. بعد ذلك بنحو عامين ولد بمدينة 
أصفهان أبو الفرج الأصفهاني الذي يبدو أنه ينحدر من أسرة زيدية (راجع أبو ديب م266 ناطيهم 
ضمن الموسوعة الإيرانية ۱+ ۲۸۲ - ۲۸۳). 

. 11۸ - ٦۱۷ (إيران» هقعآ)‎ Sc1w 2۲2 شفارتس‎ )١6( 
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العيم بن عبد السلام أحد أتباع سفيان الثوري (ثُوفي ۱۸۳ه/ ۷4۹م)""' » وهو من 

أكثر العرب تديناً ووعياً بطبقته» وقد كان أبوه يعمل عند حاكم المدينة "“ وبين 

شخص يعرف بأبي رافع بن عمران؛ الذي كان أيضاً من تلاميذ التُعيمء غير أنه 

أصبحت له فيما بعد مي ولا إرجائية .77" مع منعطف القرن الثالث الهجري أصبح ا 

للأحناف وجوداً في المدينة من خلال قدوم بعض تلاميذ أبي يوسف. “ وهو الزمن 

نفسه الذي ظهر فيه التيار الاعتزالي الذي قدم هو أيضا من الكوفة» وكان ذلك على 

يد أبي غيث الأصفهاني من تلاميذ ضِرَار بن عمرو.”' '' بعد ذلك أخذت الرياح 

تتبدل» ففي منتصف القرن الثالث الهجري أصبح صالح نجل أحمد بن حنبل قاضيا 

غا ال تي تولى القضاء من بعده رجل من الظاهرية يُدعى أبو بكر أحمد بن 

عمرو بن أبى عاصم الشيبانى (عاش من هم PATTY‏ إلى ۲۸۷ه/ ٠‏ م وهو 

حفيد المحدث والمفسر البصري أبن عاصم النبيل (توفي ۲۱۲ه/ ۸۲۸م)» وقد تولى 

أحمد بن عمرو هذا المنصب من 179ه/ ۸۸۳م إلى 187ه/ ١۸۹م.""‏ كذلك فإن 

داود بن عليء ذلك الرجل الذي يُعتبر مرجع الظاهرية (ثُوفي ١71ه/‏ 884م) ينحدر 

من أسرة كانت تستوطن قرية تابعة لمدينة أصفهانء غير أنه ولد فى الكوفة وتنقّل فى 

المَراتِب في بغدادء"" ثم اتسع نفوذه بعد ذلك خاصة في بلدة فارس .“ وقد كان 

(13) عن هذا التاريخ راجع ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ؟؛ ۲۰۱ رقم 719؛ هو عن أبي تُعيم 
عام ١ههء‏ وما يرد في كتاب (ذكر) من قبيل الخطأ في الرواية. عن انتمائه المدرسي انظر 
المرجع السابق ۰۳۲۹ ١‏ - ۲. كذلك يُروى أنه حضر مجالس أبي حنيفة. 

(۱۷) عنه راجع أبي نُعيم 7؛ 154. السطر الأخير والسطران السابقان له . 

(18) المرجع السابق ١؛ ٩ ٤‏ - ۷+ يخطئ ابن حجر (لسان الميزان) ا؛ ١44‏ رقم 01١‏ عندما 
يفيد بأن اسمه «شعبة بن ظَافِر». 

. ۱€ (Ausbreilung) Halm هالم‎ )۱۹( 

(۲۰) راک چ دلاداة في الجزء الرابع من هذا الكتاب والذي يورد تفاصيل أخرى . 

)۲۱( أبو نعيم ۱ ۸ ۱۸ - !1١‏ هناك تفاصيل أخرى عنه يوردها سزكين 562819 (تاريخ التراث 
العربي (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 1/ 01°« و ج- ۳-۳ في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب» يفا ماكويل 20191061 (جغرافية البشرية (Geographie humaine‏ !+ 147 - ۱4۷ . 

/١ (Geschichte des arabischen Schriftentums عنه راجع سزكين ٣ء5 (تاريخ التراث العربي‎ )۲۲( 
1¥ Suppl. « Encyclopaedia of Islam, New Edition عن ده راجع الموسوعة الإسلامية‎ ۲ 
1۸ - 

Encyclopaedia of Islam, New Edition راجع شاخت 501356 ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ (TY) 
. في ذلك أيضاً ج- 5-5-7 في الجزء الرابع من هذا الكتاب‎ +۱۸۳ - ۲ ۲ 

. ” 2, 2 هامش‎ ٤٤او‎ ۱۲ - ۱۱ ٤۳۹ المُقَدَسی‎ )١4( 


۳۳ 


الشافعية هم الذين دام لهم الانتشار في مدينة أصفهان»“ والذين من بينهم ظهر داود 
بن علي . 

كانيع لد أن نكو العا نول هة رکا ته عادقة باج ثرات 
النخشبي (ثُوفي (eA /a0‏ ع أحد تلاميذ حاتم الأصمء وكان ماود 
التوكل الحراناية 77" وما وال ب لد عمت و حادية ال ای تن هن 
السيت عير يدل EES E‏ كن لشو جلها ES‏ 
اكعانب الرهدة: 7" بعد موت أبق بكر الشيباتي استطاع التيان'السلفى أن بسحب في 
أصفهان»ء وهذا واضح من أن هناك كان كاب من أمثال أبو الشيخ (عاش من 
4م ۸۸۷م إلى ۹٣۳ه/‏ 919م) وهو ملف «كتاب العَظّمة».”*" ومن أمثال محمد 
بن إسحق بن مّندة (عاش من ١٠ه/‏ ۹۲۲م إلى 7986ه/ 1٠١5‏ م) وابنه عبد الرحمن 
(عاش من ١8”ه/‏ ۹۹۱م إلى ١٠141ه/98١1م):‏ وهما صاحبا كتاب «الرد على 
الجيبيةة 7" يروى هد عبد ال جن هذا أنه الق شخصن كان یری بان من لا 
عق التهب الاعتزالي فهواليس بج علق الرغ م مين ذلك إن حك 
الجشمي الذي كان معتزلاً وقد مات بعد ذلك بنحو جيل يرى بأن السيادة في مدينة 
١ ENTE‏ 

لم يكن هؤلاء الجبرية على اتفاق دائم فمثلاً أبو نُعَيم (تُوفي ١۳٤ه/۳۸١٠م)‏ 
ظل وقتاً طويلاً لا يتمكن من إلقاء دروسه في المسجد الجامع في المدينةء ذلك لأن 
ابن مَندة الذي كان أكبر منه سنا بنحو جيل اعتبره من المحرفين لأنه درس على يد أبي 


. ۱٤۸ - ١47 راجم هالم سلما‎ )1١5( 

(5؟) عنه راجع القشيري (رسالة) لا١.‏ ۱۷ /١9-‏ ترجمة غراملش اءذاصة:© ١١‏ وما بعدهاء وعن 
حاتم الأصم راجع ص 540 و۷٤٥‏ . 

(۲۷) تحقيق عبد العلي عبد الحميد؛ بومباي ۱۹۸١/٠٤١۳‏ . عن سيرته راجع المقدمة التي كتبها هذا 
المحقق. وقد صدر للمؤلف نفسه حديئاً عمل يحمل عنوان «كتاب الأوائل؛ (تحقيق محمد ناصر 
العجمي» الكويت» دون تاريخ النشر). 

(5) عنه راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
Ye =‏ حديثاً صدر أيضا Heinen jil‏ (علم الكون FV (Cosmology‏ - ۳4 . 

(۲۹) عن أسرة العلم الأصفهانية هذه» والتي يرجع نسبها إلى أحد الموظفين في البلاط الملكي 
الساساني راجع روزنتال 105685531 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam,‏ 
AIF +¢F New Edition‏ ع كم 

(۳۰) (المیزان) رقم ٤0۸۳‏ . 

.٠١ ١۳۷ (رسالة إبليس)‎ )"1( 


۹€ 


الشيخ وكذلك على يد المُحَدَّثْ الفلسطينى المعروف الطبرانى الذي كان قد استوطن 
مدينة أصفهان وتُوفي بها سنة ٠87ه/911م.'""‏ كان معارضو أبي تُعيم من الحنابلة» 
أطاط و نك كاد واي لاقي ور كز سا يا الا كاي 0ل عر وكان 
ينظر إلى التشبيه الذي يقول به الحنابلة على اعتباره خروج صارخ . © ولعل ا 
يوضح العلاقة الوطيدة التي كانت تربط الناس هناك هي حقيقة أن جده الأول محمد 
بن يوسف البَنّاء (ثُوفي 0587/ 849م) كان هو تقريباً الذي مَهّد الطريق لفكر ابن حنبل 
جد له قوذا فن آمديان: ”.وقد کان محمد دم يوست هذا یک فد كيرا تجاه 
التصرّف الذي اصطبغ به محتوى كتاب «حلية الأولياء» على نحو واضح. غير أن 
الشخص الذي يُعتبر أكبر الممثلين للفكر الصوفي في أصفهان إبان حياة أبي تُعيم فقد 
كان ينتمى إلى مدرسة ابن مَندَة» ونقصد به أبا منصور مَعْمَّر بن أحمد الأصفهانى 
(ثوفي ٤۱۸‏ ه/ ۱۰۲۷م)» وقد كان هو أيضاً من تلاميذ أبي الشيخ 0 
الطبراني ؛ الذين اعتبره البناء وجتيد والخراق ب بمثابة ا لعي هذا ر يعني أن ت ا 
مخطوطات من شيراز وإسطنبول وطاشقند وخوي] بمناقشة مختصرة لكل مرحلة من 
مراحل الطريق الصوفى» ونظراً لأنه كان معلماً كبيراً فى الأخلاق نراه يشير عند تناوله 
لكل مرحلة إلى المخاطر التي يمكن أن تنتج عن سوء استعمال مكونات المرحلة.””" 


(50) عن الطبرانى راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربى Geschichte des arabischen‏ 
۹١ /١ )Shrifاen tum‏ - ۱۹۷ . عن أبي الشيخ نقل أبو نُعَيم فكرة تأليف كتاب في تاريخ علماء 
مدينة أصفهان. وقد قام عبد الغفور حسين البّلوشي (بيروت» ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۷م) بتحقيق كتاب أبي 
الشيخ «طبقات المُحَدّئين بأصفهان»؛ وقد استعان نعيم بهذا الكتاب. 

(FT)‏ راجع مادلونج Madelung‏ ضمن المرييرعة ارا ۱ 4 - وه"؛ كذلك د -1-15-1 في 
الجزء ء الرابع من هذا الكتاب. أما أسماء الفقهّاء المشبهة في أصفهان فيرد ذكرهم عند ابن الداعي 
(تبصرة) ال /ا- م ؟ ابن الداعي كان يعتبرهم من الشافعية (انظر المرجع الشاب 5 1 - 
7 1). 

۵ ) راجع ماير Mie‏ ضمن 0,135 .7١/194717/78‏ ولا نعرف هل أن البناء كان معمارياً أم رئيساً 
لعمال المعمار. والإجابة على هذا السؤال يمكن أن يُستنتج منها أن انطلاق التوجه إلى ابن حنبل 
التي تظهر في تعين نجل ابن حنيل له في منصب القضاء برجم إلى الرخلات التي كان يترم يها الي 
ماف SG‏ حدما يعن تور لماذا أن مالم : بن اعد ی ل نش رواية تمديب :انيه ني 
مدينة أصفهان بالذات (انظر ج-7- ۳ في الجزء ء الثالث من هذا الكتاب)» غير أنه من المعلوم أن 
هذه الرواية أصلها من خراسان. 

(75؟) تحقيق بيروسيل اءتاءه:0ا862 م5 .5 ضمن العدد التذكاري «طه حسين» 11053[18 21213 الجزء 
العربى» 10 الا 


0 


ويذكر أن عبد الله الأنصاري» ذلك الصوفي الحنبلي المنتسب لمدينة هراة» قد تعلم 

كتير من كتابه امازل الشافوي ۹ 
عن تاريخ مدينة أصفهان المبكر راجع أيضاً لامبتون 14۳10١‏ ضمن دائرة 
المعارف الإسلامية +f Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 44 -— 1۰°« 
لابيدوس Lapidus‏ ضمن ١96 - ١194و ١97 Islamic Middle East‏ وصالح 
العلى ضمن 11 MM‏ 5"/ 21987 عدد ۳۹/۲ - .5٠‏ هناك قائمة بأسماء علماء 
الأصفهان في الأزمنة اللاحقة ترد في كتاب [مفضل سعد بن حسين] مافْرّوخي 
[«محاسن أصفهان»] (ص )١١7- ١٠٠١‏ » وهو الكتاب الذي حفظ فى ترجمته 
الفارسية التي قام بها حسين بن محمد آوي (تحقيق ع . [عباس] إقبال» طهران 
۸ Aھ/‏ ۱46۹4( . 


۲-۳-۲-۳ مدينة فم 


مدينة ُم» تلك المدينة الواقعة على منتصف الطريق بين مدينتي الري وأصفهان» كانت 
منذ البداية بمثابة أهم معقل للشيعة الذي كُتب لهم البقاء إلى يومنا هذاء فقد 
استوطنتها قبائل عربية جنوبية ممن لاذوا بالفرار إلى إيران تحت إمرة ابن الأشعث. 
ويُروى عن شخص يُدعى موسى بن عبد الله بن سعد ابن مالك الأشعري قام هناك 
إبان النصف الأول من القرن الثاني الهجري بإدخال العقيدة الشيعية.”'' ويُذكر أن 
شقيقه عيسى بن عبد الله » الذي ربما كان يصغره سِناً ؟ »كانت تربطه علاقة بجعفر 
الصادق وبموسى الكاظمء وقد نقل عنهم فيما بعد بعض الأسئلة التي التمس إجابة 


(5*) راجع في ذلك المقدمة التي وضعها بيروسيل في المرجع السابق » وهناك تفاصيل أخرى أوردها 
ماير 2/166 ۸ - 7٠١‏ (هناك ۷١‏ - ۷۷ والذي ترد فيه أيضاً رسالة يُذكر فيها الحلآج ولكن باسم 
تمويهي). وقد أورد ابن تيمية مقراً بهذه الوصية التي دعا فيها أبو المنصور للتوحيد بين أهل 
الحديث وأهل التصورّف (كتاب الاستقامة ١ ء1١0۸ 4١‏ - ”). كذلك فإن البورجوادي يرى بأن 
الكتاب ممجهول المؤلف والذي تناوله ماير (85 - 84) وهو «كتاب أدب الملوك؛ يرى بأنه من 
تأليف أبي منصور. وقد قام البورجوادي بنشر الفصل الذي يتناول مسألة «السَمَاع»؛ هناك ترجمة 
لمقدمة هذا الكتاب ضمن ۲4۸[ تتناماءاءم5 ۳/ 21999 علد 7 ۳۷ - ۳۹ وعدد ا 5" -58, 

(1) راجع شفارتس 03:12ط56 (إيران 1:8) 59ه - 5517؛ أورد شبولر عوانام5 ذلك باختصار (إيران 
هة:1) ۷۹ وكذلك کالمارد 0210214 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam,‏ 
New Edin‏ ۵ ۳۷۰ (حيث استعان بكتاب تاريخ كُمء وهو الكتاب الذي يعتمد بالنسية للعصر 
البكر على مصادر أخرى؛ راجع هناك ۲۳ -50). 


حرق 


عنها عند علي الرضا 7 عي و اكه لاع تارممو تي الكرفة الم كر الي 
ذلك الوقت مستغرقة في التشيّع؛ فيُروى مثلاً عن * شقيق آخر له يُدعى يعقوب (ثُوفي 
هم 40/م) كانت له مكانة كبيرة في رواية اليه ذي التوجه ال 2 
كذلك أن هؤلاء كانوا من ضمن المعتدلين في الفكر الشيعي . ونحن نعرف أنه قبل 
ذلك الزمان بنحو جيل كان واحد من أبناء محمد بن الحنفية يُدعى إبراهيم » والذي 
استقر نسله فيما بعد في مدينة الكوفة › يحاول أن يوجد في مديئة ثم اوا ا 
لفكرة انتظار مجيء المهدي المنتظر من سلالة علي بن ای ظا ' ويبدو أن ما قام 
به الشقيقان موسى وعيسى لا يعدو كونه تحولاً نحو فكرة الإمامية» والتي بها ضعت 
نداية لوعي اوی ای اھ ت الى ظهر ا هد ١‏ 

كانت العائلات الكثيرة ف مدينة ف تخرص على الاستتلالة: وقد تمكن هؤلاء 
في بواكير العصر العباسي من عدم دفع الخراج لمدة خمسين سنة كاملة (حتى سنة 
۸ه/ ٠٠۸م)ء‏ ثم ألزمهم هارون الرشيد بدفعها؛ غير أنه على الرغم من ذلك 
ضمن لهم استقلالية عن مدينة أصفهان.” عاد هؤلاء للتمرد مرة أخرى في زمان 
المأمون سنة ١١٠ه/‏ ١۸۲م‏ وكان ذلك بسبب أنهم رأوا مثقلين جداً بالضرائب. غير 
أن الأمور لم تسر هذه المرة على ما يرام» حيث تم صقل أسوار مدينة فم وقُرض 
عليهم دفع ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كان مفروضاً عليهم. كان يتربع على قمة 
هذا التمرّد رجل يُدعى جعفر بن داود» وهو الرجل الذي نفاه المأمون إلى مصرء 
ويبدو أن أصله ينحدر من العائلات القديمة؛ غير أنه آلف القبض عليه سنة /١١71ه/‏ 
۲م ونفذ عليه حكم الإعدام.”" لم يصبح للمدية هة في الفكر العقائدي الديني 


(۲) النجاشي ۰۲۱۰ ۱۱ -۱۳؛ الأردبيلي (جامع) 1٥۳ - 587 4١‏ . 

(۳) ابن سعد (طبقات) لا؛ ۲؛ ۰۱۱۱ ۱؛ (الميزان) رقم ٩۹۸۱؛‏ (تهذيب التهذيب) ۱۱؛ ۳۹۰ - 
۱ رقم 7017. نلاحظ هنا أن هذه الأسرة كانت تسمي أفرادها بأسماء الأنبياءء وهي الأسماء 
التي لم تكن معهودة في أوساط الأسر الأرستقراطية ذات الماضي العربي العريق . 

2 أبو تُعيم (ذكر) ۱ ۷۰ 4 - ٠٦‏ وأبو الشيخ (طبقات المحدثين) ۳۷۸ - ۳۸۰ ؛ عنه راجع ابن 
حزم (جمهرة) كلل ٤£‏ و¶ - .1١‏ 

(5) لابيدوس ضمن 5256 ١95 - ۱۹۳ ]sاamic Middle‏ و١1۹‏ - 1۹۷ ودائرة المعارف الإسلامية 
b 44 +t Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ . 

() الطبري ۳؛ ۰۱۰۹۲ ۱۲ - /١5‏ ترجمة بوسورث 805018 1١۷ - ۱١١‏ وكذلك أورج Uhrig‏ 
-- ۱ 

(۷) المرجع السابق ۱۱۰۲ء ٩‏ - ۷؛ 0411١١981105‏ 4؛ في ذلك أيضاً ترجمة أورج ۲۲۹» 
هامش ۱۰۹۹ . 


۹۳۷ 


إلا فى القرن الثالث الهجري»”" وقد انتقلت لها هذه الأهمية بعد الانحدار الذي 
شهدته مدينة الكوفة» لا سيما بعد أن ووريت فاطمة المعصومة ابنة الإمام الثامن 
[موسى بن جعفر الكاظم] تراب مدينة قم سنة ١١ه/‏ ۷١۸م»‏ فقد أصبحت المدينة 
منذ ذلك الوقت قبلة للحجيج. ومنذ سنة 5655ه/ 8179م لم يعد للشيعة المتطرفين 
مكان في المدينة. ° 


رأجم أيضاً ماسينيون 11325518208 413A — 1Y «1/1۲ 4١ + «(Passion)‏ 
صالح العلي ضمن 11 MM‏ 54/ ۱۹۸۲ء عدد ۲/ ١٤؛‏ بارتهولد 4اوط):82 
(الجغرافية التاريخية )Historica1 Geography‏ ۱۷۸ - ١٠18١؛‏ يختلف عن ذلك 
كثيراً ما أورده مادلونج Madelung‏ (التيارات الدينية العامة (Religious Trends‏ 
.۱۸١ -4‏ - كذلك فإن مدينة كاشان الواقعة على مقربة من مدينة فُم كانت 
غالبيتها إمامية» وهي المدينة التي يُذكر أن زبيدة زوجة هارون الرشيد هي التي 
أسستها وأعادت | زاجم كالمارد ٤21۳3۲۵‏ ضمن دائرة الحا 
الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ € ؛ 44 - 149 تحت 


.)١١ ء٠۱۳۷ ؛ أيضاً حكيم الجُشمي (رسالة إبليس)‎ sh 


۳-۳-۲-۳ مدينة همدان 

كانت مدينة همدان في العصر الأموي بمثابة مركز إداري في المقام الأول وقليلاً ما 
كان الغزاة يستوطنوها . دائماً وأبداً ما كانت تلاقي الحركات ذات الطابع التلفيقي 
قبولاً في أوساط العباسيين الأوائل هناك» بدأ ذلك بحركة سنباذ» ثم بحركة الحُرّمية 
اال تست الى بابك الخ مي].”'' قريباً من مدينة همدان كانت تقع مدينة دَرَجَشْين 


(8) راجع ۲-۳-۷-۳-۳-۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب؛ أيضاً هالم "1ة (الشيعة ء0 
oY (Schia‏ . 

(9) مومن 240206 (مقدمة في الإسلام الشيعي ھائ[ (Introduction to Shi ١‏ ۷۸ . وفيما يتعلق 
بالمادة العلمية الخاصة بالأماكن المقدسة في مدينة قم > وهي المادة التي أنتجت في عصور 
متأخرة » فإنها ترد عند حين مُدرسي طباطبائي (تربت طا باكان) ١-1؛‏ قم ۱۹۷٩/۲۵۳۵‏ - 
۷ . 

دلق تفصيلياً راجع فراجنر Fragner‏ .8 (تاريخ مدينة همدان (Geschichte der Stadt Hamadan‏ 1۸ - 
٠‏ وه" - ۳۷ [همدان أو همذان هى عاصمة محافظة همدان (مراجعة الترجمة)] وعن باذ أر 
سنباذ راجع نضا تسيجليدي Czegledy‏ ضمن X. Int. Kongres für Rel. Gesch.‏ (ماربورج) 14¥ 
- 16۸« دانيال (خراسان (Khurasan‏ 1۲7 - 1۲۸ ؛ سلادانيك (Doktryny) Sladanek‏ 11€ - = 
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الصغير والتي يُطلق عليها أيضاً اسم مدينة درگزين التي كانت وكل نواحيها مأهولة 
بمعتنقي المزدكية.''' وقد تولى المرجئي صاحب الاسم التالي منصب القضاء في 
مدينة همدان مع نهاية القرن الثاني الهجري: 
أبو هشام أَضصْرّم بن حَوشّبٍ الكندي 

وهو من عرب الجنوب الذين كانوا في غاية التحيّر لصفوف معاوية بن أبي سفيان. © 
توفي هذا الرجل في تاريخ غير معلوم بعد سنة ۲۰۲ه/ ۷١۸م‏ - ۸۱۸ م.“ ظل الناس 
يقبلون على دروسه بعد قيامه بزيارة بغداد وروايته للحديث» وظل الأمر هكذا حتى 
لوحظ أنه غير ثقة» بعدها لم يعد هناك إلا القليلون الذي يولونه تقديراً.”” أما مسألة 
أنه كان من المرجئة فقد قال بها عمرو بن علي القّلاس (تُوفِي 59 1ه/ 477م)» الذي 
رما يكوق فد أوره ادعاءه هذا فى عله «كنات تضعيف الرجال»؟0 غير آنا نفتقر 
إلى إمكانية الحم ر ةة ال وقد تؤيده حقيقة أن قضاة مدينة همدان 
كانوا في القرن الثالث الهجري من الأحناف. وقد أصبح أيضاً للشافعية مكانة هناك 
بعدما تولى البوديون مقاليد الحكم في المدينة سنة ١٠اه/‏ 915م.''2 وقد أكد 
المُقدِسي على تألق أصحاب الحديث هناك إبان نهاية القرن الرابع الهجري» وهذا 


+٠٠١ =‏ عن بابّك راجع ج-0-7-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب» وعن السُرّمية [التي تعني 
بالفارسية الشيء المُستلذ الذي ترتاح له النفس. (مراجعة الترجمة)] راجع ج-۲-۷-۲-۲-۲-۳ 
فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۲) ياقوت (معجم البلدان) ؟؛ 40١‏ ط. 

.۳ - ١ 415 4١ راجع هذا الحديث النبوي عند السيوطي (لآلى)‎ )١( 

(9) في السّنة ذاتها سمع عنه روايته للحديث (تاریخ بغداد ۷+ 'الاء ۷ - ۸+ (الميزان) رقم ۱١١۱۷‏ . 

(۳) (تاريخ بغداد) ۷+ ۳۱ ۳ - 0. كذلك يُروى أنه أقام في مدينة نيسابور (راجع خليفة اليسابوري» 
تلخيص 21١6‏ ۱۳). 

() المرجع السابق ۰۳۱ 19 - !5١‏ أيضاً (الميزان) الموضع السابق» و(لسان الميزان) ١؛ 48١‏ رقم 
. عن الفلاس وكتابه راجع كتابي (الجدل التقليدي )نصع !ه۴ ٣۵.‏ ) 15 . 

(4) ذلك لأن هذا يختلف عما يرد عند البخاري ١؛‏ 47 55 رقم 4١711‏ ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل) 7514١4١‏ رقم ۳٣۱۲۷؛‏ العقيلي (ضعفاء) ١١184١‏ رقم 55١؛ابن‏ حبان 
(مجروحين) ١١84١‏ ۱۰ - ۱۲ . 

)03( هالم ۱٤۲ - ۱٤۰ )Ausbreitung) Halm‏ . عن القرن الثاني الهجري راجع جونيل اإJuynb0‏ 
YYT (Tradition)‏ . 

(۷) (أحسن التقاسيم) ۳۹۵» ۷. 
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بق اللي الذق جنل مين هذه المديية سيل الل ذلك لان الشافعية 
يُحَسْبونَ عله 

٤-۳-۲-۴‏ مدينة الرّي 

قام عبد الله بن معاوية بسك عملة باسمه في مدينة الرّي [= الري] سنة ۲۷٠ه(!)‏ .© 
يبدو أن تلك المدينة كان يغلب عليها الطابع الكوفي؛ غير أن التعبير عن هذا الطابع 
كان مختلفاً تماماً . فيُذكر أنه عندما قدم إليها رجل يُدعى محمد بن أبان وأقام حلقة 
علم في الحديث» فإن الحاضرين في مجلسه أرادوا منه معرفة ماهية «الرأي». وردا 
على هذا الاستفسار فإن محمد بن أبان قام بتجميع كتاب ضم التراث الإرجائي ."° 
للأسف لا يمكن التأكد من التاريخ الذي عاش فيه هذا الرجل. ولو أنا انطلقنا من 
الميل إلى أنه ينحدر من مدينة الكوفة» فسيكون المقصود به هو محمد بن أبان القُرشي 
المتوفى سنة 75!١ه/١4/م.”"‏ يُذكر عنه أنه زار مدينة الري لاحقاً بعدما قام الخليفة 
المهدي إبان ولايته للعهد بتوسعة هذه المدينة التي كان اسمها آنذاك «المُحمدية». ° 
غير أن الذهبي يريد أن يجعل «الري» و«#المُحمدية؟ اسمين لمدينتين مختلفتين ؛©) 
خيك يرا أن الرازئ مو لايد عداء بن عبن لله الرازي ر 
وهو عنده أيضاً من تلاميذ شخص آخر يحمل الاسم ذاته الذي يحمله محمد بن أبان» 
غير أن أبان هذا من مدينة بلخ وقد توفي سنة 71514ه/808م.”' ولو سلمنا بهذا القول 


(۸) عبد الجليل القزوينى (نقض) 21054 "7. 

(9) هكذا كان الأمر أيضاً فى مدينة أصفهان وفى مدن أخرى (ابن الداعى» تبصرة 2948 .)١١ - ١١‏ 

.1- ٥ (Numismatic History of Rayy (تاريخ الثُملات في مدينة الري‎ Miles مايلس‎ )1١( 

(؟) ابن حجر (لسان الميزان) 5؛ ۴۳ رقم .1١8‏ 

(۳) راجع ۸-١-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

۷٤١ راجع نبذة عن تاريخ المدينة عند شفارتس 2اءة 5080 (إيران 5ة.1)‎ .08/١4١ رجوعا إلى‎ )٤( 
(هناك ص‎ ۱١۷ - ۱١۵ )Soieries persa nes) ولدى ويت اءذ/الا‎ )۷٥۳ - ۷٥۲ ۷ه (هناك‎ - 
في‎ (Numismatic History of Rayy (تاريخ العملات في مدينة الري‎ Miles ؛ مايلس‎ ) ۸ 
مواطن كثيرة.‎ 

.07١54 (إلى جانب رقم‎ ۷۱۳١ (المیزان) رقم‎ )٥( 

(5) «(الميزان) رقم ١4177؛‏ عنه راجع الصفحات التالية ]٤-۳-۲-۳[‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(۷) (المیزان) رقم ۷۱۳۲؛ (تاريخ بغداد) ؟؛ ۷۸ - 8١‏ رقم ۸٥٤؛‏ (فضائل بلخ) ۲٤٤‏ السطر 
الأخير والسطران السابقان له. علماً بأن العبارة التى ترد عند الذهبى (۳؛ ٤٥٤‏ - ۸ - 4) والتى 
تذكر aR LEE‏ غير I E‏ ۰ 
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فينبغي حينئذ القول بأنه عاش بعد نحو جيلين من هذا الزمان. 

عن ا و ا ي اکر ف الان ترم انز حفط ا ر رة 
العديد من الأحاديث» وقد توفي الشيباني في مدينة الري سنة ۸۹٠ه/ ۸٠١‏ م؛ إلا أنه 
لا ينحدر منهاء فقد أقام بها في صحبة هارون الرشيد الذي زار المدينة ومكث بها 
أربعة أشهر .”* كان منصب القضاء في مدينة الري في هذا الزمان غالباً في أيدي 
الشيعة» ونحن نعرف ثلاثة من هؤلاء القضاةء أولهم هو : 

أبو عثمان عمرو بن ججميع الأزدي 

من تلاميذ الأعمش» ويبدو أنه كان من أصحاب الفكر المعتدل» وهذا واضح من 
كنيته ؛ إذ إنه جعل أكبر أبنائه يحمل اسم «عثمان».''' ربما أن عمرو بن جُميع ينحدر 
أصله من مدينة البصرة» ويعده الكشي ضمن جماعة البُترية.”''' تولى عمرو بن جميع 
القضاء على بلدة خلوان التابعة لولاية جبال.'''' تعده الإمامية ضمن أتباع محمد 
الاق و جف لادء ود حف له تة امد رو ياه ۹ د إيا القاضناق الا زان 
فهما من تلاميذ ابن إسحق» وقد استطاعا اعتماداً على كتبه تدعيم آرائهم الموالية لعلي 
بن أبي طالب . كان أكبر هذين القاضيين سنا هو صاحب الاسم التالي: 


(۸) الطبري ۳؛ ۰۷۰۱ ۲۰ - ۲۲؛ الشيمري (أخبار أبي حنيفة) ١٠٠٠ء .٠١ - ١١‏ على ذلك فاعتباره 
قاضي على مدينة الري على نحو ما ذكر هالم Halm‏ (عAusbreitun‏ ۱۳۱ و٣۱۳).‏ فأمر ليس له 
قوامته» والشىء نفسه يلحق بتلك المعلومة التى توردها دائرة المعارف الإسلامية Enzyklopãdie‏ 
des Islam‏ £+ ۹1+ اعتماداً على أحد المصادر الحنفية المتأخرة والتى تقول بأن هارون الرشيد 
قل فوته غبنه فاضا :عن خراسان :هذا الامتشاح يقي كذلك:ضضة الاريخ الذي أوزده حال 
لوفاته (181ه/807م). ويّذكر أن الشيباني تُوفي في اليوم نفسه الذي تُوفي فيه الكسائي (أبو 
العباس الحسيني» مصابيح > النص الوارد عند مادلونج» .)1١١ - 9 1۳ Arabic Texts‏ عن 
سيرة الشيباني راجع خدوري 1652001511 .24 (القانون الإسلامي في القوميات Islamic Law of‏ 
ئ ) 77 - ۲۸+ بوجه عام راجع ها-ضدر حدقا في الدراسة التي أعدها محمد الدسوقي 
(الإمام محمد بن الحسن الشيباني وآثاره في الفقه الإسلامي)» قطرء 501١ه/1941م؛‏ أيضا -١‏ 
٠-۳-٤‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

2 عن هذه التلمذة راجع (تاريخ بغداد) ١511١91١ 41١1‏ - ۱۷؛ عن منصب القاضي راجع النجاشي 
ST‏ 

.۷ ۳۹۰ (رجال)‎ )٠١( 

)۱١(‏ الفوي ۳؛ ۳۹ء ١١؛‏ العقيلي (ضعفاء) ۳؛ 574 رقم ١۱۲۷؛‏ (الميزان) رقم 1٤١‏ . [ بلدة 
«خلوان» لدى العرب هي «هه لوه ن ئه نوه ن» لدى الفرس» انظر الكرد الكلهور في كردستان 
العراق » محسن بني ويس» جريدة الإتحاد ۱۹/۷١‏ (مراجعة الترجمة)] 

(15) النجاشي» المرجع السابق؛ الطوسي (فهرست) 747 رقم ٥۲۹‏ بتعليق علم الهدى. 
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أبو مُجاهد علي بن مُجاهد بن مُسلم الرازي 


يشتهر أيضاً باسم «الكابُلي»» توق ۲ھ/ مولام ولم يكن الحظ جلنا له في 
اناد ديل مر أل الشْنّة أن غمله «كتاب المغازي» ملي ! بالأسائيد اباط ٠‏ 


المنافقين»» والذي يبوح عنوانه بمواقف صاحبه» ريه أنه عد 7 بكر (الصديق) 
وعمر بن الخطاب ضمن هؤلاء المنافقين .' نفتقر لأية معلومات تعرفنا بالمدة التي 
أقامها علي بن مجاهد في مدينة الري» فنلاحظ أن تأريخ إقامته في بغداد أكثر 
وضوحاً.”*'' على العكس من ذلك كان القاضي الشيعي الثالث صاحب الاسم 
التالى : 


سَلْمَة بن الفضل الأبرش 
توفي ١۹٠ه/ »/۸٠۷‏ فقد كُتب لصاحب هذا الاسم النجاح. سلمة هذا هو صاحب 


التحقيق المعروف في الشرق لكل من كتاب المبتدأ» و«المغازي» لابن إسحق ١77.‏ 
لذلك فقد انتابت الكتاب الحيرة تجاه تصنيفه» فكانت أسهمه ترتفع بقدر الذي كانت 
تزداد تبعاً لها مكانة السيرة. كان سَلَّمَةَ قدرياًء وقد نقل عن ابن إسحق التفسير الذي 


)١19(‏ (تاريخ بغداد) ۱۲+ ۰۱۰۷ ۱۱ - ۱۲. يعامله فوك ۴٥۴‏ على اعتباره من تلاميذ ابن إسحق 
(محمد ابن إسحق (Muhammad Ibn Ishaq‏ 44 ؛ راجع أيضا (الميزان) رقم 0919. بوجه عام 
عنه راجع سز کین 562815 (تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
ا 

)١4(‏ في ذلك راجع كولبرج 12081568 ضمن 1581 5/ ٠١۲/۱۹۸٤‏ . وربما أن الأثر النبوي الذي 
يروي أن النبي كان يلقي خطبة العيد من على ظهر ناقته البيضاء وكان يُجلس علي بن أبي طالب 
خلفه. يرجع إلى العقيليء ضعفاء ۳؛ ۲٣۲‏ رقم .)١504‏ 

(15) (تاريخ بغداد» 417 ٠١ - ٠١5‏ رقم ٦٥٤١‏ . كذلك فإن توليه القضاء لا يُضبط بتاريخ معين؛ 
وذكر توليه القضاء لا يرد إلا في (تهذيب التهذيب) ۷+ ۳۷۷ - ۳۷۸ رقم 5١7‏ (ثم اقتبس منه 
جونبل ااوا«لانال تراث المسلمين ٩٥ا7‏ «زادب4ة 777). عنه راجع أيضا البخاري ۳؛ 27 
رقم /21451 وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4 7١6 2١‏ رقم ۱١١۳‏ . 

۲( ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛ 4١‏ ۱۹۸ - ۱۷۰ رقم ۷۳۹؛ العقيلي ۲+ ١6١‏ رقم ١٠15؛‏ 
(الميزان) رقم ١٠4؛‏ (تهذيب التهذيب) 4؛ ١954 - ٠١١۳‏ رقم .۲٠١‏ في ذلك أيضا سزكين 
Sezgin‏ (تاريخ العراث العربي A۷ /١ )Geschichte des arabischen Schriftentums‏ ؛ فوك ذابن 
إسحن 15524 «ط1) ٤٤‏ ؛ عزمي نص۸2 (دراسات 5100165) +۲٠٠‏ الخوري ضمن (نال عأ 14 
eاProphê) ۲١‏ - ١۲؛‏ السَّمَك (ابن اسحق) في مواطن كثيرة (لا سيما الجدول ص ١904‏ - 
65ل )/؛ نيوبي A (The Making of the Last Prophet) Newby‏ . 
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رواه عن الحسن البصري ضمن تحقيق عمرو بن عبيد. ”" ' ولعل الأحاديث التي رواها 
صاحب الاسم التالي » وهو انشا من تلاميذ الأعمش > تُظهر مدى النفوذ الذي كان 
يتمتع به الشيعة في مدينة الري» إننا نقصك به : 

داهشر بن يحيى بن داهر الرّازي 
اعتمد داهر على الأعمش في روايته عن النبي أنه قال لعلي بن أبي طالب: «عَلي لحم 
من لحمي . هو منيّ بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».”*'' كذلك فإنه 
يروي صيغة من ذلك الحديث النبوي الذي يقول بأن القرآن وآل النبي هم جواهر 
النجاة»”*'' ويُعزى هذا الحديث إلى ابن عباس» يقول الحديث «ستكون فتنة» فمن 
أدركها فعليه بخصلتين: كتاب الله» وعلي بن أبي طالب» فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول . وهو آخذ بيد علي : هذا أول من آمن بي» وأول من 
يصافحني يوم القيامة» وهو فاروق هذه الأمة» يفرق بين الحق والباطل» وهو يعسوب 
المؤمنين؛ والمال يعسوب الظلمة» وهو الصدّيق الأكبرء وهو خليفتي من بعدي . ۲" 
وقد كان لنقاد الحديث الحق عندما رأوا في ذلك نمط من الفكر الرافضي» فها هما 
لقيا الخليفتين الأولين «الصديق" و«الماروق» تم انتحالهما لعلي بن آي طالب» وعلى 
ذلك أعلن بطلان خلافتهما. ونلاحظ هنا أن كلمة #يُعسوب» هي من النعوت التي 
و ا على بحن أب الت واا الود فى آنه سبد الکن 

عن معنى كلمة ايَعسوب» راجع أولمان 21٣1لا‏ ضمن ۷0 9/ ١١١۱/۱۹۷۷‏ . 


ولم يكن المرء في ذلك الزمان يعرف أن اليَعسوب هو نفسه ملكة النحل» 
واكتساب كلمة «يُعسوب» لمعنى كلمة «ذكر النحل» أمر مستحدث. وقد استخدم 


(۱۷) سزكين 562811 (تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentumns‏ ۰ في 
ذلك أيضا ؟5-1-7-7-1-١‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(18) راجع ١-1-8-1١-17‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. [ (حديث مرفوع): «يا علي خلفتك على 
أهلي» أما ترضى يا عَلي أن تكون يني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي». لكن 
القول الذي جاء به المؤلف: «عَلي لحم من لحمي»؟؛ غير موجود في الروايات: بل نجد مثيله في 
العهد القديم؛ سفر التكوين 77:7: «فقال آدم هذه [حواء] الآن عظم من عظامي ولحم من 
لحمى». (مراجعة الترجمة)] 

(19) راجع ۲-۳-۳-۳-۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

؛١ الميزان رقم ۷+ أيضاً السيوطي (لآلى)‎ > ٤۷۷ رقم‎ ٤۷ - ٤٦ العقيلي (ضعفاء) ؟؛‎ )١٠( 
.15- 1Y FYE 


۹۳ 


الغلاة بدلاً من كلمة «يعسوب» كلمة «أمير النحل»؛ وهذا ما فعلته مثلاً جماعة 
الخطابين (را|- جع هالم سادق 2)75١8 - ۲¥ Gnosis‏ كذلك جماعة النصيريين 
(المرجع السابق .)۳٤١ - ١‏ يتعلق هذا الوصف بحقيقة أن التحل يرد في 
القرآن» حيث يقال عنه هناك إنه مستقبل للوحى (آية 54 من سورة النحل؛ كذلك 
عدج دكاتي الجر الال من 1 الكتاب)؛ وعلى ذلك ينظر للنحل 
على اعتباره النموذج الأول للأئمة. إن هناك مولى من موالي الخليفة المهدي كان 
ينظر بوجه عام إلى بني هاشم على اعتبارهم بمثابة النحل (الأغاني ۳+ 2198 
.(I۳ -1‏ . راجع انشا جولدتسيهر +o (Gesammelte Schriften) Goldziher‏ 
.۲٠١ - ۳‏ - القول بأن علي بن أبي طالب هو الصِدّيق الأكبر يوحي بأن 
علي بن أبي طالب ٠‏ وليس أبو بكر » هو أول من آمن بمحمد (هكذا الأمر لدى 
E‏ ضمن 85085 ۳۱/ 2755/١979‏ هامش)» وهذا المعنى وارد 
أيضاً في هذا الحديث المترجم هنا. وعن فكرة أن علي هو «الصِدّيق الأكبر» 
راجع الأحاديث الواردة عند الصَفَار (بشائر الدرجات ) 4١5‏ رقم ۳ - 0. 


صاحب الاسم التالي هوار بن صاحب الاسم السابق» وقد استأنف مسبرته : 


أبو سليمان عبد الله بن دَاهر الحمري 
نلاحظ أن هذا الشخص أعد صياغة «حديث التَمَلَينَ' على نحو لم يكن عند أبيه ."° 
نعرف عنه علاوة على ذلك أنه كان في جعبته أحاديث أخرى التي ربما لم يرد 
الإفصاح عنها. كان عبد الله بن داهر يرى بأن الأنبياء على اعتبارهم أرواحا مخلوقين 
منذ الأزل»”" " وكان يأتي بنبوءة أن بني هاشم سوف يسودون العالم في آخر الزمان 
تحت راية المهدي المنتظر. عانى هؤلاء من الاضطهاد إلى أن لاحت الرايات السود 
قادمة من الشرق» بعدها عرض عليهم الحكم مرتين؛ إلا أنهم لم يقبلوا بهء فقد كانوا 
يترقبون ظهور المهدي المنتظرء فقد كانوا » كما قالوا » على استعداد للزحف (إليه) 
على بطونهم حتى لو كان ذلك على الجليد .”"'"' يظل من الصعب حسم مسألة متى › 
طبقاً لرأيه » استطاع أهل البيت الظفر بالحكم للمرة الثانية» وربما أنه قصد بذلك 
عندما تراجع جعفر الصادق عن مساندة تمرّد النفس الزكية» الذي كان في حوزة عبد 


.١١ - ٩۹ ,اه٠‎ +۲ العقيلى‎ )۲۱( 

(9؟) (بحار) ١4 ٠٥‏ رقم 1۷: طبقاً لما ورد عند المفضل . 

(۲۳) (الميزان) رفم ١۲۹٤؛‏ عن الصياغة راجع مادلونج 28نااء8420 ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
.a 1١71737 46 Encyclopaedia of Islam, New Edilion‏ 


٤ 


الله بن داهر بعض المكتوبات التي تنسب إليه.”*'' ومسألة أنه عاصر ذلك تظل محل 
شك إذا ما تذكرنا أن أباه كان e‏ الذي كان ندا له في العمرء فعبد 


الله بن داهر عاش في الربع الأخير من القرن الثاني الهجري.”*'' يُذكر عن عبد الله 
بن داهر أنه رحل فيما بعد إلى بغداد» حيث التف الناس حوله هناك وقد جلب هذا 


عليه استياء يحيى 1 


حتى لو افترضنا أن هارون الرشيد لم يضع مع الشيباني حداً لهذا التراث 
الشيعي» فإنه من المعروف أن هارون الرشيد قام بتنصيب أحد الأحناف في منصب 
القاضي في مدينة الري» ونقصد به فضل بن غانم الخُزاعي (ثُوفي في جُمادى الأخرى 
سنة ١۲۳ه/‏ ديسمبر سنة ٠86م)»‏ الذي ينحدر أصله من مدينة مرو» وكان قد درس 
على يد أبي حنيفة ."" لم يبق فضل كثيراً في منصبهء ففي سنة 194ه/ ۸۱۳م رحل 
إلى مصر لتولي منصب القضاء هناك .غير أن إقامته القصيرة في مدينة مرو لم 
تمنعه من تسجيل ملحوظة أن في هذه المدينة كان هناك من يؤمن بخلق القرآن. أخبر 
فضل الخليفة بذلك» ويُذكر أن الخليفة أوعز إليه بتشديد العقوبة على من يقول بهذا 
القول . ""“ بعد ذلك الزمن بفترة ما » أيضاً في القرن الثاني الهجري › يُذكر أن هشام 
بن عبيد الله الرازي (ثُوفي ١517ه/857م)‏ أودع السجن رجلاً بتهمة التَجَهُّم [في 


(۲) الأردبيلي (جامع) ١؛ ٤۸۳١‏ 5. أما المرة الأولى فهي تلك التي وقعت قبل التمرّد نفسه» وربما أن 
عبد الله بن داهر نظر في ذلك إلى الرسالة التي بعث بها أبو سلمة من الكوفة إلى جعفر الصادق 
(راجع معدا في الجزء الأول 7 هذا الكتاب). 

(۲۵) هذا ر يعني أنه بلغ من العمر سناً غير معقولة بالنظر إلى ما يبدو من نسبه الذي يقول بانتماثه إلى 
حلت ا الا والذي تجمع فيها العديد من المتطرفين إبان عصر الإمامين العاشر والحادي 
العشرء علماً بأن إسحق لم يتوف قبل سنة ۲۸٦‏ ه/ ۸۹۹م (راجع هالم Halm‏ ضمن Der Islam‏ 
66 -147). عن هذه النسبة بوجه عام راجع السمعاني ١؛ ١14‏ - 15١؛‏ الذي 
يعتبر بني الأحمر قبيلة متفرعة عن قبيلة أزد. 

(۲۱) (تاريخ بغداد) ٤٥۳ +٩‏ رقم 0۰۸۵ . 

(۲۷) عنه راجع ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛ ۰٤۰۷‏ ۱ - ۳ رقم ۱۱۳۰+ (تاريخ بغداد) ۱۲؛ 
۷ - 5094 رقم 1۷٩°‏ . 

(58) (تاريخ بغداد) ۱۲؛ 2369 .٠١‏ 

(۲۹) ابن حجر (لسان الميزان) ٤؛ ۰٤٤٩‏ ۸ - ١٠؛‏ مما تجدر ملاحظته أنه عَدَّه فيما بعد ضمن أشهر 
ضحايا المِحْنة وذلك بعد أن أمضى شيخوخته في بغداد (الطبري ۳؛ ١۲١۱ء ٦‏ و٣۳١1ء‏ ۸). 
غير أن المافون أغتان إلى :أنه جلب على تقينة سمعة سيكة قن النسة ال اها في مسر في 
منصب القضاء (المرجع السابق 1۱۲۷ء ٠١‏ - 17؛ في ذلك أيضاً تاريخ بغداد ١٠؛ ١١ o4‏ 
.)١5-‏ 


۹0 


القرآن].”' " ويّذكر أن هشام هذا تولى بعد ذلك القضاء في مدينة الري» وقد تُوفي 
الشيباني في منزله» ويُروى عنه أنه درس على يد هذا الشخص تماما كما درس على 
فد أن ويف “عن ساسك القزل بأن الأحناف فى مدينة الري كانوا فى غاية 
«الاصولية؛» وربما أن هذا دام في الفترة التي کارا جدود فيه سا دن الات 
ذلك لما يُروى عن شعيب بن سهل بن كثير » المعروف بشعبويه (ثوفي 47١ه/‏ 
م6 أنه كان متقربا لهم. ذلك الرجل الذي جلب على نفسه بغض الناس بسبب 
موقفه المتشدد لصالح نظام الخلافة إبان زمن المِحْنّة.”"" تلقى شعبويه العلم في 
مديئة الري» وقد نصّبه الخليفة المعتصم قاضياً على ضاحية الرُصّافة من ضواحي 
يغداد. 

بدو أن اة ات فى أن اكت الا رة قم لك ا على ان 
متي جديداً :"نقد طهر عند ممت القرن:الثالك الوجرى شهدي الري © ابا 
حدث أيضاً في بغداد » محدثون واعون بمبادئهم» ومن بين هؤلاء من أصبحت له 
شهرة متخطية حدود مدينة الري التي كان يقيم بها. في مقدمة هؤلاء كان أبو زُرعة 
الرازي (ثُوني 174ه/ 4074م(" وأبو حاتم الرازي (ثُوفي ۲۷۷ھ/ ۸۹۰ )7 ثم 
تبعهما نجل الأخيرء وهو ابن أبي حاتم (ثُوفي ۳۲۷ه/ 4۳۸م). أما الأوليان فقد 
درسا على يد ابن حنبل» في حين أن الأخير أدمج المذهب الشافعي في هذا التراث. 
ارتحل ابن أبي حاتم إلى مصر ليدرس على يد يونس بن عبد الأعلى (ثُوفي 174ه/ 
۷ - ۸۷۸م)" ثم ألّف عمله «كتاب آداب الشافعي ومناقبه».”"" على الرغم من 


(۳۰) ابن تيمية (فتوى الحموية) ۰۱۱۴٤‏ ۱۹ - ۲۱؛ الذهبى (علو) .٠١ - ۸ 2357١9‏ 

(1*) ابن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ۲+ ۲٠١ - ۲٠١‏ رقم ١۳٤٦ء‏ وهناك مصادر أخرى ذكرها 
سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي 177/١ (Geschichte des arabischen Schriftenltums‏ . 
تاريخ الوفاة المذكور في هذا المرجع (1١٠ه/817م)‏ لا يسانده إلا ما هو وارد في كتاب (هدية 
العارفين) ” ؛ 2508 4 - +٠١‏ الذهبي يذكر سنة ١77ه»‏ المرجع السابق. 

(۳۲) راجع بتفصيلات أخرى ج-7-7-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

/١ (Geschichte des arabischen Schriftentums راجع سزكين 562819 (تاريخ التراث العربي‎ (TT) 
,.0 

(51) المرجع نفسهء ٠١۳/١‏ . 

(۳۵) المرجع تفسه» ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ . 

(5؟) هالم )Ausbreitung) Ham‏ 17177 ؛ عن يونس بن عبد الأعلى › أهم الشافعية في مصرهء انظر 
المرجع السابق ۲۴١‏ . 

(70) تحقيق عبد الغني عبد الخالق» القاهرة ١١۱۹؛‏ إعادة الطبع في بيروت» دون ذكر لسنة النشر. 


۹٦ 


ذلك فإن الحنابلة يعدوه منهم.”"" كان أبوه قد صاغ عقيدة على نهج ابن حنبل» 
وصّى فيها بالتمسّك بمذاهب أهل الأثرء”*" وقد أوضح لابنه المواطن العقائدية التي 
يتفق فيها أولئك العلماء الذين تقابل معهم في رحلاته التي قام بها في أرجاء الأرض. 
وقد قام الابن بعد ذلك بالاستفسار عند أبي رُرعة عن هذا الموضوع نفسه » ثم نشر 
النتيجة التي توصّل إليها على نحو أنها من إجماع الأمة الإسلامية.”''' بهذا يكون قد 
ولى ظهرهه كل من الأحناف والشيعة. وقد أوصى أبو حاتم بضرب عرض الحائط 
لكل من يموع الت كنت ل تسنمد على الآثر ومح إلى اراي سرف ابنه 
الطريق نفسه» فنراه في تفسيره الكبير لا ينقل غير الأحاديث» ونراه لا يستعين 
بالتفاسير السابقة له ."“ قام علاوة على ذلك بتأليف كتاب الرد على الجهمية » وبهذا 
يكون أهل الحديث قد احتلوا جبهة أخرى من جبهات الأحناف. وعلى الرغم من أن 
ابن أبي حاتم يثني على فضل بن غانم الخُزاعي وهشام بن عبيد الله الرازي “إلا 
أن السياق التنظيمي قد تبدل فيما بعد» ونلاحظ أن علماء العقيدة الثلاثة هؤلاء 
يؤكدون على أن الله يجلس على عرشه في السماء ©“ 

ألّف الثلاثة اكتاب الزّهد؛؛ وكان لهم رأي مشابه لرأي ابن حنبل في التنويه 
لقيمة المسلك التزهدي المعتدلء غير أنه يبدو أن الحال لم يصل في مدينة الري إلى 
الوضع الذي كان عليه تصرّف الحنابلة في مدينة أصفهانء. ذلك أن التصرّف كان 
موجودا بالفعل في مدينة الري» ولكن هذا التصوّف يختلف يسبب إنبثاقه عن روح 
الإرجاء. وهذا ما نتعرف عليه من خلال شخصية صاحب الاسم التالي: 


(8*) ابن أبي يعلى (طبقات الحنابلة) + ٠١‏ رقم 097. كتب أيضاً فضائل أحمد بن حنبل (المرجع 
السابق هه. .)١١‏ 

(99) المرجع السابق 258564١‏ ۳ - 0. 

(40) النص موجود عند اللالكائي (شرح أصول إعتقاد أهل السّنَّهَ ) 0117 ۷ - 24 ويرد متفرداً ضمن 
مخطوطة دمشق» علماً بأن العنوان الموجود هناك «أصل السُّنّةَ وإعتقاد الدين؟ (راجع سزكين 
«Sezgin‏ تاريخ التراث العربي des arabischen Schriftenltums‏ عأطعتطءوء 6 )11/9/١‏ ليس له 
ذكر عند اللالكائىء وربما أنه عنوان فرعي . 

4413 ابن أن ين 55 0-316 1 

(47) راجع التحقيق الذي قام به أحمد عبد الله العماري الزهراني ١‏ - ١؛‏ المدينة [المنورة] 08 4١ه/‏ 
۸م 

(*) الروايات الواردة في هذه المصادر المذكورة تُعزى إليه. 

. ۲۳۷ - 574 الذهبي (علو)‎ )٤٤( 


۷ 


يحيى بن معاذ الرازي 

المتوفى في مدينة نيسابور سنة ۸١۲ه/‏ 417/7م. يعرف عنه تقديمه للإيمان على 
الأعمال». وتقديمه لفضل الله على عدله. ومن هذه النقطة انبثقت الكلامية الإرجائية 
- بوصفها نقيض للاتجاه الذي يركز بقوة على الخوف من الله الذي كان معروفاً في 
أوساط الزهاد الأوائل المعذبين لأنفسهم.“ ونراه في خطبه يفضل الغنى على 
الفقر؛"“ وبهذا يكون قد سحب البساط من تحت أفكار شقيق البلخي .7" لم يكن 
يحيى بن معاذ يطيق الجهمية» فالله عنده مستوي على عرشه ومنفصل عن خلقه *“ 
ومما يميز يحبى هي تلك المناظرة التي وجهها له الحكيم الترمذي في مسألة 
الام 9 

لم تنته هذه المناظرة بإعلان النصر الواضح لأحد المتناظرين» ذلك لأن أهل 
السّنة لم يتورعوا تماما عن الخوض في المناظرات الكلامية. وفي النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري عاش في مدينة الري أبو العباس القّلانسي» والذي غالبا ما 
يُوضع في الدرجة ذاتها مع ابن كُلابء ويُذكر له قيامه بتأليف رسائل في معارضة 
نظام واكتاب المقالات».”'* أما الشيعة فقد أصبحوا في مدينة الري أيضاً سلفيين» 
وقد حدث هذا عندما وُلد الكليني في قرية تقع جنوب غرب هذه المدينة (ثُوفي في 
شعبان سنة 374 7ه/ مايو سنة 25766451 وهو الأمر الذي اعتبرته طائفة الإسماعيلية 


)-1١-1-1١- وقبل ذلك؛ أيضاً‎ ٠۷١ - ۱۷۳ (أبو سعيد 5210 ناطه)‎ Ne في ذلك راجع ماير‎ )٤٠( 
و ۲-۲-۱-۳ فى هذا الجزء من الكتاب.‎ 

) المرجم السايق ٠۷۸‏ -1806. 

(۷) راجع ٤-١-۲-٠-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(48) ابن تيمية (فتوى الحموية) ۳۳ء ۷ - ۸. 

(49) (ختم الأولياء) ۳۸۸ ومواضع سابقة؛ راجع أيضاً 240 ۸ - .٠١‏ 

(50) عنه راجع ما صدر حديثاً لجماريت 01582:66 ضمن 3۸ ۲۷۷/ ۲۲۷/۱۹۸۹ - ۲۲۹. 

)6۱( راجع حديثا لمادلونج ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 
ه؛ 535 --577. كان يكبره في السن ذلك المتكلم الشيعي الذي يصعب تصنيفه» ونقصد به أبا 
الطيب الرازي» الذي يذكره الطوسي في فهرسه ۳۷١(‏ رقم 08٠‏ > الأردبيلي ۲+ 20797 ويذكر 
الطوسي أنه كان أستاذاً لأبي محمد العلوي (عنه راجع الأردبيلي 7؛ 414). كان هذا الرجل من 
المرجئة؛ء وعلى ذلك فلم يكن يؤمن بخلود في عذاب النار» وربما هذا بسبب الاعتقاد بشفاعة 
علي بن أبي الطالب المنتظرة. على العكس من ذلك كان أحد معاصري الكليني» ونقصد به أبا 


۹۸ 


بمثابة بشرى لنمو عقيدتهم في المنطقة» فها هو خلاف الذي يعتبر بمثابة أول داعية 
للشيعة هناك يدعو الناس بقوله: «إذهبوا إلى مدينة الري» فهناك في مدينة الري وفي 
آبة وفْم وقاشان وفي إمارات طبرستان ومازندران يقيم الكثير من الشيعة ممن 00 
ينصتون لندائكم.» وكان خلاف هذا يستوطن بلدة كلين إبان القرن الثالث 
الهجري.””*' أما مع مطلع القرن الرابع الهجري فقد كان يسكن بالمدينة الإسماعيلي 
أبو حاتم الرازي”””*' جنباً إلى جنب مع الفيلسوف أبي بكر محمد بن زكريا *“ 
ويبدو أن الأحناف استطاعوا التفوق على الشافعية والحنابلة» فها هو المُقَدَسى يكتب 
بين عامي ه/الاه/ ۹۸0م و۳۸۰ ھ/ 0٠19م‏ بأن أغلبية سكان مدينة الري کارا د 
مدرسة أبي حنيفة وكلامية النَجَّار؛”**' غير أن قاضي قضاة المدينة كان في ذلك 
الوقت من الشافعية» ونقصد به المعتزلى عبد الجبار”*2؛ أما صاحب بن عباد الذي 
كان قد عين عبد الجبار في هذا ا سنة ۳٣۷‏ ه/ ۹۷۸م فيعد بمثابة مثال جيد 
على اختلاط الحدود آنذاك بين المعتزلة وأهل الستة والشيعة °۷“ 


= 148؛ الموسوعة الإيرانية ١؛ ۳٠١‏ 8)؛ هناك دراسة متوقع إجراؤها عليه سيقوم بها مدرسي .11 
Modarressi‏ . 

Siudies راجع التفاصيل عند سترن 50658 (دراسات في بواكير الطائفة الإسماعيلية 52:1 مذ‎ (oY) 
عن الجماعة الشيعية فى مدينة الري منذ منصف القرن الثالث الهجري‎ . ۱۹۲ - ۱۹١ )152 صا‎ 
مازال بها‎ ؛A‎ € (Religious Trends (تيارات دينية عامة‎ Madelung راجع حديثاً عمل مادلونج‎ 
ضريح أحد معاصري الإمامين التاسع والعاشر» ونقصد به ضريح عبد العظيم الحسني (راجع‎ 
.)۹۷ - 45 4١ مادلونج ضمن الموسوعة الإيرانية‎ 

/١ (Geschichte des arabischen Schriftentums عنه راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي‎ (or) 
. ۱۹۷ - 196 ۳؛ شترن» المرجع السابق‎ 

)٤(‏ عنه راجع » بالإضافة إلى هذه الكتابات الرائدة التي قام بها كراوس سه۲ .۴ء المقال الذي 
صدر حديثا لجودمان L. Goodman‏ ضمن Essays, YA - ¥1/14VY /€ Philosophical Forum‏ 
¡n lami Philosophy and Science‏ تحقيق هورانى 8201:821 56 - ۲۷. كذلك كتاب المحققى 
(فلاسفة الري) طهران ۱۹۷۰ . ۰ 

)٥٥(‏ (أحسن التقاسيم) ۰۳۹۵ ١؛‏ راجع ج-٠-۲-۲‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

. ١١۸ - ٠١١ 4١ ضمن الموسوعة الإيرانية‎ Madelung عنه راجع حديثا مادلونج‎ (o) 

(010) راجع في ذلك كاهين 02568 وبيلا :86112 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of‏ 
+F Islam, New Edition‏ الاك „b‏ 
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5- شِبه الجزيرة العربية 


هناك اختلاف كبير بين إيران وبين شبه الجزيرة العربية؛ ذلك لأن تلك المنطقة التى 
انطلق منها الإسلام كانت أقل المناطق ترا للتأثيرات الأجنبية. صحيح أن المنطقة 
العربية لم تكن منعزلة تماما عن «العالم القديم»» ودليل على ذلك هذه النقوش 
والتمائيل الموجودة فى قرية الفاو“ وذلك الاحتلال الساسانى لبلاد اليمن. غير 
أل اما غ ا ا ا الاس :هناك بات عة لانملا لوخ للعتات إل وفنا 
هذا » فإن الدين الإسلامي نما وترعرع هناك تمشياً مع قواعده الخاصة دون أدنى 
تدخل من الخارج. على الرغم من ذلك فإن عملية التحقق من ذلك تصعب بسبب قلة 
تلك المصادر الموثوق بها والتي أنتجت داخل شبه الجزيرة العربية؛ حتى مُوطَأً مالك 
بو ان :تيه لأ وجوه لتشم له سمت فاحل الأرافس الحجارية :"© برس الب 
فى ذلك أن الجزيرة العربية » والمسلمون ما يزالون فى القرن الأول الهجري › 
55 سياسياً في المرتبة الثانية» حيث كان عبد الله بن الؤضين لخر رجل حاول إعادة 
الأهمية لهذه المنطقة. وعرضنا في الصفحات التالية يختص بفترة زمنية كان فقدان 
المنطقة للسلطة إبانها قد أصبح حقيقة لا مناص منهاء ومما يؤكد على ذلك أن 
الخوارج أنفسهم » الذين كانت بداية ظهورهم في المنطقة العربية ذاتها » كانوا في 
هذه الفترة قد بحثوا عن مناطق أخرى ليمارسوا فيها نشاطاتهم. كانت السياسة في 
الجزيرة العربية يرسمها الولاة الذين لا نعلم كثيراً عن مدى تأثيرهمء”*' كذلك فإن 


. ٠۳۷ - ٠۳١ و‎ 2٠١5 راجع في ذلك التصويرات الواردة عند الأنصاري (قرية الفاو)‎ )١( 

(۲) في ذلك راجع ١-1-4‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

)۳( في ذلك راجع شاخت ال503 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New‏ 
YT 45 Edition‏ . 

(5) عن إدارة منطقة الحجاز في القرنين الأول والثاني الهجريين راجع العلي ضمن «أبحاث» /۲١‏ 
۸ / عدد .٥ - ۳/٤-۲‏ 


۹0۱ 


الحركة العلمية هناك قد قادها علماء لا نعرف لهم صورة إلا تلك التي جاءت عن 
طريق أصحاب كتب التراجم في العراق أوفي المغرب العربي. وعلى الرغم من 
الغموض الذي يكتنف معالم المنطقة إبان هذه الفترة؛ إلا أن هناك ثلاث مناطق يمكن 
الخوية عا حل اعمارها اطق ثقافة منقردة)- نقد عه منظمة الا ر الو 
على فكة والموئةع ومنطتة البين» ونتطنة عبان اة علن فرفرت 


oY 


١1-4‏ الحجاز 


١-١-4‏ مَكَدَ 


كانت مَكة في موسم الحج مرةً في كل عام بمثابة نقطة التقاء العالم الكبير. وكان ينزح 
الها أيقا النشطاء من الناسن.واؤلتك الذي لآ يمتلكزن الكتير هن المال ين أمثال 
العلماء؛ الذين كانوا أحياناً يُصابون بالإحباط بسبب صفة الطمع التي كان عليها أهل 
مكة. ضاقت مكة كثيراً بسبب حركة البناء التي سادت أيام حكم معاوية مما أدى إلى 
اضطرار الغرباء إلى دفع أجرة مقابل السكن» وقد أثار هذا جدلاً بين أهل الحديث 
حول مسألة هل يجوز تأجير المنازل في مكة أصلا”''؟ أدى الزحام أيضاً إلى 
إضطراب أثناء أداء الطواف تلاحمت فيه أجساد الرجال مع أجساد النساء على نحو 
عدن لائ مما جعل الوالي خالد القسري يتدخل ويصبح أول من فصل بين الجنسين 
أثناء الطواف .”'' كذلك يُروى عن الخليفة المهدي أنه أمر من خلال مرسوم معاقبة 
أهل مكة بسبب خلقهم السيئ المتمثّل في تعاملاتهم الربوية وحياتهم المستهترة "© 
وعلى الرغم من أن أهالي مكة لم يكونوا أقل تديناً من سكان المدن الأخرى؛ إلا 
أنهم كانوا أكثر طلباً للحياة وأكثر استهتاراً. لم يكن هذا سبباً كافياً لتدخل الولاة» 
فقد كان تدخلهم يحصل غالباً يسبب أن الاضطرابات السياسية خارج مكة كان لها 
تأثيراتها أيضا على داخلها. وعندما أبلغ الخليفة الأموي الوليد الحجاج الثقفي أن 
خالد القسري» الذي كان يدير شؤون مكة آنذاك» قد قام بترحيل بعض علماء العراق 
الذين شاركوا في تمرّد ابن الأشعث إلى خارج مكةء”*' فإنه أمر بإلقاء القبض على 
بعض أهالي مكة» الذين كان من بينهم مفسر القرآن مجاهد بن جبر (تُوفي ١٠ه/‏ 
١م‏ أو٤‏ ١٠ه/‏ ١۷۲م)‏ والفقيهان عطاء بن أبي رباحة (ثُوفي 4١١ه/‏ ۷۳۲م) وعمرو 
بن دينار (تثُوفي ١١٠ه/٤۷م).‏ وفي وقت لاحق أمر الخليفة الأموي هشام 


Studies =) AA - كم‎ /14VY /1٠6 185110 0غ( راجع المقالة المستفيضة التي كتبها كستر 115161 ضمن‎ 
١ رقم‎ vin Jahiliyya and Early Islam 

. 16A +t (Chronikaen) Wüstenfeld فوستتينفيلد‎ (1) 

(۳) وقد حفظ ذلك المرسوم ضمن تكملة الخزاعي لكتاب «أخبار مكة؛ للأزرقي (= فوستينفيلد 
Chroniken «Wiüstenfeld‏ 414 171€ - 111(. 

(4) في ذلك راجع ٠-٠-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(5) الطبري ۲؛ ۲١1۲ء‏ 5 -48! تم الرجوع إليه في (تهذيب التهذيب) 5؛ ”7”, ٠‏ - ۷. يذكر ابن = 


0 


بتحصيل العطاء من سكان المناطق المقدسة بمقدار عام ذلك بسبب تعاطفهم مع زيد 
0( 

بن ٬على:‏ 

سرعان ما فك سراح اثنين من هؤلاء العلماء الثلاثة» فيبدو أن مجاهد هو وحده 
E i‏ ا اا (۷) د كل : 2 
الذي ظل في الحبس لعدة أشهر حتى وفاة الحجاج ؛ وقد أمضى مجاهد هده الفترة 
في دير الجماجم.”" لا نعرف السبب الذي جعل الاثنين الآخرين يُلقى القبض 
عليهماء وربما أن هذا وقع بسبب إيوائهم لعلماء العراق أو بسبب أنهم احتجوا على 
القبض عليهم› کروی نلا عن عمو بن ديتان آنه ست لحن الحراس عندما رأى أنه 
قود أهامه خد القذوية فتملكه الخوق أن يكو ناله نشين المصير. 9 هناك ضعوبات 
تواجه عملية البحث عن أسباب أخرى وراء هذه الأحداث» ويفترض مادلونج 
Madelung‏ أن اعتقال هؤلاء سببه أنهم كانوا من المرجئة على نحو ما كان ایشا 
زملاءهم العرافيون؛”'١‏ 
كان أمراً طبيعياً . ""'“ علاوة على ذلك فإن اثنين منهم ؛ مجاهد وعمرو بن دينار , 
تشون على جماغة الأناضبيةة ٠‏ بل إن عمروين دینار كان قدریا ‏ ويذكر عه 
قربه للشيعة . ““ في حين أن عطاء بن أبي رباح قد مال إليه مرجئة الكوفة؛ ولم يكن 


5 أن هذا يتعارض مع حقيقة أن الإرجاء في بلاد الحجاز 


= سعد أن عدد السجناء كان عشرة (7؛ ٤1۱۸ء .)٠١‏ يؤرخ لهذه الواقعة بسنة ٤۹ه/‏ ١١/ام!‏ 
العام نفسه الذي شهد القمع السياسي في المدينة [المنورة] (راجع 5-١-4‏ في هذا الجزء من 
الكتاب) . 

.٥- # ۲۲ +۷ (لأغانی)‎ )( 

(۷) هذا على أدنى تقدير طبقاً لما جاء في النص الأصلي عند الطبري؛ ابن حجر ينقل عن الطبري 

(۸) الفسوي ١؟١الاء‏ - 4 -ه., 

(9) القاضى عبد الجبار (فضل) ۰۳۳۷ ١١ - ١4‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 218 ٣ - ١‏ 
طبقاً لما ورد في (كتاب المصابيح) لمحمد بن يزداذ > راجع أيضاً فوستينفيلد Wüstenfeld‏ 
(Chroniken)‏ ¢4 16° . 

. ۲۳۳ قاسم‎ )۱١( 

)١١(‏ راجع ۳-١-٠-٤‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

.٠١ -١5 2٠١9 الأشعري (مقالات)‎ )١١( 

(۱۳) هكذا عند يحيى بن معين (راجع الكعبي 24١‏ ۷ و۸۲ ۷ - ۸ > فضل ۳۳۴۷ء ١٠)ء‏ وربما أنهم 
اعتمدوا فقط على هذه الحكاية المذكورة فى أعلاه. 

0 لطب التقداى 7كا د ١‏ .وقد كان قا اتتهه الباق الى 2 كت 
۷ لذلك فإن الفسوي يستدل بذلك على رفضه للقدرية). 


0٤ 


ذلك مت آرائه الكلامية» وإثما يبت اراق الفقهية 9 وتذكر عه مارا اف 
القدري في البصرة. ”'“ 

يعد تفسير مجاهد بمثابة النص الأوحد الذي يمكن أن يمدنا بمعلومات ذات 
مصداقية أكثر في خضم هذه التكهنات التي لا يمكن اختبار مدى صحتهاء وقد أصبح 
منذ وقت قصير من السهل الاطلاع على هذا التفسير ضمن طبعة حديثة؛”"'' غير أنها 
ما تزال تفتقر إلى بحث أكثر دقةء فقد تم معالجتها معالجة عامة في هذه الطبعة .© 
توصل ستاوث 5121018» دون أن تتوفر لديه هذه الطبعة » إلى استرجاع تفسير مجاهد 
من خلال المصادر المتوفرة بين أيدينا. ونعتقد أن هذا الحكم ينسحب على الصياغة 
اللغوية» فمن المعلوم أنه قبل سنة ١5١‏ ه كان من المسموح به التعامل الصياغي الحر 
مع الروايات طالما أن هذا يراعي التطابق في المحتوى."“ ويطرح السؤال نفسه 
الان عن إمكانية تسبب هذا التعامل الصياغي الحر في حدوث تصويبات في المحتوى 
من خلال القيام مثلاً ببعض الحذوفات. ويبدو أنه يمكن الإجابة بالإيجاب على هذا 
السؤالء غير أننا بحاجة إلى بحث يُجرى في هذا السياق. وينبغي عند إجراء مثل هذا 


(15) راجع 1-8-10-1-1-7 في الجزء الأول من هذا الكتاب. وعن عطاء بن أبي رباح بوصفه فقيهاً 
راجع شاخت الاأعقطء5 2707-56٠١ )0rgins(‏ وحدیٹا ما صدر لموتسكي 0211 (بدايات الفقه 
الإسلامى ١59 - 10۷ )Die Anfênge der islamischen Jurisprudenz‏ و۱۹ - ۱؛ يعد من 
الثقات فيما يتعلق بمناسك الحج (راجع جونبول اا0ط هرا[ ضمن 8۸1[ )٠٠١/۱۹۸۷/۱۰‏ . 

١‏ كتابى (بين الحديث والكلامية )Zwischen Hadith und Theolgie‏ 1۷ - 4114 كذلك 
الفهرننت: 

(۱۷) الجزءين الأول والثاني تحقيق عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي؛ إسلام أباد (في عام ٠۹۸۰‏ 
را 

(۱۸) نقصد بها طبعة ورقة بن عمر عن أبي ناجح» والتي قام آدم بن أبي إياس الخراساني بتنقيحها 
(نُوفي اهم 5م ) (في ذلك راجع سزكين 562815: تاريخ التراث العربي Geschichte des‏ 
gy TV /1١ arabischen Schriftentums‏ 1°+ أيضاً ۲-۲-۱-۲-۲-۲ و .)١-١-١-8‏ كذلك عطاء 
بن أبي رباح من زملاء التأويل > وصلت مادته حتى الطبري (سزكين» تاريخ التراث العربي /١‏ 
١‏ غير أن هذه الطبعات ينيغي أن تكون قد استرجعت من قبل (في ذلك راجم كرهوجلو 
Cerrahoglu‏ ضمن AA |۲۲ 11138. Fak. Dergisi‏ / ¥ - 19١؛‏ حديثا المرجع نفسه» (تفسير 
تاريخى 4١ (Tefsir tarihi‏ 17 - 1560ل ). 

Überlieferung des Korankommentars Mugahid ط١‎ Gabr آثار تفسير مجاهد بن جبر للقرآن‎ )١9( 
و4777 فى ذلك أيضاً ليمهرس كااط”ء1e ضمن‎ 7١8 )19794 016568 (أطروحة دكتوراه» جيسن‎ 
Approaches to the History أمستردام 589 - ۷۱ وحديثاً ضمن‎ «Proc. IX Congress UEAI 
. TI! - 14 of the Interpretation of the Qur‘an 


00 


البحث مراعاة حقيقة أن القضايا التي رحت لاحقاً ليست حتماً تكون قد أثيرت أيضاً 
لدى الاب الأواكل من أنعال مجاهد» وه الأمر الذي جاء القول به أيضا بالنسة 
لحالة مقاتل بن سليمانء لذلك فلا يجوز إنطلاقاً من عبارة منفردة يكون قد قال بها 
مجاهد الحكم عليه بأنه ينتمي إلى معسكر ماء علماً بأن جولدتسيهر :60102156 قد 
نوه إلى ذلك التعارض الذي وقع عند معالجة التصورات الدينية الشعبية. وهذه 
التصورات هي التي فام مجاهد بتدعيمها من خلال تفسيره الاستعاري»”' '' ونراه من 
ناحية أخرى يفهم تعبير «المَمَام المحمود» الذي» طبقاً للآية ۷۹ من سورة الإسراءء 
عت الله عدا يه هما ماديا + :فقول نيجاهد تان المقصود من ذلك :ان الك 
سوف يُجلس محمد بجواره على العرش. وهذا على العكس مما يراه مفسرون 
آخرون؛ إذ يقولون إن في ذلك إشارة إلى شفاعة النبي فحسب» هذا على الرغم من 
أن هؤلاء المفسرين أيضاً لم يتخلوا في مواضع أخرى عن التفاسير الاستعارية. 
تعرض جولدتسيهر في الموضع نفسه (اتجاهات التفاسير القرآنية Richtungen der‏ 
دع 51 ةص3 و1 )٠1١9- ۱١۷‏ بإيجاز إلى المصير الذي آل إليه هذا التفسير 
الأخير الذي قال به مجاهد» حيث إنه ل وجود لهذا التفسير في الطبعة الني 
صدر فيها تفسيره؛ حيث أن هذا التفسير أل عسي اا المعهود (١؛‏ 
ووم (tT‏ وعلى كل فإن القول بأن الشفاعة هي المقصود بذلك لا يُعتبر 
اا تعر ی ام ذلك لأنه كان يُفترض بأنه عندما يجلس النبي بجوار 
الله سوف يستفيد من هذا الوضع التفضيلي من أجل الشفاعة لأمته. على هذا 
تكون المصادر المتأخرة قد سكتت عن الحديث فى مسألة الجلوس بجوار الله 
وذلك لتجنب الانتقادات المتوقعة (راجع في ذلك د-5-1-١-0‏ في الجزء الرابع 
من هذا الكتاب). وقد أدى هذا النهج في التعتيم إلى جدل واسع في القرن 
الثالث الهجري بين أصحاب الحديث في بغداد. فها هو مثلاً محمد بن إسماعيل 
بن يوسف الترمذي (ثُوفي في رمضان ۲۸۰ه/ نوفمبر أو ديسمبر ۳٩۸م)‏ وهو 
محدث ينحدر من منطقة شرق إيران» وقد درس في الكوفة على يد فضل بن 


)٠١(‏ هذا جاء في الآية ٠١‏ من سورة البقرة» التي تنص على أن الذين اعتدوا في السبت تحولوا إلى 
قردة (راجم الطبري» تفسير ۳؛ ۲+ الال - 0 - 4V‏ في ذلك أيضاً ترجمة كوبر :0002# ١‏ ؛ 
ف م راجع لا سيما الآيتين ۲۲ و ۲۳ من سورة القيامة؛ حيث أشهر دليل على رؤية 
الله [وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة] (راجع القاضي عبد الجبارء مُغْني 44 ١١ - ٩ 035١17‏ 
> الملاحمي (معتمد) 415» المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له» طبقاً لمصادر غير 
اعتزالية). 
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ذكين» وكانت له فيما بعد وجاهة اجتماعية كبيرة في العاصمة بغداد (راجع تاريخ 
بغداد ؟؛ 47 - 14 رقم 478) يُعلم ابن حنبل في خطاب بعث له به» يقول فيه 
بأن هناك شخصاً ما يروي عن مجاهدء وأنه يعتقد بأن هذا الشخص من الجهمية 
(!) أو من المثنوية. غضب ابن حنبل من ذلك كثيراًء ودفع بتلميذه أبي بكر 
المروذي من أجل دحض هذا الادعاء (راجع الخلال» مُسند لالاء -5 - ۸ 
ومواضع سابقة» أيضاً .)٠١ - ۸ - ۸١‏ وقد شارك ابن بطة ابن حنبل الرأي 
في ذلك (إبانة» ١٦ء ١‏ - ۳)» وهو ما قام به الذهبي فيما بعد (علو.ء 2.2١85‏ - 
ه - لاء كذلك ١١٠۲ء‏ - 4 -5). علاوة على ذلك فقد حفظ الذهبي روايتين 
يروي فيهما مجاهد تفسيره هذا على لسان كل من عبد الله ابن مسعود والضَّحََاك 
بن مزاحم (المرجع السابق 119. 94 - ١١ء‏ و155. 5 - ۷)» وهذا يعني أن 
هذا التفسير كان له مَنْ يتبنّاه فى الكوفة وفى خراسان. أما الطبري فقد نبذ هذا 
اشير واعتره تدبا ولح به فى هذا الرأيئ من بعت الواحدي التي فى مع 
الرأي الذي نقله عن فخر الدين الرازي ( مفاتيح الغيب ۲۱+ ۳۲ 9 - .)١١‏ 
واجه الطبري معارضة كبيرة من جهة الحنابلة» لذلك نراه يختار عند تناوله لهذه 
المسألة فى تفسيره تعبيرات حَسّنة التدبير (8١؛‏ 7؛ ٠١ - 2١48‏ - ۱۲+ فى 
ذلك اا راج أندري amt «Andrae‏ محمد Person Muhammeds‏ ۲7۰ 5 
7؛ لذلك رأى الطبري أنه من الضروري أن يقوم بتأليف عمل يخصه للدفاع 
عن صحة عقيدته (ياقوت. إرشاد 5؛ ٤۳٦‏ ۲ - 4! يقصد بهذا العمل كتاب 
صريح السُنَّ » الذي قام سورديل 5005061 بتحقيق له ضمن /١978/77 R۴1‏ 
۷ - ۱۷۹). وبعد موت الطبري بفترة قصيرة عاد الناس سنة ١1‏ 1ه/ ۹۲۹م 
من جديد للجدل حول هذه المسألة (راجع جولدتسيهر :60102:06» إتجاهات 
التفاسير القرآنية «6ع”/816/:0 ٠1١7 - ٠١١‏ ؛ راجع أيضاً ما صدر حديثاً لروزنتال 
Rosenthal‏ ضمن 21-1925321 2395١ che History of‏ المقدمة ۷1 - Y۳‏ و۹٤1‏ - 
۱ . كذلك جيولوت Exégése, langue et théologie en Islam « Gilliot‏ 0۰ ¬ 
۲.). عن المواقف المتأخرة من هذه المسألة راجع هوتيما 5101608 (الشفاعة 
)voorspraak‏ 1۷ هامش 1 . 

ا البعالة بالذات هرا ا کات ااي أن الت تاه ية 
اتسن انار اهل الكتاب» ندن المعررف انالك القديه فر إلى 
الجلوس على العرش بجوار الله على اعتباره رمزاً للمشاركة في الحُكم (سفر 
أيوب :۳١‏ ۷؛ المزامير ١ :٠١١‏ والمروي أيضا في سفر متى 77: 45)؛كما 
يرد في العهد اقديم: «الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً على يمين القوّة وآنياً 
على سحاب السماء» (متى :۲١‏ 54). غير أن هذا التصور ريما يكون مقتبسا من 


0¥ 


سياقات عربية أصيلة؛ حيث يرد في التراث العربي دوماً الحديث - متسماً 
با لإنجيلية - عن هذا الحاكم أو ذلك الوالي الذي يجلس أحد الصالحين عن 
جهة يمينه على العرش (راجع البلاذّرين » أنساب 44 ١4؛‏ 747. - ٦‏ عباس؛ 
أبو نعيم» حلية ۵ ؛ ° ه - +٦‏ الذهبي» سير ٤؛ .(V- = ١‏ 


١-1-1-4‏ القَّدَريُون 

كان مجاهد يرى بأن الله يختم على قلب العبد تدريجياً عندما يصر العبد على اقتراف 
الذنوب»”“ وقد كان هذا الرأي بمثابة الفكرة التى وجدت استحساناً لدى القدرية. 
ف الحقيفة فاه مجاهد نه كان عك أحاناً قد 
أ جل العديلا نوق ايك رفوع تاك ا عنما غلن صاع الام الال 
والذي يُعتبر آول من قام بتحرير دروس مجاهد في تفسير القرآن : 


غير أن هذا النعت يسري 


أبو يسار عبد الله بن أبي نجيح يسار 


توفي قبل الطاعون الكبير» أي في سنة ٠۰۷٤۸/1۳۱‏ وقول اخروت إن فاه 
دنت إسلئة "لها ۹٤۷م‏ .“° كان والده نجيح (ثُوفي ۷ ٠ه/‏ ۷۲۷م) مولى عند 
قت أما الابق نيدو اناقل السك من ولك قد أضيع عن مزالي بشن 


مخزوم.''' يبدو أن أسرة عبد الله , بن أبي نجيح تتمتع ببعض الرفاهية› لذا نجد 


أفرادها يتفرغون لطلب العلم. هكذا نجد الأب يروي الحديث» فكان يُساوي بينه 
وبين طاووس بن كيسان (ثُوفي بمكة سنة ١١٠ه/‏ ١٠۷م).‏ أيضاً فقد كان خاله 


)١(‏ الطبري (تفسير) ١؛‏ ۳+ ۲۵۸ - ۲۵۹ رقم ٠٠١‏ - 01؛ ابن الجوزي (فصاص) ٠۳‏ - 04 رقم 
١‏ . 

(؟) فضل ۰۳۳۸ ۸ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 2116 94؛ راجع كذلك ما ينسب إليه من نقض 
لغيلان الدمشقي (ابن وضاح. بدع 5؛ .)١4‏ 

(۳) (طبقات ابن سعد) ٥؛ ٠٥١‏ ۱۷ - ۱۸+ خليفة (طبقات) ۷۰۷ رقم 705١‏ و(تاريخ) 05591 ۱۷. 

)٤(‏ (طبقات اين سعد) ٠١‏ ۱۸ - ۱۹؛ الشيرازي (طبقات) ١۷ء ١‏ نقلاً عن الواقدي؛ ابن قتيبة 
(معارف) ١ ٤1۹‏ . 

)٥(‏ (طبقات ابن سعد) ۰۳٤۸‏ ۲۲ - ۲۳. وقد ذكر البخاري ۳؛ ۱+ ۲۳۳ رقم ۷1۷ وابن أبي حاتم 
(الجرح والتعديل) ۲؛ ؟؛ ۰۲۰۳ رقم ٩٤١‏ ,أنه كان مولى عند الأخنس (بن شريق بن عمرو) 
الثقفي. عنه راجع الطبري» الفهرست» و ۳-۳-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

a (معارف)‎ )7( 

(۷) أبو زُرعة (تاريخ) 017 رقم ٠١۷١‏ . 
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سليمان بن أبي مسلم الأحوّل من المحدثين؛ غير أننا لا نكاد تحرف شيئاً عنه. ^ 
كذلك فإن شقيقته فاطمة تزوجت من القاسم بن (نافع بن) أبي بره (ثُوفي 4١١ه/‏ 
١‏ ) الذي يعتبر بمثابة الشخص الوحيد الذي سمع عن مجاهد تفسيره الكامل 
للقرآن .““ والقاسم هذا ينحدر من أسرة متواضعة» فقد كان أبوه نافع في سني شبابه 
عبداً يُباع ويُشترى. على الرغم من ذلك يُروى أن ابنه » بالأحرى ابن أخت ابن أبي 
نجيح » قد تزوج من إحدى حفيدات باذان الذي كان في عهد النبي حاكم الساسانيين 
في اليمن.”''' وقد ورث القاسم هذا مع أخيه نافع البيت الذي كان ابن أبي نجيح قد 
بناه على الصخرة» أي على جبل الصفا المعروف في مكةء ذلك لأنه لم يكن لابن 
نجيح غير ابنة قاصرة» سرعان ما ثُوفيت بعد موته. وسوف نعرض علاقات القرابة 
هذه في النموذج الموجود في موضع تال من هذا الكتاب. 27 

يعني هذا أن ابن أبي نجيح تلقَّى تفسير مجاهد تلقياً مباشراً في حلقات العلم» 
فقد كان صهراً له؛ غير أنه لا يُصرح في الرواية استحقاقه على اعتباره الوحيد لهذا 
السماع المباشر واعتباره يشكل الحلقة المتوسطة بين مجاهد وبين الرواة الآخرين. 
وعلى كل فإن الرواية لم يفتها أن هناك ثقات آخرين يُذكرون عند الطبري جنب إلى 
جنب مع ابن أبي نجيح» منهم مثلاً هذان الشخصان المنحدران من مدينة الكوفة ليث 
بن أبي سّليم (تُوفي بعد سنة ٠4١ه/‏ /ادلام)”"'2 والحكم بن عُتيبة (توفي سنة ١١١ه/‏ 
۳,) تقريباًء”""2 ويُذكر أيضاً اسم ابن مجريج”*' الذي يُستهل به في هذا «العمل 


(۸) الفسوي ۲؛ 75 ۷ -8؛ فى ذلك أيضاً (طبقات ابن سعد) ه؛ ۳۵۵ 7١‏ - 057 و(تهذيب 
التهذزيب) 4؛ ۲۱۸ رقم و الكعبي ١6 - ۳ ٤‏ أن خاله هذا كان أيضاً قدرياً. 

(9) الفسوي ؟؛ ٤٠١٠ء ١‏ - ۷ (عن صيغة الاسم راجع الذهبي (مشتبه) ٠٦‏ 5 ؛ (طبقات ابن سعد) 
ه؛ ۲ 18-17 ؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳؛ ۲؛ ۱۲۲ رقم 197 . دائما ما تورد 
المخطوطة » كما هو الحال في العبارة الواردة في الفقرة الأولى» 27١‏ المقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له اسم «بردة» بدلا من اسم «بزة» . 

)١(‏ عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 110 - 1۱7« أيضا 
٠-۲-٤‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

1( راجع في ذلك ونيما سبق الفقرة الواردة عند الفسوي ١؛ .٠١ - ۸ ۷٠٤‏ 

(6) (الميزان) رقم 1۹4۷ ؛ بصيغة مضطربة في (تهذيب التهذيب) ۸+ ٥٦۷ - ٤٦٥‏ رقم ۸۳۳. 

)١16(‏ الداودي ۲؛ ۳۰٦‏ - ۷ - ۸. عنه راجع 1-7-7-١-15‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)۱4( عنه راجع سز کین 5628118 (تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentumns‏ 
4١‏ 
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الأساسي».”7' غير أننا نشك في صحة ما افترضه سزكين 18ع562 بأن ابن أبي نجيح 
كتب علاوة على ذلك تفسيرا خاضا به وينطلق سركين من أن هذا العمل أرضاً 
يعتمد بشكل كبير على تفسير مجاهدء لذلك يبدو أنه من السهل افتراض أن ابن أبي 
نجيح لم يقم إلا بإضافة بعض الشروح على النسخة التي حررها.”"'' وقد أورد 
الطبري هذه النسخة ضمن ۷٠١‏ موضع من تفسيره؛ كما استعان بها في كتابه في 
التاريخ .""“ على الرغم من ذلك فيُفترض وجود رواة آخرين» فعلى هذا النص اعتمد 
مثلاً عيسى بن ميمون”' ' وورقاء بن عمر (توفي ه/كلالام تقريباً) وهما ينتميان 
3 ¢ ۱( 
إلى جيل متاخر عن جيل ابن أبي نجيح . 


- ٩ ,7587 ؛١ راجع مثلاً الفسوي ”؛ ٤١٠٠ء © - ۷؛ بالنسبة لابن أبي نجيح راجع البخاري ۳؛‎ )٠١( 
«4۸ + (Papyri) Abbott عن هذه المشكلة راجع أبوت‎ .٤ - ۳ ٠٠١ »۲ و(الميزان)‎ ٠ 
مفهوم «العمل الأساسي» أخذناه هنا عن‎ . ٠١١ وستاوث طاناة]5 ۷۱ - ۷۸ و٣۲۲ - ۲۲۷؛ أيضاً‎ 
ستاوث.‎ 

. ° /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums سزکین 5628198 (تاريخ التراث العربي‎ )0( 

(۷) استشهادات على ذلك ترد عند ستاوث 5131015 ٩۷‏ - 19. 

)1۸( هوست Horst‏ .11 ضمن 2121106 471/14۳/۱۰۳ - ۲۹۷+ في ذلك باستفاضة راجع ستارث 
1V — ١١6 Stauth‏ . 

(۱۹) راجع (تاريخ) الفهرست . 

. في هذا الجزء من الكتاب‎ ]١-1-١-4[ عنه راجع في الصفحات التالية‎ )٠١( 

)۲1( راجع سزكين 5628192 (تاريخ التراث العربي FV /1 (Geschichte des o. Schriftentums‏ 
وبوجه عام ۲۹/۱؛ ستاوث ۲ - .۷١ - ٩و »٤‏ أيضا عزمي ص۸2 (وعنلمب5) ۲۰۹؛ 
كير اهوغلر Cerrahoglu‏ ضمن 5١ /14AVA/YT Illah Fak. Dergisi‏ ¬ €1 . 
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انتهج ابن أبي نجيح نهج العديد من علماء القرآن في عصره في مسألة أنه قام 
بتطبيق معرفته على مسائل الفقه. لقد أصبح في الأعوام الأخيرة من حياته » بعد موت 
عمرو بن دينار (تُوفي 157١ه/‏ 47/م) » مفتياً على مكة» وقد أولى له الناس هناك قدراً 
يزيد على القدر الذي كان لججريج.”"" وهذا القدر يبدو أنه حظي به أيضاً من جهة 
القاضي الكوفي ابن شبرمة (ثُوفي 54١ه/57/م)‏ الذي كانت له أيضاً وجاهة 
اجتماعية كبيرة» فيُذكر أن ابن شبرمة قد استعان به في المسائل المتعلقة بمناسك 
الحج.”"'' علاوة على ذلك يُروى عن الحجاج بن أرطاةء الذي كان العباسيون قد 
نصبوه على فضاء البصرة مباشرة بعد التمرّدء أنه قد اقتفى أثر ابن أبي نجيح "° 
كذلك فإن أبا يوسف ينقل عنه في «كتاب الخّراج».”*'' ويفتخر سفيان بن عيينة (ثُوفي 
57 أنه تلقَّى العلم على يديه وهو ما يزال صغيراً .9 

لم يكن ابن أبي نجيح ليحظى بهذا القدر دون أن يكون على دراية بالرواية 
والحديث. كما تميز بمثل مانقله عن مجاهد إلى الورقاء بن عمر .”"" كان ابن أبي 
نجيح يدعي بقدرته على نقل الأثر تماماً كما سمعه.”" وكان بحوزة إسماعيل بن 
علية (ثُوفي ۹۳٠ه/۹٠۸م)‏ كثير من أقواله على هيئة أطراف»”*" وعلى الرغم مما 
يُعرف عن إسماعيل هذا من منهج محافظ؛”' ' إلا أنه لم يزعجه أن ابن نجيح كان 


(۲) الذي كان يصغره سناً؛ حيث مات ٠٥۰‏ ه/ ۷1۷م أو۱٣٠ه/‏ ۸٦۷م‏ (سزكين «اعه8» تاريخ التراث 
العربى (Geschichte des arabischen Schriftentuns‏ 1/ 4۱ . اا فى هذا الصدد أبو زرعة 246١‏ 
۵٥۸۵ = ٥ t= F-1‏ ۱ - ۳؛ الفسوي ١؛ AAT o =1 4 VT‏ 
.٠١ - 4 ۳‏ أيضاً الكعبي ۸۳» ٦‏ - ۷ طبقاً لما ورد عند سفيان بن عيينة. بوجه عام راجع 
الشيرازي (طبقات) ٠۷١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له. 

(۲۳) وكيم ۳؛ ٤ - ٥٤‏ - ١؛‏ في ذلك أيضاً الفسوي ۱+ ۷۰۳» .١۳ - ۱١‏ 

(58) أبو زرعة ٥۵۷‏ رقم ٠١۲۲‏ . عنه راجع ٤-۳-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(59؟) الخراج ۱٤۰‏ م و٥۱۷‏ ۳. 

(55) الفسوي ۲؛ 1۵۸ - ٤‏ -ه., 

(۲۷) الخطيب (كفاية) ,275١8‏ 4 - 5؛ عزمي ص۸2 (0165ل)5) 19 و۳٠۲.‏ عن الثقات الآخرين راجع 
كريهر جلو Cerrahoglu‏ ضمن /۱4۷۸/YY Illah. Fak. Dergisi‏ ۳4. 

(۲۸) وكيع ؛ ١ ٠٠١‏ (حيث يرد فيه رجوعاً إلى الفسوي ۱+ ٠١ ۷٠۳‏ لفظ «أقودٌ » بدلا من «أقولٌ» 
و«أحدثك» بدلا من أ حذتك»). 

(۲۹) الفسوي ۲+ 3514 - ۸ = +١ - ٤ ۲٤۲‏ عن «الأطراف» راجع ۳-٠-۷-۲-۲‏ في هذا الجزء 
من الكتاب. 

(۳۰) راجع ۲-٤-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


1۲ 


قدرياً. علماً بأن هذا الأمر كان معروفاً في العراق»”" ثم أصبح بعد ذلك تدريجياً 
بمثابة حجر الصدام. يبدو أن أسرة أبناء أشقاء ابن أبي نجيح في مكة واجهت 
انتقاداسا عق هة ذرية ادان يت أعين» على عسرو بن دار الذي :كان عل 
الأرجح - من موالي باذان أو من موالي ذريته'"" أنه يوافق ابن أبي نجيح الرأي .!”" 
وعد هی الا د عا القن أنه ا ان ات الاي كان بسك عر ان ان 
سنا . “ ويُروى أنه في العراق قام أيوب السختياني » الذي توفي في السن ذاته الذي 
توفي فيه ابن أبي نجيح » بإعلان أسفه لأن القدرية عملوا على إفساد الآراء التي جاء 
بها هذا الرجل البارع الذي قُصد به ابن أبي نجيح . يجيء ابن المديني بعد ذلك 
(تُوفي 174ه/ 849م) ليجحف من قدر إنجازات ابن أبي نجيح العلمية» كذلك فإن 
منصور بن المُعتمر السُلمي الكوفي (ثُوفي 7١١ه/‏ 50/ام) » وهو من المرجئة 
المتعصبي 500 يدعي أنه كان أفضل فهما لتراث مجاهد من أبي نجيح . ”"") 

ينعته المديني أيضاً بالمعتزلي "" وقد استند المديني في حكمه هذا على يحي 
بن سعيد القطان البصري (ثُوفي 198ه/ ۳٠۸ء)‏ الذي رأى في ابن أبي نجيح أكبر 


)۳1( راجع (طبقات ابن سعد) ۳٠١ +٥‏ ١٠5؛‏ ابن قتيبة (معارف) 25359 ۲ و٥٠۲٦‏ ١١ء‏ كذلك 
«تأويل) ١ ٠١ = ٦ - 5 1١‏ - ۷/ الترجمة ١١ 2860 = ٦ ١٠٣و ۱۷ § ٩‏ - ١٠/الترجمة‏ 
6 8 ۱۲۲+ الفسوي ۲+ ۰۲۰۷ ۲ - ۳ (رجوعاً إلى أبي يرسف)؛ ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل)7؛ ۲؛ ۲٠۳‏ ٤٠؛‏ الكعبي 287 ۲ - ٤‏ > فضل ٠۳۳۷‏ المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ١٠٠٠ء ٠‏ - ۷؛ الذهبي (الميزان) رقم 
Sa‏ و(تاريخ) ١5١ - ٠١ ١ ٥‏ ؛ (تهذيب التهذيب) 45 01 رقم ١٠؛‏ هدي الساري ؟؛ 
0 ۱ - ۲+ السیوطی (تدريب) ۱؛ ۳۲۹ ۲؛ كتابى (بين الحديث والكلامية Zwischen‏ 
1o (Hadith und Theologie‏ : 1 

(۳۲) (طبقات ابن سعد) ه؛ 287 4. 

() الفسوي ١؛ ٠۷٠۳‏ المقطع قبل الأخبر والمقطعان السابقان له؛ أم يعلى » زوجة ابن أخيه ٠‏ تذكر 
لنا حوار دار بين والديها. 

(۴) المرجع السابق ۲؛ 51؛ ٤‏ - © والتي ترد بصياغة لها الاسلوب نفسه. ربما أنهما عبارة عن 
صياغتين تحت اسمين مختلفين ؟ من المعروف أن ابن إسحق كان قريبا من القدرية (راجع -١-4‏ 
۳-۲ فى هذا الجزء من الكتاب) . 

(۳o)‏ الكعبي ۸۳ ۳ - 4 = الفسوي ؟؛ 2154 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 

)۳7( راجع كتابي (بين الحديث والكلامية fF (Zwischen Hadith und Theologie‏ و1448 . 

(۳۷) الفسوي 558437 ۱۱ = ۳؛ ٥ا‏ ۳ .٤-‏ 

(۳۸) المرجع السابق ۲؛ ٠١٤‏ المقطع قبل الأخير = ۳+ ۳۳ء ٠١ - ١١‏ . رجع إليه البخاري (عند 
العقيلي» ضعفاء ؟؛ ۳١۷‏ ع - )١‏ والخطيب البغدادي (كقاية) 011768 ٠١‏ . 
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الدعاة للاعتزال . “" وسبب هذا الحكم عند يحيى بن سعيد يرجع إلى حكاية سمعها 
مُؤمل بن إسماعيل و 7ه ۸۲۱ أو۸۲۲م) عن شخص يُدعى حسن بن وهب 
الججمحيء”' *' وهي الحكاية نفسها التي يوثقها ابن المديني فيما بعد أيضاً عن هذا 
الشخص ذاته . تذكر هذه الحكاية أن ابن أبي نجيح دعا حسن بن وهب إليهء وبعد أن 
أمضى ليلته في الصلاةء حدثه على مائدة الإفطار عن مسائل في القضاء والمَدَر» ثم 
دعاه بعد ذلك لمذهب الحسن البصري؛ غير أن حسن بن وهب لم يهاوده في ذلك. 
تروي الحكاية أيضاً أن ابن أبي نجيح التقى به مرة أخرى عند الكعبة وسأله عن رأيه 
في شخص يذّعي أن الآيات الواردة عن أبي لهب [في سورة المسد] ليست من 
القرآن.''*' وبالرغم من أن هذا الجزء الأخير من الحكاية بمثابة أمر معهود في 
حكايات أخرىء”'*' إلا أنه ريما يهدف هنا إلى التنويه إلى العلاقة بين ابن أبي نجيح 
وبين عمرو بن عبيد الذي يُروى أن ابن أبي نجيح كان يحضر حلقاته العلمية © 
على الرغم من ذلك فليس هناك ما يشير في المصادر إلى أنه أقام في البصرة؛ لكن 
هذا لا يمنع وقوع ذلك» فعمرو بن عبيد فام بأداء فريضة الحج عدة مرات.”**' ربما 
يكون ابن أبي نجيح قد انضم إلى المعتزلة بعد أن أرسل له واصل بن عطاء برسول 
يدعوه لذلك. إلا أنه يجدر بنا هنا الإشارة إلى أن ابن أبي نجيح وكذلك واصل قد 
ماتا في مرحلة مبكرة جداً من تبلور الفكر الاعتزالي . 

تناول ا الجورّجاني (ثُوفي داهم AV‘‏ أوؤه ۲ھ/ ۸م( 
أسناء أرلك القدرييق الذين :انرا حول ابن أبي نجيح»“ وهي الأسماء نفسها التي 


(۳۹) الكعبي ۰۸۳ ۲ - ۳ والعقيلي ۲+ ۳۱۷ ۱١ - ۱١‏ > (الميزان) ۲» 016 ۸ -4. راجع 
أيضا العبارة التالفة مطبعيا عند الكعبى ۸۳ ۷ - ۸. 

(40) ربما يكون المقصود هنا نجل الشاعر أبي دهبل الجُمحي (عنه راجع سزكين «تع562. تاريخ التراث 
العر بي /Y Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 614(. 

)5١(‏ العقيلي ؟؛ ۳۱۷ - ۷ - 4؛ راجع أيضاً الكعبي 2417 هھ 

(؟4) راجع ۲-۲- ۲-۲-۱-۲ و ۲-۲ e‏ -۳-۲ و1-4-5-5-78-1 في هذا الجزء من الكتاب. 

. نقلاً عن ابن حنبل‎ : ١5 ۳۱۷ العقيلي‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ راجع ؟-5-5-5-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(f0)‏ عند الذهبي «الميزان) 7؟؛ 6١م 1١‏ - ۱۱ . وقد ألّف كتباً في الجرح والتعديل التي لم يعد لها 
أثر (كحالة منم 4١‏ 9" ؛ سزكين 11ع2ع8» تاریخ التراث العربي Geschichte des arabischen‏ 
Schriftentums‏ \/ 1۳0 . 
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جمعها لنا الكعبي ."““ وسنتعرض فيما يلي باختصار لأصحاب هذه الأسماء. أول 
هؤلاء هو 

أبو داود شبل بن عباد (أو عاد ؟( 
عاش في الفترة من ٠/اه/‏ 1894م إلى 548١ه/‏ ١٠۷م‏ أو إلى ما بعد ذلك ."“ يُعتبر 
الجوزجاني أقدم شاهد على التوجهات القدرية عند شبل بن عبادء وهذا ما شهد به 
أبو داود الي (ثُوفي هم 184م) في الوقت نفسه تجاه تلميذه أبي عبيد 
الآجوري . ““ ولحق بهما الخطيب البغدادي في القرن الخامس الهجري»““ وهو 
الحُكم نفسه الذي ورد في الكتب المتأخرة؛”**' غير أنه من الملفت أن الكعبي لا 
يورد اسمه ضمن قوائم القدرية عنده. ”2*7 أهم إنجازات شبل كانت في مجال قراءات 
القرآن» حيث قرأ على ابن كثير (ثُوفى ١۲٠ه/‏ ۷۳۸م)؛""“ ونلاحظ أن مكي بن أبي 
طالي ال کر بع لای عه فى کے و سنن ر جوا ااك 
ال 0 قام ابنه داود بنقل هذا العا 620 علاوة على ذلك قام برواية تفسير 
مجاهد الذي تلقاه في حلقات درس ابن أبي نجيحء”**' وقد قام الخطيب البغدادي 
وكذلك الثعلبي بالاستعانة بهذا العمل في نسخته التي قام بتحريرها داود هذا . 

في ذلك راجع سزكين 562811 (تاريخ خ التراث العربي Geschichte des arabischen‏ 

Schriftentums‏ ۱/ ). توحي ا الواردة في كتاب سزكين بأن هذا 


(7) (مقالات) الى ۱۲ - ۱٤‏ . 

. ٠٤١١ عن هذه التواريخ راجع ابن الجزري » طبقات القرّاء رقم‎ )٤۷( 

() (تهذيب تهذيب) 4؛ ۲۰۵ - ۳۰١‏ رقم ۲۲٠؛‏ في ذلك ب- تقديم منهجي في الجزء الأول من 
هذا الكتاب. 

(59) (كفاية) ۱۲۵ ۱۳؛ (تاريخ بغداد) 44 2485 ۱۹ . 

(50) راجم » علاوة على تهذيب التهذيب ٠‏ أيضا هدي الساري ؟؛ ۱۳۳ - ۸ - ٩‏ و۰۱۷۹ 19 - 
١‏ كذلك السيوطى (تدريب) ۲+ ۳۲۹ .١‏ 

(01) ولا ذكر لشيء على الإطلاق لدى ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛ 4١‏ ۳۸۰ - ۳۸۱ رقم 
189 . 

(000) عنه راجع سزكين 562818 (تاريخ الترزاث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
¥. 

. راجع التحقيق الذي قام به محبي الدين رمضان (دمشق 794١1ه/ ٤۱۹۷م) الفهرست‎ )٥۳( 

(55) ابن الجزري رقم ۱۲١٤١‏ . 

(56) الداودي (طبقات المفسرين) ؟؛ 2758 ١٠؛‏ سزكين مأ28ء5 (تاريخ التراث العربي Geschichte‏ 
791/١ (des arabischen Schriftentums‏ . 
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العمل الذي قام به داود عبارة عن كتاب مستقل تماماًء على العكس من ذلك 
نلاحظ أن الأسانيد التي تصل إلى ابن أبي نجيح؛ بل ربما أيضا إلى مجاهد هي 
الأسانيد الأغلب ورودا (راجع مثلاً الطبري» تاريخ ١؛ ٠٠۳‏ 4 - 6؛ الل 
۳- 4؛ ۳۷۹ +١9 - ۱٤‏ وكيع ١؛ ٠۲‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق 
له و54؛ ۷ -8؛ أيضا هورست 110156 ضمن ©2271 ۱°۳/ 14۸/140۳« 
وفيما يتعلق بالأسانيد التي تصل إلى ابن أبي نجيح فحسبء راجع الطبري» 
تاريخ ١‏ ": السطر الأخير والسطر السابق له). في ذلك راجع ستاوث 
١١١ - ٠١8 Stauth‏ و۳٥‏ - 54١؛‏ تلخيصا راجع .١75‏ كذلك فإن الثعلبي 
يتكلم عن وجود تفسير لشبل» ونراه لا يرجع الرواية نقلاً عنه (كشف. المقدمةء 
14 ۱ - ۲). ويبدو أن شبل قد انتقى من كتاب ابن أبي نجيح . 


أبو سليمان سيف بن (أبي؟) ”2 سليمان المخزومي 


توفي بالبصرة سنة ١١٠ه/‏ /الام» وكانت البصرة هي المكان الذي أمضى فيه سني 

عمره الأخيرة. " يُعتبر سيف بن سليمان من موالي بني مخزوم. 
هو قدري طبقاً لما ورد عند أبى يوسف (طبقاً لما ذكره الفسوي ؟؛ ۰۲۰۷ ۲)» 
وعند ابن معين (طبقاً لما ذكره الكعبي “28 المقطع قبل قبل الأخير > فضل 
۸“ ” > ابن المرتضى ١٠ء‏ ۷) وعند أبى داود السجستانى (طبقا لما جاء 
على لاق الآخري: > مبب اهديب 0-1554 .هذا الح وارد عند 
العقيلى (ضعفاء) ؟؛ ۱۷۳ - 4 - ه؛ الخطيب (كفاية) ١۲٠۱ء‏ 7١؛‏ (الميزان) 
رقم 7 هادي الساري ؟؛ 5.1١77‏ ۱۲ - 5١؛‏ (تدريب) ۱؟ ۳۲۸ السطر 
الأخير. أما الفضل بن غسان العّلابي (ثُوفي 115ه/809م» راجع عنه كحالة 
)2١ 8‏ فيبدو أنه اعتبره من الغيلانية (الكعبي ۸۳؛ المقطع قبل الأخير؛ في 
ذلك راجم أيضا كتابي (بدايات Ae‏ 515) . 


أبو موسى عيسى بن ميمون الحرشى التي ء وشهرته ابن داية 


توفي بين ۰٥۱ھ‏ و١6١هء'*'‏ أوبين ١١1ه‏ و۱۷۰ ھ.*““ وهو أيضاً من مفسري 


(557) هكذا عند خليفة (طبقات) 7٠١‏ رقم .۲٥۷۹‏ وهي ترد بصيغ أخرى عند ابن سعد (طبقات) ٥؛‏ 
7355 وفي المصادر المتأخرة أيضاً كما ذكر Varian1e‏ . 

20) (تهذيب التهذيب) 5؛ ٤ - ۲۹٤‏ - ه. أما المصادر الأخرى فلا تزيد على ذلك إلا بمعلومة أنه 
كان في سنة ١9١ه/‏ ۷1۷م ما يزال حياً (طبقات ابن سعد 48 273517 ۲۲ - 58؛ الفسوي ١؛‏ 
١١ ٥۵‏ ؛ الكعبى ۸۳ السطر الأخير » نقلاً عن ابن معين) . 

() هكذا عند الذهبي ار ك الاك الس" 


4175 


القرآن الذين يبدو أنهم ليس لهم باع في رواية الحديث. قام عيسى بن ميمون بنقل 
تفسير مجاهد في طبعته التي حققها ابن أبي نجيح» وقد كان هذا الكتاب بالكامل في 
حوزة الطبري .”“ يبدو أنه ا ذلك القن ا سا عاضا به» جمع فيه بين 
أقوال مجاهد وأقوال ابن أبي نجيح وقيس بن سعد (ثُوفي ۱۱۹ ه/ ۷۳۷م).""“ كان 
عيسى مثل زملائه يتبع قراءة ابن كثير. 
هو قدري طبقاً لما ادعاه الآجوري مستنداً في ذلك على أبي داودء وهذا الرأي 
ذاته تبنّاه أيضاً أبو حاتم الرازي (تهذيب التهذيب ۸؛ ۲۴١‏ السطر الأخير 
والسطران السابقان له ). ونقل الذهبي هذا الرأي (الميزان رقم 5719 وتاريخ 
5؛ ۳۷ ١‏ - ۳) وكذلك ابن حجر. ولا ذكر لذلك عند البخاري ”؛ ”؛ 48١١‏ 
رقم ۰۲۷۸۰ وابن ا حاتم (الجرح والتعديل) ”؛ 4١‏ ۲۸۷ رقم ١095‏ 
والعقيلى ۳؛ ۳۸۷ - ۳۸۸ رقم ۱٤١۷‏ . 


زکریا بن إسحق النگي 


كن تفيل انك أبي نجيح ب وقد اعتمدت مكانته فيما بعد على معرفته إیاهء" على 
ذلك يُفترض أنه يصغره سنا ويبدو أنه o‏ هم Y1‏ م. . وهو قدري طبقاً 


لما ورد عند أبى يوسف”"'2 وابن معينء”؟'' أما أبو داود السجستائى فيترك الأمر على 
أنه من أقوال الآمجري»”*'2 في حين أن الذهبي يستخدم تعبير (صَاحِبٍ عمرو»؛ هذا 


() هكذا عند ابن حجر (تقريب) ۲؛ ۲ رقم ٥‏ . 

030 راجع هورست 110286 ضمن 210110 7١591//19657/1؛‏ اعتمد عليه سزكين 562818 (تاريخ 
التراث العربي )Geschichte des arabischen Schriftentums‏ ۱/ ۲۰ و2739 وقد أضاف إلى ذلك 
ستاوث طالاة51 ۱٠۸ - ۱١۷‏ . أيضاً الفهرست 275 ١7‏ (حيث يرد فيه لفظ «ابن» قبل «أبى 
نجیح») . 

)11( وهو مي أيضاًء وكان يرأس مجلس عطاء بن أبي رباح بعد موته (طبقات ابن سعد ه؛ ١١ ۳٣۵‏ 
- ١)ء‏ ويبدو أنه نقل أيضا تفسيره. 

(35) (طبقات ابن سعد) 46 ٠١ - 14 ۳٣۲‏ والفسوي 47 ٤ ٠۲١‏ -1. (ينبغي تكملته رجوعاً إلى 
طبقات ابن سعد). ١‏ 

(5) الفسوي ۲+ ۲۰۷ ۲ - ۳. 

(9) الکعبی ۰۸۳ ۱۲ - ۱٤١‏ > فضل ۰۳۳۸ ۱ - ۲ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 2178 ٦‏ - ۷ 
(الذي يسقط فيه لفظ "أبن" قبل اسم «ابي نجيحة؛ هكذا يقول فوك ٤ذ۴‏ ضمن 012 /٥۹‏ 
۷/4 أيضا (تهذيب التهذيب) ۳؛ ۳۲۹ ٦‏ 

(19) (تهذيب التهذيب) ۳؛ 758, المقطع قبل قبل الأخير. راجع أيضاً الذهبي (الميزان) رقم ۲۸۷۰ 
و(تاريخ) +٤‏ 1۷۸ - 4 -5؛ هادي الساري ۲؛ 2157 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان = 


۹1۷ 


التعبير الذي يسير مسيرة ابن أبي نجيح. ومما تجدر ملاحظته هنا هو إيراد الرواية التي 
للأسف لا يمكن التأكد من صحتهاء والتي نقلها تلميذ له يُدعى روح بن عُبادة القيسي 
(تُوفي 5١٠ه/ ۸۲١‏ أو١5م‏ عن عُمْر يناهز الثمانين)» وهي الرواية التي تذكر بأن 
أحد أمراء مكة لم يُذكر اسمه أمر المنادين بأن ينشروا عند الحجر الأسود القرار الذي 
تر چیوو درون زكري لاف ييل ال القدوية !“يدر ان عه :الوافعة يكن آن 
يُؤرخ لها في أواخر العصر الأمويء ورّوح هذا هو ذلك الشخص الأكثر رواية 
عنه.”"' كان زكريا يملي الأحاديث النبوية من نسخ مدونة أمامه» ويُروى أن ابن 
المبارك (توفي ١ه/‏ ۷۹۷م) سلم له هذه الأحاديث المدونة» وذلك بعدما عجز 
زكريا عن الاعتماد على ذاکرته °۳ 
أبو خالد مسلم بن خالد بن سعد بن جُرْجَة الرنجي 


هو من موالي بني مخزوم» توفي ۱۷۹ھ/ ٥۷۹م‏ أو180١ه/97لام‏ عن عمر يناهز 
الات غا تزكرو جار الم اليعاعرة فت اععبارة شن 
الغيلانية»”'"وربما أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الكعبي يذكر مباشرة بعد اسمه 
ملحوظة قال به أحد الثقات عن الجماعة المكية بأسرهاء يُذكر فى هذه الملحوظة أن 
هذه الجماعة كانت تتبنى عقيدة غيلان وواصل مربي لابين باك أن مسلم ابن 
خالد ينحدر من بلاد الشام.”"" وقد أصبح في مكة تلميذاً عند ابن أبي نجيح . ““ لم 


= له؛ السيوطي (تدريب) ١؛ ٠۳۲۸‏ السطر الأخير. لا ذكر لشيء من هذا في (طبقات ابن سعد) 5؛ 
١5 - ۱۳ ۲‏ ؛ ابن أبي حاتم ١؛‏ ؟؛ 097 رقم ۲۱۸۲ . 

(0) (تهذيب التهذيب) 27 ۳۲۹ ۷ -8. 

(50) راجع الطبري ١؛ 21١4‏ 4 - 7؛ 418-١1 ۱۲٤١‏ ۲۹۳ ۴ - 0: لا سيما بعد عمرو بن 
دینار. 

. 1۸۱ (Studies) Azmi عرمى‎ (1۸) 

)039 (طبقات ابن سعد) ١4 ۳٦1۲‏ - ١١؛‏ الفسوي ۲+ ١ ۲١‏ - ۷ (فيه تعريف خاطئ للشخص). 
معلومة أن ابن المبارك أخذ عنه» ترد أيضاً عند ابن أبي حاتم» الموضع السابق. 

)۷١(‏ التاريخ «التقريبي» ۱۸١‏ يرد مثلاً في (طبقات ابن سعد) 465 1757 ۷ وعند ابن قتيبة (معارف) 
۱ 0 . 

(۷۱) فضل ۱٠١ ۰۲٥۳‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۱۲۹ ۱۲ - ۱۳ و٣٤‏ ۲ - ٣؛‏ دون هذا 
النعت أورده كل من فضل ٠۳۳۸‏ 5 وابن المرتضى 0155 ۸. في ذلك أيضاً كتابي (بدايات 
عومقامة) .Y&0 - Yt‏ 

.1١ - ۸ 20484 (مقالات)‎ )۷۲( 

(۷۳) (طبقات ابن سعد) 546 2755 ۲ . 


۹1۸ 


تذكر مصادر الأصوليين الكلامية اتجاهات القدرية إلا فى زمن متأخر»"“ وقد جاء 


(V7) 


ابن حجر بعد ذلك فزعم أنه كان ينشر أحاديث تدعو إلى المذهب القدري . 

يرجع الفضل في توافر معلومات عن مسلم بن خالد على عكس من الأشخاص 
الذين ذكرناهم عالياً إلى أنه كان أحد أساتذة الشافعي ." كان مسلم بن خالد يحضر 
حلقات مالك بن أنس في المدينة في مقتبل حياته» وذلك عندما كان بعض التابعين 
يحضرون هذه الحلقات.””'' على الرغم من ذلك فمدرسة ابن مالك نفسها لا تُخفي 
أن مسلم هذا كانت له مدرسته الخاصة في مكة تجاه مدرسة الإمام مالك ذلك الفقيه 
المدني الذي توفي في العام نفسه الذي توفي فيه مسلم ." بعد موت ابن جُريج 
(١١٠ه/‏ ۷٦۷م‏ أو١61١1ه/18/ام)‏ أصبح مسلم بن خالد مفتي مكة كما أصبح من قبله 
ابن أبي نجيح.”**' غير أنه لم يعدم من وجود منافسين لهء فبعض الناس هناك كانوا 
يفضلون عليه سعيد بن سالم القداح» وهو أيضاً من موالي بني مخزوم."“ ويُروى 
أنه عندما كان الخليفة المهدي في سنة ١٠١ه‏ يقود بعثة الحجء فإنه طلب من مسلم 
بن خالد إصدار فتوى تبطل القسم الذي طبقاً له عُهد بولاية العهد لابن عمه عيسى بن 
موسى» وكان قبل ما يقرب من ثلاثة عقود من هذه الواقعة ." كان الشافعي ما يزال 
شاباً عندما كان يحضر دروس مسلم بن خالدء وكان مسلم هذا يفهم كثيراً ذلك 


.١١ ء۸٤ الكعبى‎ )۷٤( 

)۷١(‏ (الميزان) رقم 8480 رجوعاً إلى زكريا بن يحيى الساجي (ثُوفي ۷١۳ه/‏ ٠47م)‏ في عمله اكناب 
الضعفاء» (سزكين 5أع562: تاریخ التراث العربي /Geschichte des arabischen Schriftentums]‏ 
۹ -960). لا ذكر لشىء من هذا القبيل فى (طبقات ابن سعد) 460 ١ ۳٣١‏ - ۳؛ ابن قتيبة 
(معارف) ١,01١‏ - ۳؛ البخاري 4؛ ۲٠١ +١‏ رقم 41١41‏ الذهبيء تَذْكِرة الحَُنَّاظ = 1۴8 
Yoo‏ رقم ١‏ وغيره. 

.٥ - 1١594١١ (تهذيب التهذيب)‎ )0( 

(۷۷) البيهقى (مناقب الشافعى) ١؛‏ ا9, - ۵ - ۷ = ۳۳۸ - 4 -5؛ فخر الدين الرازي (مناقب 
الإمام الشافعي) ٥١‏ ۹؛ القاضي عياض (ترتيب المدارك) ۱+ 8:88 -4, و581, - 5 - 
۷. 

. ۱۲ - ۱١ ۵۱۷ 4١ البيهقى‎ )۷۸( 

)۷۹( القاضى عياض 0504١‏ 15-1. 

يكت الشيرازي (طبقات) الال ٠١‏ . 

(Origins) Schacht ترجمة شاخت‎ +۳ «۲٥۷ (الأم) لا؛‎ = ٤ - ١ ٦١ الشافعي (جماع العلم)‎ )8١( 
في هذا الجزء من الكتاب.‎ 5-١-1-4 عن سعيد بن سالم راجع‎ . 

. ۱1° /1١917/16 Orientalia ضمن‎ Moscati في ذلك راجع موسكاتي‎ (AY) 


۹4 


الشرف الذي حظى به عندما جاءه الشافعى» ذلك النسيب الذي تربطه صلة قرابة بعيدة 
بالنبي؛ إذ إنه كان قرشياًء فقد جاء هذا ار ليدرس على يديهء وهولا يعدو كونه 
مولي ين ا وكان مسلم فخوراً أيضاً بأن الشافعي مهتم بأمور الفقه . "^ 

على الرغم من لقبه الزنجي» فلم يكن مسلم بن خالد أسود لون البشرةء فقد 
حول اال وغو طفل سيب ره الخ باللوت الووض. ٠‏ بذك تة 
منهجه التزهدي في الحياةء فيُروى أنه يداوم على الصوم بشكل مبالغ فيه .““ وعلى 
نحو ما كان بالنسبة لشبل بن عباد فإن مسلم ابن خالد تلقى قراءة القرآن أيضا عن ابن 
كثير .”7 كان في حوزة مسلم بعض الملاحظات في تفسير القرآن التي نقلها ابن أبي 
نجيح عن مجاهدء وما تزال هذه الملاحظات محفوظة إلى زمننا هذا."“ يشتمل 
أغلب هذه الملاحظات على مسائل فقهية» غير أنه في موضع منها يُستشهد بعمروبن 
عبيد» وهو الموضع الذي يورد استفهام وجهه الزنجي إلى عمرو بن عُبيد عن رأي 
الحسن البصري في تفسير آية ما من القرآن.”*"2 مما تجدر ملاحظته أيضاً معرفة أنه 
روى عن عبد الله بن عمر تفسيره للآية ١١7‏ من سورة النساء والذي يرمي إلى أن الله 
قد يعفو أيضاً عن القاتل . "“ يُعتبر هذا الرأي AL‏ الت ال i‏ وعلى 
ذلك يكون مسلم بن خالد غير راغب في تأييد المفاهيم المتشددة. لكن مما يُستغرب 
له هو القول بأنه كان تلميذاً لحفص الفردء فهذا الشخص لم يكن قدرياً على أية حال 


. ٤ - ۲ ۷۲ الشيرازي‎ )۸۳( 

(85) (طبقات ابن سعد) ۵؛ ۳٦١‏ ١؛‏ طيقاً لما ورد عند ابن قتيبة (معارف) 1٦0۹ء‏ ۳ - ٠٤‏ ويُعتبر هذا 
اللقب من قبيل الإشارة إلى النقيض على نحو ما يُحبذ من كنية أحد الحبشيين بأبي البيضاء. وربما 
يكرن المقصود هو لون البشرة الذي يكون عند الزنوج في صفحة الكف أو على الشفتين. وهناك 
تفسير اخر ثانوي لذلك يرد في (تهذيب التهذيب) 231١‏ 1۱۲۹ء ٦‏ - ۸. 

)۸٥(‏ (طبقات ابن سعد) 46 ۳11 5 - لا 

۸7) ابن الجزري (طبقات) رقم ۳٠۰١‏ . 

(۸۷) سزكين S281٣‏ » تار يبح التراث العر. بي .۳A/1 Geschichte des arabischen Schriftentums‏ علما 
بأن إسناد الرراية هو كالتالي : مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. ولو أننا سلمنا بأن 
المقصود بهذا النص هو ذلك التفسير الذي ذكر الثعلبي بأنه تفسير مجاهد» طريق ابن أبي نجيح 
(كشف 56717 - ۸) ساعتها ندرك أنه لم تكن كلمة «تفسير؟ في هذا الزمان تعني كثيرأ وجود 
كتاب ضخم كامل يشتمل على تفسير القران. 

(88) تابع ۱۲۳ اء ۱ . 

(89) (المیزان) 5 ؛ ۲١۱1ء‏ - € .٦-‏ 

(۹۰) راجم ١٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب . 


۷۰ 


من الأحوالء علاوة على ذلك يبدو أنه كان يصغر مسلم بن خالد سناء"““ وربما أن 
هذا القول ناتج عن سوء فهم وقع عند فخر الدين الرازي الذي يورد هذا القول ”“ 

يضيف العقيلي”"'' إلى قائمته التي أعدها للقدرية المذكورين عالياً صاحب الاسم 
التالى : 


إبراهيم بن نافع المخزومي 

وهو من تلاميذ عطاء بن أبي رباس ٩9‏ ويفترض أنه توفي قبل عام ۰ه / 
اهلام .”*' ينتمي إبراهيم بن نافع أيضاً إلى التراث التفسيري المرفوع إلى مجاهد نقلاً 
عن ابن أبي نجیے ۹ ووكيع بن الجراح هو صاحب ا كن هن ا 

من الواضح أن أصحاب الأسماء السالفة كانوا يشكلون فيما بينهم جماعة مرتبطة 
ببعضها البعض» فقد كان جميعهم من الموالي. وعلى الرغم من أننا لا نعرف شيئاً 
أنهم كانوا قريبين جداً لأشراف قريش ." يجمعهم كذلك أنهم كانوا ينقلون عن 
تفسير مجاهد أو ابن أبي نجيح» علماً بأن مجاهد نفسه كان من موالي بني 
مخزوم.***2 لكن السؤال الآن هو عن علاقة تلك المشتركات بالمذهب القدري الذي 
التي تبلورت حول ابن أبي نجيح في الأعوام الأخيرة من الخلافة الأموية» فليست 
هناك أية إشارات توحي بذلك. وليس من المهم هنا كذلك افتراض أن بني مخزوم 


. في هذا الجزء من الكتاب‎ ٤-١ راجع‎ )91١( 

(؟4) الرازي (مناقب الشافعي) .٩ 25٠‏ 

(4) (ضعفاء) ١؛‏ ۷۳ء المقطع قبل قبل الأخير. 

.4 ٤١ ؛١ (الميزان)‎ )94( 

(46) الصفدي (وافي) 5؛ ۱۵۲ رقم ۲٥۹۹‏ . 

. ۱۳ و۱۷۹۳‎ ٤ ۱۱٦١ ؛١ الطبري‎ )۹7( 

(۹۷) (تهذيب التهذيب) ١؛ ١74‏ رقم ۳۱۸؛ راجع أيضاً فضل ۳۳۸ ٠‏ > ابن المرتضى (طبقات 
المعتزلة) 2١705‏ ۸. عنه راجع أيضا (طبقات ابن سعد) 0؛ ۳٠٤‏ 7؛ خليفة (طبقات) "١8‏ رقم 
4 البخاري ١؛ 4١‏ ۲۳۲ - ۳۳۳ رقم ٠١4‏ ؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4١ +١‏ 
١5١-10‏ رقم ٤0۸‏ . 

)4۸( عن بني مخزوم راجع ما صدر حديثًا لهندس 111005 .71 ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
1V 45 Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ - 1۳4« تحت Makhzum‏ . 

(۹۹) (طبقات ابن سعد) ه؛ ۳٤۳‏ 4؛ أيضاً ستاوث طااھا؟ ۱۸ - ۱۹ . 


۹۷۱ 


كانوا جميعاً من القدرية» فمن بين أصحاب الأسماء السابقة لم يكن هنا واحداً فقط 
من أحرار العرب. ويبدو أن التراث التفسيري هو الذي شكل على نحو أكبر المعيار 
الحاسم في التوجه القدري عند هؤلاء. ذلك لأن الأحكام التي ترد لنا عبر المصادر 
لا تستند إلى معلومات مكية أصيلة؛ بل إلى علماء عراقيين متأخرين. وليس هناك 
دليل واحد يدل على أنه هؤلاء العلماء كانوا على دراية أفضل مِنا فيما يتعلق بالسياسة 
المحلية في مكة إبان القرن الثاني الهجري. على العكس من ذلك فقد كان في 
حوزتهم تفسير مجاهد» كذلك فإن الأسانيد الواردة عند الطبري توضح أنهم كانوا 
قادرين على التفرقة بين النسخ المتعددة لهذا التفسير. على ذلك يمكن القول بأن 
الاتجاه القدري في مكة يدين الفضل في وجوده » في المقام الأول» إلى ما حدث 
من تحليل نقدي فيما بعد للمادة العلمية التى خلفها أصحاب الأسماء المعالجة عاليا . 
غير آنا تع ميدكا عن الجاع عل لر الا في عة كل بوابحد على جد ذلك 
لأنه لم يقم أحد حتى الآن بتناول تفسير مجاهد تحت هذا الاعتبار. يمكن أيضاً أن 
تكون المواضع التي تستطيع أن تحسم هذه المسألة قد ضاعت إلى الأبدء ذلك لأن 
ورقاء بن عمر الذي جلب معه تحقيق ابن أبي نجيح إلى العراق كان من 
المرجئة»”*' ' وها هو أحد معاصريه » ونقصد به سفيان الثوري» يذكر أن ورقاء هذا 
قام بتقويم تفسير مجاهد .۰ 

كدالا نتن أن كن ال ا ل عن اط فيا هن القرل بان افد 
كان على وعي وسكي اران تفسيراً قدرياً مازال في حاجة إلى دليل. أما حالة ابن 
أبي نجيح فهي على العكس من ذلك؛ إذ إنه كان يمارس مهنة التدريس في زمان كان 
المرء يتمتع فيه بحرية أكثر في التعبير عن آرائه. كذلك فقد تطلع النقاد إلى التعرف 
على التأثير الخارجي» فيعرف عن مكة أنها كانت تكتظ بالموالي سواء الذين قدموا 
إليها طواعية أو رغماً عن أنوفهم. فرأينا مثلاً أن إسماعيل بن مسلم . ذلك القدري › 
الذي كان يحمل في مدينته لقب «المكي»؛ قد تلقى تعليمه على يد الحسن البصري؛ 
غير أنه في مكة تلقى قراءة القرآن على يد ابن كثير . '"''' وصاحب الاسم التالي يُعتبر 


)٠٠١(‏ (تاريخ بخداد) ۱۳+ 2587 ۱۹؛ عنه راجع ج-١-1‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

)٠١١(‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛ ۲+ 270 9. عن وضع سفيان الثوري في تراث مجاهد 
راجع هورست 110156 .7١5‏ وستاوث 5181005 ۱۱۹ .١1١-‏ عن تفسيره الخاص به راجع - 
١-1-١‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ راجع 7-7-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. 


۹۷۲ 


بمثابة حالة أخرى من هذا النوع: 


عَبّاد بن كثير التقّفي 

الذي يمكن القول بأنه سار الطريق المعاكس» فقد كان ينحدر من مدينة البصرة» غير 
أن المقام استقر به في مكة.”"'؟ حيث أصبح له بها شأن عظيم؛ فيُروى أنه تقلد 
داك حصت اقا :ل :إن کان یک كاروا هن امل که فی ا 00 
لكن لا يتسنى لنا التأريخ لهذه الواقعة ولا التأكد من مصداقيتها. *'' إلا أن الطبري 
يعلمنا أن عباد هذا كان في سنة ۸١٠ه/‏ ١۷۷م‏ من أعيان القوم هناك بجانب طبعاً ابن 
جریج وسفيان ا ويُروى أنه عندما كان المنصور يرأس بعثة الحج آنذاك 
أمر عندما كان يقيم بالمدينة [المنورة])"'"“ بإلقاء القبض على هؤلاء الثلاثة 

ذلك بالتفكر في الموضوع جيداً ثم أطلق سراحهم سرا. ويُذكر أن المنصور غضب 
لذلك غضباً شديداً.”*''' وقد علمنا أنه قد تم خلع محمد بن إبراهيم من منصبه؛ ٩‏ 
بعدها لقي الخليفة مصرعه في مكة إثر حادث» ويبدو أن عباد بن كثير كان فى ذلك 
ارقف اعا ي ا وقد كان لعباد سنة ١٤٠ه/‏ ۷1۲م عندما فشل تمرّد 
النفس الزكية في الحجاز» وجاهة اجتماعية كبيرة مكنته من التدخل عند جعفر بن 
سليمان بن علي» ابن عم المنصور والوالي على المدينة (المنورة) آنذاك » من أجل 


.٩ ۱٤١ +۳ الفسوي‎ )٠١6( 

.۳- ۱ ٩۳ الكعبى‎ )٠١5( 

)۰0( لأيدكر أى مهار مين المفادر شيا عن :تفلن او بن فر لمعت اا وربما يكون القول 
بذلك ناتج عن خلط بينه وبين عباد بن منصور قاضي البصرة في زمان إبراهيم بن عبد الله (عنه 
راجع 5-5-7-3-1-7 في هذا الجزء من الكتاب) ؟ ربما يؤيد ذلك ذكر أن هذا القاضي كانت 
تربطه علاقة بأيوب السختياني (الكعبي ٩۳‏ 5)؛ غير أن الرواية تذكر مكة باللفظ الصريح. 

.5 2585 »۳ بلفظ «من عيون الناس»‎ )١5( 

.١١ »۳۸۷ المرجع السابق‎ )٠١ 

(۱۰۸) المرجع السابق ۳۸۰» ۱۷ - ۱۹ . 

.٩ ۰1۷۳ خليفة (تاريخ)‎ )۱٠۹( 

)١(‏ نلاحظ أن كتب السير التى لا تعرف شيئاً عن هذه الرواية التي أوردها الطبري تدعي أنه مات بعد 
سنة ۰١۱ھ‏ (الميزان رقم 41*4). ١‏ 1 


افك 


الإفراج عن أحد أتباع العلويين» بالأحرى القدري محمد بن عجلان “١‏ 


يمكننا من ذلك استنتاج أن عباد بن كثير نفسه لم يكن في ذلك الوقت متهما 
بتوجه معين ؛ ذلك لأن نعته بالقدرية - وهو النعت الذي يرد في مصادر المعتزلة 
- 0" لا يُقصد منه على ما يبدو أنه كان له نشاط سياسي . وإلقاء القبض 
RE‏ اثنين من العلماء » ابن ججريج وسفيان الثوري »لبقن ول عن 
اتخاذه توجه معين» ذلك لأن هذين العالمين الآخرين لا يشتركان مع بعضيهما ولا مع 
عباد بن كثير في الأفكار التي تختص بالمذاهب القدرية. وربما يكمن سبب اعتقالهم 
في ارتياب المنصور في أنهم يتعاطفون مع أهل البيت» ويؤيد القول بهذا السبب أنه 
اعتقل م رجل اغر من العلزرين 199 على الك من ذلك فإن اتاد الکن 
في الحكم على قدرية عباد بن كثير يرتكز على الحكم الوارد عند يحيى بن معين الذي 
وضع في اعتباره في تكوين هذا الحكم تلك الأحاديث التي رواها عباد. فيلاحظ مثلا 
أن عباد يروي الأحاديث التي تُمَجَد العقل»”*''' علاوة على ذلك فقد قام بتأليف 
عمله «كتاب الرُهد» ١*0.‏ وقد كان يُظهر ميوله التزهدية من خلال ارتدائه لثياب من 
التقيي '"1؟ ولذلك:فقد زناه جر الصادق: بالتغالى: على الاس اشم 
الأحاديث التي يرويها عباد بن كثير بالسمة الوعظية؛ منها مثلاً «ما من أحد من أمني 
ولدت له جارية فلم يسخط الله إلا هبط ملك من السماء في سلم من نور حتى ينتهي 
إليها بالبركة» [مرفوع]؛ 0 بالله من فخر القراءء فإنهم أشد فخرأ من الجبابرة 
في ملکهم» [مرفوع]!*' ' ' أو «مَنْ قال لا إله إلا الله» ومد بها صوته أسكنه الله دار 
الجلالء قالوا: وما دار الجلال ؟ قال: سمى بها نفسهء فقال: ذو الجلال 


)١١١(‏ الطبري + 5509؟. 7 - ه (نقلاً عن عبّاد ذاته)؛ في ذلك أيضاً ٤‏ -1-78-7-1 في هذا الجزء من 
الكتاب. 1 ١‏ 

(۱۱۲) الكعبي ۰٩۳‏ ۱ - ۳ > فضل ٠ ۳٤۲‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۱۳۷٠ء ١١ - ٠١‏ . 

(۱۳) يبدو أن الكشى عدَّه ضمن جماعة البترية ( رجال 4۱ السطر الأخيرء حيث يُفترض أن عنوان 
السيرة لا يتفق مع صاحب السيرة) . 

. ابن حبان «روضة العقلاء) 4. ۸؛ كذلك كتابى (بدايات عومقكهة) لاه‎ )١١4( 

)١١15(‏ (فضائل بلخ) 176 السطر الأخير والسطر السابق له 

.٠١ - ٩ 1١5٠4“ الفسرى‎ )۱۱١( 

)11۷( الكشي ۳۹۲ رقم ۷ > (بحار) ۳٣۱ +٤۷‏ رقم ۷۲. 

(۱۱۸) (المیزان) ؟؛ ۳۷۳ ۱۲ - ٤۱ء‏ وهو يعتمد إلى حد ما على ابن حبان (مجروحين) ۲+ 2159 
.١135-‏ 


V٤ 


والإكرام» ورزقه الله النظر إلى وجهه وإنه يكون في آخر الزمان قوم ينكرون هذاء 
يعذبهم الله يوم القيامة عذابا لا يعذبه أحداً من العالمين» [مرفوع] © 

يبدو أن الناس في هذا الزمان لم يبدوا تفهماً لمحتوى هذه الأحاديث» فنراهم 
يهاجمون عباد قائلين بأنه كان ينقل الأحاديث حتى تلك التي تصل إلى يديه بمحض 
العند ف ورو أنه نصح أحد تلاميذه لكي ورا ساديم التي يحدثه 
بها فى ا غاي ودر أن عل الاختصاصن فصيو لاخ يدها لاا ور 
EN 310‏ وقع فقط في العراق» ويبدو أنه حدث في أزمنة 
لاحقة» أما في مكة فلم يكن أحد 7 تقريباً یرتاب في مصداقيته. 

كان عباد بن كثير محبوباً أيضاً في مدينة بلخ؛ حيث يُقال أن كل فقهاء هذه 
المدينة قد درسوا على يديه»””"'' ولم يُذكر هل أنه أقام في مدينة بلخ أم لاء وربما 
أن علاقته بهؤلاء القادمين من وراء النهر قامت أثناء أدائهم لفريضة الحجء 
كانوا يرون بأنه أكفأ العلماء في مكة. كان أبو مطيع البلخي مِن بين من التقوا 
به »"'“ حيث وافقه على ما قاله عن مقاتل بن سليمان»”*"'' علماً بأن أبا مطيع هو 
NE SE a EN‏ على الرغم من ذلك 
فيبدو أن عباد بن كثير لم تكن له أدنى علاقة بمذهب أبي حنيفة» ذلك المذهب الذي 
عمل ابو مطع على لعزم تي ا بن بل ثروي أله كانت لعاة ا 
أبي .حديفة 7" كان الناس مفتتئين كثيراً بمنهج عباد. في الزهد» فيُذكر أن شقيق 
البلخي تعلم على يديه وحصل منه على عمله «كتاب الرُهد». "° 


.۳ - ١ ۳۷۳ ه > (الميزان) ؟؛‎ - ٤ - 2158 47 ابن حبان‎ )١١9( 

. ٠١ - ۸ ۷۹۷ الفسوي 5؛‎ )١٠١٠١( 

.٠١ - ١۳ .44 ؛١ المرجع السابق‎ )١5١( 

)١1١١(‏ البخاري ۳؛ ؟؛ ٤۳‏ رقم +۱١٤١‏ ابن أبي خاتم (الجرخ والتعديل) ۳؛ ١‏ رقم ٤۳۳‏ ؛ 
العقيلي (ضعفاء) *؛ ١5١ - ۱٤١‏ رقم .١١74‏ راجم أيضاً مسلم» ترجمة جونبول 11و هلانال 
ضمن 5۸1[ .18١/1١95814/6‏ 

.۸ ٩۳ الكعبى‎ )١1( 

(۱۲4( المرجع السابق 97. 7. 

.9- ۸ 25١ (فضائل بلخ)‎ )١١5( 

2547 هي المناظرة التي لها دافع آخر (راجع نص‎ .۲۳ - 11١ (تاريخ بغداد) +١؛ الالا,‎ )١17( 
بالتعليق).‎ 

(۱۲۷) (فضائل بلخ) 0159 ۸» و170» السطر الأخير والسطر السابق له؛ في ذلك أيضاً 4-1١-1-1-1‏ 
في هذا الجزء من الكتاب. ربما أن هذا المرجع هو مصدرالحديث الذي أورده السيوطي (لآلئ) 
”ال ¥ -4. 


Vo 


5-1-1-4 الخُوّارج 
كان للخوارج من يمثلهم بين مفسري القرآن من أهل مكة» نقصد به المولى عكرمة 
الذي كان أصلاً عبدا لابن عباس م أعتقه على نجل ابن عباس كام غكرمة 
برحلات بعيلة») والتي ربما يكون قد مارس فيها التجارة لصالح سيده )2 ويفترض أنه 
في إحدى هذه الرحلات تعرّف في البصرة على أفكار الخوارج ." غير أن شبه 
الجزيرة العربية كان بها أيضاً أعداد كافية من الخوارج» ويبدو أن نموذج العدالة الذي 
كان ينادي به الخوارج كان بالنسبة لعكرمة » الذي كان عبداً مملوكاً » بمثابة الطريق 
الأقوم للإسلام الصحيح ؛ خاصة إذا ابتعدنا عن هذه الفئة من الخوارج الذين يذهبرن 
بهذا النموذج مذهبا متطرفا. يبدو أن تعاليم عكرمة وجدت طريقها إلى تفسيره» وعلى 
كل فقد أتهم بنشر أكاذيب عن ابن عباس؛ غير أن هذا لم يعدو كونه وجهة نظر 
مجردة. أما في الكوفة فقد رماه عَلقمة بالكفرء”*' وفي المدينة [المنورة] عض مالك 
عليه الأنامل» وعلى الرغم من ذلك نراه ينقل عنه في «الموطأ».”'' أما في البصرة 
فيعتبره قتادة بمثابة أفضل مفسري الرعيل الأول .° 

أصبح الناس في الأزمنة اللاحقة غير قادرين على تصنيف عكرمة» إذ لم تكن 
توجهات الخوارج قد تميزت بعد فمثلا نجد المدائني يصفه مرة بالنجدي»”" 
وأخرى بالإباضي.”*' غير أن الوصف الأول له بعض الوجاهةء فمن المعلوم أن 


Encyclopaedia of Islam, New عنه راجع شاخت اطعةط50 ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
. AY - 1۹۸1 ¢F Edition 

(۲) رييشتوك علء266560 (الإباضية فى المغرب )baditen im Magrib‏ 11 . أما جونبول Juynboll‏ 
فيذكر أنه بصري» ولم يتعرض لميولاته الخارجية (تراث المسلمين Muslim Tradition‏ 00« 
هامش ۲۰۳). 

(۳) الكعبى (قبول) 1۹ - ٤‏ - 1ء والفسوي ۲؛ ٥‏ 4 - ١٠؛‏ الطبري ۳؛ ۲٤۸۳‏ السطر الأخير 
والسطران | ايفان له ربا يكون الحامن قد ر ضرا في حتبانيح هنا تعفن الروايات كلك 
الواردة عند ابن حزيمة (توحيد) ١۳۰٠ء‏ 7 - 4. وهى الرواية التى تشكك فى قول ابن عباس أن 
النبي استطاع رؤية الله. بوجه عام راجع جونبول ا0ط رى[ 5 لام 

.١ ١١۲ الفسوي ؟؛‎ )٤( 

(5) المالكى (رياض النفوس) ۹۲ء ۸ - 4١/١١‏ ١٥٤ا‏ 6 - ۷. 

(3) الفسوي ١؛ ۷١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ بوجه عام أيضاً كراهوجلر 
Cerrahoglu‏ (تفسير تاريخى (Tefsir tarihi‏ 10۸ - 17° . 

(۷) المرجع السايق EW‏ 

(4) المرجع السايق ۲؛ 1۲ء ١؛‏ أيضا الكعبي (قبول) ٠۷٠‏ ۸. 


۹۷7 


نجدة بن عامر كان قد تبادل رسائل مع ابن عباس تناولت بعض القضايا الفقهية؛”") 
غير أن عكرمة لم يشارك في حملات نجدة العسكرية» لذلك فإن الأجيال اللاحقة 
تعتبره ضمن الإباضية. لا نكاد نجد استيعاباً لفكر عكرمة في مصادر الإباضية» وعلى 
الرغم من أن جابر بن سعيد في البصرة قام بنقل أقوال ابن عباس عن طريق 
عكرمةء”'' إلا أن تراث التفسير المكي الوارد في تفسير هود بن مُحكم يُنقل عن 
طريق مجاهدء علما بأن تفسير هود هذا ما يزال الناس يرجعون إليه في المغرب حتى 
رمتا هذا كذلك فان قبائل. الصشفرية تعتمد غلية». خاضة أولنك الدين أسسوا 
مجتمعاً خارجياً في ناحية سِجلماسة» وهذا هو السبب الذي يجعل الناس هناك 
يعتبرونه من الصفرية. 
هكذا عند الكعبي (قبول) ١۷ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له اعتماداً 
على ابن معين؛ أيضاً الطبري . ٤۸٤۲ء ٠١‏ = (ذيل المُذيل) **5. المقطع 
قبل قبل الأخير والمقطع السابق له. يروى أن جد أسرة المدرارية الحاكمة في 
سِجلماسة قد درس على يديه في القيروان (بكري» المغرب 50١19‏ - ۷/ 
ترجمة دي سلان 51286 ع0: Description‏ 584). هذا يؤدي إلى افتراض أنه 
ذهب مرة إلى هناك. وقد تعرض شاخت 11٤14ء8‏ لهذه الرحلة بنوع من التشكك 
(دائرة المعارف الإسلامية .)٠١١8١ 4 Encyclopaedia of Islam‏ وهناك 
صعوبات تواجه ذلك الافتراض الذي قال به لیریکی 1e w¡cki‏ (ضمن عل Cai‏ 
/1١911 /1٠ "histoire mondiale‏ 244 والذي تبناه أيضاً حليفات نشأة 
الحركة الإباضية 2)١١54 - ١١‏ وهو الافتراض الذي يقول بأنه وصل هناك 
بصحبة العلماء الذين بعث بهم عمر بن عبد العزيز إلى بلاد المغرب. ولا أهمية 
كبيرة هنا إلى أن الناس فى القيروان ما زالوا يعرفون المكان الذي كان يجلس فيه 
(أبو العرب» طبقات .)5-1١ ۳ E‏ على الرغم من ذلك فإن هناك 
إشارات معينة ترد في المصادر المكتوبة خارج جغرافية المغرب العربي (على 


(9) أبو يوسف (خرَاج) 21١4‏ ۵ - ۷. 

.)5- 4 ١٠١ وقد حدد هذه الأقوال تحت اختصار «عَين» (الفسوي ”؛‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع في ذلك 22846 ٤۲/۹۷7/۱۲١‏ - 45 .كما علمت مؤخراً فإن هذا العمل موجود ضمن 
أكثر من مخطوطة› منها اثنان ذكرهما شاخت Schacht‏ ضمن «۳V۹ /1١905/1٠١ Revue Afr.‏ 
وهناك مخطوطة أخرى موجودة في حوزة الشيخ بلحاج في بلدة مزاب (الجزءين الأول والثاني من 
الاطلاع على هذه المخطوطات» وأعتمدٌُ هنا على معلومة قالها لي الشيخ سليمان بن داود 


VV 


سبيل المثال الفسوي ۲؛ لاء ١‏ - ۳). ولعل الرواية المنتشرة التالية توضح كيف 
أن هذا التراث كان له وضعه في المغرب أيام الإباضية» ونقصد بها تلك الرواية 
التي تحكي أن عكرمة كان يجلس على ظهر جمل واحد مع رجل يُدعى سلامة 
بن سعد (أو بن سعيد) البصري المنحدر من حضرموت وهو من الإباضية 
لحرو فو وك أن الان ارجا كما - إل اك حيف اما بمهمة الدعوة 
وقسما المنطقة بينهما ؛ كل يدعو فى منطقته. وربما أن هذه الرواية لا يعدو 
وچا ااا لحل لمكت دن بعك يقالا تكن كرا و لاف 
مصادر الإياضيةء فلا ذكر له مثلا فى كتاب «رياض النفوس» للمالكى. فى ذلك 
راجع أيضاً ربشتوك ١1-1١١‏ تارتن «Schwartz‏ بدايات الاباضية ٩٩‏ ت ۹۸ 
بدرج أقل من التشكك لدى لويكي أكاء#1ع.آ ضمن دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopaedia of Islam, New Edi tion‏ ۳؛ لاد ا كذلك ضمن Cahiers‏ 75 
و87 وخليفات» المصدر السابق؛ باستفاضة راجع أيضاً تالبي ط۲۵1 (وعلنااظ 
YV (d’histoiere ifriqiyenne‏ — ۲4„ 


٠-۲-٠-١ -٤‏ الإباضية 
كانت تعيش في مكة في منتصف القرن الثالث الهجري جماعة إباضية قوامها ٠٠١‏ 
رجلاً تقریباً» منهم ۲۵ رجلاً ينحدرون من عُمان. كان أحد العُمانيين هؤلاء يقيم 
اما في ين في كل عام أثناء موسم الحج ليأوي فيها أهل بلده» ويبدو أنه كان يوفر 
لهم أيضاً الطعام. و لجال کا ا عا عو اسي وهذا يوضح لماذا أن 
أعدادهم كانت تليلة بالمقارنة بالتعداد الإجمالي للسكان.''' من الصعب التكهن 
بالتاريخ الأول لتشكل هذه الجماعة» وليس هناك أي رابط بينها وبين عكرمة. على 
العكس من ذلك فإنه من المستغرب أن أبا حمزة مختار بن عوف ذلك الرجل الذي 
كلفه طالب الحق بالزحف من اليمن صوب الأراضي المقدسة» قد احتل مكة دون 
خوضه لأية معارك. ولا يمكن تصور وقوع ذلك دون وجود مساندة من السكان» فقد 
واجه أبو حمزة هذا مقاومة كبيرة 0 [المنورة]. كان حمزة من مواليد عُمان 
مثله في ذلك مثل قائده في الكتيبة بَلغْ بن عُقبة.”'' ومن المعروف أن الاثنين أمضيا 
)١(‏ (كتاب ابن سلام) ٦ 61١9‏ - ۸. في هذا المصدر نفسه يرد ذكر أسماء بعض العلماء؛ غير أن 
هذا لا يساعدنا في تحري شخصيات أصحاب هذه الأسماء» وعن التأريخ راجع 1٠۹‏ السطر 


الأخير. 
)¥( ويلكنسون Wilkinson‏ ضمن \éF - 1١147 Studies in the First Century‏ . 


۹۷۸ 


عدا ورياك فى و ی و كان و هن الضاة ا 
بين أفراد القوات المقاتلة»”؟' ويبدو كذلك أن الاستيلاء على السلطة حطط له هناك 


عن تمرد طالب الحق راجع فلهاوزن 2ه5نا 11/1163 (أحزاب المعارضة 
)Oppositionsparteien‏ ۲ -لاه؛ لويكى لاءاتلاع.آ ضمن ۴0 ۱/ 0۵/۱404 - 
”» ودائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ¥+ 
0١‏ ط؛ بيلاً Laoust gl +1۳ - ۲11 (Milieu basrien) Pellat‏ 
(وعصسونطء5) ٤۳‏ - 54؛ خلیفات (نشأة) ۱۱۷ - ۱۱۹ ؛ شيلهولد Chelhod‏ 
)Arabie du Sud)‏ ؟؛ ۲۷ - ۲۸+ حديثاً أيضاً ما ورد عند أحمد عبيدلى فى 
مقدمته لكتاب (كشف العُمّة )» 1١57‏ -151. أهم هذه المصادر هي غات 
المدائنى الواردة فى كتاب (الأغانى) ۲۳» 575 -5775050. وكذلك ماورد 
باختصار عدن خليفة (تاريع) 5000 ۲ و0597 8-35/؛ في ذلك أيضاً 
الطبري ”3 ؟ ۲ ۳ - 0+ و ١1١ 14A‏ - 4۳ ۹۹97 1€ - 411 
البلائري (أنساب). طبعة صهناناطان5ه 2094 تابع 187 2 - 184 2: 
والأزدي (تاريخ الموصل) ۷۷ 4 -5؛ 20١84141 ¬ 1۲ 1١١‏ 5-4., 
راجع أيضاً (كتاب ابن سلام ) ١ 41١17‏ - ۳؛ الشماخي (سير) ٩۸‏ - ه - ۷؛ 
الدرجينى (طبقات) 508 - 735١0‏ (فى ذلك لويكى ا1ewick‏ ضمن 80 /١١‏ 
هوم 110 - ١١۱)؛‏ الفاسى (فضائل مكة) 007 (Chroniken) Wüstenfeld‏ 
ORE AS‏ ”تلن كلك الخطة التق العاها أب کا عاد 
احتلاله لمكة (ترجمة بيلاً :2ااو: اتان ۲۱۲ - 4١5؛‏ ألدين وليامس .ل 
5١6 [slam «Aldem Williams‏ - ۲۱۷+ كرونى/ هندس God's) Crone/Hinds‏ 
م1) .)١۳١ - ٠۹‏ وينبغي عند المقارنة بين النسخ المختلفة لهذه الخطبة 
مراعاة أن أبا حمزة يبدو أنه لم يلق هذه الخطبة فقط في مكة وإنما أيضا في 
المدينة [المنورة] (راجع في ذلك بيانات المصادر الواردة عند ليويكي Lewicki‏ 
ضمن ۴0 45١6/١91١ /١1‏ كروني/ هندس 5 المرجع السابق؛ 
أيضا في ركمايستر :776111566 البحث عن مصادر كتاب العقد 
5١ Quellenuntersuchungen zum K. 4/-'194‏ . 


(۳) عن أبي حمزة راجع (الأغاني) ۲۳؛ ۲۲۷ ١٠؛‏ عن بلغ بن عُقبة راجع الشماخي (سير) 294١‏ "اح 


(6) 


الذي يرد في محيط ذكر حاجب الطائي (عنه راجع ۲-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب). 
خليفة (تاريخ) 2587 18؛ (الأغاني) ۲۳ء ۲۳۸ ١4‏ = الطبري 7؛ ۲٠٠١‏ السطر الأخير 
والسطر السابق له؛ الدّرجينى (طبقات) ١٠۲۲ء‏ 0 - ۷. عن شخصية إياضية أخرى من الموصل 
راجع ۲-۲-٤-۲‏ في هذا ا من الكتاب. 


۹۷4 


عندما أخفقت هذه العملية» > فإن رجل من أشراف العرب لقي مصرعه في مكةء وقد 
كان لهذا الرجل علاقة بأبى حمزةء إننا نقصل به: 


بو الحُر علي بن الحسين بن أبي الحُر مالك بن الحَشْحََاس العنبري 


إلا أن صاحب هذا الاسم ينحدر من مدينة البصرة» وهو عم عبيد الله بن الحسن 
العنبري الذي تقلد القضاء والولاية على البصرة إبان حكم المنصور.”*' كان أبو الحر 
كغيره من أفراد قبيلته غنيا غنئ فاحشاء لذلك كان يجد مساندة كبيرة من البصرة بسبب 
إنفاقه الدائم على أهلها .”'' وقد كان أبو الحر ضمن الوفد الذي بعثته جماعة الإباضية 
لعمر بن عبد العزيزء”" وكان أبو الحر وقتها ما يزال يعيش في موطنه الأصلي. كان 
لأبي الحر حلقة تعليمية في مكة» ‏ حيث يُذكر أنه كان يقيم حلقات للذكر أيام 
الاثنين والخميس ."كان قد ألقي القيض غليه قبل التمرّدء وربما أن السبب فى ذلك 
زاجم ا وكيد عن الاناضية ف ا وقد يفك بهذا الماذا أل 
أبا الحر نصح أبا حمزة بعد ذلك بانتهاج أسلوب أكثر قسوة.'''' وقد تمت ملاحقته 
حتى لاذ إلى بيت أحد القريشيين» وهناك سقط في المعركة» وظل جثمانه مصلوبا 
بجوار جثمان أبي حمزة فترة من الزمنء ولم يوار جثمانهما التراب إلا بعد تمرّد 
ا 

(الأغاني) -١ ۲٤۸‏ ". عنه راجع أيضاً الفسوي ۳؛ ۲٠١‏ ۷ - ۹+ البخاري, 

۳ ۲ ۷ - 568 رقم 57517!؛ الذهبي (الميزان) رقم ۰0۸۲۸ و(تاريخ) ٩‏ ؛ 


)٥(‏ راجع ٤-۳-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب؛ أيضاً الدرجيني 05801١‏ ؟. 

(0) الدرجيني 719, - ۷ - ٩‏ = الشماخحي ٠١١‏ ه - ۷؛ كذلك فإن ۱۰۸» ۸ - ٩‏ من كتاب 
الشماخى له علاقة بمكة. 

۷( خميس بن سعيد (منهج الطالبين) 4١‏ 23117 ۸ - 0 

(۸) الدرجيني ۲۷١‏ السطر الأخير؛ أيضاً الشماخي 23٠١7‏ 4. 

إلى العرجع ا ۰ - ٩‏ = الشماخي 5-8-51١١‏ . يُذكر أنه ترجى أيضاً أبا عبيدة التميمي 
أثناء موسم الحج ليلقي دروسه هناك» فأوصى أبو عبيده بأن يلجأ في ذلك إلى دُمام ابن السائب. 
ويتجلى من حقيقة أن أبا الحر لم يكن على معرفة بدُمام هذا أنه لم تكن تربطه علاقات وثيقة 
بمدينة البصرة (الشماخي 2838 ۷ - 9). 

.4- 5201٠١ المرجع السابق 2577 المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له = الشماخي‎ )٠١( 

)1١١(‏ (الأغاني) 45 7*8. ۱۰ - ۱۲ء و7417 ١‏ - ۳؛ خليفة (تاريخ) ٥۹۲‏ السطر الأخير 
والسطران السابقان له؛ الأزدي (تاريخ الموصل) ۸٠1٠ء‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له . 


۸۰ 


,١‏ ۷ - ۹+ يبدو أن الشخص المذكور في (الميزان) رقم 0877 هو نفسه 
الوارد هنا. ومما يدعو للتساؤل هو هل أن عمرو بن الحسين العنبري كان شقيقاً 
لأبي الحرء ذلك الذي ألف قصيدة أصبحت ذات شهرة واسعة» كتبها في رثاء 
أبى حمزة وأتباعه (راجع الأغاني A (co Yo0° +I‏ ول طبقاً لما ذكره 
هناك على اعتباره مولى من موالي بني عنبرء وهناك موضع آخر من كتاب 
الأغاني يذكر أن اسمه هو عمر بن الحسن الكوفي (الأغاني .)٠١ ۲۳٤‏ 
كان لأبى الحر أخلاء فى مكة» وقد تربصت به قوات الشرطة بعد اعتقاله الأول فقد 
حكى رجل طاعن في السن اسمه عيسى بن عمر - أو أن اسمه هو عيسى بن أبي 
عمرو- للمؤرخ أبي سفيان كيف أن أربعة عشر رجلاً نصبوا له كمينا على الطريق 7" 
ليس لدينا للأسف أية معلومات أخرى عن شخصيات أتباعه» فالمصادر الإباضية لا 
تذكر فقط إلا اسم واحد منهم» وهو: 
أبو بكر بن محمد بن عبد الله القّرشى 


ينضوى تحت فيلة بن عدي" غير أننا لا تغرف اهل أنه كان من الآسرة الوط 
في مكة أم لا. وقد يتسنى لنا ذكر رجل آخر من تابعي أبي الحر» ونقصد به: 


تروق عن هذا الجل أنه كان يعي نخان أك م يه لأبويف ولا يقصد 
بمختار هنا ذلك الشيعى الكوفى» وإنما يقصد به مختار بن عوف» ذلك لأن صَدّقة 
هذا كاك افا وی عت کلت أنه لم وزغب :يما بهذ ن کو ا غا 
بالخوارج»'''' لهذا فإن جماعة الإباضية لم تر بأنه جدير بالذكر في كتبهم. كان 


)١١(‏ صيغة الاسم الأولى ترد عند الدرجيني (2»777 المقطع قبل قبل الأخير)ء أما الصيغة الأخرى فترد 
عند الشماخي .)١ 2٠٠١(‏ هناك رجل يُدعى أبو عمرو قد لقي هو واثنان من أبنائه مصرعهم إبان 
التمرّد (الشماخى ۲-١ 41١١‏ ). 

(۱۳) (کتاب ابن سلا) ۲, 6 - +١‏ الشماخي ۱۰۲ » ۱۲ - ۱۳ . 

.۳۸۸۳ العقيلي (ضعفاء) ۲؛ ۲۰۸ رقم ٠4!؛ (الميزان) رقم‎ )١5( 

)٠١(‏ هكذا طبقاً لما ورد عن الكعبي (قبول) ١٠٠۲ء‏ 4 - 5؛ الذي ربما يعتمد هنا على الكرابيسي؛ 
علماً بأن الكرابيسي هذا كان من الخوارج (راجع ج- 7-5 في الجزء الرابع من هذا الكتاب). 

0) (طبقات ابن سعد) م لاملا ۳ - +١‏ أبو زرعة (تاريخ) 057 رقم ١1415‏ = ابن حتبل (علل) 
۳ رقم ۱٦۹؛‏ (تهذيب التهذيب) 4؛ 115 رقم 977. 


۹۸۱ 


صَدَقَةَ ينحدر من منطقة الجزيرة فى العراق؛ غير أنه هاجر إلى مكة» حيث استوطن 
هناك بين الا اء بمعتى أنه اسعوطن بين أقراد أسرة باذان على تحر ما فل 
مجاه الذغ :تقل عنه بحن الرؤاياق" ”9 ورجا يمك القول :يانه كان من القدرية. 


۳-٠-١-٤‏ المرجئة 


كل مرجئي مكة الذين نعرفهم كانوا من المرتحلين إليها » والذين كان يُطلق عليهم 
مصطلح «مُجاورون». وصاحب الاسم التالي يعتبر أسبق واحد منهم زمنياً : 


أبو أمية عبد الكريم بن أبي المُخارِق قيس المُعَلّم 


ينحدر من البصرة؛ غير أنه يبدو قد غادر مكة مع بداية القرن الثاني الهجري وأصبح 
مُعلماً في مدرسة من مدارس مكة .“ درس عبد الكريم على عكرمة وعلى طاوس بن 
كيسان (تُوفي 5١٠ه/‏ 1/55م).7" لم يتكيف عبد الكريم مع مجمل الوضع السائد في 
البصرة» سواء مع منهج الحسن البصري أومع منهج ابن سيرين.!" كان يُعتبر في 
الكوفة من ضمن الثقات هناك فنرى أن أبا حنيفة يروي عنه في رسالته التي بعث بها 
إلى عٌمان البتي» كذلك فإن مِسعّر بن كدام يعتمد عليه. علماً بأن هذين الشخصين 
لهما وزن في الفكر الإرجائي» فنجد أن أبا حنيفة ينقل عنه القول الذي ينسبه إلى ابن 
عباس والذي يرد فيه أن الله وحده هو الذي يعلم ماهية اختلاف الرأي عند صحابة 
النبي»““ كذلك فإن مسر ينقل عنه ذلك التأويل المنحرف لإحدى روايات الحديث 
الذي يُفهم منه معارضته للفكر الإرجائي .”2 علاوة على ذلك فإن عبد الكريم نفسه 
يروي عن حسن بن محمد بن الحنفيةء وأهم ما في الأمر هنا هو أن الرواية ترد عن 


(۷) (طبقات ابن سعد) الموضع السابق؛ خليفة (طبقات) ۷۰۹ رقم 7617. راجع أيضاً البخاري ؟؛ 
۲ ۲۳ رقم ۲۸۷۲؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛ 4584١‏ رقم ۱۸۸٤‏ . 

(۱۸) أبو زرعة (تاريخ) ٦۷۸‏ رقم ۲۰۵۷ . عن «الأبناء؛ في مكة راجع ١-1-1-4‏ في هذا الجزء من 
الكتاب . ذكر «محُتار» هنا جعل العقيلي يقول بأنه من أهل الكوفة. 

(1) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳؛ ١؛‏ 64 رقم ١١9؛‏ الذي طبقا له ينبغي تصويب ما جاء عند 
ابن حنبل (علل) ٠۳١‏ رقم ۰۸٠١‏ حيث ينبغي تبديل كلمة َر بكلمة مَزلَ3 راجع أيضا 
الجاحظ (بيان) ۱؛ ۲٠۱‏ ٤؛‏ (الميزان) رقم ٥١۷١‏ 

(۲) العقيلي (ضعقاء) ۳؛ ٦۲‏ - 54 رقم ۲۷٠۱؛‏ الفسوي ؟؛ #الاء ۷ -9. 

.١١-9 5547 العقيلى‎ )۳( 

(4) نص 3 5 ] فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

() كوك ٥k‏ (قتصهه©) ۷۸+ في ذلك أيضاً ٠-١-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


4A۲ 


طريق المرجيء قيس بن مسلم الجّدلي ."“ على ذلك فلا نعجب عندما نعرف أن ابن 
حنبل نعته بالإرجاء؛ إلا أنه على الرغم من ذلك عده ضمن الفقهاء البارعين»”") 
وعلى ذلك فقد اقتصر المرء فحسب على نقد الأحاديث التى يرويهاء ذلك لما يُذكر 
عله أنه اععاد على رواية الحديق دون ذكر طريق اساد ورتا انط بق هذه 
نجمت عن أنه كان يقوم بتدوين الأحاديث التي يرويها  .‏ يُذكر عن عبد الكريم أنه 
توفي سنة ٠4١ه/51لام‏ تقريباً. ”21 أما صاحب الاسم التالي فقد كان أحدث منه 
9 


1١1 2‏ 
أبو عبد الرحمن عبد العزيز بن أبي رواد" 


يوحي مول عند ا بن المهلب ٠‏ بأن أصله 00 اد 


2 
مک و ا 0 e‏ قد مات 
يروو زیر عن و ا 


(1) راجع كرك ۲۲١‏ رجوعاً إلى الصّنعاني (مصنف) رقم ۸۳۲۵ و8431. عن قيس بن مسلم راجع 
؟-1-1١-5‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(۷) (علل) 47" رقم ۲۲۷۸؛ أيضاً الكعبي (قَبول) 2717 4 - ١٠؛‏ العقيلي» الوضع السابق؛ ابن 
حبان (مجروحين) ۲؛ 21١14‏ المقطع قبل الأخير؛ الذهبي (تاريخ) ١51 - ١١ 2٠١ +٥‏ وتذكرة 
الحُمّاظ = 7 ۰ - ٩‏ - ۸. أما براعته في الفقه فلم ينوه لها إلا وكيم ١؛‏ ۰۳۳۲ ١‏ -۲. 
أحياناً يرد القول بأن مالك كان يوليه قدراً كبيراًء غير أن في هذا القول يُخلط بين عبد الكريم هنا 
وبين عبد الكريم آخره هو أبو سعيد عبد الكريم بن مالك الجزري المتوفى سنة /1١١ه/‏ ١٤۷م‏ 
(راجع أبو زُرعة 08١‏ رقم 16٠١‏ و501١!‏ أيضاً السيوطي؛ إسعاف المبطأا [برجال الموطأ ]1 
.)١١ - 9 -‏ [عن هذه المسألة راجع ما صدر حديئاً لموتسكي 201211 (بدايات الفقه الإسلامي 
5١ (Anfaãnge der islamischen Jurisprudenz‏ - 4*°¥[. 

(۸) (علل)ء الموضع السابق. 

(9) عزمي ۸2۳1 (عنں)5) 7١‏ و۹١٠‏ . راجع أيضاً ما ذكره الفسوي ۲؛ ٦ - ۷1٤‏ - ۸. 

)٠١(‏ كذلك فإن الخلط الذي نوهنا إليه في هامش 915 السابق لحق أيضاً بتاريخ الوفاة الذي يُذكر أنه 
كان ۱۲١‏ ه أولا١١‏ هه راجع البخاري ۳+ ۲؛ ۸٩‏ رقم ۰۱۷۹۷ أو ابن حبان (مجروحين) 7؛ 
5 المقطع قبل الأخير. 

)١١(‏ تذكر الرواية المعتمدة أن اسم أبيه هر ميمونء إلا أن هناك رواية أخرى تذكر بأن اسمه هو أيمن 
بن بدر (ابن ن¿ حبان» مجروحين ¢ ITT‏ 4 

)1۲( خليفة (طبقات) الا رقم 6مه ”2 و(تاريخ) 0۹ ۳ 

(۱۳) خليفة النيسابوري (تلخيص تاريخ نيسابور) 217 ۹. جدير بالذكر أن نسبة ابن أخيه عثمان بن عَبلة 
بن أبي رواد توحي بأنه عاش في مدينة مرو (راجع تهذيب التهذيب ۷؛ ۱۰۷ - ٠١8‏ رقم 570). 

= هكذا مثلاً عن عكرمة وعن نافع مولى ابن عمر (ثُوفي ١١١ه/١۷۳م). وافتراض عدم مصداقية‎ )١5( 


4A۳ 


أيضاً سنة 9ه اه/ 1م وربما أبكر من ذلك. لم يكن أحد يشك في ميولاته 
الإرجائية." '' ويُروى عنه قوله بأن الارتباط بأبي حنيفة هو من قبيل الارتباط 
«بالسُنَّه؛. 7" يُذكر أن حُويل بن واقد البصري ٠‏ زوج ابنة شعبة بن الحجاج » قد 
سمعه يقول بأن أهل البشر جميعاً متساوين في الإيمان» غير أن الفروق تظهر في 
الجنة طبقاً للأعمال التي أتى كل واحد منهم بها“ كان عبد العزيز يضمر في 
صدره شيئاً ضد الفكر في البصرة؛ إذ إنه كان معارضاً للفكر القدري»"'“ كذلك لم 
يكن يتعاطى مع أيوب السّختياني وأتباعه بسبب «تشككهم» في الإيمان. ‏ اعترض 
عبد العزيز على نظرية الحسن البصري في نظرية النفاق من خلال طرحه للسؤال عن 
هل يمكن اعتبار أخوة يوسف أيضاً من ضمن المنافقين'' ''؟ يُروى عن سفيان الثوري 
أنه لم يشارك في صلاة الجنازة عليه» لأنه كان يعتبره خارجا عن العقيدة 
الصحيحة.”"'' على الرغم من ذلك فلم يقدر سفيان الثوري على إخفاء تقديره له. 
كان عبد العزيز بمثابة الرجل التقي الورع» فقد كان يلقي خطبه الوعظية في التوكل 
على الله والتسليم لإرادته» ولم يكن يرى بضرورة التعبير عن ذلك بالتقشف أو بارتداء 
الدلكسن ال عة اق 


= نسبة النسخة التي كانت في حوزة نافع ناتج عن محتواها (راجع الافتراض عند ابن حبان ؟؛ 
٩ - , ۷‏ -1؛ عزمي (4V Studies ٠‏ . 

.۸ - ۷ - الفسوي ١؛ هالا,‎ )١5( 

(1) راجع (طبقات ابن سعد) 45؛ ۳۹۲ ۲۰؛ (معارف) ٦۲۵‏ ۳( يرد فيه اسم « رواد ٩‏ بدلاً من 
اسم «داود»؛ البخاري ۳؛ ”؛ ۲۲ رقم ١05١؛‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛ ۲؛ ۳۹٤‏ 
رقم ١۱۸۳؛‏ الكعبي (قبول) .5١7‏ 7١؛‏ العقيلي ۳؛ 5 - ۸ رقم 977 ؛ الحكيم النيسابوري 
(معرفة) ۱۳۲ › ۱۲ - ٤۱ء‏ و۱۳۹ المقطع قبل قبل الأخير؛ السليماني (نُوفي هم 1١٠م)‏ 
ضمن (المیزان) رقم ۷۰٤۸؛‏ (الميزان) رقم ۱۰۱٥؛‏ (تهذيب التهذيب) ٦؛‏ ۳۳۸ - ۳۳۹ رقم 
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(۱۸) ابن حبان ۲+ ۱۳۷ 5 - ۸ > (الميزان) ۲؛ 1۲۹ ۸. علماً بأن اسم خوّيل هذا لا يرد إلا عند 
ابن حبان» غير أن ابن حبان لم يعرفنا عليه؛ عنه راجع كتابي (.501 .1780) ۲۵ . 

.۱۲ - ۱١ - 4 47 العقيلى‎ )١9( 

)۲١(‏ المرجع السابق ١٠ء‏ ۸ - ١٠ء‏ وهو مأخوذ عن حُويل بن واقد. 

(۲۱) المرجع السابق لاء - 5 - ۸. : 

(10) المرجع السابق ٩ ٦‏ - ١١؛‏ أيضا ابن حبان ؟؛ 1۳١‏ - 4 - ه > (الميزان)» المرضع 
السابق؛ الذهبي (تاريخ) 45١4ل 4V -o‏ مادلونج YTA (Qasim) Madelung‏ . 

(۲) جرامليش اعالسهء6 (عقيدة الغزالي في مراحل حب الله (Gazzalis Lehre zur Gottesliebe‏ = 


18: 


أما ابنه صاحب الاسم التالي فقد كان هو ذلك الرجل الذي رأى فيه بعض الناس 
بمثابة الشخص الخبيث الفعلى» إنه: 
أبو عبد ال عبد المحيد بن عبد العزيز بن أبى رواد 


المتوفى سنة 7١٠ه/١87م.””"‏ يُروى عنه في المصادر أنه هو الذي كان سبباً في أن 
ضل أبوه الطريق فاعتقد بالإرجاء . "" يُنسب إليه في مدينة بلخ القول الذي رواه عن 
ابن عباس والذي تلقفه أصحاب كتب الفِرق. يرد فى هذا القول [الحديث 
الموقري]1": والعدزية كر رال ملكا وا ررر مع وما يفك الي :لاني 
المرجئة “٠.‏ بل إن في رواية أخرى لهذا القول يرد وصفاً لمعنى الإرجاء» حيث 
يصطبغ هذا الوصف بأسلوب سلفي» يُذكر في هذه الرواية أن الإرجاء هو موقف 
أولئك الذين يوكلون لله الأمر فيما عُمي عليهم.”*'' وهم الذين « فضوا أمورهم إلى 
الله وضلهو) أن كلذ نقضاء الله وؤدوئ!*"* اح فعا أن لر خا و الج يتان 
هنا في إناء واحدء ذلك لأن «من زعم أن مع الله قاضياً أو قادراً أو رازقاً أو يملك 
لبقي را أو نفا ار هويا أو اة أو كور لعن الله و ارتي انه واف ميزه 
وجعل صلاته وصيامه هباءً منثوراً وقطع به الأسباب وكبه على وجهه في ار 


= ۷۳۳+ راجع أيضاً الحديث النبوي الطويل الذي يورده السيوطي (لآلئ) ۲؛ ۳۲۱» - ٩‏ - ١١ى‏ 
وهو الحديث الذي تذكرنا الألفاظ المنتقاة فيه بالصيغ الواردة في العهد القديم . 

(5؟) خليفة (طبقات) ۷۲۰ رقم ۲٠۰۱‏ . 

.۸ - ٦ » ٥۲ -4؛أيضا ۳؛‎ ۲ ۷۰۰ 4١ الفسوي‎ )١6( 

۲) ابن حبان ۲؛ ۰۱٦۱‏ ۲ > (الميزان) رقم ۱۸۳٥؛‏ اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 
٠١١60 - ٠4‏ رقم 1۸٤۸‏ - 1۸6۹ . 

(+) «كلام القدرية كفرء وكلام الحرورية ضلالةء وكلام الشيعة هلكة» قال عبد الله بن العباس: ولا 
أعرف الحق أو لا أعلم الحق إلا في كلام قوم ألجئوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله؛ وفوضوا 
أمورهم إلى الله وعلموا أن كلاً بقضاء الله وقدره» الإبّانة الكبرى لابن بَطّة (مراجعة الترجمة) 

(۲۷) ابن حبان ۲؛ ١١۱1ء ١ - ٤‏ > (الميزان)؛ الموضع السابق؛ مادلونج 8صناا74306 (قاسم (Qasim‏ 
“٣۳‏ هامش ۲۳. هو من المرجئة طبقا لما ورد عند ابن سعد (طبقات) 485 2751 ۳؛ (معارف) 
٥‏ ۲ - 8؛ البخاري» ۲+۳؛ ۱۱۲ رقم ۱۸۷۵؛ العقيلي ۳ 95 رقم 58١٠؛‏ (تاريخ بغداد) 
8 ۳ 8 -9؛ (الميزان)؛ الموضع السابق؛ (تهذيب التهذيب) +٩‏ ۳۸۱ - ۳۸۳ رقم .۷۲١‏ 

(1) راجع ٤-١-١-۲‏ و ٥-١-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(19) اللالكائي 797 رقم ۱۲۸۷ء حيث يرد فيه لفظ «إرجاء» خطأ بلفظ «الجأوا »٠‏ وربما يلزم أيضاً 
تصويب قول «في الأمور» بقول «من الأمور؟ . 

(۳۰) السابق 1۹۸ رقم ۱۲۹۲ . 


A0 


وعند الشيعة نجد أن عبد المجيد لم يدع سينا له ع محدثي الكوفة'' " تمر بسلا 
فيُروى أنه طالب هارون الرشيد » الذي كان يؤدي فريضة الحج في ذلك الوقتء. 
بالقصاص من وكيع بن الجراح» ذلك لأنه أثار أثناء إقامته بمكة ضجة عندما جعل 
يصف جثمان النبي غير المعتنى به وصفا مأساوياء وبذلك يكون ضمنيا قد ألقى اللوم 
على أبي بكر وعمر اللذان كانا يعيشان في الحجاز ولم يبديا عناية بجثمان النبى ."° 
كان عبد المجيد على دراية جيدة بأحاديث ابن جريج توق ه/"لام).؛ غير أنه 
لم يتلقاها عنه شخصياًء وإنما تعلمها من كتب أستاذه.”"" كذلك فإن صاحب الاسم 
التالى يبدو أنه ارتحل إلى مكة قادماً من خراسان أو الكوفة “٠‏ 
سعيد بن سالم بن أبي الهيفاء القذّاح 

غير أنه اندمج مع أهل مكة لدرجة أنه انضم إلى بني مخزوم.”*" وقد قام سعيد 
بالجمع بين التعاطف الشيعي والإرجائي في زمان لم يكن فيه هذا الأمر ممكنا في 
الكوفة. تدرجه كتب رجال الشيعة ضمن أتباع جعفر الصادق؛ غير أنه لا يشكل أهمية 
كبيرة عندهم» ”© أما كتب الجرح والتعديل السُنيّة فتعتبره إرجائياً فحسب.”"" يُذكر 
عن سعيد أنه أدلى ذات مرة ومع أحد أصحابه بشهادة ضد رجل من الجهمية» وتسبب 
من خلال ذلك في أزمة شديدة لحقت بهذا الرجلء ويذكر أن هذا الرجل زعم أن 
سعيد شهد عليه بالباطل.””" كان سعيد يدعو إلى تعاليمهء لذلك فقد نبذ الناس فيما 
بعد الأحاديث التي كان يرويها.”"" لكن مما يدعو للاستغراب هو ذلك القول الذي 


(۳۱) راجع ١-۳-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(0) (الميزان)» الموضع السابق؛ في ذلك أيضا ج-١-5-4‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. ولا 
يتسنى تحديد النقطة الزمنية التي يمكن فيها تأريخ هذه الواقعة» ذلك لأن هارون الرشيد أدى 
فريضة الحج أكثر من مرة في سبعينيات هذا القرن. 

(۳۳) (الميزان). الموضع السابق؛ في ذلك أيضا عزمي 8201 (4165ل50) .١١4‏ عنه راجع أيضا ابن 
أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳؛ ١؛‏ 54 - 50 رقم .۳٤١‏ 

. ٥٤ ابن حبان (مجروحين) ١؛ ۳۲۰ ١٠؛ (تهذيب التهذيب) 4؛ ۳۵ رقم‎ )۳٤( 

(۳۵) خليفة (طبقات) ۷۱۹ رقم ۲٠۰۰‏ . 

)5 الأردبيلي (جامع) ١ ١‏ ه؛ حيث يذكر أنه من أهل مكة. 

(۷) العقيلي ؟؛ ٠١8‏ رقم 014 ؛ (الميزان) رقم ١۸٠۳؛‏ (تهذيب التهذيب)؛ الموضع السابق. راجع 
أيضاً ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۲+ 4١‏ ۳۱ رقم ٠١۸‏ . 

(۳۸) الفسوي ۳؛ ١١‏ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ عن هذا الجهمي اقرأ الأسطر التالية [في 
€-۱-1-[. 

.٦- ١ - ء٥٤‎ ۳ المرجع السابق‎ )۳۹( 


۹۸١1 


يدعي أن الشافعي قد درس على يده“ فلم يكن الناس قد قاطعوه في هذا التوقيت. 
وبسبب ما يُذكر عنه أنه روى عن ابن ريج (ثُوفي ١6١ه//0”لام)7‏ 2 فيُفترض أن 
سعيد مات في الثلث الثاني من القرن الثاني الهجري ."“ كان صاحب الاسم التالي 


آخر أولئك الذين ينحدرون من مدينة الكوفة: 
أبو محمد لاد بن يحيى بن صفوان السّلمي 

توفي في مكة سنة ۲۱۲ه/ ۸۲۷م وربما بعد ذلك.””*' ويمكن تأييد ما قاله ابن حنبل 
ا عاد كان شق شمن الآراء الإرجائية من خلال شرفة أنه كان پروی عق مقط 
بن كدام وعن عبد الواحد بن أيمن» ذلك الرجل الذي كان في سني شبابه يعمل على 
نشر رسالة حسن بن محمد بن الحنفية .““ ويبدو أن هذا الجهمي صاحب الاسم 
التاليء والذي تحدثنا عنه قبل ذلك كان على الرغم من بعض الاختلافات متقرباً 
للمرجئة أكثر من تقربه من القدرية» فلم يكن يختلف عن المرجئة إلا في مسألة صورة 


ےك 


سالم بن مُسلم الحَشاب الكاتب 
يتشابه مع نده سعيد بن سالم في أن الاثنين نقلا عن ابن جريجء وسالم هذا من موالي 
يغد الاو ٠‏ وبين لقه لانت كالدينة القن كان يمعيتهاء غير أنه ليس تت 
أيدينا معلومات أخرى عنه .249 كان أشد من انتقد الفكر الإرجائى فى مكة هو سفيان 
بن عيينة» فيّذكر له مثلاً أنه في سنة ١۷٠ه‏ قام في حلقة العلم الخاصة به ورداً على 


(10) (الميزان)ء الموضع السابق؛ أيضاً ١-1-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

.)١١6 S)»dزiعء كان بحوزته مادة علمية مكتوبة له (عزمى تصقف‎ )١( 

9 يويد ذلك القول بان .ذلك كات بل هة +٠‏ اه وهر القول الوارة فن'(تهلايت التهنيت): 
الموضع السابق. 1 / 

)٤۳(‏ (الميزان) رقم 7077؛ (تهذيب التهذيب) ۳؛ ١78 - ۱۷٤‏ رقم .۴۳١‏ راجع أيضا البخاري ؟؛ 
4١‏ 5 رقم 758؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛‏ ۲؛ ۳۹۸ رقم 17176 . 

(5:) عن خن بن سند بن السفية راج جا صدر حديثا لكوك ١ (Dogma) Cook‏ - كبحي 
يتعرض أيضا لمعضلة المسافة الزمنية التي تفصل بين الأشخاص المذكورين هنا. راجع أيضا نص 
؟! ١‏ التعليق [فى الجزء الخامس من هذا الكتاب]. 

00 الفسوي‎ )٤٥( 

(47) هو جهمي طبقاً لقائمة السمعاني (أتساب) 45؛ 1794. ۱۲ - ٤۱؛‏ (الميزان) رقم /88841. 


AV 


سوال ساكل ا تاد كن أن الأيمان لا بريد رلا ق لين جد عبد اد 
أبي رواد يعده من ضمن «الشكاكين9.”*؛' يُذكر عنه أنه كان في شبابه يحضر حلقات 
عمرو بن عبيد على الرغم من منع أبيه حضوره إياها .“ ويُروى أنه عندما مات سنة 
1 ه/ ۲١۸م‏ فإن الأصمعي قام بكتابة قصيدة رثاء ذكر فيها أنه بموته لم يعد هناك 
ورو ل :ول فوا للحديث» وبذلك سينتشر الزنادقة» أولئك الذين مهد لهم 
جهم طريق غضب الله وعذاب جهنم.”'*' على كل فإن هذا الكلام هو بمثابة الرؤية 
العراقية للأمور؛”'' غير أنه فيما بعد ظهر في مكة عبد العزيز الكناني الذي أصبح 
بمثابة بطل من أبطال الأساطير التى تدور حول نقد عقيدة الإرجاء 2077 


٤-١-١-٤‏ الشيعة 


يكاد لا تتوفر لدينا أية معلومات عن الشيعة في مكة» فعلى الرغم من أن تمردات 
العلويين قد وصلت إلى حدود مكةء إلا أن آل النبي كانوا يعيشون في المدينة 
[المنورة]. وربما أن امتعاض القريشيين من كل ما يمت لعلي بن أبي طالب بصلة 
يضرب في أعماق التاريخ. أما عباد بن كثير» الذي يروى أنه كانت له علاقة بجعفر 
الصادق»”'' فقد كان أصلاً من البصرة. وليس فى مصادر أهل السُنّة إلا صاحب 
الأ اال الذي تسكن اعتباره من دة 


مَعروف بن خَرَبوذ 
يتشابه مع زرارة بن أعين في أنهما كانت تربطهما علاقة بمحمد الباقر. بالنسبة لأهل 


(۷) الآجوري (شريعة) ۰۱۰۳ ٩‏ - ١١؛‏ يُروى أن من طرح عليه السؤال بهذا الخصوص يبدو أنه كان 
رجلاً من الكوفة. انظر أيضاً المرجع السابق 2115 - 4 - 1. 

.۷ - 51١847 العقيلى‎ )54( 

)۹( النسوري 45 ۹ ۱ - ۳ أيضاً 5-5-5-1 في هذا الجزء من الكتاب. عنه بوجه عام 
ر اجع سزکین 562812 (ثار يخ التراث العر بي (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 1/ 471+ 
رواياته مجموعة بشكل خاص ضمن مسند الحميدي . 

(50) ابن قتيبة (عيون) ؟؛ هلاق2 ۷ - .٩‏ 

)0١(‏ عن الأصمعي راجع 4-1-7-1-15 و ٥-١-۷-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(5) في (كتاب الححيدة)؛ عن ذلك بالتفصيل ج-5-7-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

- رقم ۷۰ و7584‎ ۳٣۰ ؛٤۷ في هذا الجزء من الكتاب ؛ في ذلك أيضا (بحار)‎ ١-١-١-4 راجع‎ )١( 
.47 رقم‎ 8 


۹A۸ 


السَنَةَ فإن معروف بالنسبة لهم بمثابة المُحَدِّْء”" أما الشيعة فيعتبرونه فقيها . يُذكر 
له روايته لديوان الحُذيلية >“ غير أن جعفر الصادق لم يقدر له ذلك الفعل»“ وربما 
أنه كان قَدَرياً مثله في ذلك مثل رُرارة. "© 


۲-١-٤‏ المدينة [المنورة] 

مقارنة بمكة فإن المدينة [المنورة] كانت تتسم بروح التمرّد» حيث لم يكن العلويون 
وحدهم هم الذين يشكلون جبهة معارضة دائمة هناك؛ بل إن العلماء أنفسهم كانت 
لهم بها أصوات معارضة. فها هو مالك بن أنس يذكر أن اثنين من أساتذته» وهما 
ربيعة الرأي”'' ومحمد المُنكَير”'' » ومن قبلهم الفقيه المعروف سعيد بن المُسيّب”", 


قد تمت معاقبتهم بسبب أمرهم بالمعروف ؛ فيروى أنهم عُوقبوا بأن حخلقت لهم لحاهم 
ا وا على اء تابي م ذلك تفلو وة ارق ا ف عدر ن الاب 


(۲) 


فرق 


دك 
)2 
)7 


01) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


العقيلي 4؛ ۲۲۰ - ۲۲١‏ رقم ١٠۱۸؛‏ البخاري ٤؛‏ ١؛ 4١5‏ رقم ١١۱۸؛‏ ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل) 4١ +٤‏ ۳۲۱ رقم ۸۱٤۱؛‏ (الميزان) رقم +۸٦٥١‏ (تهذيب التهذيب) ١٠؛‏ ۲۳۰ - ۲۳۱ 
رقم ٤٤١‏ . 

الكشي ۲۳۸ رقم ١47؛‏ راجع سيرته في المرجع السابق ۲۱۱ - ۲۱۲ رقم ۳۷۳ - ١۴۷۵ء‏ وهو 
المرجع الذي يُبرز فيه ورعه فحسب . في ذلك أيضاً الأردبيلي (جامع) ۲؛ 747 - ۷٤۲؛‏ (بحار) 
۷ ۷ رقم 51. 

ابن أبي حاتم» المرجع السابن. 

الكشي ۲۱۱ - ۲۱۲ رقم .۳۷١‏ 

في هذه الحالة يمكن افتراض أنه هو نفسه معروف بن أبي معروف الذي عده الكعبي ضمن قدرية 
مكة (مقالات 2854 ه - ۷). غير أن هذا يدعو إلى كثير من التساؤل. وعن القدري صاحب اسم 
«معروف بن أبي معروف؟ الموصلي راجع ۲-۲-٤-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

عنه راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentumns‏ 
75 - ۷٤ء‏ وغفن ١۴ا6‏ ضمن الموسوعة الإيرانية ١؛ ۳۵٥۷ - ۳۵١‏ تحت 15238ا0' "Abu‏ 
"22014 ؛ أيضاً ۲-۷-١-٠-۲‏ فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 

عنه راجع خليفة (طبقات) 1۷١‏ رقم 4 ؛ تذكرة الحُمّاظ = TH‏ ۷ - ۱۲۸ وما إليه؛ أيضاً 
۲-۳-۲-۱-٤‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

عنه راجع سز Sezgin‏ (تار يخ التراث العر بي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
5؛ في ذلك أيضاً التجميع الرائع للمادة العلمية الذي قام به هاشم جميل عبد الله» فقه الإمام 
سعيد بن المسيب +٤ -١(‏ بغداد 14 1۹۷4م - ٥‏ ھ/ 1۹۷0م( . 

ابن أبي زيد القيرواني (جامع) 0 المقطع قبل الأخير والمقطعان السايقان له. 


۹۸۹ 


في المدينة» ويُروى أيضاً أن مَعبد الجُهني قد :+ نشر أفكاره هناك .“ أصبح الوالي 
عثمان بن حيان المري غير محبوب عند سكان المدينة» لك کیره ا 
يجري في مكة من ترحيل اللاجئين E A ON‏ 
يقدمون الحماية لأولئك «العّاد» القادمين من العراق» لذلك فإن حاكم e‏ هدد 
علانية بأنه سيلحق عقوبات بهذه الأسر. ويبدو أن ثمة علاقات اقتصادية كانت تلعب 
دور في هذه المسألة» ذلك لما يُروى عن هذا الحاكم أنه لم يكن يسمح لأي عرافي 
المكوث في مكة سواء كان هذا العراقي تاجراً أم غير ذلك . ° 

لذلك فإن أهل المدينة كانوا ينظرون إلى عمر بن عبد العزيز على أنه المهدي 
المنتظر لأنه أمر بتعطيل هذا القرار لحد ماء علماً بأن الناس كانوا في الأصل يرجون 
ظهور هذا الخليفة الذي هو من نسل عمر بن الخطاب؛ غير أن الأمر اختلف بعد 
ذلك» فقد اكتفوا بأن الخليفة الجديد كان اسمه عمرء على الرغم من أنه ينحدر من 
الأسرة الأموية.”" في محيط المدينة ظهر أقدم زاهد نعرفه في التاريخ الإسلامي» 
ونقصد به أحد موالي بني مخزوم»› واسمه زياد بن أبي زياد؛ الذي يُروى عنه عدم أكله 
للحوم ويُروى عنه ارتدائه للصوف.”” ويُذكر عن مالك بن أنس أنه أوصى بعد ذلك 
أنه ون انع كود EN AN‏ لتر لبها 
ولأن هذا اللباس زهيد الثمن مثله مثل النوع الآخر من الصوف.** يبدو أيضاً أن 


(5) العدد التذكاري مز" ٥١‏ . يبدو أن القصة التي يوردها أبو قتيبة (معارف) ٩ -۷ ,.44١‏ والتي 
تذكر أن عطاء بن يسار الهلالي الذي كان قاصاً بالمدينة والذي كانت تربطه علاقة بمّعبد الجهني 
والذي أعرب صراحة أمام الحسن البصري عن استيائه من الحاكم» يبدو أن هذه القصة لها علاقة 
بالقدري البصري عطاء بن أبي ميمونة (راجع ۲- 1-5-9 -۲ في هذا الجزء من الكتاب). 

(1) راجع الرواية عند الطبري 47 ۸١1۲ء‏ ۸ - ١٠؛‏ نسختها المتأخرة عند الذهبي (تاريخ) ۳؛ 277/8 
١‏ - ۳» حيث يرد أن عثمان بن حيان قام بجلد بعض الناس بسبب نهيهم عن المّنكرء وكان 
عثمان هذا قد تقلد منصبه نهاية شوال سنة ۹٤‏ ه/ يوليو7 الام (الطبري 47 ۱۲۵۸ 4 -ه 
و1704 ۱۷ - ۱۸). وعن هذه الواقعة راجع أيضاً أرازي 47221 ضمن 8۸1[ 5/ ۱۹۰/۱۹۸٤‏ - 
۲-. 
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(۸) (طبقات اين سعد) ه؛ ١ ۲۲١‏ - 5؛ الذهبي (تاريخ) 5؛ ۷۳ ۷ - 4؛ في ذلك أيضاً 
جرلدتسيهر 601021565 (Ges. Schr.) 0157 (Vorlesungen)‏ €+ ۷۳ - ۱۷۵ . پروی عنه أن 
ذهب بعد ذلك لملاقاة الخليفة فى دمشق (الفسوي ۱ 047 ۱ - .(T‏ 

(24) ابن أبي زيد القيرواني (جامع) ۲۲۰» ۷ - 4. 


4۹۰ 


المتكلمين كان لهم وجود في المدينة منذ مرحلة مبكرة» فيّذكر عن أحد أساتذة مالك» 
وهو أبو بكر عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصمء أنه نقض آراء بعض «الهراطقة» (أهل 
الأهواء). "“ وقد يتسنى تدعيم هذه الفرضية من خلال معرفة أن مجموعة الاستفهامات 
المعارضة للمذهب القدري والتي كتبها حسن بن محمد بن الحنفية صحيحة النسب 
إليهء وعليه يمكن القول بأنه هذه الاستفهامات قد كُتبت في المدينة © 

كانت الحياة الثقافية في المدينة يدعمها ثراء السكان وسعة ذات أيديهم » حي 
نلاحظ ازدهاراً للشعرء”''' فمئلاً نجد أن عمر بن ربيعة الذي ينحدر أصلا من مكة قد 
استوطن المدينة .”'“ كذلك نشأت في وقت مبكر مدرسة للنحويين»”'' التي منها 
صاحب الاسم الذي ذكرناه من قبل عبد الله بن يزيد الأصم. ينضم إليه اش رجل 
فارسي يُدعى بَشكست [النحوي] الذي كان يتبع الإباضي أبي حمزة» والذي تُفذ عليه 
حكم الإعدام بعد التمرّد.”''' بل لا يُستبعد وجود بعض الزنادقة في المدينة في ذلك 
الوقت؛ غير أن المعلومات بهذا الخصوص لا يمكن الوثوق بها .”*'' فمثلاً يُشتبه في 
أن «العلوم الباطنية» قد وجدت ترويجاً لدى ابن من أبناء عبد الله بن الرُبير لذلك فقد 
قام عمر بن عبد العزيز بجلده بأمر من الخليفة الوليد بن عبد الملك وقام كذلك 
بصب الماء البارد عليه. وقد مات هذا الرجل جراء تلك العقوبة» كما يُروى أنه في 
جال عه يعد سكت لماه الناود عليه وكان ذلك فى تجو الا أوقفه أماء 
إحدى بوابات المسجد النبوي.”'' وعلى النهج نفسه الذي كان في مكة» فإنه في 


(9) الفسوي ١؛ ٤ ٠٥۲‏ - 0+ القفطي (إنباه) ۲+ 2١7‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له؛ الزُبيدي (طبقات النحويين) 27١‏ ” - 50. عنه بوجه عام راجع الفسوي 58١ 4١‏ - 788؛ 
الشيرازي (طبقات) 2055م - ١٠؛‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۲+ ۲؛ ۱۹۹ رقم 44714 
الذهي (تاريخ) ٩؛‏ مو-١٠1.‏ 

. ۱۳۹ - ۱۴۳۷ )٥0ع۳a(‎ 0001 فی ذلك کتابی (بدايات 213286 4) فی مراطن كثيرة؛ كوك‎ )۱١( 

4Y1 /Y (Geschichte des arabischen Schriftentums (تاريخ التراث العربي‎ Sezgin راجع کا‎ 0010) 
EY - 

() المرجع السابق ٤٠١‏ . 

(۳) في ذلك راجع تلمون 141٣0١‏ ضمن 85085 ۲۲٣ - ۲۲٤/۱۹۸۰ /٤۸‏ . 

.1- ٤ ۲۹۰ +۱ المرجع السابق ۲۳۱ - ۲۳۲؛ (الأغاني)‎ )١5( 

)١5(‏ راجع ۲-۲-۳ في هذا الجزء من الكتاب فيما يتعلق بعبد الله بن معاوية ؛ كذلك ۲-٠-١-۲‏ في 
الجزء الأول من هذا الکتاب» و 5-7-7-1١-4‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(17) الطبري ۲+ ١ ۱۲٠١‏ - ۳؛ الذهبي (تاريخ) ۳؛ ۳۹۴۳ 4 - .١١‏ غير أن الترابط السيئ غير 
مودق . 


۹۹۱ 


المدينة أيضاً اهتم المسؤولون بألا يكون هناك اختلاط بين الجنسين كذلك الذي كان 
بادئ الأمرء رو مغلا أن حسين بن ويد ¢ وهو أحد الأحفاد السفليين لعلي بن أبي 
طالب والذي كان قد ولي حاكماً على المدينة سنة ۹٤٠ه/ 2۷٦1‏ > قد منع التساء 
من دخول المسجد. أما في رمضان فلم يكن يُسمح إلا للنساء العجائز بالصلاة 


(1۸) 


1-5-1-5 الخحوارج 

لم يستقبل الإياضي أبو حمزة بحفاوة عندما قدم إلى المدينة [المنورة]ء فقد كان 
وجهاؤها ينظرون إلى أتباعه الذين كانوا أصلا قادمين من حضرموت على اعتبارهم 
مخ أعلاف لدو ".وقد وفعت معركة ف منطقة ندرد الوا فة بالقرث من اة 
مقط هيا الشديدرض E‏ مبعير آنا لا فيك الاتيف AE E‏ 
إباضيين عاشوا في العصر اللاحق» منهم رجل يُدعى إسحاق بن مُعذير '' وآخر اسمه 
ابن عباد المدني“. ويبدو أن عدد التابعين للجماعة لم يكن كبيراً» وواضح أن 
الناس قد ناصبوهم العداء بشكل واضح» فها هو مالك بن أنس يرى بجواز قتلهم إذا 
لم يتوبوا*". وربما أن مالك بن أنس كان يقصد في حكمه هذا تلك المرحلة 
المسلحة التي خاضها هؤلاء تحت لواء أبي حمزة. 


Encyclopaedia of Islam, New خليفة (تاريخ) ۲ د 8 - ۹+ كذلك دائرة المعارف الإسلامية‎ )١0( 
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(۱۸) زُبير بن بكار (مُوَفقيات) ۳۳۷ السطر الأخير والسطر السابق له رقم 1۸۸. بوجه عام راجع 
أرازي ۸۲۵2 ضمن 1541 50/ ١79 - ۱۷۷/۱۹۸۲٤‏ ؛ يفترض بلاشير 81305656 أن المدينة ظهّرت 
في الربع الأول من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي من كل الاتجاهات الدنيوية (دائرة 
المعارف الإسلامية ٠١71 » ۲ Encyclopaedia of [slam, New Edition‏ 3). وعن طبوغرانية 
المدينة راجع صالح العلي ضمن 10 ٦٥/۱۹7٦۱ /۳١‏ - 1۷ . 

)١(‏ الأغاني ۲۳؛ 778ء ٠١‏ = الطبري ؟ح ٠۲١٠١‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 

(۲) راجع في ذلك المصادر المذكورة ١-1-١-1١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب وكذلك أبو العرب 
(محن) ۲۳۸ - - 4٠‏ ؛ هناك قائمة تشتمل على أسماء الضحايا ترد عند خليفة (تاريخ) 27917 5 - 
۸. 

(۳) ورد هكذا ! (كتاب ابن سلام) ١٠١‏ السطر الأخير. 

«YT (Encyclopaedia of Islam, New Edition) ليفيكى اkعاسع[1 ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ (٤( 
8إحيث ترد بعض الأسماء الأخرى.‎ ۱ 

)٥(‏ سحنون» مدونة (القاهرة ۱۳۲۳ هھ/ ۱۹۰0 - 7م( ۲ ۷ - ١ه‏ - ۷؛ كذلك ابن قدامة 


(مغني) ٠١‏ ؛ ٥۸‏ المقطع قبل الأخير. 


۹4۲ 


إلى جانب ذلك فقد كان هناك خوارج آخرون في المدينة» نقصد بهم تلاميذ 
عكرمة» أولئك الذين روى مالك نفسه عنهم الحديث» ومن المهم هنا معرفة أن 
هؤلاء الخوارج كانوا من القدرية. غير أنه لا يمكن اعتبار هؤلاء ضمن المتمردين 
على الرغم من هذه المبادئ المزدوجة التي كانوا يتبنونهاء ويبدو أنهم لم يشاركوا في 
تمرّد أبي حمزة. وهذه المعلومة يقول بها ابن جبان في حق صاحب الاسم التالي : 


أبو سليمان داود بن الحسين الأمري 


توفي سنة 75١ه/‏ 757 أو دلام. لم يكن داود من الدعاة للخوارج» على الرغم 
من ذلك لم يستطع المرء أن يستغني عنه فيما بعدء فليس مالك بن أنس وحده هو 
الذي يروي عنه الحديث”"'؛ بل نجده يرد على اعتباره من الثقات في كتب الإصحاح 
الستة. وعلى كل فلم يكن داود يمثل نموذج الرجل المتمردء فقد حال بينه وبين لعب 
هذا الدور أنه كان مولى عند أحد أعمام عثمان بن عفان. بعد أن استولى العباسيون 
على الحكم فإن أول ولاتهم على المدينة » داود بن علي » عهد إلى داود الأموي 
باهو 'تربية باه .روئ كذلك أن عكرفة عتا عنده وذلك قبيل موتة ندا كان 
أحد الولاة يقتفي أثره بعد أن أبدى تعاطفه مع الخوارج» ويُروى كذلك أنه مات في 
منزله" . وقد روى عنه أخباراً في سيرة النبي محمد '؛ بل أيضاً في سيرة عثمان بن 
عفان" '“. ومعظم هذه الروايات تُرفع ا ا الخدم اين إسحاق مادة 
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هذه الروايات آنا القول يان كان كدري قرو فن المصاون ليبا رة ج غين أن 


(5) (ثقات) 35؛ 584؛ مروي في (میزان) رقم ۲٣۰۰‏ . 

(۷) السيوطى (اسعاف المُبطأ) .۲١ - ۱۸ 21١‏ 

)۸( الكعبي (قبول) +٠١ - ۳ »۷١‏ راجع أيضاً خليفة (طبقات) 548 رقم A32:‏ 

(9) ابن قتيبة (معارف) ١ ۰٤٥۷‏ - ۲. وريما يكون عبد الواحد بن عبد الله التضري هو المقصود بهذا 
الوالي» والذي حكم في عصر يزيد الثاني في عام 4١٠ه‏ (خليفة . تاريخ 24485 © - 1» 
والطبري؛ ۲؛ 21548 ۱۳). 

AY ~1 1518ل‎ SEY AIA) +1° = 1۸ 159ل‎ :415-15 1444١ يربطلا)٠١(‎ 
A = 11 | 

.١١ - ٩ » ۳۰۳۸ +۱ المرجع السابق‎ )١١( 

.٠١ - ٠۴ 2١594١ راجع الطبري‎ )١١( 

(۱۳) الذهبي (تاريخ) ٠؛ ۲٤١‏ 4 - ١١؛‏ السيوطي (تدريب) ١؛‏ ۳۲۸ المقطع قبل الأخير والمقطع 
السابق له؛ ابن حجر (هدي الساري) ٠١۲٠ء .۲٠١‏ ولا ذكر لذلك عند البخاري (تاريخ) ۲؛ 
١‏ رقم 4لالاء والعقيلي ۲ ۳۵ - ۳١‏ رقم ٤٥۹‏ . أما في (تهذيب التهذيب) ۳؛ 1۸۲ ١‏ 
و٤ء‏ وكذلك في (هدي الساري) ؟؛ ١۲٠۱ء‏ - ۷ - 4 فهناك فقط تنويه إلى ميولاته الخارجية. 


۹4۳ 


المعتزلة آنا يقولون بذلك. فمثلاً أقدم شهودهم 3 وهو الكعبي 3 يرجع في كلامه 
لأبي عبد الرحمن القنا وي 77 يروى كذلك أن القدري تراش نتن أبن ا 
كان قن وه كه مون ها ادق ا 
الذي يرويه عن عكرمة والذي يقول بأن الحُلُم [-الاحتلام] من الشيطان» ولذلك فإنه 
لم يقع للنبي محمد" وهذا الحديث ينوه إلى أمرين؛ أولهما التركيز الشديد على 
أهمية الطهارة الشرعية» وثانيهما تصوير النبي محمد على نحو نموذجي دائم. - 
سري هذه الآراء نمسها على صاحب الاسم التالي : 

ؤر بن ربد الذيلى '(آو الذولئ) 
والذي ربما يكون قد مات في السنة ذاتها التي مات فيها داود”*'2. أخذ عنه ابن 
إسحاق الأحاديث التى تدور حول سيرة النبى"'. وهو قدري طبقاً لما يرد عند 
الفعتزل”"' وفى عفن المتضادز لعف هة الأخرى ر ان فعا تست إلى 
عصور متأخرة . 


. وقد رأى الناس بغرابة ذلك الحديث 


راجع ابن حجر (تهذيب التهذيب) ۴٣ ١‏ رقم 205 وهدي الساري ۲؛ 2١١١‏ 
۷ - 9١؛‏ السيوطي (تدريب) ١؛‏ 27378 المقطع قبل قبل الأخير. لا ذكر له 
عند البخاري ١؛‏ ۲؛ ۱۸۱ رقم ٠۲٠۲١‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛‏ 
۱ ۸ رقم .۱۹٠۳‏ وقد تسبب اسمه في وجود بعض التحريفات في كتابة 
الاسم وفي بعض الخلط بينه وبين أشخاص آخرين. فمثلاً ابن المرتضى يورد 
اسم انون بن زيد) بدلاً من شور بن زد أما ابن قتيبة فيبدو أنه خلط بينه وبين 
الشامي ثور بن يزيد الكلاعي (راجع معارف ٠۳ ۰٦۲١‏ وهو مصحح عند ابن 


٦ ۳۳١ (فضل)‎ > ٦ ۷۷ (مقالات)‎ )١5( 

)١6(‏ عنه ۲٤‏ -۲-۳-۲-۱ فى هذا الجزء من الكتاب. 

15 (Studies عزمی (دراسات‎ )١( 

۳-۲ (1۷) 

)ار جع السيوطي (اسعاف المبطأ) ۹» ١١‏ - ۱۳؛ أما خليفة (طبقات) ٦۷۱‏ - 1۷۲ رقم ۲۳۹۹ فقد 
e 7‏ لوفاته سنة ٠5١ه/‏ لاهلام» وربما أن هذا لا يعدو كونه تاريخاً تقريبياً . 

(19) راجع الطبري ۱+ 21*59 ۳ - 5. و5171 - ۸؛ وارد في المرجع السابق ١؛‏ ۸۴١٠ء ١١‏ 
E‏ 

)5١(‏ الكعبي ۰۷٩‏ © - ۷ > (فضل) ٤ ٠۳۳١‏ (وهو موضع تالف) > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 
4, © (به تحريف لكتابة الاسم انظر فيما بعد). 


۹44 


رُستة » أعلاق ١757؛ .)١‏ من المعلوم أن الأخير كان قدرياً خالصاً (راجع -١‏ 
۳-٠-۲‏ في ) الجزء الأول من هذا الكتاب» وهذا هو السبب الذي جعل الذهبي 
يخمن أن تُور بن زيد لم تلحق به هذه السمعة إلا بسبب ثور الكلاعي» (ميزان 
رقم .)١404‏ ويبدو أن هذا هو ما ذهب إليه أيضاً ابن حنبل (علل ۲٤١‏ رقم 
© غير أن هذه الأحكام قد تكون نتيجة أن المرء فيما بعد قد جهل الكثير 
من المناخ الفكري الذي كان سائداً في المدينة إبان القرن الثاني الهجري. 
أما صاحب الاسم التالي فيروى أنه كان من الإباضية الذين رحلوا عن المدينة في ذلك 
العصر: 
أبو محمد الوليد بن كثير الممخزومي 
الثوري زاره هناك وأقام في منزله بها" ". يُروى أنه رحل بعد ذلك إلى الكوفة» 
حيث توفي بها سنة ١190ه/1/58"©.‏ أما كونه قدريا أ فيقول به العقيلي''' 


د أما ما قال به ابن أبي حاتم بأن الوليد كان مهتماً بالمغازي [للواقدي]. 
قل لد فا ةه انتما شفط ی اد سف ی 


7-7-1-4 لع 


e‏ ويروى أن اع 2 یُدعی بو الجويرية 2 أوقفه ا مرة وهو فى 
طريقه إلى المسجد وطالبه بالمناظرة. ويبدو أن أبا الجويرية هذا كان من دعاة المرجئة 
الجادين» حيث كان يرى متحدياً بأن على المهزوم في المناظرة التسليم برأي 
معارضه. رفض مالك بن أنس الامتثال له استياءً» حيث كان يرى بأن الجدال في 


(۲۱) العقيلي (ضعفاء) 4؛ ۳۲۰ ۷ - ٩؛‏ راجع أيضاً (ميزان) رقم 991. 

. ٠١ ء۱٤١۸‎ 4١١ (تهذيب التهذيب)‎ )۲۲( 

.۵٥ ۳۲۰ +٤ (ضعفاء)‎ )۳( 

.۸ - ۷ 2175 ابن المرتضى (طبقات المعتزلة)‎ > ۷ ۴۳١ (فضل)‎ > ٦ ۸۰ (مقاللات)‎ )۲٤( 

)٠١(‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ٤؛‏ ۲+ ٠٤١‏ رقم 1۲ . أما الطبري فيروي عنه مرة واحدة فقط 
۷٤١ »۱(‏ ۷)؛ في موضع الطبري يروي الوليد عن محمد بن عجلان (راجع ٠-١-۲-٠-٤‏ في 
هذا الجزء من الكتاب . 

(۱) راجع -5-1-5-1 في هذا الجزء من الكتاب. 


۹40 


الذي عق المكطورات ٠‏ غير أنه يمكن القول بان شل هذه الروايات لا تعدو كرا 
من الروايات المحبب اختلاقها. صحيح أن أبا الجويرية له ترجمة في معجم الكنى 
للدولابي؛ حيث يذكر أن اسمه هو عبد الحميد بن عمران» وأنه كان من أهل الكوفة 
ممن أقاموا في المدينة”", إلا أنه لا ذكر له في أية مصادر أخرى. من ناحية أخرى 
يرد اسم أبي الحويريث أو أبي الحويرثة”*' الذي عده أبو داود ضمن مرجئة المدينة» 
وكان مالك بن أنس لا يولي له قدراً يُذكرء وكان أبو الحويريث أو أبو الحويرثة هذا 
يُدعى بعبد الرحمن بن معاوية . ربما يكون هذا مجرد خطأ في قراءة الكنية © 
علاوة على ذلك فلا يصح أبداً القول بأن مالك بن أنس لم يدرس على يده أحد من 


المرجئة”". وقد يتسنى لنا القول بأن الإرجاء لم يكن له رواج كبير في المدينة© . 


""-7-١-14‏ الْقَدَريّة 
على العكس من ذلك كان القَدَريّةَ» حيث يلاحظ انتشارهم الواسع في المدينة منذ 
زمن بعيد» وكان الناس علاوة على ذلك يولون لهم تقديراً بالغاً؛ حتى أنه يُذكر أن 
صالح بن كيسان نفسه كان قريبا منهمء وابن كيسان هذا هو الذي كان إبان ولاية عمر 
بن عبد العزيز على المدينة يقوم بتعليم أبناء عمرء وهو الذي كان أيضا يشرف على 
إعادة بناء المسجد النبوي” . كان صالح بن كيسان يثني على شجاعة أتباع ابن 


(؟) القاضى عياض (ترتيب المدارك) ١؛‏ ١۱۷٠ء‏ ه -۷؛ الآجوري (شريعة) 51, - ه - لا؛ كذلك 
REI‏ 11/191744 . 

.۱١- 8601941١ الدولابى‎ )۳( 

2 عن الشكل الأخير للاسم راجع الفسوي ؟؛ 3544 1۲ء والدولا بي 0١١١4١‏ ۲ (حيث ترد فيه 
الكُنية بأبي الحويرية) . 

(0) (تهذيب الا ٠۹‏ ۲ - 707 رقم 4014 عنه رأجع أيضاً العقيلي (ضعفاء) ۲+ ۳٤٤‏ - 
٥‏ رقم ۰4٤٥‏ و(ميزان) رقم ٤4۷٩‏ . 

0( على كل يُروى أنه مات سنة ۲۸٠ه/‏ ٦٤۷م‏ أو ١١٠ه/۸٤۷م‏ (تهذيب التهذيب» الموضع 
السابق). 

(۷) راجع 4-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۸) لا أعرف من هذا الشخص المرجئى الذي كان يُدعى بأبى داودء ذلك الذي كان سفيان بن غيينة 
دوم الق ا بج ج 1 

)١(‏ (تهذيب التهذيب) ٤؛‏ 4 4 - 20 والذهبي (تذكرة الحفاظ) 1٤۸‏ المقطع قبل الأخير؛ 
الطبري ؟؛ 1197: ٠١‏ - ۱۷. عن قدريته راجع الكعبي ۸۰» ٠١‏ - ۱۲ > (فضل) ١۴۳۳ء‏ ۷ > 
ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ١١54‏ ۸+ السيوطي (تدريب) ۱؛ ۰۳۲۹ ۱؛ (ميزان) رقم ۳۸۲۳ = 


1445 


الأشعث التي كانوا قد أظهروها في [وقعة] دير الجماجم [بين البصرة والكوفة]”'"', 
وفي رواية عن فتح بلاد الحيرة يبدي ابن كيسان لهجة منبرية تنادي بالمساواة» وهي 
اللهجة المتوقعة فغه» ققد كان من الموالى. ‏ يُرؤئ كذلك أنه غندما كان غيللان 
الدمشقي سنة 7١٠ه/‏ ١۷۲م‏ في رفقة الخليفة هشام أثناء قيامه برحلة الحج» فإنه جرى 
حوار بينه وبين ربيعة الرأي . وطبقاً لرواية عند مالك بن أنس فإنه بعد ختام هذا 
الحوار قام سعد بن إبراهيم وهو من أحفاد عبد الرحمن بن عوف » وكان في وقتها 
يتقلذنتصي القاضى ي ٠‏ بالا سار عل مقا الحواو وهالتدين" "ركان هذا هر 
السبب في أن ابن قتيبه قد عده من القدرية" ؛ ويُذكر أن مالك بن أنس لم يرد أن 
يروي عنه" . وقد لاقت أفكار غيلان بعض الدعم في المدينة وذلك بعد أن أصبحت 
هذه الأفكار إبان حكم يزيد الثالث بمثابة برنامج سياسي. غير أن ردود الفعل التي 
ظهرت فيما بعد في زمان الخليفة مروان الثاني قد أرقت مضاجع بعض الناس» وقد 


عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله العامري القريشي 


يُروى عنه أنه كان يقيم عند مياه المدينة وذلك في الزمن الذي مات فيه يزيد الثاني» ثم 


= (حيث يزيل أي شك في كونه قدرياً). يذكر الفسوي ٦ 02518 4١‏ - ۸ أن ابن كيسان قام أيضاً 
على تربية عمر بن عبد العزيز نفسه. عنه راجع أيضا (تهذيب تاريخ دمشق) 47 ۳۷۸. 

(۲) الطبري :41 ۱۰۹۲ء ۱ - ۳. 

(۳) المرجع السابق 6701541 ٠١‏ - ۱۷ء و۷٠٠۲‏ 4 - ١١؛‏ راجع أيضاً الخطبة التي رواها عن 
أبى بكر الصدیقء والتى يُذكر أن أبا بكر ألقاها وهو على فراش الموت (١؛‏ ۲۱۳۹ء ٦‏ - ۸). 
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؛۲۲٠١ عن التاريخ انظر المرجع السابق‎ .7١5- 7٠١4 )4 تفصيليا راجع كتابي (بدايات عة‎ )٤( 
يُذكر أن هشام بن عبد الملك كان بالمدينة في شهر محرم/ مايو 5 1الام.‎ 

)٥(‏ وكيع ١؛ ٠٠١‏ - 155: تولى القضاء على مراحل متقطعة بداية من عام 5١٠ه/‏ ۷۲۲م» وظل 
هكذا حتى وافته المنية سنة 11١ه/‏ ١٤۷م‏ (هكذا ورد عند وكيع 574١‏ - ۳) أو أن وفاته 
كانت سنة 178١ه/45/م‏ (نقلاً عن خليفة (تاريخ) 0۷۷ 94). 

(1) الكعبي ١۷ء‏ 4 -5 طبقاً لأبي عبد الرحمن الشافعي الذي يستند إلى مالك بن أنس نقلاً عن 
أستاذه الشافعي > (فضل) ٠ - ۳۳٤‏ - ۷ > الحكيم الجشمي > المنصور بالله (شافي) ١؛‏ 
۵۱ -18. 

(۷) (معارف) 2378 215 حيث يمكن تصويب الاسم طبقاً لما جاء عند ابن رستة (أعلاق) 2357٠١‏ . 

(8) الكعبي 1/7 ١1-1١١‏ (موضع تالف) > (فضل) 2774 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له 
> ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۰۱۳۳ ٩‏ - ١۱؛‏ أيضا (تهذيب التهذيب) "؛ 24580 ٩‏ - 
.١‏ لا ذكر لذلك عند وكيع؛ ضمن (تهذيب تاريخ دمشق) ٦؛‏ ۰۸۰ و(ميزان) رقم 51517. 


۹4۹۷ 


اظ بعد :ذللف إلى الراضيل تخو البفرة .. غير أن هذه الرؤاية تظل الرواية الوحدة 
والملموسة عن هذا الرجل؛ حيث نلاحظ أن اسمه نفسه يرد في صيغ مختلفة» فمثلاً 
ابن يل يرى بان عبد ال حجن :هذا کان تدعى أيه بعاد 2+ أما البشاري فيذكر أن 
: 1 ل ا : 5 0D‏ 0 
جا الاسم نعو الذي كان وقيورا بد تالحرب لعي ا بلا الث لين 7 كا ناهذا 
(AYY‏ . بل فى أحد 
أا ت ررق اة د ای وا ان ين ارت بدلا ع ع ال ص 
بن إسحاق ابن عبد الله" ؛ غير أن هذا ربما لا يعدو كونه مجرد اختصارء ذلك لما 


سا في أن بعض الحُتاب المتأخرين يدونون أاسمه مرتين أحيانا 


يرد أن عبد الرحمن كان يروي أيضاً عن والدهء الذي يبدو أنه هو نفسه إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث العامري”*'“: وهو ابن من أبناء عبد الله بن الحارث بن نوفل » 
يحمل لقب «ببه» » وكان سنة 14ه/ ٤1۸م‏ والياً على البصرة لمدة سنة واحدة» وذلك 
بتكليف من عبد الله بن الزبير. يُعتبر عبد الرحمن من بني هاشم وتربطه من خلال أمه 
قرابة ببني أميةء وكان لحسبه هذا الفضل في أنه تقلد مناصب عديدة. يُذكر أنه قبيل 
موته انضم إلى صفوف بني الأشعث””''» وربما أن حفيده نشط من أجل الأفكار 
القدرية ناتج عن هذا الانضمام» وهذا يفسر في الوقت نفسه لماذا أن ذلك الحفيد فر 
إلى التصرء تومن أن شر :وعدت هناك عضن ال 
تمتلك أيضاً منزلاً في مكة"''. وربما أن هذا يسمح لنا بافتراض أن صيغة اسمه هذه 


> وكانت الأسرة 


(9) العقيلي (ضعفاء) ۲+ 77. ١‏ - ۲ > (ميزان) رقم 48١١‏ (أكثر وضوحاً)؛ (تهذيب التهذيب) 
5 - ۱۳۹ . علاوة على ذلك فيقول بقدريته كثير ٤ ۰ ma.‏ > فضل 
١١-1١ ۳‏ > ابن المرتضى ٠‏ طبقات المعتزلة ۱۳۹» ” - 4) كما ورد لدى السيوطي 
(تدريب) 31 ۳۲۹ ”. عن مياه المدينة راجع السمهودي (وفاء الوفاء) ؟؛ ۰۲۰۰ 2١7‏ و- .٤‏ 

.۱۸ - ۱۷ ۳۷۲ (علل)‎ )١( 

)١١(‏ (تاريخ) ۳+ 4١‏ 9۸ ۷ - ۸. أما الدارقطني (ضعفاء) ٣۳۸‏ - ۳۳۹ رقم ۳٤١‏ فقد استخدم 
لعبد الرحمن صيغة الاسم نفسها التي استخدمها له أهل البصرة. 

(۱۲) هكذا ورد عند الذهبي (ميزان) رقم ٤۸۱۱‏ و9١٠4‏ . والذهبي نفسه يذكر في كتابه (تاريخ الإسلام) 
بان عباد كان شقيقاً لعبد الرحمن (5؛ .)١ - ۳ »٩۳‏ 

(1) الفسوي 4١‏ 2404 ۳. هكذا أيضاً عند البخاري ۳؛ ۱؛ ۲۵۸ - 754 رقم ۸٤‏ وابن أبي حاتم 
۲ ۲ ۲ - ۳ رقم ۱۰۰۰ . 

. ٠۷٤١ ۲۳۹؛ خليفة (طبقات) 507 رقم‎ - ۲۳۸ 4١ (تهذيب التهذيب)‎ )١5( 

(15) عنه راجع مادلونج كهداا2120 ضمن 12185 40/ 597/1941 - 5915 و۹۷ - 194. 

٤-۳-۲-۲ )315(‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

0 مادلونج» ارغ السابق ۲۹۸ . 


۹۹۸ 


ذات الصبغة المغاربية ريما تكون بمثابة شهرته» وربما أن ذلك يفسر أن عبد الرحمن» 
على الرغم من هذا الحسب والنسب» أضطر إلى الفرار من العباسيين بسبب صلة قرابة 
أسرته بالأمويين؟ 

تبوح كتب رجال الحديث بحقيقة أن عبد الرحمن كانت له مواقف وسطء فقد 
كانت له مكانة ما لدى أهل الحديث في المدينة"' وكان له أيضاً تلاميذ في 


البصرة". ويذكر ابن أبي حاتم أن عبد الرحمن كان قريباً من ابن إسحاق*' 


ومعروف أن ابن إسحاق كان في أيام شبابه قدريًاً أيضاًء ولذلك لم تكن له حظوة لدى 
أولي الأمر'". - أما صاحب الاسم التالي فكانت علاقته بالبصرة أوضح ما يكن : 


أبو نصرا''' يحيى بن أبي كثير يسار" الطائي اليمامي 
وهو من موالي بني الطائي”"" . وقد قام يحيى هذا بتغيير محل إقامته› غير أن ذلك 
كان في الاتجاه المعاكس» فمعروف أنه أصله كان من البصرةء ثم يُذكر أنه رحل 


عنها بسبب خلاف مع قتادة”'''. يُمفترض أن هذا قد حدث قبل سنة /1١١ه/‏ "الام 


ومنذ ذلك الحين كان يقيم قي اليمامة. " لم يكن يحيى راضياً عن سلوك الخليفة 
الوليد الثاني» فيروي أن الدنيا في سنة ١٠٠٠ه/‏ ١٤۷م‏ قد إزيّنت وآنت زخرفها9". 
وربما أن يحيى قد أبى أن يؤدي البيعة له أو لأبنائه» ويُروى أنه تم التحقيق معه بسبب 


(۷) ابن المدینی (علل) ۸۱ ۱+ لا لا؛ 24 4١‏ أيضاً 244 ۵ . 

(۱۸) ابن حنبل (علل) ۲ رقم 14717؛ أيضاً وكيع (أخبار) ١؛ ٠٤٦‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع 
السابق له. 

(۱۹) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛ ۲+ 23517 1١‏ -5. 

)۲١(‏ راجع الصفحات التالية ]”-١-1-4[‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۱) أو أبو أيوب (ابن سعد» طبقات 5؛ »5٠4‏ 4). يُذكر أنه كان له أبناء كُثرء فعلاوة على «نصره 
كان له أبناء مثل «كثير؛ (طبقات ابن سعد 6؛ 24٠5‏ ۷) »عبد الله» (عزمي ؛ دراسات ٠٤٤۸‏ 
المقطع قبل قبل الأخير» وابن قتيبة » معارف ٠۲۱۸‏ ۷) و«عامر» (الجاحظ » بیان ۳؛ 21١7‏ 
0 

(۲۲) راجع خليفة (طبقات) 5١4‏ رقم ١٠978١؛‏ (طبقات ابن سعد) ۵؛ ١9 »٤٠٤‏ فيرد بدلا من ذلك 
اسم دينار. 

(۲۳) (طبقات ابن سعد) ٥٠؛ ٤)٠٤‏ 1. أماابن قتيبة (معارف) ۰۲۱۸ ” - ٤ء‏ فيرد على سبيل تلف 
الموضع اسم عَلي بدلاً من طائي . 

(14) راجع ۳-۳-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

.١۲ - ۱۱ 3375١4١ الفسوي‎ )56( 

(5) السيوطي (لآلى) ؟؛ ۳۹۰ ٠١‏ - ١٠؛‏ كذلك 4-5-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


14 


هذه التهمة» اض بجلده أو بحلق رأسه بالموسّي . توفي يحيى مع نهاية العصر 
الأموي سنة VEY a1۱1۹‏ أو ۱۳۲ ھ/ ۵۷٥۰‏ , 

كانت ليحيى بن أبي كثير وجاهة اجتماعية كبيرة في البصرة؛ فنرى أيوب 
السختياني يوليه قدراً كبيرً”*''» وينقل هشام الدّستوائي الكثير عنه' ". أما ابن 
المديني فقد اعتبره فيما بعد بجانب قتادة من أهم المحدثين في جيله''"“. كان يحيى 
متضلعاً أيضاً في الأحاديث المدنية والحجازية» فيُروى أن الزُعْرِي هو الوحيد الذي 
فاقه في هذا المجال"". ويخبرنا الطبري كذلك أن يحيى كان أيضاً على دراية في 
سيرة النبي محمد" . كان يحيى بن أبي كثير يرى بأن السْنّة تفوق القرآن أهميةً: 
وربما أن رأيه هذا » كما ادعى المرء فيما بعد . كان بسبب أن الس تسهم في تفسير 
الراك ٠‏ وكان حيى يقير غلى أن تكرن لديه مادة الحديث مكتوية ى يضمن 


5 (FOF 


عدم ضياعها”” ". ويحيى نفسه كان أيضاً يقوم برواية الأحاديث تحريرياً” ". وقد 
انتقده البعض فيما بعد فقالوا بفقدان التحقق الشفهي من رواية أحاديئه”"”". أما حقيقة 
أن الناس في زمانه لم يروا غضاضة في منهجه في رواية الحديث فترجع إلى ذلك 
العدد الكبير من الناس ممن يروون عن“ . 


(۲۷) هكذا أبو العرب (محن) »۳١١‏ ۷ - ۹؛ بوجه عام الذهبي (تذكرة الحفاظ) 2158 215-210 
و(تاريخ) 5؛ 218٠١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له : بسبب النقد الذي وجهه للأمويين. 

(۲۸) تاريخ ۹ه هو الأكثر وروداًء أما تاريخ 17 ه فقد قيل به لما يُروى أن أيوب السختياني 
(راجع ١-1-9/-5-1‏ في هذا الجزء من الكتاب) قد توفي بعد ذلك بعام تقريباً (البخاري 4؛ ۲؛ 
.)V - 1 ۹۱‏ 

(9؟) (طبقات ابن سعد) ه؛ ۱١ - ٠١ ٤۰٤‏ وابن قتيبة (معارف) 27١4‏ ۵ - 1. 

.1147 أبو زرعة (تاريخ) 4017 رقم‎ )۳١( 

(۳۱) الفسوي ٦۱۲ 4١‏ ۷ - 4۹ ابن خلكان (وفيات الأعيان) 7؛ ١٤٠۱ء .١١ - ٠١‏ 

(۴۲) المرجع السابق ١؛ ١١ - ٠١ ٦۲١‏ نقلاً عن أيوب السختياني . 

(9) راج جع الفهرست؛ غالباً ما ينقل هناك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (ثُوفي ٠٠٤‏ ه/ ۷۲١‏ - 
YY‏ ويُذكر أنه كان لديه نسخة أخذها عنه (عزمي» دراسات Studies‏ 77). 

(۳۴) ابن قتيبة (تأويل) ۰ 8 - ٠١‏ = 198 م - /٠١‏ ترجمة لوكمتى Locemte‏ 7117 § ۲۱17 d؛‏ 
فی ذلك أيضاً جونبول 6011«لانا ضمن 541ل ۰ لحلل 

.۱۸ - ۱١ 31١ الخطيب (تقيد)‎ (۳0) 

۴۲ ) ابن حنبل (علل) ٤ - ۳ 2١95‏ . 

(۳۷) عزمی (دراسات 5ع50101) ۱۷٦١‏ . 

(۳۸) المرجع السابق ۱۷١‏ - ۱۷۷. 


ene 


يصفه ابن حجر بالورع الكبير” ". ربما يرجع هذا الوصف إلى ما أخبر به ابنه 
عنه بأنه كان دائم الحزن» ای أنه كان تما دائما بإصلاح i EY‏ وهذه الصفة 
مضافاً إليها مواقفه القدرية يمكن أن تجعل منه قدرياً خالصاء غير أن التصريح بقدريته 
لم يقل بها أحد أبداً؛ بل إن الكعبي نفسه لا يدرجه ضمنهمء أما القاضي عبد الجبار 
فيذكر بأن عمرو بن عبيد كان يقتفي أثره» غير أنه في سياق هذا الكلام لا يوجد ذكر 
بأن الاثنين كانا من المعتزلة”'*“. لا يتناسب مع هذا أن من بين الأحاديث التي 
يرويها يحيى توجد بعض الأحاديث التي تتعارض مع فكر القدرية'”*. وعلى ذلك لا 
له نشاطات سياسية: 

أبو محمد إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 

توفي سنة 74١ه/ ١‏ هلام - ۲٥۷م"‏ كان من الإشراف بالمدينة» وكان أبوه قد 
شارك ابن أبي الأشعث في تمرّدهء ثم أمر الحجاج بقتله بعد أن كان قد أسر في 
هيرات سنة ۸۲ه/ ٠٠۷م“‏ . أما الابن فقد كان . كما يُدعي الكعبي » مشهوراً في 
المدينة بسبب آرائه القدرية >“ غير أن هذا القول لا يثبته أي مرجع آخرء وليست 
بين أيدينا إلا معلومات قليلة عن هذا الرجل الذي كان حفيداً لقائد الجيش 
المشهور. أما ابن قتيبة فيعده من فُمهاء قريش“ ويذكره الطبري في مواضع عدة 
على اعتباره مصدراً من مصادر الروايات التاريخية التى تتناول الأحداث وصولاً إلى 
عصر عثمان بن عفان» وهو مصدر من المصادر التى تأتى ببيانات تاريخية دقيقة نوعاً 


.١ - ١ 75541١١ (تهذيب التهذيب)‎ 0( 

(10) أبو زرعة (تاريخ) 4٤۸‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع له. هناك رواية عن ابنه الآخر انصره 
تذكر بأنه كان يستطيع السير على الماء والطيران في الهواء ( أبو يعلى (معتمد) ٤۴٦۱ء ١5‏ - 
15 ). 

)١(‏ (فضل) *4”*. ۱ - ۳ > ابن المرتضى ۰۱۳۸ 4 ( يرد فيه الاسم فحسب). 

. 11€ g1۷ (Zwischen Hadith und Theologie (بين الحديث والعقيدة‎ (٤۲( 

() خليفة (تاريخ) ٦۲۷‏ ۱۳؛ (تهذيب التهذيب) 4١‏ ۳۲۹ - ۴۳۰ رقم 0۹۲ . 

(45) خليفة (تاريخ) ۰۳۹۷ ۱۲ و۳۹۸ 58 - ۷؛ أيضا الزبيري (نسب قريش) ۲٤٦۲ء 1١‏ - ١1ء‏ وابن 
حزم (جمهرة) 9ل - £ -0. 

(5؟) (مقالات) ١۷ء‏ ۱۳ - ١6‏ > (فضل) ١ ۰۳۳١‏ - ۲ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 217 
. 

0)) (معارف) 2544 4. 


۰۰1 


سيد e‏ بن إسحاق أيضاً e e‏ 0 اله ھا می تی هق در 
هؤلاء وقد كان ينحدر من أسرة عريقة : 


القاسم بن العبّاس بن محمد اللهبي 
هو من نسل أبي لهب» وربما أن ذلك كان سبباً في التّيل من سمعته"“› ومعلوم أن 
جده الأكبر «مُعتّب» كان قد دخل الإسلام في عام فتح مكة”'”2. أما القاسم فقد سقط 
صريعاً عام ١١٠ه/‏ ۸٤۷م‏ ناحية [وادي] قُديد [التابع لمنطقة مَكّة]ء وهناك رواية 
أخرى تذكر أن الخوارج قتلوه في مكة بعد ذلك الزمن بقليل"“. ولا نجد إلا 
المعتزلة هم من يعدونه ضمن القدرية 0 

أبو مودود عبد العزيز بن أبي سَليمان 


فق وال وق عقيل كان يعمل قعناها فة ركان ر م السلا حمل لذن 
ابن سعد نعت «الْمُتَكَلّم الذي يَعِظ الناس"*» أما الكعبي فيصفه بالقدري اعتماداً 


على قول أبي عبد الرحمن العا في 


۱۲ - ۱١ ۲۷۲۲ء‎ 4١ راجع الفهرست, لا سيما‎ )٤۷( 

ا ۷ 4 - . 

(19) لا ذكر لأسرته عند الزبيري ولا في (جمهرة) ابن حزم . 

(50) ابن عبد البر (استيعاب) ١47١‏ رقم ۲٤٥۹‏ . 

)0١(‏ معظم المصادر تذكر سنة ١7١ه‏ تاريخا لوفاته» باستثناء البخاري الذي يذكر سنة ١ه‏ معتمدا 
على عبدالرحمن بن شيبة. وربما أن هذا لا يعدو كونه خطأ فى الكتابة؛ حيث نرى أن (تهذيب 
ا عه لاا متيدا على لاز 

١١ - ١١ 0377 ابن المرتضى (طبقات المعتزلة)‎ > ۳ ۰۳۴١ (فضل)‎ > ۲ - ۱ ۰۷٦ الكعبى‎ )٥۲( 
رقم ۸٤۷؛ ابن أبي حاتم (الجرح‎ 178 4١ +٤ (خطأ حيث «الليثي»). لا ذكر لذلك عند البخاري‎ 
رقم‎ ۳۲١ - ۳۱۹ رقم 108 ؛ (ميزان) رقم 1۸۱۰ ؛ (تهذيب التهذيب) 4؛‎ ١١4 والتعديل) ۳؛ 7؛‎ 
كلاة.‎ 

(00) متكلم يم ؛ را جع (تهذيب التهذيب) 5 ؛ ”14١‏ رقم 7545 . الموضع الأصل غير موجود في طبعة 
( الطبقات ) » موف د الجر ء الخامس به ثغرات عديدة. ليس شرطاً أن يدل لفظ «مَكَلم» 
هنا على أحد علماء الكلامية (راجع ه -1 ١-‏ في الجزء ء الأرل من هذا الكتاب). 

(01) (مقالات) ٠۸٠‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له > (فضل) ١۳ء‏ ۸ (بعد 
التصريب) > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 1١“‏ 8 (قام فوك بتصويبه )ت۴ ضمن 012 01/ 
774 . 


۰۲ 


أبو عبد الله صَفوان بن سَلِيم الزّهْري 
توفي سنة 17١ه/49/‏ - ١٠۷م‏ وهو من موالي حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» الذي يبدو أنه فيما بعد ربطته علاقات ببني زهرة””2. في عصر خلافة معاوية 
بن أبي سفيان كان صفوان يقوم بتأهيل الكُنَّاب [= الموظفين]؛ غير أنه فيما بعد كرس 
نفسه للاستزادة من الشعائر الدينية. كان صفوان يقيم الليل متعبداًء وكان يجتهد في 
تقليص فترات نومه» فكان لا يستخدم وسادة» وكان على عكس المعهود يجعل فراش 
نومه في الشتاء على سطح منزله» وفي الصيف داخل المنزل. كان صفوان ينام 
جالساً» رأسه عند ركبتيهء رابطاً نفسه بحبل ضاغطاً صدره على ركبته (حَبُوَةَ)» ذلك 
ليحافظ على طهارته"» يبدو أن الناس في زمانه كانوا يراقبون سلوكه بكثير من 
الإجلال”**؟. أما القول بأنه كان من القدرية فيرجع إلى مصدر قديم”*”*. اقتبس منه 
اتن حجر ٠‏ ورجا طزيقة إلى كت المعتدلة7".. يروي كذلك :ان مالك ابن اتن 

OY) 56 1‏ 
لم يحرم نفسه من تلقي العلم على يديه . 

4 4 E 5 0 

أبو المغيرة عبد الله بن أبي لبيد الثقفي 


توفي مع بداية خلافة المنصورء أي سنة ١١٠ه/‏ ٤١۷م‏ أو بعد ذلك بقليلء وذلك طبقاً 
لما ذكره الواقدي”"' . غير أن هذا قد لا يمكن استنتاجه إلا من خلال رواية واحدةء 


٠١١ هكذا طبقاً لخليفة (طبقات) 507 رقم 7704, و(تاريخ) 0.71 ٤؛ (تذكرة الحفاظ) للذهبي‎ )٠١( 
و(تهذيب التهذيب) 4؛ 470 رقم 774. هناك موضع عند ابن عساكر يذكر على‎ .1١١ رقم‎ 
,.)١1 - ۱۳ ء٤۳۴۳‎ ؛٦ العكس من ذلك سنة 4 5١ه/ ۲٤۷م (نهذيب تاريخ دمشق‎ 

(657) خليفة (طبقات) ١‏ وأبو زرعة (تاريخ) 25141١‏ ۷. 

(00) (تهذيب تاريخ دمشق) ٠١ 247 +٦‏ - ۱۷؛ ابن الجوزي (صفة) ۲؛ 85 - ۸۸؛ راجع أيضا 
الدعاء الوارد عند أبي زرعة (تاريخ) .١ ٤۲۹‏ ومن المعروف أن الوضوء يجب أن يؤتى به في 
الصباح فقط في حالة تمدد المرء في نومه (راجع نص ۲۲؛ 5017 بالتعليق في الجزء السادس من 
هذا الكتاب). عن «الحنوة» راجع 5-4-5-1 في هذا الجزء من الكتاب . 

(58) الكعبي ۰۷۸ ١‏ - 5ء وباستفاضة أكبر عند الفسوي :٤ - ۲ ء٦1٦١ 4١‏ نقلا عن سفيان بن عيبنة . 

)269 (تهذيب تاريخ دمشق) 5؛ ٤۳٤‏ 4 ؛ أيضاً الكعبي ٠۷۷‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 

)٠(‏ (تهذيب التهذيب)» الموضع السابق. 

(31) الكعبىء /الاء السطر الأخير والسطر الابق له (نقلاً عن أبى عبد الرحمن الشافعى) > (فضل) 
۱١ - 10 Fo‏ > ابن المرتضى ”231 ۱١‏ - ۱۷. لا ذكر لذلك عند ابن أبي ا (الجرح 
والتعديل) ۲+ ۱؛ ٤۲۳‏ -455 رقم ۱۸0۸ . 

(50) القاضى عياض (تدريب المدارك) ١؛‏ ۱۲۷ - 5؛ السيوطى (إسعاف المبطأ) ۱۹ » .١١ - ٩‏ 

١ .٠١ ۳۷۲ اتويت التهذيب) 5؛‎ (1Y) 


۹۳ 


لا يشك أحد في أنها من نسج الخيال“". فالاستهلال الذي وُضع لها يأتي في وقت 
متأخر للغاية» ذلك إذا سلمنا بأن الشخص الوارد فى الرواية والذي يُدعى بصفوان بن 
سليم قد امتنع عن أداء صلاة الجنازة عليه" . تروك أن صفوان هذا كان تقياً 
ورعاً مثله في ذلك مثل عبد الله بن أبي لبيدء غير أن اقتناعاته القدرية كانت أوضح 
کرک دراه س عند ناو ر وای ورا أن میت بيعم 
إلى أنه قد رحل ذات مرة إلى بلاد العراق؛ فيعرف عنه روايته للحديث في الكوفة» 
ويُروى أن سفيان الثوري اولان غل ده 017 


“0 4 3 ١ 
أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي‎ 


توفي سنة ٠4١ه/‏ ۷٥۷م‏ أو ۸١۷م‏ أي قبل تمرّد النفس الزكية”'""2. كان شريك من 
أصلاء العرب؛ فقد شارك جده في غزوة بدرء غير أنه كان في صفوف أهل مكة"'" . 
يعله الكعبي ضمن القدرية. علماً بأن الكعبي يستند فى ذلك على ما ذكره داود 


(vT) 1 


الاصفهانى ليد ولهذا ذكر أيضاً في مصادر متخصصة أخرى”'"*. يُذكر كذلك أن 


(14) القاضي عبد الجبار (فضل) 736 ۱١‏ - 17. 

)٠٠(‏ راجع العقيلي (ضعفاء) ؟؛ ۰۲۹۲ ٠٤ - ١١‏ والبخاري ۳؛ ١؛‏ ۱۸۲ © : نقلاً عن عبد العزيز 
0 (ثُوفي 45ه/١‏ م( . 

0 (علل) ۰ رقم ۰۸۰۷ و٣۲۷‏ رقم ۱۷٣۱‏ . 

£٤ ۹۷ 47 )۷(‏ - ه؛ أيضا البخاري ۳؟ ١؛‏ 2185 ٤؛‏ العقيلي ۲+ ۲۹۲ رقم 877؛ (ميزان) رقم 
٩‏ (هدي الساري) ؟؛ 5159 ۲۱ - ۲۳؛ السیوطی (تدريب) ۱؛ ۳۲۹ ۲؛ القاضي عبد 
الجبار (فضل) ۳۳۵ ۷ - ٩‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۴ ١١‏ . أما الذهبي (تاريخ) 
٥‏ ۷ - 4 -3., فيتشكك من ذلك. لا ذكر لشيء ء من هذا القبيل عند ابن أ بي حاتم (الجرح 
والتعدیل) ۲+ ”؛ ١58‏ رقم 1۸٤‏ . 

)1۸( راجم عزمي (دراسات 0165نة5) ۱۰۹ . 

(19) عن هذه النسبة راجع خليفة (طبقات) 11٥۵‏ رقم ۲۳٣۴‏ . 

؛١ خليفة (طبقات)» الموضع السابق» و(تاريخ) 747. ۳+ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛‎ )۷١( 
. ۱٥۹۲ رقم‎ ۳ 

(1) البخاري ۲؛ ۲؛ ۲۳٦‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له 

(۷۲) (مقالات) ۷۸ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له > (فضل) ۰۳۳٢‏ ۳ > ابن المرتضى 
(طبقات المعتزلة) ١۳۴٠ء .١‏ 

(۷۳) (تهذيب التهذيب) +٤‏ ۳۳۷ - ۳۳۸؛ رقم ۷۸٥؛‏ (هدي الساري) ۲+ ۲۳۲ ۸ - ١٠؛‏ (تدریب) 
.١ ۹ ١‏ لا ذكر لشيء من قبيل ذلك عند ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۲؛ 4١1‏ ۳۹۳ - 
14 رقم 2015411 وفي (ميزان) رقم 559457. لا يجوز الخلط بينه وبين الكوفي شريك بن عبد الله 
النخعي (راجع ۸-١-٠-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


1€ 


ع (V4)‏ ا 51 
مالك بن أنس قد روى عنه”*"". - بل من المهم هنا معرفة أن عم مالك بن أنس 
صاحب الاسم التالى كان يعد أيضا ضمن القدرية: 


5 5 ea 11 3 

ابو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» المشهور باسم 

«ابن أبى آ۷ 
كان قد عقد حلفاً مع بني تيم بن مرة» مات والده أبو أنس مالك بن أبي عامر سنة 
اهم yr.‏ أما نافع نفسه فقد توفي إبان خلافة السَماح (من ۳۲١/۹٤۷م‏ 
إلى 17١ه/‏ ٤٠۷م)"‏ . تنحدر أسرته من أصول عربية جنوبية كانت لها هيبتهاء وهذا 
ما قد يدل عليه أن نافع كان يروي عن عمر بن عبد العزيز عندما كان والياً على 
المدينة» وهذا يعني أنه كان يستطيع الوصول إلن مج الال ٠‏ اما نة قرا 
فق :قال هالا فين مدا افق دل لفقي الى ا ای خی ٠‏ وبر ف ا 
أبي يحيى هذا أنه كان على قدر كبير من العلم» غير أنه كان منحازاً في آرائه» فلم 
يكن تربطه علاقات طيبة بمالك بن أنس””*©. - أحدث من نافع سنا كان صاحب 
ا 

م 

كان سفيان بن عُيينة هو من نعته بالقدرية"'“ . روى سعد عن شقيقه عبد الله الذي لم 
يكن درا عير أن هدا التق متحت لسك سرا تلك التسحة الي لشفت 
بسعد نفسه"“ . على العكس من ذلك فإن أبيهما سعيد المَقَبري كانت له هيبته» وهو 


.1- ۷ - السيوطى (إسعاف المبطأ) ۱۸ء‎ )۷٤( 

.4- 5454054١ راجع في ذلك الفسوي‎ (Vo) 

القاضى عیاض (تدريب) ۱+ ۱۰۹۷ - ۷ - ۸. 

(۷۷) (تهذيب التهذيب) ۱۰؛ 404 - ٤٤١‏ رقم ۷۳۷. 

(۷۸) البخاري 4؛ ۲؛ ۸٦‏ رقم ۲۲۷۲؛ أيضاً ابن أبي حاتم ٤؛‏ ۱؛ ٤٥۳‏ رقم ۲۰۷۲. 

(/ الکعبی ۸۲ء ۳ - 5 > (فضل) 7٠١ - ۱۸ ۴۳١‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) 023174 ١١‏ 
- 1۲ 

(۸۰) راجع ۲۳-۲-۱۰۴٤‏ في تحت هذا الجزء من الكتاب . 

٤۷١ - 4594 العقيلي (ضعفاء) ۲+ ۱۱۷ رقم ۹۳٥؛ (ميزان) رقم ١١١!؛ (تهذيب التهذيب) ۳؛‎ )8١( 
. 41/0 رقم‎ 

(۸۲) عنه راجع العقيلي ۲؛ ۲۵۸ - 5904 رقم ١٠8؛‏ (ميزان) رقم ٤۳٥۳‏ وما إليه. 


١١ ومء.‎ 


(AT) 


من موالي بني ليث» توفي تقريباً سنة ١۲٠ه/‏ ۳٤۷م"‏ . - أخيراً يُعد صاحب الاسم 


التالي ضمن قدرية المدينة السابقين : 


وهو صاحب كتاب السيرة [النبويّة] المشهور. توف نة اه /لاكلامء أو بعد ذلك 
بقليل» يبدو أنه لم يقض إلا النصف الأول من حياته بالمدينة» حيث هاجر إلى بغداد 


في ثلاثينيات القرن الثاني الهجريء وربطته هناك علاقة بالخليفة المنصور*““ . وقد 


حدث أكثر من تناول لأعماله ولسيرته”“» غير أنني سوف اقتصر هنا على النقاط 
المهمة للسياق هنا. من الواضح أن الشكوك التي حيكت حول قدريته لها أصول 
مدنية. ويروي رجل اسمه خحميد بن حبيب أنه رأى كيف أن ابن إسحاق تم جلده في 


عهد الوالي إبراهيم بن هشام وذلك بسبب نشاطه من أجل الفكر القدري”” »؛ ويُذكر 
أن هذا وقع عندما كان ما يزال في سني شبابه» ذلك لأن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
المخزومي كان يدير شؤون المدينة بداية من عام 7١٠ه/‏ 5 الام بعد تولي هشام بن عبد 
الملك الخلافة بقليل"“» وقد تم خلعه من منصبه سنة 4١١ه/‏ ۷۳۲م . غير أن 


(8) عنه راجع (تذكرة الحفاظ) للذهبي ١١1 - 1١١7‏ رقم ١١٠؛‏ (تهذيب التهذيب) ٤؛‏ ۳۸ - ٤٠‏ رقم 
١‏ وما إليه. 

(84) راجع تفصيلياً ي. فوك »ذ۴ .[» محمد بن إسحاق و1۸1 .ط 24:00:64 (أطروحة دكتوراى 
فرانكفورت ١٠۱۹)ء‏ والتحليل المختلف نوعاً ما والذي قام به ر. سيلهايم 5©15/ا56 .۸ ضمن 
وصع,0 ۱۹-۱۸/ ١976‏ و7/195776” - ١۳؛‏ فى ذلك أيضا شاخت Schacht‏ ضمن Arabica‏ 
١ A41‏ 

(6م) راجع دائرة المعارف الإسلامية «F1۱ - A1 +F Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 
وسزكين 56288 (تاريخ التراث العربي AA /1 (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ - 
؛ راجع في ذلك أيضاً الدراستين المستقلتين عن بعضيهماء الأولى لإدريس 105 .۸ .11 
)Reflexions sur Ibn shaq)‏ ضمن 51 ۱۷/ 77/1977 - 216 والأخرى لعبد العزيز الدوري 
(دراسة فى سيرة النبى ومؤلفها ابن إسحاق)»؛ بغداد /1١786‏ ١٠۱۹ء‏ كذلك أطروحة الدكتوراه التى 
أعدها سعدرن محمود السمك )kاصه؟-اة‏ لuصطةMN‏ «نالة5 (الروايات التاريخية لابن إسحاق» 
(Die historischen Überlieferungen nach Ibn Ishaq, eine synoptische Untersuchung‏ 
فرانکفورت ۱۹۷۸ء والتي تشتمل على بيانات أخرى. راجع أيضاً الدوري (وونه) ۳۴۳ - هل 
جويلاوم (The Life of Muhammad) Guillaume‏ » مدخل 1۳ - 10« وحديثا The) Newby‏ 
o (Making of the Last Prophet‏ - لا 

(85) (ميزان) ۳+ ٤۷۲‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له . 

(۸۷) خليفة (تاريخ) »٥٤٤‏ ۷ - 028 ووكيع (أخبار القضاة) .١١ - ٠١ 2158 4١‏ 


1 


هناك ثمة أسباب عديدة تخلق إشكالية في هذه الرواية» وليس ذلك بسبب عدم القدرة 
على التعرف على شخص الراوي فحسب*“» خاصة إذا علمنا أن في ذلك الوقت › 
على الأقل في بلاد الشام» حيث كان غيلان الدِمشقي على أغلب تقدير ما يزال على 
قيد الحياة » بأن العقائد القدرية لم تعد تشكل أي خطر؛ بل أيضاً لأن عملية الجلد 
هذه ترد في موضع آخر في سياق قصص النساء الواردة عند ابن إسحاق . 
ياقوت (إرشاد) 5؛ ٠١ - ٠١ 240٠‏ نقلاً عن الواقدي. وفي حالة افتراض أن 
القصة تصح أصلاً من الناحية التاريخية؛ فإنه يجب تبديل اسم (إيراهيم بن هشام 
المخزومي» بدلا من «هشام المخزومي» (الذي كان واليا بين ۸۲ه/ ۰۱م 
و87ه/ 5٠/ام)‏ وهذا ما أثبته هوروفیتس 110012 (ضمن 10 159/1978/7؛ 
وكذلك إدريس 14535 ص۲۸). راجع أيضاً الأطروحات الواردة عند ابن النديم 
(فهرست) ١٠٠٠ء‏ 4 - ٦‏ وأبي العرب (محن) ۳۷۸ 4 - 5؛ علماً بأن هذين 
المصدرين لم يذكرا اسم الوالي. علاوة على ذلك يذكر أبو العرب أن ابن 
إسحاق تم نفيه في ذلك الوقت. وفي رواية أخرى فإن الجلد (المرجع السابق 
)٠١ - ۸ ۷‏ كان سببه أن ابن إسحاق كان يعرف الكثير والكثير فى 
الأنساب» وعليه كان يعرف طرائق كل قبيلة. 1 


على ذلك يمكن ربط التهمة التي ألصقت بابن إسحاق بسبب ملموسء فربما أن الرجل 
دخل في صراع مع أولي الأمرء وكان هذا الصراع في هذه المرة بسبب ميولاته 
القدرية. ويُروى أنه تم القبض عليه بينما هو في حلقة الدرس وسط تلاميذه» ويُذكر 
أنه كان قد رأى رؤيا في المنام أنبأته بما سوف يصير إليه حاله”'*“. وعلى أية حال 
يمكن القول بأن سمعته في المدينة قد تحطمت تماماً مع نهاية القرن الثاني الهجري؛ 
أي أن سمعته السيئة ظلت على حالتها حتى بعد جيل من الزمان مر على موته""". ثم 


(۸۸) وكيم ١؛‏ ۱۷۱ ۳ -1. 

(89) وربما أن صاحب الاسم هو ميد بن حبيب اللخمي الذي قام فيما بعد بمساندة يزيد الثالث ؟ 
(الطبري ؟؛ ۱۷۹۲ء 5). 

(40) هكذا في (تاريخ بغداد) ١؛‏ 2700 ١-15؛‏ على كل فإن أحد المحررين المتأخرين قام بخلق 
علاقة بين ذلك وبين مسألة القدر (عنه راجع السمعاني » أنساب 7؛ ۳۲۲۳ ١‏ - 7). دون ذكر 
هذه العلاقة فإن الرواية واردة عند ياقوت (إرشاد) 7؛ ١ ٤)٠١‏ - ۴. - أما إدريس 111515 فيعتبر 
هذه الرواية بمثابة إعادة صياغة للرواية السابقة. (انظر ٤-١-۲-۲‏ فى ها الجزء من الكتاب). 

(41) راجع (تاريخ بغداد) ٠٤ ,511 4١‏ -15ء وهذا الموضع يشير إلى سنة ۹۳٠ه/۹٠۸م.‏ وتظل 
الصورة سلبية تماما عند ابن النديم (فهرست .)١ - ۳ 2١١8‏ 


1۰۰¥ 


تعجل المرء معتمداً على سفيان بن عيينة في التأكيد على أن هذه القصة ليست لها أدنى 
علاقة بالأحاديث التي كان يرويهاء وإنما لها علاقة بآرائه القدرية فحسب”"*'. غير أنه 
لا يمكن الحسم في مصداقية هذا القول» فكثيراً ما نقرأ أنه كان يعمل على نشر 
أحاديث لها علاقة بصفات الله» وأنه قد جلب على نفسه بها سخط الناس» وهذا 
کن :أن كرو تونتوارق خلت هله الصياعة الكزية": تغرف عة كذلك أنه كان 
يستخدم تفسير الحسن البصري في النسخة التي حررها عمرو بن عبيد”*؟'. 

تذكن أن هذا الست شه عو الى بعل مالك بن اسن بط ه77 غير أن 
هذا القول لا يمكن التحقق منه» ومعلوم أن مثل هذا القول يمكن أن تتوارى خلفه 
دوافع أخرى"“. أما ما يُتقال من أن مالك بن أنس استطاع أن يطرده من المدينة» 
فقول يبدو أنه مبالغ فيهء فمعلوم أن مالك بن أنس لم يكن في ذلك الوقت قد بلغ 
مجده» فخروج ابن إسحاق من المدينة حدث قبل وفاته بأربعين سنة”""2. بل على 
العكس فإن ابن المديني استطاع فيما بعد الادّعاء أن مالك بن أنس لم يكن يعرف 
ان :اشاق عن فرت وعدا أيقا ليمك التق به قل مرا م أن الا 
لم يكونا يحبان بعضهماء فمعروف أن ابن إسحاق كان يحاول إظهار تفوقه 
الاجتماعي على مالك بن أنس ذلك لأن مالك لم يكن من أهل المدينة الأصليين؛ 
بل كان من اليمن» فكان ابن إسحاق يدعي أن مالك لم يكن من خلفاء قبيلته 
المدنية؛ فما هو إلا مولى من الموالي”**“. كذلك فإن ابن إسحاق كان يتهكم من 


(4۲) الفسوي ”؛لالاء 8 - ٠١‏ ؛ الکعبی ۰۸۱ ٠١‏ - 1١؛‏ العقيلى (ضعفاء) 4؛ ٠۲١‏ ۷ - ۸؛ أيضاً 
(تاريخ بغداد) ١ 1 .۱۹ 2554 4١‏ 

(9) الفسوي ۱+ ۰۱۳۷ ۷ - 4 = 4# ۳١١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له > 
(تاريخ بغداد) ۱+ ۲۲٢‏ ۳ - 0؛ أيضاً (ميزان) #؛ ٤۷٤‏ - 4 - 1. ريما الأمر يدور هنا حول 
الأحاديث الني توحي بالتشبيه كتلك التي رواها الإباضية على لسان ابن عباس ؟ 

(94) راجع ١-4-75-7-7-17‏ في هذا الجزء من الكتاب. أيضا الدوري (دراسة) ٠٤‏ . 

(46) أبو زرعة (تاريخ) 0۳۸ رقم 1458 . 
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(۹۷) يبدو أن هذه الرواية قد تم استنباطها من قول خاص بمالك بن أنس» وهو القول » الذي إن صح 
عنه » فيُعتبر بمثابة تعبير عن ثقته القوية بنفسه التي ليس شرطاً أن تكون قد اتفقت مع واقع 
شخصيته (تاريخ بغداد ١؛‏ 2557 ۱۲). 

(94) (تاريخ بغداد) 41١‏ 2159 ۳. 

(59) القاضى عياض (ترتيب) 2٠١5 41١‏ # - 0؛ تفصيليا عبد الله 85021121 .۴ .[1 (تصور مالك عن 
الأعمال في ضوء نظرية المالكية في القائرن in the Light of‏ "لدسة"" Malik’s Concept of‏ = 


١٠١١م‎ 


أقوال مالك بن أنس في الفقه”””'" , 

أما كونه قدرياً فقد تناقلته الألسن أيضاً خارج بلاد الحجازء لذلك فإن الأوزاعي 
لم يول له قدراً كبيراً”''''. وهذا هو الرأي ذاته الذي قال به ابن معين (ثُوفي ۳٣۲ھ/‏ 
617 ”2ء. وتبعهما في ذلك هارون بن معروف (تثوفي ۸٤٩/۲۳۱‏ م)"''» 
وسليمان بن داود الشاذّكوني (نُوفي ٤۲۳ه/۸٤۸م)‏ ''» وفيما بعد أيضاً ابن 
قتيبة”*''2. ونلاحظ أن حكم ابن معين هذا قد تم تواتره في مصادر المعتزلة" "2 . 
أما الكوفي محمد بن عبد الله بن ثُمير (ثُوفي 715 ه/۸٤۸م)‏ فقد حاول تبرئته من 
هذه التهمة" » ثم تكررت هذه المحاولة من قبل الكُتاب المتأخري. '2. على 
العكس من ذلك فإن أبا داود نزع إلى الإدعاء بأن ابن إسحاق كان قدريا 


)0 
ومعتزليا © . 


1-7-7-١-4‏ تمرّد التفس الركيّة 

لم يكن الاستياء تجاه الأفكار القدرية في المدينة في الجيل الذي سبق جيل مالك بن 
أنس أقل حدة مما كان عليه فى البصرة» غير أن القدرية فى المدينة كانوا أكثر تغلغلاً 
في المجتمع»› حيث كان من بينهم العديد من الأرستقراطيين. وربما أن سبب ذلك 


جب Lega! Theory‏ ikiاMa)‏ أطروحة دکترراه» شيكاغوء 8ا19. ص ۳۹ - ٤1١‏ والصفحات السابقة 
[5-5-1-4] في هذا الجزء من الكتاب. 

.4- ۷ -) ۲٤ العقيلي 4؛‎ !١١ - ٩ 2577 +۱ (تاريخ بغداد)‎ > ۳ - ١ .75 الفسوي "؟‎ )٠٠١( 

.۷ - ٩ 2784 (تهذيب تاريخ دمشق) ۳؛‎ )٠١١( 

.١6 - ۱٤ .”58 ه - ۷؛ العقيلى 4؛‎ 24١ الكعبى‎ ) ٠١( 

0 (تاريخ بغداد) له 1-4 

.٩ - 8146٠١ 45 ياقوت (إرشاد)‎ )٠١5( 

.۱۵ - ۱٤ (معارف) ولاك‎ )٠١١( 

.٩ 2١4 (فضل) ۰۳۳۲۹ ۱۱ - ۱۳ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة)‎ > ٦ - ٤ 24١ الكعبى‎ )٠١5( 

وله تاريخ بغداد) ١؛ ۰۲۲٢‏ ؛ عن والده راجع ٠-۳-١-۲‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

0 (ميزان) رقم ۷۱۹۷ (مقال مستفيض)؛ (تذكرة الحفاظ) ۱۷۲ - ١/4‏ رقم 717١؛‏ (تهذيب 
التهذيب) ۹؛ 58 - ١‏ رقم 51. لا ذكر لشيء من ذلك عند ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 
۳ 45 ۹۱ - ۱۹۳ رقم 1۰۸۷ والغريب أيضا عدم ذكر ذلك عند الكعبي (قبول) 1۱۳۹ء ۷ - 
٩۹‏ والذي جمع بعض المادة السلبية في حق ابن إسحاق. أما ابن سعد (طبقات) فقد اكتفى 
بذكر ملحوظة عامة لا؛ ؟؛ 1۷ .١۷ - ١5‏ 

)۱٠۹(‏ وارد لدى مقتبس في (ميزان) طبقاً لردود أبي داود على الآجوري (راجع ب- تقديم منهجي في 
الجزء الأول من هذا الكتاب). 


٠٠١٠۹ 


راجع إلى أنه كان هناك عدم رضى متزايد في أوساط الأسر العريقة في المدينة» أو 
ربما أن هناك كان نوع من التململ المتزايد. ولكن عندما عرف العلوي محمد بن عبد 
الله الطريق للاستفادة من تلك المشاعر إبان تمرّده سنة 55١هء‏ نلاحظ أن المكوتات 
القدرية تراجعت على نحو أكثر من ذلك الذي حدث في البصرة» حيث أصابت حَمّى 
التمرّد العديد من المثقفين من كل المعسكرات. بل إن مالك بن أنس نفسه يعرف عنه 
تورطه في هذه التمردات» فيذكر أنه أصدر فتوى أعلن فيها عدم الالتزام بعهد البيعة 
الذي كان قد أداء الناس للمنصورء وقد استحق عقوبة الجلد جزاء تلك الفتوى'. 
وكان المنصور قد احتاط من أجل ألا يتكرر الخطأ الذي أدى إلى موقعة الحرّة. ذلك 
حتى لا يوجد عدد أكبر من الشهداء. فقد استعاض عن ذلك بأن أمر بغلق الطرين 
البحري المؤدي إلى الحجاز» وبذلك يكون قد استطاع أن يجعل أثرياء قريش تحت 
طوعه”". كذلك نراه يمنع العطاء عن أهل المدينة”" » غير أنه لم يرد احتلال 
المدينة؛ فلم ير أن ذلك من قبيل الحكمة» فمعروف أنه بعد اندلاع التمرّد بوقت قليل 
وقع تمرد في صفوف العبيد“ . بسبب ذلك كان عدد العقوبات التي حلت بالأفراد في 
المدينة أقل من تلك التي وقعت في بلاد العراق. كان من بين القدرية الذين شاركوا في 
الثورة صاحب الاسم التالي : 


)1( راجع شاخت 6لء5028 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 
5 ۳ ط؛ أيضاً عبد الله )Malik Concept of "Ama!") Abdallah‏ ۳ - 4€ . وهناك أدلة 
أخرى ساقها موث 115ا74 (الخليفة المنصور surصMa-a1 )Der Kaif‏ ۳۹۷ . هامش ۱۷۳۷ , 
وافتراض أن «غزوة الأبواء» [قبل غزوة بدر بالقرب من المدينة] قد تمخضت عن بيعة حظى بها 
محمد بن عبد الله (راجع 1-5-1-7-7-1 في هذا الجزء من الكتاب) ينبغي أن يكون قد شكل 
سبباً هاما بالنسبة لفقيه مثل مالك بن أنس» وعليه يبدو أن يكون أكثر شهرة في المدينة من غيرها . 

(۲) راجع أرازي ۸1271 ضمن 38۸1 ه/984١5/1١7. ١‏ 

(۳) ثم كان الخليفة المهدي هو أول من استأنف هذه العطاءات بعد مرور أكثر من عقّد على منعها 
(ف. عمر ۳3۲“ .1 ضمن 8736164 /۱۹۷٤/۲١‏ ١٠٠؛‏ تفصيليا عند صالح العلي ضمن 
ل ل ل (TY‏ . 

(4) الطبري *؛ .1١ - 1١5 ۲٠١‏ ربما أن ذلك كان بمثابة تمرّد الجوع الذي وقع بسبب إجراءات 
الحصار ؟ راجع أرازي» المرجع السابق. ۲*۵ - «۲١٦‏ وكذلك بيبس (Slave Soldiers) Pipes‏ 
۳ 16 


أبو جعفر””' عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله , بن الحَكم الأنصاري 


توفي سنة ۳١٠ه/‏ ١۷۷م‏ وهو من أحلاف الأوس ومن سلالة الفُطيون» الذي كان 
من أمراء اليهود في المدينة قبل دخول الإسلام فيها" . وكان أبوه جعفر بن عبد الله 
بن الحكم الرافعي بن سنان كان راوياً للأحاديث” . ويبدو أن علاقة الحلف هذه 
ترجع لرافع بن سنانء الذي كان قد دخل الإسلام في عهد النبي . يُعتبر عبد 
الحميد من المقربين لمحمد بن عبد الله» حيث كان يرأس قوات الشرطة التابعة 
له" أما فيما بعد وأثناء المعركة فكان بمثابة «الحَريَةه فى جيشه(؟2. رُوي عنه أنه 
قال بأنه عاون Ea a E E Î‏ 
في خوض TO E TE‏ قراف 
العراقية » أوصى الجيش بالهروب إلى مصر""'. وعلى الرغم من أن النصر لم 
يحالفه في المعركة» إلا أنه ظل على ولائه له“ وجعل يؤكد على أن عدد جيش 


)6( هذه هي الكنية الوحيدة التي يمكن الثقة في تواترهاء حيث ترد في صيغة خطاب مباشر به في 
سباق رواية تاريخية (الطبري ۳؛ ١ ٠۲۲۸‏ ومقاتل الطالبيين »۲٠۸‏ ا E‏ 
الخياط» وتبعه في ذلك معظم المصادر المتأخرة» فقد ذكر أن كُنيته هي «أبو الفضل» (طبقات 
5 رقم .)۲٤٠۰‏ أما عند البخاري فکنبته «أبو حفص» (تاريخ ۳ء ۲» ۵١‏ رقم 17175). 

(1) خليفة (طبقات) الموضع السابقء و(تاريخ) 23757 ۳. 

(۷) خليفة (طبقات) الموضع السابق؛ عن «الفطيون» راجع ابن دُريد (إشتقاق) ١١ » ٤۳٩‏ - ۲۳؛ ابن 
حزم (جمهرة) ”لالا, 4 -5؛ ابن حبيب (أسماء المغتالين) ضمن (نوادر المخطوطات) 47 ٠١١‏ 
- 10. لا نعرف بعد اشتقاقاً عبرياً لهذا الاسمء راجع هوروفيتس 810001]2 (أبحاث قرآنية 
(Koranische Untersuchungen‏ 17 . أما روجر :8186 .۴ .211 توبنجن يفتح أمامي المجال ني 
التفكير » على الرغم من الصوت الأسناني» في امكانية تأويل أن الكلمة «فداية [بالعبرية]»» (- 
بداية [بالعربية])ء» يمكن أن تكون صيغة أخرى لكلمة «فداية [بالعبرية]» بالمعنى الوارد [في العهد 
القديم] «لأن الرب فدى يعقوب وفكّه من يد الذي هو أقوى منه» [سفر إرمياء .]١١ :۳١‏ عن 
استعمال هذه الكلمة بوصفها عَلَماً راجع Pesiqta) BUBEr «Db FV (Pesiqta de Rab Kahana)‏ 
Aruh «FRIEDMANN «Db 57 (Rabbati‏ ,اء'لطعل »Natan ben‏ تحت 281 وما إليه . 

(۸) (تهذيب التهذيب) ۲؛ 19 رقم ٠٤١‏ . 

(9) ابن عبد البر (استيعاب) ٤۸١‏ رقم +۷۳١‏ المزي (تحفة الأشراف) ۳+ ٠١۳ - ۱١۲‏ . 

. 386 (Opkomst) van Arendonk الطبري ۳؛ ۹٩۱۹ء 4 -1؛ فى ذلك أيضاً فان أريندونك‎ )٠١( 

HESAR Ka OD 

(۱۲) المرجع الابق ۳؛ 1۹۰ ۱١ - ۱٤‏ = أبو الفرج (مُقاتل) 23571 ۲ - ٤‏ . 

(۱۳) المرجع السابق ۳+ ۲۲۷ ۱۷ - ١9‏ = (مَقاتل) ۲٨۷‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له؛ لاسنر (Shaping of Abbasid Rule) Lassner‏ 59 - ۷۰ . 

. ٤ ۲۸7 المرجع السابق ۳+ ۲۲۰ ۲ - 4 = (مُقاتل)‎ )۱٤( 


١٠١1١ 


محمد بن عبد الله كانت يساوي عدد جيش المؤمنين فى غزوة بدرء أي أنهم كا 

اكت ون دا يدو أن تعد الحميد:تورارئ: بعد اناا دعق الا ضرا غير 
أن الناس ظلوا يروون أحاديثه على الرغم من تبنيه الأفكار القدرية» وكان سفيان 
الثوري هو الوحيد الذي وقف منه موقف المعارض”'. - كذلك فإن صاحب الاسم 


أبو عبد الله محمد بن عَجلان الفُريشي 


توفي سنة 54 ١ه/ ۷1٥‏ م» وهو من موالي فاط بقث عن و 


> وهى أبنة 
وا وهاه فرش كاذ قد وفع جریا في عرو بس إذ كان يقاتل في صفوف 
أهل مكة. وفاطمة هذه هي أيضاً أم معاوية بن أبي سفيان”"'2. يذكر الواقدي أن 
معد ن غخلاق كان ققنها مرموناء وكانت له حلقة علم في المسجد النبوي» حيثث 


كان يروي الحديث ويصدر الفتاوي', درس محمد بن عجلان على يد زيد بن 


أسلم (ثُوفي سنة 5١ه/‏ ۳٠۷م)'"»‏ ويبدو أن مالك بن أنس كان يعرفه معرفة 
جيدة”' “. ينسج المرء عنه حكايات كثيرة» منها ما يُرعم أن أمه حملت به ثلاثة 
أعوام» وأنه عندما ولد كانت له أسنان. شبيه بهذا الشنيء تو ضا مالك بن 
أنس» والهدف من وراء ذلك هو التنويه إلى النضج المبكر الخارق للعادة الذي كان 


.5- ۲ (مقاتل) 4مك‎ )١5( 

)١13(‏ العقيلي ؛ ٤٤‏ - 45 رقم ١٠٠٠؛‏ (ميزان) رقم !41/7 ؛ كذلك الفسوي 1٦ - 4 2477 4١‏ وا 
«OA‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له . كذلك فهو محسوب على القدرية عند الكعبي 
۷ ۱ - ۳ (نقلاً عن يحيى بن معين > (فضل) ۳۳۵ ٤‏ - ه > ابن المرتضى ۱۳۳ ۲١؛‏ 
e‏ ۱ 1 - ۸؛ (تهذيب التهذيب) 47 ۱۱۱؛ رقم ۲۲۳. لا ذكر لشيء من 
هذا القبيل عند ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؛ ٠١ 4١‏ رقم ٤٦‏ . 

(۱۷) خليفة (طبقات) كلا رقم 2.515١‏ و(تاريخ) هدك ٩۹‏ 

(۱۸) الزبيري (نسب قريش) ۲١١٠ء‏ 4 - ١١‏ ابن حزم (جمهرة) ٠۷١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له. 

(۱۹) أبو الفرج (مَفاتل) 2589 ۱ - ۳. 

(۲۰) الفوي ۰٦۷۰۵ 4١‏ ۲ - ٤؛‏ عن زيل ب بن أسلم راجع سزكين «أع5©2 (تاريخ م التراث العربى 
Schriftentums‏ معطعداط 22 ٤۰١ - ٤۰٥ /١ )G‌schichte des‏ . ويروي عنه الجاحظ موقف زيد 
من مسالة هل يحل أكل البيض الذي يصنع منه بعض الشباب ألعاب الميسرء على نحو ما نفعل 
نحن في الغرب في عيد الفصح (الحيوان ۲؛ 25947 ٤‏ -5؛ كذلك روزينتال 31طامءوه 8 
71١ (Gambling)‏ - 07). راجع أيضا الطبري 4١‏ 2.1/55 ۷ -95. 

,4-5 الفسري ١؛ امت ۷ - ى وهلاك‎ )5١( 


1۰1۲ 


عليه الاثنان. يُروى عنه أيضاً أنه استند إلى قول من أقوال السيدة عائشة في تكذيب 
بعض غوامض التنقيح”*'؛ بل إن رواة هذا الكلام يجعلون مالك بن أنس يقحم نفسه 
من أجل تصديق هذه القصة'"“. غالبا ما ترد الأحكام في صالح هذا الرجل”". 
وكان سُفيان بن عُيينة (تُوفي 197ه/411م) هو أكثر الناس الذين يزكونه”* '“. ويذكر 
أنه عندما قام بزيارة إلى الكوفة» فإنه تفوق على بعض العلماء من الشباب السخفاءء 
كان من بينهم يوسف السّمتي”*': وكان هؤلاء يريدون خداعه من خلال قلب 
الأمائيرة ٠‏ : 


يُذكر أن الطفل الذي يُولّد بأسنان يستطيع الحديث فور ولادته» على ذلك فإن هذا 
التصور يرتبط بالقصص التي تروي عن أولئك الذين يتكلمون في المهد. ومنها 
الصفة التي ينعت بها المسيح عيسى في القرآن (الآيتان ۲۹ و ٠١‏ من سورة 
مريم)» وهناك قصة مشابهة لذلك ترد فيما يُعرف بأبجدية ابن سيراخ [أو حكمة 
يشوع بن شيراخ» من أسفار الأبوكريفا (مراجعة الترجمة)]» راجع شتاينشنيدر 
)A1phabetum Siracidis) Steinschneider‏ برلین» 18608.» تابع 211 22 وإلي 
ياسيف )The Tales of Ben Sira in The Middle Ages) Eli Yassif‏ القدس». 
4, ص۱۹۹). وفي العالم الإسلامي فإن هذه الصفة ينعت بها علاوة على 
ذلك الولي المصري أحمد البدوي (ليتمان (Ahmed el.Bedawi «Littmann‏ 1۸ 
٠۷١ -‏ ومن البداية ١‏ - ۳)ء ينعت بها كذلك الضَحّاك بن مزاحم مفسر القرآن: 
اسمه يعنى أنه بسبب ولادته بالأسنان فقد قدر على الضحك عند ولادته (فضائل 
بلح ۲ه - ۷+ عن ابن مزاحم راجع ١-5-١-7‏ في هذا الجزء من الكتاب). 
بوجه عام راجع ماخ (Zaddik) Mach‏ 59 - ۷°« وجرامليش Gramlich‏ 
1€A (Wunder der Freunde Gottes)‏ - ۱6۹4 . 


(+) انظر «التوضيح في حل غوامض التنقيح»» عُبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي . في مخطوطات 
الأزهر (مراجعة الترجمة) 

(۲۲) الجاحظ (الحیوان) لا؛ ٤۱۲۴ء‏ ۱۰ - ۱۲؛ ابن قتيبة (معارف) ١ ٥۹٥۵‏ - ۳؛ الذهبى (ميزان) ۳؛ 
1 - © - ۷ و(تذكرة الحفاظ) ٠٠١‏ ه - ۷+ الصفدي (وافى) 4؛ ۰۹۲ ٠١ - ۱١‏ (نقلاً عن 
مُسند علي ليعقوب بن شيبة» توفي 7ه/ هلاهم). وفيما يتعلق بمالك بن أنس راجع أيضاً دائرة 
المعارف الإسلامية .a «TIT + Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 

(۲۳) راجع مثلاً الفسوي ۲؛ ۱۷۳ ٠‏ ؛ أيضاً (تذكرة الحفاظ) ٠١١ - ٠١١‏ رقم ٠١١‏ . 

. ۱۳۲١ الفسوي ۱؛ ۰1۹۸ ۱۳ - 5١؛ ابن حنبل (علل) ۲۱۳ رقم‎ )۲٤( 

(۲۵) عنه راجع ۳-۳-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب . 

.۷ - ٥ - 1٤٥ (ميزان) ۳؛‎ )۲ 


1۱1۳ 


غير أننا نعرف القليل النادر عنه» فمثلاً الشيرازي لا يذكره على الإطلاق في كتابه 
(طبقات الفقهاء )» كذلك ابن الجوزي لا يذكر شيئاً عنه على الرغم من أنه كان من 
مقرئي القرآن”"""» وعلى الرغم مما يبدو أنه كانت له آراء في القراءات””"©. ويبدو أن 
المسؤول عن ذلك هو المكانة البارزة التي كان يتمتع بها مالك بن أنس في الجيل 
اللاحق. لذلك يُروى أن مالك بن أنس على الرغم من فارق السن فإنه | ستطاع أن 
يسرق الأضواء من ابن عجلان عندما تنازعا في مسألة فقهية " . يُروى كذلك أن كان 
ا (O,‏ ا ' 
يحقر من معلومات ابن عجلان في الحديث . على العكس من ذلك فتعاطفه مع 
التفس الزكية لم تُلحق به ضرر يُذكرء حيث يُرؤى أنه کان يسانده كثيراً فقذ كان 
يعتبره المهدي المنتظر الذي نبأت به بعض الأحاديث النبوية”' ". ويُروى أنه بتكليف 
من النفس الزكية قام بجلد انين من قبيلة قريش كانا قد بعثا برسالة إلى المنصور 
ينقلون له فيها بأخبار الحركة» حيث قام باعتقالهما وتقييدهما لدرجة أنهما عجزا عن 
أداء الصلاة”"". بل ذهبت مساندته للنفس الزكية إلى أبعد من ذلك» فيُروى أنه 
خاض المعارك معه» هذا على الرغم من أنه لم يكن يفهم كثيرا عن فنون الحرب؛ 
فد كان هن الموالن :وكات الات هارن مه ب وا يزان الخرع ن له 
الذاكرة أنه اق يتخدذ من البغال.وانة لوبعد" إحفاق اجرد :ويعد أن رأى ابن 
عجلان أن عقوبته قادمة لا محالة» فإن بعض نبلاء المدينة تدخلوا من أجل حمايته؛ 


و )۳( 


وكان من بينهم عباد بن كثير المكي”” ". وعليه عُفي عنه 


(۲۷) راجع مثلاً الصفدي (وافي) ٤؛ .٠١ ٩۲‏ 

(۸) راجع مكي القيسي (كشف عن وجوه القراءات السبع ) ۱+ ۰۲۱ ۲ - 4: في مسألة لماذا أن 
سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة. 

(9) القاضى عياض (تدريب) 4١‏ 756لا ۸ - .۱۱١‏ 

)۳۰( العقيلي 4؛ ۸ ٠١‏ -15؛ (ميزان) *؛ 144» المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان 
له. 

(۳۱) أبو الفرج (مقاتل) 2584 ۸ - .٩‏ 

.٤ - ۲ ۲۲۷ +۳ الطبري‎ )۳۲( 

() المرجع السابق ؛ ۲١۱‏ ۱۸ - ۲۰ = (مٌقاتل) ۲۸۱ - 0 -5؛ أيضاً ۲۹۲ المقطع قبل 
الأخر. 

(*) (مَقاتل) ۰۲۸۲ ۱ . 

(5) عنه راجع ٠-٠-٠-٤‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

20 (مَقاتل) ۲۸۹» ۳ - ٤؛‏ هو مختصر عند الكعبى ۷۸ .٠١ - ١7‏ هذا الدور الذي لعبه عباد بن 
كثير يبرزه على نحو خاص الطبري في رواية عنده ۳+ ۲٥۹‏ ۳ - © = (مُقاتل) ۲۸۲ ۲ - 4. - 
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مما لا شك فيه أنه كانت تربطه قبل ذلك علاقات بالشيعة» فاسمه مثلاً يرد ضمن 
رواية منحولة تذكر بأن بعض قادة العلويين » نذكر منهم جعفر الصادق » قاموا على 
خدمة واضل بن غطاء عندما جاء لزيارة الحدية ‏ : كذلك فإته يظر إليه على اعتبازة 
من الثقات الذين كانوا يرون الحديث في زمان محمد الباقر (ثُوفي ١١١ه/‏ 
“(ero‏ . غير أنه لم يكن من الرافضة» حيك كان يكن تقديرا كيرا لعمن بق 
الخطاب“". وكان مهتماً برواية الحديث بروايات أبي هريرة» ذلك الذي لم يكن 
يتمتع بسمعة طيبة لدى شيعة الكوفة» وكان في حوزة ابن عجلان نسخ مكتوبة من هذه 
الروايات نقلاً عن سعيد المَوَبري0* 4 ونقلاً عن والده أيض0 4 . 

أما كونه قدرياًء فلم يقل به إلا المعتزلة» غير أن الكعبي يذكر ذلك ضمنياً على 
الرغم من أن بقية المعتزلة يعتمدون عليه في ذلك الحكم'”*“. ولا يمكن التحقق من 
یبال عل آلو دة ریه ی یخی أنه كان شارك فی ال و كان ابن 
عجلان يميل إلى الأمر بالمعروف» ولم يتخل عن ذلك حتى بعد إخفاق التمرّدء 
فيُروى أنه قام بلوم أحد الولاة أثناء صلاة الجمعة نظراً لأنه لم يلتزم بنمط الثياب 
التغهودة. فكان جر ياب ة امن اخلقه9 2 هما تدر ملا فة أيضا رؤية كيك أنه كان 
لا يتورع من رواية الحديث النبوي الذي يذكر بأن آدم حلق على صورة الله لهذا 
نجد مالك بن أنس يلومه على ذلك“ . - وصاحب الاسم التالي هو الشخص رقم 
ثلاثة فى هذا السياق : 


Muth gag «A7 - 786 (Opkomst) van Arendonk راجع في ذلك أيضاً فان أريندونك‎ = 
. ۲°۹۷ ھامش‎ . 178 )Der Kaif al-Mansur) 

0 القاضي عبد الجبار (فضل) ١ ٠۲۳۹‏ - ۳؛ في هذا الصدد ٤-١-٠-۲-١‏ في هذا الجزء من 
الكتاب. 

(8) الأردبيلي (جامع الرواة) ؟؛ ١44‏ 26 ۲ - ۳. 

.۱۲ - ۱١ 451١و‎ ۳ - ۱ لاه4.‎ 4١ الفسوي‎ )۳۹( 

(۰) عزمي (5عفں)؟) ۳۸ ؛ عنه راجع ۳-۲-٠-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

.7754 رقم‎ ١77 +۷ الجاحظ (الحيوان) 4؛ ۲۹4 ۷. عن والده راجع (تهذيب التهذيب)‎ )٤١( 

() الكعبي ۰۷۸ ۱۱ - ۱۳ > (فضل) 750. - ۷ - ٩‏ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ٠١۴‏ 
". لا ذكر لشيء من هذا القبيل عند البخاري 4١‏ ۱؛ ۱۹٩‏ - ۱۹۷ رقم 107» أو عند العقيلي 
4؛ ١١18‏ رقم ۱۹۷۷ . 

(15) أبو العرب (محن) ۳١4٤ء‏ - 5 - 8؛ أيضاً ابن أبي حاتم (آداب الشافعي) 48, ٠‏ - لاء حيث يتم 
استبدال كلمة اثياب» بكلمة «ابيان». 

.6 - ۳ ,5845 (تاريخ دمشق) (عبد الله)‎ )٤٤( 
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أبو الخا ف محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ابى 
ذْئب العامري الفبيوع 


ولد سنة ١4ه‏ 1۹4م“ أو ١4ه/‏ ۷۰۰م“ وتّوفي ٠٥۹‏ ه/ ٦۷۷م‏ 


قصته على العكس من قصة محمد بن عجلانء فنلاحظ أن قدريته بدأت فى مرحلة 
مبكرة» وعليها دلالات وثيقة» حيث يقول بها عبد الرزاق الصّنعانى و 1111 
۷م وابن ا وريس أقالكه روا نه ساكو المي ار غير أن 
تدك يق عند ارقي كال اکر طا تجاه كمد سمت درو عد الله ورا أنه عل 
أحد من دفع العلويين للانقضاض °“ 
مأخذ الجد» فإن محمد بن عبد الرحمن ظل في منزله متخلفاً”””'. يذكر كتاب 
غ يعن کرت كدر اها یر عا يان تعد عبد الان نه 
فق قبيلة قزيشن غير أنه يتحدن من سلؤلة أخرى بدو أنها أقل وجناعة 27" هناك 


(448) . 5 
. غير أن 


(4) ابن النديم وحده هو الذي » ربما خطأ . يذكر كُنية «أبو عبد الرحمن؛ (فهرست ,58١‏ - ۷). 

(517) هذا التاريخ تم حسابه طبقا لتاريخ سيل مشهور وقع في مكة (راجع البخاري ٠١۳ - ٠١١ 41 4١‏ 
رقم 458؛ الفسوي .١55 2١‏ ۲ > (تاريخ بغداد) ۲+ ۲۹۷ ۱١‏ - ۱۲). 

(40) هكذا طبقاً للواقدي الذي كان على معرفة جيدة بابن أبي ذئب (الطبري ۲+ ۳٦٠٠ء‏ ۷ - ۸؛ ابن 
حزم» جمهرة 0154 .)١9‏ 

() هكذا طبقا لخليفة (طبقات) 584 رقم 1404 و(تاريخ) 2379 ۷ - 28 كذلك العديد من المصادر 
الأخرى؛ وهناك رواية مختلفة نوعاً ماء راجع الهامش القادم رقم ۲۲۲ . 

.۲- ١ 400 47 الفسوي‎ )59( 

(00) (تأویل مختلف الحديث ) 0٠١ = ۸ 41١‏ ۸/ترجمة لروكرمتي 1005016 ٩‏ ۱۷8 و7١031‏ 5 = 
٥‏ - "”/ترجمة ٩۵‏ § ۱۲۲ . 

)5١(‏ الكعبي ۷۸ء ٠‏ - ۷ (طبقاً لحكم رواه الشافعي عن مالك بن أنس وعن يحيى بن معين > (فضل) 
ro‏ ۷ - ۱۹ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۰۱۳۲ ١‏ - 7 (به يرد خظأ كتابة اسم «ابن 
أبي ذؤيب»). طبقا كذلك لمصدر سابق» راجع (تاريخ بغداد) ۲+ ۰۳۰۱ !٠١ - ٩‏ لا ذكر لشيء 
من هذا القبيل عند ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳؛ 7؟ ۳۱۳ - ۳۱٤۴‏ رقم ٠۷١٠٤‏ . 

(07) يصح هذا إذا ما قمنا بتوليف الروايات المتعلقة بذلك والواردة عند الطبري ؟؛ ۰١1۹ء ٠١‏ - لااى 
وأبي الفرج (مُقاتل) 277١‏ 7 - 25 وإذا ما تسنى لنا ضبط الاسم في الموضعين ليصبح «ابن أبي 
دئب) . 

(05) (تذكرة الحفاظ) 1۹١‏ 1. في هذا الموضع يدل «ابن حسن» على النفس الزكية . وقد أورد 
أريندونك (ائصه)م0 787) مستنداً إلى مصادر زيدية هذه الرواية على اعتبارها مساندة روحية» 
أما مادلونج فيتحدث بشكل مقتضب عن مشاركته في التمرّد (افة©) ۷۲ - ۷۳. 

.۷ - ٦ 2159414 (الأغانى)‎ )25( 

(5) راجع الملاحظة في المرجع السابق .٠١ - ٩‏ 


١١15 


معالجة لنسبه عند الزبيري وعند ابن حزم. أما لقبه بابن أبي ذئب فقد أخذه عن جده 
ا 
بأبي ذئب» كان قبل ظهور الإسلام قد رحل إلى بلاد الشام في إحدى المناطق 
البيزنطية» وبسبب تهمة باطلة قبع في السجن هناك حتى مماته"" . يُذكر أن عمر بن 
الخطاب كان يعرفه» ويبدو أنه لم يكن يوليه قدرا كبيراء وقد حفظ لنا حفيده» والد 
ابن أبي ذئب» قولاً قال به الخليفة عمر بن الخطاب يشي بأن ابن أبي ذئب 


> ويبدو أن هذا الجدء واسمه هشام :بن شغبة بن عبد اللهء وأشتهر اش 


كان أصغر أبناء أبيه. هذا يُستنتج أيضاً من خلال أنه يستند في هذه الرواية على 
شقيقه ‏ وريما أن ابن أبي ذئب نفسه لم ير أباه أبداً, حيث مات الأب وهو ما يزال 
صغيراً. كذلك فإن أمه «بُريهة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب» فتنحدر من 
الق نها ا :زوق أبن ات :ذش الخد قن قو ا جارك د غ 
الرحمن» (توفي ٠۲۹‏ ه/ ۷٤۷م)'"»‏ الذي كان ينضم إلى قبيلة عامر بن لؤي لدرجة 
أنه» كما ذكر خليفة ابن الخياطء صار مولى لهم" غير أن كل المصادر التي بين 
أيدينا توحي بأن مثل هذا القول من قبيل الخطأ . 

كان ابن أبى ذثب مهتماً منذ البداية بأمور القضاء فى المدينة » وقد حفظ لنا بعض 
أحكام القضاء التي ترجع إلى العقد الأخير من القرن الأول الهجري”"'“. أما 
المصادر فلم تبدأ قي النقل عنه إلا في زمان خلافة المنصور» فيبدو أنه كان ذا وجاهة 
كبيرة في المدينة في ذلك الوقت. صحيح أن ابن أبي ذئب لم يصبح قاضياً أبداً » على 
نحو ما يزعم ابن النديم»”"' إلا أن الولاة كانوا يولونه قدراً كبيرأًء وكانوا يدفعون له 


(0) الزبيري (نسب فريش) 2141777 ۷ - ۸. 

(00) السابق 2477 السطر الأخير والسطران السابقان له؛ أيضاً ابن حزم (جمهرة) ۸٠1٠ء‏ 0.17 وابن 
قتيبة (معارف) .٠١ ۰٤۸۵‏ عن نسبه راجع ابن خلكان (وفيّات الأعيان » تحقيق إحسان عباس) 
٤؛‏ 187 رقم 077؛ اختلط الأمر على ابن خلكان عندما ذكر أن السجين كان والد ابن أبي ذئب. 

(0۸) ابن حنبل (علل) 514 رقم ۱۷۰۲ . 

. ٠١ :577 الزبيري‎ )09( 

. ٠١۲۹ لاء و(ميزان) رقم‎ - ٦ 2574 أيضاً ابن حنبل (علل)‎ ؛١١‎ - ٠١ »٤۲۳ المرجع السابق‎ )1١( 
يظهر «أخو» هذه القبيلة» غير أن هذا خطأ في‎ ١ 298 (طبقات) الموضع السابق. لدى الكعبي‎ )11( 
السطر الأخير).‎ ٠۳٠۳ +۲ قراءة كلمة «أحد» (راجع ابن أبي حاتم » الجرح والتعديل *؛‎ 

(51) وكيع ١؛ ١ ٠٤١‏ - ۳. الرواية الموجودة في المرجع نفسه ٠١۲ +١‏ المقطع قبل الأخير 

والمقطعان السابقان له يمكن أن ترجع إلى الزمن قبل سنة /ا4ه/0لام؛ حيث مازال طفلاً» مثلما 
قال هو بنفسه. 
(۳) (فهرست) 237481 - ٦‏ . 


11¥ 


راتباً . فیروی مثلاً أن جعفر بن سليمان (حكم بين 47١ه/‏ ۳٦۷م‏ و149ه/7/ام) قد 
أرسل له مائة دينارء أما خليفته حسن بن زيد فكان يرسل له بخمسة دنانير في كل 
شهر. وفي عصر جعفر بن سليمان كان ابن أبي ذئب يعمل لصالح محمد بن 
عجلان الذي كان في ذلك الوقت يعلو نجمه" . ويُذكر أن ابن أبي ذئب جنباً إلى 
جنب مع مالك بن أنس كانا في فترة زمنية معينة » لا يمكن تحديدها على وجه الدقة؛ 
الوخد الو فلن باضدان الفتاوئ الي 

يُذكر أنه عندما قدم الخليفة إلى المدينة ضمن رحلة الحج فإن ابن أبي ذئب كان 
ضمن من كانوا في شرف استقباله» ويُدعى أنه عندما مثل أمام الخليفة فإنه لم يتورع 
عن الحديث في شيء أراده. كان هذا الادعاء » كما كان كذلك أيضا في حالة عمرو 


(1V) 


بن عبيد »"“ سبباً في اتقاد خيال بعض الكتاب» فراحوا ينسجون بعض الروايات في 
هذه الحادثة» حيث نتعرف على ذلك من خلال صعوبة التأريخ لهذه الحادثة» ومعظم 

خ هذه الروايات ترجع إلى الزعان الذي كا جسن بن تيد فيه واليا على 
e‏ قا لهذه النسخ فإنه يُفترض أن رحلة الحج هذه وقعت سنة داهم 


(14) (تاريخ بغداد) ۲+ 7٠١ - ۱۸ ۳۰٤‏ > (تذكرة الحفاظ) 4147 5 - ۸؛ عن التأريخ لذلك راجع 
خليفة» تاريخ 25457 ودلا 

(55) راجع الصفحات السابقة [1-5-5-1-4] في هذا الجزء من الكتاب. 

(7) الشيرازي (طبقات) ٤ ۰٦۸‏ - 0؛ راجع أيضاً 5-7-١-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(79) راجع 1١-7-7-3-1-7‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(74) اكشر المواضع استفاضة في ذلك موجود عند الأزدي (تاريخ الموصل) 211795 ٣ - ١‏ (الموضع 
الذي يذكر سنة 47١ه‏ تاريخاً لذلك» غير أن اسم «ابن أبي ذئب» مطبوع خطأ ابن أبي دُؤيب»؛ 
قريباً من ذلك الموضع الوارد عند ابن أبي حاتم (أداب الشافعي) 48. ١‏ - ۷ = الضبي (بُغية 
الملتمس) ٠۳۹۲‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان لهه والذي يرد ناقداً لقبيلة أبي عمر 
الفاري وللحاكم؛ بل وللخليفة نفسه. وهناك رواية مختلفة نوعاً ما ومختصرة ترد عند ابن أبي 
حاتم ٦ - ٤ ۳۲١‏ وبها هد اک اچ راجع أيضا (تاريخ بغداد) 47 25948 ۱۴ - ۱١‏ 
> (تذكرة الحفاظ) ۲٩۱۹ء ٠١‏ - ١٠ء‏ غير أنه يرد تحت اسم راو مختلف. وترد الرواية مختلفة 
أيضاً في موضع آخر من (تاريخ بغداد) ۲+ ۰۲۹۸ 7١‏ - ۲۳ وبه نقد موجه للخليفة وحده غير أن 
الرواية هنا تأتي بنقاط أكثر ملموسية في الشكوى. راجع أيضاً الصيغ عند أبي العرب (محن) ۳۹۹ 
4١١ -‏ وابن عبد ربه (عِقد) ١؛‏ 0157 ١‏ - " (نقلاً عن الأصمعي) . غالبا ما يُذكر الراري على 
أنه عم الشافعي» ويحمل اسم «محمد بن إبرا هيم المطلبي». وهناك تلميحة مختصرة ترد عند 
الفسوي +١‏ ١1۸٦ء‏ -8-5» وربما أن هذا الموضع عند الفسوي يُعتبر بمثابة النواة لمجمل هذه 
الروايات ؟ 


1۰1۸ 


8م م. وهي رحلة الحج التي من المعروف أن المنصور نفسه هو الذي ترأسها . 
علاوة على ذلك فهناك نسخة للرواية تتعلق بعبد الصمد بن علي الذي كان قد تولى 
المنصب منذ سنة 68١ه/‏ ۷۷۲م '» وعلى ذلك فيمكن القول بأن الأمر يدور هنا 
عن رحلة الحج التي تمت سنة 68١هء‏ والتي لقي فيها الخليفة حتفه فجأة''". علماً 
بأن هذه النسخة من الرواية ترد على لسان حسن بن زيده الذي عبر عن شماتته من 
ذلك الذي خلفه في المنصب لما وجهه ابن أبي ذئب له من نقدء غير أن هناك نسخ 
أخرى من هذه الرواية تذكر أن النقد كان موجها لحسن بن زيد ولم يكن موجها 
لغيره. ونصادف هنا وجود ا بالخيال لأحداث القصة. فقد قُدم لها بقصة 
رجل شريف من قريش كان قد أودع السجن» وعندما تقدم أحد أقاربه بشكوى 
للخليفة. حدث أن قام الخليفة بإلهام ابن أبي ذئب وبعض العلماء من أهل المدينة 
بمفردات الأسباب التى أدت إلى اعتقال هذا الشريف. وفى حين أن كل هؤلاء عبروا 
بطريقة دبلوماسية عن إعدادهم للتقرير» فإن ابن أبي ذئب لم يُخفي نقده» ويُذكر أن 
الخليفة المتضور ثوه إلى:هذا القد عندها اء بنهسه إلى الد غليه ففخن ها 
كما كان الحال أيضاً في الأقاصيص التي حيكت حول عمرو بن عبيد » أمام أحد 
خيارين» فإما أن نفترض حدوث اجتماعين فى حضرة الخليفة» أو أن ننظر إلى بعض 
تفاصيل هذه الحكاية على اعتبارها نوع من الابتكار الأدبي. ونرى أن الخيار الثاني 
هو الأوقع› ذلك لأنه من الصعب جمع روايات المجموعة الأولى تحت مظلة 
واحدة. ا ت من ار تمك أن كر قد القت کار ا لول ن 
أجل رفع المسؤولية عن حسن بن زيد فيبدو أن عبد الصمد بن علي لم يكن يولي 
قدراً كبيراً لابن أبي ذئب "۰ فمثلاً لم نسمع أنه كان يقوم بمساندته مالياً على نحو 
ما كان يفعل من سبقه. 

على نحو ما كان يقع أيضاً في القصص التي حيكت حول عمرو بن عبيدء فإن 


(59) خليفة (تاريخ) 11 ۲ 

. ٠٤١ 1۸۲ المرجع السابق‎ )۷١( 

)۷۱( المرجع السابق 2357179 ”؛ كذلك موسكاتي ضمن Orientalia Moscati‏ 14€7/10/ <10 - 
0۷ . 

(VY)‏ (تاريخ بغداد) ؟؛ ۲۹۹ ۷ -4؛ ضيفت إليه خاتمة مفعمة بالمحاسن البديعية» المرجع 
السابق ٠‏ ۴۰ 18-15. قام في ركمايستر Werk meste‏ بمقارنة بين الروايتين Untersuchungen)‏ 
YY€ - YYY (zum kitab 21-4‏ . 

() راجع النادرة الواردة عند ابن الجوزي (صفة الصفوة) ۲+ 594 1 - ۸. 


۹ 


في حكايات ابن أبي ذئب أيضاً نوع من اختلاق موقف تجاه الخليفة المهدي" . 
فنقرأ في إحدى الروايات المستقلة أن ابن أبي ذئب لم يقم من مجلسه عندما دخل 
المهدي المسجد النبويء ويبدو أن ذلك حدث أثناء رحلة الحج التي ترأسها المهدي 
سنة ٣١٠ه/‏ ٠۷۷م‏ حيث قيل إن مثل هذا التشريف (في مثل هذا المكان) لا 
ينبغي إلا لله" "". لذلك يُروى أنه عندما وصل المهدي إلى سدة الخلافة فإنه استدعاه 
للقدوم إلى بغداد. ويعبث ابن حزم عندما يذكر أن المهدي قد «استخلفه»"» غير 
أننا نرى أنه ينبغي قراءة هذه الكلمة على نحو «استحلفه»؛ أي أنه طلب منه أن يقسم 
بأنه ليس من القدرية أو بأنه لم يرد انتقاد الخلافة. نقرأ أيضاً أن بعض القدرية قد 
اختبأوا فى یک أبن اف ذئب عندما كانوا مطاردين ذات مرة0*"'. ويُفترض أن هذا قد 
وقع أيضاً مع بداية خلافة المهدي سنة 58١ه/‏ هلالام أو 4ه/الالامء وعليه لزم 
استجواب ابن أ E‏ على كل فقد مرت الأمور على ما يرام» فقد أخلى 
التكليقة يله وة غطية ودره 160 ويار توف ابن ی دت وو ف ريق 
العودة؛ وكانت وفاته في منطقة الحيرة"“ أو في الكوفة طبقاً لما يرد في معظم 
اتات 207 


(74) يرد ذلك على نحو سلبي عند ابن أبي حاتم (آداب الشافعي) 48» ١‏ - ۲+ على نحو إيجابي في 
(عقد) .٠١ - ۱۴ 295654١‏ 

TET خليفة (تاريخ)‎ (V٥) 

(۷7) (تاريخ بغداد) ؟؛ ۰۲۹۸ ١١ - ٠١‏ > (تذكرة الحفاظ) 1۹١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له. 

. ۱١ 21548 (جمهرة)‎ )۷۷( 

(۷۸) (تاريخ بغداد) ۲؛ ۴۳۰۱ ۱١‏ - ۱۲ . 

(۷۹) ربما أن حضوره في مجلس المنصور لم يكن به أيضاً أي تبجيل تجاه الخليفة على عكس ما تقول 
به المصادر» وفي حال الاعتقاد بذلك يكون اضطهاد القدرية قد بدأ في عهد عبد الصمد بن علي» 
وعليه يصبح للتمهيد الذي وضع للقصة والمذكور عالياً ثقلا أكبر. 

(۸۰) (تاريخ بغداد) ۲+ 0504 ۲۱ - ۲۲ > (تذكرة الحفاظ) 197 .٠١ - ٩‏ 

(81) المرجع السابق ؟؛ 2500 .٩‏ 

(81) راجع مثلاً الزبيري »٤۳۲‏ ۸ - 4؛ ابن حزم (جمهرة) ٠١ 1٦۸‏ وغير ذلك. أما القول في أحد 
المواضع بأن ابن أبي ذئب مات في العام الذي تولى فيه المهدي الخلافة (تاريخ بغداد ؟؛ 2704 
:.)١١- ٠‏ أي سنة 68١ه/ ۷۷١‏ (المرجع السابق ٠۳٠٤‏ ١١)ء‏ فلا يمكن التصديق به نظراً 
لطبيعة الأشياء . وربما أن الاستنتاج لا يصح؛ وليست المعلومة نفسهاء فمعروف أن المنصور 
مات أثناء رحلة الحج» أي نهاية سنة ۸١٠ه»‏ وهذا يعني أن السنة التي تولى فيها المهدي الخلافة 
والمقصورة هنا هي سنة ۹١٠ه.‏ 


ey 


أما القول بأن ابن أبي ذئب كان يعمل بالأمر بالمعروف» فقد حفظته الكتب”” 
وهي نفسها المواضع التي تُظهر قدريته. وفي هذا الاتجاه يروي ابن أبي ذئب حديثاً 
DES‏ لخدو انو عاو قور 

في الأمة”؟*'. لكن هذا الحديث يتعارض مع توجه جد ان مووي افا ان 

م يذكر عدم حل قتل الضفادع نظا عا عير فاو انها لذ كيدفن العقوية 0 
ومعلوم أن الكتاب قد اختلفوا في هذا السياق» فمثلا الواقدي . الذي كان على 
معرقة باین أب نت + رأى أن ابن أبى ذب :كان يرففن ذوعا أئ توه قدرى + غير 
ا be‏ "كلك فزن ى يدع بان زائ البامن بقدرية ابن 
أبي لقن خا سق نكف us O SE‏ أننا هنا أمام الحجج 
التي ساقها ابن أبي ذئب للدفاع عن نفسه في بغدادء كذلك فإن التفسير الذي حظي به 
ابن أبى ذئب بسبب نقده للحديث النبوي عن العّدالة»؛ يرد غالبا فى المصادر 
المتأ عر هلهم . كان الشافعي يوليه قدراً كبير”**, كذلك او ل ات 
قدر لابن أبي ذئب مواقفه الصلبة» فنراه يضعه في مرتبة أعلى من مرتبة مالك ب بو اسن 
نظراً لأن الاڈ ثنين كانت لهما علاقة بأولي الأمر؛ غير أن ابن أبي ذئب هو الوحيد الذي 
لم شف ن د ° 

N Es‏ التمهيد 
الذي وضع للقصة؛» فيروي أن مالك بن أنس كان ضمن أولئك الوك امايو ر 
ذلك القرشي ثم عرضوه بعد ذلك على المنصور؛ غير أذ ال كان تدكا مانا ا 


(8) راجع مثلاً الزبيري 2477 ٩‏ . 

(84) الجاحظ (البيان) ؟؛ ١ ٠٠٠‏ - ۳. هناك سبب مشابه جعله يحكي عن عقاب ألحقه الحجاج بأنس 
بن مالك (الطبري 7؛ 8514» السطر الأخير والسطران السابقان له). 

)۸٠٥(‏ الجاحظ (الحيران) 5؛ لالاه, ۷ - ٩‏ والفوي ١؛ ١١ - ٩ ۲۸٥‏ (لها روايات مشابهة فى 
هامش رقم 1-5-15-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب)؛ في ذلك راجع أيضاً ٠-٠-۲-۲-۲‏ في 
هذا الجزء من الكتاب» و (.0086)) ۳+ 8514 5. 

(85) (تاريخ بغداد) ۲+ 201١‏ ۱۷ - ۱۹ . 

(۸۷) المرجع السابق ۰۳۰۱ ٠١‏ - ۱۲؛ اللالكائي (شرح) ۷۲٤‏ رقم ٠١۳١‏ . 

(۸۸) الذهبي (ميزان) رقم ۷۸۳۷ (نقلا عن الواقدي) كذلك (تاريخ) 7+ 2585 ۲ - ١ 584 +٤‏ - 
۳ (تهذيب التهذيب) 9؛ ٠١ ٠٠٠١‏ -1١؛‏ شبيه بذلك (هدي الّاري) ؟؛ ١١٠١ء‏ السطر 
الأخير. راجع أيضاً الحكاية عند القاضي عياض (ترتيب المدارك) 4١‏ ۲۱۹» ۷ - 9. 

.۲- ١ 059 ابن أبي حاتم (آداب الشافعي)‎ )۸٩( 

(90) (علل) ۱۷۹ رقم 7١١١؛‏ تفصيليا راجع الفسوي .٠١ - 85854١‏ 


١٠١ 


يتفوه بكلمة تجاه ما عرضوه عليه. ومعلوم أن ابن أبي ذئب كان يكبر مالك بن أنس 
ببضع سنوات» لذلك فلا عجب من أن يوجه له انتقادات فيما يتعلق بآرائه الفقهية, لا 
سيما في نقطة بعينها''"2. لم يكن المالكية فيما بعد يحبون تناول هذه المسألة» غير 
أنهم لم يقدروا على حذف هذه القصة من الكتب"“» فحاولوا أن يحيدوها من خلال 
روايات بها توجه مضادء فقالوا بأن مالك بن أنس من خلال فتواء التي أدلى بها أهام 
الحاكم حسن بن زيد حصل على استحقاق ضد زميله الأكبر منه سنا » يقصدون ابن 
أبي ذئب 2270 غير أن مالك لم يلق لذلك الاستحقاق بالا“ . يتعارض مع ذلك 
ما يُروى أن المنصور استعلم فى حضرته هذه عن أكبر العلماء بالمدينة» ساعتها ذكر 
0 5 )40( ل“ . - f‏ 1 0 

ابن مالك اسم ابن أبي ذئب : نتصمن هذه الرواية معلومة ان ابن أبي ذئب لم 
يحضر مجلس الخليفة ولم يكن في استقباله. جدير بالذكر هنا هو أن المنصور كان 
معجباً كثيراً بموطأ مالك لدرجة أنه طلب منه أن يصبح هذا الكتاب بمثابة معيار عام 
للقا: .)47( 

نول 

لقد كانت علاقة مالك بابن أبى ذئب فى الحقيقة مختلفة عما قيل هناء فعلى ما 
يبدو فقد كان ابن أبي ذئب يركز في الاعتماد على السّنّة النبوية» فلم يكن يقبل أي 
ارتياب فيها”""'. أما فيما يتعلق بالنقطة التى حدث فيها احتكاك بين الاثنين» فقد كان 
مالك يأخذ فيها بإجماع علماء المدينة» وقد نعت الحديث النبوي » الذي كان بالنسبة 


)9١(‏ الفسوي ٠١ - 80378711١‏ > (تاريخ بغداد) ۲ء +٠١ - ۸ ۳٠۲‏ معلومة أن ابن أبي ذئب كان 
له رأي في مالك ترد في (تاريخ بغداد) 4١‏ ۲۲۲ ۲ - ۳. 

(90) القاضي عياض (ترتيب) 4١‏ 8-187 وما سبق 

(۹۳) المرجع السابق ١؛ 2١57‏ المقطع قبل الأخير راعشا الجاعاة فيك يرد فيه اسم لاحسن 
بن يزيد بدلاً من «حسن بن زيد»؛ عن مسألة خلافية أخرى انظر المرجع السابق 011748 ۷ - ٩‏ = 
۷Y‏ 1 = 

.۸ - ٦ 195 4١ المرجع السابق‎ )۹4( 

(45) الفسوي ١؛ ٦۸٠٥‏ - ۷ - 9!؛ الشيرازي (طبقات) ۷٦ء‏ ” - ٠٠‏ وفي مواضع عدة. 

(97) راجع الكتاب المنسوب إلى ابن قتيبة (الإمامة والسياسة ) تحقيق طه محمد الزيني (القاهرة )1١911‏ 
١۲ - ٠١ 1494 ۲‏ غير أن هذا الموضع يشتمل على تاريخ مغلوط؛ حيث يذكر أن رحلة الحج 
هذه كانت سنة 77١هء‏ أي بعد تولي المهدي الخلافة بالفعل. ثم سرعان ما تم وضع القصة في 
سياق الخليفة المنصور ثم المهدي ثم هارون الرشيد (راجع في ذلك شاخت 5082056 ضمن داثرة 
المعارف الإسلامية «b 554 + Enzyklopadia des Islam‏ وكرون /Crone‏ هندس Hinds‏ 
Caliph‏ 004:5 87 - ۸۷ أما الكلام الأقل معيباً في ذلك فهو لدى كوتأرت ٤٥1۲4۲١‏ ضمن 
دائرة المعارف الإسلامية .(a YVA ¢7 Enzyklopãdia des Islam‏ 

. مه‎ (Origins) Schacht شاخت‎ (4۷) 


OE‏ ودار قرا" ا سدور والد قن انق انيه انا 
اكتاب ا الذي يبدو أنه كان يشتمل على أحاديث في المقام الأول تم تصنيفها 
غلل خت :الات الفقهة .وني أن هذا لكات إذا :هدق بول الخميدى 
الذي ليس له مصداقية كبيرة» وجد رواجاً له في بلاد الأندلس على نحو ما حدث 
لكتاب مالك بن أنس المعروف تحت عنوان «الموطأ». وهو العمل الذي قام بنقله 
محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك (ثُوفي 199ه/214 - ١٠۸م)‏ وهو مدني 
أيضاً” ٠"‏ وفي القرن الرابع الهجري استشهد بالكتاب يوسف بن محمد بن يوسف 
اللاسجي من بلدة اسجيا الواقعة جنوب غرب قرطبة؛ الذي كان يعمل مؤذنا في 
الجامة الكبير بقرطبة » وقد توفي سنة ٠٠4ه/‏ ١٠٠٠م"‏ . وكثيراً ما يذكره الشافعي 
في الرسالة . غير أن الشافعي يروي عن طريق ثقة من الثقات» وكان الشافعي مرتابا 
في مصداقية ابن أبي ذئب"""2. 

لا يمكن الشك في أن اتن ای تاکان يدون الأحاديث النبويةء أما قول 
الواقدي بأن ابن أبي ذئب لم يكن في حوزته كتاباً فيعني أنه لم يكن يستخدم كتاباً 
أثناء الحلقة التي كان يلقي فيها دروسه؛ فقد كان يحفظ كل شيء عن ظهر قلب''. 


. ٠١ - ٦٤ المرجع السابق‎ )944( 

(99) راجع ابن النديم (فهرست) +١ - ٠ه - .58١‏ أيضا البجدتلي باشا (هدية العارفين) 7؛ ۷» - ه 
-. 

(۱۰۰) عنه راجع (طبقات ابن سعد) ۵+ ۳۲۲ ٠١‏ - ۱۲+ أيضاً خليفة (طبقات) 1٩۳‏ رقم ٠٠٠١٠‏ 
والذي فيه خطأ في كتابة الاسم (صحح في التحقيق الذي قام به أكرم ضياء العُمري» بغداد 
۷ه/ 1917م 2777 المقطع قبل قبل الأخير. 

)٠١1(‏ الحميدي (جدوة المَقتبس) ۳٤٤‏ رقم ۷۷١‏ > الضبي (بُغية المُلتهيس) 488 رقم 21476 والذي 
يورد الرواية كاملة. وكان ابن عبد البر على دراية بهذا التحقيق (تمهيد 8؛ .)١١ - ٠١ ١۷‏ 
عن يوسف هذا راجع أيضاً ابن بشكوال (صلة) 717 رقم ۹۰٤۱؛‏ كان مولده سنة 7لاه/ ۹۳۸ . 
في ذلك راجع أيضاً عزمي (5]194165) ٠٥۲‏ ؛ أيضاً جولدتسيهر (.5004 .09ا80) ۲» ۲۲۰ (يشتمل 
على تاريخ مغلوط لوفاته). وقد نوهت مصادر مدنية إلى أن كتاب الموطا كان منتشر قي كل 
مكان بالمدينة (مورانى +o Ein altes Fragment medinensicher Jurisprudenz «Muranyi‏ 
راجع أيضاً شاخت ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 1 ؛ 
4 2). هناك أمثلة ذكرها مُوراني ضمن 251106 18/ 177/1988, هامش ۹؛ راجع أيضاً 
» وفيما يتعلق بمصر راجع كتاب عبد الله بن وهب (سزكين 562818» تاريخ التراث العربي 
551/١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 5). 

5 هامش‎ . ۲۹ )0rigins( Schacht شاخت‎ )۱۰۲( 

.۷ - ٦ ۳۰۲ +۲ (تاريخ بغداد)‎ )٠١*( 


غير الأخبار التي ترد عن منهجه غير واضحة تماماء فبعضها يقول بأنه كان لا يملي» 
وإنما كان يطبع مادة الحديث في أذهان طلابه”*''2. وهناك أخبار أخرى . كتلك 
التي ترد عن ابن معين (ثُوفي 177ه/ 847م)» تذكر أنه كان يقرأ على تلاميذه من 
كتاب أمامه» وأن التلاميذ كانوا يدونون ما يسمعون دون مقارنة ما كتبوه مع 
الأصل**''"2. أما عند ابن حنبل فيرد أن هناك كان شخصاً يقوم بمهمة عرض ما كُتب 
على ابن أبي ذئب لمراجعته" ''"2. يتشابه ابن أبي ذئب مع محمد بن عجلان في عنايته 
بالأحاديث التي رواها اتو هريرة » غير أن ابن أي ذئب كان يولي عناية أكبر بالإستاد 
وتلاخظ عنده:إوخال وجل ثقة آخر فق سلشملةالاسناد بين سعيد المقبرئ (نرفئ سنة 
(VET / A110‏ وبين أت هريرة ذلك الصحابي المشهور المتوفى سنة ۵۸ ه/ 
20 . وقد حدث جدل فيما يتعلق بالأحاديث التي رواها عن الزُهري» فبعض 
المحققين يشككون في مسألة أنه درس على يديه '' غير أن هذا لا يعدو كونه 
محاولة وقعت فيما بعد لتجنب المشكلة التي يمكن أن تنشأ عن ذلك. فلا شك في أنه 
2 و )2220 ٠‏ 0 : 1 
التقى مع الزّهري 3 والسنبب الذي اذى إلى استياء البعض يكمن في مختوى 
الأحاديث التي تلقاها عبر هذا الطريق. وقد استاء شعبة بن الحجاج من بعض 
الطقوس الشعائرية الغريبة التي دُكرت في كتاب ابن أبي ذئب على اعتبارها من 
المستحبات”' ٠"‏ كذلك ذكر في موضع ما على لسان النبي أنه قال: (مَا أَذْرِي نيم 
لين مُوَ أم لا وَمَا أذري أَعُرَيْر تبي أم لا وَمَا أذري الْحُدُود كَمَارَات لأَمْلهًا أم له 
[مرفوع]”'''' . وكان ابن أبي ذئب عندما بلغ الكبر يتأسف لأت رون دتا عا عن 


. ۱۳ - ۱۲ ۱۷۹ ابن حنبل (علل)‎ )۰٤( 

.۷ - ١ ۲۴۳۹ الخطيب البغدادي (كفاية)‎ )٠١١( 

- 5-6 ۰ ,كرابن خجل ال روابة أخرئ الور الاق‎ ۱٤ - ۱۳ (علل) ۱1۷۹ء‎ )٠0<( 
«كتاب» ابن أبي ذئب» وقد وکر ایشا فی عله الزواية أا ت كان يقوم‎ )۷ - 5 ٤ 


بالتد 
بالتدوين . 
)٠١0(‏ راجع الأمثلة عند ابن المديني (علل) ۷۸ء ۳ - 86؛ 84 5٠‏ - 28 السطر الأخير والسطران 
السابقان له. 
(۱۰۸) ابن حنبل (علل) ۲۳١‏ رقم ٠٤٥١١‏ . أما نظرة شاملة على هذا الجدل فنجدها في (تاريخ بغداد) 
يري 1 - FT‏ 


)2 راجع المراضع عند الجاحظ (الحيوان) ١؛‏ هلال ١‏ دل والطبري ۱ ۷ ۱-٩‏ 
و1595., .١5- ٠١‏ حيث أسئلة كان قد وجهها ابن أبى ذئب للزهري. 


. ۲۲۸۷ رقم‎ ۳٤۷ ابن حنبل (علل)‎ )١1١١( 
= رقم 400. يتعلق الأمر هنا بتوجه عام ضد بعض الأحاديث‎ ٠١۳ - ٠۵۲ 41 4١ البخاري‎ )١١١( 


Y€ 


النبي» إذ معروف أن ابن أبي ذئب كان في مطلع شبابه نابا" . 
کون انو انی دب لزعت الل کی ان وجد :وضع فى كعاب ابن 
الجوزي (صِفة الصَموة )""" وكما كان يُروى عن كثيرين غيره في هذا الزمان» فإن 
ابن أبي ذئب أيضاً كان يصوم يوماً ويفطر آخر“''» وكان يرتدي الثياب نفسها صيفاً 
وشتاء" ٠"‏ وامتنع في كبره عن صبغ شعره”2. على العكس من ذلك يُروى أنه 
كان يُحَصِل بنفسه أجرة المنزل الذي كانت تمتلكه أسرته على جبل الصفا""''. هذا 
من ضمن الصورة النموذجية التي رُسمت لابن أبي ذئب» غير أن هذه الصورة قام 
برسمها أحد أشقائه. 
يرد لهذا الشقيق اسمان: «مُغيرة» (تاريخ بغداد 2597417 2)١7‏ أو «حارث» 
(علل لابن حنبل 4775 5 - ۷). جدير بالذكر هنا أنه بعد وفاة ابن أبي ذئب 
بمائتي سنة قام الدمشقي محمد بن عبد الله الرّبعي (ثُوفي ۳۷۹ه/ 184م) بالكتابة 
عنه» وما تزال أخبار ابن أبي ذئب محفوظة في ثلاث مخطوطات ضمن مجموعة 
المخطوطات في الظاهرية 6 e «Sezgin‏ التراث العربي Geschichte des‏ 
/١ arabischen Schrıftentums‏ € °( . راجع عنه ما صدر حديئاً على نحو 
مختصر ليحيى عباد ضمن موسوعة إيران ٣؛ 1٥۲ - 5060١‏ . 


7--7-١-4‏ التطوّر اللاحق» انتفاضة ضد القدريّة 


لم يكن سبب تغيّر الخال في المدينة راجع فقط للتطورات السياسيةء فعلى العكس من 
مكة كانت توجد في المدينة معارضة نشطة ضد القدرية. فمثلاً محمد بن كعب 
الفويظي (توفي بين ۱۰۸ھ/ ۷۲۹م و۱۲۰ھ/ ۷۳۸م) ذلك الذي يُعتبر من أقدم مفسري 
القرآن. وهو فاص وينحدر أصله من أقدم قبيلتين يهوديتين في المدينة نة وبني 


النبوية كتلك التي ترد عند ابن ماجة والترمذي والدارمي تحت باب الخد كَمّارة؛ (راجع 0076 . 
٦ء‏ ۳۸ 4) . عن هذه المعضلة راجم ١-١-4-١-1‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

.3- ٤ ۳۰۲ 47 (تاريخ بغداد)‎ )١١5( 

. ٩٩ - 94841 (صفة)‎ )١١5( 

)١١4(‏ (تاريخ بغداد) ۲۲ 50*0١‏ ۲۱ - 5؟؛ راجع ۳-١-۷-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

.4- ۳ 353901 المرجع السابق ؟؟‎ )١١6( 

.١ - ١ (تذكرة الحفاظ) 1۱۹۲ء‎ )١1١5( 

(۷) المرجع السابق 1۹۲ 5. هذا يعني أنه لم يرد أن يجعل المنزل مجاناً للناس أثناء فترة الحج 
(راجع ١-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب. 


١٠١م‎ 


التضير » يبدو أنه كان له تفسير إرجائي لآيات القرآن"'2. والإعتقاد بأن الذنب الذي 
اقترفه آدم قبل الخليقة كان مكتوباً منذ الأزل كان أول وجود له في المدينة في صيغة 
حديث نبوي”"» أما الفقيه ومفسر القرآن زيد بن أسلم (ثُوفي 77١ه/‏ 57لام) » وهو 
لخد زواة هذا لدی +7" .يرد اة عصان کرو عن "اأغقباره ماس 
استدلالات ضد الفكر القدري . كان الفقهاء بالذات هم الوسط الذي انتشرت فيه 
هذه الانتفاضة» فكان الحديث أولاً عن مناظرة لربيعة الرأي ضد غيلان» غير أن 
الحجج التي سيقت على لسان ربيعة تبدو كأنها منحولة عليه» على الرغم من ذلك فلا 
يعني هذا حتماً إنكار وقوع هذه المناظرة. حتى لو فعلنا ذلك» فعلينا أن نتأكد من أن 
ربيعة كان بالنسبة للعصر الذي تلا عصره بمثابة مناهض للأفكار القدرية. كذلك 
كتب مالك بن أنس رسالة فى نقض القدرية» وهى الرسالة التى يعتبرها القاضى 
عياض من أحسن ما كُتب في هذا المجال"» علاوة على ذلك يبدو أيضاً أن مالك 
كتب إلى تلميذه عبد الله بن وهب”" في هذا الموضوع”“. وموطأ مالك يشتمل على 


)1١(‏ (بين الحديث والكلامية (Zwischen Hadith und Theologie‏ ۹ و85 - ۸۳. يمكن بالطبع إدراج 
القضايا التى طرحها حسن بن محمد بن الحنفية ضمن هذا التوجه» وهى القضايا التى كانت لها 
م ر لی یات القران: روئ ایا أن ربد بن على كنب في كن الأنكار القدرية 
عتا على القران (التهدادئ. اسل الد 00< )ديل قد لعا انكر 
إمكانية أن المقصود هنا هو النص نفسه. ١‏ 

. 177 - 156 (Zwischen Hadith und Theologie (؟) (بين الحديث والكلامية‎ 

/\ (Geschichte des arabischen Schriflentums عنه راجع سزكين «اأع5628 (تاريخ التراث العربي‎ (T) 
في هذا الجزء من الكتاب.‎ 1-8-8-١-4 +۲۰٦ - ۵ 

. ۲11 (Anfãnge (بدايات‎ (€) 

(5) المرجع السابق .٠٠١‏ لا يتعارض مع ذلك عدم ذكر اسم الشخص الذي ناظر غيلان على نحو ما 
يرد في إحدى الروايات التي حفظها يحيى بن عون الځُزاعي (ثُرفي ۲۹۸ه/ ١۹۱م)‏ في عمله كتاب 
الحجّة ( راجع م. تالبي (Revue Tunisienne de Sciences Sociales) jai M. Talbi‏ 17/ 
و ر۷۷ - ۷۸). عن النسخ المرتبطة بالفقيه الشامي ميمون بن مهران راجع كتابي 
(بدايات ععمة1م4) 7٠١7‏ - ١۵٠۲؛‏ وهي النسخ التي تم تعديلها بالكامل في العرض الذي جاء به 
محمد بن يرسف أطفياش » شرح الدعائم (نقوش حجرية 4١ )۱۳۲١‏ 21908 ۱۰ -15. - يُروى 
أيضاً أن غيلان تقابل أثناء إقامته بالمدينة بمحمد بن كعب القرظي (بدايات عية/ه 776١‏ - 
). 

(5) «ترتيب المدارك) ١؛ 807١8‏ -4. 

0370 عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 7 1۳ وسزكين 
Sezgin‏ (تاريخ التراث العربي (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 611/1 . 

(4) على الرغم من أن الكتابين غير متطابقين؛ إلا أن القاضي عياض يذكرهما خلف بعضيهما. أما = 


°7 


باب كامل في هذا الموضوع. ومن بين أكثر المقربين إلى مالك كان هناك رجل 
يُدعى مسلم بن أبي مريم» وهو من الموالي » يُعرف أنه كان من أشد المعارضين 
للفكر القدري”''': ومعلوم أن هذا الرجل قد توفي إبان خلافة المنصور”"" . 

في فترة حكم المهدي حدث إضطهاد مباشر للقدرية؛ فتم تعذيبهم وإبعادهم عن 
المدينة"' ويبدو أن هذا حدث بأمر من أعلى السّلطات»ء فيُروى أن المهدي كلف 
الحاكم جعفر بن سليمان بن علي» الذي اتخذ من المدينة مقراً له في الفترة بين 
۰ھ/ ۷۷۷م و17ه/ ۷۸۳م 6" بأن يبعث له ببعض مشاهير المدينة لتمحيص 
أفكارهم في مقر الحكم ببغداد. وهناك ذكر لأسماء أربعة أشخاص ممن تم إرسالهم» 
وهم أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي» وعبد الله بن يزيد بن قيس 
الهُذَلي ؛ المشهور بابن فنس » وعبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 
وإبراهيم بن محمد بن أبي بكر الأسامي» غير أننا لا نعرف السبب الخاص بإرسال 
هؤلاء. يبدو أن المزاج العام في عهد المهدي لم يكن في صالح القدرية على 
الإطلاق“' غير أن وجود هذا المزاج في المدينة ينبغي أن تكون قد صاحبته أسباب 
خاصة: حيث كان التشابه بين العلويين والقدريين ما يزال قائماًء فمثلاً كان أفضل من 
مثل هذا التوجه إبان النصف الثاني من القرن الثاني الهجري هو إبراهيم بن محمد بن 


أ لك لف 


= تالبي فارتاب من صحة نسب الكتابين لصاحبهما (المرجع السابق 15). المهم هنا هي تلك 
الملحوظة التى أوردها أبو بكر الأبهري المالكي والتي تذكر بأن مالك بن أنس أقر بازدواجية 
مُصطلح ٠‏ قَدَرِي » وكان على دراية باستخدام أدلة معارضيه (ابن متوية » محيط ۲؛ ۹١٠٤ء‏ المقطع 
قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له). 

(9) راجم ص 848 وما بعدها؛ غير أنه في هذا الموضوع لا وجود إلا لرواية وحيدة لها علاقة بنقد 
القدرية (الحديث والكلامية Zwischen Hadith und Theologie‏ 1°( . 

. السطر الأخير والسطر السابق له‎ .٠٤١ ابن قتيبة (عيون) ۲؛‎ )٠١( 

.١١ - ۱۴ السيوطى (إسعاف) ۳۸ء‎ )١١( 

(؟1) (تاريخ بغداد) 47 801 ۱١-۱۰‏ . 

.¥- 5 1۹٤و خليفة (تاريخ) الاك ق4)‎ )١( 

. 11° - 14 (Rechtleitung und 1211126 (الهدي والخلافة‎ Tilmann Nagel تلمان ناجل‎ )١ 5( 

)٠١(‏ راجع ضمن الصفحات التالية [5-7-1-1-4] في هذا الجزء من الكتاب. ومعلوم أن الأول من 
هؤلاء الأربعة » ابن دأب » عمل على نشر الرواية التي طبقاً لهاء فإن الخليفة المنصور خشع أمام 
النفس الزكية وأسماء «المهدي المتتظر» (أبو الفرج ٠‏ مقاتل ۲۳۹» ١‏ - ۳). 


¥ 


أما أسماء من مَثْل أمام المهدي في بغداد فليس لهم وجود إلا عند الطبري'› 
ويلاحظ أن كتب التراجم لا تذكر هذه الحادثة إلا فيما ندرء كذلك فإنه في حالة 
تعرض الكتب لهذه الحادثة فلا تذكر هؤلاء الأشخاص» ولا ذكر خاصة لاسمي 
الشخصين الآخرين من الأربعة المذكورين عالياً . أما أول الأربعة» الذي كان عارفاً 
بفنون الشعر وكان تَسَابة» فلم تكن تحوم حوله الشكوك» وكان من المقربين للخليفة 
الهادي. هذا على عكس صاحب الاسم الثاني حيث يرى البخاري أنه كانت تفوح منه 
راحة الزندقة . أما في العراق فلم يكد أحد يعرف بالحادثة» وفي حالة ذكرها نلاحظ 
معالجتها في إطار المناخ الذي كان سائداً في عصر معالجتها؛ كأن تُعالج مثلاً في 
إطار التصدي للزندقة (!) . 


عن أبي الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي (ثُوفِي ١/1١ه/‏ ۷۸۷م) راجع 
الجاحظ (بيان) ۱+ ١ه‏ ۱ - ”, و٤۳۲‏ ۱ - "؛ (تاريخ بغداد) ۱۱+ ۱٤۸‏ - 
۰ رقم 5840؛ ياقوت (إرشاد) +۱۰١ - ۱۰٤ ٦‏ ابن حزم (جمهرة) 2١8١‏ 
+٠١ - ۳‏ الطبري» الفهرست؛ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ؛ 4١‏ ۲۹۱ 
رقم 516١؛‏ العقيلي (ضعفاء) ؛ ۳۹۱ رقم ٠*5١؛‏ (ميزان)ء رقم ١۲٦٦؛‏ 
(لسان الميزان) 4 ؛ 408 - 4٠١‏ رقم ٠70١؛‏ الزركلي ۵+ ۲۹۸. يبدو أن إقامته 
الجبرية في بغداد كانت بالنسبة له بمثابة طريقه إلى النجاح» فيبدو أن المهدي 
أولى له قدراً كبيراً بعدما لم تثبت التهمة عليه ( إرشاد 0٠١6 +٦‏ ۲ - ٤)ء‏ زاد 
هذا القدن مع ابنه الخليفة الهادي (الطبري ”؛ 25894, ۱ - ۳ و295. ٠١‏ - 
۷). فقد أشتهر ابن دأب بسبب ثقافته الأدبية وبسبب أسلوبه الفصيح» فلم يكن 
على دراية بعلم الأنساب فحسب؛ بل كان على علم أيضا بحكايات الغزل التي 
كانت مشهورة قبل الإسلام في المدينة (فهرست ابن النديم 2٠١“‏ ۷ -4, 
و٥٦‏ ۳» ١؟‏ سزكين 2562818 تاريخ التراث العربي Geschichte des arabischen‏ 
2797/١ 5‏ غير أن المرجع الأخير كان منحازاً كثيراً لاعتماده فقط 
على مجنون ليلى). معلوم أن أباه أيضاً كان على دراية واسعة بتاريخ خم العرب 
0 (بيان ١؛‏ ۳۲۳» ٠١‏ - ۱۲). كذلك فإن ابنه أل ا في مدح 
علي بن أبي طالب (ناجل اء7128. gعu۸ ۰R‏ ۳۹ - ۳۹۲؛ في ذلك أيضاً 
ج-4-1--4-1-1 في الجزء الثالث من هذا الكتاب . أما المادة المُستقى منها 
ذلك ذات أصول حجازية لذلك فهي وسطية نوعاً ما. وقد وقع دأب في دائرة 
الاشتباهء فقد انهم بتأليف أحاديث في مدح بني هاشم (إرشاد ١؛ 2٠١9‏ ۷؛ 


.١33”-1١1١ oft (تاريخ) ”7؛‎ 50 


السيوطي (مُزهر) ۲+ ١ ٤)۱٤‏ - ۲؛ فوك عاءنا5 (8لإنطهة) ۳۸ - ۳۹؛ يندرج 
تجح ذلك أب قاد الوجاء النى كا اتن متاذز رخ الح نم 
ATED‏ أنه عان على درا واس وون 
عائلات المدينةء حيث يذكر فخر الدين الرازي نقلاً عنه بعض الشجارات التى 
وقعت بين القريشيين (محصّول ۲؛ 4١‏ 587» السطر الأخير والسطران التباشان 
له). لا يمكن هنا افتراض أية ميولات قدرية صاحبت هذه الشجارات. 
عن عبد الله بن يزيد بن قيس الهذيلي راجع ابن حنبل (علل) لاه رقم ۳۲۷؛ 
البخاري ۳؛ ۱+ ۲۲۷ رقم 4١‏ ؛ ابن أب حاتم (الجرح والتعديل) ؟؛ ۲؛ 
۷ -- ۱۹۸ رقم 419؛ العقيلي 47 ۳۱١‏ رقم ١40؛‏ (ميزان) رقم 4594؛ 
(لسان الميزان) ۳» ۳۷۷ - ۳۷۸ رقم 4١5١8‏ يظهر على اعتباره راويا للحديث 
عند الطبري ١؛‏ ۰۳۰۲۸ ١‏ - ۳. كان أيضاً مدرساً لابن أبى ذئب. 
اماد ال أبن عريدة بو تصن بن عمار بن تاش نظي على ارد رار في 
مواضع كثيرة عند الطبري (راجع الفهرست) وفي (كتاب الأغاني)؛ كان على 
دراية بعض الشيء بالشعرء وكان على دراية بديوان كُثير (سزكين «ذع562. تاريخ 
التراث العربي 5١9 / Geschichte des arabischen Schriftentums‏ ) . كان والده 
أحد علماء الأنساب المشهورين ؛ أما جده محمد » وهو الصحابى «الشيعى؟» › 
فقد تمت ملاحقته سنة ١7ه/‏ ٠1۸م‏ بتهمة أنه كان من أتباع عبد الله بن الزبير 
بالمدينة» ثم قتله مختار في الكوفة بعد ذلك بست سئوات» متهما إياه بقتل 
الحسين بن علي (ابن حزم » جمهرة ١ ٠٤۰٦‏ - 5؛ أيضا الطبري ۲؛ ١۲۲٤‏ 
- “اء و1۷٦‏ ۸ - .)٠١‏ ويذكر ابن إسحاق أباه على اعتباره من الثقات (راجع 
الطبري ۱۳۳١ 4١‏ م - ٦‏ و٣۱۹۸‏ ۳). 

يمكن القول بأن ضراوة الخليفة المهدي ضد القدرية من أهل المدينة قد قام بإشعال 

فتيلها في بغداد رجل من أهل المدينة كان المهدي قد استدعاه إلى قصر الخلافةء ثم 

خضل منه على العديد من النتصوصن الجدلية السيعقيضة توعا بها .هذا الرجل هو 

صاحب الاسم التالي: 
أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَة الماجشون 

توفي 74١ه/‏ ٠۷۸م"‏ . ينحدر من أسرة عريقة تُعرف بكثرة العلماء» ويرجع نسب 

هذه الأسرة إلى رجل من اصفهان اسمه أبو سلمة؛ غير أن الناس في العصور اللاحقة 


2117 عنه باختصار راجع الزركلي (أعلام) ٤٥ +٤‏ -#5!١؛‏ كحالة (معجم) ه؛ o01‏ موراني 
Fragment medinensischer Jurisprudenz) Muranyi‏ دمل )Ein‏ ۳۰ - ۴۲ باختصار أيضا = 


°4 


لم يعودوا مستيقنين من اسمه الحقيقي» فتارة يحمل اسم «دينار» أو «ميمون»» وأخرى 
«يوسف0*''. لکن الناس ظلوا متفقين على اسم شهرته بجانب اتفاقهم على كُنيت 
ونقصد باسم شهرته «الماجشون» ذا المعنى [الفارسي الماه كون] «لون الورد [ أو 
اورا ٠٠‏ ويذكر :أن سكينة اب الحنين بن على حي العي انج ية إلى 
المدينة“'. لذلك تمت الإشارة في اسم «أبي سلمة' إلى احمرار حه » وكأن هذا 
ريون اللاكان ابن الد وکا دونه الى 
الودينة ند خلال بعد ورا ي اناد ك 


مصادر اصفهان تنبئ عن إسهامات له قبل مجيئه إلى المدينة'"'2. لكن يبدو أنه سرعان 
7 کا 


يعني أنه كان دائم العناية بتزيين نفسه 


ما تم إخلاء سبيلهء ذلك لأن ابنيه يعقوب وعبد الله كانا محدثين وفقيهين 


= السابق ضمن الأساس في فقه اللغة العربية = G4۶‏ ۲؛ .۴٠١‏ في ذلك الموضع نجد بيانات أدق 
عن المصادر. غير أنني أنصرف نوعاً ما عن الأطروحات الواردة فيها. 

(۱۸) راجع في ذلك (تاريخ بغداد) ۱۰؛ ۰٤۴١‏ ١؛‏ (تهذيب التهذيب) 4١١‏ ۳۸۸ ١١؛‏ الرّبيدي (تاج 
العروس) ٤؛‏ 2748 5 - ۷. عن أصله المنحدر من اصفهان راجع الفسوي ١١ 64794١‏ - 
7 السمعاني 4١١‏ 1» السطر الأخير؛ أبو نُعيم (ذكر أخبار اصفهان) ؟؛ 174, ٠۷ - ٠١‏ . 
(+) انظر سير الأعلام للذهبي؛ الجزء السابع ؛ الماجشون . (مراجعة الترجمة) 

(19) ابن النديم (فهرست) ٦ ٠٠٠۲‏ - ۷. معلوم أن سُكينة وفيت سنة 17١١ه/ ۷۳١‏ (خليفة » تاريخ 
كاف .)١5‏ 

)۲١(‏ عن «الماجشون» التي تعني «المُوَرّده راجع السمعاني ١١ء‏ 20 المقطع قبل قبل الأخير؛ القاضي 
عياض (تدريب المدارك) ٠١ ۴٠١ .١‏ ... الخ. الكلمة مشتقة من الفارسية» وكانت تُستخدم 
في المدينة علماً على لون من الألوان. والعرب مختلفون فيما بينهم حول اشتقاق الكلمة (راجع 
القاضي عياض» المرجع السابق). وأقرب الاشتقاقات «ماي جون» يعني «اللون العنبي» «(تاريخ 
بغداد 4754١‏ السطر قبل الأخير والسطر السابق له)؛ وتعني غالباً «ماه جون». «الشبيه بالقمرة 
(القاموس ۲+ ۲۸۷ ۱۳ و4؛ ۰۲۷۰ 9 > (تاج العروس) 4؛ 48*. ۸ و49 ١۱٤۳ء‏ ۱۷). أما 
التفسير الأخير فيتناسب على اعتباره استعارة قاصرة تستخدم حصرياً على جمال أبي سلمة» ويتم 
تفسيرها على هذا النحو كذلك. ولا تعارض بين ذلك وبين تفسيرها علما على لون من الألوان. 
وهناك من یری بوجود اشتقاق عام للاسم (الفسوي ٠۲ ۰٤۲۹ 4١‏ - ١۱؛‏ القاضي عياض» 
المرجع السابق). 

(١؟)‏ معروف أن اسمي «ميمون» و«دينار؛ من أسماء العبيد» أما اسم يوسف فيمكن اعتباره الاسم 
الأصلي» وهو الاسم الذي أخذه عن عمه. وقد يشير هذا إلى أن أصله ينحدر من أسرة يهودية أو 
مسيحية ؟ 

(۲۳) يتجلى هذا من البيانات الواردة عند أبي تُعيم» غير أن الناس كانوا فخورين بوجود حارة في 
المدينة تُسمى باسم الأسرة. 

(77) ابن قتيبة (معارف) 2457 ۳ - .٩‏ 


ef 


ربط بعرت هذا علاقاتت رة عفر دو عبن السرين ده كان واا عل ال 
وكا يره عن ااهل الم : 

يبدو أنه يمكن تفسير سرعة حدوث هذا التحرر من خلال أن مُنكدِر بن هُدّير كان 
زجلا ورعاً + ومكدن هذا .هو المد امن القركى الى كان أب و سلمة مولن دة 
وكان لمتكدر هذا من «أم ولد٤»‏ يبدو أنه استطاع اا من خلال منحة مالية أعطتها 
له عائشة زوج النبيء ثلاثة أبناء أصبحت لهم فيما بعد شهرة واسعة''"©2. لا سيما 
محمد بن المُنكدِر (ثُوفي ١١ه/48/م)‏ الذي يُعد من أوائل الزهاد”"". ومعلوم أن 
رغه انر ای :كان أنضا مولى عند عاو الاي .وقد حمل كل الا لاف حجن 
الأجيال اللاحقة اسم اماجفون؟ أو اين الماحضون»؟ غير أن هذا سن رعا من 
الاضطراب» حيث كانت الكنى والأسماء تتكرر بشكل واضحء وسنعرض فيما يلي 
بياناً بأهم علاقات القرابة في هذا السياق: 


. ٠١ - ۸ ابن خلكان (وفيات الأعيان) 7؛ الال‎ )١5( 

.۷ - ۵ » ۲۷۵ تاريخ دمشق» (تحت «عبد الله؟)‎ )١5( 

0 الزبيري (نسب قريش) ۲۹۵ ٦‏ - ۸. 

(۷) (تذكرة الحفاظ) ۱۲۷ - ٠۲۸‏ رقم ١٠٠؛‏ الزركلي ۷ ۴۳ وبه إشارة إلى مصادر أخرى. غير أن 
هناك معلومة على أن والده كان فقيراً لهذه الدرجة تدعو للتعجب نظراً لحقيقة أن الخليفة أبا بكر 
كان أيضاً من تيم قريش» كذلك فإن شقيقه ربيعة بن هُدير كان فقيهاً (ابن قتيبة » معارف 241١‏ 
۸(. 

(۲۸) ابن قتيبة (معارف) 2477 +١١ - ٠١‏ عن العلاقة بينه وبين يعقرب نجل أبي سَلّمة راجع تاريخ 
دمشى (تحت «عبد الله» ) هلالا 5-28. 


٠6١ 


OOTY SA aaa أو‎ 


aS 


۲ : يعقوب ٣‏ ب: عبد الله 
(ثوفى ۷۳۸/۱۲۰( (توفی ٥-۷۲٤ /۱۰٦‏ ۱)۷۲ 
۴ برقت ۳ ب: أبو الأسبج (؟) ۳ ج : عبد العزيز 
(ثوقى18/ ۷۹۹ ين (نوفی /۱۹٤‏ ۷۸۱ )۳" 


۵ (۸۰۰/۱۸٤ أو‎ 
(۳o) ٠. 0 ٤ ۴ | 5 04 50 


(ثوفى 23004171717 


غير أن هذا البيان حول علاقة القرابة » والذي يستند لما هو وارد فى المصادر 
المتاحة » ليس بمنأى عن الشك؛ فمثلاً تلفت النظر تلك المسافات الزمنية التى 
تفصل بين الجيل الثاني والثالث. كذلك فالاختلافات التي يظهر عليها بعض 
تواريخ الوفاة هي خلط أكثر من كونها بديل. أما القاضي عياض فيضاعف سلسلة 
الجد الخاصة برقم ٤(‏ أ) وعليه يتجاهل رقم (؟ ب)» ونقصد به عبد الملك بن 
عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبى سَلَّمة (نرتيب ١504لا ١‏ - 
۷). غير أنه بعد ذلك مباشرة »۳٦۰(‏ - 6) يذكر رقم (۲ ب) على اعتباره ججداً 
مباشراً له (أو جَداً أعلى ). أما السمعانی (أنساب) ۱۲؛ ٩‏ و4 فيجعل رجل آخر 


( هذا التاريخ يرد عند الزبيدي (تاج العروس) ٦ » ۳٤۸ +٤‏ - ۷. 

(۳۰) خليفة (طبقات) 711 رقم 79894!؟ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4؛ ۲+ ۲۰۷ رقم 4۸٦۳‏ برد 
موجزاً عند ابن خلكان (وفيات الأعيان) 41 ۳۷٦۹‏ - ۳۷۷ و(تهذيب التهذيب) ١۱ء‏ ۳۸۸ - 
۹ رقم 7/44. 

(۳۱) (تهذيب التهذيب) 5؛ ۲٤۳‏ رقم ١47؛‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 27 ۲ ۷۰ رقم .۳۳١‏ 

.۸۳۷ رقم‎ ٤۳۱ - ٤۳۰ 41١ (تهذيب التهذيب)‎ )75( 

.۳-١ 354١١ السمعانى‎ )"9( 

(4") وهو الشخض الذي نتناوله هنا . 

)۳١(‏ عنه راجع ضمن الصفحات التالية [۲-۳-۲-۱-۲] في هذا الجزء من الكتاب. 

(75) ورد لدى القاضي عيّاض» تاريخ ١ ١‏ المقطع قبل قبل الأخير. 


1١ 


اسمه عبد الله بين رقمي (۲ أ) و(١):‏ غير أن هذا ليس موجود في كل 
المخطوطات. وهذا ما يفعله أيضاً الزبيدي (تاج)؛ الموضع السابقء غير أن 
عنده رقم )١(‏ يحتل سلسلة الجد رقم (۳ أ). أما رقم (5أ) فتاريخ وفاته عند ابن 
خلكان (وفيات الأعيان) 5؛ لالالا. ١4‏ - ١٠ء‏ فلم يكن قبل سنة 74١اه/‏ 
۸۰م غير أن هذا محض خلط مع صاحب رقم (۳ ج). ولا يرد اسم صاحب 
رقم (۳ ب) في المصادر إلا نادرأ ويُروى عنه أنه لم يرو إلا ثلائة أحاديث 
فحسب . كذلك فإن كُنيته «أبو الأسبغ» فينعت بها بو جه عام صاحب رقم (۳ ج) 
الذي يتفق معه في الاسمء غير أن الكنية ثابتة في حقه. 


كان عبد العزيز بن الماجشون (رقم ” ج) فقيها له وجهاته في المدينة» فيُذكر أنه 
في سنة ۸٤٠ه/‏ ١۷1م‏ بينما كان الحجاج يتوافدون إلى المدينة؛ فإن منادياً نادى مثنياً 
على منبر هذا الرجل جنباً إلى جنب مع منبر مالك بن أنس”"". لم يكن عبد العزيز 
تربطه علاقة طيبة بمالك بن أنس» فنجده يسخر منه» كذلك فإن مالك كان يُحمّر من 
شأنه””". نجح عبد العزيز في أن يخرج الخليفة المنصور وكذلك ابنه المهدي بانطباع 
جيد عنه عندما كانا في زيارة للمدينة ضمن رحلة الحج. ويُذكر أنه أطرى على 
المهدي في حضرته بأن كال فيه کی لمان رطا أن يكوك القن ا 
وربما أن هذا حدث عندما ترأس المهدي رحلة الحج سنة 67١ه/‏ ١۷۷م“‏ . وتذكر 
المصادر المتأخرة كيف أن المنصور نصح ابنه أن يتخذ من عبد العزيز مستشاراً له في 
المسائل العقائديةء وذلك عندما كان الأب مع ابنه في رحلة العودة من الحج”'“ لذا 
ينبغي أن يكون هذا قد وقع سنة ١١٠ه/‏ ۹٦۷م“‏ . ويبدو في الواقع أن عبد العزيز لم 
يُستدعَ كتابياً للمجيء إلى بغداد إلا عندما تولى المهدي مقاليد الخلافة؛ أي سنة 


. ۱۲ - ۱١ » ٤۳۷ ؛٠١ (تاريخ بغداد)‎ )۳۷( 

(۳۸) الفسوي ٤ - ٤۲۹ 4١‏ - ۵+ و1۸۳ ٦‏ - ۸+ أيضاً ۰٦۸٩‏ ۷ - 4. كان متوقع من گاب 
المالكية أن يغطوا هذه المسألةء على غرار ما حدث مثلا عند القاضى عياض» حيث ينوه إلى 
تقدير عبد العزيز تجاه مالك بن أنس (ترتيب 0 ۰ و 4-A‏ هناك 
مواضع أخرى موجودة في الفهرست تحت «عبد الله بن أبي سَلّمة؛). 

.4- ٦ 537844 4١ القاضى عياض‎ )"9( 

. في هذا الجزء من الكتاب‎ ١-7-1-4 راجع‎ )٤۰( 

. ۱١ - ۱٤ 4:50 41١ (تاريخ بغداد)‎ )5١( 

(51) راجع ١-8-15-1١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب. عندما قدم المنصور مرة أخرى لترؤس رحلة 
الحجء فإنه مات في مكة (راجع ١-١-1-4‏ في هذا الجزء من الكتاب). 


۳۴۳ 


۸ه/ ٥۷۷م“‏ . وبذلك يكون مالك بن أنس قد استأثر بمحيط المدينة لنفسهء فقد 
مكث عبد العزيز فى العراق حتى مماته. وكان له هناك هيبة كبيرة» فيروى أن المهدي 
لا ا ا وأمر بدفنه في مدافن القرشيين › لكنه ظل يتصف بأنه مولى 
0( 

ا 

أما علماء العراق فلم تكن السنوات القليلة التي أمضاها عبد العزيز في العراق 
كفيلة لهم لاعتباره محسوباً عليهم. وكان يؤلمه أنهم جعلوا صديقه ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن يحمل لقب «ربيعة الرأي»“ فمثل هذا اللقب يمكن أن يضير به أيضاء نقد 
كان عبد العزيز فقيها من الطراز القديم. فيُذكر أنه كان يصبح فظأ عندما كان يطالبه 
أحد بذكر الحديث النبوي الذي يستند إليه في حكم ماء وكان يقول «نحن الذين 
يضدزون الفتازى عتا وليس غيرتاء”**. وضمق إحدى الشذرات المققية من عله 
(كتاب الحج) نلاحظ أنه يقتبس الآيات القرآنية اقتباساً مباشراًء أما الأحاديث النبوية 
فكان يرويها بالمعنى» ولم يكن يورد الإسناد كاملا" . كان هذا السلوك هو المعتاد 
في المدينة» حيث يثبته بعض الشذرات المتبقية الأخرى التي ما تزال محفوظة ضمن 
الرقائق في الجامع الكبير في القيروان“ . وقد ظلت بعض فتواه معروفة في المغرب 
العربي لفترة من الزمان» فمثلاً ابن حزم يروى عنه أنه كان يقول بكفر من يهمل 
الضاذة الكو ة ع 

على العكس من ذلك فقد كان الناس في العراق يهتمون أكثر بمواقفه العقائدية» 
فمعروف في مجال العقيدة لم يكن معهوداً كثيراً في العراق أن يجتهد الناس في 
استنباط العقائد بالبحث في الأحاديث النبوية» فكانوا يكتفون بالقرآن. يندرج تحت 
ذلك أن آراء عبد العزيز ربما تكون قد لاقت استحسانا على المستوى الرسمي. وما 


.4- 75864١ الفسوي‎ )٤۳( 

.5١-318 24784١١ (طبقات ابن سعد) ه؛ ۳۰۷ ۳ - 4؛ (تاريخ بغداد)‎ )٤٤( 

.۸ - ٦ - 1۷۲ ؛‎ ١ الفسوي‎ ):5( 

(53) المرجع السابق ١؛ ٤۲۹‏ المقطع قبل قبل الأخير. 

«Ein altes Fragment medinensischer Jurisprudenz aus Qairawan) Muranyi مورانى‎ )0( 
.۸۷ - ۸٩ راجع هناك أيضاً الملخص‎ +۱۹۸١ شتوتجارت‎ 

)٤۸(‏ هذا طبقاً لما أورده موراني . أما الشذرات المتبقية المحققة فقد قام بنشرها المرجئ أبو ضمرة 
أنس بن عياض (ص )5١‏ ويبدو أن هذه الشذرات كانت جزءاً من موطأ أكثر استفاضة (المرجع 
السابق .)۴١ - ۳٤‏ 

(59) (فِصَل) ۳؛ 2775 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 


٠١ 


تزال بين أيدينا بحد أدنى ثلاثة من هذه الآراءء أولها فتواه فيما يتعلق بتعاليم 
اللجيويية”” "ع اما الرابان ا خان هاه اله الور" وو ر الفولة 
عمل على تجميعها كاتب واحد فقطء ونقصد بها أحمد بن محمد الأثرّم البغدادي 
(ثُوفي ١77ه/‏ ٥۸۷م)»‏ وهو من تلاميذ ابن حنبل» حيث ذكرها ضمن عمله (كتاب 
السُنَه )» والتي وصلت فيما بعد إلى ابن بطة الذي كان سبب في حفظها لنا حتى وقتنا 
الحالي””*“. ويطرح السؤال نفسه هنا عن مكان طرح هذه الآراءء والإجابة على هذا 
السؤال لها خياران: الحجاز أو في المرحلة الأخيرة التي أمضاها عبد العزيز في 
بغداد. غير أن حسم الإجابة على هذا السؤال أمر ليس بالسهل» وسبب ذلك يكمن 
من ناحية في وضوح الرواية العراقية منذ زمان الأثرم» في حين أنه من ناحية أخرى 
تتجلى الحقيقة أن » على أدنى تقدير ٠‏ النصين الذين يتناولا مسألة المَدَر يُنسبان في 
نهاية الأمر إلى رجل من مصر اسمه أبو صالح عبد الله بن صالح (عاش من ۳۷١ه/‏ 
14/ إلى ۲۲۳ه/۸۳۸م)ء والذي كان كاتباً عند ليث بن سعد" وهذا من ناحيته 
قد يؤيد فرضية أن تكون نشأة ذلك كان في المدينة» فمعروف أن العلاقات بين مصر 
والحجاز كانت » لا سيما في أوساط الفقهاء » وطيدة جداً. من ناحية أخرى نقرأ أن 
أبا صالح هذا سافر ذات مرة مع مستخدمه إلى بغدادء وكان ذلك سنة ١١١ه/‏ 
۸,^“ . وعلى ذلك يمكن افتراض أنهما التقيا بعبد العزيز في العراق بينما كان في 
قمةامجذة: غير أن هذا لا تكن أن معد إظلاقاً أن عبد العزية كان :قك احفر 
التصوسن' مع من المد وعلى كل فقد قام الأثرم العراقي بإعادتها مرة أخرى 
من مصر. 


)٥١(‏ في ذلك راجع تفصيلياً 1-5-1-4 في هذا الجزء من الكتاب. 

(5) في ذلك على نحو أدق راجع مقالتي ضمن ۷0 15/ 171/1988 - ۱۳۳ . 

(27) راجع المقالة المذكورة في كتابه (الإبانة الكبرى). وبغض النظر عن الشذرات فإن التحقيق غير 
الكامل الذي قام به رضا بن نُعسان المعطي »5-١(‏ الرياض ۰۹٤۱ء‏ 1988م) لا يشتمل للأسف 
على هذه النصوص ٥۳٤ - ٥۳۳(‏ . أما عن محمد بن هانئ والد الأثرم فراجع 5-1-1-7-1١-1"‏ 
فى هذا الجزء من الكتاب. 

/١ (Geschichte des arabischen Schriftentums عة راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي‎ (or) 
. عن الليث بن سعد راجع ۵- ۲ في هذا الجزء من الكتاب‎ ٤ 

. 0۱۱١ رقم‎ 18١ - ٤۷۸ +٩ وه - ۱۰+ أيضا‎ ٤ +۱۳ (تاريخ بغداد)‎ )04( 

(05) نقل أبو صالح (كتاب الحج) أيضاًء والذي من المؤكد أن تم تأليفه في المدينة (موراني» 
Fragment‏ 014). 


١١ 


لا حاجة لنا هنا للتشكك في صحة نسبة هذه النصوص لعبد العزيز» حيث نلاحظ 
وجود مشتركات في طريقة الصياغة بين الفتوى الموجهة ضد الجهمية وبين كتابه الأول 
ضد القدرية» ففي النصين هناك الحديث عن «الراسخين في العلم؟ الذين يتوقفون عند 
حدود معرفتهم» استناداً للآية ۷ من سورة آل عمران”'*2. بذلك تكون مواقف عبد 
العزيز قد تميزت» فمثل ذلك القول يعني أنه لم يكن متكلماًء حيث كان یری أنه لا 
جوز الجدل فى مشألة القدر: أو لا يجوز احق فيهاء فليسن مر وراء ذلك إلا 
الول ع لد أن يقرأ القرآن» لا سيما تلك الآيات التي تتحدث عن 
الحرب» خاصة غزوة بدر. فلو كان الأمر في تلك الغزوة بيد الناس» لكان الأمر قد 
أخذ مأخذاً مختلفاً. ونلاحظ أن عبد العزيز لا ينهج في تفسيره للآيات هنا منهجاً 
متتابعا للآيات؛ بل نراه ينسج ايات من مواضع قرانية مختلفة في بعضها بعضا: مثلا 
آيات ٠١‏ وما بعدها من سورة التوبة مع آية ٠١١‏ من سورة آل عمران مع آية ١4٠‏ من 
السورة السابقة مع آية ١١‏ من سورة الأنفال مع آية ٤۸‏ من السورة السابقة ... الخ. 
ونراه يستنتج من جميع هذه المواضع استنتاجاً واحداً فحسب» وهو أن الناس ما هم 
إلا أدرات في يد الله؛ بل إن الله لا حاجة له بهم حتى في كونهم أدوات» فالله قادر 
على أن يقيم الحساب بدونهم» فمثلاً أنهى الله على قوم لوط بأن أسقط عليهم أمطاراً 
من حجارة. ويرى عبد العزيز أن الله في حالات أخرى مكر ببعض الناس» فجعل 
يستدرجهم في الشر حتى أنهى عليه. وأضعف الضعفاء من المخلوقات يمكن أن 
يقوى بالله» وهذا ما حصل مع موسىء ألم يكن رضيعاً ضعيفاً حبيس صندوق صغير 
فا 

إشارة عبد العزيز إلى غزوة بدر تذكرنا بالاستدلال الذي جاء في مجموعة 
الدولاك الى رعا ن حه رن ال ن يرد اد ف ا 
العو انها م حال الررط من شرو ال عراف وا لاال ان ادل 
عبد العزيز من خلال استخدامه لألفاظ تنظيريةع فهذا يعكس ارتباط ما بالرسالة التي 
كُتبت في نقض القدرية والتي تُنحل على الخليفة عمر بن عبد العزيز. ولا عجب من 
ذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن صاحب هذا الكتاب كان عمه من المقربين إلى الخليفة 
كما وضحنا سابقاًء فلا ريب أن هذه الرسالة » سواءً كانت أصلية أم غير ذلك » 


(5) فى ذلك وفيما هو آت راجع 1۳۳/۱۹۸٥ /17 W0‏ - 1۳0 . 
(/ا6) (بدايات (Anfãnge‏ 14 - 11 . 


۳٦ 


كانت مطروحة في أوساط الطبقة الحاكمة. وأخيراً يذكر عبد العزيز أن القَدَر ما 

عو ل تله ع تتاف لواف لكاي أبنا :لادان فون اوور عله 
«[قال الماجشون: .. .إنك سألتني أن أفرق لك في أمر القَدَر» ولعمري لقد فرق 
الله تعالى فيه . . . » فأعلمنا أن له المُلك والقّدر ...و وصف الإنسان فى ذلك 
لتحا ومسا 'زمقدورا عليه .ا رزه الج وة عليه #“وقائن علية 
الخطيئة ولامه فيهاء فحسبت حين حمده ولامه أنه مملك» ونسيت انتحاله 
القدذزة انه جلك ب فلل برج بالمحيدة واللائنة من ملک ولا عدر 
بالقدر في خطيئته» خلقه من الطلب بالحيلة ”''' » فهو يعرفها ويلوم نفسه حين 
ينكرهاء وعرفه القّدرة» فهو يؤمن بها ولا يجد معولاً إل عليهاء فرغب إلى الله 
عز وجل في التوفيق لعلمه بملكه» موقناً بأن ذلك في يده فيخطته ما طلب»› 
دري ي ك على لا[ ره الي نواه ملي مارك د 
الأخذ بالحيلة ...] ...». 
[الإبانة الكبرى» ابن بطة ٤/٤١٤‏ ؛ ۱۸۳۸ (مراجعة الترجمة)] 


على ذلك يكون الله قد حلط الطريق الذي ينشده الإنسان وبين القدر» فنرى الإنسان 
يبحث عن عون الله في حالة الخير» فيُرفق سعيه بكلمات ينطقها بفيه فيقول مثلاً : «لا 
حول ولا قوة إلا بالله». أما في حالة السوء » الذي هو أيضاً مقدر من عند الله ٠‏ فإن 
الإنسان يحمل نفسه الذنب ويقول: «لا عذر لي في عصيان الله». لذلك فيوصف 
ال ا ري اله الخو لق 

غير أن عبد العزيز قد تجنب ذلك القول في رسالته الثانية» ومع ذلك ظل التوجه 
الأساسي واحد. فمن البداية يتم توضيح أن الكلام في المَدَّر ما هو إلا بدعة» وعلى 
المرء في ذلك لزوم الستة على نحو ما فعل الأوائل. أما التبخُر في هذه المسألة فهو 
من الشرء فمعلوم أن الأوائل امتنعوا عنه. أما إذا وجد المرء نفسه مفتتنا بالسؤال عن 


(08) في ذلك راجع 4-7-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. ار 

(09) راجع في ذلك استخدام صيغ الأنعال «مَلّك) وهمَلك؟ أو «مُلك؟ في رسالة عمر بن عبد العزيز 
(بدايات عة An‏ 11۷ أيضا 21١1١‏ وا5١؛‏ كذلك كوك .)١45 Dogma «Cook‏ 

)٦٠(‏ «نسيت انتحالة القَدَر لأنه مُمَلّك؛. يحوم الغموض الكامل حول عودة الضمائر الشخصية في هذا 
النص» حيث يبدو أن الضمير في فعل «انتحل» يرجع إلى الله» وهو أمر غير معهود. كذلك 
يصعب افتراض أن الضمير في «قدر؟ يرجع إلى الإنسانء ذلك بالنظر إلى سياق الجمل . 

)١(‏ «خلقه من الطلب بالحيلة». راجع استخدام كلمة «حيلة» في آية 48 من سورة النساء. 


TY 


تفسير آية معينة بالقرآن خاصة بهذه المسألةء أو السؤال عن سبب قول الله لشىء ما 
من هذا القبيل» فعلى المرء في هذه الحالة أن يتذكر أن الأوائل كانوا اا ا 
هذه الآيات وكانوا يفهمونها أفضل من اللاحقين بهم. والأوائل أيضا كانوا يقرون 
بالقَدَره وكانوا يحملون أنفسهم الذنب في ارتكاب الآثام. ويبدو أن التركيز على هذه 
المسألة في الرسالة الثانية سببه كامن في النص هنا خرج عن إطار كونه فتوى إلى كونه 
رسالة وعظيةء فنلاحظ أن عبد العزيز يمهد لذلك من خلال توجيه مواعظ لجمهور 
المتلقين بقوله إني موصيكٌ». غير أن هذا ربما لا يعدو كونه مجرد صيغة أدبية . 

كل هذه الأفكار » حتى وإن كتبت في العراق بها روح المدينة [المنورة]ء فهذا 
الاستهلال القدري يتسم على الأقل بصلاحية ماء وربما أن هذا كان هو السبب الذي 
جعل يحيى بن معين يزعم بأن عبد العزيز كان أصلاً من القدرية» غير أنه رجع عن 
هذه الأفكار فيما بعد" . لم ينته إرث عبد العزيز الفكري في الحجاز على نحو 
كامل» فقد واصله في المدينة [المنورة] من بعده ابن له يدعى : 


أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز (بن) الماجشون 


توفي 7١1ه/418م‏ عن عمر ناهز ٠٠‏ عاماًء وهذا يعني أنه لم يتعرف على والده إلا 
إبان سنين شبابه» وربما أنه لم يرافقه أصلاً إلى بغداد. عمل عبد الملك على تكييف 
أموره طبقا للظروف السائدة من حوله» فكانت له علاقات جيدة بمدرسة مالك بن 
أنس» وهذا هو السبب في الاستناد إليه في كتب المالكية» فقد كان بمثابة ممثلاً عنهم 
في منهج فكرهم بالمدينة"" ويُذكر أن الباقلاني انتهج نهجه في كتابه (أصول 
الفقه)”*'2. كانت لعبد الملك حوارات مع الشافعي» غير أنه من الصعب الوصول إلى 
مادة هذه الحوارات» فمعلوم أنها جرت في البادية حيث ترعرع الاثنان.'*'' أما فيما 
يتعلق بآرائه الكلامية فنلاحظ أن ذلك جاء فى مرحلة متأخرة بعض الشىء. فيُذكر له 
كتابته لرسالة في نقض مسألة خلق القرآن و استطاعة الإنسان» أي أنه يتناسب 


(10) (تاريخ بخداد) ١٠؛‏ 64848 35 - ۸+ كذلك فإن الكعبي يعد شخص اسمه أيضاً «الماجشون» 
بالقدري (قبول 235516 ۳). 

Ma erialien zur), «1T - o (Ein altes Fragment) Muranyi راجع تفلا موراني‎ (1T) 
.AA - AVg Y7 (malikitischen Rechtsliteratur 

(14) الباجي (إحكام المصول) ۲٤۹‏ رقم ١67‏ و٣۲۷‏ رقم ۲٠٤١‏ . 

(18) الشيرازي (طبقات) ۱٤۸‏ ۲ - 4؛ راجع في المقابل البيهقي (الشافعي) ؟؛ ١ ۳٤٤‏ - ۳. 


١٠١4م‎ 


في ذلك مع المعتزلة"' يُروى عنه أيضاً سبه لبشر المّريسي”"2. ألف عبد الملك 
أيضاً رسالة وعظ وجهها لسحنون (تُوفي ٠514ه/‏ 5014م) ليثنيه عن القول في أمور لها 
عاذ قة بالنتسيه و اقرا ٠‏ لذا يمكن اضراتين آنه بى المذفق هب الذى جاه 
الأشعري» والذي يقول بأن القرآن نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق'» غير أن مثل 
هذا القول لا يُعتبر بمثابة موقف كلامي ثابت أكثر من كونه تحفظ حذر يتيح الإمكانية 
أمام صلاحية الرأيين المتضادين» وهذا يتشابه مع ما كان يقول به أبوه في مسألة 
الفّدّر. ولم يقدر عبد الملك إنطلاقاً من نص سورة الإخلاص استنباط أن القرآن 
EY‏ 
ينبغي أن نراعي هنا أنه مما يبدو أن هذه المسألة قد تكونت في فترة زمنية لم 
تشهد تناول معضلة «خلق القران» على المستوى الرسمي بعد فالرواية التي 
يذكرها الذهبي تؤرخ بسنة 9١٠ه/ ۸۲٤‏ - ١۸۲م‏ . أما البيانات الواردة ر 
الأشعري فيمكن القول بأنها كُتبت على نحو أكثر دقة في كتاب سليمان بن جرير 
الرّقي (راجع ۲-٤-۳-افي‏ هذا الجزء من الكتاب). وا بالذكر هنا أنه لا 
يتحدث إلا عن ابن ماجشون» الذي يمكن أن يكون المقصود به الأب وليس 
الابن. غير أن الابن يمكن أن يكون أحق بنسبة هذا الكلام إليه من أبيه» وهذا 
هو ما قال به رتر ۸)۴۲ فى تعريفه بالشخص المعنى فى الفهرست (505 - 
۳). عنه راجع أيضاً (طبقات ابن سعد) ۵+ ۰۳۲۷ ۱۸ - ۲۰+ ابن النديم 
(فهرست) ٦ ۲٠۲‏ ؛ القاضى عياض (ترتيب) ١؛ ۳١۲ - 35٠8‏ (وعند القاضى 
ان ترط مي مدر لاسو زاجم عمق الشات ااا د د 
؟] فى هذا الجزء من الكتاب)؛ الشيرازي (طبقات) ١ ۱٤۸‏ - "؛ ابن خلكان 
نات الأعيان) 7+ ١7‏ -57١؛‏ (ميزان) رقم 400555 الذهبي (سير) 4٠١‏ 
+۳٠۰ - 48‏ ابن فرحون (الديباج المُدْمّب) ۲؛ ٦‏ 4 - ١؛‏ الزركلي (أعلام) 
٤؛‏ 500؛ تركي ضمن (الياجي» إحكام الفصول) 808؛ أيضا القصة المضحكة 
التي يرويها ابن الجوزي (أذكياء) 2194 ” - ٥‏ . 


يمكن مراقبة هذا التحول الذي حصل بين عصري الأب والابن من خلال ملاحظة 


(7) القاضي عياض (ترتيب) 4١‏ 0777 المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 

(70) المرجع السابق ١١ ۳٣۳‏ - 5١؛‏ الذهبي (عُلو) ٠۲٠١‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له. 
(54) المرجع السابق 23757 ٤‏ -5. 

. ٦ - ۵ 0۸7 (مقالات)‎ )59( 

.۸ - ٩ - » ۲٠١ الذهبي (غُلر)‎ )۷١( 


الطرف النقيض . فمثلاً عبد الرحمن الشافعي يذكر من بين القدرية من أهل المدينة 
رجل يدعى: 

أبو إبراهيم (أبو عبد الله) محمد بن أبي يحيى سمعان الأسلّمي “٠‏ 
TES‏ اهم “الام ان كان هو وأبوه وشقيقاه أنيس وعبد الله من موالى 
الف اا 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي 
والمتوفى سنة 45١ه/‏ ١٠۸م‏ فكان يعتبر بمثابة مزيج من ميولات الهرطقة» فنجد 

٣ ( 5 0‏ 
الناس يصفونه بالقدري والمعتزلي والجهمي والشيعي”*", ويروى أن ابن سعد 
صاحب الطبقات لم يكن يحبه"" . ويبدو أن إبراهيم هذا كان وسيط المعتزلة في 
المدينة»:ويذكر أنه هرين على عد عجرو ين عير" :آنا عبد الززاق الصا نوف 
۱ه/ ۸۲۷م) فيذكر فيما بعد أن إبراهيم أكد له على اعتزاليته» وكان هذا هو السبب 
الذي جعل عبد الرزاق يتوقف عن حضور دروسه فى المج غير أن ما زونه 


(۷۱) الکعبی (مقالات) ۸۰ 1١‏ - ۳ > (فضل) ٣۳٣‏ 4. 

۱٤٤ )۷۳(‏ نقلاً عن خليفة (تاريخ) ۰٦٤۷‏ ۱۲؛ ٠٤١‏ نقلاً عن خليفة (طبقات) ٠١١ 44 - ۸ ٩۷۷‏ أو 
۷ نقلا عن (تهذيب التهذيب) 49 ٥۲۳‏ ۲ - ۳. 

(۷۳) خليفة (طبقات) 1۷۷ رقم ۲٤۲۷‏ - ۲۹٤۲؛‏ أيضاً ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳+ ۲؛ ۲۸۲ 
رقم ٠١۲۲‏ . عن عبد الله نقل أيضا ابن إسحاق» ومن ضمن ما نقله بعض الروايات ذات التوجه 
الشيعي (نصر ابن مُزاحم ١‏ وقمّة صِفِين ٤٤۸‏ ۸ - ١٠؛‏ راجع أيضا الطبري ۲؛ ۲۲۷ ٠١‏ - 
١‏ عن والده راجع (تهذيب التهذيب) 44 ۲۳۸ رقم ٤)٠۵‏ . [نهم» اسم صنم» وبه سمي 
الرجل «عبد نِهم» (لسان العرب) وقد حظم عمرو بن عبد نهم هذا الصنم في مكة بعد إسلامه 
(مراجعة الترجمة)] 

(74) ويذكر القاضي عياض من بين التلاميذ المحسوبين على مالك بن أنس رجل اسمه محمد بن يحيى 
(بدلاً من أبى يحيى) الأسلمي البصري . 

)۷١(‏ الفوي ۳+ ١ ٠١‏ - ۳ و0158 المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له؛ العقيلي (ضعفاء) 
١‏ 14-5 رقم 509؛ الحكيم النيسابوري (معرفة) ۱۳۵ » ١4 .١55و ١١‏ - ١٠؛‏ (ميزان) رقم 
8 ؛ (تهذيب التهذيب) ١؛ ١1١ - ١١8‏ رقم 584. أما البغدادي فقد تجاوز الحد بأن جعل مته 
قائداً لجماعة من المشبهة (قرق ٤ - ۲۱١‏ -5/ 3784 5 - ۸). 

(5/) (طبقات ابن سعد) 2.١5 +٥‏ ۱۲ . 

(۷۷) هكذا عند القاضى عبد الجبار (فضل) ۲۵۴۳ ٠١ - ٩‏ . 

(۷۸) يبدو أن السبب في ذلك راجع إلى أن المعتزلة كانوا يترددون على هذا المسجدء أما هو فلم يكن = 


(ef 


المعتزلة من أن إبراهيم استقبل ذات مرة واصل بن عطاء في منزله فأمر يعتريه خلل 
تاريخي» فمثل هذا الأمر يمكن القول به في حق أبيه» ولا يعدو كونه منحولاً 
E‏ أما ما يدعو للاستغراب فهو أن ا هذا السياق نفسه بأن إبراهيم قد 
اجتمع مع العلويين في المدينة. وربما أن هذا أيضا قد اعتمد على تذكر حقيقي 
للماضي» فمعروف أن ابن إسحاق ومحمد بن عجلان وغيرهم كانت تربطتهم علاقات 
قريبة بالشيعة» وهذا ينطبق أيضاً على عبد الرزاق الصنعانى نفسه» ذلك الذي يُروى 
هة آنه کان خد هه موقي 9" ويتجازة جا لاف 8 عند إبراهيم بن أبي 
يحيى» فنرى الطوسي يستوعبه ضمن فهرسهء فذكر أن الشيعة كانوا يقدرون له معرفة 
الجيدة بتراث محمد الباقر وجعفر الصادق''". هذا لا يعني على الإطلاق أنه كان 
من الإمامية» فلم يكن يفعل أكثر من وضع علي في مرتبة أعلى من مرتبة عثمان» 
وهذا ما فعله ابن إسحاق أيضا””©. وعندما طعن إبراهيم في السن فإنه أدى البيعة 
ليحيى ابن عبد الله عندما كان سنة ۱۷۵ھ/ ۷۹۱ - ۷۹۲م يخطط لتمرّد في ديلا" . 
أما رميه بتهمة أنه كان جهمياً فيمكن أن يكون قد قال بها تُعيم بن حماد (تُوفي 
۸ه/ ۳٤۸م)ء‏ وهذا الأخير كان يُعتبر من أشد الناس مجابهة للجهمية» غير أنه لا 
يمكن دائماً عده من المحدثين المخلصين. ويُروى عن تُعيم هذا أنه بسبب هذه 


= يريد الصلاة خلف أحد منهم (ابن حبان » مجروحين ٠١١ 4١‏ السطر الأخير والسطران السابقان 
له). 

(9) (فضل) ۰۲۳۹ ۱ - ۳ = ٦ - ۳۴١‏ - ۸ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ۳۳ ۳ - ه؛ 
كذلك 4-1-5-7-7 في هذا الجزء من الكتاب . 

. 44/1 (Geschichie des arabischen Schriftentums راجع سزكين 562818 (تاريخ التراث العربي‎ (A*) 

(۸۱) الطوسى (فهرست) ١۱ء‏ 5 - 58؛ النجاشی (رجال) بتعليق محمد على البّطحى (النجف ۸۹١۱)ء‏ 
50 45 ؛ المامقاني (تنقيح المقال) ١؛‏ ۰ 4-5 رقم 04 و٣۳‏ رقم €+ الأردبيلي 
(جامع الرواة) .5١ - ۳١ +١‏ هناك مثال على مثل هذه الرواية ترد ربما في (بين الحديث 
والكلامية ٠١ )Zسischعn Hadith und Theologie‏ : يشتمل على حديث به ربما توجه قدري (!). 
كذلك فإن لكين ومفيد وابن بابويه استندوا إليه (راج جع الأبطحي» بالتعليق ٤ ۲٤۳‏ - 5). كان 
هذا أيضاً هو السبب ال ا ا السيوطيء لآلى ۲؛ 
١5 ۳‏ - 21# وابن خلکان» وفيات الأعيان 469 ۲۵٦‏ ۱۷ -19). 

(۸۲) ياقوت (إرشاد) 5؛ 04٠٠‏ 5 - ۸؛ مادلونج Made‏ (صنحة0) ۳۲ . الإمامية نفسهم لديهم 
شكوكهم (المامقاني ١؛‏ ۳۰ ۱۲ - .)۱٤‏ 

(۳^( فان أريندونك (Ookost) van Arendonk‏ 4۰ - 41+ أيضا مادلرنج (Qasim) Madelung‏ 
.٤‏ عن هذا التمرّد راجع ٠-۳-٤-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب» و ج-١4-1-١‏ في الجزء الثالث 
من هذا الكتاب. 


٠١١ 


الأفكار الجهمية والقدرية قام بحرق العديد من كتبه"““ . وربما أن هذه التوليفة من 
التعاطف العلوي والشيعى والجهمى هى ما كان يريد الناس تصوره فى ذلك الوقت 
فى أوساط المعتزلة. 

هذه الصورة السلبية تفقد قوتها من خلال معرفة أن الشافعي إبان سنين شبابه 
درس على يده» وكان يوليه إخلاصاً كبيراً» فقام بنقل آثاره في كبه0*". كذلك ندرك 
أن إبراهيم نفسه لم يكن يفتقد لكل هيبته» فيُذكر أنه كانت له مراسلات مع الخليفة 
المهدي””". ويُذكر أيضاً أنه سوياً مع أبي يوسف أجرى مناقشة فقهية في حضرة 

: 14 8 لماه 0 (AV) ٠. ٤‏ : 
هارون الرشيدء تجلى منها تفوق إبراهيم بن أبي يحيى على أبي يوسف””*". ويذكر 
الطوسي عنه تأليفه لمصنف مقسم إلى أبواب في الحلال والحرام» وهو الكتاب الذي 
ينقل عن جعفر الصادق””". يذكر الطوسي أيضاً أنه علم من مصدر سني مجهرل 
الاسم بأن الواقدي (عاش ١١١ه/‏ ۷٤۷م‏ إلى ٠١1‏ 1ه/ 477 م) استند في بعض كتاباته 
إلى إبراهيم انا فضي وان رها تاسمه ٠‏ ب وييدى أن هدا الت النقيوى 
بمصنقه » ومعروف أن مالك كان من جيل ابن أبى يحيى ؟ غير أنه كان يكبره RI‏ 


(۸4) (ميزان) ۱+ ۰٦۱‏ ۱ - ۳. وقد يصبح سبب هذا الاتهام أكثر وضوحاً إذا ما صح أن إبراهيم بن 
أبي يحيى كان أصلا من الإباضية على نحو ما يدعي الكعبي ( قبول 25١18‏ ۳ -4)؛ فمن 
المعروف أن التفسيرات الاستعارية لصفات الله الموحية بالتشبيه منتشرة جداً في التراث الإباضي 
وهي التفسيرات التي أصبحت فيما بعد مميزة للجهمية (راجع ٤-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب). لكن من المهم أيضاً معرفة أنه قام بنقل أحاديث نبوية تعارض إمكانية رؤية الله (راجع 
4-7-1-4 في هذا الجزء من الكتاب)ء ويُلاحظ أن تُعيم كان مفرط الحاسية تجاه هذه المسألة 
(راجم ۲-۲-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب). 

(85) (نضل) 76 ۱۳ - 54١؛‏ ابن حبان (مجروحين) ١؛ 2٠١8‏ ١١؛‏ (میزان) ۱١ 8584١‏ - ۱۳ . 
أيضاً ابن أبي حاتم (آداب الشافعي) ۱۷۸١ء‏ 8 - ۷. 

(85) الجاحظ (بيان) ۲؛ 54لا, ۲ - 4؛ كذلك صفوت (جمهرة رسائل العرب) ”*؛ ١58‏ رقم ١١١‏ . 

(۸۷) (فضل) 370 ۱۰ - ۱۲ . 

. ۱١ - ۸ ء۱١ (فھرست)‎ )۸۸( 

)۸4( غير أنه هو نفسه لم يستطع إثبات ذلك ( فهرست ٦ ٦‏ - ۸؛ وقد رجع إليه سزكين 8أ5628 
(تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 4 ؛» حيث يرد على 
سبيل الخطأ اسم اإبراهيم بن محمد بن يحى؟. 

(90) (ميزان) 1؛ ٦ - ٤ - 0٩‏ نقلاً عن ابن عدي؛ ايشا حاجى خليفة (كشف الظنون) [» اسطنيول 
۰ھ]/ 1۹۰۷م « المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له» غير أن به تاريخ مغلوط. = 


€۲ 


غير أن حتى هذا التنافس مع مالك بن أنس لم يخدم حتماً شهرته فيما بعد. صحيح أن 
المالكية حاولوا حسابه ضمنهم من خلال إدعاء أنه كان ينقل عن مالك" غير أنه 
معروف أن إبراهيم بن أبي يحيى كان يعتبر مالك ٠‏ الذي ينحدر من أسرة أمراء من 
جنوب الجزيرة العربية» وهي أسرة الأصباح » من ضمن مواليه » وبذلك يكون قد جر 
عليه عداوته”"*“. وحاجة إبراهيم هذه للتغلب على مالك بن أنس» تفسر لماذا أن 
الشافعي كان يعتمد عليه» فمعلوم أن الشافعي كان ينشد نفس هذا الهدف. 
كان الشافعي يدرك جيداً السمعة المحيرة التي كانت تحوم حول ابن أبي 
ر ۳ فنراه يحذف اسمه من الأسانيد ويستعيض عنه بلفظه ١مَنْ‏ لا أَتَهِمُهك ويزيد 
أحياناً «مِنْ أهل المدينة“““. أما ابن جبان فيفسر هذه الاقتباسات التي قام بها 
الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى من خلال أن الشافعي » مع نهاية حياته في مصرء 
عندما كان يؤلف كتبه » لم تكن في حوزته كتب حديثية موثوق بها » ربما يكون قد 
قصد بها كتب حديثية عراقية » لذلك فقد اعتمد على ذاكرته”*"'. غير أن ابن أبي 
حاتم يقر بأن إبراهيم بن أبي يحيى كان متسامحاً مع الفكر القدري"“» ويبدو أنه 
كان يراعي فقط الحساسية التي كان عليها جمهور قرائه من غير أهل المدينة. وهناك 
من العلماء من أمثال المؤرخ الكوفي عباد بن يعقوب الرواجني (ثُوفي ١٠16ه/‏ 874م) 
من اقتفى إرث إبراهيم بن يحيى الثقافي . 
في ذلك راجع بروزوروف 25020201 (Arabskaja istoriceskaja literatura)‏ 
4 ؟؛ سزكين 256289 تاريخ التراث العربي ”١- 70١‏ . الذي يورد 


س ونلاحظ هنا أن التعليق الذي يأتي به جولدتسيهر 001021565 )Muh. Studien)‏ ۲ . هامش 
۲ حول هذا الموضع والذي يُنقل عن أبي بكر بن العربي» فهو يتعلق حقيفةٌ بموطا مالك. 

(41) القاضي عياض (ترتيب) ١؛‏ 07517 المقطع قبل الأخير؛ راجع أيضاً القصة في الموضع السابق 
E EE‏ 

(۹۲) (فضل) ۰۲۵۳ ۱۲ - .١١‏ ادعى ابن إسحاق شبيهاً بذلك في حق مالك بن أنس (راجع -۲-٠-٤‏ 
۳ فى هذا الجزء من الكتاب). 

(۹۳) ابن أبي حاتم (آداب الشافعي) ۲۲۳ 47 وقد نعته بالقدري . 

() (رسالة) ١ ٤4۸‏ و١٥٤٠‏ ١؛‏ عن التعريف به راجع كدوري Muslim) Khadduri‏ 
ai YVY (Jurisprudence‏ عن البيهقى (مناقب الشافعى). فى ذلك أيضاً الماوردي (آداب 
القاضي) »٤١١‏ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له > مع £۲ سان :2 

(46) راجع الهامش السابق رقم ۲٠۰‏ . 

(95) (آداب الشافعي) ۲۲۳ » ۳ - ٤‏ . 


€۳ 


مصادر أخرى. يصفه الطوسي بأنه «عامي المذهب» (فهرست 21975 8). - يبدو 
أن إبراهيم بن أبي يحيى قد توفي عن عمر ناهز السبعين. وكان له شقيق اسمه 
عبد الله» والذي كان يحمل لقب «سَحْبّل»» وكان يكبر إبراهيم بعشر سنوات 
(ابن سعدء طبقات ۵؛ »)١١ - ٠١ .#1١5‏ وسنة 177ه/9/الام (رجوعاً إلى ابن 
سعد» طبقات ه؛ .#١١‏ 0 - ۷) أو ربما أنه مات مبكراً بعض الشىء (راجعا 
إلى يليت الي ا > ر ) عن "عن باك لاه عاما + لعله وله رعذ 
ذلك .۷۳۳/٠٠١‏ راجع أيضا ابن حنبل (علل) ١18‏ رقم .1١١8‏ يذكر الفسوي 
(معرفة) “؛ 68. ۱ - ۲ اسمين لشقيقين آخرين له» وهما محمد وأنيس» غير أنه 
ربما قصد أباه وعمه. ومعلوم أنه يرد في المصادر المبكرة بالاسم المختصر 
«إبراهيم بن أبي يحيى» (راجع مثلاً الجاحظ » بیان ۲؛ »۷٤‏ 7؛ أبو زرعة » 
تاريخ لا٠7ء‏ ۷؛ الفسوي ۳؛ ١ » ۵٥‏ - ۲؛ فضل ٠١ - ٩ ۲٠۳‏ ؛ أيضا 
الصفدي» وافي +٦‏ ١٦٠٠ء‏ 5 - ۷). أما كتب التراجم المتأخرة فيقعون في خطأ 
إثبات اسمه في موضعين مختلفين (هكذا لدى المامقاني » الموضع السابق). أما 
قول الطوسي بأنه كان من موالي رجل اسمه أسلم بن أفصاء فهو من قبيل الخطأ 
نظراً لما نعرفه عن أبيه» ومعلوم أن الناس في ذلك الزمان تعودوا على اشتقاق 
نسبة الأسلمي بوجه عام من هذا الاسم (راجع أيضا المصدر اللاحق زمنيا 
للسمعاني » أنساب ۱؛ ۲۳۸ رقم .)١197‏ عنه بوجه عام راجع ابن سعد» طبقات 
VETO ATER ME‏ الا WITE‏ اجن أبن حاتم 
(الجرح والتعديل) ١؛‏ ۱؛ ۱۲١‏ رقم ۳۹۰+ ابن حنبل (علل) ۱۷۸ رقم ۱۱۰۸ ؛ 
ابن حبان (مجروحين) ١؛‏ ١٠٠٠ء ٩‏ - ١١؛‏ الذهبي (سير أعلام النبلاء) ۸؛ 
٤٥۲ - ۰‏ و(تذكرة الحفاظ) 547 - ۲٤۷‏ رقم ۲۳۴۳؛ الكعبي ٤ 28١‏ -0؛ 
كحالة (معجم) ١؟‏ 47+ موسوعة إيران «The Great Islamic Encyclopedia‏ ¥+ 
fo - t0۲‏ . 


لا نعرف أكثر من ذلك عن وجود قدرية من هذا النمط القديمء ما عدا ذلك 
الشخص الذي يُدعى إسحاق بن حازم الذي ربما يكون قد توفي في فترة ما في 
منتصف القرن الثاني الهجري» وهو الشخص الذي يروي عنه عبد الرحمن بن 
مهدي" (ثُوفي ۱۹۸ه/ 81م)0*" . وهناك شخص آخر يُدعى إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن (ثُوفي سنة 5١7ه/ ۸۲١‏ - ۸۲۲م)“ الذي كان في عصره بمثابة أشهر 


(۹۷) يدو أنه نفه كان قدرياً؛ راجع ٤-۲-٠-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)4۸( هو قدري طبقاً ل (ميزان) رقم 45/ و(تهذيب التهذيب) ١؛‏ ۲۲۹ رقم ١۲٤؛‏ لا ذكر لذلك عند ابن 
أبي حاتم ١؛‏ ۲ ۹ رقم .۷٤١‏ 

() هو قدري طبقا ل (ميزان) رقم ۱ و(تهذیب التهذیب) ۲٤۹ 4١‏ رقم ¥ . 


١. 


مُعَرئي المدية ‏ ٠ء‏ وهو الس قريب لمخد بن السيب على الرغم من تيه هذا 
روايتنا عن قدرية المدينة. 


4-۲-١-٤‏ الجَهمبّة 
على حال المرجئة نفسه في المدينة فإن هناك أيضاً روايات قليلة بالنسبة للجهمية 
هناك. من هذه الروايات نجد تلك الفتوى التي كتبها عبد العزيز بن الماجشون والتي 
ذكرناها سالفاً»''' وعلى الرغم مما يبدو من أنه كتبها في بغداد» إلا أن حالة ابن ان 
يحيى توضح أن هناك ثمة توجهات جهمية ظلت موجودة في المدينة بعد نحو جيل من 
الزمان مر من بعده. غير أن هذه التوجهات لم تكن تتعلق بالقرآن » وإنما بصورة اللهء 
لا سيما فيما يتعلق برؤية الله التي يبدي فيها عبد العزيز بن الماجشون موقفه تجاهها ؛ 
حيث رأى أن مَنْ أنكرها فقد أنكر هذا الشرف العظيم الذي يمنحه الله للإنسان. 
كذلك فإن عبد العزيز بن الماجشون يقبل الأحاديث النبوية التي تذكر أن الله يضحك 
أو أنه يضع قدمه على النارء غير أنه غير مسموح بالسؤال عن «الكيف»» فالسؤال عن 
الكيف لا يصح إلا مع العوارض .”" وقد كان ابن الماجشون مقارنةٌ بتوسعه في تناوله 
مسألة القَدَر أكثر عزوفاً عن التعمق في الكلام النظري فيما يخص رؤية الله» فنرى أنه 
لم يكن يرفض الجهمية فحسب؛ بل له أيضاً كلام عقدي في مسألة التشبيه» فيقول: 
«فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسول الله سمیناه كما سماه ولم نتكلف 
منه صفة ما سواه» لا هذا ولا ذاك»؛ لا نجحد ما وصف» ولا نتكلف معرفة ما لم 
يصف.”" كذلك فإنه عندما يري نفسه للمؤمنين في الدار الآخرة متجلياً في جماله» 


.۷۳٤ ابن الجزري (طبقات) ١؛ ۱۵۷ - 158 رقم‎ )٠٠١( 

/ه٠١۸۷ هذا موجود فى الفتوى الحموية» لا بن تيمية؛. والتى وجدها عند ابن بطة (القاهرة‎ )1١( 
أما الذهبي فيروي‎ .)5 - ٤ ٠٤۲ ۷م ۲۸ - ه - ۷؛ أيضاً (مجموع فتاوى[ابن تيمية]) ؛‎ 
رقم ۸۷۳. هو‎ ٠٠۳ - 507 النص مجزءاً ( علو ۱۷۷ ۲ - 5).: كذلك اللالكائي (شرح)‎ 
- ۷4/1۸44 /07 )22140( ضمن‎ N. hre" الموضع الذي أظهره للضوء كاملاً م. شرينر‎ 
506 

(۲) (الفتوى الحموية) ۲۹ء ۲ - ٤؛‏ أما رأيه فى مسألة جلوس الله على العرش فيرد عند ابن تيمية 
(شرح فی التزول) +219 4-2 کا لقلا عن ايخ أبي حاتم). 

(*© المرجع السابق ٠ل‏ ۳ 6١؛‏ أيضاً 8 .1١ - 1١‏ عن هذه المعضلة راجع جيمارت 


. وما سبق‎ ٤0 - €۳ (Les noms divins en Islam) Gimaret 


1°60 


فإن هذا لا ينال من علوه» فالأمر لا يعدو أن الناس سوف تصبح لهم عيون أخرىء 
1 8 :1 204 
يستطيعون بها رؤيته على نحو ما يريد هو . " 
يبدو فى الحقيقة وكأن مسألة رؤية الله كان الحديث عنها فى الحجاز يدور فى 
فلك «جهمىاء ظل الناس هناك لا يفطنون إلى صفة الهرطقة فيه لفترة طويلة» فيروى 
أن مجاهد قد فسر الآية ۲۲ وما بعدها من سورة القيامة #وجوه يومئذ ناضرة» إلى 
مهنا اط #"تفسيرا ا ارا بل ان اتن اسن مه نورق ف له فا 
ذلك" ويُذكر أن سعد بن المسيب كان له أيضا هذا الرأي. ٠‏ وبروي ابن أن 
ذل هده ا احد لله -ولآن هذا سا ديه 
نبوي» فإنه لا يُستثنى من ذلك أحد حتى النبي نفسه قي ليلة الإسراء والمعراج.“ أما 
إبراهيم بن أبي يحيى فقد نقل روايات متطابقة إلى معتزلة البصرة من أمثال عبد الكريم 
بن روح وأبي عاش :لازي وعن ابن أي دَثب أخد جمد يخ اة اللي 
- (1۰( 
وهو من جهمية العراق. ١!‏ 


.5- 5 ء١١١۹ الذهبي (علر)‎ )٤( 

)2 راجع هوامش ١-1-4‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(1) القاضي عبد الجبار (مغني) ٤؛ !١5- ٠١ 25١1‏ المَلاجمي (معتمد) 477» المقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له. 

.۷ - ٥١ - .4155 الملاجمى‎ )0 

(A)‏ المرجع السابق ۸۸ء € - 1+ هناك محتوى قريب من محتوى رواية عائشة يرد في كتابي (بدايات 
.TV (Anfãnge‏ 

(9) راجم ۳-٤-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١(‏ عنه راجع ج-5-7-1 في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 


١٠١5 


۲-١‏ جنوب الجزيرة العربية 


٠-۲-٤‏ اليمن 
ها اكات غك الندة ذإ المن آنا تنه فسن الارن اتر إلى اك 
العصر الإسلامي . لقد كانت الإمكانيات الثقافية لليمن كبيرة نسبياًء غير أن أهمية 
اليمنيين لم تتضح جلياً إلا في جمص وفي الكوفة. ولم تخرج اليمن عن دائرة 
الظل إلا لفترة وجيزة» لا سيما عندما قام «باذان» » قائد مقر الوحدات الفارسية ٠‏ 
بمفاوضات مع النبي» ودخل بعدها في الإسلام. وكانت القبائل اليمنية بعد أن تفوقت 
سنة ١٠01م‏ على الاحتلال الأثيوبي قد طلبت مساندة من الساسانيين » ومنذ ذلك الحين 
أصبحت هناك وجود مقارات لوحدات عراقية في صنعاء. ثم حدث نوع من المصاهرة 
من خلال تزاوج بين الجنود وبين أهالي المنطقة» وكان الأبناء الذي نتجوا عن هذه 
الزيجات يُطلق عليهم مسمى اأبناء». أما بعد زوال المملكة الساسانية إبان حملات 
هرقل» فقد أصبح وضعهم متأزماًء لدرجة ما يُذكر أنهم والوا السلطات التي كانت 
تحكم في شمال البلاد. غير أن حركات الردة » في حالة افتراض أنها بلغت أصلاً 
حدود اليمن » قد انطلقت من مراكز قوى أخرى» ومعلوم أنه حتى إلى عصرنا الحالي 
فإن الناس لا يكترثون كثيراً بالتحركات السياسية التى تدور رحاها فى صنعاء. وظل 
«الأبناء" يشكلون لفترة زمنية معينة الركيزة ال لاوا ف شحيط وة ا 
معلوم عن قبائل همدان ؛ أولئك الذين كانوا تحت إمرة «ذي نؤاس» الذي كان 
سبباً في وقوع تدخل أثيوبي لما قام به من إجراءات ضد المسيحية › أنهم اعتنقوا 
اليهودية. كان هذا هو بالذات العنصر الديني الذي كان على الإسلام التعامل معه. 


)١(‏ راجع 8-0-1-١‏ و ۱-۲ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

0( راجع في ذلك أيضا كيتاني (Annali dell’Islam) Caetani‏ €+ £10 - 417+ شيلهود Chelhod‏ 
(L’Arabie du Sud)‏ + 1۷ - 14+ شاوفاني ٥ (A!.Ridda) Shoufany‏ - هل؛ م. فايدا .10 
1١ )1sاamiyetin‎ Güney ArabistanÇa Yayilisi) 2‏ - 1۸+ وعبد المحسن ماداج م 
الماداج A (The Yemen in early Islam) ‘Abd al-Muhsin Mad’aj M. Al-Mad‘aj‏ - 1۰+ 
سير جيانت 56116286 ضمن (تاريخ كامبريدج للأدب العربي The Cambridge History of Arabic‏ 
)Literature‏ ۱+ ١٠١؛‏ بوسورف 80590018 ضمن تاريخ الموسوعة الإيرانية١!؛‏ 7555 - ۲۲۸ 
تحت = *628ة. وعن التاريخ السابق لذلك راجع كروني A - € (Meccan Trade) Crone‏ . 
عن صنعاء في عصر ما قبل الإسلام راجع ج. ر. سميث 5118 .2 .6 ضمن سيرجيانت 
(San‘a) Serjeant/Lewcock‏ 0۱ -— 4۲„ 


€۷ 


ومعروف أيضاً أن قبائل همدان هذه ارتدت عن الإسلام عندما اندلعت حركة معارضة 
في اليمن إبان خلافة علي بن أبي طالب» وكان نتيجة لذلك أن تم قتل زعيمها 
وحرقه.”" وكان لبعض معتنقي الإسلام نفوذاً كبيراً على الفكر الديني المتطورء وأهم 
مثال على ذلك هو كعب الأحبارء ويبدو أنه مات في جمص .““ كذلك مع صاحب 
الاسم التالي لا يمكن تجاهل وجود تأثير من تراث المدراش اليهودي» والذي يُعتبر 
من الشخصيات اليمنية الهامة إبان القرن الأول الهجري: 


أبو عبد الله وهب بن مُنبه بن كامل 


توفي بداية سنة 4١١ه/‏ ۷۳۲م.“ وهو من «الأبناء»» وكان يربط الإسرائيليات 
بالأخبار التي وردت عن ماضي عرب الجنوب» ”2 وكان الناس يصفونه بأنه «أسطورة 
عرب الجنوب» ."“ كان لدى وهب قدريته التي تُعبّر عن السلوك الإيماني التطبيقي 
البسيط الذي لم يكن يفطن بعد إلى أنه هناك معضلة في مسألة القَدَر. وقد روى الناس 
فيما بعد عن موقفه هذاء غير أن كتب المتشددين قاموا بما في وسعهم لإزالة أي أثر 
لذلك» وأذكر أنني قمت بجمع المادة العلمية الخاصة بذلك في موضع ماء وقمت 
كذلك بتحقيقها . 
راجع كتابي (بدايات عههةقهة) ۲۲۱ - ۲۲۲؛ في ذلك الكتاب إشارات للتراجم 
المختصةء وآسف لأني في ذلك الكتاب اعتمدت على مصادر متأخرة» 
فالروايات التي أخذثها عن (تاريخ الإسلام) للذهبي موجودة بالفعل عند الفسري 
(في شكل رسالة مستقلة؛ غير أنها مختصرة ۰۲ ۲۹ - .)7”١‏ وشبيه بذلك ينطبق 
على الأطروحات الواردة عند خوري Khoury‏ (وهب بن منبه Wahb ibn‏ 
41١ )Munabbih‏ 1۸4 - لوك و ۲۷۰ - ١975‏ . تلاحظ أن عور يتعامل مع 
المادة تعاملاً غير منهجي . وعن شجرة الأسرة راجع خوري ٠٠١‏ وفاروقي 


)۳( ابن الكلبي (أصنام) E‏ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له؛ سيرجيانت Serjeant/Lewcock‏ 
۱ 

."1Y - ۳11 +€ Encyclopaedia of Islam, New Edition عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية‎ (4) 

)٥(‏ يرد تاريخ الوفاة هذا عند البخاري 4؛ ۲؛ ١54‏ رقم ۲٠٠٠۵‏ . يُذكر أن وهب عاش ٠١٠‏ عاماء وعن 
قبره في صنعاء راجع سيرجيانت Serjeant/Lewcock‏ ۱1 . 

1 (Alexander der Grose) Nagel هي الروايات الواردة في (كتاب التجان)؛ في ذلك راجع ناجل‎ 000 
ITY gy «TY - 3٠١ (Rise of Historical Writing) Duri راجع أيضا دوري‎ .٤١ - ٤٤و اا‎ - 
. 44 - 4۲ (Early Muslim Historiography) Faruqi فاررئى‎ +114 - 

.A0 +1 (The Cambridge History of Arabic Literature (تاريخ كامبردج للأدب العربي‎ )۷( 


٠١48 


Faruqi‏ (لإأمدعع1115)0210) 414 فى ذلك أيضاً تراث الأسر عند ابن حنيل (علل) 
٠‏ رقم 2178٠‏ والمادة المتوفرة في كتاب (تاريخ صنعاء) لأحمد بن عبد الله 
الصنعائي الرازي (7140ه/78١٠م):‏ ص 759؛ غير أننا نلاحظ أن الرازي لم 
تكن لديه روايات مستقلة قديمة. كذلك فإن الأقاصيص التى ذكرئها والتى يحاول 
المرء من خلالها إبعاد نشاط وهب من أجل الفكر القدري» ترد عند الفسوي ١؛‏ 
٦ - 4‏ - ۸+ في هذا الموضع يرد وهب وهو يُخبر كيف أن ابن عباس كان 
ينصح جماعة من المجادلين في مكة بالعدول عن الحديث في المَدَر (عن ابن 
عياس راجع أيضا كتابى بين الحديث والكلامية Zwischen Hadith und‏ 
١١ he0‏ - ۷١ء‏ والفهرست). كذلك فالقصة التي أوردثُها في كتابي 
(بدايات 18286مة) 77١‏ - ۲۲۲ وقبلتّها دون أدنى تعليق» والتى يظهر فيها رفيق 
الحسن البصري في شخصية عطاء بن يسار المدني» فهي قصة غير موثوق في 
صحتهاء ذلك لأن المصادر تورد الأسماء دوما من خلال الشكل المختصر 
«عطاء». أما الفسوي ۲؛ ۲۹ ه - لاء فيذكر الرواية نفسها؛ غير أن الناشر 
يقترح أن يكون المقصود هو عطاء بن أبي رباح» ويبدو أن هذا الاقتراح قريب 
من الواقع؛ فالقصة تدور أحدائها أثناء موسم الحج» ومعروف أن ابن أبي رباح 
كان مكياء (راجع ١-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب). غير أن المرء جعل من 
«وهب» في مصادر أخرى «عطاء الخُراساني» (راجع ١-5-5-١‏ في الجزء الأول 
من هذا الكتاب» وكذلك خوري /اتنامطك1 ۲۷۰). 


قلل من شأن وهب وضعه الاجتماعي المنحدر نظراً لأنه من «لأبناء»» لذلك لم يلق 
قبولاً عه الاش عندما ولاه غروة بق مد اهدي + :والئ اليهن عند عبلافة 
سليمان» ”*“ على القضاء في مدينة ع 02" على ولك قد كان سال عفان لحان 
الحسن البصري» حتى أن الصيغة التي عبر بها عن فشله جاءت متشابهه بين الاثنين» 
حيث عُبر عن ذلك بقول الم يُحمد».'''' لذلك سرعان ما تم خلعه سنة 7١٠ه/١771,‏ 


(۸) راجع خليفة (تاريخ) 4758: ٠١ ٠٤7٤ +١١‏ بالنسبة لفترة خلافة عمر بن عبد العزيز؛ 0/487 ١١‏ 
بالنسبة لفترة خلافة يزيد الثانى. وأكثر تفصيلاً فى ذلك راجع أيسنر 8156566 (بين الحقيقة والخيال 
(Zwischen Faktum und Fiktion‏ 0۰ . 

)٩(‏ ابن حنبل (علل) (f‏ ={ - 5 نقلاً عن رواية ابن شقيق كبير لوهب. وتحت ذلك نتدرج أيضاً 
القصة الواردة عند خوري ١91 Khoury‏ ؛ غير أن خوري اعتماداً على هوروفيتس H]0۲0۷1)2‏ 
يضعها في زمن مبكر جداً . 

(۱۰) ابن حنبل ١47‏ رقم 4881 شبيها بذلك أيضا وكيع ۳ ۳ المقطع قبل الأخير والمقطعان 
السابقان له = الفسوي ۲؛ ٦ ٤٩‏ - ۸؛ أيضاً ۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب. فيما عد ذلك = 


۹4 


- ١۷۲م‏ عن القضاء.'''' وقد ذكرت المصادر المتأخرة أنه مارس منصبه إبان عصر 
عبرا عدا لن بل اعفن هدا لاور تذكر أنه كان را A‏ 
زرو عق اا آنه كان ا ف ان عسل اتملك وإنانؤلاية محم ي 
الحجاجء وذلك لفترة زمئية دامت حتى دلاه/ 11م وكان يقوم بهذه المهمة بتكليف 
رسمي.'"'' ويمكن القول بأن المغيرة بن حكيم ٠‏ وهو أيضاً من «الأبناء»» “ منعه 
من مقاومة الخوارجء”*'' وربما أن هذا حدث سنة الاه/ 1۹٠‏ -141م عندما اقتحم 
ع 7 ٤ء ٤‏ 

الخوارج مدينة صنعاء تحت قيادة قدامة بن المُنذِر.”'' ويبدو أنه ألقي به في السجون 
مع نهاية سني عمره» 7" ويُروى أن الوالي على صنعاء في هذا الزمان » وهو يوسف 
بن عمر الثقفي والذي كان على العكس من عروة بن محمد غريبا عن اليمن » أمر 
بتعذيبه حتى الموت.*'' وقد تزاحم الناس على جنازته لدرجة أن الشرطة أبعدت 
الناس بالكرابيسم 0590© 

لو صدقنا بما قال به ابن حنبل فإن آراء وهب القدرية ترد فى عمله (كتاب 


الحكمة)» حيث تكلم عن ذنوب الناس وأعفى الله من المسؤولية عنها.!' '' ومعنى 


= فليس لدينا أية معلومات أخرى» كذلك فإن الفقرة الواردة عند ابن سَمُْرة (طبقات فقهاء اليمن) 
٣ - ١ ۷‏ فهي متعلقة بمصادر أقدم. 

(۱۱) (تاريخ صنعاء) لالاا. ۲ - ". لا ينبغي التصديق بما ذكره ياقوت ( إرشاد /ا؛ 0777 )١1‏ بأن 
احتفظ بمنصبه حتى مماته . 

)١١(‏ المَررْباني (نور القبس) ۳٤۸‏ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ كذلك خوري لا؟نامط] 
ES‏ 

(۱۳) (تاريخ صنعاء) ۳۷۵ ۲ - ٤‏ . 

.۲۰ - ۱۹ 0795 48 عنه راجع خليفة (طبقات) ۷۳۲ رقم ١570!؛ (طبقات ابن سعد)‎ )۱٤( 

(19) (تاريخ صنعاء) 0414٠١‏ ۲ - ۳. 

() في ذلك راجع ابن سَمْرة (طبقات فقهاء اليمن) ٥۳‏ » ۲ - ۳ بالهامش . 

(۱۷) أبو العرب (مِحن) 09”. 0 - ۷. 

. ۱۹۸ خوري‎ )١8( 

(19) ابن حنبل (علل) ۱۳۷ رقم 847 نقلاً عن رواية شاهد عيان اسمه أبو يوسف محمد بن وهب من 
الأبناء؛ والذي يُذكر أن روى ذلك لابن حنبل سنة 94١هء‏ وكان وقتها يناهز ٩١‏ عاماًء وأشار في 
روايته إلى تقاصيل شغف وهب بالقلاقل» ولا يعنى ذلك أن قصد التنويه إلى تعاطف ما لوهب 
تجاه القدرية : 1 

)٠١(‏ خوري لاه ط۴ ۲۷١‏ نقلاً عن (كتاب الجامع للعلوم ) لأبي عمر الخلال (ثُوفي ١١5ه/‏ 117م! 
راجم سزکین ماع52 ١‏ تاريخ التراث العربي /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 011 
- 515). كذلك لاوست Laoust‏ ضمن )101 (Melanges Massig‏ ¢ ' . 


e0: 


هذا الكلام يتضح من اقتباس أورده أبو المطيع مكحول النَسَفى حيث يقول: «قال 
إبراهيم خليل الرحمن: ربي إني قرأت في الصحف حرفا لا أدري تأويله» فأوحى الله 
له :يا إبراهيم» سيكون في آخر الزمان أناس يقولون بأن الله قَدَّر ذنوب العبادء فلا 
يقدرون إلا على فعلها. يقول الله: كاذبون» ويل لمن يسأل عن سري.)0 "2 على 
الرغم من ذلك فهناك من الأقوال ما تنسب لهء كما هو الحال في «الموجز» لأبي 
عار عيد الكافيء ‏ " ويبدو أن الموضعين ما هما إلا إشقاط لصراعات فى الرأي 
حدئت في عصور لاحقة ."° 
أصبحت كلمة ١‏ قدرية» تدل على «سر الله».”*" أما أن يكون وهب قد قام بتأليف 
عمل عن مسألة القَدَر؛ بالأحرى «كتاب القدر»» فهو أمر يمكن أن يكون قد دخل فى 
نطاق الخرافة؛ تلك التي نشأت على ما يبدو في أقصوصة (مشكوك في صحتها)ء 
يُعلن فيها عمرو بن ديئار وهب أنه «كتب عملاً عن القَدّر» ‏ (*“ 


عن أعمال وهب راجع الخوري 2.5١08 - ۲٠۳‏ وسزكين» تاريخ التراث العربي 
١‏ مع ذكر معلومات عن المراجع الثانوية؛ أيضاً أبوت 46016 ضمن 7/585 
٠١5 - ٠١/1١5‏ . كثيراً ما يُقتبس من كتاب ( الحكمة ) لوهب» لكن 
غالباً ما ترد المواضع مستعصية على الفهم» ويبدو أنه لا يمكن إعادة صياغتها 
(عن هذه المعضلة راجم خوري 77 - 75865). وينبغي إجراء تحليل دقيق حتى 
يمكن التوصل إلى الإجابة عن السؤال: هل أن المادة الخاصة التي تحكي عن 
القصة التي ذكرها وهب عن أنبياء ما قبل الإسلام في (كتاب المبتداً) مختلفة عن 
هذه المادة أم لا ؟ - عن تفسير وهب للقرآن (خوري 7٠١8‏ و ۲۷۲ - ۲۷۳) 
ينصح بالرجوع إلى ناشر أنقرة (سيب) ٠٤١٠١‏ والذي يشير إليه الجبشي (مصادر) 
٤؛‏ يرى الجبشي أن التفسير بالكامل قد تم استيعابه ضمن تفسير الطبري. أما 
بخصوص اكتاب المبتدأ» (خوري ۲۲۲ - 514). فيشير هرميلوسيلا 
48 ضمن (القنطرة) 5/ ٤٥١ - ٤۳/۱۹۸٠١‏ إلى النسخة المختلفة 


وريما أن وهب نفسه لم يدرك إلى وجود تعارض؛ كما 


)10 (الرد على البدع) ضمن (.151 .ههش) /١5‏ 1۰0/۱۹۸۰ € - 1. 

(۲۲) ۲+ 2.54 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له؛ يروى بوصفه حديث قدسي. 

(9) في (تاريخ صنعاء) على سبيل المثال وقع محو لتلميحات ذات توجه قدري. 

0 قارن بين الحديث والكلامى 167 - ٠٠١٤‏ . 

(16) الفسوي ؟؛ A1 = 4 YAY‏ كذلك الخوري ۲۷۱. ما كتبه الخوري ۲۷۰ - ۲۷۳ و٤٠۳‏ - 
٠‏ عن اكتاب القدر» غير مُحدد؛ كما أنها دون فائدة تلك المراجع الواردة لدى سزكين» تاريخ 
التراث العربي .۳۹١ /١‏ 


1۰0۱ 


الموجودة ضمن مخطوطات مدريد. ويبدو أن هناك فقرة طويلة تحتوي على عدة 
صفحات تدور عن سيرة النبي ما تزال محفوظة ضمن (المعجم الكبير) للطبراني 
(ثوفي ٠5“ه/‏ 91م (بهذا يقول عزمي 1تشء دراسات 5م541 ٠١4‏ - 
0 . ويمكن المقارنة بينها وبين (رسالة في سيرة النبي) التي قام خوري بنشرها 
ضمن (مشرق) ٥۹۳ - 591 /۱۹۷۰ /٦٤‏ . في ذلك راجع أيضا تاريخ كامبردج 
للأدب العربي ۱» 05" - ۳۵۷ , 

هناك تلميذ من تلاميذ وهب اسمه أبو الحسن محمد بن الهيثم بن محمد البغدادي 
قام بتأليف كتاب بعنوان (كتاب المستضيء)ء الذي تبقى لنا فصل منه ضمن 
منشور سيليماجا 4ع« ناع؟ ١75 .٥۸۳‏ أء إلى ٠۷۷‏ بء والذي يدور عن 
(عزيرا. 

يعتمد الكعبي في قوله بقدرية وهب على الجاحظ» وربما يكون المقصود هر 
عمله كاب لمان وقد ذكر هذا اسم شقيق آخر لوهب» وهو همام بن مُنبه 
(مقالات ٤ ۸٥۵‏ - ه > (فضل) ۰۳۳۸ ۱١‏ - ۱۸ > ابن المرتضى (طبقات 
المعتزلة) ١٠۳٠ء .)١5 - ١٠١‏ غير أن هذه المعلومة لا يمكن التوثق منهاء فبعض 
الأحاديث النبوية التى ما تزال متبقية من هذه الصحيفة هى الأحاديث نفسها التى 
تم تناولها في الجدل حول مسألة القدر (راجع بين الحديث والكلامية ۸ء۲ءون«ء 
Hadih und Theologie‏ لاه - 08). غير أن هذا لا يعني أن وهب كان له موقف 
ثابت تجاه هذه المسألة» فالأحاديث النبوية التي ترد في هذا السياق يمكن 
تفسيرها غلى أكثر من وجه (راجع نثلاً الأمثلة ص 1۳-۱ و ۳ 
و44 و 40)» ويبقى هنا السؤال أصلاً عن هل المادة المنقولة تعكس حتماً 
موقف وهب نفسه ؟ فمعروف أن هناك اختلاف كبير حول تاريخ وفاة همام 
(سز کین» تاريخ التراث العر بي /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
7 غير أن المعلومات التي تذكر تاريخ وفاة متأخر (بين ١١۳٠ه/‏ 44٤۷م‏ 
و *١ه/01/م)‏ تبدو وكأنها الأكثر صدقاًء فطبقاً لعبارة ابن الشقيق الأكبر 
لوهب » وهو غوث بن جابر بن غيلان بن مُنبه » فإن وهب كان أكبر أشقائه 
الأربعة سنا أي أنه ليس أصغر سنا من همام على نحو ما قال به ابن سعد 
(راجع ابن حنبل (علل) ٥ - ۰٤٠۰‏ مع (طبقات ابن سعد) 408 3935., ۸ - ١٠؛‏ 
كذلك الفسوي ۲؛ ۰۳۰ ۲ - ”2 والمرزباني (نور القبس) "8١‏ ۸ - 4» 
و(تاريخ صنعاء) ٠١ - ۸ . 4١16‏ والذي طبقاً لها أن همام کان آخر من مات من 
بين أشقائه. يُروى كذلك أن أول وال من ولاة بني العباس على صنعاء قام بأداء 
صلاة الجنازة عليه (تاريخ صنعاء .)٤ - ۲ 247١‏ 


١٠١6 


١-١-7-1‏ القدرية 
نحن هنا أمام تساؤل جذري عن هل أن وصف الناس في اليمن لوهب على اعتباره 
قدري هو وصف لا ينال شخصه بالقدر الذي نال تلك الكتابات والروايات التى 
لحنت دعل ی الل جا أن جاه ی ولف تحال من کا فى ل ابن 
اف ناجح في مكة» فالحكم بالقدرية تم استنتاجه من المادة المكتوبة» وعليه فصدق 
الحكم يتعلق بمصداقية نسبة هذه الكتب له. غير أن مصداقية ذلك ليست متأتية على 
أية حال» فمعظم الأبحاث التي قدمها خوري ظلت رهينة نشاط تجميعي غير قابل 
للتفنيد. كذلك فإن الروايات المقابلة التي كانت محل الحديث في البداية لا تتوجه إلا 
عند وو ا وري العيوزة إلى إلا يكن ا متبارها إلا اة ابتار ان 
خالص» وعليه يُفترض أنها نُسجت في زمن لاحق» ولا سبيل للقول بمصداقية نسبها. 
هناك ثمة أمر آخر يجعلنا نحترس كثيراً متشككين تشككاً جذرياً» حيث نقرأ في كتب 
الا ان عفرت رامل بن مطاء إلى اليمن فد لاقن ريا عياض ابام رسب 
بن مُنبه الذين تم تجنيدهم من محيط «الأبناء».''' ويبدو أن هذه الحركة قد انهارت 
قبل التمرّد العبّاسي» على ذلك فلا ينبغي أن نصادف بعد ذلك وجود لصورة تأريخية 
خيالية رسمها معتزلة اليمن المتأخرون. أكثر من ذلك يبدو أن وهب كان له تلاميذ 
تبنوا آراءه القدرية مباشرة بعد موته. وربما أن حقيقة أن هؤلاء كانوا ينحدرون من 
0 بناء» تشير إلى أنهم لم يكونوا راضين عن النظام الاجتماعي الذي كان سائداًء 
وربما أن الاصطلاحات القدرية كانت مناسبة للتعبير عن هذا السخط. ومما يلفت 
النظر هو أن هؤلاء انضموا فيما بعد إلى تمرّد «طالب الحق»."") 

هناك تأكيد موثق على ذلك يرد في كتب السيرء ففيها ذكر لقدرية آخرين من 
اليمن» من بينهم تلميذ من تلاميذ وهب. وعلى الرغم من أن هذه المعلومة غير 
كافية» إلا أننا يجب أن نكون على وعي بأن معلوماتنا عن التاريخ الفكري لليمن في 
ذلك الوقت غير تامة على أية حال. وعدم التمام هذا واضح فيما يتعلق بسياقنا هنا 
من خلال التذبذبات التي ترد عليها صيغ الأسماء. حيث يذكر عبد الرزاق الصنعاني» 
ضمن ملحوظة حفظها عن الفسوي .”" ثلاثة أسماء من القدرية الذين كان يعرفهم» 
(۱) راجع ١-١-7-5-5-57‏ في هذا الجزء من الكتاب. 
() في ذلك على نحو أدق راجع ج-۲-۷ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 


إفرف ال Toft‏ 


1١١67 


وهم: مكحول الشامي وابن أبي ذئب المكي ورجل يدعى بكار اليمامي» وربما أن 
بكار هذا هو الذي نقرأ عنه في مصدر آخر على اعتباره راوياً عن وهب“ وبالمقارنة 
بين النصوص يتضح أن اشع یاو کک ا "غير أن الذهبي يطلق عليه 
اسم «بكار بن عبد الله اليمامي .202 وفي حالة التصديق بما جاءت به الأسانيد» فيبدو 
أنه لم يتعرف على وهب إلا في سني شبابه» لأنه » على نحو ما تذكر الاستشهادات 
عند أبي نعيم ٠‏ لم يرو عنه إلا ابن المبارك (ثُوفي ١8١ه/‏ ۷۹۷م)؛ بل وأيضاً عبد 
الرزاق الصنعاتي (ثُوفي ١١1ه/871م).‏ ومتوقع بالطبع أن هذا كان مدعاة لدهشة 
العلماء المحليين» هذا على الرغم من أن البخاري”" وكذلك ابن أبي حاتم“ قاما 
بتدوين ذلك. والاسم يرد بالكامل عند ابن سعد» حيث يذكر : 


بكار بن عبد الله بن سَّهوك 


يلحدر أصله من لأ بناء»» وكان يقيم في «الجَنّد.' يدرجه ابن سعد في الطيقة 
المباشزة يعد وهب" غير أن ابن سعد يكون بهذا العذقيق قد خلق معضلة جديدة» 
حيث يرد في موضع آخر رجل من اليمن يحمل الاسم التالي : 


بكر بن شَرود (أو الشّرود) الصنعائي 
يحسبه أبو حاتم الرازي (ثُوفي ۲۷۷ه/ 840م) ضمن القدرية»”''' وقد أخذ بذلك 
القاضي عبدالجبار» ولذلك نجده يتم باسمه قائمة الكعبي . ''' ينتمي بكر إلى الفترة 
الزمنية نفسهاء حيث نقل عن عبدالوهاب» وهو نجل مجاهدء”"'' ونقل أيضاً عن 


. ٠١١ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4؛ ۲؛ 54 رقم‎ )٤( 

)٥(‏ راجع مثلاً (حلية) 5؛ ۳۳ 6 - ۷+ ۸ ۷ - ۹+ ٦ - ١١‏ - ۸ والمقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له؛ ١١ - ٩ - ٠۲‏ وما إليه؛ ابن الجوزي (صفة) ۲؛ 251586 1۳ و .٠١‏ 

(5) (میزان) رقم ۱۲۹۹ . 

(۷) (تاریخ) 4١‏ 45 ۱۲۱ رقم ۱۹۰۱ . 

(۸) ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 1084١ 4١‏ - 105 رقم 1708. ولا ضير من أن نسبه 
«اليمانى» يرد فى هذين الموضعين بدلاً من نسبه «اليمامى»: فريما أن هذه هى الصيغة الصحيحة. 

(9) (طبقات ابن سعد) 9846 ١ .۸ - ٦‏ 

.١585 (ميزان) رقم‎ )٠١( 

(۱۱) (فضل) 579 ١‏ - ۳ > ابن المرتضى (طبقات المعتزلة) ٠١ ٠١١‏ (حيث الموضع الذي يرد فيه 
على سبيل الخطأ «الشريد» بدلاً من «الشّرود»» وهو نفه الذي يرد عند الحكيم الجُشمي). 


)١١(‏ وكيع ۱؛ 255 4 - ١١؛‏ فيه نقرأ أنه كان له ابن اسمه حسن وعم اسمه عبد العزيز. 


١6 


سفيان الثوري (ثُوفي ١١٠ه/‏ ۷۷۸م)ء وعن مالك بن أنس وعن مَعمَر بن رشيد أستاذ 
عبد ازاق وا ارعن قرا للات عت يدب بين #الشرود» 
واشروّس».”*'2 أهم من ذلك هو ما يرد عند ابن ا حاتم» حيث يتم اسمه على 
نحو : بكر بن عبد الله بن شَروّس أو شرود»؛ أما عند الرازي (تاريخ صنعاء) فيحمل 
بوضوح اسم "بكر بن عبد الله بن الشّرود».”"'' على ذلك يطرح السؤال نفسه: هل 
نحن أمام تنوعين من الأسماءء وإن صدق هذاء يمكن القول بأن اسم «بكر» ما هو 
إلا خطأ كتابي من اسم «يكاراء أما التنقل بين اسمي ااسّهوك ا واشرود» فلا يطرح 
بالرجوع إلى المخطوطات أية إشكالية.'' ولا يذكر أي مصدرء معلومة أن بكر هذا 
قد درس على يد وهب» وعلينا حينئذ افتراض أن المعلومات التي ترد عنه تم قراءتها 
طبقاً لأسانيد ضعيفة» وأن القول بأنه كان من تلاميذ وهب سببه عدم اكتمال سلسلة 
الرواة. 
هذا الخلط كان سيصعب تفسيره أكثر لو أننا افترضنا بأن اسمه هو «الشرود»» 
وربما أن صيغة الاسم هذه لم ترد إلا بسبب أن من بين تلاميذ وهب كان هناك 
رجل يُدعى «أبو المقدام إسماعيل بن شَروّس الصنعاني» (طبقات ابن سعد 40 
۷ ۱۰ - ۱۲؛ والبخاري ١؛‏ ١؛ ۳٥۹‏ رقم 58١١؛‏ ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل) ١؛‏ ١؛‏ ۱۷۷ رقم 4590 ميزان رقم .)۸٩١‏ هناك رواية عنه ترد عند 
الطبري ١؛‏ 8لالاء المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له (غير أن الطبري 
يستبدل اسم «سَروّس» باسم «سَدوس») . 


كان ابن الشّرود من قُرَّاء القرآن» فقد درس في مكة على يد إسماعيل بن فُسطنطين 
(عاش من ١٠٠ه/18١/ام‏ إلى ١٠11ه/87/ام‏ تقريباً)» وربما درس أيضاً على يد شبل 
بن باد" علاوة على ذلك فدرس في المدينة على يد عيسى بن وردان (نُوفي 


(۱۳) البخاري ۱؛ ۲؛ ۰ رقم ۱۷۹۴+ ابن ن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١‏ ؛ ۱ رقم ۱۵۱۰+ 
(ميزان) رقم ١587‏ . راجع أيضاً القاضي بشر بن أبي بكار البأوي ٤٤‏ . 

. ۱۲۸1 المقطع ا < (ميزان) رقم ۵ و‎ ٥۳ ه. و‎ 2.4١ الفسوي ۳؛‎ )١4( 

(15) ص ١١ ٠۳۰۳‏ و ۳٠۷‏ ١١؛‏ أيضاً العقيلي (ضعفاء) ١؛ ١55‏ رقم .1۸١‏ وربما أن السّهمي 
(تاريخ جرجان) ۳۷۷ 2٠١ - ٩‏ يذكر له شقيقا اسمه عبد الرحمن. 

. © «(Rise of عطا‎ North-Arabic Script) Abbot راجع أبوت‎ 2) 

(۱۷) راجع (تاريخ صنعاء) 0350 5 - ۸ء حيث يرد اسم اسُهيل» على سبيل الخطأ باسم «شبل». عن 
شبل راجع ١-١-١-4‏ في هذا الجزء من الكتاب؛ ال ع اله رتم 
ابن الجزري (طبقات) ١‏ ؛ ٥۵‏ - ۱11 رقم الالا. 


1°00 


٠١‏ ه/ ۷۷۷م تفريباً). 0" كان الشّرود من المعتبرين في مجال القراءات في مدينة 
ات فال مدر بدك آله كان اله تلد فاك ورا أن أفكاره القدرية قد 
أخذها عن شبل بن عُباد؛ غير أن هذه الأفكار لم تكن منتشرة هناك إلى الدرجة التي 
تدعو الناس لرفضها . بجانب الشرود يُذكر صاحب الاسم التالي : 
محمد بن الحسن بن اتش 

روى كذلك عن همام بن منيه) وينحدر من لا بناء»» وكان لجده اسم ١ن‏ 
وهناك أسماء أخرى ليمنيين من القدرية كانوا ينشطون في بلاد الشام» وربما أنهم 
کارا عل اإشاط وثيق یلان ھول الرصين ين غطاء تكن أب ااا ۹ 


5-1-7-4 تيّارات أخرى 


من الصعب التكهن بالقوة التى كانت عليها الأفكار القدرية باليمن» وكذلك التكهن 
ها SSSA‏ لود ةقانا a ERNE‏ 
راشد الأزدي اثُوفي في صنعاء سنة ٠١٤‏ ه/ ١/الام)‏ كان اا درا وكان تعفر 
هذا قد قدم من البصرة إلى صنعاء قبل موته بسبع أو ثمان سنوات» حيث نقل هناك 
من خلال عمله (كتاب الجامع) بضاعة الحسن البصري القدرية.”'' غير أن المادة التي 
جمعها لم يحفظها لنا إلا تلميذه عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ثُوفي ١١5ه/‏ 
۷م)." لكن الأمر عند عبد الرزاق يبدو مختلفاً بالفعل. فنلاحظ أن «باب القَدَر) 


(۱۸) (تاريخ صنعاء) ۳۰۷ 4 ؛ عنه راجع ابن الجزري 5١5 4١‏ رقم ۲۳۹۰. 

(۱۹) (تاريخ صنعاء) 2307 المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(۲۰) وهو قدري رجوعا للعقيلي ٤؛‏ لاه رقم 708١؛‏ (ميزان) رقم ١۷۳۸؛‏ المزي (تهذيب الكمال) 
رقم ۱۱۸۷ ؛ (تهذيب التهذيب) 94؛ ١١5 - ١١7‏ رقم .٠٠١‏ لا ذكر لشيء من هذا القبيل عند 
البخاري 4١+1١‏ 58 رقم 41257 ولا عند ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) 4 ۲+ ۲۲٢‏ - ۲۲۷ 
رقم ۱۲۵۲ . 

(۲۱) راجع ۲-۲-١‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

.9- 8 2١9 ابن المرتضى (طبقات المعتزلة)‎ > ١ ۰۳٤٤ القاضى عبد الجبار (فضل)‎ )١( 

00 راجع ۲-۲-۲ في هذا الجزء من الكتاب . عنه راجع فاروقي (Historiography) Faruqi‏ ¥1 - 
۳+ القاضى (بلوي) 8 - ۰٥؛‏ شويلر Shoe‏ ضمن «T14 /۱4۸4 /17 (Der Islam)‏ 
وموتسکی M0171‏ ضمن (” 4ا1 ۴۴() 18/ 94/1991 - ٠١‏ وقبل ذلك . 

(۳) في الجزئين ٠۲ - ١١‏ من مصنفهء وأيضاً في مواضع أخرى؛ راجع سزكين 562819 (تاريخ التراث 
العربي /١ )Geschichte des arabischen Schriftentums‏ ۹۰ - 25957 و 2.45 كذلك الجبشي 
(مصادر) 4-۷" 


1۰0٦ 


المستفيض الذي استوعبه عبد الرزاق في مصنفه»“ يشتمل على أحاديث نبوية تجعل 
الان مدا إلى ارا ون المدارة أن القدرية قابلوا مثل هذه الأحاديث إما 
بالتضعيف أو بالإنكار المباشر.”' ويبدو أنه لم تكن التعاليم القدرية باليمن محل 
جدال على نحو ما كان عليه الأمر فى العراق. ولغ درة ا و 
عبد الرزاق في هذه المسألةء فورد فقط أنه كان شيعياً» ويُروى أنه بسبب هذا التشيع 
كسب في صفه جعفر بن سليمان الصُّبَّعي.”'' وفيما بعد كسب أتباع آخرین. ” كان 
لشقيقه عبد الوهاب الموقف نفسهء غير أن مع عبد الوهاب » هذا الذي كان أقل 
شهرة من أخيه » لم يجهد أحد نفسه في التعرف على علله ولم يرمه أحد بالتطرف؛ 
ل يدك أنه EOE‏ 

كانت العلاقات التي تربط اليمن بالعراق علاقات وطيدة طبقاً لم يُستنتج من 
المصادرء وربما أنها كانت أوطد من علاقات اليمن بالحجاز. فمن بين العلماء الذي 
زاروا اليمن كان الشافعي الذي جاء إليها قادماً من المدينة» وعلماء عراقيون من أمثال 
يحبى بن مّعين وعلي بن المّدني وأحمد بن حنبل» ومن الفرس إسحاق بن راهويه . " 
ولم تتمكن مدرسة الشافعي من الاستمرار طويلاً هناك فيّذكر أنه عندما قام المُقدّسي 
نهاية القرن الرابع الهجري بزيارة اليمن» فقد كانت السيادة على المساجد في صنعاء 
وصعدة بيد الأحناف.”''' أما قبل ذلك بقرن من الزمان فكانت الأمور قد استتبت 


.١١١ - ١١١ 41١١ الجزء‎ )#( 

.70٠١85 ولا سيما ۱۱۹ رقم‎ 23٠١17 رقم‎ ١١4 ۲۰۰۷۰ رقم‎ ۱۱۳ 41١ تقريباً الجزء‎ )٥( 

(3) (ميزان) ۱+ ٤۰7‏ ۸ - ۰۱۰ و ۲؛ 1۱۱ - ۷ - ٩۹‏ عنه راجع ٩-۲-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب. عن اعتراض عبد الرزاق على معاوية راجع (ميزان) ؟؛ ٤ - 1١١‏ - ۵. 

(۷) كوهبرج Kher‏ ضمن (0541) // 117/1987 - ۱٤۷‏ . ويبدو أنه روى عن مَعمّر بن راشد 
أصل سليم بن قيس الهلالي ( النعماني » غيبة 38 - ۷١‏ رقم ۸- -5/16؛ ٤٥‏ - ۷٤؛‏ في ذلك 
أيضاً سز کین 2562812 تار يخ التراث العر بي /١ Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 00 - 
27 فيما يتعلق بمصادره الفقهية راجع ما صدر حديئاً لموتسكي Die Anfãnge) 11. Motzki‏ 
)der isاamischen Jurisprudenz‏ 5ه - ۵۸؛ هنا تلخيص لذلك ضمن (11185) 7/6١‏ ۱/۱۹۹۱ - 
۳. 

(۸) عنه راجع العقيلي (ضعفاء) ۳؛ ۷١ - ۷٤‏ رقم ۱۰۳۹؛ (ميزان) رقم ۳۲۹٥؛‏ (لسان الميزان) ٤؛‏ 
۳ - رقم ۱۷۴ . 

(9) القاضي (بلوي) 45 - 447 عن الشافعي راجع أيضاً ما صدر حديثا تحت عنوان (رحلة الشافعي 
إلى اليمن بين الأسطورة والواقع) ضمن مجلة اط6 ۱۲۷ - 159 . 

. YVY - ۷° (Ausbreitung) alm (أحسن التقاسيم) ١۹ء 5 ؛ في ذلك على نحو أدق هالم‎ )٠١( 


١٠١ /ا6‎ 


للزيديين في الشمال تحت قيادة الهادي إلى الحق» الذين جلبوا معهم أفكاراً اعتزالية. 
ولا نعلم إذا ما كان هؤلاء قد استمدوا هذه الأفكار من التراث القدري القديم» ولا 
نعلم أيضاً إذا ما كانت أفكار عبد الرزاق الصنعاني الشيعية هي التي مهدت لهم 
الطريق. على كل يتضح أن الهادي لم يلقّ معارضة سواء كان قدرياً أو شيعياًء وإنما 
المعارضة التي لاقاها كانت بسبب عدم تدققه في استنباط القواعد الفقهية.'''' و 
مرور الزمان أصبح الشافعية والزيدية بمثابة القطبين الرئيسيين في التوجه الفكري 
باليمن. 


۲-۲-٤‏ عمان وحضرموت 

معلوماتنا عن التاريخ الفكري لعٌمان وحضرموت أقل بكثير من تلك التي كانت بين 
أبدها عن امن غير آنا عد فة وتجيرة لينا عن هذه القعرة الى تا على الأقل 
نصوص يمكننا الاعتماد عليهاء وهناك أيضاً أبحاث تمهيدية في هذا 
الخصوص ." وهذه النصوص ذات أصل إباضي» ومن خلالها فقط نتعرف على أنه 
في هذه الناحية من العالم الإسلامي كان يوجد لفترة ما بعض أتباع الفرق 
المختلفة e‏ هذه ا البرك التنظيرية لدت 


The Penetraion of Zaidi Islam into) D. Th. GochenoUr فى ذلك ما صدر حديثاً لجروشنور‎ )١١( 
19:ة8): أطروحة دكتوراه هارفردء 1984. وقد فسر المؤلف نجاح الزيديين‎ 601141 Yemen 
من خلال أنهم كانوا يسعون إلى التفوق على الهيكلية الطبقية التي كانت موجودة. مما تجدر‎ 
ملاحظته هنا معرفة أنه بجانب العديد من العُملات التي أمر الهادي إلى الحق بسكها في صعدةء‎ 
. فإن هناك أيضاً عملة من صنعاء محفوظة الآن فى متحف توبنجن للعملات بألمانيا‎ 

© ان رالراتات لعلناء رانا عبان تفن ميف إسباعيل عاسف ا اقا هر 
1م( . 

(۲) لا سيما أبحاث ويلكنون C.Wilkinson‏ .3« خاصة كتابه «(The Imamate Tradition of Oman)‏ 
کامبردج ۱۹۸۷ ؛ راجع أيضاً مقالة روتهولتس 2اه ۸0)11 .۷ ضمن (1مءأ0) ۷/ ۲۰7/۱۹۸7 - 
۸ ومذكرة الكاشف (عُمان في فجر الإسلام)ء القاهرة [1799ه/1919م]. هناك أطروحة 
تقليدية في ذلك أعدها سالم بن حمود السيابي (الحقيقة والمجاز في تاريخ البادية باليمن 
والحجاز) عمان ۱۹۸۰ . 

(۳) راجع ٤-٥-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. وقد قام ليفيكي 1w)‏ ضمن (50) ۱۹۵۹/۱/ 
٠١ - ١‏ ببحث التوزيع الجغرافي للإباضية في جنوب الجزيرة العربية. 


١٠١4 


يلقت النظر عور غلئ ذلك أن هذه التصوصن لا تنس من المواخل الشكرة ف 
البصرةء فيبدو أن الإباضية في عُمان كانوا لا يشعرون كثيراً بانتماء E‏ 
ما كان يحدث في المغرب العربي 

يكمن سبب ذلك في أن الجماعة في البصرة تنحدر أصلاً من عُمان» ثم عاد 
أفرادها فيما بعد إلى أوطانهم.”؟' علاوة على ذلك فقد استقلت جماعة الإباضية في 
جنوب الجزيرة العربية فى مرحلة مبكرة» وكان ذلك تحت قيادة طالب الحق » من 
أتباع الكندة » والذي ماج صنعاء قادماً من حضرموت» وقام أا بغزو الأراضي 
المقدسة في الحجاز .° ومعلوم أنه كان قد وقع انشقاق في اليمن آنذاك. وكان 
طالب الحق قد تردد في تزويج ابنته لرجل اسمه عبد الله بن طريف كان يخدم في 
جيشه» ذلك لأنه كان من الموالي؛ فالإقدام على مثل هذا الأمر لم يكن بمثابة إهانة 
على المستوى الشخصي فحسب؛ بل كان يتعارض أيضا مع المبادئ المتعارف عليها 
رسمياً . "“ ويبدو أن الاختلاف في الرأي تم تغذيته من خلال أن جماعة الصفرية 
كانت قد انتشرت في اليمن» وكانت القبائل التي انضمت إليها قد اعتنقت المذهب 
الإباضي فيما بعد.”" كذلك فقد كان هناك أتباع لهارون بن اليمان التكاري»”) 
ويُذكر أن عبد الله بن يزيد الذي يُحسب على هذا الاتجاه نفسه تمكن من الرحيل إلى 
هناك .”2 ومعلوم أن الإباضية » والذين كانوا جبرية على غراره » كانوا قد حكموا 
منطقة «حَجّة» [» الواقعة شمال شرق صنعاء على سطح البحرء ] مع بداية القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي.”''' أما في عُمان وحضرموت فيبدو على العكس من ذلك 


(4) راجم ۲-۲ و 5-0-5-7 في هذا الجزء من الكتاب. 

(5) راجع 1-1-1-1-4 في هذا الجزء من الكتاب؛ في هذا الصدد راجع أيضاً فيلهاوزن 
(Oppositionsparteien) Wellhausen‏ 0۱ - 01« انشا ما صدر حديثاً لمادأج The) Mad’aj‏ 
(Yemen in early Islam‏ 1€ - 117 . 

() «(الير والواجبات) 25١94١‏ المقطع قبل قبل الأخير. وقد قام ويلكنون (٤ا4"‏ 1"4 
00 0747 هامش ١1١‏ بقلب الأمور رأساً على عقب؛ كذلك لا أعرف السبب الذي يجعل 
ويلكنسون يستبدل اسم «طريف» باسم «طريف»ء المرجع السابق ٠١‏ . 

(۷) الناصر لدين الله (نجاة) 7 ۲ - ٤؛‏ في ذلك أيضا مادلونج 8 + ضمن المقدمة ة. 
هامش ٠١‏ أ. 

(۸) راجع 4-0-5-5 في هذا الجزء من الكتاب. 

(9) راجم ١-4-1-7‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)١(‏ اللهجي (سيرة الناصر لدين الله) ٠١ - ١7 »٩‏ عند مادلونج. وكان جميعهم يكتب في أسلوب 
خاص (المرجع السابق .)١ - ١ - 1١‏ 


1١١8 


أن الخلافات المذهبية المبكرة لم تكن تلعب دوراً كبيراً» فقد كانت الخلافات 
السياسية أكثر طولاًء فعندما كان يحدث تحول في نظام الحكم» كانت تُكتب رسائل 
في اتهام من زال حكمهم أو في الدفاع عمن آل إليهم الحكم .50" 

تقر المصادرء بأن الومضات الكلامية جاءت إلى هنا قادمةٌ من البصرة» فمعلوم 
أن الدعوة المعروفة باسم «حملات العلم» قد انتشرت هناك إبان زمان أبي عبيدة 
التميمى» وقد وصلت أيضا إلى عُمان؛ حيث يذكر العوتبى أسماء من جاءوا ضمن 
عله الوت غر أنه تومن الي التعرف علن امحان لوالا نها 
هذا باستثناء ربيع بن حبيب الذي نعرف معلومات أكثر عنه » فكما رأيناء”""'2 فإن 
EELS‏ ا 
عه أنه اط يع E 0 E‏ 
إلى المحافل العامة ."" وهناك مصنف آخر في السيرة يُنسب لتلميذ من تلاميذ ربيع 
بن حب »› أسمه مثير , بن الثير الجعلاني» وهي عبارة عن رسالة ذات محتوى تاريخي 
وقانوني دولي؛ بعث بها إلى الإمام غسان بن عبد الله اليحمودي الذي حكم من 
۲ه/ ۸۰۸م إلى ۲۰۷ه/ ۸۲۲ - ۸۲۳م ."' أما الشخص الذي كان أكثر تأثيراً من 
بين هؤلاء فهو أبو سفيان محبوب بن الرحيل والذي کان اشا تارا بأفكار ربيع بن 
حبيب. 4 وقد علا صوت أبى سفيان هذا قادما من البصرة عندما لاحت فى أفق 
جنوب الجزيرة العربية الآراء النكارية على يد هارون بن اليمان» وما تزال تحفظ له 
رسالتان بعث بهما إلى ان و ج ت وقد رفع هارون شكوى خَطيَّة ضده 


. Vo - VF (Imamate Tradition) Wilkinson عن العلاقات القبلية في عمان راجع ويلكنسون‎ )١١( 

(؟1) ف. عمر (الخليج العربي) ١٠٠؛‏ راجع أيضاً المرجع السابق 18١‏ . 

(1) راجع ۲-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

.4- ۷ ,.٠١8 والشماخي‎ ۳ - ١ ۰۲۷۸ عنه راجع الدرجيني‎ )١4( 

)١5(‏ راجع 4-0-7-7 في هذا الجزء من الكتاب. ربما يكون المقصود به أحد مرجئة البصرةء فيبدو 
أن الغيلانية قد استقرت في عُمان (المرجع السابق هامش ۳۸). 

. 14۳/14۷۸ /€ (Arabian Studies) ضمن‎ Wilkinson هو مذكور عند ويلكنسون‎ )١( 

(۱۷) (السير والجوابات) ١؛‏ ۲۳۴۳ - .۲۴١‏ عن "#منير بن النير» راجع السيابي (إزالة الوعثاء) 47 - 
€ 

() عنه راجع ۲-٠-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

)١(‏ (سير) ۲۷۲ - ۲۷۸ و ۳۰۸ - ١١75؛‏ عن نقطة الخلاف هذه راجع 8-0-5-5 في هذا الجزء من 
الكتاب. 


e Te 


أمام الإمام | 8 لمهي بن جيفر (حكم من هم ١1م‏ إلى ال نل كذلك 
فإن محمد . نجل محبوب » (ثُوفي ٠17ه/‏ 8487م كانت له آراء مستقلة في 
المسائل الكلامية؛ وقد أقام في عُمان طيلة حياته . كان يروي هناك عن م مُسند الربيع 
بن اد وحين قال في إحدى حلقات العلم بخلر القرآنء فإنه كوي شق من 
الناضرين معنا اشتطره إلى الا غراف علانية 70" وببدى أنه كان "رومن لى أماء 
دت (Y€) “tf 0 - . 5 si‏ | 5 

الله واستنتج من ذلك الاستنتاج المعهود في سياق هده الا ومعلوم أن معظم 
العلماء كانوا يرود بعدم جواز الخوض فى هذه المسألة نظرا لعدم وجود أساض فی 
الان يد عله ٠‏ وكان عاو اسا أبن الذي كين وا عي عبن الله 
وقد أنجز أولهما عمله (كتاب المحاربة والبستان فى الأصول والغزانة ٠)‏ والذي 
الميلادي أنه كانت هناك تأثيرات لتعاليمه في منطقة جاو المّعافِر [» التي تشغل حالياً 

بايع محمد بن محبوب سنة 7 8اه/ ١م‏ الصلت بن مالك الخروصى ٠"‏ الذي 
أصبح إماما بعد «مُهنى بن جُيفر؛» حيث كان مُهنى قد بلغ من العمر أرذله» وتم خلعه 
EN‏ لاه cp AAT‏ وربما أن ذلك كان بسيب عدم قدرته على ممارسة مهام 
الحكم.”*'' أوقعت هذه الحادثة قلاقل في أوساط الجماعة؛ فكان الناس في حاجة 


(۲۰) المرجع السابق ۳۲۵ - ۳۲۷. 

.۲ عن التاريخ انظر المرجع السابق 587»: هامش‎ )١( 

(۲۲) بشر بن غانم (المدونة الكبرى) 41 23705 ۲. 

(۳) خميس بن سعيد الشقصي (منهج الطالبين) ١؛ ٤ - ٠۲٠٠٤‏ - ١؛‏ في ذلك راجع أيضا ويلكنسون 
Wilkinson‏ ضمن ١91 /14VA /4 (Arabian Studies)‏ - 14€« و (Imamate Tradition)‏ 110 . 

)۲٤(‏ عن الرأي الذي كان يمثله بعد توبته راجع خميس بن سعيد (منهج) ٠ - »۲٠۲‏ - ۷+ عن صورة 
الله لديه بوجه عام انظر المرجع السابق ۳۳۷ المقطع قبل الأخير والمقطعان السابقان له. لقد 
أنكر رؤية الله في الآخرة» وكان يصف الفهم الحرفي لصفات التشبيه بالشرك (المرجع السابق 
۸ 25-1 و ۳۹۳ - 4 - .)١‏ عن هذه المشكلة في محيط الإباضية راجع 8-4-1-7 
و ۲-۵ فى هذا الجزء من الكتاب. 

¥0 AT (سير) ا‎ )١5( 

(17) (كشف العُمّة) 791, ١١ - ٠١‏ مع الهرامش. 

(0؟) (أحسن التقاسيم) ۰٩٦‏ ۷ (حيث يرد اسم «أبو المنذر» بدلاً من ابن المنذر؟. عن «المعافر؛ راجع 
دائرة المعارف الإسلامية «o Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 486 . 

.٩ - ٤ ۲۵ (سير)‎ )۲۸( 

. 11A - 171 (Imamate Tradition) Wilkinson في ذلك راجع ويلكنسون‎ 0 


١٠١5١ 


إلى الاستبيان في مسألة هل يمكن حل قسم البيعة و الولاية؟”'" على ذلك قام أبو 
المأثر الصلت بن خميس بتأليف رسالتين في هذه المسألة تحت عنوانين «كتاب 
الأحداث والصفات» واكتاب البيان والبرهان».!'" وقد عارضه في ذلك رجل يُدعى 
أبو قحطان خالد بن قحطان. "" وقد ساق خالد هذا أمثلة عديدة من التاريخ لتدعيم 
اعتراضه. علاوة على ذلك فقد كتب ابن المُأثر في مسائل فقهية أخرى.'"" 
عايش أحداث هجوم قرامطة البحرين على عُمان وطردهم للإمام عمر بن محمد بن 
مُطرف»”*" فيُروى عنه فتوى يحل فيها حرق منازل أولئك الذين اتبعوهم.”*" كان 
أبو المُأَئْر فيما يتعلق بالكلامية جبرياً محضاًء فكان يرى بأن كسب الإنسان مخلوق 
من عند الله.' " غير أننا » كما هو الحال مع علماء عُمان الآخرين ٠‏ ليس لدينا إلا 
معلوطاك كلل ع 
قام تلميذه أبو الهواري محمد بن الهواري بتأليف تفسير للقرآن تحت عنوان 
(تفسير الخمسمائتية)» والذي تم طبعه صورة طبق الأصل في بيروت سنة 
4 هم 1974م. غير أن هذا التفسير يبدو طبقاً لبنيته وكأنه رسالة في الفقه 
(راجع 5-1-1-5-1-5 في هذا الجزء من الكتاب)» وليس فيه أية بيانات 
للمصادر المعتمد عليها. ولا يجوز الخلط بين تفسير الهواري هذا والذي ينسب 
إلى ناحية نزوى وبين تفسير هود بن مُحكم الهواري» ذلك الذي عاش في 
المغرب العربي في الفترة الزمنية نفسها تقريباً (راجع ١-5-١-١-4‏ في هذا 
الجزء من الكتاب). 


ويبدو أنه 


(۳۰) عن هذا الاختلاف راجع (كشف العُّمّة) 587 - ۲۸۵. 

(۳۱) (سير) 71 - ۲۵ و ۱٥۷ - 1١98‏ . عنه راجع (كشف العُمّة) ۲۹۲۳ء ١‏ - ۳؛ يُذكر أنه كان أعمى 
(خميس بن سعيد » منهج 4١‏ 2377 المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له). 

(۴۲) عنه راجع العُبيدلي ضمن (كشف المُّمّة) 2377 هامش ١؛‏ قام بتحقيق رسالته في (سير) 41 - 
۸. هذا التحقيق يحمل أيضاً عنوان «سيرة»؛ عن النقد الذي رجه لأبي المُأثْر راجع 2144 - ۷ 
-4. 

, ۲٣١ - ۲۵٣۴ (سير)‎ )۴۳( 

(54) في ذلك راجع (كشف العُمّة) ۲۷۸» ۳ - ٠؛‏ ليس لهذا علاقة مباشرة بدعوة ابن حوشب (في ذلك 
راجع هالم "۴821 ضمن 3١/1941 /11 )W0(‏ - ۱۰۹). 

(5؟) (سير) 41 58ل - ٥‏ - ۷. 

(5؟) خميس بن سعيد (منهج) 247541 ۱١‏ - ۱۲. 

(۳۷) هناك قائمة للأأسماء » أيضا من زمن لاحقء ترد عند خميس بن سعيد ١ 2371١ 4١‏ -۳. 
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٠-5‏ ملاحظات تمهيدية عامة 
معروف أن مصر تُعتبر بالنسبة لمؤرخي الاقتصاد والإدارة بمثابة أرض خصبة 
بالمعلومات. فأوراق البردي العديدة وكذلك المادة المأخوذة فيما بعد من مخطوطات 
جنيزا القاهريّة تقدم أساساً بحثياً لا نجد نظيراً له في أية إمارة إسلامية أخرى .° 
والعكس من ذلك يسري على التاريخ الفكري لفترة ما قبل الفترة الفاطمية» فحالة 
المصادر في هذه الفترة يُرئى لهاء فلا نعرف شعراً يعود إلى الزمن السابق للعصر 
الطولوني»“ حيث ظل العرب لفترة طويلة يشكلون أقلية» كذلك فإن أسلمة الأقباط 


وقعت على نحو بطيء جداً» وكانت تنتابها انتكاسات من وقت لآخرء”" ولم تزداد 


)١(‏ راجع في ذلك التقرير البحثي الذي أعده ج. فرانس - مورفي اما ۴۲۵۸۲2-MN‏ .6 ضمن 
5١ - ۳/14۸0 /۱۹ Bulletin . (MESA)‏ . [«جنيزا ؟ تعني بالعبرية امخزن»؛ وقد تم العثور 
على هذه المخطوطات اليهودية فى الجنيزا أو مخزن ابن عزرا فى حى الفسطاط أو مصر القديمة 
فى القاهرة. (مراجعة الترجمة)] ۰ ٠‏ 

)۲( رابع سز کین 562818 (تاريخ التراث العربي /Y (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 101 
- 557؛ هناك تناول أكثر تفصيلاً للمادة المحفرظة قام به محمد كامل حسين (أدبنا العربي في 
عصر الولاة) .١18- ١١7‏ أما المقالة الموجودة في تاريخ كامبردج للأدب العربي ۲ء 1١5‏ - 
٤‏ فلا تتعرض إطلاقا للمرحلة المبكرة. 

(۳) بوجه عام في ذلك راجع لابيدوس ءدلامة1 ضمن (105) ۲/ ۰۲٠۰ - ۲٤۸/۱۹۷۲‏ و4/أال4 ضمن 
دائرة المعارف الإسلامية 9١ „o Encyclopadia of Islam, New Edition‏ - 4¥« تحت +"Kibti"‏ 
وديف ما صدر للأنواتى Anawati‏ ضمن (Gervers/Bikhazi)‏ تحت عنوان Chrislian)‏ 
TTA - YTV (Communities‏ والذي يشير إلى بعض المراجع الثانوية المكتوبة باللغة العربية. 
وعلى نحو مختصر راجع فرتتس - مورفي Frantz-Murphy‏ ضمن (INES)‏ 7/19 0/۱4۸۱*°¥. 
راجع في ذلك أيضا منعطف الإعتناق عند بوليت» 008768108 ٩۲‏ - 244 اeلان8.‏ الوثائق = 
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إلا بعد إخفاق العديد من تمردات القرن الثانى الهجري» والتى كان آخرها فى عصر 
المأمون سنة ٤۲۱ھ‏ أو ۸۲۹/۵۲۱۵ أو 0 وغلى ا ا 
الأقباط سارت فيما بعد على نحو سريع ٠‏ كما كان الحال أيضا بالنسبة للفرس ٠‏ إلا 
أن ذلك لم يكن له عواقب جذرية فيما يتعلق بالهيكل الكلامي للإسلام . ذلك لأن 
الكنيسة القبطية آنذاك لم يكن لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه فكريا؛ فرسوخ 
جذورها في المدن كان أقل بكثير من رسوخها في الأديرة الكائنة في السهول. كان 
هذا هو السبب الحقيقي في جعل الكنيسة القبطية آنذاك غير اع المقاومة» 
فمعلوم أن الفلاحين يستقبلون الجديد على نحو بطيء.”“ علاوة على ذلك فلم يكن 
هناك حافز لاعتناق المسيحية» فعلى العكس مما كان في العراق فإن اعتناق المسيحية 
في مصر لم يكن أكثر الطرق أمناً للصعود الاجتماعي» فقد ظلت أمور الإدارة في 
ابد م ويّذكر أنه عندما َم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بتغيير ذلك 
في بداية القرن الخامس الهجري. فإن الناس اعتبروا ذلك بمثابة تخطي ضد الأعراف 
القومية . غير أن المعتنقين الجدد لم يجدوا أي مدخل إلى المكون الديني الجديد. 
ذلك لأنهم لم يكونوا مسلحين فكرياً.” فكانت الغلبة في هذا الأمر للمهاجرين إلى 
مصرء ليس من العرب فحسب؛ بل أيضاً من المعتنقين الجدد القادمين من إمارات 


W. C. Till, Die koptischen Rechtsurkunden aus) الخاصة تم تدوينها بالقبطية في القرن الثاني‎ = 
. ۱۹1٤ فيينا‎ )Theben 


The Fiscal Administration of) Kosei Morimoto عن هذه التمردات راجع كوساي موريموتر‎ )٤( 
وقد بنى لابيدوس 1301405 زعمه بأن‎ . 1٤1 - €0 )EEgyمt‎ in the Early Islamic Period 
الأقباط اعتنقوا الإسلام بأعداد غفيرة بعد سنة 6١1ه على سوء فهم للنص (راجع فريدمان‎ 
.)58. - Y4 /p 1۹۸۲ «14۸۱ /F (JSA1) jaض‎ Friedmann 

() قام كروني-كرك ۲٥١۴-٥٥٥)‏ بمعالجة جيدة لذلك (5ؤوزهع113) 1١7‏ - 4١١؛‏ هناك أيضاً أحالة 
لمراجع خاصة بتطور ذلك . 

() عن الإدراة يرجه عام راجع البحث الذي قام به موريموتو 28405152060 كذلك فالح حسين ۸ا۴۵ 
Das Steuersystem in AÃgyplen von der arabischen Eroberung bis zur) Hussein‏ 
«(Machtergreifung der Tuluniden‏ هايدلبرج 87 .. وفيما يتعلق بالعصر العبامي راجم أيضاً 
كنيدي 168260 ضمن (85045) ۳٤ - ۳۲/۱۹۸۱ /٤٤‏ . 

(۷) ر اجع ما کته تحت عنوان (Chiliastische Erwartungen und Versuchung der Göttlichkeit)‏ 
١‏ في ذلك أيضاً هالم ۸21۳ ضمن (صسذاءآ (Der‏ ۳/7/۳ - ۴۵ . 

. 1TY- 1۳1 (Conversion) Bulliet بوليت‎ (۸A) 

(9) بوليت ءال 8» المرجع السابق 157 . 


١٠6+ 


أخرى. ويبدو أن الفرس قد لعبوا دوراً هاما في ذلك :07 

بقن ازل هتا عن سد ناث اسان مادق آهل الاسكتدوية المسسحيين 
من تعاليم . وعلى كل نجد أن عمر الكندي قد ألف في كتابه (كتاب فضائل مصر) 
فصلاً عن الفلسفة الإغريقية: وردت فيه أسماء هوميروس وفيثئاغورس وأفلاطون 
)۱۱ 


وأيضا أسماء أرت وهبارش وهيرون وأرخميدس وديوفانت وغيرهم . غير أن هذا 


الأمر مستغرب وجوده في مثل هذا العمل الأدبي»ء وإن كان يعبر عن فخر الناس 
بالميراث الإغريقي. كذلك فإن (كتاب الجاروف ) الذي يحسب ضمن الجابرانيات 
تسب أخياناً لرجل:اشمة أبى عند اليقتري "11 اها فان هناك فق يرع ان مصر 
كانت المكان الذي تم فيه تأليف (كتاب سر الخليقة) وهو الكتاب العربي الذي ينقل 
من خلاله علم الفلك الهيليني في نمطه القديم»”"'' والذي يُذكر في بعض مواضعه 
بالكتابات الهريمية.”*'' ومعلوم أن التراث الإغريقي على الرغم مما اعتراه من خرق 
مسيحي قد ظلت له في مصر ملامح وثنية» وكمثال على ذلك نسوق النحوت العاجية 
للآلهة العارية التي تزين منبر هاينرش الثاني في كاتدرائية مدينة آخن الألمانية» حيث 


)١(‏ في ذلك راجع ر. جاست 00650 .1 ضمن العدد التذكاري (86اه8) .١56 - ۱١۴۳‏ عن هذا 
التطور بوجه عام راجع هارمان 11330208 U.‏ ضمن (yptenعv)A‏ تحقيق شامب صSchamp‏ .تل 
۲ - ۱۲4. 

)١١(‏ ص ۳۲ - ۳۲. مؤلف هذا الكتاب هو ابن المؤرخ المعروف. 

)١١(‏ ابن النديم (فهرست) ۰٤۲۳‏ ۳؛ كذلك كراوس 127205 (جابر) ١؛‏ ص ××۔ 

)١(‏ نشرتها فايسر (Aleppo) U. Weiser‏ 64 ؛ راجع في ذلك الدراسة التي أعدتها المؤلفة نفها 
تحت عنوان Das Buch über das Geheimnis der Schöpfung von Pseudo-Alpllonios von)‏ 
»)y2‏ برلين ٠‏ . وقد رأى تسمرمان Zimmermann‏ ضمن Pseudo-Aristotle in Middle)‏ 
ع ٠۳١‏ أن هذا الكتاب يمثل دراسة للعلم الفلك الهيليني أقدم من تلك التي تتناول لاهوت 
أرسطو. وقد ذكر تسمرمان ضمن (yاهاs¡٤٣ .٤٤١ - ٤۳۹/۱۹۸۱ /۱٥ )Medic21‏ وكذلك 
بيسترفيلد 16:16106]و816 ضمن /۱۹۸٤-۱۹۸۳ /۲٤-۲۳ )W1(‏ 515 أن هذا الكتاب لم يُترجم عن 
الإغريقية وإنما كُتب أصلاً بالعربية . 

)۱٤(‏ هكذا عند شتروماير 5108503166 ضمن (012) ۷۷/ .١7١/1987‏ ويمكن القول بأن نشأة الكتاب 
كانت في مصر من خلال الإشارة الواردة حيث يقتبس المؤلف من فلاسفة من الفيوم وحلوان 
وشخص آخر يُدعى ب الأفلاطون القبطي» (راجع ۲۸» ١‏ - 5). غير أنه يمكن القول أيضاً بأن 
نشأته كانت في شمال شرق بلاد فارس أو بلاد الشام (راجع فايسر Geheimnis «(Weiser‏ 9). 
فذكر اسم «أفلاطون القبطي» لا يرد إلا عند الداعي (تبصرة ٦ء ١‏ - 7)؛ الذي يعتمد على (كتاب 
سر الخليقة) حتى وإن لم يذكر الكتاب ذلك صراحةً. حديثاً يرى رودولف 8م8401 .لا أن نشأته 
ربما وقعت في دوائر الكلامية الجهمية؛ راجع ضمن (41168) 214 مؤتمر 0۴۸1 بودابست. 
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يسود الرأي القائل بأنها من صناعة نحاتين أقباط ينتمون للقرن السابع الميلادي !*') 
يذكر كذلك أن والي علي بن أبي طالب على مصر لاحظ وجود زنادقة هناك؛ كان 
منهم من يعبد الشمس والقمر» ومنهم من ادعى بأنه من المسلمين» ويُروى أن علي 
بن أبي طالب أمره بقتل المجموعة الثانية وترك الأخرى تعيش في سلام. "" حتى لو 
صدقنا بالرواية المشهورة التي تقول بأن حرق مكتبة الإسكندرية ما هي إلا أسطورةء 
فإن هذه الرواية نفسها تُظهر أن بعض الناس كانوا يرون بعدم فائدة الكتب التي كانت 
تر بها وا يُضاف إلى ذلك أن الإسكندرية تقع على الحدودء ولذلك 
فقد كانت عُرضة لأي هجوم سواء من قبل البيزنطيين أو من قبل القراصنة.”*'' ويبدو 
أن المسلمين الذي كانوا يعسكرون هناك لم تكن لهم صلة بماضي الإسكندرية 
العظيم.”*' ويُذكر أنه في عهد عمر بن عبد العزيز . أي أواخر القرن الأول 
الهجري» تم نقل مقر مدرسة الفلسفة الشهيرة إلى مدينة أنتوخيا [القدس].”"") 


(15) راجع في ذلك شتيرن 8e٢‏ ضمن (والمغمء0,1 ۱۲۸/۱۹۵٤ /١ )As‏ - ۱۲۹ . 

(13) ابن أبي شيبة (مصنف) ۱۲+ 718 رقم ۱۲۷۸۷ . [ والي علي بن أبي طالب على مصر كان قيس 
بن سعد بن عبادة. (مراجعة الترجمة) ] 

(10) عن الصيغة الأدبية لهذه الأسطورة راجع ما صدر مؤخراً لجولدمان 6010028© ضمن (تاريخ 
كامبردج للأدب العربي) ٤14 - 418 4١‏ ؛ هي الأسطورة التي وردت متأخراً في المصادر. بوجه 
عام فورلاني اصھاا۴u‏ ضمن (كنناملزوعة) / ۲۰۵/۱۹۲٤‏ - ۲۰۷؛ ألتهايم Die) F. Altheim‏ 
١ (Araber in der Allen Welt‏ ؛ TV‏ - ¢4 فيندل .Y£1 +¥ (RAC) Wendel‏ 

(۱۸) فيما يتعلق بأحد الهجمات التي قام بها قراصنة عرب من الأندلس على الإسكندرية في نهاية القرن 
الثاني الهجري وأدى إلى احتلال للمدينة دام ١‏ عاماً (من ۱۹۹٩‏ هھ/ ١۸۱م‏ إلى ۲۱۲ ه/ ۸۲۷م) 
راجع أجواد 104/14۷7/1Y (Voletin Asociacion Esp. De Orientlistas) jem Aguade‏ - 
1+ أيضاً كريستيدس 01501065 A۳ )Conquest of Crete)‏ - ۸0 . ويقصد بهم المغاربة طيقًا 
لبارهيبروس كاءةإاء8a۲1‏ الذي كان يبحث عن الذي تسبب فى حرق مكتبة الإسكندرية» ولا 
يُقصد بهم الفنيسيين طبقاً لفرضية ألتهايم . عن الأمم الجغرافية السياسية لمصر في بواكير العصر 
الإسلامي راجع ما صدر حديثاً لأيلون Ayalon‏ ضمن and Palestine)‏ أملزع8) القدس 21984 


¥۷ = 1۹. 
(19) عن «المُرابطة» في الإسكندرية إبان العصر الأموي راجع الكندي ( [أخبار] تُضاة مصر) ٠۲٠‏ 
”ا 


)٠١(‏ هكذا طبقاً للمسعودي والطبيب علي بن رضوان (ثُوفي 457ه/ ١7١1م)»‏ اللذان يكملان رواية 
الفارابى التى أوردناها ضمن ٠-١-٤-۲‏ فى هذا الجزء من الكتاب» الهوامش . [لأنتوخيا؛؛ أحد 
أستناء دة القدس عبر العصور. انر «نهر الذهب في تاريخ حلب»»؛ الغزي. (مراجعة 
الترجمة)]. 


١-٠١‏ اتجاهات شيعية 

أصبحت مدينة الفسطاط المنشأة حديثاً بمثابة المركز الإداري بلا منافس» فلم يكن 
يقيم في هذه المديئة الأقباط فحسب؛ بل أيضاً يهود ومسيحيون آخرون ممن قدموا من 
بلاد الشام في صحبة الجيوش الغازية. أما المسلمون الذين أصبحت لهم «خطط» في 
المدينة فكان معظمهم في البداية من أصول عرب الجنوب. ''' يفسر هذا من جانبه 
الانتشار المبكر للأفكار الشيعية» فيبدو أن هناك كانت ثمة علاقات بمدينة الكوفة. 
فيروي سيف بن عمر أن عبد الله بن سبأ قد طرده الشوام إلى مصر بعدما لم تجد 
أفكاره عندهم آذاناً صاغية» ويُذكر أنه استطاع كسب قلوب الناس في مصر عندما قال 
لهم بأنه طالما أن هناك عودة لعيسى إلى الأرض» فإن محمد أولى أيضا بمثل هذه 
الموذق "9 فة أن هده اران در ها اشكالة تمده سات ها اعت اة 
التق ثرو غلى لسان ابن سبا هنا :غير تلك التي ترتتظ به :دائماء. لا سيما فكرة أن 
محمد اغتصب مكانة علي بن أبي طالب»”" غير أن حتى هذه القصة لا يعرف عنها 
التراث المصري المبكر شيئاًء“ ويبدو أن سيف بن عمر لم يروها إلا من أجل أن 
يعلل السبب الذي جعل المصريين يقومون في نهاية الأمر بقتل عثمان . وعلى الرغم 
من ذلك فإنه كان يعيش هناك رجل اسمه أبو زُرعة عمرو بن جابر الحضرمي» يذكر 
المؤرخ المصري ابن يونس أنه توفي بعد سنة ١٠٠ه/۷۳۸م»‏ وقد اعتاد عبد الله بن 
لهيعة (عاش من 95ه/ ١٠۷م‏ إلى ١٤١۷١ه/‏ ١۷۹م)‏ الرواية عنه» ومن ذلك ما قاله عنه: 
«كان يجلس معنا فيبصر سحابة فيقول: هذا علي بن أبي طالب قد مر في السحاب.)”*) 


Encyclopaedia of Islam, New في ذلك راجع جومير 052:65[ ضمن دائرة المعارف الإسلامية‎ )( 
4١1 - 1۲ +f (Mediterranean Society) Goitein وغوتيان‎ "Fustat" تحت‎ 40۸ 25 Edition 
/الا - 9لا وكوبياك‎ )Alexander in der frühislamischen Volksliteraltur) Nagel أيضاً ناجل‎ 
. 16 - 4F (Al1-Fustat, Its Foundation and Early Urban Development) Kubiak 

(۲) الطبري ١ ۲۹٤۲ 4١‏ - ۳. يبدو أنه ليس المقصود هنا قيام المسيح؛ بل عودته قبل يوم القيامة» 
حيث يرد في النص الفعل المضارع «يرجع» وليس الفعل الماضي «رجم؛؛ مما يشير إلى 
المستقبل. 

(۳) راجم 5-8-8-1-5 في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

. المقريزي (خطط) 7؛ ۳۳۲ 76 - ۲۷ وهو النص المتعلق بما ورد عند الطبري‎ )٤( 

(+) أمير حملة قتل عثمان بن عفان كان الغافقي بن حرب المصري. انظر «الفتنة الكبرى» ٠‏ طه 
حسين . (مراجعة الترجمة) 

(5) (تهذيب التهذيب) ۸؛ ١١‏ رقم ۱۳؛ العقيلي (ضعفاء) ۳+ ۲۹۳ رقم 559؟١؛‏ الذهبي (تاريخ) 0؛ 
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لذلك رو أت اين لهيعة وای نات أبن زوعة غير اص غير آنه را کون 
المقصود بذلك أن ابن لهيعة نفسه كانت لديه حدود معينة في التصريح بما كان يضمرء 
فمعروف أنه لم يكن بعيداً فكرياً عن أبي زُرعة؛ بل كان من تلاميذه» وكان الاثنان 
TE (VW : : .‏ 3 5 5 : 
ينحدران من حضرموت. '' على ذلك فمثل هذه الملحوظة من قبل ابن لهيعة » إن 
هي صحت أصلا » تكون من قبيل عدم الفطنة. يبدو أيضا أن ابن لهيعة قام نهاية 
العصر الأموي بتأليف أحاديث نبوية ونشرهاء”' فقد كان يترقب ظهور المهدي فى 
الشرق من سلالة الحسين يقوم برفع الرايات السوداء»“ ويذكر ابن لهيعة أنه سمح 
مثل ذلك أيضاً من أبي رُرعة.”'' ويبدو أن الناس لم يروا غضاضة في ذلك فيذكر 
أنه عين مع بداية سنة ٥‏ ه/ ۷۷۰م قاضياً على مصرء وقد جاء أمر تعيينه من بغداد 
OD 000‏ 5 1 ).م 
بمرسوم من الخليفة المنصور. '' كان تشيع ابن لهيعة معروف للناسء"'' فيروى عنه 
أنه أيِف لأنه لم يزر قبر الحسين أبداً.”''' أما رقائق البردي في هايدلبرج والتي 
تشتمل على أحاديث نبوية غير مرتبة موضوعياًء فهي عبارة عن روايات عن الفتنة › 
وهی بأغذاد كبيرة جدا: 
راجع في ذلك خوري “Abd Aah Ibn Lahi’a) R. 0. Khoury‏ من ۹۷ھ إلى 
4ل/ااه/ هلم الج مم «(juge et grand maitre de ecole egyptienne)‏ 
فيسيادن» ألمانيا 5 ,» 0١‏ -2.01 وفيه كلام عن تشيعه. ويروي عنه الكثير من 


= ۱۳ - 8 -1» و(ميزان) رقم .754١‏ عنه راجع أيضاً خليفة (طبقات) ۷۹۰ رقم ۲۷۸۸ ؛ 
البخاري 7؛ ۲؛ ۳۱۹ رقم ١٠١٠٠؛‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۳؛ ١؛‏ ۲۲۳ - 7١15‏ رقم 
1 . 

(5) العقيلي (ضعفاء) ؟؛ ۲۹۴۳ - ۲۹۵ رقم 451. 

(۷) راجع المادة العلمية عند مادلونج قهنااء8420 ضمن (51) 50/198777 - ۳۲ . 

(8) مادلرنج ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ « 6؛ .a 1١714‏ 
غير أنني أعتير الاستهلال التاريخي لمادلونج قد جاء متأخرا للغاية. 

.15-1١ » ٤٩۷ 45 القوي‎ )9( 

(۱۰) ابن خلكان (رفيات الأعيان) ۳؛ ۰۳۸ 4 -١١؛‏ ابن حجر (رفع الإصر) 27848 - ۷ -4. لا 
يصح ما يرد عند البعض أنه كان أول قاضي يتم تعيينه من قبل الخليفة (راجع أبوت 6أهططه, 
ببرووط ۲+ 2117 هامش ۱۹؛ خوري Khoury‏ ضمن 22/285 19/ ۰1/1۹۸1 هامش 11). 

)١١(‏ في ذلك راجع (ميزان) ۲؛ ٤ - ” ٤۸۳‏ (نقلاً عن ابن عدي)؛ روزينتال ۸٥۴۸۲۸۵1‏ .۴ ضمن 
دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ۳؛ ۲ . راجع في ذلك 
الأحاديث التبوية عند السيوطى (لآلى) ١؛‏ ۳۷۵ - ۸ - .٠١‏ 

8 الشترى (اتفل زيار ای عن بادا 
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المؤرخين المصريين المتأخرين من أمثال ابن عبد الحكم (راجع الاستشهادات 
في المصدر السابق ۷۲ - .)۷٤‏ ما يزال مكان قبره معروفا (راجم Repertoire)‏ 
٤۳ - 2354١ (chronologique d’epigraphie arabe‏ رقم 66). عنه بوجه عام 
راجع سزكين 18ز5628 (تاريخ التراث العربي Geschichte des arabischen‏ 
5 (/ 41 وخوري ضمن (ھ›¡اA4)‏ ۲۲/ 1/1۹4۷۵ - ۸» 
وكذلك بويكو AA - A" (Arabskaja istoriceskaja v Egipte) Boiko‏ . 


تت بعض المضادر التحديئة الفرضية القائلة بان قد أن على ابن لميعة في حضرة 
الخليفة لما قد أذاعه هذا الرجل من ا توجهات e‏ غير 
أنهم لم يرموه بالانتهازية ولا المبالغة» فمتوقع أنه كان كافياً من أجل رفضه عند 
الخليفة المنصور أن ابن لهيعة كان من أتباع الحسينية الموالية للنفس الزكية. فمعلوم 
أن طبول الانتفاضة من أجل النفس الزكية قد دُقت أيضاً في مصرء ومعلوم أيضاً أن 
أحد أبناء محمد بن عبد الله كان قد ارتحل إلى هناك فى رفقة أحد الدعاة كان يُدعى 
خالد بن سعيد الصفدي . غير أن الحاكم سرعان ا ی ا التحركات» 
ولتجنب أية ردود فعل ممكنة» فيروى أن الخليفة المنصور بعث برأس إبراهيم شقيق 
النفس الزكية من البصرة إلى مصر لترويع الناس» وقد تم تعليق الرأس على سور 
مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط .”*'' وعلى الرغم من ذلك ظل تأييد أهل مصر 
قوياً جداً. فيّروى أن الشافعي أدى البيعة للإمام يحيى بن عبد الله“ وما تزال 
الأبيات التي كتبها الشافعي في مدح آل البيت محفوظة حتى وقتنا الحاضر.'''' يُروى 
كذلك أن حب الشافعي للشيعة تسبب في سجنه في العراق» ومعلوم أن الشافعي 
ينحدر من أصل هاشمي . ويُروى أنه بعد ذلك بنحو جيل» عندما قام قاسم بن إبراهيم 
الرّسي برحلة في أرجاء مصر لدعوة أهلهاء فإنه حظي بهيبة كبيرة لدرجة أن الخليفة 
المأمون أرسل بجاسوس إلى بيت عبد الله بن طاهر الذي كان قد أقام في مصر سنة 
١ه/‏ م حيث يُذكر أن هذا الجاسوس طالبه مختبراً بأن يؤدي البيعة 


.YTA ¬ Y1 /۱۹A۸۸ /YY (Isl. Quarterly) ضمن‎ M. 0. Zaman زمان‎ (1۳) 

/۱ (Res. Ass. Misc.) ۲۷؛ كذلك محمد كامل حسين ضمن‎ - ۲۵١ ۳۳۸ المقريزي (خطط) ۲؛‎ )١4( 
VA 4۸ 

. ٠١ - 117 تحت "48ط5"» كذلك محمد كامل حسين (فى أدب مصر الفاطمية)‎ »a ٦1۰ )4W( )١5( 
في هذا الجزء من الكتاب» و ج-١4-1-١ في الجزء‎ ٠-۳-٤-۲ عن يحيى بن عبد الله راجع‎ 
الثالث من هذا الكتاب.‎ 

.AY - A1۱/۱4€۸/1 (IRA Misc) راجع محمد كامل حسين ضمن‎ (OAD 


1۰14 


(1۷) 


لقاسم.”"'' يبدو أيضاً أن صورة تاريخ الزيدية قد ترك أثره على كتب يحيى بن عثمان 
السَهمي (تُونى ۲۸۲ه/ 845م): وهو من المؤرخين المصريين السابقين» الذي يشبه 
عبد الله بن لهبعة في كثرة اقتباسه من الكندي .“ وأخيراً هناك آثار شيعية تخيم على 
قصص الإسكندر الأكبرء وهي القصص التي ارتبطت بقصة ذي القرنين في القرآن 
والتي كان لها تأثيرات على الحس الوطني في مصرء وكان لها أيضاً صبغة عربية 


)04 
نمه . 


هناك إشارة واضحة للورع الشيعي تتجلى في تقديس السيدة نفيسة» وهي ابنة 
حسن بن زيد وزوجة إسحاق بن جعفر الصادق» تُوفيت سنة ۲۰۸ه/ ۸۲۳م . 
ويُذكر أن المصريين اجتهدوا في ألا يُذهب بنعشها إلى المدينة [المنورة]» راجع 
المقريزي (خطط) ؟. ١5-31١١ - 245١‏ ؛ اقتبس منه محمد كامل حسين ضمن 
.4١ )184 3/15(‏ غير أننا هنا ينبغي أن نفرق بين الأسطورة والحقيقة» فمعلوم 
أن الضريح يرجع إلى العصر الفاطمي». راجع روسل 810561 .2 ضمن (۸۲۲ 
.17١ - ١58/1599 / (Islamica‏ عن «السيدة نفيسة» راجع دائرة المعارف 
الإسلامية des [slam‏ diaۉEnzyklop‏ ۳+ ۲؛ عن أبيها حسن بن زيد راجع 
ارد 127912 فى هذا الجزء من الكات: 


(10) الطبري ۳؛ 21١44‏ ۸ - ١٠/ترجمة‏ بوسورث ٤۲‏ 0سوه8 ۱۹۹ - ١۱۷؛‏ راجع أيضاً طيفرر 
(كتاب بغناد) 155 ۱ - ۷۹/۳ ۱۱ - ۱۳. 

/\ (Geschichte des arabischen Schriftentums عنه راجع سزكين 5أ5628 (تاريخ التراث العربي‎ )۱۸( 
. ¥» - YA (Arabskaja istoriceskaja literatuta) Boiko وكذلك بويكو‎ « ٦ 

)١9(‏ ناجل VY Alexander der Grose) Nagel‏ - ¥4. و ٠۳ - 1١1١‏ . هناك روايات عن این 
الإسكندرية عن المسعودي والطبري وكتاب آخرين» راجع شبول Al-Mas‘udi and his) Sh boul‏ 
۱١۷ - 11١5 84‏ والمصادر المذكورة في الكتاب ذاته. 
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۲-٠١‏ تثارات مُضادة: الإباضيّة 


من البداية كانت هنا قوى معارضة» فمنذ ولاية عبد العزيز بن مروان على مضر (من 
ه/ 5186م إلى 85ه/ 4 ١/م)‏ في عهد خلافة أخيه عبد الملك ويحاول الأمويين من 
خلال توطين بني قيس محاصرة العرب الجنوبيين » وقد جعل القيسيون ينتشرون في 
أرياف مصر.'' ويُذكر أن أبا سالم الجيشاني» وهو من معاصري أبي رُرعة 
الحضرمي وشيعي مثله » يشتكي بسبب أن معظم المصريين من العثمانيين دن 
بالذكر أن هذا الرجل قام على نشر حديث نبوي ينذر فيه النبي بأن أهل الحَضَر 
سوف يلتهمون الأقباط.”" ويُروى عن رجل نوبي من «دُنْقُلا؛ اسمه يزيد بن حبيب 
(ثُوفي ۱۲۸ھ/ ه4/ام) أنه حكى كيف أنه صرف والديه الذين كانوا يدافعون عن علي 
بن أبي طالب عن العقيدة العلوية “° وقد أشتهر هذا الرجل بأنه استطاع أن يعيد البلد 
بأكملها إلى العثمانية بدلا من العلوية. وكان يزيد بن حبيب يعمل على نشر قصة 
خيالية تحكي عن أن النبي في الجنة سوف يُؤتى له بتفاحة تنبت منها حورية خلقها الله 

من :أجل ذللف الشهيد: عنما ن بن عفان" كان يزيد هذا رجلا له تقوذ فوئ». كيروى 
أنه كان أول من أدخل في مصر دراسة التراث الفقهي المتعلق بالحلال والحرام.”") 
غاا فل ذلك فقد كان مورحاء حت يعد ابن إسحاق مهن ا مده وید أن 
الفقيه ليث بن سعد (عاش من ٤۹ه/‏ ۷۱۳م إلى 11/5ه//41/م) » وهو أيضاً درس 
على يد يزيد بن حبيب » واصل الدعاية للعثمانيين من بعده.”*' وكنا نود لو نعلم إلى 


. € - TY (The Arabs and the Sudan) يوسف فضل حسن‎ )1١( 

(۲) الذهبي (تاريخ) 7؛ ٦ ۳٠۸‏ - ۷. عنه راجع الدولبي (كُنى) ١؛ ۱۸٤‏ السطر الأخيرء والفسوي 
.١ 0254 +۲‏ 

.۱۳ - ۱۱ 31464١ الدولبى‎ )۳( 

(O‏ الذهبي (تاريخ) 5؛ ۱۸١‏ المقطع قبل قبل الأخير؛ (تذكرة الحفاظ) 1۲۹ - 4 -5. [ادُنْقُلا؛ 
بلد في النوبة؛ اسمها مُشتق من «الدُنْقْله وهو الطوب الأحمر بالنوبية . انظر تاريخ شعوب وادي 
النيل» مكى شبيكة» بيروت ۱۹۸٠١‏ (مراجعة الترجمة)] 

)2 المقريزي (خطط) +؛ 84 ۳ - 10, 

(1) السيوطي (لآلى) ,71١1 4١‏ - ۷- 9 و #14 415-3١‏ راجع أيضاً ۲-۷-۲-۲ في هذا 
الجزء من الكتاب» الهوامش. 

(۷) (خطط) ؟؛ ۳۳۲ - ٠١‏ - ١۱؛‏ الذهبي (تاريخ) 8؛ 2.188 ۳ - 4. 

711/1١ (Geschichte des arabischen Schriftentums راجع سزكين 562818 (تاريخ خ التراث العربي‎ (A) 
. 10 - 1€ (La vie du Prophete) ضمن‎ Khoury خوري‎ +T4Y - 

(9) (تاريخ بغداد) ۱۳+ ۷ ۱۲ - ۱۳ . 


متى استمرت هذه الدعاية» فمعروف أنه عندما بلغ ليث نهاية الثلاثين من عمره» فإن 

العصر الأموي كان قد انتهى» وهذا يعني أن الدعاية للعثمانيين لم تكن بعد ذلك 

تجدي نفعاً ولا تضمن حظوة لدى أولي الأمر. 
عن ليث بن سعد راجع سز کین 562815 (تاريخ التراث العربي Geschichte des‏ 
57١ /١ )arabischen Schriftentums‏ و(دائرةالمعارف الإسلامية 
(Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ه؛ ¥11 - االل والتي تحتوي على 
إحالة لمراجع أخرى؛ راجع أيضاً [محمد كامل] حسين (أدبنا العربي [في عصر 
الولاة]) +٤4 - ٤۷‏ مكى Makki‏ ضمن /o (RIEIM)‏ 1۷4/۱40۷ - الال 
وكذلك بويكو .٩۷ - qo Boiko‏ وقد كتب ابن حجر دراسة عنه (مجموعة 
الرسائل المنيرية) ؛ .٤١ - ٤٠‏ كان ليث من أصل فارسي» وأهم ما يذكر عنه 
أبضا اظ و لمال م انس روق ادها ابر شالف عن خلال رسا 
أحقيته فى القيادة الفقهية فى المدينة [المنورة]» فإن ليث اعترض على ذلك ونوه 
إلى استقلاليقة. وأقدم عبر يروي لنا هذه المناظرة هو الفسوي ٦۸۷ 4١‏ - 
9؛ والتي اقتيسها عنه ابن قيم الجوزية. في ذلك راجع برونشفيج 
Etudes) = "AI - 3/94/196١ /10 (Andalus) jn 8‏ 
slamologieئd1)‏ + ۷ - 2354 وأيضاً خوري Khoury‏ ضمن /1١ (INES)‏ 
1 -195. عن تأثيره الذي تواصل في الأندلس راجع مكي 812111 
(Ensayo)‏ 1€ - 1۲7 و ۳ - ۱10 . 


بعد ذلك أصيحت المعارضة العثمانية لا تواجه الشيعة فحسبء فمن بين هؤلاء الذين 
غادروا مصر إلى المدينة من أجل استجواب عثمان بن عفان» ثم قاموا فيما بعد 
بقتله» مَّن تحول إلى الخوارج» لا سيما هؤلاء العرب الذي كانوا يشعرون بالظلم 
الاجتماعيء فهؤلاء قاموا برفض البنية السياسية برمتها. وعندما انهار الحكم السفياني 
بعد موت يزيد بن معاوية فإن خوارج مصر ممن رأى المرء فيما بعد بعدم جدارة ذكر 
أسمائهم توجهرا إلى عبد الله بن الزبير وطلبوا منه تعيين وال جديد على مصر.”'') 
ويبدو أن الخوارج اشتد ساعدهم إبان حكم عبد الملك بن مروان عندما قام زياد سنة 
6ده/ 1۷۳م بنفي العديد من عائلات بني أزد من البصرة إلى مصرء لأنه اشتبه في 


Rotter وروتر‎ cEOY — f0۰ ۱۹۷۲ /r (JMES) ضمن‎ Hinds عن هذا التطور راجع هندس‎ (0 ۰( 
. 10€ - 1\0 (Zweiter Bürgerkrieg) 
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تعاونهم مع الثوار العراقيين. '''' وبعد أقل من ذلك بعشرين سنة (١9ه/‏ ١٠/ام)‏ التف 
عند منارة الإسكندرية بعض الساخطين حول رجل يُدعى مُهاجر بن أبي المثنى 
التُجِيبِي ؛ ويُروى أن الوالي قرة بن شّريك سرعان ما تعامل معهم فأمر باعتقال مائة 

.”"' تُعت هؤلاء بالإباضية 7" وهذا يُعتبر بمثاية شاهد مبكر جداً» حيث جاء 
في الوقت نفسه الذي كُتبت فيه رسائل جابر بن زيد الأزدي في البصرة. وقد حفظ لنا 
الكندي رواية تذكر أنه تم اعتقال أحد القضاة سنة 414١ه/١5لام»‏ ذلك لأنه كان 
يتراسل مع أبي الخطاب المعافري» ذلك الذي كان قد أسس الإمامة الإباضية في 
أفريقية.”*'' غير أن الروايات ذات الأصل الإباضي لم تأتٍ إلا في وقت لاحق» ومن 
ذلك ما يرد عن جماعة إباضية مصرية كان لها وجود إبان النصف الثانى من القرن 
الثاني الهجري.”*'' فمثلاً هناك سنة ١۷٠ه/‏ ۷۸۷م ارال ابم يد بن عباد 
اليصريء كان الإمام الرستمي عبد الوهاب قد توجه إليه مستعلماً عن شيء ما "° 
'' ويُروى أنه درس 
على يد أبي عبيدة التميمي بالبصرة.'*'' أما في النصف الأول من القرن الثالث 


ومحمد بن عباد هذا هو الذي غالباً ما يروي عنه بشر بن غانم»”" 


- 4 2598 4١ وقد سّميت على أسمائهم «سويقة العراقبين» بالفسطاط» راجع المقريزي (خطط)‎ )١١( 
.1 - ۳ ۳٤ ه؛ ابن دُقماق (الانتصار لواسطة عقد الأمصار) بولاق ۱۸۹۳ء 4؛‎ 

)١١(‏ الكندي (وُلاة مِصر) ١١ - ٩ ۰٦٤‏ > المقريزي (خطط) ”7؛ ۳۳۸ 1 - ١٠؛‏ في ذلك أيضاً 
بوسورث 80810:118 ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopadia of Islam, New Edition‏ ۵؛ 
.D o0٠‏ 

(۱۳) هكذا عند الذهبي (تاريخ) 4؛ ٤١۷‏ 4 -1؛ غير أن الذهبي أضاف إليه أنهم أرادوا قتل الحاكم 
لأنه شرب النبيذ وسمع الموسيقى احتفالاً بالتوسعات التي تمت لجامع عمرو بن العاص» غير أن 
هذا لا يمكن التصديق به بالرجوع للتاريخ الذي ذكره الكندي» راجع كريسويل Early) Creswell‏ 
١195 «1 (Muslim Architecture‏ - 10°„ 

(۱) (قضاة مصر) ۳٦۲‏ ه - ۷؛ عن أبي الخطاب راجع ريبشترك (Ibaditen im Magrib) Rebstock‏ 
Af — AY‏ 

(۱) أبو زكريا (سير الإمامة) 27٠‏ ۳/ ترجمة ريفو أفريكان عہcai /۱۰٤ Revue Afri‏ 2178/1970 فى 
ذلك أيْضَياً ليفيكى ا)ءاسع1 فمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New‏ 
.b Tor +F Edition‏ 

. ۱١ - 841١١ (كتاب ابن سلام)‎ )١5( 

(۱۷) راجع (المدونة الصغرى) ۲؛ ١ - 27١‏ ؛ »171١‏ المقطع قبل قبل الأخير ۲۲۳ المقطع قبل 
قبل الأخير؛ وما إليه؛ (المدونة الكبرى) ؟؛ ۲۲ء 4٠١‏ ۲۳ء 415 2356 5!؛ وما إليه. 

(1) التماخي» تعليق على عقيدة [التوحيد] لعمرو بن ججميع 277 السطر الأخير والسطر السابق له؛ 
راجع أيضاً إنامي ۴۸٣۳1‏ ضمن ابن خلفون (أجوبة) ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 


¥۳ 


الهجري فيرد اسم فقيه آخر اسمه أبو إبراهيم مُوفق. الذي كان يعيش في حي 
الحضارمة بالفسطاط» وهو الشخص الذي يُخبر عنه ابن سلام (توفي بعد ۲۷۳ه/ 


وربما أنه يُخلط بينه وبين عيسى بن أبي عمرو الذي روى للمؤرخ أبي سُفيان عن 
اعتقاله قبل الانقلاب الذي قام به مختار بن عوف سنة ۲۹٠ه/‏ ۷٤۷م."‏ وعند 
الطبري يرد ذكر رجل اسمه عيسى بن عَلقّمة الذي روى لسيف بن عمر (ثُوفي إيان 
خلافة هارون الرشيد» اي قبل ۱۹۲ھ/ ۸۰۹م) رواية عن الغزوة التى جهزها معاوية 
ضد البيزنطيين سنة ١ه/ ٠٠۲‏ م." ويبدو أن هذا الشخص الذي يروي عنه الطبري 
هو نفسه عيسى بن علقمة» ويبدو أيضاً أنه كان يقيم بالإسكندرية» وجدير بالذكر أن 
العماخئ :قد كرس اله فصلا مادساء غير أله افيه بالكامل "° 

كما علمناء فإن مستعلم أبي سفيان قد طعن في السن» ويُروى أن عيسى بن 
علقمة قد عاش بعد ذلك في الفترة ما بين ١٠١٠ه/9‏ الام و ٠8اه/95لام.‏ بل إن 
كوبرلي 'إا:ءم© يريد القول بأنه عاش في القرن التالي لذلك»”*" وربما يكون السبب 
الذي جعله يفيد بذلك ما ورد في كتب الإباضية حول محتوى (كتاب التوحيد)» حيث 
ذُكر أن عيسى بن علفمة يتوجه فى كتابه هذا ضد أولئك الذي أنكروا أزلية الصفات 
الإلهيةء ولذلك قارنهم بالوثنيين السقراطيين» أولئك الذي ينطلقون في نظرياتهم من 


كذلك ترددت الأنباء عن فقيه آخر اسمه: 


)١9(‏ (كتاب) ١٠١١ء .١١ - ٩‏ في الفقرة نفسها توجد بعض الأسماء الأخرى» كذلك عند الشّماخي 
(سیں) الال ۴ه 0000 

220 التَماخي ٤ 2٠١7‏ -5 < الدّرجيني ۰۲۷۱ 5 - ۸ (حيث يتحول اسم « عيسى» فيه على سبيل 
الخطأ إلى «علي»)؛ راجع أيضاً الشّماخي ١١٠١ء‏ 5 - ۷ < الدّرجيني »۲٦۹‏ - ۷ - 5. 

)۲١(‏ هكذا طبقا لتخمين السّماخي (سير) ۰۱۱۳ ۲ - ”*. على ذلك يمكن القول بأن صيغة الاسم 
«عيسى بن عمر» التي تروي عن صاحب الاسم الأخير خاطئة (راجع 1-5-1١-1-4‏ في هذا الجزء 
من الكتاب. 

(50) (تاريخ) ١؛‏ لاكم 1۸ - ۲۰ . 

(۲۳) (سير) ۱۲۲ - 1 - ۰۸ وكله نقلاً عن أبى عمار. 

١ ال١‎ (Introduction) (Y 4) 
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أن الله جوهر مادي منعدم الصفات .”*" غير أن مثل هذا الكلام يتناسب أكثر مع 
الأفكار التي كانت سائدة في الثلث الأخير من القرن الثاني الهجري» فالمعارضون 
لذلك كانوا من الجهمية على نحو ما تشير إليه على الأقل المصادر في البصرة وفي 
المديعة [المنووة] كما متملع بيده الدرة: ”7 كزلك فان الأشارة هنا إلن الفكرة 
الدهرية لأرسطو ليست مستغربة لقرب عيسى بن علقمة من الفكر السكندري 
الإغريقي. أيضاً فإن «التوحيد» على اعتباره شعاراً سياسياً ودينياً وعلى اعتباره أيضاً 
مميزاً للهوية الإباضية يرد في خطاب طالب الحقء ذلك الذي ربما كان عيسى بن 
علقمة مرتبطاً به إبان سني شبابه .""“ وعلى الرغم من الهجوم على الجهمية إلا أنه 
من المؤكد أنه ليس المقصود به هنا الاستناد للتراث الفكري للمشبهة على نحو ما هو 
موجود عند الشيعة في الكوفة»””'' فمعلوم أن في مصر قام عبد الله بن يزيد المّزاري 
بتأليف كتاب معارض لهم يحمل العنوان نفسه. "° 
على كل فإن كوبرلي لاإ!تعمدت) سوق شنا اخ لذلك» حيث يذكر أن الشماخي 
نفسه يود الفصل بين عيسى بن علقمة المكي والآخر المصري الذي له الاسم 
نفسه» راجع (سير) 4177 السطر الأخير والسطران السابقان . غير أنه يظل على 
منتصف الطريق بعد أن قال فيما قبل بأن عيسى بن علقمة هو نفسه عيسى بن أبي 
عبر ردو أن تيت الرجل. المصرئ عو الذي جعله بطرت وقي الواقع فإنها 
لا نعرف شيئا غير ذلك عن هذا الرجل (راجع كوبرلي Cuperly‏ 1۸۳ . هامش 
٠؛‏ وإن كانت هناك أهمية ما للمعلومة التي تذكر أنه بعد إخفاق التمرّد فإنه 
غادر بلاد الحجاز. 


كانت الثورات التي اندلعت بين العباسيين ترى دائماً القبائل العربية في تعارض مع 


(5؟) أبو عمار (موجز) ؟؛ ۱۸۹ ١‏ - ؛ يرد مختصراً عند الشّماخي ٠١١‏ المقطع قبل الأخير 
والمقطعان الابقان له. 

(73) راجع ۳-٤-۲-۲‏ و 4-5-1-4 في هذا الجزء من الكتاب. عن تناول الأسماء الحسنى وصفات 
الله في النظرية الإباضية راجع بوجه عام خميس بن سعيد (منهج الطالبين) ١؛‏ 4706 السطر 
الأخير والسطران السابقان له. 

(۲۷) (الأغانى) 7؛ /51”. ١؛‏ فى هذا الصدد ١-5-١-١-4‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

O‏ فى هذا املو دا عدي اجون RT‏ في الجره الأول من ندا الككتات: 

(15) المرجع السابق 407 - 508. لا أرى برجاحة كبيرة بما قال به إنامي تستقممظ Studies in)‏ 
«ذنكة]) 2.7387 من أن عيسى بن عقلمة أراد نقد ذلك» هذا على الرغم من حقيقة أن عبد الله بن 
يزيد كان نكاريا. 


السلطة المركزية.”' " وقد كسرت شوكة هذه القبائل عندما قرر الخليفة المعتصم 
وخليفته باستقدام قوات تركية إلى مصر. بذلك تكون «الرواتب» التي كان يتعايش 
العرب منها قد ذهبت أدراج الرياح» وبذلك يكون التعارض بين الشيعة والعثمانية قد 
فقد الأساس الذي اعتمد عليه. على الرغم من ذلك فقد ظل العرب الجنوبيون 
يدافعون عن أنفسهم» فهناك أخبار عن حوادث متقطعة وقعت سنة 1607ه/ ١۸۷م‏ في 
صعيد مصر ام بها أحد العلويين تعبيراً عن سخطه.''" غير أن هذا لم يُجِدٍ كثيراً: 
فقد أصدر الخليفة المتوكل مرسوما سنة 8 5ه/ 849 - ١٠۸م‏ يقضي بنفي العلويين 
المقيمين في الفسطاط إلى بغداد.'"" أثناء ذلك قام الحاكم بتخفيف تنفيذ المرسوم؛ 
غير أن الزمن فيما بعد زاد من حدة الاضطهاد حتى وقع نوع من التفرقة العنصرية 
الصارخةء فلم يكن مسموحاً للعلويين ركوب الخيل أو امتلاك أكثر من عبدء ولم 
يكن يُعتد بشهادتهم » وهي القيود نفسها التي لم يكن يئن تحتها إلا أهل الذِمّة . "© 


(۳۰) عن التفاصيل فيما بعد راجع حسن (5028 and the‏ وطدءه) ۳ - لالاء والهامش 97؛ أيضاً 
حسين ضمن 248١ - ۷۸ )114 Misc.)‏ وكذلك مويمرتو (Fiscal Administration) Morimoto‏ 
١١5-16١‏ 

)3١(‏ البلّوي (سيرة أحمد بن طولون) 1۲ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له. 

(۳۲) الكندي (ولاة مصر) 2198 ۷ - .٩‏ 

(۳۳) (خطط) ۲+ ۳۳۹ 15 - ٠١‏ . يبرز حسين أن الشيعة كانوا لا يرحبون أبداً بالقوات السودانية 
.۸١ - ۸١ )184 2150‏ عن هذه الفترة راجع بوجه عام رسالة الدكتوراه التي صدرت حديثاً 
لجيلينس وضعلا .1 .5 (Scholars and Travellers. The Social History of Early Muslim Egypt)‏ 


/1/-لالح؛/ 10۹-۸۳۲ جامعة كولومياء ۱۹۸1 . 


1°۷1 


۳-٠‏ كلاميّة ضمدنّة: الحديث 
يمكن القول بأنه لم يكن في مصر ثمة حركات كلاميّة راسخة» فكل الأفكار التي 
كانت تدور رحاها هناك كانت مستوردة بشكل أو بآخر. وأثناء استيراد الأفكار كانت 
بعض القضايا تفقد بعض الحماس التي كانت تُناقش به في مواطنها الأصلية. وربما 
يصح تطبيق هذه الفرضية على مسألة القَدّره صحيح أن عمر الكندي في كتابه (فضائل 
مصر) يذكر غيلان على اعتباره من المُتكلّمين المصرين»“ وصحيح أن سنة ١۷٠ه/‏ 
۷ قام الحاكم علي بن سليمان بإطلاق سراح اثنين من القدرية من أتباع قريش»”") 
غير أن هاتين الروايتين تردان معزولتين ويصعب تفسيرهماء فيبدو أن سكان البلاد 
الأصليين لم يكترثوا بمثل هذه الأمور على نحو جدي. وهناك كتابة منحوتة على قبر 
ترجع لسنة 1175ه/ ١۷۹م‏ تؤكد على أن الخير والشر مقدران»”" وهو يتوافق مع ما 
قال به الليث بن سعد والشافعي وأبو بكر الځميدي (توفي 9١7ه/874م)‏ وصاحب 
المُسند الذي رافق الشافعي في رحلته إلى مصر وظل معه هناك حتى وفاته . “ أيضاً 
لم يواجه عُمارة بن وثيمة (ثُوفي 189ه/107م) » الذي ينحدر مثل ليث بن سعد من 
أسرة فارسية » أي نقد عندما اقتبس في عمله (كتاب بدء الخَلق) بعض الروايات 
القدرية المحضة؛ على الرغم من أنه فعل ذلك بعد أن كانت المحنة قد خلقت 
حساسية مفرطة فيما يتعلق بالمسائل العقائدية ”° 

الشيء نفسه ينطبق على الجهمية» أولئك الذين يبدو أن عيسى بن علقمة قد فند 
آراءهم. فيبدو أن صورة الله كانت تعتمد غالباً على الأحاديث النبوية التي تم من 
خلالها استيراد التصورات الشعبية العامة. لقد أقام القُصاص في مصر مدداً أطول من 


)١(‏ ص ٠٤١‏ ۷. وربما أن سبب ذلك يرجع إلى أن غيلان كان من أسرة قبطية ؟ (راجع ۲-۲-١‏ في 
الجزء الأول من هذا الكتاب). 

(؟) الكندي (ولاة مصر) ١۱۳۱ء‏ ۱۳ - .٠١‏ 

۱۹۰ 4١ رقم 55؛ هكذا أيضاً في‎ 117 + (Repertoire chronologique d'epigraphie arabe) (F) 
م.‎ ۸۳٤ /ه1١9 رقم ۲۳۷ فيما يتعلق بسنة‎ 

)4( عنه راجع سزكين 562812 (تاريخ التراث العربي /١ (Geschichte des arabischen Schriftentums‏ 
. 

-۲ راجع التحقيق الذي أجراه خوري سط۸ .۸« فيسبادن [ألمانيا] ۱۹۷۸٠؛ راجع الأمثلة أيضا‎ )٥( 
(Qisas al-anbiya’) 1. Nagel في هذا الجزء من الكتاب. عنه راجع أيضا ناجل‎ ۲-۲-١-۲-۲ 
. عن المحنة في مصر راجع ج-4-7-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب‎ +۱١۹ -- ۷ 


VV 


تلك التي أعاموعا فى أى يلد اجر يل إن تاز القصاص هنا داقواء ايها 
المهاجرون الذي جلبوا معهم إلى مصر المناظرات التي كانت تدور في الأقاليم 
الأخرى. وقد لعب صاحب الاسم التالي دوراً مركزياً فى ذلك : 


أبو عبد الله نُعَيم بن حَمّاد الخُزاعي 
توفي في ۱۳ مجمادى الأولى ۲۲۸ه/ فبراير 8147م. حدر [صليس شري لان وقد 
عرص الي و الاي الل اعم لإيران." " يبدو أن نُعيم كان أصلاً من 
الجهمية› > ويُروى أن القاضي أ أبو عصمة نوح بن أن فرت + الذي كان نُعيم قد عمل 
له في مدينة مرو كاتباً » هو الذي صرفه عن آراء الجهمية. هذا لا يعني أن نُعيم كان 
يقوم بتعليم مبادئ تشبيه الله بمخلوقاته» فهذا غير صحيح لأنه لم يكن متكلماً . ويُذكر 
أن الناس في بغداد » التي كان نُعيم قد أقام بها بعض الوقت وهو في طريقه من مدينة 
مرو إلى مصر ؛ قد انبهروا لعلمه الراسخ في المواريث.”* وهناك نوع من التعميم 
المخل في بعض المصادر التي تضع نُعيم جنباً إلى جنب مع مقاتل بن سليمان أو داود 
الجواري '* عق اعا سن ال »حبر أن نن ل تمر .فى القيد بالحديث: 
ونجد أن الدارمي يرجع في كتابه (الرّد على الجهمية) إلى المادة التي أوردها نُعيم 
الذي من المعلوم أنه تلقى معظم هذه الروايات في مدينة مرو على يد عبد الله بن 
المبارك .0 على الجانب الآخر هناك شواهد تدل على عكس من ذلك» فيروى أن 
تُعيم امتنع عن استخدام كتاب أعطاه إياه إبراهيم بن أبي يحيى في المدينة [المنورة] 
تتجلى فيه اقتناعاته الجهمية على نحو واضحء هذا على الرغم مما يُروى من أنه أنفق 
من قبل أموالاً كثيرة من أجل نشر روايات لهذا الشخص نفسه (يبدو أن كتاب إبراهيم 
بن أبي يحيى كان يشتمل على أحاديث نبوية تصطبغ بصبغات متنوعة). )١١7‏ 


774-1778 +1 (Goldziher Memorial Volume) ضمن‎ Pedersen راجع بيدرسن‎ )5( 

(۷) راجع ۲-۲-١-۳‏ في هذا الجزء من الكتاب . 

(۸) (تاريخ بغداد) ۱۳+ ۳۰۷ 4 - ۵ . 

(5) ابن الجوزي (تلبيس إبليس) /۸٤‏ 5؛ ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة) ۳+ 0574 ۷ (في هذا 
الصدد أيضاً نص 5١؛ »1١‏ التعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب)؛ الشهرستاني ٠٤۳‏ ه/ 
0 -1. 

۸ - 57619 41 راجع الدارمي» الفهرست؛ أيضاً (تاريخ بغداد)‎ )۱١( 

)1١(‏ عزمي ص42 (5:1015) ۱۳۷؛ في ذلك أيضاً ۲-۳-۲-۱-۲ و 4-1-1-4 في هذا الجزء من 
الكتاب. 


أعاب الناس عليه فيما بعد أنه عمل على نشر ذلك الحديث النبوي الذي يذكر أن 


النبي رأى ربه في صورة شاب يرتدي حذاء ذهبي وثياب خضراء» على الرغم من 
أن هذا الحديث في نسخته الأصلية يُعرض على أنه رؤيا مناميّة؛ وقد أسهب الخطيب 
البغدادي كثيراً في هذا الموضوع.'"'' ويبدو أن الناس كان لديهم حق في ذلك» 
فعلى كل يُروى أنه فسر أحد الأحاديث التى رواها على نحو أن الله جلس على عرشه 
ناته 057 ويبدو أن المصريين لم يكترثوا أيضاً بمثل هذا القول» فلم يكن من تُعيم 
إلا أن عرض عليهم عمله (كتاب الفِتّن )» الذي احتوى على المادة التي يحبونها 
دائماء والتي زاد حبهم لها لما فيها من تنبؤات تتعلق بنهاية العالم خاصة بعد ثورة 
الأقباط الكبرى في [منطقة البشموربين شرق] الدلتا [حالياً]» التي يبدو أنها وقعت في 
القن الى كان مسنم a‏ سه ور 
تبشر بنهاية خلافة العباسيين» ثم قام على نشرها في حلقة العلم الخاصة به. جاء في 
بعض هذه الأحاديث المنحولة أن أسرة بني العباس سوف تخيب آمالها وسوف يقعون 
في الضلال والكفر.”*'' كان الناس في ذلك الوقت يتابعون الحرب الأهلية بين ابني 
هارون الرشيد»”''' وكانوا يتوقعون صمود جهة ما أمام الحكام العباسيين» يقصدون 


(+) «... رأيت ربى فى صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط فى روضة خضراء. . ٠.‏ انظر بيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية ۷/۲۹۰. (مراجعة الترجمة) ۰ 

)١١(‏ (تاريخ بغداد) 41# ۳۱۱ ۱۰ - ۱۳؛ أيضاً ابن الجوزي (دفع شبهة التشبيه) ٦ - ۳١‏ ۸؛ 
السيوطى (لالئ) ١؛‏ 2758 - .١ - ٤‏ 

(7)68الذهى" علو 155 © ونا عط تقلا ماين کک وا تھی کا ری اکان ذلك 

)1€( أجوادي «(Messianismus zur Zeit der frühen Abbasiden) J. Aguade‏ أطروحة دكتوراه 
توبلجن › ألمانيا ۱۹۷۹؛ أيضاً La importancia del "Kitab al-Fitan des Nu'aym b. Hammad)‏ 
(para eö estudio del ,esianismo musulman‏ ضمن Acts de las Jornadas de Cultura Arabe e)‏ 
+o - 749 «1۹A (Islamica‏ ناجل )Rechtleitung) Nagel‏ ۳ - ۵؛ مادلون ج 
Madelung‏ ضمن (51) 8/194877/57 - ٠١‏ . وقد أفاض ابن طاووس في عمله (كتاب الملاحم 
والفتن) في الاستعانة بكتاب نعيم . ويُروى أن لتُعيم هذا عمل آخر تحت عنوان (كتاب العبارة) في 
تفسير الأحلام» وهو الكتاب الذي وجد له صدى في بلاد الأندلس (ابن خير » فهرسة 0751 ١١‏ 
١5 -‏ ؛ فى ذلك أنفياً أجوادي Aguade‏ ضمن Tubingensis)‏ aاNavicu)‏ العدد التذكاري (0va؟)‏ 
e‏ 

. ۱۲۰ - أجوادي ۱۱۳ و۱۱۸‎ )١5( 

. ٠١١ - ۱۲١ المرجع السابق‎ )0( 


اخ الأموون قن الا لرا او احد نل روان أى اسای ٠‏ غر ان 


الناس لم يترقبوا حدوث طفرة كبيرة» فلم يعد الناس في ذلك الزمان يتوهمون كثيراً . 
على الرغم من ذلك فقد كان هناك من يهتم بذلك» فيُروى أن رجل من حُراسان قام 
بتجميع المادة المكتوبة الخاصة بهذا الموضوع. 

بديهي فيما بعد القول بأن تُعيم بسبب ذلك سقط نهاية حياته تحت عجلات 
المحنةء غير أن حدوث ذلك لم يكن بسيطاً لأن آراء تُعيم لم تكن تقليدية عل 
الاطلاق؛ حيث يذكر عنه مُسلمة بن القاسم المرظبي (عاش من ۲۹۳ه/ ٥٠۹م‏ إلى 
6 لاه/ 174م) » وهو من مؤرخي الأندلس كان قد درس في مصر على يد الطحاوي 
(ثوفي ١7ه/‏ 987م) ولذلك فهو على دراية جيدة بالأمر » أنه كان «يرى بوجود 
قرآنين» فكلام الله هو القرآن الموجود في اللوح المحفوظ. أما القرآن الآخر الذي 
بين أيدي الناس فهو مخلوق».7'" أما ما يُتسب إلى ابن حنبل في ذلك فهو بعيد كل 
البعد عن الحقيقة» فكلام ابن حنبل ينطبق على بغداد وأتباع ابن كلاب فيما يتعلق 
المح )۲۱( 

غير أن في مسألة عدم خلق كلام الله لم يكن تُعيم منحصر الفكر داخل نطاق 
المقولات العراقية» حيث كان يكفيه الانتماء للجهمية أو الاعتزالية. إن نُعيم كان 
يبرهن » كما سمعناء على هذا بالضد: المرء لا يستعيذ بالله من كلام قد قيل؛ كما 
لا يقول: «أعوذ بالله من كلام الجن» أو «الإنسان».'"" ولا يمكن القول بأن الله 
حيء إذا افترضنا أنه لا يتكلم فالقيام بالأفعال هو فقط ما يفرق بين الأحياء وبين 
الأموات. ولأن الله غير مخلوق» فكلامه أيضاً غير مخلوق- هذا على عكس بني 
الإنسان» فلأنهم مخلوقونء فأفعالهم أيضاً مخلوقة ."° 

ليست هناك ثمة مصادر تخبرنا عن احتمالية وجود أسباب أخرى أدت إلى 


(۱۷) المرجع السابق ۱۳۹ و554١‏ -1517. 

(۱۸) المرجع السابق 158. 

(۱۹) المرجع السابق ١157‏ - 178, و1484 - 4141 في هذا الصدد على وجه الخصوص مادلونج 
«Madelung‏ المرجع السابق. 

)۲١(‏ (تهذيب التهذيب») 285741١‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطع السابق له. عن مُسلمة هذا راجع 
(ميزان) رقم 8074؛ الزركلي (أعلام) 4؛ ۱۲۲ . 

(١؟)‏ راجع ج-1-١‏ في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(۲۲) البخاري (خلق الأفعال) ضمن (عقائد السلف) ,19٠‏ ”# - 60. 

(۲۳) المرجع السابق لال1١ء .1١7- ١١‏ هكذا يبدو لي معنى هذه العبارة المختصر. 


١٠١م‎ 


اعتقاله. صحيح أن نعيم ينحدر من المدينة نفسها التي تنحدر منها أسرة ابن حنبل» 
وهئ هدينة برو وينتمي للقبيلة نفسها التي ينتمي إليها أحمد بن نصر الخُزاعي الذي 
أعدم في زمن الخليفة لوقل توي لودلا وبمك اريف طن SS Eg‏ 
وبين اعتقاله. كذلك فإن نُعيم كان قد مات عندما قام أحمد بن نصر بقيادة أحد 
الانقلابات. وربما يمكن افتراض أن نعيم كان قد قام بإزعاج القاضي الذي أمر بإلقاء 
القبض عليه» حيث يبدو أن هذا القاضي كان من الأحناف» الذي نصبه الخليفة في 
بداد افا تكارة ف الحضرت NSS‏ 
وغبلى:مدرسعة من خلال رايت لحديك بوي ومن خلال أقوال لشفيان 
الثوري»”"'' ومعلوم أن مثل هذا التآمر لم يكن بالأمر الطبيعي بالنسبة لرجل من شرق 
إيران. ويذكر أنه أرسل به إلى العراق لاستجوابه» ثم مات هناك في معتقله. 
لا يخلو التأريخ هنا من بعض التناقضات. فيُذكر مثلاً أن اعتقال تُعيم كان سنة 
۳٣ھ‏ أو ٢۲۲ھ‏ (تاریخ بغداد ۱۳؛ 511 ٠١‏ - ۱۷). غير أن القاضي الذي 
مهد لهذا الاعتقال» واسمه محمد ابن أبي ليث الخوارِزمي» فلم يُعين قبل سنة 
١ه‏ وهذا القاضي هو الذي بدأت معه المحنة في مصر. يُذكر أيضاً أن تُعيم 
قبع في سجن بمدينة سامراء (ناريخ بغداد »)١ ٠۳٠١‏ غير أن مدينة سامراء لم 
تبغ نبل سية 7١‏ :ودر ابا أن التانين هفاك كارا يدرسون الحديث على 
يديه (المرجع السابق ° (AT‏ 


هذا على العكس تماماً من (كتاب الزهد) الذي أُلّف في روح سلفية بحتةء وعليه فهو 
يتضمن أفكاراً معارضة للجهمية. صاحب هذا الكتاب هو: 


م ٤‏ 
أبو إبراهيم ٠‏ أسد بن موسى بن إبراهيم الأموي 
الذي يحمل لقب «أسد السّنَّةة» وعاش من ۱۳۲ھ/ ۹٤۷م‏ إلى ۲۱۲ه/۸۲۷م» وهو 


(4؟) في ذلك راجع ج-۲-۳-۳ و ۳-۳-۳ في الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ عن نسب تُعيم راجع 
(تاريخ بغداد) ۳۰٦٣ 41١‏ 5 -0., 

(15) تفصيليا في ذلك راجع ج-4-7-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(13) (تاريخ بغداد) ۰۳۰۷ ۱۲ - 4١؛‏ أيضا (تهذيب التهذيب) 215-01١61430 41١‏ هو مصنف 
على نحو مختلف عند ناجل .YVo - VE (Rechtleitung) Nagel‏ 

(۲۷) الفسوي ۲+ ۷۸۳ السطر الأخير والسطران السابقان له؛ 85لاء المقطع قبل قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له؛ أيضا ۷۹۱ ١‏ - ۷. 

(18) عن كنيته راجع ابن الزيات (الكواكب السيارة) ١١٠١ء‏ - 4 ؛ هناك أيضاً عن قبره. 


۱۰۸۱ 


من أحفاد إبراهيم بن الوليد الذي تولى الخلافة لفترة وجيزة بعد موت يزيد الثاني . ولد 
أسد بن موسى في السنة التي قام فيها العباسيون بتمردهمء ويّعد ضمن قلائل الأمويين 
الذين نجوا من المذبحة. على ذلك فهو أيضاً من الغرباء عن مصرء حيث يُروى أنه فر 
إليها هارباً من العباسيين. ويُروى أن ليث بن سعد قد سانده مادياً عندما قدم إلى 
مجلسه مهلهل الثياب ."" غير أن الكتاب المنسوب إلى أسد يضعنا بسبب محتواه 
أمام بضعة ألغازء فهو لا يدور أصلاً عن الرُهد ؛ بل يورد آثاراً تجعل الناس يرغبون 
في الرُهدء منها وصف النار ووصف يوم الحساب.”'”" أثناء ذلك يتضح الموقف 
العقائدي الرئيسي» فيرد فيه أن الله سيّرى في الآخرة مثل القمر في ليلة القدر» لا 
سيما في يوم الحساب حيث يقف الناس فرادى أمام الله . (" كذلك فإن الكتاب يرى 
بأن الميزان حق» وأن الشفاعة حق.'" كذلك فإنه بسبب الشفاعة يخرج بعض 
المؤمنين من النار بعدما يمضوا فيها فترة وجيزة.'"" غير أنهم قبل أن يُساقوا إلى 
الجنة» يجب عليهم أن يُقنص منهم جزاء ما فعلوه. بل يسري هذا أيضا على 
الحيوانات» حتى أن الشاة التي نطحت أختها يُقتص منها . “" تفوح رائحة البصرة من 
طيات هذه الفكرة» فمعلوم أن اثنين من الأحاديث النبوية ترد عن طريق القدري 
البصري مبارك بن قضالة» الذي يرويهما عن الحسن البصري. غير أن أسد ربما يكون 
قد اعتمد في ذلك على ابن لهيعة. ”" يشير تجميع أسد بن موسى للأحاديث إلى 
الخد الك اذى كان غه اساد الأخاديث إلى مص عون أن الت 


(۲۹) راجع خوري راه .© .1 ضمن (18185) ۱۹۳/۱۹۸١ /٤١‏ وضمن دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ملحق ١؛‏ ۷ -88. وقد قام الناس فيما بعد بنسج 
الأساطير حول هروبه» فقد كان حديث العمر على نحو لا يمكنه من معايشة الاضطهادات برعى 
(راجع ¥1 1۸/ ۲۳1/۱۹۷۸ - ۲( . 

(۳۰) قام بإعادة نشره خوري لااهطK‏ .6 .۰۸ فیسبادن [ألمانيا] » ۱۹۷٩‏ . راجع لديه ۳۹ - ٤١‏ فيما 


يتعلق بالعنوان والروايات. 
(1*) الا رقم51 - ۵۸؛ في ذلك أيضاً ۸۷ رقم ٩٩‏ . أيضاً ١٠-۳-۲-۲-۲-۲‏ في هذا الجزء من 
الكتاب . 


.¥0 - Vg «YA - كلا‎ (TY) 

. ۱۰١ رقم‎ ۸٩ )( 

(غ9) 88 - 4۰ رقم -۹4٩‏ ۱۰۳ . 

(75) عنه راجع 1-7-1-5-7-1 في هذا الجزء من الكتاب . [70 2 ] راجع أيضا فيما يتعلق بمقاتل 
بن سليمان ٠-۲-۱-۱-۲-۱-۳‏ فى هذا الجزء من الكتاب. 

(75) راجع أيضاً التحقيق الذي قام به ل اأوطهتزن1 ضمن (80) 1919/9/85/ 717 -114. 
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الانتباه هو عدم اعتماده على تُعيم بن حمادء على الرغم من أن تُعيم كان قد قام 
بمعالجة ( كتاب الزهد) لابن مبارك» وقام بتكملته.'"" وربما يكون قد ألْف كتابه 
هذا بعد أن غادر تعيم مصر. وتذكر العديد من الروايات السمعية أن الكتاب ظل له 
تاشر كين عبر القرون» وكان له استقبال واسع في أوساط الحنابلة إبان العصر 
الأيوبي. 
هناك قائمة للثقات وكذلك معالجة دقيقة لهذه الروايات السمعية عند خوري 
۱۳١ - ۱۳۲ )“Abdallah ibn Lah a) Khoury‏ . ولا يمكن مؤقتاً الحسم في 
مسألة المدى الذي عليه تمام النص المتبقي والمشتمل على مخطوطتين . فيبدو أن 
ابن خير كان على دراية بأجزاء أخرى» حيث نراه يقتبس منها في كتابه (فَهْرَسَة) 
راجع خوري لاءناهط؟1 ٤١ - 4٠‏ . هناك العديد من الأحاديث النبوية التي يرويها 
أبو نعيم في (حلية) عن طريق أسد بن موسى لا ترد في الجزء المتبقي» في ذلك 
راجع خوري ضمن (51) ٩٩/۱۹۷۷ /٤٩‏ -958 والقائمة ۰٩٦٩‏ هامش ۲. عن 
الكتاب بوجه عام راجع بويكو 80110 (Arabskaja istoriceskaja literatura)‏ 
+1 10 . 


مهم بالنسبة لنا هنا أيضاً رسالة بعث بها أسد بن موسى إلى الفقيه المالكي أسد بن 
المُرات (عاش من 47١ه/594/م‏ إلى 717ه/818م). وهي الرسالة التي توضح 
المدى الكبير الذي كان عليه نفوذ أسد بن موسى» فمعلوم أن أسد بن المُرات كان 
فى ذلك الوقت قاضياً على القيروان.”*" يدل ذلك أيضاً الخط الفكري الذي كان 
يمثلهء فنراه يحذر من «البدع» ويوصي بالتمسك عد شين بذلك يكون أسد بن 
صاحب (كتاب الاستقامة فى السّنَّهُ). وهو الكتاب الذي اقتبس منه الملطى فى عمله 


(۳۷) راجع 7-7-1-7 في هذا الجزء من الكتاب. وكما يتضح من كتاب (فتوح مصر) لعبد الحكم فإنه 
اقتبس كذلك من ابن المبارك» راجع مقدمة خوري ۰٤١‏ غير أن هذا ربما يكون قد وقع متأخراء 
وأنه لم يقتبس من عمله كتاب في الزهد. 

)۳۸( عنه راجع دائرة المعارف الإسلامية Ao ؛؟١ Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ وسزكين 
Sezgin‏ (تاريخ التراث العربي V /1 (Geschichte des arabischen Schriftentumns‏ ؛ أيضا 
حوري «F1 - F0 (Asad b. Musa) Khoury‏ ومورائنى Materialien zur) Muranyi‏ 
Rechtsliteratur‏ ikitischenاma)»‏ نهرست. هو ونُعيم بن حماد ينحدران من خراسانء وكان من 
أبناء الدولةء راجع الدباغ (معالم الإيمان) ۲+ *, المقطع قبل الأخير نقلاً عن أبي العرب. 

(۳۹) يرد النص عند ابن وضاح (بدع) ۱؛ ۷ = ۹١٠؛‏ راجع أيضا المقدمة 285 و٠۹‏ . 


١م‎ 


(كتاب التتبيه والرد على أهل الهوى والبدع). “ وتبعه أيضاً إسماعيل بن يحيى 
المزني (عاش من ١۷٠ه/‏ ۷۹۲م إلى 174ه/ ۸۷۷م)ء الذي يعد من أهم تلاميذ 
الشافعي» والذي كتب (رسالة في الستة ) دافع فيها أيضاً عن رؤية الله في الآخرة 
وعن مسألة عدم خلق ال 0 تواصل الأمر بعد ذلك في كتاب «العقيدة 
الطحاوية [ = كتاب أهل السّنة والجماعة]» للطحاوي (عاش من ۲۳۹ه/ 8017م إلى 
١ه/‏ 4۳م)» ومعلوم أن الطحاوي كان ابن شقيق المُزني وكان قد حضر أول 
و 


عند تناول التاريخ الفكري للقرن الأول الهجري في مصر لا يجوز نسيان الصوفي 
«ذي النون' (تُوفي 1545ه/ 870م)» الذي كان أيضاً ضحية للمحنة؛ وكان قد تم 
استدعاؤه إلى العراق في آخر مراحل المحنة حيث التقى به الخليفة المتوكل في 
مدينة سامراء. E‏ قبل ذلك بكثير قام بنقده المالكي عبد الله بن ی 
الحكم (عاش من 55١ه/‏ ۷۷۲م إلى ۲۱۲ھ/۸۲۹م) لأنه كان يعمل على نشر 
أفكاره الصوفية. غير أننا لا نعرف إلا القليل النادر عن هذه الأفكارء فلم يكن 
ذو النون يعيش في الدلتا؛ بل في صعيد مصره في مدينة أخميم» حيث كانت 
حلقتهء وكانت الصدفة الخالصة هي السبب في التعرف على بعض أسماء 
المنتمين إلى هذه الحلقة (راجع في ذلك مقالتي ضمن ۷0 17/ 94/1981 - 
.)١‏ غير أننا لا نعلم شيئا عما كان يجري في هذه الحلقة» كذلك فإن المادة 
المكتوبة التي تروي عن تعاليمه والتي وجدت طريقها إلى كتب المشرق العربي؛ 
لم وصح بعد توضيحاً نقدياً. لدينا فقط بعد الاستهلالات في هذا الخصوص› 
لا سيما ماسينيون 8432551828082 7١5 +¥ (Essai)‏ -708؛ M. Smith nw‏ 
ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ ؟؛ 
۲ تحت “1-Nun"‏ Dhu"؛‏ فورات A. 5. Furat‏ ضمن (14) 1۳+ 100 - 197 
تحت 'لالاهطنا2" ؟ أياد 20لالاهخ ضمن (تأريخ كامبردج للأدب العربي) ۲ء ١4؛‏ 


20 راجع المَلطي. المقدمة ياء؛ بوجه عام سزکین 562812 (تاريخ التراث العربي Geschichte des‏ 
505١/١ (arabischen Schriflentumns‏ . 

)٤١(‏ وقد أعيدت صياغته بالكامل عند ابن قيم الجوزية (اجتماع الجيوش) ۷۲ء ١١‏ - 1۸+ ويبدو أنه 
لم يسم عند سز کین 8أ5628 (تاريخ التراث العربي (Geschichte des arabischen Schriflentums‏ 
0 -4947. ونعرف من عصره أيضاً اسم رجل كان يؤيد القول بخلق القرآن» وهو ابن 
الأصبغ زعيم الجهمية في مصرء راجع البيهقي (مُناقب الشافعي) ١؛‏ 6477 .١١‏ 

- 275/١ (Geschichte des arabischen Schriftentums سزكين 5628102 (تاريخ التراث العربي‎ )0( 
13 
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سزكين 562818 (تاريخ ابحراث العربي Geschichte des arabischen‏ 
1٤6 - 14۳/۱ )Schriftentums‏ . وما يزال قبره معروفاء راجح Repertoire)‏ 
A «Y (chronologique d’epigraphie arabe‏ - 19 رقم 4# . ويدون على 
القبر تاريخ وفاته بسنة ١٤٠ه؛‏ أي ٠٦۸م‏ وهو التاريخ الذي يجب أن تُصوب 
طبقا له التواريخ المختلفة الواردة في الكتب . 


40 كلامئة صربحة: علم الكلام 


O a‏ قري ره وينطبق هذا أيضاً على 
المناظرات الت لني أجريت مع الأقباط . ''' وربما يرجع السبب في ذلك إلى الوضع غير 
المرضي للمصادر؛ حيث لم يصلنا إلا القليل من المناظرات الفقهيّة على الرغم من 
أن الشافعي الذي لم يُعتبر في البداية أكثر من كونه مالكي له آراء خاصة به» لم يلاق 
أي توافق واضح.”" أما القول إن بمصر كان هناك ثمة تراث كلامي خاص فلا يؤيده 
فقط وجود اسم عيسى بن علقمة؛ بل تؤيده أيضاً حقيقة أن جون سعديا [الفيومي] 
المولود بالفيوم سنة ١٠٠11ه/‏ 8587م والذي قام بنشر كتب وهو في سن الشالثة 
والعشرين» لم يكن قد غادر مصرء”" حيث نلاحظ تأثر أهم مؤلفاته في العقيدة 
(كتاب الأمانات والاعتقادات) والمختصر فى نسخته العربية الأصلية بالفكر 
الأ رل كل عوقول ها عند الت الذين بيك تسيب إن 
عة شن ارك الذين متش اولي كن لبون اقا غي مرك يديم لبا ذلك 
باستثناء صاحب الاسم التالي الذي يعرف عنه إقامته الطويلة هناك : 


حفص الفرد 


يبدو أن ابن النديم هو من انطلق من كونه مصري المولدء“ غير أن هذه المعلومة لا 
تساندها المصادر المصرية التى تذكر أن حفص كان من الفقهاء الذين نزحوا إلى 


)١(‏ يخطئ ناو × عندما يفترض أن «الأمير عمرو» الوارد في تناظر مع البطريرك اليعقوبياني هو 
«عمرور بن العاص»»› راجع ضمن (۸[) »۱١‏ سلسلة ۰/ ۲۲٠٣/۱۹۱۰‏ - ۲۲۷؛ بل المقصود به 
الوالي على بلاد الشامء راجع غراف ۳١ -780 ؛١ )6٣۸1(‏ وما صدر حديثا لسويرمان 
Suermann‏ ضمن مجلة ١١7 /14AF / 1V (Missionswissenschaft und Religionswissenschaft)‏ 
Y€ -‏ 

)۲( راجع ضمن الصفحات التالية ]٤-٥[‏ في هذا الجزء من الكتاب. وبوجه عام راجع برونشفایج 
Brunschvig‏ ضمن (Etudes d’Islamologie) = Ao - FAY /140۰ /10 (Andalus)‏ ¢ ¥0 - 
VY‏ 

(۳( سيرت )History of Jewish Philosophy) Sira‏ ۱۸ - ۱۹ . [الحاخام سعيد بن يرسف. المعروف 
باسم سعديا الفيومي . (مراجعة الترجمة)] 

(4) راجع في ذلك المعلومات عند سيرت 51,26 ۲۲ - ۲۳ و41 - 1۸٤؛‏ تم تأليف الكتاب في 
العراق. أما المعلومات القليلة التى بين أيدينا عن فترة حياة سعديا فى مصرء فترد مختصرة عند 
مالتر „Ff — TY (Saadia Gaon, His Life and Works) H. Malter‏ 1 


(4) (فهرست) ۲۲۹ المقطع قبل الأخير والمقطع السابق له 
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مصرء ويذكر ابن الزيات في كتابه (الكواكب السّيارة) أن ذلك حصل في جيل ابن 
عُلية (ثُوفي ۲۱۸ه/ ۸۳۲م) .“ والمدهش أن هذه المصادر لا تعرف شيئاً عن اسمه 
فقول ان که ار ر أا المصضويون فل يعرفوة له كه وو هة 
لم يستطع الاتفاق مع تعاليم الفقه الحنفي . أما فيما يتعلق بالعقيدة فيذكر أنه كان 
أسيراً لضواز بن عجرو حيث كان من أهم تلاميذهء ويبدو أنه اعد كك ا 
آرائه."“ نتشكك أيضاً مما ذكره السيوطي”''' بأن حفص كان غلاماً عند بشر 
المريسي» ففي ذلك تعارض تاريخي؛ إذ إن حفص أكبر منه سنا . 

يبدو أن حفص أمضى سني دراسته في الكوفة» أو وما في بغداد» ويروي ابن 
النديم كذلك» أنه رحل إلى البصرة ودرس فيها على يد أبي هُذيل» وتقابل معه 
وناظره» ويُذكر أن أبا هُذيل انتصر عليه. ‏ '“ يُعتبر هذا من قبيل تراث المعتزلة» حيث 
يُعرف عنهم حرصهم على تحديد المنتصر في المناظرات. غير أن الأمر لم يكن بهذه 
البساطةء فمعلوم أن أبا هذيل لم يكن على دراية كافية بمدرسة ضرار» فالناس هناك 
بالنسبة له إرجائيون على نحو كافي. غير أن المناظرة لم تقع في شكل مناظرة وجها 
لوچه فتذكر أن أب هديل آلف كتابا تحت عئواق (كعاب التخلوق على حفص 
الفرد). وآخر تحت عنوان (كتاب على ضرار وجهم وأبي حنيفة وحفص في 
المخلوق)» وهو الكتاب الذي أضاف فيه اسم حفص إلى قائمة الآباء 


(7) [الكواكب السيّارة] ٠ ١١۷‏ - ۸؛ أيضاً الكندي (فضائل مصر) 4» .١‏ ويبدو أن قول ابن 
النديم إنه من آهل مصر يرجع إلى فترة متأخرة كان حفص يقيم إبانها في مصر. ,ِ 

(۷) (فهرست) 21795 المقطع قبل الأخيرء و١٠۲۳‏ ١؛‏ الكنية الأخيرة واردة أيضا عند ابن حزم 
(فصل) "؛ 4ه, ۷ - ۸. بل إن هناك قصة عند القاضى عبد الجبار (فضل 557. ٤‏ و8) تذكر أن 
كنته هي «أبو عثمان» . ۰ 

RT (۸)‏ (الجواهر المضيئة) ١؛‏ ٣۲۲۳ء‏ ۸. 

(4) هناك كثير من المصادرء مثل الأشعري وآخرین» تذكره مع ضرار (راجع نص ۱۵؛ لا. 219 ٠٠١‏ 
٤۲١ - 4١ ۹‏ و ٤١ - ٤٤‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ ايضا الخياط » انتصار ٠۹۸‏ 
۲ء والبغدادي (فٌرق) ۲۰۲ ۲٠٤/۲ - ١‏ المقطع قبل الأخير). 

(۱۰) (لآلى) لعف 4. 

)١١(‏ (فهرست) 2775 السطر الأخير؛ في ذلك أيضاً ٩-۲-۲‏ و 1-١-4-8-17-75‏ في هذا الجزء من 
الكتاب . 


الروحانيين .”"“ ويُذكر أن حفص رد عليه بتأليف عمله (كتاب في المخلوق على أبي 
هذيل)ء وأيضاً كتاب (أبواب في المخلوق). "١‏ والكتابان يتناولان الموضوع نفسه» 
نقصد به مسألة هل أن أفعال الناس مخلوقة أم لاء وربما أن هذه الكتب لم تكن أكثر 
من تلخيص لوجهات نظر مختلفة ولنتائج المناظرات . 

يقوم أبو هُذيل بعد ذلك بتتبع مسألة أخرى» فنراه ينتقد حفص بسبب تصوراته 
عن الاعتبار الحاضر والماضي لحَدَث الفعل؛ أي عن افَعَلَ ويَفَعَل1.”*'' يرمي أبو 
هُذيل في ذلك إلى كتاب لحفص تحت عنوان «كتاب الاستطاعة». ”“ ومعلوم أنه 
طبقاً لرأي أهل الاعتزال فإن الاستطاعة على القيام بالفعل في حدث معين كانت 
موجودة من قبل؛ غير أن حفص يبدو أنه لم يعط وزنا كبيراً للحظة السابقة للقيام 
بالفعلء وذلك اعتماداً على نظريته فى «المَّحُلوق»» وهى النظرية التى يبدو أنها كانت 
متوافقة مع نظرية ضرار. غير أننا Re‏ تفاصيل عن نه Es‏ الحاضر 
والماضي لحدث الفعل؛ بل أكثر من ذلك» فنحن لا نستطيع تفسير الألفاظ النحوية 
الواردة في العنوان . 

على العكس من ذلك نستطيع تبين تفاصيل الخلاف في مسألة «المَخُلوق1. 
صحيح أنه » حتى في هذه المسألة » لم يتبقّ أي أثر من النصوص الأصلية» غير أنه 
يبدو أن استدلالات أبى هذيل التى وصل مجموعها إلى سبعة استدلالات قد رجعت 
مباشرة إلى أحد هذين الكتابين » م يكون الكتاب الأول منهماء وهو الكتاب الذي 
يشير إليه القاضي عبد الجبار باختصار في موضع من كتابه (المَعْنِي). من بين هذه 
الاستدلالات كان هناك استدلال نال القدر الأكبر من إقناع الناس» ثم تحول بعدها 
إلى صيغة أقصوصة حفظت » بحد أدنى » في نسختين مستقلتين عن بعضيهما .''') 
وهما النسختان اللتان يشير إليهما ابن النديم» حيث يعتبرهما بمثابة ملاحظتين 
تاريخيتين على الرغم من أنهما مشتقتان من مادة غير تأريخية. وبالطبع لا تبوح لنا 


.53١- ١9 415١ راجع قائمة الأعمال‎ ۲ 

(۱۳) راجع قائمة الأعمال ١6‏ ط؛ ” - 4. عن المصطلحات راجع ج-١-7-1-7‏ في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب. 

)١5(‏ قائمة الأعمال ۲١‏ رقم 75؛ في ذلك أيضاً نص ١7؛ ٠١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ قائمة الأعمال ۲۵ 265 رقم ؟. 

45 415١ تفصيلياً راجع معالجاتي ضمن (202106) ۲۷/۱۹۸/۱۳۰ - ۳۹؛ في ذلك أيضاً نص‎ )1١( 
في الجزء الخامس من هذا الكتاب. هناك استشهاد آخر ورد حديثا عرف عند الحكيم الجشمي‎ 
(رسالة إبليس) 1۹ السطر الأخير والسطران السابقان له.‎ 


١٠١84 


هذه الأقصوصة عن الطريقة التي دافع بها حفص عن نفسه»ء وكأنه ابتغى أن يظهر على 
نحو من ليس له حيلة . غير أن بنية أحد استدلالات يده تنوه إلى أن أبا هذيل حاول فى 
إخذئ نظرياتة تإدزاك أن الفعل الواحت يمكق أن بكرن را تارة وشوا نار ا 0 
وهذا هو نهج مشابه لذلك الذي انطلق منه حفص أيضاً» فنراه يرى أن الفعل الواحد 
ثازة یکر ن «مخلوق1 من غجد:الأنسان وثارة اأخرى قفو عند الل 7+ ذلك يمك 
افتراض أن حفص قصد إلى فكرة «المُعارضة». 
ربما أن استدلال آخر يندرج على نحو أو آخر ضمن هذه الاستدلالات» وهو 
الاستدلال الذي ربما يكون قد تناوله في كتاب مستقل» يرمي هذا الاستدلال إلى 
الآتي: لو أن الإيمان أعتبر مخلوق من لدن الإنسان» فيمكن على ذلك أن يكون 
ذلك المخلوق أفضل من بعض ما خلق الله الذي خلق أيضا القردة والخنازير 
(راجع نص ١٠؛ ۳١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب» وقائمة الأعمال 2١١6‏ 
ب). غير أننا لا نعرف هل حفص قد تبنى هذه الفكرة تبنيا مطلقاء وهي الفكرة 
التي يمكن إسنادها أصلاً لضرار (راجع ج-١-1-0-1-7‏ في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب). أما نص 8545١‏ من إلى 5 [فى الجزء الخامس من هذا 
الكتاب] فيبدو أن ينطلق من أنه الفروض.هي ويخذها المخلرقة (راجع التعليق). 


من المؤكد أن حفص عاش بعض الوقت في مدينة البصرة» حيث ظل هناك غلاماً عند 
فيلسوف الطبيعة أبي الأشعث» مع كل من أبي شمر ومُعمّر وغيرهما . “" ويبدو أن أبا 
الأشعث كان يسانده مادياًء فمعلوم أن حفص كان في ذلك الوقت ما يزال صغيراً . 
هذا يعني بدوره أن حدوث المناظرات بينه وبين أبي هذيل لم تكن في زمن متأخر» 
فمعلوم أن أبا هُذيل قد غادر البصرة سنة 4١٠ه/ ۸۲١‏ م. غير أن الشافعي » الذي 
تقابل معه حفص فى مصر . مات بالفعل فى السنة نفسها. وكما رأينا فإن الشافعى 
كان قد رحل انا إل مضو ةا هذا يعني أن ES‏ 
مناظراته مع أبي هذيل مع بداية التسعينيات من القرن الثاني الهجري على أقصى 


(۱۷) راجع ج- ۳-۲-۲-۳-۲-۳ [ الصواب: ج-7-1-7-5- تعاليم أبي الهذيل (مراجعة الترجمة)] 
فى الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

(۱۸) عن «ضرار» راجع 5-1-8-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ تفصيلياً (281460) المرجع 
السابق ٤۲‏ . 

)١9(‏ (فهرست) 117 18١؛‏ في هذا النطاق راجع 0-1-9-١‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۲۰) راجع ج-1-15-5-١‏ في الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

. 719 (Stadia Orientalia J. Pedersen dicata) ضمن‎ Schacht عن التأر بخ لذلك راجع شاخت‎ )١١( 


۰۸۹ 


تقدير» "“ حيث تعرّف عليه الجاحظ في هذه الفترة» فنراه ينقل عنه في (كتاب 
الحيوان)؛ وببدو أن النقل جاء دون أدنى معارضة للآراء الممثلة في الاقتباس "° 
أما تأييد حفص لإمكانية خان إلى حيوان» فكان ا في اعتقاد الجاحظ بأن 
أستاذه التَظَام أيضاً لم يكن رافضاً تماماً لهذه الفكرة.“ ولو افترضنا أننا نستطيع 
تفسير هذه العبارة الغامضة نوعا ماء فيمكن القول بأن حفص فهم «المسخ» بمعنى 
«القَلب». ومن المهم هنا ذكر أن هذا النص الوحيد الوارد عن الأشعري وهو من 
التعاليم المستقلة التي جاء بها حفص» يتناسب مع نظريته القائلة بأن الله قادر على 
قلب العوارض إلى أجسام والأجسام إلى عوارض." على ذلك فلا يمكن الآن 
التصديق كثيراً بما ذكره ابن النديم عندما قال بأن حفص كان بدايةٌ من المعتزلةء ثم 
تبنى بعد ذلك عقيدة خلق الأفعال4” '' إذ إن حفص كان «ضرارياً» منذ البداية. 

معلوم أن إبراهيم بن إسماعيل بن غلية » الذي أفاد في كتابه (طبقات) أن حفص 
کان قد قدم إلى مصر › قد تفي عن مصر سنة 94١ه/ ۸١۳‏ - 4815م ويبدو أن النفي 
كان في إطار حركة تطهير ألمت بالقائلين بخلق القرآن . "" وربما أن هذا السبب هو 
نفسه الذي جعل حفص يرحل عن البصرة» وربما أن رحيله كان قبل رحيل ابن عُلية 
بفترة لكي ينجو بنفسه من القلاقل التي سببها له زعيم المنطقة هناك أبو هُذيل. ولا 
يبدو أن حفص قد لعب في مصر دور اللاجئ الحقيرء فيُذكر أن الشافعي استقبله في 


(A) 


بيته» وظل الناس يعرفون مكان قبره لعدة قرون بعد وفاته» حيث كان يقع ليس 


(۲۲) لو انطلقنا من أن مقابلته مع الشافعي أثناء إقامته في مصر كانت بين 188ه/ ٤۸۰م‏ ر94١اه/‏ 
٠م‏ فيلزمنا على ذلك التأريخ خ المبكر لذلك. غير أنه من المفترض أن أبا هُذيل لم يكن في 
ذلك الوقت قد بلغ مجداً علماًء فكان الأصم ما يزال موجوداً . علاوة على ذلك فإنه ليست هناك 
شواهد كافية على هذه الإقامة الأولى للشافعي في مصر (راجع شاخت 5683086: المرجع السابق 
48 -70"). عن المزيد انظر فيما بعد. 

() (الحيوان) 5؛ ها, ۳ - ه., 

(4؟) المرجع السابق 4؛ 4لاء 4 -0 وقبل ذلك؛ أيضاً نص ۲۲؛ 5*7 في الجزء السادس من هذا 
الكتاب . 

)٠١(‏ نص ٠١‏ ؛ ٤۹‏ في المرجع السابق. على كل فقد أراد بذلك أن أفعال الناس التي هي في الأصل 
عوارض سوف تتحول يوم القيامة إلى أجسام من أجل أن توزن» راجع جيمارت Gimaret‏ 
(Ash'‘ari)‏ ۲ مع الإشارة إلى ابن فورّك (مبجَرد مقاللات الأشعري) الاك كت دلى 

(77) (فهرست) ۲۲۹. السطر الأخير. 

(۷) راجع ۲-٤-۸-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب و ج-”-1 في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

(۲۸) الشبكي (طبقات) ۲؛ ۰٩۹۸‏ ۷ - ۹+ انظر فيما بعد. 


١١64٠ 


بعيداً من قبر أسد بن موسى في قرافة بني معافر الذي كان يعُرف عنهم الثراء 
الفاحش .** '' كذلك فإن أبا بكر السجستاني (عاش من ۲۳۰ه/ 40م إلى 817ه/ 
4 - وهو ابن أبي داود المحدث المعروف بكثرة الترحال» وكان أيضاً قد التقى 
eé (۳۰) ET‏ : 
في مصر بتلاميذ ليث بن سعد > يعتبر حفص من أفضل المتكلمين في عصره. 
ويقصد بذلك أفضل المتكلمين من غير المعتزلةء وهذا الوصف نفسه حظى به من 
بعد وليةاين :أنان الكرانسنى (ترقى 786/214" ونيد أن ناجل 
استقا لأ ا ق فصو :ذلك لات جل مه من الصرة غلما قن فة اة ققد 
كان لهذا العلم رواجاً كبيراً في هذا الزمان بجانب علم الذرّة عند ضرار. 

لا ندري هل أنه حصل على لقب ١‏ المرد» بعد قدومه لمصر أم قبل ذلك» 
والأرجح أنه حصل عليه منذ مولده» وربما يُقصد بهذا اللقب أنه كان الابن الوحيد 
لوالديه. وحديثاً صد باللقب أنه كان «فريداً من نوعه'» أما الشافعي فاستاء من هذا 
اللقب» لذا نجده قد حمّله لقب «حفص المُنْمردا» وريما أن سبب ذلك يرجع إلى 
ورع الشافعي الذي كان يرى أن لقب «الفرد» لا يصح إلا في حق الله.”"" وملاحظة 
الشافعي نفسها عاد المرء لرواياتها في وقت لاحق بعد أن كان صيت حفص قد توارى 
أمام صيت الشافعي» حتى أن لقبه أصبح «حفص المنفرد برأيه». وقد تسبب هذا فيما 
بعد في أننا نجد أن بعض المحققين يمتدحونه تارة» ويعطونه لقب «حفص القرد» ثارة 
(rr) ٤‏ 
اخری. 


(۲۹) ابن الزيات (الكواكب السيارة) ١١٠٠ء ١۷‏ - ۱۹ . وقد دفن هناك أيضاً حفيد حفص» وهو محمد 
بن علي بن حفص . 

(۳۰) (ميزان) رقم ۸١۳٤ء‏ هناك ۲؛ ٠٤١ - ٠۳ ٠٤٠١‏ . على الأخص يُذكر عيسى بن مود المصري 
(توفي ۸٤۲ه/‏ 877م) الذي أصبح من الثقات لوالد أبي بكر ولسننه» راجع سزكين 562818 (تاريخ 
التراث العربى) Geschichte des ara bischen Schriftentums‏ 11/1 - 11۳ . 

(۳۱) راجع ۳-۲ في هذا الجزء من الكتاب. 

(۳۲) هذا التأويل لرأي الشافعي يقول به العبادي (طبقات الشافعية) ٠٠١‏ السطر الأخير والسطران 
السابقان له» وهو المرجع الوحيد الذي يتعرض لذلك» راجع في ذلك (Der Islam)‏ 548/1:4؟5١/‏ 
۷ - ۲۸+ راجع أيضاً ابن أبي حاتم (آداب الشافعي) ٠۹١‏ السطر الأخير والسطر السابق له. 
عن كلمة «الفرد؛ على اعتبارها اسم من : أسماء الله راجع ما صدر حديثاً لجيمارت Gimaret‏ 
(Noms divins)‏ 14¥ - 1۹4 . 

(۳) هكذا الآجوري (شريعة) ۸١‏ المقطع قبل قبل الأخير؛ ابن متوية (محيط) في نسختيه +١‏ 2418 
لاء عزمي/ ١؛ ٤ - ۳ ٤۳١‏ OUBENګ؛‏ (ميزان) رقم 47١5؛‏ السُبكي (طبقات الشافعية) ؟؛ 
V۷ ۸‏ 


۰۹۱ 


الأمر ذاته يسري على محتوى الأقاصيص التي تروى عن علاقاته بالشافعي» 
فنلاحظ أنه ثقل حفص يتوارى لصالح ثقل الشافعي» غير آذ الات اجتلقرا ف 
الطريقة التي تناولوا بها هذه المسألة» فمنهم من صور الشافعي على اعتباره أفضل من 
حفص في الكلام العقائدي» فيذكرون أن حفص استطاع في منزل الجَجرّوي”*" وفي 
حضور الشافعي إلحاق الهزيمة بأحد الإباضية اسمه مصلاقء ذلك الذي کان يرى بأن 
الإيمان قول فحسب» لكن سرعان ما تدخل الشافعي ٠‏ الذي رأى نفسه فجأة قريباً من 
أفكار الإباضي » ليلقي بحفص خارج حلقة النقاش ٠١‏ مو الووابات شا تلك التي 
تحكي أن حفص سأل عبد الله بن عبد الحكم » الذي عاش من 55١ه/‏ ۷۷۲م إلى 
۸۲۹/٤‏ وهو والد صاحب كتاب (فتوح مِصر) » ويوسف بن عمرو بن يزيد 
الفارسي (ثوني 5 ١٠ه//‏ 19م أو 5١٠ه/‏ ١۸۲م)ء‏ وكلاهما من المالكية عن رأيهما 
فى القرآن» فما كان متهما إلا أن تباصا من الإجابة .» أما الشاقعى فبادنبالإجابة قاتلا 
1 «القرآن هو كلمة الله غير المخلوقة؛ أما حفص ا ع هنا أن الكلام 
يبرز خلاف عقائدي» فمعلوم أن ابن آخر من أبناء عبد الله بن عبد الحكم قام بنقض 
أفكار الشافعي في مسائل لم يوافق قوله فيها القرآن والسُنَه .”"" من هذه القصة تتضح 
الوسطية التي كان يتبناها هذا الفريق. 

بعد ذلك خطر ببال الكُتَّاب أن الأمر ليس له علاقة بالكلامية. فذكروا أن أم 
الشافعي وجهت رجاءً للفقيه يونس بن عبد العلاء » الذي كان صغيراً في السن كثيراً 


۲۵۷ +۳ الجرويون من أتباع قبيلة عربية جنوبية كانت استقرت أيضاً في مصر (السمعاني » أنساب‎ )۳١( 
رتم 887). يبدو أن المقصود هنا هو علي بن عبد العزيز الجّروي» وكان من كبار‎ 754 - 
الموظفين» ومما جعل اسمه مشهوراً في المصادر هو قيام بني عبد الحكم بمصادرة ماله (الكندي»‎ 
عن هذه المسألة راجع ج-4-7-7 في الجزء‎ .)۱۷ - ٠١ و435.‎ ء٠١‎ - ١5 .406 ولاة مصر‎ 
الغالث من هذا الكتاب.‎ 

(55) ابن أبي حاتم (آداب الشافعي) 2197 ۲ - 4؛ البيهقي (مناقب الشافعي) ١؛‏ ۳۸۷ 0 - ۷؛ أبو 
نعيم (حلية) 24 0ا - ١ - ٩‏ 

)۳7( أبن أن حاتمء 14+ £ - ¢7 البيهقى ¢1 (E00‏ 5-م؟ الذهبى (سير) 1° “VY TY‏ 
9.الرواية مختلفة شيئاً ما عند الآجوري (شريعة) ۸١‏ - 0 - ۷. مختصرة عند البيهقي ١؛‏ 
۷ > - ۷ء الذهبي ١5 - ١١ ۳۰ 4٠١‏ ؛السيوطي (لآلى) ١؛‏ ه. ۳ - +١‏ اللالكائي 
(شرح) 707 - ۲٣۳‏ رقم 2414 و١475.‏ -۳. 

"“Abd طاتحت‎ 1V€é «FT Encyclopaedia of Islam, New Edition راجع دائرة المعارف الإسلامية‎ (TY) 
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عن الشافعي (فقد عاش من ۱۷۰ ه/ ۷۸1م إلى ۲٦٤‏ ه/ ۸۷۷م - ۸۷۸م) » بأن 
بعد أطباعن فقن بروى كذلك عن الشافعي نفسه أنه عندما ثل عن مسألة 
عقائدية فإنه قال له: «اسأل حفص الفرد وتلاميذه» أذلهم اللا ٠‏ أواانة عرض 
إليهم قائلاً : «لأن يُبتلى المرء ء بفعل أي شيء حرمه الله لأفضل من أن يخوض في 
الكلام».'““ وهناك ثمة صيغة انتقالية ترد ضمن رواية ترد على لسان المُرّني أحد 
تلاميذ الشافعي من المصريين» تحكي هذه الرواية أن حفص زار الشافعي ذات مرة» 
حيث دار بينهما حوار طويل» ثم يذكر المُرّني أنه لم يفهم كثيراً مما دار في الحوارء 
وأن الشافعي قال له بأنه من الأفضل أنه لم يقي ."“ 

يُروى أن الاثنين تحاورا أيضاً في المسائل الفقهية.”*' غير أنه جدير بالذكر أنه 
كان لهما رأيان متضادين في النظرة للتاريخ» فعلى العكس من الشافعي نرى حفص لا 
يولي قدراً لعلي بن ایا ويرى بأفضلية أبي بكر عليه. علاوة على ذلك لم يرد 
حفص إعطاء الحق لأي طرف من أطراف النزاع في موقعة الجَمّل. ينطبق هذا أيضا 
على ما قال به حفص في جواز تفضيل رجل «نبطي» على رجل قرشي لتولي أمور 
الخلافة إذا اقتضت الظروف» وهو الأمر الذي ما كان لقرشى مثل الشافعي أن 
EE E "©‏ راسي BEG LSE‏ 
السسيخيئن ت ان ا عاي التستارى) 51 كزلله يروي اد الريدية + 
بالأحرى القاسم بن إبراهيم » عن مناظرة عقائدية مع أحد الأقباط كان حفص قد 
شارك فيهاء'' * وهي المناظرة التي يمكن التأريخ لها في بداية القرن الثالث الهجري› 


(۴۸) (تذكرة الحفاظ) ٥۲۷‏ - 558 رقم ٥٤٥‏ . 

(۳۹) البيهقى (مناقب الشافعى) ١؛ ۲٠٤‏ السطر الأخير. 

)٤۰(‏ الوط (صَون المنطق) ٠١ ٤‏ - 5!؛ الذهبي (سير) ١٠؛‏ ۲۸ السطر الأخير والسطر السابق 
له. 

.۲ وهامش‎ »٤ - ۳ 2147 ابن أبي حاتم (آداب الشافعي)‎ )4١( 

(؟5) السبكى (طبقات) ۲؛ 2.48 ۷ - .٩‏ 

.۸ - ٦ العبادي (طبقات) ۲۸ء‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ نص ١٠؛ ٤١‏ في الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ في ذلك أيضاً ج-8-1-١-5‏ في الجزء الثالث 
من هذا الكتاب» فيما يتعلق بضرار. 

(45) قائمة الأعمال ١٠ء‏ 25 رقم 1 . 

(0) راك جع النص عند ابراهموف 4613121007 ضمن (15481) ۱۹۸۸/۱۱/ ۳۲ وهو مختصر عند 
20 8 (035170) 85 - ١1؛‏ هو مذكور أتضا عند شراينر 56761265 ضمن (.18 
für die Wiss. D. Jud.‏ القائصةعطء.آ )Bericht über die‏ ص 5. هامش ۳»› وستروتمان = 
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فمعلوم أن القاسم كان قد أقام في مصر بين 949١ه/‏ ١٠۸م‏ أو قبل ذلك بقليل وبين 
١ه‏ وطبقاً للملاحظة التي أوردناها عن أبي بكر السجستاني فإن 
حفص لم يعش طويلاً بعد موت الشافعي . 
زتها أن السنة المذكورة على قبره في مصر والواردة في (56أه]5عمع8 
arabe‏ عنطدةععامء'ل ueپiعoاonoاch)‏ ١؛ 1١9‏ رقم 2119 وهي سنة ١١٠ه/‏ 
٠م‏ تتعلق بتاريخ وفاة حفص. وإن صح ذلك فيكون اسمه هو «حفص بن 
سليمان بن سريج»» الذي هو نفسه حفص بن سليمان الذي يُذكر راويا عن ابن 
عبد الحكم (فتوح مِصر .)١١ ٠٥١‏ 
كان حفص مرجئاًء نتعرف على ذلك من خلال تعريفه لمفهوم الإيمان الذي تبناه 
واعترض به على الإباضي مصلاق . ““ وربما أن هذا كان مكمن السبب الذي جعل 
حفص يرحل إلى الكوفة» ولهذا يرد أحيانا أن بعض أصحاب كتب الفرق يجمعون 
بينه وبين بشر المريسي“ وبين النجار.”'* أما في البصرة فيّذكر أنه لاقى ترحيبا 
لدى أبي شمر ومدرسته» وربما أن الرسالة التي ؤجهت ضد المعتزلة والتي تحدث 
عنها ابن النديم قد تم تأليفها هناك ."' يتشابه حفص مع أبي شمر في التقائهما مع 
بعض أفكار المعتزلة» فكتابه (كتاب التوحيد)”””*' يوضح أنه كان معارضاً للتشبيه. غير 
أن العلاقة قدتم هدمها تماماًء فيذكر أنه عندما حاول ابن الرواندي حسابه على 
المعتزلة» فإن الخياط رفض ذلك مستاءً» وأشار إلى أن بشر بن المعتمر قد عده مع 
ضرار ضمن الجهمية.””*' بل إن الجاحظ نفسه » الذي يبدو أنه كان يولي له قدراً » 
لم يتشكك لحظة في خلفيته الجهمية.”**' كذلك فإن الإسكافي رأى من الضروري 


Slrothmann =‏ ضمن (a۳اء]‏ عء2) 7/19 ۲۳۳/۱۹۳۱ . مما تجدر ملاحظته هنا معرفة أن هذا الرجل 
القبطي أنكر الوهية عيسى» وربما يكون سبب هذا وجود مسيحيين من أصل يهودي في مصر 
آنذاك؟ 

. 4° - AA Madelung مادلونج‎ 4۷) 

(44) راجع تحت الصفحات السابقة [ ٤-١‏ ] من هذا الجزء من الكتاب . 

حدم الأشعري (مقاللات) مهاه 5-غم؟ أيضاً الصفحات السابقة [ ٤-٥‏ ]من هذا الجزء من الكتاب. 

,.0 - 5 ۲۷۳ القاضى عبد الجبار (مغنى) 8؛‎ )٥١( 

. ١ رقم‎ 25 ٠١ قائمة الأعمال‎ )0١( 

(05) المرجع السابقء رقم .١‏ 

(۳) (انتصار) حمق ۲ -5. 

)٥٤(‏ (الحيران) !؛ 5لاء ٤‏ -ه. 
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ترچ النقد لت ٠‏ ريدن أن لاسكا كان اليه سبي حاص فى ذلك إذ إن ولحداً 


من أبناء أشقائه قام بنسخ العديد من كتب حفص ." هذا يعني أن كتب حفص ظلت 


تلاقي رواجاً حتى الثلث الثاني من القرن الثالث الهجري. 


ه-4-١‏ كلاميّة غامضة 


هناك ما يؤيد أن حفص لم يكن الكلامي المرجئي الوحيد الذي كانت تربطه علاقة 
بمصر. فلو صدقنا بما قاله ياقوت فإن بشر المريسي يكنى «المريسي» نتيجة انتمائه إلى 
بلدة في صعيد مصر؛ حيث الكلمة القبطية «مريس» التي تتكون من مقطع اما بمعنى 
«مکان» و«ريس» بمعنى الل صحيح أنه وقع خلط بالنسبة لمنشأ هذا 
الرجل بسبب المدة الطويلة التي عاشها في العراق وبسبب أن مؤرخي الفرق كانوا 
يتعرضون له انطلاقاً من آرائه وليس انطلاقاً من أصله الجغرافىء» إلا أن هناك شخص 
آخر يحمل اسم «أبي مُعاذ التومّني» نشأت بسببه فرقة أخرى من فرق المرجئة. وعلى 
الرغم من أن الأشعري يعتبره من أهل البصرةء ” إلا أنه طبقاً لتخمين السَمعاني فإن 
«تومّن» هذه اسم لقرية في صعيد مصر.”**' وهناك فرقة أخرى من المرجئة ترتبط 
باسم رجل تحوم حوله الالغاز يحمل اسم «أبو ثوبان»» فمعروف أن الرجل الوحيد 
الذي كنيته «أبو ثوبان»» والوارد عند الدولابي» يحمل اسم «حسن بن ثوبان» كان 
معروف لدى «مُفضّل بن فضالة بن عُبيد القتاني» (عاش من ١٠١ه/‏ ١٠۷م‏ إلى 
١ماه/‏ ۷4۷م(« وهو تلميذ من تلاميذ الفقيه رید ین :أبن حبيب الذي كان تولى 
لمرتين منصب القضاء في مصر لفترة من الزمن بعد سنة 4١ه/‏ ٤۷۸م‏ - ١۷۸م‏ 


(20) قائمة الأعمال 2.59 رقم .٠١‏ 

(65) (فهرست) ۲۳۰ ۱. 

(۷) (معجم البلدان) 5؛ ١١8‏ أء تحت «مريس». أيضاً الثعالبي (ثمار القلرب) ٩ ٥۳۱‏ ؛ ابن كثير 
(بداية) ١٠؛ +١ - ٠۲۸١‏ ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ١؛ ٩ 5١78‏ - ١١؛‏ هناك 
استشهادات أخرى ترد عند فضل بن شاذان (إيضاح) ۳۰۹ - ۳٠١‏ هامش ۲. في ذلك أيضا 
ميكويل .۱٥۸ - ۱۵۷ +۲ )G‌e0عraphie humaine) Miquel‏ وحديئا ما صدر لمونرو-هاي 
Munro-Hay‏ ضمن دائرة المعارف الإسلامية Encyclopaedia of Islam, New Edition‏ 7+ 4لاه 
- 0۷۵ تحت «مُريس؟. 

)0۸( راجع جيماريت 6i1‏ ضمن (4[) ۱۷۳/ ۲٤۳/۱۹۸٩‏ . 

(59) (أنساب) ۳؛ ١١١‏ ٦؛‏ منقرل عند ياقوت (معجم البلدان) ١؛‏ ٠1ء‏ غير أن السمعاني لم يتمكن 
من إثبات فرضيته . 

(0) الدّولابي (كنى) ١؛‏ ۱۳۴۳ء ٦‏ - ۸+ هو مُفضّل بن فُضالة راجع (ميزان) رفم 41777؛ وكيع = 


٠١ 


وريما أن هذا الشخص هو نفسه حسن بن تُوبان الهمدانى الهُورّنى» أي أنه ينحدر من 
أصول عربية جنوبية الذي كان الخليفة مروان الثانى قد عينه على الإشراف على 
حرا اقفر وق اللىي بذكو أنه ر فى ور ورفن 68 هو 
00 0 

f 

قليلة هي تلك الآثار التي خلفها كل من أبي مُعاذ التومَني وأبي ثوبانء فمثلا كل 
ما لدينا من معلومات عن أبي ثوبان ترجع في مجملها إلى الأشعري فحسب. أما في 
تراث التراجم الشرقي» مثل الكعبي » فلا ذكر له على الإطلاق.”''' أما ما يقوم به 
الشهرستاني في إدراج عدد من مرجئة العراق » من ضمنهم غيلان الإمشقي » ضمن 
مدرسة أبي ثوبان» فهو من قبيل نهج خاص بالشهرستاني في تأريخه للعقائد "° 
وشبيه بذلك يحدث فيما يتعلق بأبى معاذ التومّنى» فأيضاً الأشعري هو فقط الذي يورد 
عه قرات تقك وف البو عات ال تريد كما عن لك الخاصة با ان 
ويرجع حساب الأشعري للتومّني ضمن المرجئة إلى اعتماده على كتب تأريخ العقائد 
السابقة له قبعد تناول الأشعرئ' لكل والحدة من أسر الفرق يغوه ليتجعل منه زعيما 
لفرقة خاصة لم يرد النظر إليها على اعتبارها فرقة منبثقة عن أخرى أكبر.”*'' في هذا 
السياق يذكر الأشعري أن التومّني كان يتبع رجل اسمه زُهير الأنّري؛ وهو الشخص 


= (أخبار) ۳ ۲۳۷ ۸ - .٠١‏ (عن تاريخ تقلده للمنصب راجع ۲۳١‏ المقطع قبل الأخير 
والمقطع السابق له )؛ كذلك الكندي (قضاة مصر) ۳۷۷ - ۳۷۹؛ ابن عبد الحكم (فتوح مصر) 
۱٩ ٤‏ - ۱۸ . عن يزيد بن أبي حبيب» راجع ۲-١‏ في هذا الجزء من الكتاب. 

۳١۷و‎ ۱١ - ۱١ 37 (تهذيب النهذیب) ۲+ 709 رقم 4194. وهو مذكور أيضا عند الكندي‎ )1١( 
مشفوعا بحكم على عبد الله بن‎ 4 - ” ٤۲٤ ؛١ أيضا القاضي عياض (ترتيب المدارك)‎ ؛٤‎ 
وهب. وكثيرا ما يذكره ابن عبد الحكم (فتوح مصر)» راجع الفهرست. [«رشيد» من مدن الثغرر‎ 
المصرية القديمة؛ وردت لدى استرابون باسم «بوليبتين»» وذكر أملينو اسمها القبطي ارخيت»»‎ 
ومنه اسمها العربى «رشيد»» وقد كان اسمها اللآتيني «روزيتا» أي الوردة الصغيرة أو الجميلة.‎ 
انظر رشيد (....)» محمد طاهر الصادق ومحمد حسام إسماعيل» دار الآفاق العربية: القاهرة‎ 
(مراجعة الترجمة)]‎ . 8 

(15) عن علاقة الترابط راجع نص ۲؛ 57», التعليق في الجزء الخامس من هذا الكتاب. ولم ير 
بيساجنو 26552830 فى مقاله ضمن (۸058[) 946/ ۳۸۸/۱۹۷۰۵ - ۳۹۰ هذا الترابط. وتسبب هذا 
في أنه ترجم على نحو مختلف فخلط بين ما قاله الأشعري والمصادر المتأخرة عند حديثه عن 
فرضيته المعقدة في تاريخ التطور. 

(75) ص 5١٠ء‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان السابقان له/ ۲۹۷» ١‏ - 5؛ كذلك جيماريت 
)Livre des Religions) Gimaret‏ 24376 هامش 06 . 

۳-١ ۳۰۰ (مقالات)‎ )58( 
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الذى يتناوله:الأشعري تناولاً مسقلا أيضاء غير أن المعلومات"التى تردنا عنه قليلة 
عير غير أن فرضية الأشعرق هيده ونا لا تعدو كونها حل تسن نظراً لما 
يُعرف عن هذين الكلاميين من اختلافهما في بعض الآراء. ومعلوم أيضاً أن الأشعري 
يعتبر زُهير من أهل البصرة»'''' وكان التومّني قد تخطى بحذر آراء زُهير. ويلفت 
النظر أن كُتاباً من مثال البغدادي والشهرستاني يتجاهلون ذكر هير هذا على الرغم 
من تعرضهما للتومّني وأبي ثوبان على اعتبارهما من المرجئة» ويبدو أن البّغدادي 
والمئرستانئ لو يكن نامكانها تناول رة رھ اا این تبي و0 
فيذكرانه جنباً إلى جنب مع التومّني؛ غير أن البّزدوي لا يأتي بجديد في هذا السياق 
حيث لم يتعدٌ تناوله له الثلاثة أسطرء ولا يرجع البزدوي في ذلك إلى الأشعريء إذ 
يرد عند البزدوي أن والد زُهير كان يدعى عبد الله» ويعده جنبا إلى جنب مع التومّني 
ضمن القدرية» على الرغم من ذلك يمكن افتراض أن الكاتبين رجعا إلى مصدر 
واحد. 

على الرغم من هذه الضبابية يمكن الحصول على بعض الإشارات التي تساعد 
على تأريخ معين» حيث يمكن القول بأن أبا ثوبان كان أكبر الاثنين الآخرين سناء 
غير أن ما نعرفه عن أبي ثوبان لا يتعدى تعريفه لمفهوم الإيمان» على العكس من 
ذلك فيبدو أن زُهير كان مفكراً موسوعياًء وسوف نرى كيف أنه قام بمزج تيارات 
مختلفة. أما التومّني فكان يقوم بالرد على أقواله» وربما أنه كان تلميذاً أو زميلاً له 
يخالفه الرأي. ويبدو أن الاثنين كانا أحدث سنا من حفص الفرد» حيث يُعرف أن 
جعفر بن مُبَشِر (ثوفي 714ه/ 849م) كان ينقل آراء‌هم . "" كذلك يبقى من غير 
الممكن الحسم في مسألة هل أن زُهير يُحسب على مصرهء فيُروى أن التومّني كان قد 
اقتفى أثره في منطقة ما في المشرق العربي» ويمكن التصديق بذلك لملائمة تعاليم 
زُهير إلى هذه الناحية ولما قام به البزدوي بحفظ لذكره على نحو ما فعل أيضا 


(15) المرجع السابق ۰۳۰۰ 05 و۲۹۹ ۳ - .٥‏ 

(50) جيماريت 21۴ص¡ ضمن (1۸) ۲٤۳/۱۹۸/۱۷۳‏ . 

(70) (شرح حديث النزول) ٠٥۴٤‏ ۲ - ۳. 

(18) (أصول الدين) ۲١٤۲ء ٤‏ - 25 و١١٠٠‏ المقطع قبل قبل الأخير والمقطعان الايقان له . 

(59) ذلك فى سياق الفقرة التى أوردها الأشعري عن القرآن (مقالات) 0۸4 » ١5-١4‏ و0480 ١‏ - 
۷ قارن هناك 2597 م - ٠‏ . (في ذلك أيضاً قائمة الأعمال ۷ رقم ۱۲). على كل فيمكن 
القول بأنه وقع نوع من الزيادات» فواضح أن كل البيانات الأخرى عن جعفر لا يُذكر اسم الذي 
قال بها. 
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الأشعري. ولا تساعدنا نسبته في الوصول إلى أكثر من ذلك فحمله نسب «الأثّري» 
(V۰)‏ 


لا يُشتق من مكان ماء فهو يعني فقط أنه كان له قدراً خاصاً في رواية «الأثر». 

أبو نُوبان (حسن بن توبان الهّمداني الهورّني؟) 
يتشابه مع فضل الرقاشي فيما يتعلق بالكلام عن العلاقة المطردة بين المعرفة العقلية 
وبين الإيمان» غير أن أبا ثوبان لم يحاول تناول هذه المعرفة طبقا لتتابع زمني معين» 
فهو لا يفرق بين المعرفة قبل الوحي وبين المعرفة بعده» وهو لا ينطلق أيضاً من 
مفهوم بديهي للإلوهية. ويبدو أنه لم يتعدَ اهتمامه دائرة الشريعة» حيث يرى بأن هناك 
أوامر طبيعية تنفق مع العقل» وهي الأوامر التي لا علاقة لها بالإيمان» وهي أيضا 
الأوامر التي يجب على كل إنسان الالتزام بها.''" عليه فقيام الإنسان بمثل هذه 
الواجبات لا يعني حتماً أنها تجعله من المؤمنينء إذ لا علاقة بين الإيمان 
وال 

أبو مُعاذ التومّني 
يتشابه مع أبي شير في الرأي القائل بأن الإيمان عبارة عن بنية مركبة تتكون من عدة 
خصال» غير أن التومّني يختلف عن أبي شير في عدد هذه الخصال اختلافا طفيفاء 
حيك: جه عت الا عاد الها رفي اة الى رها الجر فصي 
بمثابة النموذج المعبر عن قمة التوحيد الذي كان يوليه أبو شمر قدراً كبيراً. ("“ 
التومّني يتفق مع أبي شير في النظر إلى هذه الخصال على اعتبارها تجريديات 
خالصة؛ لا يمكن فصلها عن بعضهاء فإذا تخلى المرء عن أحدها يضيع عنه الإيمان. 
وعليه فلا يجوز وصف أحد الخصال على أنها «جزء؛ من الإيمان:”*"؟ ذلك لأن 


وكان 


)۷١(‏ السمعانى (أنساب) ١؛‏ ١۴١١ء ١١ - ٠١‏ .كذلك الصفحات التالية ]١-4-4[‏ من هذا الجزء من 
الكتاب» ولا أعرف السبب الذي جعل دايبر 04158۲ يقرأ الاسم دائماً «أثري» \1VV Mu‘ammar)‏ 
و389). 

(۷۱) نص ۲؛ ۲۳ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

.۷ - ٦ 3577 / المقطع قبل الأخير‎ ٠٠١ الشهرستاني‎ (VY) 

(۷۳) هذا على الأقل طبقاً للفقرة الواردة عند الشهرستانى ۱۰۷ ۵ - ١ ۲۷۱/١‏ - ”2 وهى الفقرة 
التي ليس لها أي مقابل في مصدر آخر. وقد أشار جيماريت 6۳316۲ فى ترجمته Livre des)‏ 
قوع 419) إلى أن مفهوم «لإحلاص؛ لا يرد في أي مصدر آخر من مصادر المرجئة. عن 
أبي شمر راجع ۲-٤-۲-۲‏ في هذا الجزء من الكتاب» . 

)۷٤(‏ نص ۲+ ۲٤‏ -ط؛ راجع أيضا نص ۲؛ ١7‏ ع-0. في الجزء الخامس من هذا الكتاب. 


۰۹۸ 


الإيمان لا يمكن تحليله على نحو يجعل من أحد مفرداته منفصلاً قادراً على الوقاية من 
ا 

هناك ثمة اتفاقات أخرى تجمع بين التومّني وأبي شَمِرء فكلاهما كانا من 
ادو و و ات ا ا "هما تعلق و ا 
مرتكب الكبيرة بفعل «قَسَى». اجتهد التومّني » أيضاً كما فعل أبو شَّمِرء في رسم 
حدود مدرسة معينة تختلف عن مدرسة الاعتزال» فبينما امتنع أبو شير عن التعميم 
بوصف كل مرتكب للكبيرة بأنه «الفايق»» وإنما فصل فى ذلك طبقاً لكل ذنب على 
90 تنجد التومّني يقتصر على استخدام الفعل اقَسَقى) ولا يتبلى مبدأ فهم ذلك 
على اعتباره صفة لصيقة بمرتكب الكبيرة. وواضح أن كلا الموقفين يقودان إلى 
النتيجة نفسها» حيث لا ينفي ارتكاب الكبيرة صفة الإيمان عن صاحبهاء حيث يظل 
مۇمناً؛ غير أنه مؤمن ا 00 ولا يصح نعت الفاسق بأنه ولي لله قي لشن رلا 
لله ول يدوا ل على ذلك بكرو الوم قد ى ثوعا تعن دا #المدزلة بيخ 
المنزلتين»» وعلى ذلك فالله يعاقب المؤمنين على ذنوبهم. غير أنه يتبع في ذلك 
قواعد معينة» فيزن الأعمال الحسنة والأخرى السيئة» فمن ثقلت موازين حسناته دخل 
الجنةء أما من ثقلت موازين سيئاته» فالله موكل له عقابه أو العفو عنه ^ 

غلى “عدا كانك قذما التومتى أكثر رسوخا .من قدامن أبى شمر جد يتفكر 
في قوالب أخلاقيات الثواب والعقاب على نحو ما فعل المعتزلة؛ غير أنه يفعل ذلك 
تحت عباءة الإرجاءء إذ أن سرمدية العقاب لا تجوز إلا فى حق الكفار. أما الطريق 
إلى الكفر المباشر فلا يؤدي إليه الفعل الباطل إلا فى مسألتين لا ثالث لهماء إحداهما 
أن يترك المرء فعل أمر أجمع عليه المسلمون لحد يجعل هذا الترك بمثابة علامة على 


احدة 


(۷۵) نص ۲؛ ٠۲٤‏ 2 في المرجع السابق . ٍ 

(7/) نص K ٠۳١‏ في الجزء السادس من هذا الكتاب (وهو الكلام الذي يُذكر لزُهيرء غير أنه طبقا لما 
ذكرناه عالياً ينطبق على التومّنى) وهو مثبت عند البّزدري » أصول الدين ٤ ۲٤۲‏ - 6. 

(۷۷) نص ۲؛ ۱۷ ط فى الجزء اا من هذا الكتاب؛ فى هذا الصدد ۲-٤-۲-۲‏ فى هذا الجزء من 
الكتاب . 1 ١ ١‏ 

(8/) نص ”؛ ٠۲٤‏ ع-ك في المرجع السابق. 

(۷۹) المرجع السابق ١‏ 1. 

0غ نص ۲؛ ۲١‏ فى الجزء الخامس من هذا الكتاب. 

)۸1( بالا زاجم نض 5 1۸ي المج السابق. 


۱۹4 


الكفرء””" أما الثانية فهي إنكار الشرائع. وفي المسألة الثانية لا يتجلى الكفر من 
خلال الفعل الذي لا يتعدى كونه مجرد ذنب بسيط» وإنما يتجلى من خلال قصد 
الإنكار الذي لا يتفق مع حقيقة الإيمان. يسري هذا حتى على الحالات شديدة 
التطرف مثل قتل الأنبياء أو الإساءة إليهم» فليس القتل هنا هو الكفر؛ بل ما ظهر عن 
هذا القتل من ازدراء للرسالة النبوية.””* أما من يزعم أن عدم أدائه للواجبات ناجم 
عن عدم توافر الوقت لذلك. فيظل مؤمناء فمثل ذلك الشخص تكون لديه النية في 
فا هده الو چات ا 


زُهير بن عبد الله الأثري 


نجده يتفق مع رأي التومني اتفاقاً تاماً. صحيح أن زُهير استخدم مفهوم «فاسق». غير 
أنه لم يعتمد في ذلك كثيراً على استنتاجات المعتزلة. فيرى بأن المرء يصبح فاسقاً من 
خلال ارتكابه للكبيرة» على الرغم من ذلك يظل مؤمناً. ولله بعد ذلك أن يعذب 
الفاسق أو أن يعفو عنهء ”“ فصحيح أنه يرد في مواضع عدة من القرآن أن الله سوف 
يُخلّد الفاسق في النارء إلا أنه يمكن أن يستثني من ذلك بعضهم. ويبدو أن زُهير من 
خلال السعة المعروفة عن المرجئةانطلق من أن الله سوف يحقق هذه 
الاستثناءات .”"“ على ذلك فإن هذه المواضع القرآنية ليس لها معنى عام» أو على 
الأآقل وها جل ر واچ 

علاوة على ذلك نرى زُهير يُعمل فكره في صورة اللهء ونلاحظ أن أفكاره في 
هذه المسألة تعبر عن حلول وسط. فنراه يتشابه مع الجهمية والمعتزلة في مسألة أن 
وجود الله في كل مكان وزمان» غير أنه على الرغم من ذلك لم يرد التخلي عما يرد 


(45) ربما يكون المقصود هو ترك الشهادة أو التوحيد؛ راجع 054 4 في الجزء السادس من هذا 
الكتاب. 

(۸۳) نص ؟؛ ۰۲٤‏ ۴ وط فى الجزء الخامس من هذا الكتاب . نقل عنه الأشعري لاحقاً هذا المثال 
وكذلك مصطلح «شرائع (الإيمان)*؛ راجع جيماريت 64۲١١‏ (ثره'طوخ) 49 ؛ كذلك د- مقدمة 
في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

(84) المرجع السابق ع . 

. فى الجزء الخامس من هذا الكتاب‎ 1-۳ ٠۳٠ نص ۲؛‎ )۸٥( 

0 المرجع السابق» أ بالتعليق: 

(۸۷) راجع جيماريت 012:61 (2:1'طوة) ٠۲‏ هامش ۸١‏ نقلاً عن البغدادي» ويُروى أن التومّني كان 
له هذا الرأي ذاته؛ غير أن إشارة البغدادي فى ذلك مجملة على نحو قاصر. عن هذه المسألة 
راجع ج-۱-۵-۲ و 1-8-8-1-1-8 في الجزء الثالك من هذا الكتاب. 


١١٠ه‎ 


في القرآن والسنة في هذا السياق» كتلك المواضع التي تذكر أن الله يجلس على 
الو أو أنه يتنزل إلى السماء الدنيا ليلبي دعوات ا أو أنه يأني يوم 
القيامة لحساب الئاس .”"“ هذا يعني أن الله يتحركء غير أن هذا لا يعني بالضرورة 
أن المكان الذي ينتقل إليه كان أصلاً خالياً منه . "““ ولا يسوق زُهير أدلة على إمكانية 
اجتماع هذين المتضادين › ويبدو أنه استخدم هنا فكرة بلا ين وهذه الفكرة 
نفسها تسهم في تفنيد حالات أخرىء منها مثلاً مسألة رؤية الله» حيث يُروى أن 
الناس سوف يرون الله في الآخرة جالساً على عرشه» هذا على الرغم من أنه كائن في 
كل مكان ."“ هذا يعني أن الناس يرونه» ولكن لا يدركونهء وبهذا يمكن فهم الآية 
القرآنية رقم ٠١‏ من سورة الأنعام «لا تدركه الأبصار ...47.0“ كذلك فإن الله 
يجلين على العرشن). لكنه بذاته ساضر في كل مكان: غير أننا لا تعزف ها "الذي 
يقصده رُهير تحت مفهوم «الذات»» غير أنه بالتأكيد قصد به شيئاً غير محسوس على 
كن كن الك المحسوس الى يزاة القزه جالما على الغرين + كدلك فان ذلك 
المحسوس الجالس على العرش ليس بجسد» فالله لا يحده حد» ولا يمكن أن يسكن 
في مكان أو يمسه» حتى لو كان هذا المكان هو العرش الذي يجلس عليه . ”“ 

من خلال ملاحظة جانبية يمكن استنتاج أن التومّني لم يكن يعارض القول 
بالحركة في حق اللهء فكان يولي قدراً فقط إلى أن هذه الحركة لا تؤثر في الله من 
الخارج؛ بل هي متأصلة فيه ." أما افتراض الأشعري بالاتفاق الكبير الذي كان 
عليه هذان المفكران» ‏ فيبدو أنه انطلق من سياق المعنى الذي تناولناه فى الفقرة 


(88) المرجع السابق 4. 

(9) نص ۲؛ ٠۳١‏ ل في الجزء الخامس من هذا الكتاب؛ راجع حديث النزول 5-4-١-7(‏ في هذا 
الجزء من الكتاب) . 

(40) نص ۲+ ۳۰ عء و١۳٠‏ » في الجزء السادس من هذا الكتاب؛ راجع آية ۲۲ من سورة المُجر. 

)9١(‏ نص ٠۳١‏ 4-ه في المرجع السابق. 

(؟4) نص ٠١‏ © في المرجع السابق. 

(47) نص ,7٠‏ طا» و١۴‏ ط في المرجع السابق. 

(14) راجع جيماريت Fo (Ash'ari) Gimaret‏ . وقد تبني التومَني هذا الرأي» وينبغي أن نراعي في 
ذلك أن أحد العرب قد فهم «أدرك» بمعنى «فهم» أو «أفهم. 

(15) نص ۰۳۰ م2 و١”.‏ 2 فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 

(45) نص ۴١‏ 4 في المرجع السابق . 

(90) نص 058 4 في المرجع السابق. 

(4۸) (مقالات) .56٠١‏ ۲+ أيضاً البزدري 785 ۱ - ۲. 


١٠6١١ 


التي سقناها عالياء وهناك احتمال كبير على إمكانية تتبع الخيط الجامع لهذه الأفكار. 
ومعلوم أن رأي التومّني في حركة الله استخدمها أيضاً فيما يتعلق بصفات أخرى للهء 
فيرى أن هذه الصفات ليس لها وجود مستقل» وإنما هي مرتبطة بذات الله. وعلى 
الرغم من ذلك فلم يأتٍ التومّني بنظرية شاملة خاصة بصفات الله فلم يتخط الكلام 
حدود الكلام عن صفات الحركة والكلام والإرادة المحبة والبغضء»**'' وهي 
الصفات التي تعبر عن الأفعال وعن أنماط تدبير الله للعالم. كذلك فيبدو أن 
المقصود من صفة «المحبّة» و«البَعُْض» هو أن الله يحب رؤية الأعمال الصالحة من 
عباده ويكره رؤية الأعمال السيئة منهمء وأنه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين. على 
ذلك فإن التومّني ليس من المرجئة مما جعله لا يرى بأبدية واستمرارية المحبة أو 
البغضن: إذ يرق بان الصفات تنشا وتتغير؛ غير أنها تسكن فى الله أي أنها 
رادت طعا لها قال به الكرافية لا قا وسَقيقة أن زُهير الأثري تبنى مثل هذا 
الرأي أيضا يمكن القول بها بسبب مناقشتهما التفصيلية لهذه المسائل . 

كان هذا يمثابة طرح للسؤال عن الكيف الذي ينبغي أن يكون عليه فهم المرء 
لحقيقة خلق الأشياءء فقد كان المفكران متفقين على أن مكمن هذا كله وارد في إرادة 
اللهء التي تحتم وجود الشيء من خلال كلمة الخلق «كن . . . فيكون».''''' إن فعلة 
الخلق وكلمة الخلق كلاهما تم خلقهما؛ حيث مكمن الاثنين هو ذات الله. لكن 
«الخلق» الذي يقع من خلالهماء هو ذاته مخلوق . كيف يمكن الجمع بين هذين 
المتضادين؟ هذا السؤال جعل منه الكلاميّان لبس اصطلاحياً . فمعلوم أن كلمة اخلق» 
سواء في القرآن أو في الاستعمال العام تعني غالباً ذلك الشيء المخلوق الذي يُرى 
بالعين» هذا على العكس من المعنى الذي ينبغي أن تُفهم عليه الكلمة عقائدياً؛ فمعنى 
«خلق» هنا في معنى المصدرء وهو ليس له علاقة بالمخلوقات الحسية.""'' أما 
السؤال: إن صح هذا فما المقصود بكلمة «خلق» إذاً ؟ يجيب زُهير الأثري عن ذلك 


4 

(99) نص ۰.۲۸ و٣۲‏ فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 

)٠٠١(‏ راجع الاستطراد الوارد عند ابن تيمية (شرح حديث النزول) 19: المقطع قبل الأخير 
والمقطعان السابقان له؛ كتابى (0112: 13:2 Texte zur‏ معاعانامععم[1) 1١‏ وهامش 5١‏ . 

(۱۰۱) نص ۲۷ ر۳٣‏ 6 فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 

(۰۲( يذكر ابق حرم (فصل) ه؛ ١‏ 4 - 5 أن كلمة «خلتى» ترد في القرآن بالمعنيين. وتبرز حقيقة أن 
كلمة «خلق؛ أيضاً في الصياغات الكلامية ترد أيضاً بمعنى «مخلوق» من خلال المقارنة التي قام 
بها الأشعري (مقالات) 4517 ٠١‏ والمرجع الابق 0888 7. 


11۰۲ 


بأن التقصود بها هو الخدت آئ الشئء الذى يجد أضله ابتداة فى دات 
الله» وهو على ذلك ليس بمخلوق» غين أنه فن ا ا و ا 
الوجود.”*'' أيضاً التومّني رأى بصلاحية هذا المصطلح» وربما يرجع سبب ذلك 
إلى أن اسم المبني للمجهول «مُحدث» يُذكر بمصطلح «مخلوق» على نحو كبير جداً. 
لذلك فقد أراد استبدال كلمة «حدث» بكلمة «حلى».2''9 علاوة على ذلك فقد نوه 
إلى أن إرادة الله لا تقتصر على خلق الأشياء فحسب» فهناك الإرادة التي هي بمعنى 
الأمر الذي يظهر في الحلال والحرام.”"''' لذلك إذا ورد في القرآن أن الله ا 
الإيمان فلا يكون معنى ذلك أنه خلق الإيمان؛ بل يعني أنه أمر به.”"''2 واضح هنا 
التأسيس ذو الصبغة القدرية لهذا التفريق. 

كان القرآن في اعتباره مخلوقاً من عدمه هو النقطة الثانية التي لم يكن المفكران 
متفقين حولهاء على الرغم من ذلك نلاحظ استخداما للاصطلاح نفسه. فلم يكن 
الاثنان يتشككان في أن أولئك الذين حاولوا في الماضي فهم القرآن من خلال 
مصطلح مزدوج «عَرَض/ جسد» قد ضلوا الطريق في فهمهم هذا. إن «العَرّض"' 
و«الجسد» يسريان على المخلوقاتء أما القرآن فهو كلام الله ولذلك فهو غير 
مخلوق»”*''' وهو منسحب على ذات اللهء أما تجليه فهو عبارة عن «وقوع إحداثه » 
طبقاً لرأي رُهير أو هو «حادث» طبقاً برأي التومَني . ' ثم قام التومّني أيضاً باختبار 
إلى أي مدى يمكن التحقق من ذلك من خلال ألفاظ أخرى» فعلى نحو أن القرآن 
«احدث» ولیس «وقوع حدث»» كذلك يكون «الفعل» آنا إذ إن «الفعل» ليس 
«مفعول». على العكس من ذلك فيجوز القول بأن الفعل هو «الخلق»؛ ولا يجوز 


)٠١*(‏ نص ٠۳۳‏ ء فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 

9 ريما ان ذلك تفده إلى غيم رو کف امل انها مغلرق واا على ت را ی 
الفضاء الذي تتواجد فيه الأشياء ؟ (راجع نص [في الجزء السادس من هذا الكتاب] ۳۲ والسياق 
الوارد عن الأشعري). وقد انفرد زُهير بهذا الرأي. 

)٠٠٠(‏ نص 75ء 8 فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 

01450 الاين في /المرجم السابق: 

(۱۰۷) نص 2358 ] في المرجع السابق. راجع أيضا نص ۱۷؛ 251 و د- ٤‏ في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب. 

(۱۰۸) نص ۲۹ فى الجزء السادس من هذا الکتاب؛ أيضاً (مقالات) 20597 ۸. 

(۱۰۹) نص ٠ء‏ ؟ و2758 3 في الجزء السادس من هذا الكتاب؛ في ذلك راجع ولفسرن ١0ا۷0‏ 
Y4A - 41 (Philosophy of the Kalam)‏ . 


11۰۳ 


MND e. " :‏ 5 . 500 
القول بانه ا 0 وسيب E‏ يرجع إلى المعنى المزدوج لكلمة «خلق» 
الذي تناولناه عالياء وربما أن سببه أيضا راجع إلى تعانق فعلين إلهيين هناء كلام الله 
جع الي حي كم الله حرف عر ا كرو في قبل أخخره إذ تحول حدث 
الكلام هذا إلى شىء مادي من خلال القران الثابت وجوده في عالم المسلمين. لهذا 
فإن زُهير يرى بأن القرآن . على الرغم من أنه كلام اللهء كامن في الذاتء. الذي 
يوجد في كل مكانء "١5"‏ وربما أن زُهير رأى في كلام الله توازياً مع حضور الله في 
كل مكان. 
يبقى السؤال الآن عن تصنيف هذين المفكرين من خلال ما استعرضناه عاليا؟ 
فعلاوة على الروايات التي تختص بأبي شير فهناك روايات أخرى تختص بأبي 
الهُذيل؛ لا سيما تلك الواضحة في مسألة تقسيم حدث الخلق في إطار صفتي الكلام 
والإرادة»”'''' وربما أيضاً فى مسألة التفريق بين إرادة الله على اعتبارها «خلق» وعلى 
اعتبارها «أمر» . وبالرجوع إلى تاريخ مدينة البصرة على اعتبارها نقطة تماس جامع لم 
يتمكن من الوصول لشيء في سياق هذين المفكرين. غير أن الشيء المؤكد على 
الإطلاق أن الاصطلاحات الواردة تعبر عن نهاية القرن الثاني الهجري. يتبقى علاوة 
على ذلك افتقار للمصادر» فليس بين أيدينا إشارات أخرى تدلل على وقوع ذلك في 
مد على عكس من ذلك » لا سيما في حالة زُهير الأثري ٠‏ فإن هناك ما يشير إلى 
آثار فارسية: فمثلاً يتحدث الجَشَّمى عن جماعة أطلق عليها «الزُهيرية» كانت تربط بين 
التشبيه والعدل.”'''' ربما يكون الزهيرية هؤلاء هم أتباع زُهير الأثري الذين عاشوا 
في شرق العالم الإسلامي الذي كان الجشمي خبيراً به. وهناك تنويه إلى التماس بين 
ذلك وبين جماعة من جماعات الكرامية التي عاشت في زمن لاحق.”*''' يسري هذا 
أيضاً على الاصطلاحات التي كانت مستخدمة» فتفضيل التومّني وزُهير للكلام عن 
«المحدث» و«الحدث» يذلا من الكلام عن «الخلق"» و«المخلوق" يذكر بتحديدات 


)۱۱١(‏ نص ۲۸ء 8-8 فى الجزء السادس من هذا الكتاب. 

(۱۱۱) نص ٠٠۳١‏ في المرجع السابق. 

(۱۱۲) راجع فصل ج-4-4-7-1-5-7 في الجزء الثالث من هذا الكتاب؛ أيضا دايبر :عنه2 
(:203مة“30) ۲۳۹ . وعلى كل فإن أبا الهذيل يفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال هذا 
على العكس من المعتزلة المتأخرين (راجع ج-۲-۳-٠-۳-٤-۲‏ في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب) . 

.5 ٤١ ؛١ (شرح عيون المسائل)‎ )١١*( 

)١1١5(‏ راجع الصفحات السابقة [ه-4-١]‏ من هذا الجزء من الكتاب. 
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قامت بها جماعات الكرامية»'*''' كذلك فيما يتعلق باستخدام الكلمة عند ابن شجاعة 
التلجي (توفي 77١ه/‏ ١۸۸م)‏ وعند داود الأصفهاني (ثُوفي ١/ااه/‏ ٤۸۸م).‏ ° 

خصوصاً مع صاحب الاسم الأخير يتوافر لدينا أثر هام» ففي تراث كتب الفرق 
قن ارق ندر يمد المرحهة جفاعة ر التق نوها كانت تكرارئ حلفا 
اقام ٠‏ مع الع أن اسم هذه الجماعة يرد HE‏ 
ويطرح السؤال نفسه: هل أن زُهير الأثري لم يكن فقط ذلك الشخص الذي أذعن 
فيما يتعلق بقضية صورة الله إلى ما يرد فى الأثر؛ أي فى القرآن والسّئّة» وإنما كان 
أيضاً ظاهرياً خالا ؟ تالاه المهجة لا تمع امن القرق بأنه كات من لامد داود 
بن خلف . غير أن مثل هذا القول يلزم منه جعل زُهير قد عاش في زمن متأخر شيئاً ما 
على نحو يقتضى افتراض أن أبا معاذ التومني » ذلك الذي يقوم بالرد على آرائه» قد 
كان من معاصري الأشعري . وربما يستوجب الأمر منا قلب هذا الافتراض» فداود بن 
خلف كان في الأصل من أتباع الشافعي» وهذا يعني أن رُهير الأثري ربما كان أيضاً 
ضمن حلقته» وهذا يؤدي بدوره إلى عدم استبعاد كون زُهير من مصر. كذلك فإن 
الظاهرية يبدو أنها كانت لها أقدام راسخة هناك في الأزمان اللاحقة» هذا على عكس 
مما كان عليه استمرار هذه الجماعة في المغرب العربي» فمن الصعب افتراض عكس 
ذلك لا سيما بالرجوع إلى ابن حزم. ويبدو أنه لا حيلة لنا إلا الاستمرار في طرح كل 
هذه التساؤلات لحين الوصول إلى نص يحكم الحالة. 


. 74 (Ungenützte Texte) (110) 

(۱۱7) راجع ج-1-7-1 في الجزء الرابع من هذا الكتاب؛ دايبر طن ٠۷۷‏ . 
(۱۱۷) أبو مطيع (رد) 2177 ۱۱ - ۱۳؛ (تذكرة المذاهب) 2175 .١‏ 

(۱۱۸) (تلبیس إبليس) 37١‏ ۱۱ - ۱۲. 
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و 


Oz a SA SE [1511 AS مقدمة مرَاجعة الترجمة‎ 

قائمة الاختصارات الأكثر استعمالاً (دون اختصارات الدوريّات) Re a‏ 
#دلات اليضبرة OO O E‏ 
-١-۲-۲‏ «الملاحدة» E‏ سج كا بدو سو سه اا AE‏ 
۱-۱-۲-۲- شار بن برذ E RSS SO ASA‏ 
۲-۱-۲-۲- صَالِح بن عبد القُدُوس O O‏ 
8-1-5-5 السَمَنيّة ب لجوج ل نو وو دوه امود ISAS‏ 
4-1-7-5- ابن المُمَنّع ام سا ا SES‏ 
؟-4-1-5-١-‏ الكتابة ضد الإسلام ا A‏ 
-۲-٤-۱-۲-۲‏ باروديا [ ممُحاكاة ساخرة ] للقرآن 3 
-١-١-۲-۲‏ المجال المحيط . «فلاسفة الطبيعة» NOEs‏ 
۲-۲-۲- الحسن البصري وخلفاؤه من المفكرين E‏ 
-١-۲-۲-۲‏ القدريّة NNE E o‏ 
-١-٠١-۲-۲-۲‏ التصزرات القدريّة في الحديث N See ESS‏ 
۲-١-۲-۲-۲‏ المحدثون القدريّون N‏ 0 
-١-۲-٠-۲-۲-۲‏ الجيل اللاحق بجيل الحسن البصري PEA eb‏ 
؟-7-8-1-7-9- الجيل الوسيط E CSS‏ 
۳-۲-۱-۲-۲-۲- تلاميذ سّعيد بن أبي عَروبة E‏ 
-4-5-1-1-7- قَدَرِيُونَ آخرون من النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ٠١١‏ 
E O NNE EREN‏ 


-٤- ۱-۲-۲-۲‏ قَدَريّون من بين النْحَاة فى الْبَصْرَة mE‏ 


۲-۲-۲-۲- المَدَريّة والرهُد SESSA‏ 
-١-۲-۲-۲-۲‏ مُعاصرو الحسن البصري الأحدث منه سنا 21011116 
۲-۲-۲-۲-۲- الجيل اللاجق 0000 
بعادت 19ت أهيه ل دان R‏ 0 ش51 
۳-۲-۲-۲-۲- آراء كلاميّة وعقائديّة خاصة لدى مَدَارس الزّهْد في البَضْرَّة . 
؟-7-85-9-"-١-‏ البكريّة ل ا 
-٤-۲-۲-۲-۲‏ الرُمْد وَالعَفْلانيّة ا ا الس ل ل ا 
۳-۲-۲- رجال القضاء 0 TB‏ 
١-۳-۲-۲‏ - قضيّة إياس بن معَّاوية N E o‏ 
۲-۳-۲-۲ كتابات تنظيرية مبكرة SS a‏ 
۳-۳-۲-۲ خبراء ومُستشارون قضائيون ETE‏ 
٤-۳-۲-۲‏ کل مُجتّهِد مُصيب 

؟-1- 4 المرجئة في البصرة «الغَيْلانيّة) MS‏ ال 
٠-٤-۲-۲‏ فصل الرَقَاشي RRS‏ 23200 


O CE أبو شمر ومدرسته‎ ۲-٤-۲-۲ 


SAE RSE عبد الله بن إباض‎ ۱-٣-۲-۲ 
NESS تطوّر جماعة الإياضيّة البضريّة تر ف باتاسن‎ ۲-٠-۲-۲ 
001111 1 مسألة القَدَر اذ [ز ز ؤ ز‎ ۳-١-۲-۲ 
ER الجدل حول مسائل التنزيّه [تشبيه الله عند اليهود]‎ ٤-٥-۲-۲ 
RRA SE Sa نقاط خلاف أخرى‎ ٥-٥-۲-۲ 
AR E RE OS ........... المجال المحيط‎ 1-٥-۲-۲ 


كمايا العلامة ون ا و ن RA‏ 
۸-٥-۲-۲‏ التزمّت والوَّرّع E OO‏ 


5-5-5 بواكير المعتزلة SAS‏ حش سب نف اولوف بلسي نمه ESN DRA ANE‏ 
1-1-۲-۲ واصل بن عَطاء ا الي OR RSE ES‏ ونج لاسو دمب موود ب ب a‏ 


١-1-3-7‏ معلومات عن حياته - المنشأ والمهنة DE‏ ا 


؟1-1-7-7-5 واصل خطيباً . خطبته أمام عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


تدع أغخطاء وال اللذرية لذ 
٤-١-١-۲‏ علاقات واصل بال علي [بن أبي طالب] في المدينة 0 
٠-١-١-۲‏ صورة شخصية واصل ا و لل ا 
5-1-3-7 علاقته بكل من عمرو بن عُبيد والحسن البصري 7 500 
؟-5-15-١1-ل!‏ مذهب «منزلة بين المنزلتين») ES‏ و د ادي 
٠-۷-١-١-۲-۲‏ الذنب والتوبة E O O‏ 
؟-5-1-1-5-7؟ علاقة واصل بالخوارج والمرجئة tee‏ 
۸-١-١-۲ -۲‏ رؤى واصل السياسية ا OT O‏ 


E SA تعاليم أخرى جاده اس حجن لاقب اوم ا‎ ٩-۱-٦-۲-۲ 
ll as قضايا معرفية نظريّة‎ ١-4-1-5-95-؟‎ 


؟-7-5-7-١‏ سيرته ا RNA‏ 
1-1-5-7 قراراته السياسيّة و قا اام يوقم و معي لال لمم 
۱-۲-۲-٣-۲-۲‏ علاقته بالمنصور ERE RASS‏ 
7-7-7-7 سماته الشخصية ES‏ 


O OT O جيل التلاميذ‎ ۳-٣-۲-۲ 
Sse عم يو مه لالهو يعمل‎ Ee دائرة واصل مف‎ ١ -7-1-5-5 
SI ا‎ O الدعَاة‎ ١-١-۳-۹ -۲-۲ 
000000000000000 تلاميذ آخرون لواصل‎ ۲-۱-۳-٣-۲-۲ 
EE كا 0 أتباع عَمرو بن عبيد‎ 
O EOE 0 فقهاء ومحدثون‎ ۱-۲-۳-٣-۲-۲ 


1-18-8-31-5-5 تمرّد المعتزلة عام ١٤٠ھ‏ 5 1 1 e‏ 


0 أصل مُسَمّى «معتزلة»‎ 4-7-7-١ 


۷-۲-۲ رد الفعل السّلفى لقو هين جب امون اب 


SEET TVET OFT TCT EEE معارضو عَمرو بن عبيد‎ 1-۷-۲-۲ 
AS CO الا‎ 12-1222 


۲-۱-۷-۲-۲ يونس بن عبيد eRe RS‏ 
۳-۱-۷-۲-۲ عبد الله بن عون e ACES LEA‏ 
7 لمان ای a AR‏ 
٥-۱-۷-۲-۲‏ أبو عَمرو بن العلاء RD‏ 


۲-۷-۲-۲ الجيل اللاحق ميس الات E‏ اا ل 


۸-۲-۲ المعتزلة فى البصرة إبان النصف الثانى من القرن الثاني الهجري 


۱-۸-۲-۲ صفوان الأنصاري ب 0000000 
1-1-8-7 صورة المعتزلة الأوائل في قصيدة صفوان 0 0 
۲-۸-۲-۲ مبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرا E‏ 
۱-۲-۸-۲-۲ مسألة محمد بن مُناذر O OEY‏ 
۳-۸-۲-١‏ وضع المعتزلة في البصرة بعد عام ١٤٠ھ aes‏ 
٤-۸-۲-١‏ تطوّر الكلاميّة والحق [في الكلام] o‏ 
Ra E AEE es NEAT‏ 
؟1-4-8-7-5-١‏ علم الوجود [الأنطولوجيّة] لدى الأَصَمْ e‏ 
۲-١-٤-۸-۲-۲‏ تفسير الأصم للقرآن ا 


۳-١-٤-۸-۲-۲‏ إجماع المسلمين Ga EAs‏ ش12 


؟1-17-1-4-8-5-5 الإجماع والنظرية السياسية E‏ 


٤-١-٤-۸-۲-۲‏ الأصم فقيهاً 


21-8 دت خران ع elel‏ ا 


EES  ز الصابئون ز ز ز‎ ١-١-4-5 
2531*700 0 0 0 كران والكلاميّة الإسلاميّة‎ ۲-١-٤-۲ 
nA SR ea ديار ربيعة‎ ۲-٤-۲ 
الخُوارج سماد ب ااا امي ا ا ا‎ ٠-۲-٤-۲ 
0100 و الوم‎ TURD 
OE O [مدينة] نصيبين‎ ۳-۲-٤-۲ 
111111 1 0 زدزت10‎ CN EAE 
O O سليمان الرقي‎ ۱-۳-٤-۲ 


۲-۳-٤-۲‏ غلاة الشيعة [المتأثرون بالأديان المغايرة للإسلام] 


OA شرق إيران‎ ١ -۳ 


RST الجَهمْ بن صفوان دب‎ ٠-٠-۳ 
ESR: العلاقة بين جَهُم والجهميّة‎ -١-٠١-١-۳ 
e, ب اسه اتوم و ا‎ OE 
52311 مدينة بّخ [في بلاد ما وراء النهر]‎ ٠-۲-١-۳ 
AE تفسير القرآن ا‎ 1١-1١-751١ 
SRE: مقاتل بن حَيّان‎ ۱-۱-۱-۲-۱-۳ 
100 مقاتل بن سليمان‎ ۲-۱-۱-۲-۱-۳ 
رؤى مقاتل الكلاميّة ا‎ ١-7-1١-1١-7-١- 
N 1 1 1 "م عَمر بن صُبْحْ ورفع اليدين‎ (5_١ 
المرجئيون والأحناف ول نادو دما وو لقو‎ 5-1-7-1 
100001111 بدايات التصوّف في شرق إيران‎ 4-1-7-1 
00 مدينة مرو ا‎ 1-7-١-8 


دان لات دة رد A DAES SSE‏ 


لس سد مس 


E TT مدينة سمرقند‎ ٤-۲-١-۳ 


N مدينة هراة‎ ٥-۲-١-۳ 
ES مدينة سيستان 00000 ااا‎ -۳-۱-۳ 
ESE ee الخوارج‎ ۳-۴ 
1000000 تمرّد حمزة بن أذرك/ أدرك‎ 1-1-8-١ 
000 جماعات أخرى غير الخُوارج‎ ۲-۳-۱-۳ 
e الجزء الغربي من إمارة حراسان‎ ٤-١-۳ 
A الخوارج من أهل حُراسان‎ ١-4-1-1 
البيهسية ل‎ ١-1-4-1 
يمان بن رتاب بارس سا ان يش م‎ ١-1-1-4-1- 
الإياضيّة ا‎ ۲-١-٤-۳ 
RS مدينة نيشابور [نيسابور]‎ ۲-٤-۱-۳ 
0 وسط وجنوب إيران‎ ۲-۳ 
EES الخوارج‎ ۱٠-۲-۳ 


و 


٠-١-۲-۳‏ يزيد بن أنيسة وتمرّد أبى عيسى الأصفهانى 
۲-٠-۲-۳‏ المُتأخَرون من الخُوارج 


a Ae عبد الله بن معَّاوية‎ ۲-۲-۳ 
e EBS a ONES 
O A مدينة أصفهان‎ ٠-۳-۲-۳ 


ae القدريون‎ ١-١-1-4 


O الخُوَّارج‎ 5-1-1-4 
N ONE الإباضيّة‎ ١-۲-١-١ ٤ 


oy E RT 
OOO O OT 1ك ا‎ 
EERE GOA المدينة [المنورة] وي ترق ابي م ا ابا واي و ا‎ ۲-1 - € 


٠-۲-۱-٤‏ الخوارج ا ل ا ا 
۲-۲-١-٤‏ المرجكة د ةد ةد د 0010131212 0 O‏ 


-- 


AS STS 0000 القدريّة‎ ٣-۲-١-٤ 
ee E تمرّد التفس الرَّكيّة‎ ٠-۳-۲-۱ -٤ 


۲-۳-۲-١-٤‏ التطوّر اللاحق» انتفاضة ضد القدريّة 


4-5-١-4‏ الجهمية ورب الوا بي اج مح اا دا ما ني واس 


E سبج هه سان كسام واه انا ون ار‎ ASÎ تيّارات أخرى‎ ۲-۱-۲-٤ 
ET SNS عمان وحضرموت ا‎ ۲-۲-٤ 


E RSL AS TA E RS E SN as ASS اتجاهات شيعية‎ 1-۵ 
000002 تيّارات مضادة: الإياضيّة‎ ١-ه‎ 


Ea ne dae heh كلامية ضمنية : الحديث مفو او مع جا و قسن‎ ٣-٠٥ 


111۲ 


هذا الكتاب 


في موسوعته العلمية الشاملة «علم الكلام والمجتمع» يبحث شيخ 
المستشرقين الألمان فان إس في تاريخ التفكير الديني والاجتماعي 
والسياسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة ويطرح مجموعة من 
المفاهيم والمواضيع والأطروحات المثيرة للجدل حول العلاقة 
الجدلية بين اللاهوت والمجتمع . 

وكما يقول محمد أركون» لقد فتح فان إس طريقاً جديداً أمام 
الشاحتين للتحري العلمي عن قضايا ما زالت لم تطرح وتمارس 
وتنفذ» رغم أن المسلمين ما زالوا يعيشونها ويعبّرون عنها في 
حياتهم اليومية بنحو أو آخر. 

إن هذه الموسوعة الجادة تكشف عن قضايا فكرية وفلسفية ذات 
دلالات دينية واجتماعية وتضع أمام المهتمين بالفكر العربي - 
الإسلامي نموذجا رصيتا في البحث العلمي الذي نكن بام 
الحاجة إليه. 


إبراهيم الحيدري 


